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فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهذ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين 
وإمام المتقين» ميل اللاعلي وحلى الهاو إصحابة ومن تبمهم بإتجساد الى يوم اين + 

أما بعد: 

فإن الله تعالى أرسل رسوله محمداً صلئ الله عليه وسلم بالهدئ ودين الحق رحمة للعالمين 
وقدوة للعالمين وحجة علئ العباد أجمعين» بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما 
فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم؛ من العقائد الشتؤيخة والأعيبال 
القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية» فترك الرسول يكنِأمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله» وهم خيرة 
الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان» فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا 
عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقًا وأدباء فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتئ يأتي أمر الله تعالى وهم علئ ذلك . 

ونحن لله الحمد علئ آثارهم سائرون وبسهرتهم المؤيدة بالكتاب والسئّة مهتدون» نقول 
كلك علدنا بيع التلهاتعالرووها ا لابجب اناركرة عله كل موق : ونسأل الله تعالئن أن يثبتنا 
وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهابة. ْ ْ 

ولما اختلطت الأمور. واشتبهت». حتئ صار الإنسان يكاد ألا يعرف اللحق من الباطل» كان 
من سنة الله سبحانه وتعالئ فى هذه الأمة أن يبعث فيها علئ كل رأس مائة سئة من يجدد لها 
دينهاء وحدثت الشركيات في هذه الأمة» من عبادة القبورء والاستغاثة بغير الله؛ والتوسل 
بالأولياء والصاحين من المقبورين . 

ا 500000 
والشركيات» ورفع به راية التوحيد والإسلام» إلئن يوم الدين إن شاء الله وكان من أهم 
ثمراته رحمه الله هذا الكتاب «كتاب التوحيد»» التوحيد الذي هو حق علئ العبيد» وقد ميزنا 


5 شروح كتاب التوحيد 
الكلام في هذا الكتاب بأنه أول كلام في الصفحة تحت خط ميزناه باللون الأحمر وشكله هكذا 
1 تحتمتحته م 

ولقد اعتنئ بالكتاب الكثير من العلماء منذ ألفه رحمه الله» فتمت طباعته مئات» بل آلاف 
المرات» وطبع بكل اللغات» وقام العلماء بشرحه. 

د و انار سس لق د اجون ف مات 
رحمه الله فزاد الكتاب وضوحا وسهولة؛ وقام بتسميته «فتح المجيد»؛ وقد ميزنا الكلام في 
هذا الكتاب بوضع خط فوق الكلام وشكله هكذا[ ححححت ]. 

وكان منهم أيضا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فقام بالتعليق على 
الكتاب» وشرحه شرحا مختصراء وقام بذكر مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل 
السنة» وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. وسماه «القول السديد فى مقاصد 
التوحيد»»؛ وقد ميزنا الكلام في هذا الكتاب بوضع خط فوق الكلام وشكله هكذا 


وقام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بشرح الكتاب» وزاد فيه وأجاد» وسماه 
«القول المفيد»» وقد ميزنا الكلام في هذا الكتاب بوضع خط فوق الكلام وشكله هكذا 
[[ ل . وهذا الخط ممتد من يمين الصفحة إلئ شمالها. 

وكعادة كتب الشيخ العثيمين رحمه الله فقد جاء كتابه سهل العبارة» واضح المقصد. قريبا 
من القلوب . 

وقام العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله بوضع بعض التعليقات النافعة على «فتح 
المجيد). وللإنصاف فقد أجاد الشيخ رحمه الله في تعليقاته» وقام سماحة الأب الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بالتنبيه على بعض الاستدراكات على كلام الشيخ 
الفقي» وقد ميزنا التعليقات في الحاشية بوضع خط فوق الكلام وشكله هكذا 
[ + . وهو قصير من أقصئ يمين الصفحة. 

وإتمامًا للفائدة فقد قمنا بجمع شروح كتاب التوحيد في كتاب واحد» وسميناه اشروح 
كتاب التوحيد»)» جمعنا فيه كتب (التوحيد»» ا و«القول السديد في مقاصد 
التوحيد»» و«القول المفيد) . 

وقد كان عملنا في الكتاب ؛ أن ذكرنا ترجمات لأعلام هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» والشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» كما قمنا بتقديم متن كتاب التوحيد» 
ويليه كتاب فتح المجيد» ويليه كتاب القول السديد؛ ويليه كتاب القول المفيدء ولسهولة 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ْ ١‏ 


الوصول للمراد قمنا بتمييز كلام الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله عن باقي الحواشسي 
والهوامش» بوضع حرف (ق)في نهاية الكلام رمز للشيخ رحمه الله» وبتمييز تنبيهات 
الشيخ عبد العزيز بن عبذ الله بن باز رحمه الله بوضع حرف (زيفي نهاية الكلام رمزًا للشيخ 
رحمه الله» وقد قمنا بتخريج أحاديث الكتاب» وفقا للآتي: قمنا بعزو الحديث إلى مكان. 
الحديث في الصحيحين» أو أحدهماء إن كان فيهما وهو كاف فى الإشارة إلى صحة الحديث» 
وما لم يكن في الصحيحين قمنا بذكر حكم العلامة الألباني رحمه الله على الأحاديث صحة 
وضعفاء وما لم يقم العلامة الألباني رحمه الله بالحكم عليه» فقد قمنا بعزوه إلى موضعه مع 
ذكر الحكم عليه من الكتب المتقدمة إن وجدء مع ذكر معان بعض المفردات الغريبة والتي قد 


ايا فما كان من توفيق فمن الله جل وعلاء وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن 
يجعله خالصا لوجه وأن يتقبله بفضله ومنه إنه نعم المولئ ونعم النصير. 


4 شروح كتاب التوحيد 


ترجمة شيخ الإسلام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب التميمي _رحمه الله 
60ه-6١٠؟١اه‏ 
مولده: ولد الشيخ الإمام مُحمَّد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن 
راشد التميمي سنة ١١١0‏ هجرية الموافق سنة ٠‏ 17 ميلادية في بلدة العيينة الواقعة شّمال الرياض . 
نشأته : ونشأ الإمام في حجر أبيه عبد الوهاب فِي تلك البلدة في زمن إمارة عبد الله بن مُحمد بن 
حمد بن معمّر» وكان سباقا في عقله وفي جسمه» حاد المزاج» فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشر . 
درس علئ والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث» وكان في صغره مُكبا على كتب التفسير والحديث 
والعقائد» وكان يعتبي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالّى ويكثر من مطالعة كتبهما . 
ثم غادر البلاد قاصدًا حج بيت الله الحرام» وبعد أداء الفريضة أم مدينة النبي ل. 
وصفه: كان الشيخ -رحمه الله كثير الذكر لله» قل ما يفمّر لسانه من قول : (سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبّر) . 
مان راجت اج بن قد ونه جو لمم او ماقي اقح 
والتهليل والتكبير. 
كان عطاؤه عطاء من وثق بالله لا يخشئ الفقر بحيث إنه يهب الزكاة والغنيمة في موضع واحد لا 
يقوم ومعه منها شيء . 
ويتحمّل الدّينَ الكثير لأضيافه وسائله والوافدين» وعليه الهيبة العظيمة التي اتفقت لغيره من 
العلماء والرؤساء وغيرهم . وهذا شيء وضعه الله في قلبه . 
وكان أليّن وأخفض لطالب العلم أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة. 
وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت في التوحيد والتفسير والفقه وغيرها. 
شيوخه: 
بمدينة النبي مَك :وكان فيها إذذاك من العلماء ء العاملين الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن 
سيف » من آل سيف النجدي» وكان رأسا في بلد الجمعة. 
فأخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيراً من العام واه الشيخ عبد الله ركان به نزفياء وا 
جهدًا كبيرا في تثقيفه وتعليمه» وكان من أكبّر عرامل تو تق الروائظ بينهنما و تكن النضة ثوافق أفكازه 
ومبدثه مع تلميذه في عقيدة التوحيدء والتلّم مما عليه أهل تّجد وغيرهم من عقائد باطلة وأعمال زائغة . 
واستفاد الإمام من مصاحبته فوائد عظيمة وأجازه الشيخ عبد الله بالحديث المشهور المسلسل 
بالاولية : «الراحمون يرحمهم الرحمن» من طريقين : 
إحداهما :من طريق ابن مفلح عن شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية وينتهي إلَى الإمام أحمد . 
والثاني :من طريق عبد الرحمن بن رجب عن العلامة ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام» 
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وينتهي أيضا إلى الإمام أحمد. 

كما لجازهالشيع يكل ما في يخا ليق غزذ) لات لبان له مار وا رام وطن اين 
وصحيح البخاري بسنده إِلَى مؤلفه» ومتجحح نعل وشروح الصحيحين وسنن الترمذي والنسائي 
وأبي داود وابن ماجه ومؤلفات الدارمي بسنده المتصل إلى المؤلف . 

ومسند الإمام الشافعي» وموطً الإمام مالك. ومسند الإمام أحُمدء إِلَى غير ذلك مما ثبت في 
بت البح عب الباتي. 

نم وصل الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف حبل الشيخ مُحمد يحبل اْمحدّث محمد حيات السندي 
وعرفه به ويما هو عليه من عقيدة صافية ويما تجيش به نفسه من مقت الأعمال الشائعة في كل مكان من 
البدع والشرك الأكبّر والاصغر وآنه إنْما خرج من تّجد للرحلة في طلب العلم وسعيً إلى الاستزادة من 
السلاح الديني القوي الذي يعينه على ما هو مصمّم عليه من القيام بالدعوة والُجهاد في سبيل الله . 

وممن أخذ عنهم الشيخ وانتفع بمصاحبته الشيخ علي أفندي الداغستاني والشيخ إسماعيل 
العجلوني» والشيخ عبد اللطيف العفالقي الإحسائي» والشيخ محمد العفالقي الإحسائي . 

وقد أجازه الشيخان الداغستاني والإحسائي بمثل ما أجازه الشيخ عبد الله بن إبراهيم بما في ثبت 
أبي المواهب . 

ثم توجه إلى جد ثم البصرة قاصدًا الشام ليستزيد من العلوم النافعة . 

شيوخه بالبصرة : فأقام مدة بالبصرة درس العلم فيها على جماعة من العلماء ذ فمنهم الشيخ محمد 
الجموعي وقرا لكثير من النحو وال والحديث كما كتب كثيرا في تلك الإقامة من انماحت الناضمة 
والكتب القيمة ونشر علمه وآراءه القيمة حول موضوع البدع والخرافات وإنزال التتضرّع والحاجات 
بسكان القبور من عظام تّخرة وأوصال ممزقة وعزز كلامه بالآيات الساطعات والبراهين الواضحات . 

فقابلوه بالتكذيب والآذئ وأخرج من البلاد وقت الهاجرة وأنزلوا بعض الاذئ بشيخه المجموعي . 

فقصد الزبير في وقت الصيف وشدة الرمضاء وكان ماشيًا على رجليه وكاد يٌهلك من شدة الظمأ. 
فساق الله إليه رجلا من بلد الزبير يسمّى أبا حميدان» فرآه من أهل العلم والصلاح فحمله على 
حماره حتى أوصله إلى بلد الزبير. 

وتوجه إِلّى الشام راجلاً لينهل من مناهل العلم ويتذّئ من الثقافات الدينية مستزيدا . 

عودته لى تجد: غير أنه قلّت نفقته فقفل راجعا فأنّى الإحساء فتزل بها عند الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف الشافعي وقرأ عنده ما شاء الله أن يقرأ . 

م توجه إلى حريملاء قرية من نّجد» وذلك لآن والده الشيخ عبد الوهاب قد انتقل إليها . 

ولّما آب الشيخ من رحلته الطويلة وراء العلم والتحصيل لازم أباه واشتغل عليه في علم التفسير 
والحديث وغيرهما. 

وعكف على كتب الشيخين» شيخ الإسلام ابن تيميّة والعلامة ابن القيم رحمهما الله فزادته تلك 


٠6‏ شروح كتاب التوحيد 
الكتب القيّمة علمًا ونور وبصيرة ونفخت فيه روح العزية . 

ورأئ الشيخ بشاقب نظره ما بنجد وما بالأقطار التي رحل إليها من العقائد الضالّة والعادات 
الفاسدة» فصمم علئ القيام بالدعوة . 

حالة الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ رحمه الله: إن الشيخ ‏ رحمه الله زار الحجاز 
والإحساء والبصرة والزبير ليروي ظمأه من مناهل العلوم النافعة ويتفهم أصول الدين وشرائعه 
القويمة» ويقف علئ أحوال أولئك الأقوام وعقائدهم وعلومهم بعد ما شاهد في نجد من المنكرات 
الأثيمة والشركيات القبيحة الذميمة القاتلة لمعئى الإنسانية . 

وكان أيام تَحصيله يقرر لسامعيه ومخالطيه ما فهمه من الدين والتوحيد» ويبيّن قبائح ما تأنيه 
العامة وأشباه العامة من أدعياء العلم . 

وعندما كان فِي المدينة يسمع الاستغائات برسول الله يكيو ودعاءه من دون الله فكاد مرجل غيظه 
ينفجر فقال للشيخ محمد حيات السندي : : (ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟) فأجابه علئ الفور إن 
هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 4 [الاعراف 1 

درس أحوال أهل البلدان التي زارها ورأئ ما هم فيه من بعد عن الدين ولاسيما نَجد. 

رأئ تَجدًا كما يحدثنا المؤرخون السالفون لتجد كابن بشرء وابن غنام» والآلوسي» وحافظ 
وهبة» وغيرهم مرتعًا للخرافات والعقائد الفاسدة التي تتنافئ مع أصول الدين الصحيحة . 

فقد كان فيها كثير من القبور تنسب إِلَى بعض الصحابة» يحج الناس إليها ويطلبون منها حاجاتهم 
ويستغيثون بها لدفع كروبهم . ش 

وفي الدرعية كان غار يقصدونه بزعم أنه كان ملجاً لإحدئ بنات الأميرء التي فرت هاربة من 


تعذيب بعض الطغاة. 

وأغرب من ذلك توسلهم في بلد المنفوخة بفحل الدخل؛ واعتقادهم أن من تؤمّه من العوانس 
تتزوج » كانت من تقصده تقولٍ : (يا فحل الفحول ! أريد زوج قبل الحول) . 

وكانوا في الحبيلة يؤمُون قبْرَ زيد بن الخطاب رضي الله عنه يتضرعون لديه ويسألونه حاجاتهم 
وكذلك في الدرعية كان قبر لبعض الصحابة رضي الله عنهم كما يزعمون . 

وفي شعب عبيراء قبر ضرار بن الازور رضي الله عنه» كانوا يأتون لديه من الشرك والمنكر ما لعل 
مثله لا يتصور. 

ورأئ في الحجاز من تقديس قبور الصحابة وأهل البيت والرسول وَل ما لا يسوغ إلا مع رب الأرباب» 
كما رأئ في البصرة والزيير» وسّمع عن العراق والشام ومصر واليمن من الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل 
ولايقره الشرع كما سمع عن العيدروس في عدنء والزيلعي في اليمن والبدوي في مصر الشيء الكثير. 

رأئ ما رأئ وسمع ما سمع وتحقق» ووازن تلك الأفعال المنكرة يميزان الوحيين كتاب الله المبين 
وسيرة الرسول الأمين يََدِةِ وأصحابه المتقين» فرآهم في بعد عن منهج الدين وروحه. 
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رآهم لّم يعرفوا لماذا بعث الله الرسل ولماذا بعث الله محمد يكل للناس كافة؛ ورأئ أنّهم لم 
يعرفوا حالة الجاهلية وما كان فيها من الوثنية الممقوتة» رآهم غيّروا وبدّلوا أصول الدين وفروعه إلا 
القليل . . هذه حالتهم في دينهم وعبادتهم . : 

بداية دعوته لقومه: وبعد أن ثبت لدئ الإمام وتحقق قق حالتهم السيئة في دينهم ورأئ إقرار العلماء 
في الحجاز وفي تّجد وسائر الاقطار على تلك المتكرات والمبتدعات إلا القليل منهم ممن كان لا يتجاسر أن 
يبوح يمقت ما فعلواء وأيقن أنهم قد أدخلوا في أصول الإسلام ما يأباه القرآن وما تأباه السنة األمحكمة» 
وكان يقوي عقيدته يخطئهم وركونهم إلّى البدع ما يقرؤه من الروايات القائلة بأن المسلمين لابد أن يغيّروا 
وأن يسلكوا مسالك الذين من قبلهم كالحديث الصحيح : التتبعن سَنّن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة». 

وكحديث : "لا تقوم الساعة حتى يعبد فثام من أمّي الأوثان» . 

وكحديث : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ». 

متام الشيع ريخاي الله أن يعالن قوم بأنّهم قد ضلُوا الطريق السوي وزاغوا عن منهج الصواب . 

وابتدأ الإمام دعوته لقومه في بلدة حريملاء وبين لّهم أن لا يدعئ إلا اللهء ولا يذبّح إلا 
ناج عو فحل ا وأن عقيدتهم في تلك القبور والاحجار والاشسُجار من الاستغاثة بهاء 
وصرف النذور إليهاء واعتقاد النفع والضر منها ضلال وزور» وبأنّهم في حالة لا ترضئ . 
وعزز كلامه بآي من كتاب الله المجيد وأقوال الرسول الكريم وأفعاله وسيرة أصحابه . 

فوقع بينه وبين الناس نزاع وجدال حت مع والده العالم الجليل عبد الوهاب لأنه كان مغترً بأقاويل المقلدين 
السالكين تلك الأفعال لمتكرة في قوالب حُبٍ الصالحين» فاستمر الشيخ رحمه الله ث جامة باحانة قلي 
وإرشاده وتبعه الناس من أهل تلك البلدة» حمّئ انتقل أبوه عبد الوهاب إلى جوار رب الأرباب سنة 1191 . 

علم الشبخ وصفاته :كان إمام الدعوة السلفية رحمه الله -علما من الأعلام» ناصرا للسئّة» » قامعا 
ليلج ء خبيرا مطلعاء إماما في التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان» 
عارفًا بأصول عقائد الإسلام وفروعهاء كشافًا للمشكلات» حلالاً للمعضلات؛ فصيح اللسان» قوي 
الحجة» مقتدرا علئ إبراز الآدلة وواضح البراهين» بأبلغ عبارة وأبينهاء تلوح على مُحياه علامات الصلاح 
وحن لسو وعدا السريا. اج ال تئر مي ب ا لو اجر 
لله في النصح والإرشاد» كثير الاشتغال بالذكر والعبادة» قلّما يفتر لسانه من ذكر الله . 

وكان يعطي عطاء الواثق بربةء ويتحمل الدَين الكثير لضيوفه ومن يسأله . 

وكان يخص طلبة العلم بالمحبة الشديدة وينفق عليهم من ماله ويرشدهم على حسب استعدادهم . 

وكان عالما بدقائق التفسير والحديث. وله الخبرة التامة في علله ورجاله غيّر ملول ولا كسول من 
التقرير والتحرير والتأليف والتدريس. 

ولا غرو إذا انصف الشيخ بتلك السجايا الحميدة والأخلاق الكرئة فققد ورث تلك عن آبائه 
وأسلافه الأبرار لأنهم كانوا معروفين بالعلم والفضل والزهد. 


1١ 


شروح كتاب التوحيد 


مؤلفات الشيخ 
أ أحاديث في الفتن والحوادث . 

؟- مبحث الاجتهاد والخخلاف. 

م« الرد علئ الرافضة . 

؛ - فتاوئ ومسائل . 

هه تفسير آيات القرآن الكريم . 

5 تفسير كلمة التوحيد. 

- تلقين أصول الدين للعامة. 

م- أحكام الصلاة. 

ه- مختصر زاد المعاد. 

٠‏ هذه مسائل. 

-١‏ بعض فوائد صلح الحديبية. 

- ستة مواضع من السيرة. 
#دترامضن السام 

أت جكام تمي اموت 

16 كتاب الكبائر . 

. فضل الإسلام‎ -1١ 

-١‏ أربع قواعد تدور الأحكام عليها فقه. 


1 4 أصول الإيمان. 
30 مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. 


رحمه الله الى عد ة كتن ننها: 


-١‏ شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 
> الحديث أربع مجلدات . 
الأصول الثلاثة . 
؟- قواعد من قواعد الدين. 
ثلاث مسائل . 
5؟- معئئ الطاغوت ورءوس أنواعه. 
؟- مختصر سيرة الرسول يك . 
4- مختصر تفسير سورة الأنفال. 
ا الأصل الجامع لعبادة الله وحده. 
.م مسائل الجاهلية . 
#١‏ كشف الشيهات. 
؟ م نصيحة المسلمين . 
م«م- تفسير بعض سور القرآن. 
غ"- الرسائل الشخصية . 
هم- كتاب الطهارة. 
م المخطب المنبرية . 
م- فضائل القرآن. 
مم القواعد الأربع. 
وم ستة أصول عظيمة مفيدة . 
- رسالة في توحيد العبادة . 


وأجمع ما ضم مؤلفات وفتاوئ الشيخ رحمه الله كتاب «الدرر السنية» . 


ومن أكبر كتب الإمام نفعا 


نفعا وأوسعها بركة ونفودًا كتابه الفذ كتاب التوحيد الذي أثار العقول وأنار 


ا اله ونصر فيه السنة 


ل ل ا 
إليه» فيه من نصوص لامعة» والحديث وأقوال السلف زاهرة ما يضاعف الإيمان والثقة» ويحطّم 
أغلال الكفر والشرك بالله؛ ويهدم أمر البدعات والظنون» بل فيه ما يشفي العليل ويزوي الغليل؛ 
وما يكاد يقرؤه أحد حبَّى تزيل عنه زيوف الفكر وتطرق إِلَى خلده أضواء وهاجة وآراء صافية مبرأة . 


من كل لوث لا غبش فيها ولا غبار. 
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نبذة مختصرة من ترجمة العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن حسنآل الشيخ 
5ه -180اه 

قال الشيخ ابن بشر في كتاب (عنوان المجد) في تاريخ تجد في حوادث سنة١‏ 5 17 : 

وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير» البحر الزاخر الغزير» مفيد الطالبين» المحفوف بعناية 
رب العالمين» جامع أنواع العلوم الشرعية» ومحقق العلوم الدينية» والأحاديث النبوية» والآثار 
السلفية» وارث العلم كابر عن كابر» الذي صارت الأصاغر بإفادته شيوخًا أكابر» قاضي قضاة 
الإسلام والمسلمين» ومفتي الأنام الموحدين» وناصر سنة سيّد المرسلين» الموفق للصواب في 
الجواب: الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

قدم علئ الإمام تركي بن عبد الله قدس الله روحهء ففرح به وأكرمه غاية الإكرام» واغتبط بطلعته 
خاص المسلمين والعام» فعظموه وقاموا بما يستحقه من الإعظام وبذل نفسه للطالبين» وانتفع بعلمه 
كثير من المستفيدين» ثم ذكر العلماء الأفاضل من آل الشيخ وغيّرهم الذين استفادوا من الشيخ 
وانتفعوا بعلمه وتخرجوا عليه» وهم جملة كثيرة» ّم قال: (فضربت إليه آباط الإبل من أقطار تُجد 
والإحساءء وظهرت آثار البركات من تعليمه وفشاء كيف لاء وهو من شجرة مباركة أضاء نور 
طالعها للمسلمين وفشاء ولاح وميض برقه حين غشئ» فكاد سنا برقه يذهب بالأبصارء يهدي الله 
بنوره من يشاء : 

اللهم يا سميع الدعاء» يا إله الأرض والسماء» نسألك بأسّمائك الحستى : ش 

أن تجزيهم عنا وعن المسلمين أحسن ما جزيت من دعا إِلَى توحيدك» وأن تجعل العلم النافع فيهم 
وفي عقبهم باقيا إلى يوم لقائك وشهودك) . 

وقد صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مصنفات في الأصول والفروع أكثّرها ردًا على أهل 
المقالالات» ومن غلط منهم في الضفات» وله مصنف فيما يحل ويحرم من الحرير» فمن طالعه دله 
على علمه الغزير» ردا على من أباح لبس المحرمة» الروغان التي ابتلي الناس بلبسها في هذا الزمان» 
والرد النفيس علئ شبهات دواوين جرجيسء وكتاب المقامات» والمحجة» وبيان كلمة التوحيد» 
والرد على الكشميري عبد الحميد» وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد» وقرة عيون الموحدين في 
تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» إِلَى غير ذلك من الرسائل النافعة . 

وبعد وقعة الدرعية نقله إبراهيم باشا بن محمد علي باشا إِلَى مصر» وقدم سنة 177١‏ علئ الإمام 
تركي بن عبد الله في الرياض بعد أن مكث ثماني سنين بمصر . 


1 شْ شروح كتاب التوحيد 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصرالسعدي 

- هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة بني تميم . 

- ولد في بلدة عنيزة في القصيم» في ١7‏ محرم عام 17507 ه وتوفيت أمه وله من العمر أربع 
سنوات» وتوفي والده وله من العمر سبع سنوات . 

- أتقن حفظ القرآن وتجويده وله من العمر إحدئ عشرة سنة» ثم اشتغل بطلب العلم على علماء 
بلده» وعلئ من قدم إلئ بلده من العلماء حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم . 
-من أشهر مشايخه: الشيخ إبراهيم بن حميد بن جاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل 
والشيخ صالح بن عثمان القاضي (قاضي عنيزة) والشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع 
والشيخ محمد الشنقيطي (نزيل الحجاز قدي ثم الزبير) . 

- كان علئ جانب كبير من الأخلاق الفاضلة متواضعاء زاهدا معرضا عن مباهج الدنيا وزينتها. 
لا يشارك الناس فيما يهتمون به من المناصب والحاه والنفوذ. 

- من أهم مصنفاته : تفسير القرآن الكريم المسمئ (تيسير الكريم الرحمن)» حاشية على الفقه - 
الدرة المختصرة في محاسن الإسلام - القواعد الحسان لتفسير القرآن» الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين» القول السديد فى مقاصد التوحيد» مختصر في أصول الفقه» الرياض 
النضرة . ْ ْ 

- توفي رحمه الله بمدينة عنيزة عام ١717/5‏ ه وله من العمر ما يناهز 59 عامًا رحمه الله رحمة 
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ترجمة موجرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
رحمه الله تعالى 


مولدة:وتشاته:وشاته الأسدرية؟ / 

ولد الشيخ العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مدينة (عنيزة)» إحدئ مدن القصيم عام 40 1١ه‏ في 71 
رمضان» في عائلة معروفة بالدين والاستقامة. تزوج الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ من امرأة واحدة» وله من 
الأولاد ثمانية»؛ خمسة ذكور. وله من الإناث ثلاث . 

طلبه وشيوخه : 

لقد اتبع الشيخ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ طريق السلف الصالح في طلب العلم؛ فبدأ بحفظ القرآن الكريم وهو 
طفل صغير» فق رأه على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ ‏ رحمه الله_ثم لازم الشيخ 
العلامة المفسّر عبد الرحمن بن ناصر السعدي_رحمه الله تعالئى الذي يعدَ شيخه الاول؟ فقرأ عليه 
التوحيد. والتفسير» والحديث» والفقه» . . . واستفاد منه قرابة إحدئ عشرة سنةء فكان من أبرز طلابه . 
وفي أثناء مواصلة الشيخ العثيمين لدراسته النظامية في الرياض قرأ علئ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رحمه الله صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله تعالى - وبعض الكتب 
الفقهية. ولا توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي_رحمه الله تعالى ‏ تولئ الشيخ ابن عشيمين إمامة الجامع 
الكبير بعنيزة» والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية» بالإضافة إلئ التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى 
التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم» إلى جانب 
عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حتئ توفاه الله تعالى. ومن شيوخه أيضًا : الشيخ محمد 
الأمين بن المختار الجكني الشنقيطي » والشيخ علي بن محمد الصالحي» والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع . 

تلامذته : 

لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى ‏ يعتني بطلابه عناية شديدة» فكان الطلاب يتوافدون عليه من 
كل أنحاء العالم؟ لثقتهم بقوة علمه» وبراعة تدريسه» وحنوه على طلابه» وكأنهم جميعًا أبناؤه. 
وكان من حرصه ‏ رحمه الله تعالى علئ الطلاب أن أقام لهم سكناء يحتوي علن صالة إعاشة. 
ومكتبة علمية زاخرة بالكتب والمخطوطات (المكتبة الوطنية)» وكان يتابع مستواهم الدراسي؛ بل 
أحيانا يوفع علئ التقرير الشهري مكان توتيع ولي اللأمرن: وكان ينصح طلابه بالتر في علي طاعة ولي 
الأمر في طاعة الله تعالئ ‏ ومحبته؛ والدعاء له؛ وكان محكما لشريعة الله مقيمًا لشعائر الله 
آمرا بالمعروف ناهيًا عن المنكر. 

أخلاقه: 

كان رحمه الله صورة حية للعالم العابد المدمثل بأخلاق النبي يل الذي كان خَلّقه القرآن. فقد 


(بي) من مجلة التوحيد عدد (ذيٍ القعدة-١57١ه)‏ بعنوان: «تذكير المسلمين بترجمة الشيخ ابن عثيمين» . 


1 شروح كتاب التوحيد 
عرف رحمه الله بسجيته السمحة» وحلمه وسكينته ووقاره» وإن الناس ليجتمعون حوله أينما 
وجدء يرهقونه بالاسئلة والطلبات والشفاعات. . وهويصغي لكل واحد منهم في إقبال يخيل إليه 
أنه المختص برعايته وعنايته . . كان يجاهد نفسه ويروضها علئ احتمال الناس وكظم الغيظ تأسيًا 
بقدوة سيد الخلق والأنام . 

مذهبه العلمي: 

الا انرا وق انسل رجه عات واكم ا ره 
ترجيحاته توافق ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ‏ رحمهما الله لكن كان أحيانًا يخالفهما لمقتضئ 
الدليل؛ وأثر عنه قول شهير يساوي ذهبا وهو : «استدل قبل أن تعتقد» ولا تعتقد ثم تستدل فتضل» . 

طريقته في التعليم : 

كان الشيخ يركز كثيرا على حفظ المتون» ويطالب التلميذ بالحفظ ويتابعه في كل درس» وكان -رحمه 
الله يستفرغ وسعه في الشرح وتحقيق المسائل» وبيان الراجح من أقوال أهل العلم» مع التجرد عن 
الهوئ» وفي أثناء ذلك هو مستمع لزيادة من طالب أو استدراك من آخرء أو اعتراض من ثالث» وفي 
أثناء شرحه يميل إلى الحوار وإثارة الاستفهامات» والإجابة عنها بعد سماع أجوبة الطلاب ومحاوراتهم . 

حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية : 

قررت لحنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح الجائزة لعام 5١5‏ ١ه‏ لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين ؛ لجهوده في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين. 

مرضه الأخير : 

أصيب رحمه الله بمرض سرطان القولون» وأمام إلحاح ولاة الأمر بالمملكة سافر الشيخ بطائرة 
خاصة - بأمر من ولي العهدإلئ الولايات المتحدة الأمريكية لتشخيص المرض . ويذكر المقربون من 
الشيخ أنه حين عرض عليه الفريق الطبي الأمريكي العلاج بالإشعاع النووي ووضحواله أنه يسبب 
تساقط الشعر» فسأل الشيخ : حتى شعر لحيتي؟ فقالوا: نعم» قال: لا أحب أن ألاقي ربي بلا لحية . 
ثم عاد رحمه الله إلى المملكة وأدخل مستشفى الملك فيصل ثم غادرها في التاسع من رمضان إلى 
الحرم المكي حيث يلقي درسه اليومي عبر مكبرات الصوت من غرفة خاصة له داخل الحرم بجوار باب 
العمرة» ويجيب على الأسئلة إلا أنه لم يكن يستقبل الزيارات . ثم غادر إلى المستشفئ ودخل العناية 
المركزة» وتحسنت صحته إلا أنها ساءت مرة أخرئل» حتئ قضىئ أجله رحمه الله . 

وفاته: 

في الساعة السادسة من مغرب يوم الأربعاء 168/ ١٠/١147ه‏ وداخل مستشفئ الملك فيصل 
التخصصي بجدة» استرد الله وديعته» وصعدت روح الشيخ ابن عثيمين إلى بارئها بعد حياة حافلة 
ذانت (آربغة :ومين )ا عاما وثجاتة عش زوم 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول افيد ١0‏ 
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بس مآينه تجن اميه 
ةلل وصلى الل على محمد وعى له وصحية وس 
نكتل بالسملة؛ النداء لكاب العزيز» وملا بعلي : عار قي10اله سن نه رسن 
الرحيم فهر أقٌطعا"'' . أخرجه ابن حبَّان من طريقين ٠‏ قال ابن الصلاح :والحديث حسن . ولأبي داود» وابن 
ماجه : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو : بالحمد - نهو أقطع أ" ولاحمد (كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر 
الما ا راي ا 0 


المنقدم .وكان البي يك ل له كما في كتابه ور عظيم الوا 1 0 


استيكة بيقطه رمه الله الوه بدأ فيها بالبسملة» وثتّى بالحمد والصلاة ة على النبييَكةٍ وآله. 

وعلئ هذا : فالابتداء بالبسملة حقيقى» وبالتعدلةانسئ إضاق: آ* والشسة إلى ما بعد كمد 
ويكون مبدوءا به. 1 ش 

والباء في (بسم الله) متعلقة بمحذوف» اختار كثير من المتأخرين كونه فعلاً خاضاء متاخرا . 

أما كونه فعلاً» فلأن الأصل في العمل للأفعال . وأما كونه خخاصاء » فلآن كل مبتديء بالبسملة في 
أمرء يُضُمِرٌ ما جعل البسملة مبدأ له وأمًا كونه متأخرا : فلدلالته علئ الاختصاص» وأدخل في 
التعظيم » وأوفق للوجود؛ ولأنّ أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى . 

وذكر العلامة ابن القية رحمه الله تعالى» لحذف العامل فوائد: 

منها: أنّه موطن لا ينبغي أنْ يتقلدّم فيه غير ذكر الله . 

ومنها: أن الفعل عدص اج سات يان ل ارا فكان الحذف 
أعم . . اتتهى ملخصا. 

وباء (بسم الله ؛ للمصاحبة . وقيل : للاستعانة» فيكون التقدير: بسم الله أؤلّف حال كوني 
مستعيئا بذكره» كبر كانه ا وار ١]وفي‏ ط بسم الله مجراها » 
[هرد: ]4١‏ فلن المقام يقتضي ذلك» كما لا يخفى 
0 والاسم : مششق من السّمُوٌء وهو العلو ٠‏ وقيل : من الوم وهو العلامة؛ لأن كل ما سَمّي فقد 
إنُوه باسمه ووسم . 
)١(‏ ضعيف: ضعيف الجامع (57117). )١(‏ ضعيف : ضعيف الجامع (17515). 
() لا يصح من هذه الأحاديث شيء راجع الأحاديث الأولى من إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله . 
(4) صحيح: رواه البخاري (/1» »)144١‏ وهو حديث طويل. 
(0) رواه البخاري في حديث أبي سفيان الطويل الذي رواه عن ابن عباس في كتاب بدء الوحي. (ق). 


1 00 شروح كتاب التوحيد 
اقوله: (الله) . قال الكسائي والقراء : أصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام» فصارتا 


لاما واحدةٌ مشددة 1 


قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق» وأ أصله الإله» كما هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه إلا من شذ . وهو الجامع معاني الأسماء الْحُسنى» والصفات العلى . | 

والذين قالوا بالاشتقاق» إنما أرادوا آنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية . كسائر أسمائه 
الحسنل . كالعليم» والقدير» والسميع. والبصير» ونحو ذلك . إن هذه الأسماء مشتقةٌ من 
مصادرها بلا ريب» وهي قديمة ٠‏ ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنّها ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والمعنى » ؛ لا آنها معولّدة منه تَولّدَ الفرع من أصله . وتسميةٌ النحاة للمصدرء والمشتق منه : أصلاً 
وفرعاء ليس معناه "أن اجدهنا معو لن عن الكعرب وإغا هو باعتبار أن أحدهما يتضمّن الآخر وزيادة. 


قال أبو جعفر بن جرير: الله . . أصله الإله» أسقطت الهمزةٌ التي هي فاء الاسمء فالتقت اللام 
التي هي عين الاسم ء واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرئ» فصارتا في لفظ لاما واحدة 
مشددة . انتهل . 

وقال: وأمًا تأويل الله» فإنَّه على معنئ ما روي لناء عن عبد الله بن عباس : هو الذي يَألّهه كل 
شيء» ويعبده كل خلق . وساق بسنده عن الضحاك.» عن عبد الله بن عبياس» قال: الله ذو 
الألوهية والعبودية علئ خلقه أجمعين . 

فإنَ قال لنا قائل م ا 0 وأن له أصلاً في 
فعل ويقعل؟ قيل : لا تمانع بين العرب في الحكم - وذكر - بيت رؤبة بن لعجاجا" : 


وص واس واس د سوه 


نقةدر التفنانيات اده سَبَحْن واسْتَرَجَعْنَ من تَلْهِي”" 
يعني : : من تعبدي» وطلبي الله بعلمي . ولاشك أن التأله التفعل» من آله يأل . وقد جاء منه 
مصدرء ويدل علئ أن العرب قد نطقت منه بفَعل يَفْعَل» بغير زيادة . وذلك ما حدثنا به سفيان بن 
وكيع -وساق السند إلى ابن عنباس : أله قرأ« ويذَرك وآلهتك 004 [الأعراف: ]١17‏ قال: عبادتك» 
ويقول : إنه كان يعبد» ولا يَعبدٌ؛ . وساق بسئدٍ آخر -عن ابن عباس (إ ويذرك وآلهتك 4 قال ا 
فرعون يعبد» ولا يبد . وذكر مثله عن مجاهد ٠‏ ثم قال : فققد بيّن قول ابن عباس» ومجاهد هذا: أ 
أله عبدء وآن الألهة مفتدرة -وساق حديثًا - عن أبي سعيد مرفوعا 00 


(1) كذا في الأصل. والعبارة ناقصة. ونصها: فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا 
الاسم؟ قيل: أما سماعا من العرب فلا. ولكن استدلالاً. فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وآن 
الإله هو المعبودء وأن له أصلاً في فعل يفعل؟ قيل: لا تمانم العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة الله 
ويطلب مما عند الله (تأله فلان) بالصحة ولا خلاف. ومن ذلك قول رؤية.إلخ. (ق) . 

() قال في اللسان: مدهه يمدهه مدهاء مثل مدحهء والجمع: المده» أي: المستحقات المدح الحسئهن وجمالهن. 
والتأله : التنسك والتعبد. واسترجعن: قلن إنا لله وإنا إليه راجعون. (ق) . 

(م) الآية 1117 من سورة الأعراف ‏ وقَال الله من قَومٍ فرعون أتدر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويرك والهتك 4 .(ق) . 
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مسسصتسستتتتت تت 252595952220022 
ليَعَلّمه. فقال له العلم: اكتب بسم الله فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة»”" . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية -ثم قال: : وأما 
خصائصه المعنوية» فقد قال : أعلم الخلق به به يكلِ الا أحصي ثناء عليك؛ : أنت كما أثنيت على نفسك»'" 
وكيف نُحصي خصائص اسم لمسماء كل كمال علئ الإطلاق» وكل مدح وحمدرء وكل ثناء وكل مجد» 
وكل إجلال وكل كمال» وكل عر وكل جمال + كل خير وإينسان» وجود وفضل وبر فله ومنه؟! 

فما ذُكر هذا الاسم في قليل إلأَكثّرهء ولا عند خوف إلا أزاله» ولاعند كرب إِلأكشفه ولاعند 
هم عَم إلا فرّجه» ولا عند ضيق إلا وسسّعه» ولا تعلق به ضعيف إل أفاده القوة» ولا ذليل إل أنالم 
العرّء ولا فقير إلا أصاره غنيّاء ولا مستوحش إلآَآنسه» ولا مغلوب إلا أيّدهِ ونصره» ولاامضطر إلا 
كشف ضره» ولا شريد إلا آواه . فهو الاسم الذي تُكشف به الكربات؛ وتُستنزل به البركات» وتجاب 
به الدعوات» وتُقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات . . وهو الاسم الذي 
قامت به السموات والارض» وبه أنزلت الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه 
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قامت الحدود. وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء؛ وبه حت الحاقة ؛ 
ووقعت الواقعة: وبه وضعت الموازين القسمْط ونُصب الصراط؛ وقام سوق الجنة والنارء وبه عبد رب 
العالين وحم وتحقه مت المي .وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه 
المحاكمة ؛ وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه» وبه شقي من جهله وترك حقه . فهو 
سر الخلق والأمرء وبه قاما وثبتاء وإليه انتهيا. فالخلق به وإليهء ولأجله. فما وجد خلق ولا أمرء ولا 
ثواب ولاعقاب إلا مبتديًا منه منتهيًا إليه. وذلك موجبه ومقتضاه ل ربنا ما حَلَقَت هذا باطلاً سبحانك 
فقنا عذاب الثار © [آل عمران : ]19١‏ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالىل . 


ا (الرحمن الرحيم) :“قال اين رين : حدّئني السّري بن يحيئ» حدثنا عشمان ابن زُفّر 
سمعت العزرمي يقول الرحين جنيع الخدق» والرجيم يم بالمؤمنين اوساو نش دعن ا سيد 
ف كدر -قال: قال رسول الله كلل : إن عيسى ابن مريم قال: : الرحمن؛ رحمن الآخرة والدنياء 
والح 00 الآخرة)” 0 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:”'' واسمه: الله تعالئ . دال علئ كونه مألوها معبوداء يألهه 
الخلار ثق : محبة وتعظيما وخضوعاء ومفزعا إليه في الحوائج ح والنوائب. 5 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمُنتين لكمال الك والحمد. واليينة ورونعة 
)١(‏ باطل: ذكره ابن حجر في لسان الميزان (441/1) في ترجمته لإسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحةء وقال: 
قال ابن عدي: وهذا باطل» ثم ساق له مسبعة وعشرين حديثًا وقال: عامة فا يرويه بواطيل» والحديث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات 27١7 /١(‏ 64 3). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (545). 
فرق باطل: ذكره ابن عدي في الكامل )1١ 5 /١(‏ وقال: قال الشيخ: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
(4) في مدارج السالكين (ج١ضص18١).‏ (63. 


”3 شروح كتاب التوحيد 
ورحمانيته وملكه: : مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي » ولاسميع» 
ولا بصير؛ ولا قادر» ولا متكلم » ولا فعَال ما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله . 

فصفات الجلال والجمال : أخص باسم الله وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع 
والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم الرب . 

وضفات الإحنسان» واجود والبر واللحنان» والرافة واللطك : أخص باسم الرحمن . 

.وقال رحمه الله أيضا : الرحمن : دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم : دال على 
تعلّقها بالمرحوم . . وإذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله تعالئ : وكان بالْمؤْمنين رَحيما © [الاحزاب: 3] 
ط إن بهم رءوف رحيم 4 [التوبة ]1١‏ ولم يجيء قط رحمن بهم . 

ويل : إن أسماء الرب تعالئ ؛ ؛ هي أسماء ونعوت . فإنّها دالةٌ على صفات كماله» فلا تَنَافي فيها 
بين العلمية والوصفية :قال من مسال ووس 

فمن حيث هو صفةٌ» جرئ تابعًا لاسم الله . ومن حيث هو أسمء ورد في القرآن غير تابع 008 
الاسم العَلّم» كقوله تعالئ: ط الرَحْمن على الْعرّْش استوئ 4 لطه: 10 انتهن ملخصا . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله: 

ومعناه : الثناء بالكلام على الجميل على رجه الفظي» 

فمورده : اللسان» والقلب والكيي : يكون باللسانء» والجّتان» والأركان. 

فهو أعم من الحمد متلا وأخص سببًا؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة 

والحمد أ يواخم مورراء لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها التبديتهنا مومع 
وخصوص وجهي . يجتمعان في مادة» وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: : وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم©: 

أصح ما قيل في معنئ صلاة الله على عبده : ماذكره البخاري رحمه الله تعالى» عن أبي العالية, 
| قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وقرّره ابن القيم رحمه الله تعالى» ونصره في كتابه (جلاء 
الأفهام) و(بدائع الفوائد) . قلت : وقد يراد بها الدعاء؛ كما في (المسند) عن علي» مرفوعا : «الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له, اللهم أرحمه)(” . 

قوله: (وعلى آله) أي: أتباعه على دينه . نص عليه الإمام أحمد هنا . 

وعليه أكثر الاصحاب . وعلى هذا: فيشمل الصحابة» وغيرهم من المؤمنين» . 

1 غلم الخملة في يعن اسح دون يعض بد رق )+ ا 

(+) رواه البخاري معلقًا في كتاب تفسير القرآن باب قوله: «إِن اللَّهِ وملائكته يصلون على النبِي 4 . 

(*) صحيح: رواه البخاري (2)599..6550 ومسلم (149) من حديث أبي هريرة يلقيه أما حديث علي له فإسناده فيه مقال. 

(4) انظر تفصيل ذلك في كتاب (جلاء الأفهام في الصلاة على خخير الأنام) للعلامة المحقق ابن القيم رحمه اللهء فإنه 
استوفى المذاهب في ذلك. وبين الحق فيهاء وأن المراد من الآل أتباعه الذين آمنوا به. (ق) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها بها 


معدمهة 


بقلم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وهي تشتمل على صفوة عقيدة أهل 
السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. 

الحتمد لله تعتمدة وستعية؟ ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء» من هد الله فلا مُضيل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ا فقد سبق أن كتبنا تعليقًا لطيمًا في موضوعات «كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب قدّس الله روحه» فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين» وسافةة علبي لمافيه من 
التفصيلات النافعة مع الوضوح التام باطخ بطبعة العام و قلات تي مع كثرة الطلب عليه. 
ورت جاه نواد إلى وده لمعه ولشتروء وفي هذه المرة بَدَا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة 
مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعهاء فأقول مستعيئا بالله . 

وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» فيشهدون أن 
الله هو الرب الإله المعبود» المتفرد بكل كمال» فيعبدونه وحده» مخلصين له الدين» فيقولون إن الله 
هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمورء وأنه المألوه المعبود الموحّد المقصودء 
وأنه الأول الذي ليس قبله شىء» الآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شيء» الباطن 
الذق لبمن ذزنه شيم » والة العلى الأعلن يكل معنن واععبار» غلوالذات» وعل و القارة وعلو 
القهرء وأنه علئ العرش استوئى» استواء يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه المطلق وفوقيته» فعلمه 
محيط بالظواهر والبواطن» والعالم العلوي والسفلي» وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم» 
وهو القريب المجيب» وإنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد 
ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات» ولا غنئ لاحد عنه طرفة عين» وهو الرحمن الرحيمء الذي ما 
بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله» فهو الجالب للنعم» الدافع للنقم» ومن 
رحمته أنه ينزل كل ليلة إلئ السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقئ ثلث الليل الآخر 
فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من .ذا الذي يسألني فأعطيه. 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له: حتى يطلع الفجر . فهو ينزل كما يشاء» ويفعل ما يريد» ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير 

ويعتقدون أنه الحكيم: الذي له الحكمة التامة في شرعه وفي قدره» فما خلق شيئًا عبثّاء ولا شرع 
الشرائع إلا للمصالح والحكمء وأنه التواب العفو الغفورء يقبل التوبة من عباده» ويعفوعن 
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السيئات : ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين» وهو الشكور الذي يشكر القليل من 
العمل » ويزيد الشاكرين من فضله . 

ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله يََئِيةِ من الصفات الذاتية» كالحياة الكاملة» 
والسمع والبصرء وكمال القدرة» والعظمة والكبرياء» والمجد والجلال والجمال» والحمد المطلق» 
ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضاء والسخط والكلام» وأنه يتكلم بما 
يشاءء كيف يشاء»ء وكلماته لا تنفدء ولا تبيد» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأء وإليه 
يعود» وأنه لم يزل ولايزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد: ويتكلم بما يشاءء ويحكم علئ عباده بأحكامه 
القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية» فهو الحاكم المالك» ومن سواه تملوك محكوم عليه 
فلا خروج للعباد عن ملكه ولاعن حكمه. 

ويؤمنون بما جاء به الكتاب» وتواترت به السنة. أن المؤمنين يرون ربهم تعالئ عيانًا جهرة» وأن 
نعيم رويته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة» وأن من مات علئ غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في 
نار جهنم أبدا؛ وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة؛ 
فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيهاء ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا 
خرج منهاء وإن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها : وأعمال الجوارح وأقوال اللسان» فمن قام 
بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقَّاء الذي استحق الثواب وسلم من العقاب» ومن اتتقص منها 
شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير» وينقص بالمعصية 
وكين ْ 

ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله» فهم يحرصون 
على ما ينفعهم ويستعينون بالله. وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم» ويتبعون 
رسول الله. فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين طريقهم . 

ل 000 
أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» وهو خاتم النبيين» أرسل إلئ الإنس والجن بشيرا ونذيراء وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيراء أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة الله» ويستعينوا برزقه 
على ذلك . ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهمء وأعظمهم بياناء فيطيعونه ويحبونه» 
ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم » ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه» ويقدمون قوله وهديه 
على قول كل أحد وهديه. ويعتقدون أن الله جمع له من الفقبائل والختضائص والكفالات مالم 
يجمه لاحد» فهر أعلى الخاق يقاماء:وامظمهع جاعاء واكبلهم في كل فقيل : لم يبق خير إلا دل 
أمته عليه : ولااشر إلا حذرهم عنه. 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله» وكل رسول أرسله الله» لا يفرقون بين أحد من رسله . 

ويؤمنون بالقدر كله» وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرهاً قد أحاط بها علم الله» وجرئ بها 
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قلمه» ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت بها حكمته» حيث خلق للعباد قدرة وإرادة» تقع بها أقوالهم 
وأفعالهم بحسب مشيئتهم» 0 بل جعلهم مختارين لهاء وخص المؤمنين 
بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم مروكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من 
الراشدين بفضله ونعمته؛ وولئ شيرهم ما تولوهو ورضوه لأنفسهم من الكفر والفسوق والعصيان 
بعذله وحكمته. 

ومن أصول أهل السنة: أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله. 000 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر علئ ما توجبه الشريعة» ويأمرون ببر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين» ومن له حق» وبالإحسان إلى الخلق 
أجمعين . 

ويدعون إلئ مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلهاء ويعتقدون أن 
أكمل المؤمنين إيمانّاء أعظمهم إِعِانًا ويقيئاء وأحسنهم أعمالاً وأخلاقاء وأصدقهم أقوالاًء وأهداهم 
' إلن كل خير وفضيلة : وأبعدهم من كل رذيلة . ويأمرون بالقيام بشرائع الدين + علئ ما جاء عن نبيهم 
فيها وفي صفاتها ومكملاتهاء والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتهاء ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا 

مع البر والفاجر. وأنه ذروة سنام الدين» جهاد العلم والحجة. وجهاد السلاح» وأنه فرض علئ كل 
نك ان بان عن لقي اي رسيت 

ومن أصولهم: الح عجن لجا ل لجاعو تي ال ورت لاو لهو الا 1 

من التفرق والتعادي والتباغض»ء والعمل بكل وسيلة توصل إلئ هذا. 

ومن أصولهم: النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم. والأمر 
بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات» والندب إلى الإحسان والفضل فيها. ويؤمنون بأن أفضل 
الأم أمة محمدبكلِة وأفضلهم أصحاب رسول اللهيقةِ . خمصوصا الخلفاء الراشدون» والعشرة 
المشهود لهم بالجنة» وأهل بدرء وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» فيحبون 
الصحابة ويدينون لله بذلك» وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم» ويدينون لله 
باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع علئ المسلمين» 
ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين 
نبيهم إلئ الممات . فهذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. 


ا ش شروح كتاب التوحيد 
كباب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد: ٠‏ ٍ 

كتاب: مصدر : كب يكتب كتابًاء وكتابةً وكثبًا . ومدار المادة على الجمع» ومنه : تكتب بنو فلانء 
إذا اجتمعوا. والكتيبة : لجماعة الخيل . والكتابة بالقلم : لاجتماع الكلمات والحروف. وسمِي الكتاب 
كتاب : لجمعه ما وضع له. 

والوحة نوعان: : توحيدٌ في المعرفة» والإثبات ا والأسماء» والصفات. 
وتوحيدٌ في الطلب والقصد . وهو توحيد الإلهية والعبادة. 

قال العلآمة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأمّا التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به 
الكتب» فهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد. 


كناب التوحيد 
قال المصنف رحمه الله: (كتاب التوحيد) هذه الترجمة تدل علئ مقصود هذا الكتاب من أوله 
إلئ آخخره» ولهذا استغنين بها عن الخطبة أي: أن هذا الكتاب يشتمل علئ توحيد الإلهية والعبادة بذكر 
أحكامه وحدوده وشروطه. وفضله وبراهينه» وأصوله وتفاصيله» وأسبابه وثمراته ومقتضياته» وما 
يزداد به ويقويه» أو يضعفه ويوهيه وما به ب يتم أويكمل . 


جسم ينه تمن اميه 
وبه نستعين وعليه أتوكل 


تعريف التوحيد: 

في اللغة : مشتق من وحّد الشيء إذا جعله واحد؛ فهو مصدر وحَّد يوحّد؛ أي : جعل الشيء واحدا. 
وفي الشرع : إفراد الله سبحانه ‏ بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
أقسامه: ينقسم التوحيد إلئ ثلاثة أقسام : 

١‏ - توحيد الربوبية. توحيد الألوهية . توحيد الأسماء والصفات. 

وقد اجتمعت في قوله تعالئ : لإرَب السّموات والأرض وما ينها فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلم لَهُ سمي . 
القسم الأول: توحيد الربوبية. 

هو إفراد الله عز وجل بالخلق» والملك؛» والتدبير. 

فإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا اللّه . 

قال تعالى : «ألا لَه الحَلق والأمر4 [الأعراف : 04]؟ فهذه الحملة تفيد الحصر لتقديم الخبر؛ إذ أن تقدىم 
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فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكّمه بكتبه» وتكليمه 
لمن شاء من عباده. وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته . وقد أفصح القرآنُ عن هذا النوع جد 
الإفصاح» كما في أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر الحشرء وأوّل تنزيل السجدة؛ وأول آل 
عمران» وسوزة الإخلاص بكمالهاء وغير ذلك . 
النوع الثاني: ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون» وقوله تعالى : «قل يا أَهل الكتَاب تَعَالُوا إلى 
كلمة سواء , بيننا وبيتكم ألا ند إلا الله ولا شرك به يما ولا تخد بَعْضنا بعْضا أَربَابًا من دون الله إن موُوا 
فووا اشهدوا بن مُسلمُون 4 [ال عمران. 14]. 

وأوّل سورة تنزيل الكتاب» وآخرها . وأول سورة المؤمن ووسطّهاء وآخرها. 

وأوّل سورة الأعراف. وآخرها . وجملة سورة الأنعام» وغالبُ سور القرآن كل كل سسورة فين 
القرآن» فهي متضمنة لتوعي يّ التوحيد » شاهدة به داعية إليه . 

إن القرآن : !ما خبرٌ عن الله تعالى: وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواه . فهو التوحيد العلمي 
الخبري ٠‏ وام : : دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه . فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي قن : أمر ونهي» وإلزا م بطاعته وأمره ونهيه فهو حقرق الم حيد ومكملة: اما في 

عن إكرا م أهل التوحيد. وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء توحيده. 
ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقال تعالى : ا هل من خالق غير الله يرزفكُم مَن السّمَاء والأرض» 
[فاطر: ؟]. فهذه الآية تفيد اخنتصاص الخلق باللَّهِ . | 

أما ما ورد من إثبات خخالق غير اللَّه ؛ كقوله تعالئ : 8 فَتََارَكَ الله أَحسن الْخَالقينَ © [المؤمنون:4١]»‏ 
وكقوله قوفي المصورين: يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»"" . ' 

فهذا ليس خلقًا حقيقة» وليس إيجادا بعد عدم, بل هو تحويل للشيء ء من حال إلى حال» وأيضا ليس 
شاملاً» لتر حار امي ومحصور بدائرة ضيقة ؛ فلا ينافي قولنا : إفراد اللّهِ بالخلق . 

وأما إفراد الله بالملك: :فأن يعتقد أنه لا يلك الخلق إلا خالقهم؛ كما قال تعالئ : «ولله ملك 
السّموات والأرض* [آل عمران :. وقال تعالى : قل من بيده ملكوث كل شيء» [المؤمنون 88 ]. 

وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير اللّه؛ كقوله تعالئي :إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإهُم غير 
ملومينَ» [المؤمنون : :]» وقال تعالى : لإأَو ما ملكتم مُفقاتحه4 [النور ]4 فهو ملك محدد لا يشمل إلا شيئًا 
يسيرا من هذه المخلوقات ؛ فالإنسان يملك ما تحت يده ولايملك ما تحت يد غيره» وكذا هو.ملك قاصر 
من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك» ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له 


209651( مثفق عليه :روآأه البخاري )(ه0 فة ومواضع» ومسلم (لا. 0س سريت عائشة اط ورواه البخاري‎ )١( 
.)5778( م )2 ومسلم‎ 


فقا قاه عا .اه هد فده قاقد فاه قاقد وقد عدا عد عافد ارد و قاقا و قار دقان .اعافد فا ود .د وام قاقاقا. دراه ادفاو قا واف عد عد فده فدوانا عد عدا مد ند مد مد مد مد مد 


وف : خبرٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال؛ وما يَحَلَ بهم في العقبئ من 
العذاب . فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآنْ كله : في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . انتهئ 

قال شيخ الإسلام > التوحيد الذي جاءت به الرسل» إغا يتضمّن إثبات الإلهية لله وحدهء بأن 
يشهد أن لا إله إلأهو. لا يَعبَدُ إلا إياه» ولا يتوكل إلأعليه» ولا يوالي إلآلهء ولا يعادي إل فيه 
ولا يعمل إلا لاجله . وذلك يتضمنء إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات؛ قال تعالى : 
( وإنهكم له واحد لاله إل هو الرّحَمَن الرحيم © [البقرة : 15] وقال تعالئى : لا تمَخذوا هين الس نما 
هو إِله وَاحد ّي فارهبون 4 اسل ١‏ وقال تعالئ : ومن يدع مَعَ الله إِلّها آخَرَ لا برهان له به فَإِنما 
حسابه عند ربّه نه لا يقلح الكَافونَ 4 [اللؤمنون : 117] وقال تعالئ : « وَاسأل من أَرْسلنَا من قَبْللكَ من ونا 
أَجَعَلنَا من دون الرحمن ن آلهة يعبدونَ 4 [الزخرف :0غ]. 

وأخبر عن كل نبي من الأنبياء» أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وقال : قد 
كانت لكم أسوةٌ حَسنة في إبراهيم والّذِينَ معد إذ ُو لقومهم إِنَا برآء مكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه وحده 4 [الممتحنة غ]ء وقال عن المشركين : 
( إِنْهُم كاثوا إذَا قيل لَهُم لا لَه إلا الله يستَكْبرونَ 02 وَيقُونُونَ أئنا لَتَاركوا آلهتا لشاعر مُجنون 4 [الصافات: 
0 2181 وهذا في القرآن كثير. 

وليس المراد بالتوحيد: مجردَ توحيد الربوبية» وهو اعتقاذ أن الله وحده لق العالم» كما يظن 
ذلك من يظنه من أهل الكلام والتتصوف! . ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتواغاية . 
التوحيد . وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه» فقد فنوا في غاية التوحيد! فإِنّ الرجل لو أقرَ ما يستحقه 


فيه قرعا فمفلا: لو اراد أن بحر ق ماله أو يعدب هيوانه +افلناء لا يجوز ما الله بيحانة- فهو علك 
ذلك كله ملكا عاما شاملا . 

وأما إفراد الله بالتدبير :فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا اللَّه وحده؛ كما قال تعالى : # قل 
ركم من السماء ولأ أ مل المع الصاو يوج الي من ات ويرح ايت من 
اح ومن يُدَبرُ الأمْرَ َسيَقُونُونَ الله َل قلا تتَقُونَ مص فَدَلَكُم الله بكم الْحَق فَمَاذَا بَعْدَ الْحق إلا الضّلال 
فَنَى تصرفوت 4 [يونس:١57].‏ 

وأماتذي الإننان» قتحصووعا تمق يدف وستص وو عا آذن لدفه شرعا: 

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول كك بل كانوا مقرين 
به» قال تعالى : « ولعن مألتهم مَن حَلَقَ السّموَات والأرض لَيقولن حَلمَهنَ العزيز العليم» [الزخرف:4]. فهم. 
يقرون بأن اللّه هو الذئ يدير الأمرء وهو الذي بيده ملكوت السموات والأرض. ولم ينكره أحد 
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الر ب تعالئ من الصفات» ونرّهه عن كل ما يُنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء كه 
موحداء حتئ يشهد أن لا إله إلا الله فبقر بأ الله وحده هر الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة اله 
وحده لا شريك له . والإله : هو المألوه المعبود» الذي يستتحق قَ العبادة . 

وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق ؛ فإذا فسّر الْْسرٌ الإله بمعنئ القادر علئ الاختراع» واعتقد 
أن هذا هو أخص وصف الإله. وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من 
متكلّمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبى الحسن وأتباعه -لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله ل فإن مشركي العرب كانوا مُقرَين بآن الله وحده خالق كل شيء» وكانوا مع هذا 
مشركين» قال تعالئ : « وما يؤمن أكثرهم باللّهِ إل وهم مش ركون 4 [يوسف: .]1١5‏ 

١ 0 0 1 

قالت طائفة من السلف: تسألهم» من لق السموات والأرض؟ فيقولون: الله. وهم مع هذا 


# )00( 
يعبذول عيره . 


معلوم من بني آدم؛ فلم يقل أحد من المخلوقين : إن للعالم خالقين متساويين. فلم يجحد أحد توحيد 
الربوبية» لاعلئى سبيل التعطيل ولاعلى سبيل التشريك» إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنكره على 
سبيل التعطيل مكابرة؛ فإنه عطل اللّهِ من ربوبيته وأنكر وجوده. قال تعالئ حكاية عنه : فقال أنا 
ربكم الأعلى4 [النازعات: :4 لما علمت لكم من إِلّه غَيْري14 القصص :188 . . وهذا مكابرة منه؛ لأنه يعلم 
أن الرب غيره؛ كما قال تعالئ : إوجحدوا بها واستيقتتها أَنفسهم ظُلْمَا علو 4 [التمل: .]١14‏ وقال تعالى 
حكاية عن موسئ وهو يناظره : « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّمّوَات والأرض» [الإسراء: ]4؛ 
فهو في نفسه مقر بأن الرب هو اللَّه عز وجل . 

وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس» حيث قالوا: إن للعالم خالقين هما الظلمة . 
والنور» ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة ؛ لأنه 
يخلق الخير»ء والظلمة تخلق الشر والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. 

وأيضا: فإن الظلمة عدم لا يضيء؛ والنور وجود يضيء فهو أكمل في ذاته . 

ويقولون أيضا بفرق ثالث» وهو د تووم عن امتطادع النلو بيه برو اتظاموا في الطلمة: 
هل هي قديمة » أو محدثة؟ على قولين. 

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد : قال اللّه تعالى : «إما انَحدَ الله من ولد وما كان معه من 
ِل إذا ذهب كُل لَه بما حَلَق ولعلا بعضهم علَئ بعض > [المؤمنون :0ة]. 

إذلو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك ؛ إذ لا 


(١)ذكره‏ ابن كثير عن اين عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم . دق2 


مهي 


قال تعالئ ‏ : قل لمن الأرض ومن فيها إن كسم تعلّمون 6 (65 سيقولُون لله فل قلا ََكْرونَ 4 إلى قوله : 
«فأنى تسحرون 4 [المؤمنون: 4م -] فليس كل من أقر بأن الله تعالئ رب كل شيء وخمالقة» ؛ يكون 
عابدا له دون ما سواه داعيًا له دون ما سواه؛ راجيًا له خائقًا منه دون ما سواه» يوالي فيه ويعادي 
فيه» ويطيع رسلّه» ويأمر با أمر به وينهئ عم نه عنه . 

ا 0 


هدم مه 


2 757 
يشاركه فيه أحد. وحيهذ إذا أزاد السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر» أو يسيطر 
أحدهما على الآخر؛ فإن سيطر أحدهما على الآخر + ثبتت الربوبية له» وإن عجز كل منهما عن الآخر 
زالت الربوبية منهما جميعا؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكون ربا . 
م الثانى: توحيد الألوهية:ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين؟ فباعتبار إضافته إلى الله 

يسمئ : توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمئ : توحيد العبادة . 

وهو إفراد اللَّه-.عز وجل - بالعبادة . 

سيدق للحبادة هر الله ينال قال تعنالنن : ذلك بن الله هو الحق وَأَنَ ما يعون من دونه 
الباطل©1لقمان : ا 

والعبادة تطلق على شيئين: 

الأول:التعبد بمعنئ التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ محبة وتعظيما. 

الثاني :المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه : اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ©. 

مثال ذلك : الصلاة؛ ففعلها عبادة» وهو التعبد. ونفس الصلاة عبادة» وهو المتعبد به. 

فإفراد اللَّهِ بهذا التوحيد : أن تكون عبد لل وحده تفرده بالتذلل ؛ محبة وتعظيماء وتعبده بما شرع . 

قال تعال : إلا تَجَعَل مع اله لها آخر فتَقعْد مَدْمُومَا محْدُولاً» [الإسراء :77]» وقال تعالل : «الْحمد لله 
رب العالمين» [الفاتحة 1 فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له؛ فهو الإله لأنه 
رب العالمين» وقال تعالك : لإا يها النّاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُم وَالّذِينَ من فَبَلكُم4 [البقرة ]4 
فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة . 

إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها تعبده؛ كوول المتقة ان يشاك لا بابهاد 


(١)ذكره‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في إجابته عن سؤال عن العبادة وفروعها. 
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الشفاعة جميعا 4 [الزمر: 437 14]» وقال تعالين : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون 
هؤلاء عاونا عبد الله 4 إلى قوله ف( سبحاته وتعالَى عم يشركون 4 [يونس : 14]» وقال تعالى : ( ولقد 
جنتمونا فرادئ كما خلقناكم أل مرة وتركثم ما حَولناكم وراء ظهو ركم وما ترئ مَعَكُمْ شفعَكم الذين رَعمَُم 
نهم فيكم شركاء قد تطح بتكم ول عَدكم م كسم تَْعُمُونَ 4 [الانعام: : 94]» وقال تعالئ : ل ومن الثاس 


من يتخ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله [البقرة: 66 .]١‏ 


ولا بإعداد ولا بإمداد » فمن السفه أن تأتى إلئ قبر إنسان صار رميما تدعوه وتعبده وهو بحاجة إلى 
دعائك» وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه؛ فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؛ فكيف مملكه لغيره؟! 
وهذا القسم كفر به وجحده أكثر الخلق» ومن أجل ذلك أرسل اللّهِ الرسل» وأنزل عليهم الكتب» قال 
اللَّه تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رّسول إلا نوحي إِلَيْه أنه لا لَه إل أنَا فاعبدون» [الانبياء ل ش 

ومع هذا؛ فأتباع الرسل قلة» قال عليه الصلاة والسلام : «فرأيت النبي ومعه الرهط؛ والنبي ومعه 
الرجل والرجلان, والنبي وليس معه أخد» ". 

تنبيه: من العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون علئ توحيد الربوبية» 
وكأنئما يخاطبون أقواما يتكرون وجود الرب ‏ وإن كان يوجد من ينكر الرب ‏ لكن ما أكثر المسلمين 
الواقعين في شرك العبادة! ! 

ولهذاي: محا نابر كو هلي هنا رودو تايار جع لمر مولا التالعية الاين ولو اله 
مسلمون» دح موت رن واولكيدلهون ” 

الأول 'الإثبات» وذلك بآن نثبت للَّه -عز وجل معي اعنان ومفاة لانن لفق ا 
أو سنة نبيه صائ الله عليه وعلئ آله وسلم . 

الثاني 'نفي المائلةء وذلك بان لا نجعل لله مشيلا في أسمائه وصفاته؛ كما قال تعال : #ليس 
كمثله شيء وهو السّميع المبصير) [الشورئ: 1١‏ . 

فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل 
المعنى » لكن تختلف في حقيقة الحال» فمن لم يثبت ما أثبته اللّه لنفسه فهو معطل» وتعطيله هذا يشبه 
تعطيل فرعون» ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع اللّه غيره: ومن أثبتها 
بدون مماثلة صار من الموحدين . 


.)99417 035445( متفق عليه:رواه البخاري (01/017), ومسلم (370)» والترمذي (7457)» وأحمد‎ )١( 


ولهذا كان من أتباع هؤلاء 0» من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوهاء ويصوم وينسك 
لها. ويتقرب إليها 5» ثم يقول : إن هذا ليس بشرك! إِنَّما الشرك إذا اعتقدت أنّها المدبرة لي!! فإذا 
جعلتّها سببا وواسطة لم أكن مشركا!! . 


وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الآمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة؛ 
فمنهم من سلك مسلك التعطيل» فعطل» ونفئ الصفات زاعمًا أنه منزه لله وقد ضل؛ لأن المنره 
حقيقة هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب» وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلاً» فإذا 
قال : بأن الله ليس له سمعء ولا بصرء ولاعلم» ولا قدرة؛ لم ينزه اللَّه بل وصفه بأعيب العيوبء, 
ووصم كلامه بالتعمية والتضليل ؛ لآن الله يكرر ذلك في كلامه ويشبته : #سميع بَصير» «عزيز 
حكيم» عور رحيم 4. فإذا أثبته في كلامه وهو حال منه؛ كان في غاية التعمية والتضليل والقدح 
في كلام الله -عز وجل -. 

ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعمًا بأنه محقق لما وصف الله به نفسه» وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا 
اللّه حق قدره؛ إذ وصفوه بالعيب والنقص؛ لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه . 

وإذا كان اقتران تفضيل الكامل علي النافض يحط مرج قدره؟ :كما قيل : 

ألم ترأنالسيف ا ينقص قدره إذا قيل إن السييف أمضى من العصا 
فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟ ! هذا أعظم ما يكون جناية علئ الله -عز وجل وإن كان المعطلون 
أعظم جرمّاء لكن الكل لم يقدر اللّه حق قدره . 

فالواجب : أن نؤمن بما وصف الله وسمئ به نفسه في كتابه» وعلئ لسان رسوله له من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف,» ولا تمئيل. 1 

هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم (©. 

فالتحريف في النصوصء والتعطيل في المعتقد» والتكييف في الصفة, والتمثيل في الصفة إلا أنه 
أخص من التكييف ؛ فكل تمثل مكيف» ولا عكس . 

فجت آن تبر عقنذتنا من هذه الأمورالاريعة. 

ونعني بالتحريف هنا: التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات؛ لأنهم سموا أنفسهم أهل 


()أي ممن يزعمؤن معرفة التوحيد على هذا المعنى» ككثير تمن ينتسبون إلى الإسلام؛ ويشتغل بالسحر الذي هو عبادة 
الكواكب والشياطين بأنواع العزائم والبخور وذبح الحيوان الأسود أو الأحمر وغير ذلك مما سيأتي تفصيله. (ق» 

وم)أي يذبح لها الذبائح. ويصنع الأطعمة؛ كما يفعل الحاج لبيت الله من المناسك. (ق» 

م ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في جوابه لأحد قضاة واسط الذي طلب منه أن يكتب له عقيدة 
تكون عمدة له وأهل بيته انظر العقيدة الواسطية ص :)١(‏ وبنحوه تكلم الذهبي في العلو انظر مختصر العلو 
للذهبي ص (160) وما بعدها. 
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ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أن هذا شرك. انتهئ كلامه رحمه الله تعالئ . 


التأويل؛ لأجل تلطيف المسلك الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف. لكن هذا من ياب 
زخرفة القول وتزيينه للناس حتئ لا ينفروا منه . 
وحقيقة تأويلهم: التحريف. وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ فنقول: هذا الصرف إن دل عليه 
دليل صحيح؛ فليس تأويلاً بالمعن الذي تريدون» لكنه تفسير: 
وإن لم يدل عليه دليل؛ فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه؛ فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة» 
فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف ؛ قد ضلواء وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة 
والجماعة . وغليه؛ لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة؛ لأن الإضافة تقنضى النسبة» فأهل السئة 
منتسبون للسنة؛ لأنهم متمسكون بهاء وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف . 
وأيضا الجماعة في الأصل : الاجتماع» وهم غير مجتمعين في آرائهم ؛ ؛ ففي كتبهم التداخل» 
والتناقض. والاضطراب» ح إن ييصهم يفال يما وتات عر لعي 
وقد نقل شارح «الطحاوية» '') عن الغزالي ‏ وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام - كلام إذا قرأه الإنسان 
ا تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطل» وأنهم ليسوا علئ بينة من أمرهم . 
وقال الرازي ‏ وهو من رؤسائهم: 
نهايةإقدمالعقولعقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وغايقةدنيانا أدٌى ووبال 
ولم نستفد من بحششا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم قال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تث تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً» 
ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات : «الرَحمن على الْعرش استور4 لله : : 6]ء ا إليه 
يصعد الكَلم اليب 4 [فاطر: 4٠‏ يعني : فأثبت» وأقرأ في النفي : «ليس كمثله شيء4 [الشورئ : ال 
«إولا يحيطون به علمًا) [طه: : ١٠4]1؟‏ يعد يعني : فأنفي المماثلة» وأنفي الإحاطة به علمّاء ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي . 
فتجدهم حياروئ مضطريين» ليسوا علئ يقين من أمرهم» وتجد من هداه الله الضراط المستقيم 
مطمئئًا منشرح الصدرء هادئ البال» يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول اللّه كه ما أثبته الله لنفسه 
1 جايت اد در من الله باللّهء ا 


عر ها م 


)انظر شرح الطحاوية ص )١58(‏ وما بعدها. 
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تضلُوا» [النساء 20 وتنا علي الكتّاب تبيانا َكل شيء © [النحل: :6 9 وَمَنَ أصدق من الله قيلاً» 
[النساء: 177]» ##ومن أصدق من الله حَديثًا [النساء ا4]. 

فهذه الآيات وغيرها تدل علئ أن الله ييين للخلق غاية البيان الطريق التي توصلهم إليه» وأعظم ما يحتاج الخلق 
ا ل ا ا ا 6 ا ا 
من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا؟ فلا بد أن تعلم من صفات ال عبود ما تجعلك تلتجئ إليه وتعبده حقا 

ولا يجاوز الإنسان حده إلن تكييف أو التمثيل؛ 0 
نكممو يات اذل أن يكو ن شاج عن نمو عقافق ما روصتت للدي تقد رلينةا بع غلزة 
الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال ب«لم» و«كيف» فيما يتعلق بأسماء اللَّ وصفاته . 

وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية . وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيراء وهذه حال 
السلف رحمهم الله ولهذالما جاء رجل إلئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال : يا أبا عبد اللّه 
«إالرحمن على العرش , استوئ » كيف استوئ؟ فأطرق برأسه وقال: 7 الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» و الإعان به واتعن + السو الاعنه بدعة + .وما ار اله إلة معد غ001 

أما في عصرنا الحاضر؛ فنجد من يقول: إن اللّهِ ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر 
كل ليلة» فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا؛ لأن الليل يمشي علئ جميع الأرض؛ 
فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر» وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم ». ولو كان هذا 
يرد على قلب المؤمن ؛ لبينه الله إما ابتداءً أو على لسان رسوله يت أو يقيض من يسأله عنه فيجاب» 
كما سأل الصحابة رسول الله يِنِ: أين كان اللّه قبل أن يخلق السموات والأرض؟ فأجابهم” . 

فهذا السؤال العظيم يدل علئ أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن اللَّهِ يبينه بأحد الطرق الثلاثة 

والجواب عن الإشكال في حديث النزول 7" أن يقال : ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيا؛ 
فالتزول فيها محقق» وفي غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف. واللّهِ-عز وجل ليس 
كمثله شيء» والحديث يدل علئ أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر. 

وعلينا أن نستسلم» وأن نقول: سمعناء وأطعناء واتبعناء وآمنا؟ فهذه وظيفتنا لا نتجاوز القرآن والحديث . 


(١)ذكره‏ ابن حجر في اعتقاد أهل السئة ةو والفتح اا )ل والبيهقي في الاعتقاد (المتككيى وابن 
القيم في حاشيته (1/ ه50 ). 
اه اليخا )2 ل )*40١‏ وأ ١ ١1‏ 
(؟) صحيح: ددا ري ( )» والترمذي ,)7"965١(‏ وأحمد ( ) ومواضع. 
() متفق عليه: دداه البخاري (6غ ١5د‏ ومسلم (48ه/7). 
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وقول الله تعالى:<9 وما حَلَقَت الجن والإنس إل ليعبدون 4 [الذاريات: 557] 


قال المصِنّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: :9 وما خَلَقْت الْجِنّ والإنس إلا ليَعبُدُون 4 
[الذاريات:+ه] 
بالجر ء عطف علئ التوحيد. ويجوز الرفع» علئ الابتداء. 
قال شيخ الإسلام: العبادة هى طاعةً الله» بامتثال ما أمر الله به علئ ألسئّة الرسل . 
0 - ا م 2 

وقال أيضًا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

قال ابن القيم:. مدارها على خمس عشرة قاعدة؛ من كملها كمل مراتب العبودية . 

وبيان ذلك + آن العجاةة مقسيمة: علئ القلب واللسان والجوارح . والأحكام التي للعبودية 
خمسة : واحت: ومستحب » وحرامء ومكروه» ومباح» وهن لكل واحلرمن القلي ؛ واللسان» 
والجوارح . 

قال القُرطي: أصل العبادة : التذلل» والخضوع . 

وسمّيت وظائف الشرع على المكلفين : عبادات؟ لأنهم يلتزمونها ويفعلونهاء خاضعين متذللين لله 
تعالئ . ومعنئن الآية : أن الله تعالى ؛ أخبر أنه ما خخلق الجن والإنس إلا لعبادته . فهذا هو الحكمةٌ في خلقهم . 

قلت :ارهن المكمة الشرضة الدينة: 


سبق تعريف التوحيد. 

والكتاب بمعنى مكتوب» وقد ذكر الشيخ رحمه اللَّه في هذا الكتاب عدة آيات . 

الما ري ل ا رماي اجا رار حاتجت لأنك بمجرد أن تقرأ عنوان 
الكتاب تعرف أن موضوعه هو التوحيد. 

الآية الأولى: قوله تعالى: طإوما خَلقت الجن والإنس إلا ليَعبدون4 [الناريات:01] . 

قوله: «إإلاً ليعبدون»: استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي : ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا 
للعبادة . 

واللام في قوله : مإإلاً ليعبدون»: للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق» وليس التعليل 
الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له» وليس الأمر 
كذلك . فهذه العلة غائية؛ وليست موجبة. 

مثل : بريت القلم لأكتب به؛ فقد تكتب» وقد لا تكتب. 


قال العماد ابن كثيز ' وعبادته : هي طاعته بفعل المأمور» وترك المحظور. 0 
الإسلام؛ لأن معن الإسلام ايعان » المتضمّن غاية الانقياد والذل والخضوع . 

وقال أيضًا ‏ في تفسير هذه الآية ومعنى لعي ل لما 
شريك له» نمن اطاقه جازاةآم تراد اكد 0 كني 

وأخبر أن غير محتاج إليهم بلع الثقراء اليمافي احدية أحواليع » وغر «الفكم ورارقوم» 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في الآية : إل لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي . 
وقال مجاهد : إلا لآمرهم وأنهاهم . اختاره الزجاج؛ وشيخ الإسلام . 

قال رودل فلن عذاء قولّه تعالئ : « أَيَحَسَب الإنسان أن يرك سدى 4 [القيامة: 61 قال الشافعي : 
لا يؤمر ولا ينهئ . 

وقال في القرآن» في غير موضع ف اعبدوا ربكم 4 [البقرة 1١:‏ طاتّقوا ربكم 4 [الحج : ]١‏ فقد أمرهم 
ما خلقواله» وأرسل الرسل بذلك . وهذا المعنى» هو الذي قُصد بالآية قطعاء وهو الذي يفهمه 
جماهير المتلمين: تيحتجرة بالاية علي 

قال :وهذه الآية» تشبه قوله تعالى : 9 وما أَرَسَلَْا من رُسول إلا ليطّاع بإذن الله [النساء: 14]. 

ثم قد يطاع وقد يعصئ» وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته؛ ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون . ش 

وهو سبحانه» لم يقل إتمفعز الأول : وهو خأّقهم؛ لِيَفعل بهم كلّهم ا ل وا 
ولكن ذكر الأول» ٠‏ ليفعلوا هم الثاني» فيكونوا هم الفاعلين له . فيحصل لهم بفعله سعادتهم 
ويحصل ما يحبّه ويرضاه منه ولهم ٠.‏ انتهل . 


والعلة الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليها؛ فلا بد أن تقع» وتكون سابقة للمعلول» وملازمة 
له. مثل : انكسر الزجاج لشدة الحر. 
قوله: لحَلَقتَ4؛ أي : أوجدت,» وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» وأصل الخلق التقدير. 
قال الشاعر : 
ولأنت تفري ما خلقت 2 وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 


قوله :الْجنَ4 :هم عالم غيبي مخفي عناء ولهذا جاءت المادة من الجيم والنون» وهمايدلان 
علئن الخفاء والاستتار. 
ومنه: ادَنّهَ» والجنّة» والجنّة. 


0 ل الب لا طيتب يدوه إنادن ؛ فهم يأنس بعضهم ببعض » 


شتحاالجيد ومعه القول السديد والقول امفيك 0 
وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغْوت © [النحل: +] 


ويكهد لهذا الجن ماتواتر كه الاساديف : 
فمنها: ما أخرجه مسلم في (صحيحه)» عن أنس بن مالك» عن النبي يقال : «يقول الله تعاتى 
لون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتديًا بها؟ فيقول: : نعم. فيقول: قد أردت منك 
ما هو أهون من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي أحسبه قال : ولا أدخلك النار - فأبيت إلا 
القرك 5000 هه المكترك» قدخالفه ما اراده الله تقال :"قن توجيلو» وآن لا يقرك يه شيك فخالف 
ما أراده الله منه» فقأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية» كما تقدّم. فبَيْن الإرادة الشرعية 
الدينية» والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. يجتمعان في حق الُخلص المطيع » وتنفرد 
الإرادة الكونية القدرية في ححق العاصي! قافهم ذلك» تنج به من جهالات أرياب الكلام وتابعيهم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله : ل ولقد بَعثنًا في كل أَمّة رولا أن اعبدوا الله وَاجتتبوا 
الطَّاغْوت 4 [النحل ]ا 


قوله: ف إلا ليعبدون فسر: إلا ليوحدونء» وهذاحق» وفسر: : بمعنى يتذلّلون لي بالطاعة فعلاً 
للمأمور» وتركًا للمحظور ومن طاعته أن يوحد سبحانه وتعالى ؛ ليذو حي اخكية ين علق اجن 
والإنس . ولهذا أعطئ الله البشر عقولاً» وأرسل إليهم رسلاًء وأنزل عليهم كتباء ولو كان الغرض من 
خلقهم كالغرض من خلق البهائم» لضاعت الحكمة من إرسال الرسل» وإنزال الكتب؛ ؛ لأنه في النهاية 
يكون كشجرة نبتت» ونمت» وتحطمت ٠‏ ولهذا قال تعالق : إن الذي فرض عليك القران لرادك إلئ معاد 
[القصص:85]؟ فلا بد أن يردك إلى معاد تجازئ على عملك إن خيرا فخير» وإنشافسيئه وليسك 
الحكمة من خلقهم نفع اللّهء ولهذا قال تعالئ : « ما أَرِيد منهم من رَزْقَ وما أَريد أن يُطْعمُون4 [الذاريات :097 . 

وأما قوله تعالئ : لام ذا الذي يقرض الله فضا حسنا فيضاعفه له4[البقرة:40؟] . 

فهذا ليس إقراضا لله سبحانه» بل هو غنى عنه» لكنه سبحانه شبّه معاملة عبده له بالقرض؛ لأنه لا 
بد من وفائه» فكأنه التزام من الله سبحانه أن يوفي العامل أجر عمله كما يوقي المقترض من أقرضه . 

الآية الثانية: قوله تعالى:« ولَقَد بعتا في كل أَمّه رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتَبوا الطَّاغْوت 4 

[النحل :7 ؟] 
قوله: «إولقد# :اللام موطئة لقسم مقدر. 


(١)رواه‏ الإمام أحمد والبخاري. (ق24 فق صحيح:رواه البخاري (2)77075 ومسلم (58005). 


الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
الطاغوت : الشيطان5”' . 

وقال جابر رضي الله عنه : الطواغيت» كُهّانُ كانت تنزل عليهم الشياطين رواهما ابن أبي حاتم . 

وقالغالك الطافوف كل ماغه مق دوم اللة: 

4 9 َ 

قال العهاد ابن ن كثير : الطاغوت: الشيطان» ومازينه من عبادة غير الله . 

قلت: وذلك المذكور» بعض أفراده . وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى» حدً! جامعًا : 
الطاغورت» واعاوز يه العيد خده : من معبود» أو متبوع» أو مُطاع» فطاغوت كل من يشحاكمون إليه 
غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله» أو يتّبعونه على غير بصيرة من الله؛ أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله . 

فهذه طواغيت العالم . إذا تأملتها وتأمّلت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة 
الله تعالى إل عبادة الطاغوت» وعن طاعة الله ورسوله يل إلى طاعة الطاغوت ومتابعته . وأما معنى 
الآية: فأخبر تعالىء أنَّه بعث فى كلّ طائفة من الناس رسولاً بهذه الكلمة ‏ أن اعبدوا الله واجتنبوا 


وقد : للتحقيق. 

وعليه؛ فالجملة مؤكدة بالقسم المقدرء واللام» وقد. 

قوله: #بعشا ؛ أي أخرجناء وأرسلنا في كل أمة . 

والأمة هنا : الطائفة من الناس . ْ 

وتطلق الأمة في القرآن علئ أربعة معان : 

أ الطائفة : كما في هذه الآية. 

ب الإمام» ومنه قوله تعالى : إن إبرَاهيم كان مه انا لله [النحل 1 
اله : ومنه قوله تعالى : لإإنّا وجَدنا آباءنا على أَمّهَ 4 [الزخرف: 78]. 

د الزمن: ومنه قوله تعالى : « واذكر بعد أُمّةَ © [يوسف: 40]. 

فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلئ عهد نبينا محمد 3 2 


)١(‏ ذكره ابن كثير عن حسان بن قائد العبيسي عن عمر قال: «إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان» وأن الشجاعة والجبن 
تكون غرائز في الرجال» إلخ ثم قال الحافظ ومعنى قوله: في الطاغوت (إنه الشيطان) قوي جداء فإنه يشمل كل شر 
كان عليه أهل الجاهلية. من عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. وكذلك رواه ابن جرير. (ق) . 

(5) ذكره النووي في شرح مسلم (18/1) عن ابن عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول اممذيد ذا 


.اعد عد قاعا م د مد ودود .د قافدا هد .د تاعافد قاع وامدا عد م قد قاقد قاقد قا عد ود قد هد ود قاد ود .د قاف عافد فد قاقد فداعد نافد ند فد مد مد عد مد وام ودود وا مد ماهد مامد مد مد 6م 


الَعْوت 4 [التحل ]أي : اعبدوا الله وحدهء واتركوا عبادة ما سواه؛ كما قال تعالئ : #فمن يكفر 
الصاوت ويؤمن باللّه فد اسسَمْسَك بالْمُروة الى لا انفصام لها [البقرة : 265] وهذا معنئ : لا إله إلا الله ؛ 
نإنها ني الغروة اولقن . 

قال العماء امن ار - في هذه الآية -: وكلّهم يدعو إلى عبادة الله وينهئ عن عبادة ما 
سواه. . فلم يزل تعالئى يرسل الرسل بذلك» منذ حدث الشرك في قوم نوح الذي أأُرسل إليهم . 


والحكمة من إرسال الرسل: 
أ إقامة الحْجّة : قال تعالئ : #رسلاً مبشرين ومنذرين لتلا يَكُونَ للدّاس عَلَى الله حجَة بعْدَ الرُسْلٍ» 


]1١16 [النساء:‎ 

ب الرحمة : لقوله تعالى : 9# وما أَرَسلَْاك إلا رَحَمَة لَلْعَالَمِينَ» [الانياء: .]٠00/‏ 

ج - نيان الطريق الموصل إلئ الله تعالن؛ لأن الإنسان لا يعرف ما يجب للَّه على وجه التفصيل إلا 
عن طريق الرسل . 

قوله :عل أن اعبدوا اللّمك: «أن»: قيل: تفسيرية» وهي التي سبقت بما يدل علئ القول بدون حروفه؛ 
كقوله تعالى : لفَأُوَحينا لَه أن اصع الفللك4 [المؤمنون :7]» والوحي فيه معنئ القول دون حروفه» 
والبعث متضمن معنئ التوحيد؛ لأن كل رسول موحي إليه. 

وقيل : إنها مصدرية علئ تقدير الباء أي : بأن اعبدواء والراجح : الأول؛ لعدم التقدير. 

قوله: #إأن اعبدوا الله4: أي : تذللوا له بالعبادة . وسبق تعريف العبادة . 

قوله: #إواجتنبوا الطاغوت»: أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب» وهو في جانب . 

والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو صفة مشبّهة . 

والطغيان: مجازوة الحد؛ كما في قوله تعالئ : ل إِنَا لما طَعَا الْمَاء حملناكم في الْجَارِيّة4 [الحاقة:؟1]؛ 
أي : تجاوز حده. وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه اللّه بأنه : ما تجاوز به العبد 
حده من متبوع » أو معبود» أو مطاع . 

ومراده من كان راضيًا بذلك» أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابده» وتابعه» ومطيعه؛ لأنه تجاوز 
به حده حيث نزله فوق منزلته التى جعلها الله له» فتكون عبادته لهذا المعبود» واتباعه لمتبوعه» وطاعته 
لمطاعه طغيانًا لمجاوزته الحدً بذلك . 

فالمتبوع مثل : الكهان» والسحرة» وعلماء السوء. 


وكان أول رسول بعثه الله تعالئ إلى أهل الأرض» إلى أن ختمهم بمحمد ككللة. الذي طبّقت دعوته 
الأنسن والمن» فى المشارق والمغارت . وكلّهِم» كما قال الله تعالى : 9 وما أَسلنا من قبلك من رُسول إل 
نوحي إِلَيْه أنه لا لَه إلا أنا فَاعبدون © [الأنبياء: 0؟] 

وقال تعالئ في هذه الآية الكرية : «( ولَقَد بَعَنَا في كُل مه رَسُولاً أن اعبدوا الله وَاجسَبُوا الطّاغوت 4 

[النحل: ؟] 

فكيف يسوعٌ لأحد من المشركين ‏ بعد هذا أنْ يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ !! 

فمشيئةٌ الله تعالى الشرعية عنهم منفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك علئ ألسن رُسله . وأمًا مشيئته 
الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قَدَرًا فلا حجّة لهم فيه؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين 
والكفرة» وهو لا يرضئ لعباده الكفر . 

وله فى ذلك حجة بالغة» وحكمة قاطعة؛ ولهذا قال: 8 فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقّت عليه 
الضَّلالَة 4 [النحل: 01] انتهئن . 

5 7 5 نا عع معو 59 ما هم هه مه يه م وه" أي هامي ها ممه 

قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلهاء وذلك قوله تعالئن  :‏ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالَة 4 » فتدبر! 

والمطاع مثل : الأمراء الخارجين عن طاعة الله فإذا اتخذهم الإنسان أربابًا يحل ما حرم اللّه من 
1 انمد او 


[النساء: 01]. ل ا 
ودلالة الآية على التوحيد: أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون اللَّه . 
والتوحيد لا يتم إلا بركنين» هما: 
١‏ الاثيات: دلقي 
إذ النفي المحض تعطيل محض. والإثبات المحض لا يمنع المشاركة . 
مثال ذلك : زيد قائم» يدل علئ ثبوت القيام لزيد» لكن لا يدل علئ انفراده به. 
ولم يقم أحد» هذا نفي محض . | 
ولم يقم إلا زيد» هذا توحيد له بالقيام؛ لأنه اشتمل علئ إثبات ونفي . 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ١‏ 
وقوله: (١‏ وقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا إَِاهُ وبالوالدين إِحَسَانًا إِما 


يِْمنَ عندك الكبر أحَدَهُما أو كلاهمًا قلا تقل هما أف ولا 
تتهرهما وقل لَهما قَولا كرتا © واخفض لَهِمَا جتاح الذذل من 


الرحمة وَقل رت ؛ ارحمهما كما ربيّاني صغيرا 4 [الإسراء م 


ودلّت هذه الآيةٌ على أن الحكمة في إرسال الرسل : دعوُهم أمّهم إلى عبادة الله وحده. والتهي 
عن عبادة ما سواه وأنّ هذا هو دين الانبياء والمرسلين» وإِنْ اختلفت شريعتهم؛ كما قال تعالى : 
«( لكل جعلنا منكم شرعة ومنْهَاجًا © [المائدة : 44] وأنّه لاد في الإيمان من العمل» » من القلب والجوارح . 

قال المصنّف رحمه الله تعالى : وقوله: وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيامُ وبالوالدين إحسانا إِما 
لفن عندك الكبر أحَدهُما أو كلاهما فلا تقل لَّهُما أفْ ولا تَنهرَهُمَا وقل لَهمَا قولاً كرا +25 > واخفض 
هما جناح الذال من الرّحمة قل رب ارحمهما كما بيني صغيرا © [الإسراء 5# 11!]. 

قال مجاهد: : قضئ » يعني : وصئل ٠‏ و كذا قرا بي بن كعب؛ وابن مسعودء وغيرهم . 

ولابن جرير» عن ابن عباس : « وقضى ربك © يعني : أمر. 

وقوله: « ألا تعبدوا إلا إَاهُ 4 المعن : أن تعبدوه وحده دون ما سواه» وهذا معنن : لا إله إلا الله . 


قوله١‏ الآية») : أي: إلئ آخر الآية» وتقرأ بالنصب. إما علئ أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره 
أكمل الآية» أو أنها منصوبة بنزع الخافض؛ أي : إلئ آخر الآية . 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد: : أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
علئ الدعوة إلئ التوحيد» وأنهم أرسلوا به؛ لقوله تعالئ : «إأن اعبدوا الله وَاجسنبوا الطّاغوت» . 

الآية الثالثة: قوله تعالى : #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه [الإسراء : 57] الآية: 


قوله: لإقضئ» قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين : 

. قضاء شرعي . ؟ - قضاء كوني‎ ١ 

فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه من المقتضي عليه وعدمه. ولاركون إلا ذيما يشيه الله: 

مثال ذلك : هذه الآية : إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه4 [الإسراء: *؟]. فتكون قضيئ بمعنول : شرع 
أو بمعنئ : وصئ» وما أشبههما. 

والقضاء الكوني : لا بد من وقوعه» ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه. 

مشال ذلك: قوله تعالى : طوَقَصَينا إلى ببي إسرائيل في الْكتَاب لَنُفْسدَنٌ في الأرض مَركَين ولمع علا 
كبيرا 4 [الإسراء ]. 


قال العلامة ابن القيم ر حمه الله تعالى : والنفي المحض ليس توحيداء وكذلك الإئبات بدون 
النفي . فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات» وهذا هو حقيقة التوحيد. 

قوله: وبالوالدين إحسانا 4 أي : وتشين أن تسثوا تالو الديق |تحسانا؛ كما قضئ بعبادته وحده 
لا شريك له؛ كما قال تعالئ في الآية الأأخرئ ا أن اشكر لي ولوالديك إِلَيّ المصير © [لقمان: 14]. 


فالقضاء هنا كوني ؛ لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض» ولا يحبه. 


قوله: ا أن لا تعبدوا©: 

#إآن ‏ هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدواء والاستثناء هنا مفرغ؛ لأن الفعل لم يأخذ 
مفعوله ؛ فمفعوله ما بعد إلا. 

قوله: لإإلا إِيّهُ4 ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن المتصل لا يقع بعد إلاء قال ابن مالك : 

وذو اتصال منه مالايبتذدا ولايلي «إلا» مسار أتحيذا 

إشكال وجوابه: ‏ 1 

إذا قيل : ثبت أن الله قضئ كوئًا ما لا يحبه؛ فكيف يقضي اللّه ما لا يحبه؟ 

والجواب : أن المحبوب قسمان: 

١-محبوب‏ لذاته. "١‏ محبوب لغيره. 

الك نت لكواقد ركو مكروما لدان ولك حت 1 فيةم اللكمة والصلية »تكن عمد 
محبوبًا من وجه» مكروها من وجه آخر. 

مثال ذلك : الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلئ الله ؛ لأن الله لا يحب الفساد 
ولا اللفسدين» ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إل الله عز وجل_من وجه آخر. ومن 
ذلك: القحط» والجدبء. والمرض» والفقر؛ لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك» بل 
يريد بعباده اليسرء لكن يقدره للحكم المترتبة عليه ؛ فيكون محبوبا إلى اللّه من وجه؛ مكروها من وجه آخر. 

قال الله تعالئ : لظَهَرَ اَْسَادُ في الْبَرَوابَحْرِ بمَا كَسَبت أَيْدي النّاس ليذيقهم عض الذي عَملُوا لَعَلّهم 
يرجعون4 [الروم:١4]‏ . 

فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبًا من وجه مكروها من وجه آخر؟ 

فيقال: هذا الإنسان المريض يعطئ جرعة من الدواء مر كريهة الرائحة واللون» فيشربهاء وهو 
يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة» ويحبها لما فيها من الشفاء» وكذا الطبيب يكوي المريض 
بالحديدة المحماة على النار» ويتألم منها؛ فهذا الألم مكروه له من وجهء محبوب له من وجه آخر. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 4 
5 سصكتتتلتاة783ة ]2501 للْاْااالاْلْتاْت2ش2تت222 ااا )الل بي يييصيبيبت تتشي 551 ير ش15 
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وقوله: 8 إمَا يْعَنَ عندك الكبر أَحَدَهما أَوْ كلاهمًا فلا تقل لَهُمَا أف ولا تنْهرَهمَا 4 أي: لا 
تسمعهما قولا سيئاء» حتئ ولا التأفيف الذي هو أدنئ مراتب القول السيء. 

ولا تَنْهَرّْهُمَا 4 أي: لا يصدر منك إليهما فعل قبيح » كما قال عطاء بن أبي رباح : لا تنفض 
يديك على والديك . 

ولانهاء عن الفعل القبيح والقول القبيح» أمره بالفعل الحسن والقول الحسن» » فقال رق لَهُمَا قرلا 
كرِيما 4 أي لين طيبّاء بأدب وتوقير وقوله : ٠‏ (واخفض لَهُمَا جمَاحَ الذّلَ من الرّحمة 4 أي : تواضع لهما. 


فإن قيل : لماذا لم يكن قوله : «إوقضئ ربك ألا عدوا إلا إِيّاه4 من باب القضاء القدري؟ 

أجيب : بأنه لا يمكن؛ إذ لو كان قضاءً قدريا لعبد الناس كلهم ربهم» لكنه قضاء شرعي قد يقع 
وقد لا يقع. 

والخطاب في الآية للنبي يل لكن قال : وقضئ رَبك ألا تعبدوا إلا إناه4. ولم يقل : « أن لا 
تعبد»» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالئى : «يا أَيْهًا المي إِذَا طَلَّتم النّسَاء) [الطلاق :]4 فالمخطاب الأول 
للرسول يي والثاني عام؛ فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ 

أجيب : إن الفائدة من ذلك : 

. التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلّم » وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب‎ - ١ 

١‏ أن النبي يَكةِ زعيم أمته» والمخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. 

. الإشارة إلئ أن ما خوطب به الرسو ل يَِ فهو له ولأمته؛ إلا ما دل الدليل علئ أنه مختص به‎ ٠ 

3 وفي هذه الآية خخاصة الإشارة إلى أن النبي يَكِْةٌ مربوب لا رب» عابد لا معبود؛ فهو داخل في 
قوله : «تعبدُوا», وكفئ به شرقًا أن يكون عبد للّه -عز وجل ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلئ 
مقاماته» فقال في مقام التحدي والدفاع عنه : « وإن كشم في ريب مما ترلنا على عبدنا4 [البقرة :+0 وقال 
في مقام إثبات نبوته ورسالته إلئ الخلق : «إتبارك الذي نَزّل الْفْرقَاَ على عبده4 [الفرقان لآ 

وقال في مقام الإسراء والمعراج : #سبحان الذي أسرئ بعبده4 [الإسراء: ٠‏ #فأوحئ إلى عبده ما 
أوحئ 14 النجم: .]٠١‏ 

أقسام , العبودية: 

تنقسم العبودية إلئ ثلاثة أقسام : 

١‏ -عامة» وهي عبودية الربوبية» وهي لكل الخلق. ٠‏ قال تعالى : إن كل من في السَّمُوات والأرضٍ 

إلذآتي الرّحَمَن عبد 4 [مريم : 9]. ويدخل في ذلك الكفار. 
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: في كبرهماء وعند وفاتهما؛ < كما ربياني صغيرا » » وقد ورد في بر 
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«وقل رب ارحَمَهُمَا 4 أي 
الوالدين أحاديث كثيرة . 
ملها: الحديث المروي من طَرقيء ناسين وغيره» أن رسول الله وك كا ضعد المسبوع قال: 
آمين آمين» فقالوا با رضول الله علئن ما أم: منت؟ فقال: : الأناني جبسريل» فقال: اراد 
امرىء دخل عليه شهر رمضان, ثم خرج ولم يففر له. قل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال: : رغم أنف 
امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة. قل: آمين. فقلت: آمين2000 , 


١‏ عبودية خاصة. وهي عبودية الطاعة العامة. قال تعالئ : ف( وعباد الرّحْمَن الّذينَ يَمُشُونَ على 
الأرض هونًا» [الفرقان 0 . وهذه تعم كل من تعبّد للّهِ بشرعه. 

خاصة الخاصة» وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى عن نوح : «إِنّه كان 
عبدا شَكُورا 14 الإسراء : *1» وقال عن محمد : «إوإن كنتم في ريب مَمَا ْنَا على عبّدنا4 [البقرة : ؟]» وقال 
في آخرين من الرسل إواذكْر عبادنا إنرَاهيم وإسحاق ويعقوب أُوْلِي الأيْدي والأنصار» [ص: :0:]. فهذه 
العبودية المضافة إلئ الرسل خاصة ؛ لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية . 

قوله: #إوبالوالدين إحسانا»: أي : قضئ ربك أن نحسن بالوالدين إحسانًا . 

والوالدان: : يشمل الأم والاب» ومن فوقهماء لكنه في الام والأب أبلغ» وكلما قربا منك كانا 
أولئ بالإحسان » والإحسان بذل المعروف» وفي قوله : «وبالوالدين إحسانا» بعد قوله : #وقضئ ربك 
ألا تعبدوا إلا ياه وباوالدين سانا دليل علئ أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل . 

فإن قيل: فأين حق الرسول كةِ؟ 


)١(‏ أخرجه عن أنس: ابن أبي شسيبة والبزار في مسنديهما من طريق سلمة بن وردان عنه» وسلمة ضعيف» ورواه 

الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإمبناد. وابن حبان في ثقاته وصحيحه., والطبراني في الكبيرء والبخاري في 

بر الوالدين» والبيهقي في شسعب الإيمان» والضياء المقدسي في المختارة» كلهم عن كعب بن عجرة» ورجاله 

ثقات. وأخرجه ابن حبان في الصحيح والثقات والطبراني ورجاله ثقات عن مالك بن الحويرث» ورواه البخاري 

في الأدب المفرد والطبراني في تهذيبه والدارقطني في الأفراد. وأشار إليه الترمذي وأخرجه النسائي وابن السني 

في اليوم والليلة والضياء المقدسي في المختارة» كلهم عن جابر بن عبد الله. وأخرجه البزار والطبراني عن عمار 

ابن ياسر. وأخرجه البزار عن ابن مسعود وأخرجه الطبراني عن ابن عباس وأبي ذر. وأتحرجه ابن خزيمة وابن 

حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة وهو عند البيهقي في الدعوات مختصرً. وعند الترمذي وأحمد وقال 

الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الدارقطني في الأفراد والبزار في مسئده والطبراني في الكبير عن جابر بن 
سمرةء وأخرجه البزار والطبراني وابن أبي عاصم عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي. (ق). 

(؟) حسن صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (957)», والتعليق الرغيب (؟7/ “17) من حديث 


اكه 


أبي هريرة فلظته 
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وروئ الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ولد : : #رغم أنف» ثم رغم 
أنف» ثم رغم أنف رجل أدرك والديه؛ أو أحدهماء ولم يدخل الجئة» قال العماذ ابن كثير : صحيح من 
هذا الوجه. 

وعن ابي بكرة؛ قال : قال رسول الله َل : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟» قلنا: بل يا رسول الله. 
قال: ١الإشراك‏ بالله. وعسقوق الوالدين» وكان متكنًا فجلس» فقال : «ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور» فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" . رواه البخاري» ومسلم. 

وعوفية اللا مسري :قال : قال رسول الله يك : «رضًا الرب في رضا الوالدين» وسخطّه في 
سخط الوالدين”" رواه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم . 

وعن أبي أسيد الساعدي» قال : بينا نحن جلوس عند النبي يِه إذْ جاء رجل من بني سّلمة 
فقال : يا رسول الله! هل بقي من برأبُوي شيءٌ أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: ا الصلاة عليهما 
والاستضفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام 
صديقهما)!" رواه أبو داود» وابن ماجه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جد . 


أجيب : بأن حق اللّه متضمن لحق الرسول يك ؛ لآن الله لايعبد إلا بما شرع الرسول يَكِ . 

وقوله : إِمَا يبن عندك الكبر أحَدَهُما أو كلاهما قلا تقل لَهمًا ف #: أي : كف الأذئ عنهما؛ 
ففي قوله : 9 إحسانا» : بذل المعروف» وفي قوله : «إفلا تقل لَّهمَا أف » : كف الأذئ» ومعنن« أف»2: 
أتضجر ؛ لأنك إذا قلته؛ فقد يتأذيان بذلك . 

وفى الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر صارا عبئًا على ولدهما؛ فلا يتضجر من الحال» ولا 
ينهرهما في المقال إذا أساء! في الفعل أو القول. 

قوله: لوقل لْهُمَا قَوْلاً كَرِمًا»: أي لينًا حسنًا بهدوء وطمأنينة؛ كقولك: أعظم اللّه أجرك» 
أبشري يا أمي » أبشر يا أبي» وما أشبه ذلك؛ فالقول الكريم في صيغته» وأدائه» والخطاب به؛ فلا 
يكون مزعجا كرفع الصوت مثلآًء بل يتضمن الدعاء والإيناس لهما. 

والشاهد من هذه الآية : قوله تعالى : #ألاً تعبدوا إلا إيّاه4؛ فهذا هو التوحيد لتضمنه للنفي 
والإثبات. 


. صحيح: رواه البخاري (55615؟) ومواضع» ومسلم (/ام8م)‎ )١( 
.)015( (؟) حسن: حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة‎ 
.)١١١ ١( (؟) ضعيف: ضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة (4975)) وضعيف أبي داود‎ 


ل شروح كتاب التوحيد 


وقوله: «( واعبدوا الله ولا ة تشركوا به شيا 7 [النساء ], 


قال المصنّف رحمه الله تعالى: وقوله: طواعبدُوا الله ولا مُشركُرا به شنا 4 [انساء: :ع] 
قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : في هذه الآية كزائر تعال و غادة ئاذته :و هنل 
شريك له؛ فإنه الخالق الرازق» انعم المتفضّل علئ خلقه في جميع الحالات؛ وهو المستحق منهم أن 
يوحَّدوه ولا يشركوا به شين من مخلوقاته انتهن . 
وهذه الآيةء فلن انمع : آيةُ الحقوق العشرة : وفي ب بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا 
الكتاب : : تقديم هذه الآية علئ آية الأنعام . ولهذا قدمتها ؛ لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام» 
لكرن ذكره بعدها السب 


الآية الرابعة: قوله تعالى : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا »| لآية: 
١‏ ولا تركو في مقابل١‏ لا إله»؛ لأنها نفي . 


وقوله: #واعبدوا 4 في مقابل” إلا اللّه؛؛ لأنها إثبات. 


وقوله: #شيئا4 نكرة في سياق النهي ؛ فتعم كل شيء : لانبياء ولا ملكاء ولا وليّاء بل ولا أمرا من 
أمور الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابدًا لها؛ كما قال 
يَِِ: اتعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة»2" . 

قوله: إوبالوالدين إحسانا: يقال فيها ما قيل في الآية السابقة . 

قوله: ##وبذي القربئ والْيتَامَئ والْمساكين#4؛ أي: إحسانًا . 

وذو القربئ : هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع . 

واليتامئ : جمع يتيم » وهوالذي مات أبوه» ولم يبلغ . 


)١(‏ قال في قرة العيون: وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضًا. فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي 
عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك في العبادة فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا 
تصح بدونه أصلاً كما قال تعالى: ولو أشركوا لَحَبط عنهم ما كَانوا يعَملُون4 [الأنمام : .رع وقال تعالى: « ولد أوحي 
ليك وإلى الذين من قبلك لدن أشركت لَيَحبِطَنَ عَمَلك ولتَكُوننَ من الخاسرين 62 بل الله َاعبد وكن مَن الشاكرين 4 [الزمر: 8+, 
4 قتقديم المعمول يفيد الحصر أي: بل الله فاعبده وحده لا غيره كما في فاتحة الكتاب : ياك تبه ويك نَسمَعِين 4 
[الفاتحة: ه] وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: طقل ني أمرت أن أَعبدَ الله مخلصا له الدين » [الزمر :1غ والدين هو العبادة 
بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 

والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة فلا تغفل عما تقدم. (ق). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (/37841. 2)418 وابن ماجه (64110 41735). 
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وقوله: إل تعَالُوا أثل ما حرم بكم عليكم ألا نشركوا به شيئا وبالوالدين 


ه ىع وبعرش مر هاماي ## ه 


إِحْسَانًا ولا تفلو أولادكم من إملاق نحن ترفك وإِيّاهم ولا تقربوا 
الَْوَاحش ما ظَهَر منهًا وما بطَن ولا تفََلُوا انس التي حرم اله إلا بالحق 


لو 


ذلكم وصاكم ب به لعلّكُم تعقلُون 020 ولا تقربوا مال اليعيم إلا بالْتي هي 


لين 


قال المصنّف رحمه الله تعالى: وقوله: «قُل تَعَانَوا أثْل ما حرم ربكم عَلَيكُم ألا تشركوا به 
مسي سح ب 55 .]١‏ 
أي لمر عليكم ا 1 


والمساكين: هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. 
وابن السبيل : هو المسافر الذي انقطعت به النفقة . 


)١(‏ في قرة العيون: وقد وقم الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات؛ كما وقم فيه 
أهل الجاهيلية قبل مبعث النبي .يلكي ' عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن» كما عيد 
أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوئان» واتخذوا هذا الشرك دينًا؛ٍ ونفروا إذا دعوا إلى 
التوحيد أشد نفرة؛ واشتد غضبهم لمعبوداتهم كما قال تعالى : ظ وإذًا كر الله وحْدُ اشمَارْت قُلُوبْ اين لا يؤمئون بالآخرة 
وك لين من ونه هُمْيَسْمَبْشرُود 4 ( الم + 6ع وقال تعالى : «ل وذ كرت رلك في القرآن وده وو عل دارم 
نقُورا © [الإسراء: 45 ) وقال تعالى: ل إِنْهُمْ كَانُوا إذَا قيل لَهُم ل له إلا الله تكبو 62 وَيَقُولُونَ آنا عَارِكُوا آلهَتنًا لشاعر 
مُجنون 4 [الصافات : هم, بم علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيهء وأنكروا التوحيد الذي دلت 
عليه . فصار أولئك المشسركون أعلم بمعنى هذه الكلمة ( لا إله إلا الله) من أكثر متأخصري هذه الامة لا سيما أهل 
العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام؛ فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له 
وزينوهء وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه؛ فوقعوا في نفيه أيضًا . وصنفوا فيه الكتب» ٠»‏ لاعتقادهم أن 
ذلك حق وهو باطل» وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف متكرًا والمتكر معروقّاء فنشأ على هذا الصغير» 
وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي .لتم : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» وقد قال يكم : «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثئنتين وسبعين فرقة وستفترق ق هذه الآمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» وهذا 
الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد ابن كثير وغيره من الحفاظ وهو في السئن وغيرها. ورواه محمد بن 
نصر في كتاب الاعتصامء وقد وقع ما أخبر به النبي يني بعد القرون الثلاثة. 

فلهذ عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام؛ فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعء وقد ترك 
هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدعء ولكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججهء 
وداع إليه على بصيرة» لكيلا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله؛ فله الحمد والشكر على ذلك.(ق). 


ك4 شروح كتاب التوحيد 
أحسن حتئ يبلغ أَشده وأوفُوا كيل والميزات بالقسط لا نكلف نفس إلا 
وسعها وإذا فلم فَاعَدلُوا ولّو كان ذا قربئ وبعهد الله أَوفُوا ذلكم وصاكم 
به للَكُم تَذَكْرونَ 025 وَأ هذا صراطي مُستقيما فَاَعُوهُ ولا تبعُوا السبل 


فرق بكم عن سبيله ذَلكُم وضّاكم به به لَعلّكُم تتَقُونَ 4 [الانعام 11 158]. 


«إألً تشركوا به شينًا 4 وكأنّ في الكلام محذوقاء دل عليه السياق. تقديرة: وصّاكم أن لا تشركوا به 
شينًا؛ ولهذا قال في آخر الآية « ذَلَكُمْ واكم 4 انتهئن . 

قلت: فيكون المعنئ : حرم عليكم ما وصّاكم بتركه» من الإشراك به. 

وفي (الُخني) لابن هشامء في قوله تعالى : أذ ُشْرِكُوا به شينًا4 سبع أقوال :الحستها هذا 
الذي ذكره ابن كثير . ويليه : أبن لكم ذ لغلا تشركوا . فحذقت الجملة من أحدهما - وهي 
وضّاكُم 4 وحرف الجر وما قبله من الأخرئ . 

قوله: والْجار ذي القربئ والجار الجنب4: الجار: الملاصق للبيت» أو من حوله. 

وذي القربئ؛ أي : القريب» والجار الجنب» أي : الجار البعيد. ٠‏ 

0 : #إوالصاحب بالجنب 4: قيل: إنه الزوجة» وقيل: صاحبك في السفر؛ لأنه يكون إلى 

جنبك » ولكل منهما حق؛ فالآية صالحة لهما. 

اه : هذا يشمل الإحسان إلئ الأرقاء والبهائم ؛ لآن الجميع ملك اليمين. 

قوله: لإإِنَ الله لا يحب من كَانَ مُخْتالاً فَحُورَا»: المختال: في هيئته . 

والفخور: في قوله» واللّه لايحب هذا ولا هذا. 

الآية الخامسة إلى التاسعة: قوله تعالى: #إقُل تَعالَوا أثل ما حرم ربكم عليكم #: الخطاب للنبي 
بي » أمره اللّهِ أن يقول للناس : #تعالوا 4؛ أي : أقبلواء وهلمواء وأصله من العلو كأن المنادي 
يناديك أن تعلو إلى مكانه» فيقول : تعال؛ أي : ارتفع إلي . 

وقوله: 9 أتل4: بالجزم جوابًا للأمر في قوله : #تعالوا . 

وقوله: ما حرم ربكم عليكم»: (ما ) اسم موصول مفعول ل «إ أتل #. والعائد محذوف» 
والتقدير: ما حرمه ربكم عليكم . 


وقال: #ربكم» ولم يقل : ما حرم اللّه ؛ لأن الرب هنا أنسب » حيث إن الرب له مطلق التصرف 
في المربوب» والحكم عليه بما تقتضيه حكمته . 
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ولهذا إذا ستلواعمًا يقول لهم رسول الله يك قالوا: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًا 
واتركوا ما يقول أباؤكم» كما قال أبو سفيان» لهرقل!7”" . 

وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره» من قول رسول الله كَل لهم : «قولوا: لا إله إلا لله ُفلحوا». 

قوله: « وبالوالدين ِحْسَانًا 4 : قال القُرطبي: الإحسانٌ إلى الوالدين: بِرّهما وحفظّهما 
وعسامهناء وامحال امرهماة وإزالة الرق عنييها ؛بوتزك السلطنة عليهها: 

و «إحسانا 4 نُصب على المصدرية» وناصبه فعل مضمر من لفظه» تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . 


وقوله: «( ولا تقلُوا أولادكم من إملاق نحن ترزفكم وإِيّاهم » : : الإملاق : الفقرٌ . أي : لا تئدوا 


قوله: لإألاً تشركوا»: 

«أن»): تفسيرية» تفسره أتل ما حرم»؛ أي : أتلو عليكم ألا تشركوا به شيبًاء وليست مصدرية» 
وقد قيل به وعلئ هذا القول تكونهلا» زائدة» ولكن القول الأول أصح؛ أي: أتل عليكم عدم 
الإشراك؛ لآن الله لم يحرم علينا أن لا نشرك به» بل حرم علينا أن نشرك به ومما يؤيد أن« أن» 
تفسيرية أن« لا» هنا ناهية لتتناسب الجُمل ؛ فتكون كلها طلبية . 

قوله: #إوبالوالدين إِحَسانا : أي : أتل عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين . 

قوله: #إولا تَملُوا أولادكم: بعد أن ذكر حق الاصول ذكر حق الفروع . 

والأولاد في اللغة العربية: يشمل الذكر والأنثى» قال تعالى : «يوصيكم الله في أؤلادكم للذكرٍ مغل 
حَظ الأَنيين 4 [النساء 1ل]. 

قوله: من إملاق #: الإملاق: الفقر» و#من4 للسببية والتعليل؛ أي: بسبب الأملاق. 

قوله: نحن ترزفكم وإيّاهم4: أي إذا أبقيتموهم؛ فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم؛ لأن 
الذي يقوم بالرزق هو اللّه . 

وبدأ هنا برزق الوالدين» وفى سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد» والحكمة فى ذلك أنه قال هنا : #من 
إملاق 4؛ فالإملاق حاصل» فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقاء وهناك قال: «خخشية إملاق» 
[الإسراء: 1]؛ فهما غنيان» لكن يخشيان الفقر» فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين 

تقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشركين غالبا فلا مفهوم له . 

قوله:#إولا تقربوا القسواحش4: لم يقل : لا تأتوا؛ لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الوحي. في حديث أبي سفيان الطويل. (ق). (؟) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 


بناتكم خشية العيلة والفقر ؛ فإني رازفكم وإياهم . وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكورء 
خشية الفقر . ذكره القرطبي . 

وفي (الصحيحين)» عن ابن مسعود» قلت : يارسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك» قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك خئسية أن يطعم معك؛ قلت : ثم أي؟ قال: "أن تزآني 
بخليلة جارك ثم تلا رسول الله يك د( واأذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النّفْس التي حرم اله إل 
م م ا ل ل ا 


وقوله :ولا ربوا امراش عير به ا از 
الفواحش » وهي المعاصي و (ظهر) و (بطن) حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء ٠‏ انتهئل . 

قوله : ولا تقتلوا الس التي حرّم الله إلا باحق 4 في (الصحيحين) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» مرفوعا : #لاايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ون محمد) رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: لتب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة 1 

قوله: ظ ذَلكُم وصاكم ب به لَعلَكُم تعقلون 4 قال ابن عطية : (ذلكم) إشارة إلى هذه المحرمات» 


الإتيان؛؟ لأن النهي عن القرب نهي عنهاء وعما يكون ذريعة إليهاء ولذلك حرم علئ الرجل أن ينظر 
إلى المرأة الأجنبية » وأن يخلو بهاء وأن تسافر المرأة بلا محرم ؛ لأن ذلك يقرب من الفواحش 

قوله: #ما ظهر منها وما بطن#: قيل : ماظهر فحشه وما خفي؛ لأن الفواحش منها شيء 
مستفحش في نفوس جميع الناس » ومنها شيء فيه خفاء . 

وقيل: ما أظهرتّوه. وما أسررتموه؛ فالإظهار: فعل الزنا ‏ والعياذ باللّه مجاهرة» والإبطان فعله سرا . 

وقيل : ما عظم فحشه» وما كان دون ذلك ؟ لأن الفواحش ليست علئن حد سواء» ولهذا جاء 
في الحديث «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ | 2 وهذا يدل علئ أن الكبائر فيها أكبر وفيها مادون ذلك . 
قوله:طولا ُو لس الي حم الله إلا الح 4: النفس التي حرم الله : هي النفس امعصومة؛ 
وهي نفس المسلم» والذمي» والمعاهد والمستأمن؛ بكسر الميم. 

والحق : ما أثبته الشرع . والباطل : ما نفاه الشرع . 

فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم حتئ يموتء أو يقتل 

مكافئه» أويخرج على الجماعة» أو يقطع الطريق» فإنه يقتل» قال عي :« لايحل يحل دم امرئ مسلم إلا 
)1١(‏ صحيح: رواه البخاري »51/51١(‏ 234851 209050 ومسلم (85). 


(؟) صحيح: رواه البخاري (2)5417/8 ومسلم (17175). 
(9) متفق عليه: رواه البخاري (5705:. 2591/5 2)091/9 ومسلم (241 88). 
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.اماما عا قداعد .امد هد قد ود هد وقد قدا ناه قاقد فد قافا م قفاوا وقد ودف نافد عد مد قدقا عد ود فد قاو فد .د ود .د عا ما واد قاقد عافد .د قار فد قاقد هد فد .امد مد قازردا هد مد مد 6ه 


والوصية : الآمر المؤكَد المقرر. 

وقوله  :‏ لعلكم تعقلُونَ 4 (لعل) للتعليل : أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا؛ لنعقلها عنه 
وتععل بهاء وى (تتسيز الطبرى الخشي : ذكر أوَلاً « لَعلَكُمْ تعقلون 4 ثم ط تذَكرونَ 4 ثم ط تَتَقَون) ؛ 
لانهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذَكَّروا خافوا واتقوا. 

قوله : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا باّتي هي أحسن حنَى يبلغ أشدة 4 قال ابن عطية : هذا نهي عام 
عن القرب الذي يعم وجوه التصرف؛ وفيه سد الذريعة» تو انخونما ييحن : وهو السعي في غمائه . 
قال مجاهد : التي هي أحسن : التجارة فيه . 


بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة)("2 . 

وقال هنا:#إولا تقتلوا النفس التي حَرم الله إلا بالحق» وقال قبلها: «إولا تقتلُوا أولادكم», 
فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررا مرتين» مرة بذكر الخصوصء ومرة بذكر العموم . 

وقوله: إذلكُم وصّاكم به 4: المشار إِليْه ما سبق والوصية بالشيء هي العهد به على وجه 
الاهتمام» ولهذا يقال: وصيته على فلان» أي : عهدت به إليه ليهتم به . 

قوله: لاتعقلُونَ4: العقل هنا : حسن التصرف» وأما في قوله تعالئ : إن جَعَلَه آنا عربيًا َعلكُم 


تعقَلُون4 [الزخرف: : *]. فمعناه : تفهمون . وفي هذا دليل علئ أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان» فهو 
عاقل رشيد» وإذا خالفهاء فهو سفيه ليس بعاقل . 


وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: 
الأولى: توحيد الله الثانية: الإحسان بالوالدين. 
الثالثة: أن لا نقتل أولادنا. الرابعة: أن لا نقرب الفواحش. 


الخامسة: أن لا نقتل النفس التي حرم اللَّهِ إلا بالحق . 

قوله: «إولا تقربوا مال اليتيم إلا باّتي هي أحسن*: ش 

قوله: «إولا تقربوا»: هذا حماية لأموال اليتامئ أن لا نقربها إلا بالنصلة التي هي أحسن ؛ فلا 
نقربها بأي تصرف إلا بما نرئ أنه أحسن . والحسن هنا يشمل : الحسن الدنيوي والحسن الديني» فإذا 
الأخير ؛ لأن الحسن الشرعي مقدم علئ الحسن الدنيوي المادي . 


.)1575( وابن ماجه‎ »)١1١5( متفق عليه: رواه البخاري (54178)» ومسلم (17175)» وأبو داود (5701)» والترمذي‎ )١( 


عقا قا فى .ا قاقد فاق ود ود قاقد قا عدا فد ود نافد وا را ناوا عد عا وا فاق ماه قاف قا قاع هاه و قا واه قاقاه ود ود ود فد قا.د .د .امد مد هد مدا قار .ا مام مد م66 060 5 


وقوله حت يبل أَشدَه 4 قال مالك وغيره: : هو الرشد وزوال السفهء مع البلوغ . روي نحو 
هذا : عن زيد بن أسلم» والشعبي » وربيعة وغيرهم . 

قوله: ظ وَأَوقُوا الْكيْلَ والميرَان بالقسط 4 قال ابن كثير: يأمر تعالئ بإقامة العدل في الأخحذ 
والإعطاء «إلا نُكَلَف نفس إلا وسعها 4 أي : من اجتهد بأداء الحق وأخذه؛ فإن أخطأ بعد استفراعٌ 
وسعه. وبذل جهده فلا حرج عليه . 

قوله: ف( وإذا فلكم فَاعدلُوا ولو كَانَ ذا قُربِئ ‏ هذا أمر بالعدل في القول والفعل؛ علئ القريب 
والبعيد. 


قوله: #حتئ يبلغ أشده#: 
#حيَّ # هنا : حرف غاية؛ فما بعدها مخالف لا قبلها. أي : إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفعه إليه بعد أن 
نختبره » وننظر فى حسن تصرفه» ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. ومعئل أشده: قوته العقلية والبدنية » 


والخطاب هنا لأولياء اليتامئ أو للحاكم على قول بعض أهل العلم» وبلوغ الأشد يختلف. والمراد به 
هنا الأشد الذي يكون به التكليف» وهو تام خمس عشرة السنة أو إنبات العانة أو الإنزال. 


قوله :«إوأوفوا الكيل والميزان» : أي : أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب . 
وأوفوا الميزان: إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلاً. والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع 
غيرك؛ فيجب عليك أن توفي الكيل والوزن وغيرهما في التعامل . 

قوله :ا بالقسط » : أي : بالعدل» ولما كان قوله : #بالقسط» قد + يشق بعض الأحيان؛ لأن الإنسان 
قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانّاء أعقب ذلك بقوله : «لا كلف نفسا إلا وسعها» ؛ أي : طاقتها» 
فإذا بذل جهده وطاقته » وحصل النقص؛ فلا يعد مخالفًا؛ لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه» وكما 
أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه» وهو ما خرج عن الوسع» فإنها تفيد التغليظ من وجه؛ وهو أن علئ 
المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط» ولكن مت تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع . 

قوله: #وإذا لتم فاعدلوا»: معناه: أي قول تقوله : فإنه يجب عليك أن تعدل فيه؛ سواء كان 
ذلك لنفسك على غيرك» أو لغيرك على نفسكء أو لغيرك على غيرك؛ أو لتحكم بين اثنين؛ 
فالواجب العدل؟ إذ العدل في اللغة الاستقامة» وضده الجور والميل؛ فلاتمل يِيئًا ولا شمالاً» ولم 
يقل هنا : إلا كلف نفسا إلا وسعَها» ؛ لأن القول لا يشق فيه العدل غالبا . 

قوله: «إولر كان ذا قُربَى»: أي : المقول له ذا قربة» أي : صاحب قرابة؛ فلا تحابيه لقرابته» فتميل 
معه علئ غيره من أجله . فاجعل أمرك إلئ اللَّه -عز وجل الذي خلقك وأمرك بهذاء وإليه سترجع 
ويسألك عز وجل : ماذا فعلت في هذه الأمانة ؟ 
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قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو» ولا يتغيّر في الرضئ والغخضب . بل يكون 
على الحق وإن كان ذا قُربن» فلا يميل إلى الحبيب والقريب «إ ولا يَجِرمتُكُم شنَآنْ قوم علَئ ألا تَعْدلُوا 
اعدلوا هو أرب للتّقُرئ » [المائدة :8]. 

قوله : 8 وبعهد الله أوفُوا 4 قال اين جود : وبوصية الله تعالئ التي وصّاكم بها فأوفواء وانقادوا 
لذلك لقره فيما أمركم به ونهاكم عنه» وتعملوا بكتتابه وسنّة رسولهيكيةٍ » وذلك هو الوفاء 
يعهد الله (وكذا قال غيرف : 

قوله: ل ذلكم وصاكم به لَعَلَكُم تَذَكَرونَ 4 أي: تتعظون» وتنتهون عمّا كنتم فيه. 


قوله : أن هذا صراطي مستقيما فَاتبعُوه ولا تبعوا السبل فَتَفَرَقَ بكم عن سبيله 4 : : قال 
القرطبي : هذه آي عظيمة» عطفها على ما تقدم؛ فإن ل نهئ وأمرء حدر عن اتباع غير سبل علئ ما 


وقدأقسم أشرف الخلق» وسيد ولد آدم» وأعدل البشر: محمدعية وقال: «وايم اللّه؛ِ لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها!"© . 

قوله: #وبعهد الله أوفوا»: قدم المتعلق؛ للاهتمام به. 

«وعهد الله : ما عهد به إلى عباده» وهي عبادته سبحانه وتعالئ والقيام بأمره؛ كما قال 
عز وجل : وقد أَحَ الله مياق بني إسرائيل وبَعثًا منهم اثنِي عَشَرَ تقيبًا وقَال الله إِنّي معَكم لمن أَقَمسُم الصّلاة 
وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأَْرَضكم الله فَرْضًا حَسنا [المائدة: 1]. 

هذا ميثاق من جانب المخلوق» وقوله تعالئ : للأُكَفْرن عدَكُم سينَاتكم ولأَدخلبَكُم جنات تَجْري من 
تحتها الأنهار4 [لمائدة: ؟1]. هذا من جانب الله عز وجل . 

قوله: #ذَلَكُم وصاكم ب به لَعلَكُم تَذَكرون»: هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل : 

الأولى: أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن : 

الثانية: أن نوفي الكيل والميزان بالقسط . 

الغالثة: أن نعدل إذا قلنا . الرابعة: أن نوفي بعهد اللّه. 

والآية الأولئ فيها خمس وصايا. فصار الجميع تسع وصايا. 

قم ليغ وهل طون هذا عر طن لتقي لمر 4+ 
[لل4 متفق عليه: رواه البخاري 640 4خ ومسلم (44 )ل وأبو داود زفرة 56 والترمذي .)2 

والنسائي (5899).؛ وابن ماجه (18417). 


بيّتته الاحاديث الصحيحة» وأقاويل السّلف وآن : : في موضع نصيه» أي: : وأتل أن هذا صراطي . 

عن الفراء» والكسائي قال الغبرام : ويجوز أن يكون خفضا : أي وصاكم به» وبأن هذا صراطي . 
قال: والصراط : الطريق» الذي هو دين الإسلام. مُسْتقيمًا: صب على الحال» ومعناه: مستويًا 
قريماء لا اعوجاج فيه . فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد ب وشرعه» ونهايته الجنة . 
وتشعبت منه طرق» فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار ؛ قال الله 
تعالى : ولا تتبعوا السبل فتََرّقَ بكم عن سبيله 4 أي: تميل. انتهن « وورق جمدم والسدانى؛ 
والدارمي» وابن أت سام #ارالحاكم وسح وروا محمد بن لصر المزوزي في تتاب الااطتقياة؟ 
بسند صحيح ١‏ عن ابن مسعود قال ؛ انط سول الله2 خطا بيده. ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء 
ثم خط خطوطا عن بمين ذلاك الخط وعن شماله» ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه 
شيطانٌ يدعو إليه ‏ ثم قرأ «إ وَأَنّ هذا صراطي مستقيما فَابعُوه ولا تشعو السبل فتفرق بكم عن سبيله 204©. 


هى الوصية العاشرة؛ فقوله : ون هذا صراطي» : يحتمل أن المشار إليه ما سبق؛ لآنك لو 

ا ا ا ال ل ا ا 
أي هذا الذي جاءكم يه الرسول وهو صتراطي؟ أي : الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالئ . 
والصراط يضاف إلى اللّه عز وجل» ويضاف إلئ سالكه؛ ففي قوله تعالى : «صراط الْذين أنعمت 
عليهم» [الفاتحة :]. هنا أضيف إلى سالكه» وفي قوله تعالى : #صراط الله الذي لَه ما في السَّمُوات وما 
في الأرض4 [ الشورئ :*0]» هنا أضيف إلئ الله عز وجل . فإضافته إلئ اللَّه عز وجل لأنه موصل إليه؛ 
ولأنه هو الذي وضعه لعباده . جل وعلا ‏ وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه 1 

قوله: ‏ مسقي :هذه حال من« صراط»» أي : حال كونه مستقيما لا اعوجاج فيه فاتبعوه. 

قوله: إولا تمبعُوا السب فرق بَكُمْ عن سبيله؟:السبل؛ أي : الطرق الملتوية الخارجة عنه . 

وا تفرق 4 : فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية» لكن حذفت منه تاء المضارعة؛ وأصلها : 
«تتفرق»» أي أنكم إذا اتبعتم ع االسيل تفرقيت كع عن سبيله + وتشتت تشتتت بكم الأهواء وبعدت . 

وهنا قال : #السبل» : جمع سبيل» وفي الطريق التي أضافها الله إلى نفسه قال : « سبيله4 سبيل 
واحد؛ لأن سبيل اللّه-عز وجل واحدء وأماماعداه؛ فسبل متعددة» ولهذا قال النبي 
يَ: ااوستفترق هذه الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار؛ إلا واحدة» 7 فالسبيل المنجي 


2057 /5( والدارمي في سننه (2078/1 والنسائي في السئن الكبرى‎ 02475 /١( .رواه أحمد في المسند‎ 01١ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/0 : رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعفا.‎ 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في‎ 2))١١١1٠١ 1١١11994( .زواه ابن ماجه (2)79997 وأحميدة‎ 6 


صحيح الجامع .)5١41(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ٠‏ عن 


٠. 7 -.‏ ع لق 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد َه 


وعن مُجاهد: فز لايعو الس 4 قال: البدع » والشبهات . 

قال العلآمة ابن القيم رحمه الله تعالى : ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاء فإنُ الناس 
قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته . وحقيقته شيءٌ واحدء ؤهو طريق الله الذي نصبه 
لعباده موصلاً لهم إليه» ولا طريق إليه سواه» بل الطرق كلّها مسدودةٌ على الخلق إلا طريقه. الذي 
نصبه علئ ألسن رسله» وجعله موصلاً لعباده إليه . وهو إفراده بالعبودية» وإقراة سول بالطاعة؟ 
فلا يرك به أحدا في عبوديته ولا يرك برسوله يي أحدا في طاعته . فيجرّد التوحيد» ويجرّد متابعة 
الرسول يَك. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله» وأنا محمدًا رسول الله . فأي شيء فسر به 
الصراط المستقيم » فهو داخل في هذين الأصلين . ونكتة ذلك : أنْ تحبّه بقلبك» وتٌرضيه بجهدك كله 
فلا يكون في قلبك موضع لأ معمور) بحبهء ولا يكون لك إرادة إل متعلقة بمرضاته. 


فالأول: يحصل بتحقيق شهادة أنْ لا إلا إلا الله. 


والثاني: : يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله . وهذاهو هئ ودين الحق» وهو معرفة التق والعمل 
به وهو معرفةٌ ما بعث الله به رسوله والقيام به . فقل ما شئت من العبارات» التى هذا آخحيتها © وقطب رحاها. 

اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات 
العظمة والحلال» وإفراده وحده بالعيادة» وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها: توحيد الأسماء والصفات» وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع 
الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التى لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. وذلك بإثبات ما 
أثبته لله لنفسه أو أثبت له رسوله يمن جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب 
والسنة علئ الوجه اللائق بعظمته وجلاله» من غير نفي لشيء ء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا ثيل » 
نوها عادعن المع اد قاد ختااويتر له كم الاك .زالعوني ف ون كل با بان ال 


واحد» والباقية متشعبة متفرقة» ولا يرد علئ هذا قوله تعالئ : «إيهدي به الله من اتبَع وضواته سبل 
السسّلا م4 [المائدة 6١]؟‏ لأن «سبل» في الآية الكرية -وإن كانت مجموعة؛ لكن أضيفت إلى السلام 
فكانت منجية» ويكون المراد بها شرائ تع الإسلام . 


وقوله. وذ ذَلَكُم وصّاكم | به لعلّكم تَتَقَونَ) :أي : ذلك المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التقوىم» 
والالتزام بما أمر الله به ورسوله ككلة. 


(١)الآخبية-بالمد‏ والتشديد- حبيل» أو عويد يعرض فى الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير طرفه كالعروة تشد فيها الدابة» 
وجمعها: الأواخي . (3). 
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التي عليها خاتمه» فليقراً قوله تعالى: طقل تعانوا أثل ما حرم ربكم عليكم أل 
تشركوا به شيئًا 4 إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه 4 الآيةن» . 


قال : وقال سهل بن عبد الله بسحي روا فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان» إذا 
ذَكرَ إنسان النبي ب والاقتداءً به في جميع أحواله» ذموة و نمو اديوه راسف واذلرة واهائوه: 


قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود: من أراد أنْ ينظر إلى وصية محمد يله 
التي عليها خاتمه» فليقرأ قوله تعالى: بقل تَعالوا أل ما حرم بكم عليكم 4 إلى قوله: « وأن 
هذا صراطي مستّقيما فَاتبعوه 4 الآية. 

قوله: (ابن مسعود).٠‏ . هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء 7 شين المذل: 
الوعتطروحيهة صحابي جليل من السابقين الأولين. من أهل بدرء وابجلة والخندق» وبيعة 
ار وان ومن كبار علماء ء الصحابة : أمرهعمر عل الكوقةء ومات سنة اثنتين وثلاثين» رضي الله 
عنه . وهذا الأثر. وا رفي ون وابن المتذرء وابن أبي حاتم » والطبراني بنحوه. 

وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في (صحيحه)» عن ابن عباس رضي الله عنهما» 
قال لما اشتد بالنبي يت وجعه» قال: :ا تتوني بكتاب أكتب لكم كتبًا لا تختلفوا بعده» قال عمر : إن 
النبي يي غَلّمه الوجع ! ! وعندنا كتاب الله حسبنا . فاختلفواء وكثُرٌ اللّخطء قال : "قوموا عني ولا 
ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول : إن الرزيّة كل الرزية» ما حال بين رسول الله وبين 
كتابه(5) . فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يِل التي عليها خاتمه . . الحديث. 

تالمع بماد ين اناتور لل الرعة الي ناا ل بجاء وقلى متهن د رول 


قوله: قال ابن مسعود:١‏ من أراد...2 إلخ: 

الاستفهام هنا للحث والتشويق» واللام في قوله: «فليقرأ» للإرشاد. 

قوله:(اوصية محمد) : الوصية بمعنئ العهد. ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام . 

وقوله ٠‏ محمد كلةِ) : أي : رسول الله محمد بن عبد اللّهِ الهاشمي القرشي #ََِي» وهذا التعبير 

من ابن مسعود يدل على جواز مثله» مثل : قال محمد رسول الله يِه ووصية محمد يي ولا ينافي 
قوله تعالئ : إلا تَجَعلُوا دعَاء الرّسُول بتكم كدعاء بَعْضكُم بَعضاب [النور :]؛ لأن دعاء الرسول هنا 
أي : مناداته؛ فلا تقولوا عند المناداة : يا محمد! ولكن قولوا ؛ ياوسول اللّه! اما الحين؟ فهو أوسع من 
باب الطلب» ولهذا يجوز أن تقول : أنا تاب محمد يلت أو اللّهم صل على محمدء وما أشبه ذلك . 


قوله:« التى عليها خاتمه) . الخاتم بمعنئ التوقيع 


() رواه البيهقي في شعب الإيمان  .)501//5(‏ () : رواه البخاري )١١5(‏ ومسلم (137019). 


فتحالجيد ومعه القولالسديد والقولالفيد د0 
عن معاذ بن جبل؛ قال: كنت رديف اليك على حمارء فقال لي: «يا 
معاد أندري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله قلت الله 
ورسوله أعلم: » قال: ١حة‏ حق الله على العباد: أن يعتدوه ولا در كواتيه شيا 


دل ٠‏ فليقر قل تعالوا 4 إلى آخخر الآيات . شبهها بالكتاب الذي يُتب» ثم ختم فلم يزد فيه ولم 
ينقص . . إن النبي يك لم يوص إلا بكتاب الله تعالى”" . / 

كما قال فيما رواه مسلم : "وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا؛ كتاب الله». 

وقد روئ عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله يل : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم 
تلا قوله: : طقل تعانوا أثل ما حرم بكم عَيكُمْ 4 حتئ فرغ من ثلاث الآيات» ثم قال : من وفى بهن فأجره 
على الله ومن انتقص منهن شين أدرك إلله في الدنيا كانت عقوبتهه ومن آخَره إلى الآخرة كان أمره إلى الله. 
إؤكاء اخبدوآن شام عا ا" 'رواه ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. ومحمد بن نصر في (الاعتصام) . 

قلت: ولأ الني يي لم يوص أُسّه إل ما وصّاهم به الله تعالى » » على لسانه وفي كتابه الذي نزّله ل تبيانا 
كل شيم وهدى ورحمة وبشرئ المي الدع : 84] وهذه الآيات وصية الله تعالن» ووس رسو لهك 


١‏ قال المصنّف رحمه الله تعالى: وعن مُعاذ بن جبل؛ قنال: كنت رديف النبي بك على 


وقوله:١‏ وصية محمد يلها ليست وصية مكتوبة مختومًا عليها؛ لأن النبي يك لم يوص 
بشيء» ويدل لذلك : أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب : هل عهد إليكم النبي يك بشيء؟ فقال: 
لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه اللّه تعالى في القرآن» وما في هذه الصحيفة يل 
وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر'” . فلا يظن أن النبي 
يَكِِ أوصئ بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة» لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرئ أن هذه الآيات قد 
شملت الدين كله ؛ فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول اللّه بل وأبقاها لامته. وهي آيات عظيمة» 
إذا تدبرها الإنسان وعمل بها؛ حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة : العقل» والتذكر» والتقوئ 
وقوله: «فليقرأ قوله تعالى...2 إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 
قوله: (رديف) . بمعنن رادف؛ أي: راكب معه خلفه ؛ فهو فعيل بمعنى فاعل» مثل : رحيم بمعن 
راحم» وسميع بمعنئ سامع . 
)2000 صحيح: رواه مسلم .)١514(‏ . 
(0) رواه الحاكم في المستدرك (48/5؟©) وصححه وفي إستاده سفيان بن حسين ذكره ابن الجوزي في الضعفاء 
والمتروكين (7/ 7) وقال: يروي عن الزهري وابن المتكدر روى عنه يزيد بن هارون» قال يحيى: لم يكن بالقوي» 


وقال ابن حبان: يروي عن الزهري المقلويات» وإذا روى عن غيره أشبه حديث الأثبات . انتهى . 
إفرة صحيح: رواه البخاري 201١1١(‏ لاغ لال ".قت )55١6‏ والنسائى (/7و) وابن ماجه (/550؟). 
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وحق العباد على الله: أن لا يعدب من لا يشركك به شيئًا» قلت: يا رسول الله. 
5 مي م عم هه 3 
أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا""" أخرجاه في (الصحيحين). 


ل ١‏ يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟ وماحق العباد على الله) 
قلت: : الله ورسوله أعلم؛ قال" دحو اللاعلى العياء: أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا؛ 
وحق العباد على الله: أن نلا يُعدبَ من لا يشرلة به شيا قلت: يا رسول الله. أفلا أبشر 
الناس؟ قال: الا تبشرهم فيتكلوا» أخرجاه في (الصحيحين). 

هذا الحديث في (الصحيحين) من طرق » وفي بعض رواياته نحو ما ذكره االصنف . 

ومعاذ : هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن» صحابي مشهور من 
أعيان الصحابة» شهد بدرا وما بعدها . وكان إليه امنته» في العلم والاحكام والقرآنء رضي الله عنه. 

وقال النبي مَل ااساة ين يدم القيامة أمام العلماء برتوه)!"7! اي يحطوة. 

قال في (القاموس) : والرئوة لط وشَرّف من الأرضء ترود بن ايسا ولد جنوه 
والققطرة» ورمية بسّهم» أو نحو ميل أو مَدَى البصّر. والراتي : العالم الرباني ا 

وقال في (النهاية) : أنه يتقدّم الغلماء برتوة. . أي : برمية سهم . وقيل : بميل . 

وقيل : مدئ البصر . وهذه الثلاثة» أشبه بمعنئ الحديث . 

وا ان كر بالشام» في طاعون عمواس . واستخلفه النبي كك على أهل مكة يوم 
الفاح لمهم دنهم 

قوله: على حمار): أي: أهلي؛ لان الوحشي لا يركب. 

قوله: «أتدري» 0 : أتعلم. 

قوله: «ما حق اللّهِ على العباد؟» أي : ما أوجبه عليهم» ومايجب أن يعاملوه به» وألقاه على 
معاذ بصيغة السؤال؟ ليكون أشد حضورً لقلبه حتى يفهم ما يقوله يك . 

قوله: «وما حق العسباد على اللّه؟) : أي : ما يجب أن يعاملهم به» والعباد لم يوجبوا شيئّاء بل الل 
أوجبه علئ نفسه فضلاً منه علئ عباده؛ قال تعالى : #كتب ربكم على نفْسه الرَحْمَة أنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة نم تاب من بَعْده وأَصلَح فَنّهُ عَفُوررّحيم 4 [الانعام: 04]. فأوجب سبحانه علئ نفسه أن يرحم من عمل 
سوءا بجهالة. أي: بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح . ومعنى كتب؛ أي : أوجب . 


.09-0( صحيح: رواه البخاري (1855) ومواضع» ومسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من مرسل أبي عون الثقفي 
وأورده ابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن محمد بن الخطاب .(3) . 

(18) صحيح: صحيح الجامع (0880). 
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والها عافدو قافا قاع تاعافد وان ود .د وارد ف ودرا واف ما قاعد قاد .د هدعاق قاقد ود قد فدا عد قد ما قدع د اعد م ودود و اودارا فد عافدا عد عاعد قاد ند وا عفادا مد .اعد هد ها فم 


قوله: (كنت رديف النبى يلِ). فيه: جوازٌ الإرداف على الدابة» وفضيلةٌ معاذ. قوله: (على 
حمار). في رواية اسمه: عفير. 

قلت : أهداه إليه المفَوقس» صاحب مصر . وفيه : تواضعه لةولركوب الحمار والإرداف عليه 
خلاقًا لما عليه أهل الكبر. 


قوله: : «أتدريٍ ماحق ) ليله على العباد؟ » أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؛ ليكون أوقع في النفس» 
وأبلغ في فهم المتعلّم وخ الله على العياد : هو ما يستحقّه عليهم . 

وحق العباد على الله : معتاه أنه م مقو لا متغالة ؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاءً لهم على توحيده 
وعد الله لا يخلف الله وعد 4 [الروم ]ل 

قال شيخ الإسلام : كونُ المطيع يستحق الجزاء» هو استحقاق إنعام وفضل . ليس ينو امتحقاق 
باللا عايض الحاو علق لحار “فمن الناسن + من يقول : لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر 
بذللة ووعةه يدق . ولكن أكثر الناس يغبتون استحقاقًا زائدًا على هذا؛ كما دل عليه الكتاب 
والسنة؛ قال تعالى ل 0 : 4141 لكن أهل السنة يقولون : هو الذي 
كتب على نفسه الرحمة» وأوجب علئ نفسه الحق» ؛ لم يوجبه عليه مخلوق . والمعتزلة يدّعون أن 
والح عليه بالقياين علق ارق وآ العباد هم الذين أطاعوه بدون أنْ يجعلهم مطيعين له وأنّهم 
عقون الجواء يدون آن كوا هو الموجت: وكاعراني ذلك . هذا البابُ غَلطت فيه الجبريةٌ القدرية 


قوله: « قلت: الله ورسوله أعلم»: اللّه : مبتدأ» والرسول: معطوف عليه» وأعلم : خبر المبتدأ» 
وأفرد الخبر هنا مع أنه لاثنين؟ لأنه على تقديره من» وا شع التفضيل إذا كن علوم تقل امن؟؟ فإن الأشهر 
فيها الإفراد والتذكير. والمعنئ : أعلم من غيرهماء وأعلم مني أيضا . 

قوله: « يعبدوه) أي : يتذللوا له بالطاعة . 

قوله: ١‏ ولا يشركوا به شيئًا) : أي : في عبادته وما يختص به» و(شيئا) نكرة في سياق النفي : 
فتعم كل شيء ؛ لا رسولاً ولا ملكا ولا ولا ولاغيرهم. 

وقوله: « وح العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا». وهذا الحق تفضل اللّه به على 
عباده» ولم يوجبه عليه أحدء ولا تظن أن قوله : «من لا يشرك به شيئًا) : أنه مجرد عن العبادة؛ لأن 
التقدير فين يعيده ول يكرك يه متا ولم يلدكر قوله امن يغبده»؟ لآله منهوم من وله : اوحق العباد؛ 
ومن كان وصفه العبودية ؛ فلا بد أن يكون عابدًا . ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئًا؛ هل يعذب؟ 

الجواب: نعم» يعذب؛ لأن الكلام فيه حذف» وتقديره: من يعبده ولا يشرك به شيئًاء ويدل لهذا أمران: 

الأول: قوله:«حق العباد» ومن كان وصفه العبودية؛ فلا بد أن يكون عابدا. 
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انع جيم والقدرية الكائية . قوله : (قلت “الور يراه اعم فيه : حسن الادب من المتعلم» وأ 
ينبغي لمن سئل عمًا لايعلم أنْ يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلّفين. 
قوله: «أنهم يعسبدوه ولا يشركوا به ثسيئًا أي : رحدو القادة :لقي امسن الحلدية ايك 
.القيم» تعد اراد تي بان . فقال: 
وعبادة الرحمن غايةٌ حبَّهٍ معذْلعابدههماتطبان 
وعليهما فلك العباد ة دائر مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمسر رسسوله لا بالسهوى والنفس والشسيطان”" 
قوله : اولا يشركوا به شيئًاءأي: در العا فلاب من التجرد من الشرك في العبادة . ومن لم 
يتجرد من الشرك» ؛ لم يكن آتيا بعبادة الله وحده؛ بل هو مشرك» قد جعل لله نذا . 
وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى : : وفيه: أن العبادة هي التوحيذ؛ لأ الخصومة فيه. 
وفي بعض الآثار الإلهية : لإني والجن والإنس في نبأ عظيم» ؛ الغا لطبل هوي و و 
سواي . خيري إلئ العباد نازل» وشرهم إلى صاعد, أَتَحبّب إليهم بالنعم» ويتبغّضون إلى بالمعاصي» 70 


قوله: «وحق العباد على الله أنْ لا يُعذّب من لا يُشرك به شيئًا». قال الحافظ : اقتصر على نفي 
الإشراك؛ لأنه يمستدعي التوحيد بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم [ذهن كدت 


لئان :أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم:١‏ أن يعبدوه؛ ولا يشركوا به شينًا» فعلم أن المراد 
بقوله : ١لا‏ يشركوا به شيئًا» أي : فى العبادة . 
( أفلا أبشر الناس» أي : أأسكت فلا أبشر الناس؟ ومثل هذا التركيب: الهمزة ثم 
حرف العطف ثم الجملة لعلماء النحو فيه قولان: 


() في قرة العيون: 
حق الإلدعباظانةبالأمرلا به و التفسسسوس فذاك للشيطان 
من غير إ هئ راك به شيئًاًههما سيبا النبعة فح بذ السبان 
لم ينج من غض ب الله وناره إلاالذي قامي بهالاصسلان 
والناس بععكه فمش رك بإلهه أو ذو ابتداع أولهالوممف ان 


وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة. 
لكن هو سبحانه جعل ذلك على نفسه تفضلاً وإحسانًا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم. ومهلتهم 
ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه ولم يقربوا بانّا يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده والله أعلم . ) 

(؟) ضع .ضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة (1:/1؟). 
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رسول الله يلؤفقد كدب الله» ومن كذّب الله فهو مشرك . أوهو مثل قول القائل : من توضاً 
صحّت صلاته» أي : مع سائر الشروط . انتهئن . 

قوله: «أفلا أبشرٌ الناس». فيه: استحباب بشارة المسلم بما يسرَه» وفيه: ما كان عليه الصحابةٌ من 
الاستبشار يمثل هذا . قاله المصدّف رحمه الله تعالى . 


قوله: لا بشرهم فيتكلوا». أي : يعتمدوا علئ ذلك» فيتركوا التنافس في الأعمال. 

وفي رواية: فأخبر بها معاد عند موته تأئمًا ". اق تقر جا من الاتم. 

قال الوزير أبو المظمّر : لم يكن يكتمها إلأّعن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة 
في الطاعة . فأما الأكياس» الات براي لل ورا ا سي 
زيادة الطاعة» فلا وجه لكتمانها عنهم . 

وفي الباب من الفوائد» غير ما تقد : الحثه على إخلاص العبادة لله تعالى» وأتها لاتتفع مع 
الشرك بل لا تسمى عبادة. والتنبيه على عَظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقهما. والتنبية على عظمة 
الآيات المحكمات في سورة الأنعام . وجواز كتمان العلم للمصلحة. 

قوله: (أخرجاه). أي: البخاري» ومسلم. 

والبخاري عر اونا : محمد ين إسماعيل: بن إبراهيم بن بَردرْبّه الجُعفي مولاهم, الحافظ 
الكبير» صاحب (الصحيح) و (التاريخ) و (الادب الُفرد)» وغير ذلك من مصنفاته . 

روئ عن : الإمام أحمد بن حنبل» والحُمَيدي» وابن اكُديني» وطبقتهم . 

وروئ عنه: ملم والنسائي» والترمذي». والفربري راوي (الصحيح). ولد سنة أربع وتسعين 
ومائة» ومات سنة ست وخمسين ومائتين . 


الأول: أن بين الهمزة وحرف العطف محذوقًا يقدر بما يناسب المقام وتقديره هنا: أأسكت فلا 
أبشر الناس؟ 

الثاني : أنه لا شيء محذوف» لكن هنا تقديم وتأخير» وتقديره: فألا أبشر؟ فالجملة معطوفة على 
ما سبق » وموضع الفاء سابق علئ الهمزة؛ فالأصل : فألا أبشر الناس؟ لكن لما كان مثل هذا التركيب 
ركيكاء وهمزة الاستفهام لها الصدارة. قدمت علئ حرف العطف . 

ومثل ذلك قوله تعالئ : لأفلا يَنظرُونَإِلَى الإبل كيف خْلقَتْ © [الغاشية:11]. 


دق صحيح: رواه البخاري »)١78(‏ ومسلم (075. 


56 شروح كتاب التوحيد 

وفيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. 

الثانية: أن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة فيه”". 

الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله: «إولا أنتم عابدون ما أعبد». 

الرابعة: الحكمة فى إرسال الرسل. ظ 

ومسلم: هوابن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين» التشيري اللسانورئ» صاحب (الصحيح) 
و(العلل) و (الوحدان)» وغير ذلك. روئ عن: أحمد بن حنبل» ويحيل بن معين» وأبي خيثمة» 
وابن أبي شيبة وطبقتهم » وروئ عن البخاري (صحيحه) . 

وروئ عنه : الترمذي» وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي (الصحيح) وغيرهما . 

ولد سنة أربع ومائتين» ومات سنة إحدئ وستين وماثتين بنئيسابور» رحمهما الله تعالول. 


وقوله تعالى : © أقلا يننصرون4 [السجدة :7]. وقوله تعالئ : «أفلم يُسيروا في الأرض» [الحج ]1 
والبشارة هي الإخبار بما يسر. وقد تستعمل في الإخبار بما يضر» ومنه قوله تعالئ : (فبُشرهم بعذابٍ 
أَليم» [الانشقاق: 4؟]. لكن الأكثر الأول . 

قوله:(لا تبشرهم' . أي : لا تخبرهم» و(لا2 ناهية. 

ومعنى الحديث أن اللَّهِ لا يعذب من لا يشرك به شيئًاء وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق 
التوحيد» ونه ل كيل عن إخبارهم ؟ لئلا يعتمدوا علئ هذه البشرئئ» دون تحقيق مقتضاها؟ لأن تحقيق 
التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن الهوئ. وهذا نوع من الشرك» قال 
تعالئ : إأفرأيت من اتَحد إلهه هواه» [الجائية :3] 

ومناسبة الحديث للترجمة: فضيلة التوحيد» وأنه مانع من عذاب اللّه. 
: المسائل: 

الآولى: الحكمة من خلق الجن والإنس: أخذها رحمه اللّ من قوله تعالى : لوا خَلَقت الجن 
والإنس إل ليعبدون4 [ الذاريات 0 . فالحكمة هي عبادة الله لا أن ب يتمتعوا بالماكل والمشارب والمناكح . 

الثانية: أن العبادة هى الترحيد: أي : أن العبادة مبنية على التوحيد؛ فكل عبادة لا توحيد فيها 
ليست بعبادة» الاننيها ان عفن السبلك بفسروا قولة تعالين : إلا ليعبدون» : إلا ليوحدون. 


)١(‏ يعنى أن الخصومة إنما وقعت بين النبى اي وبين المشركين فى تحقيق (لا إله إلا الله) المكونة من جملتين إحداهما 
نفي والثانية إثبات . فالأولى: تنفي كل الآلهة التي يدعيها الناس» والثانية: تثبت الإلهية لله وحذه. يعني ينبغي 
أن يكفر بكل معبود لتخلص العبادة لله. (3) . 
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الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. 
السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 
السابعة: المسألة لكيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه 


0 


وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه اللّه من أن العبادة هى التوحيد؛ فكل عبادة لا تبن علئ 
التوحيد فهي باطلة» قال علي كاله تاتى أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك 
فيه معي غيري؛ تركته وشركه)"'أ 

وك لأن 0 يه أي: في ا ا ا 
مين قال تعالن 5 11000 :6 ]. 

وقوله في الثالثة ففيه معنى قوله: إلا أنتم عابدون ما أعبد)»: : لستم عابدين عبادتي ؛ لأن 
عبادتكم مبنية على الشرك ؛ فليست يعبادة للّهِ تعالن . 

الرابعة : الحكمة في إرسال الرسل: أخذها رتحمه الله تعالن مخ قوله تعالة : #ولقد بعثنا في 
كل أَمه رسلا أن اعبدوا الله وَاجِسْبُوا الطَّأعُوت © [النحل 0 

فالحكمة هي : الدعوة إلئ عبادة اللَّه وحده واجتناب عبادة الطاغوت . 

الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة: أخذها من قوله تعالى : لولَقَد بِعثنا في كل أَمة رُسُولاً» 

[النتحل ١:‏ ؟] 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد: : أخذها من قوله تعالئ : «إوتقد بَعننا في كل أمّة رُسُولاً أن اعبدوا الله 
وَاجسَبوا الطَاعُوت4 ومثله قوله تعالى :ا وما أََسلنَا م فبك من رُسُول إلا ُوحي ليهلا لَه أن فَاعْبدُون» 
[الأنبياء: 75]. وهذا لا ينافي قوله تعالئ : «إلكل جَعلنا منكم شرعة ومنهاجًا 4 [لمائدة ا لأن الشرعة العملية 
تختلف باختلاف الأم والأماكن والأزمنة» وأما أصل الدين؛ فواحد قال تعالى : لإشرع لكُم مَنْ الدين ما وصئ 
به نوحا واأذي أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيمُوا اين ولا فقُوا فيه [الشور 1 

السابعة: المسألة الكبيرة ؛ أن عبادة الل لا نحصل إلا بالكفر بالطاغوت : ودليله قوله 
تعالئى : «واجتبوا الطَعُوت» ؛ فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت؛ فليس بموحد» ولهذا جعل 
المؤلفت رمه الله عذه المنيالة كبيزة؟ لأن كيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. 


200 صحيح: رواه مسلم (5946؟), وابن ماجه (؟ ,.)57١‏ وأحمد (499لل2 94775). 
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الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف 
وفيها عشر مسائل ”" أولها: النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة ة الإسراءء وفيها ثمانية عشرة ة مسألة» بدأها 
الله بقوله: إلا تَجعل مع الل ها آخر ففعد مَدمُوَا محولا 4 وختمها بقوله: 


شاه ساس أي لس ات ار سد ص سترم مس 


لاتَجَعل مع الله له آخر فى في جهنم ملُوما حورا »4 ونبهنا الله سبحانه 
على عظم شآن هذه المسائل بقوله: : ذلك مما أوحئ إلِيك ربك من الحكمة 4. 


الثانى :توحيد الربوبية بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربئ 
جميع الخلق بالنعم وربئى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة: وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين . 


تنبيه : ٠‏ لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من ذلك ؛ لأن الحكم بذلك في هذه 
وغيرها له أسباب وله موانع؛ ؛ فلا نقول لمن أكل الربا : ملعون؛ لآنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة 
عليه؛ كالجهل مثلاً» » أو الشبهة» وما أشبه ذلك» وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركا؛ فقد تكون 
الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم . وكذا نقول: من صام رمضان إيانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم 
من ذنبه ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين. . إذآن الحكم المعلق علئ الأوصاف لا ينطبق علئ الأشخاص 
إلا بتحقيق شروط انطباقه وانتفاء موانعه . فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق ؛ فهل نقول له : لعنك اللّه؟ 

الجواب : لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله : «اتقوا الملاعن) ("أن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص 
ويكرهونه» ويرونه مخلاً بالأدب مؤذيًا للمسلمين؟ فهذا شيء آخر. فدعاء القبر شرك» لكن لا يمكن أن نقول 
لشخص معين فعله : هذا مشرك؛ حتئ نعرف قيام الحجة عليه؛ أو نقول : هذا مشرك باعتبار ظاهر حال . 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون اللّه: :فكل ما عبد من دون اللَّهِ؛ فهو : 
طاغوت» وقد عرفه ابن القيم : بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 

فالمعبود كالصنمء والمتبوع كالعالم» والمطاع كالأمير. 

التاسعة: عذ شأن الشلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام: الحكمات؛ أي: التي. 
ليس فيها نسخ » أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي اللّهِ عنه . 
(١)التى‏ هي الوصايا العشر. وأولها وأهمها ( أن لا-تشركوا بالله شيئًا). (ق») 


(1) حسن :رواه أبو داود (5. وابن ٠‏ ماجه (وققرة 5 وحسله العلامة الألباني رحمهة الله في الإرواء (؟51). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد لل 


الحادية عشر: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة» بدأها الله 
تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4. 

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله عَدَدبِ عند موته. 

الثالثة عشرة: معرفة حق الله تعالى علينا. 


الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 


له عاج جو وف صل مقن لطر وزو وم فد يه اق ا ره هك ب يود ع لقو كه >أق طقل مهد ها وحم جه نور في شه كه لكيه لها مامه" جو ريواود فراعو ااا «بها ابه يعد ع عن “ققحف 2 به لل و ان اودثيز “و 


العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء : وهي قوله تعالى : #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
يا [الإسراء : 217 وفيها ثماني عشرة ة مسألة بدأها بقوله تعالى : «لا تجعل مع الله إلها آخر فتَقعد مَذَمُوما 
محَذولاً4, وختمها بقوله تعالى : «إولا تجعل مع الله لها آخر فَلقَئ في جهنم ملُومًا مدْحُورًا4 [الإسراء 8] 

وقد نبهنا الله سبحانه ‏ علئ عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى : « ذلك مما أوحئ إِلَيك ربك من 
الحكمة» . فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى : إلا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مدَمُومًا مُخْذُولاً» 
والقاعد ليس قائمًا؛ لأنه لاخير لمن أشرك باللّه حدهوماهيذ الله وعد أوليائةء مخذولاً لا ينتتصر في 
الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله: #ولا تجعل مَعَ الله لها آخَر فََلقَى في جهنم مَلُومًا مَّدْحُورًا» 
[الإسراء:84]؟ فهذه عقوبته عندما يلقئ في النار كل يلومه ويدحره فيندحر والعياذ باللّه. 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى” آية الحقوق العشرة» بدأها بقوله 
إتعالى : #واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شَيْنَا4 : فأحق الحقوق حق الله ولا تنفع الحقوق إلا به» 
فبدئت هذه الحقوق به » ولهذا لما سأل النبي يل حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه 
في الجاهلية هل له من أجر؟ فقال النبي ةد « أسلمت على ما أسلفت من الخير» ؟؛ فدل علئ أنه إذا 
ااا كر لو عرز شارك تنراق كلها ١‏ لم إلا حطل عر للدم 

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول اللَّهِ كلا يِدِ عند موته: وذلك من حديث ابن مسعود رضي 
اللّه عنه» ولكن النبي يكلم يوص بها حقيقة» بل أشار إلئ أننا إذا تمسكنا بكتاب اللّه؛ فلن نضل 
بعده» ومن أعظم ما جاء به كتاب اللَّهِ قوله تعالئ : قل تَعالوا أثَل ما حرم ربكم عَلَيكُم» [الانعام: .]16١‏ 

الثالثة عشرة: مغبرقة فق الله لبقا ذلك وان بده ولا رلك بها 

الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه: وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به 
شكاة آماامن اشرك؛ فإنه حفين أن يعدت 


.)١16١59/ 21١54885( وأحمد‎ )١( ومسلم‎ 2)١575( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


514 شروح كتاب التوحيد 


الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها :'أكثر الصحابة. 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة 
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 


ا اك لظ لكالا لذ كلظ الك ال لاا الك كلظ الك القاة الاة الاكة لاد ا لاف الف لا لاف ا ا ا ا ا ا ا ا يال ل ل ل 


الثالث : توحيد الإلهية ويقال له : توحيد العبادة وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية علئ خلقه أجمعين وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده وهذا الأخير 
يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي وصفه تعم جميع أوصاف الكمال 
وجميع أوصاف الربوبية والعظمة» فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى 
خلقه من الفواضل والأفضالء فتوحده تعالئى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق 


الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة: وذلك أن معاذًا أخبر بها تأثمّاء أي 
خروجا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة . 

السادسة عشرة: : جواز كتمان : العلع للمصلحة: : هذه ليست علئ إطلاقها؛ إذ أنكتهات العم 
علئن سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة. ولهذا أخبر النبي يتن معاذًا ولم يكتم ذلك مطلقاء وأما 
كتمان العلم في بعض الأحوال. أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق» فجائز للمصلحة ؛ 
كما كتم النبي يَدِذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه » وقال لمعاذ : الا تبشرهم فيتكلوا»20. 

ونظير هذا الحديث قوله يد لأبي هريرة : «بشر الناس أن من قال: لا إله إلا الل خالصًا من قلبه دخل اللحنة» 70" 

. بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل» وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك» كما هم النبي يي أنيهدم 
الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس؟ لأنهم حديثو عهد بكفر”' . 

الميائت محر المسكرات يكقارةالببلم عا يمره 

لقوله:١‏ أقلا أنة بشر الناسر؟4 ؛ وهذه من أحسن الفوائد. 

الثامنة عشرة: لدو مل الاكال عن شح ريية الله : وذلك لقوله : ١لا‏ تبشرهم 
فيتكلوا»؛ لأن الاتكال على رحمة اللّهِ يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر اللّه . وكذلك القنوط 


)١(‏ لا يعرفها أكثر الصحابة لأن النبي أمر معادًا أن يكتمها عن الناس مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويتركوا 
العمل فلم يخبر بها إلا عند موته تأثمًا. فلذلك لم يعرفها أكثر الصحابة في حياة معاذ. (ق). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (2»)1865 ومسلم (00. 

(') صحيح: رواه مسلم (51) ولفظه: «فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقئًا بها قلبه فبشره بالجحنة». 

(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١987(‏ ومسلم (177)» والترمذي (48175)» والنسائي )51-٠(‏ ومواضع» وابن 
ماجه (5960؟). 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0 
الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 
التاسعة عشرة: قول المسئول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 


العبادة أحد سواه. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. 

د لم وله رجو لفون ما ردك 1112 الله لق لجان تاه وال اا ين ل 
وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم ‏ فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد» 
ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد» 0 . وهذا القرآن الكريم فإنه أمربه» وفرضه وقرره 
أعظم تقرير» وبينه أعظم بيان» واحبراة اهز قلاع ولا شعاد الاأبينا لوست وأن جميع الأدلة 


من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة يسبب اليأس من رحمة اللّه؛ ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي 
أن يكور شائرا الزع الله نين الشرف وال ا ايسا هلي كلك فاح فإذا غلب الرجاء أدئ ذلك 
إلين الام هن مكر اللدع وإذاغلب الخوف أدئ ذلك إلئ القنوط من رحمة اللَّه . ' 

وقال يحض العلمناء: إن كان فريفا علن عنانية الرجاء». وإن عام سينا عزن جانن فرت 
وقال بعضل العلهاة: 'إذا نظ ر إلى رحمة الله وفضله غلب جاتب الرجاء» وإذانظر إل فعله وعمله عل 
جانب الخوف لتحصل التوبة . ويستدلون بقوله تعالئ : #وَالَّدِين يوون ما آنوا وَقلوبهم وجلَة4 [المؤمنون: 1٠١‏ . 
أي : خائفة أن لايكون تقبل منهم لتقصير أو قصورء وهذا القول جيد» وقيل : يغلب الرجاء عند فعل 
الطاعة ليحسن الظن بالله» ويغلب جانب الخوف إذا هم بالعصية لثلا يتك حرمات الله 7 

وفي قوله: «أفلا أبشر الناس؟) دليل علئ أن التبشير مطلوب فيما سر من أمر الدين والدنياء 
ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم» قال تعالن : #وبشروه بغلام عَليمٍ» [الذاريات :]. وهو إسحاق» 
. والحليم إسماعيل» وبشر النبي وك أهله بابنه إبراهيم» فقال: «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي 
إبراهيم»2"0, فيؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور علئ إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو 
بالفعل؛ ليحصل له بذلك خير كثير وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر. 

وعليه ؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم» ولهذا يروئ عن النبي يلل« لا يحدثني أحد عن 
أحد بشيء؟ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»”" . 

وهذا الحديث فيه ضعف» لكن معناه صحيح؛ لأنه إذا ذكر عندك رجل بسوء» فسيكون في قلبك 
عليه شيء ولو أحسن معاملتك» » لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته؛ ولا محذور في أن 
تتعامل معه؛ كان هذا طيبّاء وربما يقبل منك النصيحة أكثر» والنفوس ينفر بعضها من بعض» قبل 


.)517١15( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)18787( (؟) ضعيف: رواه أبو داود (487-0)» والترمذي (389)؛ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع‎ 


533 شروح كتاب التوحيد 


العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم”"' دون بعض . 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 


فق به نوا رق الخو م مذته وو عي اشح قز عه" سحي أو ساجيف و ره ائبع يم ربو لوكو رجو ره وال تكله“ ول وناج به كار ف في كن بوذ مها إيوقا م8111 غ3 موحي لالرهر جز واد وار منود را ل بار 1 


العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين علئ الأمر بهذا التوحيد ووجوبه» فالتوحيد هو حق الله 
الواجب علئ العبيد» وهو أعظم أوامر الدين» وأصل الأصول كلهاء وأساس الأعمال. 
الأجسام. وهذه مسائل د دقيقة تظهر للعاقل بالتأمل . 

التاسعة عشرة: قول المسئول عما لا يعلم: اللّهِ ورسوله أعلم : وذلك لإقرار النبي يل معاذًا لما 
قالهاء ولم كرابي اوعلى عام حيث عطف رسول الله يي على اللّه بالواوء وأنكر علئن من 
قال : «ما شاء الله وشئت» وقال : أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده»7©. فيقال : إن الرسول عَكِ 
عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل» ولهذا لم ينكر الرسول 5 يَكئَِةِ عل معاذ . بخلاف العلوم الكونية 
القدرية» فالرسول ذَلِةٍ ليس عنده علم منها . فلو قيل : هل يحرم صوم العيدين؟ جاز أن نقول: : اللّه 
لوسر ل لا لوا را كاي ل ل ااا 

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعضص: وذلك أن النبي يَِيةٍ خص هذا العلم 
بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض حيث إن بعض 
الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتئن» قال ابن مسعود ٠:‏ إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة)”") وقال علي : « حدثوا الناس بما يعرفون)9) . فيِحَدَثُ كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله. 

الحادية والعشرون: تواضعه يل لركوب الحمار مع الإرداف عليه: النبي يدل أشرف الخلق 
اها ومع ذلك هو أشد الناس تواضعاء حيث ركب الحمار وأردف عليه» وهذا في غاية التواضع » 
إذ أن عادة الكبراء عدم الإرداف» وركب تَدَيِةٍ الحمار» ولو شاء لركب ما أراد» ولا منقصة في ذلك ؛ 


)١(‏ يعني العلم الزائد على القدر المحتاج إليه في إقامة الدين» وإلا لم يجز بدليل وعيد الله الشديد على كتمان العلم 
في قوله: إن الذينَ يَكحَمُونَ م نلا من الات والهُدَئ من َع ماه للّْس في الكتاب ألدك ينهم اللّهُ ويصهُم اللأعنون 20© 
إل اْذدين تابوا وأصلّحوا وبَينُوا 4 [البقرة وهل ١‏ ؟!١]‏ وقوله: ل وإذْ أَحَدَ الله ميمَاق الْدينَ أونوا الكتَاب لَتْبَيهُ لئاس ولا 
تَكتَمونَه 4 [آل عمران : 141097 ] وقول النبي يدم : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب». .لق). 

(؟) صحيح: رواه أحمد .١1845(‏ 21956 207550017 والطبراني في الكبير (؟1١/‏ 514)» والبيهقي في سئنه الكبرى 
(/1١؟)»‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١79(‏ 

إفرة رواه مسلم معلقًا في مقدمته. ْ ْ (4) صحيح: رواه البخاري .)١519/(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 30 
الثالثة والعشرون: عظّم شأن هذه المسالة. 
الرائقة والمتترون: مصيلة مما بن عي 
باب 
فضل التوحيد”' وما يكفرمن الذنوب 


قال المصتّف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفّر من الذنوب. 


(باب) لخر فد موسو تقديرة : هذا. 


إذ أن من تواضع لله عز وجل - رفعه . 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة: وذلك أن النبي يَيةِ أردف معادًاء لكن يشترط 
للورداف أن لا يشق علئ الدابة» فإن شق؛ لم يجز ذلك . 
الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة: حيث أخبر النبي يل معاذاء وجعلها من الامور التي يبشربها. 
الرابعة والعشسرون: فضسيلة معاذ رضي اللّهِ عنه: وذلك أن النبي يكن خصه بهذا العلم» 
وأردفه معه علئ الحمار. 
سبق أن ذكر المؤلف تاب التوحيد؛ أي : وجوب التوحيدء وأنه لا بد منه. وأن معنئ قوله 
تعالى : وما خَلَقت الْجنّ والإنس إلا ليَعبُدُون4 [الناريات : :. أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وهنا ذكر 
المؤلف فضل التوحيد» ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب . بل الفضل من نتائجه 
. وآثاره . ومن ذلك صلاة الجماعة؛ ثبت فضلها بقوله يَِنِ: 2 صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة0('. متفق عليه . ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة؛ إذ أن التوحيد 
أوجب الواجبات ولا تقبل الأعمال إلا به» ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به» ومع ذلك؛ ففيه فضل . 
قوله:7 وما يكفر من الذنوس»: معطوف علئ« فضل»؛ فيكون المعنئن : باب فضل التوحيد» وباب ما 
يكفر من الذنوب» وعلىئ هذا؛ فالعائد محذوف والتقدير: ما يكفره من الذنوب» وعقد هذا الباب لأمرين: 
الأول: بيان فضل التوحيد. 
الثانى : بيان ما يكفره من الذنوب ؛ لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب . 
)١(‏ في قرة العيون: والمراد بالتوحيد توحيد العبادة وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذيخ 
والنذر ولعو كما قال تعالى: <( قَادعوا الله مُخَلصِينَ لَه الدين ولو كر الْكَافرٌونَ4 1غافر: :4] ء وقال تعالى: «فادعوه 
مُخَلصين لَه الددين © [غافر : :56]. (ق). 


زفق متفق عليه: إرواه البخاري (2.)5560 ومسلم ( 066 والترمني 16 واي (اكم)ء وابن ماجه 5 
وأحمد ( ايد هاه وهرلمله). : 


1 
3 1 1 
5 


14 شروح كتاب التوحيد 
وقول الله تعالى: « الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم أوائك لهم الأمن وهم مهتدون 4 [الأنعام: 187 . 
قنك : ويحوزان كر ن مهدا ره محدوفة قدي هذا 
7 (ما): تحور ان كوة موضولة» والعائد مخلوف: أي: :يبان الذي يكفره من الذنوب؛ 
ويجوز أن تكون مصدرية» أي : وتكفيره الذنوب» وهذا الثاني أظهر . 
قال المصنّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ل الّذِين آمنوا ولم يلبسوا إعاتهم بظلم 
ولك لهم الأمن وهم مهدو 4 [الانام كما 
قال ابن جرير: حدئني ادن وساق بسنده عن الربيع بن أنس» قال : الإيمان : الإخلاص لله وحده. 
.وقال ابن كثير - في الآية - : أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده» ولم يشركوا به 
شيئًا : هم الآمنون يوم القيامة؛ الهتدون في الدنيا والآخرة . 
وقال ابن زيد» وان إسحاق: هذا من الله علئ فصل القضاءء بين إبرأهيم وقومه. 
وعن ابن مسعود: ل نزلت هذه ا لآيٌ» قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ 
ال عليه السبلام : ( إن الشرك لظلْم عظيم 4 القمان ]. 
وساقه البخاري”" بسنده» فقال دا حمر فصل حدثنا بي حدثنا الأعمش» خدقي إبراميع؛ عن 
علقمة » عن عبد الله رضي الله عنه» قال : لانزلت « الْذينَآمُوا وم يلِسُوا انهم بظلم» قلنا : ياارسول الله أينا 


لا يظلم نفسه؟ قال: اليس كما تقو ن. لم يلبسوا إيمانهم بظلم: : نفبرلك: أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: 
« يا بي لا شرك بالله إن الشرك لظم عظيم 4 7) . وهذا الحديث في (الصحيح) و (المستدرك) وغيرهما. 


فمن فوائد التوحيد: 

١‏ أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالئ دوطانه لوول ا 
وعلانية» أماغير الموحد؛ كالمرائئ مشلا ؟ فإنه يتصدق ويصلي ويذكر اللّهِ إذا كان عنده من يراه فقط» 
ولهذا قال بعض السلف ٠:‏ إني لأود أن أتقرب إلى اللّه بطاعة لا يعلمها إلا هو . 

0 أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون؛ كما قال تعالى : : «الّذين آمنُوا ولم يلبِسُوا إمَانهُم بظلم 
أولتك لهم الأمن وهم مهد ون4 [الأنعام ما 

قوله :لولم يلبسواك : أي : يخلطوا. 

قوله :« بظلم» : الظلم هنا ما يقابل الإيمان» وهو الشركء ولما نزلت هذه الآية شق شق ذلك عل 
الصحابة» وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يَكِ: اليس الأمر كما تظنونء إنما المراد به الشركء ألم 


)01( في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء. (ق). (؟) صحيح: رواه البخاري (17؟) ومواضع» ومسلم .)١15(‏ 
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ولأحمد بنحوه» عن عبد الله قال: ا نزلت : «( الْذِين آمُوا وم يسو انهم بل شق ذلك على 
أصحاب رسول الله يِه فقالوا : : يا رسول الله» فأينا لا يظلم نفسه؟ قال : «إنه ليس الذي تعنون, ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح: «( يا بن لا تشرك بالل إن الشترك لظم عظيم »» »إنما هو الشرك)". 

وعزلعمنة الافثره بالذني فكون المعن: الآمن من 4( عذاب. 

وقال الحسن» والكلبي : أولئك لهم الأمنْ في الآخرة» وهم مهتدون في الدنيا. 

قال سيخ الإسلام: والذين شق عليهم» ظنوا أن الظلم المشروط هو ظُلمُ العبد نفسهء وأنه لا 
أمن ولا اهتداء إلألمن لم يظلم نفسه . 

فبيّن لهم النبي يكيومادلّهِم على أن الشرك ظلم في كتاب الله ؛ فلا يحصل الأمنْ والاهتداء إلاآلمن لم 


يلس إيانه بظلم» فإنَ من لم يلبس إيانه بهذا الظلم» كان من أهل الأمن والاهتداء» كما كان من أهل 
الإصطفاء» في قوله تعالئى الاثم ونا الكتَاب الذين اصطَقينا من عبّادنا فَمنْهم ظالم سه 4 [فاطر: 7]. 


و هذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه. بذنب إذا لم يتب؛ كما قال تعالئ : ( فمن يعمل 


تسمعوا إلى قول الرجل الصالح ‏ يعني لقمان-: لإإنّ الشرك لَظُلْم عظيم4؟00"©. 

والظلم أنواع: 

. أظلم الظلم» وهو الشرك في حت اللَّهِ‎ ١ 

. ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا يفطر» ويقوم فلا ينام‎ ١ 

©" ظلم الإنسان غيره» مثل أن يتعدئ على شخص بالضرب, أو القتل» أو أخذ مال؛ أو ما أشيه 
ذلك . وإذا انتفئ الظلم. حصل الأمن» لكن هل هو أمن كامل؟ 

الجواب : إنه إن كان الإيمان كاملاً لم يخالطه معصية؛ فالأمن أمن مطلق» أي كامل» وإذا كان 
الإيمان مطلق إيمان غير كامل ؛ فله مطلق الأمن؛ أي : أمن ناقص . مثال ذلك : مرتكب الكبيرة» 
آمنٍ من الخلود في النار» وغير آمن من العذاب» بل هو تحت المشيئة» قال الله تعالى : ظإنّ الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء» [النساء 15ل]. وهذه الآية قالها اللّه تعالئ حكما بين إبراهيم 
وقومه حين قال لهم : #وكيف أحَاف ما أش ركنم إلى قوله : «إإن كنشم تَعلَمُونَ4 [الانعام: 1م 6١‏ فقال 
اللّه تعالئى : #الّذِين آمنوا ولّم يلبِسُوا إياتهم بظُلْم4 [الانعام: 67] الآية» على أنه قد يقول قائل : إنها من 
كلام إبراهيم ليبين لقومه. ولهذا قال بعدها : «إوتلك حجنا آتَيناها إيراهيم علَئ قَوْمه4 [الانعام :+18 . 

قوله: #الأمن»: ٠‏ ال» فيها للجنس» ولهذا فسرنا الأمن بأنه ما أمن مطلق» وإما مطلقٌ أمن 


200 صحيح: رواه أحمد في المسند (77/8/1). (5) متفق عليه: رواه البخاري (/59171)» ومسلم )١15(‏ بنحوه. 


قال ذو حير بره 0 ومن يعمل مطقال ذرة شرا بره 0 لاء 4]. 


فقال : يا أبا بكر ألست تنصّب؟ ألست تحزن؟ ل و ا 


حسب الظلم الذي تلبس به. 

قوله: #وهم مهتدون 4 : أي : في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية الإرشاد. 

والاهتداء بالعمل : هداية التوفيق» وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة . 

هذه هداية الآخرة» وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم 
يظلموا يهدون إلئن صراط النعيم. 

وقال كثير من المفسرين في قوله : «أولك لهم الأمن» إن الأمن في الآخرة» والهداية في الدنياء 
والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة . 

مناسية الآية للترجمة: 

ال قد والذي لم يشسرك يكون موحدا؛ فدل عالئ أن من فضائل 

قوله: «من شهد أن لا إله إلا اللّه): 

الشهادة لا تكون إلا من علم سابق» قال تعالى : «إلاً من شهد بالحق وهم يَعلَمُونَ4 [الزخرف ]. 
وهذا العلم قد يكون مكتسباء وقد يكون غريزيا. فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي» قال ع : «١كل‏ 
مولود يولد على الفطرة»27. وقد يكون مكتسبّاء وذلك بتدبر آيات اللّه والتفكر فيها 

ولا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا اللّه ثم الشهادة بها 

قوله:«أن»: مخففة من الثقيلة» والنطق بأن مشددة خطأ؛ لأن المشددة لا يمكن حذف اسمهاء 
والمخففة يمكن حذفه . 

قوله«لا إله): أي : لا مألوه. وليس يمعنئ لا آله والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيماء تحبه 
وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة . 

قوله: «إلا اللَّه: أي: لا مألوه إلا اللّهء ولهذا حكي عن قريش قولهم : لأَجَعْل الآلهة لها واحدا 
)١(‏ رواه أجمد في المسند ))١١/1(‏ وابن حبان في صحيحه (/1/ )١17١‏ وصححه. 


هم ل عليه: رواه البخاري (هم )ل ومسلم (5648؟2)9 وأبو داود (عالاةع» ك5للاة) والترمذي 18 
وابحمد (0151) ومواضع. 
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فبيّن: أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة» قد يجزئ بسيئاته في الدنيا بالمصائب . 

قال: : فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة : الشرك» وظلم العباد» وظلمه لنفية بها دون الشرك» 
كان له الأمن التام والاهتداء التام . ومن لم يسلّم من ظلمه لنفسه» كان له الأمن والاهتداء مطلقًا. 

بمعنول : : أله لابدَآن يدخل الجنة» كما وعد بذلك في الآية الأخرئ وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم» الذي 
تكون عاقبّه فيه إلى الجنة . . ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء» بحسب ما نقص من إيانه بظلمه لنفسه. ' 

ليس مراد النبي و بقوله : : اإنما هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبر» » يكون له الأمن التام 
والاهتداء التام . فإن أحاديثه الكثيرة» مع نصوص القرآن كين أن اغل الكجائر مغر طون للشوقنكء 
لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مُهتدين ن إن الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعم الله عليهم » من غير عذاب يحصل لهم . بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط؛ ومعهم 


إن هذا لشيء عجاب © [ص : 6 ما قوله تعالية : هما أغدت عنهم آلهتهم التي يَدَعون من دون الله من 
شيء» [هود . فهذا التأله باطل ؛ لانه بغير حق فهو منفي شرعاء وإذا انتفى شرعاء فهو كالمنتفي 
وقوعا؛ فلا قرار له» #ومثل كَلمَة حب كشَجرة حَبيَة اجمنت من فَرْق ؛ الأرض ما لها من قرارٍ» [إبراهيم:1؟]. 
اوبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالئ : فا أغنت عنهم الهتهم 4. وقوله تعالى حكاية عن قريش : لأجَمَلَ 
الآلهة إلها واحدا 4. وبين قوله تعالى : #وما من إله إلا اللّه4 ؛ ؟ فهذه الآلهة مجرد أسماء لامعاني لهاولا 
0 00 د 


ا لبس" 


لقعا لكل يقولون : إن معنئ إله : آله والآله: ار اه ؟ فيكون 
معنى لا إله إلا الله : لا قادر علئ الاختراع إلا الله 


والتوحيد عندهم: أن توحد اللّه» فتقول: : هو واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في أفعاله لا 
شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له ولو كان هذا معنئ لا إله إلا اللّه؛ ؛لا أنكرت قريش على 
النبي يَيةِ دعوته ولآمنت به وصدقت؛ لأن قريشا : تقول: : لا خالق إلا الله و«لا خالق» أبلغ من كلمة 
«لا قادر»)؛ لآن القادر قد يفعل وقد لا يفعل» أما الخالق؛ فقد فعل وحقق بقدرة منه» فصار فهم 
المشركين خخيرا من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام ؛ ؛ فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله 
تعالئ : لما لكم من إِلَه غيرَة14 الاعراف :]أي : من إله حقيقي يستحق أن يعبد» وهو اللَّهِ . 

ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكتتاب الآن الذين يكبون في هذه الأبواب تجدهم عندما يتكلمون على 
التوحيد لا يقررون أكشر من توحيد الربوبية» وهذا غلط ونقص عظيم» ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين 
توحيد الالوهية أكثر من توحيد الربوبية؛ لآن توحيد الربوبية لم يتكره أحد إنكارا حقيقّاء فكوننا لا نقرر إلاهذا 
الأمر الفطري المعلوم بالعقل» ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوئ هو نقص عظيم؛ » فعبادة غير الله هي التي 
يسيطر فيها هوئ الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده؛ فيعبد الأولياء ويعبد هواه» حت جعل 


أصل نعمة الله تعالى عليهم» ولابْدَ لهم من دخول الجنة . 

وقوله: «إنما هو الشرك» إن أراد الأكبر» فمقصوده : : أنَّمن لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به 
المشركون من عذاب الدنيا والآخرة . ون كان مراده ج: جنس الشرك» فيقال : ظُلمُ العبد لنفسه» كبخله 
حعاللان - ببعض الواجب هو شرك أصغر . وحَبَّه ما يبغضه الله تعالى» حتى يقدّم هواه على محبة 
الله فرك اضغ وز ذلك . فهذا فاته من الآمن والاهتداء؛ بحسبه ليذ كان البلق الوق 
الذنب في هذا الشرك» بهذا الاعتبار . انتهئى ملخصا. 


اوقال ابن القيم رحمه الله تعالى: : قوله تعالى : <« اين آسُوا لم يسا ِعَانَهُم بطل أوليك لهم 
الأأمن وهم مهتدون 4 [الانعام: 67]. قال الصحابة : وأينايا رسول الله لم ينبس إيمانه بظلم؟ . . قال: 
«ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح ١‏ إن ارك لَظلَمِ يم 4» فلما أشكل عليهم المراد 
بالظلم ٠»‏ فظنُوا أن ظلم النفس داخل فيه» وأن من ظلم نفسه -أي ظلم كان -لم يكن آمنا ولا مهتديا. 
ابي ارات الله ويه 1012 : بان الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق» هو الشرك . 

وهذا والله» هو الجوابُ الذي يشْفي العليلَ ويروي الغليل؛ فإِنّ الظلم المطلق التام : : هو الشرك» 


اليكل الذي همه الدر همو الدينار ونحوهما عابدًاء وقال الله عز وجل: #أفرأيت من انَحدَ إِلَْهَهُ هرَاه4 [الجائية: 56] . 

فالمعاصي من حيث المعنئ العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك . 

وأما المعنى الأخص ؛ فتنقسم إلى أنواع : 

١‏ شرك أكبر. شرك اعرش 

. معصية كبيرة . معصية صغيرة‎ 7١ 

وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه» ومنها ما يتعلق بحق الخلق . 
وتحقيق «لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة» ولهذا قال بعض السلف : « كل معصية ؟ فهي نوع من الشرك» . 

وقال بعض السلف : « ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص»» ولا يعرف هذا 
إلا المؤمن» أما غير المؤمن؛ فلا يجاهد نفسه على الإخلاص» ولهذا قيل لابن عباس: 7 إن اليهود 
يقولون: نحن لا نوسوس في الصلاة . قال: فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟»؛ فالشيطان لا يأتي 
ليخرب المهدوم» ولكن يأتي ليخرب المعمور. ولهنذالما نكي إلى الني 38 أن الرجل بجد في تفده 
ما يستعظم أن يتكلم به؛ قال : اوجدتم ذلك؟2. . قالوا: نعم. قال : «ذاك صريح الإيمان»'' '؛أي:.إن 
ذاك هو العلامة البينة علئ أن إيمانكم صريح ؛ لأنه ورد عليه» ولا يرد إلا علئ قلب صحيح خالص. 


. )3( . من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية يلقته‎ )١( 
ومواضع.‎ )841١( وأحمد‎ »)01١1١( (؟) صحبح: رواه مسلم (5١)ء وأبو ذاود‎ 
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وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله وكاو «من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمد عبده ورسوله؛ 
وأنَ عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة 
حق والنارَ ح أدخله الله الجننة على .ها كان من السمل) أخرجاه”". 


الذي هو وضع العبادة في غير موضعها . والأمن والهدئ المطلق : هو الأمن في الدنيا والآخرة» 
والهدئ إلئ الصراط المستقيم . 

فالظلم المطلق التام» رافع للأمن والهدئ المطلق التام . ولا ممنم ذلك أنْ يكون مطلق الظلم مانعًا 
من مطلق الآمن؛ ومطلق الهدئ فاملة فالطلق للمطلق واضة الحصة. الديين ملقص]!20. 

قال الْصنّف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهء ققال: قال 
1 الله ككو: ١من‏ شهد أن لا إله إل الله وحده لاشريك له وأنّ محمد عبد 
ورسوله؛ وأنَ عسيسى عبد الله ورسوله وكلمنْه ألقاها إلى مريم وروح منه» واه حق 
والنار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» أخرجاه. 


قوله: «من شهد أن لا إله إلا اللّها: «من»: شرطية» وجواب الشرط: « أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل». 

والشهادة : هي الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب. والتصديق بالجوارح» ولهذالما قال 
تايوه الركيود د : لإَشهد إِنّكَ لَرَسُول الله [النافقون ]٠:‏ وهذه جملة مؤكدة بئلاث مؤكدات: 
الشهادة» وإن» واللام -كذبهم اللّهِ بقوله : إوالله يعلَم إِنْكَ لرسوله واللّهُ يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذْبُونَ4 
[المنافقون ١:‏ ]؟ فلم ينفع هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب» وخال من التصديق 
بالعمل » فلم ينفع ؟ فلا 5- تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب» واعتراف باللسان» وتصديق بالعمل . 


.)50( صحيح: رواه البخاري (8470)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) قال في قرة العيون: قال تعالى: ج ند ررك كنا لبر مقع او قد لقو لقي رح انمه ل 1 
باْخيرَات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» [فاطر: ”"] فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا؛ فهو تحت 
مشيئة الله: إن شاء غفر له. وإن شاء أخذه بذنبهء ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. 

وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقطء وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو 

الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علمًا وعملاً. فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في 
الدنيا والآخرة فالكل للكل» والحصة للحصة»ء لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتهاء فلم يلق ربه 
بذنب يعاقب به كما قال تعالى: <إما قعل اله بعذَابكم إن شكرتم وآمنتم 4 [النساء: ١417‏ ]وهذا الذي ذكرته في معنى الآية 
هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معتاهاء وهو الذي دل عليه القرآن » 
وهو قول أهل السنة والجماعة خلاقًا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. (ق). 


قاقاقا ود .د هد هد هد قد واة د قاود ود ود .د اعد فد فعاف قاقد قاقد فد فاه اوداع رده هد مدا عاو قا راد فا نا عد فده فاقد قد رد ود هد اعد فد عد وه دواع ود واف نان قاف مد مد 6م 


.عبادة بن الصامت : ابن قيس الانصاري الخزرجي» أبو الوليد» أحد التقباء» بدري مشهور . مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون سنة «توقبل : عاش إلئ خلافة معاوية . 

قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله؛ أي : من تكلّم بها عارًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطنًا 
وظاهرا؛ كما قال تعالئ : < فاعلّم أَنّه لا لَه إل الله 4 [محمد: ]١9‏ وقوله : 9 إِلأّ من شهد بالحق وهم 
يَعلمُونَ 4 [الزخرف نكما 

أما النظق بها من عدن معترقة ععتاهاة ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه» من نفي الشرك وإخللاص 
القول والعمل قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح فغيرٌ نافع بالإجماع”2. 1 


وقوله: «لا إله إلا اللّه) أ موه عل وح حدق ان فيد إلا الل وهذه الأصنام التي 
تعبد لا تستحق العبادة ا ا اي 

قوله: (وحده لا شريك له): وحده: توكيد للإثبات . لا شريك له: توكيد للنفي في كل ما 
يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

ولهذا كان النبى يَئٍ وغيره من المؤمنين يلجئون إلئ اللَّه تعالى عند الشدائد؛ فقد جاء أعرابي إلئ 
النبي يَكلِةِ وعنده أصحابه» وقد علق سيفه على شجرة فاخترطه الأعرابي» وقال# عن عقلاك م ؟ 


)١(‏ قال فى قرة العيون: وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيًا وإثبانًا» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك: 
(لا إله» وأثبتت الإلهية لله بقولك (إلا الله) قال تعالى : <ا شَهد الله أنه ل إل إلا هو وَالْمَلائكَة ونوا العم قائما بالقسط لا 
لَه إلا هو الْعَريرٌ الحكيم 4 آل عمران: 18 ] فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون» فقلبوا حقيقة المعنى 
فأثبنوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن 
وغير ذلك» واتخذوا ذلك ديئًا وشبهوا وزخرفواء واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه؛ قلم 
يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم40) فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت إليه؛ فلم 
يعرفوا منها ما دلت عليه من الإخلاص كما قال تعالى: < إِنّهُم كانوا إذا قيل لهم لا إلَه إلا الله كرون (02© ويقولون أننًا 
تَارِكُوا آلهتنًا لشاعر مُجَنون» [الصافات: هم, +م] والمشركون من أواخخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من 
دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من الموتى والقبور والمشاهد والطواغيت ونحوها. 

فأولتك عرفوا هذا المعنى وأتكروه؛ وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه؛ فلهذا تجده يقول: لا إله إلا الله» وهو 
يدعو مع الله غيره. 

(») سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحاء فلا يجهلون شيئًا من معنى التوحيد الذي قرره. وأما 
هؤلاء الذين فشا فيهم اليوم شرك العبادة فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة وإنما يدينون بالاصطلاحات التي تلقاها 
بعضهم من بعض من كلامية وعامية. وإذا كان مثل الفخر الرازي من أكبر أئمة متكلميهم وأصولييهم أخطأ في 
فهم معنى الإله في تفسير قوله تعالى: إفَانُوايَا مُوسى امل لْنَاإِلّهَا كما لهم آلهة © [الأعراف: ]١‏ فما الظن بمن دونه 
من علمائهم. دع عامتهم ودهماءهم؟ هل يستغرب منهم الجهل بأن من دعا مينًا أو صالخًا حيًا فيما لا يدعى فيه 
إلا الله؛ أو طاف بقيره ونذر له يكون عابدًا له ومتخذا له إلهًا؟!!. (ق). 
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قال القرطبي في (الفهم على صحيح مسلم): باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل لأبْدمن استيقان القلب . 
هذه و تنبيه على فساد مذهب الْرْجئة» القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. 
وأحاديث هذا الباب تدل علئ فساده» بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها . 
ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيهان الصحيح» وهو باطل قطعًا ٠‏ انتهئل . 

وفي هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «من شهد» فَإنّ الشهادة لا تصلح إلا إذا كانت عن 
علم ويقين وإخلاص وصدق . 

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع . وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة علئ 
العقائد؛ فإنّه َك جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر» ؛ على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر كَل 
في هذه الأحرف علئ ما يباين به جميعهم ٠‏ انتهئل . 

ومعنئ : لا إله إلا الله . أي : لا معبود حق إلا الله . وهو في مواضع من القرآن» ويأتيك في قول 
البقاعي صريحا. 


قوله: ا(وحده) تأكيد للإثبات. «لا شريك له» تأكيد للنفى . قاله الحافظ ؛ كما قال تعالئ: 


قال : «يمنعني الله ولم يقل: أصحابي» وهذا هو تحقيق توحيد الربوبية؛ لأن الله هو ألذي يملك 
النفع» والضرء والخلق» والتدبيرء والتصرف فى الملك؛ إذ لا شريك له فيما يختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات. 1 

وقولنا فيما يختص به حتئ نسلم من شبهات كثيرة» منها شبهات النافين للصفات ؟ لأن النافية 
للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشزاك باللّه .عز وجل حيث قالوا: يلزم من ذلك التمثيل» لكننا 
نقول: للخالق صفات تختص به» وللمخلوق صفات تختص به. 

قوله:١وأن‏ محمد عبده ورسوله): محمد: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» القرشي» 

وقوله:(عماده) ؛ أي: ليس شريكًا مع اللّه . 

وقوله:١‏ : رسوله): أي: المبعوث بما أوحي إليه؛ فليس كاذيًا على اللّه . 

فالرسول 7:: عبد مربوب» جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيًا واحداء وهو مايعود 
بأسافل الأخلاق؛ فهو ممنوع منهء قال تعالي : قل لأ أملك لتنفسبي تفعا ولا ضر إلأمَا شاء الل 


[الأعراف:1848]. وقال تعالئ : لفل إِنّي لا أملك لَكُم ضرا ولا رَشّدًا 9 9 قل إِنَي أن يجيرني من الله أحد ولن 
أجد من دونه ملْتَحَدا4 [الجن 1 1]. 


لوقي عذيه: رواه البخاري 0 6:6 ا ومسلم م وأحمد (6؟19) ومواضع . 


واكم إِلَهُ واحد لَه إلا م هو الرّحَمَن الرّحيم © [البقرة : 58 »]١‏ وقال : 9 وما ْنَا من قَبَلكَ من رُسُول إلا 
توحي ليه أنه ل له إل نا فاعبدون 4 [الانياء: 1 » وقال :ل وإ عاد أحَاهُم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لَكُم من لَه غير 4 [الأعراف : 560]. فأجابوا ردا عليه بقولهم : « قَاُوا أَجنْنا لتعبد الله وَحَده وَنَدَرَمًا كان 
يعبد اباو نا > [الأعراف: .]7١‏ 
وقال تعالئ : < ذلك بان الله هو الْحَق وما يَدْعُونَ من دونه هوَ الباطل ون الله هو اللي الكبير 4 
[الحج: 11] 
فتضمّن ذلك : نفي الإلهية عمًا سوئ اللهء وهي العبادة» وإثباتها لله وحده لا شريك له . 
والقرآنُ من أوّله إلى آخره يبي هذا ويقرره ويرشد إليه . فالعبادة بجميع أنواعهاء إنما تصدر عن 
أله القلب بالحب والخضوع والتذلل» رَغَبا ورّهبًا. وهذا كلّه لا يستحقه إلا الله تعالى» كما تقدم في 


فهو بشر مثلنا؛ إلا أنه يوحئ إليه» قال تعالئ : قل إِنَما أنا بشر مَتلكُم يوحئ إلَي أَنّما هكم له 
وَاحد» [فصلت:1]. ْ 
ومن قال: إن الرسول يَدئِيةٍ ليس له ظل» أو أن نوره يطفى ظله إذا مشئ في الشمس» فكله كذب 
باطألء. رلهنا ةالكيهائكة رضي الله فتها «# كنك امد رجي ويديف ودر يان اليزت لسن قبا 
مصابيح»27 فلو كان النبي يك له نور؛ لم تعتذر رضي الله عنهاء ولكنه الغلوَ الذي أفسد الدين 
والدنياء» والعياذ باللّه . 
ومن الغلو قول البوصيري في البردة» المشهورة : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذا يومالمعاديدي فنضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 2 ومن علومك علم اللوح والقلم 
قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك للَّه شيئًا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول يَكِو. ونشهد 
أن من يقول هذا؛ ما شهد أن محمدًا عبد الله بل شهد أن محمدا فوق الله! كيف يصل بهم الغلو 
إلى هذا الحد؟ ! وهذا الغلو فوق غلو النصارئ الذين قالوا : إن المسيح ابن الله وقالوا: إن اللّه ثالث 
ثلاثة. هم قالوا فوق ذلك. قالوا :إن الله يمول : ؛من ذكرني في مصلاء ذكرته في ملاء خير منه» وأنا 
مع عبدي إذا ذكرني»7" » والرسول معنا إذا ذكرناه. 


)١(‏ متفق عليه: روآه البخاري ركدان؟, "المي ومسلم .)0١(‏ والنسائى [فكدلقة وابن ماجه (2))79889 وأحمد 
(25577 5ه50؟)» ومالك فى موطئه (25». والدارمى (365). 
(") متفق عليه: رواه اليبخاري زك 566:2 ومسلم (ه/551؟). 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المؤيد ١‏ 


أدلة هذا الياب وما قبله. 

فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله» فقد جعله ندا لله » فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل . 

ذكزكلام الغلماء في معنى: ,لا إله إلا الله , 

قد تقدّم كلام ابن عباس . ْ 

وقال الوزير» أبو المظفر في (الإفصاح): قوله: «شهادة أنْ لا إله إلا الله» يقتضي أن يكون الشاهد 
عانًا بن لا إله إل الله؛؟ كما قال تعالى : < فَاعلَم أَنَّهُ لا لَه إلا اللّه 4 . 

قال: واسم الله: مرتفع بعد إلاً؛ من حيث أنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه . 
قال: وجملة الفائدة في ذلك : أنْ تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» 
فإنّك لا نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله تعالئى كُنت تمن كفر بالطاغوت وآمن بالله» . 


ولمذاكان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلئ التالي المخرف كلمة «المصطفئ» قاموا جميعا قيام رجل 
واحدء يقولون : لآن الرسول 6 حضر مجلسنا بنفسه. فقمنا إجلالاً له» والصحابة رضي اللَّه عنهم 
أشد إجلالاً منهم ومناء ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسو ليَكِةِ وهو حي يكلمهم لا يقومون. وهؤلاء 
رفوك |3 تخبلرا ار جادهم تبي إن كائر ابه عدون يا انار كيت ينفح بهم عقولهم رج جذا 
الحد! فهؤلاء ما شهدوا أن محمدا عبد اللَّه ورسوله» وهؤلاء المخرفون مساكين» إن نظرنا إليهم بعين 
القدر؛ فنرق لهُم» ونسآل الله لهم السلامة والعافية» وإن نظرنا إليهم بعين الشرع ؛نإننا بجياآن 
ننابذهم بالحجة حتئ يعودوا إلى الصراط المستقيم» والرسولكْةٍ أشد الناس عبودية لله وأخشاهم لله 
وأتقاهم للّه ؛ قام يصلي حتئ تورّمت قدماه وقيل له في ذلك فقال : «أفلا أكون عبدًا شكور)؟ !21 وقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخرء هذا تحقيق العبادة العظيمة ا 
عزوجل بأعظم شريعة إلى جميع الخلق ؛ فبلغها غاية البلاغ» مع أ نه أوذي وقوتل» حتى إنهم جاءوا 
بسلا الجزور وهو ساجد عند الكعبة ووضعوه علئن ظهره» كل ذلك كراهية له ولما جاء به ومع ذلك 
صبرء يلقون الأذئ والأنتان والأقذار على عتبة بابه» لكن هذا للنبي الكريم امتتحان من الله .عز وجل -؛ 
لأجل أن يتبين صبره وفضله» يخرج ويقول: «أي جوار هذا يا بني عبد مناف من قبل قريش؟2)»؛ فصبر 
كِ حتئ فتح الله عليه» وأنذر أم القرئ ومن حولهاء ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانة 
وأقراهم علئ الاتباع ؛ الصحابة رضي الله عنهم» وأدوها إلئ الأمة نقية سليمة» وللَّه الحمد. 

ونحب الرسول ,َكل للّهِ وفي الله فحب الرسول َك من حب الله ونقدمه علئ أنفسنا وأهلنا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (21170 44875: 5411): ومسلم (5819» 40587٠١‏ والترمذي (417)» والنسائي 

(155), وابن ماجه ,.)١57١ .2١519(‏ وأحمد (9لالالاك. 117؟). 


وقال ابن القيم في (البدائع) ”' ردًا لقول من قال: إن المستنتى مخرج من المنفي قال : بل هو 
مخرج المنفي وحكمه فلا يكون داخملاً في المنفى . إذلو كان كذلك. لم يدخل الرجل في الإسلام 
بقول: لا إله إلا الله ؛ لأنه لم يغبت يثبت الإلهية لله تعالى وهذه أعظم كلمة تضمّت نفي الإلهية عم 
سووئ الله» وإثباتها له بوصف الاختصاص . فدلالتها على إثبات إلهيته» أعظم من دلالة قولنا : الله 
إله» ولا يستريب أحد في هذا البّة . انتهئ بمعناه. 


وأولادنا والنامن اجمعين» واحببنا من أجل أنه رسول الله وله : 

ونحقق شهادة أن محمدًا رسول الله وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبناء ونعترف به بألسنتناء ونطبق 
ذلك في متابعته يك بجوارحناء فنعمل بهديه» ولا نعمل له. 

أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة ؛ فهو 

. 335 -فعل المعاصي ؛ فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة؛ لأنك خرجت بمعصيتك من اتباع النبي‎ ١ 

؟- الابتداع في الدين ما ليس منه؛ لانك تقربت إلئ الله بما لم يشرعه اللَّه ولا رسولهوَكةِ 
والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء باللّه؛ لانك تقربت إليه بشيء لم يشرعه . 

فإن قال قائل: أنا نويت التقرب إلئ اللَّه بهذا العمل الذي أبتدعه. 

قيل له: أنت أخطات الطريق؛ فتعذر علئ نيتك» ولا تعذر علئ مخالفة الطريق متئ علمت الحق . 
فالمبتدعون قد يقال: إنهم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يعلمون الحق» ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا 
إليه» أما أتمتهم الذين علموا الحق» ولكن ردوه ليبقوا جاههم» ففيهم شبه بأبي جهل » وعتبة بن ربيعة» 
والوليد بن المغيرة» وغيرهم الذي قابلوا رسالة النبي يك بالرد إبقاء على رئاستهم وجاههم . أما بالنسبة 
لأتباع هؤلاء الأئمة» فينقسمون إلئ قسمين : 

القسم الأول: الذين جهلوا الحق» فلم يعلموا عنه شيئًاء ولم يحصل منهم تقصير في طلبه» 
حيث ظنوا أن ما هم عليه هو الحق» فهؤلاء معذورون. 

الشيبيع الثاني: من علموا الحق» ولكنهم ردوه تعصبا لأئمتهم ؟؛ فهؤلاء لا يعذرون» وهم كمن 

قال اللّه فيهم لإنَّا دنا آباءنَا على َم ونا على آنارهم مهدو [الزخرف 11 

قوله: «وأن عيسى عبد الله ورسوله) . الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمدًا رسول اللّه 
إلا أننا نؤمن برسالة عيسئ » ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتنا . 

فشريعة من قيلنا لها ثلاث حالاات: ' 


الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل عل شرعنا . 


() بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم (جاص05) وهو بحث قيم جدًا في الاستثناء والمستثنى .(ق) . 
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5-30 : ولاريب أنه لم يدخل في المنفي أصلاً ؛ لأنالمراد من هذه الكلمة : إفراده تعالئ بالإلهية في 
قلب الموحّد وقوله وعمله؛ كما دلت عليه الآيات الُحكمات» كما أخبر عن دعوة رُسله ف( أن اعبدوا الله 
م كم من إل غير [لؤنون : "*] فنفوا الإلهية عما سوئ الله تعالى» وأثبتوها لله وحده ٠‏ فإنه تعالى هو 
المتصف بتفرّده بالإلهية» أزلاً وأبدا ؛ كما قال تعالئ : «إ ذلك بِأن الله هو الحق ون ما يدعون من دونه هو . 
لبَاطل4 [المج 31] . وأخبر تعالى عن المشركين » أ: نهم قالوا: فل أجنتنا لتعبد الله وده 4 [الاعراف: ١‏ 
أرادوا يدنلوه في جُملة آلهتهم في العبادة؛ وأنكروا أن تكون امب ل وحده؛ مع معرفتهم أن: 
لا إله إلا الله تبطل ذلك . . وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر» الذي يوجب الخلود في 
النار . فالموحَد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته بتوه د ظاهر ل خناء يه يفم الله 

وقال أبو عبد الله القُرطبي» في تفسير لا إله إِلأّهو: أي : لا معبود لأ هو. 

وقال الرمخشري: الإله. من أسماء الأجناس» كالرجل والفُرس» يقع على كل معبود بحق أو 
يتأظل» قم غلب ملى المعبود يق . 


الثانية: أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا. 

النالئة كردم اوبات وعدا وفي هذه الحال اختلف علماء التصرد : هل نعمل 
بهاء أو ندعها؟ 

والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك : 

0 : قوله تعالئ : «أُولّيك الّذين هدى الله داهم ققد [الأنعام‎ ١ 

ا ل 

الأولى 5 فقالوا : بأنه ولد زناء وأن أمه من البغاياء وأنه ليس بنبي» وقتلوه شرعا؛ 
أي : : محكوم عليهم عند الله أنهم قتلوه ه في حكم الله الشرعي ؛ لقوله تعالى عنهم : #إِنَا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم4 [النساء /ا10]. . وأما بالنسبة لحكم اللّهِ القدري» فقد كذبواء وما قتلوه يقينَاء بل رفعه 
الله إليهء ولكن شبّه لهم» ؛ فقتلوا المشبه لهم وصلبوه. 

الثانية: النصارئ قالوا: إنه ابن اللّه وإنه ثالث ثلاثة» وجعلوه إلها مع اللَّه وكذبوا فيما قالوا. 

أما عقيدتنا نحن فيه : فنشهد أنه عبد الله ورسولهء وأن أمه صديقة» كما أخبر الله تعالى بذلك» وأنها 
أحصنت فرجهاء وأنها عذراء» ولكن مثله عند اللّه كمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له : كن ؛ فيكون. 

وفي قوله :عبد اللّه) : رد علئ النصارئ. 

وفى قوله:7١‏ ورسوله): رد علئ اليهود. 


/ قال شيخ الإسلام : الإله . هو لمعبو الطاع ؛ فإنّ الإله هو المأنُوهء والمألُوه : هو الذي يستحق أن 
يعبد» وكونه يستحق أنْيُحبد هو با اتصف به من الصفات التي تستازم أذ يكون هو المحبوبٌ غاية 
الحب» المخضوع له غاية الخضوع . 

وقال رحمه الله تعالى : فإن الإله هو المحبّوب المعبود» الذي تآلهه القلوب ب بحبهاء وتخضع له 
وتذل له وتخافه وترجوه؛ وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهمّاتهاء و تتوكل عليه في مصا حهاء 
ودلينا إلةوتطوف كريد تسكن إل ف 

وليئن ذلك إلا للة.وحذه ؛ ولهذا كانت: : لا إله إلا الله . أصدق الكلام» وكان أهلّها أهل الله 
وحزبّه والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته . فإذا صحّت صح بها كل مسألة» وحالء وذوق. 
وإذا لم يُصحّحها العبد فالفساد لازم لهء في علومه وأعماله . 


قوله:« وكلمته ألقاها إلى مريم»: 

أطلق اللّه عليه كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة عليه السلام؛ فالحديث ليس على ظاهره؛ إذ عيسئ عليه 
السلام ليس كلمة ؟ لأنه يأكل» ويشرب» ويبول» ويتغوط» وتبري عليه جميع الأحوال البشزية؛ قال 
الله تعالى «إنا مَل عيسئ عدد الله كَمَملٍ آدم حَلَقَهُ من ثُرابِقُم َال لَه كن فيكُون4 [آل عمران وعيسل 
عليه السلام كلمة اللَّهء إذ أن كلام اللّه وصف قائم بهء لا بائن منه» أما عيسل ؛ فهو ذات بائنة عن اللّه - 
سبحانه » يذهب ويجيء» ويأكل الطعام ويشرب. 


قوله:٠‏ ألقاها إلى مريم»: : أي: وجّهها إليها بقوله: #كن فَيَكُونَ4 ؛ كما قال تعالئ : إن مثل 
عيسئ عند الله َمكلٍ آدمَ حَلَقَهُ من تراب ثُمْ َال لَه كن فَيَكُون» [آل عمران:04]. ومريم ابنة عمران ليست 
أخحت موسئ وهارون عليهما السلام كما يظنه بعض الناس » ولكن كما قال الرسول يككانوا يسمون 
بأسماء ء أنبيائهم' ''؛ فهارون أخو مريم» ليس هارون أخا موسئ» بل هو آخر يسمئ باسمهء وكذلك 
غمران سمي اسع أبي مواسون : 

. قوله: : ا(وروح منه):أي: صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي هي من 
اللّه؛ِ أي خيلق فرن مخلركانه إاخديت اليه مالي التقزينيه والتكرم ؛ 

وعيسئ عليه السلام ليس روحاء » بل جسد ذو روح» قال اللّه تعالى : #وما المسيح ابن مريم إلا 


و عام لوي 


رَسُولَ قد حَلْت من قبل الرسل وأمه صليقة كانَا يأكلان الطّعام» [المائدة :> هلا] فبالنفخ صار جسداء وبالروح 
ضار :هذا وروكنا: 


قوله: «منه») :هذه هى التى أضلت النصارئ» تظترا آنه جرم من الله تعلو واضلوا كثيراه 


.075١60( صحيح: رواه مسلم (5170؟)» والترمذي‎ )١( 
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قال أبن القيم: : الإله . هو الذي تألهه القلوب محبةً وإجلالاً» وإثابة وإكراماء وسار لك 
وخضوعا ف » ورجاء وتوكلا. 

وَقال تأت روعت : الإله : هو الذي يطاع فلا يعصئ» هيبة له علدلا ومح وخوقًا ورجاء 
وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه ودعاء له» ولايصلح ذلك كله إلألله عز وجل . فمن أشرك مخلوقًا في 
شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول: : لا إله إلا 
الله» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . 

وقال البقاعي : لا إله إلا الله أي : اننفئ انتفاء عظيمًا أنْ يكون معبود بحق غير الملك الأعظم . 
فإنً هذا العلّمٌ هو أعظم الذكرئ المنجية من أهوال الساعة» وإنما يكون عَلْمًا إذا كان نافعاء وإنما يكون 
نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه» وإلاً فهو جهل صرف . 


٠‏ ولكننا نقول: إن اللّه قد أعمئ بصائركم؛ فإنها لا تعمئ الأبصار ولكن تعمئ القلوب التي في 
الصدور ؛فمن المبلوم أن عيسئ عليه السلام كان يأكل الطعام» وهذا شيء معروف؛» ومن المعلوم 
أيضا أن اليهود يقولون: إنهم صلبو مبوه) صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل 
ويشرب ويدعئ أنه قتل وصلب؟ ! وعلئ هذا تكون«من» للابتداء» وليست للتبعيض؛ فهي كقوله 
تعالئ : وَسَخَر لَكم ما في السّموات وما في الأرض جميعا مَنه4 [الجائية: 17]» فلا يمكن أن نقول الشمس 
والقمر والأنهار جزء من الله » وهذا لم يقل به أحد. 

ا ا لم ل د 

الأول: العين القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة الخلوق إلئ خمائقه وهذه الإضافة قد 
تكون على سمل عجوم الخلو كمولة تعالين لوَسَخْرَ لَكُم ما في السَمَوَات وما في الأرض جميعا منه» 
[الجاثية: »]١‏ وقوله تعالل إن أرضي واسعَة4 [العنكبوت اه]. وقد تكون علئ سبيل المخصوص 
لشرفه؛ كقوله تعالئ : «#طهرا ص للطائفين4 [البقرة :6. وكقوله تعالئ : #ناقة الله وسقياها#. 
[الشمس: 11. وهذا القسم مخلوق. 

الثاني : أن يكون شيمًا مضافًا إن عين مخلوفة يقوم بهاء مثاله قوله تعالئ : (إرروح مه 
[النساء: ]11/١‏ . فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خخالقه : تشريفًا؛ فهي روح من 
الأرواح التي خلقها الله وليست جزءًا أو روحًا من اللّه؛ إذ أن هذه الروح حلت في عيسئ عليه 
السلام» وهو عين منفصلة عن الله وهذا القسم مخلوق أيضا. 

الثالث :أن يكون وصفًا غير مضاف إلئ عين مخلوقة . 

مثال ذلك : قوله تعالئ : 9إني اصطََيدُك عَلَى الئاس برسالاتي وبكَلامي4 [الاعراف :.. فالرسالة 
والكلام أضيفا إلى اللّه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» فإذا أضاف اللَّهِ لنفسه صفة؛ فهذه 


وال الفدي الإلاة لاا قطن اورلا» لاج العتى الكترري ا ري أي اعد يانه . 
0 قال الشارح:. : وهذا كثير في كلام العلماء؛ وإجماع منهم أن الإله هو المعبود: خلافًا لما يعتقذه 
عبّاد القبور وجهلة المتكلمين» من أن معناه : : هو الخالق والقادر على الاختراع » ونحو ذلك . ويظنون 
أنّهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القُصوئ» ولو فعلوا ما فعلوا : من عبادة غير الله كدعوة 
الأموات» والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في اُلمّات» إلى غير ذلك من أنواع العبادات . 
وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يُشاركونهم في الإقرار بهذا المعن» ويعتقدون أن الله هو 
الخالق القادر علئ الاختراع» كما قال تعالى : لإ ولين سألتهم من حَلقَهم ليقو اللَّه4 [الرعرف: /ا4] 
وقال : ( ولين سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن حَلقَهن العزيز ز اليم © [الزخرف :4 الاخبرتمالق 
عنهم : : أنّهم اتخذوا الأولياء من دونه» وقالوا : فإما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله لَْى 4 [الزمر : *] فتبًا لمن 
. كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلّم منه بمعنى لا إله إلا الله! ! 

قال تعالى : نهم كانوا إذًا قيل لَهُم لاله إلا الله يَستَكْبِرُونَ (2) وَيَقولُونَ أَنالَاركُوا آلمَنًا لشاعر 
مُجنون 4 [الصافات لد رةه . فعرفوا أنَّها تدل على ترك عبادة معبوداتهم . 

قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن» وأنّ ذلك يقتضى إخلاص العبادة لله وحده. فدلاليُها 
على نفي الآلهة وعبادتهاء وإفراد الله تعالئ بالعبادة دلالةٌ مُطابقة 

فدلّت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوئ اللهء كا كائئا من كان» وإثبات الإلهية لله 
وحده» دون ما سواه : وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره ؛ 
كما قال تعالى عن الجن : قل أوحي إلي أنه استمع تقر مَن الجن فَقَاُوا إِنا سمعنا قُرآنَا عَجبا 00 يَهّدي إِلَى 
الصفة غير مخلوقة» وبهذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة: قسمان منها مخلوقان» وقسم غير 

: متتخلوق . فالأعيان القائمة بنفسها والمتصلة بهذه الأعيان مخلوقة» والوصف الذي لم يذكر له عين 

يقوم بها غير مخلوق؛ لأنه يكون من صفات اللّهِء وصفات اللَّه غير مخلوقة . ْ 

وقد اجتمع القسمان في قوله : اكلمته؛ وروح منه»؛ كلجا ريم ادر وعلئ هذا؛ 
فتكون كلمته صفة من ضفات اللَّه . 

#وروح منه» عله أضيفت لول فين ؟ أن الروع جلت في عيسين ؟ فهي مخلوقة. 

قوله: «أدخله اللّه الجنة): إدخاله الجنة ينقسم إلى قسمين: ‏ ' 

الأول: إدخال كامل'لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل . 

“الثاني : إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن أنقص العمل . 

فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء اللّه عذبه بقدر عمله؛ وإن شاء لم يعذبه» قال الله 

تعالول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغفر ما دون ذَلك لمن يشَاء» . 
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الرّشد فَآمنَا به ون نشرك ريا أَحَدا 4 [الجن: 2١‏ 0]. 

فلا إله إلا الله : لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفي وإثباناء واعتقد ذلك» وقَبلّه وعمل به. 

وأمّا من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل» فقد تقدّم كلام العلماء ء أن هذا جهل صرف . يو عه 
عليه» بلا ريب . فقوله في الحديث : «وحده لا شريك له» . تأكيد» وبيان لمضمون معناها ا 
أوضح الله تعالئ ذلك؛ وبينه في قصنص الانبياء والمرسلين في كتابه ابن . 

فما أجهل عبد القُبور بحالهم!! وما أعظم ما وقعوا فيه . إن مشركي العرب ونحوهم جحدوا 
لذ إله إلا الله + لفظًا ومع + وهو لله المشركوت اق وا بهاالقطاء وستحدوهما مدن , 

فتجد أحدّهم يقولّها وهو يألهُ غير الله بأنواع العبادة» كالب والتعظيم» والخوف والرجاء؛ والتوكل 
والدعاء» وغير ذلك من أنواع العبادة . بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب ؛ فإنّ اكثرهم إذا وقع في 
شدة أخلص الدعاءً لغير الله تعالى» ويعتقدون أنه أسرعٌ فرجًا لهم . بخلاف حال المُشركين الأولين» 
فإنهم يُشرِكون في الرخاء» وما في الشدائد فإ يُخلصون لله وحده اال تغا.: : (١‏ فَإِذا ركبوا في 
لفل دعوا الل مخلصين لَه الدين َم َجَاهم إلى الْبرِإذا هم يش كود 4 [المنكبوت : 16] الآية. فبهذا تبيّن : أن 
مر 3 هذه ا أجهل بالله وبتوحيده من ن مشركي ا ومن 0 


رار التادل . . ومعلول: :الفسة هنا الملولة الايد 5 : أنه مملوك لله تعالى» والعبودية الخامة 


ود كما قال تعالئ : ل( ألّيس الله كاف عبد 4 [الزمر: 7 فأعلئ مراتب العبد) العيوذية الخاضةة 


والرسالة . فالنبي محمد يي اكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين واه الريوسة: والالهية :قينا 
حق الله تعالى» لا يشاركه في شيء منها َلك مقرب؛ ولا نبي مرسل . 

وقوله: اعبله ورسوله) أتى بهاتين الصفتين» وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط . 

فإِن كثيرا من يدّعي أنه من أُمّنه: أفرط بالغلو قولاً وفعلاً» وفرط بترك متابعته» واعتمد على 


فقا قاعا .د قافاة قدقدفا. د ودود فافد .د قاقد عافد ود وا و دقان عا عا هد هد فد قاد هد عاعد هد قاد هده فهو واو ودود و قاقد را وادعد عد عدا فد عار فد فا ود مد مد مد م 06م 


(1) في قرة العيون (قلت) : وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو 
القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفسته (لا إله إلا الله) من الشرّك وأنكروا ما أثبستته. من إخلاص العبادة لله جهلا 
منهم؛ وقد قال تعالى: فَاعْبد الله مُخَلصا لَه الذين » [الزمر: ؟ ]قال محيي الدين النووي: اعلم أن باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا وهو باب 
عظيم» به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. 

وقوله: في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس» وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده وقد 


استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالئ في تفسير هذه الكلمة كلام”بديع..واضح ‏ 


لم يسبق إلى مثله فليراجع لمسيس الحاجة إليه. (ق). 


الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسّف في تأويل أخباره وأحكامه. بصرفها عن مدلولهاء والصّدف عن 
الانقياد لها مع اطّراحها . فإنّ شهادة أن مٌحمدًا عبده ورسوله تقتضي الإِيِانَ به» وتصديقه فيما أخبر» 
وطاعته فيما أمر» والانتهاءً عما عنه زجرء أن يعظّم أمره ونهيه» ولا يقدّمٌ عليه قول أحد كائنا من 
كان20 . والواة قع اليوم وقبلّه خلاف ذلك! فالله المستعان . 

وروئ الدارمي في (مُسنده) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه» أنه كان يقول :لاجد ضفة 
رسول اللدككلةة : إِنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين انج عدي ورسولي» سه التوكل: 
ليس بفظا ولاغليظ ولا سحَّابٍ بالاسواق» ولا يجزي بالسيئة ملّهاء ولكن يعفو ويتجاوز . لن أقبضه 
حك لا القع اتويات يخيارا ا رلا اللا بياس اعد وان لتقا رار جلك 


قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو وأقد الليثي: أنّه سمع كعبا يقول مثل ما قال ا بن سلام””5 . 

قوله: اوأنّ عيسى عبد الله ورسوله» أي : خلانًا لما يعتقذه النصارئء أنَّه الله» أو ابن 
الله» أو ثالث ثلاثة . تعال الله ععمّا يقولون علوًا كبيرًا طإما انّحْدَ الله من ولد وما كان معد من 
له [المؤمنون: 04١‏ اقلايدآن يشنيد ]تعن عبد الله ورسولة . على علم ويقين بأنه مملوك لله خلّقه 
من أنئى بلا ذكر؛ كما قال تعالى : : « إن مكل عيسئ عند الل مل آدم حلَقَهُ من ثراب ّم َال لَه كن فيكون » 
[آل عمران: 9ه] قلسن ناولا إلياة منساة اللاعمايك كيزن قال تعالى : « فأشارت إِلَيْه قَالُوا كيف 


وأقام ا ما واه و قد قاو اه قاقداد قاع را انا ما قا عاد قاقد قد ود قاع رامد مده را قد وا وا قد قاقد قاعد عد قا عا اها زا رد وا عا عد قا هد قارد .د .د .د اناعد مد عد تدم م 0ه 


)١(‏ في قرة العيون: وأن لا تعارض بقول أحد لأن غيره يدم يجوز عليه الخطأ والنبي وينم قد عصمه الله تعالى» 
وأمرنا بطاعته والتأسي به وتوعدنا على ترك طاعته بقوله تعالى: ( وما نان لمؤمن ولا مُؤمنةإذا قضى الله سوه أمرا أن 
يَكُون لهم الخيرة م من أَمْرهم 4 [الأحزاب: 5م] الآية. وقال: ط فَليَحدَر الّدينَ يُخَالفونَ عن أَمْره أن تصيبهم فسَة أو يصيبهم عذَاب 
أليم 4 [النور: +ع قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). وقذ وقع التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ 
على قوله يلتم لا سيما من العلماء كما لا يخفى. (ق). 

0( رواه الدارمي في سئنه (5). 

() آخر رواية الدارمي (ج١ص2)‏ وفي اانه عن كسب ا مكتوبًا في التوراة) (ق). 

(54) فى قرة العيون: فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما فى الآيات المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى 
وهم ثلاث طوائف: طائفة قالوا: إن عيسى هو الله؛ وطائفة قالوا: ابن الله؛ وطائفة قالوا: ثالث ثلاثة. يعنون 
عيسى وأمه. فبين الله تعالى فى كتابه الحق وأبطل المباطل فقال: (إيا أَهْلَ الكتّاب لا تَغْلوا في دينكم ولا تَقُونُوا عَلَى الله إلا 
اننا اسبح عيسى ابن ميم وول اله وه أقاا إن ريم وح نه نو الله وله ولا وا هوا حيرا لمن 
الله َه واحد سبّحَاته أن يكو لَه ولد لَه ما في السّمّوات وما في الأرض وَحَفَئ باللّه وكيلاً 4 [النساء: ]11/١‏ والآيات بعدها. وقال 
تعالى : ا لَقَدَ كَمَرَ اين قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مَريْمِ 4 [المائدة: 110] في مواضع من سورة المائدة وأخبر تعالى عما 
قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد. (ق3) . 


فتحامجيد ومعه القول السديد والقولالمذيد م 


ماني واو إن لو له أأه ا هد وار ها هز نافد حفر هه ها رأد عر اروز أو" ه اكت انها هذ بقاع ووه ف اع عام وا لقا 6 لل هيع ف ها عع لوقه ووو هاوه قاد #امهد نا بوإحيو قا 1618 او عاكيه كه ع عد 6 » 


كلم من كان في الْمَهْد صَبيّا 69 قال إي عبد لله آتاني الكتاب وَجَعلَي نينا 4 [مرم 0.005" وقال: 
«إلن يستتكف المسيح أن يَكوِنَ عبدا لله ولا الْمَلائكَة المقربون ومن يستدكف عن عبادته ويستكير 
لسرم إِلَيّه جميعا 4 [النساء: 31/7] . ويشهد المؤمنْ أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود : أنه ولد بغي 
لمهم الله الع د ع رك وار ثفتين جميعا في عيسئ عليه السلام» ويعتقد ما 

قوله: «وكلمث؛ محد جح طوافف ة لوتحوده بقوله : كن كما قاله السلف من 
المفسرين . قال الإمام أحمد في (الرّد على الجهمية)© : الكلمةٌ التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن 
كان مسي كنا رواسا تبي 3ن 3 . ولكن كان يكن كوي لله ندال ترا" ,وبين ا 

لك «لقاها إلى مريم» ٠‏ قال ابن كثير له بالكلمة التي أرسل بها جبرائيلٌ عليه السلام إلن 
مريم ؛ فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل» ؛ فكان عيسئ بإذن الله عر وجل : فهو ناش عن الكلمة - 
التي قالها له : كنع » فكان - والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام . 

قوله: (اوروح مله)) 202 قال أَبِي بن كعب : عيسئ روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى؛ 


)١(‏ في قرة العيون: فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج منه هلك وقال تعالى: إن مل عيسئ 
عند الله كَمَثلٍ آم حَلقَهُ من ثراب ثم قَال لَه كن فَيَكُونْ 4[آل عمران: وهع فبين تعالى الصراط المستقيم بيانًا شافيًا وواقيًا 
وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. (ق) ٠‏ 

(؟) صفحة ٠١‏ طبعة عيسى الحلبي وأولاده في باب: ثم إن الجهمي ادعى أمرا فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل 
على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟ قال قول الله: 8إِنَمَا المسيح عيسى ابن مَريْمَ سول الله وكَلمبه أَلقَاها إلى مريم 4 
[النساء: 1/9ا9وع وعيسى مخلوق. (ق) . 

(") الظاهر أن معنى (وروح منه) أنه كغيره من بني آدم الذي يقول الله فيه: طفَإذًا سَوْيئْهُوََمَحْتَ فيه من روحي 4الحجر: 
و] كما مثل له في الآية الأخرى بأنه مثل آدم. والله أعلم . 

وقال في قرة العيون: أي من الأرواح التي ابعتحر هاه صلب ادع ليه السلام زاغ علتا العهد أنه تعالى 
ربهم وإلههم كما قال تعالى: وذ أَحَدَ ربك من بي آم من ظُهورهم رهم وَأَشْهَدهُم عَلَى أنفسهم الست بربكم قَالوا بلى 
شهدنا 4 [الأعراف: ؟ الآية. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير عن وهب 
بن منبه قال: ( نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت عليه) وعن السدي أن 
النفخة دخلت في صدرها فحملت» وقال ابن جريج: يقولون: إنما نفخ في جيب درعها وكمها انتهى مختصرًا. 
فجبريل نفخ والله خلق بقول: ( كن) فكان. كما قال تعالى: 9فَإِذَا سَويته وَتَقَحْتَ فيه من زوحي 4[الحجر: 5؟] 
فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. 

وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى: « وروح منه 4[النساء: 33779] . 


وابخطعها فول : « ألست بربكم قَالُوا بلَئ © [الاعراف: ]١7"‏ بعثه الله إلى مريم » فاقيا زول عي 
ابن حميد» وعبد الله بن أحمد في زوائد (المسند)؛ وابن جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهم . 

قال الحافظ : ووصفه بِأنّه منه. المعنى : أنه كائن منه؛ كما في قوله تعالئ: ظوَسَحَرَ لَكُم ما في 
السّمَوَات وَمَا في الْأَرْض جَمِيعًا مَنْهُ 4 [اجائية:1] فالمعنئن : أَنَّه كائن منه؛ كما أنّ معنئ الآية الأخرك: أنه 
سثّر هذه الاشياء كائنة منه . آي : أله مود ذلك وموجده بقَدَرِه وحككمته . 

قال شيخ الإسلام: المضاف إلئ الله تعالئى إذا كان معنئ لا يقوم بنفسه ولا بغيره م الدلوقات: 
وجب أنْ يكون صفة لله تعالئ قائمة به وامتنع أنْ تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب . فإذا كان 
المضاف غيئًا قاكمة بنفستها : كعيسئ » وجبرائيل عليهما السلام» وأرواح بني آدم» امتنع أن تكون صفة 
لله الو ة ارقا تام بعس ايكون ببق ابره ولك الأعان المضافة إل اللمعلن وحييةة 


000 أن ضاف إليه؛ لكونه خلقها وأبدعها . فهذا شامل لجميع المخلوقات» كقولهم اماه 
الله» وأرض الله . نع الغاردي عيد الله رجميع اللالتاك الله . 


الوجه الثاني: أن يضاقت إلنه؛ ؟ لما خصة به من معنو يُحبّه ويأمر به ويرضاهء كما حص البيت العتيق 
بعبادة فيه لا تكون في غيره» وكما يقال عن مال الفيء والخمس همال الله وإصواله: 


ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره» فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه 
ودينه» وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخأقه . انتهن ملخصا. 

قوله: ١والجئّة‏ حق والثّارَ حق"» . أي : وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالئى في كتابه أنه أعدّها 
للمتقين حق ثابتةٌ لاشك فيهاء وشهد أن النار التي أخبر بها تعالئ في كتابه أنَّهِ أعدّها للكافرين حق 


واعا قاع فقداقاقدا ةد هقد هد .اعد .د ماود .د قاعداود فد نا راردا هد ردقا عاهد فان .اواو قا فد.د قاقد ود هد واه واو وا عاء وا قد .د قد .ا ود قا ود ود مد ود .د .ده ود مدا مد فا فد 


فقال في الجواب: هذا ليس خاصًا بعيسى عليه السلام بل المخلوقات كذلك كلها . كما قال تعالى: وَسَخْر لَكُم 
ما في السَّمَوَات وما في الأرض جميعا منْه 6 [الجاثية: : ]٠‏ أي خلقًا وإيجادًا وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر 
مخلوقاته. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله فإنهم كانوا هم والنصارى على 
طرفي نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بغي» قاتلهم الله. فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول 
الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. 

فالنصارى غلوا في عيسى ابن مريم ليه اللا أعظم الغلو والكفر والضلال» واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء» 
وكلاهما قد ضل ضلالاً بعيدّاء نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق والصدق ورفع قدر المسيح 
عليه السلام وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة (الأحزاب: او ؟١)‏ وأمر نبيه يلم أن 
يصبر كما صبروا فقال: ظفَاصبر كما صبَر أُولوا العَرْم من الرسل 4 الأحقاف: وم] فهم أفضل الرسل على التحقيق والنبي 
يلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. (ق) . 
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ولهماء في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: 
لا إله إل الله يمتغي بذلك وجه ه الله). 


كذلك ثابتةٌ كما قال تعالئ : : لإ سابقوا إلى مغفرة من رَبَكُم وحن عرضها عرض السمَاء والأرضٍ أعدت 
لين آمنوا بالل ورسله ذلك قصل الله يؤتيه من يشاء واللَهُ ذو المَضْل الْمَيم 4 [الحديد: ١‏ وقال تعالول: 
ل فاقوا الثار التي وقودها الئاس والحجارة أعدّت للَكافرين > [البقرة : 14) وفي الآيتين ونظائرهما وليل 
على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» خلاقًا للمبتدعة”"2. وفيهما : الإيمانٌ بالمعاد . 


قوله : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) عله للملا واب المرطه: وني زرا : 
«أدخله الله الجنة من أي أبواب الجحنة الثمانية شاء». 


قال الحافظط : ومعنئن قوله : #على ما كان من العمل» أي : من صلاح أوؤيساد» لكن اهل 
التوحيد لاد لهم من دخول الجئة زيحثمل أن يكون معي قوله : «على ما كان من العمل) أي: 
يدخل أهل الجنة الجنة على حَّسَّبٍ أعمال كل منهم في الدرجات ٠‏ انتهل . 

قال القاضى عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي يل وقَرن 
بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه؛ فيكون له من الاجر ما يرجح علئ سيئاته» 
ينوج امود وال جد وعرااة اارلروة 
وحقيقته نفيا وإثباناء منصعًا موجيها قائما لبه ولسانه وجوارحه بشهادته؛ قهذه الكلمةٌ من هذا الغاهد. 
أصلها ثابت راسخ في قلبه؛ وفروعُها متصلةٌ في السماء» وهي مخرجةٌ لشمرتها كل وقت ٠‏ انتهئل . 

لو لي ولهماء في حديث عتبان: ١فإن‏ الله حرم على النار من 


5 ا ]0 2000 


قوله: «عتبان»:هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه» كان يصلي بقومهء فضعف 
بصره وشق عليه الذهاب إليهم ؛ فطلب من النبي يكن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته 
ليتخذه مصلئ» فخرج إليه ابي ييومعه طائفة من أصحابه؛ منهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عتهماء فلما دخل البيت» قال: «أين تريد أن أصلى؟». قال: صل ها هناء وأشار إلئ ناحية من 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري (2.550 كحكك اننم كانت لوقصم (ومسلم تففة 
(؟) في قرة العيون: ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل فإن الله تعالى بين الجنة وما 50 
النعيم المقيم » وذكر أنها دار المتقين. وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك . (ق). 


وهذا طرف من حديث طويل» أخرجه الشيخان0). 

و: عتبان: بكسر المهملة. بعدها مثْنّاة فوقية» ثم موحدة: ابنَ مالك بن عمرو بن العجلان 
الأنصاري» من بني سالم بن عوف» صحابي مشهور؛ مات في خلافة معاوية . 

وأخرجه البخاريُ في (صحيحه) بسنده» عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالكء أن ابي وَل ومعاذ 


البيت» فصلى بهم النبي وَل ركعتين» ثم جلس على طعام صنعوه له» فجعلوا يتذاكرون» فذكروا 
رجلا يقال له : مالك بن الدخشمء فقال بعضهم : هو منافق . فقال رسول الله يلنِ: «لا تقل هكذا؛ 


)١(‏ في قرة العيون: اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله: (من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله) وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك؛ والصدق والإخلاص متلازمان 
لا يوجد أحدهما بدون الآخرء فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك ومن لمن يكن صادقًا فهو منافق» والمخلص أن يقولها 
مخلصًا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى» وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قاله الخليل عليه 
السلام : -ظ ربا وَاجعلنَا مُسلمينٍ لَك ومن ذَرَيا م مُسلمَة لك 4 [البقرة: ؟١]‏ وقالت بلقيس: رب إنِي ظَلَمْتْ نفسي وَأسَلَمت مع 
َلْمَادَ لله رب الْعَالَمينَ4 [الدمل :4 4] وقال الخليل عليه السلام: «إنَي وَجْهِتُ وَجهِي لأذي فَطَرَ السّمَوات وَالْأَرض حنيفا وما نا من 
الْمُشْركين » [الأنعام: 1/8] والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسًا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة 
والظاهرة لله وحدهء كما قال تعالى: ومن يُسلم وَجَهَه إلى الله وهو مُحَسِن فَقَد استَمْسَك بالعروة الولقى4 [لقمان: ؟؟] 
فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافى للشرك والنفاق وهو معنى الآية ونحوها إجماعا. فهذا هو الذي يعنيه قوله: 
(لا إله إلا الله) ولهذا قال تعالى: ظفَقَد اسْمَمْسَك بالْمُروة الونقن)4 وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله 
ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه أكثر الخلق» فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما 
يناقضها؛ فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيًا وإثبانًا. والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله لما وضعت له 
الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك ؛ وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. 

وما قيدت به في الحديث قوله دِيم : «غير شاك» فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله: «صدقًا من قلبى 
خالصا من قلبه» وكذلك من قالها غير صادق في قوله. فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لنافاة الشرك للإخلاص؛ ولما دلت 
عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفى الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. ومن 
لم يكن كذلك لم ينفعه قوله (لا إله إلا الله) كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون (لا إله إلا الله) ويتكرون 
ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله وقال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: : إني براء 
منا دو 69 إلا لدي قطني نه دين 09 وها ةبق في عقبه» [الزخرف: 18-85 وهي الا إله إلا الله وقد 
عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه» وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له كما تقدم تقريره؛ وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبًا منه بل قد 
عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. 

فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من 5 الأمة بعد القرون الثلاثة» وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى 
فيصده عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. ( 
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رديفه علئ الرخْل قال: «يا معادً!» قال 4 بك با زسرك اللدوستدباك: فال : «يا معاد!» قال : لبيكيا 
رسول الله وسعديك» قال : ايا معاذ! » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك -ثلانًا قال : اما من أحد يشهد 
أنْ لا إله إل الله وأنّ محمد رسول الله صدمًا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار» قال : يارسول الله 
ألا أخيريه العام فيسكيسووا؟ قال 5[9) يتكلواة فاخيريها معاد عثد موته تأتمًا؟؟ .. وساق بسند آخر: 
حدثنا معتمر» قال: سمعت أبي» قال: سمعت أنسّاء قال: ذكر لي أن النبي يك قال لمعاذ بن جبل: «من 
لقي الله لا شرك به شينًا دخل الجنة» قال : أفلا أبشرٌ الناس؟ قال : «لا؛ إني أخاف أن يتكلواة" . 

قلت: فتبينٌ بهذا السياق معنئ شهادة أن لا إله إلا الله» وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدقي 
ويقين وإخلاص . ْ 

قال شيخ الإسلام - وغضيره ‏ في هذا الحديث ونحوه: : إنها فيمن قالها ومات عليها؛ كما 
جاءت مقيدة بقوله : #خالصا من قلبه غير شاك فيهاء بصدق ويقين» . 

فإنً حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلئ الله تعالى جملة» فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه دخل الجنة ؛ ؛ لان الإخلاص هو اناب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا. 
فإذا مات علئ تلك الحال نال ذلك ؛ فإنه قد تواترت الاحاديث بأنه يخرج من التار من قال: : لا إله إلا 
الله وكان في قلبه من الخير ما يزنْ شعيرة» وما يزنُ خردلة» وما يزن ذرة” وتواترت بان كثيرا من 
يقول : لا إله إل الله يدخل ثم يخرج منها. 

وتواترت بأن الله حرم عل النار أن تأكل أثرَ السجود من ابن آدم؛ فهؤلاء كانوا يصلون», 
ويسجدون لله . وتواترت بأن الله يحرم علئ النار من قال : لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ؛ لكن جاءت مقيّدةٌ بالقيود الكّقال . وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص كر 
من يقولها نّم يقولها تقليدًا أو عاد ولم يخالط الإهانُ بشاشة شة قلبه! 

اوغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما في الحديث : اسمعت الناس يقولون شيئًا 
6ك وغالبٌ أعمال هؤلاء نّم هو تقليد واقتداء بأمثالهم؛ وهم من أقرب الناس من قوله تعالى : 


أليس قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه اللّه؟ !». ثم قال : «فإن اللّه له حرم على النار...)7"© الكنديكه: 
فنهاهم أن يقولوا هكذا؛ لأنهم لا يدرون عما في قلبه؛ لأنه يشهد أن لا إله إلا اللّه» وهنا الرسول 


.)١19( صحيح: وقد تقدم تخريجه.. (؟) صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)197( ومسلم‎ »)111٠١( (؟') صحيح: رواه البخاري‎ 

(4) في حديث البراء بن عازب الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم في سؤال القبر. (ق) . 
(9) صحيح: رواه البخاري (47) ومواضع» ومسلم (406). 

.)97( متفق عليه: رواه البخاري (5176: 0401)غ ومسلم‎ )١( 


فإ إِنّا وجدن آبَاءنا علَئ م ونا على آنَارهم مَقَدونَ 4 [الزخرف: : 15] وحينئل فلا منافاة بين الأحاديث . 

إن إذا قالها بإخلاص ويقين تام » لم يكن في هذه الحسال مصرًا على ذنب أصلاً ؛ فإِن كمال 
إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء: فإذن لا يبقئ في قلبه إرادة ل حرّم الله 
ولا كراهة لما أمر الله . وهذا هو الذي يحرم على النار» وإِنْ كانت له ذنوب قبل ذلك . فإن هذا الإيمان 
وهذا الإخلاص» وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين» لا يتركون له ذنبًا إلا محي عنه كما يمحو الليل 
النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غيرٌ مصرٌ على ذنب أصلاء 
فيغفر له ويحرم عل الثار . وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت 
بعدها يما يناقضّ ذلك » فهذه الحسنةٌ لا يقاومها شيء من السيئات . فيرجح بها ميزانُ الحسنات؛ كما 
في خديث البطاقة” جرم على الخار ولكن تنقص درجتّه في الجنة بقدر ذنوبه . وهذا بخلاف من 
رجحت سيئاته بحسناته» ومات مُصرًا على ذلك :“فإ ند ليهو جحي الناو إن تال نلا إله إلا اللةء 
وخلص بها من الشرك الاكبر» لكنّه لم يمت على ذلك» بل أتئ بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة 
توحيده . فإنه في حال قولها كان مخلصاء لكنه أتئ بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص 
فأضعفته» وقويت نار الذنوب حت أحرقت ذلك . بخلاف المخلص المستيقن ؛ فإن حسناته لا تكون 


قال هكذاء ولم يبرئ الرجلء إنما أتى بعبارة عامة بآن اللّه حرم علئ النار من قال : لا إله إلا اللَّه 
يبتغي بذلك وجه اللّهء ونهئ أن نطلق ألسنتنا في عباد اللّهِ الذين ظاهرهم الصلاح» ونقول: هذا 
مراءء هذا فاسق» وما أشبه ذلك؛ لأننا لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة ؟ فكثير من الناس 
نظن بهم سوءاء ولكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح . ولهذا قال العلماء ء: يحرم ظن 
التولاعساك ظافره الكنالة: 

قوله: «فإن الله حرم على النارا: أي : منع من النار» أو منع النار أن تصيبه . 

قوله: امن قال: لا إله إلا اللّه): أي : بشرط الإخلاص» بدليل قوله :ايبتغي بذلك وجه اللّهه؛ أي : 
يطلب وجه الله ومن طلب وجها؛ فلا بد أن يعمل كل مافي وسعه للوصول إليه ؟ لأن مبتغي الشيء ء يسعول 

فى الوصول إليه» وعليه ؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث؛ كما في١‏ صحيح 
مسلم»؛ حيث قال :ثم وجبت بعد ذلك أمورء؛ حرمت امور الايد متتربيذا» : واخديث واضع 
الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا الله حيث قال: «ييشغي بذلك وجه الله ولذا قال بعض 
السلف عند قول النبي يك :«مفتاح الجحنة: لا إله إلا الله" : الكوسن ات باج لالعنان له ينتج لح 


)١(‏ صحيح: صححه العلامة الألبائي رحمه الله في السلسلة الصحيحة »)١150(‏ والمشكاة (0004)» والتعليق الرغيب 
(/50 40-7 51). 
(7) رواه البخاري تعليفًا فى كتاب الجنائز باب ما جاء فى الجنائز ومن كان آآخر كلامه لا إله إلا الله . 
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إل راجحة على سيثاته» ولايكون مُصرًا على سيئات» فإِنْ مات على ذلك دخل الجن . 

ونّما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة» فيضعف إِهِانّه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع 
من جميع السيئات . ويخشئ عليه من الشرك الأكبر والاصغرء فإنْ سَلِمٍ من الأكبر بقي معه من 
الأصغرء فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانبٌ السيئات . 

فإِنَّ السيئات تضعف الإان واليقين» فيضعف قول: لا إله إلا الله» فيمتنع الإخلاص بالقلب» 
فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم» أو من يحسّن صوته بآية من القرآن من غير ذوقي وحلاوة. فهؤلاء 
لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك» بل يقولونها من غير يقينٍ 
وصدقء ويموتون علئ ذلك» ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخحول الجن . 

وإذا كثرت الذنوب ثقّل علئ اللسان قولّهاء وقسا القلب عن قولهاء وكره العمل الصالح» وثُقّل عليه 
سماع القرآن» وامتبكين بذكر عبر واطمانٌ إلى الباطل» واستتحلى الرّقث» ومخالطة أهل الباطل» 
وكره مخالطة أهل الحق . فمثل هذا إذا قالهاء قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصداقه عملة . 

قال الحسن : ليس الإيانُ بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقَّر في القلوب وصدّقنه الاعمال. . فمن 
قال خيرا وعمل خخيرا قبل منهء ومن قال خيراً وعمل شرا لم ُقبل منه(”2. 

وقال بكر بن عبد الله المرّي: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقّر في قلبه . 

فمن قال: لا إله إلا الله» ولم قم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوبًاء وكان صادقًا في قولها 


قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البُغية» وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريًا 
مطلقاء فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل؛ فإن النار تحرم عليه تحريًا مطلقاء وإن أت بشيء 
ناقص فإن الابتغاء فيه نقص » فيكون تحريم النار عليه فيه نقص » لكن يمنعه ما معه من التوحيد من 
الخلود في النار» وكذا من زنى» أو شرب الخمر» أو سرق» فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم قال حين فعله: 
أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه اللَّهِ ؛ فهو كاذب في زعمه؛ لأن النبي يَتِهِ قال :لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»0©؛ فضلاً عن أن يكون مبتغيًا وجه اللّه . وفي الحديث رد علئ المرجئة 
الذين يقولون: يكفي قول: لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه اللّه. , 

وفيه رد علئ الخوارج والمعتزلة ؛ لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يَخُلّد في النا 
لكنه مستحق للعقوبة» وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (1/ .)8١‏ 


(") متفق عليه: رواه البخاري 64283 ومواضع» ومسلم زلاه)., وأبو داود 2 والترمذي ف 2 56 والنسائي 
(-لامة) ومواضعء وابن ماجه (2)99155 وأحمد (23851/4 3409 .)١577١‏ 


ذه شروح كتاب التوحيد 


«قال موسى: يا رب علّمنِي شيئًا أذكرك وأدعوك ند قال: قل يا:موسئ: 


موقا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه ‏ وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي: رجحت 
هذه السكات علج هذه الحيننة) .وات مُصراعل الدتوت: 

بخلاف من يقولّها بيقين وصدق؛ فإنَّه : إما أن لاايكون مُصرًا على سيئة أصلاء أو يكون توحيده ‏ 
المتضمن لصدقه ويقيئه رجح حسناته . 

والقين يدخلورن الناد عن نقولهًا : لم يقولوها بالصدق واليقين التامّن الأنافيين للسيئات» أو لرجحانها؛ 
أوفالوها واكسيوا بعددلاك وجاك رعحة ان حباتهم » ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم لولم 
ا 0 00" ققولها 

الل 0 

فلت : وبما قرّره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ؛ تجتمع الأحاديث ٠.‏ قال : وفي الحديث دليل على 
نه لايكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد» وبالعكس . وفيه : تحريم النار على أهل التوحيد الكامل . 
وفيه : أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لله تعالئ . 

تنبيه: قال القرطبى فى (تذكرته): قوله فى الحديث : «من إيمان» أي : من أعمال الإيمان التي هي 
من أعمال الجوارح » فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان . 

والدليلٌ علئ أله أراد بالإيمان ما قلناهولم يرد مجرّد الإيمان الذي هو التوحيدء ونفي الشركاء والإخلاص 
بقوله : لا إله إلا الله.ما في الحديث نفسه» من قوله : لأخرجوا». ثم بعد ذلك «يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوم 


باب فضل التوحيد وما يكم رمن الدنوب 
لمااذكر ف في الترجمة السابقة وجوب التوحيد» وأنه الفرض الأعظم علئ جميع العبيد ذكر هنا فضله 
وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة» وليس شىء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة 
مثل التوحيد ؟ ا 0 
فقول المؤلف رحمه الله: (وما يكفر من الذنوب) من باب عطف الخاص على العام فإن مغفرة 
الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة . 
ومن فضائله: أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. 


قوله: «أذكرك وأدعوك به». صفة لشيء» وليست جواب الطلب؛ فموسئ عليه السلام طلب 
شيئًا يحصل به أمران : 
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لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السموات 


السبع وعامرهن غيري؛ والأرضين السبع في كفة, ولا إله إلا الله في 
كاج مالت بهن ل إله إلا الله» 20 رواه ابن حبان» والحاكم وصححه. 


لم عملواخيرا قط “ريد ذلك : إلا لتوحيد الجر من الأعمال . انتهئن ملخصًا من (شرح سنن ابن ماجه) . 
قال الصف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه عن رسول الله يك 


قال: «قال موسى: يار ب علّْمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. 
قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيريء والأرضين 
السبع في كفة» ولا إله إلا لله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله؛ رواه ابن حبان» والحاكم وصححه. 

أبو سعد سه : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي » صحابي جليل» وأبوه 
كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد. وشهد ما بعدها. مات بالمديئة سنة ‏ ثلاث أو أربع أو خمس- 
وستين. وقيل : سنة أربع وسبعين. 

قوله: «أذكرك)أي: أثني عليك . «وأدعوك» أي: أسألك به. 

قوله: قل يا موسى: لا إله إلا الله)” فيه : أن الذاكر يقولّها كلّهاء ولا يقتتصر علئ لفظ 
الجلالة» ولاعلئ (هو)» كما يفعله غلاة جهال المتصوفة ؛ فإناً ذلك بدعة وضلالة . 


١‏ - ذكر اللّه. 0-3 "١‏ _دعاؤه. 

فأجابه اللَّه بقوله «قل لا إله إ إلا اللّه وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء ؛ ؟ لآن الذاكر يريد رضا 
اللّه عنه» والوصول إلى دار كرامته, إِذًا ؛ فهو ذكر متضمن للدعاء» قال الشاعر : 

يعني : عطاؤك . 1 ١‏ 


)١(‏ روا الحاكم 027٠١ /١(‏ وابن حبان في موارد الظمآن (١//الا5)»‏ وأبو يعلى (7/ 578)» وقال الميتمي في 
مجمع الزوائد :)87/٠١(‏ رواه أبو يعلى » ورجاله وثقوا » وفيهم ضعف. 

ب : وقد تقدم تخريجه. 

() قال في قرة العيون: فلا نافية للجنس نفيًا عام إلا ما استثنى وخبرها محذوف تقديره لا إله إلا الله. قال تعالى: 
ذلك بن الل هو الْحق أن ما يَدْعُونَ من دونه هو البَاطل أن الله هو الْعَلي اكير 4 [الحج: ؟,] فإلهيته تعالى هي الحق وكل 
ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى 
وكلمة الإخلاصء. وهي التي قامت بها السموات والأرضء وشرعت لتكميلها السنة والفرض» ولأجلها جردت 
سيوف الجهادء وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. فمن قالها وعمل بها صدقًا وإخلاصا وقبولا» 
ومحبة وانقيادًا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . (ق). . 


قوله :كل عبادك يقولون هذا» ثبت بخط المصنف بالجمع» والذي في الأصول «يقول» بالإفراد مراعاة 
للفظة كل . ٠‏ وهو في (اُسند) من حديث عبد الله بن عمروء بلفظ الجمع ؛ كما ذكره متف على معنى كل . 

ومعئول: : #كل عبادك يقولون هذا» إنما أريد شينًا تحْصّني به من بين عموم عبادك . 

وف إزوانة بعاد قوله : «كل عبادك يقولون هذا» «قل: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا أنت! يا رب: 
إنما أريد شيئًا تخصني به» . وا كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا 
نهاية له» كانت من أكثر الأذكار وجوداء وآنسرها حصو لأ واعظمهنا عور . والّعوام واججّهّال 
يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة» التي ليست في الكتاب ولا في السنة . 

قوله: «وعامرّهن غيرئى]0. هو بالنصب عطف على السمواث. أي: لون السمواث السبع 


)١(‏ قال في قرة العيون: أي كل من في السموات والأرض وقوله: (غيري) استثنى تمن في السموات نفسه لأنه العلي 
الأعلى تعالى وتقدس كما قال تعالى: وهر الْعَلي الْعَظيم» [البقرة: هه 9ع علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. 
فالثلائة كلها صفته ودلت على كماله كما قال الله تعالى: ظالرحمن عَلَى اعرش استوى »© طه: ه]» و 
الرَحْمن 4 [الفرقان: 4ه الآية. فى سبتعة توائع من كاه 0 4 و يونس: م 0 0 
فرقهم 4 [البحل: .هع وقال تعالى : لسار نل وار لس ا لم وي 4] ا 
ورافعكإلَي 4 زآل عمران: هه وأمثال هذه الآيات. فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب 
والسنة وألحد في أسمائه وصفاته ومعنى هذه الكلمة: نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى. 
لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التى قيدت بها في الكتاب والسنة» وقد 
ذكر الله سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها. كحال أهل الكتاب والنافقين على كثرتهم 
وتنوعهم في نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. (فمنهم) من يقولها جاهلاً بما وضعت له وبما 
دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيرها. كعدم القبول ممن دعى إليها علمًا وعملاء وترك 
الانقياد بالعمل بما تقتضيه كحال أكثر من يقولها قديًا وحديفًاء ولكن في أواخر هذه الآمة أكثر. 

(واننيم) عن ميق امن عسيتها والعمل يها ما قام به بعلب من كبز ار هوي آر :غير ذلك من الأنبات ومن كيرة متها 
قوله تعالى : قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وَعَشيرتَكُم وأموال الْتَرقعَمُوهَا وتجارةٌ تَحْشَوَنَ كَسادهَا وَمسّاكن 
تَرضوتَها أَحَبْ إلَيكُم من الله ورَسُوله وَجهاد في سبيله فصوا حت أي الله بأمرِه والله لا يَهْدي الْقَم الفاسقينَ 4 [العوبة: 14]. 

وأما أهل الإيمان الخالص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علمّا ويقيئًا وصدقًا 
وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادًا وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع 
من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم» والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار؛ كما قال تعالى: 
طوالسابقود لون من المهاجرين والأنصارٍوالْذين البْعُوهم اسان رضي الله نهم ورَصُوا نه وعد لَهُمْ جنات تَجري فَحتها الأقهار 
خَالدينَ فيها أبَدا ذلك الْفَوُْ العظيم © [العربة: )١٠٠١‏ فهؤلاء ومن اتبعهم هم أهل (لا إله إلا الله) » وغير هذه من 
الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة . 
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قاأقاعا مد قافا .د و.دا .امد ود ود دقان قاقد قد قدا واعد عد .د مد فد قاعد عدا عا. فد قا ود قفاوا واعد فد هد قاقد قد قاقد .د فد .د .د زد هد مد ماعد مد زاود فد قد ندا ناهد ماما حا ند مم 


ومن فيهن من العمار - غير الله تعالئ والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان» ولا إله إلا الله 
في الكقّة الأخرئ» مالت بهن لا إله إل الله. 

وروز الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبي يك أن نوحًا قال لابنه عند موته: آمرك 
بلا إله إلا الله؛ فإنَ السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفّة ولا إله إلا الله في 
كفة» رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع والارضين السبع كن حَلقَة مبهمة 
قصمتهن لا إله إلآ الله»”2 قوله : في كفة) هو بكسر الكاف وتشديد الفاء. أي : كمّة الميزان . ّْ 


4 امالك هنا ٠:‏ رجحت ؟ ل ابخيداه : الذي 
فمن قالها بإ خلاص ويقين» رعدر ماظتجاماز لازنا وسترقا: واستقام علئ ذلك» فَهَنَه: 
الحسنة لا يوازنها شيء؛ كما قال تعالى وزرة ل الور اذ و اانا الاحرك ليواهم 
يَحَرَنُونَ 4 [الأحقاف: 337]. 
ودل الحديث علئ أنّ: لا إله إلّالله» أفضل الذكر؛ كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
إذا أتنى عليك اعد يوما:” كمتتاممن تسر فب ةالنناء 
قوله: «كل عبادك يقولون هذا»: ليس المعنى أنها كلمة هيئة كل يقولها ؛ لأن موسئ عليه الصلاة 
والسلام يعلم عظم هذه الكلمة؛ ولكنه أراد شيئًا يختص به؛ لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على 
منقبة له ورفعة؟ فبين الله لموسئ أنه مهما أعطي فلن يعطئ أفضل من هذه الكلمة» وأن لا إله إلا الله 
أعظم من السموات والأرض وما فيهن؛ لأنها تميل بهن وترجح. فدل ذلك علئ فضل لا إله إلا اللّه 
وعظمهاء لكن لا بد من الإتيان بشروطهاء أما مجرد أن يقولها القائل بلسانه؛؟ فكم من إنسان يقولها 
لكنها عنده كالريشة لا تساوي شيئًا؛ لأنه لم يقلها علئ الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به لموانع 


قوله: «والأرضين ضين السبع" : في بعض النسخ بالرفع» وهذا لا يصلح؛ لأنه إذا عطف علئ اسم 
دن قبل استكمال الخبر وجب النصب. 


فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والععمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما 
يحبه تعالى, رغبة وعملاً. وترك ما يكرهه خشية ورجاءء واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وما 
هم فيه من التفاوت البعيد؛ تبين له خطأ المغرورين. كما في الحديث الصحيح عن النبي وم أنه قال: «الكيس 
من دان نفسه وعمل ل بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». (3). 

)١(‏ رواه أحمد في المسند :)١59/5(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)5١19/5(‏ رواه كله أحمد ورواه الطيراتي 
بنحوه وزاد في رواية وأوصيك بالتسبيح فإنها عبادة الخلق وبالتكبير رواء البراريس ديت ابن عمر فذكرته في 
الأذكار في باب لا إله إلا الله ورجال أحمد ثقات. 


اخير الدعاء دعاء يوم عرفة, وخيرٌ ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له اتلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»”" رواء أحمد؛ والترمذي. 

وعنه أيضاء مرفوعا : اببصاح برجل من أمني على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة 
وتسعون بح ٠‏ كل سجل منها مد البصرء ثم يقال: أندكر من هذا شينًا؟ فيقول: لاياوف: 
فيقال: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فيهاب الرجل؛ فيقول: لا. فيقال: بلى إن لك عندنا حسنقٌ وإنه لا 
ظلم عليك» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمد عسبده ورسوله؛ 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: نك لا تظلم» فتوضع السجلات في 
كمه والبطاقةٌ في كفة» فطاشت ت السجلات وثقلت البطاقة 0 , 

رواه الترمذي وحسّنهء والنسائي» وابن م حبان» والحاكم وقال: : صحيح على شرط مسلم» وقال 
الذهبي في (تلخيصه) : ١‏ صحيح . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: فالأعمالٌ لا تتفاضلٌ بصورها وعددهاء وإِنّما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب . فتكون صورةٌ العملين واحدة» وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض . 

قال : تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة؛ ويقابلها تسعةٌ وتسعون سجلاً » كل سجل منها مد 
البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات؛ فلا يعدب واكن كر بو لديا الرجااة اكير 
ا 

قوله: (رواه ابن حبان» والحاكم): ان جحناة وناسيه : محمد بن حبّان بكسر المهملة وتشديد 
لمعيه - ابن أحمد بن حبان بن معاذ» أبو حاتم التميمي» » البستي الحافظ» صضاحت العضائيق اك 
(الصحيح). و (التاريخ) » و (الضعفاء)» و(الثقات) وغير ذلك . 


قوله: «مالت»): أي: رجحت حتى يملن . 

قوله: « عامرهن»: أي: ساكنهن؛ فالعامر للشيء هو الذي عمَرَ به الشيء. 

قوله: ١غيري»:‏ استثنئ نفسه تبارك وتعالئ ؛ لأن قوله : لا إله إلا اللّه ثناء عليه» والمثني عليه أعظم 
من الثناء»؛ وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالئ في السماء ليس ككون الملائكة في السماء» فكون 
الملائكة في السماء كون حاجي» فهم ساكئون في السماء لأنهم محتاجون إلئ السماء» لكن الرب تبارك 


,)١5٠07( حسن: حسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة (/509)» والتعليق الرغيب (؟517/7) والسلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)0009( والمشكاة‎ »)١75( (؟) صحيح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ 
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0 ان 0 الله يقول : «قال 
لقيتنى تمد حدق ا 2 مغفرة00. 


قال الحاكم: : كان ون أرععة العم فى ديزو لان يوا ماوكا والواعظا وين شقلا ء الرجال. 
ا د ان بمديئة بست بالمهملة . 


بابن البيّع» ولد سنة إحدئ وعشرين وثلاثمائة» 0 التصانيف: ك (المستدرك) و(تاريخ نيسابور) 
وغيرهماء ومات سنة خمس وأربعمائة . 

ا 2 5 3 5 و 558 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسئه. عن أنس: سمعت رسول الله وَل 
-0-0 «قال الله تعالى: ايا بن آدم! نلك لو أنيتتي ني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 

تشرك بى شيئًاء لأتيتك بقرابها مغفرة». 

00 : الجملة الأخيرة من الحديث» وقد رواه الترمذي بتمامه» فقال: ٠.‏ عن 
أنس» قال: سمعت رسول الله يويقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم! إنك ما دعوتني سي 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا بن آدم لو بلغت ذنُوبك عنّان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يابن آدم إِنّك لو أتيتني..»7" الحديث. 
وتعالئى ليس محتاجًا إليهاء بل إن السماء وغير السماء محتاج إلئ اللّهِ تعالى ؛ فلا يظن ظان أن السماء 
تقل الله أو تظله أو تحيط به وعليه؛ فالسموات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة» وما فوقهم منها 
مظل لهم. ا ل 0 ا 

مواد الى ود عن رية؛ ا ا لانه منسوب إلئ النبي يك 
تبليعًاء وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي ككل أمته عن الله عز وجل . 
وقد اختلف العلماء ء رحمهم اللّهِ في لفظ الحديث القدسي : هل هو كلام اللّه تعالئ » أو أن اللّه تعالى 


.)5135( والروض النضير‎ »)١58 »1517( صحبح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) في قرة العيون: في هذا الحديث ما يبين معنى (لا إله إلا الله) التي رجحت بجميع المخلوقات» وجميع السيئات؛ 
وأن ذلك هو ترك الشك قليله وكثيره» وذلك يقتضي كمال التوحيد فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى 
بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك ثما تقستضيه 
تلك الكلمة العظيمة كما قال تعالى : ظيَومَ لا يتفَع مال ولا بتُونَ 69 إلا مَنّأنَى الله بقلب سَليم) [الشعراء:88:88]. (ق). 

(9*) تقدم تخريجه. 


الترمذي : اسمه “نسحم بن عبميو ادن سو رقدر بفتح المهملة ابن موسئ بن الضحاك السّلمي » 
أبوعيسى » صاحب (الجامع). 50 ور البصر. روئ عن قتيبةء وهنّادء 


والبخاري» وخلق. مات سنة تسع وسبعين ومائتين.: 

وأنس: هو ابن مالك بن التَضْر الانصاري الخزرجي» خادم رسول الله يك خدمه عشر سنين» وقال له: 
اللي اكازعاله ورلدم راضيلة اله" . مات سنة اثتتينوقيل : ثلاث -وتسعين» وقد جاوز الائة . 

وقد رواه الإمام أحمدء من حديث أبي ذرٌ بمعناه» وهذا لفظه : ٠من‏ عمل قراب الأرض خطيئةٌ 
ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة» 9©. 

ورواه مسلم» وأخرجه الطبراني» من حديث ابن عباس » عن النبي 3 

قوله: الوأنتتي بقراب الأرض لبضم القاف» وقيل: بكسرها . والضم أشهر» وهو ملوها أوما يقارب مالآها. 

قوله: الم لقيدي لا تشرك بي شيسئًا اشرط ثقيل ذ في الوعد بحصول المغفرة» وهو السلامة من 
الشرك: كثيره وقليله» صغيره وكبيره نولا سبلم من ذلك إلا مؤصسل لله عالق » وذلك عو القلت 
أوحئ إلئن رسوله يَلدمعناه واللفظ لفظ رسول اللَّهِ ل 

على قولي: ّْ 52006 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي يَكنتؤضافه إلى اللّه تعالى» ومن المعلوم 
أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله» لاسيما والنبي ككأقر ئ الناس أمانة وأوثقهم رواية. 

القول الثاني :أن الحديث معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي يك وذلك لوجهين: 

الوجه الأول :لو كان الحديث القدسي من عند اللّه لفظًا ومعنئ ؛ لكان أعلى سند من القرآن؛ لأن 
لني يروي عن ربه تعالئ بدون واسطة؛ كما هو ظاهر السياق» أما القرآن؟ فتزل على النبي كَل 
بواسطة جبريل؛ كما قال تعالى : ل قل تله روح القدس من رَبك 4 [التحل :0 وقال : 8 نز به الروح 
الأمين 079 علئ قَلْبِك لتكون من المندرين 659 بلسان عربي مبين © [الشعراء : "4197 154]. 

الوجه الثاني :أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند اللّه لم يكن بينه وبين القرآن فرق؟ لان 
كليهما علئ هذا التقدير كلام اللَّهِ تعالى» والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل » 
ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروقًا كثيرة : 

منها: أن الحديث القدسى لا يتعبد بتلاوته» بمعنئ أن الإنسان لا يتعبد للَّه تعالى بمجرد قراءته ؛ 
فلا يئاب علئ كل حرف منه عشر حسنات» والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات . 


غ0 صحيح : رواه البخاري اففرضةة ومواضع » ومسلم 05-0 ومواضع . 
022 صحيح: رواه مسلم (/1741). 
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السليم؛ كما قال تعالى : ف( يوم لا ينفع مال ولا بنون 69 إِلأمَن أنَى الله بقلب سَليم 4 [الشعراء: 4 44]. 
قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقّرابٍ الأرض خطاياء لقيه الله تعالى بقٌرابها مغفرة. 
إلى أنْ قال: فإِنْ كمل توحيدٌ العبد وإخلاصه لله تعالئ فيه» وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه؛ أو 
بقلبه وبلسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلّهاء ومنعه من دخول النار 
بالكلية . فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبّه» أخرجت منه كل ما سوئ الله تعالئ : محبة وتعظيماء وإجلالاً 
ومهابة» وخشية وتوكلا . وحيتئل تحرق ذنوبه وخطاياه كلهاء وإنْ كانت مثلَ زبد البحر. انتهئ ملخصا . 


قال العلآمة ابن القيم رححمه الله تعالى - في معنى الحديث -: ويُعفى لأهل التوحيد المحض ‏ 
الذي لم يشوبوه بالشرك - ما لا يعفى لمن ليس كذلك . ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيمًا ألبتّة - 
به بقراب الارض خطاياء أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده . فإن التوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه شرك لو 0 لأنه يتضمّن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه» 
ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض . فالنجاسةٌ عارضة . والدافع لها قوي . انتهئ . 

وفي هذا الحديث : كثرة ثواب التوحيد» وسعةٌ كرم الله وجوده ورحمته» والرد علئ الخوارج : 

ومنها: أن الله تعالى تحدئ أن يأتي الناس ممثل القرآن أو آية منه» ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند اللّهِ تعالى» كما قاله سبحانه : 9 إِنّا نحن نَرَلَا الذدكر ونا له َحَافظونَ » 
[الحجر:4]» والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن» بل أضيف إليها ما كان ضعيفًا أو 
موضوعاء وهذا -وإن لم يكن منها ؛ لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنققص. 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» وأما الأحاديث القدسية؛ فعلى الخلاف 
في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنن والأكثرون علئ جوازه. 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته» بخلاف 
الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصحء بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتئ يغتسل علئ القول الراجح» بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر منه حرقًا أجمع القراء عليه ؛ 
لكان كافراء بخلاف الأحاديث القدسية؛ افإنه لو أنكر شيئًا منه مدعيا أنه لم يا يثبت؛ لم يكفرء أمالو 
أنكره مع علمه أن النبي يك قاله ؛ لكان كافرا لتكذيبه النبي يك. 

وأجاب هؤلاء عن كون النبي يَكِِ أضافه إلئ اللّه» والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله 
بالتسليم أن هذا هو الأصل» لكن قد يضاف إلئ قائله معنئ لا لفظًا كما في القرآن الكريم؟ فإن اللّه تعالى . 


الذين يكمّرون المسلم بالذنوب» وعلئ المعتزلة القائلين: بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق» 
ويقولون: ليس بمؤمن ولا كافرء ويخلَّد في النار. 

والصواب : قول أهل السنة : أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان» ولا يعطاه علئ الإطلاق» بل يقال: هو 
مؤمن عاص » أو مؤمن بإهانه فاسق بكبيرته . وعلئ هذا يدل الكتاب» لد وإجماع سلف الآمة. 


وعن عبد الله بن مسعود» قال: لا أسري برسول اللهكلة » انتهي به إلى سدرة المنتهئن » فأعطي ثلانًا : أعطي 


يضيف أقوالاً إلى قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظاء كما في قصص الأنبياء وغيرهم؛ 
وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعًا . وبهذا يتبين رجحان هذا القول. وليس الخلاف في 
هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام اللّه تعالى ؛ لان الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام اللّه 
تعالئ ؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع » يتكلم سبحانه بصوت وحرف» 
والاشاعرة لا يشبتون ذلك وإنما يقولون: كلام الله تعالئ هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف 
وصوتء. ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر عن المعنى القائم بنفسه. ولا شك في بطلان قولهم» وهو 
في الحقيقة قول المعتزلة؛ لآن المعتزلة يقولون : القرآن مخلوق» وهو كلام الله وهؤلاء يقولون: القرآن 
مخلوق» وهو عبارة عن كلام الله فقد اتفق الجميع عل أن ما بين دفتي المصحف مخلوق . 

ثم لو قيل في مسألتنا ‏ الكلام في الحديث القدسي -: إن الأولئ ترك الخوض في هذا؛ خوفا من أن 
يكون من التنطع الهالك فاعلهء والاقتصار علئ القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي َك عن ربه 
وكفئ ؛ لكان ذلك كافيّاء ولعله أسلم واللّه أعلم. 

فائدة: إذا انتهئ سند الحديث إلئ الله تعالى سمى قدسيًا؛ لقدسيته وفضله» وإذا انتهئ إلى 
الرسول يف سمي مرفوعاء وإذا انتهئ إلى الصحابي سمي موقوقًا » وإذا انتهئ إلئ التابعي فمن بعده 
سمي مقطوعا. 

قوله: « بقراب الأرض» . أي: ما يقاربها؛ إما ملئّاء أو ثقلآ» أو حجما. 

قوله: «خطايا»: جمع خطيئة» وهي الذنبء والخطايا الذنئرب» ولو كانت صغيرة؛ لقوله 
تعالى : بل مَن كسب سي وأَحَاطَت به خطيكته© [البقرة: .]4١‏ 

قوله: «لا تشرك بى شيمًا» . جملة ”لا تشرك» في موضع نصب على الحال من التاء؟ أي : 
0 

قوله: ١‏ شيئًا» نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركا أصغر ولا أكبر . 

وهذا قيد قد يتهاون به الإنسان» ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري» فحب المال مثلا بحيث 
يلهي عن طاعة اللَّه من الإشراك» قال النبي يَككِ :تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم» تعس عبد 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ٠ش‏ هما 
تبج 1 ته 
فيه مسائل: 


الأولى: سعة فضل الله. 
الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 


الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وعُفرلمن لا يشرك بالله من مه شيًا الفحمات”" . رواه مسلم . 


قال ابن كثيسر - في (تفسيره) ‏ : وأخرج الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه» والنسائي» 
عن أنس بن مالك» قال : قرأ رسولٌ الله يكل هذه الآية « هو أَهْلَ التقوئ وأهل الْمَغفرة 4 [الدثر: كه]. 

وقال: «قال ربكم: أنا أهل أن أنَقَى فلا يجعل معي إلهٌ فمن اتقى أنْ ييجعل معي إلها كان 
أهلا أ أن أغفر له" . 

قال المصتّف رحمه الله تعالى: تأمّل الخمسر اللواتي في حديث عبادة, فإنك إذا جمعت بينه 


وبين حديث عتبان: تبيّن لك معنى قول لا إله إلا الله» وتبيّن لك خطأ المغرورين. 


ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنئ مثقال حبة خردل وأنه إذا كمل 
في القلب يمنع دخول النار بالكلية ومنها أنه يبحصل لصاحبه الهدئ الكامل والأمن التام في الدنيا 
والآخرة» ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه وأن أسعد الناس بشفاعة محمد وَكِْةِ من قال 
لا إله إلا الله خالصا من قلبه. 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي 
ترتب الثواب عليها علئ التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت . 

ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المتكرات ويسليه عن المصيبات» فالملخلص لله 
في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه 
النفس من المعاصي لما يخشئ من سخطه وعقابه . 


الخميصة. تعس عبد الخميلة...)!" الحديث . 

فسمى النبي يَكةِ من كان هذا همه سماه: عبدا له. 

قوله: «أتيتك بقرابها مغفرة» . أي: إن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي اللّه 
وهو لا يشرك به شيئًا» والمغفرة ستر الذنب والتتجاوز عنه . 

مناسبة الحديث للترجمة: أن في هذا الحديث فضل التوحيد» وأنه سبب لتكفير الذنوب؛ فهو 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (177) ومعنى المقحمات: الذنوب العظام التي تدخل أصحابها النار. 
(؟) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة .)5701١(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري (/27841 55768).» وابن ماجه (25110 5175). 


نهها شروح كتاب التوحيد 
الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. ظ 
الرابعة: تفسيرة الآية (87) التي في سورة الأنعام. 
الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 
السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبان وما بعده تبين لك معنى 
قول: «لا إله إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين ”2 


وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» 
مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه» وفيه : إشات الصفات» خلافًا للمعطلة . 


ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيان وجعله من الراشدين» ومنها أنه يخفف عائ العبد المكاره ويهون عليه الآلام؛ فبحسب تكميل 
العبد للتوحيد والإيمان يتلقئ المكاره والآلام بقلب منشرح» ونفس مطمئنة» وتسليم ورضىئ بأقدار الله المؤلمة . 


مطابق لقوله في الترجمة : ١‏ وما يكفر من الذنوب» . 


قوله: افيه مسائل»: 
الأولى ا : لقوله : ١‏ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" . 
الثانية: ثواب التوحيد عند الله : لقوله  :‏ مالت بهن لا إله إلا اللّه؛ . 


الثالثة: 05 مع ذلك للذنوب : لقوله : «لأتيتك بقرابها مغفرة» فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانا؛ 
فيقع في الخطاياء ال فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها. 

الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام :وهي قوله تعالى : « الّذين آمنوا ولم يلبسوا إمَاتهم 
لم4 1الانمام :]؛ فالظلم هنا الشرك؛ ؛ لقوله كك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: ١‏ إن 
الشرك لَظلُم عظيم 24 [لقمان ا 


)١(‏ كثير من الناس يخطئون في فهم أحاديث (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) فيظنون بأن الستلفظ بها يكفي وحده للنجاة من النار 
ودخول الجنة وليس كذلك فإن من يظن ذلك من المغرورين لم يفهم (لا إله إلا الله) لأنه لم يتديرها. إذ أن حقيقة معناها: البراءة من 
كل معبود والتعهد يتجريد كل أنواع العسادة لله سبحانه وحده والقيام بها على الوجه الذي يحبه ويرضاه. فمن لم يقم بحقها من 
العبادة؟ أو قام يبعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيسره من دعاء الأولياء والصالحين والنذر لهم ونحو ذلك فإنه يكون هادما لها. فلا 
تنفعه دعواه ولا تغني عنه شيًا. ولو كان مجرد قولها كافيًا لم يقع من المشركين ما وقع من محاربة الرسول الم ومعادته. قال الله 
تعالى : قاعم ها لإا الله [محمد: 16 ]وقال: طإِلأمن شهد باحق رهم يَعلمُون»4 [الزخرف: 4]فمن لم يوف بها ويعمل بمقتضاها لا 
ينفعه التلفظ . 7 عي 0 جامل 0 0 


وه ل وايراره 


زفق صبخين: ولد تقدم . 
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السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان7. 
الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. 


وفيه: : أنك إذا عرفت حديث أنس ؛ عرفت أن قوله في حديث عتبان : «إنّ الله حرّم على النار 
من قال: لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه الله أنَّه ترك الشرك؛ ليس قولها باللسان ٠.‏ انتهل . 


ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم» وخوفهم ورجائهم» والعمل 
لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي» والشرف العالي» ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه 
ولا يخشىئ إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» 'وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه . 

ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذاتم وكمل في القلب وتحقق تحققًا كاملاً بالإخلاص 
التام ؛ فإنه يصيّر القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة 
الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض» وعمارها من جميع خلق الله كما في 
حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين 
سجلاً من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصرء وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا 
المبلغ ؛ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. 


الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة : 

71١‏ الشهادتان. 7 أن عيسئ عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 

4 -أن الجنة حق. -58-أن الثار حق. 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان» وحديث أبي سعيد» وحديث أنس» 
تبين لك معنى قول: لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين: 

لأنه لا بد أن تبتغي بها وجه اللّه وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن تحمل المرء علئ العمل الصالح . 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان: 

وهو أن يبتغي بقولها وجه الله ولا يكفي مجرد القول؛ لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم . 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللّه: 

فغيرهم من باب أولى . ١‏ 

التاسعة: : التشبيه لرجحانها ب بجميع المخلوقات, مع أن كثيرا ثمن يقولها يخف ميزانه: 
لاذه لقال ١ن‏ الزن لاه عد كر اجر لررطس لكوي رد سانا ان مزال ؛ فإنها 
بحسب ما عنده» أما القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات . 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات:لم يرد في القرآن تصريح بذلك» بل 
ورد صريحًا أن السموات سبع بقوله تعالئ : #قُل مُن رب السَّمَوَات السبع© [اللؤمنون:87]. 


(١)هو‏ قوله (يبتغي بها وجه الله) ومن قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل ويخلص عمله لله. (ق). 


6 ش شروح كتاب التوحيد 
التاسعة: التنبيه لرجحانها ب بجميع المخلوقات. مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزاله. 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 
الحادية عشرة: أن لهن عماراً. 
الثانية عشرة: إثبات الصفات». خلاقًا للأشعرية. 
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس» عرفت أن قوله في حديث عتبان: 
«فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله»”" أنه 


ومن فضائل التوحيد:أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول 
الهداية والتيسير لليسزئ» وإصلاح الأحوال؛ والتسديد في الأقوال والأفعال. 

ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإ يمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم بالحياة الطيبة 
والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره؛ وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم . 


لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالئ: #اللّهِ اّذي حَلَقَ سبْع سمَوات ومن الأرض مثْلهن» 
[الطلاق: 17]؟ فالمثلية بالكيفية غير مراده لظهور الفرق بين السماء والأرض فى الهيئة» 
والكيفية» والارتفاع» والحسن؛ فبقيت المثلية في العدده. 0 ْ 

أما المسّة؛ فهي صريحة جد بأنها سبع ؛ مثل قوله يكل «من اقتطع شبر) من الأرض؛ طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين»”". 

وقد اختلف في قوله يَكيِ: 2 من سبع أرضين»؛ كيف تكون سبعًا؟ 

فقيل: المراد: القارات السبع» وهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله : «طوقه من سبع أرضين» . 

وقيل: المراد المجموعة الشمسية؛ لكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسموات وليس لنا أن نقول 
إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأرضين؛ لأننا لا نعرفها . 

الحادية عشرة: أن لهن عمازا:أي: السموات» وعمارهن الملائكة . 

الثانية عشرة: إثبات الصفات خلائًا للأشعرية. وفي بعض النسخ : خلاًا للمعطلة» وهذه أحسن؛ 


لأنها أعم» بحيث تشمل الأشعرية : والمعتزلة والجهمية وغيرهم» ففيه إثبات الوجه للّه سبحانه بقوله :لايبتغي 
بذلك وجه اللّه؛ » وإثبات الكلام بقوله : «وكلمته ألقاها». وإثبات القول في قوله : «قل لا إله إلا الله . 


الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله في حديث عتبان: «فإن الله حرم على 


490 صحيح: رراه البخاري 25:١0(‏ كمال أءة2»ءغ ومسلم [فرفرة * 
(؟) صحيح: رواه مسلم ))١11١(‏ وأحمد (979949). 
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ترك الشركء ليس قولها باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 


الوك و ال عو ع هد وو وه ها وو ها لواحف أن و وا مو لوكو هاه الود مق 6 مو تو ع كه هاه اقل[ ع7 وف موف عون يا ةي سف عو 2 جو إل هل نف به ع و23 08» 


النار من قال: لا إله إلا اللّهييتغي بذلك وجه الا أنه ترك الشرك. وفي بعض النسخ: إذا ترك الشرك: 

أي : أن قوله : «حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك»(يعني : ترك الشرك)» وليس 
مجرد قولها باللسان؟؛ لآن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا . 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي الل ورسوليه: 

عبدي : منصوب عائن أنه خبر «كون»؛ لآن كون مصدر كان وتعمل عملها . 

وعيسول ومحمد : اسم «كون» . وتأمل الجمع من وجهين : 

الأول : أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة . 

الثاني : أنه جمع بين الرجلين؛ فتبين أن عيسئ مثل محمد» وأنه عبد ورسول» لبس ربا ولاابنا 
للرب سبحانه: وقول المؤلف: «تأمل»؛ لأن هذا يحتاج إلى تأمل . 

الخامسة عشرة: مغرقة الخخضا طن عبش يكو نه كلما الله أي ابعيي اردع محمد 
في أصل الخلقة» فقد كان بكلمة» ؛ أما محمد كلد ؟ فقد. خلق من ماء أبيه . 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه: 

أي : أن عيسئ روح من الله و«من» هنا بيانية أو للابتداء» وليست للتبعيض؛ أي : : روح جاءت 
من قبل الله وليست بعضًا من اللَّه» بل هي من جملة الأرواح المخلوقة . 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار: 

لقوله في حديث عبادة : «وأن الجنة حق. والنار حق2172 والفضل أنه من أسباب دخول الجنة . 

الثامنة ع مرة: معرفة قوله:٠‏ على ما كان من العمل»: أي : عن ماكان من العمل الصالح ولو قل؛ أو 
على ما كان من العمل السيئ ولو كثرء بشرط أن لايأتي بماينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار» لكن لا 
بد من العمل . ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج» ولم تذكر أركان الإسلام هنا 
لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه» ومنها ما لا يكفر؛ فإن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة» 
وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر بتركها؛ لكن الصحيح خلاف ذلك . 


)مضق عليه: رواه البخاري (2)7570 ومسلم (15)» والترمذي (5578؟)2 وأحمد .)57١519(‏ 


الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل). 
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 
العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


".باب 
من حقق التوحيد دخل الجذم بغي رحساب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من عدن التوجيد دحل الله بعر ضمنات. 
أي : ولاعذاب. قلت: حقيقه متيف تتخارصض هودع ون سواتت ب الشرك والبدع والمعاصي'") 


باب من حقق النوحيد دخل الجنة بغي رحساب 
وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له؛ فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر 
والأصغر» ومن البدع القولية الاعتقادية. والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي » وذلك بكمال الإخلاص لله 
في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر 
المنافي لكماله » وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه عن حصول آثاره. 


التناسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان: 

أخذها المؤلف من قوله : «لو أن السموات..إلخ » وضعت في كفة ولا إله إلا اللّه فى كفة». 

والظاهر أن الذي فى الحديث تقثيل» يعنى أن قول : لا إله إلا اللّه أرجح من كل شيء» وليس فى الحديث أن 
هذا الوزن في الآخرة» وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني ؛ فانتقل ذهنه من هذا إلئ ميزان الآخرة . 

' العشرون: معرفة ذكر الوجه: يعني: وجه اللّهِ تعالى» وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي 

)١(‏ في قرة العيون: وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد أهل الإيمان الخالص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه كما 
قال تعالى في يوسف عليه السلام: « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبّادنا المخلّصين» [يوسف: 4؟] بفتح اللام» وفي 
ا (المخلصين) 0 000 ل ا 00 0 يم 0 000 
اا ا ل ملا ولاع] 0 0 ديني د غبادقي الذي فكو السعوات والأرض ال 
وابتدعهما على غير مثال سبق طحَنيقا4 أي في حال كوني حنيثًا أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: «إوما أنامن 
المشركين » ونظائر هذه الآية في القرآن كثير. كقوله : « ومن أَحَسَن دينا مَمَن أسلَم وَجهه لله وهو محسن وبع مله إبراهيم حَنيقَا وانّخَدَ 
الله إيراهيم ليلا [الدساء : 17] وقال تعالى : 9 ومن يسلم هه إلى الله وهو محْسن فَقَد استمْسَك بالعروة الوق 4 [لقمان: ؟7]. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبرًا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد 

لأوامره واتبع شرعه» ولهذا قال وهو مُحْسنَ » أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما نهى عنه وزجر. فدلت هذه الآية 
العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا.(ق) . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقولالمذيد ْ ض 0 


اك كط الله كان أَمّة للد سلس ات ا كد 1]. 


و 


سام مقن »ع م 


المشركين 4 [النحل: 1]. 

وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات» التي هي الغايةٌ في تحقيق التوحيد : 

الأولى [أتدكان امة عاق قدوة #واناما معلما للخين. وماذاك إلألتكميله مقام الصبر واليقين» 
الذين نال بهما الإمامة في الدين . 

الثانية: قوله: قَاننَا 4 قال شيخ الإسلام : القنوت : دوام الطاعةء والُصلي إذا طال قيامه أو 
ركوعة ا جود ديوفانت» “كال تعالن : «١‏ أَمَنَ هوَ قَانت آناء اليل ساجدا وقَائما يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ره © [الزمر: :4 0 

الغالفة : أنه كان -حنيقا . 

قلت: قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى : الحنيف : ابل على الله» المعرض عن كل ما 
سواة اقهن. 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي : لصحة إخلاصه وكمال صدقه؛ وبعده عن الشرك©. 


مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء ؛ لأن من صفات الله تعالئن ما هو معنن محض» ومنه ما مسماه بالنسبة 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في مفتاح دار السعادة في الوجه ١541‏ من فضل العلم: إن الله أثنى على 
إبراهيم خليله بقوله: «إِنْ إبراهيم كَان أَمَ قاننا لل حنيفًا ولم يك من المش كين » [النحل: الآية. فهذه أربعة أنواع 
من الثناء؛ افتتحها بأنه (أمة) وهو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن مسعود: (الأمة: المعلم للخير) وهي فعلة-بضم 
الفاء- من الائتمام كالقدوة» وهو الذي يقتدى به. والفرق بين (الأمة) و (الإمام) من وجهين. 

أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به» سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمي الطريق إمامًا. كقوله تعالى: 
طون كان أصحَاب الأيكة لظَالمِينَ © فَانقَما منهم وَإِنَّهِما لبِإمام مُبين» [الحجر : 92178 ]أي بطريق واضح لا يخفى على 
السالك. ولا يسمى الطريق أمة. : 

الثاني : أن (الأمة) فيه زيادة معنى. وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل» وهو الذي بقى فيها فردًا 
وحدهء فهو الجامع لخصال تفرقت في غيرهء فكأنه باين غيره باجتماعها فيه؛ وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ 
(الأمة) يشعر بهذا المعنى» لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله. فإن 
الضممة من الواوء ومخرجها فيضم عند النطق بها. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة. ومنه 
الحديث: «إن زيدا بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وجدهة فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. ومنه سميت 
الأمة التي هي آحاد الأمم» لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. 

الثاني: قوله (قانتَا) قال ابن مسعود: (القانت): المطيع. والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 

الثالث: قوله (حنيفًا) والحنيف: المقبل على الله. ويلزم من هذا المعنى ميله عما سواه» فالميل لازم معنى 
الحنيف؛ لا أنه موضوعه لغة. 

الرابع: قوله (شاكرا لأنعمه) والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة قافنا رن الم بيه 

وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب . فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الثلاثة . 


و ع و ع هام م وشاف وي وله ع لعو 23 مادج 00 
قلت: يروضح عداء قوله تخالى <١‏ تددكانت لكو أنيوة حسة في إإراقتم والازين معه 4 اي 1 علي ندينه 
من إخوانه المرسلين» قاله ابن جرير رحمه الله تعالى (٠‏ إِذ قَالُوا لقومهم إَِا براء مدكم وما تعبدون من 
دون لَه كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة وَالْعْضاء أبدا حتّى تؤضوا الله وحده إلا قَول إبراهيم لأبيه 


لأأستغفرنا لك وما أملك لَك من الله من شيء ينا ياك توكلا ويك ْنَا ويك المصير 4 [للمتحنة : ؛]. وذكر 
تعالئ عن خليله عليه السلام» أنه قال لأبيه ار : 0 وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعو رَبّي » إلى 


لنا أبعاقى وجرا ولا تقول بالتسة لله ابعاضن #الأننا تحاف كلية التيعيظن فى حتائت الله تعالية.: 
هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله : ١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب»» فمن 
ل ا 0 وهو دخول الخنة بغير حساب . 
قوله: ١‏ من) واشرطة» وغل الصرط: : احقق»» وجوابه : «دخل» . 
قوله: « بلا حساب» ؛ أي: لا يحاسب لا علئ المعاصي ولا علئ غيرها. 
وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك, ولا يكون إلا بأمور ثلاثة 
الأول: العلم؛ ؛ فلا يمكن أن تحقق شيئًا قبل أن تعلمه» قال الله تعالى : لفَاعلم أنه اهلا اله [محمد:15]. 
00 الاعتكادة 11111111 0 ال الك بعالى بعتن 


> والمقصود: أنه سبحانه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره؛ فعاد الكمال 
كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. اه. 
وقال في قرة العيون: قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام 
الحنفاء: بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. و(الأمة) هو الإمام الذي يقتدى به. و(القانت) 
هو الخاشع المطيع؛ والحنيف: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحيد»ء ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» 
[النحل:٠؟١]‏ وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمنًا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 
قلت: وكلا القولين حق. فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. وقول مجاهد-والله أعلم- لما كان الخليل كذلك في 
ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام» فمدحه الله تعالى بشبرئته من المشركين؛ كما قال تعالى: «( واذكر في الكتَاب 
إنراهيم هكد ديعا يا 69 إذ قال لأبيه يا أت لم بد ما لا يمع ولا صر ولا يفني عَك سينا © [مريم 54 والآيات ["4 -مه ] 
وقوله : ون من شيعته لإبرَاهيم 69 إِذ جاء وب قب سَليم © [الصافات : م2 84] والآنات [86م-"١١]‏ فهذا والله أعلم كان 
في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره. وبذلك جاء الحديث. 
وقوله: وم يك من الْمشْركينَ4 فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان» وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته 
وكسر الأصنام وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورأسه. كما قال تعالى: «إذ َال 
له به ألم قال ألمت لرب الْمَلَمينَ4 [البقرة:1١]‏ وأنت تجد أكثر من يقول (لا إله إلا الله) ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في 
عبادته. بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأأموات والغائيين والطواغيت والجن وغيرهم؛ ويحبهم ويواليهم» ويخافهم 
ويرجوهمء وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواهء ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة» ويعادي من عمل به 
وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. وبعضهم لا يعد التوحيد علمًا ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته فالله المستعان. (ق). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ل 


فارع يا و م نا شل حك وري لقا كان أ لماه كه ع رطا ف ف فاك ها كه أو به دارج ا وار و لا هل مايل زا فل لمهي جاو أرق بحي قد و ف كيه اول يول ها لو ألا زه الود ا ابه او ل و بو 6 


قوله ط فَلَما اعتَلَهُم وما يبدو من ذون الله وَهَبمَا لَه إسْحاق وَيَعْقُوب وكُلاً جَعَلنَا َب 6 آمريم: 4 44]. 
فهذاهو تحقيق التوحيد: وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم. والكفر بهم وعداوتهم 
وبغضهم . فالله الّستعان. 


الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق التوحيدء قال تعالئ : 9 إِنَهُم كانوا إذا 
قيل لهم لا إِلَه إلا الله يستَكبِرونَ ك6 2 وَيَقُونُونَ أثنا تتاركوا آلهسنا لشاعر مجنو نٍ) [الصافات ل 53]. 

فإذا حصل هذا وحقق التوحيد؛ فإن الجنة مضمونة له بغير حساب» ولا يحتاج أن نقول: إن شاء 
اللّه ؛ لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعاء ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون 
أن يقول : إن شاء اللّه . أما بالنسبة للرجل المعين ؛ فإننا نقول : إن شاء اللّه : 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين» ومناسبتهما للباب الإشارة إلى تحقيق التوحيد» وأنه لا يكون 
إلا بانتفاء الشرك كله . 

الآية الأولى: قوله تعالى إن إبراهيم كان أَمّه)» الآية [النحل: .]17١‏ 

قوله :9 مه : أي إماما . وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن علئ أربعة أوجه : إمام» ودهرء 
وجماعة» ودين. 

وقوله: #إِن إبراهيم كان مه : هذا ثناء من اللَّه -سبحانه وتعالول -علئ إبراهيم بأنه إمام متبوع ؛ لأنه أحد 
الرسل الكرام من أولي العزم» ؛ ثم إنه يك قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده؛ فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه 
ما حصل» وألقي في النار فصبر. ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى- بالأمر بذبح ابنه وهو وحيده؛ وقد بلغ معه 
السعي( أي : شب وترعرع) ؛ فليس كبيرً قد طابت النفس منه؛ ولا صغيرًا لم تتعلق به النفس كثيراء فصار 
على منتهئ تعلق النفس به . ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله قال اللّه تعالى : قال يا أت افعل ما تمر ستتجدني إن 
شَاء اللّهُ من الصّابرِين [الصافات:1١٠].‏ لم يحنث والده ويدمرد ويهرب» بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه» 
وهذا من بره بأبييه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى» وانظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله في 
قوله : #ستجدني إن شَاء الله من الصّابرِين4 [الصافات: ٠:‏ . فالسين في قوله : 9 ستجدني4 تدل علئ التحقيق» 
وهو مع ذلك لم يعتمد على نفسه» بل استعان بالل في قوله : إن شَاء الله . وامثلاً جميعا وأسلماء واتقادا 
لله -عز وجل -وتلّه للجبين» أي : علئ الجبين» أي جبهته ؛ لأجل أن يذبحه وهو لا يرئ وجهه. فجاء الفرج 
طن الله تعالرج : #وناديناه أن يا إبراهيم 6 قد صدقت الرعيا إن كَدَلك نجَزِي المحسنين» [الصافات لل 96ل]. 
ولاايصح ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبت» أو أن رقبته صارت حديداء ونح و ذلك. 

قوله: ”ا قَانتا4: القنوت: دوام الطاعة» والاستمرار على كل حال؛ فهو مطيع للَّه ثابت على 
طاعته» مديم لها في كل حال . 

كما أن ابنه محمد يكل يذكر اللّه على كل أحيانه0©: إن قام ذكر اللَّهء وإن جلس ذكره؛ وإن نام» 


.)5.2( صحيح: رواه مسلم (50/5)) وأبو داود (14)., والترمذي بوره وابن ماجه‎ )١( 


قال المضتف رحمه الله تعالى في هذه الآية: لح إبراهيم كان مه : لشلا 
يستوحش سالك الطريق من قل السالكين 9 قَننَ له 4 لا للملوك ولا للتجار امُترفين! 
حبقا 4لا يميل ينا ولا شمالا كفعل العلماء الممتونين!! ط ولم يك من المشركين »4 


وإن أكل» وإن قضئ حاجته ذكر اللّه ؛ فهو قانت آناء الليل والنهار. 

قوله:/ حَنيفًاك: أي : مائلاً عن الشرك» مجانبًا لكل ما يخالف الطاعة؛ فوصف بالإثبات 
والنفي؛ أي : بالوصفين الإيجابي والسلبي. 

قوله: #إولم يك من المشركين»: تأكيد» أي لم يكن مشركا طول حياته» فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوماعن 
الشرك؛ مع أن قومه كانوا مشركين» فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمرارا في قوله : 9 حنيفا» وابتاداء في 
قوله لأولم يك من المشركين » . والدليل على ذلك : أن اللّه جعله إمامّاء ولايجعل الله للناس إمامًا من لم يحقق 
التوحيد أبذًا .ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وما جرئ عليه وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصبر» وفي غاية 
مايكون من مراتب اليقين؛ لأنه لاايصبر علئ هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب» فمن عنده شك أو تردد لا 
يصبر على هذ؛ لأن النفس لا تدع شيئًا إلالما هو أحب إليها منه» ولا تحب شيبًا إلااما ظنت فائدته» أو تيقنت. ويجب 
أن نعلم أن ثناء اللّه على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط » لكن يقصد منه أمران هامان: 

الأول: محبة هذا الذي أثنئن عليه خيرا» كما أن من أثنى الله عليه شرا» فإننا نبغضه ونكرهه» 
فنحب إبراهيم عليه السلام ؛ لأنه كان إمامًا حنيقًا قانًا لله ولم يكن من المشركين» ونكره قومه؛ لانهم 
كانوا ضالين » ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا ؛ فإنهم قائمون بأمر الله ونكره الشياطين؛ 
لأنهم عاصون للَّه وأعداء لنا وللّه» ونكره أتباع الشياطين ؛ لانهم عاصون لله أيضًا وأعداء لله ولنا. 

الثاني: أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنئ الله بها عليه ؛ لأنها محل الثناء» ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا 
به فيها» قال تعالئ : لالَقَد كان في قُصّصهم عبرة لأولي الآناب4 [يوسف :] وقال تعالى : #قد كانت لكم أسوةٌ 
حسنة في إبراهيم وين عه © [المتحنة ::]» وقال تعالئ : لالد كان لكم فيهم أُسَوةٌ حسَة لمن كان يرجو الله الوم 
الآخر» [اللمتحة :>]. وهذه مسألة مهمة؛ لان الإنسان أحيانًا يغيب عن باله الغرض الأول» وهو محبة هذا الذي 
أثنن اللّه عليه خيرا» ولكن لا ينبغي أن يغيب؟ لان الحب في اللَّه والبغض في الله من أوثق عرئ الإيمان. 

فائدة: أبو إبراهيم مات علئ الكفر» والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر؛ كما قال الله تعالئ : #وإِذ قال 
براهيم لأبيه آزرأُْدَ أصنامًا 4 [الانام : /]. وقال تعالئ : وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وَعَدها ياه 
فم ين لهأ عدو لله ير مه د إتراهيم لاه حلم © [اترية :1 ؟.؛ لأنه قال : #ماستغفر لك ري إِنَّهُ كان بي في 
[مريم فلم بين لهأ عدو لله ترا من إن يرهم لاه حلي [النية :؟؛ وفي سورة إبراهيم قال : #ربنا اغفر 
لي ولوالدي ومن يوم قوم الحسَاب» لإبراهيم 4]» ولكن فيما بعد تبرأ منه. أمانوح فقال : #رب اغفر لي 
ولوالدي ولمن دحل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والْمؤْمنَات © [نوح ةا . وهذا يدل علئ أن أبوي نوح كانا مؤمنين. 

فائدة أخرى: قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: المغازيء والملاحم» والتفسير؛ فهذه 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0 
وقال تعالى: «إ والّذين هم بربهم لا يشركون # . 
ل ا 0 
كلم ركو اف زنانه احد عان الإرجلام غيره. 
قلت: ولا منافة بين هذا وبين ما تقام : من أنه كان إماما يقتدئ به في الخير . 
قال الصف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: طوالِّينَ هم برهم لا يشركون 4 [الؤنون: و0 , 
وصف الفسين السافين إلى اجن فأئئئ عليهم بالصفات التي أعظمُها : أنهم بربهم لا 
يشركون . ولاكان المرء قد يُعرض له ما يقدح في إسلامه : من شرك جلي أو خفي» نفئ ذلك عنهم . 
وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم ؛ وكملت ونفعتهم . ٌ 
قلت: قوله عست وكلت . هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر» 
فلا يقال في تركه ذلك ٠‏ فتدير . ولو قال الشارح: صحّتء لكان أقوم. 


فال نتن فيا والْذين هم بيهم لا يشركود 4 أي : لايعبدون ن مع الله غيره ٠‏ بل يوحدونه» 
ويعلمون أنه : لا إله إلا الله + أخد ضمد . لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه لا نظير له" . 


الغالب فيها أنها تذكر بدون إسناد» ولهذا؛ فإن المفسرين يذكرون قصة آدمء ظفْلَمًا آنَاهُمًا صالحا» 
[الأعراف: ]19١‏ -وتبل نيم عن ينكر القضه الكدويه ف ذلك 1 

فالقاعدة إذَا : أنه لا أحد يعلم عن الأم السابقة شيئًا إلا من طريق الوحي» قال تعالى : «آلم يأتكم 
تبأ اّذين من قَبَلكُم قوم نوح وَعَادٍ ولمود والّذين من بعدهم لا يَعلَمهُم إلا اللّه4[إبراهيم 1 

الآية الثانية: قوله : والّذِين هم برهم لا يشركون© [المؤمنون 5]. 

هذه الآية سبقها آية وهي قوله : إن لين هم من حَشية بهم مشفقون4 [المؤمنون :/اه] . لكن المؤلف 
ذكر الشاهدء ولاإمَن حَشْيّة ربهم؛ أي : من خوفهم منه على علم, و8 مُشْفَقُونَ4؛ أي: خائفون من 
عذابه إن خالفوه . فالمعاصي بالمعنئ العم كما سبق شرك ؛ لأنها صادرة عن هوئ مخالف للشرع. 
وقد قال تعالى : #أفرأيت من اتَحَدْ إِلَهَه هواه» [الجائية : 77] . 

أما بالنسبة للمعنئ الأخص ؛ فيقسمها العلماء قسمين: ١-شرك. -١‏ فسوق. 


)١(‏ في قرة العيون: قال العماد ابن كثير: أي مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله وخائفون وجلون من مكره 
بهم؛ كما قال الحسن البصري: (المؤمن من جمع إحسانًا وشفقّاء والمنافق من جمع إساءة وأمبًا) ظوالّذين هم بآيات ربَهِم 
يوون 4 [امؤمنون: موع أي يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية لقوله تعالى عن مريم: «وَصَدقَت بكَلمَات بها وكتبه 
وكانت من القانتين4[ العحريم : 9ع أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه» وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما 
يحبه الله ويرضاءء وإن كان نهيًا فهو ما يكرهه ويأباهء وإن خيرًا فهو حق. (ق) . 

(0) في قرة العيون: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه» كما قال تعالى: طقل إِنْما 
أمرت أن أعبد الله ولا شرك به ليه أدعُو وليه مَاب 4 [الرعد ‏ مع وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد وتحقيقه ويالله التوفيق. (ق) . 


؟ ١1‏ شروح كتاب التوحيد 


عن حصين بن عبد الرحمن. قال: كنت عند سعيد بن جبير»فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا! ثم قلت: أما إني لم أكن في 
صلاة» ولكني لُدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت . قال فما حملك 
على ذلك؟! قلت: حديث حدثناه الشعبي» قال: وما حدثكم؟ قلت: حدلنا 


قال لصيف رحمه الله تعالى : عن حصين بن عبد الرحمن, قال: كنت عند سعيد ابن 
جبير» فقال: لكف راق الكوكب الذي انض" البارحة؟ فقلت: أنا! ع قلت: أما إني لم 
أكن في صلاة؛ ولكني لُدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. ال كما جملاك على 
ذلك؟! قلت: حديث نا حدئناه الشعبي؛ ٠‏ قال: : وما حدئكم؟ قلت دنا عن رينةين 
لصي أنه قال: الارقية لعن عي أن حوقاية قال: لد احير تن اهم اويا 
سمع؛ ولكن حدئنا بن عباس؛ عن النبي يَلِةِ أنه قال: اعرضت علي الأمم فرأيت النبي 
ففضة :ال حك والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد 
عظيم؛ فظننت أنهم أمتي» فقيل لي : عداخوسئ وقويم فنظرت فإذا سوادٌ عظيم» » فقيل 
لي: : هذه أمتّك؛ ومعهم مسيعون ألا يدخلون الجن بغير حساب ولا عذاب » ثم بض 
فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم: اللي الذي حيرا رسو الله 
وقال بعضهم: فلعلّهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًاء وذكروا 
أشياء» فخرج عليهم رسول الله يك فأخبروه. فقال: اهم الذين لا يسترقُون ولا يكمتوون 


وقوله:«لا يش ركون#: يراد به الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك 
بالمعنئ الأعم» ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي ؛ لآن كل ابن آدم خطاءء وليس بمعصومء ولكن 
إذاعصوا؛ دإنهع يتويون :ولا يمتعمرون عليهنا كنا فال تخالية : #والّذين إذا فَعلُوا فاحئة أو ظَلَموا أنفسهم 
ذَكَرُوا الله فَاسسعْفروا لوبهم ومن يعفر الذُوب إلا الله َم يصروا عَلَئ ما فَعلُوا وهم يَعَلمُونَ4 [آلعمران 8 

قوله: امن حصين ين عد الريخمن! قال: كنت عند سعيد بن جبير»): وهما رجلان من التابعين ثقتان. 

قوله: «انقضّ البارحة»: أي : سقط البارحة : أقرب ليلة مضت» وقال بعض أهل اللغة : تقول : 
فعلنا الليلة كذاء إن قلته قبل الزوال» و : فعلنا البارحة كذا؛ إن قلته بعد الزوال. 

وفي عرفنا؛ فمن طلوع الشمس إلئ الغروب نقول: البارحة لليلة الماضية» ومن غروب الشمس 
إلى طلوعها نقول: الليلة التي نحن فيها . 
)١(‏ انقض: سقط. (7) العين: الحسد وهو ما تصيب به العين من سوء وأذى بقدر الله. (") الحمة: السم. 
(4) متفق عليه: رواه البخاري (ه١‏ لام ومسلم(١١5))‏ والترمذي (55). وأحمد .)5١8555(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد د 


عن بريدة بن الحصيْب» أنه قال: «لا رقيّة إل من عين أو 
حمّة) قال: قدأحسن من انتهى إلى ما سمع. 


ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكّلون» فقام عكاشة بن محْصّن. فقال: ا رسول الله؛ ادع 


الله أن يجعلني منهم. قال: : الأنت منهم). 0 ادْعَ الله أن يجعلني 
منهم» فقال: : اسبقك بها عكاشة»". 

مكذا آورد» المطف غير مغرو وقد زوه اليقارئ اخعصر ومظولاً :.ومتكليه واللفطالف 
والترمذي» والنسائي. 

قوله: (١عن‏ حُصين بن عبد الرحمن). هو السَلّمي”©: أبو الهُذيل الكوفي» ثقة مات سنة ست 
وثلاثين ومائة+ وله ثلانك وتسعون سنة : ش 

وسعيد بن جبير : هو الإمام الفقيه» من جل أصحاب ابن عباسء روايثه عن عائشة» وأبي موسئ 
مرسلة . وهو كوفي» مولئ لبني أسد . قل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين . 

قوله: (انقض) . . هو بالقاف والضّاد المعجمة؛ أي : سقط . والبارحة هي : أقرب ليلة مضت . 
قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رايت اليل ريج الرواك تراك الارسفة» هذا فالاغيرهة: 
وهي مشتقة من برح : : إذازال. 

قوله: (أمَا إني لم أكن في صلاة) » قال في (مغني اللبيب): أمّا. بالفتح والتخفيفء على 


بل بعض العامة يتوسع متئ قام من الليل قال : البارحة؛ وإن كان في ليلته . 

قوله: « فقلت أنا»: أي: حصين. 

قوله: «أما إني لم أكن في صلاة» . . أما: : أداة استفتاح» وقيل : : إنها معنن حقاء وعلئ هذا؛ 
فتفتح همزة« إن»» فيقال : أما إني لم أكن في صلاة» أي : حقا أني لم أكن في صلاة . 

وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد با لم يفعل . وهذا خلاف ماعليه بعضهم» 
يفرح أن الثامن جوهنيون إنهيقوم يصلي + وهذامن نعض التوسيده. 

وقول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة» بل هو من باب الحسنات» وليس كمن يترك 
الطاعات خوقًا من الرياء؛ لأن الشيطان قد يلعب بالإنسان» ويزين له ترك الطاعة خحشية الرياء» بل 
افعل الطاعة» ولكن لا يكن في قبلك أنك ترائي الناس . 

قوله: «لدغت)»: أي: لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ لأنه لم ينم منها . 

قوله: «آر تقت) : : أي : استرقيت؟ لأن افتعل مثل استفعل» وفي رواية مسلم : للاسترقيت» ؛ 


. واللفظ مسلم‎ )37٠١ 051١8 55 ومسلم‎ 604175 تم4١‎ 2041١ صحيح: رواه البخاري (0 ٠لا ”هلاه‎ )١( 
. (؟) في قرة العيون: الحارئي» من تابعي التابعين. عن الشعبي .(ق)‎ 


ولدهين + الحدهنا : أن تكون حرف استفتاح بمنزلة آلاء وإذا وقعت أن بعدها كُسرت . الثاني أن 
تكون بمعنى حقاء أو أحقا . وقال آخرون : هي كلمتان : الهمزة 6 للاستفهام» وما اسم بمعنى شيء» 
ذلك الشيء حق” . فالمعنى أحقا . وهذا هو الصواب . وموضع ما : النصب علئ الظرفية . . وهذه تفتح 
أن بعدها ٠‏ انتهئل . والأنني هنا فو الرجة الأرل. 

القائل هو حصين» خاف أنْ يظنٌ الحاضرون: أنه رآه وهو يصلي» فنفئ عن نفسه إيهام العبادة . 
وهذا يدل علئ فضل السلف» وحرصيو عاق الاخللاض» وابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم . 

قوله : (ولكني نُدغت) بضم أوّله» وكسر ثانيه. . قال أهلّ اللغة شان #الدععه الغقرنت ) وذوات 
السموم ذا أضابة سمياء وذلك بأن تأبره يشوكتها . 

قوله: (قلت: ': ارتقيت) . لفظ مسلم : استرقيت. أي: طلبت من يرقيني . 

قوله: (فما حملك على ذلك؟) فيه طلب الحجة على صحة المذهب . 

قوله: (حديث حدثناه الشعبى) . اسمه: عامر بن شراحيل الهمداني . ولد في خلافة عمر» وهو 
من ثقات التابعين وفقهائهه!'2» مات سنة ثلاث ومائة. 
أي : طلبت الرقية . 

قوله: « فما حملك على ذلك») أ : قال سعيد : ما السبب أنك استرقيت . 

قوله: احديث حدثناه الشعبي ) . وهذا يدل علئ أن السلف رضي الله عنهم يتحاورون حتئ يصلوا 
إلئ الحقيقة فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرجل» بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده . 

قوله: «لا رقية» ٠‏ أي : لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب . 

قوله: «إلا من عين» . ويسميها العامة الآن ٠:‏ النحاتة»» وبعضهم يسميها« النفس»» وبعضهم 
يسميها١‏ الحسد) . 

قوله: «حمّة» . بضم الحاء» وفتح الميم مع تخفيفهاء هي كل ذات سم» والمعنئ : لدغته إحدئ 
ذوات السموم» والعقرب من ذوات السموم. 

فقال سعيد بن جبير : قد أحسن من لهي [لبن هاسع + ولكن لاا ابن عباس ..إلخ. 

إذن؛ فحصين استند على حديث :” لا رقية إلا من عين أو حمّة»؛ وهذا يدل علئ أن الرقية من 
العين أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع؛ فإن الرقئ تنفع بإذن اللّه من العين ومن ا حمة أيضاء وكثير من 
الناس يقرءون علئ الملدوغ فيبرأ حالاً» ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي كَلِيةِ في سرية» 
فاستضافوا قوماء فلم يضيقوهم» فَلّدعْ سيدهم لدغته عقرب» فقالوا : من يرقي؟ فقالوا : لعل هؤلاء 
الركب عندهم راق» فجاءوا إلى السرية» قالوا : هل فيكم من راق؟ قالوا : نعم» ولكن لا نرقي لكم 


)١(:‏ روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم. وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال 
الشعبي: ما كتبت سوداء فى بيضاء. يعنى أنه كان معتنيًا بالحفظ .(ق) . 


فلع ايدومع القون اليد والقول القيد__ 0 


« ساسسيف سه ع ني وول هي ها اقلا لكو او هر عر قر د ها وها هل ها ف أو ها مها ولد رو أ انه هد اك توا ع7 وتات يهأ صل هار ود يه له لق كاه و مز مها بها مد ها هه كمه ها هن لفبد يف ود أو أنه عانم 


قوله : (عن بريدة) بضم أوله وفمح ثانيه؛ قور وده زا الشميكن) بضم الححاء وفتتح الصاد 
المهملتين - ابن الحارث الاسلمي » ؛ صحابي شهير . مات سنة ثلاث وستين. قاله ابن سعد. 

قوله : (لارقية لمن عسين أو حمة) وقد رواه أحمد» وابن ماجه» عنه مرفوعا. توا اي 
وأبو داود» والترمذي» عن عمران بن حصين؛ به مرفوعًا كال لقعي : رجال أحمد ثقات. 
و(العين) : هي إصابة العائن غيره بعينه . و(الجّمة) بضم المهملة وتخفيف الميم نسم العق ري » وشبهها. 

قال الخطّابي : ومعنى الحديث : لا رقية أشفئ وأولئ من رقية العين والحُمة» وقد رقئ النبي يل ورقي . 

قوله: : (قد أحسن من انتسهى إلى ماسمع). أي : من أخذ بما بلغه من العلم» وعمل به فقد أحسن . 
بخلاف من يعمل بجهل» أولا يعمل بم يعلم؛ فإنّه مسي آثم ٠‏ وفيه : فضيلة علم السلف» وحسن آدبهم ”". 

قوله: (ولكن حدئنا ابن عباس)هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم البي يله دعاله. 
فقال : «اللهم. فّهه في الدين» وقلعة التأويل»"'" " فكان كذلك» مات بالطائف سنة ثمان وستين. 

قال الفيف وتحمه الله: 4: وفيه عمق علم السلف؛ لقول: لاسي من الي ]نوها 
سمعء ولكن كذا وكذا . فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 


إلابشيء. من الخدم . فقالوا : نعطيكم» فاقتطعوالهم من الغنم» ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة. 
قرأها ثلانًا أو سبعاء فقام كأنما نشط من عقال» فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال بَِْ: «وما يدريك 
أنها رقية؟»”''(يعني الفاتحة)» وكذا القراءة من العين مفيدة. ويستعمل للعين طريقة أخرئ غير 
الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن يؤتى بالعائن» ويطلب منه أن يتوضاًء ثم يؤخذ ما تنائر من الماء من 
أعضائه» ويصب على المصاب» ويشرب منه» ويبرا بإذن الله . وهناك طريقة أخرئ» ولا مانع منها 
أيضاء وهي أن يؤخذ شيء من شعاره» أي : مايلي جسمه من الثياب؛ كالثوبء والطاقية» 
والسروال» وا ازارات ذا سن عليه وعورلياة ونصب على للق ماء يران ٠١‏ الات ار 
يشربه» وهو مجرب. وأما العائن : فينبغي إذا رأئ ما يعجبه أن يبّرك عليه ؛ لقول النبي يكوَلعامر بن 
ربيعة لما عان سهل بن حنيف : اهلا بُركت عليه؟»؛ أي : قلت : بارك اللّهِ عليك . 


(1) في قرة العيون: فيه حسن الأدب مع العلم وأهله وأن من فعل شيئًا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديًا أم لا؟ ومن لم يكن 
معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله» ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. فتفطن لهذا. (ق». 

(؟)رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه .(ق)). 

(*) صحيح: رواه أحمد في المسند )717/١(‏ ومواضع» وقال العجلوني في كشف الخفاء :)37١ /١(‏ قاله عليه الصلاة 
والسلام لابن عباس كما رواه أحمد والطبراني عنه؛ لكن قال الحافظ ابن حجر: اشتهرت هذه اللفظة حتى نسبها بعضهم 
للصحيحين ولم يصب . انتهى. كذا في النجم» وفيه أيضًا نعم أصل الحديث ثم البخاري والترمذي عن ابن عباس قال: 
ضمني النبي َيه إلى صدره وقال: «اللهم علمه الحكمة». وفي رواية ثم البخاري عنه: «اللهم علمه الكتاب». والحديث 
صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (5089). 

(4؛) متفق عليه: رواه البخاري (711/5: 59/ه), رك 011 


١ 3‏ شروح كتاب التوحيد 


ولكن حدئنا ابن عباسر» عن النبي َكةٍ أنه قال: اعرضت علي الأمى 
فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان, والنبي وليس 
معدا حك إذ رفع لي سوادٌ عظيم؛ فظئنت أنهم أمتي» فقيل لي: : هذا موسى 

وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم» ٠‏ فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم سبعون ألما 
«يدخلون الحنة يعبر حسات ولا عذاب ١‏ ثم نهض فدخل متزلةه فخاضن 
الناس في أولئك» فقال , بعضهم: فلعلّهم الذين صحبوا رسول الله كل 
وقال بعضهم: هلعلّهم الذين ولدوا في الإسلام؛ فلم ببشركوا بالله شيم 
وذكروا أشياء فخرج تليهم رسول الله َك فأخبروه. 


قوله: اترستاعل الأ ارت تولك مستي من رواية عبر بن القاسم» عن حصين 
ابن عبد الرحمن -: أن ذلك كان ليلة الإسراء . قال الحافظ : فإِنْ كان ذلك محفوظاء كان فيه قوة لمن 
ذهب إلئ تعدد الإسراءء وأنه وقع بالمدينة أيضًا 3 

فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص» وصدقته الأعمال بأن انقادت 
لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله» ولم يجرح ذلك بالإصرار علئ شيء من المعاصي» فهذا الذي 
يدخل الجنة بغير حساب : ويكون من السابقين إلى دخولها وإلئ تبوء المنازل منها . 

ومن أخص ما يدل علئ تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل علئ الله : بحيث لا يلتفت القلب 
إلى المخلوقين في شأن من شئونه» ولا يستشرف إليهم بقلبه» ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله؛ بل 
يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضهء وجميع أحواله كلها مقصود بها وجه الله متبعا 
فيها رسول الله . والناس في هذا المقام العظيم درجات ا ولكل ذَرَجَات مما عملُوا 4 [الانعام: 617 . 


قوله: اولك عوط العائل : سعيد بن جبير . 

قوله: «عرضت علي الأمم) . العارض لها اله سبحانه وتعالن ‏ وهذا في المنام فيما يظهر . وانظر: «فتح 
الباري» ٠ 7/١1(‏ » باب يدخل الجنة سبعون ألفاء كتاب الرقاق)» والأم : جمع أمة؛ وهي ي أم الرسل . 

قوله: «الرهط»: من الثلاثة إلئ التسعة. 

قوله: «والنبى ومعسه الرجل والرجلان»: الظاهر أن الواو يمعنئ أو؛ أي : ومعهالرجل أو 
)١(‏ في قرة العيون: فالله أعلم متى عرضت» وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم. فمن نبا 

بالإيمان بالله وما بعث به أنسياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة نا سواةة 

والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن قوم نوح: . (قَال يا قرم إنَي لَكُم تذير مين (5) أن اعبدوا الله واتّقُوه 

وَأطيعون » [نوح :"»ء "] فعبادته وتوحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم يه» وترك ما نهاهم عنه. وطاعة رسوله. هذا هو الدين» 

أن لا يعبد إلا الله» وأن لا يعبد الله إلا بما شرع؟ فعلاً وتركاء وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. (ق). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد عق 


فلك : وفي هذا نظر. 

قوله: : افرأيت النبي ومعه الرهط» الذي في (صحيح مسلم) : : «الرُهيط» بالتصغير لا غير» وهم 
الجفاعة دون العقرةة قاله النووي. 

قوله: :وني ومعه الرجل والرجلان» والنبي ويس معه أحد» في على من احتج بالكثرة!». 

قوله: إذا رفع لي سوادٌ عظيم' المراد به هنا: الشخص الذي برعل من بعبد.. 

قوله: ١فظننت‏ أنهم أمتي)؛ لأن الأاشخاص التي ثرئ في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة . 

وفي (صحيح مسلم): اولكن انظر إلى الأأفق» ولم يذكره الصنف فلل استقط ين الاضر 
الذي تقل الحديت مه + والله أعلمء 


ومعه الرجل» والنبي الثاني ومعه الرجلان. 

قوله: #والنبي وليس معه أحد». . أي : يبعث ولا يكون معه أحد» لكن يبعثه الله لإقامة الحجة» 
فإذا قامت الحجة حينئذ» يعذر الله من الخلق ‏ ويقيم عليهم الحجة. 

قوله: «إذ رفع لي»): : هذا علئ تقدير محذوف؛ أي : بينما أنا كذلك؛؟ إذ رفع لي . 

قوله: اسواد عظيم»:ٍ : المراد بالسواد هنا الظاهر أنه اللأشخاص» ولهذايقال: مارأيت سواده؛ 
أي : شخصه. أي أشخاصا عظيمة كانوا من كثرتهم سوادا. 

قوله: «فظنتت أنهم أمتي»: لآن الأنبياء عرضوا عليه بأنمهم ؛ فظن هذا السواد أمته عليه الصلاة والسلام. 

قوله: افقيل لي: هذا موسى وقومه»: وهذا يدل على كثرة أتباع موسئ عليه السلام وقومه الذين أرسل إليهم . 

قوله: «فإذا سواد عظيمء فقيل لي: هذه أمنك»: وهذا أعظم من السواد الأول؛ لآن أمة النبي يَلٍِ 
أكثر بكثير من أمة موسئ عليه السلام . 

قوله: «بغير ‏ حساب ولا عذاب»: أي : لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم» وظاهره أنه لا في 
تتوره ولا يعد قياة الساغة : 


قوله: «فخاض الناس في أولئك:: هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة نظريا وعمليا حتئ يكونوا منهم 


)١(‏ في قرة العيون: أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال تعالى : فآ ولَقَد أَرسَنا من قبل في شيع الأولين 69 وما 
يأتيهم من رَسَول إلا كانوا به يَستَهزِءوت» [الحجر: ]١١ ٠١‏ وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم الفليل والأكثرون 
غلبت عليهم الطبائع البيشرية فصوا الرسل فهلكوا؛ كما قال تعالى: وإن 3 قطع كر من في الأرض يلوك ععن سبل 
لله4 [الأنعام: : 3 ]١‏ وقال: «وما وَجَدنَا لأَكْترهم مَن عهد وإن وَجَدنًا أكترهم لَقَاسقين» ار ]٠‏ وقال: طقل سيروا 
في الأرض فَانظروا كيف كان عَاقبَةٌ الذين من قَبْلَ كَانَ أكترهم مُشركين » [الروم: ؟4؛ ] وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير» 
والناجون-وإن كانوا أقل القليل- فهم السواد الأعظم» فإنهم الأعظمون قدرًا عند الله. وإن قلوا. فليحذر المسلم 
أن يغتر بالكثرة وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم. الوا حم ارحب كيد الضلال 
ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. (ق). 


ل شروح كتاب التوحيد 


فقال: : اهم الذين لا يسْتَرقون ولا يَكْشَوون ولا يتطيّرون وعلى 
ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن مخصن. فقال: يا رسول الله ادع 
الله أن يجعلني منهم؛ قال: : لأنت منهم). ثم قام رجل آخرء فقال: 
اذع الله أن يبجعلني منهم. فقال: استفاك دياع ين 


قوله: «فقيل لى: هذا موسى وقومه» أي: موسئ بن عمران» كليم الرحمن. وقومه: أتباعة 
على دينه من بني إسرائيل'''. ش 

قوله : افنظرت فإذا سوادٌ عظيم. فقيل لي: هذه أُمّك ومعسهم سبعون ألما يدخلون الجنة 
كات ولا غات أي : لتحقيقهم التوحيد . وفي رواية ابن فُضيل : "ويدخل الحنة من هؤلاء 
كو انلك مهو ألفًا» فى حديك الى غرزير: في (المتحيعرن ا أنهم اتضيء وجوههم إضاءة 


الفصن ليله البلار1” . وروك الإمام أحمد» والبيهقي - في حديث أبي هريرة افاستزدت ربي فزادني 
مع كل ألف سبعين ألقا) 20 قال الحافظ 1 جيل 210 


قوله: «الذين صحيوا رسول اللّه): يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة» ويؤيده ظاهر اللفظ . 
ويحتمل أن المراد الذين صحبوه فى هجرته » ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة ؛ لقالوا: نحن ؟ 
لأن المتكلم هم الصحابة» ويدل علئ هذا قول الرسول يكل خالد بن الوليد :٠لا‏ تسبوا أصحابي») 
فإن المراد بهم الذين صحبوه في هجرته. لكن يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون سبعين ألفا. ويملع 


)١(‏ في قرة العيون: فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل عمن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله: التوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء» ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود» وهذا الحديث 
يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدًاء وقد قال تعالى: ظوَقَصَلاهمعَلَىالْعَلمِينَ4 [الجائية: +1 أي في زمانهم . وذلك 
أن في زمانهم وقبله تمن كفر بالله خلق لا يحصون؛ كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا 
أفضل أهل زمانهم . وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم» وقد ذكره الله 
تعالى محتجًا به على اليهود الذين كفروا بمحمد لم . فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. (ق). 

(؟) صحيح: رواه البخاري (15047)) ومسلم .)5١17(‏ 

(*) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)١584(‏ 

(4) في قرة العيون: فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم .يدم وقد كثروا في عهد الصحابة تنغ وفي 
وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم؛ فملأوا القرى والأمصار والقفار» وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في 
العلوم النافعة» فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة؛ وقد قلوا فى آخر الزمان. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله: ونه ففسيلة عن ةا ولعي وال فالكمية الكثرة والعددء 
والكيفية فضيلتهم في صفاتهم. (ق). 

(©) متفق عليه: رواه البخاري (771/1)» ومسلم (505-0)» وأبو داود (5504)» والترمذي (2)7871 وابن ماجه 

.)١١7١5 ءكا١155‎ ,٠١5906( وأحمد‎ )11( 


فتح المجيد ومعد القول السديد والقول المفيد 1 


فأقاعا مد .ا ما عام هد عد ود .د مد ماع هاعد قد ودود فد قفاوا عد قفدقاون د وا ود ودع .د .د فا هاما مد ود و وا مدا قافا .داعا مد مد ودود .ا وا .د مد .اماد مد م م م عدا عام مد م مد مه 


قوله: (ثم نهض) . أي : قام . 

كنولة: (فخاض الناس في أولتك) يطاي تم الى ارد اسمتومر نمه 
الخاضريق .حاعن ؟ بالخاء والضاد التحتية: 

وفي هذا: إباحةٌ المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع » على وجه الاستفادة وبيان الحق. 

وفيه: عمق علم السلف؛ لمعرفتهم أنَّهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 

وفيه: حرصهم علئ الخير. ذكره المصنف"" . 

قوله: فقال: مم الذين لا يسترقون» هكذا ثبت في (الصحيحين)؛ وهو كذلك في حديث 
ابن مسعود» في «مسند أحمد» . وفي رواية لمسلم : ١لا‏ يرقون». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي» ا لني 
عبد : لا يُرقسون»؛ وقد قال الني يك وقد سئل عن الرقن ل : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلينفعه)2000) 3 رلا وم شركا000 . 


الاحتمال الأول: 0 ويحتمل أن المراد من كان مع الرسول يك إلى فتح 
مكة؛ لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا . وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر . 


قوله: : « الذين ولدوا في الإسلام»: أي : من ولد بعد البعثة وأسلم» وهؤلاء كثيرون» ولوقلنا: 
ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين آلف . 


قوله: افخرج عليهم رسول اللّه؛ فأخبروه): أي : أخبروه بما قالوا وما جرئ بينهم . 
قوله: ١لا‏ يسترقون» » في بعض روايات مسلم : «لايرقون)2" . 


)١(‏ في قرة العيون: وفيه أيضًا فضل الصحابة يم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم يليم 
حرص على العمل بهء وفيه جواز الاجتهاد فيمما لم يكن فيه دليل» لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهمء ولم ينكر 
يم ذلك عليهم» لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسهء بل يقول لعل الحكم 
كذا وكذا كقول الصحابة تيم في هذا الحديث.(ق) . 

(؟) رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجه عن جابر قله . (ق). (9) صحيح: رواه مسلم .)5١99(‏ 

(5) رواه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك .(ق) . () صحيح: رواه مسلم (١١؟5‏ 

(5) رقى جبريل النبي .يكم من السحر؛ كما في البخاري من حديث عائشة. وقد ثبت في البخاري وغيره رقى كثيرة 
من قول النبي يدم عن عائشة وأنس وابن مسعود وغيرهم.(ق) . 

(0) صحيح: رواه مسلم (510). : 


قال: والفرق بين الراقي والّسترقي : أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه» 


والراقي محسن . 
قال: وإما الأراد: وصف السبعين ألا بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. 
وكذا قال ابن القيو”©. 


قوله: «ولا يكتوون» أي: لا يسألون غَيرهم أنْ يكويهم» كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم ؛ 
استسلاما للقضاءء وتلذذا بالبلاء . 

قلت: والظاهر أن قوله: «لا يكتوون» أعم من أنْ يسألوا ذلك» أو يُفعل بهم ذلك باختيارهم . 

أمّا الكي في نفسه فجائز؛ كما في (الصحيح) عن جابر بن عبد الله أن النبي يكل بعث إلى أبي بن 
كعب طبيبًا فقطع له عرقاء وكواه”". 


ولكن هذه الرواية خطأ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لان الرسول يَكِةِ كان يرقي””) 3 ورقاه 
جبريل”*' » وعائشة”* » وكذلك الصحابة كانوا يرقون. 

واستفعل بمعنون طلب الفعل » مثل : استغفر ؛ أي : طلب المغفرة» واستجار: طلب الجوار» وهنا 

. لعزة نفوسهم عن التذلل لغير اللّه‎ - ١ . -لقوة اعتمادهم على الله‎ ١ 

" ولما في ذلك من التعلق بغير اللَّه. 

قوله: «ولا يكتوون». أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. 

ومعنئ اكتوئ : طلب من يكويه» وهذا مثل قوله ١:‏ ولا يسترقون». 

أما بالنسبة لمن أعدّ للكى من قبل الحكومة» فطلب الكى منه ليس فيه ذْلَ؛ لأنه معد من قبل. 
الحكومة يأخذ الأجر علئ ذلك من الحكومة» ولأن هذا الطلب مجرد إخبار من إلطالب بأنه محتاج 
إلى الكي » وليس سؤال تذلل . 


)١(‏ في قرة العيون: فتركوا الشرك رأسّاء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكي وإن كان 
يراد للشفاء» والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله؛ وتفويضهم أمورهم إليه» وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء 
سواه في ضمن ما دبره وقضاه فلا يرغبون إلا إلى ربهم» ولا يرهبون إلا منه» ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره 
واختياره لهم فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: (إِنّمَا أشكر بتي 
وَحَزني إِلَى اللّه4 [يوسف: 85]. (ق3). 

(؟) صحيح: رواه مسلم (/5101). (7) متفق عليه: رواه البخاري (57/ا5, 0155): ومسلم (51941). 

(1) صحيح: رواه مسلم ,)5١146(‏ وأحمد (55/ا58). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (90/اهة, ١6/ا0),‏ ومسلم .)5١95(‏ 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد | فق 


وفي (صحيح البخاري) عن أنس أنه كوي من ذات الجنب27» والنبي ينه حي 27 . 

وروئ الترمذي» وغيره- عن أنس - أن النبي يِب كوئ أسعد بن زرارة» من الشوكة 2020 . 

وفي (صحيح البخاري) عن ابق عباس <مرفوعًا :«الشفاء في ثلاث: شربة عسلء وشرطة 
محجم. وكية نار. وأنا أنهى عن الكي» »وفي لفظ : «وما أحب أنْ أكتوي»00 . 


قوله: «ولا يتطيرون»: مأخوذ من الطير» والمصدر منه تطير. 

والطيرة اسم المصدر» وأصله: التشاؤم بالطير» ولكنه أعم من ذلك؛ فهو التشاؤم بمرئي» أو 
مسموعء أو زمانء أو مكان. 

وكانت العرب معروفة بالتّطيْر حتن لو أراد الإنسان منهم ير ثم رأئ الطير ستحت عِيًا أو 
شمالاً حسب ما كان معروفًا عندهم» تجده يتأخر عن هذا الذي أراده. 

ومنهم من إذا سمع صوتا أو رأئ شخصا تشاءم ونيم عن مجامم اق اتتهر شوال بالنيبة للتكاح ؛ 1 
ولذا قالت عائشة رضي الله عنها : ٠‏ عقد علي رسول الله يكل في شوال» وبن بي في شوال؛ فأيكن كان 
أحظئ عنده74". ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء» أو بشهر صفر وهذا كله تما أبطله الشرع ؛ لضرره على 
الإنسان عقلاً وتفكيرا وسلوكّاء وكون الإنسان لا يبالي بهذه الأمور هذا هو التوكل عائ الله ولهذا 
ختم المسألة بقوله : «وعلى ربهم يتوكلون»؛ فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل علئ قوة توكلهم . 

وهل هذه الأشياء تدل علئ أن من لم يتصف بها فهو مذموم. أو فاته الكمال؟ 

الجواب : أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلاً. أما 
بالنسبة لطلب العلاج؟ فالظاهر أنه مثله لأنه عام» وقد يقال: إنه لولا قوله: «ولا يسترقون»؟ لقلت: إنه 
لا يدخل ؛ لأن الاكتواء ضرر محقق: إحراق بالنار» وألم للإنسان» ونفعه مرتجئ» لكن كلمة 
اايسترقون» مشكلة؛ فالرقية ليس فيها ضررء إن لم تنفع لم تضرء وهنا نقول: الدواء مثلها؛ لآن الدواء 
إذا لم ينفع لم يضرء وقد يضر أيضا؛ لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض لهذا الدواء فقد يضره. 

وهذه المسألة تحتاج إلى بحث» وهل نقول مثلاً: ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال 
)١(‏ قال في النهاية: ذات الجنب: الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وينفسجر إلى داخل. وقلما يسلم 

صاحبها. اه. ولعلها: السل والله أعلم . (ق). 


(؟) صحيح: رواه البخاري (01/71). (م) قال فى النهاية: الشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد. 
زحق صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله فى المشكاة (018). 
)ه( صحيح: رواه البخاري (554-0. 541ه6). زفق صحيح: رواه البخاري (2)05417 ومسلم (6 7 5). 


(0) صحيح: رواه مسلم :)١577(‏ والترمذي :)٠١97(‏ والنسائي (07777: وابن ماجه (1940)) وأحمد 
(1هلاسا”اء 25188 ). والدارمى (5111). ش 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمتّت أحاديث الكي أربعة أنواع : 
أحدها : فعله . والثاني : عدم محبته» والغالث : الثناء على من تركه» والرابع : النهي عنه . ولا 
تارف ينها مد الل 
فَإِنّ فعله له يدل على جوازه» وعدم محبته لا يدل على ا منع منه: وأما الثناء على تاركهء فيدل 
علئ أن تركه أولئ وأفضل» وأمّا النهي» فعلئ سبيل الاختيار والكراهة . 
قوله: «ولا يتطيرون)أي: لذ اتوت بالطيور وتحرها . وستائي إن جناء الله تسالى نيان 
الطيرة» وما يتعلّق بها في بابها . 


قوله: «وعلى ربهم يتوكلوناذكر الاصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الافعال والخصال» وهو 
التوكل علئ اللهء وصددة الالتجاء إليه؛ والاعتماد بالقلب عليه الذي هوانهاية تحفيق التوحيد» الذي 


لنفسه؛ فهو لا يضرء أي: لا يفوت المرء الكمال به مثل الكسر وقطع العضو مثلاًء أو كما يفعل 
الناس الآن في الزائدة وغيرها. 

ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث؛» وهو أنهم لا يمسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون» وأن فا عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ للنصوص الواردة بالأمر 
بالتداوي والثناء علئ بعض الأدوية ؛ كالعسل والحبة السوداء لكان له وجه. 

وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؟ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ 

الجواب : لا يفوتك؛ لآن النبي يتلم يمنع عائشة أن ترقيه» وهو أكمل الخلق توكلاً علئ اللّه وثقة 
بهء ولآن هذا الحديث: «لا يسترقون...» إلخ. إنما كان في طلب هذه الأشياء» ولا يخفئ الفرق بين 
أن تحصل هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب . 

قوله: « فقال: أنت منهم): وقول الرسول يَدوِهذا هل هو بوحي من اللّهِ إقراري» أو وحي 
إلهامي» أو وحي رسول؟ مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي » أو بواسطة الرسول» أو وحي 
إقراري بمعنى أن الرسول يقولها. » فإذا أقره اللّه عليه؛ صارت وحيًا إقراريا . لكن رواية البخاري : 
«اللّهم اجعله منهم» تدل علئ أن الجملة :انك سهم »خبر يش الدعاء:. 

قوله: (: ثم قام رجل آخر: فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. . قال اسيفك بها عكانة): 

لم يرد النبي يَِِأن يقول له: لاء ولكن قال: سبقك بها؛ أي : بهذه المنقبة والفضيلة» أو بهذه 
المسألة عكاشة بن محصن . وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول يَلِندِهذا الكلام؟ فقيْل: إنه كان 
منافقّاء فأراد الرسول يلوألا يجابهه بما يكره تأليفًا . 

وقيل: خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم؛ فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلاء وهذا أقرب. 


فتح اللجيد ومعه القول السديد والقول المذيد فل 
الأولى: معرفة مراتب الناس فى التوحيد. 
الثانية: ما معنى تحقيقه. 1 
الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لَمْ يك من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 


يثمر كل مقام شريف: من المحبة» والرجاء: والخوف» والرضئ به ربَاء وإلهاء والرضئ بقضائه. 
واعلم أن الحديث لا يدل عل أنهم لا ُباشرون الأسباب أصلاً؛ فإن مباشر ةالأسباب - في الجّملة ‏ 
أمر فطري ضروريء لا انفكاك لأحد عنه . بل نفس التوكل : مباشرةً لأعظم الاسباب؛ كما قال الله 
تعالى ا( ومن يتوكل على الل فهو حسبه 4 [الللاق: : *] أي : كافيه . 
نما المراد : : أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلاً علئ الله تعال» كالاكتواء 
والاسترقاء. فتركهم له؛ لكونه سما مكروما لااسيما والمريض يتشيّث فيما يظنّه سيا لشفائه بخيط 


قوله: ١‏ فيه مسائل»: أي : في هذا الباب مسائل : 

المسألة الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد: 

وهذه مأخوذة من قوله : «يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب». ثم قال: «هم الذين لا 
و يا 

0 وسبق لنا في أول الباب أن تحقيقه : تخليصه من الشرك . 

الثالثة: ثناؤه ‏ سبحانه ‏ على | إبراهيم بكونه لم يك من المشركين: 

وهو ظاهر في الآية الكريمة : 9إن إبراهيم كَان مه قَانَا للّ حنيفا ولَم يك من الْمُشركين4 [التحل : ]4 
فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء علئ إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإذا كان مناط الشناء انتفاء 
الشرك عنه؛ دل ذلك علئ أن كل من انتفئ عنه الشرك فهو محل ثناء من الله سبحانه وتعالى . 

الرابعة: : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك : لقوله تعالئ : لإوالَذِين هم بريّهم 
لا يشركُون» [المؤمنون وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتدأها اللّهِ بقوله : إن اين هم من حَشيّة 
بهم مشفقون 0© والدين هم بآيّات يهم يؤمنود © والأذين هم بيهم لا يُشْرِكُودَ 9© والْذين يؤتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلةٌ نهم إلى رهم راجعون 60 أُولّدك يسارعون في الخيرات وهم لها مابقون4 [المؤمنون 0 
.]5١‏ . فهؤلاء هم سادات الأولياء» وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي : الأولياء 
السادات» وليس يريد رحمه الله السادات من الأولياء» بل يريد الأولياء الذين هم سادات الخلق . 


)1 شروح كتاب التوحيد 
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 
السادسة: كون الجامع لتلك الخنصال فو التوكل: 
السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أَنَّهُم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
الثامنة: حرصهم على الخير. 
الناسعة+ فطملة هذه الأأعة بالكمية والكيفية: 
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى 
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة السلام. 


العتكبوت . وأمًا مباشرة الأسباب» والتداوي علئ وجه لاكراهية فيه فغيرٌ قادح في التوكل» » فلا 
يكون تركه مشروعا؛ لما في (الصحيحين) عن أبي هريرة مرفوعا : اما أنزل الله من داء إلا أنزل له 


الخامسة: كون ترك الرقية والكي من محقيق التوحيد: لقوله: «الذين لا يمسترقون 
ولايكتوون»؛ فالمراد بقول المؤلف ١:‏ الرقية والكي» : الاسترقاء والاكتواء . 

السادسة: 0 : الجامع لتلك الخنصال؛ الخخنصال هي : : ترك 
الاسترقاء» وترك الاكتواء» وترك التطير» يعني أن العامل لهذه الأشياء هو قوة التوكل على الله عز وجل . 

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل: أي : لم ينل هؤلاء السبعون 
ألفًا هذا الثواب إلا بعمل» ووجهه أن الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء . 

الثامنة: حرصهم على الخير: 

وجهه خوضهم في هذا الشيء؛ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتئ يقوموا بها . 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكبفية: 

أما الكمية : فلن النبي َِةِ رأئ سوادا عظيما أعظم من السواد الذي كان مع موسئ . 

وأما الكيفية : فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلئ ربهم يتوكلون. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 


وهو مأخوذمن قوله : «إذ رفع لي سواد عظيم» » ولكن قد يقال: : إن التعبير بقول : «كثرة أتباع موسئ» 
أنسب لدلالة الحديث؟؛ لأن الحديث يقول : «سواد عظيم فظننت أنهم أمتي»"''» وهذايدل على الكثرة . 


الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام -: وهذاله فائدتان: 
الفائدة الأولى: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث رأئ من الأنبياء من ليس معه إلا 


.)14414( ومسلم (570)) والترمذي (2»)1547 وأحمد‎ »)01١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقولالمفيد عق 


الثانية عشرة: أن كل أُمّة تحشر وحدها مع نبيها. 
الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 


الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 
الخامسة العشرة: ثمرة هذا العلم؛ وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد فى القلة. 


شفاء مامه قن عل و جياه بن ه14 . 

وعن أسامة بن شريك» فال : كنت عند النبي يك وجاءت الأعراب» فقالو! : يارسول الله 
أنتداوئ؟ قال : #نعم يا عباد الله - تداووا؛ فإنّ الله عرّ وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. 
غير داء واحد» قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم 1" روأه أحمد. 


الرجل والرجلان» ومن الأنبياء من ليس معه أحد؛ فيتسلئ بذلك عليه الصلاة ة والسلام» ويقول: 
ما كنت بدعا من الرّسل > [الاحقاف:4]. 

الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفهء حيث كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم ؛ 
فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. 


الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها: 

لقوله: «رأيت النبي ومعه الرجل والرجلاو ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر؛ لاختلط 
بحفهم يبعصن ببعض» ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع » ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالئى : #وترئ كل أُمَ 
جائيّة كلم مع إلى كتابها) [البائية ب لإعيدن على إفاكل تعر وتبدها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء: 

وهو واضح من قوله : «والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد». 

الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده: 

لقوله : «والنبي وليس معه أحد». 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة. إك 

فإن الكثرة قد تكون ضلالاً» قال اللّه تعالى لوا كرس في الأ عون سيل ل 
[الأتعام: 117]. وأيضا الكثرة من جهة أخرئ إذا اغتر الإنسان بكثرته وظن أنه لن يغلب أو أنه منصور؛ 
فيذا ايعا متب للكدلان: فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا تغتر بهم» فلا تقل : 
)١(‏ صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه اللدقي اعرد لمعيف اراي الببخاري االو اانه 

له شفاء؟» . : 
(؟) صحيح: صححه العلامة الألباني زحمه الله في غاية المرام (؟5595). 


نا ْ ْ شروح كتاب التوحيد 
السادسة عشرة: الرخصة فى الرقية من العين والحمة. 


السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» 
ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 


قال 5 الم رحمه الله تعالى :وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسيبات . وإيطال 


قول من أنكرهاء والأمرَ بالتداوي» ' وأنه لا ينافي التوكل ؛ كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش» والحر 
والبرد» بأضدادها . بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشر ة الأسباب التي نصبها الله تعالئى مقتضية لمسبباتها 
درا وشرعًاء أن تعطيلها يقدّح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث 
يظن معطلها أن تركها أقوئ في التوكل . 

فإ تركها عجز ينافي التوكل» الذي حقيقته اعتماذ القلب علئ الله تعالئ في حصول ما ينفع العبد 
وده ردان ودفع ما يضره في دينه ودنياه . ولابدٌ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلأكان 
مُعطلاً للحكمة والشرع » فلا يجعل العبدُ عجزه توكلاً» ولا توكله عجرا . 

وقد اختلف العلمّاء دق الدارى ابعل هر ناح ٠‏ وترك» انعلة إر تنتحب أروايعياة 


إن الناس على هذاء كيف أنفر عنهم؟ كذلك أيضا لا.تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على 
الحق؛ فكلام المؤلف له وجهان: 

الوجه الأول:أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم . 

الوجه الثان ني :أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم الزهد في القلة» »أي أن 
لا نزهد بالقلة ؛ تمد تكون القلة خبير من الكثرة . 

السادسة عمرة الرتخصة فى الرقية من العين والمة: 

مأخوذ من قوله : «لا رقية إلا من عين أو حمة». 

النابجة عضرة: عمق علم السلف؛ لقوله:١‏ قد أحسن عن اكب إلى ماس راجن 
كذا وكذا)؟ فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . لأن قوله: : «لاار فية إلا من عين أو حمة» لا 
يخالف الثاني ؛ لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء؛ والأول في الرقية ؛ فالإنسان إذاأتاه من يرقيه ولم 
يمنعه ؟ فإنه لا ينافي قوله : «ولا يسترقون»؛ لأن هناك ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم يطلب . 

المرتبة الغالثة:أن يمنع من يرقيهء وهذا خلاف السنة, فإن النبي يولم يمنع عائشة أن ترقيه؛ 
وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم ؟؛ لأن هذا لا يؤثر ذ في التوكل. 
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الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. ‏ ' 
الناسعة عشرة: قوله: دوق علم من 0 النبوة. 
العشرون: فضيلة عكاشة 
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 


فالمشهور عن أحمد الأول ؛ لهذا الحديث وما في معناه . والمشهور عند الشافعية الثاني» حتئ ذكر 
التووق فى ( تبرج مدل) : أنه مذههم» ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف . ش 

واختاره الوزير» أبو المظفّر. قال : ومذهب أبي حنيفة : أنه مؤكد» حتئ يداني به الوجوب ا 
ومدعت يالك : أنه يستوي فعلّه وتركه» فإنه قال : لا بأس بالتداوي» ولا بأس بتركه . 

وال شبح الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنَّما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب 
الشافعي وأحمد. 


ولس عقي الترصيد بالجمي ولا بالدعارى الخالبة م لقا 3 ولا بالحلئ العاطلة. وإغاذلك بما وقر 
في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة» والأعمال الصا حة الجليلة» فمن 


حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم . 

الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه: 

يؤخذ من قوله : «أما إني لم أكن في صلاة ولكنى لدغت» ؛ لأنه إذا كان رأئ الكوكب الذي انقض استلزم ' 
أن يكون يقظاناء واليقظان: إما أن يصلي» وإما أن يكون له شغل آخر» وإما أن يكون لديه مانع من النوم . 

التاسعة عشرة: قوله:«أنت منهم»علم من أعلام النبوة: 

يعني : دليل على نبوة الرسول يك وذلك لأن عُكاشة بن محصن رضي الله عنه بقي محروسًا من الكفر 

خحن مات علئ الإسلام» فيكون في هذا غلم: عدن : : دليل من دلائل نبوة الرسول وي هذا إذا قلنا 51 
الجملة خبرية وليست جملة دعائية » فإن قلنا : إنها جملة دعائية ؛ فقد نقول أيضا : فيه علم من أعلام النبوة» 
وهو أن الله استجاب دعوة الرسول يه لكن استسجابة الدعوة ليست من خمصائص الأنبياء؛ فقند تجاب دعوة 
من ليس بنبي » وحيتئذ لا يمكن أن تكون علما من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة . 

العشرون: فضيلة عكاشة: بكونه ممن يدخلون الجئة بغير حساب ولا عنذاب» وهل نشهد له 
بذلك؟ نعم؛ لأن الرسول يَلوَشْهد له بها . 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض: 'وفي المعاريض مندوحة عن الكذب» وذلك لقول 
الرسول 35 «سبقك بها عكاشة»؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي» بل المانع ما أشرنا إليه 

فني الشرح : إما أن يكون هذا الرجل منافقًا فلم يرد النبي كيدان يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير 


1 ظ شروح كتاب التوحيد 


الثانية والعشرون: حسن خلقه عََلة. 


قوله: (فقام عكاشة بن مخخصن). ل : بضم العين وتشديد الكاف» ومحصن: : بكسر الميم 
وسكون الحاء وفتح الصاد امْهِمَلتين» ان حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلئة ‏ الأسدي» 
موابني الاين تدرية . كان من السابقين إلى الوسلام» ومن الجول الروك 0 وشهد بدرا 
وقاتل فيهاء واستّشهد في قتال الرّدة مع خالد بيد طّليحة الأسدي سنة اثنتي عشر 0 ثم أسلم طُلِيحةٌ 
مد ذك» وجاه لس بوم لقاصيةمع سعد بن بي وقاصء واستشهد في وقعة الجر الشهوة 

قوله: (فقال: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني من منهمء قال: «آنت منهم») وللبخاري في 
روايةق. فقال : «اللهم اجعله منهم» وفيه 1 


قوله: : (ثم قام رج ل آخر) ذكره مبهما مبهماء فلا حاجة بنا إلن البحث عن اسمه”" . 

قوله: فقال: «سبقك بها عكاشة» قال القُرطبي : لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند 
عكّاشة فلذلك لم يجبه» إذ لو أجابه لجاز أنْ يطلب ذلك كل من كان حاضراء فيتسلسل الأمرء 
فسدّ الباب بقوله ذلك . انتهئ . 


ل ا 


قال الضطت ركه اللهمدال” : وفيه: : استعمال المعاريض؛ وحسن خلقه ككل 


عد كاد ا 


زيم ايم نزي 


حياتةولأ عذات: :ونا خو فامك انقتاع انان فتسال هذه المرتية هه ٠‏ أهلها. 
: ب» وإما خوفا من انفتاح الباب؟ في بة من ليس من 


الثانية والعشرون: حسن خلقه يَلهِ: 


938 3 ع 


)١(‏ فى قرة العيون: فيه أن شفاعة الحى لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه» وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى 
علن سن ل سي نين سالا ار عاق تعد والد نا اشير عليه إلا الل وكل من سأل أحذًا ما لا يقدر 
عليه إلا الله فقد جعله ندا لله كما كان المشركون كذلك وقال تعالى : «قَلا تَجِعَلُوا لله أندادا وأنم تَعلَمُوتَ 4 [البقرة: 
9 إنه ربكم وخالقكم ومن قبلكمء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فلا ترغبوا عنه إلى غيرهء بل أخلصوا له 
العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. (ق) . 

وقوله: «أنت منهم» لما كان يعلمه يدم من إيمانه وفضله وجهاده كما في الحديث «لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». (ق) . 

(؟) في قرة العيون: والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لثلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من 

ليس أهلاً له. وذلك منه يوقم تعريض كما لا يخفى.(ق) . 
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؟. باب الخوفمن الشرك 
وقول الله تعالى: ظإِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 


ع يي اعم 


يشاء ومن يشرك باللّه فَقد افترئ إِنّْما عظيما © [النساء 15.44 ]. 


قآل المضتق رتحمه الله تغالى #بات الخوف“من الشيرلة, 
وقول الله تعالى: « إن الله لا يعر أن يشرك به ويغفر ما ذو ذلك لمن يَشاء 4 
[النساء: م5 ]١١5 ٠‏ 

قال ابن كيرة أخبر تعالى أنه : إلا يغفر أن يشرّك به أي :ليقف تعد لقيه وهو متترك 
ف( ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 أي : من الذنوب لمن يشاء من عباده . انتهئ ٠‏ 

فتبيّن بهذه الآية : أن الشرك أعظم الذنوب؛ لآن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه» وما 
دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة : إِنْ شاء غفره لمن لقيه به» وإنْ شاء عذّبه . 

وذلك يوجب للعبد شدّة الخوف من الشرك الذي هذا شأنّه عند الله ؛ لأنه أقبح القبيح» وأظلم 
الظلم» وتنقّص لرب العالمين» وصرف خالص حّه لغيره. وعدل غيره به كما قال تعالى: « ثم 
الْذين كفروا بربهم يعدلون © [الأنعام: .]١‏ 

ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر» مناف له من كل وجهء وذلك غايةٌ المعاندة لرب العالمين» 


مناسبة الباب للبابين قبله: في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه اللّهِ تحقيق التوحيد» وفي الباب 
لكا تذكر أن من حفن العرحيي مح القن رقي بيات و لافتاية واثلك ريننا الاب روحم الله 
تعالئن ؛ لآأن الإنسان قد يرئ أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه. 

لهذا قال بعض السلف: ١‏ ما جاهدت نفسى علئ شىء مجاهدتها علئ الإخلاص»» وذلك أن 
الي عناكنة اندها كوية سوط يا من مال أو حاء او :رتانية» وقد تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا 
نقص في الإخلاص» وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله» ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما 
سبق من البابين بهذا الباب» وهو الخوف من الشرك» وذكر فيه آيتين. 

الأولى قوله: إن الله لا يغفر أن يشرّك به © : «لا» : نافيه» #أن يشرّك به» : فعل مضارع مقرون 
بأن المصدرية» فيحول إلى مصدر تقديره: إن اللّه لا يغفر الإشراك به» أو : لا يغفر إشراكًا به؛ 
فالشرك لا يغفره اللّه أبداء لأنه جناية علئ حق اللَّهِ الخاص» وهو التوحيد. 

أما المعاصي كالزنا والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس با نال من شهوة.» أما الشرك؟ فهو 
اعتداء على حق اللَّه تعالى» وليس للإنسان فيه حظ نفس» وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده» 
ولكنه ظلم» ولهذا قال اللّه تعالى : إن الشرك لظلّم عظيم4 [لقمان: 15 . 


والاستكبار عن طاعته؛ والذّل له» والانقياد لأوامره» الذي لا صلاح للعالم لأ بذلك . فمتى خلا منه 
خرب. وقامت القيامة» كما قال يَلِغ: “لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله» الله" رواه مسلم . 

ولا الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدّس ‏ في خخصائص الإلهية : من ملك الضر والنفع ؛ 
والعطاء والمنع» ؛ الذي يوجب تعلّقَ الدعاء؛ والخوف. والرجاء» واتوكل» وأنواع العبادة كلّها بالله تعالى 
وحده. . فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق» وجعل من لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولاحياة 
ولا نشورًا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله» وله اللك كلهء وبيده الخيرٌ كله وإليه يرجع الأمر كله . 

فأزمةٌ الامور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه؛ فما شاء كان ومالم يشألم يكن . لا مائع لما 
أعطئ » ولا معطي ل منع» الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لهاء وما هسك فلا مُرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم . فأقبح التشبيه : تشبيه العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. 

ومن خصائص الإلهية : الكمال الطلق من جميع الوجوه؛ الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 
وذلك يوجب أذ تكون العبادةٌ كلها له وحده؛ والتعظيم والإجلال, والخشيةٌ والدعاء» والرجاء 
والإنابة؛ والتوكل والتوبة والاستعانة» وغايةٌ الحبمع غاية الذل. “كل ذلك يعدت -عقلاً وشرعا 
وفطرة. أن يكون لله وحده؛ ويمتنع -عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. 

فمن فعل شيئًا من ذلك بغيره» فقد شبّه ذلك الغيرَ يمن لا شبيه له» ولا مثل لهء ولا ند لهء وذلك 
أقبح التشبيه وأبطله . 

فلهذه الأمور وغيرها: أخبر سبحانه وتعالئ أنه لا يغفره؛ مع أنَّه كتب علئ نفسه الرحمة. هذا 
معنئ كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى . 


وهل المراد بالشرك هنا الأكبرء أم مطلق الشرك؟ 

قال بعض العلماء : إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغرء القن كي الل فإن اللّه لا يغفرهء 
أما بالنسية لكبائر الذنوب؛ كالسرقة» والخمر؛ فإنها تحت المشيثئة » فقد يغفرها اللَّه وشيخ الإسلام 
ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة؛ فمرة قال: الشرك لا يغفره اللّه ولو 
كان أصغر» ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره اللّه هو الشرك الأكبرء وعلئ كل حال؛ فيجب الحذر 
من الشرك مطلقا؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر ؛ لأن قوله: لإأن يشرك به» «أن» 
وما بعدها في تأويل مصدر تقديره: إشراكا به؛؟ فهو نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم . 


.)١58( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديدوالقول اليد اا اا 


7 و وله مم امي م8 م اا شاه 
وقال الخليل عليه السلام: ف واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 4 [إبراهيم : ]. 


وفي الآية رد علئ الخوارج المكمّرين بالذنوب؛ وعلى المعتزلة القائلين بان أصحاب الكبائر 
مخلّدون في النار» وليسوا عندهم بمؤمنينَ ولا كفار. ش 

ولا يجوز أن يحمل قوله: ا ويغفر ما دود ذلك لمن يشَاءْ 4 علئ النائب؛ فإنا التائب من الشرك 
مغفور له» كما قال تعالى : طقل يا عبّادي الدين أسرُوا علئ أنفسهم لا تقَنَطُوا من رُحْمَة الله إن الله يغْفر 
اذوب جميعا 6 [الزمر: 0 ]. 

فهنا عم وأطلق؛ لان اراد به النائب» وهناك حص وعلق؛ لأن اراد به من لم يتب . هذا مُلخص 
قول شيخ الإسلام27. 

قال المْصِنّفْ رحمه الله تعالى: وقال الخليلٌ عليه السلام: « وَاجبُني وبي أن تعب السام 4 

[إبراهيم : 0 ] 
الصنّم : ما كان منحونًا على صورة. والوكّن: ماكان منحوئًا على غير ذلك . ذكره الطبري» عن مجاهد. 


قوله: #ويَعغَفرَ مَا دُونَ ذَللك*:المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك» وليس ما سوئ الشرك . 
الآية الثانية: قوله: #واجنبني وبنى أن تَعبِدَ الأصتام4 :قيل : المراد ببنيه : بنوه لصلبه» ولا نعلم له 
من صلبه سوئ إسماعيل وإسحاق» وقيل: المراد ذريته وما توالد من صلبهء وهو الأرجح» وذلك 
للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته» ولكن كان من حكمة اللّهِ أن لا تجاب دعوته في 
بعضهمءٍ كما أن الرسول كدعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم "فلم يجب اللَّه دعاءم. 
وأيضا منع من الأول أن الآية بصيغة الجمع » وليس لإبراهيم من الأبناء سوئ إسحاق وإسماعيل . 


0 قرة العيون: قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا 
فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا 
وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره ه بجحده وغير ذلك» وأما دخول من 
مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرًا عليها ومات على ذلك؛ فهو تحت 
المشيئة فإن عفي عنه دخل الجنة أولأ وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة .اه. 

قلت: هذا قول أهل السنة والجصماعة؛ لا احتلاف بينهم في ذلك . وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من 
الشرك؛ لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيدء ثم قال ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » [النساء: 44 ]فخصص وقيد فيما دون الشرك؛. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمل أن يقع فيه 
فلا يرجى له معه نجاة» إن لم يتب منه قبل الوفاة. (ق2 

(؟) صحيح:رواه مسلم ( )© وأحمد .»١6١94(‏ )ين عديات مه رق ابن رقاض بلقا «سألت ربي ثلانًا 
اا كر ولحي راح فاك زو زه ريال لح اكه ادها رات 0 يوان اجن انحر ابيا رساك لو 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» . 


عاعا قام قاقد قاواه قاقاقاه رد هد و ناماع ماه دقان رد ها ماه وأقدقد نا رامد را قاف قا قار قا .د فد فد قارد قاقد .ارد مد هد قاو ود وا فداه وا فاق .ا ماعا هد مد ود قم 


قلع وقد يسم الصنم ونَنَاهِ كما قال الخلرل» عليه السلام : إِنْما تَعبدونَ من دون الله وتان 
وتَحَلقُونَ إِفَكا 4 [العنكبوت : ]1١‏ ويقال : إن الوئن ع أعم ؛ ؛ وهوقوي, . فالاصنام أوثان» كما أن القبور اوئاك. 

قوله: «( واجنبني وبني أن تعد الأصسنام 4 أي : اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام» وباعد 

بيننا وبينها . وقد استجاب الله تعالن دعاءة» وجعل بنيه أنبياء وجتْبهم عبادة الأصنام . 

٠‏ وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك؛ بقول : ( رب إِنّهنْ لان كثيرا من الئاس 6 [إبراهيم : 05 فإنّه 

هو الواقع في كل زمان؛ فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا : في الشرك الأكبرء وضلوا بعبادة الأصنام : 
أريعي ذلك حرفةين ال بقع بجا تائم في الكتيرء ب لجرك الذي ارقار اللو 

قال إبراهيم الت 5 1 : ومن يأمن البلاءً بعد إبراهيم؟ زؤاء ابه جويرة وان أبي حاتم . 

فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به؛ وبما يُخْلّصه منه : من العلم بالله» وبما بعث به 


ومعنى :لإوَاجئْبي» ؛ أي : اجعلني في جانب والأصنام في جانب» وهذا أبلغ ما لو قال: امنعني 
وبني من عبادة الأصنام ؛ لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. 

فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك علئ نفسه» وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء؛ فما بالك بنا 
نحن إذن؟ ! ' 

فلا تأمن الشرك.» ولا تأمن النفاق ؟ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» لا فاق فاق الاو ولهذا 
قال ابن أبي مليكة : ١‏ أدركت ثلاثين من أصحاب النبيككلة » » كلهم يخاف النفاق على نفسهة" . 

وها هو عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه خماف علئ نفسه النفاق ؛ فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه الذي أسر إليه النبيككة بأسماء أناس من المنافقين ؛ فقال له عمر رضي الله عنه : :0 أنشدك باللَّه ؛ 
هل سماني لك رسول اللَِةٍ مع من سمئ من المنافقين؟ . فقال حذيفة رضي اللَّه عنه: لا» ولا 
أزكي بعدك أحدا» . أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينة» وإلا؛ فقد شهد له النبيئة بالخنة . 

ولاايقال: إن عمر رضي اللَّه عنه أراد حث الناس على النوف من النفاق ولم يخفه علئ نفسه؛ 
لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ ؛ والأصل حمل اللفظ علئ ظاهره» ومثل هذا القول يقوله بعض 
العلماء فيما يضيفه النبية إلى نفسه في بعض الأشياء» يقولون: هذا قصد به التعليم» وقصد به أن 
يبين لغيره» كما قيل: إن الرسوليةٍ لم يقل: رب اغفر لي لأن له ذنباء ولكن لأجل أن يعلم الناس 
الاستغفازء هذا خلاف الأصل» وقول بعضهم: إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكرء 
لان الور للة من السةرنسو ذلك 
)١(‏ الخلة: أخص من المحبة» ولذلك اختص الله بها الخليلين: إبراهيم ومحمدًا عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام. 

ويقول النبي يلثم : الو كنت متخذا أحذا خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن الله اتخذني خليلاً؛. رواه البخاري.(ق) . 
(؟) رواه البخاري تعليقًا في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد فق 


فاق ا عا هد قا د.ا هد قاقا. د هد وا قافا فاه مد قداث فاعا .د ها هاه واوا قا واو واماوّا. .اناد يوان وا.د قاقد .د .دافا راواه واد فد .د وفداورام ا عام .د م تعد م 


وتتوله من توحيده» والنهي عن الشرك ب9') 5 


قوله: #أن تُعبد الأصتام»: نعبد : مفعول ثان ل«إواجنبني 4 . 
والأصنام : لجمع صتم» وهو ما جعل علئن صورة إنسان أ غير يعنك دن دون إلله . أما الوثن؛ فهو ما 


عبد من دون اللَّه على أي وجه كان» وفي الحديث : ٠‏ لا تجعل قبري ونا يعبد1") ؟ فالود ثن أعم من الصنم . 
ولا شك أن إبراهيم سأل ربه الثبات علئ التوحيد؛؟ لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقيًا علئ التوحيد . 


الشاهد من هذه الآية: 
أن إبراهيم خاف الشرك» وهو إمام الحنفاء. وهو سيدهم ماعدا رسول الكل . 
قوله: «وفي الحديث): الحديث: ما أضيف إلى الرسول. والخبر: ما أضيف إليه وإلى غيره. 


)1١(‏ في قرة العيون: فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده. وابتلاه بكلمات فأتمهن» وقال: ١‏ وإبراهيم الذي 
وَل 14النجم: 07م] وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه» وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك» ومع ذلك يخاف 
أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنامء لعلمه أنه لا يصرفه عنه الله إلا بهدايته وتوفيقه» لا بحوله هو وقوته. 

فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه؛ وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فاتخذت الأصنام وعبدت» 

الذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع' فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة؛ فبنيت المساجد والمشاهد 
على القبور؛ وصرقت لها العبادات بأنواعهاء واتخذ ذلك ديئّاء وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات 
والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجساهلية من مشركي العرب 
وغيرهم» بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية ما يطول عده(*2 فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له 
الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: 9 رب إِنهِنَ أَضلَلن كثيرا سن الئاس 4[إبراهيم:5] وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في 
زمن الخليل وقبله وبعده. فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله 
أنبياءه. ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله. والثواب على تركه. وقد هلك من هلك يإعراضه عن القرآن» وجهله 
بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد إنه , 
ولي ذلك والقادر عليه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وقال تعالى عن عيسى: إإن تَعَذبُهم فَإنّهُم عبادك 
وإن تَغفر لهم فَإِنْك أنت الْعزِيز الحكيم 4[امائدة:.1١]‏ رد أمرهم إلى الله كما رده محمد عليه السلام؛ وقد بين الله تعالى 
فيما أنزله على نبيه محمد يدم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة؛ وقد بين حكمه فيهم في 
هذا الكتاب العزيز الذي إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلْفه تيل من حكيم حميد 4[[فصلت: 47] .(ق) . 

() فإن أكثر الناس يعتقدون أن الأقطاب الأربعة وعلى رأسهم القطب الغوث يتصرفون في الكون بالإحياء والإماتة 
والرزق والضر والنفع: وأن مجلس أوليائهم تعرض عليه شئون العالم» اقرأ كتاب الشعراني» والإبريز للدباغ» 
وكتب التيجانية وغيرها من كتب أولئك الضالين المضلين؛ تجد الشرك الذي ما كان يخطر على بال أبي جهل 
وإخوانهء لأنهم لم يكونوا بوقاحة هؤلاء وفجورهم. (ز). 

(؟) صحيح: رواه مالك في موطتئه (417) مرسلاً عن عطاء بن يسارء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة 
(2)60 وفي غاية المرام .)١55(‏ 


لق شروح كتاب التوحيد 


و و 
في الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغراء فسثل عنه؟ فقال: «الرياء). 
قال المُصيّف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)ء 
فسئل عنه؟ فقال: «الرياء)”". 


أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو . وقد رواه الإمام أحمد» والطبراني» والبيهقي. 
وَهذا افا اتحيين: مدا م حدثنا ليث» عن يزيد يعني ابن الهاد ‏ عن عمرو. عن محمود 


باب الخوف من الشرك 
الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة وهو نوعان: شرك أكبر جلي » وشرك أصغر خفي . 
فأما الشرك الأكبر:فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه 
كحب الله؛ أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء» 
وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي 


والأثر: ما أضيف إلى غير الرسول يك أي : إلى الصحابي فمن بعده إلا إذا قيّد فقيل : وفي الآثر 
عن رسول الله ب فيكون علئ ما قيد به . 
ش قوله: «أخوف ما أخاف عليكم»: الخطاب للمسلمين؛ إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك 
الأصغر وليس لجميع الناس . 
قوله: « الرياء»: مشتق من الرؤية مصدر راءئ يرائي» والمصدر رياء ؛ كقاتل يقاتل قتالاً. 
والرياء : أن يعبد اللّه ليراه الناس فيمدحوه علئ كونه عابداء» وليس يريد أن تكون العبادة للناس؟ 
لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركا أكبر» والظاهر أن هذا علئ سبيل التمئيل» وإلا؛ فقد يكون رياء» وقد 
يكون سماعاء أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثئنوا عليه» فهذا داخل فى الرياء» فالتعبير بالرياء 
من باب التعبير بالأغلب . أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيهاء فليس هذا رياء» بل هذا من 
الدعوة إلئ الله عز وجل» والرسول يَكةّيقول : «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي»'" . 
والرياء : ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين : 
الأول:أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله باطل مردود عليه 
لحديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعاء قال اللّه تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (". 
)١(‏ صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)48١1(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (055), وأبو داود 2)١٠١8-0(‏ والنسائي (99/), وأحمد (57755). 
() صحيح: رواه مسلم (5986). وابن ماجه 2))5٠١15(‏ وأحمد (1/959, 973"5). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد سق 


ابن لبيد: أن رسول اللهيكةٍ قال : «إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرلكٌ الأصغر» قالوا : وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الئاس بأعمالهم: اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»؟ 

قال المنتري؟ ومحمود بن لبيد رأئ النب ييل » ولم يصح له منه سماع فيما أرئ . وذكرابن 
أبي حاتم : أن البخاري قال : له صحبة» ورجحه ابن عبد البر والحافظ . 

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيّدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن ديج . مات محمود سنة 
ست وتسعين . وقيل : سنة سبع وتسعين. وله تسع وتسعون سنة. 

قوله :"إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»: : هذا من شفقته يلو بأمته» ورحمته ورأفته 
بهم فلا خير إلأأد دلّهم عليه وأمرهم به ولا شر إلاً بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه؛ كما قال يَكِل فيما 
ص عنه: اما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أنْ يدل أمته على خير ما يعلمه لهم20 الحديث . 


صرفها لغير الله عبادة» أو يسميها توسلاً أو يسميها بغير ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك أكبر ؛ لان 
العيرة باحقاتى الأقماء ومعانتها دوق الفاكلها وغباراتها: 

وأما الشرك اللأصغر: فهو جميع الأقوال والافعال التي يتوسل بها إلئن الشرك كالغلو في فى المخلوق 
الذي لا يبلغ رتبة العبادة» كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك . 


الثانى: أن يكون الرياء طارثًا على العبادة» أي أصل العبادة للّه» لكن طرأ عليها الرياء؛ فهذا 
ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يدافعه؟ فهذا لا يضره. 

مثاله : رجل صلئ ركعة» ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع 
أو السجود أو تباكئن وما أشبه ذلك» فإن دافعه» فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. وإن استرسل معه» 
فكل عمل ينشأ عن الرياء» فهو باطل؛ كما لو أطال القيام» أو الركوع. أو السجود» أو تباك ؛ فهذا 
كل عمله خابط » ولكن هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول : لا يخلو هذا من حالين : 

الخال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء بحيث لايصح أولها مع فساد آخرها؛ 
فهذه كلها فاسدة. وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها؛ وحينئظ 
تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرهاء بحيث يصح أولها دون آخرهاء فما سبق 
الرياء ؛ فهو صحيح » وما كان بعذه؟ فهو باطل. 


() صحيح: رواه مسلم (186). 


.عدا ما. د وا .د مد .دود .د قد فادها ود .د عد ودود هد قاف زواع فاده .قاقد ود هد .د راو هد فد هد فد ود ود ود ود واو فد ود قفارد رد فد فد عد فد رد قد وه فداه ما نافد عد هد رامد ما مام 


فإذاكان الشرك الأصغر مكوقًاعان اضجحات رسول الله ومع كمال عملهم وقوة إيانهم ‏ 
فكيف لا يخافه ومافوقه تمن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟! خصوصا إذا عرف أن أكثر 
عُلماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا م أقر به المشركون! . وما عرفوا معنئ الإلهية» التي 
نفتها كلمةٌ الإخلاص عن كل ما سوئ الله 2. 

وأخرج : : أبويعلى» وابن المنذرء عن حذيفة بن اليمان» عن أبي بكر» عن النبي يلك قال : «الشرك 
فيكم أخفى من دبيب النمل» قال أبوبكر: : يا رسول الله» وهل الشرك إلأّماعبد من دون الله ٠أوما‏ 
دعي مع الله قال: «لكلتك أمك! الشرلك فيكم أخفى من دبيب النمل» الحديث. وفيه: «أَنْ تقول: 
أعطاني الله وفلان» والتد: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان» (" انتهن . من (الدّر) . 


مثال ذلك : رجل عنده مائة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم تصدق بخمسين بقصد 
الرياء؛ فالأولى مقبولة» الثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن أولها. فإن قيل: لو حدث الرياء 
في أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة فيبطل كله» أو بالصدقة فينطل ما حصل فيه الرياء فقط؟ 
فالخواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض» ليس تطهير 
كل عضو عبادة مستقلة» ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا 
ببطلان ما حصل فيه الرياء» فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمداء 
بخلاف الصلاة» فإنه إذا كرر جزء! منها كركوع أو سجود؛ لغير سبب شرعي» بطلت صلاته» فلو أنه بعدأن 
يديه رجع وغسل وجهه. لم يبطل وضوءه. ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع» لبطلت صلاته» والترتيب 
موجود في هذا وهذاء لكن الزيادة في الصلاة تبطلهاء والزيادة في الوضوء لا تبطله» والرجوع مثلاً إلئ الأعضاء 
الأول لا يبطله أيضاء وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءًا لأنه غير شرعي» وربما يكون بالأولى غسل 


(١)في‏ قرة العيون: فإذا كان يخافه .يلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته 
فهاجروا وجاهدوا من كفر به؛ وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم» وما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك؛ 
فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر يدم عن أمته بوقوع الشرك 
الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: «حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان» 
وقد جرى ما أخبر به يم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه ديئًا مع ظهور الآيات المحكمات» والأحاديث 
الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه كما قال تعالى: لير ير ئقة حر لدعي اليه وار ااي [المائدة :؟/ا] 
وقال: ظ فَاجْسَبوا الرّجْس من الْأَونّان واجعنبوا قول الزّورٍ (2) حتقاء لله غير مشر كين به » [الحج: .0" :وهذا هو تحقيق التوحيد كما 
تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك «إ ومن يشرلك بالله فكَنمَا حَرٌ من السّماء فَحْطَفه الطيّرٌ أو تهُوِي به الريح في 
مَكَان سحيق » [الحج: ]ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. (ق) 

(؟)رواه أبو يعلى في مسنده »)3١ /١(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)774/٠١(‏ رواه أبو يعلى من رواية ليث ابن 
أبي سليم عن أبيى محمد عن حذيفة» وليث مدلس» وأبو محمد إن كان فو الذي روى عن ابن مسعود. أو الذي 
روى عن عثمان بن عفان» فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيل 1 


قال الُصيّف رحمه الله تعالى: وعن اين مسغودةرصي اللاعه: أنّ رسول الله 
د قال: «من مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار1'" رواه البخاري. 


ال الست رعي لاوا ود ان فيتهر رسي اللنرين ا رسو ال لوقل 
«من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه البخاري: 

قال ابن | : ا : الشّبيه “قال : فلانٌ ند فلان» ونديده؛ أي : مثله وشبهه . انتهئ » قال 
تعالى : لافلا تَجمَلو لله أندادا آَم تَعْلمُونَ © [البقرة: 1؟]. 

قوله: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا»: أي : يجعل لله ندا في العبادة» يدعوه ويسأله 
ويستغيث به 0 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: 

والشرك فاحذرهء فشرلٌ ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 

وهواتخذالند للر حمن أي كأنء من حجر ومن إنسِان 

يدعوه أو يرجوهءثميخافه وتسحية #ستحية الديكان 
وجهه علئ أنه واحدة» ثم غسل يديه؛ ثم قال : الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل فغسل وجهه مرتين» 
وهو سيرتب أي سيغسل يديه ثم وجهه؛ فوضوءه صحيح . ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع» وبعدما 
سجد قال: فوت على نفسي فضيلة» سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات» فتبطل صلاته. فالمهم أن هناك فرقا 
بين الوضوء والصلاة» ومن أجل الفرق لا أبت فيها الآن حتئ أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى . 

قوله: (امن). عدو ترط نقد العيوم للذكر وا القن : 

0 0 الله ندا» .أي : يتخذ لله تدا سواء دعاه دعاء عبادة أم دعاء مشألة؛ لأن 

ا دعاء عبادة» مثاله: الصوم. والصلاة» وغير ذلك من العبادات» فإذا صلىئ اللإنسان أو صام؛ 
: فقد دعا ربه بلسان ال حال أن يغفر له» وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاة» 
كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال . ويدل لهذا القسم قوله تعالئ : 8 وقَال ربكم اذعوني أستجب لكم إِنّ 
الّذِينَ يُستَكْبرُونَ عن عبّادتي4 [غافر: .]٠١‏ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك» فمن صرف شيئًا 


)١(‏ في قرة العيون: وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضًا والتخويف منه. والند:- المثل والشبيهء فمن دعا ميا أو 
غائبًا وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله؛ ولهذا 
حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب 
والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد 
أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى وذلك ينافي الإخلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى .(ق) . 

(؟) صحيح: رواه البخاري (54917). 


.اماع مد ع ود م عمد واوا مد وا مداع .د قا فاه فاوا و ودود ود ود ودود و قاقد ود فاعد مد عد ماما قاع عد قد فاو ود فد وا ودف فده ودود فد فد فد و قاوقدافد مد مد .اناعد ما مم 


واعلم» أن اتخاذ الند على قسمين : 

الأول: أنه يجعله لله شريكًا في أنواع العبادة أو بعضهاء كما تقدّم. وهو شرك أكبر. 

والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل : ماشاء الله وشئت» ولولا الل وانت . 
وكيسير الرياء؟ فقد ثبت أن النبي يا قال له رجل : ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله نلذا؟ 
بل ما شاء الله وحده»'رواه أحمد» وابن أبي شيبة» والبخاري في (الآدب المفرد)» والنسائي» وابن 
ماجه . وقد تقدّم حكمه في باب فضل التوحيد. 

وفيه : يان أن دعوة غير الله فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله شرك جلي » كطلب الشفاعة من الأموات . 


فإنها ملك لله تعالق ولف ليس بيد غيره منها شيء. وهو الذي يأذنُ للشفيع أنْ يشفع فيمن لاقى 
الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر» كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إنْ شاء الله تعالى . 


من أنواع العبادة لغير اللّ؛ فقد كفر كُفرا مخرجا له عن الملة» فلو ركع لإنسان أو سجد لشيء يعظمه 
كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجودء لكان مشركّاء ولهذا منع النبي تومن الانحناء عند الملاقاة ل 
سئل عن الرجل يلقئ أخاه أن ينحني له؟ قال : «ل2"”6. خلامًا لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك 
الحون لك فيجب علن كل مؤمن بالله أن يتكره ؟ لأنه عظّمك علئن حساب دينه . 


الثاني: دعاء المسألة ؟ فهذا ليس كله شركاء بل فيه تفصيل » فإن كان المخلوق قادرًا عل ذلك» فليس 
بشرك؛ كقولك : اسقني ماء لمن يستطيع ذلك ٠‏ قال علا: «من دعاكم فأجيبوه؛ '' وقال تعالئ : #وإذًا حضر 
القسمة أُولوا القريئ واليتامئ والمساكين ن فَارزقُوهم مه [النساء : 4]. فإذامدَ الفقيريده» وقال: ارزقني» أي: 
أعطنى ؟ فهو جائز» كما قال تعالئ : لوهم من وأما إن دعا المخلوق با لا يقدر عليه إلا لل فإن دعوته 
شرك مخرجة عن الملة . مثال ذلك: أن تدعو إنسانًا أن ينزل الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك . والمراد بقول 
الرسول يمن مات وهو يدعو لله ندا المراد الند في العبادة» أما الند في المسألة» ففيه التفصيل السابق . 
ينفع أو يضرء أويأتي بالنسل لمن لا يولد لهاء وهذا- والعياذ بالل شرك أكبر مخرج من الملة» وإقرار 
هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط» لأنه إقرار علئ كفر» وليس إقرارا على فسوق فقط. 

قوله: «دخل النار): أي: خالداء مع أن اللفظ لايدل عليه؛ لأن دخل فعل» والفعل يدل على 
الإطلاق. وأيضًا قال اللَّه تعالى : «إِنّه من يشرك باللّه فَقَد حَرّم الله عليه الْجنّة ومأوَاه الثَار وما للظّالمين من 
أنصار» [المائدة: 67'7. وإذا حرمت الجنة ؛ لزم أن يكون خخالدا في النار أبداء فيجب أن نخاف من الشرك 
)١(‏ صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)١59(‏ 
(؟) حجسن: رواه الترمذي (71778)؛ وابن ماجه :)77١17(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)١15١(‏ 
فرق صحيح: رواه أبو داود (الاكك واللم/ وأحمد [فدفنة ومواضع. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 

صحيح الجامع ,2)5015١(‏ والسلسلة الصحيحة (555). 


فت اجيدومعهالقو اليد والقول اليد ٠‏ ' لح 


ا 01 


قال المُصنّف رحمه الله تعالى: ولمسليء عن جابر: أن رسول الله يَكلةٍ قال: «من لقي الله لا 
يشرك به شينًا دخل الجنة» ومن ليه يشرلء به شيئًا دخل النار»: 

جابر : هو ابنْ عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين -الأنصاري. ثم السلمئ بفتحتين ضخاني ليلغ ولابية 
مناقب مشهورظ'» رضي الله عنهماء مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره» وله أربع وتسعون سنة . 

قوله: امن لقي الله لا يشرك به شيًا: 

قال القرطبي: أي : لم يتخذ معه شريكا في الإلهية» ولا في الخلق» ولا في العبادة :ومن المعلوم 

من الشرع» المجمع عليه عند أهل السسنة : أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت 
عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة» وأنّ من مات علئ الشرك لا يدخل اللجنّة» ولا يناله من الله 
رحمة» ويخلّد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب. ولا تصرم آماد . 


مادامت هذه عقوبته ؛ فالمشرك خسر الآخرة لانه في النار خالد» وخسر الدنيا أيضاء لانه لم يستفد منها 
شيئاء وقامت عليه الحجة؛ وجاءه النذير» ولكنه سر والسياذ بالله ما استتفاد شيثًا من الدنياء قال 
تعالى : «أوَ َم نعمّركُم ما يعَذَكْر فيه من تَذَكُرِ وَجَاءَكُم التي [فاطر: ا 

وقال الله عز وجل : «ومن النَاس مَن يعد على حَرف فإ أَصَابه حير اَمَأ به وإ أصَابتهفَةانقمب علي 
رجههه حَسر انا والآخرة ذلك هر خسان امن 00 يعو من دون الما لا يضره وملا عه ذلك هو اللا 
لبَعيد و (0) يدعو لمن ضره قرب من تُفعه لبمس المولى ولس المشير» [الحج : ١‏ 1]. وقال تعالى: قل إن 
الْحَاسرينَ اين حَسروا أَنفَْهُم وأهليهم يوم الْقيامة4 [الزمر: 18]. فخسر نفسه؛ لأنه لم يستفد منها شيئًاء 
وخحسر أهله؛ لأنهم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة» فلا يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوا في النار 
فكذلك؛؟ لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختهاء والشرك خفي جدًا؛ فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا 
بعد المحاسبة الدقيقة» ولهذا قال بعض السلف «ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها علئ الإخلاص» . 

فالشرك أمره صعب جدًا ليس بالهين» ولكن ييسر الله الإخملاص علئ العبد» وذلك بأن يجعله 
الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه» فالناس لا 
ينفعونه أبدأء حتئ لو خرجوا معه لتشبيع جنازته لم ينفعه إلا عمله» قال يكل : (يخرج مع الميت أهله 
وماله وعمله؛ فيرجع اثنان: أهله وماله» ويبقى عمله”” . وكذلك أيضًا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن 


.)91( صحيممع: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) كان عبد الله والد جابر من الذين بايعوا رسول الله يدم بيعة العقبة وجعله النبي م 0 
حضر بدرا. وقتل يوم أحدء فأخذ يبكى عليه ولده جابر وأخته فاطمة بنت عمرو فقال كك الله ركم : 
أو لا تبكيه. لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه؛ .(ق) . 

(6) م.نق عليه: رواه البخاري (51614)» ومسلم (35950)» والترمذي (777/4), والنسائي (/1979)» وأحمد (11570). 


وقال النووي: أمّا دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيدخلها ويخلّد فيهاء ولا فرق فيه بين 
الكتابي ‏ اليهودي والنصراني ‏ وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر 
ل ل ا ا ا 
بجحده وغير ذلك """. وأمّا دخول من مات غير مشرك انه فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن 
صاحب كبيرة مات مُصرًا عليها دخل الجنة أوّلاً» ون كان صاحب كبيرة مات مُصرًا عليها فهو تحت 
المشيئة ولعي سل سارت ررد ماماو ترم أخرج من النار وأدخل الجنة . 

وقال م :افتصر على نفق الخبرك ؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاءء واستدعائه إثبات الرسالة 
باللزوم. إذ من كدب رسل الله فقد كدَّبٍ الله» ومن كدب الله فهو مشرك . وهو كقولك: من توضاً 
يقبل الناس قوله لأنه قوله» لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله ‏ إذا رأئ أنه الحق ‏ لأنه الحق» لا أنه قوله» 
وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه قوله ؛ ؛ لأنه حينئل يكو تدا متف لك خرن ادر فصوه 
لأنه الحق» وبهذا يتحقق الإخلاص . فالإخلاص صعب عدا إلا أن الإنسان إذا كان متجها إلى ٠‏ اللّه 
اتجاهًا صادقًا سليمًا على صراط مستقيم» فإن اللَّهِ يعينه عليه» وييسره له. 

قوله: «من») ارطع تقد الععوم» وفعل الشرط : «لقي»» وجوابه قوله: «دخل الجنة»» وهذا 
الدخول لا ينافي أن يعدب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب» لدلالة نصوص الوعيد علئ ذلك» وهذا 
إذا لم يغفر اللّه له؛ لأنه داخل تحت المشيئة . 

قوله: ١لا‏ يشرك»: في محل نصب .على الحال من فاعل «لقي» . 

قوله: (5 شيئًا): نكرة في سياق الشرط ذ فيعم أي شرك» حنئ ولو أشرك مع الله أشرف الخلق ‏ 
وهو الرسول يكل دخل النار؛ فكيف بن يجعل الرسول يكلأعظم من الله فيلجا إليه عند الشدائد» 
ولا يلجأ إلى اللّهء بل ربما يلجأ إلى ما دون الرسول يك وهناك من لا يبالي بالحلف باللّه صادقًا أم 
كاذيًاء ولكن لا يحلف بقوميته إلا صادقّاء ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالحلف باللّه ولكنه لا 
يحلف بملته أو بما يعظمه إلا صادقاء فإن لزمته يمينء هل يحلف باللّهِ أو يحلف بهذا؟ 

فقيل : يحلف باللّهِ ولو كذب؛ ولا يعان علئ الشرك» وهو الصحيح. 

وقيل: يحلف بغير الله ؛ لأن اللقصود الوصول إلئ بان الحقيقة» وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن 
يحلف » لكن نقول: إن كان صادقًا حلف وحصل الشرك . 

مسألة: هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشر ك؟ 

هذا بحسب الشرك» إن كان الشرك أصغر؛ فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار» وإن كان أكبر؟ فإنه يلزم منه الخلود 
في النار. لكن لو حملنا الحديث علئ الشرك الأكبر في الموضعين في قوله: «من مات لا يشرك باللّه شيئًا دخل الجنة . 


2010 يعني أنهم مستوون في الخلود في النارء ولكنهم متفاوتون في دركاتهم . ولا يظلم ربك أحدا مثقال ذرة. (ق)). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد | نهنا 
فيه مسائل: 
الأولى: الخوف من الشرك. 
الثانية: أن الرياء من الشرك. 
الثالئة: أنه 4 من الشبورك الأصغر. 
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه علئ الصا حين. 


صحت صلاته» أي : مع سائر الشروط . فالمراد: من مات حال كونه مؤمنًا بجميع ما يجب الإيمان 
به» إجمالاً فى الإجمالى» وتفصيلاً فى التفصيلى 7". انتهئ 


ا ا ا ل ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا اا اا ا 7 مي ا ا ا ل ا لل ل ل ل ل ا ل ا 


تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه كان حقًا علئ العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعئ في الفرار منه 
ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العافية منه؟ كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق . 


وفي قوله : «ومن لقي الله يشرك به شيمًا دخل النار »: قلنا: من لقي الله لاايشرك به شيمًا 
دخل الجنة» وإن عذب قبل الدخول في النار بما يستحق» فيكون مآله إلى الجنة» ولا حاجة إلى أن نقول : 
ولننظر إلى النصوص الاخخرئ الدالة علئ أنه يعدب ؛ لانه دخحلها دخولاً مطلقًا مخلداء ومن لقيه يشرك 
به شيًا دخل النار» ولا حاجة أن نُقَسَّم ونقول: دخولاً مطلقّاء أو مطلق دخول. أما إذا قسّمنا الشرك 
إلى قسمين: أصغر وأكبر؛ فإننا أيضا نُقسم الدخول إلى قسمين: دخول مطلق؛ ومطلق الدخول. 

فيه مسائل: 

الأولى: الخنوف من الشرك: لقوله : إن الله لا يغفر أن يشرّكَ به4. ولقوله الاوك ردت يت 

الثانية: أن الرياء من الشرك: لحديث : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسثل عنه 
فقال: «الرياء»» وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلئ إبيطال العبادة . 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر: لأن النبي يليا سئل عنه قال: «الرياء» فسماه شركا أصغر. وهل 
يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث : لا يمكن ؛ لأنه قال: «الشرك الأصغر) فستئل عنه؛ فقال: 
«الرياء؟» . لكن في عبارات ابن القيم رحمه اللَّه أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير الرياء ؛ فهذايدل 
. علئ أن كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركا 
شركًا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله» أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا . 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصا حين: وتؤنحذ من قوله: «أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر؛. ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع النفس إليه؛ 
فإن كثيراً من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد للّه . 


(١)يعني‏ خالطت حلاوة هذا الإيمان بشاشة قلبه فأثمرت الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. وإلا فكم من مدع لهذا 
الإيمان الإجمالي والتفصيلي وهو عري عنه إجمالاً وتفصيلاً. (ق). 


4 [' شروح كتاب التوحيد 
الخامسة: قرب اللحنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قُربهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومّن لقيه يشرك به شيمًا 
دخل النار ولو كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثرء لقوله: فإ رب إِنَهِنَ أَضللن كثيرا مَن الّاس 4. 
العاشرة: فيه تفسير: «لا إله إلا الله» كما ذكره البخاري. 

الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 


الخامسة: قرب الجحنة والنار: لقوله: «من لقي اللّه لا يشرك به شيثًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
به شيئًا دخل النار» . 

السادسة: الجمع بِينٍ قربهما في حديث واحد: «من لقي اللَّه لا شرك به شيا" . الحديث. 

السابعة: أن من لقسيه يشرك به شينًا دخل النارء ولو كان من أعبد الناس: تؤخذ من العموم في قوله: 
١من‏ لقي الله ؛ لأن «من) للعموم؛ لكن إن كان شركه أكبر» لم يبدخل انه +:وإن كان اعد الناسن ؛ لقوله تعالئ : 
طإِنّهُ من يش رك بالله قد حرم الله عي انه موا الا 4[المائدة 4 وإذ كان اضغر علب بقثر ذنوبه ؛ ثم دخل الجنة . 

الشامنة: : المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام: تؤخذ من قوله 
تعالى : ل واجنبني وبني أن تُعبِدَ الأصتام 4 . 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: «#رب إِنَهِنَ أضلَلن كثيرا من النّاس»: وفيه إشكال؛ 
يا لا : ( كيرا من النأس»؛ 0 اي 
كن يرن تقر اج حر بن زا اللا ولي ا كدص له رخدي 

العاشرة : فيه تفسير لا إله إلا اللّه كما ذكره البخاري: الظاهر انها تزكة ين مع اناي 
لان لا إله إلا اللّهِ فيها نفي وإثبات . 

الحادية عشرة: : فضيلة من سلم من الشرك: لقوله : « ويغفر ما دون ذلك 4 وقوله : «من لقي الله 
لاايشرك به شيئًا دخل الجحنة) . هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون؛ لأنه لما ذكر توحيد 
الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك ؛ لأنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد؛ قال تعالى : #والعصر 
0 إن الإنسان في خسر 00 إلا دين آمنو وعَمنُوا الصّالحات وتواصوا بالْحق وتواصوا بالصب 4 [سورة العصر] . 

فلابد مع التوحيد من الدعوة إليه » » وإلا كان ناقصّاء ولاريب أن هذا الذي ساك تيل 
التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرئ أنه أفضل سبيل» وإذا كان صادقًا في اعتقاده» فلابد أن يكون داعيًا 


فتح امجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ْ 14 
٠‏ :باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 
وقول الله تعالى: < قل هذه سبيلي أدعو إلى الله عَى بَصيرة أنا 


ومن اتبعني وسبحان اللّه وما أنا من المشركين 4 [يوسف: .]٠١8‏ 


قال امُصيّفْ رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله: 

ذكر الصف رجمه الله تعالن: التوحيد وفضلة؛ وما يوجب الوق من ضده. 

نبّهِ بهذه الترجمة علئ أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه» بل يجب عليه أنْ يدعو إلى الله 
تعالئ بالحكمة والموعظة الحسنة؛ كما هو سبيل الْرسلين وأتباعهم» كما قال الحسن البصري كا تلا هذه الآية : 
فا ومن أحسن قَولا من دع إلى الله عمل صالحا وقال إن من المسلمِين 4 [نصلت: : *"] فقال: هذا حبيب الله 
هذا ولي الله هذا صفوةٌ الله هذا خيرةٌ الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله؛ أجاب الله في دعوته؛ ودعا. 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صا خًا فى إجابته» وقال: إنني من المسلمين» هذا خليفةٌ الله0©. 


وعلئ العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وة تقويته وذلك بكمال التعلق بالله تألهًا وإنابة 
وخوفا ورجاء وطمعًا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة فإن 
الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والاصغرء وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه . 

باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وهذا الدرتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة؛ فإنه ذكر في الأبواب السابقة 
وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلئ تكميله» والتحقق به ظاهرا وباطئاء والخوف من ضده» وبذلك 
إليه » والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد» ولايتم التوحيد إلا به . 

قوله: طقل هذه سبيلى»: المشار إليه ما جاء به النبي يمن الشرع عبادة ودعوة إلى اللَّه . 

قوله: #أدعو4: حال من الياء في قوله: #سبيلي»» ويحتمل أن تكون استئنافًا لبيان تلك السبيل . 

وقوله : إلى الله» : لأن الدعاة إلى اللّهِ ينقسمون إلئن قسمين : 

١-دا‏ اع إلى الله . ١‏ داع إلى غيره . 

الداع إلى الل مار هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلئ اللّه تعالئ . والداعي إلى غيره 


(١)ذكره‏ العماد ابن كثير في تفسير الآية (0'") من سورة فصلت عن عبدالرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله. 
ويعني الحسن بذلك: أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه . لأن من أحب 
كل ما أحبه الله وكل من أحب الله وكره كل ما كره ومن كره. وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله. (3). 


قال المصتّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أنَا ومن 
اتعَنِي وَسبْحَان اللّهِ وما أنَا من الْمشرِكين 4 [يوسف 4١ل]:‏ 

قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالئ ذَكْره لنبيه محمد يك <( قل 4 يا محمد ط هه 4 الدعوة التي أدعو 
إليهاء والطريقة التي أنا عليها : من الدعاء إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان» والانتهاء إلى 
طاعته وترك معصيته (١‏ سبيلي » وطريقتي» ودعوتي ( أذعو إلى اللّه 4 تعالى وحده لا شريك له فإ علئ بصيرة © 
بذلك ويقين علم مني به 8 أنا 4 يدعو إليه على بصيرة أيضا «( ومن ني وصدّقني» وآمن بي 0 وَسبْحَانَ 
الله يقول له تعالئ ذكره م ل ا د 
سلطانه : وما أنا من المشركين» يقول : وأنا بريء من أهل الشرك بهء لست منهم ولاهم مني 

قال في (شرح المنازل) : يريد أن تصل باستدلالك إلئ أعلئ درجات العلمء ا التي 
يكون نسبة المعلوم فيها إلئ القلب كنسبة المرئي إلئن البصرء وهذه هي الخصيصة التي اختص بها 
الصحابة عن سائر الأمة؛ وغى أغلن درجات العلماء: 

قال تعالئ : ف( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ن تبني 4# أي : أنا وأتباعي على بصيرة . وقيل : 
ومن ابعِي 4 عط ف على المرفوع في 9 أدعو » أي : آنا ادهو إلى الله علن بغتيرة» :ومن اتبغى كذلك يدعو إلرك 


يكمل العبد في نفسه . ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى (شهادة أن لا إله إلا الله) فإنه لا يتم 
التوحيد حتئ يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعئ في تكميل غيره ‏ وهذا هو طريق جميع الأنبياء-. 
قد يكون داعيًا إلى نفسه» يدعو إلى الحق لاجل أن يعظّم بين الناس ويحترم» ولهذا تجده يغضب إذا 
لم يفعل الناس ما أمر به ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه. لكن لم يدع إلى تركه . . وقد يكون 
داعيًا إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال من علماء الدول؛ لا علماء الملل؛ 
يدعون إلئ رؤسائهم . من ذلك لما ظهرت الا* شتراكية في البلاد العربية» قام بعض علماء ء الضلال 
بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيّدة الدلالة» بل ليس فيها دلالة فهؤلاء دعوا إلى غير اللّه . 

ومن دعا إل الل م رأئ الناس فارين منه؛ فلا ييأس ويترك الدعوة» إن الرسو ل قال لعلي: 
«انفذ على رسلك» فوالله؛ لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعمة'" . يعني يعنى : أن اهتداء 
رجل واحد من قبائل اليهود » خير لك من حمر النعم» ٠‏ فإذا دعا إلى اللّه ولم يجَبْء فليكن غضبه من 
أجل أن ا حق لم يتَبع» لا لأنه لم يجب» فإذا كان يغضي لهذاء فمعناه أنه يدعو إلئ الله فإذا استجاب 
واحد؛ كفئن» وإذالم يستجب أحد؛ فقد أبرأ ذمته أيضاء وفي الحديث : «والنبي وليس معه أحدة" . 

ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل؛ لآن 
الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقر الباطل مع طول الزمن ؛ ؛ ينقلب الحق باطلاً» والباطل حقًا . 


7 2 متفق عليه: رواه البخاري (9. اير )0 ومسلم 222505 وأحمد 2 غرف‎ )١( 
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فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد يل 


الله تعالئ علئ بصيرة . وعلئ القولين : فالآيةٌ تدل على أن أتّباعه هم أهل البصائر الداعين إل الله تعالى» ومن 
ليس منهم فليس من أتباعه علئ الحقيقة والموافقة . وإن كان من اتباعه علئ الانتساب والدعوئ . 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فيه مسائل: ٠‏ 
منها: التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . ومنها: أن 
البصيرة من الفرائتض . ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة . ومنها: أن 
بر لاحر ريه مس كي ٠‏ ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. ٠‏ انتهل . 
وقال العلآمة ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى - - في معنى قوله تعالى: ادع إلَى سبيل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة 4 [النحل 116] #تكرسبحاف مراتت الدهوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو: 


قوله: ##علئ بصيرة»: أي : علّم؛ فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم؛ لآن أكثر ما يفسد 
الدعوة عدم الإخلاصء أو عدم العلم» وليس المقصود بالعلم في قوله : «علئ بصيرة» العلم بالشرع 
فقطء بل يشمل : العلم بالشرع» والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل الموصل إلئ المقصودء وهو 
الحكمة. فيكون بصيرا بحكم الشرع» وبصيرا بحال المدعوّ»ء وبصيرا بالطريق الموصلة لتحقيق 
الدعوة» ولهذا قال النبي يل لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب2" . وهذه ليست كلها من العلم 
بالحكم الشرعي؛ لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدة» وهذا 
عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات؛ أمر زائد علئ العلم بالحكم الشرعي . 

وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع» كقولهيَكةٍ : «من قتل قتيلاًء 
فله سليه!) [وبالتاليف» الب كيد اعطى المؤلفة قلوبهم في غزرة بحنين إلن مان بغير . 

فهذا كله من الحكمة؛ فالجاهل لا يصلح للدعوة» وليس محموداء وليست طريقته طريقة الرسول 
يِِ ؛ لأن الجاهل يفسد أكثر ثما يصلح . 

قوله: الإأنا ومن اتبعني ©: ذكروا فيها رأيين: 

الأول: «أنا» متبدأء وخبرها «على بصيرة»» و«ومن اتبعني» معطوفة علئ«أنا», أي : أنا ومن 
اتبعني على بصيرة» أي : في عبادتي ودعوتي . 

الثاني: «أنا» توكيد للواو في قوله: (أدعو)؛ أي : أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضاء 0 
قل هذه سبيلي أدعو إلئ الله ويدعو من اتبعني وكلانا على بصيرة . ش 

قوله: #وسبحَانَ الله : أي : وسبحان اللّهِ أن أكون أدعو على غير بصيرة! 

وإعراب : (سبحان») : مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح . 


.)١19( ومسلم‎ 2»)١5048( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
عليه: رواه البخاري زف فر ا ومسلم 6 5 وأبو داود 5860 رةه والترمذي‎ 50-05 6 
.)55١١١( والنسائى (9/60إ4)» وأحمد‎ .)٠57( 


ا و ص م مب م ا ا ب و با ب م م مم ب اب م مب و م ا ل لو يل لكا ان لل لم ل ل م لل لين يا لت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 000 


نِّم أن يكون طالبًا للحق محبا له. مُؤثرا له على غيره إذا عرفه. فهذا يدع بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة 
وجدال. وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق» لكن لوعرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب . 
وإما أن يكون معاندا معارضّاء فهذايجادل بالتي هي أحسن . فإ رجع» وإلا اتتقل معه إلى الجلاد إن أمكن ٠‏ انتهئ . 
وقال أيضًا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة: هو 
الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح لهء وتعظيم النفس والسعي في حظها . 
فإن الناصح لله المحب له يحب أنْ يطاع ربه فلا يعصئ » وأن تكون كلمته هي العلياء وأن يكون 
الدين كلّه لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نوأهيه . 
فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين بل 
7 يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون» كما اقتدئ هو بالمتقين فإذا اح هذا العبد 
. الداعي إل الله أن يكون في أعين الناس جليلا» وفي قلوبهم مهيبّاء وإليِ دان وأن يكون فيهم 
مطاعاء لكي يأتموا به؛ ويقتفوا أثر الرسول يَكِعلى يديه لو يشير دللكابل يحفيد غلية:؟ لانه داع إلى 
اللهء يحب أن يطاع ويعبد ويوحّد + فهو ينعن مايكوق غرنًا علق ذلك مضلا إلية. 
ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه» وأثئئ عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم 
لقائه . فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم. ثم قال : (١‏ وَالّذين يقولون ربنا هب لنَا من أزواجتا وذَرِيّاتنا 
ره أعين وَاجِعلنا للْمتّينَ إِمَاما © [الفرقان: فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه 
وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم علئ طاعته وعبوديته . 
فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته» وإنّما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته؛ وهو 
دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين؛ التي أساسها الصبر واليقين» قال تعالى : ( وَجَعلنَا منهم أئمة يدون 
مرا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» [السجدة: لم3 . فسؤالهم : أن يجعلهم أئمة للمتقين . هو سؤال أنْ 
يهديهم ويوفقهم ويِنٌ عليهم بالعلوم النافعة؛ والأعمال الصالحة ظاهرً وباطتاء التي لا تتم الإمامةٌ الأأبها. 
وتامّل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله» ليعلم خلقّه أن هذا إنما نالوه 
بفضله ورحمته» ومحض جوده ومنته . 
وتأمل كيف جعل جزاؤهم في هذه الصورة الغرف ؛ وه المخازل العالية في انث . 
وهذا لا كانت الإمامةٌ في الدين من الرتب العالية - بل من أعلئ مراتب يعطاها العبد في الدنيا كان 
جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة . 
وهذا بخلاف طلب الرياسة» فإنّ طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم : من العلوٌ في الارض» 
وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم: ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم ؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم . 
فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله : من البغي والحسد. والطغيان والحقدء 


قوله: وما أنَا من الْمُْر كين :محلها مما قبلها في المعنئ توكيد؛ لأن التوحيد معناه نفني الشرك . 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد +ظ هذا 


قال المصتّفُ رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
وَسَول اليك لما بعث مُعادًا إلى اليمن؛ قال له: «إنك تأتي قومًا من 
أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله 5 
وفي رواية: إلى أن يوح دوا الله فإن هم أطاعوك لذلك. 


والظلم» والحمية للنفس دون حق الله» وتعظيم من حقّر الله؛ واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم 
الزياقة الدنيوية لأ ذلك » :ولة تثال ]ل باهحافه م المنانيد » وال ؤساء قن عم :عن هذا 

فإذا ُشف الغطاء تبيّن لهم فساد ما كانواعليه» ولا سيما إذا حشروا في صفة الذّر» يطؤهم أهلٌ لوقف 
بأرجلهم ؛ إهانة لهم وتحقيرا وتصغيراء كما صغَّروا أمر الله» وحقروا عباده. انتهئ كلامه ‏ رحمه الله تعالئ . 

قال المصنّفْ رحمه الله تعالى: عن ابن عسباس رضي الله عنهما: أن رسول الله وك مل بعث 
معان إلى اليمن» قال له: «إنك تأتي قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليهة شهادة 
أن" لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله 
افترض عليسهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم؛ فإنْ هم أطاعوك لذلك فإيّاك 
وكرائ ئم أموالهم واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». أخرجاه . 


فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهي طريقة سيدهم وإمامهم كَل ؛ 
لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام؛ ودعا إلئ سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
أحسن . لم يفتر ولم يضعف حتىئ أقام الله به الدين وهدئ به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة 
دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها ‏ وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلئ الله وإلئ 
توحيده قبل كل شيء» لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها علئ التوحيد. 

فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن » وكل من 
اهتدئ علئ يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 


قوله: (أي: قول ابن عباس): «بعث معادًا؛: أي: أرسله؛ وبعثه على صفة المعلم والحاكم 
والداعي؛ وبعثه في ربيع الاول سنة عشرة ة من الهجرة» وهذا هو المشهورء وبعثه هو وأبا موسل 
الاشعري رضي الله عنهماء بعث معادًا إلى صنعاء وما حولهاء وأبا موسئ إلى عدن وما حولهاء 
وأمرهما حا طارظ رلامكرلا زد راتسا ررا روا بترا : 


.)1١9( صحيح: رواه الببخاري ركع كنى وهة" )ل ومسلم‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاري (7”078) ومواضعء ومسلم (1977) بدون لفظ: «وذكرا».‎ )١( 


١4‏ شروح كتاب التوحيد 


فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإنْ هم 
أطاعو ك لذلك. فا أن الله اذ صَدقة توخن أغنيائ 
عو فترضص من اعنياتهم 


رو ع8 


فترد على فقرائهم. َإِنْ هم أطاغوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم» واتق 
دعوة ة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاةء. 


قال الحافنظ :كان بعث معاذ إلئ اليمن سنة عشر» قبل حج النبي يك كما ذكره المصنف ‏ - يعني 
البخاري في أواخر المغازي . وقيل : كان ذلك في آخر سنة تسع» عند منصرفه يُلدمن تبوك . رواه 
الراقدي باصا إن كعب رن فالات ا 0 ا 

و ا ا 00 اممو ا 
ومفقّها ومعلما وحاكما. 

قوله: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب“قال القرطبي : يعني به اليهود والنصارئ؛ لأنهم كانوا 
في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب . وإِنّْما نبه على هذا ليتهيا لمناظرتهم . 

وقال الحافظ :هو كالتوطئة للوصية» ليجمع همته عليها. 

قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»”'شهادة: رفع على أنه اسم يكن 


قوله: «لما): إعرابها شرطية» وهي حرف وجود لوجود. و«لو؛: حرف امتناع لامتناع» 
)١(‏ في قرة العيون: وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه فكان قولهم: 
(لا إله إلا الله) لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المدأخرين من هذه الأمة؛ فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من 
الشرك بعبادة الأموات والغائيين والطواغيت والمشاهد؟ فيأتون بما ينافيها فيئبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم» وينفون ما 
أثبنته من الإخلاص كذلكء؛ وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدًا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» وهذا هو توحيد الربوبية 
الذي أقر به المشركون؛ فلم يدخلهم في الإسلام كما قال تعالى: طقل لمن الأرض ومن فيها إن كم مون 60 ميَُولون لهل فلا كرون 62 
ل ل ل ا 0 


0 2 


ل ند لم و سط زد فز درن » [يونس: .] وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا اله قد ا 
مشركو الأمم؛ وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد تم فلم يدخلهم في الإسلام» لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه 
الكلمة من توحيد الإلهية» وهو إخلاص العبادة ونفى الشرك والبراءة منه»ء كما قال تعالى: ظفلا أَْلَ لكاب تَعَالوا إلى كلمَة ابيا 

بتكم ألا ص إلا اله ولا نشرل به شيا ول يكذ بعضنا بعضا أَرباًا من دون الله إن نولا ُوُوا اشهدوا بأنا مسَلمُونَ بم [آل عمران: 4+ كهذا التوحيد هو 
أصل الإسلام. وقال تعالى: طإن الحم إلا لله أمرَألاتَبدوا لابه ذلك الدين اقيم ولكنأكثر اناس لا يمون [يرسف:٠‏ + ]وقال: «( فأقم 
وَجهك للذين اليم من قل أن يأني يوم لأمَرد له من الله مذ يَصدْعونَ » [الروم: 4 ]وقال تعالى : ظ ذَلَكم بهذا دعي الله وحده كفركم وإن يشرلة به 
سوا َنْحَكُم لل مَل اكير 4 [غافر: ١١‏ لوقال تعالى : طفَاعبد الله مُخلصالَهُ لذن ص ألا لله الدين الخَالص 4 [الزمر: "» ":وأمثال هذه الآيات 
في بن التوحيد الذي دعت إليه الزسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير. وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله في هذا التعليق. (ق؟ 
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مؤخر. وأول: خبرها مقدّم» ويجوز العكس . 

قوله: وفي رواية: الإلى أن يوححدوا الل هذه الرواية ثابتةٌ في كتاب التوحيد من (صحيحٍ 
البخاري). وأشار المصنف بذكر هذه الرواية : إلى التنبيه على معن شهادة أنْ لا إله إلا الله» فإن 
معناها توحيدٌ الله تعالئ بالعبادة» ونفي عبادة ما سواه . وفي رواية : #فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله؛ وذلك هو الكفْرٌ بالطاغوت» والإيمان بالله؛ كما قال تعالئ: «( فَمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله 
ققد استمسك بالعروة الوذقَئ لا انفصام لها 4 [البقرة : 6551 والعروة الوثقئ : هي لا إله إلا الله. 

وف رواية للبخاري؛ فقال : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». 

قلت : لاب في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروطء لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: . 


الخدم :العلم» المنافي للجهل . الثاني : اليقين» المنافي للشك . 
الثالكث :القيول» المنافي للرد . الرابع : الانقيادء المنافي للترك . 


و«لولا»: حرف امتناع لوجود. 

قوله: «إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب»:قال ذلك مرشداء وهذا دليل على معرفته يَلِبأحوال 

١‏ الوحي. ” -العلم والتجربة. 

قوله: «من»: بيانية» والمراد بالكتاب: التوارة والإنحيل؛ فيكون المراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارئ» وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت»ء وإن كان في اليمن مشركونء لكن الأكثر اليهود 
والنصارئ» ولهذا اعتمد الأكثر. وأخبره النبي يكلنوبذلك ؛ لأمرين: 

الأول: أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو. 

الثانى : أن يكون مستعدا لهم؛ لأنهم أهل كتاب» وعندهم علم.. 

قوله: «فليكن»:الفاء للاستئناف أو عاطفة, واللام للأمرء و«أول»: اسم يكن» وخبرها 
اشهادة»» وقيل العكسء يعني «أول» خبر مقدم» و«شهادة » اسم يكن مؤخرا. 

والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول ما يكون هي الشهادة وإذا كان كذلك ؛ يكون «أول» مرفوعا علن 
أنه اسم يكن؛ أي : أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه . 

قوله: «شهادة): الشهادة هنا من العلم» قال تعالئ: #إلاً من شهد بالحق وهم يعلمون» 
[الزخرف:87]؟ فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان؛ لأن الشاهد مخبر عن علم» وهذا المقام لا يكفي 
فيه مجرد اللإخبار» بل لابد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان؛ أي: انقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله ؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


.)56 .,( ومواضع» ومسلم‎ )١1750( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


واأقاوا ود قافا ود قاعد ود ود عدا ورد ود فد ود مد ود فد واوا. مد قاعا فا راود مد وود و ودود راو واوا هرد هدوف ود قاقد فد فد ود فد فد واو ود قاف فاو ودارارد ما وا .ا فاقفان د هد .د 6 م 


الخامس: الإخلاص المنافي للشرك . السادس: الصدقء المنافي للكذب. 

السابع: : المحبة» المنافية لعدمها . | 

اوفيه دليل علي أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو 
اول الي ؟ ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام ( أن اعبدوا الله ما لكم مَن إِلَهِ غيره »4 
[المؤمنون : 1" وقول نوح : « أن لا تعبدوا إلا الله 4 [هود وفيه معنى : لا إله إلا اللهء مطابقة" . 

قال العلآمة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أتمهم» لع 
الله ونم دعوهم إلى عبادة الله وحده؛ لا إلئ الإقرار به؛ فقالت لهم : « أفي اللّه شك فاطر السّمُوّات 
والأرض 4 [إبراهيم : ٠١‏ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته» أظهرٌ من كل شيء علئ الإطلاق . 

فهو أظهر للبصبائر من الشمس للأبصار» وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده جا كر 
اله لال ل عد ا ا : « الله ؛ الذي رَفَعَ السّموات بغر عَمَّدٍ 


إنه ليس بمسلم بالإجماع حتئ ينطق بها؛ لآن كلمة أشهد تدل علئ الإخبار» والإخبار متضمن 
00 فلابد من النطق؛ فالنية فقط لا تجرئ. ولا تنفعه عند اللّه حتى ينطق» والنبي عله قال لعمه 
أبي طالب : «قل)20©: ولم يقل : اعتقد أن لا إله إلا اللّه. 


قوله: «لا إله»: أي: لا معبود؛ فإله بمعنئ مألوه؟ فهو فعال بمعنئ مفعول» وعند المتكلمين: إله بمعنو 
آله؛ فهو اسم فاعل» وعليه يكون معنئ لا إله؛ أي : لا قادر علئ الاختراع» وهذاناطل» ولوفيل بهكا 
المعنئ ؟ لكان المشركون الذين قاتلهم النبي يك موحدين لأنهم يقرون به» قال تعالئ : #ولين سألتهم من حَلقَهم 
َيقولنَ الله [الزخرف : 87] وقال تعالئ : ولئن سألتهم من خَلَقَ السّمُوَات والأرض لَيََولنَ الله [الزمر:7] . 


)١(‏ في قرة العيون: وأما قول المتكلمين ومن تبعهم : : إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري 
فطر الله عليه عباده» ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أتمهم إلى توحيد العبادة ( أن اعبدوا الما كم من لَه يه » 
[المؤمنون:؟م] أي لا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: جوم سنا من قبدك من رُسُول إلا ُوسي إِه أله ل ل إل نا فابدودٍ > 
[الأنبياء: 78 ] وقال تعالى : طقَالَتَ رسلُهم أفي اللّه شلك فَاطرٍ السّمَوات والأرض © [إبراهيم: ]٠١‏ . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين (أحدهما) أفي وجوده شك؟ فإن الفطرة شاهدة 
بوجوده ومجبولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطرة السليمة. 

(والمعنى الثاني) أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة لا شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا 
شريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تقربهم من الله زلفى.اه. 

قلت: وهذا الاحتمال الثانى يتضمن الأول. 

روى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخخلق السموات ٠‏ 
والأرض فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. 

وتقدم أن (لا إله إلا الله) قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال. منها: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة 
والقبول والانقياد» والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة؛ وإن لم تجتمع 
هذه لم تنفعه؛ والناس متفاوتون في العلم بها والعمل؛ فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى .(ق) . 
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2م “قله 


رد ار امت 

قال شيخ الإسلام : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول يَلية؛ واتفقت عليه الأمةٌ : أن أصل 
امه وأول ما يؤمر به الخلق : شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله . فبذلك يصير الكافر 
مسلماوا هدو لمان والمباح دمه وماله معنصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في 
الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان . قال : وأما إذا لم يتكلّم بها 
مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنًا وظاهراء عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء ٠‏ انتهل . 

. قال المصنّف رحمه الله تعالى: وفيه: : أن الإنسان قد يكون عاًا ”2 وهو لا يعرف معنى لا إله 
إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به: 

قلت: فما أكثر هؤلاء, لا كتّرهم الله تعالئ . 

قوله «فإن هم أطاعوك لذلك» أي : شهدواء وانقادوا لذلك «فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات» فيه: أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين . 

قال النووي ما معناه : أنه يدل عل أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لايكون إلا بعد الإسلام» ولا 
يلزم من ذلك أنْ لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. و الصحيح: أنّ الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. المأمور به والمنهي عنه . وهذا قول الأكثرين .| 

قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد على فقرائهم)”": فيه 

فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا الله والمشركون يعبدون أصنامهم؟ ! 

أجيب : بأنهم يعبدونها بغير حق» فهم- وإن سموها آلهة» فألوهيتها باطلة» وليست معبودات بحق» 
ولذلك إذا مسهم الضر؛ لجؤوا إلى الله تعالى» وأخلصوا له الدين» وعلئ هذا لا تستحق أن تسمى آلهة . 
فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلئ اللّه نقط؛ فجعلوها وسيلة وذريعة» 
وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم : #اعبدوا الله م لَكم مَن إِلَه غيره» [الاعراف 04]؛ 
م سس ل ا 0 انعا رتنا 


)١(‏ يعني عانا بعلوم الدنيا؛ أو عالما حافظا لعلوم الدين ولكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته لأنه تعلمها للدنيا وليقال: عالم. 
فهو محترف العلم؛ وقد يكون بارعًا حاذقًا في هذه الحرفة ولكنه لا ينتفع في نفسه بعلمه» لأن علمه في ناحية وعقيدته 
وديئه مم نقليد العوام والجمهور في ناحية أخرى وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم أصلحهم الله. (ق). 

(؟) في قرة العيون: فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة 
قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى؛ ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: «ومًا أمروا إلا ليَعبدُوا الله مُخْلصِينَ لَه اين 
حتفاء ويَقيِموا الصلاة ويُؤْتوا الرّكاة وَذلك دين الْقَيّمّة 4 [البيئة: ه] فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي - 


دليل علئ أن الزكاة أوجب الاركان بعد الصلاة» وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. 
وإنّما خ ص النبِيكَلةٍ الفقراء ؛ لان حقّهم في الزكاة آكدٌ من حق بقية الاصناف الثمانية . 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولّى قبض الزكاة وصرقها: إِمّا بنفسه أو نائبه» فمن امتنع من أدائها 
أخذت قهرا منه. وفي الحديث : دليل علئ أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد» كما هو مذهب 
الإمام مالك» وأخمد. 

وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غني» ولا إلى كافر غير المؤلّفء وأنّ الزكاة واجبة في مال الصبي 
والمجنون» كما هو قول الجمهور؛ لعموم الحديث. 

1: 

قلت قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره . قرره شيخ اللإسلام . 

قوله: «فإياك وكرائ ثم أموالهم»: بنصب كرائم؛ علئ التحذير. جمع كرية» قال صاحب 
(المطالع) : هي الجامعة للكمال الممكن في حقها : من غزارة لبن» وجمال صورة» وكثرة لحم 
وصوف. ذكره النووي. 

لت وهي خيار المال» والتسمؤاكتره فمنا: 
٠‏ وفيه: أنه يحرم علئ العامل في الزكاة أخحذٌ كرائم المال» ويحرم على صاحب المال إخراج شرار 
المال. بل يخرج الوسطء فإِنْ طابت نفسه بالكرية جاز”" . 

قوله: وات تق دعوة المظلوم»'"' أي ياجمل يناك وجها وناك بالعدل وترك الظلم: 

وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور» دنيا وأخرئ . 

وفيه: تنبيه علئ التحذير من جميع أنواع الظلم . 

قوله: «فإنه» أي : الشأن «ليس بينها وبين الله حجاب» هذه الجملةٌ مفسرة لضمير الشأن. أي 
فإنّها لاتحجب عن الله تعالى» فيقبلها. وفي الحديث أيضًا: قبول خبر الواحد العدل. ووجوب 


إلى ذلك» لان ذلك يقسعضي الإتيان بها لزومًا. قال تعالى: فَإن تَابِوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوًا الرّكَاة فَحَنُوا سَبيلهُم » 
[التوبة:] قال أبس في الآية: (توبتهم : خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) وعن ابن مسعود 
مرفوعًا «أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له». (ق) . 
)١(‏ في قرة العيون: تحذير له من أن يتجاور ما شرعه الله ورسوله في الزكاة» وهو أخذها من أوساط المال؛ لأن ذلك سبب 
لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. وهذا أصل ينبغي التفطن له.(ق) . 

(؟) في قرة العيون: يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظاًا لمن أخذ ذلك منه؛ ودعوة المظلوم مقبولة ليس 
بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. 

فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه؛ فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق؛ ولا يحابي بترك شيء منه» 
فعليه أن يقصد العدل من الطرفين» والله أعلم .(ق) . 
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العقل يه وبعث الإمام العمّالَ لجباية الزكاة» وأنه يعظ عَمَّاله وولاته» ويأمرّهم بتقوئ الله تعالى» 
ويعلَمهمء وينهاهم عن الظلم» ويعرقهم سوء عاقبته . والتنبيه علئ التعليم بالتدريج . قاله المصنف. 

قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم . : 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصومٌ والحج» فأشكل ذلك علئ كثير من العلماء. 

قال سي الإسلام: أجاب بعض الناس : أ بعض الرواة اختصر الحديث» وليس كذلك؟ فإ هذا 
طعن في الرواة؛ لان ذلك إنما يقع في الحديث الواحد؛ مثل حاديث وفد عبد القيس”" , حيث ذكر بعضهم 
ا ل اك 

أخدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأو ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة 57 
بالصلاة ة في أول أوقات الوحي ؛ ؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث, إِنَّما جاء في 
الأحاديث المتأخرة. قلت :وهلا من الاخاديت التاخرة »روم يذكر فيها: 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه . فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها 
كالصلاة والزكاة» ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تارة الصلاة والزكاة 
والصوم : فإما أن يكون قبل فرض الحج» وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه . 

وأما الصلاة والزكاة فلهما شأنُ ليس لسائر الفرائض ؛ ولهذا ذكر تعالئ فى كتابه القتال عليهما ؛ 
الأنههما عبادتان ظاهرتان» بخلاف الصوم فإِنّهِأمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة » ونحو 
ذلك مما يؤتمن عليه العبد. . فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأنْ يأكل سراء كما يمكنه أن يكتم حدّه 
وجنابته . وهو للم يذكره في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليهاء ويصيرون مسلمين بفعلها. 
فلهذا علَّقَ ذلك بالصلاة والزكاة» دون الصوم . وإنْ كان واجبًا كما في آيتي براءة' "© فإِنّ براءة نزلت بعد 


)١(‏ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن عبد القيس وفدوا على النبي تت فقال: «ممن القوم؟» فقالوا: من ربيعة. 
قال: «مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر؛ وإنا لا نصل 
إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وتدخل به المنة . فقال: «امركم بأربع وأنهاكم 
عن أربع.آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. ..» الحديث» وكان ولي البو 10 3 . 

(:*) (وكان وفد عبد القيس في سنة تسع) وفي هذا نظر والأظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولهم: (إن بيننا وبينك هذا 
الحي من كفار مضر) ومعلوم أن أهل مكة هم رءوس كفار مضر وقادتها وقد أسلموا عام الفتح وذلك سنة ثمان» 
وقد استنبط الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية» هذا المعنى من هذا السياق والله أعلم. (ز). 

(؟) هما 1 تعالى : ل ع اما دي م بل امي 0 الخامسة. ومثلها 


6ل رمه 


10 شروح كتاب التوحيد 


ولهماء عن سَهْلٍ بن سعد: أن رسول الله يَكِةِ قال يوم خيبر: «لأعطين الراية 
غدا رجلاً يُحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه» فبات 


لذت يي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ 1 | ذ | ذ[ ذ ذ[ذ[ذ[ [آ[آ[ذآذآذآذآذأذأ أ ذأ 1١1‏ 0ك 
فرض الصيام باتفاق الناس . وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديئه الصوم؛ لآنه تبع وهو 
باطن » ولاذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام» ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهئ بمعناه0"".. 

قوله: ا البخاري ومسلم» أخرجه أيضا: أحمدء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ٠‏ ماجه 

قال المصنّف رحمه الله تعالي: ولهماء عن هل بن سعد: أن رسول الله و قال يوم خيبر: 
الأعطين الراية غدًا رجلا يُحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه؛ فبات 
الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يُعطاها. فلما أصبحوا؛ غدوا على رسول الله كي كلّهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟»2 فقيل: مو يتخي ين نارسلرا إليه: فأتي به» فبصق 
في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية» فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم, ؟ ثم دهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛ فوالله لأن 
وا ل ل أي يخوضون. 
أبوالعياس» ا 2 . مات سئة ثمان وثمانين: وقد جاوز الماثة. 1 

قوله: «لأعطين»_ : هذه جملة مؤكدة شلاث مؤكدات : القسم المقدر. واللام» والنون» 
والتقدير : واللّه لأعطين. 

قوله: «الزاية»: العلم» وسمي راية» لأنه يرئ» وهوها يكخذه آمير تسكن للعلامة علي فكانه . 

ولاو ؟ قيل : إنه الراية» وقيل : مالُوي أعلاه» أو لُوي كله ؟؛ فيكون الفرق بينهما: أن الراية 
بتلؤلة لا تطوئ: واللواء يطوئ إما أعلاه أو كله» والمقصود منهما الدلالة» ولهذا يسمئ علما. 

قوله: «غدا» : يراد به ما بعد اليوم؛ والأمس يراد به ما قبله . 

والاصل أنه يراد بالغد ما يلي يومك؛ ويراد بالامس الذي يليه يومك» وقد كالم ماوزاء 
ذلك. قال تعالئ : #ولْسظر نفس ما قَدَمْت لغد» [الحشر:18]» أي : يوم القيامة. وكذلك بالأمس قد 
يراد به ما وراء ذلك؟ أي : ما وراء اليوم الذي يليه يومك . 


)١(‏ ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي للحديث. وليس في ذلك طعن في الرواة» لأنهم 
كانوا يروون الحديث بحسب الظروف والمناسبات. فقد تكون المناسبة مقتضية لبعض الحديث فيقتصر على هذا 
البعض . وذلك كثير جدا؛ كما تراه في البخاري وغيره؛ والله أعلم. (ق). 

زفق صحيح: رواه البخاري (9. يرت )0 ومسلم (58.5)., 
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الناس يُدوكون ليلتهم: أيهم يُعظاها. فلما أضبخواء: غذوا على 
رسول الله كد كلهم يرجو أنْ يعطاهاء فقال: #أين علي بن أبي طالب؟) 
فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه 
ودها لبد ترا كآن لم يكن ييه وجع. فأعطاه الراية» فقال: «انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بم 
يجب عليهم من حق الله تعالى فبه؛ فوالله لأن يهسدي الله يك رجلا 
واحداء خيرٌ لك من حمر النعم». يدوكون: أي يخوضون. 


قوله: (قال يوم خيبر) أي: : في غزوة خيبر وفي (الصحيحين) عن سلّمة بن الاكوع ؛ قال : كان علي 
رضي الله عنه قد تخلف عن النبي يفي خيبر» وكان أرمداء فقال. أنا أتخلف عن رسول الله 9؟ فنخرج 
علي رضي الله عنه فلحق بالنبي بك فلم كان مساء الليلة التي فتتحها الله عز وجل في صباحهاء قال رسول الله 
كيد : «لأعطين الراية ‏ أو : ليآخلن الزاية-اعَد) رجلا يحب الله ورسوله أو قال-: يحب الله ورسوله يفتح الله 
على يديه» «لإذاانحن بحي وما توجوه» فقالوا :نعلا علي :قامطاء رنتول الله والراية فح اللد عليه /1.. 

قوله: «لأعطين الراية» قال الحافظ : في رواية بريدة : «إني دافع اسلواء إلى رجل يحبه الله 
ورسوله»! “وقد صرّح جماعة من أهل اللغة بترادفهما. 

لكن روئ أحمد. والترمذي»؛ من حديث ابن عباس : كانت راية رسؤل الله كله سردا ولواؤه 
أبيض ”". ومثله عند الطبراني» عن بريدة . وعند ابن عدي عن أبي هريرة» وزاد : مكتوب فيه: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ©». 


قوله: «يخب الله ورتيولة: وس الله ورسركه :أثبت المحبة للّه من الجانبين» أي أن اللّه تعالى 
يُحِب وبحب وقد أنكر هذا أ هل التعطيل» وقالوا : المراد بمحبة اللّهِ للعبد إثابته أو إرادة إثابته 
والمراد بمحبة العبد للّه محبة ثوابه» وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع السلف من 
الصحابة والتابعين وأئمة الهدئ من بعدهم. ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة» وهي من صفاته 
الفعلية» وكل شيء من صفات الله يكون له سبب ؟ فهو من الصفات الفعلية» والمحبة لها سبب» فقد 


يبغض الله إنسانًا في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب . 
قوله: «على يديه»: أي : يفتح الله خيبر علئ يديه» وفى ذلك بشارة بالنصر. 


)0( صحيح: رواه البخاري  ,2200(‏ . ومسلم (25.50). 

فم صحيح: رواه أحمد في المسند ا كرة ورجاله رجال الصحيح . 

(؟') صحبح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)5١١١(‏ 
(5) ذكره ابن عدي في الكامل (؟/ .)55٠0‏ 
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قوله: تبشن الله ووضولة وريقة الله ورميول» فيه فضيلةً عظيمة لعلى رفسي الله تغالئ عنه: 

قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصفٌ مختصًا بعلي ولا بالائمة؛ فإنّ الله ورسوله يحب كل 
مؤمن تقي يحب الله ورسوله . لكن هذا احديث من أحسن ما يُحتج به على النواصب» الذين لا 
يتولُونه أو يكفرونه أو يفسقونه» كالخوارج . لكن هذا الاحتجاج لايتم على قول الرافضة» الذين 
يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم . إن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» 
لكن هذا باطل؟ فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا . 

560 بات صفة اللحبّة لله» خلاقًا للجهمية ومن أخذ عنهم"' . 

قوله: اينع اللدعي يليه صريحٌ في البشارة بحصول الفتح» فهو عَلم من أعلام النبوة. 

قوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم): بنصب ليلتهم + وتتوكرة قال المصنف: يخوضون. أي: 
ا 0 . وفيه : حرص الصحابة علئ الخير واهتمامهم به وعلرٌ مراتبهم في العلم والإيمان. 

قوله: (أيهم يُعطاها): هو برفع أي » علئ البناء ؛ لضاني وحدت صدررصاتها: 

قوله: (فلما أصبحوا غدوا على رسول الله يك كلهم يرجو أن يُعطاها: وفي رواية أبي هريرة 
عند مُسلم» أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إل يومئة" . 


قوله: ١يدوكون):‏ أي : يخوضون» وجملة « يدوكون» خبرابات» . 

قوله: (غدوا على رسول اللّه): أي : ذهبوا إليه في المّدوة مبكرين» كلهم يرجو أن يعطاها 
لينال محبة الله ورسوله. 

قوله: «فقال :أين علي؟2: القائل: الرسولوكلة . 

قوله: !يشتكى عينيه): أي : يتألم منهماء ولكنه يشتكي إلى اللّه ؛ لأن عينيه مريضة . 

وقوله: «فأرسلوا إليه»): بأمر الرسولككة . 

قوله: «فأتي به): كأنه رضي الله عنه قد عمّم على عينيه ؛ لأن قوله ١:‏ أتي به)؛ أي : يقاد . 

قوله: «كأن لم يكن به وجع»: أي: ليس بهما أثر حمرة ولاغيرها. 

قوله: «فبرأ): هذا من آيات اللَّه الدالة على قدرته وصدق رس ولءيكةٍ ٠‏ وهذا من مناقب أمير 
المؤمنين علي ب بن أبي طالب رضي اللَّه عنه "ليقت ]لله ورسولة تحجة اللورش يرل 
لتخصيص النبيكلة له ذلك من بين سائر الصحابة . 


)١(‏ في قرة العيون: وفيه فضيلة لعلي يلك بما خصه من إعطاء الراية» ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام؛ وقتالهم إذا لم 
يقبلوا. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام(ق) . 
زفق صحبح: رواه مسلم (5106). 
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قال شينح الإسلام: : إن في ذلك شهادة النبي يك لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإكنانا كو الآتدلله 
تعالن ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين له . وإذا شهد النبي يِه لمعين بشهادة» أو دعا له أحب كثيرٌ 
مق الناس أن يكرق لمعل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء » وأن كان النبييةٍ يشهد بذلك لخلق, 
كثير» ويدعو لخلق كثير . وهذا كالشهاذة بالجنة لشابت بن قيس(" » وعبد الله بن سلاط" ‏ وإِن كان 
قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخخمرة” . 

قوله: فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فيه سؤال الإمام عن رعيته ؛ وتفقد أحوالهم . 

قوله: (فقيل: هو يه نوست عينيه )ٍ أي : من الرمد»ء كما في (صحيح مسلم)؛ عن سعد بن 
أبي وقاص » فقال : «ادعوا لي عليًا» فأتي به أرمد . الحديثة) . 

وا نضح ميحديه وا لوس : فقيل : هو يشتكى عينيه » فأرسل إليه. مبني للفاعل» وهو 
ضمير مستتر في الفعل راجع م إلى النبي كله . ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسم فاعله. ولمسلم» من 
طريق ! ياس بن سلمة » عن أبيه» قال : فأرسلني إلى علي » فجئت به أقوده أرملا» . 

قوله: (فبه ى) . بفتح الصاد. أي : تفل . 

قوله: «انفذ على رم لك»* : أي : مهلك». مأخوذ من رسل الناقة؛ أي: حليبها يحلب شيبًا 
فشيئًاء المعنول : امش هويئًا هويئًا؛ لأن المقام خطير؛ لأنه يخشئ من كمين» واليهود خيثاء أهل غدر . 

قوله: ١حتى‏ تنزل بساحتهم): أي : ما يقرب منهم وما حولهم, والنبية يقول: «إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين2» . وهذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسولكلة وأصحابهء أما 
إذا كنا على وصف القومية. فإننا لو نزلنا في أحضانهم ؛ فمن الممكن أن يقوموا ونكون في الأسفل . 

قوله: ااثم ادعهم»: أي : أهل خيبر «إلى الإسلام» أي : الاستسلام لله 
() قال له النبي .يكم العوغن أمل الجن ف ديك طويل حين جلس في بيته حزيئًا عند نزول: «إلا ترقعوا أصواتكم 

َقَ صّوت الي ولا تجهروا لَه بلول كَجهرٍ بعْضكُم لبَعْض أن تحبط أَعمالكُم وأنكم لا تشعرون »روب إن , + وكان ثابت رفيع 

الصوت. فقال: أنا الذي كنت أرفم صوتي-الحديث رواه الإمام أحمد (ج“اص1777) ورواه مسلم في كستاب 

الإيمان حديث 14817 (ق) . 
(؟) عن سعد بن أبي وقاص قال: «ما سمعت النبي يل يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجئة إلا 

لعبدالله بن سلام» رواه البخاري في مناقب الأنصار ورواه مسلم والترمذي واد بن ماجه (ق) . 


(9) روى البخاري عن عمر قال: «كان رجل يسمى عبد الله ويلقب حماراء وكان يضحك رسول الله كلات ست وكان يشرب 
الخمر فيؤتى به به فيقيم عليه الحد» فلعته بعض الصحابة فقال يكم . دلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»ة الحديث. 


(14) صحيح: رواه مسلم (5505). 6 3 رواه مسلم (18-01). 
5) متفق عليه: رواه البخاري )71/١(‏ ومواضعء ومسلم .)١756(‏ 
() متفق عل : مواضع مسلم 


قوله: (ودعا له فبرأ)هو بفتح الراء والهمزة» أي: عوفي في الحال عافية كاملة؛ كأنْ لم يكن به 
وجع من رمد» ولاضعف بصر22. 

وعند الطبزاتي :من حديث علي اوور ل ل ار 

وفيه دليل علئ الشهادتين. 

.قوله: ا :قال اليف رمه اللتعالن : فيه : الإيانُ بالقدر؛ وني ل 
يسع » ومنعها عمن سعئ 

ل ل ل ا 

قوله: فقال: «انفذ على رسلك» ‏ بضم الفاء أي : امض . ورسلك ‏ بكسر الراء وسكون السين ‏ 
اي علج رفقك من غير عبلة :وساختهم: نناء رهم روا خولها: 

وفيه: الادب عند القتال» وترك العجلة والطيش» والأاصوات التي لا حاجة إليها . 

وفيه: أمر الإمام عمَاله بالرفق من غير ضعف ولا اننقاض عزية» كما يشير إليه قوله : ١حتى‏ تنزل بساحتهم؟ . 

قوله: اثم ادعهم إلى الإسلام»” "أي : الذي هو معن : شهادة أنْ لا إله إلا اللهء وآ ميحيدا 
رسول الله. وإن شئت قلت: الإسلام : شهادة أذ لآ إله إلا الله وأن محمدا عبدة ورصولة) وما 
اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله يَكل. 


قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم»:أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقطء بل يخبرهم بما. 
يجب عليهم فيه حتئ يقتنعوا به ويلتزموا. لكن علئ الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 

وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها : هل يخبرهم بما يجب عليهم من حت اللّهِ في الإسلام قبل أن 
يسلموا أو بعده؟ بإذانظرنا إلى هر لخدي مداذ وحديت سيل ا فإننا نقول : الأولئ أن تدعوه 
للإسلام» وإذا أسلم تخبره. 

وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن» وأنهم لا يسلمون عن اقتناع» فقد يسلم» وإذا أخبرته رمما رجع . 

قلنا :يخبرون أولاً بما يجب عليهم من حت الله فيه؛ لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما 
يجب عليهم » وحينئل يجب قتلهم لأنهم مرتدون. 


(١)في‏ قرة العيون: وذلك بدعوة النبي . كل يليم كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه الصلاة والسلام وفيه علم من أعلام النبوة 
أيضاء اسك اللا رس اللا جل رمز قلي ملك لطر انيه والعطاء والمنع» » لا إله غيره ولا رب سواه. (ق» 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (177/54) وقال الهيشمي في مجمم الزوائد :)١77/9(‏ رواه الطبراني وفيه 
أحمد بن سهل بن علي الباهلي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

()في قرة العيون: هذا هو شاهد الترجمة؛ وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى 
الإسلام والدخول فيهء وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. (4»3 
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ومن هنا طابق الحديث الترجمة؛ كما قال تعالئ لنبيه ورسوله : 9ل يَا أهل الكّاب تَعَالَوا إلى كَلمٍَ 
سواء بيننا وبيتكم ألا عبد إلا الله ولا ُلك به شيا ولا يمّخد بَعضمًا بغضا رابا مّن دون الله فإ تَولوا فقُوئُوا 
اشهدوا بن مُسلمون © [ادعمران 04 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإسلام هو الاستسلام للهء وهوالخضوع له. والعبودية 
له. كذا قال أهل اللغة. 

وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رُسله :هو الاستسلام له 
وحده- فأصله في القلب. والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه . فمن عبده وعبد معه إلها 
آخبر لم يكن قنشلما. . ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلماء وفي اللاصل : هو من باب العمل » 
عد العلب واتوارج . وأما الإيمان» فأصله + تمي القلت وإتراره ومس راق فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب ٠‏ انتهىل . 

فتبين أن أصل الإسلام: هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع المرسلين. وهو 
الاستسلام م لله تعالئ بالتوحيدء والانقاال بالطاعة قيما مره به خلى ان وبسلة» كما اك تعر 
عن أوّل رسولٍ أرسله : « أن اعبدوا الله واُّوه وأطيعُون 4 انح ا 

وفيه: : مشروعيةٌ الدعوة قبل القتال لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء؛ لان النبي 
يي أغار على بني المصطلق وهم غارون”"؛ وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم . 


ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا. 

قوله: «لأن يهدى اللّه): اللام واقعة في جواب القتسم وأن الهمزة مصدرية» و«يهدي» مؤول 
بالمصدر مبتدأء و«خير»: خبرء ونظيرها قوله تعالئ : ون تصوموا خَيرَ لَكُم) [البقرة: 185]. 

قوله: حمر النعم»: بتسكين الميم: جمع أحمرء وبالضم : جمع حمار» والمراد الأول. 

وااحمر النعم) عي الال هرا ردكرها انها مرغرية عن العرب اوه الخييزيبوالقيو ها 
يكون من الإبل عندهم . 

وقوله: «لأن يهدي اللَّه بك»: ولم يقل : لأن تهدي؛ لان الذي يهدي هو اللّه. 

والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. 


)١(‏ الغار: الغافل. وقال البخاري: غزوة يتن الصطلق من: خزاغة . و هي المريسيع : قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست . وقال 
موسى بن عقبة: اسنة أربع . . وقال النعمان بن راشد عن الزهري «أن النبي يلتم أغار على بني المصطلق وهم غارون» 
وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث؛ وبنو المصطلق بطن شهير 
من خزاعة. وسبب غزوهم: أن النبي يدم بلغه أن الحارث بن ضرار سيدهم أبا جويرية يجمع الناس ويستعد لقتاله . 
ففاجأهم رسول الله وهم غافلون» وأسر منهم أكثرهم وأسلم الحارث بن ضرار. (ق). : 


طلا شروح كناب التوحيد 


الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله يكل 


قوله: : وأخبرهم بما يحب ؛ عليهم من حق الله تعالى فيه)(/أي : الإسنلام» إذا أجابوك 
إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلهاء كالصلوات والزكاة؛ كما في حديث 


وهل المراد الهداية من الكفر إلئ الإسلام» أو يعم كل هداية؟ 

نقول :هو موجه إلئ قوم يدعوهم إلئ الإسلام» وهل نقول: : إن القرينة الحالية تقتضي 
التخصيص » وأن من اهتدئ علئ يديه رجل في مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا 
يسيس ؛ لأن عليًا موجه إلى قوم كفار يدعوهم إلئ الإسلام . واللّه أعلم . 


رد الله على بميرة نا ومن ا 0 0 9 
مطابقة الآية أن يقال : إن الدعوة إلئ اللّهِ طريق الرسل وآتباعهم . 


(١)في‏ قرة العيون: فيه مما أمر به وشرعه من حقوق (لا إله إلا الله) وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلاقًا 

للأشاعرة والمرجئة في قولهم: إنه القول. وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديقء وتركوا ما دل عليه الكتاب 
والسئة. لأن الدين ما أمر الله به فعلاً وما نهى عنه تركًا. 

وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي ننه 
وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره. وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض 
ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم فصار من أشد الصحاية فيه بعدا عن الشرك؛ وشدة على 
من أشرك حتى أحرقهم بالنار مثل عبد الله بن سبأ اليهودي وشيعته. والقصة في البخاري. 

وكذلك عمر بن الخطاب فزظيه ينه مع ما أعلى من السكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه. وهؤلاء 
أفضل أهل الكرامات فما زادهم ذلك إلا قوة فى التوحيد؛ وشدة على أهل الشرك والتنديدء» كما جرى لعمر تله 
في الاستسقاء ء بالعباس مقر وان ال الصحابة في بيت مال الهرمزان» كما أن المعجزات إنما زادت الرسل 
قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم» ولكن قد يقع من الأحوال الشيطانية 
لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تليسوا بالشرك؛ ويظنون أن ذلك كرامات» 
وهي من مكر الشيطان؛ وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل» وقد قال تعالى لنبيه محمد يليم : (فاستمسك بالّذي 
أوحي إل إِنّكَعَلَئْ صراط مُسْعّقيم 4 [الزخرف: 45 ] فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره فإنه 
الصراط المستقيم ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة من قبلهم. 

وفيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام؛ وذلك من الإيمان. 
فالجلال ما أحله اللهء والحرام ما حرمه الله؛ والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص» وأحل 
ما أحله الله تعالى وحرم ما حرم الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه» فقد قام بما وجب. وبالله التوفيق. (ق). 
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الثانية: التنبيه على الإخللاص؛؟ لآن كثير) لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. 

الرابعة: بن دلائل حسن التوحيد: أن تنزيه الله تعالى عن المسبة. 

الخامسة: أنّ من قبح الشرك كونه مَسَبةٌ لله. 


أبي هريرة : «افإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاه ١‏ ؛ ولا قال عمر لابي بكر في 
قتاله مانعي الزكاة : كيف ثقاتل الناس» وقد قال رسول الله يكِ: «أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لذ إله إلا" اللهم:هإذا قالوها عصهوا مت :دماءهم وأموالهم إلا بينقها؟» قالزآيو بخر دخرن الركناة ميق 
المال» والله لو منعوني عناقًا الككانوا بودوتها [لد رسو الله ييؤلقاتلتهم على منعها 7". 

وفيه : بعثُ الإمام الدعاةً إلى الله تعالئ » كما كان النبي كيد وخلفاؤه الراشدون يفعلون؛ كما في 
(المسند)» عن عُمر بن الخطاب رضي الله عت أنه قال في خخطبته : ألا إني والله ما أرسل عُمَالي إليكم 


ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم إلكم لبعلمرك ديدك وسكي 0 


الثانية: التنبيه على الإخلاص: وتؤخذ من قوله : 8 أَدعو إِلَى اللّه 4 ولهذا قال : «لأن كثيرا من 
الناس لو دعا إلئ الحق» فهو يدعو إلى نفسه»؛ فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين 
اللّه والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول» حنًا حقا كان أم باطلاً . 

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض : وتؤخذ من قوله تعالول : لأَدْعُو إِلَى الله علَى بصيرة 4 , ووجه 
كون البصيرة من الفرائض ؛ لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعوا إليه» والدعوة فريضة» فيكون 
العلم بذلك فريضة . 

الرابعة: من دلائل حم المويديية كتونه ييا عن البنية : وتؤخذ من قوله 
تعالى : #وسبحَان الله وما نا من الْمْرِكين؛ فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله . ومعنول عن 
المسبّة؛ أي : وعن مماثلة الخالق للمخلوق؛ إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا . 

قال الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره | إذا قيل إن السيف أمضى من .العصا 

الخامسة: أن من قبح الشسرك كونه مسبة لله: ل ار : «وما أنا من 
المشركين» بعد قوله : #وَسبّحَانَ اللّه . 
)0غ( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (99؟2)5 وأصله في الصحيحين بلفظ : «أمرت أن 

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسايه على الله». 
(؟) العناق: الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة. 
(؟) صحيح: رواه البخاري 2١5٠ ٠(‏ لادةت“ث 59575) ومسلم .)5١(‏ 
(4:) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيفا أبي داؤد (980). 


يذ شروح كتاب التوحيد 


السادسة: وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. 
السابعة: كون التوحيد أول واجب. 

الثامنة: ان يدا اقل كل شيع جى تم الصلاة. 

التاسعة: أن معنى: «أن يوحدوا الله» معنى شهادة: أن لا إله إلا الله. 


العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب. وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولم يعمل بها. 


قوله: «فوالله لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حمر التعم» أنْ: : مصدرية واللام 
بلباسشتر لأنها لام القَسَّم . وأن والفعل بعدها في تأويل مصدرء رفع على الابتداء 00 
خير ا «يضع المهميلة وسكون الميمدب جمع أحمرء والتعم ب بفتح النون والعين المهملة -أي : 
لك من الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب . 

قال النووي: : وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا؛ إنما هو للتقرب إلئ الأفهام. وإلاً فذرَة من الآخرة 
خر مو الآرض انها واتاليامعها: 

وفيه: فضيلةٌ من اهتدئ علئ يديه رجل واحدء وجوارٌ الحلف علئ الخبر والقتيا ولو لم يستحلف: 


السادسة - وهي من أهمها : إسعاد المسلم عن المشركين؛ لئلا يصير منهم؛ ولو لم يشرك: لقوله 
تعالى : وما نا من المشركين4» ولم يقل :وما أنا مشرك)؛ لأنه إذاكان بينهم» ولولم يكن مشركاء فهو في 
ظاهره منهم» ولهذالما قال الله للملائكة : #اسجدوا لآدمَ فَسَجَدوا إلا إبليس4 [البقرة :4 » توجه الخطاب له ولهم . 

السابعة: كون التوحيد أول واجب: توخذ من قوله ككل : «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة 
أن لا إله إلا الله وفي رواية : «أن يوحدوا اللّه؛ . 

وقال بعض العلماء: أول واجب النظر» لكن الصواب أن أول واجب هو التوحيد؛ لأن معرفة 
الخالق دلت عليها الفطرة . 

الئامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء: تؤخذ من قوله كَكِلدِ : «ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما بجحب 
عليهم من حق الله تعالى فيه . 

التاسعة: : أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه : تؤخد من تعبير الصحابي 
حيث عبَّر في رواية بقوله : اشهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية عبر بقوله ١:‏ أن يوحدوا اللّه؛. 

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها: وهو 
مراده بقوله : "لا يعرفهاء أو يعرفها» شهادة أن لا إله إلا الله وتؤخذ من قوله : «فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه؛؛ إذ لوكانوا يعرفون لا إله إلا اللّه ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها . 

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج: تؤخذ من قولهكيِة لمعاذ : «ادعهم إلى أن 
يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم» . إلخ الحديث . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ١‏ 


الحادي عشرة: التنبيه على التعليم بالتدرج. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة ة المظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبار بأنّهًا لا نحجب. 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء. 


قأواع وا واعداة واودا ةد وداه ودود ود فاو قافا .د عد مد قاقد ند اعد هد قاقد قا وا فد ف قفاوا قفاوا قد هد وا هد قاقد قاد قار د فارا رد رهد .د عافد نار ودود قا مد اماما مد مد 6ه 


وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا علئ كل أحد كان الواجب علئ كل أحد 
بحسب مقدوره فعلئ العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم ما علئ غيره ممن ليس بعالم . 

الثانية عشرة: البدء بالأهم فالأهم: تؤخذ من أمره يكيمعادًا بالتوحيد ليدعو إليه أولاً» ثم 
الصلاة» ثم الزكاة. 

الثالئة عشرة: مصرف الركاة : تؤخذ من قوله : «فترد على فقرائهم» . 

الرابعة عشرة: : كشف العالم الشبهة عن المتعلم :المراد بالشبهة هنا : شبهة العلم؟ أي 0 
عنده جهل . تؤخذ من قوله : "إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء» وأن مصرفها الفقراء . 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال: تؤخذ من قوله: «فإياك وكرائم أموالهم»؛ إذ 
«إياك» تفيد التحذير» والتحذير يستلزم النهي . 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم : تؤخذ من قوله : «واتق دعوة المظلوم». 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب: تؤخذ من قوله: «فإنه ليس بينها وبين الله حجات 1 ره 
الترغيب أو الترهيب بالأحكام» مما يحث النفس إن كان ترغيبًاء ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا؛ لقوله : «اتق 
دعوة المظلوم» ؛ فالنفس قد لا تتقي » لكن إذا قيل : ليس بينها وبين اللّه حجاب؟؛ خافت ونفرت من ذلك . 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة 
والجوع والوباء : والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر؛ إذ وقع فيها في عهد 
النبي يَتلِجوع عظيم» حتئ إنهم أكلوا الحمير والثوم وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي اللّه 


خا شروح كتاب التوحيد 


التاسعة عشرة: قوله: الأعطين الرايةً» إلخ» علم من أعلام النبوة. 

العشرون: تفلّه في عيئيه علّم من أعلامها أيضًا. 

الحادية والعشرون: فضيلة على رضى الله عنه. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدرء لحصولها لمن لم يسم لها ومنعها عمن سعى. 
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 


وعلئ القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم ما على من ليست له تلك القدرة . قال 
تعالى : «<١‏ فَائّقُوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: : 17]ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة؛ وإغا 
الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. 
عنه» وأما المشقة فظاهرة . ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور 
يدل علئ إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده اللَّهه ولذلك صبر علئ البلاء . 

التاسعة عشرة: قوله: «الأعطين الراية» علم من أعلام النبوة : لأن هذا حصلء فعلي بن 
أبي طالب يحب اللَّه ورسولهء ويحبه اللّه ورسوله . 

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا : لأنه بصق في عينيه ؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع 

الحادية والعشرون: فضيلة علي , بن أبي طالب رضي اللَّه عنه ا ل 
ورسوله: ويحبه اللّه ؤرسوله. 

الثانية والعشرون: مضل السيعاءة في حركيم لك الليله و علي عر تسارة القع 
لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله» ويحبه اللّه ورسوله. 

الثالنة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى: لأن 
الصحابة غدوا على رسول اللّهِ مبكرين» كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوهاء وعلي بن أبي طالب 
مريض ولم يسع لهاء ومع ذلك أعطي الراية . 

الرابعة والعشرون: الأدب فى قوله: «اعلى رسلك): ووجهه: أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع . 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال: لقوله : «انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام؛ . 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ا 
لس 202092121209 05690 لل ٌَء2م©ت ل ك-7الاتاااا الللُْْشْشْشْشْشُشُشُبُُيُييُنبجْشريؤكّْْ77نّْييضييييييظ22555295959م 
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة, لقوله: الأخبرهم بما يحب عليهم». 
النامنةوالعشرون: المعرفة بحق الله تعالى فى الإسلام. 
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. 
الغلاثون: الحَلف على الفتيا. 


الجن سةدو للد الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم ما يجب عليهم»: : لأن من الحكمة 
أن تتم الدعوة وذلك بأن تأمره بالإسلام أولاً» ثم تخبره بما يجب عليه من حق اللّه ولا يكفي أن 
تأمره بالإسلام ؛ لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه » ؛ بل لا بد من تعاهده حتئ لا 
يرجع إلى الكفر . 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام : تؤخذ من قوله : رهم عمجب عليه 
من حق الله تعالى فيه». 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد: لقوله : «لأن يهدي الله بك 
رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم» أي : خير لك من كل ما يستحسن في الدنياء وليس المعنى كما 
قال بعضهم : خير لك من أن تتصدق بنعم حمر. 

الثلاثون: الحلف على الفتيا: لقوله: «فواللّه لأن يهدي...»إلخ . فأقسم النبي ككلدوهو لم 
يستقسم» والفائدة هي حثه علئ أن يهدي الله به والتوكيد عليه . . ولكن لا ينبغي الحلف علئ الفتيا إلا 
لمصلحة وفائدة ؛ لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده . . والإمام أحمد رحمه اللّه 
أحيانًا يقول في إجابته : إي واللّهء وقد أمر اللَّه ورسوله بالحلف في ثلائة مواضع من القرآن : 

في قوله تعالئ : يتنك أحق هو قل إي وربي نه لْحق4 [يونس: 57]. 

وفي قوله تعالئ : #زعم اللذين كفروا أن لّن يعوا قل بلى ودبي بعش [التغاين : 1 . 

وفي قوله تعالى : أوقَال اين كَمَرُوا لا تأتِينا السّاعة قل بَى وربَي لتأتيتكم4 [سبا: *]. فإذا كان في 
القسم مصلحة ابتداء» أو جوابًا لسؤال؛ جاز وربما يكون مطلوبًا. ظ 


5 شروح كناب التوحيد 
باب ظ 
تفسيرالنوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
وقول الله تعالى: « أُولتك الدين يدَعُوتَ يَعُونَ إلى ربَهِم الوسيلة أيْهُم أرب 


وجوت ره ويَحَافُودا طايه إنا داب نك كان محل ورا 4 [الإستراء:/81]: 


قال المصنّف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: آراد المصئّف 
رحمه الله تعالئ بهذه الترجمة؛ وما جاء بعدها من الآيات والحديث: أنْ يزيد هذا المقام بيانًا 
وإيضاحاء وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسّرٌ لا إله إلا الله» وما دلّت عليه من التوحيد 
ونفي الشرك والتنديد. 

قلت: هذا من عطف الدال علئ المدلول20. 

فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنئ «لا إله إلا الله؛ وما تضمتته من 
التوحيد كقوله تعالى : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه 4 [الإسراء:+] وسابقها ولاحقهاء وكذلك ما 
ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟ 

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعن كلمة الإخلاص وما دلت 
عليه : من توحيد العبادة. وفيها: الحجة علئ من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم» لأن 
ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات» كالآية الأولى قل اذعوا الّذين رَعَمْحَم من دونه 4 [الإسراء:*ه] 
أكثر المفسرين علئ أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه والعزيرَ والملائكة» وقد نهئ الله عن ذلك أشد 
النهي» كما في الآية من التهديد والوعيد على ذلك» وهذا يدل علئ أن دعاءهم من دون الله شرك 
بالله» ينافي التوحيد» وينافي شهادة أن لا إله إلا الله» فإن التوحيد أن لا يدعئ إلا الله وحده» وكلمة 
الإخلاص نفت هذا الشرك. لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له. و«الدعاء مخ العبادة» 7"7". 

وفي هذه الآية: أن الماعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلئ مكان» ولا من صفة إلى صفة» 


التفسير معناه: الكشف والإيضاح» مأخوذ من قولهم: فسرت الثمرة قشرهاء ومن قول 
الإنسان: فسرت ثوبي فاتضح ما وراءه» ومنه تفسير القرآن الكريم . 
والتوحيد:تقدم تعريفه» والمراد به هنا: اعتقاد أن اللَّه واحد في ألوهيته . 


(١)في‏ قرة العيون: لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة» وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث» لا فيها من زيادة 
البيان وكشف ما أشكل من ذلك. وإقامة الحجة على من غلط في معنى (لا إله إلا الله) من أهل الجهل والإلحاد. (ق). 

(؟)رواه الترمذي عن أنس بن مالك تلقيه عن النبي .يلده. (ق). 

(6) ضعيف :ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع )*٠:7(‏ وصح الحديث بلفظ: «الدعاء هو العبادة». 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقولالمفيد ل 


اجو أي لو “لو أو الوح اع الوا الور به أوزكه كو أهره ا بها اق هاه أو روهظ أمهد عو "هده إقير و هد جه جه جو البق هن جر" هك إها وقد ها 7 قر قد عت ها هد وار به بوه مه اودع 8 اام 


ولو كان المدعو نبا أوملكاء وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنًا من كان» لأن دعوته تكون داعية 
أحوج ما كان إليها. لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره . وهذه الآية تقرر التوحيد» ومعنن لا إله إلا الله . 
وقوله تعالى: #أُولئك الّذين يدعون يبتَغون إلى ربَهم الْوَسيلّة4 7" يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين 


قوله: « وشهادة أن لا إله إلا الله : معطوف على التوحيد؛ أي : وتفسير شهادة أن 
لا إله إلا الله . والعطف هنا من باب عطف المترادفين ؛ لآن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا اللّه . 


)١(‏ في قرة العيون: أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك تمن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين كالمسيح وأمه والعزير. فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله وصفهم بقوله: 
ط يتغُون إلى رهم الوسيلة أيهم قرب 4 [الإسراء: به فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر» وترك 
ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه؛ 
وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه ووصف ذلك بقوله: ظ ويَرْجُونَ رَحْمعَهُ ويَحَافُونَ عَذَابهُ4 [الإسراء: 
باوافلة برجيرد جز واد رلذ مسائرة عي ذلك فى مرحيف لأن ذلك معي في الر لاه :روحب لوخ 
الطمع في رحمة الله والهسرب من عقابه» والداعي لهم - والحالة هذه - قد عكس الأمرء وطلب منهم ما كانوا 
سا لم ره اود ا لكر 

رك البد طلى بق الى ال 18 لمشركين إنها هو بعبادة الاصنام ؛ رين به ل لان ان الله عالق اك ل رق 
دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم» وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفعم ضر هو 
من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وأن ذلك ينافى ما دلت عليه كلمة الإخلاص. 

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد» وما يتاقنيه مع لخر 4 والتنديد؛ فإنها نزلت فيمن يعبد الملائكة 
والمسيح وأمه والعزير فهم المعنتيون بقوله: طقل اذعُوا الذينرَعَمَعُم من دونه قلا يَمْلكُوَ شف العر عَم ولا تَحويلا» 
[الإسراء: 5ه] ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال: : «أولعك الذين يدعوت 
َعُونَ إلى بهم الوسيلة أيهم أرب 4[ الإسراء : : 7ه] وقدم المسئول لأنه يفيد الحصر. يعنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا 
إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث يه الله أنسبياءه, ورسله؛ وخلقٍ الخلق لاجله. ومن 
التوسل إليه: التوسل بأسمائه وصفاته» كما قال تعالى: ١‏ ولله الأسماء الحستئ قادعوه بها 4 الاعراف: ا 
: وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله يلم : «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» وقوله: "الهم إني لسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنث 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد» وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها 
شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاهء لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله: ظسبْحَانَ 
الله عم يُشرِكُون 4[الطور. 47# وقوله: «وَسبْحَانَ الله وما أنَا من المشركين4 [يوسف: ]١١8‏ وقوله في الإنكار على من 
اتخذ الشفعاء طقل أَسبُونَ الله بما لا بعلم في السّموات ولا في الأرض سبحاته وتَعاَى عمًا يشرِكُوت 4 [يونس: 9ع وأمثال هذه 
الآيات في القرآن كثير يأمر عباده بإخلاص العبادة له؛ وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته كما قد جرى 
على الأمم المكذبة للرسل فيما جاؤوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح 
وعاد وثمود ونحوهم فإنهم عصوا الرسل فيسما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح: «إما تراك - 


رمن تبعهم م المؤتين» فال فاده تقزيوا التديطامعه والعيل ها ررقي زكرا ابن ريد : «أولتك 
الْذِين يدعو يتقون إلى ربهم الوسيلة 1 أيهم أَقُرّب» ”)قال العسماد ابن كثير : وهذا خلاف فيه بين 
المفسرين» وذكره عن عدة من أئمة التفسير . 

قال العسلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث : الحب» وهو ابتغاء 
التقرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والرجاء والنوف». وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين 
الإسلام كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي يكلله: «والله يا رسول الله ما 
أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه : أن لا آتيك» ببالدي بيه يانه مابعثك به؟ قال: 
«الإسلام»» قال: وما الإسلام؟ قال : أن تسلم قلبك وَأن توه وجهك إلى الله» وأن تصلي الصلوات 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة»7) . وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله عَلِلةِ: إن للإسلام صوىّ (""ومنار كمنار الطريق . من ذلك أن تعبد الله ولا 

تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 2". 


وهذا الباب مهم؛ لأنه لما سبق الكلام علئ التوحيد وفضلهء والدعوة إليه. كأن النفس الآن 
اشرانت لين بيآن ماهو هذا التوحيدةالذى يوت له هذه الأبواب(وجوية) وفضلهء والدعوة إليه)؟ 
. فيجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيد» وقد ذكر المؤلف خمس آيات : 


إلا بشَرا ملنَا وما تراك امَك إلا دين هم أَرَالنا بَّادي الي » [هود : 7٠؟]‏ وقالوا لهود: اما جنَْا نوما نَحْن بتاركي آلهتنا عن 

قُولك وما نحن لَك بمؤمنين4 [هود : "0 الآيات . وقالوا ‏ لصالح: قد كنت فين مَرجُوا قبل هَذَا أتنهَانا أن بد ما يبد اونا 

نا في شك مما تدعوا َي مُرِيبِ 4 [هود: 7+ ]وقالوا لشعيب : ظ أصلائك تَأمْرك أن رك ما يعد آباونا 4 [هود: 10 ]. 

فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه ما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم. فإن الله تعالى أقام به الحجة على 
كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال: «كان ناس من الإنس يعبدون ناس 

من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم ». 

فإنه لا يخالف ما تقدم لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليّا من الأولين والآخرين» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية: وهذه الأقوال كلها فإن الآية تعم من كان معبوده عايدًا لله 

سواء كان من الملائكة أو الجن أو من البشر. (ق). 

)١(‏ يعني أن جميع الصالحين الذين يدعؤهم المشركون ويستغيئون بهم إما توسلاً إلى الله ليقضي حوائجهمء وإما 
استقلالاً بأن يطلبوا منهم قضاء الحاجة معتقدين بأن الله وهبهم التكوين والتصرف أولئك الصالحون مشتغلون 
بأنفسهم يدعون الله لها ويتوسلون إليه بعبادته مخلصين له الدين خائفين عذابه راجين رحمته؛» وإذا لم يملكوا 
لأنفسهم نفعًا ولا دفع ضرء فكيف يملكون لغيرهم ضرًا أو نفعًا؟ . (ق). 

زفق صحيح: رواه أحمد في المسند (0/") وصححه العلامة الألباني رحمهة الله . 

()الصوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق» واحدتها صوة - كقوة - أراد 
أن للإسلام طرائق وأعلامًا يهتدى بها . (ق). 

(14) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (799). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ش يكل 


.اعا داعام ود عد مدع عد زرده فد ردارد وه عد مد مد واه عد .د ود وقد فده ودود فد .د قا ود قا رار رد ارافان فد قد هد فد قا عد فا فد قاقد ناعد وا عام واو فد قاقد فد ردافا ها .امام 


وهذا معنى قوله تعالئ: #إومن يسلم وجهه إلى الله ؛ وهو محسن فَقَد اسَتَمْسَك بالعروة الوثقئ وَإلَى الله 
عَاقبة الأأمورٍ > لتمان 1 

وقوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنِي برا مما تَعْبَدُونَ 09 إلا الذي قَطرني فَإنَهُ سَيْهْدِينِ 
6 09 وجَعلهَا كلمة بَاقيةَ في عقبه 4 [الزعرف 181 ]: أي : «لا إله إلا الله) . 

فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له«١)‏ 
من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج : كالكواكب والهياكل 
والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصا حين: ود وسواع ويغوث ونّسرء وغيرها من الأوثان 
والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانهاء ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره» وهو الله 
وحده لا شريك له؛ فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة» كما قال تعالئ : « ذَلِك بن الله 

هو الحق وَأَنَ ما يدعون من دونه هو الَْاطلَ © [الحج :1 فكل عبادة يقصد بها غير الله : من دعاء وغيره 
فهي باطلة» وهي الشرك الذي لا يغفره الله» قال تعالى : 9 نم قيل لهم أين ما كسم تركو 9©) من 
دون الله وا ضلَوا عن بل لم تكن ندعو من قبل شيا ذلك يضل الله اكافرين» اغائر ا 74 

وقوله تعالون: «اتّخذوا أحبارهب!") ورهباتهم أربابًا من دون الله وَالْمُسيح ابن مريم204) [التوبة :31 ] . 


)١(‏ في قرة العيون: فعبر عن المنفي بها قوله: 9إإنِّي براء مما تعبدون4 [الرخرف: +7) وعبر عما أثبته بقوله: إلا الذي 
فطرني 4[ الرخرف : مم فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن التفسير 
لهذه الكلمة وما أعظمه . 

قال العماد ابن كثير في قوله تعالى: ط وَجَعلَهَا كَلمة َاقِية في عقبه 4[الر خرف :مم] أي هذه الكلمة وهي عبادة الله 
جد ب رط مر من الأوثان وهي لا إله إلا الله؛ جعلها في ذريته يقتدى به فيها من هداه الله من 
ذرية 5 إبراهيم عليه السلام ل لمهم يَرْجِعُونَ4 أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله 
وَجعلَهَا كلمة َاقية في عقبه 4 يعني (لا إله إلا الله) لا يزال في ذريته من يقولها. (ق) . 
الأحبار: هم العلماء» والرهبان: هم العباد. قال السدي: استنصحوا! الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 
ولهذا قال تعالى في الآية: « وما أمروا إلا ليَبدُوا إِلََا واحدا لا لَه إلا هو سبْحَاته عَم يُشركُود 6 [العربة: ومع فصار ذلك 
عبادة لهم. وجعلوا أحبارهم ورهبانهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ؟ فاتخذوهم بذلك 
أربابًا. لأن التشريع من خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحقات الربوبية. وقال تعالى: «إ ولا يأمركم أن 
تَتُخذّوا الملائكة وين رياب أيَأمركم بالْكفر بعد إذ أنم مُسَلمُوت 4 آل عمران : ١‏ ] ١(ق)‏ . 
في قرة العيون: أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله وقال تعالى: 9 وَإذْ قَالَ اللَّهيا عيسى ابن مَريمْ أآنت قُلْت للئّاس 
الُخذوني وأني هن من ذون الله نكما يكو بي أذ ول ما يس بي بح إن كدت فته قد لمت لم ما في تبي ولا َعم ما ني 
نفك نلك أنت عَلأم ليوب 259 ماقُت لهم إلأما أمرتِي به أن اعبدوا الله بي ربكم كنت عَلهم شهيدا ما دْْتْ فيهم فلم توفي 
كنت أنت الرقيب عَلَيَهِم وأنت عَلَى كل شيء شَهِيد 4 رامائدة :ع فمن.تدبر هذه الآيات تبين له معنى (لا إله إلا 
الله) وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة» وقد - 


ودصدم 
<١‏ 
01-0 


د 
2١‏ 
0-7 


كفا شروح كتاب التوحيد 


وفي الحديث الصحيح أن النبي يلتلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال : : ديا رسول الله؟ 
لسنا نعبدهم . قال : أليس يُحلُون لكم ما حرم الله فتحلونه؛ ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال يلين 
قال النبي كل: فتلك عبادتهم»'""". فصا رت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أرباباء 
كما هو الواقع في هذه الأمة» ا ل ا ا 
إلا الله . فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة . فا ثبتوا ما نفته 

من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 

وقوله تعالى : «ومن النّاس من يَّحذ من دون اللّ أندادا يحبُوتَهُمٍ حب الل [البقرة :0 فكل من اتخذ 
ندًا لله يدعوه من دون الله يرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عياد 
القبور والطواغيت والأصنام فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك ؛ فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا 
يحبون الله تعالى”"' ويقولون: «لا إله إلا الله» ويصلون ويصومونء فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة 


- عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليهم المساجد؛ وبنيت 
لهم المشاهد, فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعيادة . 
فيهذه اللأأمور التي وقع فيها الأكثرء وعاد المعروف منكرًا والمنكر معروقاء والبدعة سنة والسئة بدعة. نشأ على هذا 
الصغير وهرم عليه الكبير؛ وقد قال يكم : بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريًا كما بدأء فطوبى للغرباء الذين يصلحون 
إذا فسد الناس» وفي رواية: «يصلحون ما أفسد الناس».(ق). 

.)3(. رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن جرير مطولة‎ )١( 

(0) حسن: رواه الترمذي ))07١960(‏ والطبري ( 1/٠‏ )ء والبيهتي في الكبرى ٠(‏ )0 والطبراني في الكبير 211/110 
وقال الترمذي : وغطيف - أحد رواته - ليس بمعروف في الحديث» والحديث حسنه الألباني رحمه الله بشواهده. 

(9) همق في الواقع ما أحبوا الله حقيقة . لأن حب الله لآ يكون إلا عن معرفة بالله؛ بأسمائه وصفاته. ومن أحب الله 
على الحقيقة لا يمكن أن يتخذ من دونه ندذا. وليس معنى (كحب الله) أي كحبهم لله. ولكن معناها والله أعلم: 
يحبونهم حبًّا من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله. . وهو حب العبادة: غاية الحب في غاية الذل والتعظيم. فهذا 
هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجا والضراعة وطلب تفريج الكروب ونحوها. . ما يجرده المؤمنون لله وحده 
"وهم أشد حبًا لله. والمشركون يجردونه لأوليائهم أو يشركونهم مع الله؛ ولا يرجون لله وقارًا. 
وقال في قرة العيون: الأنداد؛ الأمثال والنظراء» كما قال العماد ابن كثير وغيره من المفسرين فكل من صرف من 
العبادة شيئًا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منهء فقد اتخذة ندا لله. لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. 

. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له وتوحيد الحب 
أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له فهذا الحب و ا ا لوي يا 
وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن لا تكون محبته لغير الله» فلا 
يحب إلا الله؛ كما في الحديث الصحيح: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار» ومحبة رسوله هى من 
محبته . ومحبة المرء إن كانت لله فهيى من محبته» وإن كانت لغير الله فهي منقصة للمحبة الله مضعفة لها. 5 
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اي وفطي ار بان ف رفو مف وا ١‏ 8د جل قات قل جار فا أن كرف وان 6 في وا 18> هلل قا قر ري ب له د هل رهن يهل هد زد كقح اوج مهد يه قحا به يود هد وقد يق ع يق 2 2 عد دحي ل" مد واوا ا يوا كل نو سو 4 


غيره وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه» 
لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه» وهؤلاء وإن قالوا : «لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد 
قيدت به هذه الكلمة العظيمة: من العلم بمدلولهاء لآن المشرك جاهل بمعناهاء ومن جهله بمعناها 
حمل لله جريكا فى اللحة رغيترياء وغذ اهو الجول لاني العام نت عليه من الإخلامق : ولم 
يكن صادقًا في قولها . لأنه لم ينف ما نفته من الشركء ولم ب* يثبت ما أثبتته من الإخلاص» وترك 
اليقين أيضاء لاه ار عر ع مس اهاوه ذلك علبهالاتكرء أن حلفا قيهن ولم يقبله وهوالحق . ولكن 
يكفر بما يعبد من دون الله» كما في الحديث. بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الندّ ومحبته له 
وعبادته إياه من دون الله» كما قال تعالى : «والذين آمنوا شد حبًا لله4 لانهم أخلصوا له الحب فلم 
يحبوا إلا إياه؛ ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله» ويكفرون بما عبد من دون اللهء 
فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنئ شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وعلئ التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين . فتدبر. 

قال المصتّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى « أولتك الّذين يدعون يسَعونَ إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أرب ويرجون رحمته ويحَافُونَ عذابَه إن عدَاب رَبك كان محَذورا 4 [الإسراء لاه]. 

يتبين معن هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهي قوله تعالئ : قل اذعوا الذين زعمتم من دونه قلا َملكُون 
كُشف الضرٍ عَنكُم ولا تَحُويلاً 4 [الإسراء 0]. 

قال ابن كثير: يقول تعالئ: «قُلٍ 4 يا محمد" للمشركين الذين عبدوا غير الله ظطاذْعُوا الذي 


الآية الأولى: قوله: 8 أولتك *: «أولاء) : مبتدأ. 
لالْذين»: بذل منه . #يدعون 4 : صلة الموصولة. 


- ويصدق هله المحية بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه -وهو الكفر- بمنزلة كراهته لإلقائه في التار أو 
أشد , ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة. فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئّاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله 
على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه فى النار لاختار أن يلقى فى النار ولا يكفر» كان أحب إليه من نفسه. 
ونه لشي يمي قرقا ذا جد الميحاق عن فح مسودي »بل لا تقير لهله للحية كنا لا تقل الى لفك يه : 
وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد» وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال 
والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنّاء وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان ولهذا من أشرك بين 
الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركًا لا يغفره الله كما قال تعالى : ( ومن الناس من بنذ من دون الله أندادا يحبُوتهم 
كَحب الله والْدين آمنوا أَشَدٌ حبًا لَه 4 [البقرة: : ]١56‏ والصحيح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حا لله من أصحاب 
الأنداد لأندادهم؛ كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يمائلها محبة مخلوق أصلاً» كما لا يمائل محبوبهم غيره. 
وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته» وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين محبته . (ق). 

)١(‏ يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيرا؛ تفسيرا لخطاب الله. ولكن يلاحظ أن الله لم يخاطب رسوله ولا مرة واحدة بهذا 
الخطاب (يا محمد) بل كل خطاب الله (يا أيها النبي؛ يا أيها الرسول) فينبغي أن يكون ذلك كذلك؛ والله أعلم .(ق). 


َعَمَتم مّن دونه 4 من الأصنام و الأندادء وارغبوا إليهم فَإنّهُم ب« فَلا يَمْلَكُونَ كشف الضر عنكم 4 أي : 
بالكلية ب« ولا تحويلا 4 أي : ولا أن يحولوه إلى غيركم . 

فإ الذي يقدر على ذلك؛» هو الله وحده لا شريك له» الذي له الخلت والأمر. 

قال العوفي» عن ابن عباسء في الآية: كان أهل الشرك يقولون : نعبدٌالملائكة والمسيح وعزيراء وهم 
الذين يدعون . وروئ البخاري - في الآية عن ابن مسعود»ء قال : ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا'" . 
وفي رواية ا يرال بسر زمري اسل ا ا ا ل 

وقول ابن مسعودهذاء يدل علئ أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك علئ كلا القولين 

وقال السديء عن أبي صالح, » عن ابن عباس في الآية» قال: عيسئ وأَمَهُ وعزير . 

وقال مغيرة» عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسئ وعزير» والشمس والقمر. 

وكال ماهلا عيسئ وعزير والملائكة . 

قوله : ل وَيَرْجُونَ رحمته ويَحَافُونَ عذابه 4 لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء . . فكل داع دعاءً عبادة أو 
العمال لكين وللك : فإمًا أن يكون خائفًاء وإما أن يكون راجيّاء وإما أن يجتمع فيه الوصفان. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى - - في هذه الآية ا ذكر أقوال المفسسرين : وهذه الأقوال 
كلها حق؛ إن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله» سواء كان من الملائكة أو من ان أو من البشر . 
والسلف في تفسيرهم : يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول الترجمان لمن سأله : 
مامعنن الخبز؟ فيريه رغيفاء فيقول : هذا. فالإشارة إلئن نوعه لا إلئ عينه» وليس مرادهم بذلك 
تخصيص نوع دون نوع » مع شمول الآية. 

فالآيةٌ خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغي إلئ الله الوسيلة ويرجو 
رحمته ويخاف عذابه . فكل من دعا ميبًا أو غائبًا من الأنبياء والصا حين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو 
غيرهاء فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن . فقد نهئ ألله تعالى عن دعائهم» 
وبِيّن أنهم لا يمهلكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله . لايزئعوته بالكلية ول يتخولونة من موضع 
إلى موضع » ؛ كتغيير صفته أو قدرهء ولهذا قال: «إ ولا تحويلاً 4 فذكر نكرة تعم أنواع التحويل . 


وجملة: #يبتغون4: خبر المبتدا؛ أي : هؤلاء الذين يدعون هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب» فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟ فهذا سفه في الحقيقة ) وهذا ينطبق عل 
كل من دعي» وهو داع؛ كعيسئ ابن مريم » والملائكة» والأولياء» والصالحين . وأما الشجر والحجر؛ فلا 
يدخل في الآية . فهؤلاء الذين زعمتم أنهم أولياء من دون الله لا هلكون كشف الضر ولا تحويله من 
مكان إلى مكان؛ لانهم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب» وقد قال تعالى مبينا 
حال هؤلاء المدعوين : لإوالّذين تدعون من دونه ما يَمَلكون من قطمير 2 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 


.)4115( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ .)51/1١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
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وقوله: 9 وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَّي براء مما تعبدون 09 إلا الذي قطرني فَإِنّه 
مَيَهدين 09 وَجَعلَهَا كلمَة بَاقيّة في عقبه لَعَلّهُم يَرْجعْونَ 6 [الزخرف: 58-5 )]. 


فك مق دعنا ميا او انا ند الأنياء الصا طيخ أو يها اللاتكة فقديدعا من لا يقينه ولة علك 
كشف الضر عنه ولا تحويله ٠‏ انتهل . 

وفي هذه الآية رد على من يدعو صا خًاء ويقول نلا شرك باللدشكا الشركة عباذة الأضنام: 
| قال المصيّف رحمه الله تعالى: وقوله ف( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ني براء مما تعبدون إن 
لذي فطرني فإنه سيهدين 20 وجعلها كلمة باقية في عقيه لهم يرجعونا 4 [الزخرف 8-75 ل]. 1 
قال ابن كثير: يقول تعالئى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحُنفاء» ووالد من بعث بعده من 
الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها : إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان 
فقال : © إِنِّي براء مما تعبدون © إل الذي قَطَرنِي قَإنّه سيهادينٍ ‏ [الزعرف ا لال] «( وجعلها كلمة باقية 
في عقبه » [الزخرف: 18] أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من 


ولو سمعوا ما استَجابوا لكم ويوم القيامة يكفرُونَ بش ركم ولا يبك مل خبير» [فاطر 15]. 

قوله :#يدعون» ؛ أي : دعاء مسألة » ؛ كمن يدعوا عليًا عند وقوعهم في الشدائد» ساد 
النبي يل يقول: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به , سواك عند حلول الحادث العمم 

وقد يكون دعاء عبادة؛ كمن يتذلل لهم بالتقرب» والنذرء والركوع» والسجود. 

قوله: ا تون : يطلبون . 

قوله : 8 الوسيلة4 : أي : الشيء ء الذي يوصلهم إلى اللّه؛؟ يعني نظليون ما كر فوشيلة إل الل 
سبحانه وتعالئ - أيهم أقرب إلئ الله وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه . 

وجه مناسبة الآية للباب» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه: 

أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع اللَّه أحدًا؛ لا ملكا مقربًاء ولانييًا مرسلاً» 
وعولاء الذين ودعوة الانجاء واللايكه لم يروو من الشرك؛ بل هم واقعون فيه» ومن العجب أنهم يدعون 
من هم في حاجة إلى ما يقربهم إلئ اللّه تعالى ؛ فهم غير مستغنين عن اللّه بأنفسهم ؛ فكيف يغنون غيرهم؟ 

الآية الثانية والثالثة: قوله تعالى: #وإذ قَالَ إبراهيم لأبيه وقومه . . .#الآية : 

قوله: 9 براء4: على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤ» وهو التخلي؛ أي أنني متخل 
غاية التخلي عما يعبدون إلا الذي فطرني» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات اللّه» فقال 
ذلك هعتنا يه لبن وكرمة وأبوه هو آزر. 

قوله: #تعبدون 4 : العبادة هنا التذلل والخضوع؛ ل ا ل 
يكذ الكو والقنس و الكو اكت 


عاعا قد عد عاد .د عدوقد هد مد قاقد قد وا قد قاو قا عافد ود قفاوا عاد قاقد عد امد هد دازام وا فاع ود فد ود ودود فد وا فد قد مد عد .د معد فد .د .د .د .د هد فد مار م6 مد مد م6 مه 


الأوثان» وهي لا إله إلا اللا جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه 
السلام ( لَعلّهِم يرجعون 4 أي : إليها. 

قال عكرمة» ومجاهذ» والضّحاك» وقتادة» والسدي» وغيرهمء في قوله : «( وَجَعلَهَا كَلمَة باقية 
في عقبه 4 يعني : لا إله إلا اللف لا لا يزال في ذريته من يقولها . 

وروئ ابن خرزيرء عن قتادة طني براء مما تَعبَدُونَ كه بأ الذي فطرني 4 قال : نهم يقولون: ! 
الله ربنا (١‏ ولعن سآلتَهُم من حلفم يفون الله [الزعرف :40] فلم يب رأ من ربه» ووو]ةضوين حمسي 

وروعلاابن جترير» .وابن المنذرء عن قنتادة ل وَجَعَلَهَا كلمة باقيّة في عقبه»4 قال : الإخلاص 
والتوحيد» لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. 

قلت: فتبيّن أن معن لا إله إلا الله» توحيدٌ الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. 

قال المصئّف: وذكر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله: 


ل ع6 


قوله: «إلاً الذي فطرني »: جمع بين النفي والإثبات, فالنفي : #براء مما تَعْبَدونَ »2 
والإثبات : إلا الذي فَطَرنِي4» فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوئ اللّه والإيمان بالل 
وحده. لفَمَن يَكْفر بالطّاغوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة الوثقئ [البقرة:165]. 

وهؤلاء يعبدون الله ويعبدون غيره؛ لأنه قال : إلا اْذي فطرني», والأصل في الاستثناء الاتصال إلا 
بدليل» ومع ذلك تبرأ منهم . وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج» ومع 
ذلك يذهبون إلئ القبور يسجدون لها ويركعون؛ فهم كفار غير موحدين» ولا يقبل منهم أي عمل» وهذا من 
أخطر ما يكون علئ الشعوب الإسلامية ؛ لأن الكفر بما سوئ اللَّه عندهم ليس بشيء» وهذا جهل منهم» وتفريط 
من علمائهم» لأن العامي لا يأخذ إلا من عالمه» لكن بعض الناس -والعياذ باللّه عالم دولة لا عالم ملة. 

وفي قول إبراهيم يلد إلا الذي فطرني» ولم يقل إلا اللّه فائدتان: 

الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؟ لأنه كما أنه منفرد بالخلق» فيجب أن يفرد بالعبادة . 

الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام» لأنها لم تفطركم حتئ تعبدوهاء ففيها تعليل للتوحيد 
الجامع بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام . 

يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة اللَّه مع غيره» بل لا بد من إخلاصه للّهء والناس في 
هذا المقام ثلاثة أقسام : 

)١(‏ فإن (لا إله إلا الله) مطابقة لقوله: «إإنِّي براء مما تعبدون 29 إلا الذي فَطرَنِي 4 [الزخرف: 7 717] لأن كلتاهما مركبة 


يلاحظ المسلم عند نطقه بكلمة الشهادة ذلك ويحققه علمًا وعملاً.(ق) . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ١‏ 


وقوله: « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إِلهِ إلا هو سبحاته عمًا يشركُون 4 [التوبة: 1]. 
وفي هذا المعنى» يقول العلأمة ابن القيم رحمه الله تعالى في (الكافية الشافية) : 
وإذا تولء ارق دون الورى ضرا تولآه العظيمٌ الشان 
قال المصنّف رحمه الله تعالى: وقوله: انحَدُوا أحبارهم ورهباتهم رابا مّن دون الله والْمَسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلّها واحدا لاه إلا هو سبْحَانه عَم يش كوف 4 [التوبة: .]"١‏ 
الأحبارٌ : : هم العلماء» والرهبان : هم العبّاد. 
وهذه الآيةٌ قد فسرها رسول الله يعدي بن حاتم» وذلك آنه لما جاء مُسْلماء دخل على 
رسول الله يَكتَئِفقرأ عليه هذه الآية قال 50 : إنهم لم يعبدوهمء فقال : «بلى: إنهم حرموا عليهم 
الحلال» وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم, فّلك عيادتهم إياهم» 0" رواه أحمدء والترمذي وحسنه» 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم » والطبراني» من طرق . 
قال السّدى:ا ستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 


باب تفسيرالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

هما بمعنئ واحد» فهو من باب عطف المترادفين» وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها كما قال المصنف رحمه 
ل ا ل وإخلاص العبادة له. 

وذلك يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولاشيئًا من العبودية 
لخدم اخلى» ليم سل ولا ملك مقرب ولا مهما واله ار لاحذاين الخان في ذلك ستو لعي . 

والأمر الثاني :إثبات الألوهية لله تعالئ وحده لا شريك له وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت 
الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتئ يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله فيقوم بالإسلام 
والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصدًا بذلك وجه الله وطالبًا رضوانه وثوابه. 

قسم يعبد الله وحده. وقسم يعبد غيره فقط . 

وقسم يعبد اللّه وغيره. والأول فقط هو الموحد. 

الآية الرابعة قوله: #انَحَذوا أحبارهم ورهبَاتهم أَربَابًا مّن دون اللّه»الآية. 

قوله: #أحبارهم) المعطوف عليها المفعول الأول لاتخذواء الثاني : « أربابا؛ أي :جولا*البهود 
والنصارئ صيروا أحبارهم ورهباتهم أربابًا. 
. والأحبار: جمع حبر» وهو العالم» ويقال للعالم أيضًا بحر لكثرة علمه. 

والحبر؛ بفتح الحاء» وكسرها يقال: حبر» وحبر 


220 حسن : تقدم تخريجه . 


ولهذا قال تعالى : وما أُمرُوا إلا عدوا إِلَها واحدا لأ لَه إل هو سبْحَائه عم يش كوت 4 [التربة: ١]ء‏ 
إن الحلال ما أحلّه الله» والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى . 

فظهر بهذاء أنَّالآية دلت : على أن من أطاع غير الله ورسوله» وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة 
في خلال ساجرم القلف أو ضرع | جلة الهو املاضه كي بمععطية المع رايع قينا لع رادت الله يحت 
اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا . وذلك ينافي التوحيد» الذي هو دين الله الذي دلّت عليه كلمة 
الإخلاص لا إله إلا الله . فإن الله هو المعبود» وقد سم الله تعالى طاعتهم عبادة لهم؛ وسمّاهم 
أربابًا؛ كما قال تعالى : « ولا يأمركم أن تتّخذوا الْمَلائكحَة والتَنَأَربَابا 4 أي : شركاء لله تعالئ» في العبادة 
0 أيَأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مسلمون # [آل عمران: 20 فكل معتود زب وكلعطاع ومكع علق غيريها 
شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا؛ كما قال تعالئ في آية الأنعام ف( وإن أطعتموهم 
نكم لمش ركون 4 [الانعام: : 151] وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة . ويشبه هذه الآية في المعنى » قول الله 
تعالئ : (١‏ أم لهم شركاء شرعوا هم من دين ما لم يبه له [الشرري: .]١‏ والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام؛ في معنى قوله: ل اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم رابا من دون الله : وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أريابا .حيث أطاعوهم في تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين . 

اند هها: يعلمون أنهم بدَلوا دينَ الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم » مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل . فهذا كفرء وقد جعله الله 
ورسوله شركاء ون لم يكونوا يُصلُون لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ‏ مع 
عليه الدخلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله. مشركا مثل هؤلاء. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيهمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية 
الله» كما يفعلٌ المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي . 

فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ؛ كما قد ثبت عن الني ب أنه قال : «إنما الطاعةٌ في المعروف" 7" . ثم ذلك 
المحم للحلال والمحلل للحرام ؛ إن كان مجتهدًا قصذه اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في زة نفس الأمر وقد اتقئ الله 


قوله: #ورهباتهم4: أي : عبادهم . 

قوله: #أربابًا 4 : جمع ربء أي يجعلونهم أربابًا من دون اللّه؛ فجعلوا الأحبار أربابًا لأنهم 
يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله فيطيعونهم في معصية اللّه. 

وجعلوا الرهبان أربابًا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون اللَّه. 

قوله: «إمّن ذون الله 4: أي : من غير الله . 

قوله: #والمسيح ابن مريم # : معطوف علئ أحبارهم ؛ أي : اتخذوا المسيح ابن مريم أيضا رب 


.)185-( متفق عليه: رواه البخاري (-575» 50الاء 09/701 ومسلم‎ )١( 


داع 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد فق 
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ما استطاع فهذا لايؤاخذه الله بخطئه بل يثييه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أ أن هذا أخطا فيما جاء نه 
الرسول ثم اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمّه الله» لاسيما إن اتبع 
في ذلك هواه ونصره باليد واللسان» مع علمه بأنه مخالف للرسول» فهذاث شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذاعرف الحق» لا يجوز تقليد أحد في خلافه ) وإِنّما تنازعوا في جواز التقليد 
للقادر علئ الاستدلال . وإن كان عاجرًا عن إظهار الحق الذي يعلمه» فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام 
حق وهو بين النصارئ» فإذا فعل مايقدر عليه من الحق, لا يؤاخذ بما عجز عنه؟ وهؤلاء كالنجاشي وغيره. 
وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه» كقوله تعالئ ١‏ انمأ اكاب لمن ؤم اله وما أل نكم ونا 
نل يهم 4 [آل عمران: 4 وقوله : لإا موا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عقوا من 
الحق © [لمائدة : 48]ء وقوله : ( ومن قَوم مُومئ َم يدون باْحق وب يَعدلُونَ 6 [الأعراف: 159] وأمًا إن كان المتبع 
للمجتهد عاجرا عن معرفة الحق علئ التتفصيل» وقد فعل ما قدر عليه مثله ؛ من الاجتهاد في التقليد» فهذا لا 
يؤاخذ إن أخطأ؛ كما في القبلة .وأما إن قلّد شخصا دون نظيره بمجرد هواه رتصره يده ولحانه هن غير عام 
أن معه الحق» فهذا من أهل الجاهلية . وإن كان متبوعه مصببًا لم يكن عمله صالخا وإنْ كان متبوعه مخطنا 
كان آثما؛ كمن قال فى القرآن برأيه» فإِنْ أصاب فقد أخطأء وإنْ أخطأ فليتبواً مقعده من النار. 

وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيدء ومن جنس عبد الدينار والدرهم 
ا . فإنَ ذلك لما أحب امال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عنبدا له» وكذلك 

». فيكون فيه شرك أصغرء ولبو م الوعيد بحسيب ذللت . وفي الحديث: "إن د يسير الرياء 

: 7 4 سم التي فيها إطلاق الكفر والشرك علئ كثير من الذنوب . انتهن . 
حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة . 

قوله: ‏ إل ليعبدوا4: أي : يتذللوا بالطاعة لله وحده» الذي خلق المسيح والاحبار والرهبان والسموات والارض . 

قوله: «لا إِلهِ لذ هوَ ©: أي : لا معبود حق إلا هو. 

قوله: 9 سبحانه4: تنزيه لله عما يشر ن. 

وجه كون هذه الآية تفسيرًا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون اللَّه اا رود عباوص ام ار فهوّلاء 
جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة» كلما أمروا بشيء أطاعوهم» سواء وافق أمر اللّه أم لا . إِذًا فتفسير 


التوحيد أيضا بلا إله إلا اللّه يستلزم أن تكون طاعتك للَّه وخده ولهذا على الرغم من تأكيد النبي كل 
لطاعة ولاة الأمر؛ قال: «إنما الطاعة فى المعروف»”''. 


.)857( ضعيف: ضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة (91/0؟7)» والمشكاة (07374), والروض‎ )١( 
وأبو داود (51760؟)2 والنسائى (6 ).2 وأحمد‎ »)١85-( متفق عليه: رواه البخاري (6: الال لزهكا/م)ل ومسلم‎ )1١( 
.)ل١11 ولاك اكاللء‎ 


0 شروح كتاب التوحيد 


وقوله: <9 ومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله والّذين آمنوا أشد حبا لُلّهِ 4 [البقرة: 56 .]١‏ 


قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالئ : « وتجعلون لَه أندادا 4 [نصلت: 4 
أي : وتجعلون لمن خلق ذلك الانداد ‏ وهم الأكفاء من الرجال - تطيعونهم في معاصي الله ٠‏ انتهئل . 

قلت الا ترات ري اوكرت 

1 ل المصتّف رحمه الله تعالى: وقوله : ومن النّاس من يتَحْد من دون الله أندادا يُحبُوتَهم حَحب الله 
اين آمنوا شد حب لله 4 [البقرة: 139 

قال المجاد اذ كت رمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في 
الدار الآخرةء حيث جعلوا لله أندادا؛ أي : أمثالاً ونظراء يعبدونهم معهء وبحيرة كله . وهو 
الله لا إله إلأأأهوء ولا ضد له ولا ند له؛ ولاشريك معه. 


وفي (الصحيحين)»؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أنْ تجعل لله ندا وهو خلقك»2. . 

وقوله: طوالّذين آمنوا د حا لله 4 ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئًا .بل 
يعبدونه وحده» ويتوكلُون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه . ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك . 

الآية الخامسة قوله تعالى: #إومن النّاس من يتَحذَ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله الآية. 

قولف من يتخ أي : الذي يتخذ» وقال يتخذ مراعاة للفظ» ثم قال: (إ يحتونهم 4 مراعاة للمعنى . 

قوله: لإومن الناس4: من للتبعيض» وعلامتها أن يصح أن يحل محلها "بعض»؛ والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. وطا من يمل 4 مبتدأ مؤخر 

لج 4 يكس رتتدرلى زر سوك كور اي لوي ا 

قوله: (أندادا 4 : جمع ندء وهو الشبيه والنظير» ولهذا قال النبي يمن قال له : ماشاء اللّه 
وشعت: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء اللّه وحده»”2 . 

قوله: «إيحبوتهم كحب اللّه4: :هذا وجه المشابهة» أي : الثّدية في المحبة يحبونهم كحب اللّه. 

واختلف المفسرون في قوله : وكحب الله : فقيل : يعجعلون محبة الاصنام مساوية لمحبة الله فيكون في 
قلوبهم مُحبة للَّهِ ومحبة للأصنام ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله » فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله . 

وقيل: يحبون هذه الأصنام كمحبة المؤمنين لله . وسياق هذه الآية يؤيد الرأي الأول. 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم تخريجه. 


فق صحيح: رواه أحمد (1857, .١9456‏ 4)750517. والطبرانى فى الكبير /١7(‏ 55؟27): والبيهقى فى ستنه الكبرى 
(/232177))» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١79(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد يل 


فقال تعالئ : « ولو يرى الذي ظََمُوا نالعاب أنا ال لله ميا 4 قال بعضهم : تقدير الكلام 
لو عاينوا العذاب لعلموا حيائذ أن القوة لله جميعًا أي : إن الحكم لله وحده لا شريك له؛ فإن جميع 
الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه ط( وأَن الله ديد الْعَذَاب 6 [البقرة: 6 كما قال تعالى : ( فيوسدلا 
يعدب عذابه أحَد 62 ولا يوثق ق وَثَاقَه أَحَد 4 [الفجر : 576]» يقول : لو علموا ما يعاينون هناك» وما يحل 
وين الأب الفظع المكر الهائل على تدركيني» وكفرهم» لانتهوا نيا هن فندعن الال لع اير 
عن كُفرهم بأوثانهم» وتبرء المتبوعين من التابعين» فقال : (١‏ إذ ترا اين اتبعوا من الّين امبعوا 4 [البقرة: 
00 تبرأت منهم الملائكةٌ الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنياء فتقول الملائكةة" تر أنا 
لِك ما كانوا إيّانا يعبدون © [القصص: ]٠‏ ويقولون ظ سبْحَاك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يَعبدونَ الجن 
أَكرهُم بهم مَُسُودَ) (سبا: 14١‏ والجن أيضا يتبرؤون منهم؛ ويتنصلون من عبادتهم لهم؛ كما قال 
تعالى : ف ومن أضل ممّن يدعو من دون الله مَن لأ يَستجِيب لَه إل يوم القيامَة وهم عن ذعائهم غَافلُوَ 2) وإذا 
حشر النّاس كَانوا لهم أعَداء وَكَاُوا بعيادتهم كَافرين 4 [الاحقاف : 1٠6‏ أنتهئن كلامه . 

وروى ابن خجرير» عن متجاهد؛ في قوله تعالئ: « يحبونهم كَحَبّ اللّهِ4 مباهاة ومضاهاة للحق 
بالأنداد ل« وَالّذين آمنوا شد حبًا لله » من الكفار لأوثانهم . 


قوله: والّذين آمنوا أََدٌ حبًا للّه4: علئ الرأي الأول يكون معناها: : والذين آمنوا أشد حبًا لله 
فلن لنت ا ا 0 


اضرا واس يلاف تكن لاسي اسم تدا إذا مسهم الضر.. 


فهذا السرواءه » وهذا موجود في كثبر من التتسبين للإسلا ا ملي رف انط كربا 
قبح : وسلام اليوم» فإنهم 


)١(‏ قال العماد ابن كثير في تفسير سورة القصص: وقوله تعالى: طقال الذين حق عليهم القول 4 [القصص: : 3] يعني 
الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر # ا هزلاء لمن ضر فرج كنا هري تبر كه نا غائوا زف موف 
[القصص :517 ] قشهدوا عليهم أنهم أغووهم ؛ ثم تبرأوا من عبادتهم. اه. والدعاة إلى الكفر: : هم من بني آدم ممن 
كانوا رؤساء وشيوخًا لأولئك الغاوين كأصحاب الطرق الصوفية. فإنهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم الشرك 
والكفر بالله ورسوله. فإن أساس طرقهم الشيطانية: أن يعبد المريد شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه 
جاسوس قلبه يدخل ويخرج والمريد لا يشعر. وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر الشيخ في قلبه. ويعظمونهم بآنواع 
الطاعة العمياء أحياء وأموانًا-كما هو مدون في كتبهم-من شروط المريد وما يسمونه العهد الوثيق. وتجد أكثر هذا 
الكفر والضلال فى كتب الشعرانى. وأما آيات سورة الأخقاف فإنها صريحة فى أن الذين يكفرون بشرك 
المتتركين: هم من عاد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة بعد موتهمء واتقلوا بورهو أوثانًا؛ وما كانوا 
يجبون ذلك ولا يرضون به؛ من أمثال الحسين وإخوته وأبيه وأبئائهم والإمام الشافعي في مصر وأبي حنيفة 
وعبدالقادر في بغداد ونحوهم» فإنهم يتبرأون يوم القيامة من أولئك المشركين.(ق) . 


كاك القن رعيده الله قال ووم امون المبّة لنفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إل الله: 
آبة البقرةٍ في الكفار الذين قال الله تعالى فسيهم: ط وما هم بِخَارجِينَ من النَارِ) [ البقرة: 177 ذكر 
نهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل على أنهم يحبون الله حبًا عظيماء فلم يدخلهم في 
الإسلام؛ فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ انتتهي. 

ففي الآية : بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة» وابعدة تدامن 
دون الله» وأنَّذلك هو الشرك الذي لا يغفره اللهء كما قال تعالئ في أولئك : « وما هم بخَارجين من 
تار وقوله : 9 ولو يَرَى الّذين ظَلَمُوا إذ يرَوْنَ الْعَدَاب ‏ المراد بالظلم هنا : الشرك؛ كقوله: « ولم 
يَْسُوا انهم بِظُلّم » [الانعام : 47]كما تقدم . فمن أحب الله وحده» وأحب فيه وله فهو مخلص . ٠‏ ومن 
أحبه وأحب معه غيره» فهو مشرك؛ كما قال تعالى :(ياأيهَا الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكم والّذين 
من قَبْكم نكم قُونَ 59 الذي جَعل لَك الأرض فراشا والسّمَاء بناء وأنزل من السمَاء ماء فَأخْرج به من 
لمات رقا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّمون © [البقرة: 0351١‏ 17]. 

قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة؛ لزم أن يكون 
محبًا له» ومحبّته هي الاصل في ذلك . انتهئ . فكلمة الإخلاص: : لا إله إلا الله ؛ تنفي كل شرك في 
أي نوع كان من أنواع العبادة» وّشبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى . وقد تقدم بيان أن الإله : هو 


يحبون الله ولهذا لو قيل له: احلف باللّه؛ حلف صادثًا أو كاذاء أما الولي» فلا يحلف به إلا صادقا. 

وتجد كثيرام: منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة 5 قبر الرسول يَدَِنٍ أعظم من زيارة البيت» 
أنه يحوي تمرسوم حا لرسول الل يد كحب اللَّهِ أو أعظمء وهذا شرك؛ لان الله يعلم أننا 
ما أحبينا رسول اللّه يَكئةٍ إلا لحب اللّهء ولآنه رصول الله ماأحبيتاه لأنه محمد بن عبد الله » لكننا 
أحببناه لأنه رسول الله فنحن نحبه بمحبة الله لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول 
ين إن أحبوا اللَّه . فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله 
مثل اللَّه فى المحبة» وفيه أناس أيضا أشركوا باللّه في محبة غيره لا على وجه العبادة الشرعية» لكن 
على وجه العبادة المذكورة في الحديث» وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد أناس 
لو فتشت عن قلوبهم؛ لوجدت قلوبهم ملأئ من محبة متاع الدنياء وحتئ هذا الذي جاء يصلي وهو 
في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا. 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة» ولو حاسب الإنسان نفسه لماذا خخلق؟ لعلم أنه لق لعبادة 
اللّه» وأيضًا خلق لدار أخرئ ليست هذه الدار؛ فهذه الدار ممجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار 
الآخرة» الدار التي خلق لها والتي يجب أن يعتني بالعمل لهاء يا ليت شعري متئ يوما من الأيام فكر 
الإنسان ماذا عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت 
قربا من اللَّه أو بعدا من اللّه؟ هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟ 
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الألوه» الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة . فلا إله إلا الله : نفت ذلك كلّه عن غير 
الله» وأثبتته لله وحده» فهذا هو الذي دلت عليه كلمةٌ الإخلاص مطابقة عدي ره بوت 
واعتقاده» وقبوله» والعمل به باطنًا وظاهراء والله أعلم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيدٌ المحبوب : أن لا يتعدّد محبوبه» أي افع اللواتجاليق 
بعبادته له. وتوحيد الحب : أن لا يبقى في قلبه بقية حب» ختئ يبذلها له . فهذا الحب وإن سمي عشقًا 
فهو غايةٌ صلاح العبد» ونعيمه وقرة عينه . وليس لقلبه صلاح ولا نعيم» إلا بأن يكون الله ورسوله 
أحب إليه من كل ما سواهماء وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى » فلا يحب إلا لله ؛ 
كمان اسيك المتحيح «ثلاث من كن فيه!١2‏ الحديث7) . ومحبةٌ رسول الله يكُ هي من محبته» 
ومحبة المرء إنْ كانت لله فهي من محبته» وإن كانت لغير الله فهي مُنتقصة لمحبة الله؛ مضعفة لها. 

ويصدق هله للحة : أن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو 
أشد ووب ا غتادن اميل للحي إن الإنسان لا يقدم على مخبة نفسه شيئاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على 
نفسه بحيث لو خيّر بين الكفر وإلقائه في النار لاختارأنْ يلقئ في النارولا يكفر كان أحبإليه من نفسه . وهذه المحبة 
هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم» بل لانظير لهذه الحبة» » كمن لا مثل لمن تعلّقت به» وهي 
محبةٌ تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس وامال والولد . وتقتضي كمال الذل والخضوعء والتعظيم والإجلال» 

فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية» فما هي غايته؟ نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبه» 
وإعلام أنفسناء وإعلام غيرناء فهل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال 
نجحد في أنفسنا قصورا كثيرا وتقصيراء وهل نحن إذا علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها؟ هذا أمر يحتاج 
إلن محاسبة» ولذلك؛ فإن عائ طالب العلم ضريبة ليست هيئة عليه أكثر من زكاة المال؛ فيجب أن 
يعكل وتحربوييت العلم والزغي في الآمة الإؤسلاميةء وإلا انحرفت عن شرع الله . 

قال ابن القيم رحمه الله : كل الأمور تسير بالمحبة» كمه ابره لدي إلاوأنت تحبه» 
حتئ اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها . 


ولهذا قيل: إن جميع الحركات مبناها على المحبة» فالمحبة أساس العمل» فالإشراك بالمحبة 
إشراك باللّه . 


والمحبة أنواع: 
الأول: المحبة لله : وهذه لا تنافي التوحيدء بل هي من كماله» فأوثق عرئ الإيمان: الحب في 
)١(‏ رواه البخاري عن أنس بلفظ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وأن 


يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار». (ق). 
زفع صحيح: رواه البخاري ديه ا3 225١‏ ومسلم (2)49. 


يذل ا اسمسعااة شروح كتاب التوحيد 


ولي الصبحيج؛ ؛ عن النبي علو أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر 
ما يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل0"" . 
وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه مسائل: 


والطاعة والانقياد ظاهرا وياطنًا . وهذا لانظيرله في محبة مخلوق» ولو كان المخلوق من كان . ولهذا من شرك بين 
الله تعالى وبين غيره في المحبة الخاصة » كان مشركًا شرك لا يغفره الله؟ كما قال تعال : : « ومن النّاس من ينح من دون 
الله أندادا يحبوتهم كَحُب الل واْدين موا أسَدُ الله [ابقرة: 6 والصحيح : أن معنن الآية : أن الذين آمنوا أشد حبا 
لله من أهل الأنداد لأندادهم ؛ كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لايمائلها محبة الخلوق أصلاًء كمالايمائل 
محبوبهم غيره . . وكل أذ في محبة غيره فهو نعيم في محبته؛ وكل مكروو في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. 
ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة الخلوق للمخلوق كالوصل» والهجر والتجني بلا سبب من الُحب» 
ران الها الى لاص عار ير وير وار امع خا وأفحشه؛ وهو حقيق بالإبعاد والئقت ٠‏ انتهئل . 

قال المصنف رحمه الله تعالي: وفي (الصحيح)» عن النبي يَلِْقَ أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل»: 

قوله: (وفي الصحيح) . أي : (صحيح مسلم)؛ عن أبي مالك الأشجعي » عن أبيه؛ عن النبي َل » 
فذكره . وأبو مالك اسمه : سعد بن طارق» كوفي ثقة» مات في حدود الأربعين ومائة . وأبوه طارق بن 
شيم بالمعجمة والْنَّاة التحتية» وزن أحمر -ابن مسعود الأشجعي » صحابي له أحاديث : قال مسلم : لم 
يرو عنه غير ابنه . وفي (مسئد الإمام أحمد)؛ عن أبي مالك» قال: وسمعته يقول للقوم امن وحد الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل" . رواه أحمد» من طريق يزيد 


ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو 
يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافى معنن لا إله إلا الله أشد المنافاة وبين المصنف_ رحمه 
الله أن من أعظم ما يبين معنئ لا إله إلا الله قولهيكئةِ : «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
الله واليخقن فى الله والمحبة لله هى إن تحب هذا التىم؟ لأن الله يحنة» سواء كان شخصااو 
عملا وهل اين عام الترحديد :قال فجتون الل : 

- 
0 
شاي لعيلاو شومر ولكن حب من سكن الديارا 

الثاني : المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة اللّه : فهذه لا تنافي محبة اللّه» كمحبة 
الزوجة» والولد والمال» ولهذا لما سئل النبى يَكِِةِ : من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قيل: فمن 
الرجال؟ قال: «أبوها)"” .ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس 3 


.)690-8845 /3( :)577 /6( صحيح: رواه مسلم (؟1). (؟) رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)27847( متفق عليه: رواه البخاري (7777)» ومسلم (5785؟)»: والترمذي‎ )*( 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المذيد َل 
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فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيدء وتفسير 
الشلهسادة. وبيتّها بأمور واضحة. 
منها: آية الإسراء؛ بيّن فيها الرد على المشركين الذين 
يدعون الصالحين. ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 
ابن هارون» قال : أنبأنا أبو مالك الأشجعي» عن أبيه ::وزواه الأيام احمد» عن عتداللة بن إدريس» 
قال: سمعت أبا مالك قال الت لاي لخديف وؤواية الحديك بهذا اللفظ: يق لة الالة اللهء 
قوله: «من قال لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون الله»: اعلم أن النبي يك علّقَ عصمة امال 
واللام فو هذا ا خديت امرين: 
الأول : قول لا إله إلا الله . عن علم ويقين» كما هو مقيّد في قولها في غير ما حديث» كما تقدم. 
والثاني: الكفر با يعبد من دون الله» فلم يكتف باللّفظ المجرد عن المعنى » بل لابد من قولها والعمل بها”". 
ا : وفيه معنئ ف فَمن يكفر بالطاعُوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوتقى ل لا انفصام لها 6 [البقرة ], 


ماله ودمه وحسابه على الله»» فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظها بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ولا دمه حتول 


الغالث المحبة مع اللّه التي تنافي محبة الله وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من 
ميحة الله بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير اللّه وذلك إذا جعل هذه المحبة 
ندا لله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. 

الشاهد من هذه الآية :أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة اللّهِ بمحبة غيره مشركين جاعلين 
للّهِ أندادًا . 


قوله: «وفي الصحيح» :لم يفصح المؤلف رحمه اللَّهِ بمراده بالصحيح «آغرة يع البخازي؟ آم 
«صحيح مسلم) أم أن المراد به الحديث الصحيح» فسواء كان في" الصحيحين» معا أم في أحدهما أم في 
غيرهماء فليس له اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق» وعلئ هذا فإنه يبحث عن الحديث في 
مظانه» ا و د ال ب ل ا ا 
قوله: «إلا اللّه) :بدل من الضمير المستتر في اخبر» ومن يرئ أن «لا» تعمل في المغرفة يقولون : «اللّها خبر 
قوله: «وكفر بما يعبد من دون اللّه) :أي # عاد هن ةافو دوة الله قلنا ذلك؛ ا 
ابن مريم كان يعبد من دون اللّه ونحن نؤمن به» لكن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة؛ كما 
(١)في‏ قرة العيون: فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال (لا إله إلا الله) وكفر بما يعبد من دون اللهء فإن 
قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر بهء ولم ينفه كما نفته 
لا إله إلا الله. فتأمل هذا الموضوع فإنه عظيم النفع. (ق» 
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ومنها: آبة براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أححبارهم ورهبانهم أرباًا 
من دون الله» وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحداء مع أن تفسيرها 
الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المحصية. لا دعاؤهم إياهم. 


قال تعالى : الوذ قال الها عيسى ابن ميم أأنت قَلْتَ للنّاس انُخدوني وأمَي هين من دون الله َال سبحاقك 
ما يكو لي أن أقُول ما يس لي بحق إن كنت قُلتَهُ قد عَلمه تعلّم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفك إِنّكَ أنت 
عَلام الغيوب 059 ما قلت لهم إلأما أمرتي به أن اعبدوا الله بي وريكم» . 

وفى قوله: «وكفر بما يعبد من دون اللّه دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ ب ب هلا إله إلا اللّهى 
بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون اللّه» بل وتكفر أيضًا بكل كفر» فمن يقول : «لا إله الا اللّمف 
ويرئ أن النصارئ واليهود اليوم علئ دين صحيح + نايس مسلع» وين يرئ الآقيان الكارا يخاو ينها ما 
يريد» فليس بمسلم» بل الأديان عقائد مرسومة من قبل الله عز وجل» يتمشئ الناس عليهاء ولهذا ينكر 
على بعض الناس في تعبيره بقوله : «الفكر الإسلامي»» بل الواجب أن يقال : الدين الإسلامي أو العقيدة 
الإسلامية» ولا بأس بقول «المفكر الإسلامي»؛ نه انك الحدتكرى سد لاللدين الذي هو عليه . 

قوله: «وشرح هذه الترجمة» ) : المراد بالشرح : هنا التفصيل» والترجمة : هي التعبير بلغة عن لغة 
أخرئ» ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب» فيقال: ترجم علئ كذا؛ أي : بوب له. 

قوله: «فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد) ): فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين : 

الآول: البراءة مما سوئ اللّه-عز وجل والكفر بغيره. 

الثاني : إثيات الألوهية للّه وحده ؟ فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد؛ لأن التوحيد جعل 
الشيء واحدا بالعقيدة والعمل» وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات . 
فإذا قلت: زيد قائم» أثبت له القيام ولم توحدهء لكن إذا قلت: لا قائم إلا زيد» أثبت له القيام 
ووحلثه به. 

وف اقلت الله إله ؛ أثبت له الألوهية» لكن لم تنفها عن غيره؟ فالتوحيد لم يتم . 

قوله تفسير الشهادة»: ): الشهادة: هى التعبير عما تيقنه الإنسان بقليه» فقول: أشهد أن لا إله 
ل : أنعلق بلساني معبرا عم يكته قلبي من اليقين» وهو أنه لاإ إلا لله 

قولهة (منها آبة الاسراة»: وهي قوله تعالئ : ل أُولَِك الّذِينَ يدعون»الآية [الإسراء:/01] » فبين فيها 
الرد عل المشركين الذين يدعون الصالحين» وبين أن هذا هو الشرك الأكبرء لآن الدعاء من العبادة. 

قال تعالى : «اذعوني أَسْتَجِب لَكُمِ إن اّذين يَسْتَكْبِرُون عن عبادتي سَيَدخَلُونَ جَهِم داخرين» 
[غافر: 0+]؟ فدل علئ أن الدعاء عبادة» وإلا لكان أول الكلام مناقضا لآخره؛ مع أن آخر الكلام تعليل 
لأوله» فكل من دعا أحدا غير اللّه حا أو ميئًا؛ فهو مشرك شرك أكبر. 
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ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: « ني براء مما تَعبدون 
65 إلا الذي فطرني» فاستثتى من المعبودين ربه.؛ وذكر شبحانه أن 
هذه البراءة وهذه الموالاة: : هي تنفسير شهادة أن لاإله إلا الله 
فقال: «وجَعلهًا كلمةبَاقبَة في عقب لََلهُمْبرَجِعُودَ). 
ومنها: آية السقرة ة: في الكفار الذين قال الله فيهم: «إومًا هم بخَارجين 
من الا ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل على أَنّهُم يحبون 
الله حبًا عظيماء ولم يدخلهم في الإسلام؛ فكيف بمن أحبّ الند أكبر 
من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده. ولم يحب الله؟! 


ا اك مقر ا جه اك أ ب عد ع رداك 9 وإ فل ايه وهر أو عد لابق ارق بقاع فل ورد بواا نه و ا ون ون د لف ف يق در مو دك اا ا ا 


فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ومن الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقّاء 
ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقياداء ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدًا وقولاً وفعلاً» 
مه ع ا د لش ع اع ض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم . 

والدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسا 

الأول: جا وعو ان تدعو رمن الأمور لني يكن ركه اشياء سرس 
معلومة» فهذا ليس من دعاء العبادة بل هو من الأمور الجائزة» قال عَلكِل: «وإذا دعاك فأجيه)”) 

الثاني: أن تدعو مخلوقًا مطلقًا سواء كان حيًا أو مينًا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر 
لأنلك جعلته ندا له فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل : يا فلان» اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا . 

الثالث: أ أن تدعو مخلوقًا ميا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة فهذا شرك أكبر أيضًا؛ لأنه لا 
يدعو من كان هذه حاله حتئ يعتقد أن له تصرقا خفيًا في الكون. 

قوله: اومنهاآيةبراءة؛ بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرببًً من 
دون اللّه): : وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية الصق من توحيد الألوهية؛ لأن الحكم دشترعا 
كان أو كونيا إلى الله تعالى» فهو من تمام ربوبيته» قال تعالى : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلَى 
الله 4 4 [الشورئ: ١٠]؛‏ وقال تعالى : وله الحكم وإليّه ُرجَعون4 [القصص:0/]. 

والشيخ رحمه الله جعل شرك الطاعة من الأكبر» وهذا فيه تفصيل» وسيأتي إن شاء الله في باب 

من أطاع الأمراء والعلماء ء في تحليل ما حرم اللّه أو بالعكس . ء! 

قوله: : ومنها قول الخليل عليه السسلام للكفار:ط إنّي براء مما تَعسدونَ 09 إلا الذي فَطرني», 500 
المعبودين ربه: فدل هذا علئ أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات: البراءة تماسوئ اللَّه وإخلاص العبادة للّهِ وحده. وذكر 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (51517)) وأحمد (4/اك4 .)1١8٠‏ 
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ومنها قوله َكَدِةِّ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
مآلة:ؤدمة) وحسابه على الله؛ وهذا من أعظم ما يبيّن معنى (لا إله إلا الله) 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا الدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر يما يعبد من 
دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه؛ فيالها من مسألة ما 
أعظمها وأجلهاء وياله من بيان ما أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع. 


قال خض نت خم لهال : وهذا من أعظم ما ين معنى: : لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصمًا للدم وامال بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده 
لاشريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعسبد من دون الله فإن شك أو توقف لم 
يعرم جالة ولي فيا لها من مسألة ما أجلّهاء ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع . انتهى. 

قلت: وهذا هو الشرط الْصِحُّحٌ لقول : لا إله إلا الله . فلاايصح قولها بدون هذه المخمس التي 
ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلاً؛ قال تعالئ : ١ج‏ وقَاتُوهم حت لا كود فد ويَكُونَ الدين كله لله 4 
[الاثقال: ره وكا يي ل 


اع عا سه مك 


7110007 : ف( وجعلها كلمة باقية في عقبه لهم يرجعون4, 
وهي لا إله إلا الله . فكان معنئ قوله ني برا ما دون 09 إل أأذي قطني 2 هو معنئ قول : : لا إله إلا اللّه . 

قوله: ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال اللّه فيهم :وما هم بخَارجين من النَار: فجعل 
الله المحبة شركا إذا أحبً شيثًا سوئ الله كمحبته للَّه ؛ فيكون مشركا مع الله في المحبة» ولهذا يجب 
أن تكون محبة اللَّه خالصة لا يشاركه فيها أحد حتى محبة الرسو لكك » فلولا أنه رسول ما وجبت 
طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن» ولا ينع الإنسان من محبة غير الله بل له أن يحب كل 
شيء تباح محبته ؛ كالولد» والزوجة؛ ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله . 

قال المؤلف: «افكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ ! وكيف لمن لم يحب إلا الند 
يحور يكب ل" 

فالأقسام أربعة: / 

الأول: أن يحب اللَّّه أشد حبًا من غيره؛ فهذا هو التوحيد. 

الثاني : أن يحب غير اللَّه كمحبة اللّه وهذا شرك. 

الثالثك: أن يحب غير اللَّه أشد حبًا من اللّه وهذا أعظم ما قبله. 

الرابع :ان يفن غير الوك فى تبدعنية للاتعاليه وهنا اعط م وال . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول الممذيد ل 


نايت به ع رار نيع صر فاو ور عا عه وجوه هام وي دل مارول ملح بقاع بو قا ها عا اط له "لو هجهل لوه ا ف ها ها“ يه جد جد ألا مر بعد بد ا حا ةي 


أمر بقتالهم حتئ يتوبوا مر من الشرك» ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة ٠‏ فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا . 

وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى» في تفسير قوله تعالى 9 قَد أَفلَحَ من رَكَاهَا 4 [الشمس: 4) فقال: قال 
الحافظ أبو بكر البزار: : حدثنا عباد بن أحمد» وساق بسنده عن جابر بن عبد الله» عن النني يَكِك <( قد 
أفلح من رَكَاهَا 4 . قال: : «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله» الحديث . 

وفي (صحيح مسلم)؛ عن أبي هريرة مرفوعًا «أمرت أن أقناتل الناس حتى يشسهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي» وبما جئت به فإذا ذعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم على الله تعالي» (9؟ 

وفي (الصحيحين). عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَكَيِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وهذان الحديثان تفسيرٌ الآيتين : آية الأنفال» وآية براءة. وقد * 
أجمع العلماء على أن من قال : لا إله إلا الله. ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتئ 
يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات . ٌْ 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالئ في قوله : "أمرت أنْ أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» : 
معلوم أن المراد بهذا : أهلّ عبادة الأوثان» دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله. ٠‏ ثم 
ارون ولا يرفع عنهم السيف . 

والحبة ها أسباب ومتعلقات؛ وتختلف باختلاف متعلقهاء كما أن الفرح يختلف باختلاف 

متعلقه وأسبايه» فعندما يفرح بالطرب» فليس هذا كفرحه بذكر اللَّهِ ونحوه . حتئ نوع المحبة 

يختلف» يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق» ويحب اللّه ويحب ولدهء ولكن بين المحبتين فرق . 

فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقها. 

وسيأني إن شاء الله لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف : #ومن الئاس من يَتَحْذ من ذون الله أندادا» . 

قوله: ومنها قول النبي وَلِلةِ: امن قال لا إله إلا اللَّه.. ا إلخ: إذا؛ فلا بد من الكفر بالطاغوت 
والإيمان باللّه قال تعالى :فس يكف بالطاعُوت ويُوْمن بالله ققد استمسك بالعروة الْوْقَى» [لبقرة 1]. 

قوله: « وكفر بما يعبد من دون اللَّدا :أي : كفر بالأصنام» وأنكر أن تكون عبادتها حقًا؛ فلا يكفي أن 
يقول : لا إله إلا الله ولا أعبد صئماء بل لا بد أن يقول : الأصنام التي تعبد من دون اللَّهِ أكفر بها وبعبادتها . 1 
فمثلا لا يكفي أن يقول: لا إله إلا اللّه ولا أعبد اللات» ولكن لا بد أن يكفر بها ويقول: إن عبادتها ليست 
بحق» وإلا؛ كان مقر بالكفر. . فمن رضي دين النصارئ دينا يدينون لله به؛ فهو كافر لأنه إذا ساوئ غير دين 
الإسلام مع الإسلام» فقد كذب قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فآن يقبل منه 4 [آل عمران: 80] . 


.)51( زفة صحيح 'رواه البخاري )0 ومسلم‎ .)5١( صحيح:رواه مسلم‎ )١( 


وقال القاضي عياض: :اخقضاض غصمة الخال والنفس يمن قال : لا إله إلا الله . تعبير عن الإجابة 
إل الإيمان» وأن المراد بذلك : مشركو العرب» وأهل الأوثان . فأما غيرُهم من يقر بالتوحيد» فلا 
يكتفئ في عصمته بقول لا إله إل الله إذ يقولها في كفره ١‏ الخهر مخضا 

وقال النووي: لاد مع هذا من الإيهان بجميع ما جاء به الرسول يكن كما جاء ني في الرواية 
«ويؤمنوا بي وبما جئت به». 

و قال شيخ الإسلام لما سكل عن قتال التتارء فقال: :كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام 
الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتانُهم حتئ يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر والصحابةٌ رضي الله عنهم مانعي الزكاة . 
وعلئ هذا اتفق ق الفقهاء بعدهم . 

قال : فأيها طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام» أو الحج» أو عن التزام تحريم 
الدماء» أو الأموالء أو الخمر أو الميسرء أو: نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو غير 
ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء » التي يكفر الواحد 
بجحودهاء فإ الطائفة الممتنعة ُّقاتل عليها وإنْ كانت مقرَة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلاا بين العلماء . 

قال وهولاء عيذ الحققين ليسوا بخاة؛ بل هم خارجون عن الإسلام . ٠‏ انتهئل . 

قوله: «وحسابه على الله» أي : الله تبارك وتعالئ هو الذي يتولى حسابه؛ فإِنْ كان صادقًا جازاه 
بجنات النعيم» وإِنْ كان منافقًا عذبه العذاب الأليم . وآمّا في الدنيا فالحكم على الظاهرء فمن أت 
بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرا» والتزم شرائع الإسلام» وجب الكف عنه . 

قلت: وأفاد الحديث أنْ الإنسان قد يقول : لا إله إلا الله» ولا يكفر بم يعبد من دون الله» ولم 
يأت بما يعصم دمه وماله؛ كما دل علئ ذلك الآيات المحكمات والأحاديث . 


قال العف رعنه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب”) 


وبعبذا كرون كافراء وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باخمتلاطهم مع 
النصارئ» النصارئ يدعون إلى دينهم صباحًا ومساءء المسلمون لا يتحركون»؛ بل بعض المسلمين 
الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء : «ودُوا لَوْ دهن فدهبو © [القلم ]. 

وهذا من المحنة التي أصابت المسلمين الآن» وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه . 


)١(‏ في قرة العيون: فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه» وما يقرب منهء وما يوصل إليه من 
الوسائل وبيان ما كان عليه .السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك؛ وقد 
جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر. وكذلك الرد 
على أهل الأهواء جميعهم» فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع» 
فتدبره تجد ذلك بيئًا. وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. ( 
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فيه أكبر المسائل وأهمها: وهى تفسير التوحيد. 
وتفسير الشهادة: وبينها بأمور واضحة. 


قلت : وذلك أن ما بعدها من الأبواب : فيه ما ييين التوحيد» ويوضح معنئ لا إله إلا الله . وفيه 
أيضا : : بان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر» وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدعء مما تركه 
من مضمون : لا إله إلا الله . 

فمن عرف ذلك وتحقّقه : تبين له معنى لا إله إلا اللهء وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك» 
وبضدها تتبين الأشياء . فيمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي 
للتوحيد» وأما الأصغر فإثما ينافي كماله فمن اجتنبه فهو الموحد حقا . 

وبمعرفة وسائل الشرك ‏ والنهى عنها لتجتنب ‏ تعرف الغايات التى نهى عن الوسائل لأجلهاء فإن 
اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاصء بل يقتضيه. 000 

إوفيها أيغمًا من أدلة التوحيد : إثبات الصفات» وتنزيه الرب تعالئ عما لا يليق بجلاله 5 
يعرف بالله من صفات كماله وآدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده» وأن العبادة لاتصلح إلا 
لهء وهذا هو التوحيد» ومعنئن شهادة أن لا إله إلا الله . 

ومنها :آية الإسراء بيّنَ فيها الردَ على المشركين الذين يَدْعون الصا حين ففيها: بان أن هذا هو 
الشرك الأكبر. 

ومنها:آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله وبين 
أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحداء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه : طاعةٌ العلماء والعبّاد 
في المعصية. ٠‏ لا دعاؤهم إياهم . : 


ومنها:قول الخليل عليه السلام للكفار: ٍَإني بر مما بدو هت إلا الذي قطني © [الزعرف: 


17] فاستثنى من المعبودين ره وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة امير 
لا إله إلا اللهء فقال : ل وجعلها كلمَة بَاقيّة في عقبه لَعلَّهُم يرجعون © [الزخرف 18]. 


ومنه:آية البقرة في الكثار الدين كال فنهم : « وما هم بخَارجِينَ من الثَار) [البقرة التل]ء ذكر أنهم 
يحبون الدادهم كحب الله 0 ذل على انهم بتيون العا عظيها ولم يدخلهم في الإبتلام؛ 


(١)الظاهر‏ أن المعنى: أنهم يحبون أندادهم من جنس حب الله الذي هو حب التعظيم والذل والخضوع. لأنه ليس كل 
حب يكون عبادة حتى يكون فيه تعظيم وخحضوع. ولذلك قال. (كحب الله) ولم يقل: كحبهم لله. فهم في 
الوقت الذي يحبونهم أعظم الحب» يخافونهم أشد الخوف؛ معتقدين أنهم يخلفون عليهم خيرا مما ينذرونه لهم 
ويذبحونه لهم من طيب مالهم ويرجون منهم المساعدة والمعونة على كشف الضر ودفع البأساءء ويحذرون - 


ف فكوكه ‏ لام قحف د وم و و وااو لق" أو 2 إل ور به هد 4 19 نه" لمعيف جه ها ورحيهد وذ بوره" جيه #ارجر د ف لد اشر اث ة ره لاق 1 هه امكف فاط عل عد ول ها تقراف يف6 2098م 


فكيف يمن أحب "التُدَ اكبر من حب الله؟ فكيف من لم يحب إلا النْدَ وحده ؟ ولم يحب الله؟ . 
ومنها :قوله علد «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه 
علّى الله» وهذا من أعظم ما يبين معنن ٠لا‏ إله إلا الله» فإنه لم يجعل التلقظ بها عاصمًا للدم والمال» 
بل ولا معرفة معناه مع لَفْظهاء ٠»‏ بل ولا الإقرار بذلك؛ ابل ولا كوه لا يدع إلا الله وحدة الا شيريك 
لهء بل لا يَحْرْمْ ماله ودمه حتئ ضيف إلى ذلك الكفْرَ ما يبد من دون الله . فإن شك أو توقّف لم 


يَحَرِمْ ماله ودمه . 
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلّهاء ويا لَّهُ من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطّعَهًا للمنازع . 


ولا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوئ الخالية من الحقيقة» بل لا بد أن يتطابق العلم 
والاعتقاد والقول والعمل» فإن هذه الأشياء متلازمة متئ تخلف واحد منها تخلفت البقية والله 


أعلم . 


وي الا فاه وافاق "شاي أ و كو انوا ايو واه يه اوعد ول بولق بإ اس ها سحي وه ويه عه" فياه © كفل يو تف توا ا اده 6-6 2 لز امايق هم ابد تدس ابي وا بلاس وار ادك ورت ا بول بقار او اميه 80 


انتقامهم بحرق زرعهم وإهلاك أولادهم وأنفسهم» ويروون عن سدنتهم روايات مكذوبة في تأييد دعاويهم تهويلاً 
عليهم وتمكيئًا للضلال والشرك من أنفسهم. فهم لا يرجون لله وقارا كما يرجون لهم ولا يخشون الله كما 
يخشونهم. فتجود أنفسهم بسخاء في سسبيل التقرب إلى أولئك الموتى من أوليائهم بما لا تجود بعشرة في سبيل 
الله ؛ برا للوالدين أو صلة للأرحام أو إطعامًا لجار بائس» أو مسكين من أهل قريته. هذا شأن عباد القبور والموتى 
اليوم. دقق في أحوالهم وطبقها على آيات المشركين في القرآن تجدهم زادوا على مشركي الجاهلية الأولى. والله 
المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ق) 

()إن من تحقق محبة مشركي زماننا لآلهتهم التي يسمونها بالأولياء يعلم يقيًا أنهم يحبونها أكثر من محبتهم لله 
ويتصدقون لوجوهها بما لا يقدرون أن يتصدقوا بعشره لوجه الله. (ق) 
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1. باب 
من الشرك: لبس الحلقة والفيط ونحوهما؛ لرفع البلا ءأودفعه 
وقول الله تعالى: ل قل أَفْرآَيتم ما تَدعون من دون الله إن أرَادني الله 


قال المصتّف رحمه الله تعالى: .باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه. 

رفع : إزالته بعد نزوله» ودفعه : منعه قبل نزوله . | 

قال المُصنّف رحمه الله تتعالى: وقول الله تعالى: لفل رُم ما تَدعُونَ من دون الله إن راي الله ضر 
هل هن كاشفات طرره أو أرادني برحمة هل هن كات رحْسَ قل حَسبي لل يكل كود 4 [الزمر: 58]: 

قال أبن كثير : أي : لا تستطيع شيثًا من الأمر . 

«إقل حسسبي اللَّه4 أي : : الله كافي من توكّل عليه (إ عليه يكل الْمَوَكَنُونَ 4 كما قال هود عليه السلا 
خين قال له قومه : ( إن تقول إلا اعتراك بعض الهمتنا بسوء قَال إنّي أشهد الله واشَهدُوا أي برِيء مم تُشْرِكُون 
29 من دونه فكيدوني جميعا لملا تنظرود © إني تَوَكُلت على الله وبي وريكُم امن دا إلا هو آخة 
بناصيتها إن بي على صراط مُستقيو) [هود: 57.04]. 

قال مقاتل في معنئ الآية : فسألهم النبي فسكتوا. أي : لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها ©. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخبط ونحوهما لرفع البلا ءأودفعه 
وهذا الباب يتوقف فهمه علئ معرفة أحكام الأسباب» وتفصيل القول فيها أنه يجب علئ العبد أن 
يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها: أن لا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرع أو قدرا . 


قوله: «من الشرك»: من هنا للتبعيض ؛ أى : أن هذا بعض الشركء؛ وليس كل الشركء والشرك : اسم جنس 
يشمل الأصغر والأكبر» ولك هته الا شادقة كر امات قد كرن اكر يمن كاذ لأسهاء وكان لبس هذه 1 
الأشياء من الشرك ؛ ؛؟ لأنمن أثبت سا لم يجعله الله سيا شرعيًا ولا قدريًا؟ فقد جعل نفسه شريكًا مع اللّه. 


)١(‏ في قرة العيون: فإذا كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده؛ أو إمساك 
رحمة أنزلها على عبده فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزومًا لا محيد لهم عنه. وذكر 
تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: «قَال أنا أحبي وأميت قَال إبراهيم فَإِنَ الله يأتي بالشمس 
من اْمشرق فَأت بها من الْمَْرِب فبّهِت الذي كفر والله لا يَهُدي الْقَومَ الظالمين4 [البقرة: : 8ه؟] فأقام الله تعالى الحجة على ١‏ 
المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيسره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك» وهذا في القرآن كثير 
كقوله تعالى : الع ل سن ار ل ع بد در رتيل 
شيا ليقو مله صف الطاب والْمَطُوب 4 [ احج : */ا] وقال تعالى: « مثل الْذينَ انَخَدُوا من دون الله أَولِياء كَمئلِ الْصَكَبُوت 
الخدت بن إن ون ابوت لبت الْصَكبُوت ونوا يمون 4 [العنكبوت:41] وقال : « والّذينَ يعون من ذون الله لا يَحَلقُونَ 
شَينًا وهم يُخَلَفُودَ 0© أموات غَيْر أَحيَاء وما يشعرون يان يُْعقُونَ4 [التحل : 8.١‏ ذكر العماد ابن كشير رحمه الله - 


00000 شروح كتاب التوحيد 


بضر هل هن كاشقات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 


رحمته قل« سيق سُْ اللّه عليه يتوكَّل الْمتوكَلُون © [الزمر: 4 . 

وَإنّما كائرا يدعوتها : علئ معنئ أنها وسائط وشفعاء عند الله لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون 
دعاء المضطر. فهم يعلمون أن ذلك لله وحده» وكما قال تعالى : : (ُمإِذًا مَسّكُمْ اضر َيِه تجارون 
60 نم إذًا كشف الصرٌ نكم إذا فريق سكم بربهم يشركون 4 [الدحل م 1ه]. 

قلت :فهذه الآيةٌ وأمثالها : تبطل تعلق القلب بغير الله» في جلب نفع أو دفع ضرء وأنّ ذلك شرك بالله . 

اوفي الآية : بان أن لله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله» والرعة البوامن دوو الله وَالتَوحَمِد 
قد ذللكة وشو : أن لا يدعو إلا الله ولايرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلأعليه . وكذا جميع أنواع العبادة لا 
يصلّح منها شيءٌ لغير الله؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء كما تقدم . 

فمثلاً:قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن» وهو 
قدري؛ لأنه يعلم بالتجارب . والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة اللّه؛ كالجبرية» والاشعرية . 

الثاني : من يغلو في إثبات الاسباب حتئ يجعلوا ما ليس بسبب سبباء وهؤلاء هم عامة الخرافيين 

من الصوفية ونحوهم. 

ثالث : من يؤمن بالاسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا ب يشبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه 
ورسولة» سكو كان با قرفا كرت . ولاشك أن هؤلاء هم الذين آمنوا باللّهِ إهانًا حقيقياء 
وآمنوا بحكمته؛ حيث ربطوا الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتهاء وهذا من تمام الحكمة. 

ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون اللّه؛ فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية ؛ 
لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا غيره. . وإن اعتقد أنها سبب» ولكنه ليس مؤثر بنفسه؛ فهو مشرك شر كا أصغر لأنه لما 
اعتقد أن ما ليس بسب سيًا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب» والله تعالى لم يجعله سبي . 

وطريق العلم بأن الشيء سبب: : إماعن طريق الشرع؛ وذلك كالعسل: : فيه شفاء داس 4 [التحل 4 
وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس» قال اللّه تعالى : : وول من الْقُرآن ما هو شفاء ورحمة لَْمُوْمِينَ4 [الإسراء ما 


وإماعن طريق القدر؛ كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدنا ناف في هذا الألم أو المرض» ولكن لا بد أن يكون أثره 
ظاهرًا مباشر كما لو اكتوئ بالنار فبرئ بذلك مثلاً؛ فهذا سبب ظاهر بين وإنما قلناهذا لكلا يقول قائل : : أنا 


-- تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعًا «احفظ 

الله يحفظّك, احفظ الله تجده تجاهك» تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة:؛ إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت 

اد ل ا ري ا 

ينفعوك بشيء لم يكتبسه الله لك لم ينفعوك؛ جفت الصحف ورفعت الأقلام؛ ؛ واعمل لله بالشكر في اليقين؛ واعلم أن 
في الصبر على ما نكره خيرا كثيراًء وأن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسرًا".(ق). 
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جربت هذا وانتنفعت به» وهو لم يكن مباشرا؛ كالحلقة» فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة» فينتفع لأن 
للانفعال النفسي للشيء أثرًا بينَا؛ فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له» ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة » 
فيق رأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط» قد 
يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء علئ اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة 
مجرد شعور نفسي » والشعور النفسي ليس طريقًا شرعيًا الإثبات الأسباب» كما أن الإلهام ليس سا للشرع . 

قوله: « لبس الحلقة والخنيط»: الحلقة: من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك. ‏ ' 
والخيط : معروف. ٠‏ 

قوله: « ونحوهماا: كالمرصّعات» وكمن يصنع شكلاً معينًا من نحاس أو غيره لدفع البلاء» أو 
يعلق على نفسه شيئًا من أجزاء الحيوانات» والناس كانوا يعلقون القرب البالية علئ السيارات ونحوها 
لدفع العين» حتئ إذا رآها الشخص نفرت فلا يعين . 

قوله: «الرفع البلاء. أو دفعه): الفرق بينهما : أن الرفع بعد نزول البلاء» والدفع قبل نزول البلاء. 

ولت لاد مشي لوقف 1 اليك الح ادحاو المن وان .ل العم 

قوله: «أفرأيتم 4: أي : أخبروني» وهذا تفسير باللازم؟ لأن من رآائ اير وإلا؛؟ فهي استفهام 
عن رؤية» قال تعالئى ريت الذي يكَذّب بالدين © [لماعون: :]4 أي : أخبرني ما حال من كذب 
بالدين؟ وهي تنصب مفعولين : الأول مفرد» والثاني جملة استفهامية . 

قوله: ما 4 :المفعول الأول لرأيتم» والمفعول الثاني جملة ٠:‏ إن أرداني الله بضر» . ٠‏ 

قوله: #تدعون #:المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» 
فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود» ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع : 

فالله سبحانه إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفه» وإن أراده برحمة لا تستطيع أن 
تمسك الرحمة عنه؛ فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع؛ فلماذا تُعبد؟! 

قوله: «كاشفات» :يشمل الدفع والرفع ؛ فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده» ولا تكشفه برفعه وإزالته. 

قوله: #إقل حَسبِي اللّه» أي : كافيني» والحسب: الكفاية . ومنه قوله تعالئ : #جزاء مَن رَبك 
عَطَاء حسابا © [البا: :]] من الحسب » وهو الكفاية» وحسبي : : مبتدأ» واللّه : : خبر» وهذا أبلغ . 

وقيل العكس» والراجح الأول؛ لوجهين: ْ 

الأول :أن الأصل عدم التقديمٍ والتأخير. 

الثاني :أن قولك : حسبي اللّهِ فيه حصر الحسب في اللَّه؛ِ فهو كقولك : لاحسب لي إلا اللّه 
بخلاف قولك: اللّه حسبي؛ فليس فيه الحصر المذكور؛ فهو كقولك: اللّه حسبي أنا فقط . 

قوله: عليه يكل المتوكلون» :قدم لجار والمجرور لإفادة الحصر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الخحصر. والمعنئ أن المتوكل حقيقة هو المتوكل علئ اللّه. أما الذي يتوكل علئ الأصنام والأولياء 
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عن عمران بن حَصّين رضي الله عنه. أن النبي يكل رأى رجلا في يده حَلقة من 
0 فقال: ١ما‏ هذه؟) قال: من الواهنة. فقال: «انرّعها؛ فإنّها لا تريدك إل 
وهنًا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد1) 7 رواه مد بسنا لا بأس به. 


قال المصنّف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حصن رضي الله عنه» أن النبي َك رأى رجلا 
في يده حَلْقة من صغرء فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. نقال: «انرّعها؛ فإِنّها لا تَزِيدك إلا 
ومَنا؛ِ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» رواه أحمد؛ بسند لا بأس به. 


والأضرحة؛ فليس بمتوكل علئ الله تعالى . وهذا لاينافي أن يوكل الإنسان إنسانًا في شيء ويعتمد عليه ؛ 
لأن هناك فرقًا بين التوكل علئ الإنسان الذي يفعل لك شيئًا بأمرك» وبين توكلك على اللَّهِ ؛ لآن توكلك 
على الله اعتقادك أن بيده النفع والضرء وأنك متذلل» معتمد عليه مفتقر إليهء مفوض أمرك إليه . 

والشاهد من هذه الآية : أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها جلت افع واه بده قز فلوست 
أسبابا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري ؛؟ فيعتبر اتيخاذه سبدا إشراكا باللّه . 

وهذا يدل علئ حذق المؤلف رحمه الله وقوة استنباطه» وإلا فالآية أن قلن دفن الغيرك الأكين 
الذي تعبد فيه الأصنام . ولكن القياس واضح جدا؛ لآن هذه الاصئام ليست أسبابا تنفع ؛ فيقاس 
عليها كل ما ليس بسببء فيعتبر إشراكًا باللّه. 

وهناك شاهد آخر في قوله : «إحَسبي الله ؛ فإن فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية» 
وأما الأسباب الحقيقية ؛ فلا ينافي تعاطيها توكل العبد علئ اللَّه تعالى وتفويض الأمر إليه ؟ لأنها من عنده. 

قوله: رأى رجلا»: لم يبين اسمه؛ لأن المهم بيان القضية وحكمهاء » لكن ورد ما يدل عل أنه 
عمران نفسه لكنه أبهم نفسه» الحلقة والصفر معروفان» وأما الواهنة؛ فوجع في الذراع أو العضد. 

قوله: ١ما‏ أفلحت): الفلاح هو النجاة من المردهوب وحصول المطلوب . 

هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة؛ لأن هذا الرجل لبس حلقة من صفر؛ إما لدفع البلاء أو 
لرفعه . والظاهر أنه لرفعه ؛ لقوله: «لا تزيدك إلا وها والزيادة تكون مبنية علئن أصل . 

ففي هذا الحديث دليل علئ عدة فوائد: 

١‏ أنه ينبغي لمن أراد إنكار المدكر آن يسآل أولاً عن الحال؛ لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكراء 
ودليله أن الرسول يَكِْدٍ قال: ١ما‏ هذه؟» . 

والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار» وقول الرجل : «من الواهنة» : من للسببية ؛ 
أي : لبستها بسبب الوهانة» وهي مرض يوهن الإنسان ويضعفه» قد يكون في الجسم كله وقد يكون 
في بعض الأعضاء كما سبق . 

؟ وجوب إزالة المتكر؛ لقوله: «انزعها». فأمره بنزعها؛ لأن لبسها منكر» وأيد ذلك بقوله: 


.)1401( ضعيف: ضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة (9؟١٠) وغاية المرام‎ )١( 
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جه مد را عور لاد رقا وا جه م1 هاج رس ب تمهاك يها به وف ها فأايهاء له كهذ حفن ها جو ليها هم لعف قا بالق ها سيج هد بو ا ها و ها وار ها هر قا ها هد وأو لهحها كه "ها كه أذية لع أل ا 8 16 لوا أله وها 


قال الإمام أحمد: حدَئنا خلف بن الوليد» حدَئنا المبارك» عن الحسن» قال : أخبرني عمران بن حصين : 
أن النبي يَكيِأبصر على عَضّد رجل حأقة قال ؛ أراأةشاصني فقال: : «ويحك. ما هذه؟» قال : من الواهنة . 
قال: «أما إنها لاتزيدك إلا وهنًا. انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ورواه ابن حبّان في 
(صحيحه). فقال : «فإنّك إِنْ مت وكلت إليها» "2 والحاكم. وقال: صحيح الإسناد . وأقره الذهبي . 

وقال الحاكم: أكثر مشايخناعلئأذّالحسن سمع من عمران . وقوله في الإسناد: أخبرني عمران يدل على ذلك . 

قوله: (عن عمران بن حصين) . أي : ابن عبيد بن لف الخّراعي » أبو نُجَيْد ‏ - بنون وجيم مصغّْر - 
ميتحابي »ادن ضتحابي . أسلم عام خيبر. ومات سنة اثنتين وخحمسين» بالبصرة. 

قوله: (رأى رجلاً). في رواية الحاكم : دخلت على رسول الله َل وفي عضدي حلقة صفر» فقال: 
اما هذه؟» يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب أُبسهاء ويحتمل أن يكون للإنكار, وه وأظهر. 

قوله: من (الواهنة).قال أنواالنتغادات” © الواهنة : عرق يأخذ في المنكب» وفي اليد كلّهاء 
«إنها لا تزيدك إلا وهنًا؛؛ أي : وهنا في النفس لا في الجسم» وربما تزيده وهنا في الجسم» أما وهن 
النفس؛ فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على 
اللّه -عز وجل والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان؟ فاحيانًا يتوهم الصحيح أنه مريض 
فيمرض» وأحيانًا يتناسئ الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحًا؛ فانفعال النفس بالشيء له أثر 
بالغ » ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول 
الأمر. حتئ يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو كذا؛ فيزداد عليه الوهن حتئ يصبح الموهوم حقيقة . 

فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهئا؛ لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو 
سالم» فإذا نزعها عاد إليه الوهن» وهذا بلا شك ضعف في النفس . 

٠‏ أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضئ الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان. 

3 - أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك؛ لقوله : لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبد)؛ ‏ وانتفاء الفلاح دليل علئ الخيبة والخسران . 

ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ 

سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحيه . 

5 أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله: ار 
تضره لآن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له . ش 

قوله: ا«فلا أتم اللّه له»:الجملة خبرية بمعنئ الدعاء» ويحتمل أن تكون خبرية مخضة؛ وكلا 
الاحتمالين دال علئ أن التميمة محرمة» سواء نفئ الرسول كان يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله 


(١)انظر‏ التخريج السابق. 
(")هو ابن الأثيرء ولذ سنة 055 وتوفى سنة 705هء له عدة تآليف . منها النهاية فى غريب الحديث. (ق). 
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وى م 
عشقّة 


له عن عقبة بن عامر»ء مرفوعا: امن تعلّق تميمة فلا أتم الله لهه ومن تعلق 
ودْعةً فلا ودع الله له)2©0 وفي رواية: امن تعلق تحيمة فقد أشسرله) 00 


للها . وقيل ل ا وإنّما نهي عنها: 
لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألمء وفيه : اعتبار المقاصر©» 

قوله : «انزعها؛ فإنّها لا تزيدك إلا وهّمًا؛ التزع ار . أخبر أنّها لا تتفعه, بل تضره» 
وتديده ضهنا . وكذلك كل أمر هي عنه : فإنه لاينفع غالبا وإ نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. 

قوله: : افك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»؛ لانه شرك . والفلاح : هو الفوزٌ والظفر والسعادة. 

قال الصف رحمه الله تععالى: وله عن عقبة بن عامرء مرفوعًا: ١امن‏ تعلّق تميمة فلا أنم الله 


له ومن تعلّق وَدْعةٌ فلا ودع الله له وفى رواية: امن تعلق تميمة فقد أشرك». 


ثانها: أن لا يعتمد العبد عليه بل يعتمد علئ مسييها ومقدرها مع قيامه بلمشروع منها وحرصه على النافع منها. 
الثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها 
عنه» والله تعالن يتصرف فيها كيف يشاء : إن شاء أبقئ سببيتها جارية على مقتضئ حكمته ؛ ليقوم 
بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللهاء وإن شاء غيرها 


له؛ فإن كان الرسول يكل أراد به الخبر؛ فإننا نخبر بما أخبر به النبى كلد وإلا: فإننا ندعو بما دعا به 


.)١775( ضعيف: ضعفه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة‎ )١( 

(؟) في قرة العيون: وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما 
ينفعه؛ وهذا أيضًا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو 
دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله: ومن أَحْسَن دينا مَمَن ألم رجه لله وهو محسن 4 [النساء: 8؟١]‏ فكمال 
ال 0 فإذا كان قد خفى على بعض الصحابة 

ننقغ في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع 
والشرة؟ كماءفي الأخازيث الصطيجة وتقدمت الإشارة إلى ذلك . وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضًا فإنها 
نفت كل الشرك قليله وكثيره كما قال تعالى: شهد الَّهأَنهُ لا لَه إلا هو وَالْمَلائكة وأولوا العم قائما بالقسط لا إِلَه إلا هو 
لعي الحكيم » آل عمران: 18]. (ق). 

فوم صحيح : صححه العلامة الألباني رحمه الله فئ السلسلة الصحيحة (5917). 

(4) ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهليون اليوم من إلباس أولادهم خلاخيل الحديد وغيره يعتقدون أن ذلك يحفظهم 
من الموت الذي أخخذ إخوتهم الذين ماتوا قبلهم. ومنه لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسيرء ولبس خواتيم 
لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن» وغيرها. (ق). | 

(5) في قرة العيون: وإنما نهاه عنها لكونه أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعهء فأمره يم بنزعها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا 
وهنًا؛ فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه» فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما 
هو أطم وأعظم؟ كما وقع من عبادة القبور والمشاهد وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. (ق). 
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ولابن أبي حاتم؛ عن حذيفة: أنه رأى رجلاً في يده خط من الحَمى» فقطعه 
وتلا قوله: «( وما يؤمن أَكترهم باللّه لذ وهم مشركون © [يوسف :5 .]٠6١‏ 


الحديث الأول : رواه الإمام أحمدء كما قال المصنئفف» رودا او واكك وقال: : صحيح 
الإسناد» وأقره الذهبي . 


قوله: (وفي رواية). أي : من حديث آخرء رواه أحمده» فقال “حدقا عنيد الصمة نم 
عبدالواريةة حدثّنا عبد العزيز بن مسلم» حدئنا يزيد بن أبي منصورء عن دخين الحَجَري» عن 
عقبة ابن عامر الجهني» أن رسول الله يل أقبل إليه رهط» فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا : 
يا رسول الله؛ بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال : «(إن عليه تميمة؛) فأدخل يده فقطعها. 
فبايعه» وقال : امن تعلّق تميمة فد أشرك؛ ورواه ا حاكم بنحوه» ورواته ثقات . 

قوله: (عن عقبة بن عامر) ماي نشهورة فقي قافتال . ولي إمرة مصرلمعاوية ثلاث سنين» 
ومات قريبا من الستين . 

قوله: امن تعلق تنيمة» أي: غلقيا مشلفابها قله في طلب خير أو دفع شر. 

قال المنذري: خرزةٌ كانوا يعلّقونهاء يرون أنّها تدفع عنهم الآفات . وهذا جهل وضلالة؛ إذ لا 
مانع » ولا دافع غير الله تعالى . 

وقال أبو السعادات: التمائم : جمع تميمة» وهي رات كانت العرب تعلّقها على أولادهم ؛ 
تون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام . 

قوله: «فلا أتم || الله له) دعاء عليه 

قوله: اموسر الس ارلصط را . قال في (مسند الفردوس) : الودع : لي 
يخرج من البحر شبه الصّدف» يتقون به الغين : 

قوله: «فلا ودع الله له) بتخفيف الدال. أي: لا جعله في دعة وسكون. 


كقؤركاء لل متمد عليه العناد ولجسلمرا كمال قرت وآن العترف الطلق والإزادة الطافنة لله 
وحده. فهذا هو الواجب عائ العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. 
الرسول يكل ومثل ذلك قوله يَكلِ: «ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع اللّه له؛ . 

والودعة: واحدة الودع» بحي اخصبار توحل هن الجر يماقر ها بدن العون” ويزعمون أن 
اردان ]ةا عاق هده لودع لم تعيةا الرين او اد بصييه ان 

قوله: (لا ودع الله له»:أي: لااتركه الله في دعة وسكون» وضد الدعة والسكون القلق 
والألم. وقيل: لا ترك اللّه له خيرا؛ فعومل بنقيض قصده. 

وقوله:"فقد أشرك): هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله » وإلاافهو أصغر . 


قال أبو السعادات:وهذا دعاء عليه . 


قوله: وفي رواية: «من تعلّقَ تميمة فقد أشرك»قال أبو السعادات : إنّما جعلها شركًا؛ لأنهم 
ل وطلبوا دفع الآذئ من غير الله الذي هو داقعه . 

قال المصّف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم» عن حليفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من 
الحمى) فقطعه وتلا قوله: « وما ومن رُم باللهإلأ وهم مركو 14 يوسف: 010 . 

قال ابن أبي حاتم :حدئنا محمد بن | سين بن إبراهيم بن إشكاب» حدثنا يونس بن محمد 
حدثنا حمّاد بن سلمة» ؛ عن عاصم الأحول» عن عروة: قال : دخلٍ حذيفةٌ على مريض» فرأئ في 
فضسله شير فقطعه أو الترعةء ثم قال : « وما يؤمن أكثرهم باللَه إل وهم مش ركون 4 . 

وابن أبي حاتم عو اوماء ابو ستحياه عبد لحت يناي جام محمد بن إدريس الرازي» 
اللمكفوب اللنظلن + المافظة صاحب (الجرح والتعديل)» «(والشيدير)؟ وغيرهما ما سيةصع 
وعشرين وثلاثمائة 1 : هو ابن اليمان . واسم اليمان. : حسيل هملتين مسكرا ويتال : حسلٍ 
بكسر ثم سكون العبسي بالموحّدة حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين» ويقال له اح 
السّر ”4 وأبوه أيضًا صحابي . مات حذيفة في أول خلافة علي ؛ مه ميت والاحكين: 

قوله: (رأى رجلاً في يده خيط من الحمى) أي : عن الحم . وكان الجهال يعلّقون التمائم 
والخيوط ونحوهما لدفع الحمّئ 9 


وقوله: امن الحمى) .من هنا للسببية؛ أي : خيط لبسه من أجل الحمئن لتبرد عليه . 
قوله: «فقطعه) أي: قطع الخيط . وفعله هذا من تغيير المنكر باليد». وهذايدل على غيرة السلف 
الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. 
وقوله: وتلا قوله تعالى: #إوما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون#. 
(١لأن‏ النبي يم استصحبه في عودته من غزوة تبوك حين أخذ في طريق العقبة التي كان المنافقون كمنوا عندها لينفروا راحلة 
رسول الله يليقع عنها فيموت. قاطلعه الله على ما بيتوا وأعلمه بأسمائهم. فأعلم رسول الله ليه حذيفة بأسمائهم 
إذ ناداهم بأسمائهم حين حاذاهم . ثم استكتم حذيفة أسماءهم اتقاء الفئنة . ولم يكن عند حذيفة سر في الدين» كما يدعي 
الضالون من الصوفية. لأن الإسلام علانية لا سر فيه؛ وإنما الأسرار في النصرانية وكنائسها وقسسها ورهبانيتها. (ق) 
('كولا يزال هذا معتقدا عند أهل الجاهلية الثانية. يتخذون خيوطا يعقدونها بأيدي من اسمه محمدء وبعض ذلك 
يعملونه يوم الجمعة» وبعض ذلك يعملوته على مقاس باب الكعبة ثم يعقدونه أربعين عقدة من أسماؤهم محمد» 
ويقرأون عند كل عقدة قل هو الله أحد. ويزعمون أن هذا الخيط نافع من العقم؛ فلا تلبسه عقيم في زعمهم إلا 
وتحمل. وهذا من أعظم الانحطاط إلى أحط دركات البكم والصم والعمى» بل إلى البهيمية أن يعتقد في خيوط. 
ومثله اتخاذ سبع من أنواع الحبوب تعلق في كيس مع سرة الطفل وأشباه ذلك كثير فاش فيمن يتسمون بأسماء 
إسلامية. وهم من أجهل المشركين للشرك الأكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ق؟ 
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وروئ وكيع» عن حذيفة : : أنه دخل علئ مريض يعوده» فلمس عضده. فإذا فيه خيط» فقال: ما 
هذا!؟ قال : شيء رقي لي فيه» فقطعه» وقال : لو مت وهو عليك ما صِلَّيتَ عليك 0 


وه :إتكار مغل هذاء “إن كآن يعتقد اله شيب : فالاسباب لا يجوز منها إل ما أباحه الله تعالئ 
ورسوله. موده الالعججادعايها . وأمّا التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلّقه 
الجهال: فهو شرك» يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل» وإن لم يأذن فيه صاحبه . 
, قوله: وتلا قوله : وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مشركون 4 استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية 
نا 
ا مسيمي الشرك 000 والله أعلم . 

وفي هذه الآثار عن الصحابة : ما يبِيّنْ كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه» أو ينافي كماله. 


تال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهدٌ لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من 


وقولة: # وهم مشركوت» :في محل نصب على الحال؛ أي : وهم متلبسون بالشرك؛» وفي هذا 
دليل على أن هذا الرجل مؤمن» وأن هذا الخيط الذي لبسه فيه نوع من الشرك وفيه دليل على أن 
الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك» ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لآن الشرك الأكبر لا يجتمع مع 
الإيمان» ولكن المراد هنا الشرك الأصغرء وهذا أمر معلوم. ش 

قوله: فيه مسائل» :أي في هذا الباب مسائل . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة .في مصنفه (0/ 70) وإسناده لا بأس به. 

(]) في قرة العيون: فإذا كان يقع مثل ذلك في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة 
الجهل له وقع منهم أعظم ما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية ئما قد تقدم التنبيه عليه؛ حتى إن كثير 
من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر فصاروا هم والصحابة يكم على طرفي 
نقيض» فالصحابة ينكرون القليل من الشرك؛ وهؤلاء يتكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا 
الشرك بدعة وضلالة؛ وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى 
وإخلاص العبادة له وحدهء والنهي عن الشرك به؛ وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدًا يليت بذلك كما بعث 
به من قبلهء فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله :يكم مشركي العرب وغيرهم» فنصر هؤلاء ما نهى 
عنه من الشرك غاية النصرة؛ وابكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار» فإنه تت صلم لما قال لقريش ش: «قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا» عرفوا معناها الذي وضعت له وما أريد منها فقالوا: أْجَمَلَ الآهة لها واحدا إن هذا لَشيء عُجَاب» 
رص . مع الآية. وقال تعالى : «إإِنّهُم انوا إذَا قيل لهم لا لَه إلا الله يستَكْبرون 4 [الصافات: وم] وفي صحيح البخاري 
وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبيى يدم قال له: «فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا 
تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة». (ق). 


ا شروح كتاب التوحيد 
وفيه مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس ال حلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. ‏ . 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. وكاب اكات اموا 


الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 


الكبائر» وأنه لم يعذر بالجهالة -وفيه: الإنكار بالتعليظ على من فعل مكل :ذلك: 

قوله: ا ل ل لل 0 
اريس بن غنيك الله برخ حيان بن غبت الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذَهل ابن تعلبة 
ان كا برهك ب ايه ...وا درلل بن عاط بقعا رن اند وين ٠‏ سكي اد ليل ان اسارج 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد نزوله» أو دفعه قبل 
نزوله» فقد أشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر وهو شرك في الربوبية » 
حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه 
طمعًا ورجاء لنفعه وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد 
جعل ماليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببًا وهذا محرم وكذب علئ الشرع وعلئ القدر: أما الشرع فإنه 
ينهئن عن ذلك أشد النهى وما نهئ عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر فليس هذا من الأسباب 
المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها القصود ولا من الأدوية المباحة النافعة. 

الأولى: التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك: 

لقوله يَككةِ :«انزعها- لا تزيدك إلا وهنا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد)»» وهذا تغليظ 
عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح مااع يكحي ؟؛ فكيف يمن دون 
الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح . 

قال المؤلف: «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر): 

قوله: الكلام الصحابة)؛ أي الشرلق ابرح كدلك؟ الفترك صيخر اكوم الكباترن ؛ قالابن 
مسعود رضي الله عنه : ٠‏ لأن أحلف باللّه كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا» 7 » وذلك لأن سيئة 
الشرك أعظم من سيئة الكبيرة؟ لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف الكبائر؟ فإنها تحت المشيئة . 


)١(‏ صحيح موقوف: رواه الطبراني في الكبير »))١87/9(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (559/4)» وقال الهيثمي في 
المجمع (5/ ل/الا١):‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» والحديث صححه العلامة الألباني رحمه 
الله في الإرواء (1هك') وصحيح الترغيب والترهيب (1907)» وقال: صحيح موقوف. 
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الرابعة: أنَّهَا لا تنفع في العاجلة بل تضرء لقوله: ١لا‏ تزيدك إلا وهنًا». 


ربيعة بن يزار بن معد بن عدنان . الإمام العالم؛ ٠‏ أبوعبد الله الذّهلي» ثم الشيباني اللْرُوزِي» ثم 
البغدادي: . إمام أهل عصرهء وأعلمهم بالفقه والحدينث» وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة» وهو الذي يقول 
فيه بعض أهل السنة : عن الدنيا ما كان أصبره؛ وبالماضين ما كان أشبهه» أتته الدنيا فأباهاء والشمبَهُ فنفاها . 

خرج به من مرو وهو حمل » فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة» في شهر ربيع الأول «وظات عمد 
العلهاسنة وفاة ماللكر» وهي سنة تسع وسبعين» فسمع من هشيم ؛ وجرير بن عبد الحميد» وسفيان بن 
عيينة» وتحعي ب لمان ريسي بن شعي اقطان ومحمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن هارون 
وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي» وخلائق بمكة» والبصرة.» والكوفة» وبغداد» واليمن» وغيرها 
من البلاد. روي عن ابجاء ٠‏ مبالع اروعية الله والبخاري» ومسلم. وأبو داود» رابزا اخزي» 
وأبوزرعة الرازي» وأبو زَرعة التمشقي» وعبد الله بن أبي الدنياء وأبو بكر الأثرم وعشمان بن سعيد 
الدارميء» وأبو القاسم البغوي. وهوآخر من حدث عنه» وخلائق. وروئ عنه من شيوخه: 


الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة: هذا فيه نظر؛ لأن قوله ين : «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد)» 
ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد)» ؛ أي : بعد أن 
علمت وأمرت بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل ؛ فنقول: الجهل نوعان: 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي 
للتعلم؟ فإنه لا يعذر فيهء سواء في الكفر أو في المعاصي» وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك» أي أنه لم 
يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ علئ باله أن هذا الشيء حرام ؟ فإنه يعذر 
فيه؛ فإن كان منتسبا إلى الإسلام ؛ لم يضره» وإن كان منتسبًا إلى الكفر؛ الو 2 
في الآخرة أمره إلئ الله على القول الراجح » يمتحن ؛ فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصئ دخل النار. 

فعلئى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا 
الشيء واجب؛ فهذا يعذرء وله أمثلة : 

منها: رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم» ولم يسمع عن العلم شيئّاء ويظن أن 
الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ خمس عشرة سنة» فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة 
سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة؛ فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم 
يفرط فيه بالتعليم ولم يطرأ له على بال . وكذلك لو كانت أنثئئ أتاها الجييض وهي صغيرة وليس عندها 
من تسأل ولم يطرأ علئ بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذاتم لها خمس عشرة سنة؛ فإنها تعذر إذا 
كانت لا تصوم ولا تصلي . وأما © من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل» لكن عنده 
تهاون وغفلة؛ فهذا لا يعذر؛ لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه» ويوجد فيها 
علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة ؛ فهو مفرط» فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل . 


. هذا هو النوع الثاني من الجهل‎ )١( 


لل ل شرو حكتاب التوحيد 
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه'"". 
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 
الثامنة: أن تعليق الخنيط من الحمى من ذلك. 
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغر. كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 


عبد الرحمن بن مهدي» والأسود بن عامر» ومن أقرانه : علي بن المديني» ويحيئ بن معين. 

قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأوّل» ومات يوم الجمعة لائنتي عشرة خلت 
منه ٠‏ وقال حنبل : مات يوم المعة في ربيع الأول سنة إحدئ وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون 
سنة. وقال ابنه عبد الله» والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى . 


الرابعة: آنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر؟؛ لقوله: «لا تزيدك إلا وهنا»: والمؤلف استنبط 
المسألة وأتئ بوجه استنباطها . 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك: أي : ينبغي أن ينكر إنكارًا مغلظًا على 
من فعل مثل هذا . 

ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف» وأيضا قوله : امن تعلق تميمة فلا أتم اللّه له» . 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيا وكل إليه: توخذ من قوله : «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله 
. له» إذا جعلنا الجملة خبرية» وأن من تعلق تميمة؛ فإن اللّه لايتم له» فيكون موكولا إلى هذه التميمة» 
ومن وكل إلى مخلوق؛؟ فقد خذل» ولكنها في الباب الذي بعده صريحة : «من تعلق شيئًا وكل إليه» . 
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة؛ فقد أشرك : وهو إحدئ الروايتين في حديث عقبة بن عامر. 

الشامنة: أن تعليق الخيط من الحسمى من ذلك: يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأئ رجلاً في يده 
غيظامن اللتمون فقطعه».وؤثلا قولة تغالين : «إوما يؤمن أَكْتْرَهُم باللّه إل وهم مشركون» . 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآبة دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك 
الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة : أي أن قوله تعالى : وما يمن أكترهم بالله 
إل وهم مشركون» . في الشرك الأكبر» » لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر؛ 
لان الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة . ولهذا نقول : الشرك نوعان : أصغر وأكبر . 

وقوله: «كما ذكر ابن عباس في آية البقرة»: وهي قوله تعالى : ومن النَّاس مَن بُح من دون 
)١(‏ إنما وكله الله إليه لأنه أعرض عن رحمة ربه واستغنى عن الله وتمسك بالسبب الأضعف بل تمسك بلا شيءء 

فوكله إلى ما تمسك به فلم ينفعه شيئًا . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 3" 


العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 
الحادية عشرة 5: الدعاء من تعلق تميمة» أن الله لا بم له. ومن تعلق ودَعة فلا 
ودع" الله له.أي لا ترك الله له. 


فره نقد عا رهد عم عر ور الوم حو م لمق يه موئع ‏ غد ها تفل وج اندها به اله كه و تفده قا كه أو هل 6 ١‏ مهد و هي يه وغ هاي فل في و أعا يها فارع رهد له لهذ أ فر كه[ ها امو عد إن“ ول أو لقا كه له اال ها ون ان هات ها 


وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه ل بد أن يتعلق قلب متعلقهابها وذلك نوع شرك ووسيلة إليه 
فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها علئ لسان نبيه التى يتتوسل بها إلى رضا الله 
وثوابه ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الآدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها 
راجيا لنفعها فتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده فإنه لوتم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه وذلك أيضا 
نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه: بل هو ضرر محض . 

والشرع مبناه علئ تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين» وعلئ تكميل عقولهم 
بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية للعقولء المزكية للنفوس. المصلحة 
للأحوال كلها دينيها ودنيويها والله أعلم . 


الله أندادا يحبوتهم حَحْب اله وَالْذِين آمنوا أَشَدٌ حب لله. . .# [البقرة: 6 الآية . فجعل المحبة التي تكون 
مج الله من انتحاة اليد لله عر وجل .. 


العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك: وقوله: «من ذلك» ؟ أي : من تعليق التمائم 
الشركية :لان لأاتر نيا ثبت ف ما لاقلا 


الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تمسمة أن الله لا يتم له؛ ومن تعلق ودعة فلا ودع 
اللّه لهءأي: : ترك اللّه له: تؤخذ من دعاء النبي يَلِتهٍ على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعاء وليس 
هذا بغريب أن نؤمر بالدعاء علي من خالف وعصى ؛ فقد قال النبي يك : : لإذا سمعتم من ينشد الضالة 
في المسجد؛ فقولوا: : لا ردها الله عليك"9©. و«وإذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد؛ فقولوا: لا 
أربح اللّه تجارتك200© . 

فهنا أيضا تقول له: لا أتم اللّه لك ولكن الحديث إنما قاله الرسوليَلةٍ على سبيل العموم؛ فلا 
نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه تميمة : لا أتم الله لك. وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل 
بالتصريح والتعيين سوف يكون سببًا لنفوره؛ ولكن نقول : دع التمائم أو الودع ؛ فإن النبي يكو يقول : 
من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له». 


)١(‏ ودع: : فسره ا لصنف بترك أي فلا ترك الله له ما يحب وفسره غيره بأنه دعاء عليه ألا يجعله في دعة ولا سكون. 

02 ..: رواه مسلم (014). 

49 ل 3 - رواه الترمذي لقفنةة والدارمي 1١)‏ 05 وصححهة العلامة الألباني رحمه الله في نحي اللجامع 
9ف ة والإرواء .)١1596(‏ 


»> شروح كناب التوحيد 
/'. باب 
ا 0 


في الصحيح؛ » عن أبي بشير الأنصاري 2 غك : «أنه كان مع النبي يد في بعض أسفاره. 
نأرفل ربولا أن لا يسقِينَ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادةٌ ‏ إلا قطعت)2. 


قال الضف ريه اللدجباني: ياب باجام فى الك والتفات: أي : من النهي» وما ورد عن 
الا ا 

قال المصئئف رحمه الله تعالى: في الصحيح؛ عن أبي به بشير الأنصاري: أنه كان مع النبي ولك 
فى بعش أسفاره؛ فأرسل رسولا: أن لا يقي في رقسبة سعير قلادة من ور - أو قلادة إلا 
لط . هذا الحديث في (الصحيحين) . 

قوله: (عن أبي بشير) : بفتح أوله وكسر المعجمة» قيل : : اسمه قبس بن عبيد» قاله ابن سعد . وقال ابن 
عبد البر : لايوقف له على اسم صحيح» وهو صحابي» شهد الخندق» ومات بعد الستين . ويقال: إنه جاوز الماثة . 

قوله: (في بعض أسفاره). قال الحافظ : لم أقف علئ تعيينه . 

قولةة(فأرسل سل » هو زيدُ بن حارثة» روئ ذلك الحارث بن أبي أسامة في (مسئده) . قاله الحافظ . 


لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك؛ لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط» 
ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء أما هذا الباب؟ فلم يذكر أنها شرك 
لآن من الرقئ ما ليس بشركء» ولهذا قال : «باب ما جاء ف في الرقى والتمام» . : 

قوله: «الرقى): جمع رقية» وهي القراءة؛؟ فيقال : رقئ عليه بالألف ‏ من القراءة» ورقي عليه 
بالياء ‏ من الصعود . 

قوله: : : جمع تميمة» وسميت تميمة؛ لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين . 

قوله: «أسفاره»): السفر : مفارقة محل الإقامة» وسمي سفرا؛ لأمرين : 

الأول: حسي : وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان . 

الثاني : : معلوي : وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ أي : يكشف عنها» وكثير من الناس لا يعرف 
أخلاقهم وعادتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. 

قوله: (قلادة من وتر» أو قلادة»): شك من الراوي» والأولئ أرجح؛ لأن القلائد كانت تتخذ 

من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير» وهذا اعتقاد فاسد؛ لأنه تعلق بما ليس بسبب» 
وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك ؛ لأنه بتعلقه أَد نبت للأشياء سببًا لم يئبته اللّه 
لا بشرعه ولا بقدره» ولهذا أمر النبي يَِةٍ أن تقطع هذه القلائد. 


.)106 صحيح: رواه البخاري 56 ومسلم‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد وى 


قوله: (أن لا يبقين) بالمثناة التحتيّة والقاف المفتوحتين» (وقلادة) . مرفوع على أنه فاعل. 
(والوتر)» يمعبتين : واحد أوتارالقوسٍ . وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» وقلّدوا 
به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدقع عن الدابة العين. 

قوله: (أو قلادة0', إلا قطعت) . معناه: أن الراوي شك» هل قال شيحُه : قلادة من وترء أو 
قال: قلادة . وأطلق ولم يقييد؟ ويد الأول : ماروي عن مالكء أنه سكل عن القلادة؟ فقال: ما 
سمعت بكراهتها إلا في الوتر . ولآبي داود : ولا قلادة . بغير شك. 

قال البغوي في (شرح السنة): تأوّل مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد؛ على أنه من أجل 
العين . وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائك, ويحلقوت عليه العرةء يظدرة أنها 
تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبي يك عنهاء وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيثًا. 

قال أ عيذ كانوا يقلّدون الإبل الأوتار» لثلا تصيبها العين . فأمرهم النبي يَكلِ بإزالتها؛ إعلامًا 
لهم بان الأوتار لا ترد شيا . وكذا قال ابن الجوزي وغيره . 

قال الحافظ: ويؤيده “بجدفت عقي ود عامتر ) ولتق : «من تعلّق تميمةٌ فلا أتم الله له»”" رواه . 
أبوداود . وهي ما علق من القلائد خشية العين» ونحو ذلك . انتهيل . 


أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر» وإنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم 
الاعتقاد الفاسد» وكان الناس يعملون ذلك كثيراً من الصوف أو غيره . 

قوله: «فى رقبة بعير): ذكر البعير ؛ لأن هذا هو الذي كان منتشرا حينذاك؛ فهذا القيد بناء على 
الواقع عندهم؛ فيكون كالتمثيل» وليس بمخصص .. 

يستفاد من الحديث: 

١‏ أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيًا لأحوالهم؛ باهم وينطر في أخواليم. 

١‏ أله يجب عليه رعاتهم م تقتضيه الشريعة؛ فإذا فعلو محم منعهم منه وإن تهاونوا في واجب حثهم حليه. 

؟ أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تُجعل سببًا في جلب منفعة أو دفع مضرة» وهي 
ليست كذلك لا شرعًا ولا قدرا؛ لانه شرك» ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة» بل لو جعلت في 
اليد أو الرجل؛ فلها حكم الرقبة؛ لآن العلة هي هذه القلادة» وليس مكان وضعها؛ فالمكان لا يؤثر 

4 أنه يجب علئ من يستطيع تغبير المنكر باليد أن يغيره بيده . ظ 


)١(‏ وأصل معنى القلادة: ما يوضع في العنق من الحلي والزيئة للدنساء؛ والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاد به. ومثل ذلك 
ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من 
حدوة حمار أو حصان» وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهي عنه أشد النهي وقد يصل 
إلى الشرك الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء. (ق). 

(؟) تقدم تخريجه. 


لذن شروح كتاب التوحيد 


و ا 2 
وعن ابن مسعود: سمعت رسول الله عَلَِةِ يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرل). رواه أحمكء وأبو داود. 


«الرقى»: هي التي تُسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا 
من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله عَيَلٌِّ من العين والحمة 


قال الصنّف رحمه الله تعالى: ينذا مسبو سي زيول الل ل يرنه كان انرق 
والتمائم والتولة شرك ". رواه أحمدء وأبو داود. 

وفيه قصة؛ ولفظ أبي داود تر حي جره يد الللودن متعرد : إن عبد الله رأ في 
عنقي خيطاء فقال : ماهذا؟ قلت : خميط رقي لي فيه» قالت د و 00 : أنتم 
آل عبد الله لأغنياء عن الشرك”»» سمعت رسول الله يك يقول : "إن الرقى والتسمائم والشّولة شرك» 
فقلت : لقد كانت عيني تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي» فإذا رقى سكنت . فقال عبد الله : 
إنما ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذا رقئ كف عنها إنماكان يكفيك» أنْ تقولي كما كان 
رسول الله يك يقول : "أذهب الباس؛ رب الناس؛ واشف أنت الشافيء لا شفاء لأأشفاؤك ؛ ماء لا يغادر 
سقمَا0” ورواه ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وقالٍ : صحيح» وأقرَه الذهبي . 

قوله: (إنَّ الرقى) قال الُصِنّف: (هي التي تسمى العسزائم» وخص منه الدليل ما خلا من 
رم فقد رخص فيه رسول الله يك من العين والحمة): 

يشير إلى أن الرقئ الموصوفة بكونها شركاء هي التي يستعان فيها بغير الله . وأما إذا لم يذكر فيها 

إل أسماء الله وصفاته وآياته» والمأثور عن النبي يل يداعي : كائر > أل شه 


باب ماجاء فى الرقى والتمائم 
أما التمائم: فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم فمنها ماهو 

شرك أكبر كالتي تشتمل علئ الاستغاثة ة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه 

إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك. 
وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع » 
قوله: «إن الرقى): جمع رقية» وهذه ليست علئن عمومها» بل هي عام أريد به خاص » وهو الرقىل بغير ما 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7841): وابن حبان (509-0)) والطبراني في الكبير :)717/٠١(‏ وصححه الألباني 
رحمه الله في صحيح الجامع .)159١‏ 

زف من أزك الحديث إلى هنا ليس في سان أبي داود في باب تعليق التمائم. وهو عند ابن ماجه بلفظ: «كانت عجوز تدخحل 
علينا من الحمرة» وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت» فدخل يوماء فلما سمعت صوته 
احتجبت منه؛ فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط»؛ فقال ما هذا؟ فقلت: رقى لي فيه من الحمى؛ فجذبه 
فقطعه فرمى بهء ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله ليدم 0 .إلخ» (ق). 

() صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (51). 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 1 


و«التمائم)؛: شيء يعلق على الأولاد تقو به العين. 
لكن إذا كان المعلق من القرآن» فرخص فيه بعض السلف. وبعض لم 
قوله: افقد رخص فيه رسول الله َلِِ من العين والحمَةً) . كما تقدم في باب من حقّق 
التوحيد. . وكذا رخص في الرقى من غيرها؛ كما في (صحيح مسلم)» عن عوف بن مالك كرفي 
في الجاهلية» فقلنا : يا رسول الله» كيف ترئ في ذلك؟ فقال : «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما 
لم تكن شركًا»”'وفي الباب أحاديث كثيرة . 
قال الخطابي: وكات عليه العاؤم قد رقّى ورقي» وامربها واجارها . فإذا كانت بالقرآن وبأسماء 
الله تعالئى فهي مباحة أو مأمور بها .وإتما جاءت الكراهةٌ والمنع» فيما كان منها يغير لسان العرب» 
فإنه ربما كان كفرا أو قولاً يدخله الشرك . 
قلت: من ذلك : ماكان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم الآفات» 
ويعتقدون أن ذلك من قبل الحن ومعونتهم . وبنحوه هذا ذكر المخطابي . 
وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لاحد أن يرقي به فضلاً أن يدعو به ولو عرف 
معناه ؟ #الأنه يكزه النطاء يثير الكزية قاد صن من لا بسو العريية فأمًا جعل الألفاظ العجمية 
شعاراء فليس من دين الإسلام2". 


ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم؟ ولأن الغالب علئ متعلقها أنه لايحترمها ويدخل فيها المواضع القذرة . 
ورد به الشرع» أما ما ورد به الشرع؛ فليست من الشرك» قال يفي الفاتحة : «وما يدريك أنها رقية؟»7" . 
وهل المراد بالرقى في الحديث مالم يرد به الشرع ولو كانت مباحة» أو المراد ما كان فيه شرك؟ 
الجواب: الثاني ؛ لأن كلام النبي يل لا يناقض بعضه بعضا؛ فالرقئ المشروعة التي ورد بها الشرع 
جائزة . وكذا الرقئ المباحة التي يرقي بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائز أيضا . 
قوله: «التمائم! : فسرها المؤلف بقوله : 3١‏ يء يعلق علئ الأولاد يتقون به العين؛» وهي من 
الشرك؟؛ ؛ لأن الشارع لم يجعلها سببا تتّقَى به العين :وإذاكان الأنسان بلسن أبناءة علابسن رثة وبالية خوفا 
من العين؟ فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه لم يفعل شيمًاء وإغاترك شيئّاء وهوالتحسين 
والتجميل» وقد ذكر ابن القيم في” زاد المعاد؛ أن عثمان رأئ صبيًا مليحاء فقال: دسّموا نونته» والنونة: 
حك ع يي عن ون 


٠0( صحيح: : رواه مسلم‎ )١( 

(") وذلك مثل قول أرياب 0 0 في أورادهم (كركدن كرددن دهله» امات أهيا شراهيا جلجلوت) وأمثالها ئما 
يقولون عنه أنه ذكر الله فهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء لأن الإسلام عربي مبين» وهذا وغيره يدل على أن 
أصل هذه الطرق الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية. كادوا بها للمسلمين قفرقوهم شيعًا وأحزايًا وملأوا قلوبهم 
من الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية. فوصلوأ من ذلك إلى ما يريدون من تقويض الدولة الإسلامية. (ق). 

() متفق عليه: رواه البخاري (1/5؟7 )2 1/59ه)2 ومسلم .)55١01١(‏ 


هنظا شروح كتاب التوحيد 


يرخص فيه. ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. 


وقال السيوطي: وأجمع العلماء على جواز الرقى» عند اجدماع ثلاثة ثة شروط: أنْ يكون بكلام الله أو 
بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبا يعرف معناء . وأنْ يعتقد أن الرقية لا تؤثّر بذاتها » بل بتقدير الله تعالئ . 

قوله: «والتمائم» قال المصنف: (شيء يُعلّق على الأولاد» عن العين). 

وقال الخلخالي: التمائم» جمع تميمة» وهي ما يعلّق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام ؛ ؟ لدفع 
العين دعاوق 6 لأنه لا دافع إلا اللهء ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته . 

قال المتي: (لكن إذا كان المعلّق من القرآن» فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم 
يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود): اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن؛ وأسماء الله وصفاته . 

فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العا ص" » وهو ظاهر ما روي عن 
: عائشة. وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية . وحملوا الحديث علئ التمائم» التي فيها شرك . 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك؛ وبه قال ابن مسعود» وابن نْ عباس . وهوظاهر قول حذيفة؛ وعقبة 
ابن عامر» وابن عكيم .ويه فالتجباعة من التانقين: ومنهم أصحاب ابن مسعودء وأحمد في رواية 
اختارها كثير من أصحابه :رعرع بها اخاخرون؛ واجتعرا بهذا الحديث وما في معنا" 

لت وهذا خو الصحيج ) ٠‏ لؤسوو دنه ة نظهر للمتامل.. 

الأول: عموم النهي ؛ ولا ممخصّص للعموم . 

الثاني: سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلئ تعليق ما ليس كذلك . 


وأما الخط : وهي أوراق من القرآن تجمع في جلد ويخاط عليهاء ويلبسها الطفل على يده أو 
رقبته ؛ ففيها خلاف بين العلماء . 

وظاهر الحديث: أنها ممنوعة» ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة 
في أوراق صغيرة» ويضعها في صندوق صغير» ويعلقها على الصبي » وهذا مع أنه محدث؛ فهو إهانة 
للقرآن الكريم ؟ لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوث بالنجاسة» ويدخل به الحمام 


)١(‏ الرواية بذلك ضعيفة. ولا تدل على هذاء لأن فيها أن ابن عمرو وكان يحفظه أولاده الكبارء ويكتبه في ألواح 
ويعلقه في عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة والتميمة تكتب في ورقة 
لا في لوح . وبدليل تحفيظه الكبار. ل انم 
رسول الله وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرو وه 

(؟) فى قرة العيون: والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية ل بسي نل الله مِيَيمِ وأصحابه 
لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع الضر أو 
جلب نفع؛ وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة» فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة 
في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه» وفيه ما كان عليه رسول الله يكم من 
التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد عق 
الممسامسبربمبيييير_ _ _ _ _ _ بر ورور بررط 


و«التولة»: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 

الثالث: أنه إذا علّق فلابد أنْ يمتهنه المعلّقَء بحمله معه فى حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك7”" . 
وتأمل هذه الأحاديث» وما كان عليه السلفُ رضي الله تعالئ عنهم : يتشبيّن لك بذلك غربة الإسلام . 
خصوصًا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضّلة : من تعظيم القبور» واتخاذ المساجد عليهاء, 
والإقبال إليها بالقلب والوجه؛ وصرف جُلٌ الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حي 
م : طإولا تدع من ذون الل م لا يَفَعك ولا يضرلة قَإن فعَلت فَإنّك إذا 


ل لك 


من الظالمين 69 وَإن يَْسَسْك الله بضر فلا كاشف لَه إلأ هو وإن يدك بخيْر قلا راد لفضله يصيب به من 
يشاء من عبّاده وهو الْغفور ارّحيم © يونس : 5علءلا ٠١‏ ونظائرها في القرآن» أكثر من أن تحصر . 
قوله: «والثولة شرل قال المصتف: (هو شيءٌ يصنعونه» يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى 


وأما الرقى ففيها تفصيل: فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوية في حق الراقي؛ 
لأنها من باب الإحسان» ولما فيها من النفع » وهي جائز ة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء 
فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها : بل ينبغي له إذا سأل أحدا 


والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للق رآن. ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من 

التبرك فقط ؛ مثل ما يشاهد من أن بعض الناس بمسح الركن اليماني» ويمسح به وجه الطفل وصدره» 

وهذا معاء انهم جبعلرا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد» وهذا جهل » وقد قال عمر في 

اجو : «إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يكل يقبلك ما قبلتك»7". 1 
قوله: «التولة»): شيء يعلقونه علئ الزوج ١‏ يزعمون أنه يحبب الزوجة إلئ زوجها والزوج إلى 

امرأته» وهذاشرك؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك الدبلة . 

)١(‏ ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت 00 ومحادة لله ولرسولهء فإن الله أنزل القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» وشفاء لما في الصدور ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا. وأنه لتذكرة للمتقين. وإنه 
لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. ولم ينزل القرآن ليتخذ حجبًا وتمائم. ولا ليتلاعب به المتآكلون به الذين يشترون 
به ثمنّا قليلاً. والذين يقرءونه على المقابر وأمئال ذلك مما ذهب بحرمة القرآن وجرأ الرؤساء على ترك الحكم به. (ق). 

(*) قوله: (ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت به) إلخ. أقول هذه فيها نظرء والصواب: أن تعليق التمائم 
ليس من الاستهزاء بالدين بل من الشرك الأصغر» ومن التشبه بالجاهاية» وقد يكون شركًا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب 
التعليق من اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجل» وما أشبه هذا الاعتقاد أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو 
الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغرء لأن الله سبحانه لم يجعلها سباء بل نهى عنها وحذر ويين أنها شرك على لسان رسوله 
ات وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها ولو كان تعليقها استهزاء بآيات الله سبحانه لكان ذلك كفرا 
وردة عن الإسلام كما قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورصوله كم تَستهزِِونَ 2 لا تسذروا قد فرتم بعد إَانكم 4 التوبة: 6ت 5ذا 
الآية» ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال : إن تعليق التمائم استهزاء بآيات الله ولأن الواقع من المعلقين يخالف ذلك فإنهم إما يعلقون 
التمائم من القرآن والسنة رجاء نفعها وبركتهاء لا لقصد الاستهزاء بهاء وهذا بين واضح لمن تأمل. والله المستعان. (ز). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (21091. :)١11١‏ ومسلم 2)١710(‏ وأبو داود (141/5)» اساي 3170 
5974). وابن ماجه (2)5457, وأحمد )٠١١(‏ ومواضع. 


8" شروح كتاب التوحيد 
وعن عبد الله بن عكيم» مرفوعا امن تعلّق شيئًا وكل إليه»:» رواه أحمد. والترمذي. 


امرأنه): وبهذا فسّره ابن مسعود راوي الحديث؛ كما في (صحيح أبن حبان)» والحاكمء قالوا “اناعد الخد 
ل قد عر فتاها .فم الثرلة .قال دعت احا يتحبين إلى أزواجهن . 

قال الحافظ: لنُولة بكسر انّاة وفنتح الواو واللام ممما : شيء كانت المرأة تجلب به محبّة زوجهاء وهو 
ضرب من السحر”"» والله أعلم . . وكان من الشرك؛ ايراد به من دفع المفضارء وجلب المنافع من غير الله تعالئ . 

قال المصف رخمه الله تعال : وعن عبد الله بن عكيم» مرفوعًا «من تعلّق شيمًا وكل إليه؛ 
رواه أحمد. والترمذي: ورواه أبو داود» والحاكم ٠‏ وعبد الله بن عكيم 0-0007 
ويكتى أبا معبد الجهني الكوفي . قال البخاري : أدرك زمن النبي يك ولا يعرف له سماعٌ صحيح 
وكذا قال أبو حاتم : قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقة . 

وذكر ابن سعدء عن غيره : أنه مات في ولاية الحجاج . 

قوله: «من تعلّق شيا وكل إليه): التعلّق يكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون بهما9 . أي : وكله اللهةإلى 


أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه؛ وهذا من 
أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت 
الرقية يدعئ بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء واستغاثة بغير الله» فافهم 


والديلة: خاتم يشترئ عند الزواج يوضع في يد الزوج» وإذا ألقاه الزوج؛ قالت المرأة: إنه لا 
يحبها؛ ؟ فهم يعتقدون فيه النفع والضرر. يقولون: إنه ما دام في يد الزوج ؛ فإنه يعني أن العلاقة بينهما 
ثابتة» والعكس بالعكس » فإذا وجدت هله النية فإنه من الشرك اللأصغر» وإن لم توجد هذه النية - 
وهي بعيدة ألا تصحبها ‏ ففيه تشبه بالنصارئ» فإنها مأخوذة منهم . وإن كانت من الذهب؛ فهي 


.)19190( حسن: حسنه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام‎ )١( 

(؟) وإنٍ زعم الذين يصنعونها للنساء أنهم مسلمون ومتدينون» وأن ما يكتبونه من القرآن وأسماء اللهء فإنهم يفعلون 
ذلك تضليلاً بالقرآن وإلحادًا فيه. لأنهم يكتبونه على طريقة اليهود حروفًا مقطعة وبمداد خاص؛ ويمزجونه بأدعية 
جاهلية وبخطوط يزعمونها على صورة خاتم سليمان الذي كان فيه سر ملكه كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر 
سليمان؛ وأنه كان يسخر الجن بالسحر لا بمعجزة من الله. وعلى هذه العقيدة اليهودية الدجالون الذين يكتبون 
التمائم والتولات» ويزعمون أن للحروف والأسماء خدامًا يقومون بما يطلب منهم من الأعمال السحرية ويتخذون 
أنواعًا من البخور والأدوات المخصوصة التي يوحى بها شياطينهم. وكل ذلك من الكفر العظيم . (ق). 

() في قرة العيون: التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه 
يلفعه أو بلاقم عبه كيعا بقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله وهو ينافي قوله تعالى: ف بلئ من أَسلم 
وَجْهَه للّه وهو مححسن فَلَه أجره عند ربّه ولا حَوْف عَلَيْهِم ولا هم يُحْرَنُونَ 4 [البقرة:7١١]‏ فإن كان من الشرك اللأصغر فهو 
ينافي كمال التوحيد؛ وإن كان من السرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر 
بالله»ء وخروج عن دين الإسلام» ولا يصح معه قول ولا عمل. (ق). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول اممذيد ” 


ذلك الشيء الذي تعلّقه . فمن تعلّق بالله وأنزل حوائجّه به» والتتجأ إليه وفوّض أمره إليه : كفاه» وقرب إليه كل 
بعيد ويسر له كل عسير . ومن تعلّق بغيره» أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك » 
وخذله . وهذا معروف بالنصوص والتجارب؛ قال الله تعالى : «ومن يعوَكُل على الل هو حَسبه 6 [الللاق ا 

وقال الإمام أحمد: أحدئنا هشام بن القاسم» جرف ]اث بهي امد » حدثنا من سمع عطاء الخراساني» 
قال :.لقيت وهي بن مين وتهو يَظوف باليتء فقلت : حدثني حديًا أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوجز. 
قال : نعم» أوحئ الله تبارك وتعالئ إلئ داود : ياداود أما وعزتي وعظمتي» ٠‏ لا يعتصم بي عبد من عبادي 
دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده ه السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن : إلأجعلت 
له من بينهن مخرجا . أمَا وعزّتي وعظمتي» لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني» أعرف ذلك من نيته : 
إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك" . 


بالنسبة للرجال فيها محذور ثالث» وهو ليس الذهب» فهي إما من الشرك» أو مضاهاة للنصارئ» أو 
تحريم النوع إن كانت للرجال» فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها خاتم منالخواتم. 00 

قوله: «شرك») :وهل هي شرك أصغر او أكبر؟ 

نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها إن انخذها معتقدًا أن اللسبب للمحبة هو الله نهي شرك 
أصغر» وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها؛ فهي شرك أكبر . 

قوله: «من تعلق شيئًا) أي : اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه» وصار يعلق رجاءه به 
وزوال خوفه به. 

وشيئًا: نكرة في سياق الشرط؛ فتعم جميع الأشياء» فمن تعلق باللّه -سبحانه وتعالئ -» وجعل رغبته 
ووحاءه فيه وحوفه منة؟ قان الله تغالرج رقول : ومن يعَوَكلَ علَى الله فهو حسبه» [الطلاق : *]؟ أي :. كافيه » 
ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد : لحسبنا اللّه ونعم الوكيل» . قالها إبراهيم حين 
ألقي في النار» وقالها محمد راضحاب خين قبل اجنم سرف دك لس يا 

قوله: «وكل إليه) . أي أنقد إلبدء وقوضي: 

أقسام التعلق بغير اللّه: الآول: تحاف التوتعيدييق اصلم؟ وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون 
له تأثير» ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن اللّه؛ مثل تعلق عبد القتبور يمن فيها عند حلول المصائب؛ 
ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! انقذنا؛؟ فهذا لااشك أنه شرك أكبر مخرج من الملة . 

الثاني: ماينافي كمال التوحيد» وه و أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب» وهو اللَّه 
عز وجل وعدم صرف قابه إليه؛؟ فهذا نوع من الشرك» ولا نقول شرك أكبر؛ ؛ لأن هذا السبب جعله اللّه سبًا . 


)غ0( في إسناده مجهول وهو من روى عن عطاء الخرسانى» ولعله و قات التي كان ينقلها وهب بد 
منبه رحمه الله والخبر ساقه أبو نعيم فى حلية الأولياء بإسناد ضعيف فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف. 
(1) صحيح: رواه البخاري جظاكهة). 


الثالث : أن يتعلق بالسبب تعلقًا مجردا لكونه سببا فقط. مع اعتماده الأصلي على الله فيعتقد 
أن هذا السبب من اللّهء وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء لأبقاهء وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة 
الله .عز وجل فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلاً» وعلئ هذا لا إثم فيه. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب» ٠‏ بل يعلقها باللّه . 
فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملاً» مع الغفلة عن المسبب» وهواللّف كدوم في نوع من 
الشرك» أما إذا اعتقد أن المرتب سبب» والمسبب هو اللَّه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ وجعل الاعتماد علئ اللّه 
وهو يشعر أن المرتب سبب؛ فهذا سبب لا ينافي التوكل #وتدكان الرمول از بادالا يات م 
اعتماده علئ المسبب» وهو الله عز وجل . وجاء في الحديث : «من تعلق»., ولم يقل : من علق ؛ لآن 
المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه بحيث ينزل خحوفه ورجاءه وأمله به» وليس كذلك من علق . 

قوله: «وإذا كان المعلق من القرآن.. 6 إلخ : إذا كان المعلّق من القرآن أو الأدعية المباحة 
والاذكار الواردة؛ فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم اللّه؛ فمنهم من رخحّص في ذلك لعموم 
قوله تعالى: «ونتزل من القرآن ما هو شمَاء ورحمة لَْمِوْمِينَ © [الإسراء: 47]» ولم يذكر الوسيلة التي 
تتوصل بها إلى الاستشفاء ء بهذا القرآن؛ فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة» كما 
لو كان القرآن دواء حسيًا . ومنهم من منع ذلك وقال : لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لان 
الاستشفاء إلى اذ ون خا سف مت ارسي القراءة به» بمعنى أنّك تق رأ على المريض به فلا 
تتجاوزها» فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد؛ فمعنى ذلك أنَنا فعلنا سبًا ليس مشروعًاء 
وقد نقله المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه . 

وتولة التهور التقور وان حبق الغ ان ريت لقتعا لكان اناد الحم شلواسةهالصورة انرا 
ظاهر؛ فإ التعليق ليس له علاقة با مرض » بخلاف النفث علئ مكان الألم؛ فإنَّه يتأثر بذلك . 

ولهذا نقول: الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بهاء لاسيما وأن هذا 
المعلق قد يفعل أشياء تنافى قدسية القرآن؛ كالغيبة مثلاً»ء ودخول بيت الخلاء» وأيضا إذا علّق وشعر 
أن به شفناء استغي به عن القراءة المتسروعة؛ معلا :علق آية الكرسي علين صذره ..وقال+ :نما ذام أن 
اك العرسي على دري نان اراغا) فعتوييتر اتروع عن الشروع ,"وقد بعر بالاستتهداء عن 
القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره . وإن كان صبيًا؛ فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا 
المعلّق» وأيضًا لم يرد عن النبي َل فيه شيء . فالاقرب أن يقال: إِنّهِ لا يفعل» أما أن يصل إلئ درجة 
لصي اناك تق يي لكن إذا تضمن محظور؛ فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. 

قوله: ١التي‏ تسمى العزائم) : أي : في عرف الناس . وعزم عليه : أي قرأ عليه . وهذه عزية : أي : قراءة. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقولالمفيد *” 
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واناي أ شي هته محري لاخ اف أ به نف الع وا ل ل لق 6 14 لف يو" اسع عد هد واي "أو اهنج ضفن فق اورفك وار ل يو ابو اعم اروك كو اجو و يعد ها رفن اك كود عا ل 2 


قوله: «وخص منها الدليل ما خلا من الشرك): أي : الأشياء الخالية من الشرك؛ فهي 
جائزة» سواء كان مما ورد بلفظه مثل : «اللهم رب الناس ! أذهب الباسء اشف أنت الشافي.. 0 
أو لم يرد بلفظه مثل : «اللهم عافه؛ اللهم اشفه)'" » وإن كان فيه شرك ؛ فإنها غير جائزة» مثل : «يا 
جني ! أنقذه» ويا فلان الميت! اشفه»» ونحو ذلك . 

قوله: «من العين والكمة سبو يتيس 

وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: «العين» 
والحمة» :» لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان النبي ييه ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات؛ ويمسح بهما ما 
استطاع من جسده'". وهذا من الرقية» ولس اغبا ولاحية :ولهدايرئ يعض آهل العلم ان 
الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمة وغيرهمالمام؛ ويقول : إن معنى قول النبي ‏ ديه : «لا رقية 
إلا من عين أو حمة»”'' أي : لا استرقاء إلا من عين أو حمة» والاسترقاء: طلب الرقية؛ فالمصيب 
بالعين ‏ وهو «العائن» يطلب منه أن يقرأ علئ المعيون. وكذلك الحمة يطلب-الإنسان من غيره أن 
يقرأ عليه ؛ أنه مفيد كما في حديث أبي سعيد في قصة السريّة*© . 

شروط جواز الرقية: ش 

الأول: : أن لا يعتقد أنَّها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنَّهها تنفع بذاتها من دون الله ؛ فهو 
محرم» بل شرك» بل يعتقد أنَّها سبب لا تنفع إلا بإذن اللّه . 

الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع ؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير اللّه» أو استغاثة بالجن» 
وها اكه ذلك 4 فإنها مجرمة ايل شرك 

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة» فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة؛ فإنها لا تجوز. 

أما بالنسبة للتمائم؛ فإن كانت من أمر محرمء 001 0 أو كانت بكتابة لا 

تفهم؛ فإنَّها لا تجوز بكل حال . وإن تمت فيها الشروط الثلاثة | ذ لزني فَإنّ أهل العلم 
أخامواقى #مااسق: 

قوله: امن عقد لحيته»: اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق» كما أن ذلك هو السئّة 
لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب: منها: الافتخار والعظمة؛ فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (01/47)» ومسلم (05191. 
(؟) ضعيف: رواه أحمد (2)7778» وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (4م؟ة ١:‏ 5 ). 
(9) صحيح: رواه البخاري (18 ٠‏ 6)» وأبو داود »)6٠805(‏ والترمذي 2))74-٠15(‏ وأحمد (5145735). 
(5) تقدم تخريجه في (باب من حقق التوحيد دخل الجحنة بغير حساب). 
(5) صحيح: وقد تقدم. 


لف شروح كتاب التوحيد 


وروى الإمام أحمد. عن رويفع؛ قال: قال لي رسول الله يكل : فيا رويفع؛ 
لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس: أن من عقد لمحيته؛ أو تقلد وترًا أو 
استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإنّ محمد بريء منهلا». 


قال لصتف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمدء عن رويفع» قال: قال لي رسول الله 
عَكلة: ايا رويفع» لعل الحسياة ستطول يك» فأخبر الناس: أن من عقد لحيته؛ أو تقلد وتر أو 
أستنجو بر بع دابة أو عظمء فإن محمد بريء منه). 

الحديث : رواه الإمام أحمد» عن يحيئن بن إسحاق » والحسن بن موسئ الأشيب» كلاهما عن ابن 
لهيعة . وفيه قصةٌ اختصرها المصنف . وهذا لفظ الحسن خدكبا ابن لهبيعةء دافا عياف بن عياش 
عن شبيع بن بيتان» قال: : حدثنا رويفع بن ثابت» قال كان احدنا فى زمن وميبول الله وود يأخيد 
جمل أخيه» على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف, حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش» 
وللآخر القدح . ثم قال لي رسول الله كاه . الحديث - ثم رواه احمد» عن يجين :بن عبان .ساني 
المفضل » حدثنا عياش بن عباس : أن شيم بن بيينان أخبره» أنه سمع شيبان القشباني . الحديثا؟). . ابن 
لهيعة؛ فيةمقال . وفي الإسناد الثاني شيا قالتماني: قيل فيه : مجهول يق وعناليياسنا 

قوله: «لعل الحياة خط ل يك» فيه علم ل ا 


ري سد د )ل ا 


1 الررسول ييه بريه منه ما ع ا 6 
في الأرض ؛ فعا تلن وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي َل : «إذا سقطت لقمة أحدكم؛ 
فليمط ما بها من الأذى» وليأكلها»:» . 
قوله: «أو تقلّد وتر)»: الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاة» وتدخذ للقوس وتراء 
ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم؛ أو في أعناقهم» يزعمون أنه يمنع العين» وهذا من الشرك . 
قوله: «أو استنجى برجيع داية): الاستنجاء : مأخوذ من النجوء وهو إزالة أثر الخارج من 


]0 ' . رواه أبو داود (75), والنسائي 05م مد الة والطبراني في الكبير (8/6؟)2 
وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع .07941١(‏ 

اجاح وا ا يي 1 مص ا ود بان رد اللرزيز مترحت الوا 
أخبرنا المفضل د يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني -يكسر القاف- أن شييم بن بيتان أخبره عن 
شيبان الفعباتي. أن مستلمة:: بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت .على أسفل الأرض قال شيبان فسرنا معه -إلخ. م 
ساق له سئدًا آخر: حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخحبره بهذا الحديث أيضًا عن 
أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو. اه. وليس في أحدهما ابن لهيعة وقال المنذري: ورواه النسائي .(ق) . 

49 ع رواه مسلم ,)5١75(‏ وأبو داود (80) والترمذي ,.)18١0(‏ وأحمد .)١55٠5(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ” 


وأقا .د قد قاقد نا هاه قاقد قد ف قاقد قد ها فى .ده ونو وا قدو ود وا ود ود قد فد .د وافا ود 5د .د هام قامدا. د واوا قفاوا راردا فاق ورد وا را .د .د .د ود ود ود ود م مد مد 6م 6د 6 ده 


وخمسين. ٠‏ فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليهاء وهو من الأنصار» وقيل: “ما ينه تاارة عمسن 

قوله: الجر الناس» دليل علئ وجوب إخبار الناس» وليس هذا مختصا برويفع فل من 
كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس » ولع علاميم ب 1 

فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك» فالتبليغ فرض كفاية . . قاله أبو زرْعة في (شرح سنن أبي داود) . 

قوله: أن من عقد لحيته» بكسر اللام لا غير» والجمع لحو بالكسر والضم . قاله الجوهري . 

قال الخطابي: أماتييه عن عقن اللحية :فرفر علق وجهين : 

دي باأكانوا عار ان الخريا كائوا يعمدو اهم ؛ وذلك من زي بعض الأعاجم» 
يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات : تكبرا وعجبا . 

ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقّد ويتجعد» وذلك من فعل أهل التأنيث . 

قال أبو زرّعة بن العراقي: والأولئ ؛ حملّه على عقد اللحية في الصلاة» كما دلت عليه رواية 
محمد بن الربيع . وفيه «أنّ من عقدالحيته في الصلاة»!" . 

قلت : وهذه الرواية» لا تدل على تخصيصه في الصلاة» بل تدلّ على أن فعله في الصلاة 5 أشد من 
فعله خارجها. 

قوله: «أو تقلّد وترا» أي : نجعله قلادة في عنقه» أو عنق دابته . وفي رواية محمد بن الربيع «أو 
تقلد وترا د يريد يميه . فإذا كان هذا فيمن تقلّد وتراء فكيف بمن تعلّق بالأموات» وسألهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكرباتٍ وما يترتب علئ ذلك من العبادة» التي لا يستحقها إلأرب الأرض 
والسموات» الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ . 

قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه؟ قال النووي آي : بريء من 
فعله . وهذا خلاف الظاهر» والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرهاء فيغفر الله تعالئ 


السبيلين؛ لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره . 
ورجيع الدابة : هو روثها. 
قوله: «أو عظم»: العظم الملعروف: وإغا تبرأ النبي كَليْهُ من استنجئ بهما؛ لان الروث علف 

بهائم الجن والعظم طعامهم». يكدؤيه ا وقوعا بكري ماد 
ذكز ني قر لاليراء: ذن اله مهنو من كبا رتكا هر واي ران غلا أل اقلم : 

والشاهد من هذا الحديث قوله : «من تقلّد وتر)» . 

)١(‏ في قرة العيون: قلت: ويشبهه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي 
حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله عدم : «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي 
والتردمذي وقال: صحيح وفي الصحيح : #خالقوا المنركين اخنوا الكسوارت واعنبوا اللعن؟ وذللك يدل على 
الوجوب» وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عن ذلك : (23. 


للف شروح كتاب التوحيد 


رفن سعدين حير قال: : امن قطع تميمة من إنسان» كان كعدل رقبة» رواه وكبع. 
وله عن إبراهيم؛ قال: ١‏ كانوا كمون التعات كلوسا من الثرآن رقي القرآن. 


له. بل هو بريء من الفاعل» وفعله. 

وفي (صحيح مسلم)» عن ابن مسعود رضي الله عنه» مرفوعا «لا تستنجوا بالروث؛ ولا العظام؛ 
نه زاد إخوانكم من البن 1100 

وعليه لا يجزيء الاستنجاء بهماء كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ لما روئ ابن خزيمة» والدارقطني» 
عن أبي هريرة ؛ أن النبي َي : نهى أن يستنجى بعظم أو روثش» وقال: «إنهما لا يطهران:(". 

فإل مستا راححة الله الوقن متعي وه جديرر فال" امن قطع تميمة من إنسان» كان 
كعدل رقبة». رواه وكي 

> هذا عند أهل العلم. .له حكمٌ الرقع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فكو هذا عرس ؛ لآن 
سعيد! تابعي. ٠‏ وفيه : فضل قطع التمائم لأنها شرك . 

ووكيع : هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي, ثقة إمامء صاحب تصانيف, منها (الجامع) وغيره. 
روئ عنه الإمام أحمد وطبقته . مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

قال امُصنّف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم؛ قال: كانوا يكرهون التمائم كلّهاء من القرآن 
وغير القرآن9'. 

إبراهيم» هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي, يكنّئ أبا عمران» ثقة من كبار الفقهاء . قال 
المرّي : دخل على عائشة شة» ولم يثبت ت له سماع منها. مات سنة ست وتسعين» وله خسمون سنة أو نحوها. 


قوله: وعن سعيد بن جبير؛ قال: «من قطع تميمة. | نخدي "ويه الشابهة نين تع 
التميمة وعتق الرقبة : أنه إذا قطع التميمة من إنسان؟ فكأنه أعتقه من الشرك ؛ ففكّه من النار» ولكن 
يقطعها بالتي هي أحسن » لأنّ العنف يؤدي إلئ المشاحنة والشقاقء إلاإن كان ذا شأن؛ كالأميرء 
والقاضي» ونحوه تمن له سلطة؛ فله أن يقطعها مباشرة . 

قوله: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»: وقد سبق أن هذا رأي ابن 


00 مح رواسا ار و ورواه الترمذي .١8(‏ 2)7708 وأحمد .)47"5/١(‏ 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (57/0) . 

(م) في قرة العيون: فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك ما يجب» وفيه مع ما تقدم 
أنه شرك» وبيان حال السلف يلت من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه؛ فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر 
هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. (ق). 

٠ 3 0 2‏ رواه الإسماعيلي في معجم الشيوخ (؟/2)1194 ونسبه الحافظط للدارقطني وأنه صححه كما في الفتح 
5/1 وفي الكامل في الضعفاء زفرذ لفرفرف قال : ولسلمة بن رجاء -أجل رواته- ما ذكرت من الحديث» 
وأحاديثه أفراد وغراتب» ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها . 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد كفا 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الرقي والتمائم. 
الثانية: تفسير التولة. 
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ 


قوله: (كانوا يكرهون التسمائم). إلى آخره» مواد متوزلك : أصحاب عبد الله بن مسعود. 
كعلقمة: والأسود؛ وأبي وائل» والحارث بن سويد؛ وعبيدة السلناتي؛ ونسروق» والربيع بن 
خثيم » وسويد , بن غفلة» وغيرهم . وهم من سادات التابعين . وهذه الصيغة : يستعملها إبراهيم في 
حكاية أقوالهم» كما بين ذلك الحمّاظ » كالعراقي وغيره. 


مسعود رضي اللَّه عنه؛ فأصحابه يرون ما يراه. 

قوله: «وله عن إبراهيم' : وهو إبراهيم النخعي . 

قوله: «كانوا) ا 50 

قوله: "التمائم»: هي ما يعلق على المريض أو الصحيح» سواء من القرآن أو غيره للاستشفاء أو 
لاتقاء العين» أو ما يعلّق علئ الحيوانات . ش 

وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء» بل لمجرد التبرك والزينة ؟ كالقلائد الذهبية» 
أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة» أو آية الكرسي» أو القرآن كاملاً؛ فهذا كله من البدع . 

فالقرآن ما نزل ليستشفئ به على هذا الوجه. إِنَّما يستشفئ به على ما جاء به الشرع . 

قوله: الأولى: تفسير الرقى والتمائم : وقد سبق ذلك . 

الثانية: تعيسر الثولة وقد سبق ذلك . 

وعندي أن منها ما يسمّى بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته . 

الثالثة: أن هذه الثلائة كلها من الشرك من غير استثناء : ظاهر كلامه حتئ الرقئ » وهذا فيه 
نظر؛ لأن الرقئ ثبت عن النبي يك أنه يرقي ويرقى” ''» ولكنه لاايسترقي؛ أي: لا يطلب الرقية؛ 
فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر» وقد سبق للمؤلف رحمه اللَّهِ أن الدليل خص منها ما خلا من 
الشرك. وبالنسبة للتمائم ؟ فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا . 

وأما على رأي ابن مسعود؛ فصحيح» وبالنسبة للتولة؛ فهي شرك بدون استثناء . 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


فلن شروح كتاب التوحيد 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين» من ذلك. 
ا 0 ش 


الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك: 

و ١الكلام‏ الحق) 00 لك 
ل ل ل سي 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟ 

قوله: (ذلك)»: .المشار إليه : التمائم المحرمة . 

وقد سبق بيان هذا الخللاف» والأحوط مذهب ابن مسعود»؛ امامل عد الفروس خيس 
ذلك من السنة . 

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك :أي : من الشرك . 

تيه : ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون : إنها تنفع من الروماتيزم» 
يزغمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم تنفعه من هذا الروماتيزم» ولاندري هل هذا 
صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل علئ ذلك» وهي 
0 لحر ااال 0 فالاصل 

السابعة: الرعه سيد على على ولا ورذلك لبراءة رسو تمن تعلق وتراء بل 
ظاهره أنه كفر مُخرج من الملة» قال تعالول : «وأذان مَن الله وَرسُوله إِلَى الئاس يوم الْحج الأكبر أن الله 
برِيء من الْمشرٍكين ورسوله4 [العوبة: و © لكن قال أهل العلم : إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل ؛ 
كقوله ص عَِد «من عشسنا؛ فليس منا» 27 

الثامنة : فضا ل واب من قطع تم مة من إنسان : لقول سعيد بن جبير : «كان كعدل رقبة»» 
. ولكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قبل : ليس بحجة؛ فكيف يقول المؤلف قل اااي قل ا 
إنسان؟فيقال: إنه إنّما كان كذلك؛ لأنّهِ انقاد له من رق الشرك؛ فهو كمن أعتقه» بل أبلغ . 

فهو من باب القياس» فمن أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق 
الشيطان والهوئ . 
.وقد تقدم .. 


)١(‏ صحيح 
فق له )1 00" وابن ٠‏ ماجه زملاه 2 وأحمد (ومكافل ٠»‏ ؟). 


فتحالمجيد ومعه القول السليد والقول المميد 5 


التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدّم من الاختلاف. لأنّ مراده أصحاب 
عبد الله بن مسعود. 


فائدة: إذا قال التابعي : من السنة كذا؛ فهل يعتبر موقوفًا متّصلاً ويكون المراد من السنة أي سنة 
الصحابة» أو يكون مرفوعًا مرسلاً؟ ٠‏ 

اختلف أهل العلم في هذا؛ فبعضهم قال: إنه يكون موقوقًا . 

وبعضهم قال: يكون مرفوعا مرسلا . 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذاء وأن التابعي إذا قاله محتجا به؛ فإن نه يكون مر فواعا مرسيلة 
إفاإذا قاله ف سباق عير الاعتجاع ' ؟ فهذا قد يقال : إن من باب الموقوف الذي ينسب إلئ الصحابي . 

التاسعة: أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الالختلاف؛ لأن مراده 
الحو ار 

وليس مراده الصحابة» ولا التابعين عموما . 


هه شروح كتاب التوحيد 


/.باب 
من تبرك بشجرة أوحجرونحوهما 


وقول الله تعالى أفرأيتم م اللأت والْعرّى 9 وما الَالَة الأخرئ ألَكُم الذكر وله 
الأنقى 0© تلك إذا قسمَة ضيزئ [ققق إن هي إلا أسماء سميمُوها أنم وآباؤكم ما أل الله بها 
من سلطَان إن يعون إلا ال وما تهوى الأنفس ولَقَدْ جَاءَهم من رهم الهدئ 4 [النجم :"7 


قال الصف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما: 

كبقعة أو قبر» ونحو ذلك؛ أي "تيو مشرك. 

قال المُصنّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ٍأقْريُمْ الت والعرَئ 69 ومناة الله الأخرئ 
© ألَكُم الذكر وله الأنتئ ©6 تلك إذا قسمَة ضيزرئ 9 إن هي إلا أمْمَاء سمَيْعَمُوها أنتم وآباؤكم ما 
أل الله بها من سلطان إن يعو إل لظن وما وى الأنفس وقد جاءهم مَن ربَهِم الهدئ 4 [النجم "1]. 

وكانت اللأت» لثقيف . والعرّى» لقريش وبني كنانة . ومناة لبني هلال . وقال ابن هشام : كانت 
لهذيل وخراعة . 

فأما (اللآت): : فقرأ الجمهور: يتخفيف التاء “ورا ابن عباس قاين و التسر عو اه )وس 
وابوضالع» ورويس عن يعقوب: بتشديد التاء . 

فعلئ الأولى : قال الأعمش : سمِّوا اللات» من الإله . والعرّئ» من العزيز. قال ابن جرير: 
وكانوا قد شقُوا اسمّها من اسم الله تعالى» فقالوا : اللذّتء مؤنثة منه تغالين الله عنما يقولونء علرا 
كبيرا . قال: وكذا العرّئ» من العزيز. 


قوله: «تبرك): تفعل من البركة» والبركة : هي كثرة الخير وثبوته» وهي مأخوذة من البركة 
بالكسر» والبركة : مجمع الماء» ومجمع الماء يتميز عن مجر الماء بأمرين : 
١_الكثرة.‏ *؟_الثبوت. 
0 : طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين : 
١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم ؛ مثل القرآن» قال تعالئ : : 9كتاب أَنرلنَاه ليك مارك 4 
[ص: 19] . فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح» فأنقذ الله بذلك أمما كثيرة من الشرك . 
ومن بركته أن احرف الواحد بعشر حسنات » وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد. . . إلى غير ذلك 
من بركاته الكثيرة . 
١‏ _أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل مثل : التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا الرجل يتبرك بعلمه 
ودعوته إلئن الخير ؛ فيكون هذا بركة لأنّنا نلنامنه خيرًا كتير : 
وقال أسيد بن حضير : «ماهذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر»؛ فإ الله يجري علئ بعض الناس 
من أمور الخير ما لا يجريه علئ يد الآخر. وهناك بركات موهومة باطلة ؛ مثل ما يزعمه الدجالون؛ 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد قف 


وقال ابن كثير: اللأتة كاقك صكرة نفاء مقر قة#علبيانيت بالظاظية له ابكار وسدتةة 
وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء 
العرب» بعد قريش . قال ابن هشام : فبعث رسول الله يك المغيرة بن شعبة » فهدمها وحرقها بالنار. 

وعلئ الثانية : قال ابد عباس : كان رجلاً ينْت السويق للحاج» فلما مات عكفوا علئ قبره 3 
دك البخاري , 

قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسّمن عند صخرة» ويسلوه هعليهاء فلمّا مات ذلك الرجل» 
عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب السويق 7 . وعن مجاهد نحوه» وقال : فلما مات 
عبدوه. روأه سعيذ بن منصور. وكذاء روك ابن أبي حاتم» عن ابن عباس : أنهم عبدوه. وبنحو 
هذاء قال جماعة من أهل العلم . 


أن فلانًا اميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه بركة باطلة» لاأثر 
لهاء وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمرء لكدها لأتغدوآن تكو آثارا خهية: بحيث إن الشيطان 
يخدم هذا الشيخ ؛ فيكون في ذلك فتنة . أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؟ 
فيعرف ذلك بحال الشخص» فإن كان من أولياء اللّه المنقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة؛ فإن 
اللَّهِ قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره. ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ 
الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موته. أما إن كان مخالفا للكتاب 
والسنة» أو يدعو إلئن باطل ؛ فإن بركته موهومة» وقد تضعها الشياطين له مساعدة علئ باطله» وذلك 
مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة * ثم يأتي إلئ بلده ويضحي مع أهل بلده . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشياطين تحملهم لكي يختر بهم الناس» وهؤلاء وقع منهم مخالفات . 

ومنها: عدم إتمام الحج . 1 

ومنها: أنهم يمرون بالميقات لا يحرمون منه. 

قوله: ١اشجر):‏ اسم جنس؛ فيشمل أي شجرة تكون» ومن حسنات أميرالمؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه لا رأئ الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. 

قوله: الوحجر):اسم جنس يشمل أي حجر كان حتئ الصخرة التي في بيت المقدس؛ فلا يتبرك 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5809). 
(؟)وفي النهاية: السلاء السمن. وفي فتح الباري (ج48ص577): قري ابه ارات ور امسر نالك 

عن أبي الجوزاء عن ابن عباس <رإئاا ود يناد لقان ريالجيا اررق على كدر افلا نزت جا إتجاد 21 ساق 

فعبدوه» واختلف في اسم هذا الرجل: فعن مجاهد «كان رجلا في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم 

فكان يسلؤ من رسلها. وياخل من زبيب الطاتف والاقط فيجعل منه حيسا يطعم من مر به عن التاس؛ 0 

عبدوه. وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب .اه. مختصرًا. (ق). 


«أقاق ا ها هاه و و عد .د و ودود قاقد قا وا ود فد قاد عد فداه قا عد فد فد اناعد .د هد .د قاد قاد .د مد ود ود واد قد هد واه د مدا .د .د ماود و واد مامد مامد 6د مد 6 مد 6 6 6 660 


قل تلا منافاة بين القولين؛ فإِنّهُم عبدوا الصخرة والقبر»ء تله وتحظيمًا: 

ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور» واتخذت أوثانًا ٠‏ وفيه : بيان أن أهل الجاهلية كانوا 
يعبدون الصا حين؛ والأصنام والآوثان. . وأمًا العرّئ . 

فقال ابن جرير : كانت شجرةٌ عليها بناء وأستار» بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها #أكماتال 
أبو سفيان» يوم أحد : لنا العرئ ولاعرّئ لكمء فقال رسول الله يك قولوا :لاله بولانا ولا مول لحم 11 

وروئ النسائي» وابنْ مردويه» عن أبي الطفيل» قال : لما فتح رسول الله إمكة» بعث خخالّد بن 


بهاء وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به» وإنّما يتعبد لله سحه وتقبيله؛ اتباعا للرسول يتات وبذلك 
تحصل بركة الشغواب . ولهذا قال عمر رضي اللَّه عنه : لإني أعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفعمء ولولا 
أني رأيت رسول اللّه #لتيقبلك ؛ ما قبلتك» '؟ فتقبيله عبادة محضة خلافا للعامة» يظنون أن به بركة 
حا لالذاف إذا العرمه حقو بهو لمي لعا عم يرنه كر كا الك 

قوله: «ونحوهما» :أي من البيوت» والقباب» والحجر؛ حتئ حجرة قبر النبي و فلا يتمسح بها 
تبركاء لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو أملس أو لا؛ فلا بأس» إلا إن خشي أن يقتدئ به ؟ فلا يمسحه . 

قوله: ل أَفْرأَيم اللآت وَالْعرَئ © [الدجم:14]:لما ذكر اللّه.عز وجل المعراج بقوله : #إوالنّجم إذا 
هرئ (0) ما صل صاحبكم وما غَوَئ» [النجم .]١‏ قال : #إلقد رأئ من آيات ربّه الكبرئ 4 [النجم ]؟ 
أي : رأئ النبي ينِمن آيات اللّهِ الكبرئ . 

وقد اختلف العلماء في قوله : #الكبرئ » : هل هي مفعول ل : «إرأئ»» أو صفة ل: #آيات 4؟ 

قوله: #الكبرى #قيل : إنها مفعول لارأّئ». والتقدير: لقدرأئ من آيات الله الكبرئ . 

فعلئ الرأي الأول : يكون المعنن : أنه رأئ الكبرئ من الآيات. 

وعلئ الرأي الثاني : يكون المعنئ أنه رأئ بعض الآيات الكبرئ» وهذا هو الصحيح. أن الكبرئ 
صفة ل «إآيات» , وليست مفعولاً ل إرأئ» ؛ إذ إن ما رآه ليس أكبر آيات اللّه. 

وبعد أن ذكر الله ما رأئ النبي يكيم هذه الآيات؛ قال : لأف رأَيتم اللأت والْعرّئ 69 ومنَاة الثائئة 
الأَخْرَئ © [النجم 45١‏ أي : أخبروني ما شأنهاء وما حالها بالنسبة إلئ هذه الآيات العظيمة» إنها 
ليست بشيء . والاستفهام : للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام . 

قول: #اللآت4:تقرأ بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن عباس ؛ فعلى قراءة التشديد 
تكون اسم فاعل من اللّت» وكان هذا الصنم أصله رجل يلت السويق للحجاج؛ أي: يجعل فيه 
السمن» ويطعمه الحجاج» فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صما . وأما على قراءة التخفيفف؛ فإن 
)١(‏ صحيح :رواه البخاري (079 23 477 4). 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخاري (1641: :)١5٠١‏ ومسلم 2)١770(‏ وأبو داود »)١817/5(‏ والنسائي (151959, 

718). وابن ماجه (2)7447 وأحمد )٠١١(‏ ومواضع. 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد يفف 


الوليد إلى نخلة وكانت بها العرّئ؛ وكانت على ثلاث سَّمّرات فقطع السّمُرات» وهدم البيت الذي 
كان عليها . ثم أتئ النبي يَلقِ فأخبره . فقال : «ارجعء فإنك لم تصنع شيئًا» فرجع خخالدء فلما أبصرته 
السدنة أمعنوا في الجبل» وهم يقولون : يا عرّئ يا عر . فأتاها خالد» فإذا امرأة عريانة» ناشرة شعرها 
تحفن التراب على رأسها! فعمّمها بالسيف» فقتلها .ثم رجع إلى رشول الله كرفا خبروء فقال :اتلك 
العزي؟ "قال أبو صالح : كانوا يُعلُّون عليها السيورء والعهن . رواه عبد بن حميد» وابن جرير. 

تلك بوكر عدا لت ل ووإجافة 


الات متهحقة من الله امن الإلهف قي اشعقرامن انماء الله انسما لهذا العيني: وسموه اللاات» 
وهي لأهل الطائف ومن حولهم من العرب . ٠‏ 

قوله: #والعرئى 4 ارك ال وخر موريج زر جره سين من اسم الله العزيز كان 
بنخلة بين مكة والطائف . 

قوله: #ومناة #:قيل : مُشتقة من للنامء وقيل : من منئن ؛ لكثرة ما يمنن عنده من الدماء ؛ بمعنول 
يراق» ومنه سميت منئ ؛ لكثرة ما يراق فيها من الدماء . وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل 
وخزاعة» وكان الأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج . 

قوله: #القالئة الأخرَى» :إشارة إلئ أن التي تعظمونهاء وتذبحون عندهاء وتكثر إراقة الدماء حولها: 
أنها أخرئ بمعنى متأخرة ؟ أي : ذميمة حقيرة» مأخوذة من قولهم : فلان أخر ؟ أي : ذميم» حقير» متأخر. 

فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حالها بالنسبة لما رأئ النبي 86 لا شيء» وإنما ذكير . 
هذه الأصنام الثلاثة لأنها أشهر الأصنام وأعظمها عند العرب . 

قوله: «الآيات») :أي : أكمل الآيات بعدها . 

قوله: نكم لكر وله الأن4:هذا أيضًا استفهام إتكاري على المشركين الذين يجع لون لله البنات 
ولهم البنين؛ فإذا ولد لهم الولد الذكر فرحوا واستبشروا به» وإذا ولدت الأنئى ظل وجه الإنسان منهم مسودا 
وهو كظيم» ومع ذلك يقولون: : الملائكة بنات اللَّهِ؛ فيجعلون البنات للَّه ‏ والعياذ باللّه -ولهم ما يشتهون. 

قوله: تلك إذا قسمة ضيزكل»: 200 : جائرة؛ لانه علئ الأقل إذا أردتم القسمة» فاجعلوا لكم 

من البنات نصيباء واجعلوا لله من البنين نصيبّاء أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكم - وهم البنون - 
ا ا 0 


2م 


إلى الأصنام؛ 1 أي : هذه الأصنام (اللات: لالد ا تعبدونها هي 


(١)رواه‏ النسائي في السنن الكبرى 0 وأبو يعلى في مسئده /١‏ )ل وقال الهيثبي في مجمع الزوائد 
(77/5ا١):‏ رواه الطبراني وفيه يحيى بن المنذر وهو ضعيقف . 


وأمّا مُناة : فكانت بالمشلّل عند قُديد» بين مكة والمدينة . وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
متها ؛ يهلُون منها للحج . وأصل اشتقاقهاء من اسم الله المثّان . 

وقيل لكثرة ما يمتن اي يراق .عندها من الدماء» للتبرك بها “قال البخاري ربعم اللدجمالين في 
حاديث عروة» عن عائشة شة رضي الله عنها : إنها صنم بون مكة والمديئة .»١(‏ 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله علا فهدمها عام الفتح 7. 

وقال العماد بن كثير :فبعث رسول الله يتخال بن الوليد في غزوة بني المصطلق» فكسرها. 

فمعنئ الآية» كما قال القرطبي الأن فهاسد ها كقدية : أفرأيتم هذه الآلهة #أتنعت أن فرك 
حت تكون شركاء لله تعالئ؟ 

وقوله: ل أَلَكُم الذَكر وله الأنتى قال ابن كثير : أتجعلون له ولدّاء وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ 


مجرد أسماء سميتموهاء ولكن ما أنزل الله بها من سلطان؛ أي: من حجة ودليل.. بل أبطلها الله سبحانه ‏ 
قال تعالى : #ذَلك بان الله هو الحق وأَنما يعون من دونه هو الباطل وأَنَ الله هو العلي الكبير [الحج: ”51 . 

وأصل السلطان في اللغة العربية : مابه سلطة» فإن كان في مقام العلم ؛ فهو العلم» وإن كان في 
مقام القدرة؛ٍ فهو القدرة وإن كان في مقام الأمر والنهي ؛ فهو من له الأمر والنهي ؛ فمثلاً قوله 
تعالى : «لا تنفذون إلا بسلطان» [الرحمن:58؟ أي : بقدرة وقوة» ومثل قوله تعالئ : طإمًا أَنرّل الله بها 
من سلْطان» [النجم: 77]» أي : من حجة وبرهان ©. . 

وفي الحديث : « السلطان ولي من لا ولي له»؛ أي : من له الأمر والنهي . 

قوله: © إن يتَبعون إلا الظَن 4 :«إإن» هنا بمعنى «ما»» وعلامة «إن» التي ؟ بمعنى «ما» أن تأتي 
بعدها «إلا»» قال تعالئ : «إما هذا بَشَرا إن هذا إلا ملك كريم © [يوسف: ١‏ يعني ما هذا إلا ملك 
كريم» وقال تعالى : «١‏ إن هذا إلا قَولَ البَشْرِ» [المدثر :5 أي : ما هذا إلا قول البشر؛ وقال تعالئ : 9إن 
يتبعون إلا الظّنَ4 [النجم :]4 أي : ما يتبعون إلا الظن. 

والظن الذي يتبعونه هو أنها آلهة» وأنَ للَّهِ البنات ولهم البنين» والظن لا يغني من الحق شيئًا؛ كما 
قال تعالئى في آية أخرئ . 

قوله: وما تَهوى الأنفس ‏ :كذلك أيضا يعون ما تهوئ الأنفس» هذا أضر شيء علئ الإنسان أن يتبع ما 
يهو؟ فالإنسان الذي يعبد الله بالهوئ ؛ فإنه لا يعبد اللّه حمّاء إغا يعبد عقله وهواه» قال تعالئ : «أفْرأّيت من 
انح هه هواه وأضله لله على عم 4[ابائية حرفةة لكن الذي يعبد الله بالهدئ لا بالهوئ هو الذي على الحق . 

قوله: © وقد جاءهم من بهم الهدى» :أي : علئ يد النبي كله فكان الأجدر بهم أن يتبعوا 


.)١(‏ صحيح: رواه البخاري (١1ك86م؟).‏ (؟) ذكره. الحافظ في الفتتح (4/؟537). 
[فوفق صحيح: روأه أبو داود ل ة والترمذي 6ه وابن ماجه (ولامك .خلا وأحمد (586) 
ومواضع » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الإرواء »)١185/(‏ والمشكاة (0371). 


فتحالمجيد ومعد القول السديد والقول المفيد ش ف 


قاع عا هعارد ودود وا فداه ودقداوا هد وه ود قد قاقد فاق .د عدا عد قا. ا فاون قاقد ود ود .ا وا فد .د هد هد هدارا ود قافا رد قا رده و واقاف د ود وده فارا فا فد ندا .دارا فد فد مد مد مد 6 م 


قوله: « تلك إذا قسْمَةٌ ضيرّئ 4 أي : : جور» وباطلة © فكيف تقانيهوة ريكي كله القسيفة + التى لو: 
كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها . فتنّهون أنفسكم عن الإناث» وتجعلونهن لله تعالى . 

وقوله: « إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أي : : من تلقاء أنفسكم طم أنزل الله بها من سلْطانٍ» 
أي : من حجة وإ إن يتبعون إلا ال وما تهوى الأنفس 4 أي : ليس لهم مستندٌ إلأأحسن ظنهم بآبائهم» 
الذين ملكرا وذ التبلك الباطل كيلم . وإلأحظ أنفسهمء في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين . 

قوله : © ولقد جاءهم من رَبَهم الْهدئ 4 : قال ابن كثير وعد إرجل الله تدالرن لب الرل ياج 
الميرء والحجة القاطعة. 

ومع هذاء ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقةٌ الآيات للترجمة: من جهة أن عبّاد 
الآوثان» إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها: بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة بهاء والاعتماد 
عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتهاء وغير ذلك . 

فالتبرك بقبور الصا حين كاللاّت وبالأشجار والاحجار كالعرئ ومناة'")؛ من قعل جملة اولك 
الشركن بم تلك الأرثان» . 

فمن فعل مثل ذلك» أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجرء فقد ضاهئ عبّاد هذه الاوثان فيما يفعلونه معها 
من هذا الشرك . علئ أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم» أعظم مما وقع من أولئك . فالله المستعان. 


الهدئ دون الهوئ . 

مناسبة الآية للترجمة: أنهم يعتقدون أن هذه الاصنام تنفعهم وتضرهم» ولهذايأتون إليها؛ 
يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء وقد يبتلي الله اللرء ء فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو 
جلب نفع بهذا الشرك؛ ابتلاً من اللَّه وامتحانّاء وهذا قد تقدم لنا له نظائر؛ إن الله علي المره بسيسير 
أسباب المعصية له حتئ يعلم سبحانه من يخافه بالغيب. 


قوله: «خرجنا مع الى كلها : أي : بعد غزوة الفتح؛ لأن النبي يليدلا فتح مكة نجمعت له ثقيف 


(١)الظن‏ هنا: ظن المشركين بأوليائهم أنها تسمع الدعاء وتجيب» فإنهم ليس لهم علم بذلك لا من طريق حواسهم» 
ولا من خبر صادق؟ وإنما هو ما يشيعه السدنة ترويجا لتتجارتهم الخاسرة. ويزيد الجاهلين تعلمًا بأوليائهم من دون 
الله: ما تهوى أنفسهم من قضاء حاجاتهم بغير الأسباب الكونية ؛ فهم يعظمون أؤلئك الموتى لهوى أنفسهم 
وقضاء وطرهم لا حبًا في الإيمان والمؤمنين. ولذلك تراهم يتنقلون من ميت إلى آخر إذا لم يجدوا مسألتهم 
قضيت عند الأول. وهكذا ترى السدنة إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا الولي الذي كان في نظرهم كبيرا أصبح 
الولي الذي انتقلوا عند قبره أعظم بركة وأكثر كرامات. والله 0 7 هؤلاء جميعًا لا يتبعون إلا هوى أنفسهم 
وهم كاذبون أعظم الكذب في دعواهم حب الأولياء والصالحين. 

(7)ما كانوا يتبركون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجردة» ا من العزى التي كانت امرأة يزعمون 
أنها ولية ودفنت عند هذه الشجيرات. وكذلك مناة. ولذلك سموا الأشجار العزى والحجر مناة؛ كما يسمي الناس اليوم 
النحاس الذي يقام على القبر حسيئًا وزينبًا وغيرهما من الصالحين» فهم يتبركون بها على هذه العقيدة الجاهلية. (ق 


نهفا |! شروح كتاب التوحيد 


قال المُصِئّف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليئي» قال: خرجنا مع رسول الله 
ع 0 ولاق 9 1 م وه راظ 
يك إلى حنين» ونحن حَدناء عهد بكفر. وللمشركين سدرةٌ يَعكفون عندهاء 


قال انُصتّف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليشي. قال: خرجنا مع رسول الله يك إلى حنينء 
ونحن حَدَناء عهد بكفر. وللمشركين ساذرةٌ يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم؛ » يقال لها: ذات 
أنوا: فمررنا بسدرة: فقلنا: با رسول الله اججعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله 
ميد «الله أكبر» إنها السمئن: لتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوإسرائيل لموسى: جل ا إنها كما هم 
آلهة قال نكم قوم َجهلُون 4 [الاعراف : 1] التركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه”". 

الواؤاقة !انمه شارك ين عرقه. ون النات :عن اى سقيداه والى عزررة .قاد اهدي : 

وكذرووّاة امد و وانوريماك دواين ابي شية والساي 6:واين جرير» وارى امناو واين آني حا : 
والطبراني» بنحوه. 

قوله: (عن أبي واقد) . تقدم اسمهء في قول الترمذي وهو صحابي مشهور» مات سنة ثمائٍ 
وستين» وله خمس وثمانون سنة. 

قوله: (خرجنا مع رسول الله وك إلى حنين) . وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن 
أبي حاتم » وابن مردويهء والطبراني قال : غزونا مع رسول الله يكيو الفتح» ونحن ألف ونيف . 
حتئ إذا كنا بين حُنن والطائف الحديث . 

قوله: (ونيجن حدئاء عهد بكفر). أي : قريب عهدنا بالكفر» ففيه : دليل على أن غيرهم ممن 
تقدم إسلامُه من الصحابة لا يجهل هذاء وأن المتتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه» ؛ لا يأمن أن يكون 
في قلبه بقية من تلك العادة بمذكرء لصتس 

قوله: (وللمشركين سدرة أيعكفون عندها) . العكوف : هو الإقامةً علئ الشيء في المكان» 


وهوازن بجمع عظيم كثير جد . فقصدهم تَكِةِ ومعه اثنا عشر ألا : ألفان من أهل مكة» وعشرة آلاف جاء 
بهم من امديئة» فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة؛ قالوا: لن نغلب اليوم من قلة؛ فأعجبوا بكثرتهم» ولكن 
بين الل آن النصر من عند الله وليس بالكثرة» قال تعالئ : لالد نصركم الله في مَواطن كشيرة ويوم حنين إذ 
بتكم كْركُم فلم عن عدكُم شيا وضاقت عليكُم الأرض بما رحبت . ٠‏ لالتوبة : 58] الآيتين. ثم لما انحدروا 
من وادي حنين وجدوا أن المشركين قد كمنوا لهم في الوادي ؛ فحصل ما حصلء وتفرق المسلمون عن 
رسول اللَّهِ يي ولم يبق معه إلا نحو مائة رجل» وفي آخر الأمر كان النصر للنبي كك والحمد للَّه . 

قوله: (حدثاء): جمع حديث؛ أي: : أننا قريبو عهد بكفرء وإماذكر ذلك رضي اللَّه عنه 
للاعتذار لطلبهم وسؤالهم» ولو وقر الإيمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. 


.)0719( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة (9/5)» والمشكاة‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ٠‏ يفف 


ومنه قول الخليل عليه السلام و هذه الشَمائيل التي أنتم لَها عاكفون » [الأنبياء :0] وكان عكوف 
المشركين عند تلك السدرة» تَبركًا بها وتعظيمًا لها9» . وفي حديث عمرو : كان يناط بها السلاح؛ 
فسميت ذات انواطظ وكاتك تعدمن دون الله . 

قوله: (وينوطون بها أسلحتهم) . أي : يعلّقونها عليها؛ للبركة . 

قلتث:* . ففي هذاء بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك .و بهذه الأمور الثلاثة, عبدث 
الأشجار ونحوها. 

.قوله: (فقلنا: يا رسول الله؛ اجعل لنا ذات أنواط) ٠‏ قال أبو السعادات : سألوه أن يجعل لهم 
مثلهاء ؛ فنهاهم عن ذلك . وأنواط : جمع توطء وهو مصدر سمي به اكنوط . ظنوا أن هذا محبوب 
عند الله»ء وقصدوا التقرب به . وإلاّفهم أجل قدراء من أن يقصدوا مخالفة النبي يله . 

قوله: فقال رسول الله يَكلِه: «الله أكبر!» وفي رواية: «سبحان الله!» . والمراد: تعظيم الله 
تعالن » وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان» مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله . 


قوله: «يعكفون عندها»): أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة الشيء» ومنه قوله تعالى : 
9 وحم عاكفون في المساجد» [البقرة: 1410]. 

قوله: ٠ينوطون»‏ : أي: يعلقون بها أسلحتهم تبركا. 

قوله: «يقال: لها ذات أنواط»: أي: أنها تلقب بهذا اللقب لأنها تناط فيها الأسلحة» وتعلق 
عليها رجاء بركتها؛ فالصحابة رضي اللَّه عنهم قالوا للنبي ب اجعل لناذات انواط كما لهو ذات 
أنواط»؛ أي “سيدزة تعلق اسلكقنا عليه تتر كا ييناة فقال النبي يَِنٍ : «اللّه اكبرا» كبر تعظيما لهنذا 
الطلب؛ أي : استعظامًا له» وتعجبًا لا فرحا به» كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا 
اللّه؟ ! لكن : «إنها السنن»؛ أي : الطرق التي يسلكها العباد. 

«قلتم - والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة». 

أي : إن الرسوليَيةٍ قاس ما قاله الصحابة رضي اللّه عنهم عل ما قاله بنو إسرائيل لموسئ حون 
قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؛ فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده' المراد أن نفسه بيد الله لا من جهة إماتتها وإحيائها 
فحسب؛ بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضاء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعال. 

قوله: التركبن سئن من كان قبلكم): أي: لتفعلن مثل فعلهم» ولتقولن مثل قولهم» وهذه 
الجملة لا يراد بها الإقرار» وإنما يراد بها التتحذير؛ لأنه من المعلوم أن سنن من كان قبلنا ثما جرئ 
تشبيهه سنن ضالة» حيث طلبوا آلهة مع الله؛ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر أمته أن تركب 
)١(‏ كما يمكف اليوم عباد القبور عندهاء ويجاورون» معتقدين. أن لهم بذلك الزلفى والقربى ويعتقد الجاهلون لهم 

ذلك فيعاونونهم بالنذور لتلك القبور والصدقات قربة لأولئك الموتى. وكل ذلك من الشرك الأكبر. (ق) . 


0 شروح كتاب التوحيد 


يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فققال رسول الله 
عَلئة: «الله أكبر! إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنوإسرائيل موسي ٠‏ اجعل أن ها كما هم آلهة قال إِنكُم قوم تجهلون 4 [الاعراف : 
4 التركبن سن من كان قبلكم؛ رواه الترمذي وصححه. 


وكان النبي بل يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب؛ تعظيمًا لله وتنزيهًا له. إذا سمع من 
أحدرما لا يليق بالله ما فيه مضم للربوبية والإلهية. 

قوله: «إنها السئن» بضم السين» أي: الطرق . 

قوله: «قلتم والذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ج اجعل لَنا إلّها كما لهم آلهة 04: 
شبه مقالتهم هذه» بمقالة بني إسرائيل؛ بجامع أن كلاً طلب أنْ يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. 
وإن اختلف اللفظان, فالمعنى واحد. فتغيير الاسمء لا يفي مقف 

ففيه: الخوف من الشرك. وأنُ الإنسان قد يستحسن شيئًا يظنه يقربه إلى اللهء وهو أبعد ما يبعده 
من رحمته» ويقربه من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان» 
من كثير من العلماء والعبّاد مع أرباب القبور. من الغلوفيها. وصرف جل العبادة لها. ويحسبون 
أنهم على شيء» وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي, المعروف بأبي شامة في (كتاب البدع 
والحوداث): ومن هذا القسم» أيضا: ما قد عم الابتلاء به» من تزيين الشيطان للعامة : تخليق الحيطان 
والعمد» وسرّج مواضع مخصوصة:. في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأئ في منامه بها أحدا ممن شهر 
بالصلاح والولاية. فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع تضبيعهم فرائض الله تعالى وسئنه. ويظنون 


باب من تبرك بشج رأ و حجرونحوهما 

أي: فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين» فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء 
من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها؛ فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلئ دعائها 
وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه وهذا عام في كل شيء حتئ مقام إبراهيم 
وحجرة النبي ينا وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة . 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله 
وخضوع لعظمته فهو روح التعبد فهذا تعظيم للخالق وتعبد له» وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له فالفرق بين 
الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 
سنن من كان قبلها من الضلال والغي . 

الشاهد من هذا الحديث قولهم : «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» ؛ فأنكر عليهم النبي كَكة. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ظ ظ عقا 


أنهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعظُم وقع تلك الأماكن في قلوبهم 02 
وترجون الثقاء ارضاهم ومضاء حواتدين بالنذن لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. 

وفي مدينة دِمّشق من ذلك مواضمٌ متعددةٌ» كعوينة الحمّى خارج باب ُوماء والعمود المخلّق 
داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق . سَّهل الله قطعها 
واجتثائّها من أصلها ؛ فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث7©. انتهن. ٠‏ 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال : فما أسرع أهل الشرك إلى 
اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت . ويقولون : إنّهذا الحجر وهذه الشجرة» وهذه 
العين تقبل النذر. أي : تقبل العبادة من دون الله؟ فإن النذر عبادة وقربة» يتقرب بها الناذر إلى المنذور 
له . وسيأتي ما يتعلّق بهذا الباب» عند قوله : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد©. 

وفي الجملة من الفوائد: أنَّما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجارء من التبرك بها والعكوف 
عندها والذبح لهاء هو الشرك. ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة . فإذا 
كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنّاء وطلبوه من النبي َي حتى بِيّن لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل (( اجعل لا 
لها 4 [الاعراف : 154]فكيف لز يخفئن على من هو دونه 3 في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة» مع غابة الجهل 
وبُعد العهد بآثار النبوة؟! بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا فعله واتخذوه قرب . 

ومنها : أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء» ولهذا جعل النبي كي طلبهم كطلب 

بني إسرائيل» ولم يلتفت إلئ كونهم سمّوها ذات أنواط . 

فالمشرك وإِنْ سمّئ شركّه ما سماه كمن يُسمي دعاء الأموات» والذبح لهم والنذر ونحو ذلك 
تعظيمًا ومحبة إن ذلك هو الشرك؛ ون سمّاه ما سماه . وقس على ذلك . 

قوله: البركبن سن من كان قبلكم»7” به بضم الموحدّة وضم السين» أي : طرقهم ومناهجهم. 
وقد يجوز فتح السين علئ الإفراد» أي : طريقهم. 


)١(‏ وفي مصر كذلك من هذه القبور المنامية ونحوها كقبر الحسين وزينب بك ؛ وكثير ثما يسمى بالأربعين؟ بناء على 
عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى» وهي عقيدة أن الولي يتشكل في أربعين جسمًا. وزعم الدباغ مبالغة 
في الوقاحة والفلال أنه يكون للولي ثلاثمائة وستون جسما. وكم في غير مصر من هذه المواضع الشركية من 
. قبور وأشجار وأحجار. عجل الله يتطهير البلاد منها كما طهر الحجاز بيد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه 
اللهء ووفق أبناءه للقيام بمثل عمله الصالح وأعلى بهم منار الإسلام : (ق). 

(0) صحيح: : صححه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام .)١55(‏ 

() أي اليهود والنصارى. وقد وقع كما أخبر به 0 في هذه الأمور فركبوا طريق من كان قبلهم من ذكرنا كما هو في الأحاديث 
الصحيحة كحديث التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: : يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟» وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري تَله؛ وفي رواية #ومن الناس إلا أولنك؟». (ق). 


خرف شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النجم. 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا (". 

الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 

الرابعة: كررييع تصدوًا اانخرب إلى الله لاك لطنهمم انه بحيه: 
الخامسة: نهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 


هذا عبر صحيخ :والواقع من ككيرمن هذه الام يشهة له- 
وفيه: علم من أعلام النبوة ؛ من حيث إنه وقع كلما أخبر يَكة. وفي الحديث “النهى عن اليه 
بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه» إلآّما دل الدليل على أنه من شريعة محمد يَل. 


فيه مسائل: 

الأولىي: تفسبر آية النجحم: أي: قوله تعالى : «أفرأيتم , اللأت والْعَرّئ 9 ومن الال الأخرئ 

0 ألكم الذكر وله الأنتى 0 تلك إذَا قسمَةٌ ضيزئ 09 إن هي إلا أسْمَاء سَمَيُمُوها َنم واكم ما أنزّل 
الله بهًا من سَلْطَان . ..» الآيات» وسيق تفسدرهاء وآن الله تعاك انكر عل هؤلاء الذين يعبدون 
اللات والعزئ» وأتئن بصيغة الاستفهام الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام . 

الثانية: معرفة الأمر الذي طلبوا : وهو أنهم طلبوا من النبي يك أن يجعل لهم ذات أنواط كما 
أن للمشركين ذات أنواط » وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة ة لا أن يعبدوها؛ فدل ذلك على أن 
التبرك بالأشجار ممنوع» وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الام . 

“الثالقة : كو نهم لم يفعلوا :أي :لم يعلقوا أنواطًا على الشجرة» ويطلبوا من الرسول يَلِةِ أن 
ل ؛ بل طلبوا ا ا 

0 كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك له أنه يحبه : 

إن الح الاعادا واكركا عا حجر الي بايا لسارو اير 010 

0 د العبادة . 

الخامسة:أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل: لأن الصحابة ‏ لا شك أعلم الناس 
يدق الله كز كان الحا بجهلزنا أن البرك واو سن ااا ليا ؛ فغيرهم من باب أولئ » 


)١(‏ يعني بي د يوحي لسار بو ابوك ا حا بعر 
شجرة يأذن لهم النبي فيها فيتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم دون أ ن يصلوا أو يتصدقوا لها؛ فبين لهم أن ما 
طلبوا من التبرك ولو لم يكن صلاة ولا صيامًا ولا صدقة هو الشرك بعينه. وفيه إبطال لشبهة مشركي هذا الزمان 
وزعمهم أن ما يفعلونه تبرك وتعظيم لا بأس به.(ق).. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 5" 
يباج 1 ا 


السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
السابعة: أن النبي كَل يعذرهم: بل رَدٌ عليهم بقوله: «الله أكبر! إِنْها السنن. 


00 0 


لتتبعن سَئَنَ من كان قبلكم» فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 

الثامنة: الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما 
قالوا لموسى: اجعل لنا إلهًا. 

التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. 
العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 


هد أ اح ل شيا ها نعط هزد كه العو يقر هن" هرح أي قة ا لهل جه ها باد في 1 ند قد كه دق أ رق رق اب أله لاله هوام ابه اود و داف هد ونه وو ها ع يف ابقل عاد ل "قا قز ل رقا واوا أ قز الل و6 ا الس الواد هد و #8 


وقصد المؤلف رحمه اللَّه بهذا أن لا نغتر بعمل الناس؛ لأن عمل الناس قد يكون عن جهل ؛ فالعبرة 
يما دل عليه الشرع لا يعمل الناس . 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ع وهذا معلوم من 
الآيات» مثل قوله تعالى : إلا يُستوِي مدكم من أنفق من قبل الفح وقَائلَ أودك أَعظَم درجَة من اأدين أنققوا 
من بعد وَقَائلُوا وكلاً وعد الله الحسنى» [الحديد: ٠]؛‏ فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات 
والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم » ومع ذلك لم يعذرهم النبي كك بهذا الطلب . 

السابعة: أن النبي يلُ لم يعذرهمء بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر !إنها السنن » لتتبعن 
سان من كان قبلكم»؛ فغلظ الأمر بهذه الثلاث: 

وهي قوله: «اللّهِ أكبر!». وقوله: «إنها سنن» وقوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم»؛ فغلظ 
الأمر بهذا لأن التكبير استعظامًا للأمر الذي طلبوه؛ و (إنها السنن» : تحذيرء و التركبن سنن من كان 
قبلكم» كذلك أيضا تحذير . 

الثامنة: : الأمر الكبير وهو المقصود: أنه أخبر أن طليتهم كطلبة بني إسرائيل ما قالوا 
لموسى: #اجعل لَنا لها كما لهم آلهمة4: فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بهاء 
وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة ؟ فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع من 
الشرك» واتخاذه إلها شرك واضح . 

التاسعة: أن نفي هذا من معنى: لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولتك: أي : أن نفي 
البرك بالشجار ونحوها من معنئ لا إله إلا اللّ؛ فإن لا إله إلا اللّه تنفي كل إله سوئ الله وتنفي 
الألوهية عما سوئ اللَّه عز وجل ؛ فكذلك البركة لا تكون من غير اللَّه سبحانهؤتعالى . 

العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحةن أي : أن النبي يل حلف على 


نف شروح كتاب التوحيد 


35 ع 0007 عٍِ و ”2 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر» لأنهم لم يرتدوا بهذا”". 


الفتيا في قوله: «قلتم. والذي نفسي بيده»(", والنبي يَكةٍ لا يحلف إلا لمصلحة. أو دفع مضرة 
ومفسدة؛ فليس تمن يحلف علئ أي سبب يكون» كما هي عادة بعض الناس . 

الحادية عشسرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا: حيث لم يطلبوا جعل 
ذات الأنواط لعبادتها بل للعبرك بها والشرك فيه أصغر وأكبر» وفيه خفي وجلي . 

فالشرك الأكير: ما يخرج الإنسان من الملة . 

والشرك الأصغر : ما دون ذلك . لكن كلمة (ما دون ذلك) ليست ميزانا واضحاء ولذلك اختلف 
العلماء في ضابط الشرك الأصغر علئ قولين : 

القول الأول :أن الشرك الاصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص علئ أنه 
ليس من الأكبر» مثل : امن حلف بغير الله؛ فقد أشر ك00". فالشرك هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص 
على أن مجرد الحلف بغير اللّهِ لا يخرج من الملة . 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر : ما كان وسيلة للأكبر» وإن لم يطلق الشارع عليه اسم الشرك» 
مثل : أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده علئ الله لكنه لم يتخذه إلها ؛ فهذاشرك أصغر؛ لأن 
هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده علئ الله يؤدي به فى النهاية إلى الشرك الأكبرء وهذا التعريف 
أوسع من الأول؛ لان الأول يمنع أن تطلق علئ شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل» والثاني جعل 
كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك» وربما نقول علئ هذا التعريف : إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ 
لأن الحامل عليها الهوئ» وقد قال تعالئ : «أفرأيت من انّحَد إِلَهَه هواه وأَضْلَّه الله علّى علم » 
[الجائية : 77]» ولهذا أطلق النبي يَدِةٍ الشرك علئ تارك الصلاة» مع أنه لم يشرك؛ فقال: «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة» 9 . 

فالحاصل : أن المؤلف رحمه اللّهِ يقول: إِنَّ الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذاء وسبق 
وجه ذلك. 

الجلي والخفي؛ فبعضهم قال: إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر. 


(1) ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر؛ ولو كان منه لما جعله النبي يلم نظير قول بني إسرائيل ظاجمّل لا إِلّهَ 4 [الأعراف: 
8 وأقسم على ذلك» بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر. وإنما لم يكفروا بطلبهم 
لأنهم حدثاء عهد بالإسلام؛ ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبي يم نتأمل. (ق). 

(؟) رواه الترمذي »)7١80(‏ وأحمد )١١40(‏ من حديث أبى واقد الليثى . 

(6) صحبح: رواه أبو داود 0770١1(‏ والترمذي (164. 401978 وأحمد (4504): وصححه العلامة الألبائي 
رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)75١847(‏ 

(؛) صحيح: رواه مسلم (87): وأحمد (151/55). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد هف 


الثانية عشرة: قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفرء فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 
الثالثة عشرة: التكبير عن التعجبء خلافًا لمن كرهه. 
الرابعة عشرة: سد الذرائع. 


وبعضهم قال : الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبر ؛ كالحلف بغير اللّه والسجود للصنم . 

والخفي : ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر؟ كالرياء» واعتقاد أن مع اللّه إلهًا آخر . 

وقد يقال: إن الجلي ما انجلئ أمره وظهر كونه شركا؛ ولو كان أصغرء والخفي ما سوئ ذلك . 

قال * 33 الإسلام اين تب بة رحمه اللّه: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر؛ لعموم 
قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء:115]» و9 أن يشرك به#مؤول بمصدر تقديره: «شركا 
بها وهو نكرة ة في سياق النفي ؟ فيفيد العموم . 

وقال بعض العلماء : إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة» وإن المراد بقوله : «أن يشرك به» 
الشرك الأكبر وإعا الراك سركي لإند ودر انالا بجا جيسن للك وكل ذنب لا يخرج من ال ملة ؛ 
فإنه تحت المشيئة» وعلئ كل #اتصاحي الخبرك اللاصكو عار خط وهو اكبرمن كاتر الدلوني قال 
ابن مسعود رضي اللَّه عنه : «لأن أحلف باللّهِ كاذبًا أحب إلي من أحلف بغير الله صادقًا» 22. 

الثانية عشرة: قوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر...): معناه: أنه يعتذر عما طلبواء حيث 
طلبواآة يجعل لممذات أنواط : فهم يخدورد ليليع كربيع خرن فود كفن الماح ره عل 
سبق إسلامه ؛ فلا يجهل ذلك . وعلئ هذا؛ فنقول: إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله 
حت لا يعرض نفسه إلئ القول أو الظن بما ليس فيه ويدل لذلك حديث صفية حين شيعها الرسول 
َكل وهو معتكف » فمر رجلان من.الأنصار» فقال : «إنها صفية بنت حبي» 27 . 

الثالشة عشرة: التكبير عند التعجحب. ..إلخ :تخد من قوله :” الله أكبر»؛ أي : الله أكبر 
وأعظم من أن يشرك به » وفي رواية الترمذي أنه قال : «سبحان اللّهه؛ أي : تنزيها لله عما لا يليق به. 

الرابعة 3 5: سد الذرائع : الذرائع : الطرق الموصلة إلئ الشيء» وذرائ ئع الشيء : وسائله 
وطرقه . والذرائع نوعان: 

اتذزائم إلى امو و سطلية» فهذة لاس بل ملعم وتطلية: 

ب ذرائع إل أمور مذمومة؛ فهذه تسد » وهو مراد المؤلف رحمه اللّه تعالى. 
)١(‏ صمديم: وقد تقدم . 
(؟) متَفْرٍ. عليه: رواه البخاري الي ضيه ومسلم 11/0 وأبو داود (-/7141» 14) وابن ماجه (9لال/ا١).‏ 


اعرف : شروح كتاب التوحيد 


الخامسة عشرة: النهي عند التشبه بأهل الحاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية؛ لقوله: «إنها السئن». 

الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر. 


فقا قافا قدا فد زد هد قا هد هد هد قدقاء د قا قاع وقدقد نا رده قد هد .د واو وقد قافا .د ود وا قاع ها قاقاع د عد قار فيارد قد مدقا فد قاعا دواع نافد قاقد قدا قافا جامد رام 66م 


وذات الأنواط وسيلة إلى الغرك الأكين: فإذا وضعواعليها أسلحتهم وتبركوابها؛ يتدرج بهم 
الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة» فلهذا سد النبي يَدِةٍ الذرائع . 

الخامسة عشرة: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية: تؤخذ من قوله: «قلتم والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل» ؛ فأنكر عليهم» وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي 
يةِ» بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين؟ فهو من أهل الجاهلية . 

السادسة عشرة: الغنضب عند التعليم: والحديث ليس بصّريح في ذلك» وربمما يؤخذ من 
قرائن قوله : «اللّه أكبر! إنها السنن. .)؛ لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن»: أي: الطرق» وأن هذه الآمة ستتبع 
طرق من كان قيلهاء وهذا لا يعني الحل والإباحة» ولكنه للتحذير ؛ كما قال الرسول ولي : استفترق 
هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة. كلها فى النار؛ إلا واحدة)(2 2 وقال: اليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير...)20 الحديث» وقال: (إن الظعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا 
اللّهها© » وما أشبه ذلك من الأمور التي أخبر النبي يل عن وقوعها مع تحريمها. 

الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر:يعني اتباع سنن من كات 
قبلنا .فإن قال قائل : إن النبي يٍَ قد خطب الناس بعرفة» وقال: : «إن الشيطان قد أيس أن يعيده 
المصلون في جزيرة العرب7؟2 ؛ فكيف تقع عبادته؟ 

فالجواب: أن إخبار النبي يَكِهٍ بيأسه لا يدل على عدم الوقوع » بل يجوز أن يقع» علو خلافت ما 
توقعه الشيطان؛ لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات» وقوي الإسلدم؛ ودخل الناس في دين اللّه 


أفواجًا؛ يئس أن يعبد سو اللَّه في هذه الجزيرة» ولكن حكمة اللَّهِ تأبئن إلا أن يكون ذلك» وهذا 

)01( صحيح: رواه ابن ماجه لل ضرة 5 وأحمد (م4ةل/ا د03 )2 وصحخحصة العلامة الألباني رخصسه الله في 
صحيح الجامع (47 )2 

(؟) صحيح: رواه البخاري تعليقًا في كتاب الأشربة لعا مو تفل روفو ا 

(9') صحيح: : رواه البخاري (7095)؛: والترمذي (2))794605 وأحمد (95لالا١).‏ 


(14) صحيح: رواه مسلم (281). والترمذي (191":90), وأحمد )١79601/(‏ ومواضع . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ” 
التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبر. أما (من ربك؟) فواضح. وأما (من نبيك؟) فمن إخباره بأنباء 
الغيب» وأما (ما دينك؟) فمن قولهم: (اجعل لنا إلهَا) إلخ. 
قال الُصِدُف: وفيه: التنبيه على مسائل القبرء أمّا: من رَبّك؟ فواضح. وأما: من نبيك؟ فمن 
إخباره بأنباء الغيب. وأما: ما ديتك؟ فمن قولهم < اجْمَل لا إلا 4 إلى آخره: 


نقوله ولا بد؛ لئلا يقال: إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركاء 
ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية» وأن الناس 
كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك . فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك 
الوقت» ولكنه لا يدل علئ عدم الوقوع» ولهذا فالرسول يُثةيقول: التركين سنن من كان قبلكم»» 
وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. 

التاسعة عشرة: أن ما ذم اللّه به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا فنا لد عا لوقه 
وظاهره» بل يحمل قوله: ١‏ لنا»؛ أي : لبيضناء .ويكون المراد بد الجموع ( اجميع : 5 

كما قال بعض العلماء في قوله تعالى :يا معشَر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» 
[الانعام : 211 والرسل كانوا من الإنس فقط . 

فقوله: (إنه لنا)؛ أي : قد يكون من بعضنا بكإذا رقع ليه بالبهود والتضاري ؟ إن الم الذي 
يكون لهم يكون لناء وما من أحد من الناس غالبًا إلا وفيه شبه باليهود أو النصارئ؛ فالذي يعصي الله 
علئ بصيرة فيه شبه من اليهود» والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارئ» والذي يحسد 
الناس علئ ما آتاهم اللّه من فضله فيه شبه من اليهودء وَهِلّم جرا ..وإن كان يقصة رحج الله أنه لا نك 
أن يكون في الأمة خصلة؛ فهذا علئ إطلاقه وظاهره؛ لأنه قل من يسلم م ين 
اليهود والنصارئ ؟ فهو لهذه الأمة على سبيل العموم ؟فلا. 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن السادات مناها عل الأمر: .. إلخوهذا واضح؛ فالعبادات 
باعاغان الأمزه وطالم. يئبت فيه أمر الشارع؛ فهو بدعة. قال يك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ 
فهنق رده ”0 وقال: اإباك ويستحتنات"الأمورة إن كل يذعة امتلالة» "+ لعن تيك بعبادة طولب 


)١(‏ صيعح: رواه مسلم (2011/18 6» ورواه البخاري تعليقًا ففي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فأخطأ. . . » ورواه البخاري (/51919) بلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». 

)١(‏ دسحبح: رواه أبو داود (4701)»: والترمذي (17177)» وابن ماجه (47): وأحمد 2)١3397(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (797) . 


أكنها ء' شروح كتاب التوحيد 
الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين 
الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون فى قلبه 
بقية من تلك العادة؛ لقولهم: وتتدن جدثاء عهد تكن 


وفيه: أن الشرك لابدَ أن يقع في هذه الأمة» خلاقًا لمن ادعئى خلاف ذلك» وفيه: القت عند 
التعليم» وأن ما ذم الله به اليهود والنصارئ فإنه لنا لنحذره . قاله المصنف . 

وأمًا ما ادعاه بعض المتأخرين : من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين» فممنوع من وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم ؛ لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي كَلو؛ لا 
في حياته» ولا بعد موته :ولو كان خيرا قرا إلبه . وأفضل الصحابة -أبو بكرء وعمرهء وعثمان» 
وعلي وقد شهد لهم النبي يَكِِ فيمن شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحدٍ من 
هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين» وهم الأسوة. 

فلا يجوز أنْ يقاس علئ رسول الله يك أحد من الأمة؛ وللنبي يَكِِ في حال الحياة خصائص كثيرة 
لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها: أنّ في المنع عن ذلك سد لذريعة الشرك» كما لا يخفئ . 


بالدليل؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع» إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها. وأما الأكل 
والمعاملات والآداب واللباس وغيرها؛ فالأصل فيها الإباحة؛ إلا ما قام الدليل على تحريمه . 

وقوله: «مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما 
دينك؟2: ففي هذه القصة دليل علئ مسائل القبر الثلاث» وليس مراده أن فيها دليلاً على أن الإنسان 
يسأل في قبره» بل فيها دليل علئ إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. 

أما امن ربك؟» فواضحء يعني أنه لا رب إلا اللّه تعالى . 

وأما «من نبيك» فمن إخباره بالغيب قال يَكِةِ: التركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة)0" ؛ فوقع كما أخير . 

أما «ما دينك» ؛ فمن قولهم : اجعل لنا إلها ؟أي : مألوها معبوداء والعبادة هي الدين. 

والمؤلف رحمه اللّه محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص؛ فأحيانًا يصعب عل 
الاتسان ينان وج اتعباط للسالة ين الدليل:, 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين: تؤخذ من قوله: «كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى» : 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)١77480(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة »)77١5(‏ وللحديث 
أصل في الصحيحين بلفظ : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب 
لاتبعتموهم' رواه البخاري (١؟9/55ا),‏ ومسلم (559). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد . . فق 


باب 

ماجاءفي الذبح لغيرالله 
وقول الله تعالى: طقل إِنْ صلاتي وسكي ماي وَمَمَاِي لله رس امن 
لا شري لَه بدك أمرات وآنا أل اْمُسْلمِينَ) [الانعام: 2137 178] 


قال المُصِنّفْ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذّبح لغير الله: 

أي من الوعيلةهبوانه شرك» 

قال اُصنّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: طقل إن صّلاتي"" ونسكي وَمَحيَاي ومَمَاتي لله 
رب العالمين 9 لا شريك لَه وبدلك أمرت وأنا أوّل المسلمين 4 [الانعام تل "17]. 


الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك 

العبادة: وهذا صحيح؟ فالإنسان المنتقل من شيء؛ سواء باطلاً أو لا؛ لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه . 
وهذه البقية لاتزول إلا بعد مدة؛ لقوله : «ونحن حدثاء عهد بكفر»؛ فكأنه يقول : ما سألناه إلا لأن عندنا 

بقية من بقايا الجاهلية» ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة ؟ لئلا يعود إليها . 
فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشك والفسوق؛ حتئ لا يقع في قلبه شيء منها . 
قوله: «في الذبح»: : أي : ذبح البهائم . 
قوله: «لغير الله»: اللام للتعليل» والقصد او ناه ته ورك ابعر الل لم 

إلى قسمين : 

. أن يذبح لغير اله تقريًا وتعظيمًً فهذا شرك أكبر مخرج من الملة‎ ١ 
أن يذبح لغير اللّه فرحا وإكراما؛ فهذا لا يخرج من الملة بل هو من الأمور العادية التي قد‎ ١ 

تكون مطلوبة أحيانًا وغير مطلوبة أحيانًا؛ فالأصل أنها مباحة . 
ومراد المؤلف هنا القسم الأول. فلو قدم السلطان إلى بلدء فذبحنا له» فإن كان تقريًا وتعظيماء 

فإنه شرك أكبر» وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها . أما لو ذبحناها 

له إكرامًا وضيافة» وطبختء» وأكلت؛ فهذا من باب الإكرام» وليس بشرك . 

)١(‏ في قرة العيون: يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت على نوعي الدعاء؛ دعاء المسألة 
ودعاء العبادة فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة وما كان فيها.من الحمد والثناء والتسبيح والركوع 
والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة لأنها اشتملت 
على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعًا (*) قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله.(ق) ٠‏ 

(“) وهي مأخوذة من (الصلة) لأنها الصلة والمنحة التى وصل الله بها حبيبه محمد يلدي ومنحه إياها في ليلة الوصل 
الأعظم: ليلة المعراج. وهي أقوى صلة بين اليد وبين رنه» لأنه فيها يناجي ربه كما في الأحاديث» ومن ثم 
كانت قرة عين رسول الله يلم وكانت مفزعه عند كل أمر يهمه. وكانت الفارق بين المسلم والكافر. فمن تركها 
فلا حظ له في الإيمان بالله وحبه. ولا صلة بينه وبين ربه مهما حاول. (ز). 
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قال ابن كثيرة يامره تعالون: أن يخي لك كين الذيق يعنذوة عور الله ورد شوق لف اسن يانه 
أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام» ويذبحون لها. فأمره الله تعالى 
بمخالفتهم » والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم علئ الإخلاص لله تعالئ . 

قال مجاهد: النسك : الذبح» في الحج والعمرة. 

وقال الثوري؛ عن السدي. عن سعيد بن جبير: «ونسكي 4 : ذبحي . وكذا قال الضحاك. 

وقال غيره: ا ومحيَاي وممَاتي 4 أي : وما آتيه في حياتي عليه من الإيهان والعمل الصالح ف( لله رب 
اْعََمِينَ 4 خالصا لوجهه «إلا شريك لَه وبذلك 4 الإخلاص ١‏ أمرت وأنا أَولَ الْمُسَلمِينَ)4 أي : من هذه 
الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته . قال قتادة : 9 وأنا أوْل المسلمين» أي : من هذه الأمة. 


وقوله: «لغير اللّه): يشمل الأنبياء» والملائكة» والأولياء» وغيرهم» فكل من ذبح لغير الله 
تقربا و تعظييا؟ فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان . 

وقوله في الترجمة : اباب ما جاء في الذبح لغير اللّه): : أشار إلى الدليل دون الحكم» ومثل 
هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيل» وأما الأمور 
التي يجزمون بها فإنهم يقولون بالجزم؛ مثل باب وجوب الصلاة» وباب تحريم الغيبة» ونحو ذلك . 

والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه يرئ تحريم الذبح لغير اللّه على سبيل التقرب والتعظيم» وأنه 
شرك أكبرء لكنه أراد أن يمرن الطالب علئ أخذ الحكم من الدليل» وهذا نوع من التربية العلمية» فإن 
المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحاء ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلئ الطالب؛ فيحكم به 
على حسب ما سيق له من هذه الأدلة» وقد ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاث آيات : 

الأولى: قوله: #قل» الاي أي : قل لهؤلاء المشركين معلنًا لهم قيامك بالتوحيد 
الخالص ؛ لأن هذه السورة مكية 

قوله: «إِنْ صلاتي * : الصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع : عبادة للَّه ذات أقوال وأفعال 
معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم . 

قوله: #ونسكي » : النسك لغة: العبادة» وفي الشرع : ذبح القربان. 

فهل تحمل هذه الآية علئ المعنى اللغوي أو على المعنئ الشرعي؟ 

سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل علئ الحقيقة الشرعية ؛ كما أن ما جاء في لسان العرف؛ فهو 
محمول علئ ا حقيقة العرفية» وفي لسان العرب علئ الحقيقة اللغوية . 

فعندما أقول لشخص: عندك شاة؟ يفهم الأنئى من الضان؛ لكن في اللغة العربية الشاة تطلق على 
الواحدة من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى» وعلئ هذاء فيحمل النسك في الآية علئ المعنى الشرعي . 

وقيل : تحمل علئ المعنئ اللغوي؛ لانه أعم ؛ فالنسك العبادة» كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا اللّه 
ولا أعبد إلا اللّه؛ هذا عام للدعاء والتعبد. وإذا حملت على المعنئ الشرعي؛ صارت خاصة في نوع 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ٠‏ اعرف 
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قال أء بن كثير: : وهو كما قال» فإِنّ جميع الأنبياء قبله» كانت دعوتّهم إلى الإسلام , . وهو عبادة 
الله وحده لاه يك له . كما قال تعالئ: « وما رسلا من فبك من رسُولٍ إلا نوحي إِليْ أنه لا إل إل أن 
فاعبدون 4 [الانبياء: 5 وذكرآيات في هذا المعنى وواجة مظلابقة الذي الترحية : أن الله تبعالى تعبد 
عباده» بأن يتقربوا إليه بالنسك . كما تعبّدهم بالصلاة» وغيرها من أنواع العبادة . فإِنَ الله تعالى 
أمرهم أن يخلصوا - جيم الواح الفيادة هه دون كل ما سواه . فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح» أو غيره 
من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته . وهو ظاهرٌ في قوله : (لااشريك لَه 4 نفى أن يكون 
لله تعالى شريك في هذه العبادات» وهو بحمد الله واضح27" . 


من الجاداق وه ؛ الضيادة والساكه :ويكوة هذا يفال كان الصلادة اعلن اليا ذات البدتنة 
والذبح أعلئ العبادات المالية؛ لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربة» وهكذا قرر شيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذه المسألة . ويحتاج إلئ مناقشة في مسألة أن القربان أعلئ أنواع العبادات المالية» فإن الزكاة 
لاحت انها اطي وهي عبادة مالية . وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي الصلاة المعروفة 
شرعا» والتسلف : العبادة مطلقاء ويكون ذلك من عطف العام على الخاص . 

قوله: «إومحياي ومماتي4: أي : حياتي وموتي ؛ أي : التصرف في وتدبير أمري حيًّا وميًا للّهِ: 

وفي قوله: إصلاتي وذ 4 #: إثبات توحيد العبادة . 

وفي قوله: «إومحياي ومماتي4: إثبات توحيد الربوبية . 

قوله: «للّه 4: حزق الله : علم على الذات الإلهية» وأصله : الإله» فجدقت الويف 
لكثرة الاستعمال تخفيفًا .وهو بمعنن مألوه» فهو فعال يمعنى مقفعول ؛ مثل غر اس بمعنول مغروس » 
ل ا 


26 
فواعجبًا كيف يعصى الإله أم كيف ايج حده الجاحد 
وفى كل شىءلهآية تدلعلىأنهواحد 


وهي تطلق علئ العالمين بهذا المعنى» وتطلق على العالمين في وقت معين» مثل قوله تعالى : «وأني 
| فَضْلتكُم على الْعَالْمينَ) [البقرة :ا غ]؟ يع يعني : عالمي زمانهم . 
الرماسيا” الماللت اصرف وعد رتوب مطلقةة 
الآية الثانية: لا شَريك لَه الجملة الحالية من قوله: #إللّه4؛ أي : حال كونه لا شريك له 
(1) في قرة العيون: والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها 
شيء لغير الله كائنًا من كان فمن صرف منها شينًا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: «إوما أنا من 
المشركين 4 ريوسف : / , وع والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي ي الشرك والبراءة منه.(ق) . 
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واللّه سبحانه لااشريك له في عبادته ولا في ربوبيته ولا أسمائه وصفاته» ولهذا قال تعالول : #ليس 
كمثله شيء وهو السّميع الببصير» [الشورئ 11]. 
وقد ضل من زعم أن للَّه شركاء كمن عبد الأصنام أو عيسئ ابن مريم عليه السلام» وكذلك بعض 
غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق» كقول بعضهم يخاطب ممدوحا له : 
فكن كمن شثت يا من لا شبيهله وكيف شئت فما خلق يدانيك 
وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول كَل: ٠‏ 
با أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذ) يومالمعاديدي فضلاً وإلاافقل يازلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذا من أعظم الشرك ؟ لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول» ومقتضاه أن اللّه جل ذكره 
ليس له فيهما شيء. وقال: «ومن علومك علم اللوح والقلم» يعني : وليس ذلك كل علومك؛ فما 
بقي لله علم ولا تدبيروالعياذ باللّه. 
قوله: #بذلك 4 : الجار والمجرور متلق ب «أمرت» ؟ فيكون دالا على الحصر والتتخصيصء وإنما 
خص بذلك؛ أنه اعم الأمورات» وهو الإخلاص للّه تعالى ونفي الشرك »؛ فكأنه ما أمر إلا بهذاء 
ومعلوم أن من أخلص لله تعالى» فيقوم بعبادة اللّه سبحانه وتعالئ في جميع الأمور. 
قوله: «(أمرت» : إيهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم» وإلا؛ فمن المعلوم أن الأمر هو للَّهِ تعالى . 
قوله: #وأنا أوّل المسلمين» : يحتمل أن المراد الأولية الزمنية» فيتعين أن تكون أولية إضافية 
ويكون المراد: أنا أول المسلمين من هذه الأمة» لأنه سبق فى الزمن من أسلموا. 
ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية » فإن أعظم الناس إسلامًا وأتمهم انقيادًا هو الرسول ككل فتكون 
الأول أوالة غطلفة. 
ومثل هذا التعبير يقع كثيرأ؛ أن نقع الأولية أولية معنوية» مثل أن تقول : أنا أول من يصدّق بهذا الشيء» وإن 
كان غيرك قد صدق قبلك » لكن تريد أنك أسبق الناس تصديقًا بذلك» ولن يكون عندك إنكار أبدًا» ومثل قوله : 
يي انحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: « رب أرني كيف تحبي الموتى #)''' فليس معناه أن إبراهيم شاك 
لكن إن قُدّر أن يحصل شك ؛ فنحن أولئ بالشك منه. وإلا؛ فلسنا : نحن شاكين» وكذلك إبراهيم ليس شاكًا. 
قوله: «المسلمين» : الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان؛ لأن المراد به الاستسلام للّه ظاهر 
وباطئاء ويدل لذلك قوله تعالن : ل بلَى من أَسلّم وجهه للّه4 [البقرة : 117]» وهذا إسلام الباطن. 


.)40557( وابن ماجه‎ »)١5١( متفق عليه: رواه البخاري (1/5*, /55177))» ومسلم‎ )١( 


-. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 5١‏ 
جحح2ح2١),‏ )21710070707 7 7 تت ست 
وقوله: © فصل لربك وانحر 4 [الكوثر: ؟]. 


قال الُصتّف رحمه الله تعالى: وقوله: : ل( فصل لبك وانحر 4 [الكوثر: كا 

قال شينح الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين» وهما الصلاة والنسك . 
الدالتان على القرب والتواضع » والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمانينة القلب إلئ الله وإلى عدته . 

عكس حال أهل الكبر والثفرة» وأهل الغنئ عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلئ ربهم » 
والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله : طقل إن صلاتي ونسكيي 4 الآية . 

والسدلق الدسيكة للةتعالوجء إعخاء وتجهية . فإنهما أجل ما يتقرب به إلئ الله تعالى» #افإنه اتن 
فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر . 


قوله: «إوهو محسن»: هذا إسلام الظاهرء وكذا قوله تعالى : «إومن يِبْحَغْ غيْرَ الإسلام ديئا فلن 

يقل منه» [آل عمران: 0م]ء يشمل الإسلام الباطن والظاهر» وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. قال 
تعالن : «وعد الله المؤمنين وَالْمؤمَات جنات تجري من تحتها الأنهار» [التوية ام 

ومتئ وجد الإيمان حمًا لزم من وجوده الإسلام . 

وأما إذا قُرنا جميعًا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن ديك جر ره 
أخبرني عن الإسلام» فأخبره عن أعمال ظاهرة » وأخبرني عن الإيمان فأخبره عن أعمال باطنة . 

وكذاقولهتعالئن : (<١‏ قَالت الأعراب آمَنَا قل لم َؤمنوا ولّكن قُوثوا أَسلَمنا ولّمّا دحل الإيمان في 
قُلوبكُم 4 [الحجرات : 14] . والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف : أن الذبح لابد أن يكون خالصا للّه. 

الآية الثالئة: قوله: #فصل» : الفاء للسببية عاطفة علئ قوله : «إنًا أعطيتاك الكوثر»؛ أي : 

بد إعاتارة :اكور اروكبر ودر ايضاق ريدت مسيم . والمراد بالصلاة هنا 

الصلاة المعروفة شرعا . 

قوله: #وانحر»: المراد بالنحر : الذبح» أي اجعل نحرك للّه كما أن صلاتك له فأفادت هذه 
. الآية الكرية أن النحر من العبادة» ولهذا أمر اللّه به وقرنه بالصلاة. 

قوله: إوانحر»: مطلق؛ فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته» وهي ثلاثة أشياء: 
الأضاحي» والهداياء والعقائق» فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. 

أما الهدايا: فمنها واجب» ومنها مستحبء فالواجب كما في التمتع : لقَمَن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رأسه قفدية من صيام َو صَدَقة أو نسّك فَإذَا تم فَمن تست بالعمرة إِلَى احج قمَا استيسر من 
الهدي4 [البقرة : 153]» وكما في الّحصر : 9 قن أحصرتم فم استيسرٌ من الهدي» [البقرة : 195]» وكما 
في حلق الرأس : «ففادية من صيّامٍ أو صّدقَة أو نسك» [البقرة : 197]» هذا إن صح أن نقول: إنها 
هدي» ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها اللَّه عز وجل لأنها بمنزلة الكفارة . 

وأما الأضاحي: : فاختلف العلماء فيها: فمنهم من قال: إنها واجبة. ومنهم من قال: إنها 
مستحبة . وأكثر أهل العلم علئ أنها مستحبة» وأنه يكره هللقادر تركها . ومذهب أبي حنيفة رحمه الله 


وجل العبادات البدنية: : الصلاة» وأجل العبادات المالية : النحر . وما يجتمع للعبد في الصلاة» 
لا يجتمع له في غيرها؛ كما عرفه أرباب القلوب الحية . وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان 
والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن : أمر عجيب» وكان يك » كر الملا كر الجر الحهو» 

كلت : وقد تضمّنت الصلاةٌ من أنواع العبادة كثيرًاء فمن ذلك “البعاء والتكيين: والتسبيح والقراءة» 
بالممع لدان والقيام والركوع» والسجود والاعتدال» وإقامة الوجه لله تعالى؛ والإقبال عليه 
بالقلب» وغير ذلك ماهو مشروع في الصلاة . وكل هذه الأمور من أنواع العبادة» التي لا يجوز أن 
يصرف منها شيء لغير الله “كلك السك تضعن امؤرامة العبادة . كما تقدم في كلام شيخ الإسلام . 

قال لصتف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله يَككِاةٌ بأربع 
كلمات: الل الله جك لقي اله لي الله لمر اداه دق الا من اق مشر د 
الله من غير منار الأرض» رواه مسلم. رواه مُسلم من طرق » وفيه قصة . 

ورواه الاخام احيد كدلت عن ابي الطفيل ) » قال : قُلنا لعلي : أخبرنا يشيء أسره إليك رسول الله 
ينو فقال: ما أسرًإلي شيئًا كتمه الناس» ولكن سمعبّه يقول : #لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله 


أنها واجبة علئ القادر» واختاره شيخ الإسلام أبن تيمية0" , 

والأ ضح يتان الأموات كها يدهي العوامء » بل هي للأحياء» وأما الأموات» فليس من المشروع 
أن يضحّئ لهم استقلالاً» إلا إن أوصوابه فعلئ ما أوصوابه لأن ذلك لم يرد عن الرسول يك . 

وأما العقيقة : وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرا فاثنتان» وإن كان أنث 
فواحدة» وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور. وهي سنة عند أكثر أهل العلم . 

وقال بعض أهل العلم : إنها واجبة؟ لآن النبي يَكِةٍ قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته)(" . 

قوله: (كلمات»: جمع كلمة» والكلمة في اصطلاح النحويين: القول المفرد. 

أما في اللغة؛ فهي كل قول مفيد» قال الرسول يله : لأصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما 
خلا اللّه باطل)0© . وقال تعالى : ( كلا إِنّهَا كلمة هو قَائلهَا 4 [لؤنون: ٠٠‏ وهي قوله : رب 

ازجعون (6 لَعلّي أَعملَ صالحا فيمًا تركت © [المؤمنون قف .]٠0١‏ 

6 ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فى باب صلاة التطوع وقال: وأما الاضحيةء فالاظهر وجوربها أيضًا فإنها من أعظم ' 
شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصارء والنسك مقرون بالصلاة. في قوله: ل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي وثماتي لله رب العالمين © . 

(69© صحيح: رواه أبو داود (/21587 75878)., والترمذي ,)١6517(‏ والنسائي .)555١(‏ وابن ماجه 2)51١580(‏ 


وأحمد (ؤلزاه؟9١)‏ ومواضع » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)561١(‏ 
)"١‏ متفق عليه: رواه البخاري (851” لاك ومسلم افشيفةة وابن ماجه (لاهة اا حفن (كحمف 5 الاة). 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ع 
عن علي بن أبي طالب. قال: حدثني رسول الله يلد بأربع كلمات: 
العن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه؛ لعن الله من 
آوى مخدئاء لعن الله من كر منار ال روأه مسسلم. 


00 


من آوى محدثًاء ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير خوم الأرض. «يعتي: المنار؟ 
وعلي بي أبي طالب: هو الإمام» أمير المؤمنين» أ بوالحسن الهاشميء ابن عم الني ل وزوج ابتنه فاطمة ٠‏ 
الزهراء . وكان من أسبق السابقين الأوّلين» ومن أهل بدر وبّيعة الرضوان» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع 
الخلفاء الراشدين» ومناقبهُ مشهورة رضي الله تعالئ عنه . قتله ابن مُلْجم الخارجي» في رمضان سنة أربعين . 
قوله: لعن الله» اللعنة “ اعد عن مظان الرطهة: ومواطنها. قيل: واللعين والملعون : من حقّت عليه 


باب ماجاء في الذبح لغيرالله 

أي: أنه شرك» فإن نصوص الكتاب والسئة صريحة في الأمر بالذبح لله؛ وإخلاص ذلك لوجهه؛ كما 
هي صريحة بذلك في الصلاة فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه» وإذا ثبت أن الذبح لله 
من أجل العبادات وأكبر الطاعات» فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام؟ فإن حد الشرك 
الأكبر وتقسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله . 

قال شيخ الإسلام' "': لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة المفيدة . 

قوله: «لعن الله): اللعن من اللَّه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قيل: لعنه اللّهء فالمعنى : 
طرده وأبعده عن رحمته» وإذا قيل : اللهم العن فلانّاء فالمعنئ أبعده عن رحمتك واطرده عنها 

قوله: من ذبح لغير الله): عام يشمل من ذبح بعيراء أو بقرة» أو دجاجة؛ أو غيرها. 

قوله: «لغير الله): يشمل كل من سوئ اللّه حتى لو ذبح لنبي » أو ملك» أو جنيء أو غيرهم . 

قوله: «لعن): : يحتمل أن تكون السملة خبرية» وأن الرسول كك يخبر أن اللّهِ لعن من ذبح لغير 
اللّه . ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر؛ أي : اللهم العن من ذبح لغير اللَّه والخبر أبلغ. لان 
الذعاء قد عجان وقدا لا كات 

قوله: (والديه»: يشمل الأب والأم» ومن فوقهما؛ لأن الجد أب» كما أن أولاد الابن والبنت 
أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم . والمسألة هنا ليست مالية» بل هي من الحقوق» ولعن الأدنئ 
أشد من لعن الأعلئ» لأنه أولئ بالبر» ولعنه ينافي البر. 


.)711//١ 23١8/1( صحيح: رواه مسلم (191/8). (؟) صحيح: رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(©) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في فصل في ذكر شبهة هؤلاء فقال: اسم الكلام لا يقال إلا على 
الجملة المفيدة كالمركبة من اسمين» أو اسم وفعل» وقد ذكر ذلك سيبويه حكيم لسان العرب في باب الحكاية 
بالقول.ء حيث ذكر أن القول يحكى به ما كان كلاماء ولا يحكى به ما كان قولاء والقول إنما تحكى به اللجمل 
المفيدة» فعلم أنها هي الكلام في لغة العرب. اه. 


وأقاع د واوا قافا ةد وقد فاه قاقداة .ا افده قا وان قا وان وا فاع هد واوا فد قاقد وف اما قاقا دن قاقد .د.ا .د وا ود زاف وا قا. هدماج فا ود راود قفد قد عدا ماع مامد زد هد 6 5 


اللعنة» أو دعى عليه بها . قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله» ومن الخلق: السب والدعاء . 
قال شييع الإسلام: نا معتاه : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول؛ كما يصلي سبحانه على 
من استحق الصلاة من عباده» قال تعالئ (٠:‏ هو الذي يُصلي عَلَيكُم ومَلائكته ليخْرِجكم من الظَلمَات إلى 

الور وَكَانَ بالمؤمنين رَحيمًا © تحيّتهم يوم يَقَونَهُ سّلام 4 [الاحزاب 4 4144 وقال «إإِنَ الله لعن 

الكَافْرِين وأَعد لَهُم عير 4 [الاحزاب: : 54] وقال: د ملْعونينَ ينما فوا أخذوا وقتلوا تقتلا [الاحزاب: 3 
والقرآن كلامه تعالئ » أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلّغه رسوله محمدا يه وجبرائيل سمعه 

منه» كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى . 
فالصلاةٌ ثناء ء الله تعالئ» كما تقدّم . فالله تعالى هو المصلّي وهو الُثيب» كما دل على ذلك الكتاب 

والسنة» وعليه سلف الأمة “قال الامام جمد زيحمه الزه تعالئ : لم يزل الله متكلما إذا شاء . 


قوله: ١من‏ ذبح لغير الله» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى : : «إوما أهل ب به لغيرٍ 


قوله: «من لعن والديه»: أئ: سبهما وشتمهما؛ فاللعن من الإنسان السب والشتم» فإذ سبيبت 
إنسانا أو شتمته» فهذا لعنه لأن النبى يَنةٍ قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا 
الرخل فشيت"ناة: ريبس العة قبست 1م0901 واخل القعياء عو هذا لديف قاعدة. رهي: أن 
السبب بمنزلة المباشرة في الإثم» وإن كان يخالفه في الضمان على تفصيل في ذلك عند أهل العلم . 

قوله: ( من آوى محدنًا) : أي : ضمه إليه وحماه» والإحداث : يشمل الإحداث في الدين» 
كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة) وغيرهم . والإحداث في الأمر: أي في شئون الأآمة؛ كالجرائم 
وشبههاء فمن آوئ محدثًا فهو ملعون» وكذا من ناصره؛ لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذئ عنه» فمن 
ناصره» فهو أشد وأعظم . والمحدث أشد منه؛ لأنه إذا كان إيواؤه سببًا للعنة؛ فإن نفس فعله جرم 
أعظم . ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين» قال النبي يَِةِ «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
بدعة ضلالة»”2 وظاهر الحديث : ولو كان أمرا يسيرا . 

قوله: «منار الأرض»: أي: علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران» فمن غيرها ظلماء فهو 
ملعون» وما أكثر الذي يغيرون منار الأرض لاسيما إذا زادت قيمتهاء وما علموا أن الرسول كَل 
يقول: امن اقتطع شبرا من الأرض ظلما؛ طوقه من سبع أرضين»”" . 

فالأمر عظيم» مع أن هذا الذي يقتطع من الأرضء ويغير المنار» ويأخذ ما لا يستحق لا يدري : 
قد يستفيد منها في دنياه» وقد يموت قبل ذلك» وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (0917)»: ومسلم (40)» وأبو داود (6151)» والترمذي »)١1015(‏ وأحمد (1491) ومواضع. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (/57-01)» والترمذي (757177)» وآبن ماجه (2)47 وأحمد ))١7797(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (71). 

(") متفق عليه: رواه البخاري (7514657) 7198)؛, ومسلم .)١11١(‏ 
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الله 214 [البقرة #لاا] : ظاهره : أنه ما ذُبح لغير الله مثل أن يقال يي لك 

وإذا كان هذا هو المقصودء فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم . 
وقال قي : باسم المسيح ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه متقرّين به إلى الله كان أزكئ وأعظم مما ذبحناء 
للحم وقلنا عليه : بسم الله . فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» قلآن يحرم ما قيل فيه 
لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى ؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير 
الله. | 

وعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لَحُرم'"' » وإن قال فيه : باسم الله. كما قد يفعله طائفة 


فالحاصل: أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب» ولهذا قرنه النبى عَِيدِ 
بالشرك وبالعقوق وبالإحداث» ما يدل علئ أن أمره عظيم» وأنه يجب عل المرء.أن يحذر منه» وأن 
يخاف الله سبحانه وتعالى حتئ لا يقع فيه . 


)١(‏ وفي: سورة المائدة الآية الشالثة. وسورة الأنعام الآية )١5(‏ وسورة النحل الآية )١16(‏ «إ وما أهلَ لغَيْرِ الله به وأصل 
الإهلال: رفم الصوت والإعلام. فالمقصود بما أهل به لغير الله: ما أعلن عنه أنه منذور به لغير الله. سواء كان هذا 
الإهلال والإعلام قبل الذبح كأن يقال: هذه شاة السيدة فلانة والسيد فلان؛ فيعرف الناس ذلك» وأنها مهل بها لغير 
الله ولو سمى الذابح باسم الله. فإن هذه التسمية اللفظية لاغية. والعبرة بالإهلال الحقيقي بما انطوى عليه من قصد 
التقرب به لغير الله. (وكذلك أيضا ما سمي من الطعام أو الشراب أو غيره نذرًا وقربة لغير الله. فكل طعام يصنع 
ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت) (*2 باسمها وعلى بركتها هو ما أهل به لغير الله .(ق) . 

(*) قوله: ( وكذلك أيضا ما سمي من الطعام أو الشراب أو غيره نذرًا وقربة لغير الله. فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين 
عند هذه القيور والطواغيت) . . ..إلخ. أقول هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة 
لغير الله وتقربًا إليه فهذا صحيح . لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا نبيًا ولا غيره» ولااريب 
أن تقديم الطعام والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو للأصنام. ونحوها رغبة ورهبة» 
داخل في عبادة غير الله لأن العبادة لله هي ما أمر الله به ورسوله» أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام 
والشراب والحيوانات الحية التي قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها فذلك غير صحيح لأنها 
أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها وليست في حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذهاء كسائر الأموال التي تركها 
أهلها لمن أرادهاء كالذي يتركه الزراع وجذاذ النخل من السنابل والتمر للفقراءء ويدل على ذلك أن النبي يلم أخذ 
الأموال التي في خزائن اللات» وقضى منها دين عروة بن مسعود الثقفي» ولم ير تقديمها للات مانعًا من أخذها عند 
القدرة عليها. ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك من الشرك 
حتى لا يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخمذه لها إن أخذ منها شيئًا دليل على جوازها وإباحة التقرب بها إلى غير الله 
سبحانه» ولأن الشرك أعظم المتكرات فوجب إنكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعا من لحوم ذبائح المشركين 
أو شحمها أو مرقها فإنه حرام» لأن ذبيحتهم في حكم الميتة فتحرم وينجس بها ما خالطته من الطعام» بخلاف الخبز 
ونحوه ما لم يخالطه شيء من ذبائح المشركين فإنه محل لمن أخذه» وهكذا النقود ونحوها كما تقدم والله أعلم. (ز) . 

(؟) بل يكون هذا الذبح شركًا أكبر. ووس بحر يلل قي شوم إئله عليه الجنة رماراة اروب للطاليه مى انلسارم 
[المائدة : 7الا] .(ق) - 


من منافقي هذه الأمة» الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك”" . 

إن كان هؤلاء مرتدين» لا تباح دنهم حال . لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» الأول: أنه مما 
أهل به به لغير الله ٠‏ والثاني آنه شدينة رن 

قلت: هذا لا اختلاف فيه» بين العلماء . وأما إذا ذُبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو 
الزهرة ونحو ذلك» فهذا الذي فيه خلاف العلماء . وكلام شيخ الإسلام هذا : يدل علئ أنه يقول 
بتحريمه » ووافقه على ذلك بعض العلماء . 

وذكر القرطي في تفسير قوله تعال ولا توا مير اسل طح لهام 0 ثم استثنى قوله : 
ط( وطعام الذين أُوتوا لكاب حل لكُم © [الائة. : 6] . يعني : : ذبيحة اليهودي والنصراني» وإن كان النصراني يقول عند 
الذبح ب يسم المسبيح ٠‏ واليهودي يقول: : بسم عزير. وذكر قول عطاء : كل من ذبيحة النصراني ون قال : بسم المسبيح؟ 
لآن الله تعالى قد أباح ذبائحهم» وقد علم مايقولون . وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة» وهوقول الزغري» 
وربيعة» والشعبي» ومكحول ٠‏ وروي عن عبادة بن الصّامت وابي الدرداء من الصحابة «أفين ملنتضا: 

ثم قال: ل اه '. ولهذا روي عن النبي يَك: 
أنه نهئن عن ذبائح الجن”". | انتهول 

ادا رع عد سدروزن الررتين لل لازا م 1 سين 
الجن» فأضيفت إليهم الذبائح لذلك . 

وذكر إبراهيم المروزي: : أن ما ذُبح عند استقبال السلطان : تقربا إليه» أفتئ أهل بخارىل بتحريه ؛ 
لأنه مما أهل لغير الله . 

قوله: «لعن الله من لعن والديه» يعني أباه وأمَّهء وإن عَلَيا ل ا 
كال : «من الكبائر شسَنْم الرجل والديه»؛ قالوا: يا رسول اللهء وهل يث* يشتم الرجل والديه؟ قال: انعم 

مسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسبٍ آم فيسب مم29 

قوله: الغن اللددمن آوى مكدة)». هو بفتح الهمزة» تمدودة: أي ١‏ لكحدالقف وهاه ان ود 


)1١(‏ وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ ونحوهاء فإنهم يتحرون بها يوم السبت في ساعة كذا أو غيره من 
الأيام والساعات. ويذبحون ويبخرون عند نزول الكوكب الفلاني في منزلة كذا ونحو كذاء وهم في البلاد 
الإسلامية كثير-لا كثرهم الله- ويعتقد العامة فيهم الصلاح والتقوى» مع أنهم مشركون مرتدون مفسدون للعقول 
بدجلهم بهذه التمائم والحجب ومتخذون آيات الله هزواء ومتقربون بهذه المناسك لغير الله. فيا الله ما أشد غربة 
الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. (3). 

(1)وفي غير مكة. باسم الزار وإخراج الجن المتلبس بالإنس. ويدقون لذلك الطبول. (ق). 

() ضعيف: : ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة سد 

(4) صحيح :رواه البخاري (2)091/7 ومسلم ( 6 
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منه الحق الذي وجب عليه . 

قال أبو السعادات: : أويت إلى التزل وأويت غيري» وأويته . وأنكر بعضهم المقصور المتعدي . 
وقال الأزهري : هي لغة صحيحة . وأما مُحَدنًا : فقال أبو السعادات: يروئ بكسر الدال وفتحهاء 
علئ الفاعل والمفعول. فمعنئ الكسر: عن تع جاد انو وان و اسار عن غيضعة: رحال ينه وين أذ 
يقتِص منه . . والفتح : هو الأمر البتدّع نفسه ويكون معنئ الإيواء فيه : الرضئ به والصبر عليه . فإنه 
إذا رضي بالبدعة» وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. 

.قال ابن القيمٍ رحمه الله تعالى: : هذه الكبيرة» تختلف مراتبها باختلاف مراتب الَدَثْ بنفسه. 
فكُلّما كان الحدث في نفسه أكبر» كانت الكبيرة أعظم . 

قوله: العن الله من غير منار الا رض)00 بفتح الميم : : علامات حدودها. قال في (النهاية): أي : 
معالمها وحدودهاء واحذها تَخْم ٠‏ قيل رام حوره اخره امي وول : هوعام في جميع الأرض » 
زاياه : المعالم التي يهتدئ بها في الطريق . وقيل : هو أن يُدخل الرجل في ملك غيره» ؛ فيقتطعه: 
ظلمًا . قال: : وروي: تخوم. . بفتح التاءء» علئ الإفراد. . وجمعه تُخم يضم الناء الجا ٠‏ انتهئل . 

وتغميرها: أن يقدمهاء أو يؤخرها . فيكون هذا من ظُّلم الأرضء الذي قال فيه النبي يكة: «من ظلم 
شبرا من الأرض طُوقه يوم القيامة من سبع أرضين»7 ففيه : جوازٌ لعن أهل الظلم» من غير تعيين. 

وأما لعن الفاسق المعين: ففيه قولان» أحذهما : أنه جائز . اختاره ابن التوزيء وغيرة ٠‏ والثاني : 
لا يجوزء اختاره أبو بكر عبد العزيز» وشيخ الإسلام. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق ق العلماء على تحريم اللعن؟ فإنّه في اللغة : الإبعاد 
والطرد يوقي الشرع : الإبغاد من رحمة الله . فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله 
وخاتمة أمره معرفة قطعية . فلهذا قالوا : لا يجوز لعن أحد بعينه» ممسلمًا كان أو كافرا أو دابة . !لمن 
علمنا بنص شرعي أنه مات علئ الكفر» أو يموت عليه كأي جهل وإبليس . 

وأا اللعن بالوصف» فليس بحرام . كلعن: الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» 
وآكل الربا وموكله؛ والمصورين» والظالمين» والفاسقين» والكافرين» ولعنٍ مرخ تين متاق 
الأرض » ومن ثولر ين مواليةء ومن انتسب إل غير أبيه» ومن أحدّث في الإسلام حدثًا أو 
أوف محدنا. وظر ذلك ثما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه علئ الأوصاف لا علئ الاعيان 


والله أعلم . 


)١(‏ رماه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة» وعن سعيد بن زيد نوطنا . (ق)- 
زفق صحيح: رواه البخاري (؟١ه:؟)‏ ومواضع » ومسلم .)١51١(‏ 


وكا شروح كتاب التوحيد 
وعن طارق بن شهات: أن رسول الله َك قال: «دخل الجنة رجل في ذُباب؛ 
ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: دوقت ذلك باروسوك الل قال: «مر 
رجلان على قوم لهم صنمٌ لا بجاوزه أحد حتى يقرب له شينا. قالوا لأحدهما: 


قرب قال: ليس عندي شيء أقرب» قالوا له: قرب ولو ذباباء قرب ذَبابا 
فخلوا سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: قربه قال: ما كنت لأقرب لأحد 
شيئًا دون الله عز وجلء فضربوا عنقه فدخل الجنة»”" رواه أحمد. 


قال امُصنّف رحمه الله : تعالى: وعن طارق بن شهاب”": أن رسول الله وك قال: «دخل الجنة 
رجل في ذباب» ودخل الثار رجل في ذباب»» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان 
على قوم لهم صدم' '" لا يجاوزه أحل حتى يقرب له شينًا. قالوا لأحدهما: : قرب» قال: ليس عندي 
شيءٌ أقرب» قالوا له: قرب ولو ذبايًاء فقرب ذيابًاء فخلوا سبيله» فدخل النار. وقالوا لللآخر: قرب» 
قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل؛ فضربوا عنقه. فدخل الجنة» رواه أحمد. 
/ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عن 
سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه. قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» الحديث . 


قوله: (اعن طارق بن شهاب): في الحديث علتان: 

الأولى: أن طارق بن شهابء اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي يلد واختلفوا في صحبته» 
والاكثرون على أنه صحابي . لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم سماعه من النبي عَلض؛ لأن 
مرسل الصحابي حجة» وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل غير صحابي » وهو من أقسام الضعيف”". 

الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش» وهو من المدلسين وهذه آفة في الحديث ؛ فالحديث في 
النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. ثم للحديث علة ثالثة. وهي : أن الإمام أحمد رواه عن طارق 
عن سلمان موقوفًا من قوله : وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة» فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل . 

قوله: «فى ذباس»): «فى»: للسببية» وليست للظرفية» أي: بسبب ذباب» ونظيره قول النبي 
كله : «دخلت النار امرأة في هرة حبستها...» الحديث؛ أي : سبب هرة. 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في المصنف «١‏ للاع). والبيهقي في الشعب (5/ 6٠8غ)ء»‏ وابن أبي عاصم في الزهد 
كلك وأبو نعيم في الحلية فض ية والكننيك من زواية. الأعمش وهو مدلس وقد عئعن» فسنده ضعيف» 
والحديث لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد. 

(؟) الحديث في كتاب الزهد (ص5١‏ س18١)‏ وفي الحلية (ج١‏ ص”7١؟)‏ موقوفًا فيهما كليهما على سليمان في الزهد وعلى 
سلمان في الحلية . وهو خطأ في الحلية لأن الحافظ ابن حجر قال في تعجيل المنفعة: سليمان بن ميسرة الأحمسي عن 
طارق بن شهاب وعنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت». وثقه ابن معين. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: روى عن 
طارق بن شهاب وله صحبة؛ وقال ابن خلفون في الثقات: وثقه العجلي ويحيى والنسائي . اه. (ق). 

() قال في النهاية: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله يقال له: صنم. (ق). 

(4) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (5/ 5) معجم الصحابة (؟/ 55) الإصابة (9/ .)01١‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 54 
الأولى: تفسير: ل قل إن صلاتي ونسكي 4. 
لاذه تفستر ل فصل اريك وانخر » . 
الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 
الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 
الخامسة: لعن من آوى محدنًا؛ وهو الزجل يحدات شيا يبحت فيه دق للها للشجرة ش 


وطارق بن شهاب: هو البَجَلِي الاحمسي» أبوعبد الله. رأئ النبي وكيك وهو رجل . 

قال البغوي: ونزل الكوفة . 

وقال أبو داود : رأئ النبي يك ولم مسمع منه شيئًا . قال الحافظ : إذا ثبت أنه رأئ النبي َيه فهو 
صحابي» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه» فروايته عنه مُرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح . وكانت 
وقاء -علئ ما جزم به أبن حبان سنة ثلاث وثمانين. 

فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص» 
وصرفه لغيره شرك وكفر» فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء» كما أن حد الشرك 
الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلئ الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم 
تبلغ رتبة العبادة» فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر ؛ فإنه ما يعينك علئ فهم الأبواب 
السابقة واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان. 


قوله: #فدخل الكار» اددع كاعر ردن » لكن لما نوئ التقرب به إلئ هذا الصنم ؛ 
صار مشركاء فدخل النار. 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير #قل | إن صلاتي ونسكي »# : وقد سبق ذلك في أول الباب. 

الثانية: تفسير: : إفصل لربك وانحر»: قد سبق ذلك في أول الباب. 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله بدأيه؟ لأنه من الشرك» والله إذااذكر الحقوق يبدا أولاً بالتوحيد؛ لأزحق 
اله أعظم الحقوق» قال تعالى : ( واعبدوا لله ولا شركوا به شيا وباوالدين إحسانا4 [لنساء : ]2 وقال تعال : #وقضئ 
ربك ألا تعبدوا إلا يه وبالوالدين إحسَانَا 4 [الإسراء حرفة . وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. 


الرابعة: لعن من لعن والديه: ولعن الرجل للرجل له معنيان: 
الأول: الدعاء عليه باللعن. 


الثانى: سبه وشتمه ؟ لأن الرسول يَكَيّةٍ فسره بقوله : اليسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)7) 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


50> شروح كتاب التوحيد 


إلى من يحيره من ذلك. 

السادسة: لعن من غير منار الأرضء وهو المراسيم يم التي تفرق بين حقك في 

الأرض وحق جارك. فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

السابعة: الفرق بين لعن المعين» ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 

قوله: «دخل الحنة رجل في ذباب)أي : من أجله لأن «في» تأتي للتعليل . 

قوله: (قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟)كانهم تقالوا ذلك» وتعجبوا منه . 

فبيّن لهم النبي كللة: ماصيّر لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيماء يستحق هذا عليه الجنة» 
ويستوجب الآخر عليه النار. 

قوله: فقال: ١مر‏ رجلان على قوم لهم صنم) الصنم : ما كان منحوتًا على صورة . 

قوله: الا يجاوزه) أي : لامر به ولا يتعداه أحدّء حتى يقرب له شينًا وإن قل . 

قوله: «قالوا له: قرب ولو ذبابًاء فقرب ذبايًا فخلوا سبيلهء فدخل النار» وفي هذا يان 
عظمة الشرك» ولو في شيء قليل» وآثة يرحت الناد” ''؛ كما قال تعالئ : نه مَن يشرك باللّه فقد حرم 


الخامسة: لعن من اوى محدثا: وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين والجرائم» ؛ فمن أوئ 

محدثًا ببذعة» فهو داخل في ذلك» ومن آوئ محدنًا بجريمة» فهو داخل في ذلك . 

السادسة: لعن من غير منار الأرض: وسواء كانت بينك وبين جارك» أو بينك وبين السوق 
مثلاً؛ لآن الحديث عام . 

السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن المعاصي على سبيل العموم: #فالأوك مترج ع والكاني 
جائز» فإذا رأيت من آوئ محدنًا؛ فلا تقل : لعنك اللّهء بل قل : لعن اللّه من آوئ محدبًا ؛ على 
سبيل العموم» والدليل على ذلك أن النبي يكلا صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهاية 
بقوله : «اللهم العن فلا وفلاًا وفلانا؛ فنهي عن ذلك بقوله تعالى : : ف ليس لك من الأمرٍ شيء أو 
يشوب عَلَيِهم أو يعذبهم فَإِنَّهُم ظَالمُونَ 4 ''/[آل عمران :؛ فالمعين ليس لك أن تلعنه» وكم من 
إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه إذن يؤخذ هذا من من دابل متعيل» 
وكان الذولف زيحمه الله قال : الاصل عدم جواز إطلاق اللعن» فجاء هذا الحديث لاعن للعموم؛ 

فيبقئ الخصوص علئ أصله ؛ لآن المسلم ليس بالطعّان ولا باللمَّانَء والرسول يَلْليس طعانًا ولا 

)١(‏ فى قرة العيون: لأنه قصد غير الله بقلبه أو انقاد بعمله فوجبت له النار» ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في 

نيه لوف مع اراي ار زتعا اين لقى ل لا زراك بكي ول الحا ونرالف بريه ل 11 

كان هذا فيمن قرب للصتم ذبابًا فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من 

دون الله» من ميت أو غائب» أو طاغوت أو مشهد أو شجرء أو حجر أو غير ذلك؟ وكان هؤلاء المشركون في 

أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه» وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن 

يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله؛ وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه (ق2). 
(؟) صحيح: : رواه البخاري )4١70(‏ ومواضع» والترمذي (070.0, والنسائي :)٠١18(‏ وأحمد (20141). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول امذيد 0" 
الثامنة: هذه القصة العظيمة. وهي قصة الذباب. 
التاسعة: كونه دخل النار يسبب ذلك الذياب ب الذي لم يقصده. بل فعله تخلّص من شرهم20). 


اللّه عليه الجنّة ومأواه الثَارٌ وما للظالمِين من أنصار © [المائدة الا 

وو ما تيده ماري الجراكيوا رساي ف اودر ارو الور 

وفيه با لسر لا حمر بق ا وإنما فعله تخلصا من : تبراجل العدم» 

ول : أدّذلك الرجل كان مسلمًا قبل ذلك؛ وإلا فلو لم يكن مُسلمًا لم يقل : دخل النار في ُباب . 

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظمء حتئ عند عبدّة الاوثان . ذكره المصئف بمعتاه . 
: قوله: «وقالوا للآخر: قراتف. قال: ما كنست لأقربٍ لأحد شينًا دون الله عز وجل» ففيه : : بيان 
فضيلة التوحيد اتاد والصلابة في الدين . 

الثامنة: هذه القصة العظيمة؛ ع ل ا 
ولهذا بنن عليه حكماء والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته» والقصة معروفة. 

التاسعة: “كوي وخل الثار بيع ذلاك الذنات الدق لم بتتصتدف بل بل فعله تخلصا من 
0 هذه المسألة ليست مسلمة» فإن قوله : قرب ولو ذبايا د يقتضى أنه فعله قاصدا التقرب» أما لو 
فعله تخلصا من شرهم ٠‏ فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب» ولهذا قال الفقهاء : لو أكره علئن طلاق 
امرأته فطلق تبعًا لقول المكره» لم يقع الطلاق» بخلاف ما لو نوئ الطلاق» فإن الطلاق يقع» وإن 
طلق دفعا للإكراه» لم يقعء وهذا حق لقوله عن : «إنما الأعمال بالنيات»0). 

وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب؛ (دااير الزعيل اح ع يلاج جره ونه 
لهذا الطلب. 

ونحن نرئ خلاف ما يرئ المؤلف رحمه الله أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينو التقرب لهذا 
الصنم لا يكفر؛ ؛ لعموم قوله تعالى : «إمن كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالف صدرا4 [الدحل:. 006 


() الظاهر أنه لم يكن متخلصًا وإلا لم يدخل النار؛ ف( إلا من أكره وقلبه مطْصن بالإتمات © لحل د ...9ع - (ق). 
(؟) في قرة العيون: ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاصء كما في 
حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتى إن شاء الله تعالى: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» وفيه: «وأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار». 
وفيه: تفاوت الناس في الإيمان لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل 
ما فعله مع هذا الصنمء كما هو ظاهر الحديث والله أعلم . (ق). 
(م) متفق عليد: دواه البخاري :)١(‏ ومسلم 1901). 


كنا شروح كتاب التوحيد 


العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» ولم 
يوافقهم على طلبتهم؛ مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 


وفيه: معنى قوله في الحديث: «وأن يكره أنْ يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف 
في النار». 

قال المصئف: وفيسه: : معرفة قدر الشسرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر على القتل ولم 
يوانقهم, مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 


[الشوات انها : أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل» وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول: 
إذا أكره علئ القول لم يكفر» وإذا أكره على الفعل كفر» ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها 
نظر من حيث صحتها. وفيها نظر من حيث الدلالة؛ لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقا 
لهذا الطلب . ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصًا من شرهم» فإن لدينا نصًا محكما في 
الموضوع» وهو قوله تعالئ : من كفَر بالله4 الآية [النحل: 5 ولم يقل : بالقول» فمادام عندنا 
نص قرآني صريح» فإنه لو وردت السنة صحيحة علئ وجه مشتبه؛ فإنها تحمل على النص المحكم . 

الخلاصة : أن من أكره علئ الكفر»ء » لم يكن كافرًا ما دام قلبه مطمئًا بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدرا . 

العاشرة: : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. إلخ : قد بينها المؤلف رحمه اللّه تعالئ . 

مسألة: هل الأولئ للإنسان إذا أكره علئ الكفر أن يصبر ولو قتل» أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أولآ: أن يوافق ظاهرا وباطناء وهذا لا يجوز لأنه ردة. 

ثانيًا: أن يوافق ظاهرا لا باطئاء ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛؟ فهذا جائز. 

ثالئًا: أن لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنًا ويقتل» وهذا جائزء وهو من الصبر. 

لكن أيهما أولئ أن يصبر ولو قتل» أو أن يوافق ظاهرا؟ 

فيه تفصيل : إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليها ضرر في الدين للعامة؛ فإن الأولئ أن يوافق 
ظاهرًا لا باطنّاء لاسيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس» مثل: صاحب امال الباذل فيما ينفع أو 
العلم النافع وما أشبه ذلك» حن إن لمريكن نيه بمبصلحة؛ ففي بقائه علئ الإإسلام زيادة عمل ل» وهو 
خير» وهو قد رخص له أن يكفر ظاهر عند الإكراه» فالأولئ أن يتأول» ويوافق ظاهرًا لا باطنا . 

أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر علئ الإسلام» فإنه يصبر» وقد يجب الصبر؛ ؛ لأنه من 
باب الصبر علئ الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس» ولهذالما شكئ الصحابة للنبي كَل 
ما يجدونه من مضايقة المشركين» قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما 
بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد”"» ويصبر» فكأنه يقول لهم : اصبرو علئ الأذئ . 


. صحيح: رواه البخاري (؟ككاك, ب 5 وأبو داود (59 2" وأحمد (#مه.؟) ومواضع‎ )١( 


الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافر) لم يقل: دخل النار 


في الذباب. 
الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله. والنار مثل ذلك)200, ش 


الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 


ولو حصل من الصحابة رضي اللَّه عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة؛ الحصل 
بذلك ضرر عظيم علئ الإسلام . 

والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرا؛ لحصل في ذلك مضرة علئ الإسلام . 

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافر لم يقل: دخل النار في ذباب: 
وهذا صحيح» أي أنه كان مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم ؛ فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار.. 

ولو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب ؛ لكان دخوله النار لكفره أولئن» لا بتقريبه الذياب . 

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 
والنار مثل ذلك»: والغرض من هذا: الترغيب والترهيب» فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك 
النعل» فإنه ينشط علئ السعي» فيقول: ليست بعيدة» كقوله يلل سئل عما يدخل الجنة ويباعد من 
النارء فقال : «لقد سألت عن عظيم. وإنه ليسير على من يسره الله عليه ”) . والنار إذا قيل له: إنها 
أقرب من شراك النعل يخاف. ويتوقئ في مشيه لثلا يزل فيهلك» ورب كلمة توصل الإنسان إلى 
أعلين علية». وكلمة اخريئ توضله إلن أسفل سافلين:. 

لشالشة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عنبدة الأوثان: 
والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض؛ لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل 
القلب» وفي التاسعة أحاله على الظاهرء فقال: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله خلاصا 
من شرهم + ومعتضئ ذلك أن باطنه سليم» وهنا يقول : إن العمل بعمل القلب» ولا شك أن ما قاله 
المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلئن أن المدار على القلب «والجميعة ان العمل مركت علق القلب» 
والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان» والفرقان بينهم قصدا وذلاً 
أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية؛ لأن من الناس من يعبد اللّه لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل 
معه ولا يذعن لكل حق» وبعضهم يكون عنده ذلك للحق» لكن عنده نقص في القصدء فتجد عنده 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5484). 


زه صوص ٠:‏ : رواه الترمذي ”)2 وابن ٠‏ ماجه زفر ف 5 وأحمد )5١61١1(‏ ومواضعء وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح الجامع تسدفية تفدظة ” 


يدا شروح كتاب التوحيد 
١٠.باب‏ 
لا يذيح لله بمكان يذبح فيه لغيرالله” 
ع ماقي ب ع 2 وال تو اللا ا مف مه هو ل م 
وقول الله تعالى: 99 لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوئ من أول يوم أحق 
لالشلا انح له الك ام شلك ختطدد 


ا 
كالسا لم دمن وقؤل اللاتعالى 9١:‏ لات تقم فيه أبدا لْمسجد أسّس على التَقَرَى 


من أل يوم أحق أن توم فيه فيه َال يُحبُون أن يوا وال يْحب الْمُطَرين 4 [التوية 0 

5 الممسروق: إن أللّه تعآلى نهئ رسوله يِب عن الصلاة في مسجد الضرار» والأمةٌ تبع له في 
ذلك . ثم إنه تعالئى حثه على الصلاة ة في مسجد قباء الذي أسس من أوّل يوم بني علئ التقوئ» وهي 
طاعةٌ الله ورسوله يَيٍ» وجممًا لكلمة المؤمنين» ومعقلاً ومنزلاً للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في في 
الحديث الصحيح أن رسول الله يي قال : «صلاةٌ في مسجد قباء كعمرة»0©. وفي الصحيح: أن 
رسول الله يٍَِ كان يزور قباء راكب وماشيّاد». وقد صرّح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قُباء 


جر وح احروده 


م بك كات رم م 
فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهمء والموافقة الظاهرة تدعو إلئ الموافقة الباطنة والميل إليهم . 


نوع من الرياء مكلا . فأعمال القلت وأقوالة لها اهمبة عظيية» فعلق الإسان أن يخلصها لله: 
وأقوال القلب هي اعتقاداته؛ كالإهان باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره. وأعماله هى تحركاته ؟؛ كا لحب», والخوف» الرجاء» والتوكل» والاستعانة» وما أشبه ذلك . 

والدواء لذلك: القرآن والسنة» والرجوع إلى سيرة الرسول يان بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده 
ودعوته» هذا ما يعين على جهاد القلب» ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا . 


() في قرة العيون: أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم 
للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكانًا مخصوصًا في دورهم. قنفى الله سبحانه الشرك بهذه 
الدعوة الإسلامية . فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعى إلى توحيد رب العالمين. (ق). 

(69 . رواه البخاري (كوككل )2 ومسلم .)١99(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقولالمذيد 0" 


هع قاقد واه .امد عد قد فاه قامد قاد .د قاعد عد قاقد قاقد قد عد عد هد هد مادو .قاقد ف واف و قارد .د قا قد عد هد هد ما فاو ما وده ود وارد قا .د قاند ماده نداردا فى 


جماعة من السلف, منهم : : ابن عناس ٠‏ وعروة» والشعبي » والحسن وغيرهم.. 

قلت: ويد قوله « فيه رجال يحبّون أن يتَطَهّروا » الآية. وقيل : هو مسجد رسول الله كك 
لحديث أبي سعيد» قال : تمارئ رجلان في المسجد الذي أُسّس علئ التقوئ من أوّل يوم» فقال 
رجل : هو مسجد قباء» وقال الآخر هو مستجد رسول الله ككة فال رَسَول الله هدهو 
مسجدي هذا»"'' رواه مسلم . وهو قول عمرء وابنه» وزيد بن ثابت» وغيرهم . 

وقال ابن كثير: وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أمسّس 
علئ التقوئ من أول يوم: فمسجد رسول الله يكل بطريق الأولى . وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي 
أسس علئ معصية الله ؛ كما قال تعالى : «( والّذين انَحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمدين 
وإصادا لمن حَارَب الله ورسولَهُ من قبل وليِحَلفنَ إن أَردنا إل الحستئ واللَه يَشهَد إِنّهُم لَكَاذبُونَ 4 [التوبة: 
.١‏ فلهذه الأمورء نهئ الله نبيّه يك عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي كَل 
قبل خروجه إلى غزوة تبوك» فسألوه أن يصلي فيه» وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة 

هذا الاتتقال من المؤلف من أحسن ما يكون؛ ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله ؛ فنفس الفعل 
لقني الله .وفي هذا الباب ذكر الذبح للّه ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره» كمن يريد أن يضحي للّهِ في 
مكان يذبح فيه لللأصنام» فلا يجوز أن تذبح فيه لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال» وربما أدخل 
الشيطان في قلبك نية سيئة ؛ فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل» وما أشبه ذلك وهذا خطر. 

قوله: « لا تقم فيه» : ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرارء حيث بني علئ نية فاسدة» قال 
تعالن : «وَالّذينَ انَحَدُوا مُسْجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الْمؤْمدين وإرصادا لمن حَارب الله ووَسُولَه, 
والمتخذون هم المنافقون» وغرضهم من ذلك : 

١‏ مضارة مسجد قباء» ولهذا يسمئ مسجد الضرار. 

١‏ - الكفر باللّه؛ لأنه يقرر فيه الكفر ‏ والعياذ باللّه ‏ لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. 

٠"‏ التفريق بين المؤمنين؛ فبدلاً من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي فيه نصف 
صف» والباقون في المسجد الآخرء والشتو لوانظر في اجتما المؤمتن . 

4 الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال : إن رجلاً ذهب إلى الشام» وهو فاسق» وكان بينه وبين المنافقين الذين 
اتخذوا المسجد مراسللات» فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه؛ فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة 
للرسول يكو أصحابه. قال الله تعالى : « وَلَيَحَلفنٌ إن ردنا إل الحستئ», فهذه سنة المنافقين : الأيمان الكاذية . 

«إإن»4 انافية» بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أي : ما أردنا إلا الحسنئ » والجواب عن هذا اليمين 
الكاذب : «والله يشهد إِنّهُم لكاذيون» . 

فشهد اللّه تعالى على كذبهم. لآن ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما في القلوب إلا علام 
الغيوب» فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى اللَّه أمر مشهود يرئ بالعين» كما قال الله تعالي في 


.)194( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ف اياف "لل عه الماع عا يا وول لوجاك رو مقر “يور أرق افرع ره لماه لوا ع و يامو وا و وأ يها حم ومايقا يوار عو ا ارو هوا عا هنا عي و كفا ابه اكه قا وأ دارم وك لبه سرهم 


الشاتية . فقال : "إن على سفرء ولكن إذا رجعنا إِنْ شاء الله فلم قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة» 
ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجدء فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى 
الدية 03 ووجهعنناسية الآرة العرحمة : أن المواضع امعد للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها 
لله؛ كما أن هذا المسجد لا أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك» فلا تجوز الصلاة فيه لله. 
وهذا قياس صحيح» ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي . 

قوله: فيه رجَال يُحبُونَ أن يََطَيرُوا بج روئ الإمام أحمد. وابن خزيمة» وغيرهماء عن عويم بن 
ساعدة الأنصاري : أن النبي لأتاهم في مسجد قباء» فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
بالطهور في قصة مسجدكم. » فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا : يا رسول الله ما نعلم شيئًاء 
إلا أنه كان لنا جيرانَ من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا . وفي رواية 
عن جابر » وأنس» «هو ذاك فعلكموة» © زواء ابن فاج وابن أبي حاتم » والدارقطني» والحاكم . 
سورة «المنافقون» : #والله يشهد إن المنافقين لَكَاذبون» [المنافقون: ]١‏ . 

قوله: لا تقم فيه أبدا)»: «لا»: ناهية» و«١تقم“:‏ : مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون» 
لكن حذفت الواو؛ لأنه سكن آخره» والواو ساكنة؛ فحذفت. 

قوله: «أبدا4: : إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق . 

قوله: إلسجد أسّس عَلَى التَقَوئ» : اللام: للابتداء» ومسجد: مبتدأ» وخبره : #أحق أن تقوم 
فيه. وفي هذا التتكير تعظيم للمسجدء بدليل قوله : #أسّس على التقوئ4 [التوبة :؛ أي : جعلت 
التقوئ أساسا له» فقام عليه. 

وهذه الأحقية ليست علئ بابها» وهو أن اسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف؟ 
للوعالا حو الجر القع ارادام تي وهذا -أعني : كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع 
فيه التفضيل- موجود في القرآن كثيراء كقوله تعالى : ( أصحاب الْجئة يوم خير مُسترا وأَحْسن مقيلا؟ [الفرقان: 1 

قوله: لإفيه: أي: في هذا المسجد المؤسس على التقوئ . 

قوله: ليُحبُونَ أن يتطهَرُوا4 : بخلاف من كان في مسجد الضرارءٍ فإنهم رجس؛ كما قال اللّه تعالى 
في المنافقين : «سيَحَلفُون بالل لَكُم إِذَا انقلبشم لبهم لتعرضوا عنهم فَأعْرضوا عنهم إِنّهُمِ رججس © [التوبة 0ة]. 

قوله: ا يَتَطْهّروا»»: يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل وغير ذلك» وطهارة البدن من 


راكاد ابو عاض الغات الخرر مي عد وه إلى هرقل بعد غزوة أحد» يستعديه على رسول الله يدم فوعده هرقل 
ومناه؛ فارسل جسماعة من قومه مسن أهل النفاق والريب يعدهم وهنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله 
يلم ويغلبه ويرده عما هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون 
مرصدًا له إذا قدم عليهم» » فبنوا هذا المسجد؛ والذي هدمه بأمر النبي يلم وحرقه مالك بن الدخشم أخو بني 
سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخوه عامر بن عدي . (ق). 

(؟) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة .)١١11(‏ 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0» 


عن ثابت بن الضحاك» قال: نذر رجلٌ”"أنْ ينحر إلا يبوانة. فسأل النبي يكل فقال: 
«هل كان فيها ور من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ 
من أعيادهم؟؟ قالوا: لا. قال ترسوك الله د «أوؤف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم90. . رواه آبو داوف وإمقاده على أشرطهها: 


قوله: «٠‏ واللّه يحب الْمَطَهَرِينَ # قال أبو العالية: : إن الطهور يالماء لحسن» ولكنّهم المتطهرون 
من الحدوبت ٠.‏ وفيه : إثبات صفة المحبة ؛ خلاقًا للأشاعرة ونحوهم . 


قال الضتف رمه الله تعالن: عن ابت بن الضحاكك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلا ببوانة» 
فسأل النبي كَللِق فقال: اهل كان يها تن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله َلك : «أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في 


ومن هذا السبب نهئ الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيثاتهم ولباسهم وجميع ما 
يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة فقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم؛ حتئ أنه 
هئ عن الصلاة النافل في أوقات النهي التي يسجد امش ركون فيه لخير الله ونا من النشيه المحذور . 
الأقذار والتجاسات والأحداث. 

قوله: « الله يحب الْمَطُهرِينَ4: هذه محبة حقيقية ثابتة للهعز وجل-تليق بجلاله وعظمته» ولاتمائل محبة 
المخلوقين» وأهل التعطيل يقولون : المراد بالمحبة : الثواب أو إرادته ؛ فيفسرونها إما بالفعل أو إراذته» وهذا خطأ. 

قوله: «الْمطّهرين»: أصله المتطهرين» وأ دغمت التاء بالطاء لعلة تصريفية معروفة ٠‏ 

وجه المناسبة في الآية: أنه لم كان مسجد الضرار ما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين ؛ نهئ اللَّه رسوله أن يقوم فيه» مع أن صلاته فيه للّه؛ فدل علئ أن كل مكان يعصئ الله فيه أنه 
لا يقام فيه» فهذا المسجد متخذ للصلاة» لكنه محل مخصية : بادثدام ا الضادة» 

وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حرام ؛ لأنه يشبه الصلاة في مسجد 
الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنهما وقتان يسجد 
فيهما الكفار للشمس» فهذا باعتبار الزمن والوقت» والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان : 

قوله: «نذر): النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاحًا : إلزام المكلف نفسه لله شيئًا غير واجب . 
(1) روى أبو داود بعد هذا الحديث عن سارة بنت مقسم الثقفي أنها قالت: سمعت ميمونة بنت كردم قالت: «خرجت 

مع أبي في حجه فرأيت رسول الله يلحم وسمعت الناس يقولون رسول الله .يلم فجعلت أبده بصري» فدنا إليه 

أبي وهو على ناقة» ومعه درة كدرة الكتاب؛ فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية. فدنا إليه أبي 

فأخذ بقدمهء قالت فقرأ له ووقف قاستمع منه؛ فقال: يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على 

رأس ‏ بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم - قال: لا أعلم إلا أنها قالت خمسين- فقال رسول الله: «هل بها من 

الأوثان شيء؟» قال: لا قال: «فأوف بما نذرت لله....» الحديث .(ق) . 
زفق صحيح: رواه أبو داود (*7*11),) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (1ه560). 


معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم). رواه أبو داود:وإسناده على شرطهما. 

قوله: (عن ثابت بن الضحاك).أي : ابن خليفة الأشهلي» مان تهون . روئ عنه أبو قلابة 
وغيره» مات سنة أربع وستين. 

قوله: (ببوانة). بضم الباء» وقيل : بفتحها . قال البغوي "موق اسل مكاعدون بعلم 
قال أبو السعادات : هضبة من وراء ينبع . 5 

قوله: ١هل‏ كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ افيه: المنم من الوفاء بالنذر إذا كان في 
المكان وثن» ولو بعد زواله ٠‏ قاله امصنف رحمه الله . 

قوله: : افهل كان فيها عيل من أعيادهم؟ ؟» قال شيخ الإسلام””: العيد : نسم خا يعو مخ 
الاجتماع العام على وجه معتاد» عائدٌ : إن بعوة السنة أويعود الأمسيوع نا والخهر وتو للك 101 

وقال بعضهم : لا نحتاج أن نقيد بغير واجبء, وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبا 
من وجهين : من جهة النذر» ومن جهة الشرع» ويترتب علئ ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء . 

والنذر في الأصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه. لأن النبي يدنه عنه. 
وقال: ”لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل» 7" ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله اللَّهِ في 
حل منه» وفى ذلك زيادة تكليف على نفسه . 

ا ال و ل 


(١)في‏ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. 

(؟) وهي التي يسميها الناس اليوم الموالد 0 الي ملأت البلاد باسم الأولياء؛ وهي نوع من العبادة لهم (*) وتعظيمهم . 
ولذلك لا يذكر الناس ويعرفون إلا من أقيمت له هذه الذكريات ولو كان أجهل الله وأفسقهم. فكلما كسدت سوق طاغوت 
من هؤلاء قام السدنة بهذا العيد لتحيا في نفوس العامة عبادته وتكثر الهدايا والقرابين باسمه. وقد امتلأت البلاد الإسلامية 
بهذه الذكريات» وعمت بها المصيبة وعادت بها الجاهلية إلى بلاد الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم ينج منها إلا نجد 
والحجاز فيما نعلم بفضل الله ثم بفضل آل سعود الذين قاموا بحماية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. (ق). 

(*) قوله: (وهي نوع من العبادة لهم). . .إلخ. أقول هذا فيه إجمال» والصواب التفصيل بأن يقال: من أقام المولد 
لقصد التقرب إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته؛ أو لكي يدفع عن مقيم الموالد بعض الضرر ونحو ذلك» فهذا 

تعتبر إقامته المولد عيادة لصاحبه فإن دعاه مع ذلك أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو فعل معه شيئًا من بقية 

أنواع العبادة صار ذلك شركًا إلى شرك وهذا هو الذي يفعله الكثيرون ممن يقيم الموالد للنبي جم أو للحسين 
نلق أو للبدوي أو غيرهم. أما من أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظنًا منه أن ذلك من العبادات التي 
يحبها الله» فهذا لا يكون عابدًا لصاحب المولد إذا لم يقع منه شيء من الشرك في احتفال المولدء ولكنه قد أتى 
بدعة لم يشرعها الله سبحانه ولا رسول الله ميتم » ولا فعلها السلف الصالح ملم ولوكان قصده حسنّاء لأن 
العبادات توقيفية لا يجوز الإتيان بشيء منها إلا بتشريع من الله ورسوله ميم ٠‏ ولقد عظمت المصيبة بهذه الموالد 
وحصل بها من الشرك والفساد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونأل الله أن يصلح 
أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم لاتباع السنة وترك البدعة إنه سميع قريب. (ز) 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (237708 5797)), ومسلم (1140017329). 
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والمراد به هنا: : الاجتماع المعتاد» من اجتماع أهل الجاهلية . فالعيدٌ يجمع أمورا منها: : يوم عائد» كيوم 
الفطر ويوم الجمعة» ومنها : اجتماع فيه» ومنها : أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات . وقد يختص 
العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقًا . وكل من هذه الأمور يسمّئ عيدا . فالزمان» كقول النبي يفي يوم 
|الجمعة : «إنّ هذا يوم جعله الله للمسلمين عيذ . والاجتماع والأعمال» ؛ كقول ابن عباس : شهدت العيد 
مع رسول الله يَكِوِاا» . والمكان» كقوله كَِة: لا تتخذوا قبري عيذ)» "وقد يكون لفظ العيد اسم لمجموع 
اليوم والعمل فيه» وهو الغالب ؟ كقول النبي وَلن؛ انعهمابا أ يكرا إن لكل قوم غ001 ٠‏ انتهئل . 

ا وفيه: : استفصال المفتي» والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية. ولو 


ومشقته عليه» ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض » أو تأخر له حاجة يريدها 2( تجده ينذر كأنه 

يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر. 
قوله: «(إيلةً) :اسم جمع لا واحد له من لفظه» لكن له واحد من معناه». وهو البعير. 
قوله:(ببوانة»: الباء بمعنى «في»» وهي للظرفية» والمعنى » .يمكان يسمئ بوانة . | 
قوله: «هل كان فيها وثن؟2: الوثئن: كل ماعيد من دون الله» من شجر أو حجر» سواء نحت 

ارلم كيت ل 0 

0 ااا ا 
قوله: «قالوا لا): السائل واحد» لكنه لما كان عنده ناس أجابوا النبي يك ولا مانع أن يكون المجيب غير المسئول : 
قوله: (عيد): العيد: اسم لما يعود أو يتكرر. والعود بمعنئ الرجوع . أي : هل اعتاد أهل الجاهلية 

.)688- »)955( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

[8 6 صحييم : صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (ؤلا1). 

(0) في قرة العيون: وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادًا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد 
البدوي بمصر وغيره بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. 

قلت:وفيه المنم من اتخاذ آثار المشركين محلاً للعبادة لكونها صارت محلاً لما حرم الله من الشرك والمعاصي؛ والحديث 
وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله فلا نفعل في هذه الأماكن الخبيشة التي اتخذت محلاً لما يسخط الله 
تعالى» فبهذا صار الحديث شاهدًا للترجمة والمصنئف رححمهة الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. 
وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدًا. 
والجواب والله أعلو :أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله ٠‏ 
وثنًا. كما كان يفعل فيه ويذهب به آثر الشرك بالكلية فاختص هذا المحل لهذه: العلة وهي قوة المعارض والله أعلم . 
(4) صحيح: رواه البخاري (محفق لخاد" الول ومسلم (4845). 
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كل : ونه جد لويد وترك مشابهة المشركين» والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك . 

قوله: (أوف بنذرك» هذا يدل علئ أن الذبح لله في اللكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره» أو 
في محل أعيادهم» معصية؛ لآن قوله : «فأوف بنذرك)» تعقيب تعقيب للوصف بالحكم بالوفاء. وذلك يدل 
على أن الوصف سبب الحكم» ؛ ايكون تنيب الأمربالوفاءخلر» عن هلين الوصشين . 

فلما قارو : لا. قال : «فأوف بنذرك» وهذا يقتضي ألا كون البقعة مكانًا لعيدهم» أو بها وثن من 
أوثانهم : مانع من الذبح بها ولونذره . قاله شيحٌ الإسلام . 

قوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» دليل على أن هذا نذر معصية» لو قد وجد في 
المكان بعض الموانع . وما كان من نذّر المعصية فلا يجوز الوفاء به» بإجماع العلماء . 

واختلمرا : هل تجهب كفارة يمين؟ علئ قولين» هما روايتان عن أحمد . 

اخر ها 50 ..وووي عوابن مسعوةة وابن عباسن»؛ وبه قال أبو حنيفة» 
وأصحابه» لحديث عائشة مرفوعًا : ١لا‏ نذر في معصية» وكفارته كفارةٌ يمين)7) رواه أحمد» وأهل 
السئن(" . واحتج به أحمد وإسحاق. 


أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدًا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا 

فسأل النبى يَكِْةِ عن أمرين : عن الشرك» ووسائله. 

فالشرك:١‏ هل كان فيها وثن؟» 

ووسائله : ١هل‏ كان فيها عيد من أعيادهم؟) . 

قوله: أوف بنذرك»: فعل أمر مبني علئ حذف العلة الياء» والكسرة دليل عليها. 

وهل المراد به المعنئ الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 

الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يراد به المعنى ا حقيقي » ل 
به المعنئ ا لحقيقي . 

وبالنسية للمكان المراد به الإبياحة؛ لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان؛ إذ إنه لا يتعين أي 
مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل» والمتميز بفضل المساجد الثلاثة ؟ فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل 
من حيث هو نحر واجب . 

وبالنسبة للمكان؛ فالأمر للإباحة» بدليل أنه سأل هذين السؤالين» فلو أجيب بنعم؛ لقال: لا 
توف» فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص ؛ فالأمر للوباحة . 

وقوله: «أوف بنذرك» علل يِب ذلك بانتفاء المانع ؛؟ فقال : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . 


)200 صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء ( ) والمشكاة (7816). 


0( قال الترمذي: هذا حديث لا يصح. لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وقال غيره : لم يسمعه الزهري 
من أبي سلمة ة وإما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك. وقال: مثل هذا أبو داود بعد إخراجه إياه .(ق). 
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الثاني: 9 كفارة عليه روي ذلك عن مسروق» والشعبي» والشافعي؛ لحديث الباب» ولم 
يذكر فيه كفارة موا : أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم» والمطلق يحمل على المقيد. 

قوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم» قال في «شرح المصابيح» : يعني إذا أضاف النذرَ إلى معين لا 
يملكه» بأنْ قال : إن شفئ الله مريضي» فلله علي أنْ أعتق عبد فلان ونحو ذلك . فأمًا إذا التزم في 
الذمة شيئًاء بأن قال : إن شفئ الله مريضي فلله علي أنْ أعتق رقبة» وهو في تلك الحال لا يملكها ولا 
قيمتهاء فإذا شفئ الله مريضه ثبت ذلك في ذمته . 


قوله: ١لا‏ وفاء»: (لا) : نافية للجنسء» «وفاء» : اسمهاء «لنذر»: خبرها. 

قوله: «في معصية اللّها : صفة لنذر؛ أي : لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله؛ لأنه لا يتقرب 
إلى اللّهِ بمعصيته» وليست المعصية مباحة حتئ يقال افعلها . 

أقسام النذر: الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة؛ لقوله كَل : : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه . 

الثاني اعامحم الوقام يه ويك لدر الخصية ؟ لقوله عي : اومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛ 
وقوله : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّهه. 

الثالث: ما يجري مجرئ اليمين» وهو نذر المباح» فيخير بين فعله وكفارة اليمين» مثل لو نذر أن 
يلبس هذا الثوب.» فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه. وكفر كفارة يمين. 1 

الرابع : نذر اللجاج والغضب» وسمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا 
وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضبء وهو الذي يقصد به معنئ اليمين»؛ الحثء أو المنع» أو 
التصديق. أو التكذيب. 2 ., 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر : لم يحصل» فقال: إن كان حاصلاً» فعلي نذر للّه أن 
أصوم سنة؛ فالغرض من هذا النذر التكذيب» فإذا تبين أنه حاصل ؛ فالناذر مخير بين أن يصوم سنة» وبين 
أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه إن صام فقد وفئ بنذره» وإن لم يصم حنثء» والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين . 

الخامس: نذر المكروه» فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

السادس: : النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر؛ مثل أن يقول : لله علي نذر؛ هيكذ 
كفارته كفارة يمين كما قال النبي يك : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» . 

مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 

الجواب: نعم» ينعقد» ولهذا قال الرسول وَكِلةٍ : امن نذر أن بعصي اللَّهِ فلا يعصه»» ولو قال: : من 
نذر أن يعصي اللَّه فلا نذر له؛ لكان لا ينعقد؛ ففي قوله : «فلا يعصه» دليل علئ أنه ينعقد لكن لا ينفذ . 


للق صحيح: رواه البخاري (2 0 32011 وأبو داود 28 والترمذي زنك 36 والنسائى الدتتكرف 
ومواضع» وابن ماجه (7175). 


قوله: (رواه أبو داود؛ وإسناده على شرطهما)أي : البخاري ومسلم . 

وأبو داود :اسمه سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد الازدي السجستاني» 
صاحب الإمام أحمدء ومصنف (السنن) و (المراسيل) وغيرهما. ثْقَةٌ إمام حافظ » من كبار العلماء» 
مات سنة خمس وسبعين ومائتين. 


وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

فقال بعض العلماء :إنه لا تلزمه الكفارة» واستدلوا بقول النبي َية: الاوفاء لنذر في معصية الله . 

وبقوله يلد #ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . ولم يذكر النبي تلركفارة» ولو كانت واجبة» لذكرها. 

القول الثاني : تجب الكفارة» وهو المشهور من المذهب» لأن الرسول ذكر في حديث آخر غير 
الحديثين أن كفارته كفارة يمين ن ''أ» وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه ؛ فعدم الذكر ليس 
ذكرا للعدم. ٠‏ نعم » لوقال الرسول : لا كفارة؛ صار في الحديثين تعارض » وحينئذ نطلب الترجيح» 
لكن الرسول لم ينف الكفارة» بل سكت والسكوت لا ينافي المنطوق» فالسكوت وعدم الذكر 
يكون اعتمادا على ما تقدم» فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهئ هذا الرجل» فاعتمادًا عليه لم يقله ؛ 
لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند كل عموم» فلو كان يلزم 
هذا؛ لكانت تطول السنة» لكن الرسول ككِإِذا ذكر حديثًا عامًا وله ما يخصصه في مكان آخر حمل 
عليه؛ وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم . 

وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرمّاء وقال: واللّه؛ لأفعلن هذا 
الشيء ‏ وهو محرم -: فلا يفعله» ويكفر كفارة يمين» مع أنه أقسم علئ فعل محرمء والنذر شبيه 
بالقسم. وعلئ هذاء فكفارته كفارة يمين» وهذا القول أصح . 

وقوله: ١‏ ولا فيما لا يملك ابن آدم): الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين : 

الأول: ما لا يولك فعله شرعاء كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان» فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه . 

0 مالا يملك فعله قدراء كما لو قال : لله علي نذر أن أطير بيدي ؛ فهذالا يصح لأنه لا 

يملكه . والفقهاء رحمهم اللّهِ يثلون بمثل هذا للمستحيل . 7 

“شاد الحديث: أن لا رتم مكانيني د لكيزا لل وهوما ساقه المؤلف من أجله. 
والحكمة من ذلك ما يلى : 

الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (059-0 7597): والترمذي (1515. :)١615‏ والنسائي (816؟) ومواضعء وابن 
ماجه 2)7١765(‏ وأحمد )١19551(‏ ومواضعء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع ه/). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول اميد ذه 
الأولى: تفسير قوله: ذلا تقم فيه أبدا4. 
الثانية: أن المعصية قد : تؤثر في الأرض, وكذلك الطاعة. 
الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّئة ليزول الإشكال. 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 


الثاني: أنه يودي إلئ الاغترار بهذا الفعل؛ لان من رآك تفيح كان يذبح فيه الشركون ظن أن 
فعل المشركين جائز . 

الثالث : أن هؤلاء المشركين سوف يقوون علئ فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم» ولا شك أن تقوية 
المشركين من الأمور المحظورة؛ وإغاظتهم من الأعمال الصالحة؛ 0 الؤرلا يكرد دري 
بيط الكقار ولا ينالو من ديإ كنب لهم ؛ به عمل صالح» [التوية: ٠١‏ 

الأولى: تفسير قوله تعالى: للا تقم فيه أبدا 4 :وقد سبق ذلك في أول الباب . 

الثانية: أن المعصية قد تود ثر في اللأرض»؛ وكذلك الطاعة: أي : لما كانت هذه الأرض مكان 
شرك؟؛ حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. . أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة ؛ 
فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة؛ لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل» بخلاف الذبح في 
مكان يذبح فيه لغير الله فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه» ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان 
يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذلك 
الطاعة تؤثر في الأرض» ولهذا؛ فإن المساجد أفضل من الأسواق» والقديم منها أفضل من الجديد. 

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال:فالمنع من الذبح في هذا المكان 
أمر مشكل» لكن الرسول وبين ذلك بالاستفصال. 

الرابعة: استفصال المفستي إذا احتاج إلئى ذلك : لأن النبي للإاستفصل » لكن هل يجب 
الاستفصال علئ كل حال؛ أو إذا وجد الاحتمال؟ 

الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال؛ لاننا لو استفصلنا في كل مسألة لطال الأمر. 

فمثلاً: لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن : هل هو معلوم؟ وعن الثمن : 
هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلقًا أو غير معلق؟ وهل كان ملكا للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت 
موانعه أو لا؟ أما إذا وجد الاحتمال» فيجب الاستفصالء مثل : أن يسأل عن رجل مات عن بنت 
وأخ وعم شقيق» فيجب الاستفصال عن الأخ :حل هر تي ام 10 كان كان لام سقط» وأخذ 
الباقي العم» وإلا سقط 2 وأخذ الباقي الأخ: 


5" شروح كتاب التوحيد 


الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
السابعة: المتع منه إذا كان فيه غيدامن أعبادهم ولو بَعَدَ زواله. 

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لآنه نذر معصية. 


التاسعة: الحذر من مشابهة المشر كين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة: لانذرفى معصية. 
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع: لقوله: «أوف 
بنذرك»» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. 

فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة: أن يخشىئ من الذبح في هذا 
المكان تعظيمه» فإذا خشي» كان بمنوعاء مثل الزاراداديتج عتداجل :«الأضل أنه بجائره' لحن ل 
خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية؛ كان ممنوعا . 

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الحاهلية. ولو بعد زواله: لقوله : «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية»؟ لأن« كان» فعل ماض . والمحظور بعد زوال الوثن باق؛ لأنه ربما يعاد. 

السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم, ولو بعد زواله: لقوله: «فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟». 

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية: لقوله: «فإنه لا وفاء 
بنذر في معصية اللّه). 

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده: وقد نص شيخ الإسلام 
ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد؛ فإنه يمنع منه ولو لم يقصدهء لكن مع القصد 
يكون أشد إثماء ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولو لم يقصده. 

العاشرة: لا نذر فى معصية الله: هكذا قال المؤلف» ولفظ الحديث المذكور: ١لا‏ وفاء لنذر'» 
وبينهما فرق . فإذا قيل : لا نذر في معصية» فال معنئ أن النذر لا ينعقد» وإذا قيل : لا وفاء؛ فالمعنى أن 
النذر ينعقد» لكن لا يوفئ» وقد وردت السنة بهذا وبهذا. لكن : #لا نذر» ييحمل على أن المراد: لا لا 
وفاء لنذرء لقوله يفي الحديث الصحيح : "ومن نذر أن يعصي اللّه؛ِ فلا يعصه»0". 

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك: يقال فيه ما قيل في ع 

والمعنئ : لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم ويشمل ما لا يملكه شرعاء وما لا يملكه قدرا. 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ” 


ياب 
منالشرك الندرلغيرالله 


ا ا ا لا 


وقول الله تعالى: د يُوُوت بلنّدرِويحَافُون يوما كان شره مستطيرا 4 [الإنسان لاآء 
وقوله: « وما أَنفَقَثم من تمق أو درم مَن ندر ف الله يعلّمه 4 [البقرة: ؟]. 


قال المصف رححفه الله تخا بات من الشرك النذر لغير اذله؛ 

أي : لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله ٠‏ فيكون النذر لغير الله شرك في العبادة . 

. قال الُْصنّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ظ يُوقُون بالمّدْرِ ويحَاقُونَ يومَا كان شرَه 
مستطيرا © [الإنسان 1 

فالآية دلت علئ وجوب الوفاء بالنذر» ومدح من فعل ذلك طاعة لله» ووقاءً مما تقرب به إليه. 

تال الضف رمه اللااتسالن: وقوله: « وما أَنفقم من تَمَقَة أو نذرتم من ندر قإِنَ الله 
يَعلمَه 4 [البقرة: ]51١‏ . 


النذر لغير اللَّه مثل أن يقول: لفلان علي نذرء أو لهذا القبرعلي نذرء أو لجبريل علي نذرء يريد بذلك 
التقرب إليهم. وما أشبه ذلك . والفرق بينه وبين نذر المعحصية : أن النذ لسر الله لسن لاضلا وتان 
المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه؛ مثل أن يقول : لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي 
الله ؛ فيكون النذر لله والنذور معصية؛ ونظير هذا الحلف بالل على شيء محرم؛ والحلف بغير الله 
فالحلف بغير الله مثل : والنبي لأفعلن كذا وكذاء ونظيره ه النذر لغير اللَّهء والحلف باللّه على محرم؛ مثل: 
واللّه لأسرقن» ونظيره نذر المعصية» وحكم النذر لغير اللّه أنه شرك بالله تعالئ؛ لأنه عبادة للمنذور له 
وإذا كان عبادة؛ فقد صرفها لغير اللَّه فيكون مشركًا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقّاء ولا تجب فيه 
كفارة» بل هو شرك تجب التوبة منه» كالحلف بغير الله فلا ينعقد» وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية؛ 
فينعقد» لكن لا يجوز الوفاء به» وعليه كفارة يمين؛ كالحلف باللّهِ على المحرم؛ ينعقد وفيه كفارة . 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

الأولي:. قوله: 9 يوفون بلتَدرِ»: هذه الآية سيقت لمدح الأبرار :ل إن الأبراريشَربُون من كأس كان 
مزاجهًا كافورا» . ومدحهم بهذا يقنضي أن يكون عبادة؛ لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا 
بفعل شيء يكون عبادة . . ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى : «وليوفوا نذورهم» [الحج: 5؟]؛ لكان 
أوضحء لأن قوله : #وليوفوا ندُورهم 4 أمرء والأمر بوفائه يدل علئ أنه عبادة؛ لذن السادةما اميه شرع 

وجه استدلال المؤلف بالآية علئ أن النذر لغير الله من الشرك: أن اللَّه تعالى أثنئ عليهم بذلك» 
وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة» ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة» فيقتضي 
أ ضرقه لغين الله شرك : ْ 


قافا .د عد عا قد عد ود هد قا ود وقد وه ودود ود ناه وا ودود ود ود وارد رد و ود ود قادىد فد قد ود و مارا قد عد عد عد عد .داه مد وا قد قد ود ود مد .د مد مدعا هد وفا رد رد مد 6د مد م6 6م 6 6ه 


قال ابن كشير: يخبرتعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات» من النفقات 
والمنذورات»؛ وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه . 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عبّاد القبور» تقريًا بها إليهم » ليقضوا لهم حوائجهم 
ليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب: ؛ كما قال تعالى : ف( وجعلوا للّه مما ذرا م 0 
نص فَقَانُوا هذا لله برَعمهم وَهَدَا لشركائنا فما كَادَ لشركائهم فلا يصل إِلَى الله وَمَا كان لله َو يصل إلى 
شركائهم ساء ما يحَكُمون © [الانعام ]. 

قل شيخ الإسلام: ل ل ل ل ان قد 
ذلك؛ فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات . 

والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كتّارة» وكذلك الناذر للمخلوقات: فإِن كلاهما شرك؛ 
لمن له جرهة . بل عليه أنْ يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي كله : : «من حلف باللات والعرّى؛ 
فليقل: لا إله إلا الله)'"”" . 

وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دَهنا لور به ويقول : إنها تقبل النذر كما يقوله بعضُ الضالين : 
وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين » لا يجوز الوفاء به ,«وكذللك إذا تتوعمالاً للسدنة أو اللجاورية 
العاكفين بتلك البُقعة» فإن فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات والعزئ ومناة. يأكلون 
أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. 

والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام : «إما هذه التمَائيل الي أنعم لها 
عاكفوت 4 [الانياء: 5 والذين اجتاز بهم موسئ وقومه: : قال تعالى : « وجاوزنا بببي إسرائيل الْبَحْرَ 
َأنَوا علَى قوم يَعَكْفُونَ على أَصنامِ لهم 4 [الاعراف : 1*8 فالنذرٌ لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع 


الآية الثانية قوله: «إوما أنفقتم4: «إما» شرطية» و#أنفقتم : فعل الشرط» وجوابه: « فَإنَ الله 

قوله: #إمن تّفقة #: بيان ل«ما» في قوله: اما أَنفََهُم 4. والنفقة: بذل المال» وقد يكون في 
الخير» وقد يكون في غيره. 

قوله: «أو نذرتم» : معطوف علئ قوله : «وما أنفقتم» . 

قوله: طفن الله يعلمه : تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء ؛ إذ لا يعلم فائدة لهذا 
الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه» وترتب الجزاء عليه يدل علئ أنه من العبادة التي يجازئ الإنسان 
عليهاء وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية. 


(0)رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه عن أبي هريرة فز . (3). 
زفق صحيح : رواه البخاري 2850 ومواضع . ومسلم .)13١1/(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ظ لق 


.اعدارد ود عد عد قداعد هده و ودود ع وقاعد هد .د واواعد هعد قاد عد ودود ودود .د ود قاقد فاو ود وا و ثاعد مد قاع ماقام دعا مد عد هد مدقا قد .ا قا.د عا قا. د .اناعد مد قاف .دا 6م 


تدر خضي بوفةقيدمن الندر لسنلتة العلياة والجاورن عدفاك أو ميدي الأندا اق ف لهند 
والكاورين عه ش 00 

وقال الأذرّعي في (شرح المنهاج) : وأمًا المشاهد التي علئ قبر ولي أو شيخ» أو علئ اسم من 
حلّها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصاحين : فإنْ قصد الناذر يذلك وهو 
الغالب أو الواقع من قصود العامة -تعظيم البقعة والمشهدء أو الزاوية» أو تعظيم من ذفن بهاء »أو 
نُسبت إليه» أو بنيت على اسمه» فهذا النذر باطل غيرٌ منعقد . 

فإِنٌ معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها ما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء»ٍ 
ويستشفئ بالنذر لها من الأدواء. حتئ إنهم ينذرون لبعض الأحجار؛ ا قيل اولص الهاعيد 
صالح» وينذرون لبعض القبور: السرج والشموع والزيت, 

ويقولوة: القبر الفلاني» أو المكان الفلاني يقبلٌ النذرء يعنون بذلك : أنه يحصل به الغرض 
المأمول : من شقاء مريض؛ ]و كدوم غائب وسلامة مال وغير ظلله من اتراع تكو اللجازاة: . فهذا النذر 
على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذرٌ الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقًا . 

ون ذللع: نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام» ولقبر غيره من الانبياء والأولياء. 

فإنَ النذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد علئ القبر تبركًا وتعظيمًاء ظانًا أن ذلك قربة . فهذا مما لااريب 
و اجاقوور كروي رامراء اق وماك مت ام آم لا20, 

وقال ا سم الحنفي في (شرح ل البحار): النذر الذي ينذره أكثر العوام علئ ما هو 
مشاهد: كأن ن لإنسان غائب أو مريض» أو له حاجة» فيأتي إلئ قبر بعض الصّلحاء ويجعل علئ 
زاأسه مكرة ويقول : يا سيدي فلان!» إِنْ رد الله غائبي» أو عوفي مريضي» أو قضيت حاجتي» فلك 

من الذهب كذاء أومن الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت كذا. 

فهذا النذر باطل بالإجماع ؟ لوجوه : 


قوله: «إوما للظّالمينَ من أنصار #: من ناصرين ينصرونهم بمنع العذاب عنهم» إذا ظلموا بإنفاق 
المال أو النذر. 1 0 1 
و ار 


() في القاموس: البد - بضم الباء - الصنم؛ معربء بد والجمع بددة -كقردة- وأبداد كخرج وأخراج١.(ق)‏ . 

(7) في قرة العيون: وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
لا مانع لما أعطى ولا معطي لا منع: فتوحيد القصد.هو توحيد العبادة» ولهذا ترتب عليه وجوب الوقاء فيما نذره طاعة 
للهء والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شرك بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب ققد جعله 

شريكًا لله في العبادة فيكون قد أثبت ما نفته (لا إله إلا الله) من إلهنية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وكل 
هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه .الله تعالى تدل عن أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب ققد خالف ما 
نفته (لا إله إلا الله) فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبته من التوحيد؛ وهذا معنى قول شيخنا. وشرح هذه 
الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوجيد.(ق). 
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وفي الصحيح. عن عائشة: أن رسول الله عَكَئِْةِ قال: «من نذر أن 
و ١‏ و 5 0 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)". 


منها: أنه نذرٌ لمخلوق» والنذرٌ للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق . 

ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك. 

ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. 

إلى أن قال : إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح 
الأولياء» تقربًا إليهم : فحرام بإجماع المسلمين. 

نتقله عنه ابن جيم في (البحر الرائق) . ونقله الْرشدي في (تذكرته)؛ وغيرهما عنه» وزاد : وقد 
ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي”". 

وقال الشيخ صّع الله الحلبي الحنفي في الررّد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : فهذا 
الذبح والنذر إن كان علئ اسم فلان» فهو لغير الله» فيكون باطلا . 

وفي التنزيل : «ولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم اله عليه [الانعام: ط قل إن صلاتي ونسكبي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين 09 لا شريك له 6 [الانعام: 0 7] والنذرٌ لغير الله إشراك مع 
اللهء كالذبح لغيره. 

قال الُصنّف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح, عن عائشة: أن رسول الله يك قال: «من نذر 

أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أنْ يَعصي الله فلا يعصه). 


قوله: ااوفي الصتحيح»: سبق الكلام علئ مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد ٠‏ 
قوله: ١من‏ نذر) : جملة شرطية تفيد العموم» وهل تشمل الصغير؟ 
قال بعض العلماء : تشمله» فينعقد النذر منه. وقيل لا تشمله؟؛ لأن الصغير ليس أهلاً للإلزام 

0 وبناء على هذا يخرج الصغير من هذا العموم» لأنه ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام . 
قوله: ١‏ أن يطيع الل » : الطاعة : هي موافقة الأمر؛ أن توافق اللَّه فيما يريد منك إن أمرك؛ 

فالطاعة فعل المأمور به وإن نهاك؛ فالطاعة ترك المنهى عنه» هذا معنئ الطاعة إذا جاءت مفردة . 
آنما إذا قيل : طاعة ومعصية؛ فالطاعة لفعل الأوامرء والمعضية لفعل النواهي . 

)١(‏ صحيح: رواه البخاري للح ل/اة). 

(1) أحمد البدوي: بطنطا لا يُعرف له تاريخ صحيحء واضطربت الأقوال فيه؛ والمشهور أنه كان جاسوسا لدولة 
الملثمين. وكان داهيةٌ في المكر والخديعة. وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية؛ مثل هبل الأكبر أو اللات في 
الجاهلية. يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبرء وتقدم له النذور ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم 
وزروعهم» بل وأولادهم فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق قائلاً: هذا نصيبك يا بدوي ويقام له 
كل عام ثلاثة موالد يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري؛ ويجتمع في المولد أكثئر من ثلاثمائة ألف 
حاج إلى هذا الصنم الأكبر. عجل الله بهدمه وحرقه هو وغيره من كل صنم في مصر وغيرها. (ق). 
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قوله: في (الصحيح) . أي : (صحيح البخاري) . 

قوله: (عن عائشة) : هي أم المؤمنين» زوج الني يَ» راك الصديو رفني الله عنهما ترواجها 
النبي يك وهي ابنة سبع سنين» ودخل بها وهي ابنة تسع0©. وهي أفقه النساء مطلقّاء وأفضل أزواج 
النبي يه إلا خديجة» ففيها خلاف7 ., ماتت سنة سبع وخمسين» على الصحيح . 

قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه) أي : : فليفعل ما نذره من طاعة الله وقد أجمع العلماء 
على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كان شفئ الله مريضي فعلي أن أتصدّق بكذاء -ونحو ذلك 
وجب عليه؛ إن حصل عائ ما علّق نذره على حصوله . 

وحكي عن أبي حنيفة ١ك‏ سرح لوداء رزج لز قي ام ادنوه مانا 
ليس كذلك» كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به. 

قوله: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) زاد الطحاوي «وليكفّر عن يمينه» 7" وقد أجمع 
العلماء: أت ليحرو الرناء كدر المخصية: 

قال الحافظ: اتة تفقوا علئ تحري النذر في المعصية» وتنازعوا : هل ينعقدٌ موجبًا للكفارة» أم لاء 
وتقدم. . وقد يستدل بالحديث علئ صحة النذر في المباح» كما هو مذهب أحمد وغيره» يؤيده : ما 


رواه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأحمدء والترمذي» عن بريدة “أن أهراة 
قالت : يا رسول الله» إني نذرت أنْ أضرب على رأسك بالدف» فقال : «أوفي بنذرك». 
وأما نذرٌ اللّجاج والغضب “افو عن غيل ألحدنء فك بي لدركتان عن ؛ مريت عهران بن 
قوله: «فليطعه»: الفاء: واقعة في جواب الشرط ؛ لأن الجملة إنشائية طلبية» واللام لام الأمر. 
وظاهر الحديث : يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب, كالصلاة والحج وغيرهماء أو 
غير واجب. كتعليم العلم وغيره. 
ولال ريمض اهل الكلم : لا يجب وفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجباء وعموم الحديث يرد عليهم . 
وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقًا ليس له سبب» مثل : «للّه علي أن أصوم ثلاثة أيام» . ومن 
دترا علق ٠‏ مثل : إن نححتء فللّه علي أن أصوم ثلاثة أيام . ومن فرق بينهما ؟ فليس بجيد لأن الحديث عام . 
واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة» وإنماايستخرج به من البخيل» ولهذا نهئ عنه النبي وَل 
(1) عقد عليها قبل الهجرة يسنة. وينى بها بعد الهجرة بسبعة أشهر تقريبًا. (ق). 
(؟) في قرة العيون: بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس 
لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي يدم وتأبيده في تلك الحال التي بدئ بالوحي فيها كما في. صحيح البخاري 
وغيره» فما فما زالت كذلك حتى توفيت َه قبل الهسجرة» ولعائشة من العلم والأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة 
لعلمها بأحوال النبي تت ونزول القرآن وبيان الال والخرام» وكان الصحابة اقم يعد وفاته ات يرجعون إليها 
فيما أشكل عليهم من أحوال النبي تت وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه وأزواجه. 


(*) قال ابن حجر في تلخيص الخحبير (5/ :)١75‏ وزاد الطحاوي في هذا الورجه: وليكفر عن يمينه قال ابن القطان: 
عندي شك في رفع هذه الزيادة. 
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ال تائل: 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فضرفه إلى غيره شرك. ‏ 

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 
حضين عرترعاء الاندقى عقبيه وكفاوت كفار جروا «شعدين متضور وحمي 
والنسائي . فإن نذر مكروما كالطلاق استحب أن يكمّر» ولا يفعله . 
وبعض العلماء يحرمه» وإليه يميل شيخ الإسلام ابن ت تيمية" ؟ للنهي عنهء ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في 
ل ل 0 حا فر لكر ال ا 
تعالك 00 : 07] أي ١‏ علكم طبع ممررفة لو فين ؛ والإنسان الذي لايفعل 
الطاعة إلا بنذر» أو حلف علئ نفسه يعني أن الطاعة ثقيلة عليه . وما يدل علئ قوة القول بالتحريم أيضًا - 
خصوصا النذر المعلق : أن الناذر كأنه غير واثق باللّه -عز وجل فكأنه يعتقد أن اللَّه لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه 
مقابله» ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون» وفي هذا سوء ظن باللّه عز وجل ؟ والقول بالتحريم قول مفيد . 

فإن قيل: كيف تحرمون ما أثنى اللّه على من وى به؟ 

فالجواب: أننا لا نقول : إن الوفاء هو المحرّم حتئى يقال : إننا هدمنا النص» إثما نقول: المحرم أو المكروه 
كراهة شديدة هو عقد النذر» وفرق بين عقده ووفائه فالعقد ابتدائ ثي» والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. 

قوله: «ومن نذر أن يععصي الله فلا يعسصه): لا ناهية ؛ والنهي بحسب المعصية؛ فإن كانت 
المعصية حراما؛ فالوفاء بالنذر حرام» وإن كانت المعصية مكروهة» فالوفاء بالنذر مكروه» لأن المعصية الوقوع 
فيما نهي عنه» والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلئ قسمين : منهي عنه نهي تحريم » ومنهي عنه نهي تنزيه . 

فيه مسائل: 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: , 

يعني : نذر الطاعة فقط؛ لقوله: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه». ولقول المؤلف في المسألة 
الثالئة : إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة؛ فصرفه إلى غير الله شرك: 

وهذه قاعدة في توحيد العبادة» فأي فعل كان عبادة» فصرفه لغير الله شرك . 

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: 

لقوله َكِب : "من نذر أن يعصي اللَّه؛ فلا يعصه». 
)١(‏ ضعيف : ضعيف الجامع .)1151١(‏ 


زهعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية راحمة الله في مجموع الفتاوى باب الأيمان والنذور: وأما النذر فهو نوعان: طاعة» 
ومعصية . فمن نذر صلاة أو صومًا أوصدقة فعليه أن يوفي به وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر - 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المذيد الى 
؟اءياب 
من الشرك الاستعاذة بغيرالله 

ال لمش رحد لسار باب من الشرك الاستعاذة غير الله 

الاستعاذة : الالتتجاء والاعتصام ؛ ولهذا يسمئ المستعاد به عاذ ولي . فالعائذٌ بالله قدهرب مما يؤذيه أو يهلكه» 
إلى ربه ومالكه» واعتصم به واستجارء والتجا إليه . وهذاتمشيل» وإلأأفما يقوم بالقلب من الالشجاء إلى الله 
والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب» والافتقار إليه» والتذلل له» أمر لا تحيط به العبارة قال ابن القيم رحمه الله. 

وقال ابن كثير: الاستعاذة : هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر . 
والعياذٌ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير . انتهئن . : 

قلت: وهي من العبادات التي آمر الله تعامن عباده بهاء كما قال تعالى : « وما ينك من الشيطان 
نغ استعذ بالله َه مُوَ السّميع العليم © [فصلت : 1 وأمثال ذلك في القرآن كثير» كقوله : قل أعوذ 
برب اقلق » طقل أعوذ برب النّاس 4 فما كان عبادة لله فصرّقه لغير الله شرك . 

فمن صرف شيئًا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكًا في عبادته» ونان الرعافي الهينه؟ 
كما أن من صَلَّى لله واصل لغيه يكون عابدا لغير الله) ولافرق» كما سيأتي تقريره قرييا إن شاء الله. 

بابمن الشرك النذرلغيرالله 
00٠‏ بابمن الشرك الاسنعاذة بغيرالله 
باب من الشرك أن يستغيث بغيرالله أويدعو غيره 

مت فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر» وهو أن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو 
مشرك» فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بيانها . 

قوله: «من الشرك): (من»: للتبعيض» وهذه الترجمة ليست علئ إطلاقها؛ لأنه إذا استعاذ 
بشخص مما يقدر عليه ؛ فإنه جائز؟ كالاستعانة . 

قوله: لوه كَانَ رجال من الإنس» : الواو: : حرف عطفء و8 أن »# : فتحت همزتها يسيب 
عطفها على قوله : «أَنّهُ استمع تقر من الجن 4 . 


والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعًا أو نفقة أو غير ذلك». فهذا نذر معصية؛ء وهو شبيه من بعضٍ الوجوه بالنذر 
للأوثان» كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» فهذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن من العلماء من يوجب 
كفارة يمين» كالإمام أحمد وغيره. ومنهم من لا يوجب شيئًاء وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وإذا صرف الرجل 
ذلك المنذور في قربة مشروعة مثل أن يصرف الدهن في تنوير المساجد التي هي بيوت اللهء ويصرف النفقة إلى 
صالحي الفقراءء كان هذا عملاً صَالحًا يتقبله الله منه» مع أن أصل عقد النذر مكروه»ء فإن النبي عبتا يدم قد ثبت 
عنه أنه نهى عن النذرء وقال: إنه لا يأتي بخير» وإفا يبتترج به من البخيل» والله أعلم . 


قال المصنّف رحمه الله تعالى: وقول الله تقال : وأَنّهُ كان رجال مَنَ الإنس يعوذون 
برجال من الجن فرادوهم رهقا # 7" [الجن: 17 : 

قال ابن كثير: أي : كنا نرئ أن لنا فضلاً علئ الإنس » لأنهم كانوا يعوذون بنا . أي : إذا نزلوا واديا أو 
مكانًا موحش من البراري وغيرها كما كانت عادةٌ العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان 
أن يصيبهم بشيء يسوءهم . . كماكان أحدهم يدخل علئ بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وتخفارته». 

فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقّاء أي خوفًا وإرهابا وذعراء حتئ حت يبقوا 
أشد منهم مخافة وأكثر تعوذًا بهم إلى أن قال : قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم : #رهقًا» أي خوقًا. 
وقال العوفي عن ابن عباس: : «فزادوهم رهقا» : أي إثماء وكذاقال قتادة. اه. وذلك أن الرجل من العرب 
كإن إذا امس واد قمر وخحاف عل نفسه» قال عو مس هذ الوائق من سقياء قومه. . يريد كبير الحن! ! 

قال محاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون. : نعوذ بعظيم هذا الوادي .القَرَادوهم رهق 4 . قال: 
قرا كفا طكانا زرو ميد دحوي ترابر: المملن. كفنا قالن«السدي : كان الرجلٌ يخرج بأهله» 
ا فيقول ا بن اده أن افد له أوجالن أو ولد 
أو ماشيتى . قال : فإذا عاذ بهم من دون اللهء رهقتهم الجن الأذئ عند ذلك . ْ 

وذكرعن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك . انتهئ . 


قال ابن مالك : 
وهمرٌإِنَ افقح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر 
فيؤول بمصدرء أي : قل أوحي إلي استماع نفرء وكونُ رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن . 
قوله: # من الإنس»: صفة لرجال؛ لأن رجال نكرة» وما بعد النكرة صفة لها . 
قوله: ايَعُودُوتَ»: الجملة خبر كان» ويقال: عاذ به ولاذبه» فالعياذ تما يخافء واللياذ فيما 
يؤمل» وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحه» ولا يصلح ما قاله إلا للَّهِ: 
يامن أولوذبه فيماآمله ومن أعوذ به نما أحلاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره 
قوله: #يُعوذونَ برجال من الجن *: أي : يلتجئون إليهم ما يحاذرونه» يظنون أنهم يعيذونهم. 
ولكن زادوهم رهقّاء أي : خوقًا وذعراء وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى 
أصواتهم : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 
)١(‏ في قرة العيون: قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية عن ابن عباس 2ه قال: كان 
رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: : أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إِنْمّاء وقال 


بعضهم : : فزاد الورنس الجن باستعاذتهم بعزيزرهم جراءة عليهم وازدادوا بذلك إثماء وقال مجاهد: فازداد الكفار 
طغياناء وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوقًا. (ق). 


فتح امجيد ومعه القول السديد والقول المفيد فد 


0 ست لت ل 


2 
خلق: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك»7 رواه مسسلم. 


وقد أجمع العلماء: : على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله . ١‏ 

وقال ملاً على قاري الجنفي: لاتجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال 
ان : «( ويوم يحشرهم جميعا يممْشَرَ الجن قد اسمَكْركم مَنَ الإنس وقال أَوليَاوَهم من الإنس ينا استمتع بعضنا 
عض وبا اندي جلت نا قال الار واكم خالدين فيه لما شَاءً نونك حكيم عليم 6 [الانعام: مكلا 

فاستمتاع الإنسي بالجني : في قضاء حوائجه. وآامتثال أوامره» وإخباره بشيء من المغيبات . 
واستمتاع الحتي بالانسي تظذة إلوه وامجعاذته رو كفرع ةله . انتهى ملخصا . 


قال المصنف: وفيه: : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» ييل ان اله دون الشر له 
0 وخر فت حت .0 ٠»‏ قالت: 7 


قوله: ل 
وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء» فالذعر والخوف في القلوب» والرهق في الأبدان. 

وهذه الآية تدل علئ أن الاستعاذة بالجن حرام انهلا ند التحفيك»: با تزيدة رهما فعرقت: 
بنقيض قصده » وهذا ظاهر فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس . 

وقيل : إن الإنس زادوا الجن رهقاء أي : استكبارا وعتواء ولكن الصحيح الأول. 

قوله: «إبرجال من الجن 4 : يستفاد منه أن للجن رجالاً» ولهم إناناء وربما يجامع الرجل من 
لذن لان من بني آذ وكذلك المكس الرتعل مزيني آدم للايجبائع الانثن مق ان وقدذكر 
الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذا الجماع . 

والفقهاء يقولون في باب الغسل: لو قالت: إن بها جيًا يجامعها كالرجل» وجب عليها الغسل» وأما أن 
الرجل يجامع الأنثى من الحن» فقد قيل ذلك» لكن لم أره في كلام أهل العلم» وإنما أساطير تقال. واللّه أعلم . 

لكن غلينا آن تصدق برجودهم) وانهم مكلفون.» زبأن منهم الصا حين ومنهم دون ذلك» ويأن 

منهم المسلمين والقاسطين» وبآن منهم رجالاً ونساء . 

وجه الاستشهاد بالآية : ذم المستعيذين بغير اللّه والمستعيذ بالشيء وز اق لق رديه 
واعتمد عليه » وهذا نوع من الشرك . 

قوله: «كلمات): من جموع القلة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة؛ 
والكثرة ما فوق ذلك . وقيل: جموع الكثرة من ثلاثة إلا ما لا نهاية له؛ فيكون جمع القلة والكثرة 


زدل4 3 . رواه مسلم (51/08). 


فافاع.د فاو ود .دودو مد فاده واهد هاه ودقاعداع .د اناو ود واه فادها فد قاقد تاقد واه هاوا و واف وا هد هد قارد قاف قافا وا فاه فاو وأو واأقافافد هد ود ود .اماه 


يرحل من منزله ذلك» رواه 

.هي خولة بنتُ حكيم بن آمية السّلمية» يقال لها : أم شريك» ويقال: إنها هي الواهبة"2» وكانت 
قبل تحت عثمان بن ملُعون . . 

قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة . 

'قوله: «أعوذ يكلمات الله التامات»: ضر الله لجل ال ولام متدرا بدلاً عما يفعلّه 
أهل حاف من الاسجيادة بالجن . ٠‏ فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته . 

قال القرطبي: قبل : معناه : الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. 
وقيل: : معناه: الشافيةً الكافية. وقيل : الكلمات هنا هي القرآن» فإنً الله أخبر عنه بأنه ظ هدى 
وَشقاء © [فصلت ]ا وهذا الأمر علئ جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الاذئ . ش 

ولا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى» كان من باب المندوب إليه المرعّب فيه . وعلئن هذاء 
فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته : أن يصدق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه 
ويحضر ذلك في قلبه #قمسن فعل ذلك ووضل الروستهيون طلبه ومخفرة دنب 

قال شيئع الإسلام: وقداتضر الآقمة كاحيد وغير و عله 401 رز الاتكياة: قار ق . وهذاما 


يتفقان فى الابتداء» ويختلفان فى الانتهاء . 
قال ابن مالك : ْ 
أفعلَةٌأنعل ثم فَعلَه مت أفعال ججموع قل 
وبعض ذي بكثرة وضعًا يفي كأرجل والعكس جَاء كالصفي 
والراجح : أنّ جمّوع القلة تدل على الكثرة بالدليل. 2 ” 
د«كلمات» جمع قلة دال على الكثرة ة لوجود الدليل» قال تعالئ : قل لَوْ كات البَحرٌ مدادا لكلمات 
بي لنفد البحر قَبلَ أن تنقد كَلمَات ربي ولو جثًا بمثله مَددا 4 [الكهيف .]٠‏ 
وأبلغ من هذا قوله تعالى : #ولوَأئمَا في الأرض من شجرة أَفْلامُ وَالْبِحر يمَدهُ من بَعْده سَبْعَة أبْحْرٍمَا 
نفدت كلمات الله [لقمان :. والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونية والشرعية . 
وقوله: «من نؤل منزلا): لمزم بر لناعاق ثيل الإقانة الدائمة :او الطاريقة يدليل أنه نكرة 
في سياق الشرط» والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم . 
وقوله: ١‏ أعوذ): بمعنى : ألتجئ وأعتصم 
قوله:7 التامات»: تمام الكلام بأمرين : 
١-الصدق‏ في الأخبار. ١‏ العدل في الأحكام . 


() التي وهبت نفسها للنبي يلكي ٠‏ (ق). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 6 


استدلُوا به على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا : لأنه ثبت عن النبي َك آنه استعاذ بكلمات الله وأمر 
بذلك» ولهذا نهئ العلماء ء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شرك . 
وقال ابن القيم: سودت الخيطاة ردعامه واستعاذ به» وتقرب إليه بما يحب فقد عبده» وإذلم 
يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما . وصدق» هو استخدام من الشيطان له فيصيرٌ من خدم الشيطان 
وخاطيةم وبذلك يخدمه الشيطان . لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عيادة؛ إن الشيطان لا. 


يخضع لهء ولايعبده كما يفعل هو به. 

قوله: «من شر ما خلق» قال ابن القيم : أي ادوع اعد تفن ال متلق قل ب انرايد 
01 
اليلاء» في الدنيا والآخرة. 

وما : ها هنا موصولة ليس إلا.. وليس المراد بها العمومٌ الإطلاقي» بل المراد التقييد الوصفي» 
والمعنول رار مخار لاسن اي مر فإنّ الجنة والملائكة والأنبياء ليس 
فيهم شر . . والشر يقال عل شيئين شيئين : علئ الألم» وعلئ ما يفضي إليه 

0 

قوللا امن :ها تخلق :2 اى : من هن الذي خلق 1 لآن الله خلق كز شيء + ابن والشسر؛ 
ولكق لق لز بسب انز لان ضري الك لكي تعادريلة الله غير أل كات حر 

وعلى هذا نقول: الشر ليس فى فعل اللّهه بل فى مفعولاته؛ أي : مخلوقاته. وعلئ هذا تكون 
«ما؟ موصولة لاغير؛ أي: من شر الذي خلق؛ لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت: من شر 
خلقك؛ لكان الخلق هنا مصدرً يجوز أن يراد به الفعل» ويجوز أيضا المفعول» الكل لوتتلكينا انما 
موصولاً تعين أن يكون المراد بها المفعول» وهو المخلوق . وليس كل ما خلق اللَّهِ فيه شر» لكن تستعيذ 
سي و ا ا 0 

-١‏ شر محض: : كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله من أجلهاء فهي خير. 

؟ ‏ خير محض: كالجنة» والرسلء» والملائكة . 

. فيه شر وخير: كالإنس والجن؛ والحيوان . وأنت إنهما تستعيذ من شر ما فيه شر‎ ٠ 

قوله: «لم يضره شيء): نكرة في سياق النفي فتفيد العموم من شياطين الإنس والجن والظاهر 
والخفي حتئ يرتحل من منزله» لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره؛ لأنه كلام الصادق المصدوق» 
لكن إن تخلف ؛ فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي كَل 
من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب» فليس ذلك لخلل في السبب» ولكن لوجود 


)١(‏ الهامة: ما كان أهل الجاهلية يتوهمونه طائرًا أو شبهه تتصور فيه روح المقتول لا تزال تنادي على قبره بالأخذ بثأره. وهي 
خرافة من خرافاتهم أبطلها الإسلام» وفي الصحيح أن النبى يكم قال: «لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر». (ق). 


.ما .د .د اناعد وا واه قاو و ودود ودود ع قارد ود وار ماما ود فاه هاو هد واف هد قاقد قاقد .د ود .د قد .د .ار واواند قان د قاقد ماقا .اجا .امد ود قد داعام مد عرد 6د 6د 6د 


قوله: الم يضره شيءٌ حتى يرحل من منزله ذلك» : قال القرطبي : هذا خبر صحيح وقول 
صادق» علمنا صدقه؛ دليلاً وتجربة! فإني منذٌ سمعت هذا الخبر عملت عليه ؛ فلم يضري شيء إلى أن 


تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاً ٠‏ فتفكرت في نفسي » فإذا بي نسيت أن أتعوّذ بتلك الكلمات . 


مانع » مثل : قراءة الفاتحة علئ المرضئ شفاء'''» ويقرأها بعض الناس ولا يشفئ المريض » وليس ذلك 
قصورا في السبب» بل لوجود مانع بين السبب وأثره. ومنه: التسمية عند الجماع» فإنها تمنع ضرر 
الشيطان للولد”" » وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد» لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا 
السبب» فعليك أن تفتش ما هو المانع حتئ تزيله فيحصل لك أثر السبب . 

قال القرطبي : وقد جربت ذلك» حتئ إني نسيت ذات يوم؛ فدخلت منزلي ولم أقل ذلك 
فلدغتني عقرب . والشاهد من الحديث قوله : "أعوذ يكلمات اللّه؛ . 

واللؤلف يقول في الترجمة : الاستعاذة بغير الله وهنا استعاذة بالكلمات» ولم يستعذ بالل فلماذا؟ 

أجيب ؛: أن كلدات اللدصقة عق فاته ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله 


من صفاته غير مخلوق, لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر» ولو كانت الكلمات 
مخلوقة ما أرشد النبي يك إلى الاستعاذة بها بها. ولهذا كان المراد من كلام المؤلف االاسعادة دز 
اللّهء أي : أو صفة من صفاته . وفي الحديث: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 6 
وهنا استعاذ بعز الله وقدرته؛ ولم يستعذ بالل والعزة والندرة من صفات الله وهي ليست 

ولهذا يجوز القسم بالل وبصفاته» لأنها غير مخلوقة 

أما القسم بالآيات» فإن أراد الآيات الشرعية فجائز» وإن أراد الآيات الكونية فغير جائز. 

أما الاستعاذة بالمخلوق» ففيها تفصيل» فإن كان المخلوق لا يقدر عليه ؛ فهي من الشرك . 


)١(‏ ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري فَللكه أنه انطلق نفر من أصحاب النبي ميلم في سفرة سافروها حتى نزلوا 
على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن 
سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا يتفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق 
يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال: فأوفوهم جعلهم الذي 
صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسموا فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ميتم فنذكر له الذي كان فتنظر 
ما يأمرنا فقدموا على رسول الله يدم فذكروا له فقال: وما يدريك أنها رقية ثم قال: قد أصبتم اقسموا واضربوا 
لي معكم سهمًا فضحك رسول الله ليكو والحديث رواه البخاري (17175): ومسلم (5501). 

(0) متفق عليه: رواه البخاري )١51(‏ ومواضعء ومسلم 2)١5755(‏ وأبو داود »)75١51١(‏ والترمذي (؟95١٠).‏ 

(*7) صحيح: رواه مسلم ))5١١7(‏ وابن ماجه (7011). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد شفا 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الجن. الثانية: كونه من الشرك. 
الثالئة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات 
الله غير مخلوقة» قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة»» وهذا ليس 
على إطلاقه بل مرادهم : ما لا يقدر عليه إلا اللّه لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا 
اللَّه إلا الله . ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور؛ فإنهم لا ينفعون ولا يضرون.ء فالاستعاذة 
بهم شرك أكبر» سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنهم . أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه » فهي 
جائزة» وقد أشار إلئ ذلك الشارح الشيخ سلميان في « تيسير العزيز الحميد». وهو مقتضئ 
الأحاديث الواردة في صحيح مسلم» لما ذكر النبي يله الفتن» قال: «فمن وجد من ذلك ملجأء فليعذ 
بها(" . وكذلك في قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة”" » والغلام الذي عاذ بالنبي كن وكذلك 
في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة» وما أشبه ذلك . وهذا هو مقتضىئ النظر» فإذا اعترضني 
قطاع طريق» فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم؛ فلا شيء فيه. لكن تعليق القلب بالمخلوق لا 
شك أنه من الشرك» فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين» وجعلته 
ملجأًء فهذا شرك؛ لأن هذا لا يكون إلا للَّه . وعلئ هذاء فكلام الشيخ رحمه الله في قوله :« إن 
الئمة لا يجوزون الاستعاذة ببخلوق» » مقيد با لا يقدر عليه إلا الله ولولا أن النتصوص وردت 
بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه» وقلنا: لا يجوز الاستعاذة بغير اللّهِ مطلقا . 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير اية الجن : وقد سبق ذلك في أول الباب . 

الثانية: كونه من الشرك: أي : الاستعاذة بغير اللَّه وقد سبق التفصيل في ذلك . 

الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لآن العلماء يستدلون به على أن كلماتٍ الله 
غير مخلوقة؛ لأآن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وجه الاستشهاد : أن الاستعاذة بكلمات اللَّه لا 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى في باب مسألة حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام فقال: وقد 
استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة فى جملة ما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله - عليه السلام -: 
«أعوذ بكلمات الله التامات» ونحو ذلك وقالوا: الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق» ونظير هذا قول النبي ميلم : «اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقويتك. وبك منك». 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (17 350 207١87 0/١81‏ ومسلم (845؟) وأحمد (لالالالا لالا/ا) . 

(؟) صحيح : رواه مسلم »)١1894(‏ والنسائي (5841) ولفظه: «أن امرأة من بني مخزوم سرقت قأتى بها النبي لدم 
فعاذت بأم سلمة زوج النبي م فقال النبي يم : «والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت». 

(4) صحيح: رواه مسلم .)١1609(‏ 


00 شروح كتاب التوحيد 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخامسة: .أن كون الشيء العمل ةا حبووان لناجر رعلي ني ١‏ 
يدل على أنه ليس من الشرك. 


والقها قاع قد فادها .د ما فادها وقا فاه ع قاف ود فا قاع هد .د قا راو .د هد ف فا وا فده قاقد قد .د .د قافافد فد فد قاند قاف فا قاع ود .د افد و فانراندا فد .د ند .د مد مد مدان 


فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به : وأمركدلِةٍ بالوفاء بنذر الطاعة» وكل أمر مدحه الشارع أو أثنئى على من قام به أو 
أمر به فهو عبادة» فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة» والنذر من ذلك. 
تخرج عن كونها استعاذة باللّهء لأنها صفة من صفاته . 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: أي : فائدته» وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. 

الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل 
على أنه ليس من الشرك: ومعنئ كلامه: أنه قد يكون الشيء م نالشرك,» ولو حصل لك فيه 
منفعة » فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك» فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك . 

مثال ذلك “كن عد يعيدوك + وهذا شرك مع انزرقيها متيعة . ٠‏ 

مثال آخر قد يسجد إنسان للك فيهبه أموالا وقصوراء وهذا شرك مع أن فيه منفعة. 

ومن ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأجل العطاء» فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين. 


قال بعضهم : 
دكن كما سنكي بن ١‏ نظيرله وكيفف شئت فما خلق يدانيك 
وفي الحديث فائدة. 


وهي : + الشعرلا فطل آمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ماهو خير منه» ففي الجاهلية كانوا 
يستعيذون بالجن» فأبدل بهذه الكلمات» وه + أن يستميل بكلمات الله العافات من شر من خلق: 

وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية» أنه إذا سد عن الناس باب 
الشرء وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير» ولايقول: حرام ويسكت» بل يقول: هذا حرام؛ 
ا ا 1 0 

فمن القرآن: قوله تعالى : ليا أَيْهَا الي آمنوا لا تقولوا راعنا وَقُولُوا انظرنا4 [البقرة :4 ]؛فلما 

نهاهم عن قول : لإراعنا4 ذكر لهم ما يقوم مقامه وهوظ انظر4 . 

ومن السنة: وله كإواان نهاوعن بع الصا مو الحمر الطب بالصاعين» والضاعين واإتاو3” 

«بع الجمع بالدراهم. واث شتر بالدراهم جنيبا11) 000 , 

-كلمامتعهمن المحنوز» فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه. 

قوله: «من الشرك»: من : للتبعيض» فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر. 
)١(‏ الجنيب: نوع من التمر الطيب. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري 257١5(‏ 27707 2)5547 ومسلم ,.)١59(‏ والنسائي (1001). 


"عياب 00 
من الشركأن يستغيث بغيراللهأويدعو غيره 


قال المْصيّف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يُستغيث بغير الله أو يدعو غيره: 

قال شيخ الإسلام: الاستغاثة : هي طلب الغَّوث» وهو إزالة الشّدة؛ كالاستتصار: #اطلت 
النصر. والاستعانة: طلب العون. 

وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء : أن الاستخاثة لاتكون إلا من المكروب» والدعاء اعم 
من الاستغاثة ؛ لأنه يكون من المككروب وغيره . فعطف الدعاء علئ الاستغائة» من عطف العام عل 
الخاص. . فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها في مادة 0 
استغاثة دعاء » وليس كل دعاء استغاثة . 

كر ننه (أو يدعو غيره): : اعلم أن الدعاء نوعان #يذفاة نادف وذظا د سال . ويراد به في 
القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهما . 

فدعاء المسألة: :هو طلب ما ينفع الداعي» من جلب نفع أو كشف ضر ولهذا أنكر الله على من 
يدعو أحدا من دونه» من لا يملك ضرا ولا نفعًا؛ كقوله : ف( قل أَتَعبدون من دون الله ما لا يمل لَكُم 
ضرا ولا تفعا واللَه ُو السّميع اليم [الائدة : 1] وقوله : طقل أندعو من دون اله مَا لا يتفعنا ولا يضرا 
ونره على عابنا بَعَد إِذ هدانا الل كادي اسمَهوثه الشياطين في الأرض حَيْرانَ لَه أَصْحَاب يَدعُوتَهُ إلى الْهدَى 
لتنا فل إن هدى الله هو الهدئ وأُمرًا لنسئلم لرّب الْعلَمينَ 4 [الانعام: .]/١‏ 

وقال : ف ولا تدع من دون الهم لا يتفعك ولا يُضرلة قن فلت فنك ذا مّنَ الظالمين 5-7 لأ 

قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مسلتزم | لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
العبادة» قال الله تعالئ : (ادعوا يكم ضرعا وخَفية هلا يحب معدن 4[الاعراف : م وقال قل 
أَرأيتَكم إن أناكم عذاب الله أو تنكم الساعة أَغَيْرَ الله تدعونَ إن كنتم صادقين © بل إَاه تدعون فيخشف ما 
تدعون إِلَيّه إن شاء وتَمسَوَن ما تُشْركُوتَ 6 [الاعراف : ١4]ء‏ وقال : 8 ون الْمَسَاجِد لله قلا تدعوا مع الله 


والاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة. 

وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه» بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به إما لكونه 
ميتاء أو غائباء أو يكون الشيء مما لا يقدر علئ إزالته إلا اللّه تعالى» فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو 
بغائب أو بحي حاضر لينزل المطر؛ فهذا كله من الشرك؛ ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان 
جائراء قال اللّه تعالى : 9 فَاسَعَانَه الذي من شيعته على الّذي من عَدوّْه4 [القصص 7 1]. 

وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه؟ فإنه يجب عليك تصحيحًا لتوحيدك كأن تعثقد أنه 
مجرد سبب .» وأنه لا تأثير له بذاته فى إزالة الشدة؛ لأنك ريما تعتمد عليه وتنسئ خالق السبب» وهذا 
قادح في كمال التوحيد. ده 


3535 ْ 


لل م جار ذو قش ايها فارع و البق "قدحي تر قل شيدق ا يا مجه و ها ل كه نه ولواح هابواحق او بو أل هذ وهام في 4 واو واحمع ارو رفك اه حا حال ورف ف بو قا لني هناد يواعد اود ب 


أَحَدا 4 [الجن: 14]» وقال : لَه دعَوة الحق والذين يَدعُونَ من دونه لا يَسمَجِيبونَ لهم بشيء إلا باسط 
فيه إنَى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلأ في ضلال 4 [الرعد: 1 وأمثال هذا في القرآن 
في دعاء المسألة أكثر من أنْ يحصر» وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لان السائل أخلص سؤاله لله» وذلك 

من أفضل العبادات» وكذلك الذاكر لله . والتالي لكتابه ونحوه؛ طالب من الله في المعنى ؛ فكو 
داعيا عابدا . فتبين بهذا قول شيخ الإسلام : أن دعاء العبادة مبنتارم لدعاء المسألة» كما أن دعاء المسألة 
فضي لدعا العادة: 

وقد قال تعالى عن خليله : لوَأعْتلكُم وما مَدعُونَ من دون الله وأو بي عَسَئ ألا أكون بدعاء بي 
شقيا © فَلَمًا اعتهم وما يَعبدُونَ من دون الله وهنا له إسْحاق ويعقوب وكلاً عن نيا © [مرم 44 ةغ] 
فعا العا من أنواع العبادة؛ فإنّ قوله : 9 رب إِني وه الْعَظم مني واشْمَعل الرأس شيا ولّم أكن بدعائك 
رب شقيًا 4 [مرم :غ]. 

وقد آمر الله تعالى يه في مواضيع من كتابه: كقوله : (ادعوا بكم تضرعا وَحفية إن لا يحب المعتدين 
9© ولا نفْسِدُوا في الأرض بَعْدَ إصلاحهًا وَادْعُوه خَوقًاوَطَمَعًا إن َحْمَتَ الله قريب من المحستين » 
[الأعراف: 66 ]03٠‏ وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة» فإنَ الداعي يرغب إلى المدعوء ويخضع له 
ويتذلل» وغير ذلك وكيا هذا : أنّكل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به» ففعله لله عبادة ٠‏ فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئًا لغير الله فهو مشرك» مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله « قل الله أعبد 
مخلصا له ديني 4 [الزمر: وسيآتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعال . 

قال شيخ الإسلام في (الرسالة السنية): فإذا كان على عهد رسول الله يَكِةٍ من انتتسب إل 
الأسلام ين مرق تدمع عيادته لغيه » فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد 
يمرق أيضًا من الإسلام؛ لأسباب» منها : الغلو في بعض المشايخ » هل العلوافي علئ بين الي طالب ء 
بل العلر في المنتيح عليه السام فكل من غلا في نبي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية» 
مثل أنْ يقول ياسيدي فلان انصرني» أو أغشني أو ارزقني» وأنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال. 
فكل هذا شرك وضلال» » يُستتاب صاحبه» فإنْ تاب وإلأقتل إن الله سبحانه وتعالئ إنما أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» ؛ ليُعبد وحده لا شريك لهء ولا يدعئ معه إله آخر . والذين يدعون مع الله 
آلهة أخرئ» مثل المسيح والملائكة والأصنام » لم يكونوا يعتقدون أنها تخلّق الخلائق ق أو تُنزل المطر» 
أو تنبت النبات . وإثما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون قبورهم, أو يعبدون صورهمء يقولون : : «إما 
يهم إل يعون إل الله ل 4 [الزمر : *]ء 8 ويقولون هؤلاء سفَعَاوْنا عند الله 4 [يونس: : ]١4‏ فبعث الله 
سبحانة رسله : تنهئ أن يدع أحد من دونه » عا ادو عام 0 . انتهول . 

وقال أيضا : من جعل بينه وبين الله وسائطء يتوكّل عليهم ويدعوهم ويسألهم» ٠‏ كفر إجماعا . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 1" 


ارح تقل اعد لأ جد 7# نيا ل 1 بقاع ادي بماد تتا حفر رمع فا بأو ريف أو روز لاو ع انفد تلد جو به ]3 انق وجو ب و1 هل كه هر يه 6 أذ لود أهية ا يو لد اهددع ها مه اويا ابد م1 هلل واي طادم ل ب بوره 


نقله عنه صاحب (الفروع)؛ وصاحب (الإنصاف)» وصاحب (الإقناع) » وغيرهم. . وذكره في 
(مسآلة الوسائط)؛ ونقلته منه في (الرد علئ ابن جرجيس) . 

وقال 5 القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتئ » والاستغاثة بهم 
والتوجه إليهم . . وهذا أصل شرك العالم؛ فإِنٌ الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضراء فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله» وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. 
وسيآتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي, في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيفه ‏ 
أي : الرسول وَييْ واجبة: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيمّاء حتى الحج إلى قبره» 
والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع » ويملك لمن استغاث به من دون الله 
الضر والنفع» وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء» ويدخل 
الجنة من يشاء . . فدعوى وجوب امبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك» وانسلاخ من جملة الدين. 

وفي (الفتاوئ البزازية) من كتب الحنفية : قال علماؤنا : من قال : أرواح المشايخ حاضرة تَْلَّم : يكفر. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد علئ من ادّعئ أن للأولياء تصرفات في الحياة 
وبعد الممات على سبيل الكرامة : هذاء وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين» ؛ جماعات يدعون أن 
للأولياء تصرقات بحياتهم وبعد ماتهم؛ ويُستخاث بهم في الشدائد وابليات وبيميهم ُكشف المهمات ؛ 
فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين علئ أن ذلك منهم كرامات»؛ وقالوا: منهم 
أبذال وتقاء واؤتاد وبجباف ومجعون وسيعةه وإرسزة واريعة > والقطي ا 
وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا لهم الذبائح والنذور» وأثبتوا لهم فيهما الاجور. 

قال : وهذا كلام فيه تفريط وإفراط » ؛ بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرّمدي ؛؟ لما فيه من روائح 
الشرك المحقق» ومصادرة الكتاب العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة» وما اجتمعت عليه الأمة. 
وفي التنزيل : ( ومن يشَاقق الرّسُول من بعد ما ينه البهدئ وبع غيْرَ سبيل المؤميين وله ما تو ونصله 
جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء 16ل]. 

ثم قال : وأما قولهم : : إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» فيرذه قوله تعالى 007 
اللّه 4 [النمل :م ف ألاله اْحَلْق والأر) [الاعراف: ل لله ملك السَّمّوَات والأرْضٍ 4 [الشورئ: 
6 ونتحوه من الآيات الدالة علئ أن المتفرة بالخلق والتدبير» والتصرف والتقدير» ولااشيء لغيره 
في شيء ما بوجه من الوجوه بالك لك مكدو كير غير نا وملكاه وإبتات و امات وغلةا: 

وتمدّح الرب تبارك وتعالئ بانفراده بملكه في آيات من كتابهء كقوله تعالى : «( هل من خالق غير 
الله 4 [فاطر: 41 ل وَالذين تدعُوه من ذونه ما يملكون من قطمير 9 إن تاوف لا يمسرا دعاك ول 


سمعوا ما استَجَابوا لَكُم ويم القيامة يكُفَرُونَ بش ركم ولا يبك مل خبير 4 [فاطر: 7 2114 وذكرآيات 
في هذا المعنى . ثم قال : فقوله في الآيات كلها ومن دونه 4 آي : : من غيره» افإنه عام يدخل فيه من 
اعتقدته» من ولي وشيطان تستمده ؛ فإنَ من لم يقدر على نصر نفسه كيف مد غيره؟ إلى أن قال : : إن 
هذا القول وخيم» وشرك عظيم. إلئ أن قال : وآ القول بالتصرّف بعد الممات» فهو أشنّع وأبدع من 
القول بالتصرف في اسياة؟ قال جل ذكره : إن ميت وَإِنّهم مُيتون 4 [الزمر لل الله يتَوقى الأنفس 
حين موتها والِّي ّم تمت مت في ماه يسك الي قضئ عليه اموت ويُرْسل الأخرئ إلئ أجل مُسمَى © [الزمر: 
5 كل نفس ذائقَة ة اموت [آل عسمران: 6 كل نَفْس بِما كَسَبَْتْ رهيتة 4 [المدثر : 4؟] وفي 
الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عَمِله إلّمن ثلاث» 171 )الحديث . 

افجميع ذلك؛ وما هو نحوه: : دال علئ انقطاع الحس والحركة من الميت» وأنّ أرواحهم ممسكة؛ٍ 
وأ أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. . فل ذلك : علئ أن ليس للميت تصرف في ذاته» فضلاً 
عن غيره . . فإذا عجز عن حركة نفسه» فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يُخبر أن الأرواح عندهء 
ومؤلاء اللحدون يقولون : إن الأرواح مطلقة متصرفة! طقل َنم أَعلَم أم الله 4 [البقرة: 15]. 

قال : وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من المغالطة ؛ لأن الكرامة شيء 
من عند الله يكرمبها اولياءة» لا قصد لهم فيه ولا تحدي» ولا قدرة ولا علم؛ كما في قصة مريم ابنة 
عمران؛ وأسيد بن حضير» وأبي مُسلم الخولاني . 

قال : وأمّا قولهم : فيستغاث بهم في الشدائد . فهذا أقبح مما قبله وأبدع ؛ ؟ لمصادمته قوله جل 
ذكره لأس يجيب المُعطرإذا دعَاهُ ويكشف السوء ويَجَعدَكُم خلقَاء الأرض َل مّع اله [الشمل ]ا 
ٍ قل من يَُجَكُم من طُلمَات لبر وَالبَحْرِ َدعُونَهُ تضرعا وَحفية عن أنَْانَا من هذه لكو من الشتاكرين 69 
قل الله ينجيكم مَنْهَا ومن كل كرب ثم أنشم تش رٍكون 4 [الأنعام: +27 14] » وذكر آيات في هذا المعنى . 

ثم قال: فإنه جل ذكره قر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتفرد بإجابة المضطرين» وأنه 
المستغاث لذلك كلّه» وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصال الخير» فهو المنفرد بذلك» فإذا 
تعين هو جل ذكره خرج_غيره من ملك ونبي وولي . ْ ش 

قال: والاستغانّة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية» من الأمور الحسية: في قتالء أو إدراك عدو 
أو سبع أو نحوه» كقولهم : يا لزيدء يا للمسلمين» بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل . 

وأمًا الاستغائّة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد : كالمرض» وتوا ار 
والضيق والفقر» وطلب الرزق ونحوه: لا ادن ولا يطلب فيها غيره. 


111713131000 ا ا ال ا ا ا ل ا 


(١)رواه‏ مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة. © هع صحيح: دواه مسلم 71 1). 


ع اليد وده القول المديد والقول اليا ا د ا اا 


قال: وأمًا كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم» كما تفعله جاهليةٌ العرب والصوفية 
الجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم : فهذا من المتكرات ؟ فمن اعتقد أن لغير الله من : نبي أو ولي أو 
روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا : : فقد وقع في وادي جهل خطير» كه و عاو 
فنا حدر من البوير : . وأمًا كونهم مستدلين علئ أن ذلك منهم كرامات» فحاشا للهثنْ تكون أولياء 
الله بهذه امثابة؛ فهذا ظن أهل الأوثان» كذا أخبر الرحمن : ذل هؤلاء سَفَعَانَا عند الله 4 [يونس 18]. 

«إما تعبدهم إلا لبون إلى الله وق © [الزمر: ل لإ أأَنُخْذ من دونه آلهَة إن يردن الرَحَمَن بِضْرٌ لا تُغن 
عني شفاعتهم شيئا ولا يتقذون © [بس 10 ْ 

فإ كر ما ليس من شأنه الفع ولا دفع الضر من نبي ولي وغيره علن وجه الإمداد مت : إشراك 
مع الله؟ إة لا كادر عل الدقع غير :ولا تخين إلا خيره . 

قال : وأما ما قالوه: : إن منهم أبدالاً ونقباء» وأزتاداوقياة ونبية ونه وأربعين وأربعة» 
والقطب هو الغوث للناس : : فهذا من موضوعات إفكهم . كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن 
العربي في (سراج الْريدين)» وابنْ الجوزي» وابن تيمية . انتهيئن باختصار. 

والمقصود : أن أهل العلم ما زالوا يتكرون هذه الأمور الشركية» التي عمّت بها البلو. واعتقدها 
أهل الأهواء . فلو تتبعنا كلام العلماء المتكرين لهذه الأمور الشركية» لطال الكتاب . ١‏ 

والبصير النبيل» يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولاً بلا برهان؛ فقولّه ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل 
الحق والإيمان. المتمسكون بمحكم القرآن. المستجيبون لداعي الحق والإيمان . والله المستعان» وعليه التكلان. 


قوله: «أو يدعو غيره!:معطوف عائ قوله: «أن يستغيث»؟ فيكون المعني :من الشرك أن يدعو غير 
اللّم وذلك لآن الدعاء من العبادة» قال اللّه تعالى : #وقال ربكم اذعوني أستجب لَككم إن الذين يَستَكبِرُونَ 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر : 0 فت : أي : دعائي ئى» فسمئئن اللّه الدعاء عبادة . 

وقال كك «إن الدعاء هو العبادة» 7". 

والدعاء ينقسم إلى قسمين : 

. ميقع عباة» وهذا صرف لغ اله شرك: وهو قرو بلحي الرغية» واب والتضوع‎ ١ 

١‏ ما لا يقع عبادة» فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق» قال البي وكيد من دعاكم فأجيبوه» 
وقال: : «إذا دعاك فأجيه» ” '. وعلئ هذاء فمراد المؤلف بقوله: «(أو يدعو غيره)دعاء العبادة أو 
دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسئول إجابته . 


0 


000 صحيح: رواه أبو داود 2)١51/4(‏ والترمذي (2)77906 وابن ماجه (7878)) وأحمد )١7/884/4(‏ ومواضع» 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله - في تخريج الأدب المفرد (185/ا)2 وفي تلخيص أحكام الجنائز ص (87). 
(") صحيح '“روآأه أبو داود (؟الاكحل 84 )2 وصححه العلامة الألباني رححمة الله في السلسلة الصحيحة (26). 


(9) صحيح: الو 0 


خدا شروح كناب التوحيد 


المدفخةة 0 ج414 ل 000222222102127 لش ُْظ ََُاُْلَلََْْْس ُْصْصىدص ص سس ص ْصٍّ1_]ِ مسن س.حي:ر_9/ 02 
و اموق و هاء ا ا ل امه م مي م 2 

وقول الله تعالى: © ولا تَدعَ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فنك إذا 

من الظّالمين 9 وإن يَمْسَسْك اللّهُ بضرَ فلا كاشف لَه إلذَ هو وإن يردك بخير فلا راد 

لفضله يصيب به من يَشَاء من عباده وهو الغفور الرّحيم # [يونس: .]1١7-1١5‏ 
21522 ب سبي كي في 

قال المُصتّفْ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ل( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
فإن فلت فَإِنَك إذا مَن الظّالمين 9 وإن يَمْسَسْك اللّهُ ضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا 
.اراد لفضله يُصيبْ به من يشا من عباده وهو اْعفُور الرّحيم © [يونس: 10/:105]. 

قال ابن عطية : معناه: قيل لي ولا نَدْعٌ 4 فهو معطوف علئ #أقم4. وهذا الأمر والمخاطبة 
للنبي كيه إذا كانت هكذاء فأحري أنْ يتحرز من ذلك غيره. والخطابٌ خرج ممسخرج الخصوص» وهو 
عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولاتدع؛ يا محمد؛ من دود 
معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك : 
الآلهة والأصنام» يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائقًا ضرّها؛ فإنها لا تنفع ولا تضر. فإِنْ فعلت 
ذلك فدعوتها من دون الله © فَِنّك إِذا من الظَالمينَ 4 يقول: من المشركين بالله'"' . 

قلت: وهذه الآية لها نظائر» كقوله : © فلا تَدْعْ مع الله لها آخَرَ فتكون من المعلابين © [الشعراء: 
+01] » وقوله : طول تَدْع مع الله إل آخَرَ لا له إلا هو 4 [القصص: 848]. 


3 .اع‎ ٠. 0 0 4 

قوله: « ان يستغيث): أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مبتدأ مؤخر» وخبرها مقدم» وهو 
قوله :من الشرك» , والتقدير: من الشرك الاستغاثة بغير الله وعدا يكون عبرينا ولا 

فالميتدا الصريخ 2 كل زيد 0 0 

والمؤول مثل : #وأن تصوموا خير لكم* [البقرة: 184]. أي : وصومكم خير لكم . 

قوله: «أو يدعو): هذا من باب عطف العام على الخاصء لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة 
فقط والدعاء عام لكونه لجلب منفعة» أو لدفع مضرة . 

وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه اللّه في هذا الباب عدة آيات : 

الآية الأولى قوله: لإولاتدع مع الله إلها آخر»: ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول يَلةء وسواء 
كان خاص به أو عامًا له ولغيره فإن بعض العلماء قال: لا يصح أن يكون للرسول يك ؛ لأن الرسول وَل 
يستحيل أن يقع منه ذلك» والآية على تقدير «قل»؛ وهذا ضعيف جداء وإخراج للآيات عن سياقها . 

والصواب: أنه إما خاص بالرسول 25 والحكم له ولغيره» وإماعام لكل من يصح خطابه ويدخل 
فيه الرسو ل يك . وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه» قال تعالى : ##ولقد 


)١(‏ فالظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه : طيَا بتَيلا رك بالله إن الشرك لَظلم 
عَظيمٌ 4[لقمان: ١‏ ] بل هو أظلم الظلم كما في الحديث عن ابن مسعود «أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك؛ 
لأنه اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء والنذر ونحوهء وصرفه للعبد الذي لا يستحقه.(ق) : 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد م" 


ففي هذه الآيات : بان أذ كل مدعو يكون إلهّاء والإلهية حق لله لايصلح منها شيء لغيره؛ 
ولهذا قال : إلا إل لأ هو » كما قال تعالى : « ذلك بن لله هو الحق أن ما يدعود من دونه هو الباطل 
أن لله هو العلي الكبير 4 [الحع: 0 . وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسلّهء وأنزل به كتبه » كما 
قال تعال : وما أمروا إلا يدوا الله مُخلصين لَه دين 4 [الينة :6]ء والدين : كل ما يدان الله به» من 
العبادات الباطنة والظاهرة . وفسره ابن جرير في (تفسيره) : بالدعاء» وهو فردٌُ من أفراد العبادق» علئ 
عادة السّلف في التفسير : يفسرون الآية ببعض أفراد معناها . 

فمن صرف منها شيئًا لقبرء أو صنمء أو وثن» أو غير ذلك : فقد اتخذه معبوداء 'وجعله شريكا 
لله في الإلهية التي لا يستحقّها إل هوء كما قال تعالئ : « ومن يدع مع الله لها آحَر لا برهان لَه به فإِنَما 
حسابه عند به إِنّه لا يلح الكافرون 4 [لؤمنون ا فعكن بهذة الآبة ونحوها : أن دعوة غير الله 
شرك» وكفر وضلال. 

وقوله : ( وإن يَمْسَسك الله بر فلا كاشف لَه إل هَُ ون يرك بخَيْقَلا راد لله يصب به من يَء 
00 6) [يونس: ال] . فإنّه تفرد بالك والقهرء والعطاء والمنع» والضر والنفع» دون كل ما 

ه. فيلزم من ذلك أنْ يكون هو المدععو وحده» المعبودُ وحده ؛ إن العبادة لا تصلح إلا مالك : 

0 . ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره ؛ فهوالمستحق للعبادة وحده» دون من لا ينفع ولا يضر. 
وقوله تعالئ : ( قل أفَرأم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضْرْ هل هن كَاشفات ضره أو أرادني 

برحمة هل هن ممسكات رَحَمَته قل حسبي الله عليه يتَوَكل الْممَوكلُونَ © [الزمر: +] » وقال: «إما يفتَح الله 

لني من ةا مساك ها وم ما قلا مول لهم يقد وهو مير ْحكيم نط +1 ؟ فهان ما 

أخبر به في كتابه» من تفرده بالإلهية والربوبية» ونصب الأدلة علئ ذلك.. 

أوحي إليك وإِلى اين من قبَلك لعن أشركت لَيَحبَطَ عَملْك ولََكُوننَ من الْخَاسرِينَ» [الزمر: 30]: فالمخطاب 

له ولجميع الرسل» ولا يمكن أن يقع منه باعتبار كونه إنسانًا وبشرا . 
إذًا: فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به» فإذا كان النهى موجها إلن من لا يمكن منه 

باعتبار حاله ؛ فهو إلى من يمكن منه من باب أولى . 0 

)١(‏ في قرة العيون: هذا في ح المستغيث أخبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن بمنعه شيئًا 
من فضل الله عليه. فهو المعطي والمانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن 
عباس . » وفيه: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» فمن تدبر هذه 
الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيمء والشرك الذي لا يغفرء وأنهم قد 
أثبتوا ما نفته (لا إله إلا الله) من الشرك في الإلهية؛ ونفوا ما أثبتته من الإاخلاص كما قال الله تعالى: ل فاعبد اللّه 


مخلصا لَه الذين ©[ الزمر : ؟,] والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه» ونهى عله وحرمه. وأعظم ما أمر يه التوحيد 
والإخلاص؛ وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته» وأرسل بذلك رسلهة. وأنزل به 


كتبه ل لتلا يكن للناس على الله حجة بعد الّسل © [ النساء: : ]١56‏ وأعظم ما نهى عنه: الشرك به في ربوبيته وإلهيته .)3٠‏ 


كه وك ا رار ل “رأ وائه أرق أيه "قد أذ لفل مشيو ع عق أل أو ا بون كه أو هاوه يعد د“ صو ها اه ها ١‏ امه هزر يهاه تلق هد اه 1 اانه لد ووه 6 زا جره رص نه ها :818 صو مقاب حيفا امع عدي هار و "ور بها .6ه 


فاعتقد عَبَاد القبور والمشاهد» نقيض ما أخبر به الله» واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع 
المكاره : بسؤالهم» والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها 
إلا الله» واتخذوهم شركاء الله في ربوبيته» وإلهيته . وهذا فوقّ شرك كار العرب القائلين طما نعبدهم إلا 
يبنا إلى اللّه زلقئ » ٠‏ (هَوْلاءشمَعَاْنَا عند الله4. فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم» ويقربوهم إلى 
الله . وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك؟ لاشريك لك. إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك! . وأمًا هؤلاء 
المشركون : فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك» فجعلوا لهم نصيبا من اتتصرف 
والتدبير» وجعلوهم معادًا لهم وملادًا في الرغبات والرّهبات سبحا الله عم يش ركون» . 

وقوله :8 وهو الور الرّحيم 4 أي : لمن تاب إليه . 


وقوله: إولا تَدعٌ من ذُون اللّه 4:الدعاء: طلب ما ينفع» أو طلب دفع ما يضرء وهو نوعان 
كما قال أهل العلم : 

الأول:دعاء عبادة» وهواق كرت فاتماناف الله ؛ لآن القائم بأمر الله كالمصلي» والصائم» 
والمزكى» يريد بذلك الغواب والنجاة من العقاب» ففعله متضمن للدعاء بلسان الحال» وقد يصحب 
نعله هذا ؤعاء بلساق لقال . 

لقان ادعا دان وهو طلت با يا أو ظلي يديع م ور 

فالأول لايجوز صُرفه لغير اللّه» والثاني فيه تفصيل سبق . 

قوله: من دون الله : أي : سوئ الله . 

قوله: «إما لا ينفعك ولا يضرّك 4: 

قوله: «إما لا ينشَعكَ» :أي : ما لا يجلب لك النفع ولو عبدته . 

طإولا يَصضُرك»:قيل : لا يدفع عنك الضرء وقيل: لو تركت عبادته لا يضركء لأنه لا يستطيع 
الانتقام » وهو الظاهر من اللفظ . 

وقوله: «إولا تَدعٌ من ذون الله ما لا يتفعك ولا يضرلة) :أي : لأنه لا ينفعك ولا يضرك» وهذا 
القيد ليس شرطًا بحيث يكون له مفهوم ؛ فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك» بل هو لبيان 
الواقع ؛ لأن المدعو من دون اللّه لا يحصل منه نفع ولا ضررء قال الله تععالئ : : ومن أضل ممُن يدعو 
2ن للا ف عع ل إن و لقان رهد 2 لظي الزن ونا ررد لتر ال كا له اا 
وَكانوا بعبّادتهم كَافرين4 [الاحقاف 1]. 

ومن القيد الذي ليس بشرطء بل هو لبيان الواقع قوله تعالئي : ليا يها الئاس اعبدوا ربكم الذي 
حَلَقَكُم وَالّذِينَ من فَبلكُم4 [البقرة .]1١:‏ فإن قوله: «الذي حَلَقَكُمْ والْذين من قَبَدكُم4 لبيان الواقع ؛ إذ 
ليس هناك رب ثان لم يخلقنا والذين من قبلنا. ومنه قوله تعالى * 
[النساء: 5]؟ فهذا بيان للواقع الأغلب. 
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قر بل ا اباد لبقام 5 لالز جا قي وان جر لبوق 27 مهلائه ار قا ا به حو3 وي قا لات وج ل أ اد هون ول نا عار نهد جيك 16 ونأ تيان به هلفط" رود بون فاك فو لحف بان قد دل تو ونا و نوع ةا ار 


ا اح لاق ااال املا وراب 1 اجن يقي قا دوي لاحو جد اقم باج الأو اول وخر نف أ يق مقا بها بسا هد جو" ل ا جات يعات د اوتاه ا لوحيو م ماحد و لطا ب لط ا ا 


ومنه قوله تعالن :ايا أيه اين آمُوا اسْمَجبوا لله وللرسُول إِذَا دعَاكُم لما يُحْييكُم» [الانفال: 1]؟ 
فهذا بيان للواقع ؛ إذ دعاء الرسول َكل إيانا كله لما يحيينا . 

وكل قيد يراد به بيان الواة قع ؛ فإنه كالتعليل للحكم» فمثلاً قوله تعالى : ليا يها اناس اعبدوا ويُكُم 
أل لك » زايه: علي .ادو اانه ريع . وقوله تعالئ: ليا أَيهًا اين آمَئُوا اسْتَجِيبُوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكُم4 أي : لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. وكذلك قوله تعالى: إولا تدع 
من دون الله ما لا يَتفَعْكَ ولا يَضرك» ؛ أي : لأنه لاينفعك ولايضرك؛ فعلئ هذا لا يكون هذا القيد 
شرطاء وهذه يسميها بعض الناس صفة كاشفة : 

قوله: « فإن فَعَلْت فنك إِذَ من الظالمين» :أي : إن دعوت من دون اللَّهِ ما لا ينفعك ولا 
يضرك . والخطاب للرسول كك وإإن: شرطية» وجواب الشرط جملة : < فَإنّكَ إذا» . 

و«إإذا» أي : حال فعلك من الظالمين» وهو قيد؛ لأناإذا» للظرف الحاضرء أي: فإنك حال 
فعله من الظالمين» ؛ لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم؛ فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم» 
وبعد التوبة ليس بظالم ؛ لكن حين فعل المعصية يكون ظادًا كما قال كَكل: للا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن»'". فنفئ الإيمان عنه حال الفعل .ونوع الظلم هنا ظلم شرك» قال اللَّه تعالى : «إِنّ الشرك 
َظلّم عظيم © [لقمان :1]ء وعبر اللّهِ بقوله : لمن الظالمين4. ولم يقل : من المشركين ؛ لأجل أن يبين أن 
الشرك ظلم ٠‏ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بِيْن» لكن كونه ظاكًا قد لا يكون بيئًا من الآية. 

الآبة الثانية قوله: لإوإن يمسسك» :أي : يصبك بضرهء كالمرض» والفقرء ونحوه. 

قوله: « قلا كاشف لَه إلا هو 4 :لإلا» : نافية للجنس» واسمها : #كاشف *. وخبرها: 
«إله4. وطإلاً هر » بدلء وإن قلنا بجواز كون خبرها معرفة صا لاهو © الخبر . 

أي : ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الل وهذا كقول الني 6: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن يتفعوك ب: بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك»”" . 

قوله: (رإة رده بس » :هنا: قال: ا يرِدك4» وفي الضر قال : #يمسسك الله بضر» فهل 
هذا من باب تنويع العبارة» أو هناك فرق معنوي؟ : 

الجواب: : هناك فرق معنوي» وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلئ إرادة الله بل تنسب إلى - 
فعله. أي: مفعوله “فالمس من قعل الله والضر بن مقع ولاتة:: قالله لا بريد الغدنلداتة بل يريده 
لغيره» لما يترتب عليه من الخير» ولما وراء ذلك واكك لالد وو المحيت العرصي اومن 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (141) ومواضعء ومسلم (01). 


فق صحجوح. :رواه الترمذي 201 وأحمد (55) ومواضع » وصححه العلامة الألباني راحمه الله في صحيع 
الجامع (4190ة/0). 


عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى200. أما الخير فهو مراد الله لذاته» ومفعول لهء ويقرب من هذاما. 
في سورة الجن : © ونا لا دري أَشَرٌ ريد بمن في الأرض أَم أََاد بهم ربهم رشّدا» . فإذا أصيب الإنسان 
بمرض ؛ فاللّه لم يرد به الضرر لذاته» بل أراد المرض» وهو يضرهء لكن لم يرد ضرره» بل أراد خيرا 
من وراء ذلك» وقد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب» وقد تكون ظاهرة في غيره» كما قال 
تعالئ : لوَاقُوا فيه لا صن الّذينَ ظَلَمُوا مكُم حَاصَّة وَاعلَمُوا أن الله شّديد العقاب © [الانفال :]. فالمهم 
أنه ليس لنا أن تتحجر حكمة اللّهِ؛ لأنها أوسع من عقولناء لكننا نعلم علم اليقين أن الله لا يريد 
الضرر لأنه ضرر؛ فالضرر عند اللّه ليس مراذا لذاته» بل لغيرة» ولا يترتب عليه إلا الخير؛ أما الخير؛ 
فهو مراد لذاته ومفعول له» واللّه أعلم بما أراد بكلامه» لكن هذا الذي يتبين لي . 

قوله: #فلا راد لفضله» أن ل ل 
ذلك» وفي الحديث : «اللّهمٍ لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت منعت)39 , 7 ” 

وعليه : فنعتمد على الله في جلب المنافع » ودفع المضارء ويقاء ها انع علا بةء ونعلم أن الأمة 
مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع . 

قوله: يُصيب به من يَشَاء» : الضمير إما أن يعود إلئ الفضل ؛ (كائرجه اران الخبر الات 
هو الذي يتحدث عنه» ولا يختلف المعنئ بذلك . | 

قوله: #إمَن يَشَاء): كل فعل مقيد بالمشيئة» فإنه مقيد بالحكمة» لأن مشيئة اللّه ليست مجردة 
يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط ؛ لأن من صفات الله الحكمة» ومن أسمائه الحكيم» قال الله 
تعالى : وما تَشَاءُونَ إلا أن يَاء الله إن الله كان عليما حكيما 4 [الإنسان: 0] . 

قوله: #إمن عباده» : العبودية هنا عامة؛ لأن قوله: «بخير» يشمل خير الدنيا والآخرة» وخير 
الدنيا يصيب الكفار . 

قوله: 8 وَهو الْعَفُور الرّحيم4: أي : ذو المغفرة» والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» مأخوذة من 
المغرء وهو ما يتقى به السهام» والمغفرة فيها ستر ووقاية . والرحيم يم؛ أي :“3و الربحمةع.وهي صقة 
تليق باللّه عز وجل» تقتضي الإحسان والإنعام . الشاهد قوله : إولا تدع من دون الله مَا لا ينفّعك ولا 
يَضرّك4 . فقد نبه الله نبيه أن من يدعو أحدا من دون الله (أي: من سواه) لا ينفعه ولا يضره. 
)١(‏ ضعيف: رواه الحكيم الترمذي في نوادره (7/ 207127 والديلمي في مسند الفردوس (5/ 2)50١ .56٠‏ وأبو نعيم 


: في الحلية :.)"١9/8(‏ وضعقه العلامة الألبانى رحمه الله في ضعيف الجامع (09/6 . 
(7) متفق عليه: رواه البخاري (855) ومواضع » ومسلم »511١(‏ 687). 
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و 108 - م سم م م مم واد ورقم عه مهم #وةا مه اس 
وقوله: «إ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4[العتكبوت: 10]. 
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قال امُصنف رحمه الله تعالى: وقوله : ط فَابتَغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له َي 
ترجعون © [العنكبوت /اق]: 

يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه من لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض 
شيئًا . فتقديم الظرف يفيد الاختصاص . 

وقوله : ( واعبدوة 4 من عطف العام علئ الخاص؟ فإنٌ ابتغاء الرزق عنده» من العبادة التي أمر بها . 

قال العماد ابن كثير: ( فابتغوا4 أي : فاطلبوا ف( عند الله الرزق 4 أي : لاعند غيره؛ لأنه المالك 
لهء وغيره لا يملك شيمًا من ذلك ا واعبدوه 4 أي : أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له ط واشكروا 
له 4 أي : على ما أنعم عليكم ذإ إِليْه ترجعود 4 أي : يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله . 


الآية الثالثة: قوله: فَابتَغوا عند اللّه الرّرْقَ» : لو أتئ المؤلف بأول الآية : إن الّدِين تعبدون من 
دون الله لا يمَلكُونَ لَكُم رقا لكان أولى؛ فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرهاء وهي 
لاتملك لهم رزقًا أبدا .لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بر ولا دفعت عنهم أدنق 
مرض أو فقر» فإذا كانت لا تملك الرزق» فالذي يملكه هو الله ولهذا قال : لإقَابتغوا عند الله الرزق»» 
أي : اطلبوا عند اللّهِ الرزق؛ ؛ لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عندهء لما عندكم ينقد وَمّا عند الل 
باق» [النحل :5ه والرزق هو العطاء كما قال تعالى : إفارزقوهم منه» . ٌْ 

وقوله: عبد الله : : عند اللّهه حال من الرزق» وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عن صاحبها 
لإفادة الحصر»؛ ؛ إذ أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ؛ أي فابتغوا الرزق حال كونه عند اللّهِ لا عند غيره. 

قوله: راعبدوه #4 أي : تذللوا بالطاعة ؛ لآن العبادة مأخوذة من التعبيد» وهو التذليل» ومنه 
قولهم : طريق مَعَبَّد؛ أي : مذلل للسالكين» قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية؛ لأنكم إذا 
إدلاك ارالك 0 فهو من أسباب الرزق» قال تعالى : إومن ين الله يجعل لَهُ مَخْرجا 0) ويرزقه من 
حيث لا يُحَمَسب »© [الطلاق: :*”» "]؟ فأمر أن نطلب الرزق عنده» ثم أعقبه بقوله : « واعبدوه» إشارة إلى 
أن تحقيق العبادة من طلب الرزق ؛ لآن العابد ما دام يؤمن أن من يتق اللَّه يبجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب ؛ فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال. 

قوله: #واشكروا لَه 4: : إذا أضاف الله الشكر له متعديا باللام ؛؟ فهو إشارة إلى الإخلاص؛ أي : 
وَاشكرو] تخفة اللهلله ؛ فاللام هنا لوفادة الإخلااص ؛ لآن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة» وهذا لا 
بأس به» ولكن كونه يشكر للَّهِ وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعًا؛ هذا هو الأكمل والأفضل. 

والشكر فسروه بأنه: القيام بطاعة المنعم» وقالوا: إنه يكون في ثلاثة مواضع : 

- في القلب: وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله فيرئ للَّه فضلاً عليه بهاء قال 
تعالى : لإوما بكم مَن نعْمةفَمِن الله4 [النحل:00]» وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام» قال تعالى : «يَميُونَ 


9 شروح كتاب التوحيد 


007 له هع ت اهم ا و جهاء ءا هم اليه م امه ا واس م ال_#م وام 
وقوله: «إ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لآ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافنُونَ 2 وَإِذَا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 

[الأحقاف: 26 3] 


قال الصف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أضل مم يدعو من دون الله من لأ يستجيب له 
إلى يوم الْقيَامَة وهم عن ذُعَائهِمَ غَافلُوَ 2 و! ذا حشر الئاس كَانوا لَهُم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين 4 [الاحقاف. ذف خ]: 


فنفى سبحانه أنْ يكون أحد أضل ممن يدعو غيره . وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم 
القيامة . والآيةٌ تعم كل من يدعئ من دون الله» كما قال تعالى: : ل قل الذعوا الّدين رَعَممَم من دونه قلا 


ليك أن أَسلَمُوا قل لأ َسُوا علي إِسْلامكُم بل الله يمن عَليكُم أن هداكم للإيَان» [الحسججرات :]ء وقال 
تعالئ للدم الله على الْمؤْمن إِذ بَعْتَ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علَيهم آياته . .. [آل عمران: 114] الآية . 
اللسان : وهو أن يتحدث بها علئ وجه الثناء على اللّهِ والاعتراف وعدم الجحود» لا على 
سبيل الفخر والخيلاء والترفع على عباد اللّه؛ فيتحدث بالغنى لا ليكسر خخاطر الفقير» » بل لأجل الثناء 
علئ اللّه وهذا جائز كما في قصة الأعمئ من بني إسرائيل لما ذكرهم الملك بنعمة اللّهء قال : انعم كنت 
أعمئ فرد الله علي بصري» وكنت فقيرا فأعطاني الله امال ”)؛ فيل ديات امدق كسمة الل 
والنبي َكَةٍ تحدث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة؛ فال : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) 29 . 
"'- الجوارح : وهو أن يستعملها بطاعة المنعمء وعلئ حسب ما يختص بهذه النعمة . 
فمثلاً : شكر الله على نعمة العلم : أن تعمل بهء وتعلّمه الناس . وشكر اللّه على نعمة امال : أن 
تصرفه بطاعة اللَّه وتنفع الناس به . وشكر الله على نعمة الطعام أن تشتعمله قيما خلق له وهو 
تغذية البدن» فلا تبني من العجين قصرا مثلاً؛ فهو لم يخلق لهذا الشيء. 
قوله: #وإليه ترَجَعُون» : الجار والمجرور متعلق ب8 ترجَعون». وتقديه دل علئ الحصرء أي أن 
رجوعيا إليج: الله سبحانه وهو الذي سيحاسبنا على ما حمَّلنًا إياه من الأمر بالعبادة» والأمر بالشكر» 
وطلب الرزق منه. 
والشاهد من هذه الآية : إن لين َعْبّدُونَ من دون الله لا يمَكُونَ لَكُم رقا فَابغوا عند الله الرزق» 
[العدكبوت ١:‏ فالفقير يستغيث باللَّه لكي ينجيه من الفقر» واللّه هو الذي يستحق الشكرء وإذا كانت 
هذه الأصنام لا تملك الرزق؟ فكيف تستغيث بها؟ ! 
الآية الرابعة: قوله: #ومن أَضلَ»: «ومن»: اسم استفهام مبتداء ولاأضّل»: خبرهء 
والاستفهام يراد به هنا النفي» أي : لا أحد أضل . 


.)1١989( صحيح: رواه مسلم (114؟)) وأحمد‎ )١( .)5934( متفق عليه: رواه البخاري (7515): ومسلم‎ )١( 
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يمون كشف العرَ عَنَكُم ولا تويلا 4 [الإسراء: كه]. وفي هذه الآية : أخبر أنه لا يستجيب. وأنه 
غافل عن داعيه ط وإِذًا حشر النّاس كَانوا َهُمْ أعْداء وَكانُوا بعبّااتهم كافرين 4 فتناولت الآيةٌ كل دا 3 
وكل مدعو من دون اللا" . 

قال أبو جعفر بن جرير في قوله : «وإذًا حشر النّاس كانوا لهم أغداء» : يقول تعالئ ذكره: وإذا 
جمع الناس ليوم القيامة في موقف المحساب» كانت هذه الآلهةٌ التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ 
لأنهم يتبرؤون منهم  .‏ وكانوا بعبادتهم كافرين » يقول تعالئ ذكره : وكانت آلهتهم التي يعبدونها في 
الدنياء لعبادتهم جاحدين ؛ لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء 


و#أضل4 : اسم تفضيل ؛ أي: لا أحد أضل من هذا . 

والضلال: أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح . 

وإذا كان الاستفهام مرادا به النفي كان أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يحوله من نفي إلئ تحدً؛ أي : 
بيين لي عن أحد أضل تمن يدعو من دون اللَّه؟ فهو متضمن للتحديء وهو أبلغ من قوله :٠لا‏ أضل 
من يدعو»؛ لأن هذا نفي مجردء وذاك نفي مشرب معنئ التحدي . 

قوله: # ممن يدعو 44: متعلق بأضل» ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة . 

قوله: #إمن دون اللّهك: أي : سواه. 

قوله: # من لا يستجيب لَه إِلَى يَوْم القيّامّة 4: «إمن »: مفعول يدعو؛ أي: لو بقي كل عمر 


)١(‏ في قرة العيون: ا ا ا أو من لا يقدر على الاستجابة مطلقًا 
من طاغوت ووثن» فليس من دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى : ف وهم عن دعائهم عاو [ الأحقاف :6 
كما قال في آية يونس طويَوم نحشرهم جَميعًا م تقول للدين أشرَكُوا ات ا و رن شركاؤهم ما كسم انا 
تعبدوت 69 فكفئ بالله شهيدا نا بكم إن كنا عن عبَادتكُم في © يونس ؛ :0 وم] وقال: ظوإذًا حشر الئاس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين © [الأحقاف :+ فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصدهء فيتبرأ منه ومن عبادته. وينكر 
ذلك عليه أشد الإنكار؛ وقد صار المدعو للداعي عدرًا؛ ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: «وكائوا بعبادتهم 
كافرِين 4 [الأحقاف : +] فدلت أيضًا على أن دعاء غير الله عبادة له وأن الداعى له فى غاية الضلال. 

وقد وقع من هذا الشرك في هذه الأمة ما عم وطم» نحن أظهو الله عن بيحة يبدا أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة 
إلا من شاء الله تعالى؛ وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان؛ لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان» كما 
جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعاهم إلى توحيد الله جرى لهم من شلة العداوة ما ذكره الله تعالى؛ كما قال 
تعالى : ط( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رُسول لاوا ساحر أو مجمُونٌ 69 أتَواصوا به َل هم قوم طاُونَ4 [الداريات : م «اه] 
ويشبه هذه الآية في المعنى ظ ذَلكُم الله ربَكُمْلهُ املك والّذينَ تَدعُودَ من ذونه ما يملَكُونَ من قطمير 9 إن تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا دغَاءَكُم 
ولو سمعوا ما استَجَابوا كم ويم القيامة ثرون بشرككم ولا يبك مل حير 4 [ فاطر ]١4 ٠:‏ أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك 
بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به؛ فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله : طون الْمُساجد لله قلا تَدعوا َع لله أحَدا 4[ الجن: 
م ل قل إِنّمَا أدعو بي ولا أشرلك به أحَدا 4 [ الجن : : ]٠٠‏ وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى (3). 


تب رأنا إليك منهم يا ربنا. 0 

كما قال تعالئ (١:‏ ويم يَحَْرهُمْ وما يبدو من دون الله فولأم ألم عبادي هؤلاء أم هم ضتلوا 
لسَبيل 09 قاو سْْحَائك ما كان يفي لا أن نخد من دونك من أولياء ولكن مهم وآباعهم حنى نسوا 
الذكر وَكَانُوا قَومَا بورا [الفرقان: /2031 18]. 

فلن أبرة الختريو. : ( ويم يَحْشْرَهُم وما يعََدُودَ من دون اللّه4 من الملائكة والإنس والمن!"» فاق 
بسنده عن مجاهد» قال عبن عور واملائكة . ثم قال : يقول تعالئ ذكره”(: قالت الملائكة الذين كان 


00 ا الو اك 


ل لع لك ل ات سس ل في 
لسؤال والطلب؟ كما قال للم من أهل اللغة؛ وش يرهم : الصلاة لغة : الدّعاء» وقد قال تعالى : «والذين 
تَدَعون من ذونه ما يَمَلكُونَ من قطميرٍ [اققق 2 إن تدهم لا يسْمَعُوا دُعَاءَكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 


الدنيا يدعو ما استجاب له» قال الله تعالى : 8 إن تَدعُوهُم لا يَسْمَعُوا دعَاءَكُم ولو سَمِعُوا ما اسحَجابُوا لكُم 
يوم الّقيّامّة يكْفَرُونَ بشرككم ولا ينَبَئكَ مغْل خَبير © [فاطر: 14]) والخبر هنا عن اللَّه تعالى» قال 
ال : ولا يبلك مثل خبير 4 [فاطر: :1 يعني : نفسه سبحانه وتعالى . 

قوله: لمن لأ يُسْتَجيب» :أتئن ب#إمن 4». وهي للعاقل» مع أنهم يعبدون الأصنام والأحجار 
والأشجار» وهي غير عاقلة ؛ لأنهم لما عبدوها نزلوها منزلة العاقل» فخوطبوا بمقتضئ ما يدعون؛ 
لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ؛ ومع ذلك لا يستجيبون لهم» 
وهذا من بلاغة القرآن؟ لأنه خاطبهم بما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليهم؛ إذ لو قيل : ما لا يستجيب 
له؛ لقالوا : هناك عذر في عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء . 

قوله: وهم عن دعائهم 4 الضمير في قوله : #وهم» يعود على لإمن 4 باعتبار المعنى؛ لأنهم 
جماعة» وضمير ل يُستَجِيب 4 يعود علئ «إمن» باعتبار اللفظ ؛ ؛ لأنه مفرد» فأفرد الضمير باعتبار لفظ 
طمن 2 وجمعه باعتبار المعنى ؛ لأن #امن» تعود علئ الأصنام» وهي جماعة» ولإمن» قد يراعئ 
لفظها ومعناها في كلام واحد. 

ومنه قوله تعالئ : ومن يوم باللّه ويَْمَلْ صَالحًا يُدْحَلهُ جنات قَجْرِي من تَحْحها الأَنْهارٌ حَالِدِين فيها أبدا 
َد أَحْسن الله لَهُ رقا [الطلاق:١1].‏ فهنا راعئ اللفظء ثم المعنى» ثم اللفظ . 
)١(‏ سياق ابن جرير هكذا؛ يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من 

دون الله من الملائكة والإنس والجن. (ق). 
(؟) أي عند تفسير قوله تعالى : : لقَلُوا سبْحَائَك ما كان يبعي نا أن تَتَحدَ من دونك من أَولياء ولكن متهم وآباءهُم حت نوا الذكر 

وَكَانُوا قَوَمًا بورا » [الفرقان: 14]: (3). 
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فقا فا قاقد هد .د قاعان ا وا ماده مد ماه وا وا ند مد هد هد قد وداه ود قاقد قدارد ردق وقد قد قد ود ود قد ود نار قاقد.د .د .د ماهد وارد نامدا قار ند مانا عا ناما فا عام عا هد مد هد مم 


القيامة يكفرون بشرككم ولا يبك مثل خَبير 4 [فاطر: 3 »]١14‏ وقال : قل من يتَجَيكم من ظلمَات لبر 
والببحرٍ تدعونه تضرعا وخفية 4 1 الانعاٍ : 3]» وقال : «وإذا مس الإنسّات الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم» 
[يونس: »]١7‏ وقال ل ل 0 وقال: إلا يسآم الإنسان من دعَاء 
لخي وإن مه الشّر فيوس قنوط 4 [فصات 49] » وقال : « إذ ت تستغيئون ربكم فاستجاب لكم © [الانفال ]. 

وفي حديث أنس »2 مرفوعا «الدعاء مخ , العبادة» 200 

وفي الحديث الصحيح «ادعوا الله وأنتم مو كوك بالإجاية» 200 

وي اخرلاين لم يجال الله يعضت عل 11 

وحديث «ليس شِيء أكرم على الله من الدعاء» )روه أحمدء والترمذيء» وابن اح وا 
حبان» وات وص 

وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن, وعماد الدين ونور السموات والأرض)““رؤاه الحاكم وصححه. 

ونوله : «سلوا الله كل شيء حتى المع إذا انقطع)»7 الحديث . وقال ابن عباس رضي الله 

عنهما: أفضل العبادة الدعاء» وقرأ : « وقال ربكم ادعوني أستَجب لكم 4 0[غافر: 6 تروك افن 

المنذر» والحاكم وصححه. 

وحديث «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» )الحديث. ' 

وحديث «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفو أحد» 9 

وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أنْ يحصئ في الدعاء» الذي هو السؤال والطلب. 

فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة : فقد صادم النصوص» وخالف اللغة واستعمال الآمة سلا 
وخلفًا . وأمًا ما تقدمٌ من كلام شيخ الإسلام» وتبعه العلأمة ابن القيم : من أن الدعاء نوعان #قضاء 
مسألة. ودعاء عبادة» وماذكر بينهما من التلازم» وتقيق احدهها لاخر : فذلك باعتبار كون الذاكر 


. )5150( ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة‎ )١( 

(؟) صحبح: . صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (0914). 

(5) حسن: . حستنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي (5585). 

2١‏ حسن: . حسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (؟71715). 

(ه) موضوع: ذكره العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة )١4(‏ وقال:. موضوع. 
(؟) ضعيف. ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (1771). 

حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)١91/9(‏ 

. صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي (/5786). 

. صححه الاو الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .)١7175(‏ 


والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبًا في المعن» فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. 

وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسآلة ما لا تصح الصلاة إلأأبه» كما في الفاتحة 
وبين السجدتين وفي التشهدء وذلك عبادة كالركوع والسجود . فتدبر هذا المقام» يتبيّن لك جهل 
الكاهلن لتحي . وما يبيِّ هذا المقام» ويزيده إيضاحًا : قول العلاّمة ابن القيم رحمه الله تعالى في 
معنئ قوله تعالى : (٠‏ قل اذعوا الله أو ادعُوا الرحَمن أي ما قَدعوا قله الأَسمَاء الحسنئ 4 [الإسراء: ١لل].‏ 
هذا الدعاء» المشهور أنه دعاء المسألة» قالوا : كان النبي يك يدعو ربه» مرة يقول ا الله وسرة :يا 
رحمن. . فظن المشركون أنه يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الآية . ذُكر هذا عن ابن عباس رضي الله 

عنهما. وقيل : إن الدعاء هنا بمعنئ التسمية» والمعنى : أي اسم سمّيتموه به من أسماء الله تعالئ :ما 

الله» وإما الرحمنء فله الأسماء الحسنى . وهذا هو من لوازم المعنئ في الآية» وليس هو عين المراد. 
بل المراد بالدعاء : معناه المعهود المطّرد في القرآن . وهو دعاء السؤال» ودعاء الثناء . 

ثم قال : إذاعرف هذاء فقوله تعالئ : (ادعوا ربَكُم تضرعا وخفية © [الأعراف : ري 
الدعاء.» لكنه ظاهر في دعاء المسألة. متضمن لدعاء العبادة؛ وليك امن بإخفائه قال تسق :نين 
ان كر ودغاء لسار يمون منتاء ولحد كان التلمره رج ودرن في العامة ول سق لوج 
صوت. إِنْ كان إلا همسا بينهم وبين ربهم . 7 

وقوله وذ سأك عبَادي عني في قريب أجيب َوه الذاع ذا دعَان 4 [لبقرة :: 185] ؛ يتناول 
نوعي الدعاء» وبكل منهما فُسرّت الآية . قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل : أثيبه إذا عبدني . 

وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين 
جسنا . وهذايأني في مسألة الصلاة» وأنها هل قلت عن مسمّاها في اللغة وصارت حقيقة شرعية؛ أو 
استعملت في هذه العبادة مجارًا للعلاقة بينها وبين الُسمَئ اللغوي» أو هي باقيةً على الوضع اللغوي» وضم 
إليها أركان وشرائط . وعلئ ما قررناه: لا حاجة إلى شيء من ذلك؛ فإنَ المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا 
ينفك عن دعاء : إما دعاء عبادة وثناء» أو دعاء طلب ومسألة» وهو في الحالين داع . انتهئ من (البدائع) . 


قوله: لعن دعَائهِم: الضمير في «دعائهم» يعود إلى المدعوين؛ وهل المعنى : «إوهم» ؛ أي : 
الأصنام» عن دعائهم» ؛ أي : دعاء الداعين إياهم» فيكون من باب إضافة المصدر إلئ مفعوله» أو 
المعنى : وهم» عن دعاء العابدين لهم ؛ فيكون «دعاء» مضاقا إلى فاعله» والمفعول محذوف؟ 

الأول أبلغ» أي عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين على سبيل الإطلاق» فإذا قلت : عن 
دعَائهم » ؟أي : عن دعاء العابدين إياهم وجعلت الضمير هنا يعود علئ المدعوين ؛ صار المعنى أن هذه الأصنام 
غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيدهم شيئًا في الدنيا ولا في الآخرة . 

قوله: «إوإذًا حشر النّاس4: أي : يوم القيامة . 

كانوا لهم أعداء», هل المعنئ : كان العابدون للمعبودين أعداء» أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ 
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وقوله: لأس يُجيب الْمُضْط إذَا دعَاه ويكشف السوء 
وَيجَعلْكُم خُلَقَاء الأرض لَلَه مّعْ اللّهِ4 [النمل: 57]. 
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قال ا لصنف رحمه الله تعالى: وقوله: <! أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجِعلكُم حَلقَاء الأرض َل مّع اله 4 [النمل ا 

بين تعالئ أن المشركين من العرب ونحوهم» تد علدنا انه لذ نحت اللفيظر ويكشفه الششوع ء إلا الله 

وحده() . فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء ء من دونه؛ ولهذا قال : « َه مع 


الله 4 يعني يفعل ذلك . فإذاكانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار» فلا يصلح أنْ يجعلوها 
د ا 0 ا 


حجر ناح للدي اقرف لا ترد 4 ايود» لك لاحقتها إل قول ( من يديك في لات ابر 
والبَحْرٍ ومن يرسل الريّاح بشرا بين يدي رَحَمته َه مع الله تَعالَى الله عَمّا يش ركون [اقفق أمُن يبدأ الخلق ثم 


وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة» فهذه 
إخلاصها لله إيمان وتوحيد» وصرفها لغير الله شرك وتنديد. 

والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال» والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة 
الشدائد» فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكربات المكروبين» ومن 
دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم» أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. 

الجحواب :يشمل المعنيين» وهذا من بلاغة القرآن. 

الشاهد : قوله :امن لأيستجيب له إئ يوم القيامة»» فإذاكان من سوك الله لا يستحجيب إلى يو 
القيامة؛ فكيف يليق بك أن تستغيث تستغيث به دون اللّه؟! فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم . فالذي 
ا ا 0 
فيأنيه المدد عند حصول هذا الشيء لا بهذا الشيء» وفرق بين ما يأتي بالشيء» ومايأتي عند الشيء. 

مثال ذلك : امرأة دعت البدوي أن تحمل» فلما جامعها زوجها حملت» وكانت سابقا لا تحمل؛ 0 
إن الحمل لم يحصل بدعاء البدوي» وإنا حصل عنده؛ لقوله تعالئى : لإمن لا يُستجيب لَه إلَئ يوم القيامة4 . أو 
يأتي للجيلاني في العراق» أو ابن عربي في سورياء فيستغيث به؛ فإنه لآ ينتفع » ولو بة ا 

منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد . والعجب أنهم في العراق يقولون: : عندنا الحسين 100 
بقبره ويسألونه» وفي مصر كذلك» وفي سوريا كذلك» وهذا سفه في العقول» وضلال في الدين» 
والعامة قد لا يلامون في الواقع» لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء. 
)١(‏ في قرة العيون: وغل عا ادر بقاععر كر لبرت رعيرع كن جاهاحيم كما قال تعالى: ظ فَإذا ركبا في القلك دَعََا الله مُخْلصينَ لَه 

الدين فََمَا نَجَاهم إلى ار إِذَا هم يش كوت » [العنكبوت: 48] أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. (3). 


يعيده ومن ركم من السمَاء والأرض أله مع الله قل هانُوا بُرهَانَكُم إن كم صّادقين4 [التمل 14]. 
فتأمل هذه الآيات» كين لك : أن الله تعالى احتج عل المشركين بما أقروا به على ما جحدوه؛ من 
قَصر العبادة جميعها عليه؛ كما في فاتحة الكتاب : (١‏ إِيَاكَ تعد ويك نستعين) [الفاتحة : ه]. قال 
الوسعوين جريد : قوله: (أمّن يجيب الْمضطَر إذا دعاه ويكشف السُوء ويَحَِلكُمْ ُلَقََالأرض لَه م 
الله ليلا ما تَدَكُرُوَ © [التمل: 7] ؛يقول تعالئ ذكره “أ ميا تشركون بالله خير» أم الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه؟ 

وقوله: « ويجعلكم حلفا الأرض » يقول : يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء» أحياء يخلفونهم . 

وقوله : َه مع الّه4 يقول : أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم ؛ ويئعم عليكم هذه النعم؟ 

وقوله : « قليلا ما تَذَكُرُوتَ 4 يقول : : تذكرا قليلاً من عظمة الله وأياديه عندكم » تذكرون وتعتبرون 
حجج الله عليكم يسير؛ فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته . 

الآية الخامسة قوله: إأمن 4: «أم»: منقطعة» والفرق بين المنقطعة والمتصلة ما يلي : 

١‏ المنتقطعة بمعنئ «بل1» والمتصلة بمعنئ «أو». 

؟ -المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل» والمنقطعة لا ي* يشترط فيها ذكر المعادل . 

مثال ذلك : أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة» وقوله تعالى : لأم خلقوا من غَيِرٍ شيء أ هم 
الخَالقَون4 [الطور :0] متصلة » وقوله تعالى : من يجيب الْمُصْطَرَ إذَا دعَاه 4 منقطعة ؛ لأنه لم يذكر لها 
معادل؛ فهي بمعنئ بل والهمزة. 

قوله: #المضطر» :أصلها: المضتر؛ أي : الذي أصابه الضررء قال تعالئ : «وأيُوب إِذ تاد ره 
أنّي مسي الضّر وأنت أَرحَم الرأحمين 69 فَاسْحَجبنا لَه 4 [الانبياء :8 84]» فلا يجيب المضطر إلا اللّم 
لكن قيده بقوله : «إذا دعاه4» أما إذا لم يدعه؛ فقد يكشف الله ضرّه» وقد لا يكشفه . 

قوله :لإ ويكشف السُوء © :أي : : يزيل السوءء والسوء : ما يسوء المرء» وهو دون الضرورة؛ لأن 
الإنسان قد يساء بما لا يضره» لكن كل ضرورة سوء . 

وقوله: (ويكشف السُوء » : هل هي متعلقة بما قبلها في المعنى » وأنه إذا أجابه كشف سوءه؛ أو 
هي مستقلة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ 

الجواب:المعنى الأخير أعم ؛ لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره» ومن دعا الله ومن لم 
يدعه » وعلئ التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطرء ومعلوم أنه كلما كان المعنئ أعم كان 
أولئى» ويؤيد العموم قوله : #ويجعلكم خلَقَاء الأرض» . 

قوله: «ريجعلكم خلفاء الأرْضٍ#: :الذين يجعلهم الل خلفاء الأرض هم عباد الله الصالحون» قال 
تعالل : ولق كعبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يَرٍنُهًا عبادي الصّالِحُودَ 4 [الانبياء: :0 وقال 
تعالى  :‏ وعد الله ادن آمنُوا منكم وَعَملُوا الصّالحَات لَيَستَخْلقنهُمْ في الأرض كَمَا اسْتَخْلف الّذِينَ من قَبْلهِم 


فح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد /01؟ 


ورورى الطبرانيء بإستاده: أنه كان في زمن النبي يك متاق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق؛ 
فقال النبيعَللِ: ١إنه‏ لايستعسفات بي وإنما ممقنات بالله»). 


قال المصئف رحمه الله تعالى: روى الطبسرائّي؛ بإسناده: أله كان في زمن النبي يَكِةِ منافقة 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق» فقال النبي كَله: 
(إنه لا يستغاك بي» وإنما مالف بالله)0. 0 5 

الطبراني : هو الإمام الحافظ» سليمان بن أحمد بن أيوب اللَّخْمِي الطبراني» صاحبُ المعاجم 
الثلائة وغيرها. . روئ عن النسائي» وإسحاق بن إبراهيم الدبري» وخلق كثير . مات سنة ستين 
وثلائمائة . روك هذا الحديث» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

قوله: «أنه كان في زمن ن النبي يك منافق يؤذي المؤمنين»: لم أقف علئ اسم هذا المنافق . 

قل موقي لله اح مع ا ل لا 
لمكن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم وسدنهم من بعد حوفهم أَمنا يَعبدُوتي لا يُشْركُون بي شِينًا4 [النور: 00]. 

قوله: 00 لَه مع اللّه 6 : لت لد أو بمعنى النفي » وهما متقاريان. أي : هل أحد مع 
الله يفعل ذلك؟ ! 

الجواب: :ا لا وإذاكان كذلك؛ فيج ب أن تصرف العبادة للّهِ وحده» وكذلك الدعاء؛ فالواجب على 
العبد أن يوجه السؤال إلى الله تعاليئ » ولا يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع . 

إشكال وجوابه: وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويستجاب له» كمن اضطر إلئ طعام 
وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه؛ فهل يجوز أم لا؟ 7 

الجواب: إن هذا جائز» لكن يجب أن نعتقد أن هذا مجرد سبب لا أنه مستقل؟ فاللّه جعل لكل 
ونيا فيمكن أن يصرف اللّه قلبه فلا يعطيك» ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتك» 
ريك ميخي لله رست 

قرلية ااإستافهاة شتير يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح» أو المنفق عليه بين الناس» بل هو 
إنقاه الخاميع نولل )قبعب أن وراجم هذا الإلتقافء افلمن كل إناد مسن ققاقت فد شروط القبول .وذكر 
الهيشمي في« مجمع الزوائد» : ١‏ إن رجاله رجال الصحيح ؛ غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث» وابن لهيعة خبط 
في آخر عمره لاحتراق كتبه»» ولم يذكر لمؤلف الصحابي» وفي الشرح هوعبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

قوله: «فى زمن النبى»: أي: عهده» وكان الكافر أولاً يعلن كفره ولا يبالي» ولما قوي المسلمون 
بعد غزوة بدر خاف الكفار؛ فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 


)١(‏ إسناده ضعيف: ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد »)159/1١(‏ وذكر أن في سئده ابن لهيعة» وهو ضعيفء وفي 
إسئاده مجهول. 


قوله: «فقال بعضهم) أي ي: الصحابة رضي الله عنهم عو اريك رض اللوعة 

قوله : اقوموا بنا نستغيث برسول الله بَكلِِ من هذا المنافق») : لانه يي كان يقدر علئ كف أذاء" . 

قوله: (إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله فيه : النصّ على أنه لا يمستغاث بالنبي يكل ولا 
مَن دونه . ٠‏ كره م َي أن يستعمل هذا اللفظ في حقه» وإِنْ كان فيما يقدر عليه في حياته #حيياية يكنات 
التوحيد» ونيد لذرائم الشرك» وأدبًا وتواضعا لربه» وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك» في الأقوال 
:والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه ع كد في حياته ) فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته» ويطلب 
منه أمورٌ لا يقدر عليها إلا الله؟! كما جرئ علئ ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري! ولعي 


قوله: «منافق»: المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر . 

ولم يسم المنافق في هذا الحديث؛ فيحتمل أنه عبد اللّه بن أبيّ؛ لأنه مشهور بإيذاء المسلمين» 
ويحتمل غيره . 

واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو القتل؛ لأنهم يتظاهرون بمحبة المسلمين» 
ولكن بالقول والتعرض كما صنعوا في قصة الإفك . 


)١(‏ في قرة العيون: فلعله أراد أن النبي مه يلتم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتئن بعض المؤمنين 
اي ا م ست بر وقيل: إن النبي يلم كان يقدر أن 
يغيئثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه يلم عن الاستغاثة به حماية لحناب التوحيد» وسدا لذرائع الشرك؛ كنظائره مما 
لات نه تقر عامج اها كان متسل للد يما لانن سن القند امسعائة يل راود هن ولا سد 
ولا يستجيب من الأموات والغائبين» والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما 
عمت به البلوى كما تتقدم ذكره حتى أنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه؛ كما أشركوهم معه في 
ألوهيته وعبوديته ؛ والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها والله أعلم. 

(؟) مثل قوله في البردة: 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

ويزعمود أن البوصيري أعظم من مدح النبي ل ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن ثابت وغيره من 
الصحابة بيع ؛ لأنهم في زعمهم لم يبلنوا من الغلو والإطراء ما بلغ البوصيري. وهذا هو الغلو الذي جر إلى 
الشرك والكفر برسول الله .يدم كما كفرت النصارى بعيسى ابن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو. 

وقد حذرنا الله منه في كتابه الكريم بقوله: «إيا أَهْلَ الْكتّاب لا تَغْلوا في دينكم ولا تقولوا علَى الله إلأ الحق » 
[النساء:9177/1] وحذرنا النبي يلم فيما رواه البخاري ومسلم «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فأنا 
عبد الله ورسوله». وإنما تعظيمه يلم وحبه باتباع سنده وإقامة ملنه ودفع كل ما يلصقه الجاهلون بها من 
الخرافات. فقد ترك أكثر الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. 
مثل ما كان عليه الصحابة والتابيعون لهم بإحسان. وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ أعداء الرسول 

كلا يلك -الزاعمون جهلاً وكذبًا حبه- هذه البردة وردًا كالقرآن وأعظم من القرآن» وكتبوها مجودة يماء الذهب كما 
كتبوا القرآن» وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله. (ق). 
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الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على الخاص. 
الثانية: تفسير قوله: «إولا تدع من ذون الله ما لا يتفعك ولا يَضْرَك 4. 


وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يهلك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا موثًا ولا حياة ولا نشورا. 

ويعرضون عن الاستخاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء؛ الذي له الخلق والأمر وحده» وله 
الملك وحدهء لا إله غيره» ولا رب سواه؛ قال الله تعالى : ٠‏ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلأّمَا شاء 
الله 4 [الاعراف : 1147 » في مواضع من القرآن” فإ قل إنَي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 4 [الجن: 11]. 

فأعرض هؤلاء عن القرآن» واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات . وتبعهم على ذلك 
الضلال الخلق الكثير» والجم الخفير . فاعتقدوا الشرك بالله ديئاء والهدئ ضلالاً» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
فما أعظمها من مصيبة عمّت بها البلوئ . فعاندوا أهل التوحيد» وبدّعوا أهل التجريد؛ فالله المستعان. 

ر لضال عي أي الجا 

قوله: انستغيث») أي : : نطلب الغوث ؛ وهو إزالة الشدة . 

قوله: امن هذا المنافق): إما بزجره» أو تعزيره» أو بما يناسب المقام . وفي الحديث إيجاز حذف دل 
عليه السياق؛ أي: فقاموا إلى رسول يل فقالوا: يا رسول اللّه! إنا نستغيث بك من هذا المنافق . 

قوله: «إنه لا يستغاث بي»: ظاهر هذه الجملة النفي مطلقّاء ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في 
هذه القصة المعينة . فعلى الأول : يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ» وليس 
من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول كَكَةٍ ليس علئ إطلاقه» بل تجوز الاستغاثة به 
فيما يقدر عليه . أما إذا قلنا: إن النفى عائد إلئ القضية المعينة التى استغاثوا بالنبى كله منها ؛ فإنه يكون 
على الحقيقة؛ أي : علئ النفي الحقيقي» أي: لا يستخاث بي في مثل هذه القضية؛ لان النبي يل كان 
يكال الكافقين بتخاملة المعلمين , ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمتافقين أن ينتتقم من هذا المنافق 
انتقاما ظاهرا؛ إذ أن المنافقين يستترون» وعلئ هذا فلا يستغاث للتتخلص من المنافق إلا باللَّه . 

فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص : يعني : حيث قال في الترجمة : 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» ووجه ذلك أن الاستغاثة ة طلب إزالة الشدة والدعاء طلب 
ذلك وغيره: إِذَا الاستغائة ثة نوع من الدعاء» والدعاء أعم ؛ ؛ فهو من باب عطف العام على الخاص» وهذا سائغ 
في اللغة العربية فهو كقوله تعالئى ايا أيه دين آمنوا ارعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم)[المج لال 

الشانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله مَا لا ينشَعك ولا يَضَرَك)*: الخطاب في هذه الآبة للبي كل 
خاضة» بدليل الآيات التي قبلهاء قال تعالئ : طا وأ أَقم وَجَهَك لللدين حنيقا ولا َكُوئَنَ من المشركين 6 [يونس: ٠١0‏ . 
(١)يعني‏ طمن يجيب الْمُصْطَر ذا دعَاه 4 [الدمل: 7] فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لا يقدر أحد من المدعوين أن يجيب 

الداعي إلا الله. رق) 


3*1 شروح كتاب التوحيد 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 

الخامسة: تفسير الآية التى بعدها. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً. 

السابعة: تفسير الآية الثالثة0". 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من الله. كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة. ْ 


وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل» فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع 
مثقال ذرة لاعن نفسه ولاعن غيره بل الكل فقراء إلئ الله في كل شئونهم . 

فإن قيل: كيف ينهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعًا؟ ١‏ 

أجيب: إن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك كأنه يقول : لا تسلك هذا الطريق التي سلكها أهل 
الضلال» وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع منه ذلك شرعا . 

الثالئة: أن هذا هو الشرك الأكبر: يؤخذ من قوله تعالى : لفن فَعلْت فَإِنَكَ إذا من الظّالمِين»» 
ا ل ماما 
ميك 000 اغلر فل ذلك ره لني با ام ل 
مشرك» فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك؛ فإنه يكون مشركا؛ إذ لا تجوز المحاباة في دين اللّه. 

الخامسة: تفسير الآية التي بعدها: وهي قوله تعالى : #وإن يَمْسَسّْك الله بضْرّ فلا كاشف لَه إلا هو. 00 
[الأنعام ٠:‏ الآية » فإذا كان لا يكشف الضر إلا الله وجب أن تكون العبادة له وحله والاستغاثة به وحده. 

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً: تؤخذ من قوله تعالئ : #وإن يمسسك الله 
بضر قلا كاشف لَه إل هر , ٠»‏ فلم ينتفع من دعائه هذا؛ فخسر الدنيا بذلك» والآخرة بكفره. 

السابعة: تفسير الآية الثالثة : وهي قوله تعالئ : لفَابتغوا عند الله الرزق» : 

وقوله : لإعند الله حال من الرزق» وعليه يكون ابتغاء الرزق عند اللَّهِ وحده . 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من اللّه كما أن الجنة لا تطلب إلا منه: اجدمن كول كان 
«إواعبدوه واشكروا لَه إليه ترجعون » ؛ لأن العبادة سبب لدخول الجنة» وقد أشار إلئ ذلك بقوله : (إليه ترجعون» . 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة وهي قوله تعالئ : ومن أَصْلُ ممّن يدعو من دُون الله مَن لأ يَسْتَجيب 
له إلى يوم القيامَة4 . 


(١)يعني:‏ ل فَابَعُوا عند الله الرق واعبدوه واشكروا لَه ليه تَرْجَعُونَ 4 [العنكبوت: 17]. (ق). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ١‏ 
العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعى لا يدري عنه"'' 
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى وعداوته له. 
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. ْ 
الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. 
السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة”" 


ع 5خ يق اله ري :19 بل هو رن د عن هه جود ف ا أو همه مهد جو ور يوه و يه اجحرهل #ارهاا وح ها بها يوا فنص لبوا وليه بيه اهدده قاد هق ا جه فور وج حور سد بو عار ار مود 07 ف انعا يي لح لك 


العاشرة: أنه لا أضل من دعا غير الله : تؤخذ من قوله تعالى : ومن أَضَلٌ ممّن يدعو من ذون الله 
من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامّة4؛ لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي . 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه: لقوله تعالى : «وهم عن دعائهم افون . 

وهم 3 أي: المدعوون» لعن دعائهم» ؛ أي : دعاء الداعين» أو عن دعاء الداعين إياهم ؛ 
فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله: «إعن دعائهم, أما الضمير الأول؛ فإنه يعود إلى المدعوين 
لاريب» وقد سبق بيانه بالتفصيل . 

0 ع سس تؤخذ من قوله تعال: 

الثالغة. عشرة: تسمية تلك الدعوة غبادة للمدعو: : تؤخذ من قوله تعالى : «وكانوا بعبادتهم كافرين» . 

الرابعة عشرة: كفر المدعو يتلك العبادة : معنن كفر المدعو ار فإذا كان يوم القيامة 
ا رانك را اي ون فرك ١‏ الوا بساور ا 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس: وذلك لأمور» هي: 

. انلعل مكدو ن اللدمم شعي له "أن المدعوين ن غافلون عن دعائهم‎ ١ 

“أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء . 03 أنه كافر بعبادتهم , 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة: وهي قوله تعالئ : لأمّن يجيب الْمُضْطَرَ إذَا دعَاهُ ويكشف 
السّوء 4» وقد سبق ذلك . 


)١(‏ يعني : أن المدعو غافل عن دعاء الداعي بما هو مشغول به في قبر من نعيم» إن كان من المؤمنين الصالحين» 
كالحسين وأبيه نض. أو من عذاب أليم» كالتيجاني المشرك الخبيث وابن عربي الحاتمي أكبر الدعاة إلى وحدة 
الوجود؛ وابن الفارض وأشباههم ممن اتخذه الناس وليّا معبودًا لعظم ما بني عليه من القبة؛ أو بالظنون واتباع 
الأهواء ؛ وهم كثير جلا بل أكثر أولئك الطواغيت منهم ومن أرباب الطرق الدجالين. (ق). 

(؟) يعني: طقل لا أمْلك لنفسي ضررًا ولا فا إلا ما شاء الله 4 [ يونس ].(ق). 


تشكلذ شروح كتاب التوحيد 


السابعة عشرة: الأمر العجحيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يحيب 
المضطر إلا الله؛ ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 
الثامنة عشرة: حماية المصطفى مَل حمى التوحيد والتأدب مع الله. 


السابعة عشرة: الأمر العسجيب؛ وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا اللّه...إلخ: 
وهو كما قال رحمه اللّه : وهذا موجود الآن؛ فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم 
تعظيماء فإذا وقعوا في الشدة دعوا اللّه مخلصين له الدين» وكان عليهم أن يلجؤوا للأصنام لو كانت 
عبادتها حقاء إلا أن من المشركين اليوم من هو أشد شركا من المشركين السابقين» فإذا وقعوا في الشدة 
دعوا أولياءهم؛ ؛ كعلي والحسين» وإذا كان الأمر سهلاً دعوا الله وإذا حلفوا حلقًا هم فيه صادقون 
حلفوا بعلي أو غيره من أوليائهم ؛ وإذا حلفوا حلمًا هم فيه كاذبون حلفوا باللّه ولم يبالوا. 

الثامنة عشرة ة: حماية المصطفى حمى التوحيدء والتأدب مع اللّه: اختار المؤلف أن قوله: «لا 
يستغاث بي »من باب التأدب بالالفاظ» والبعد عن التعلق بغير اللّهء وأن يكون تعلق الإنسان دائما 
باللّه وحده؛ فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى اللّه وحده إذا وقعت في الشدائد» ولا تستغيث إلا به 
لحدهة. 


ا 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 8 
5 باب قول الله تعالى: 
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقرن 
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 4 
قال الُصبّفُ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: « أَيشرٍ كوت ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون 

50 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصروت 74" [الاعراف : 0 197]. 
قوله «( أيشركوت 4 أي : في العبادة . 
قال المفسرون في هذه الآية : هذا توبيخ وتعنيف للمشركين» في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلّق شيئا 

وهو مخلوق . والمخلوق لايكون شريكًا للخالق في العبادة التي خلقهم لهاء وبين خ أنهم لا يستطبعون لهم 

نصرًً ولا أنفسهم يُنصرون» فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر 

علئ بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» وهذا وصف كل مخلوق» حتئ الملائكة والأنبياء والصا حين. 
وأشرف الخلق محمد يَةٍ وقد كان يستنصر ربه على المشركين» ويقول: «اللهم أنت عَضدي 

ونصيريء. بك أحول. وبك أصولء. وبك أقاتل»20". 
وهذه الآية» كقوله تعالى : ٍواتحَدُوا من ذونه آلهَةلا يَْلُونَ شيا وهم يفون ولا ملكو لأنشهم 

ضرا ولا فعا ول يَملكُونَ متا ولا حيّاة ولا نشورا 4 [الفرقان: 7 
وقوله : قل لأ أمْلك لتفسي نَقَعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أَعَلْم اليب لاستكترت من الْخيرٍ وما 

باب قول الله تعالى: «١‏ أيشركون ما لا يحل شيا وهم يخَلَقون 4 [الاعراف 191] 
قول الله تعالى: « أيشركون ما لا يلق يما وهم يخَلَقُوَ 4 هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» 

فالتوحيد له من البراهين التقلية والعقلية ما ليس لغيره. 
مناسبة الباب لما قبله: 
لما ذكز رحمه الله الاستعاذة والاستغاثة بغير الل -عز وجل ؛ ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة 

ماسوئ اللّه ولهذا جعل الترجمة لهذا الباب نفس الدليل» وذكر رحمه اللّهِ ثلاث آيات: 

)١(‏ في قرة العيون : وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون 
قلا يبابح أن يكونوا تتركناء إن هم خجلقة وعيامه- وأخخبر أنهم مع ذلك لا يستطعون لهم نصراء أي لمن سألهم النصرة 
طإولا أنفسهم ينصرون 4 [الأعراف .؟ ومع فإذا كان المدعو لا يقدر على أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من ياب الأولى . 

فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو كونهم عبيدًا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودًا. 
الدليل الثاني: أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم . 


فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم .(ق). 
(؟) صحيم: صححه العلامة الالباني رحمه الله في صحيح الكلم الطيب .)١55(‏ 
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2 مسي السوء إن أن إل نذير وبشير لوم يمون 4 [الاعراف: 41ذا]. 

وقوله : قل إنِي لا أملك لَكُمْ ضرا ولا رشدا لق 9 قل إِنّي آن يجيرني من الله أحَد ولن أجد من دونه 
ملتَحَدا © إلا بلاغا مَن الله ورسالاته» [الجن: .]3371١‏ 

فكفئ بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائنًا من كان. فإِنْ كان نيبا أو صاخًا: فقد 
شرفه الله تعالئ بإخلاص العبادة له والرضئ به ربًا ومعبودًا. 

فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداء مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك؟ كما قال 
تعالئ : 9 ولا دع مع الله لها آخَر لا إله إلا هر كل شيء مالك إلا وَجْهَه لَه الحَكم وليه تُرْجْعُودَ 4 
[القصص: 88) وقال : ا إن الْحَكْم إلا للّه آم ألا تعبدوا إلا اه 4 [يوسف: 40]. 

قد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده؛ ونهاهم أن يعبدوا معه 
غيره . وهذا هو ديئه الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه» ورضيه لعباده. وهو الإسلام؛ كما روئ 
البخاري» عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه السلام» قال: يارسول الله ما الإسلام؟ قال: 
«الإسلام أنْ تعبد الله ولا ُشرك به شيئاء وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان»0©. 


الآية الأولى والثانية قوله: © أيشركون» : الاستفهام للإنكار والتوبيخ ؛ أي : يشركونه مع اللّه . 

قوله: ره : هنا عبر بلإما © دون امن». 

وفي قوله : #إومن أَضّل ممّن يدعو من ذون الله من لأ يستَجيب لَه4 [الاحقاف: 5]؛ عبر بالإمن» . 

والمناسبة ظاهرة ؛ لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل» أما هنا؛ فالمدعو جماد؛ لأن الذي لا 
يخلق شيئًا ولا يصنعه جماد لا يفيد. : 

قوله: «إشيئا 4: نكرة في سياق النفي ؛ فتفيد العموم . 

قوله: #رهم يخلقرن» : وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص . 

والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقًاء بل هو الخالق؟ فلا يجوز عليه الحدوث ولا الفناء . 

والمخلوق : حادث, والحادث يجوز عليه العدم ؛ لأن ما جاز انعدامه أولاً؛ جاز عقلاً انعدامه آخرا . 

فكيف يعبد هؤلاء من دون اللّه ؛إذا امخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه وهو حادث بعد أن لم 
يكن ؛ فهو ناقص في إيجاده وبقائه؟ ! 

إشكال وجوابه: 

قوله: «إما لا يخلق : الضمير بالإفراد» وقوله : «وهم يخَلَقَون» . الضمير بالجمع ؛ فما الجواب؟ 

أجيب: بأن قوله لمالا يَخلق4 عاد الضمير علئ لم4 باعتبار اللفظ ؛ لأن م41 اسم موصول » لفظها 
مفرد» لكن معناها الجمع ؛ ؛ فهي صاحة بلفظها للمفرد» وبمعناها للجمع ؛ كقوله : من لأ يستجيب له . 

وقوله : «وهم يخلقرن» . عاد الضمير على ما * باعتبار المعنن ؟ كقوله : «إوهم عن دعَائهم عَافلُونَ)4 . 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (-5, /الا/ا4)» ومسلم (49: .)1٠١‏ 
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وقولهة «( والذين تدعون من دونه ما يَمَلكُون من قطميرر © إن 


هي هه 


تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكم ولَو سَمعوا مَا استَجابوا لَكُم ويم القيّامّة 
يَكْفْرونَ بشرككم ولا يُسَئْكَ مثْل خَبِيرٍ © [فاطر: لاك .]١5‏ 


قال الُصيَّفْ رحمه الله تعالى: وقوله: ينغو من ذوته ما يمون من قطبير 9 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويم القيامة يَكْفرُونَ بشرككم ولا يتك 
مغْل خبير 74 [فاطر: 318 14]. 


قوله: «إولا يستطيعون لهم نصرا 4: أي : لا يقدرون على نصرهم لو هاجمهم عدو؛ لأن هؤلاء المعبودين قاصرون . 

والنصر : الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه . 

قوله: #ولا أنفسهم ينصرون 4: بنصب أنفسهم على أنه مفعول مقدم» وليس من باب 
الاشتغال؟ لأن العامل لم يشتغل بضمير السابق . 

أي : : زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ؟ فكيف ينصرون غيرهم؟ ! 

فبين الله عجز هذه الأصنام » وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه وهي : 

١‏ -أنها لا تخلق» ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. 

0 - أنهم مخلوقون من العدم؛ ؛ فهم مفتقرون إلئ غيرهم ابتداء ودواما . 

7 -أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم وقوله : #ولا يستطيعون» : أبلغ من قوله: دلا 
ينصرونهم»؛ لأنه لو قال : «لااينصرونهم»؛ 0 : لكنهم يستطيعون» لكن لما قال : ولا 
يستطيعون لهُم نصرا» كان أبلغ لظهور عجزهم 

3 - أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم . 

الآية الثالشة قوله: #والّدين تدعون من دونه »: يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة» ومن 
دوند» . أي : سوئ اللّهِ. 

قوله: «إما يَمَكُونَ من قطمير 4: «إما4 : نافية» «إمن4 : حرف جر زائد لفظاء وقيل: لا ينبغي أن يقال: 
حرف جر زائد في القرآن» بل يقال: من : حرف صلة . وهذا فيه نظر؛ لأن الحروف الزائدة لها معنى» وهو 
التوكيد» وإنما يقال: زائد من حيث الإعراب» وجملةلاإما يمَلكُونَ 4 خبر المبتدأ الذي هو: «الّذِين» . 

)١(‏ في قرة العيون: يخبر يخبر الخبير أن الملك له وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره» ولهذا قال: « والذين 
رد جره نين م تقبر) زنير :1 فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دقع 

ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس» بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة» وأخبر تعالى أن 

ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئًا وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون 
لداعيهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم., أي: ينكرونه ويتبرأون ممن فعله معهم؛ ذلك الدعاء شرك به وأنه 

لا يغفره لمن لقيه به» فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرعء بل قالوا: إن الميت يسمع»ء 

ومع سماعه ينفع» فتركوا الإسلام والإيمان رأسًا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة.(ق) . 


يخبرٌ تعالى عن حال المدعوّين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على 
عجزهم وضعفهمء وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعوء وهي : اللك» وسماع 
الدعاء» والقدرة علئن استجابته . 

فمتئ لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته» فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 

فنفئ عنهم الملك بقوله :١ط‏ ما يملكون من قطمير 4 قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة؛ وعطاء» 
والحسن» وقتادة "التطمين اللافة التي تكون علئ نواة التمر .كما قال تعالئ :ف( ويعبدون من دون 
الله ما لا يُملك لهم زا من السَمَوَات وَالأَرضٍ شيما ولا يُستطيعون 4 [النحل: : 7 » وقال : طقل ادعوا الذين 
َعَمَكُم مّن دون الهلا َمَلكُونَ مال َرَة في السَمَوَات ولا في الأرضٍ وما لم فيهما من شرك وما لَه منهم مّن 
ظهير 09 ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَه 4 [سيا: 17]. 

ونفى عنهم سماع الدعاء» بقوله ول لاو م » لأنهم ما بين ميت» وغائب 
عنهم مشتغل بما خلق له مسخّر ما أمر به كالملائكة . 

ثم قال : ولو سمعوا ما استجابوا لكم © لأن ذلك ليس إليهم؛ فإنَ الله تعالى لم يأذن لأحدٍ من 
عباده في ذعاء أحدٍ منهم» لا استقلالاً ولا واسطة» كما تقدّم بعض أدلة ذلك . 


وقوله: « ويوم القيامة يكفرُون بشرككم 4 فتبيّن بهذاء أن دعوة غير الله شرك7) -وقال تحالية: 


قوله: #من قطّمير ‏ : القطمير : سلب نواة التمرة. وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القرآن 
لبيان حقارة الشيء. الُقطمير: وهو اللفافة الرقيقة التي علئ النواة. الفتيل: وهو سلك يكون في 
الشق الذي في النواة. التقير: وهي النقرة التي تكون علئ ظهر النواة . فهؤلاء لا ملكون من قطمير . 

فإن قيل : أليس الإنسان يملك النخل كله كاملاً؟ 

أجيتك إنه يملكه؛ ولكنه ملك ناقص ليس حقيقَيا؛ فلا يتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به 
الشرع» فلا يهلك مثلاً إحراقه للنهي عن إضاعة المال. 

قوله: #إن تدعرهم , : جملة شرطية» تدعو: فعل الشرط مجزوم بحذف النون» والواو فاعل» 
وأصلها: تدعونهم 

قوله: لإلا يَسمعوا دعاءَكم #: جواب الشرط مجزوم بحذف النون» والواو فاعل . 

قوله: #ولو سمعوا ما استجابوا لكم #: : أي : إن هذه الأصنام لو دعوتموهم ما سمعتء ولو 
فرض أنها سمعت ما استجابت؛ لأنها لا تقدر على ذلك» ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ٠:‏ ايا 
بت لم تعد ما لا يسمَع ولا يبصر ولا يغبي عنك شيا [مرم 1]. 

فإذا كانت كذلك؛ فأي شيء يدعو إلى أن تدعئ من دون اللّه؟! بل هذا سفه» قال تعالل : 8 ومن 


)١(‏ ونين أنهم كانوا يدعون عباذا صاحين يتبرأون من الشترك الذي هو دعاء غير الله ويتبرأون من أولئك المشركين 
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«( وانّحَذوا من دون الله آيمة َيَكونوا لهم عزا 0 كلاً سيَكفرون بعبادتهم ويكونون لمهم ضدا 4 [مرم: 
١‏ 45] وقوله: « ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 قال ابن كثير : يتبرؤون منكم» كما قال تعال : 
« ومن أَضّل مم يدعو من دون الله من لأ يسمَجيب لَه إئ يوم القيامة وهم عن دُعَائهم غافلُونَ (2) وإذا حَشِر 
الّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 [الاحتاف عك]. 

قال : وقوله : ولا يبتك مغل خبير 4 أني وليف لتتود افنن الأموو ومالها وما تفي | ليه مثل 
خبير بها. 

قال ققادة يعي نيه تارك وتغالك ؟ وإنه [خير بالراوع لا مبجاله. 

قلت: والمشركون لم يسلّموا للعليم الخبير ما احتريه عن معسودانيو امتالوا : تملك وتسمع» وتستجيب 

وتشفع لمن دعاها '"» ولم يلتفتوا إلئ ما أخبر به الخبير : من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة» ويتبرأ منه. 

امال ين : «( ويوم نحشرهم جميعا نَم تقول للدين أشركوا مكانكم أنشم وشْرَكَاوَكم قينا بينهم 
وقَال شرَكَاؤَهم ما كسم إِيّانا تعبدُونَ 9© فَكَفَئ باللّه شهيدا بَيَْنَا وبَينَكُم إن كنا عن عبَادَتَكُم لََافِينَ 9 


يرعَبٍ عن مَل إبْرَاهيم إلا من سفة نفس [البقرة: .]17٠‏ 
قوله: #ويُوم القيامّة يكفرون بشرككم4: هو كقوله تعالى : رذ خْهرالْكَائوا هم أغداء 

وكاثوا بعبادتهم كافرين» [الاحقاف :]. فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعشون ويحشرون؛ فكفرهم 

بشركهم ظاهر كمن يعبد عزيرا والمسيح وإ كانوا احتجارا واشجازا وتسوهاء فبحمل أن يثتملها 
ظاهر الآية وهو أن الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها ؛ فتكفر بشرك من يشرك بهاء ويؤيده قوله 
تعالى ف( نكم وما تَعبدون من دون اللّه حصب جهنم 6 » وما ثبت في الصحيحين» عن النبي كَكةْ: «أنه 
عند بعث الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كسانت تعبد من دون اللَّهه'" ؛ فالحجر يكون أمامهم 
يوم القيامة» ويكون له كلام ينطق به؛ ويكفر بشركهم » فإذا كانت المعبودات تحضر وتحصب في النار 
إهانة لعابديها وتحضر لتتْبع إلى النار؛ ؟ فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت | 

قوله: «إولا ينبئك مثل خَبير» [فاطر: 14] جد نر ال حون ا لكا تدم اا 
به؛؟ فيقول : ولا ينبئك مثل خبير. ومعناه : إنه لا يخبرك بالخبر مثل بير به وهو اللَّه؛ ؟ لأنه لا يعلم 

أحد ما يكون في يوم القيامة إلا اللّهء وخبره صدق؛ لأن الله تعالى يقول : ( ومن أَصدق من الله قبلً» 

[النساء: 177]. والخبير: العالم ببواطن الأمور. 

)١(‏ يعني قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لأنهم أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن وبخهم الله بأن الذي يستغاث به 
ويدعى لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا بيده الخير. والذي يدل على أنهم لم يكونوا يقولون ذلك بصريح القول: ما 
حكى الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لا سألهم فإ قَال هل يسمعوتكم إذ تدعون 09 أو يََعُوتكم أو يضرون» [الشعر اء: 
"لا "“ال] فإنهم أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال. وقالواط بل وجدنا آبَاءنَا كَذلك يَفَعلُونَ 4 [الشعراء: 4/ا] 
فجوابهم هذا حيدة عن الجواب المطلق للسؤال. (ق). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري 2)558١(‏ ومسلم (181). 
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وفي الصحيح. ؛ عن أنسء قال: شح البي يك يوم أحد: فقال: ١كيف‏ يقلح 
قوم شجوا نبيّهم؟2 فنزلت لالَيْس لَك من الْأَمْرٍ شيء 4 [آل عمران :38 .]١‏ 


نالك تبنُو كل نفس ما أسلقت وردُوا إلى الله مولاهم الْحَ وضّل عنهم ما كانوا يترون © يونس لا 

أخرج ابن جرير» عن ابن جريج» قال : قال مجاهد: : إن كنا عن عبادتكم لَفَافلينَ4 قال : يقول 
ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله . 

فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجةٌ والنور والبرهان بالإيان., والقبول والعمل 50 
أعماله لله وحده دون كلما سواه» تمن لا يملك لنفسه نفعًا ولا دفعاء فضلاً عن غيره . 

قال أَلْصّفّ رمه اللهاتماق: وفى الضحيع: عن أنسل: قال: تلج التبي كلك يوم أحد: 
فقال: اكيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟» فنزلت ‏ ليس لك من الأمر شيء ١#‏ [آل عمران: 158]. 


مسألة: هل ب يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ 

اختلف في ذلك علئ قولين: 

القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلام» وأن قول النبي يَكَِةٍ حين زيارة القبور: «السلام 
عليكم» دعاء لآ يقصد به المخاطبة» ثم عل فرض آنهم يعون كما جناء في الحديث الذي ضحيخه 
ابن عبد البر وأقره ابن القيم : بأن الإنسان إذا سلّم على شخص يعرفه في الدنيا رد اللّه عليه روحه فرد 
السلام» وعلئ تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام ويردونه ؛ فلا يلزم أن يسمعوا كل 
شيء» ثم لو فرض أنهم يسمعون غير السلام ؛ فإن اللَّه صرح بأن المدعوين من دون اللَّه لا يسمعون 
دعاء من يدعوهم ؟ فلا يمكن أن نقول : إنهم يسمعون دعاء من يدعوهم ؛ ؛ لأن هذا كفر بالقرآن» فتبين 
بهذا أنه لا تعارض بين قوله ك4ة: «السلام عليكم دار قوم ومين وبين هذه الآية. 

وأما قوله : #ولو سمعوا»؛ فمعناه : لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم ؛ لأنهم لا يستطيعون. 

القول الثاني : أن الأموات يسمعون. 

واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم بالمقبرة . 

وبما ثبت في« الصحيح» من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيّع قرع نعالهم . 

والجواب عن هذين الدليلين: 

أما الأول : فإنه لا يلزم من السلام ععليهم أن يسمعواء ولهذا كان المسلمون يسلّمون عل النبي 
يَِِ في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعا. 

أما الثاني : فهو وارد في وقت خاص » وهو انصراف المشيعين بعد الدفن . 

وعلى كل : فالقولان متكافئان» واللّه أعلم بالحال. 


لق ا : رواه مسلم (ا ولاك وروأاه البخاري مغلقًا في كتاب المغازي باب ليس لك من الأمْرٍ شيء أو يتوب عَلَيْهِم أو 
عَدَبهُم نهم ظالمون 4 . 
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قوله: في (الصحيح). أي : (الصحيحين) . علّقه البخاري» عن حميد» وعن ثابت : عن أنس 
ووصله أحمدء والترمذي» والنسائي» عن حميد عن أنس به . ووصله مسلم؛ عن ثابت» عن أنس . 

وقال ابن إسحاق في (المغازي) : حدئني حميد الطويل» عن أنس» قال : كُسيرت رَباعيَة البي كله 
يوم أحدء وشّج وجهه؛ فجعل الدم يسيل على وجهه؛ وجعل يمسح الدم؛ وهو يقول : كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ ! فآنزل الله الآية . 

قوله: (شج النبي يِ) قال أبو السعادات : الشجج في الرأس خاصة في الأصل » وهو أنْ يضربه 
بك تصرح يريشع ثم استعمل في غيره من الأعضاء . 

وذكر ابن هشامء من حديث أبي سعيد الخدري : أن عتّبة بن أبي وَقّاص » هو الذي كسر رباعية 
النبي يَِِ السفلى» وجرح شفته العلياا ': وأنأعبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه ؛ 
وأن عبد الله بن قَمِيئّة جرحه في وجنتهء فدخلت حلقتان من حلّق المغْفَّر في وجنته' وان واللكيه 
سنان مص الدم من وجه رسول الله يِه وازدرده . فقال له : اللن تمسك الثار 0 

قال القرطبي: : والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية . 

قال النووي: : وللإنسان أربع رباعيات . 

قال الحافظ: :زامراة انها رةه فذهب منها فلقة» ولم تقلع من أصلها. 

قال النووي : وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لينالوا جزيل الأجر 
والثواب» ولتعرف أممهم ما أصابهم» ويأتسوا بهم . 

قال القاضي: .ليعلم أنهم من البشر» تصيبهم محن الدنياء ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على 
اجبباع المسوء ؛ ليتيقّن أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات» ويلبّس 
الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارئ وغيرهم . انتهئ . 

قلت :يغ من الغلوة والعيادة . 


قوله: (رفي الصيتيج : سبق الكلام على مثل هذا التعبير. 

قوله: (أحد) : جبل معروف شمالي المدينة» ولا يقال ١‏ التووكه لان قر بات واه السام فود 
منور بالإسلام» ولأن ذلك لم يكن معروقًا عند السلف» وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط . 

لكن لو قيل : المدينة النبوية لحاجة تمييزها؛ فلا بأس» وهذا الجبل حصلت فيه وقعة في السنة 


فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. (3). 
() ذكر هذه الروايات الحافظ ابن حجر في الفتح (755/10) . 


قوله: (يوم أحد) هو شرقي المدينة . قال 86: الأحد جبل يحبنا ونحبه”". 

هو جبل معروف, كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه . 

قوله: : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟) زاد مسلم: «وكسروا رباعيتهُ وأدموا وجهه؟». 

قوله : فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء4 قال ابن عطية : كأن النبي يك لّحقه في تلك الحال 
يأس من فلاح كفار قريش ؛ فقيل له بسبب ذلك « ليس لَك من الأمرٍ شيء » أي #عواقت الأموو يذ 
الله فَامضٍ أنت لشأنك» ودم على الدعاء لربك . 


الغالثة من الهجرة ة في شوال هزم فيها المسلمون لسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي كل 
كما أشار اللّه إلى ذلك بقوله : #وحتئ إذا فَشاتم وتنازعتم في الأمر وعصيكم من بعد ما أراكم ما 
تحبون4 [آل عمران :7 وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل لكم ما تكرهون. 

وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة» ونحن الآن نريد الاتتصار والمعاصي كثيرة عندناء 
ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا علئ هذه احال؟ إلا أن يرفق الله بنا ويصلحنا جميعا . 

قوله: : اأشج) ): الشجة : الجرح في الرأس والوجه خاصة . 

قوله: (وكسرت رباعيته»): السنان المتوسطان يسميان ثنايا» وما يليهما يسميان رباعيتين . 

قوله: ل ل لل ل لت 
قوم شجوا نبيهم يَدِْةْ. 

قوله: ١يفلح):‏ من الفلاح» وهوالفوز بالمطلوب, والنجاة من المرهوب . 

قوله: فئزلت: ليس لك من الأمر شيء» 3آل عمران 14 

أي : نزلت هذه الآية» والخطاب فيها للرسول كك . 

وا شيء» : نكرة في سياق النفي ؛ فتعم 

قوله: # الأمر» ؛ أي: الشأن. المراد: شأن الخلق» فشان الخلق إلى خالقهم» حتى النبي يكل 
لين لهافيهم شن 4 

ففي الآية خطاب للرسولَكِةِ وقد شجّ وجههء كسرت رباعيته ومع ذلك ما عذره الله سبحانه في 
كلمة واحدة: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟؛؛ فإذاكان الأمر كذلك» فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر 
شيء؛ كالأصنامء والأوثان, والأولياء» والأنبياء؛ فالأمر كله للّهِ وحدهء كما أئه الخالق وحده؛ والحمد لله 
. الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه؛ لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرًا؛ فكيف يملك لغيره؟! 
2 ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأئ الإنسان مبتلّئ بالمعاصي ؛ 
فلا يستبعد رحمة اللَّه منه» فإن اللّهِ تعالى قد يتوب عليه . ١‏ 

فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي يَكِةِ فلاحهم ؛ قيل له: إليس لَك من الأمر شيء» . 


.)197( ومواضع» ومسلم‎ )١587( رواه البخاري في الصحيح عن أنس.(ق) . (؟) صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد الك 
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وفيه: ؛اعن ابن عم أنه ستمع رسول الله 207 يقول إذا رقع راسه من الركوع 
فى الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فُلانًا وفلاناا» بعد ما يقول: سمع 
الله أن ميك رينا وللكا لحف فأنزل الله «إ ليس لَك من الأَمْر شيء ». 


وقال ابن إسحاق : ( ليس لك من الأمرٍ شيء 74" في عبادي» إلا ما أمرتك به فيهم . 

قال امُصِنّف رحمه الله تعالى: وفيه: : عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله و تقول إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفحر: «اللهم العن فُلانًا وفُلاناه بعد ما يقول:« سمع 
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد». ؛ فأنزل الله: ول لكك و ل لح 


ا م لع م 0 
اللسان لأن زلته عظيمة؛ ثم إذنا نشاهد أو نسمع قوم كانوا من أكفر عباد اللّه وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء 
لله فإذا كان كذلك» فلماذا نستبعد رحمة الله من قوم كانوا عتاة؟ ؟ ومادام الإنسان لم يمت؛ فكل شيء 
ممكن» كما أن المسلم ‏ نسأل اللَّهِ الحماية قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. فالمهم أن هذا الحديث 
يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة اللّه من أي إنسان كان عاصيا . 

قوله: «فنزلت»: الفاء للسببية» وعليه ؛ فيكون سبب نزول هذه الآية هذا الكلام : «كيف يفلح 
قوم شجوا نبيهم؟2. 

قوله: «وفيه»: أي: الصحيح. ش 

قوله: 'إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفسجر»: قيّد مكان الدعاء من 
الصلوات بالفجر» ومكاعتن الذكعات بالا هرف ومكانه فق الركبة بها بعد الرقع من الركرع ٠‏ 

قوله: «يقول: الهم العن فلانًا وفلانا': : اللعن : الطرد والإبعاد عن رحمة اللّه؛ أي : أبعدهم 
عن رحمتك» وطردهم منها . و«فلانًا وفلانًا»: بينه في الرواية الثانية أنهم : صفوان بن أمية» وسهيل 
أبن عمرو» والحارث بن هشام . 2 

قوله: «بعدما يقول: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد): : أي: يقول : ذلك إذا رفع 


)١( '‏ في قرة العيون: وقد قال تعالى: وار لالد لم [آل عمران: 4 ]١6‏ وقال تعالى: (<١‏ آلا لَه الْحَلق والأمر تَبَارَك الله رب 
الْعالَمين 4 [الأعراف: 4 5] والآيات في هذا 000 كثيرة» والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره 
شيمًا من العبادة» ولهذا المعنى قال لتنبيه ١‏ يلتم : (إنك لا تهدي مَنْأحببِت ولكن الله يمدي من يَشَاء وهو ألم بالْمهعْدينَ» 
[القصص : هع فالذي ليس له 55 وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له 
الأمر كله وهو الله تعالى» فهذا دينه ديدم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم في باب الدعاء 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء فإياك أن تتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخخصهم به. (3). 

هع صحيح: رواه البخاري (١/ا56»‏ 1/955-4669), وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة لله . 

(*) صحيح: رواه مسلم (1551). 


بلا شروح كتاب التوحيد 


7 0 08 : ٠. 
. # والحارث بن هشامء فنزلت ط ليس لك من الأمسر شيء‎ 


وفي رواية: : يدعو على صضوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام, فنزلت 
«( ليس لك من الأَمْر شيء 226 . 

قوله: (وفيه) » أي: في (صحيح البخاري)؛ ورواه النسائي . 

قوله: (عن ابن عمر) » هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» صحابي جليل: شهد له رسول الله 
ِةٍ بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها. 

قوله : (أنه سمع رسول الله ككة): هذا القنوت على هؤلاء؛ بعد ما شج وكسرت ربّاعيته يوم أحد. 

قوله: «اللهم العن فلانًا وفلانًا» قال أبو السعادات : أصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله . 


فتقدم أن التوحيدين : توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها. فالمتفرد 
بالخلق والتدبير» والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ هو الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين» ومن عبد مع الله» فإن جميع ما يعبد من دون 
اللاكن عالق وكا بوط تتيجر ومحكاروتيريها كلهم قزاء إلى اللهء عاجزون يسن بيدهم من النفع مثقال 
ذرة» ولاايخلقون شيئًا وهم يخلقون» ولاغلكون شرولا فعا ولآامونا زلا حخاة ولا تكوراء والله تعال 
هو الخالق لكل مخلوق» وهو الرازق لكل مرزوق» المابر للأمور كلهاء الضار النافع » المعطي المانع » الذي 
بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء» فأي برهان أعظم من 
هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلئ لسان رسوله» فهو دليل عقلي فطري 
كما أنه دليل سمعي نقلي علئ وجوب توحيد الله وأنه الحق. ودليل كذلك وعلئ بطلان الشرك . 


رأسه وقال: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد. 

قوله: فأنزل اللّه: ليس لك من الأمر شيء»: هنا قال: «فأئزل» وفي الحديث السابق قال: «فنؤلت» » 
وكلها بالفاءء وعلئ هذا يكون سبب نزول الآية دعوة النييَلٍِ على هؤلاء» وقوله : «كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم؟1, ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان . وقد أسلم هؤلاء الثلائة وحسن إسلامهم رضي الله عنهم ؛ 
فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية؛ لأن القلوب بيد اللَّه -سبحانه وتعالئ ولو أن الأمركان على ظن النبي 
ص َكِ ؛ لبقي هؤ لاء على الكفر حتى الموتء إذ لو قبلت الدعوة عليهم؛ وطردوا عن الرحمة؛ لم يبق إلا العذاب. 

. ولكن النبييكٍِ ليس له من الأمر شيء؟ فالآمر كله للّهء ولهذا هدئ الله هؤلاء القوم» وصاروا من أولياء 
الله الذايين عن دينه» بعد أن كانوا من أعداء اللّه القائمين ضده» واللّه سبحاته يمن علئ من يشاء من عباده . 

وليس بعيدا من ذلك قصة أصيرم بن عبد الأشهل الأنصاري» حيث كان معرومًا بالعداوة لما جاء به 
الرسوليَكِةٍ » فلما جاءت وقعة أحد ألقئ اللّه الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبييَِيةٍ أو أحد من قومه» 


000( صحيح: رواه البخاري (١/ا50).‏ 


ومن الخلق: السب والدعاء . . وتقدم كلام شيخ الإسلام . 

قوله: (فلانا وفلانًا). بجي مترادى أي وسيل بن لمرو اواتاركاريظدار وكدات 

في الرواية الآتية . 

وفيه: : جوازٌ الدعاء عل المشركين بأعيانهم في الصلاة» وأنّ ذلك لا يضر الصلاة . 

قوله: (بعد ما يقول: سمع الله لمن حسمده), قال أبو السعادات : أي أجاب حمده وتقبّله . وقال 
556 : مفعول سمع محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات» دون غيرها . فاللام تَذن بمعنى 
زائد» وهو الاستجابة للسمع . فاجتمع في الكلمة الإيجاز» والدلالة علئ الزائد» وهو الاستجابة لمن حمده. 

وقال ابن القيم ما معناه: : عدي «سمع الله لمن حمده» باللام المتضمئة معنى : استجاب له. ولا 
حذف هناك» ب وإغماهو مضمن . 

قوله: (ربنا ولك الحمد)؛ في بعض روايات البخاري» بإسقاط الواو . قال ابن دقيق العيد : كأن إثباتها 
دا على معنئ زائد؛ لأنه يكون التقدير : ربنا استجب ولك الحمد» فيشتمل علئن معنن الدعاء ومعنن الخبر. 

قال شيخ الإسلام: : والحمد ضد اذم والحمد يكون على محاسن المحمود مع الحبة له كما أن الذم يكون 
على مجارت مع البعض له. . وكذا قال ابن القيم» وفرّق بينه وبين الملبح : بأل الإخبارعن محاسن الخير إما أن يكون 
إخباراً مجردا عن حب وإرادة» أو يكون مقروثًا بحبه وإرادته . فإنْ كان الأول» فهوالمدح . وإن كان الثاني» فهو 
الحمد. فالحمد: [خبار عن محاسن الحمود حبه وإجلاله وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرا يتضمّن الإنشاء» بخلاف 
المدح ؟ فإنه خبر مجرد . فالقائل» إذاقال : الحمد لله» أوقال: ربناولك الحمد . تضمن كلامه الخبر عن كل مايحمد 
عليه تعالى» باسم محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحقّقة والمقدرة . وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد 
علي الرب تعان؛ وله لاتصلح هذ للفظة عل هذا الوجد» ولاتغي إلا أن هذاشاه؛ وهوالحميد الجيد. 

وفيه: التصريح بأنّ الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وهوقول الشافعي وأحمد» وخالف في 
ولكتمالك وأو حيية: فقالا: : يقتصر على سمع الله لمن حمده . 

قوله: (وفي رواية: يدعو على صفوان بن أميّةء وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام). . وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحدد : : هم وأبو سفيان بن حرب . فما استّجيب له يكل 
فيهمء بل أنزل الله : « ليس لك من الأمرٍ شيء أو يوب عَلَيِهم أو يعَدبهمٍ 4 [آل عمران: : 174] فتاب 
عليهم» فأسلموا وحسن إسلامهم . وفي هذا كله : معن شهادة أنْ لا إله إلا الله» الذي له الأمر كلّه 


بيب بي ب ير ا اا ا اا ري ل بوتت 
وخرج للجهاد وقتل شهيداء فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم؟ فإذا هو في آخر رمق» فقالوا : 
ماجاء بك يا فلان؟ أحدب علئ قومك. أم رغبة في الإسلام؟ قال : بل رغبة في الإسلام» وإني أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ؛ فأخبروا عني رسول الله يك فأخبروه» فقال : «هو من أهل 
الجنة» 37م فهذا الرجل لم يصل لله ركعة واحدة» ومع هذا جعله اللّه من أهل الجنة ؛ فالله حكيمء يهدي 


(١)رواه‏ أحمد (57177). 


51 شروح كتاب التوحيد 


وفيه: عن أبي هريرة» قال: قام رسول الله يك حون أنزل الله عليه « وأنذر 
عشيرتك الأقرين 4 [الشعراء: 14 فقال: ايا معشر قريشس <ارالة حرام 


اشتروا أنفسكم؛ لا أغني عتكم من الله شيناء يا عباس بن عبد المطلب؛ لا أغني 
عنك من الله شماه يا صفيةٌ عمة رسول اللهء لا أغني عنك من الله شيا يا 


فاطمةٌ بنت محمدء سَليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئًا» ”2 


يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته :كوو امعد إن بعد و عرو 

وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبيّن بُطلان ما يعتقده عبَّاد القبور» في الأولياء والصا حين بل في 
الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ؛ ويمنعون من لاذ يحماهم . فسبحان من حال بينهم وبين فهم 
الكتاب . وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» وبه الحول والقوة. 

قال الْصنّف رحمه الله تعالى: وفيه: عن أبي هريرة» قال: 0 
«وأنذر عشيرتك الأثريين 4 [الشعراء: قال: ايا معشر قريش - أو كلمةً نحوها انحاو اسيك 3 
أغني عنكم من الله شيا با عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شنا يا صفية عمة رسول الله. 
لا أغني عنك من ٠‏ الله شيئًا. يا فاطمةٌ بنت محمدء سّليني من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شينًا». 

قوله: (وفيه)» أي : (صحيح البخاري) . 


قوله: (عن أبي هريرة) . اختلف في اسمه» وصحم التزوي آنا اللبنه: : عبد الرحمن بن صخر؛ 
كما روا الحاكم في (المستدرك)؛ عن أبي هريرة» قال : كان اسمي في الجاهلية : عبد شمس بن 


صخر» فسمُيت في الإسلام عبد الرحمن . 
وروئ الدّولابي بإسناده» عن أبي هريرة» أن النبي يك سماه عبد الله”". 
من يشاء لحكمة » ويضل من يشاء لحكمة ؛ فالمهم أننا لا نستبعد رحمة الله عز وجل من أي إنسان . 
قوله: اقام) : أي : خطيبا. 
قوله: «أنزل عليه»: أي : الول بعليسيؤاسطة جيريل : «وأنذر عشيرتك4 [الشعراء 014]. 
قوله: إأنذر #: أي : لحرتو شر نيه والإنذار: الإعلام المقرون بتخويف . 
قوله: إعشيرتك: العشيرة: قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون. 
قوله: #الأَفْربينَ4: أي: الأقرب فالاقرب؛ فأول من يدخل في عشيرة الرجل أولاده. ثم آباؤه» 
ثم إخوانه» ثم أعمامه, وهكذا. 


.)006١ 5( صحيح: رواه البخاري [لدموقة 0 الالا). ومسلم‎ )١( 
»)455/19( والإصابة‎ 2)591/١5( (7).رواه المحاكم في المستدرك (5/ 080)» والحافظ في تهذيب التهذيب‎ .“' 
.)57/15( والسيوطي في تدريب الراوي (7/ 7285)» وانظر ترجمته مفصلة في الإصابة‎ ْ 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المذيد : تلق 


وهو دوهني ؛ من فضلاء الصحابة وحمّاظهم . حفظ عن النبي يك أكثر ما حفظه غيره0) 
سنة سبع أو ثمان» أو تسع وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سئة . 

قوله: (قام رسول الله ك) في الصحيح من رواية ابن ععباس: صعد رس ول الله يك على 
الصفا"'". قوله : حين أنزل الله عليه 9 وأنذر عشيرتك الأَفربين 4 . عشيرة الرجل : هم بنوأبيه الأدنون أو 
قبيلته ؟ لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي؛ كما قال تعالى : < يا أيها الذي آمنوا قوا أنفسكم 
و 0 3 ااا كماقال 


ا 

قوله: «أو كلمة نحوها»: هو بنصب كلمة؛ عطفا علن ما قبله. 

قوله: «اشتروا أنفسكم): أي : بتوحيد الله. وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته 
فيما أمر به والانتهاء عما نهئ عنه؛ فإِنّ ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. لا الاعتماد على 
الأنساب والأحساب؛ فإ ذلك غير نافع عند رب الأرباب . 


ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب أولئ بالإنذار؛ لآن الحكم المعلق على وصف يقوئ بقوة هذا 
مد و حو ام او ل ل كا بج 1 

وقوله: ١(حين‏ أنزل عليه) : يفيد أنه لم يتأخر جَلِِةِ بل قام» فقال: «يا معشر قريش !» أي : 
يا جماعة قريش . وقريش : هو فهر بن النضر بن مالك» أحد أجداد الرسول ة. 

قوله: «أو كلمة نحوها» : أي : أو قال كلمة نحوهاء أي شبههاء وهذا من احتراز الرواة أنهم إذا 
شكُوا أدنن شك . قالوا: أو كما قال» أو كلمة نحوهاء وما أشبه ذلك! وعليه ف «أو» : للشك والتردد. 

قوله: «اشتروا أنفسكم»: أي : أنقذوها؛ لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من هلاك» والمشتري 
راغب» ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول: اشتروا أنفسكم راغبين. وفي قوله: «اشتروا أنفسكم» من 
الحض علئ هذا الأمر ما هو ظاهر؛ لأن المشتري يكون راغبا . 

قوله: دلا أغني عنكم من اللَّه شيمًا): هذا هو الشاهد؛ أي: لا أدفغ أو لا أنفع» أي: لا 


)١(‏ روى البخاري في أول البيوع عن سعيد بسن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة له قال: (إنكم 
تقولون: أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يدم وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن 
رسول الله ادم بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وكنت ألزم 
رسول الله على ملء بطني؛ فأشهد إذا غايواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخخواني من الأنصار عمل أموالهم. 
وكنت امرء! مسكيئًا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله دم في حديث يحدثه: «إنه لن 
يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول» . فبسطت غمرة على حتى إذا قتضى 
رسول الله مقالته جمعتها إلى صدري. فما نسيت من مقالة رسول الله يدم تلك من شيء؟ (3)). 

(؟) صحيح : رواه البخاري (٠/ا/51)»‏ ومسلم .)5١60(‏ : 


قوله: دلا أغني عنك من الله ث يج فيه حجة علئ من تعلق علئ الأنبياء والصالحين» 
ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه» أو يدفعوا عنه . 

فإِنَّ ذلك هو الشرك الذي حرّمه الله تعالى» وأقاء ايه وواويةات عت يا حر بجا رن ال 0 
في قوله وَالْذينَ انُحَدُوا من دونه أوياء ما تعبدهم إلا لبيقربونا إلى الله زلقى © [الزمر: +] ل هؤلاء سَفَعَاونَا عند 
الله 6 [يونس : 148] . فأبطل الله ذلك» ومني مهدا اليك . وسيأتي تقريرٌ هذا المقام إن شاء الله تعالى . 

وفي (صحيح البخاري) : اليا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شينًا» . 

قوله: ايا عبإس بن عبد المط| ) بنصب ابن » ويجوز في عباس الرفم والنصب» وكذا في 
قوله : ويا صفية عمة رسول الله»» و ايا فاطمة بنت محمد» . 


567 من مالي ما شئت»9؟. . بين يان أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان» والعمل 


أنفعكم بدفع شيء عنكم دون اللَّه ولا أمنعكم من شيء أراده الله لكم ؛ لأن الأمر بيد الله ولهذا 
أمر الله نبيه بذلك؛ فقال: طقل إن لا أملك لَكُمْ ضرا ولا رشّدا 09 قُل ني لن يجيرني من الله أحَد ولّن 
جد من دونه ملَْحَدا) [الجن:١5707]:‏ 


قوله: ديا عباس بن عبد المطلب» : هو عم النبي يكلة» وعيد الطلب سند البي: واه وعياس ؟ 
بالضم؛ ؛ لآن المنادي إذا كان معرفة يبنى على الضمء وتعجه إذا كان مضافايتصب» وهنا اين عبد 
المطلب مضاف» ولهذا نصب . 


() في قرة العيون: هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه 
بهم » والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله؛ ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلااص العبادة له وحده والبراءة من عبادة 
ما سواه. كما قال تعالى: ( إِنهمَن يرك باللَّه فَمَد حَرَمْ الله علي اْجنّة ومأواه الارومَا للظالمين من أنصّارٍ» ىدج لوي والنبي 
.عير في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة وأخبر أنه لا يغنى عنهم من الله شيئاء وبلغهم وأعذر إليهم . فأنذر 
قريشًا بيطونها وقبائل العرب في مواسمها؛ وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليهء وأخبر أنه لا يغنيى عنهم 
من الله شيئًا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. وسائر شرائع الإسلام وعباداته . (ق). 
(ب) في قرة العيون: لأن هذا هو الذي يقدر عليه .علش وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في 
هذا الحديث» ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله م ويحميه »2 ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك 
بالله وقال عر + الايتغفرن لكما ل أله كلك فاترلء الله تعالى : ما كان للئبِي والّذين ن آمنُوا أن يُسسَغْفرُوا للمشرٍكين ولو 
كانوا أولي قربئ من بعد ما تين لهم أَنّهُم أصحاب الْجحيم 4 [العوبة ١:‏ و) فأخبر أن أيا طالب من أصحاب النار لما مات 
على غير شهادة أن لا إله إلا اللهء فلم ينفعه حمايته النبي 1 من أن يكون من المشركين ولا الاعتراف بأن 
النبى تنك على الحق بدون البراءة من الشرك» لأنه لم يبرأ من ملة أبيه فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة 
أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالاً في الدنيا والآخرة. والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخللاص خاصة» كما قال 
تعالى : « وأنذربه الّذينَ يَحَافُونَ أن يحْشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع » [الأنعام : ومع والآيات في هذا المعنى 
كثيرة وكذلك الأحاديث والله أعلم . وسيأتى فى باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . (ق): 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ل 


لادج الوه ل الو واه أو هر ا جارف بج دو أي الأو ول أل > مكيف ظ بها ها حه ريه موز ها يهل يجيد الوا خا بك فر تل أله مقن" لل با جامه "لق كه د اه م اماه و رو اهب موا الا وهار ارول 1# إن ب 


الصالح وق اندلا يجوز أن يُسال العيد إلا ما يقر عليه من آمون:الدنياء .وام الرحمّة والمفقرة» 
والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله اقلا يجوز أن يطلب إلا متف. 

فإنَ ما عند الله لا ينال إلا بتتجريد التوحيد» والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أنْ يتقربوا إليه به ٠‏ فإذا 
كان لا ينفع ابنته وعمّه وعمته وقرابته إلأّذلك» فغيرهم أولئن وأحرئل . وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. 

فانظر إلى الواقع من كثير من الناس : من الالتجاء إلى الأمؤات» والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات . 
ل ل و 02 
في قالب محبة الصاحين» وكل صالح ا إلى الله من هذا الشرك في الدنياء توم بقوع الأشهاة: 

ولاريب أن محبة الصالحين : إنما تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب العالمين . له 
باتخاذهم أندادًا من دون الله» يجبونهم كحب الله إشراكًا بالله وعبادة لغير الله» وعداوة لله ورسله 
والصالحين من عباده؟ كما قال تعالئ : ( وإ قال الها عيسى ابن ميم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي لين 
من دون الله قال سُبْحَانَك ما يَكُونُ لي أن ول ما ليس لي بحَق إن كنت قله فَقَد علمته تعلم ما في تفّسي ولا أعلّم 
ما في نَفْسك إِنّكَ نت عَلامُ الُْيُوب (05 ما قُلْت لَهُم إلا أَمَرتَِي به أن اعبدوا الله بي وربّكُم وكنت عليهم 


فإن قبل :كيف يقول النبي يَكلل: عبد الطلب مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى اله -عز وجل؟ 

فالجواب: إن هذا ليس إنشاء» بل هو خبر؛ فاسمه عبد المطلب» ولم يسمه النبي طق لكن 
اشتهر يعبد المطلب » ولهذا انتمئ إليه الرسول 06ة؛ فقال: 

أنتكنا التمسبحى لا كتحنلتت أن إن عقبعيحيون المظليت © 

لو فرض أن لك أب يسميئ عبد الطلب» أو عبد العز؟ فإنك تسب إليه؛ ولا يعد هذا إقراراء ولكنه خبرعن 
ابردم 500 و ل 1ل ا 
ا ا ل الل اه 

قوله: ايا صفية عمة رسول الله»: يقال في إعرابها كما قيل في عباس بن عبد المطلب . 

قوله: ايا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت): : أي : اطلبيني من مالي ما شئت؟؛ 
فلن أمنعك؛ لأنه يمالك لماله» ولكن بالنسبة لحق الله قال: «لا أغني عنك من اللّهِ شيا" . 

فهذا كلام النبي كةِ لأقاربه الأقربين: عمهء وعمته» وابنته» فما بالك يمن هم أبعد؟ فعدم إغنائه 
عنهم شيئا من باب أولئ . 

فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول يَلِنةٍ ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد 
غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق؛ لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق؛ إذ الذي ينفع بالنسبة 


()اسدى هلين زواء الخاري (1852) وفرافم ميلم 1/53ة)» والترملي 015410 واحمد (40- 18) ومؤاضع ؛ 


علض شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين 7 
شهيدا م دمت فيهم فلم تي كدت أنت الرقيب علوم وأنت علئ كل شيم شهيد » [المائدة: 315 1317]. 

قال العلآمة ابن القيم في هذه الآبة بعدكلام سبق . .: ثم نف أنْ يكون قال لهم غير ما أمر 
به وقو مصض التوحيدة فقال. : «(ما قلت لهم إل ما أمرتبي به أن اعبدوا الله وبي وربكم 4 ثم أخبر عن 
شهادته عليهم مدة مقامه فيهمء واتفيكه الوقاة. اطاد لماجلديوه وأنً الله عز وجل المنفرد بعد 
الوقاة يال طلاع علضم » فقال : ف( وكت لهم شهيدا ما دمت فيهم فلم توقيتبي كدت أنت الرقيب علوم 
وأنت عل كل شيم شهيد 4 وصفّه سبحانه : بأنّ شهادته فوق كل شهادة» وأعم . انتهن ملخصا . 

1 : ففي هذا بال أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله ا 0 
عليه ودعوا الناس إليه» وفارقوهم فيه إلا من آمن . فكيف يقال لمن دان بدينهم » وأطاعهم فيما أمروا به من 
إخلاص العبادة لله وحده : إنه قد تتقّصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه» واتبع فيه رسله عليهم السلام» 
ونه به ريه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية» وتتقص للإلهية» وسوء ظن برب العالمين؟ ! 

والمشركون هم أعداء الرسل وختصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك» 
ويكفروا به» ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم : طقل قله الحجة البالغة فقو شاء لهداكم أَجمعينَ 4 [الانعام 1]. 


وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما فكيف بغيره؟ 
فتباا لمن أشرك بالله وساوئ به أحدًا من المخلوقين» لقد سلب عقله بعد ما سلب دينه » فنعوت الباري 
تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا ب يستحق العبادة إلا هو. 


للرسول يديد هو الإيمان به واتباعه . 
أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل» وخشيته فيما يخاف منه؛ فهذا شرك باللّه» وهو مما يبعد 
عن الرسول يك وعن النجاة من عذاب اللَّه . 
ففي الحديث امتثال النبي يَكِِ لأمر ربه في قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأَقْربِينَ4 [الشعراء 1]. 
فإنه قام بهذا الأمر أتم القيام؟ فدعا وعم وخصص»ء وبين أنه لا ينجي أحدا من عذاب اللّهِ بأي 
وسيلة» بل الذي ينجي هو الإيِان به واتباع ما جاء به. 
وإذا كان القرب من النبي يك لا يغني عن القريب شيبًا؟ دل ذلك علئ منع التوسل بجاه النبي يَدلِ؛؟ لأن 
جاه النبي يِل لا ينتفع به إلا النبي يدق ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي عَليِ. 
الأولى: تفسير الآيتين: وهما آيتا الأعراف» وسبق ذلك في أول الباب» والاستفهام فيهما 


)١(‏ يعني قوله تعالى: إولايت يُستَطيعون لهم نصرا » [الأعراف ؟ولع وقوله «إما يَمْلَكُونَ من قطمير» [قاطر: ملع لأنه إذا كان 
النبي 7 يلم وهو سيد ولد آدم لا يغني عن قرابته شيئًا. ل لت يه .)3٠‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد طق 
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م 
الثانية: قصة أحد. 
ل ل 
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 
الخامسة: أنّهُم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار» منها: الشجهم تنه اوحرضتهم 
على قتله» ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنّهُم بنو عمهم. 
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لَك من الأمر شيء». 


وأقا عا ود وا واه قفاوا هد فد ود ود و نأو وا هد هاه هد هد هد قافا هد وان .اهماو ها ها واه واأود قافا وانرا و واو ها ما قافار واه .د .د.ا مد ود .د مد مد مد م م6 م606 5 6ه 


نري وكات وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر . 

الثانية: قصة أحد: اايعتي: : حيث شج النبي كَلِِ. . . الحديث. 

الشالئة: قنوت سيد المرسلين 5ط إلخ: أراد المؤلف بههذه المسألة أن النبي يك سيد المرسلين» 
وأصحابه سادات الأولياء» ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم. ؛ فكيف ينقذون غيرهم ؟! وليس مراده رحمه 
اللّه مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه» ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات ؛ فلا أحد من هذه الآمة 
قرف إلى اللّه مك الرسول وأصحابه» ومع ذلك يلجؤون إلى اللّه سبحانه في كشف الكربات» ومن 
كانت هذه حاله؛ فكيف يكن أن يُلجأ إليه في كشف الكربات؟! فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقيهة 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار: تؤخذ من قوله تعالى : «أو يتوب علَيهِم» ؛ مولن عن ايج 
الآن لمواعلن بجال مرقية: ومن المعلوم أن صفوان ين امية وسهيل بن عمرى والحارث بن هشام 
وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا . ٠‏ 

وهذه المسألة أي أن المدعو عليهم كفارترمي إلى أن الرسول يَْةُوإن كان يرئ أنه دعا عليهم 
بحق؛ فقد قطع الله سبحانه وتعالى - أن يكون له من الأمر شيء؛ لأنه قد يقول قائل: إذا كانوا 
كفارا؛ أليس يملك الرسول كَل يك أن يدعو عليهم؟ 

نقول ا ا ل 0 : أن المدعو عليهم 
كنارة ولنين مراده الإعادم يكفرهم ١‏ لآأن هذا معلوم لاد يستحق أن يعَنُون له» بل المراد في هذه الحال 
الذي كان هؤلاء د اام 

الخامسة: آنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب أي ا را 0 
في حقهم : : (إليس لَك من الأمر شيء» : 0 كه ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبد المطلب» 
وكذلك أيضًا حرصوا علئ قتل النبي يِه مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم» وفيهم من الأنصار. 

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: #ليْس لك من الأمر شيء»: :أي تيع نا تقلام من الا مون التي 
تقتضي أن يكون للنبي يكل حق بأن يدعو عليهم أنزل الله : ليس لَك من الأمر شيء» ؟؛ فالأمر لله 
وحده» فإذا كان الرسول يَتَدْةِ قد قطع عنه هذا الشيء؟؛ فغيره من باب أولى . 


فق شروح كتاب التوحيد 
السابعة: قوله: «أو يتوب عليهم أو يعذبهم» فتاب عليهم فآمنوا. 
الثامنة: القنوت فى النوازل. 
التناسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 


فد وان ألا لاا وا لل الي :وا باج فاه قا و فود في ١‏ همد يبودا "اك كيم ايها لعل بل 2ف سا عه افر يو هناها وعد قا كفو رأ بر ته أو ال خف اه تا يق "وأ لها 1 هد جه لفك الا كي و اج “برام ري ياود جادانيا 


السابعة: قوله: أو يتوب علَِهم4 فاب عليهم؛ فآمنوا؛ وهذا دليل على كمال سلطان اللَّه 
وقدرته؛ فهؤلاء الذين جرئ منهم ما جرئ تاب الله عليهم وآمنوا؛ لأن الأمر كله بيده سبحانه» وهو 
الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء» ومن ذلك ما جرئ من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه من العداوة 
الظاهرة للإسلام» وما جرئ منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالئ؛ فرسول اللّه كلع 
ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئًا من أمر اللّه . 

الثامنة: : القنوت في النوازل . وهذه هي المسألة الفقهية» فإذا تزل بالمسلمين نازلة ؛ فإنه ينبغي أن يدعئ لهم 
حتئ تنكشف» وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات . كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي 
واه احجد رغيرء ”5 إلا أن الغقهاء رمه اللهإسدوا الطاغوت» وقائرا : لايقنت له لعدم ورود ذلك» وقد 
وقع في عهد عمر " رضي الله عنه ولم يقنت ؛ ولأنه شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة . 

وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير اللّهِ؛ مثل : إيذاء المسلمين 
والتضييق عليهم ؛ أما ما كان من فعل الله ؛ فإنه يشرع له ما جاءت به السنة» مثل الكسوف؛؟ فيشرع له 
صلاة الكسوف» والزلازل شرع لها صلاة الكسوفٍ كما فعل ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: 
هذه صلاة الآيات» والجدب يشرع له الاستسقاء» وهكذا . وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع 
لامرك من الله » بل يدع له بالأدعية الواردة الخاصة» لكن إذا ضيق علئ المسلمين وأوذوا وما أشبه 
ذلك؟؛ فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر . ثم من الذي يقنت : الإمام الأعظم»ء أو إمام كل مسجد»ء 
أو كل مصل,؟ المذهب : أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس الأعلىئ للدولة. 
وقيل: يقنت كل إمام مسجد. وقيل: يقنت كل مصل» وهو الصحيح؛ لعموم قول النبي كَلِه: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» 7(" وهذا يتناول قنوته يَكتِعند النوازل . 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم: وهم : صفوان بن أمية» وسهيل 
ابن عمرو» لظ عون ولو ا ا 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود :)١447(‏ وأحمد )7١741١(‏ من حديث ابن عباس #ك. ولفظه: قنت رسول الله وم 
شهرا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة ا إذا قال سمع الله لمن حمده من 
الركعة الأخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه والحديث حسنه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى المشكاة .)١59-0(‏ 

(1) متفق عليه:رواه البخاري (01/15. ١‏ /ا0): ومسلم (57819). 

() صحيح: رواه البخاري (2771 5-4 7115 ). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول لمفيد ام 
...22س سسسسء7ت؟ت؟ت؟ت؟؛؟؟__؟99797ت7؟7؟7؟7؟ٍ7 77لا 
العاشرة: لعن المعين فى القنوت. 
الحادية عشرة: قصنة يكلم أنزل عليه: «إوأَنذرْ عَشِيرَتَك الأَقْربينَ». 


وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النتقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها 
وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين علئ بطلان إلهية شيء منهاء فمن 
عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له والثناء عليه 
وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفًا ورجاء وطممًا والله أعلم. 


الجواب: هذا جائز» وعليه. فإذا كان في تسمية المدعو عليهم لمصلحة؛ كانت التسمية أولئن» ولو 
دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز؛ لأنه لا يعد من كلام الرامن يزن يه وعاء كو الدع اط ة الله 
تعالى» ولا يدخل في عموم قوله َلِةة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 7" . 

مسآلة :هل الذي نهئ عنه الرسول يَكلالدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء علئ وجه التعيين» أما لعنهم عموما؛ فلا بأس به 
وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة “عمومّاء ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: 
اللّهم أرح المسلمين منه» واكفهم شره. واجعل شره في نحره» ونحو ذلك . 

أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظر ولهذا لم يدع النبي على قريش بالهلاك» بل 
قال: «اللهم عليك بهم لهم اجعلها علييهم سنين كسني يوسف» 57/ وهذا دعاء عليهم بالتضييق» 
والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى اللّه عن ظلمه . فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع 
الكفار عندي تردد فيه . وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال: #اللّهم احصهم عدداء ولاتبق منهم أحر)» 9) 
عل جواز ذلك ؛ لأنه وقع في عهد الرسول يه ولأن الأمروقع كمادعا؛ فإنه مابقي منهم أحد على 
رأس الحول» ولم ينكر الله تعالى ذلك» ولا أنكره النبي َلك بل إن إجابة الله دعاءه يدل عل رضاه به 
وإقراره عليه . فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء علئ الكفار بالهلاك» لكن يحتاج أن ينظر في القصة؛ 
فد يكون لها أسباب خاصة لا تنأتى في كل شيء. ثم إن خبيبا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا 
لجميع الكفار. وفيه أيضا ‏ إن صح الحديث : دعاؤه علئ عتبة بن أبي لهب : «اللّهم سلط عليه كلبًا من 
كلابك» *. فيه دليل علئ الدعاء بالهلاك» لكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار. 

العاشرة: لعن المعين في القنوت:هذاغريب» فإن أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقع. ثم نهئ عنه ؛ فلا 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (61709). وأبو داود (070) ومواضع» والنسائي كال وأحمد )1750٠0(‏ ومواضع. 

(؟) متفق عليه:رواه البخاري (/1/910), ومسلم (519/5). () متفق عليه: وقد تقدم . 

(4) صحيحن:رواه البخاري (50 7*٠‏ 78949 45 ). 

(5) حسنن:رواه البيهقي في سئنه الكبرى (211/0). والحافظ ابن كثير في تفسيره (49/5؟): وحسنه الحافظ ابن 
حجر في الفتح (4/4©) وقال: وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه . 


نففا شروح كتاب التوحيد 


الثانية عشرة: جده يك في هذا الأمرء بحيث فعل ما تُسب بسببه إلى الجنون» 

ركذرك لورنعله بسلم الآن. ظ 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: الا أغني عنك من الله شيئًا؛ حتى قال: «يا فاطمة . 

بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا» فإذا صرح يَكلٍِ وهو سيد المرسلين بأنه لا ْ 

يغني شيئًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه يِه لا يقول إلا الحق» ثم ' 

نظر فيما وقع في قلوب خواصٌ الناس اليوم؛ تبيّن له التوحيد وغربة الذين1- 
17ل امتمفت 37-3 ان تقاء للق جااحوة الانلة» تقلا اس اا 00 0 10 


إشكال» وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا؛ فهذا فيه نظر لآن النبي يي نهى عن ذلك . 

الحادية عشرة: قصته يكل لما أنزل عليه: «وأنذر عَشِيرتَك الْأْربينَ#: وهي أنه لما تزلت عليه 
الآية نادئ قريشًا؛ فعم» ثم خصّصء فامتثل أمر الله في هذه الآية ٍ 

الثانية عشرة: جده يكل في هذا الأمرء بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون: أي: 
اجتهاده يك في هذا الأمرء بحيث قالوا: إن محمد جَنَ» كيف يجمنا وينادينا هذا النداء؟ 

وقوله: «وكذلك لو يفعله مسلم الآن»: أي : لوآن إنسانًا جمع الناس» ثم قام يحذرهم 
كتحذير النبييَلةِ ؛ لقالوا: مجنون» إلا إذا كان معتادًا عند الناس » قال تعالئ : إوتلك الأيام نداولها 
بين الثاس [آل عمران: »]١40‏ وقال تعالئ: ي علب اللّهُ اليل والتهار)4 [النور:4]:4؛ فهذا يختلف 
باختلاف البلاد والزمان» ثم إنه يجب علئ الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلئ الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» والنبييكلة قام بهذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون . 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: ١لا‏ أغني عنك من اللّه شيثًا...»: 

صدق رحمه الله فيما قال؛ فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين؛ وقاله لسيدة نساء العالمين» ثم 
نحن نؤمن أن الرسو لكل لا يقول إلا الحق» وأنه لا يغني عن ابنته شيمًا؟ تبين لنا الآن أن ما يفعله 
خواص الناس ترك للتوحيد؛ لأنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم علماء؛ ويراهم من حولهم 
علماء وأهلا للتقليد» يدعون الرسول كلل لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة » ويرددون: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وغير ذلك من الشرك» وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسو لكي ومقامه 
عند الله وأئه سبد الكون» وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله» وأنه خلق من نور العرشء ويلبّسون 
بذلك علئ العامة» فيصدقهم البعض لجهلهم» ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له؛ لأنه 
سيدهم وعالمهم على خحلاف التوحيد» ف وين نيت ادن ونوا لكتَاب كليم عوا قبلنك» [البقرة: 1١140‏ 
ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسوليكة أمر لا يتكر» لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة» بل يجب 
عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات ٠‏ 

ولهذا نعي الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا يعقلون» وكلام المؤلف 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد لقف 
60ياب ظ 
قول الله تعالى: 
فإ حت ذا فرَح عن فُلوبهم فَُوا اذا َال ربكم فَاُوا الح َه علي امير" لسبا: +5] 
قال ل الُصنّفْ رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى: « حت إذا فرّعَ عن قُلُوبِهم قَالُوا اذا 


قال ربكم قالوا الْحَقَ وهو الْعلي الكبير 4 [سيا: ]: 
قوله الإحتَئ إذا فُرْع عن قُُوبِهِم 4 : أي : زال الفزع عنها كالدابن عياش وابن عمرء 


وأبوعبدالرحمن السّلمي» والشعبي» و الحسن وغيرهم'". 
حق خا لخت عه عل اس ايوم في تشيرخن لان تلاس وو لتر التوحيء وغرية الي 
مناسبة الترجمة : أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق يستحق أحد أن يكون شريكًا مع اللّه ؛ 


لأن الملائكة ‏ - وهم أقرب ما يكون من الخلق للّهِ عز وجل» ماعدا خواص بني آدم ‏ - يحصل منهم عند 


: في قرة العيون: وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة:‎ )١( 

(الأول): أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله والذي لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض لا ينفع 
ولا يضرء فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. 

(الثاني) قوله: «وما لهم فيهما من شرك 4 [سبا: : 77 ]أي في السموات والأرض» أي وما لهم شرك مثقال ذرة من 
السموات واللأارض 

(الثالث) قوله الال لبان ورور ال ل : ؟1] والظهير المعين؛ فليس لله معين من خلقه؛ بل 
هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهمء وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم . 

(الرابع) قوله: : طاولا تفع الشفاعة عندة إل لمن أذن لَه4 [سبا: : 17] فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن من 
الكل كفيط ان دونه حرم شفاعة الشفعاءء قال تعالى: «( ويعبَدونَ من ذون الله ما لا يُضرهم ولا ينفعَهم ويقُونُونَ هؤلاء 
عاونا عد لله ل بود لمالا يعم في السموات ولا في الأرض مسْحَائهوتَعَائن عَم م ركُود 4 [يرنس:8١]‏ لأن اتخاذ 
الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم : «إسبحانه وتمائى عمًا يش ركو » والمشرك منفية الشفاعة في حقه كما قال تعالى: 
ف( فا تتفعهم سَفَاعَةُ الشافين» [المدثر: 48 ] وقال: : لط ولقد جنعمونا قرادئ كَما حَلَقنَاكُم أل مَرة وترم ما واكم وواء طُهُو ركم 
وما تر معكم طفَعَاءكُمْ الذين صمحم نهم فيكم شرحاء قد مقط بكم وَل حَكُم م حسم فحُمُون» ‏ الأنعام: : 54 ]وذلك أن 
متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه وهذه من أنواع العسبادة التي لا 
يصرف منها شيء لغير الله وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص . (ق). 

(؟) ذكره عن ابن مسعود من عدة طرق» وساق بسنده حديث أبي هريرة تلك الذي رواه البخاري الآني بعد صفحة. وقد 

قال البخاري في تفسير سورة الحجر عن علي بن عبد الله. قلت لسفيان: إن إنسانًا روى عنك عن عمرو عن 
عكرمة عن أبي هريرة أنه قرأ فرغ4 بضم القاء والراء المشقلة المهملة وبالغين المعجمة فقال سفيان: هكذا قرا ' 
عمرو - يعني ابن ديئار - . فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟ قال الحافظ: وهذه القراءة رويت عن الحسن وقتادة 
ومجاهد. والقراءة المشهورة بالزين والعين المهملة . وقرأها ابن عامر مبنيًا للفاعل. 1 2 والعين المهملة: 
أدهش الفزع عنهم . ومعنى التى بالراء والغين المعجمة: : ذهب عن قلوبهم ما حل فيها. 


ومن و مواقي البو ست ل لم طقسم لم لودج روطام لاح نف لا و او اال يالا وا بار اول او 0 


وقالا ا محري :قال بعضهم : الذي فُرُّعَ عن قلوبهم : : الملاتئكة . قالوا: وإِغا فرّع عن قلوبهم» 
من عَشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي 

وقال ابن عطية: :في الكلام حذف يدل علي الظاهر. . كأنه قال : ولاهم شفعاء كما تزعمون أنتم؛ ٠‏ بل هم عبد 
مسلمون أبداء يعني منقادون . حتى إذا رع عن قلوبهم» والمراد : : الملائكة :عارن ا اكجارة ابن رين وغيره. 

قال ابن كثير :وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

وقال أبو حيان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يَِِ أن قوله : طحَّئ إذ قُرْعَ عن لوهم 4 
ا هي في املائكة؛ إذا سمعت الوح إلى جبريل يأمره الله به؛ سمعت كجرٌ ساسلة الحنديد علئ 
الصّقوان» فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة . 

قال: : ويهذا امعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية ننّسق هذه الآية علئ الاولى» ومن لم يشعر أن 
الملائكة مشارٌ إليهم من أوّل قوله : : 9 الّدين رَعَمُمَ 4 لم تتصل له هذه الآية بما قبلها '". 

قوله ل فَانُوا ماذا قال ربكم : ولم يقولوا : ماذا خلق ربنا؟ ولو كان كلام الله مخلوقاء لقالوا: 
ماذا خلق؟! انتهئ . من (شرح سنن ابن ماجه) . 

ولرغله اتيف : اماذا قال ربنا يا جبريل؟» ”" وأمثالَ هذا في الكتاب والسنة كثير . . وقوله : <قَالُوا 
الحق 4 أى : قالوا: قال الله الحق . وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقواء ثم إذا أفاقوا أخذوا 
الس م 


كلام الله سبحانه «السع. 


قوله: لحن إذا فرَعَ عن قُلُوبهمْ :قال ذلك ولم يقل : «فزعت قلوبهم»؛ «إذا» تفيد المجاوزة 
والمعنى : جاوز الفزع قلوبهم؛ أي : : أزيل الفزع عن قلوبهم. والفزع : الخوف المفاجى؛ لأن الخوف 
المستمر لا يسمئ فزِعًا. وأصله: النهوض من الخوف . 
وقوله: عن قلوبهم»: قلوب الملائكة ؛ الي اي 
أبي هريرة» ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من رسول الله كل 
قوله: لقَانُوا مادا قَال ربكم #: جواب الشرط . 
والمعنى :“قال يتمهم لبعضن: : وإنما قلنا ذلك لأن في الكلام قائلاً ومقولاً له فلو جعلنا الضمير 
في «قالوا» عائدا على الجميع ؛ فأين المقول له؟ والمعنى : أي شيء قال ربكم؟ 
وإعراب ( «ماذا») على أوجه: 
١‏ -ما: اسم استفهام مبتدأء وذا: : اسم موصول خبر؛ أي: ما الذي . 
١‏ ماذا: اسم استفهام مركب من ما وذا. 
)١(‏ قال أبو حيان: ولهذا اضطرب المفسرون في تفسيرها. (63. 
(؟) رواه الطبرانى فى مسند الشاميين 207757/1١(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 40): رواه الطبراني عن شيخه 
يحيى بن عثمان بن صالح وقد وثق وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين وبقية رجاله ثقات . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد علق 


يسألون» فيقولون : ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال ا حق . 

قوله: وهو العلى الكبير ©: علو القدر وعلوٌ القهر وعلو الذات» فله العلوٌ الكامل من جميع 
الوجومة كما قال عبد الله بن الماك خااقيل له : بماذا نعرف ربَّنا؟ قال : بأنه علئ عرشه؛ بائن من 
خلقه”". تمسكا منه بالقرآن» لقول الله تعالئ : « الرّحمن عَلَى العرش , استوئ 4 [طه :6] لثم استو عَلَى 


باب قول الله تعالى: ١‏ حتَئ إذا فرع عن فلوبهم 4 [سبا: +5] 

وهذا أيضا برهان عظيم آخر علئ وجوب التوحيد وبطلان الشرك؛ وهو ذكر النصوص الدالة علئ كبرياء 
الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة» وتخضع له الملائكة والعالم العلوي 
والسفلي» ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه» أو تتبدئ لهم بعض عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها 

"ما اسم استفهام» وذا زائدة» قال ابن مالك : 

ومثل ماذا بنعدما استفهام أو من إذالم تلغ في الكلام 

قوله: لقَالُوا الحقَّ 4:أي: قال المسثولون. 

والحق : صفة لمصدر محذوف مع عامله» والتقدير: قال القول ا حق . 

والكرن > آن الله ..مستحائه قال القول الع :لاله شيحاته هولق ولا يعتدرعنه إلا ]لفق ولا 
يقول ولا يفعل إلا الحق. والحق في الكلام هو الصدق في الإخبار» والعدل في الأحكام؛ كما قال 
الله تعالين: «وتمّت كلمت رَبك صدقًا وعدلاً) [الأنعام: 16]. 

ولايفهم من قوله: لاقَالُوا الْحقَ4 أنه قد يكون قوله باطلاً» بل هو بيان للواقع 

فإن قيل: ما دام بيانًا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق؛ فلماذا الاستفهام؟! 

أجيب: أن هذا من باب الثناء علئ اللّه يما قال» وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق . 

قوله: وهو الْعَليّ الْكبِير»: أي : العلي في ذاته وصفاته» الكبير: ذو الكبرياء» وهي العظمة 
التي لا يدانيها شيء» أي العظيم الذي لا أعظم منه . 

مناسبة الآية للتوحيد: أنه إذا كان منفردا في العظمة والكبرياء؛؟ فيجب أن يكون منفردا في العبادة . 

والعلو قسمان: 

الأول: علو الصنات» وقد اجمع عليه كل من يتتسب للوسلام حتئ الجهمية ونحوهم . 

الثاني : علو الذات : : وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام حتئ الجهمية وبعض الأشاعرة غير 
المحققين منهم ؟ فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات . 

وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم؛ لأنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته . 

وفي الآية فوائد: 

١‏ أن الملائكة يخافون اللّه ؟ كما قال تعالئى : ليَحَافُون بهم من فوقهم4 [النحل: 0ه 


. 02777 /5( وابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ »074: 250 /١17( الأثر مذكور في حاشية ابن القيم‎ )١( 


رضن شروح كتاب التوحيد 


وفي الصحيح؛ » عن أبي هريرة» عن النبي يَيَدِدٍ قال: ١‏ كشي الله الاسر في الشسماء 
ضربت املائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلةٌ على صفوان. ينْفْذُهم ذلك» 


العرش الرحمن . ٠٠‏ [الفرقان: : 05] في سبعة مواضع في القرآن. 

قوله: «الكجير ) #: الذي لا أكبر منه ولا أعظم» تبارك وتعالئ . 

قال المضتف رحهمه الله قغالى: في الصحيح. ٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي كِليْدٌ قال: «إذا 
قضى الله الآمر في السماء و لق ا 


خاضعة لجلاله معترفة بعظمته ومجده خاضعة له خائفة منه» فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق 
العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلاهو. ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. 

. > إثبات القلوب للملائكة ؛ لقوله : لإحتّئ إذا َع عن قلوبهم‎ ٠ 

7 إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية» وهو أمر معلوم بالضرورة» قال 
تعالئ : لاجاعل الملائكة رسلاً أُولي أجنحة 4 [فاطر: :]2 وقد رأئ النبي يَلِةِ جبريل له ستمائة جناح قد 
سد الأفق"؛ فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع» وهو قول باطل . 

الكنهم لا يأكلون ولا يشربون» وإنما أكلهم وشربهم التسبيح؛ بدليل قوله تعالى : #يسبحوت اليل 
والتهار لا يفتروت» [الانبياء: .]7١‏ 

ففي هذا دليل على أن ليلهم ونهارهم تملوءان بذلك» ولهذا جاء : يسبّحون اليل . ولم يقل 
يسيحونافي الليل؟ أي : أن تسبيحهم دائ ثم» والتسبيح تنزيه اللّه عما لا يليق به . 

3 أن لهم عقولاً؛ إذ أن القلوب هي محل العقول خلاقًا لمن قال : إنهم لا يعقلون؛ ولأنهم 
يسبحون اللّهى ويطوفون بالبيت المعمور. 

4 إثبات القول للَّه -سبحانه وتعالنوأنه متعلق بمشيئته» لأنه جاء بالشرط : لإا فرع وإذا الشرطية تدل 
على حدوث الشرط والمشروط» خلافا للأشاعرة الذين يقولون : إن الله لايتكلم بمشيئته. وإنما كلامه هو المعنى 
القائم بنفسه؛ فهو قائم بالل أزلي أبدي» كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر. ولاريب أن هذا باطل» وأن 
حقيقته إنكار كلام اللّه» ولهذا يقولون : إن اللّه يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي» كما يقولون : هذا الكلام الذي 
سمعه موسئ» وسمعه النبي يِه نزل به جبريل علئ الرسول يي شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه . 

وهذا في الحقيقة قول الجهمية؟ كما قال بعض المحققين من الأشاعرة: ليس بيننا وبين الجهمية فرق» فإننا اتفقنا 
علئ أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق» لكن نحن قلنا : هو عبارة عن كلام» وهم قالوا : هو كلام اللّه. 

فالجهمية خير منهم في أنهم يقولون : : هذ كلام الله لكنهم شر منهم في كونهم يصرحون أن كلام الله مخلوق . 

5 إثبات أن قول الله حق. وهذا جاء في القرآن : «إوالله يقول الحق وهو يهدي السّبيل» 
[الأحزاب : 4]» وقال: «فالْحق والحق أُقُول» [ص: 4م]؟ الله تعال لأ ينول إلا حم لأنه هو الحق. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (قضفةضة ة ومواضع » ومسلم 21١175‏ من حديث عيد اللّه بن مسعود. 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المميد يفف 
جب 


حتى إذا فُرّعَ عن قلوبهم. قالوا : ماذا قال ربكم؟ فإلوا. الحق وهو العلي الكبير» 
فيسمعها مسترق السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض؛ وصفَّه سفيان بكفه 
فحرفها وبدّد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشّهاب قبل أنْ يلقيهاء 
وربما ألقاها قبل أن يُدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء70(0". 


صفوان. ينَفدُهُم ذلك؛ حتى إذا فُرّمَ عن قلوبهم, . قالوا بعاذا والناريككم؟ قالوا: تلفق واه 
العلي الكبير: فيسمعها مُسترق السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض؛ وصمّه 
سيان بكفه فحرّفها وبدّه بن أصابعه ‏ فبسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها 
الآخرٌ إلى من تحتهء حنى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فرعا اذوه الشسهات قبل 
أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أنْ يدركه؛ فيكذب معها مائة كذبة؛ فيقال: أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء». 


قوله: «في الصحيح) أي : (صحيح البخاري)”" . 0 

قوله: «(إذا قضى الله الأمر في السماء' : أي : إذا تكلّم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبرائيل» 
بما أراده؟ كما صرّح به في الحديث الا وكما روك سعيد بن منصور» وأبو داود» وابن جرير» عن 
ابن مسعود «إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجرٌ السلسلة على الصفوان)9». 


ولايصدر عن الحق إلا الحق . 

قوله: «في الصحيح) : سبق الكلام عليها . 

قوله: «قضى الله الأمر في السماء): المراد بالأمر الشِأن» ويكون القضاء ء بالقول؛ لقوله 
تعالئ : «إذا قَضئ أمرا فَإنّمَا يقول له كن فَيَكُون» . 

قوله: «خضعانًا»: أي: خضوعا؛ لقوله :٠كأنه)‏ ؛ أي: صوت القول في وقعه على قلوبهم. 


)01( يعني أن قول الكاهن والساحر والعراف قد يصادف بعض الواقع؛ فيغتر الجاهلون المخرفون بذلك؛ ويحتجون بهذه 
المصادفة على تصديق كذبه الذي لا يعد وهو مبني على افستراء الكذب على الله ودعوى معرفة الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله. وسيأتي بيانه في باب الكهان.(ق) . 

(") صحيح: رواه البخاري ١(‏ لاق لقع آىة/). 

(9) رواه في تفسيره قوله: 8إلاً من استرق السّمع 4[الحجر :م من سورة الحجرء وفي تفسير سورة سبأ وغير هذين 
ا موضعين . حدثئنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يله . 
رواه مسلم وأبو داود بنحو هذا.(ق) . 

(4) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)١797(‏ 


وروك ابن أبي حاتم » وابن مردويه» عن ابن وان قال: لما أوحئ الجبار إلى محمد يل 
الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي . فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما كشف عن 
قلوبهم» سألوا عما قال الله؟ فقالوا: الحق» وعلموا أن الله لا يقول إلا حقًا . 

قوله : اضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله )أي عوك الله تماق . 

قال الحافظ : حضعانًا . بفتحتين» من الخضوع. وفي رواية : بضم أوله وسكون ثانيه» وهو 
تدر عن دا فك 

قوله: : (كأنه سلسلة على صفوان"» :أي : كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان» وهو 
اندر الأملس:. 

قوله: ابذهم ذلك»: هو بض التيظتة» ومكرق النون »رفت القاء والدال المعتيفة . 

ذلك: أي: القول . والفممير في: : ينفذهم. . للملاتكة» أي : ينهذ ذلك القول الملائكة : أي : 
يخلص ذلك القول» ويمضي فيهم حتئ يفزعوا منه . وعند أبن مردويه» من عنبوت ابن عباتن قلا يتزل 
على أهل سماء إلا صعقوا» ”'وعند أبي داود وغيره مرفوعًا : "إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 
الدنيا صلصلة كجر السبلسلة على الصفاء فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» '''الحديث . 

قوله: احتى إذا فرع عن قلوبهم)تقدم معناه. :1 / 

قوله: ١قالوا:‏ ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»: أي: قالوا: قال الله الحق» علموا أنه لا يقول إلاً الحق . 

قوله: اصفوان»: : هو الحجر الأملس الصلب؛ والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم . وليس المراد 
تشبيهاضنؤات الله تعتالو بهذا لأن الله : إليس كمثله شيء وهو السّميع الْبصير» [الشورئ 1» بل المراد 
تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلام الله بفزع من يسمع سلسلة عل صفوان . 

قوله: «ينفذهم ذلك)»: النفوذ: هو الدخول في الشيء» ومنه: نفذ السهم في الرمية» أي: 
دخل فيهاء والمعنى أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ . 

قوله: لحتّى إذا فرع عن فلُوبهم4: آي : أزيل عنها الفزع . 

قوله: «قَالوا»: أي : قال بعضهم لبعض . 

قوله: #إمَاذا قال ربكم قَالُوا الحق :أي : قالوا: قال الحق» أي: قال القول الحق؛ فالحق صفة 
لمصدر محذوف مع عامله» تقديره: قال القول الحق. وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه 
لانهم سمعوا ما قال وعلموا أنه حقء أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن يكونوا قد 
علموا ما قال» وقالوا: إنه الحق ؟ فيكون هذا عائدًا إلى الوحي الذي تكلم اللَّهِ به . ويحتمل أنهم قالوا 
ذلك لعلمهم أن اللّه - سبحانه ‏ لا يقول إلا الحق ؛ فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالئ. 
وهذا الحديث مطابق للآية تمامّاء وعلئ هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية» ولايقبل لأي قائل أن 


)١(‏ ذكره الحافظ في الفتح (078/4). (5؟) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 
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قوله: «فيسمعها مسترق السمع» أي: يسمع الكلمة التي قضاها الله» وهم الشياطين يركب 
وفي (صحيح البخاري)؛ عن عائشة مرفوعا «إنَ الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب ‏ فتذكر 
الأمر قضي في السماءء فتسترق الشياطين السمع, فتوحيه إلى الكهان9©. 


يفسرها بغيره؛ لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو السنة» فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. وأما 
تفسير الصحابي ؛ فإنه حجة عند أكثر المفسرين» وأما التابعين؟ فإن أكثر العلماء يقول: إنه ليس بحجة 
[لأمن اختفل ماهم بشم ساد فإنه حرص الصسجن حل ابن خبادن عشرين مرة او اكد يف 
عند كل آية ويسأله عن معناهاء وأما من بعد التابعين» فليس تفسيره حجة علئ غيره؛ لكن إن أيده 
سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن. فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة» بل 
نقول: الرسول يكو فسر الآية بتفسير تيبي لا مجال للاجتهاد فيه؛ وما كان غيبيًا وجاء به النص» 
فالواجب علينا قبوله» ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر: إنه ليس عائدًا علئ أن 
هذا من الأصول وهذا من الفروع؛ كما قال بعض العلماء : الأصول لا مجال للاجتهاد فيهاء ويخطى 
المخالف مطلقًا بخلاف الفروع . لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع» 
ويدل على بطلان هذا التقسيم : أن الصلاة عند الذين يقسمون من الفروع مع أنها من أجل الأصول . 

والصواب: أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال فيه؟ فالأمور الخيبية ينكر 
على المخالف فيها ولا يعذر» سواء كانت تتعلق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك؛ لأنه لا 
مجال للاجتهاد فيها. أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال؛ فلا ينكر على المخالف فيها إلا إذا 
خالف نصا صريحاء وإن كان يصح تضليله بهذه الخالفة» كقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن 
وأخت: ' للبنت النصف, ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأاخت» وذكر له قسمة 
أبي موسئ  :‏ للابنة النصف» وللآخت النصف» وقوله: «ائت ابن مسعود» فسيتابعني» فأخبر ابن 
مسعود بذلك» فقال: « قد ضللت إِذَّاء وما أنا من المهتدين29 . . 

قوله: افيسمعها مسترق السمع): أي : هذه الكلمة التي تكلمتببها الملائكة . 

و(مسترق» : مفرد مضاف؛ فيعم جميع المسترقين . 

وتأمل كلمة «مسترق» ففيها دليل على أنه يبادر» فكأنه يختلسها اختلاسا بسرعة» ويؤيده قوله : 
«إإلأ من خطف الخطفة فأِبعَهُ شهاب قاقب4 [الصافات:١٠].‏ 

قوله: (ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض»: يحتمل أن يكون هذا من كلامهيَكةٍ » أو 
)١(‏ صححيعم: رواه البخاري .)9351١١(‏ 


هع مسحيح. رواه البخاري فرذت 6 ” وأبو داود (-89). والترمذي فرك 00 وابن ماجه )0 وأحمد 
مكحت يتذلف 4:5 ). 
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قوله: (ومسترق السمع» هكذا وصفه سفيان يكفه). أي: وصف ركوب بعضهم فوق بعض ٠‏ 

وسفيان: هو ابن عيينة» أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي » ثقة حافظ ) فقيه إمام حجة. مات 
سنة ثمان وتسعين وماثئة» وله إحدئل وتسعون سنة . 

قوله: (فحرفها). بحاء مهملة » وواء مفيدةة: وفاء. 

قوله: (وبدد).أي : فرق بين أصابعه . 

قوله: افيسمع الكلمة فيلقب | إلى من تحته):أي: يسمع الفوقائي الكلمة» فيلقيها إلى آخر 
تحته» ثم يلقيها إلى من نحته حتئن يلقيها علئن لسان الساحر أو الكاهن . 


من كلام أبي هريرة» أو من كلام سفيان. / 
قوله: «وصفه سفيان بكفه):أي: أنها واحد فوق الثاني» أي الأصابع » فالجن يتراكبون واحدا 
فوق الآخرء إلى أن يصلوا إلى السماء» فيقعدون لكل واحد مقعد خاصء قال تعالئ : «إوأنا كنا نقعد 
منها مَقَاعدَ للسمع من يتمع الآن يّجد لَهُ شهابًا رّصّدا ‏ [الجن:1. 
قوله: اافيسمع الكلمة. فيلقيها إلى من تحته) :أي : يسمع أعلى المسترقين الكلمة» فيلقيها إلى 
من تحته؛ أي : يخبره بهاء و«امن»: اسم موصولء وقوله0 تحته» شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف ٠‏ 
قوله: انم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقبها»:أي: يلقي الكلمة آخرهم الذي في 
الأرض على لسان الساحر أو الكاهن . 
والسحر: عزائم ورقئ وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره . 


ثاقبة» أما إذا كان يخبر عما فى الضمير استناذا إلى فراسة » فإنه ليس من الكهانة فى شيء» لأن بعض 


آميُوا إن جَاءَكُمَ فقاسق نبأ فبِيُوا [الحجرات:1]. 
وإن كان موثوقا فى دينه» ونعلم أنه لا يتوصل إلئ ذلك بمحرم من شرك أو غيره؛ فإننا لا ندخله 
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قوله: افربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها» الشهاب : هو النجم الذي يرمئ . أي : ربما أدرك 
الشهاب المسترق. 

وهذا يد على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث ؛ لاروئ احمد) والسياق له في (المسند)ء من 
طريق معمر : أنبأنا الزهري؛ عن علي بن حسين» عن ابن عباس قال : كان رسول الله يٍِ جالسا في 
نفر من أصحابه قال عبد الرزاق : من الأنصار. قال: : فرمي بنجم عظيم » » فاستنارء قال: : اما كنتم 
تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟؛ قال : كنا نقول: لعله يولد عظيم أو يموت عظيم قلت للزهري : 
أكان يرمئ بها في الجاهلية؟ قال : نعم» ولكن غلظت حين بُعث النبي يك قال : 'فإنه لا يرمى بها لموت 
أحد. ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك اسمه: : إذا قضى أمر) سبح حملة العرشء ؛ ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسسيح هذه السماء الدنيا. ثم يسسخبر أهل السسماء الذين يلون 
حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل 
كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه المسماء؛ ويخطف لحن السمع فيرمون. فما جاءوا به على 
وجهه فهو حقء ولكنهم يقلرفون” فيه ويزيدون"" . قال عبد الله: قال أبي» قال عبد الرزاق : 
اويخطف الجن ويرمون» وفي رواية له الكنهم يزيدون فيه؛ ويقرفون وينقصون:”. 


في الكهان الذين يحرم الرجوع إلئ قولهم؛ ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد 
دون أن يكون موجودا فيه؛ فلا يسمئ كاهنًا؛ لأنه لم يخبر عن غيب مستقبل يمكن أن يكون عنده 
جني يخبره» والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم» إما محبة للَّه -عز وجل - أو لعلم يحصله منه» أو 
لغير ذلك من الأغراض اللمباحة . 
والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع . 
ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلئ السماء الدنيا؛ لقوله تعالى : 9وجعلنا السّمَاء سَقفا مُحْفُوظً4 
[الأنبياء: 5 7]» فلا يمكن نفوذه إلن السماء . 
قوله: «فربما أدركه الشهاب»إلخ: الشهاب: : جزء منفصل من النجوم. ثاقب. قويء ينفذ 
فيما يصطدم به. 
قال العلماء في تفسير قوله تعالى : «ولقد ويا السّماء الانيا بمَصابِيح وَجعَلنَاهَا رجُوما للشيّاطين4 [اللك : 6 ]. 
أي : جعلنا شهابها الذي ينطلق منها؛ ؛ فهذا من باب عود الضمير إل الجزء ء لا إلى الكل . 
فالشهب: : نيازك تنطلق من النجومء وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلئ الأرض» وقد تحدث 
)١(‏ يقرفون: يخلطون فيه الكذب. 
(؟) قال الحافظ ابن كثير: : وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صالح بن كيسان والأوزاعي ويونس ومعقل بن 
عبد الله» أربعتهم عن عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجل من الأنصار.(ق) . 
() صحيح: رواه مسلم (5519). 


قوله: (فيكذبت معها مائة كذبة») أي: الكاهن» أو الساحر. 

وكذبة : بفتح الكاف» وسكون الذال المعجمة. 

قوله: «فيقال: ألبس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا» هكذا في نسخة بخط المصنف 
رحمه الله» كالذي في (صحيح البخاري) سواء. 


ااا سس :55س ١ه‏ ٌسسم-اتككك ا 


تصدعًا فيها. أما النجم» فلو وصل إلى الأرض ؛ لأحرقها. 

واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول يك إلى الأبد» أو 
انقطعوا فى وقته فقط؟ 

والثاني هو الاقرب : أنهم انقطعوا في وقت البعئة فقط؛ حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي» ثم 
بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 

قوله: «١فيكذب‏ معهامائة كذبة»: هل هذا على سبيل التحديدء أو المراد المبالغة» أي أنه 
يكذب معها كذبات كثيرة؟ الثاني هو الأقرب» وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص؛ فيقال: أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ والناس في هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر يأخذون كل 
ما يقوله صدقًاء فإذا أخبر بشيء فوقع» ثم أخبر بشيء ثان» قالوا: إِذَا لا بد أن يصدق . 

فوائد الحديث: 


١‏ إثبات القول للَّه عز وجل . حلي الله معانة تعره 
7 إثبات الأجنحة للملائكة . ؛ ‏ خوف الملائكة من اللّهِ-.عز وجل وخضوعهم له. 
ه أن الملائكة يتكلمون ويعقلون. 5 آنه لا يصدر عن اللّه إلا الحق : 


أن اللّه.سبحانه ‏ يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلئ السماء فتنة للناس وهي ما يلقونه على 
الكهان» فيحصل بذلك فتنة» واللّهِعز وجل - حكيم . 

وقد يوجد الله أشياء تكون ضلالا لبعض الناس» لكنها لبعضهم هدئ وامتحانا وابتلاء . 

8 كثرة الجن ؛ لأنهم يترادفون إلى السماء» ومعنى ذلك أنهم كثيرون جداء وأجسامهم خفيفة يطيرون 
1 وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه''" في السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير 
بهم: أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة » وهذا ممكن الآن في الطائرات» 
لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك طائرات» فتحملهم الشياطين» ويجعلون للناس المكانس التي تكنس 
بها البيوت» ويقول: أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة» فيفعلون هذاء وشيخ الإسلام يقول : إن هؤلاء 
كذبة ومستخدمون للشياطين» ويسيئون حتئ من الناحية العملية» لأنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه . 

9 أن الكهان من أكذب الناس» ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة يضللون بها الناس» 
ويتوصلون بها إلئ باطلهم تارة بالترهيب وتارة بالترغيب» كأن يقولوا: ستقوم القيامة يوم كذا وكذاء 


0 ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فصل فيمن خالف ما جاء به النبي‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد لقف 
االلليرب ‏ 2 ا 


وعن النواس بن سمعانء قال: قال رسول الله يَكَئِْةٍ «إذا أراد الله تعالى أن 
يوحي بالأمر تكلّم بالوحي؛ أخذت السموات منه رّجفة - أو قال رعدة - 
شديدة خوًا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا 
زخررا لل سحا فيكون أوَل من يرفع رأسه جبريل؛ بافيكلمه اللفرمن ري ا 
أراد؛ ثم يمر جبريل على الملائكة؛ كلّما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا 


يا جسريل؟ فيقول: قال الحق» وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال 


قال المصئّف: وفيه: : قبول النفوس للباطل. يتعلّقون بواحدة؛ ولا يعتبرون بماثة: 

وفيه: أن الشيء ء إذا كان فيه شيء من الحق» فلا يدل علئ أنه حق كله . فكشيرا ما يلبس أهل 
الضلال الحق بالباطل » ليكون أقبل لباطلهم» قال تعالئ : ( ولا تليِسُوا الحق بلاطل وتكشموا الحق 
وأنتم تعلمون > [البقرة: ؟4]. وفي هذه الأحاديث وما بعدهاء ومافي معناها : إثبات علو الله تعالى' 
علئ خلقه علئ ما يليق بجلاله وعظمته. وأنه تعالئ لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة . 

وهذا قول أهلٍ السنة قاطبة سلقًا وخلماء خلامًا للأشاعرة والجهمية وثفاة المعتزلة . فإياك أنْ تلتفت 
إلى ما زخرفه أهل التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قال الُصنّف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعانء قال: قال رسول الله َك إذا أراد 
الله تعالى أن يبوحي بالأمر تكلّم بالوحي» أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدةٌ ‏ شديدة 
خوفًا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجّدا. . فيكون أو 
من يرفع رأسه جبسريل» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم ير جبريل على الملائكة؛ كلّما مر 
بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق» وهو العلي الكبير. فيقولون 


فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة» ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف 
بها غيره فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالئ الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه . 


وسيجري عليك كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك . 

-أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع» وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبيس» وأنهم إن 
صدقوا في شيء» فيجب الحذر منهم بكل حال. 

قوله: ٠وعن‏ النواس ... »: هذا الحديث لم يخرجه المؤلف» لكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن 
أبي حاتم » وذكر فيه علة وهي أن في سنده الوليد بن مسلمء وهو مدلس» وتلارواة عن كليخه بالمزينة ؛ 
فيكون في الحديث ضعف» إلا أنه قد روئ مسلم» وأحمد من حديث ابن عباس حديثًا قد يكون شاهدا 
لهء حيث أخبر أن اللّه إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش» فسبحوا ثم سمعه أهل كل سماء» 
فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة» حتئ يصل إلئ السماء الدنياء فتخطفه الجن أو الشياطين. 


0 شروح كتاب التوحيد 


جبريل» فينتهي جبربل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل)1". 


كلهم مثل ما قال جبريل: فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمرء الله عز وجل». 
هذا الحديث 00 بي حاتم » بسنده» كما ذكره العماد ابن كثير في (تفسيره) . 


النّواس بن سمُعان بكسر السين بن خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري» صحابي. ويقال: إن 
أباه صحابي أيضا . 

قوله: «إذا أراد الله أَنْ يوحي بالأمر) إلى آخره؛ فيه : النص علئ أن الله تعالى يتكلم 
بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة علئ النفاة ‏ لقولهم : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء . 

قوله: ١أخذت‏ السموات منه رجفةٌ» السموات مفعول مقدّم» والفاعل رجفة» أي : أصاب 
السيرات ين كلزامه عالق رجعة .أي : ارتجفت . 

وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى؛ كما روئ ابن أ بي حاتم » عن عكرمة ؛ قال: إذا قضئ الله 
أمرا تكلّم تبارك وتعالى» رجفت السموات والأرض والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجدًا © . 


وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود؛ لكن يدل علئ أن له أصلا . 

قوله: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر): أي: بالشأن. 

قوله: تكلم بالوحي) : جملة شرطية تأخر المشروط عن الشرط » فالإرادة سابقة» والكلام لاحق. 
فيكون فيه رد علئ الأشاعرة الذين يقولون : إن اللّه لايتكلم بإرادة» وإن كلامه أزلي؛ كالسمع والبصرء 
ففيه إثبات الكلام الحادث» ولا ينقص كمال اللَّه إذا قلنا : إنه يتكلم بما يشاءء كيف شاءء مت شاء» بل هذا 
صفة كمال» لكن النقص أن يقال : إنه لا يتكلم بحرف وصوت. إنما الكلام معنئ قائ بنفسه . 

قوله: «أخذت السموات منه رجفة»): السموات : مفعول به جمع مؤنث سالم» أو ملحق 
به» فيكون منصوبا بالكسرة . ورجفة : فاعل . 


.)975/1( رواه ابن أبي عاصم في السنة (١/لا1١175) ,2 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

)١(‏ في قرة العيون: قوله «أن يوحي بالأمر» فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله: «إذا قضى الله الأمر» 
قوله: «تكلم بالوحي' فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام ففيه الرد على الأشاعرة في 
قولهم أن القرآن عبارة عن كلام الله. 

قوله: «أخذت السموات منه رجفة أو قال: رعدة شديدة خوكًا من الله عز وجل» فى هذه معرفة عظمة الله ويوجب للعبد شدة الخوف 
منه تعالى وفيه إثبات العلو. قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجد» هيبة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من 
كلامه تعالى وتقدس. قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله: «فيكلمه الله من وحيه بما أراد؟ فيه 
التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث» قوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها؛ وهنا أيضًا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. قوله: «ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول: (قال الحق وهو العلى الكبير) فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل؛ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل؟ وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول؛ وأهل البدع من الجهمية 
ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتبسه وأنبته رسوله ات في ستته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات 
كماله التي أثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته.(ق) . 

(*) رواه البخاري في خلق أفعال العباد )99/١(‏ وعكرمة تابعي فالإسناد مرسل .(ق) . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ذْ لف 


يواسي الامو عد عرو واوا روا وي الت لد انه رك بزو جلك اس الوه عه 2 1 ل رلا ا مم با جه ب الصا ري ل 00 


قوله: أو قال: «رعدةٌ شديدة». شك من الراوي. هل قال النبي يَلهِ: رجفة» أو قال: رعدة. 
والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: «خوفًا من الله عز وجل اوهذا ظاهر في أن السموات تخاف الله بما يجعل الله تعالئ فيها 

من الإحساس» ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالئ : أن هذه المخلوقات العظيمة تُسبحه؛ كما قال 
تعالى (٠:‏ تبعل امات لسع والأوض ومن فيه وإ من شيء إلا يسح مده ولكن لأتفَهود 
تَسْبيحَهُم إِنّهُ ا حليما غَفُورًا 4 [الإسراء: :؟] » وقال تعالئ : ط تَكَادُ السّموات يتَفَطَرن منه وتدشق تنشق الأرض 
وخر الجبال هد 4 [مرم: ١4]ء‏ وقال تعالن : ١ل‏ وَإِنَ منها لما يهبط من خَشية اللّه 4 [البقرة 4/. 

وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله :أن هذه المخلوقات» تسبح الله وتخشاه حقيقة» واحتج 
بهذه الآيات ونحوها. 

وفي البخاري: عن ابن مسعودء قال : كنا نسمعٌ تسبيح الطعام» وهو يؤكل © وفي حديث 
أبي ذر: أن النبي يل أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيحا. . الحديث20. وفي الصحيح : ا 
حنين الجذّع الذي كان يخطب عليه النبي يل قبل اتخاذ المنبر””". . ومثل هذا كثير. 

وقوله : «صعقوا وخروا لله سجدًا؛ الصّعق : هو الغشي» ومعه السجود. 

وقوله: (فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» بفتح أول؛ خبر يكون تقدم علئ اسمها. ويجوز 
العكس . 

ومعنى جبريل : عبد الله؛ كما روئ ابن جرير» وغيره؛ عن علي بن حسسين» قال كاواسم 
جبريل : عبد الله» واسم ميكائيل #عبيد الله وإسرافيل : عبد الرحمن . وكل شيء رجع إلى إيل ٠‏ 


ع موي 


فهو معبد لله عز وجل . 


قوله: (أو قال: رعدة شديدة»): شك من الرواي» وإِعا تأخذ السموات الرجفة أو الرعدة» لأنه 
سبحانه عظيم يخافه كل شيء» حتى السموات التي ليس فيها روح . 

قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدأًا: : فإن قيل : كيف يمكن أن 
يصعق وا ويخروا سجدا؟ 

فالجواب : أن الصعق هنا واللّه أعلم يكون قبل السجودء فإذا أفاقوا سجدوا. 

'قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبزيل»: أول: بالنصب على أنها خبر مقدم؛ وجبريل 
بالرفع علئ أنها اسم يكون مؤخرا . 


. )701/4( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 0947): وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها.‎ 
صحيح: رواه البخاري (549) ومواضع.‎ )( 


في عع ويل يتصق افر لله “لل وتيقل قار ا أ واد ارصق اه يه هذ و3 بورع « زف 16 ي18 7 زا هيا 8" مقر ماد مهلل ها مضه ها عا ع عط كيف بع جه قا ل حرط +8 عار م قار في جا جو مهاد هل بغ ف رهد هد خا بغدة ها باه 4 اك "3و اها 


وقنَه: فضيلة جبريل عليه السلام» كما قال تعالئ : «إِنه لقول رسول كريم 09 ذي قُوَة عند ذي 
اعرش مكين 60 مطَاع نَم أمين4 [التكوير: 4 1]. 

قاللةان كثير رمه اللد: : إن لتبليغ رسول كريم . 

قال أبو صالح في الآية”"©: جبريل يدل في سبعين حجابًا من نور» بغير إذن. 

سي ان ضرا قال : رأئ رسول الله يِ جبريل في صورته وله ستمائة 
جناح ؛ كل جناح قد سد الأفق . يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت» ما الله به عليم”" . 

فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات» فخالقها أعظم وأجل وأكبر. فكيف يسو به غيره في العبادة : 
دعاء وحوفًا ورجاء وتوكلاً» وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة 
ا وكار كال تعالن :ف( بل عبَاد مكرمون لا يسبقوته بالقول وهم بِأمرِه 
يَعَملُونَ 69 يعلم ما بين أيديهم وما خلفَهم ولا يشفَعُون إلا لمن ارتضئ وَهم من حَشْيحه مُشفقُون 62 ومن 
يقل منهم إني من دونه فذلكَ نجتزيه جهنم كذلك نجي الظالمين 4 [الانياء | 

قوله: افيتتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل؛ «من السماء والارض» وهذا 
تمام الحديث . 

والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث : تُقررٌ التوحيدٌ الذي هو مدلول شهادة أنْ لا إله إلا الله 


قوله: (بما أراد: أي : بما شاء؛ لأن اللَّهِ تعالى يتكلم بمشيئتة . 

قوله: اثم يمر جبريل على الملائكة): لاله يرية العؤؤل من عند الله إلين نيت امرة الله إلى أن 
ينتهي إليه بالوحي 

قوله: اقال الحق وهو العلي الكبيره: : سبق في تفسير ذلك أنه يحتمل : قال الحق في هذه 
القضية المعينة» أو : قال الحق» لأن من عادته سبحانه ألا يقول إلا الحق» وأيا كان» فإن جبريل لا 
يخبر الملائكة بما أوحئ اللّه إليهء بل يقول: قال الحق مبهمّاء ولهذا سمي عليه السلام بالأمين» 
والأمين: هو الذي لا يبوح بالسر. 

قوله: «وهو العلي الكبير»: تقدم الكلام عليه. 

قوله: «فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل»: أي : قال الحق» وهو العلي الكبير. 

قوله: (فينتهي جبريل بالوحي ي إلى حيث أمره الله عز وجل ) : أي : يصل بالوحي إلئ حيث 
أمره الله من الأنبياء والرسل . 
)١(‏ أي في قوله: «إذي قُوَةِ عند ذي الْعَرشٍ مكينٍ» [التكوير: ]٠‏ كما ساق ذلك الحافظ ابن كثير وقد نقلها الشارح رحمه 


الله مختصرة .(3) . 
(؟) رواه أحمد فى المسند /١(‏ 756) وأول الحديث فى الصحيحين . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ا 


فإنّه الملك العظيم» الذي تُصعق الأملاك من كلامه خوقًا منه ومهابة» وترجف منه المخلوقات» 
الكامل في ذاته وصفاته. وعلمه وقدرته» وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم 
إليه» ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته : لأيجوز شرعًا ولاعقلا» أل يُجعل له شريكمن 
خلقه في الغبادة الت نمي حقه عليوم . 

فكيف يُجعل امربوب رياء والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقولٌالمشركين؟! سبحان الله عم يشركون . 

وقال تعالى: « إن كل من في السّمُوات والأرض إلا آتي الرَحَمَن عَبّدا 5© تقد أحصاهم وعدهم عدا 
ك6 0 وَكُلهُم آنيه يوم القيامة دا 4 [مرم: :9 46]. 

فإذا كان الجميع عبيدا : قلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان» بل بمجرّد الرأي والاختراع والابتداع؟! 

ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم» تزجرهم عن ذلك الشرك» وتنهاهم عن عبادة ما سوئ 
الله. (انتهئ من شرح سنن ابن ماجه) . 


من فوائد الحديث: ' 

. إذا أراد الله وهي قسمان: شرعية» وكونية‎ ١ إثبات الإرادة لقوله:‎ ١ 

والفرق بينهما: أولاً: من حيث المتعلق» فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه اللَّه -عز وجل -» سواء 
وقع أو لم يقع» وآما الكونية» فتتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله أو ما لا يحبه . 

اننا : الفرق بينهما من حيث الحكم» أي حصول المراد؛ فالشرعية لا يلزم منها وقوع المراد» أما 
الحوية فبلزع متها وقوع المرادء 

فقوله تعالى : #والله يريد أن يعوب عليكُم4 [النساء :؟] ؟ هذه إرادة شرعية» لأنها لو كانت كونية 
لتاب علئ كل الناس» وأيضًا متعلقها فيما يحبه الله ؤهو التوبة. 

وقوله: « إن كان الله يريد أن يغويكم 4 [مود: :+5 ؛ هذه كونية ؛ لأن الله لا يريد الإغواء شرعاء 
أما كوا وقدراء فقد يريده: 

وقوله: «( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سن الّذين من فَبَلكُم ويُوب عليكُم © [النناء:10] ؛ هذه 
كونية» لكنها في الأصل شرعية» لأنه قال: « ويتوب عَلَيكُم4[النساء:51]. 

اقوله: يريد الله بكم اليسرَ ولا يريد بكم العسر ‏ [البقرة :.. هذه شرعية؛ لأن قوله : ولا يريد 
شم نت » ليك آذ كرد كرجا لداع السويقع : لكا لك لا ينه قار ور ملقم" 

5 - أن المخلوقات وإن كانت جمادات تحس بعظمة الخالق» قال تعالى : #تسبّح لَه السموات السبّع 

والأرض ومن فيهن وإن من شيء إليسبّحَ بحَمُده © [الإسراء 4 1]. 

١‏ إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسألون : « مَاذًا قال ربكم»؟ ويجابون: 
قال: #الحق». خلاقًا لمن قال : إنهم لا يوصفون بذلك؛ فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن 


لدنها شروح كناب التوحيد 


الأولى: تفسير الآية. 
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشركء خصوصا من تعلّق على الصالحين 
وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 


12 زرك و مل ا مكو أبن نوا 7 لامها ونيو" وخ لو رهد كيو فرق يأبو طااعو اطي ره حال طرف ره ف اه انل الوك جا جو يا حل لقال ابي قد قا إل ل رو ود لو فكعي ا ال 


لاعقول لهم» هذا قدح في الشريعة بلا ريب. 

؟ -إثبات تعدد السموات» لقوله : «كلما مر بسماء). 

5 -أن لكل سماء ملائكة مخصصين» لقوله : «سأله ملائكتها . 

5 -فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي» ولهذا قال ورقة بن نوفل: « هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسئ»""". 

والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر . 

-أمانة جبريل عليه السلام» حيث ينتهي بالوحي ي إن حيث أمره اللَّه عز وجل» فيكون فيه رد 
على الرافضة الكفرة الذّن يلون نان جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحئ إلى محمد كدق 
ويقولون: خان الأمين فصدها عن حيدرة» وحيدرة لقب لعلي بن أبي طالب؛ لأنه كان يقول في 


غزوة خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة”" 
وفي هذا تناقض منهم » لأن وصفه بالآمانة يقتضي عدم اخيانة . 
/ -إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله : «عز وجل» والعزة بمعنى الغلبة والقوة» وللعزيز 
ثلاثة معان : 
١‏ -عزيز : بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء . ؟-عزيز: بمعنى ذي قدر لا يشاركه فيه أحد. 
"١‏ عزيز : بمعنل غالب قاهر. 1 ش 
قال ابن القيم : 1 
وهو العزيز فلن يرام جنايه 2 أنى يرام جناب ذوالسلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة وهئ وصفه 2 فالعز حيه ذأ ثلاث معان 
وأما جل : فالجلال بمعنئ العظمة التي ليس فوقها عظمة . 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآية: أي : قوله تعالى تر اريم 4 وقد سبق تفسيرها. 
الشانية: ما فيه من الححة على إبطال الشرك: وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة 


.)١8-1/( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ .)١1١( متفق عليه: رواه البخاري )2 ومواضع» ومسلم‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد . . لوس 
الثالثة: تفسير قوله: « قَالوا الحق وهو العلي الكبير». 
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 
الخامسة: أن جبريل الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». 
السادسة: : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 
السابعة: الول لأغل السموات كلهم. لأنّهم يسألونه. 
الثامنة: أن العشي يعم أهل السموات كلّهم. 
التاسعة: ارتجاف السموات لكلام الله. 
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 


والعظمة ‏ يصعقون» ويفزعون من تعظيم اللّه» فكيف بالأصنام التي تعبد من دون اللّه وهي أقل منهم 
بكثير» فكيف يتعلق الإنسان بها؟ 

ولذلك قيل: إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من ن القلب» لآن الإنسان إذا عرف عظمة الرب 
سبحانه -حيث ترتجف السموات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي - فكيف يكن للإنسان أن يشرك باللّه 
شيئًا مخلوقًا ربما يصنعه بيده حتئن كان جهال العرب -يصنعون آلهة من التمر إذا جاع أحدهم أكلها؟! 

وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار : ثلاثة يجعلها تحت القدر. والرابع وهو أحسئها 
يجعلها إلها له. 

الثالئة: تفسير قوله: « قَالوا الحق وهو العلي الكبير)»: وسبق تفسيرها. 

0 : سبب سؤالهم عن ذلك: فالسؤال: كان الروك وسو حرويع رارم 

من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من ن التعذيب. 

ل أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذاء أي: يقول: قال الحق. 

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل: لحديث النواس بن سمعان» وفيه فضيلة جبريل . 

السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه: وفي هذا دليل على عظمته بينهم . 

الشامئة: أن الغشي ب يعم أهل السموات كلهم: تؤخذ من قوله : «فإذا سمع ذلك أهل 
ا 0 

التاسعة: ارتخاف السموات لكلام اللَّه: لقوله: «أخذت السموات منه رجفة» أي : لأجله 
ليما لله 

العاشرة: أن جريل عو الذي يعهيابالو حي إلى حك أثرنا. أي : لا أحد يتولئ إيصال 
الوحي غير جبريل حتئ يوصله إلئ حيث أمره بهء لأنه الأمين على الوحي 


لان شروح كتاب التوحيد 
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. 
الثالثة عشرة: إرسال الشهب. 
الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقبهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 
اللناضسة عشرة مون الكاعن يصدق يعض الاحبان. 
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 
السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟ ! 


الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين: أي: الذين يسترقون ما يسمع في السموات» فيلقونه 
علئ الكهان» فيزيد فيه الكهان وينقصون . 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضأ نعم وصفها سفيان رحمه اللّه بن حرف يده وبدد بين أصابعه . 

الثالئة عشرة: إرسال الشهب: يعني : التي تحرق مسترقي السمع» ٠‏ قال تعالى : إلا من استرق 
السمع فَأنبعَه شهاب مبين © [الحجر 000 

الرابعة عشرة :: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان: لأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد 
عليه» وإذا وقع ما في السماء» صار صادقا . 

اعتراض وجوابه: كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون قال الحق» فقط؟ 

والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهل السماء» بل هو من اللّه إلى جبريل إلى النبي وَككة. 

أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بهاء فليست خاصة بجبريل» بل ربما يعلمها أهل السماء 
مفصلة» ثم يسمعها مسترقوا السمع . 

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة: أي: يكذب مع الكلمة التي تلقاها من 
المسترق وقوله: «مئة كذبة» هذا على سبيل المبالغة كما سبق وليس علئ سبيل التحديد. 

السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء: وأما ما قاله من 
عنده؛ فهو تخرص » فالكلمة التي سمعها تصدق» والذي يضيفه كله كذب يموه به علئ الناس . 

الثامئة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟ ! : وهذا صحيح» 
وليس صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل الجهل والسفه» فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة» 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 54١‏ 


بالللططططمجبجبب ‏ _  _‏ ___ر_ر ار ا د 
التاسعة عشرة: كونهم يتلق بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
ويستدلون بها. 
العشرون: إثبات الصفات خلافًا للأشعرية المعطلة. 
الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. 
الثانية والعشرون: أَنْهُم يخرونٌ لله سجدا. 


كا أي ما رن 4 وان سول د 1 17 1 دا فائمها: 16 جو ميا بجي ف 1ك عد أن له موك يم أرق زا ا لق 8ل" ل روي وا ملم سيف لاح موه و مالا ري ا ا ا 000 


وأما مائة كذبة» فلا يعتبرون بهاء ولاشك أن بعض السفهاء يغترون بالصالح المغموربالمفاسدء. ولكن لا يغتربه 
أل العلل والإمان» ولهذا ما نزل قوله تعالئ : « يَسأُوك عن اْحَمَرٍواْميسر قل فِيهماإِم بير ومتافع ناس 
وَإنْمهما أَكبْرَ من نُفَعهمًا 4 [البقرة :. تركهما كثير من الصحابة اعتبارا بالموازئة» والعاقل لا يمكن إذا وازن بين 
الأشياء أن يرجح جانب المفسدة» فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار والمنافع . 

التناسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها. ..إلخ: الكلمة: 
هي الصدق؛ لأنها هي التي تروج بضاعتهم » ولو كانت بضاعتهم كلها كذبا ما راجت بين الناس . 

العشرون: إثبات الصفات خلاقًا للأشعرية المعطلة: الأشعرية : هم الذين ينتسبون إلئ أبي الحسن 
الأشعري» وسموا معطلة؛ لأنهم يعطلون النصوص عن ا معنئ المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه» والمراد 
تعطيل أكثر ذلك فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعهاء بخلاف المعتزلة» فالمعتزلة يتكرون الصفات 
ويوّمئون بالأسماء» هؤلاء عامتهم وإلاء فغلاتهم ينكرون حتئ الأسماء» وأما الأشاعرة» فهم معطلة عامتهم 
اعتبارًا بالأثر؛ لهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعًاء وصفاته تعالئ لا تحصئ» وإثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات 
الساف» فمثلاً: الكلام عند أهل السنة : أن الله يتكلم بمشيئتته بصوت وحرف . والأشاعرة قالوا: الكلام لازم 
لذاته كلزوم الحياة والعلم» ولا يتكلم بمشيئة» وهذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام اله » بل هو 
مخلوق» فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام» ولهذا قال بعضهم : إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام اللّه ؟ لأننا 
أجمعنا علئ أن ما بين دفتي المصحف مخلوق» وحجتهم في إثبات الصفات السبع : : أن العقل دل عليها . 

وشبهتهم في إنكار البقية زعموا أن العقل لا يدل عليها. 

والرد عليهم بما يلي: 

١‏ أن كون العقل يدل علئ الصفات السبع لا يدل علئ انتفاء ما سواها؛ فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم 
انتفاء المدلول» فهب أن العقل لا يدل علئ بقية الصفات» لكن السمع دل عليهاء » فنثبتها بالدليل السمعي . 

١‏ -أنها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم هذه السبع » فمثلا : : الإرادة ثابتة للّه عندهم بدليل التتخصيص» 
حيث إن اللّه جعل الشمس شمسًا والقمر قمر والسماء سماءً واللأرض أرضاء وكونه يميزبين ذلك معناه أنه 
سبحانه وتعالئ يريد» إذ لولا الإرادة» لكانت الدنيا كلها سواءء فأثبتوها؛ لأن العقل دل عليها . 

فنقول لهم : الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله فهذه النعم العظيمة من 
الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التتخصيص علئ الإرادة . 


حنا شروح كتاب التوحيد 
7 باب الشفاعى 
تال المصيف رححمه الله تعالى > باب القنفاعة. 


أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه» وحقيقةٌ ما دل القرآنُ على إثباته . 


إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب ؛ لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء 
والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون ملوكون» ولكن حيث أن لهم عند الله جاهًا عظيمًا ومقامات 
عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم . وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه لله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل 

والانتقام من العصاة يدل على بغضه لهم» وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل 
على محبته لهم أدل على التخصيص من الإرادة» وعلئ هذا فقسء فالمؤلف رحمه اللّهِ لماكان 
الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل 
الإطلاق» وإلا؛ فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق . 

الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفًا من الله عز وجل -: فيدل 
علئ عظمة الله جل وعلاء حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ . 
7 الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا: أي: تعظيما للَّهِ واتقاء لما يخشونه» فتفيد تعظيم 
اللّه -عز وجل كالتي قبلها. 

ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد؛ لان المشركين الذين يعبدون الاصنام يقولون: 
إنها شفعاء لهم عند الله وهم يشركون باللّه ‏ سبحانه وتعالئ - فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك . 

وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله ولكنهم منتتقصون له؛ لانه عليم بكل شيء؛ وله الحكم 
التام المطلق والقدرة التامة» فلا يحتاج إلى شفعاء. _ : 

ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند اللّه» فيقربونا إلئ اللّه» وهم ضالون في ذلك» فهو 
سبحانه عليم وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلك ؛ فإنه لا يحتاج إلئ شفعاء . 

والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاءء إما لقصور علمهم, أو لنقص قدرتهم» فيساعدمم 
الشفعاء في ذلك» أو لقصور سلطانهم» فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان» ولكن الله 
عز وجل كامل العلم والقدرة والسلطان» فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده » ولهذا لا تكون الشفاعة 
عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته . 

ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه. في شيء» مما شفع فيه» فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه»ء ولكن يقصد بها أمران» هما: 

١‏ إكرام الشافع . ١‏ -نفع المشفوع له. 
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مومه اس 


وقول الله عز وجل: وأنذر به الْذِين يَخَافُونَ أن يحشروا إلى ربهم ليس 


م مام ل ل 

قالا مُصِئّف رحمه الله تعالى: وقول الله عر وجل: « وأنذر به الذين يخافو ان 
يِحَشَروا إلى ربَّهِم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتقرن 74" [الأنعام: 10١‏ 

الإنذار : هو الإعلامُ بأسباب المخافة» والتحذير منها . ش 

قوله :ل به 6: قال ابن عباس : القرآن» طاالّذينَ يحَافُونَ أن يحشروا إلى بهم 4 وهم المؤمنون. 

وعن القُضَيل بن عياض : ليس كل خلّقه عاتب» إنما عاتب الذين يعقلون» فقال: « وأنذر به اأذين 


أحدء وتخضع له الخلوقات بأسرهاء با ملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم . 
1 والشفاعة: . 
لغة: اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين» والشفع ضد الوترء قال تعالى : والشفع والْوثر 4 [الفجر: ؟]. 
واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 
مثال جلب المنفعة : شفاعة النبى يل لأهل الجنة بدخولها . 
مثال دفع المضرة: شفاعة النبي يَكللمن استحق النار أن لا يدخخلها . 
وذكر المؤلف رحمه اللّه فى هذا الباب عدة آيات : 
الآية الأولى: قوله تعالى: إوأَنذر به 4: الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخويف» أما مجرد 
الخبرء فليس بإنذار» والخطاب للنبي كَلِِ. والضمير في #به» يعود للقرآن؛ كما قال تعالئ : 
«وكذلك حي يك قُرَانَا عرييًا رُم ار ومن حَولهَا4 [الشورئ :7]. وقال تعالئ : «التعذر به وذكرئ 
)١(‏ في قرة العيون: الشفاعة نوعان: (النوع الأول) شفاعة منفية في القرآن؛ وهى الشفاعة للكافر والمشرك قال تعالى: 
طمن قَبْلِ أن يأتي يوم لأ بيْعْ فيه ولا حل ولا شفَاعَة4 [البقرة: ؛ ؟] وقال: < فَما تَعَعهُمْ شَفَاعٌَ الشّافعين4 [المدثر :48 ] وقال: 
( واوا يوم لنَجزي تف عن نفس شَيْنا ولا يبل منها شَفَاعة ولا يود مها عَدلَ ولا هم ينصرود4 [البقرة:؛] ونحو هذه 
الآيات كقوله: ل يبون من دون الله ما لا يَضرَهُمْ وا يَهَمهُمْ ويقوثُونَ هَؤلاء سُفَعَاوْا عند الله قل عون الله با لا يعلم في 
السّمَوَات ولا في الأأرض » [يرنس:8١]‏ يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعوت له 
بذلك وما لا يعلمه لا وجود له فنفى وقوع الشفاعة وأخبر أنها شرك بقوله: « سبحانه وتعالئ عما يشركون »4 [يونس: 
4 وقال تعالى: ( ودين انّحَدُوا من دونه أَوَاَ ما دهم إل ُو إلى الله لق إن اله يَحَكُمْ مهم في ماهم في يلو إذ 


الأمر الثاني: رضاه عمن أذن لشافع أن يشفع فيه. كما قال تعالى: «إ ولا يَشْفَعُون إلا لمن ارتضئ 4 [الأنبياء:8؟] 
فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء؛ كما فى هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضى إلا بالتوحيد. (ق). 


امنا شروح كتاب التوحيد 
سس لاا اسك 


وقوله: طقل لله الشّفَاعَةٌ جمِيعًا 4 [الزمر:4؛] : 


قوله: ليس لهم من دونه ولي , ولا شفيع 4 : قال الرّجَاج: موضع ليس : تُصب على الحال» كأنه 
قال: : متخلّين من ولي وشفيع والعامل فيه : يكافون: 

وقوله: الهم تون 4 أي : ا ا ا" 
أل كو لبون شا ولاو وري : 51] وهذه الآية» كقوله تعالن. : « ويعبدون من دون الله ما لا يرهم 
ولا تفعهم ويق وأو مؤلاء سفعَانَا عد لفل َو اله بالا َم في السّموَات ولا في الأرْض محال وتان عن 
يشركون 4 [يونس : 14 فبين تعالئ في هذه الآيات» وأمثالها : أّوقوع الشفاعة على هذا الوجه» منتف ومتنع . 

وأناً اتخاذهم شفعاء شرك» يتنه الرب تعالى عنه ٠‏ وقد قال تعالئ ل 
من دوف الله نان آلهة َل ضلُوا عْهموَذَك هكم وما كَانُو يفْعرُونَ 4 [الاحقاف : )] قبن تفال 4 
دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم» أن ذلك منهم فك وافتراء . 

وقوله : قل لله الفَاعَةٌ جميعًا 4")أي : هو مالكهاء وليس لمن تُطلب منه شيء منهاء وإغا 


تطلب ممن يملكها دونَ كل ما سواه ؛ لأن ذلك عبادةٌ وتألّه لا يصّح إلا لله. 
ا اي ل ا 


للمؤمنين © [الاعراف 1]. 

قوله: 9ِيحَافونَ أن يحشروا»: أي : : يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر . والحشر: 
اخمخ» ولنزضمن عا شد العم والاثهاة: فمعنئ يشروق »أي : يجمعون حتئ ينتهوا إلى اللَّه . 

قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 4 : #ولي» أي : : ناصر ينصرهم . 

« ولا شفيع » أ : شافع يتوسط لهمء وهّذا محل الشاهد. 

ففي هذه الآية نفى الشفاعة من دون اللّهه أي من دون إذنه ومفهومهاء أنها ثابتة بإذنه» وهذا هو 
المقصود. الشفاعة من دونه مستحيلة» وبإذنه جائزة وممكنة . 

أما عند الملوك؛ فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم ؛ فيمكن لمن كان قريبا من السلطان أن يشفع بدون أن 
يستأذن. . ويفيد قوله : من دونه4 أن لهم بإذنه وليًا وشفيعاء كما قال تعالئى : لإِنّمَا وليكم الله 
ورسوله4 [المائدة: 00] . 

الآية الثانية: قوله تعالى: فل َل الشفاعة جميعا : مبتدأ وخبر» وقدم الخبر للحصرء والمعنى : 
للنوتحوة الكيقاعة كلياة ؛ لا يوجد شيء منها خارج عن إِذن الله وإرادته» فأفادت الآية في قوله : «إجميعا 4 
أن هناك أنواعا للشفاعة . . وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 
)١(‏ في قرة العيون: : وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملاً بدونه .(ق) . 
)١(‏ في قرة العيون: دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه لانها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كما قال 


تعالى في الآية السابقة» وقال تعالى: : يدير مما من شفيع إلأمن بعد إذنهذَلكُم اله مك4 1 يونس ؛ مع فلا شفاعة إلا لمن 
هي له سبحانه» ولا تقع إلا من أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات :العظيمة في اتخاذ الشفعاء.(ق) . 
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اق ا بور عار ا توتحا رفوع وميه باصق كفن بود الا ارمع ره ل و و لوقي ممق عبد ينل وروي فوع لو وا موا لو و امي ا ل 


قال البيضاوق: لعله رد سين آنا يجيو اليه وهو أن القتقفاء اشتخاض مقوووة! 

وقوله: «الَّه ملك السَّمُوات والأرْض © تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه مالك 
الملك» فاندرج في ذلك ملك الشفاعة . فإذا كان هو مالكهاء بطل أنْ تُطلب ممن لا يملكها ”)لمن ذَا 
الذي يشقع عنده إلا يإأنه 4 ٠‏ «ولا يشقعون إلا لمن ارتّضئ 4 [الانبياء: 94]. 

قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا "هذه إلا ليقربونا إلئ الله رُلفى . قال الله 
ال لَه ملك السّمُوات والأرض ثُم يه ُرجَعُود 4 [الزمر: 44]. 


القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول كك وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمئ » وهي من المقام المحمود الذي وعده اللّهِ؛ِ فإن الناس يلحقهم 
يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقونه» فيقول بعضهم لبعض : اطلبوا من 
يشفع لنا عند اللّهء فيذهبون إلى آدم أبي البشرء فيذكرون من أوصافه التي ميزه اللّه بها : أن اللّه خلقه 
بيده» وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء فيقولون: اشفع لنا عند ربك» ألا ترئ إلئ ما نحن 
فيه؟ فيعتذر؛ لأنه عصى اللّه بأكله من الشجرة» ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته 


قال تعالئ : «إوعصئ آدم رب ففوئ 050 ثُمْ اجتباة ره فعَابِ عله وَهَدَئ 4 [طه:161, 7ه لكن لقوة 


ثم يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات» لكنها حق حسب مراده. ثم يذهبون إلى موسئ كلك فيذكرون من 
أوصافه ما يقتضي أن يشفع» لكنه يعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلهاء وهي نفس القبطي حين استغائه 
الإسرائيلي» فوكز موسئ القبطي فقتله فقضئ عليه . ثم يذهبون إلى عيسئ عليه الصلاة والسلام» 
فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع ؛ فلا يعتذر بشيء» لكن يحيل إلئن من هو أعلئ مقاماء 
فيقول : أذهبوا إلى محمد» عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيحيلهم إلى محمد تهون أن يذكر 


(١)في‏ قرة العيون: فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده؛ والإسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله 
بالإخلاص كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله عَيه: فبالذي بعثك بالحق ما 
بعئك به؟ قال: «الإسلام؟. قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله؛ وأن تصلي الصلاة 
المكتوبة؟ وأن تؤدي الزكاة المفروضة». والآيات في بيان الإخلاص كثيرة» وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع 
الأعمال كلها إلا لله وحده. كما قال تعالى: ظفَادعُوا الله مُخْلصينَلَهُ لينم (غافر: ١4‏ ]فامر تعالى بإخلاص الدعاء له 
وحده وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. (ق© 
(")لاولى (ما نعبد أولياءنا) ولم أجد هذه الجملة كلها في تفسير ابن جرير. (ق 


1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 
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عذرًا يحول بينه وبين الشفاعة”"©» فيأتون محملا ب فيشفع إلئ الله ليريح أهل الموقف . 

ألثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوهاء لانهم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها وجدوها 
مغلقة» فيطلبون من يشفع لهم» فيشفع النبي يَكلِِ إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلهاء ويشير إلى 
ذلك قوله تعالى : 8 حَنَىْ ذا جَاءُوها وقشحت أَبوَابهًا 4 [الزمر: 177» فقال: « وفتحت4؟ فهناك شيء 
محذوفء أي : وحصل ما حصل من الشفاعة» وفتحت الأبواب» أما النارء فقال فيها: «حتّى إذا 
جَاءوهًا فحت أَبوَابها» الآية . 

الغالك: شفاعته يكل في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب”"' » وهذه مستثناة من قوله تعالئ : 
« فَمَا تنفعهم شفَاعة الشافعين4 [المدثر:48]» وقوله تعالئ : «9يَوْمذ لأ نمع الشَفَاعَة إل من أَذن لَه الرحمن 
وَرّضي لَهُ قَوْلا4 [له:04٠]»‏ وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي يك ودفاع عنه» وهو لم يخرج 
من النار» لكن خفف عنه حتئ صار . والعياذ باللّه .في ضحضاح من نارء وعليه نعلان منها يغلي 
منهما دماغه» وهذه الشفاعة خاصة بالرسول يك » لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي بك » ومع ذلك 
لم تقبل الشفاعة كاملة» وإنا هي تخفيف فقط . 

القسم الثاني: الشفاعة العامة لهي ولجميع المؤمنين. 

وهي أنواع : 

النوع الآول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد يستدل لها بقول الرسول وي : 
«ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئا؛ إلا شفعهم الله فيه"" » 
فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار» فيشفعهم اللّه في ذلك . 

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت بها الأحاديث وأجمعت 
عليها الصحابة» واتفق عليها أهل الملل ما عدا طائفتين» وهما: المعتزلة والخوارج؛ فإنهم ينكرون 
الشفاعة في أهل المعاصي مطلقًا؛ لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» ومن استحق الخلود ؛ 
فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم يتكرون أن النبي يِنةٍ أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار» أو 
إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع . 

النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض 
كما قاليَكئةٍ في أبي سلمة: «اللّهم اغفر لأبي سلمة, وارفع درجته في المهديين» وأفسح له في قبره» 
ونور له فيه» واخلفه في عقبها') » والدعاء شفاعة» كما قاليَكلٍ : « ما من مسلم يموتء فيقوم على 


.)4754-( والترمذي (1474): وأحمد‎ »)١98 .194( منفق عليه: رواه البخاري (4717): ومسلم‎ )١( 
.)5008( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (78417)» ومسلم (009). () صحيح: رواه مسلم (4548): وأحمد‎ 
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وقوله: ف من ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه 4 [البقرة: 6 ]. 


قال المُصنّف رحمه الله تعالى: وقوله: « من ذا الذي يشفقع عنده إلا يإأنه 4 [البقرة: 1800 

قد تبين مما تقدم من الآيات: أن الشفاعة التي نفاها القرآن» هي التي تُطلب من غير الله . 

وفي هذه الآية : : بيان أن الشفاعة إِما تقع في الدار الآخرة بإذنه» كما قال تعالى : © يوممذ لأ تنفع 
الشتفاعة إل من أَذن لَه الرحمن ورضي لَه قلا 4 [مله :60 .]٠‏ 

فبيّن أنها لاتقع لأحدء إلا بشرطين: : إذن الرب تعالئ للشافع أن يشفع » ورضاه عن المأذون 
. بالشفاعة فيه. . وهو تعالئ لا يرضئ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه» ولقيه 
العبذ به مخلصا غير شالك في ذلك؛ كما دل على ذلك الحديث الصحيح . وسيأتي ذلك مقرراء في 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالئ . 


جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللّه شيئاء إلا شفعهم اللّهِ فيه» . 

إشكال وجوابه. 

فإن قيل: : إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه؛ فكيف يسمئ دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم 
يستأذن من ربه؟ 

والجواب: إن الله أمر بآن يدعو الإنسان لاخيه الميت» وأمره بالدعاء إِذنّ وزيادة . 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم. فهي شفاعة باطلة ؛ لآن اللّه لا يأذن 
لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم . 

إِذَّا قوله : الله الشتقاعة جميعا 4 [الزمر :؟] تفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق . 

الآية الثالثة: قوله: ا من ذا الذي يشقع عنده إلا يإذند»: 

#من 4: : اسم استفهام بمعنى النفني » أي : لا يشفع أحد عند اللّه إلا بإذنه . 

«إذا» هل تجعل تمعل ذا سما موصولاً كما قال ابن مالك في الالفية» أو ل تصح أن تكون اسيًا 
اا ار الاق اله : «الّذي»؟ 

الثاني هو الأقرب» وإن كان بعض المعربين قال : يجوز أن تكون االّذي» توكيدا لها. 

والصحيح أن «ذا4 هنا إما مركبة مع لإمّن 4 أو زائدة للتوكيد» وأيا كان الإعراب» فالمعنى : أنه 
لا أحد يشفع عند اللّه إلا بإذن اللّه. ال ال د 
معنئ التحدي. أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فائت 

قوله: ل عندة#: 000 
كالملائكة المقربين» إلا بإذنه الكوني» والإذن لا يكون إلا بعد الرضا. 

وأفادت الآية : أنه ب يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل وعلاء فإنه كلما كمل سلطان 
اللك. فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخيرء إلا بعد إذنه» ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير 


إهانة له ودليلا علي أنه ليبن كبيرا فى توس هن عتدهن كان المحاية بع الرسوك 5 كانا علي 


وكا لك اتاد التوحيد 


وقوله: طإوكم من ملك في السّموات لا تي شفاعتهم شينا إلأ من 
بَعُغد أن يَأْذَنَ اللّهُ لمن يَشَاء وَيرَضّئ » [النجم: اك 
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قالخا لمق تخيزية الله تسالن: وقوله: وكم من مَلِك ف في السّموات لا تغني شفاعتهم 


شَيْمًا إل من بعد أن يَأَذَنَ الله لمن يشَاء ويرضئ © [النجم 0" 

قال ابن" كئير: طوكَم من ملك في السّمُوات لامي َفاعئهُم ينا إل من بعد أن أن الله لمن يشماء 
ويرضئ 4 كقوله : طمن ذَا الّذي يشفَع عنده إل يإذنه» , ولا تشع الشّفَاعَة عنده إلا لمن أن لّه) إذا كان 
هذا فى حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع 
عبادتها ولا أذن فيها. بل قد نهئ عنها علئ ألسنة جميع رسلهء وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ 
ااا حيبي 

ال قوله تعالى: 9 ات 5200 : ما أكثر الملائكة 
الذين في السماء» ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن اللّه ورضاه . 

قوله: : 9 إلا من بعد أن ين الله لمن يشاء ويرضئ» : فللشفاعة شرطان» هما: 

. الإذن من اللّه » لقوله : أن يَأَذَنَ اللّه»‎ ١ 

» لقوله : « ويَرْضئ4» وكما قال تعالئ : «إولا يُشفَعون إلا لمن ارتضئ‎ ٠» -رضاه عن الشافع والمشفوع له‎ ١ 
[الأنبياء : 18] » فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له؛ إلا في التخفيف عن أبي طالب ») وقد سبق‎ 
4 ذلك . وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزئ. قال تعالئ بعد ذكر المعراج وما حصل للنبي‎ 
فيه : «إلقد رأ من آيات وبه لبر © [العجم 4 أي : العلامات الدالة عليه عز وجل» فكيف به سبحانه؟ فهو‎ 
وهذا استفهام للتحقير»‎ »]٠ 21: أكبر وأعظم! ثم قال : #أفرأيتم م الت وَالْعرَئ 09 وَمناة الله الأخْرى4 [النجم‎ 
: فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال : أخبروني عن هذه اللات والعزئ ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير» ثم قال‎ 

كاعر وله الأ 0١‏ تفلدإِذ سم ضر 09 إن هي إل أسمَاء موه م واكم مأل لبها من سلطانٍ 
إن يتبعُوَ إلا اَن وما مهو الأنفس وقد جَاءَهم مَن رهم الهدئ 09 َم للإنسان ما تمنئ 69 فلله الآخرة والأولى (6) 
وكم من مَل [النجم :11-11 الآية . فإذا كانت الملائكة وهي في السموات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد 
إذنه تعالئ ورضاه» فكيف باللات والعزئ وهي في الأرض؟! ولهذا قال : « وكم من ملك في السّموات4» مع 
أن الملاتكة تكون في السموات وفي الأرض» ولكن أراد الملائكة التي في السموات العلئ» وهي عند الله 
سيحانه فحتئ الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن اله من يشاء ويرضئ . 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 00 ادعرا4 :الأمر في قوله: «اذعوا 4 للتحدي والتعجيز 
وقوله : © اذعوا 4 يحتمل معنيين؛ هما؛ 
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772777702 سج لاغ 
وقوله: «إقل ادعوا الْذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السّمَوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهمر 
ولا تفع الشُفَاعَةٌ عندة إلا لمن أَذنَ لّه76[سبا: 37 8]. 


قال امُصِتّفْ رحمه الله تعالى: وقوله: قل اذعوا لين رَعَسم من دون الله لا يملكون 
تقال در في السّمُوَات ولا في الأَرضٍ وما هم فيهمًا من شر ك وما له منهم مّن ظَهِيرٍ (65 ولا 
تع الشفاعة عندة إلا لمن أَذن لَه 4 [سبا اا 1 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى» في الكلام على هذه الآيات : وقد قطع الله الأسباب التي يتعلّق 
بها المشركون جميعها . فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع لا يكون إلأممن فيه 
خصلة من هذه الأربع :ما مالك لما يريده عابذه منه» فإِنْ لم يكن مالكًا كان شريكا للمالك» فإن لم 
يكن شريكًا له كان معيًا له وظهيراء فإن لم يكن مَعينًا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده . 

فتفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتباء منتقلاً من الأعلئ إلئ الأدنى . . فنفى الملك والشركة» 
والمظاهرة والشفاعة التي يطلّبها المشرك +“ وأقيت شقاغة لا نصيت فيها لمشبرك» وهي الشفاعةٌ بإذنه. 

فكفئ بهذه الآية نورا ويوهائاء وتمريدا نويد وقطها لأضول الشرك'ومواته ان عقلها: 

والقرآن تملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له. 
ويظنه في نوع وقوم قد خلوامن قبل ولم يعقبوا وارثًا . وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين ذ 
القرآن . ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلّهم أو شر منهمء أو دونهم . وتناول 
القرآن لهم كتناوله لأولئك . ثم قال: ومن نوعه. أي : الشرك طلبُ الحوائج من الموتى» والاستغاثة 
بهم . وهذا أصلٌ شرك العالم؛ ؛ فإنالميت قد انقطع عمله» وهو لا هلك لنفسه نفمًا ولا ضراء فضلاً لمن 
استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله وخدامن جهله بالشاقع والخموح عندة: . فإنه لاايقدر أن يشفع له 
عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سا لإذنه وإنما السبب كمال التوحيد. . فججاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. ارهد خالة كل مقرك: 


فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلالمن 
رضي قوله وعمله» ولا يرضئ إلا توحيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة . 


١-أحضروهم.‏ ' -ادعوهم دعاء مسألة . 

)١(‏ في قرة العيون: فإذا كان هذا في حت الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ظبَلْعبَاد مكْرمُون ..... كَدَلِك نجزي الظالمين» 
[الأنبياء: 54-75] الآيات. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبدة في القرآن التي هي ملك لله لا 
يملكها غيره. وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبًا: إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: ظمن ذا 
الّذي يَشْفَعْ عنده إلا يإذنه 4 [البقرة: 86 ؟ ]والثانى: رضاه عمن أراد رحمته من أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل 
الإخلاص نخاصة؛ وإن اتخاذ الشفعاء بلا إذن من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. (ق). 


فجمعوا: بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه » ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إلئ التنقص بالأموات. 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياء الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوامن أشركوابه 
عاية التقصن.' ؛ إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأ نهم أمروهم به» وأنهم يوالونهم عليه . وهؤلاء هم 
أعداءً الرسل في كل زمان ومكان؛ وما أكثر المستجيبين لهم . وما نجامن شرك هذا الشرك الأكبر إلا من 
جرد توحيده لله» وعادئ المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله» واتخذ الله وحده وليه وإلهه 
ومعبوده. . فجرد حبّه لله» وخوفه للهء ورجاءه لله وذله لله وتوكله علئ الله» واستعانته بالله؛ 
والتجاءه إلئن الله» واستغاثته بالله» وقصده لله ب« فاقعا لأمره نطلا مر ضناتة . إذا سأل سأل الله وإذا 
امعان ارجات بالله» ب وإذاسمز عمل للد + قهنو للهء:وبالله ومع الله . انتهئ كلامه رحمه الله . وهذا 
الذي دكروهذا! رمام: : هو حقيقةٌ دين الإسلام» كما قال تعالى :ل ومن أَحَسن دينا من أَسُلُم وجهه لله وهو 
محسن واتع مله إبراهيم حنيفا وَانحَدَ الله إبراهيم خَليلاً4 [النساء 116]. 


فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم؛ كما قال تعالئ : «إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجابوا لَكُم ويم القيامة يَكَفْرَونَ بشرككم ولا يبك مل حَبير © [فاطر : 1]. 

يكفرون: : يتبرؤون» ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك باللّه ويستنجد بغير 
الله وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضرواء ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم . 

قوله: #لا يملكون مثقال ذرَّة4 : واحدة الذر: وهي صغار النمل» ويضرب بها المثل في القلة. 

قوله: «( مثقال ذرة 4ع وكذلك ما دون الذرة لا يملكونه» والمقصود بذكر الذرة المبالغة» وإذا قصد 
المبالغة بالشيء ء قلة أو كثرة» فلا مفهوم له فالمراد الحكم العام» فمثلاً قوله تعالى : «إن تستغفر لهم 
سبعين مَرَة فلّن يُغفر الله لهم 4 [التوية: 4]. أي : مهما بالغت في الاستغفار . ولا يرد علئن هذا أن اللّه 
أثبت ملكا للإنسان» لأن ملك الإنسان قاصر وغير شامل ومتجدد وزائل» وليس كملك اللّه . 

قوله: لاما لهم فيهمًا من شرّك4: أي : ما لهؤلاء الذين تدعون من دون اللّه. 

«إفيهما»: أي : في السموات والارض . 

«إمن شرك» :أي : مشاركة» أي لا يملكونه انفرادا ولا مشاركة. 

«من شرك : مبتدأ مؤخر دخلت عليه «إمن4 الزائدة لفظاء لكنها للتوكيد معنئ . 

وكل زيادة لفظية في القرآن؛ فهي زيادة في المعنى . 

وأتت #إمن4 للمبالغة في النفي» وأنه ليس هناك * ارلا لا علبل ولا كي 

قوله: «إوما له منهم من ظهير 4: الضمير في ما لَهُ 4 يعود إلى اللّه تعال» وفي لمهم © يعود 
إلى الأصنام» أي : : ما لله تعالى من هذه الأصنام ظهير . ا 

ولإمن 4 : حرف جر زائد. . والإظهبر» : مبتدأ مؤخر بمعنى معين» كما قال تعالئ : 8 قل لين اجتَمَعت الإنس 
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قال أبو العباس: نفى الله عم سواه كل ما يتعلق به المشركون. . فنفى أن يكون 
لغيره ملك أو قسطا منه» أو يكون عونا لله. ولم ببق إلا الشفاعة» فين أنها لا تفع 
إلذَّلمن أذن له الرب؛ كما قال: « ولا يَشُفَعون إلا لمن ارتضئ © [الأنبياء: 18]. 
مممصمضم3ص3صمص3ص3صمص3ص3ص3صص3ص3ص3صص33ص33ص3صظطق3ة3ص3ةص3ص3ص333 00000000333333 
كال الس سكوايله شان قال أبو العباس: نفى الله عمّا سواه» كل ما يتعلق به 
المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك أو ققنط منّهه أويكون عونا لله: ولم يبق إلا الشفاعة؛ 
فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الربء كما قال: : ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ > [الانبياء ]ا د 
22 ب سم 


واْحنَ على أن ينا بمغل هذا اهران لا أو بمغله ولو كا بْعْضْهُم لبَعْض طهيرا © [الإسراء :مه أي معيئاء وقال 
تعال : طوالملائكة بعْدَ ذلك ظهير» [التحرم :؛] أي : : معين ."أي : ليس لله معين يعينه في أفعاله» وبذلك ينتفي عن هذه 
الأصنام كل ما يتعلق به العابدون» فهي لا تملك شينًا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة» لأن من يعينك وإن 
كان غير م شريك لك يكون له منة عليك» فربما تحابيه في إعطائه ما يريد . فإذا اتتفت هذه الأمور الثلاثة) لم يبق إلا 
الشفاعة» وقد أبطلها الله بقوله : «ولا َع الشَفاعةٌ عندة إلا لمن أن له [سبا 3 . فلاتتتفع عند الل الشفاعة لهؤلاء» 
لآن هذه الأصنام لا يأذن الله لهاء فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين» وهذا من أكبر الآيات الدالة على 
بطلان عبادة الأصنام » لأنها لاتنفع عابديها لا استقلالاً ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة» فتكون عبادتها باطلة . 

قال تعالئ : : ومن أَصَلّ ممّن يدعو من دون الله من ل يستجيب لَه إَى يوم القيامة 4 [الاحقاف: :]0 حتول 
ولو كان المدعو عاقلاء لول : لمن 2# ولم يقل : «ما» ثم قال تعالى : «وهم عن دعائهم غَافلُونَ 0ه 
ذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرٍين» : [الأحقاف: 500]. 

وكل هذه الآيات تدل علئ أنه يجب علئن الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالل عبادة وخخوقًا ورجاء 
واستعانة ومحبة وتعظيمّاء حتئ يكون عبدا لله حقيقة؛ يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه 
ومعاداته لله وفي الله ؛ لأنه مخلوق للعبادة فقط . قال تعالى : «أفحسبتم أَنمَا حَلَقَناكُم عبَعًا وأنكم إِلَينا 
لا ترجَعون» [المؤمنون :6]» أي : لا نأمركم ولا ننهاكم» إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والتكاح 
فكان ذلك عين العبث » ولكن هناك شيء وراء ذلك » وهوعبادة اللّه سبحانه في هذه الدنيا . 

قوله: «إِلْنَا لا نُرْجَعُونَ)4 : أي: وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون» فنتجازيكم إذا كان هذا هو 
حسبانكم» فهو حسبان باطل . 

قوله: «قال أبو العباس») : هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
ا م عار اج 
مات سنة / لاه 5 و١٠‏ أشهرا'' 

قوله: الغيزه ملك ): أي الاللاى ون : 9 لا يمَْكُونَ مال ذَرَّ في السّمُوات ولا في الأرض» . 


00 رابع ره شيخ الإسلام ابن تيمية في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن علي البزار» وسير 
أعلام النبلاء للذهبي» والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير. 


تددن | شروح كتاب التوحيد 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون: : هي منتفسية يوم القيامة كما نفاها 

القرآن» وأخبر النبي ع أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة 

أولاء ثم يقال له: «ارفع رأسك. وقل يسمع. وسل تعط واشفع تشفَّع20. 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: 
سس سس 
فهذه التفاعة التي يظنها المشركون: : هي متضية وم القيادة كما نفاها القرآن وأخبر الني كلة: أنه يأني 
فيسبعد لربه ويحملة. مو م ا 


ل رحمة 
منه وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة وهو الذي أذن 
لمحمد يَيدفيها وأناله المقام المحمود . . فهذا مادل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة . 

وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي اللدين في هذا الموضع وهو كاف شاف» فالمقصود في هذا الباب ذكر 
النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم » وأنه ليس لها من الملك شيء : لااستقلالا 
ولا مشاركة ولا معاونة ولامظاهرة. ولامن الشفاعة شيء؛ وإنماذلك كله لله وحده. فتعين أن يكون المعبود وحله. 


قوله: أو قسط منه) في قوله :وما لهم فيهما من شرك 4 [سبا ا 

قوله: أو يكون عونا لله)في قوله تعالئ : «إوما لَه منهم من ظهير» بدون استثناء . 

اقوله: : اولم يبق إلا الشسفاعة» :فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب» كما قال تعالئ #ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى» . 

وقال: : «إمن ذا الذي يشفع عندة إلا بإذنه © [البقرة: ]0 ومعلوم أنه لا يرضئ هذه الأصنام لأنها باطلة» وحيئل 
فتكون شفاعتها منتفية . . واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام» أما الآن» فهو في طاعة المخلوق 
في المعصية» فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تقديس الله إن أقروا به» فيقال لهم : إنهم بشر مثلكم» خرجوا 
من مخرج البول والميض» وليس لهم شرك في السموات ولا في الأرض» ولا ملكون الشفاعة لكم عند الإ 
فكيف تتعلقون بهم؟ ؟ حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين . والواجب علينا نحو 
ولاة الأمور طاعتهم» وطاعتهم من طاعة الله وليست استقلالاً» أماعبادتهم كعبادة الله فهذه جاهلية وكفر . 

فهذه الشفاعة التي يظنها اللشركون هي متتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن؟ فالله سبحانه وتعال نف أن تنفعهم 
أصنامهم» بل قال : ف إنكم وما عدون من ذون الله حصب جم مها واردُون 60 لو كان هؤلاء اهما روه وك فيها 
خَالدون4 [الانياء: ]0 حتئ الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها ؛ فكيف تكون شافعة؟ بل هي وعابدوها في النار . 

قوله: : الوأخبر النبى يَلَدِ أله يأتى فيسجد لربه): أي : وكما أخبر» فالواوعاطفة» ويجوز أن تكون استعنافية» فإذا 


.)193( ومسلم‎ 20705١٠١( صحيحزرواه البخاري‎ )١( 


فنحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد اننا 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» فتلك الشفاعةٌ لأهل 
الإخلاص بإذن الله. ولا تكون لمن شرك بالله. 

قلبه)”" فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله: 
كان الرسو لي وهو أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثتي عليه» فيحمد الله بمحامد عظيمة 
يفتحها الله عليه لم يكن يعلمها من قبل» ويطول سجوده» فكيف بهذه الأصنام » هل يمكن أن تشفع لأصحابها؟ 

قوله: (أرفع رأسك) أي : من السجود. 

قوله: اوقل يسمع ( : السامع هو اللَّه وايسمع» : جواب الأمر مجزوم. 

قوله: د أي اسل ما با نك نعط إياك وتعط ل لوا 

وحيتئذ يشفع النبي يي في الخلائق أن يقضئ بينهم . 

قوله: «وقال أبو هريرة له َك من أسعد الناس بشفاعتك؟») : هذا السؤال من ] أبي هريرة 
للنبي َك فقال له النبي َك : القد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على 
العا و و 0 
الشفاعة لأنهم لا يقولون : لا إل إلا اله قال تعال هلق فلن بق 
ص انر لاد ضيه 1لا 

اقيق أن صنيعهم هو العجاب : قال تعالن ا 17]. 

وقال تعال : « وإن تعب فعجَب قَولهم نذا كنا تراب آنا في خَلق جَديد»[الرعد: 0 

قوله: «خالصا من قلبه): : خرج بذلك من قالها نفاقّاء فإنه لا حظ له في الشفاعة» فإن المنافق 
يقول لا إله إلا الله ويقول : : أشهد أن محمدا رسول الله» لكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه 
بشهادته على كذبهم . قال تعالئ لإوالله يعلّم نك لَرسُولُهُ واللهُ هد إن الْمُنافقين لَكَاذبُونَ 4 
[المنافقون: .]١‏ أي : : في شهادتهم في قولهم “تلك رسال الله فهم كاذبون في شهادتهم . 

وفي قولهم : لا إله إلا الله » لأنهم لو شهدوا بذلك حم ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر. 

قوله: «خالصا): عه : سانًا من كل شوب. فلا يشوبها رياء ولا سمعة» بل هي شهادة يقين. 

قوله: لمن قلبه) »: لأن المدار علئ القلب» هو ليس معن من المعاني » بل هو مضغة في صدور 
الناس» قال اللَّهِ تعالى :ٍإفَإَّا ل تعمى الأبصارُ ولكن تَْمى الْقُوب التي في الصدورٍ 4 [الحج وقال 
تعالى : <« أَقلَم َسيرُوا في الأرض فتَكُون لهم قوب يعْقلُونَ بها 4 . 

وقال يَِ: «ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله»”"“. وبهذا يبطل قول من 


١ .)5هال١‎ .49( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (54 )2 والدارمى (671؟).‎ 2)١699( (؟) متفق عليه: رواه البخاري فد 35 ومسلم‎ 
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حقيقنه: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاصء فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة 
ل ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» 

الى عََبِية أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. اه كلامه. 


َّّ : أن الله سبحانه وتعالئ هو الذي يتفضّل علئ أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من 
أذن له أن يشفع ؛ ليكرمّه وينال المقام المحمود. . فالشفاعة التي نفاها القرآن : ماكان فيها شركء» ولهذا 
أبت الشفاعة بإذنه في مواضع ٠‏ وقد بي النبي يْأنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 

قوله: (قال أبو العباس) :هو كنيةٌ شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني» إمام المسلمين رحمه الله . 

قوله: (وقال له أبو هريرة)إلى آخره . هذا الحديث رواه البخاري» والنسائي عن ابى عريرة» 

و اي سهان سات وفيه : «وشفاعتي لمن قال: لا إله إلا الله مخلصاء يصدق قلبه 
لسانه» ولسانه قلبه» 0" 


وشاهذه في (صحيح مسلم)؛ عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 2 يك الكل نبي دعوةٌ مستجابة» 


فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمني بوم القيامة: فهي نائلةإنْ شاء الله من مات 
لا يشرك بالله شيعًا»”". 


قال : إن العقل في الدماغ. ولاينكر أن للدماغ تأثيرا ذ في الفهم والعقل» » لكن العقل في القلب» ولهذا 
قال الإمام أحمد ١:‏ العقل في القلب» وله اتصال في الدماغ». ومن قال كلمة الإخلاص خالصا من 
قلبه» فلا بد أن يطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصلة إليه؛ فيقوم بأمر الله ويدع نهيه 

قوله: «فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص) : لآن من أشرك بالل قال اللّهِ فيه ١‏ فم مهم قاد 
الشافعين # [المدثر :144 . 

قوله: «وحقيقته أن الله سيحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أنه يشفع»: : وحقيقته» أي : حقيقة أمر الشفاعة »أي الفائدة منها : أن الله 
عز وجل -أراد أن يغفر للمشفوع له ولكن بواسطة هذه الشفاعة. 

والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله : اليكرمه وينال المقام المحمود». 

ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة» ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس» ومن 
المعلوم أن من قبل اللَّه شفاعته فهو عنده بمنزلة عالية؛ فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين : 

الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته . الثاني : ظهور جاهه وشرفه عند اللّه تعالئ . 


)١(‏ رواه أجمد فى المسند (؟72017/1)» وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد :)5١5/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
معاوية بن معتب وهو ثقة. 
قف صحيح: رواه مسلم (49). 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0 


داتعا هع لإ فق اها واروحو ا يما روا را د لقا عرد موك قد اه "قي فدح بو يهو 9 ونه مجه جه ل 2 يم ا هد يه واراها علا 6 ب ل ها :ير باد يعارل “فد لطا يط جل رق اك و دقر 1 [هة مي نه يد 


وقد ساق الْصنّفُ رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب 

من الآيات . وهوكاف وافء. بتحقيق مع الويجاز “والله اعلم» 

وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن» فقال : الإخلاص اللستوضدمه وإراذة وعفية 

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة : تأمل هذا الحديث كيف جعل الاسباب 
التي تال بها شفاعته : تجريد التوحيدء عكس ما عند المشركين أن الشفاعة ثنال باتخاذهم شفعاء 
وعبادتهم وموالاتهم. ا روني ركدهر كاوه راصي اي عام يي 
التوحيد» فحيتئذ يأذن الله للشاذ 

مع سح سر رس سس 
يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم . 

ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يآذن في الشفاعة إلالمن رضي قوله وعمله ؟؛ كما 
قال في الفصل الأول : «من ذا الذي يَشْفَع عنده إلا بإذنه 4 وفي الفصل الثاني : « ولا يشَفَعُونَ إلا لمن 
ارتضئ 4 وبقي فصل ثالث؛» وهو أنه لا يرضئ من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله يككه. فهذه 
ثلانةٌ فصول» تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهئ . 

وذكر أيضا رحمه الله : : أن الشفاعة ستة أنواع : 

الأول : الشفاعة الكبرئ» التي يتأخرٌ عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام ؛ حتئ تنتهي إليه 
يل فيقول: «أنا لها» 29. . وذلك حين يرغب الخلائق إلئ الأنبياء» ليشفعوا لهم إلى ربهم حتئ 
يُريحهم من مقامهم في الموقف . ش 

وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. 

الثاني : شفاعته لأهل الجنة» في دخولها باونل كرا ابر هري فى بده الكويل لفن عابم 

الثالث : شفاعته لقوم من العصاة ة من أمته» قد استوجبوا النار بذنوبهم قف لف اد لابخ اوها 

قوله: «المقا م المحمودا أي : المقام الذي يحمد عليه وأعظم الناس في ذلك رسول اللَّه لد ذإن 
رع ادي لقان سير 

ومن المقام المحمود: أن اللّهِ يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها. 

ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة؛ فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته . 

قوله: «فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك» 

هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه . 

«ما» اسم موصول. أي : التي كان فيها شرك . ا 

قوله: «وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» :ومن ذلك قوله تعالئ : «من ذا الذي يشفع عنده 


000 صحيح : رواه البخاري (هلا)., ومسلم .)1١9*(‏ 
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الأولى: تفسير الآيات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى. وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله يدك وأنه لا يبدأ بالشفاعة؛ بل يسجد. فإذا أذن الله له شفع. 


الرابع: شفاعتّه في العصاة من أهل التوحيد» الذين يدخلون النار بذنوبهم . 

والأحاديث بها متواترة عن النبي 5 َيِه وقد أجمع عليها الصحابةٌ وأهلٌ السنة قاطبة» وبدّعوا من 
أنكرها» وصاحوا به من كل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة» في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم . . وهذه مما لم ينازع فيها أحد. 

وكلها مختصة بأهل الإخلاص» الذين لم يتخذوا من دون الله ولبًا ولا شفيعاء كما قال تعالئ: 
وأنذر به اْذين يَحَافُونَ أن يحشروا إئ ربَهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 4 [الانعام : ١ه].‏ 

السادس: شفاعته في بعض الكُقّار من أهل النار» حت يَخمّف عذابه . وهذه خاصة بأبي طالب وحده. 


إلا بإذنه4 [البقرة: 10]» وقوله : «إولا تع الشَفَاعَةٌ عنده إلا لمن أذن لد [سبا : *1]» وقوله: #وكم من 
ملك في السَموات لا تي قاعم ينا إل من بعد أن أن اله لمن يشاء ويرضئ 4 [النجم 1 

قوله: وقد بين النبي 2 يَئِةٍ أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد) ): أما أهل الشرك» فإن 
الشفاعة لا تكون لهم » لأن شفعاءهم هي الأصنام» وهي باطلة . 

وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد : أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد» وا 0 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيات: وهي خمس» وسبق تفسيرها في محلها . 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية: وهي ما كان فيها شرك ؛ فكل شفاعة فيها شرك» فإنها منفية . 

الثالئة: صفة الشفاعة المثبتة: وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن اللّه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي يو وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضئن 
بينهم » وقول الشيخ : «١‏ وهي المقام المحمود»» أي منه منه 

الخامسة: : صفة ما يفمله ل وأنه لا بيدأ بالشفاعةء ب] ل يسجدء فإذا أذن له شفع: كما قال 
شيخ الإسلام رحمه الله وهو ظاهر» وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي 35 . 

السادسة: من أسعد الناس بها؟ هم أهل التوحيد والإإخلاص من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه . 

ولا إله إلا اللّه معناه لانفيوة يي إلا اللمو وليتن الع : لا معبود إلا الله لأنه لو كان 
كذلك» لكان الواقع يكذب هذاء إذ أن هناك معبودات من دون اللَّه تعيد وتسمئ آلهة» ولكنها 
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السادسة: من أسعد الناس بها؟ 
السابعة: أنَّهّا لا تكون لمن أشرك بالله. 
الثامنة: بيان حقيقتها. 


باطلة» وحيئئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا اللّه . 

ولا إله إلا اللّه تتضمن نفيًا وإثباناء هذا هو التوحيد» لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة» والنفي 
المجرد تعطيل محض . / 

فلو قلت: لا إله معناه عطلت كل إله» ولو قلت: الله إله ما وحدت؛ لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع 
المشاركة . 

ولهذا قال الله تعالى: «وإلّهكم إل واحد © [البقرة:*1]. لما جاء الإثبات» فقط أكده بقوله: 
واحد. ْ 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك باللَّه: لقوله تعالئ: ظفَمَا تَفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشافعينَ» 
[الدثر:48]» وغير ذلك مما نفئ اللَّه فيه الشفاعة للمشركين» ولقوله يكِدِ: «خالصا من قلبه؛ . 

الثامنة: بيان حقيقتها: وحقيقتها: أن اللّه تعالى يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم 
بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. 
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04 شروح كتاب التوحيد ' 

لك لاتهدي من أت ولكن لديم يام ورم دين القصص: ده 

كال الي رحية الله هال ؛ 

باب قول الله تعالى: 8 إِنَّكَ لا تهُدي مَن أَحبَبت ولكن الله يمدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين 4 [القصص 01]. 

سبب نزول هذه الآية : موث أبي طالب علئ ملّة عبد المطلب» كما يأتي بان ذلك في حديث الباب . 

قال ابن كثير: يقول تعالئى لرسوله : إنك يا محمد لإ لا تَهُدي مَن أحببّت » أي: ليس إليك ذلك» 
إغا عليك البلاغ» والله يهدي من يشاء» وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 

كما قال تعالى : ط( ليس علي هداهم ولكن الله يادي من يشّاء 4 [البقرة: 7] ء وقال : 9 وما أكثر 
لاس ولو حرصت بعؤمنين 6 [يوسف ل]. 

قلت: والمنفي هنا هدايةٌ التوفيق والقبول؛ فإ أمر ذلك إلى الله» وهو القادر عليه .اما الهداية الذكورة 

في قول الله تعال : ل وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم) [الشورئ : 47]» فإنها هداية الدلالة والبيان. 

فهو المبيّنَ عن الله والدال غلى فيه وشرعة. 


باب قول الله تعالى: « إِنّْك لا تهدي من أحببت # [القصص: 6] 

قول الله تعالى: 9 إِنَكَ لا تهدي من أحببت 4 وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله» وذلك أنه إذا كان كَل 
هو أفضل الخلق علئ الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة» لا يقدر علئ هداية من أحب 
هداية التوفيق وإنما الهداية كلها بيد الله» فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات . 

مناسبة هذا الباب لما قبله: 

مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله» فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخللاص 
من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحداء فيقوم بما أمر اللّه به . 

قوله تعالى: ل إِنَّكَ لا تهدي من أحببت * [القصص 0 

الخطاب للنبي كدق وكان يحب هداية عمه أبي طالب أو من هو أعم . 

فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب» وله امنزلة الرفيعة عند الله لا تستطيع أن تهدي من أحبيت هدايته؛ 
ومعلوم أنه إذا أحب هدايته» فسوف يحرص عليه » ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمرء لأن الأمر كله بيد اللّه . 

قال تعالئ : «إليس للك من الأمر شَيء أو ينوب عَليهم أو يعذيهم4 [العمران :6 . وقال تعالول : «ولله غيب 
السَّموات والأرضٍ وليه يرجع م الأمر كله [هرد: 178] فأتون ب«أل» الدالة علئ الاستغراق؟ لأن«أل» في قوله: 
«الأمر» للاستغراق» فهي نائبة مناب كل » أي : وإليه يرجع كل الأمر» ثم جاءت مؤكدة بكل» وذلك توكيدان. 

والهداية التى نفاها الله عن رسوله #كدهداية التوفيق» والتى أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد» 
لوانت مطلفه ران أن الل سد هو داه الدلالة يت لآ أن يتحمله مهدي : 
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وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرّت أبا طالب الوفاة, جاده رسول الله 
يكُ وعنده عبد الله بن أبي أميّة» وأبو جهل» فقال له: ايا عم قل: لا إله إلا الله. كلمة 
أحاج لك بها عند الله . فقالاله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي كَل 

فأعادا. فكان آخر ما قال: هو على ملّة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. نقال 
الني كله: الأستغفرنٌ لك ما لم أنه علك» فأنزل الله عز وجل «إما كان لل وين آمنوا 
أن يستغفروا للمشرِكين ين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما تين لهم أنه أصحَاب الجحيم © [التوبة: 
١17‏ وأنزل في أبي طالب إن لا تَهْدي من أَحْبَبْت ولكن الله يمدي مَن يَشَاء4©. 


قال الصف ريحينة الله تعالين: ف الصريع ع نوسي ع انب قال: لما حضرت 
أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله وعنده عبد الله بن أبي أميّة وأبو جهلء فقال له: ايا عم قل: 
لا إله إلا الله كلمةٌ أححاج لك بها عند الله '. فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 
النبي يك فأعادا . فكان آخر ما قال: هو على مل عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 
فقال البي يكل : الأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي وَالّذين آمنوا 


فتبين أنه الإله الحق» وأما قوله تعالن: التي ا سه يو رضي ؟5] فالمراد 
بالهداية هنا هداية اليان وعر كه المبلع عن الله وحبه الذي اعتدزيية اللي 


قال تعالئ : لون لتهدي إلى صراط مُستقيم) [الشورئ :-07] . فلم يخصص سبحائه فلن وفلانا لين أن 
المراد : أنك تهدي هداية دلالة» ؛ فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم. وأما إدخال الناس 
في الهداية» فهذا أمر ليس إلى الرسول يل إنما هو مما تفرد اله به سبحانه» فنحن علينا أن نبين وندعو ونبلغ . 

وأما هداية التوفيق (أي أن الإنسان يهتدي) فهذا إلى الله متبجانه وتعالرق- وغذا هو الجمع بين الآينان.. 

قوله: «إِنّك لا تهدي من أحببت» : ظاهره أن النبي 5 د يحب أبا طالب ؟؛ فكيف يؤول ذلك؟ 

والحواب : إما أن يقال : إتدغلن تعداير آن المنخول محذوف: 

والتقدير : من أحببت هدايته لا من أحببته هو . أو يقال + لجيه سن طم كيد الا 
أباه ولو كان كافرا . أويقال: إن ذلك قبل النهى عن محبة المشركين 

والأول أقرب» أي: من أحببت هدايته لا عينه» وهذا عام لأبي طالب وغيره. 

ويجوز أن يحبه محية قرابة» ولا ينافي هذا المحبة الشرعية» وقد أحب أن يهتدي هذا الونسان. 
وإن كنت أبغقه شخصيا لكفره » ولكن لاني أحب أن الناس يسلكون دين اللَّه. 

قوله: 0 في الصحيح) : سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد(ص .)١١١‏ 


.)15( صحيح: رواه البخاري (25177-0 4716 41//1): ومسلم‎ )١( 


«أقاعدا وا هد هد قفاوا هد .د وقد ود ود ود فاده فد نافد فاق .اها قاف فا قاقاق د ود وا ناه دواع .ار واوا قفاو ودود وا وا فد قاقد قد قاقد قاقد دادما .امارد فد .د ود ها ماما امام 


أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما تبِيّنَ لهم أَنّهُم أَصْحَاب الجحيم 4 [التوبة: +11]: 
وأنزل في أبي طالب: ل إِنْكَ لا تهدي من أحببت ولكن الله يدي من يَشاء 6 . 

قوله: : في (الصحيح)» أي في (الصحيحين) . 

وابن البيت» » هو سعياد بن المسيب بن حَزّْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم الفرشي 
المخزومي» أحذ العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين . اتفق أهلّ الحديث علئ أن مراسيله أصح 
المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه . مات بعد التسعين» وقد ناهز الشمانين. 
وأبوه المسيب صحابي» بقي إلى خلافة عشمان رضي الله عنه» وكذا جده حزن صحابي اسهد باليمامة . 

قوله: (لَا حضرت أبا طالب الوفاة) ذأ عاكيا توا وقدهاتها: 

قوله: (جاءه رسول الله يكة). . يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين؛ فإنهما من بني مخزوم» 
وهوأيضا مخزومي . :وكات العلوثة نه إذ ذاك كفارا؛ فقتل أبو جهل علئ كفره» وأسلم الآخران. 

قوله: ليا عم) اماف معافة يخوز فيه زات اللاو ذها . حذفت الياء هناء ويقيت الكسرة دليلاً عليها. 

قوله: «قل: لا إله إلا الله) : أمره أنْ يقولهاء لعلم أبي طالب بما دلّت عليه: :اهن تف الشرك 
بالله» وإخلاص العبادة له وحده . فإن من قالها بعلم ويقين» فققد برئ من الشرك والمشركين ودخل 
في اللإسلام؛ لأنهم يعلمون ما دلَّت عليه . وفي ذلك الوقت» لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر . فلا 
يقولها إلا من ترك الشرك» وبرئ منه . ولما هاجر النبي فل وأصحابه إلى المديئة : كان فيها المسلمون 
الموحدون» والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه» لما في قلوبهم 
من العداوة والشك والريب» فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن . 

قوله: «أبا»: بالالف: مفعول به منصوب بالألف؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و«الوفاة» يعنى: 
الموت» فاعل حضرت . 1 


قوله: «فقال: يا عم» قل لا إله إلا اللّه) . أتى تند بهذه الكنية الدالة على العطفف؛ لأن العم 
صنو الأب» أي : كالغصن معه. والصنو #الحصن الذي واس فكأنه معه كالغصن . 

قوله: '(يا عم'فيها وجهان: 

0 : علئ تقدير أنها مضافة إلئ الياء . 

وياعم بضم الميم : على تقدير قطعها عن الإضافة . 


3 اقل 7 2 
أن يقول: لا إله إلا الله . ويجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتوجيه. ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي 
والتلطف معه» وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناهاء ولهذا بادر الإنكار. 

قوله: ١كلمة»‏ منصوبة؛ لأنها بدل لا إله إلا الله ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنصب أن تكون 
بالرفع » أي : هي كلمة» ولكن النصب أوضح . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد لق 


ونجها الويود؛ وقد افرهم وسول الله كلق ل هاعر» وادعهم بآن لا يخونوء ولا بظامزوا عليه 
عدواء كما هو مذكور في كتب الحديث والسّير. 

اقوله: «كلمة» قال القرطبي: بالنصب ٠»‏ علئ أنه بدل من لا إله إلا الله . ويجوز الرفع» على أنه 
خبر ميتدأ محذوف . 

قوله: : لأحاج لك بها عند الله؛ هو بتشديد الجيم » من المحاجة . 

وفيه: : دليل على أن الأعمال بالخواتيم ؛ له لو قالها في تلك الحال: معتقدا ما دلّت عليه مطابقة 

من النفي والإثبات» لنفعته . 

قوله: (فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟): ذكّراه الحجَة الملعؤنة» التي يحتج بها المشركون على 
المرسلين؛ كقول فرعون لموسئ : ط قا بال رون الأول [طه: »]0١‏ وقوله تعالئ : « وَكَذَلِك ما ْنَا من 
فبك في قرية من نير إلا َال مترفوها إِنَا وججدنا آبَاءنَا على َم ونا على آثَارهم مُقَدونَ 4 [الزخحرف : *1]. 

قوله: (فأعاد عليه الني كك فأعادا)”". فيه : معرفتهما معنن لا إله إلا الله؟ لأنهما عرفا أن أبا طالب 
لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب . فإنَّمة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته ؛ وأما الربوبيةٌ فققد أقروا بها 
كما تقدم» وقد قال عبد المطلب لأبرهة : أنارب الإبل» والبيت له رب ممنعه منك . 


قوله: «أخاج) بضم الجيم وفتحها الفعان لني لم حون تيك اكلم عرزذا كا بالسع تبني 
مجزومة جوابا للأمر :” قل»» أي: إن تقل أحاج. قال بعض المعربين: إنها جواب لشرط مقدرء 
أي : : إن تقل أحاج» وبعضهم يرئ أنها جواب للأمر مباشرة ؛ وهذا أسهل» لأن الأصل عدم التقدير . 
ل ا ب و رار سي م و ا 
العلم قال: إن معناها أجادل الله بهاء ولكن الذي يظهر لي أن المعنى : أحاج لك بها عند الله ؛ أي 
أذكرها حجة لك كما جاء في بعض الرويات : «أشهد لك بها عند اللهه9©. 

قوله: «فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟»: القائلان : هما عبد اللَّه بن أبي أمية ) وأبو جهل» 
والاستفهام للإنكار عليه؛ لأنهم عرفوا أنه إذا قالها ‏ كلمة الإخلاص ‏ وحدء وملة عبد المطلب 
الشرك» وذكرا له ما تهيج به نعرته» وهي ملة عبد المطلب حتئ لا يخرج عن ملة آبائه . 

وقد مات أبو جهل علئ ملة عبد المطلب» أما عبد اللّه بن أبى أمية والمسيب الذي روئ الحديث» 
فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان» رضي الله عنهما. ‏ - 

قوله: «ملة عبد المطلب»: أي : دين عبد المطلب . 

قوله: «فأعاد عليه النبي يَك: أي : قول قل لا إله إلا اللّه كلمة أحاج لك بها عند اللّه. 


: في قرة العيون: فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قريهم والاستماع لهم. ففيه معنى قول الناظم‎ )١( 
إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى (ق).‎ 
وأحمد (؟57151).‎ 2)١١70( والنسائى‎ ».)١55( ومسلم‎ .)55481 1/١ 27845( متفق عليه: رواه البخاري‎ )5( 


.اما فاق قاو ود وقد فاو ود هد هد فاه هد فد فاو فا ود .د هد هد ود .د و و وا فاه هد قد هادف ود هد فاو وا واف وا ود واه ه.ا مامد ه.ا ود و .د مد مد ما .د ود وا مد .د مد هد مد م6 م6 م06 6ه 


وهذه المقالة منهما عند قول النبي يي لعمه اقل لا إله إلا الله؛ استكبارا عن العمل بمدلولها؛ 
قال الله تعالى عنهما وعن أمشالهما من أولئك المشركين 9و انوا قبل ليا لاله ال 
يَستَكْبِرونَ 2 ويقولون أننا اكوا آلهنا لشاعر مُجنونٍ» [الصافات: , 5] » فردً عليهم بقوله : 
( بل جاء باحق وصدّق المرسلين 4 [الصافات /]. 

فبيّن تعالى أن استكبارهم عن قول: لا إله إلا الله؛ لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا 
يعجدوتيا من دوب الله . فإن دلالة هذه الكلمة علئ نفي ذلك دلالةٌ تضمن» ودلالتها عليه وعلئ 
الإخلاص دلالة مطابقة . كن حكمة الرب تعالئ في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلامم لين لعباده 
أن ذلك إليه» وق القادر عليه دوق فز ستراء . فلو كان عند النبي َي الذي هو أفضل خلقه من هداية 
القلوب وتفريج الكروب» ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب؛ وتو ذلك شىء لكان اح 
الناس بذلك وأولاهم به عمّهء الذي كان يحوط ويحميه وينصره ويؤويه افتميحا هن بيرت 
حكمته العقول» وأرشد العباد إلى ما يدلهم علئ معرفته وتوحيده» وإخلاص العمل له وتجريده . 

قوله: : (فكان آخر ما قال)» الأحسن فيه الرفع» علئ أنه اسم كان . وجملة هو وما بعدهاالخبر. 

قوله: (هو على ملة عبد المطلب) الظذاهر أن أبااطالةء قال آنا . فغيّره الراوي؛ استقباحًا 
للّفظ المذكورء وهي من التصرفات الحسنة » قاله الحافظ . 

قوله: (وأبى أن يقول: لا إله إلا الله), قال الحافظ : هذا تأكيدٌ من الراوي في نفي وقوع ذلك من 


قوله: «فأعادا عليه»: أي قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب . 

قوله: «فقال النبي َكَِ: لأستغفرن لك...)إلخ: جملة «لأستغفرن لك» مؤكدة بثلاث مؤكدات : 
القسمء واللام» ونون التوكيد الثقيلة . والاستغفار: طلب المغفرة» وكأن النبي يد في نفسه شيء من 
القلق» حيث قال : «ما لم أنه عنك» : فوقع الأمر كما توقع. 

قوله: «ما لم أنه عنك» : فعل مضارع مبني للمجهول» والناهي عنه هو اللَّه . 

قوله: «ما كان): ما: نافية» وكان : فعل ماض ناقص . 

قوله: «إمَا كَان للبي والّذين آمنُوا أن يستغفروا للمشركين > : أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
اسم كان مؤخر 

قوله: لني : خبر مقدم؛ أي : ما كان استغفاره. واعلم أن (ما كان) أو (ما ينبغي) أو (لا ينبغي) 
ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث ؛ فالمراد أن ذلك تمتنع غاية الإمتناع ؟ كقوله تعالى : لإما كان لله أن 
يتَخذَ من ولد 4 [مرم :50]ء وقوله : «إوما يبغي للرَحْمِ أن يتّخذ ولّدا 4 [مرم ]2 اوقوله مولا الشمس 
ينغي لَها أن درك الْقَمرَ4 [يس:0]» وقوله يكل «إن اللّه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 297 


.)19178 019090 419015( وأحمد‎ 2)١93 21985( صحيح: رواه مسلم (11/9)) وابن ماجه‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 1 براض 


«أقا قاع ودف و قاعد .د وا فاه .د هد اند ود ود وا دقاف هد قايد و واف قفاو فاود و واوا .د واوا قا قاف .د ما. د فاود ود وى .ا قا ارد ها ود قاد قا قداعد مد مد مد هد 06م 


وقوله: أن يُستغْفرُوا4: أي : يطلبوا المغفرة للمشركين. 

وقوله: 8 ولو كانُوا أولي قُربئ4: أي: حتئ ولو كانوا أقارب لهم» ولهذالما اعتمر النبي يي ومر 
بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما أذن اللّهِ ل فاستأذنه أن يزوره فأذن له» فزاره للاعتبار وبكول 
وأبكين من بحولة من الضحابة"2 . فاللّه منعه من طلب المغفرة للمشركين؛ لآن هؤلاء المشركين ليسوا 
اجن لجس نكن دمر كنال ينا بجا لال قور اتقالى يعار 

قوله: «وأنزل الله في أبي طالب»: أي: في شأنه. 

قوله: لكالا تهدي من أحيبت > : الخطاب للرسول يللي . 

قوله: «اللّه هدي من يشاء»: كل فعل يضاف إلئ مشيئة الله تعالى؟ فهو مقرون بالحكمة؛ أي : : من 
اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي» ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله . وهذا الحديث يقطع وسائل 
الشرك بالرصولء:وعيره؟ فالدين بلجوون [له 7 ومستشدوة ب متركون؟ نلا يفعهم ذلك ؛؟ لأنه لم يؤذن له 
أن يستغفر لعمه» مع أنه قد قام معه قيامًا عظيماء ناصره وآزره في دعوته» فكيف بغيره تمن يشركون باللّهِ؟ ! 

الإشكالات الواردة فى الحديث: 

الإشكال الأول: الإثبات والنفي في الهداية» وكدسيق بان ذلك 

الإشكال الثاني : قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة ة يشكل مع قوله تعالئ : «وليست التُوبَةُ للذين 
يعْمَلُونَ السّيّئَات حتئ إذا حضر أحدهم الْمَوَت قَال إِنِي تبت تبت الآن * [النساء:18]» وظاهر الحديث قبول 
توبته. والجواب عن ذلك عن أحد وجهين : 

الأول: أن يقال لنا حضرت أبا طالب الوفاة؛ أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به» ولكن 
عرف موته لا محالة» وعلئ هذا؛ فالوصف لا ينافي الآية. 

الثاني: أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي يل » ويستدل لذلك بوجهين: . 

أ أنه قال : «كلمة أحاج لك بها عند اللّهه» ولم يجزم بنفعها له. ولم يقل 000000 

ب أنه سبحانه أذن للنبيكةٍ بالشفاعة لعمه مع كفره. وهذا لا يستقيم إلا له. والشفاعة له 
. ليخفف عنه العذاب. ويضعف الوجه الأول أن المعنن : ظهرت عليه علامات الموت : بأن قوله: «لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» مطابق تماما لقوله تعالئ : حتَئْ إِذَا حضر أحدهم الْمَوْت»*, وعلئ هذا يكون 
الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي يك مع أبي طالب نفسه . 

الإشكال الشالث: أن قوله تعالئ : «إما كان للتبي والّذين آمنُوا أن يَسُمَغْفروا للمشركين» 
[التوبة: 117]. في سورة «التوبة»» وهي متأخرة مدنية» وقصة أبي طالب مكية» وهذا يدل على تأخر 


.)١659( صحيح: رواه مسلم (91/5), وأبو داود عرف ضر والنسائي رع" وابن ماجه‎ )١( 


7 شروح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير قوله: طإِنَّكَ لا نهدي من أَحبَبْتَ ولكن الله يدي من يشَاء». 

الثانية تفسير قوله: هما كان للشب والّذين آمُوا أن يَسَعْفرٌوا للمشركين ولو كَانُوا أولي 
من بد ما همهم حاب اجيم ». 

الثائئة: وهي المسألة الكبرى: تفسير قوله كَييْةِ: «قل: لا إله إلا الله» بخلاف ما 


النهي عن الاستغفار للمشركين» ولهذا استأذن النبى يَكِةٍ للاستغفار لأمه'' وهو ذاهب للعمرة. 

ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي ؛ فدل علئ تأخر الآية» وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى : 
ما كَان للنبِي وَالّذِينَ آمنوا أن يستغفروا للمشركين»» وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت . 

وقيل : إن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه؛ ولا مانع من أن يكون للآية سببان . 

الإشكال الرابع: أن أهل العلم قالوا : يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله لكن بدون قول قل؛ 
ا ا 0 وفي 
هذا الحديث قال: «قل». 

والجواب: أن أبا طالب كان كافراء فإذا قيل له: قل وأبى» فهو باق على كفره» لم يضره التلقين 
بهذا؛ فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه» وإما أن يهديه الله» بخلاف المسلم؛ فهو على خطر؛ 
لأنه ربما يضره التلقين علئ هذا الوجه. 

الأولى: تفسير قوله تعالى: «إِنّكِ لا تهدي من أحببت*: أي: من أحبيت هدايته؛ وسبق 
تفسيرهاء وبينا أن الرسول كي إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حيٍ ؛ فكيف يستطيع أن يهدي 
أحدًا وهو ميت؟! وأنه كما قال الله تعالى في حقه : لل إن لا أمْلك لَكُم ضرا ولا رَشَدَا4 [الجن 11]. 

الثانية: تفيسر قوله: «إما كان للنبي ...*الآية: وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين 
للمشركين ولو كانوا أولي قربئ . 

والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم؛ فإنه حرام لأن هذا مضادة 
لله سبحانه وتعالئ ‏ وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن علئ موتهم بالإحداد أو غيره؛ لان المؤمنين 
يف رحون بموتهم يل ركان نيهم القدرة والقوة ة لقاتلوهم حتئ يكون الدين كله للّه . 

الثالثة: وهي المسألة الكبيرة: أي: الكبيرة من هذا الباب» وقوله( أي قول النبي يك ) لعمه : 
«قل: لا إله إلا الله»؛ وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوئ الله ولهذا أبئ أن يقولها لأنه 
يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها. 


.)١1659( صحيح: رواه مسلم (91/5)) وأبو داود [فرفضة 5 والنسائى اسييةة وابن ماجه‎ )١( 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد مس“ 
عليه من يدعي العلمى" , 
الرابعة: ا إذا قال للرجل: «قل لا إله 


الخامسة: جد يك ومبالفته في إسلام ع عمه. 


قاوقا. ا واعد هد وقد وام وا نا قد عد مدعا مد مد فد قاعد مد عد ود ود عاد ود وا ود فد قدو واقا. هدو ود فد وام قاقد قد قاقا.ع د .د هد ود ود وا واه عدقد .د مامد مد ودود مد همد مد ها م 6م 


وقوله: ابعاونيا ليق نر العلم): كأنه يشير إلئن تفسير المتكلمين لمعن : لا إله إلا 
اللّم حيث يقولون : إن الإله هو القادر على الاختراع» وإنه لا قادر علئ الاختراع والويجاد والإبداع 
إلا الله وهذا تفسير باطل. نعم هو حق؛ لا قادر علئ الاختراع إلا اللّه لكن ليس هذا معنئ لا إله 
إلا الله ولكن المعنى : لا معبود بحق إلا اللّه ؛ لأننا لو قلنا: إن معنى لا إله إلا اللّه : لا قادر على 
ع االو ار 2 ع ل 0 ل 
الربوية » وكذلك الثون تيون الرس ل ءالأ ولا ويقر لرن تسن تقول للزلا اللا 1 
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي 395: ابوجيل وين تحهيترنوة مراد 
النبي يك بقول: لا إله إلا اللّه ولذا ثاروا وقالوا له : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 4 وهو أيضا أبن 
أن يقولها؛ لأنه يعرف مراد النبي يد بهذه الكلمة؛ قال تعالى : «إِنَّهِم كانوا إذَا قيل لَّهُم لا إِله إلا الله 
يستكبرون (2 ويقولون أئنا لَارِكُوا آلهتنا لشاعر مُجنون © [الصافات :", 85]. فالحاصل أن الذين يدعون 
الس 1111 لي وار مان وس ااال ٠‏ أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء 
لمعن بعدهو» ناص مه في العصور لاخر في زن لواف رجه له 
)١(‏ كثير من أدعياء العلم يجهلون (لا إله إلا الله) فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهرًا بالكفر 
الصراحء كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة والحكم بغير ما 
أنزل الله واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله ولو كانت لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن 
معتى (لا إله إلا الله) البراءة من عبادة غير الله؛ وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة» يدل على 
ذلك قول الله ط( فَمن يَكْمْر بالطَّعوت ويُؤْمن باللّه فَقَد استمُسك بالعروة الْوَْقَى 4 [البقرة : 557؟] وقد شهد النبي عبت تت 
للخوارج بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله. ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وبأنهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال: الى أدركيم لاتوم كل عاذة مالي المستيحيت. ولو كان 
مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافيًا؛ ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول مَك وبين المشركين الذين كانوا يفهمون 
(لا إله إلا الله) أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن. ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون.(63. 


نذا شروح كتاب التوحيد. 


السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 


قال المصئف: وفبه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب» وأسلافه. رومن الكدانه اله 
على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف. 

أي : إذا زاد على المشروع» بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع . 

قوله : فقال النبي كل : الأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ قال النووي : وفيه جوازٌ الحلف من غير 
استحلاف . وكآنً الحلف هنا لتأكيد العزم علئ الاستغفار» » تطييًا لنفس أبي طالب. 

وكانت وفاةً أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل . 

قال ابن فارس: مات أبو طالب» ولرسول الله وَكِْةٌ تسع م وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما. 

وتواقي خديجة أم المؤمنين رضي الله عتهاة بحةموت أب :طالب بعمانية أيام . 

قوله: و ما كان للتبي اين آمنوا أن يسمَغْفروا لمش ركين 4 . أي : ما ينبغي لهم ذلك . وو ير 
بمعنى النهي ١‏ والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب ؛ فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب» في قوله: 
فأنزل الله» بعد قوله : الاستغفرن لك ما لم أنه عنك» يفيد ذلك . 

وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابًا أخرء فلا منافاة؛ لأن أسباب النزول قد تتعدد . 

قال الحافظ: ما نزول الآية الثانية» فواضح في قصة أبي طالب . وأمّا نزول الآية التي قبلهاء ففيه نظر. 

ويظهر أن المراد: أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهي عامة في حقه وحق غيره. 

يوضح ذلك ما يأتي في التفسير” : فأنزل الله بعد ذلك «إما كَان للتبِي والّذين آمنُوا أن يستَغْفروا 


١‏ -القرابة. 

"لما أسدئ للرسول والإسلام من المعروف؛ فهو علئ هذا مشكورء وإن كان على كفره مأزورا وفي النار» 
ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معارضة النبي َك ومناصرته» وكان يعلن علئ الملا صدقه ويقول 
قصائد في ذلك ويمدحه؛ ويصبر علئ الأذئ من أجله» وهذا جدير بأن يحرص على هدايته» لكن الأمر بيد 
مقلّب القلوب كما في الحديث : «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد؛ يصرفه 

حيث يشاء؟ » ثم قال يَكَِةِ في نفس الحديث : الله مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" . 

السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب: بدليل قولهما: «أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟» حين أمره النبي يَكِيةٍ أن يقول : لا إله إلا اللّه؟ فدل علئ أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك . 

وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة» قبحهم الله؛ لأن 
آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب» وأبئ أن يقول : لا إله إلا الله . 
مهال الجاع شدورف ل عاق كتاب الجنائز في الباب الحادي والثمانين. ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح» بل 


حوله إلى التفسير. وساقه في تفسير سورة براءة فحول الحافظ تفصيل القول فيه إلى سورة القتصص.(ق) . 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5591)) وأحمد (380817, 1891/8). 1 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد الى 


السابعة: كونه 5 ِدِ استغفر له فلم يغفر له؛ بل نْهِي عن ذلك. 
الثامنة: مغمرة أضحات السوء على الإنسان. 


للمشركين 4 الآية» ونزل في أبي طالب ظإِنَّك لا تهدي من أَحبَبت 4 27 . 

لاحر ا عر ار رتك سودي عبار فر عقوتي 
المستعودي انه استلم ؛ لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح . انتهى 

وقد : تحريم الاستغفار للمشركين» وموالاتهم ومحبتهم ١‏ لانإقاح الاتتفا لهم فالات 
ومحبتهم أولى . 

السابعة كونه يَكُ استغفر له فلم يغفر له: الرسول يَِِ آقرب الناس أن يجيب الله دعاءه؛ ومع 
ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب؛ لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا 
غيره» قال تعالئى: طقل إن الأمر كله للد [آل عمران:154]» وقال تعالئ : «وإليه ب يرجع الأمر كله» 
[غود:17]» ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. وكذا أمه يل لم يؤذن له في الاستغفار 
لها؛ فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلاً للمغفرة بأي حال» ولا يجاب لنا فيهم» ولا يحل الدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة» وإنما يدعئ لهم بالهداية وهم أحياء . 

الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان : المعنئ أنه لولا هذان الرجلان؟ لربما وفق أبوطالب 
إلى قبول ما عرضه النبي يك لكن هؤلاء والعياذ باللّه ذكّراه نعرة الجاهلية ومضرة رفقاء السوءء 
ليس خاصا بالشرك» ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبه النبي مَلكِْةِ جليس السوء بنافخ الكير؛ 
إما أن يحرق ثيابكء أو تجد منه رائحة كريهة”"»؛ وقال يلد «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»(2. وذلك لما بينهما من الصحبة والاختلاط» وكذلك روي عن النبي يك بسند لا بأس به : 


(١)الهداية‏ تطلق على خلق الهدى في القلب وتحويله من الضلال والكفر والفسوق إلى الهدى والإيمان والطاعة» 
وتسديده على صراط الله المستقيم وتثبيته عليه» وهذه مختصة بالله تعالى: لأنه هو الذي يقلب القلوب ويصرفهاء 
ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن يهدي الله فما له من مضل. ومن يضلل فما له من هاد. وهي المنفية في 
الآية عن النبي يدم وعن غيره من باب أولى. فمن ادعاها من مشايخ الطرق الصوقية ونحوهمء وزعم أنه يدخل 
قلوب مريديه وتلاميذه ويعلم ما فيها ويصرفها على ما يريد - فهو كاذب ضال مضل. ومن صدق ذلك فهو ضال 
ل 0 ا والإرشاد 0 ونحوء على طريق النجاة والسعادة» وهذه يقدر 

وقد 0-0 الله على فل العلم أن يعمو بها فيرشدوا الناس ا بالأمر بالمعروف 0 المنكر إلى 
صراط الله المستقيم. وأكثر الناس لا يميز الفرق بين الهدايتين. فبعضهم يعتدي على الحدود وبعضهم يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر محتجًا بالآية: 9إِنّك لا تَهدي من أَحَبَبت ولكن الله هدي من يشاء وهو أَعَلَم بالْمَهْمَدِينَ 4 
[القصص : 05 ]الآية. وهذا وذاك جهل وضلال. (ق). 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ( 26069 ومسلم (5574؟). 

(9) متفق عليه: رواه البخاري )١1104(‏ ومواضع» ومسلم (5764)» وأبو داود (47/15)» والترمذي 2)5١58(‏ 
وأحمد (141) ومواضع. 


54 شروح كتاب التوحيد 


التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك؛ لاستدلال أبي جهل بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم 
لم يجادلوه. إلا بها. مع مبالغته يدي وتكريره» فلأجل عظمتها ووضوحها 
عندهم اقتصروا عليها. 


«المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل00) 2 فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر 
في أصحابه : هل هم أصحاب سوء؟ فليبعد عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب» أو هم أصحاب خير: 
يأمرونه بالمعروف» وينهونه عن المنكر» ويفتحون له أبواب الخير؟ فعليه بهم . 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر: لأن أبا طالب اختار أن يكون علئ ملة عبد المطلب 
حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي يَكِةٍ وهذا ليس علئ إطلاقه ؛ فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك 
لايضرء بل هو خير؛ فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لاا ضرر 
فيه. وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن؟ فليس فيه مضرة» وإن كان تعظيمهم لما هم 
عليه من الباطل؛ فهو ضرر عظيم علئ دين المرء» فمثلاً: من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي» 
وكذلك عبد المطلب وغيره؛ فهو ضرر عليه» ولا يجوز أن يرئ الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر؛ لأنهم 
أعداء الله -عز وجل وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه؛ فإن فيه مضرة؛ لأنه قد يورث ما 
يضاد الإسلام» فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. 

العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك لاستدلال أبى جهل بذلك: شبه المبطلين في تعظيم 
الأسلاف فى استدلال أبى جهل بذلك فى قوله: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟4» وهذه الشبهة 
ذكرها الله في القرآن في قوله تعالئ : #وكَذلك ما أَرَسلنَا من قَبَلك في قَريّة مَن تُدير إلا َال مترفوها إِنا 
وجدنا آباءنا على أمّة ونا على آثارهم مقسّدون © [الزعرف:17]. فالمبطلون يقولون في شبهتهم : إن 
أسلافهم علئ الحق وسيقتدون بهم » ويقولون: كيف نسفه أحلامهم» وعال عات عا 

وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون قرأنا ولا سنة في 
معارضة الشيخ أو الإمام. حتئ إن بعضهم يجعلهم معصومين» كالرافضة » والتيجانية» والقاديانية» 

والواجب على المرء أن يكون تابعالما جاء به الرسوليَدليَةّه وأما من خالفه من الكبراء والأئمة؛ فإنهم لا 


)١(‏ حسه : رواه أبو داود (5/4737)» والترمذي (79/8؟), وأحمد (21/43548 2)487517 وحسنه العلامة الألباني رحمه 
الله فى السلسلة الصحيحة (9ا97). 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ‏ - م 
اب 
ماجاء أن سبب كفربني آدم وتركهم دينهم هو الغلوة الصالحين 


قال المُصِتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديتهم هو 
الغلو في الصناطيين: 

قوله: (تركهم): باد اعطمًا عالن لضاف إلية . وأراد المصنف رحمه الله تعالى تيان ماقول 
إليه الغلو في الصا حين» من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به» وهو ينافي 
التوحيد الذي دلت عليه كلمةٌ الإخلاص» شهادة أنْ لا إله إلا الله . 


يحتج بهم علئ الكتاب والسنة» لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلاً للاعتذار» بحيث 
لم يعرف عنهم معارضة للنصوص» فيعتذر لهم بمااذكره أهل العلم؛ ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « رفع الملام عن الأئمة الأعلام»7١‏ أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة» فلا يعتذر له. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم: وعذافي على الكول يان بع حضير» 
الوفاة؛ أي: ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق . 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. إن وجا فزي عن فطلم 
الأسلاف والأكابر. 

قوله: «اسبب كفر بني آدم»: السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره» ومنه قوله تعالى : 
#قليمدد بسبب إِلى السّمَاء 8 ليقطع 4 [الحج:15]؛ أي : بشيء يوصله إلئ السماء . ومنه أيضا سمي 
الحبل سببًا؟ لأنه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البئر. وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول؛ فهو 
الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. أي: إذا وجد السبب وجد المسبب» وإذا عدم 
السبب عدم المسبب ؛ إلا أن يكون هناك سبب آخر يثبت به المسبب . 

قوله: اابني أدم»: يشمل الرجال والنساء؛ لأنه إذا قيل : بنو فلان» وهم قبيلة؛ شمل ذكورهم 
وإناثهم» أما إذا قيل: بنو فلان» أي رجل معين؛ فالمراد بهم الذكور. 

قوله: : الوتركهم): : يعني : وسبب تركهم . 

قوله: : الدينهم): : مفعول ترك ؛ لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله» و«ديئهم؟ يكون مفعولاً به. 
)١(‏ ذكر أهمية الكتاب أيضنًا العلامة ابن باز رحمه الله في رسالته التي هي بعنوان ما هكذا الدعوة إلى إصلاح 

الأوضاع يا حمد فقال: وكثير من العلماء قد خالفوا الشرع المطهر في مسائل كثيرة إما لجهل بالدليل» وإما 

لأسباب أخرى» ولا يجوز أن يكونوا حجة في جواز مخالفة ما علم من الشرع لكونهم لم يأخذوا به» بل غاية ما 

هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم أو بلغهم من وجه لم يثبت لديهم أو لأعذار أخرى» .كما بسط ذلك 

الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وقد أجاد فيه 

وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من الشرع فليراجع فإنه مفيد جدا لطالب الحق . 


لفقا ٠‏ شروح كتاب التوحيد 
وقول الله عز وجل (إيا أل الكتاب لا توا في ديتكم ولا نه تقوُوا على الله إلا احق نما 
الْمُسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلْقاها إلَى مريم وروح مُه © [النساء:١90].‏ 


قال الْصنَّف رحسمه الله تعالى: وقسول الله عز وجل: «إيا أل اْكتاب لا توا في دينكم ولا تُولوا 
على الله الحق نما المسيح عيسى ابن مريم رسول الل وكلمته ألقاها إل مريم وروح مَنه 4 [النساء 111]. 

الغلو : هو الإفراط في التعظيم» بالقول والاعتقاد . أي : لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله 
الله فتنزّلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله . 

والخطات - وإنّ كان لأهل الكتاب. فإنَّه عام يتناول جميم الآمة؛ تحذير لهم أنْ يفعلوا فعل النصارئ 


قوله: اهو الغلو): هذا الضمير يسمئ ضمير الفصل » وهو من أدوات التوكيد. والغلو: خبر 
لأن ضمير الفصل علئ القول الراجح ليس له محل من الإعراب . 

والغلو: هو مجاوزة الحد فى الثناء مدحا أو قدحا. 

والقدح: يسمئ ثناء» ومنه الجنازة التي مرت فأئنوا عليها شرا”". 

والغلو هنا: مجاوزة الحد في الثناء مدحا. 

قوله: «الصالحين») : الصالح : هو الذي قام بحق اللّهِ وحق العباد» وفي هذه الترجمة إضافة الشيء إلى 
سببه بدون أن ينسب إلئ اللّه بقوله : أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصا حين» وهذا جائز 
إذا كان السبب حقيقة وصحيحاء وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحس أو الواقع . 

وقد قال الرسول يَكِلهِ: الولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من التار”"! يعني : عمه أب طالب . 

قوله: «وقول الله عز وجل -): يعني : وات قزل الله -عز وجل -. 

قوله: ايا أهل الكتاب » : نداء» وهم اليهود والنصارئ. والكتاب: التوراة لليهود» والإنجيل للنصارى . 

قوله: «لا تغلوا في ديتكم 4: أي : لا تتجاوزوا الحد مدحًا أو قدحاء والأمر واقع كذلك بالنسبة 
الأغل الكقياب فترماء دإنهى قلرا فى عنيقى ابن سوم عله النثلة ندينا رفدحاة يف قال 
النصارئ : إنه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة . واليهود غلوا فيه قدحاء وقالوا: إن أمه زانية» وإنه ولد 
زناء قاتلهم الله نكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط أو تفريط . 

قوله: «إولا تقولوا علَى اللّه إلا الح :وهوما قاله سبحانه وتعالئ عن نفسه بأنه : إله واحد» 
أحد؛ صمدء لم يتخذٍ صاحبة ولا ولد. 

قوله: #إِنَمَاالْمَسيح عيسى ابن مريمْ سول اللّه4: هذه صيغة حصر» وطريقه : لإِنّمَا 4؛ فيكون المعنى : 
ارايت فس خديت انس بو سالك بلشظا: مروا بجنازة فأثنوا عليها خير! فقال النبي يكم: «وجبت» ثم مروا 

بأخرى فأئنوا عليها شرا فقال: «وجبت»» فقال عمر بن الخطاب فاظيه: ما وجبت قال: «هذا أثنيتم عليه خيرا 

فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض». والحديث رواه البخاري (/519 21 

0057 ومسلم (459). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (78417 5704): ومسلم ,)7١9(‏ وأحمد (الالاكء لالال1١).‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المميد فق 


في عيسئ عليه السلام» واليهود في ال 0 
سود ) [الحديد: ولهذا قال المي وك : الامطروني كما أطرت النصارى لبن مريم9" ويأني . 

فك مو وماق ار ونامة هون الله : فقد اتخذه إلهاء وا اساي ري وضاهل 
اليهود في تفريطهم . : 

فإنّ النصارئ غلوًا في عيسئ عليه السلام» واليهود عادوه وسبوه وتنقّصوه . فالتصارئ أفرطواء 
واليهود فرطوا؛ وقد قال تعالى: «إما المسيح ابن مريم إل رسول قَد حلت من قبل الرسل مه صدديقة كان 
يَأكلان الطَّعَام 4 الآية [لمائدة: ه7] ء ففي هذه الآية وأمثالها الردٌ علئ اليهود والنصارئ . 

قال شيخ الإسلام: ومن تشبّه من هذه الأمة باليهود والنصارئ» وغلا في الدين بإفراط فيه أو 
تفريط » فقد شابههم . 
ما المسيح عيسئ ابن مرييم إلا رسول الل وأضافه إلى أمه ليقطع قول النصارئ الذين يضيفونه إلى اللّه. 

وفي قوله : فإرسول الله 4 إبطال لقول اليهود : إنه كذاب» ولقول النصارئ: إنه إله . 

وفي قوله : #وكلمته 4 إبطال لقول اليهود: إنه ابن زنا. 

« وكلمته ألقاها إلى مريم »: أن قال له : كن فكان. 

قوله: (رروح مند»: أي دعر وجل جل عون عليه الصلاة والستلام كفيره من بني آدم من 
جسد وروح» وأضاف روحه إليه تشريفًا وتكريما؛ كما في قوله تعالئ في آدم ارفك يرن 
روحي» [ص :07]؟ فهذا للتشريف والتكريم . 

قوله: «إقامنوا باللّه ورسله 4: الخطاب لأهل الكتاب» ومن رسله محمد وَكِةٍ الذي هو آخرهم 
وخاتمهم وأفضلهم . 

قوله: ولا تقولوا ثَلائة4 : أي لا5 تقولوا : إن اللّهِ ثالث ثلاثة 

قوله: «انتهوا خيرا لكم»4 : (خيرا» لجرا كن الخدرية؟ أي افور نعي لم 

قوله: «إِنّما الله لَه واحد سبحاته أن يَكُون لَه ولد لَه ما في السّموات وما في الأرض»: أي : تتزيها 
له أن يكون له ولد؛ لأنه مالك لما في السموات وما في الأرض» ومن جملتهم عيسئ ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام» فهو من جملة المملوكين المربوبين؛ فكيف يكون إلها مع الله أو ولد للَّه؟ 


)١(‏ في قرة العيون: وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظمًا ونثرًا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما؛ 
وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لان ما وقع فيه هؤلاء من قول من قال للنبي 
يم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فكره ذلك 34 يه أشد الكراهة؟ كما سيأتي في الكلام على هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى» وقول القائل ما شاء الله وشعت فقال: "أجعلتتي لله تدا؟ بل ما شاء الله وحدءة.لق) . 

زفق صحيح: رواه البخاري (7141405) . 


قال : وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة؛ فأمر بأخاديد خدّت لهم عند باب 06 
فهو يها . واتفق ق الصحابةٌ على قتلهمء الك ان عنانى مذهدان فطلو بالسنفن عبر ريق 
وخوقول كر العلهاء؛ 

قال الْصنَّفْ رحمه الله تعالى: في الصحيح؛ عن أبن عباس في قول الله تعالى: ١‏ وقَالوا لا تذرن 


(تنبيه) : لم يشر المؤلف رحمه الله تعالى إلى إكمال الآية» ونرجو أن يكون في إكمالنا لها فائدة. 

قوله: ركف باللّه وكيلا 4: : أي : كفئ الله تعالئ أن يكون حفيظًا على عباده؛ مدبرا لأحوالهم. عامًا بأعمالهم . 
والشاهد من هذه الآية قوله : «إلا تَغلوا في ديكم © . فنهئ عن الغلو في الدين؟ لأنه يتضمن مفاسد كثيرة» منها : 

١‏ أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحًاء وتحتها إن كان قدحًا. 

"أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 

١‏ أنه يصد عن تعظيم الله سبحانه وتعالى ؟ لآن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق» فإذا 

انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه؛ تعلقت به ونسيت ما يجب للّه تعالى من حقوق . 

؛ ‏ أن المغلو فيه إن كان موجودا؛ فإنه يزهو نفسه» ويتعاظم ويعجب بهاء وهذه مفسدة تفسد المغلو 

تيف إن كاقة ملحا وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدحا . 
قوله : # في دينكم» الدين يطاكن على العمل واراء والمراد به هنا : العمل . 
والمعنق : لا تجعلوا عبادتكم غلوا ة في المخلوقين وغيرهم . 
وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 
الجواب: نعم يدخل الغلو في العبادات» مثل أن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها؛ فإن النبي 

دنه عن ذلك ”". ومثل أن يزيد عن المشروح» كأن يرمي بجمرات كبيرة» أو يأتي بأذكار زائدة عن 

المشروع أدبار الصلوات تكميلاً للورد أو غير هذا؛ فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغلو من كل وجه. 
قوله: اوفي الصحيح!) أي : في «صحيح البخاري». هذا الأثر اختصره المصنف. وقد سبق 

ا ا اطي 

. وقالوا» “أي : قال بعضهم لبعض‎ ١ 
«لا تَذرن» : أي : لا تدعن وتتركن» وهذا نهي مؤكد بالنون.‎ 0 

(1) باب من آيواب الكرفة. الغلاة اللحركونة :غم عبد الله + بن سباأ اليهودي وأتباعه. قالوا: إن عليًا إلههم» فنهاهم فلم 
ينتهوا فحرقهم. وإنما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة» وخلق شيع: ارقم فى معرند لمن ود 
أراد هذا اليهودي الملعون. ووجد في الناس كثيرا من أطاعه وأله عليًا وأبناءه وكفر بالله ورسوله وعادى عليًا 
والمؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ق). 

(؟) ثبت ذلك من حديث عائشة فَإظيها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله ميم فقال: 
«من هذه» قلت: فلانة لا تنام بالليل فذكرت من صلاتها فقال: "مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى 
تملوا» والحديث رواه البخاري :»)١١5١(‏ ومسلم (785). 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد [' لففا 


ولي الصجيع عن ابن عباس في قبول الله تعالى : ( انوا لاتذرن ابتكم ولا تدر وذا ولا 
سواعا ولا يغُوث ويعوق ونَسَرا 4 [نوح : 77]» قال: هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح؛ 
فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاياء وسموها بأسمائهم. ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلمء عدم : 
آلهتكم ولا ترد وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا © [نوح : 5]ء قال: هذه أسماء رجال صا حون 
من قوم نوح؛ فلمّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
ا ولم تعبد حنى إذا هلك أولتك وثسي ي العلم؛ عبدت. 

نعل الا يفره الف رسييه الله 5500 : صارت الأوثان 
الي في قوم و6 في العرب بعد : أمَاود : فكانت لكلب بدومة الجندل :-وآمًا سواع؟ فكانت 
لهذيل: . واعا كوت : فكانت لمراد» ثم لبني غُطيف بالجُرف عند سب و آم يوق : فكانت لهمدان. 
اا د : فكانت لحمير» ٠‏ لآل ذي الكلاع : أسماء رجالٍ صا حين» في قوم نوح . إلى آخره . 

وروي : عن عكرمة؛ والضّحاك» وأد بن إسحاق» نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حميد» قال :ندا هيران عن سقيان »عن موسى» عن محمد بن 
قيس : أن يغوث ويعوق ونسراء كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقددون بهم “فلم 
ماتواء كال امتجابهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة؛ ؛ فصوروهم. . فلماماتواء وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس» فال : إنما كانوا يعبدونهم. وبهم يسقون المطر» فعبدوهم. 


ني كرون اوتركيه دنهم فو شرفي ا 
والغلو هو: مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء» فإن حق الله الذي 
لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق» والغنئ المطلق» والتصرف المطلق من - جميع الوجوهء وأنه 
لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه ل له 
فقد ساوئ به رب العالمين وذلك أعظم الشرك؛ ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله 
الله بها فقد غلا فيه وذلك وسيلة إلئن الشرك وترك الدين. 


قوله: « الهتكم»: هل المراد: لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحدا من إهانتها؟ 

الجواب: المعنيان؟ أي : انتصروا لآلهتكم» ولا تمكنوا أحدا من إهانتهاء ولا تدعوها للناس» ولا 
تدعوا عبادتها أيضاء بل احرصوا عليهاء وهذا من التواصي بالباطل عكس الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يتواصون بالحق. 


2000 صحيح: رواه البخاري .)595١(‏ 


قوله: (أن الْضَنيوا) :هو بكسر الضاد اليملة: 

قوله: (أتصاباً) جمع نصبء والمراد به هنا: الأصنام المصورة على صور أولئك الصا حين» التي 
رمات الع مسرا اب 
معبوو من دون اله سوا كان لك ابوث قرا مشهنءا,رصورة وخر تلش 


قوله: « ولا سواعا»: 0 
ونائدتها الهم جعار ا مد خرلها .كا لمختل+ ؛ بخلاف يعوق ونسر؛ فهما دون مرتبة من سبقهما . 

قوله: «لا تدرث الهتكم ولا ترد وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا»: »هذه الخمسة كأن لها مزية 
على غيرها؛ لأن قوله : #الهتكم» عام يشمل كل ما يعبدون؛ وكأنها كبار آلهتهم ؛ فخصوها بالذكر. 

والآلهة اجن لماوع كل مامد ابجراء يعو أوربعاطل» ؛ لكن إذا كان المعبود هو اللّهِ؛ فهو 
حق» وإن كان غير اللّه ؛ فهو باطل . 

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما في هذه الآية : « هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح». 


)١(‏ في قرة العيون: فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد من دون 
اللهء من قبر أو مشهدء أو صئمء أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو. كما لا يخفى على ذوي الأيصار. كما 
جرى لأهل مصر وغيرهم.» فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة. 
ومع هذا فصار أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال قيه ثم خرج ولم يصل. ذكره 
السخاوي عن أبي حيان. فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون؛ ويطفئ الحريق وينجي الغريق» 
وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب» وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة. وفيهم من 
يسجد على عتبة حضرته. وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني ؛ كما يعتقد 
أهل مصر في البدوي. وعبد القادر من متأخري الحنابلة وله كتاب الغنية» وغيره من قبله وبعده من الحتابلة أفضل 
منه في العلم والزهد» لكن فيه زهد وعبادة» وفتنوا به أعظم فتنة. كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. 

وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة 
والتابعين» وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. 

وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد 
فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرهء وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا؛ وفي الحجاز 
واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى» كعبادتهم للجن وطلبهم 
للشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. 

وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك) حتى كان عمرو 
ابن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثئل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال: (لبيك لا شريك لك) فقال 
الشيخ: (إلا شريكًا هو لك). فأنكر عمرو وقال ما هذا؟ فقال الشيخ: (تملكه وما ملك). فإنه لا بأس بهذا. 
فقالها عمرو: فدانت بها العرب .(ق) . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ا 
اححرمحم ا 2 ع اس 2.١1‏ 


قوله: (ونسي العلم)؛ ورواية البخاري: : وتسسخ . بوللكتسيي : ونس العلم ٠أي:‏ : درست 
آثاره بذهاب العلماء» وعم الجهل حتئ صاروا لا يميّرون بين التوحيد والشرك . فوقعوا في الشرك» 
ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله . 3 


وفي هذا التفسير إشكال» حيث قال: هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح»» وظاهر القرآن أنها 
قبل نوح» قال تعالئ قال : توح ربا نهم ععصوني واتبعوا من لم يزه ماله وولده إلأخسارا 69 ومكرًوا 
مكرا كبّارا 69 وقَالُوا لا تَذَرنٌ آلهتكم 4 [نوح ]4 ظاهر الآية الكريمة : أن قوم نوح كانوا يعبدونهاء 
ثم نهاهم نوح عن عبادتهاء وأمرهم بعبادة اللّه وحدهء ولكنهم أبوا وقالو: « لا تَذَرنٌ الهتكم» » وهذا 
(أعني : القول بأنهم قبل نوح) قول محمد بن كعب ومحمد بن قيس» وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن. 

ويحتمل ‏ وهو بعيد أن هذا في أول رسالة نوح» وأنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا به» ثم 
بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهم» لكن هذا بعيد حتئ من سياق الأثر عن ابن عباس . 

فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالاً صالحين» فطال على قومهم 
الأمد. فعبدوهم. 

قوله: «أوحى الشيطان»: أي : وحي وسوسة. وليس وحي إلهام . 

قوله: انصبوا إلى مجالسهم»: الأنصاب :امم نصبء وشو كل مايتصب من عضا أ تحجر اوغيرة؛ 

قوله: «وسموهم بأسمائهم»: أي : ضعوا أنصابا في مجالسهم» وقولوا: هذا ودء وهذا سواع. 
وهذا يغوث؛ وهذا يعوق» وهذا نسر؛ لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليهاء هكذا 
زين لهم الشيطان» وهذا غرور ووسوسة من الشيطان كما قال لآدم : «(هل أدلّك عَلَى شجرة الْخلْد 
وملك لا يبلَى4 [ه: ]. وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباح هؤلاء ؛ فهذه عبادة 
قاصرة أو معدومة.' 

قوله: «ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ عبدت من دون اللّه؛: : ذكر ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» والقرن مائة سنة » حت إذا طال عليهم 
الأمد حصل النزاع والتفرق» فبعث اللّهِ النبيين ؛ كما قال تعالئ : لكان الئاس أُمّةَ واحدة فَبَعَتْ الله 
التبيين مبشرين ومنذرين» [البقرة: *11] الآية . 

هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية» وهل تفسيره حجة؟ 

الجواب: يرجع في التفسير أولاً إلى القرآن؛ فالقرآن يفسر بعضه بعضاء مثل قوله تعالى: «اوما 
دراك ماهيه» تفسيرها : « نار حَاميَة4 [القارعة: ٠ ٠١‏ . فإن لم نجد في القرآن؛ فإلئ سنة الرسول 
يك فإن لم نجد؛ فإلى تفسير الصحابة» وتفسير الصحابي حجة بلا شك؛ لأنهم أدرئ بالقرآن حيث 
نزل بعصرهم وبلغتهم ويعرفون عنه أكثر من غيرهم » حتئن قال بعض العلماء : إن تفسير الصحابي في 


قوله: (عبدت): لا قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر. 

فهو الذي زَيّن لهم عبادة الأصنام» وأمرهم بها . 

تصار عر معووف في لمعنه كما كال عاو : ١‏ ألم أعهد إليكم يا بي آدم أن ل تعبدوا الشيطان إن 
لَكُم عدو مبين © وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم (00 وَلَقَد أَضْل منكم جبلاً كيرا أقَلَمِ َكُونوا تعقلون » 
1 زيس: ]51-5١‏ 

وهذا يفيد الحذرٌ من الغلو ووسائل الشرك؛ وإِنْ كان القصد بها حسنًا . 

فإنٌ الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين» والإفراط في محبتهم؛ كما قد 
وقع مثل ذلك في هذه الأمة» أظهر لهم البدع والخلو في قالب تعظيم الصا حين ومحبتهم ؛ ليوقعهم 
فيما هو أعظم من ذلك» من عبادتهم لهم من دون الله(" . 

وفي رواية» أنهم قالوا : ماعظّم أولّنا هؤلاء إل وهم يرجون شفاعتهم عند الله . 

أي : يرجون شفاعة أولئك الصا حين الذينٍ صوّروا تلك الأصنام على صورهمء وسمّوها باسمائهم . 

ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء» ورجاءً شفاعتهم بطلبها منهم : شرك بالله» كما تقدم بيانه في 
الآيات المحكمات . 
حكم المرفوع» وهذا ليس بصحيح.ء لكنه لا شك أنه حجة علئ من بعدهم. فإن اختلف الصحابة في 
التفسير أخذنا بما يرجحه سياق الآية» والآية تدل علئ ما ذكره ابن عباس ؛ إلا أن ظاهر السياق أن 
هؤلاء القوم الصا حين كانوا قبل نوح يََِِء وقد عرفت القول الراجح 

قوله: «الأمد»: الزمن. وهذا كتفسير ابن عباس ؛ إلا أن ابن عباس يقول: «إنهم جعلوا الأنصاب 
في مجالسهم»» وهنا يقول : « جعلوها علئ قبورهم»» ولا يبعد أنهم جعلوا هذا وهذاء أو أنهم قبروا 
في مجالسهم ؟؛ فتكون هي محل القبور. والشاهد قوله بعادي ام فعبدوهم»؛ فسبيب 
العبادة إذَا الغلو في هؤلاء الصا حين حتئ عبدوهم' . 


)١(‏ وما جر إلى هذا الغلو الذي أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورهم؛ وبناء القيباب عليهاء وسشرها 
بالأستارء وإيقاد السرج» وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع النذور فيعود عليهم 
من تلك الأموال. وإلا فكم من عباد صالحين من الصالحين وأقاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام 
مدفونون في مقابر مصر والشام وغيرهما؛ هم أفضل آلاف المرات من أمثال البدوي والدسوقي؛ بل نعالهم أشرف 
وأكرم من هذا البدوي وأضرابه-لا يعرفهم هؤلاء المشركون. لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ 
عليها تلك الأوثان. ولذلك كان الذي يزعم أنه يزور للموعظة وتذكر الدار الآخرة» تلك القبور التي نصبت عليها 
هذه الأنصاب والمقاصير من أجهل الناس وأبعدهم عن هدي الإسلام الذي لا يعرف تلك القباب وإنما يعرف القبور 
التي لا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا تستر بالأستار الحرير وغيرها فإنه من أمحل المحال الاتعاظ بهذه الأوثان 
والأنصاب» ومن أعظم الجهل أن تسمى هذه قبورًا تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي وصفها رسول الله .يندم 
وأمر بها. فنسألك اللهم أن تعجل بهدم هذه الأوثان وتطهير الأرض منها كلها تحقيقًا لما أمر به نبيك صل وبعث به 
علي بن أبي طالب إلى اليمن صيانة للتوحيد من قذر الشرك الذي أعظم أسبابه هذه القبور. (ق). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ف 


0 لاف سين الت حادا عكدر عل 


لالس ركد نوماي وتال ابن ٠‏ القيم: لحر راك بوالدت نا ماتوا عكفوا 


قوله: (وقال ابن القيم. عر الاسام الكاري يبون ا بف 
المعروف بابن قيم الجوزية . 

قال 0 السخاوي: : العلآمةً الحسجة» المتقم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان» 
المجمع عليه بين الموافق والمخالف» صاحب التصانيف السائرة» والمحاسن الحمة. مات سنة إحدئ 
وخمسين وسبعمائة . 

قوله: (تال غتير اند من التبلق): : هو بعنن ما ذكره البخاري» وان جرير. إلآأنه ذكر 
عكوفهم علئ قبورهم» قبل تصويرهم تماثيلهم . 

وذلك من وسائل الشركء بل هو شرك ؟ لأن العكوف لله في المساجد عبادة . فإذا عكفواعلئ 
القبور» صار عكوفهم تعظيما ومحبة وعبادة لها. 

قوله: 2 ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم): أي : طال عليهم الزمان . وسيب تلك العبادة والموصل 
إليها: : هو ما ججرئ من الأولين» من التعظيم في العكوف علئ قبورهم» ونصب صورهم في 
مجالسهم . . فصارت بذلك أوثانًا تعبدُ من دون الله» كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى . 

فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام؛ الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك . 

فكفروا بعبادة تلك الصور» واتخاذهم شفعاء . وهذا أوّل شرك حدث في الأرض . 

قال القرطبي: وإعغا صور أوائلّهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة» فيجتهدوا 
كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم . . ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم. ووسوس لهم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها ٠‏ انتهئ . 

قال ابن القيم: : وما زال الشيطان يوحي إلى عبّاد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من 
محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. وأنَ الدعاء عندها مستجاب . ثم ينقلّهم من هذه المرتبة إلى 
الدعاء به والإقسنام علوي الله يهة: فإن شأن الله أعظم من أنْ يقسم عليه» أو يسأل بأحد من خلقه . 

فإذا تقرر ذلك عندهم تتلييع ينه إلى دعاله وعبادتة» وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ 
قبره ونا تعلّق عليه القناديل والستورء ويطاف به ويستلم ويقبّل ويُحج ! ليه ويذبح عنده! 

فإذا تقرر ذلك عندهم . نقلهم منه إلئن دعاء الناس إل عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاء ورأوا أن 


ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم . 


ميف يع ع وااو ب جه 01 ليوو لم يما هد جره كود ها "ياوه هلها أذ هي أل زه أده و أو را حم ها ولس علا لوا رو عوه 2 اباوا ل و و بع حو حل د بال ا م 06 905 


وكل هذا ما قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام» أنه مضاد لما بعث الله به رسوله يَكِ: من تجريد 
التوحيد» وأنْ لا يعبد إلا الله . 

فإذا تقرر ذلك عندهم . نقلهم منه إلى أن من نهئ عن ذلك فقد 7 يت تنقص أهل الرتب العالية» 
وحطّهم عن منزلتهم » وزعم أنه لا حرمة لهم ولا عدن وخصتب الت كود واشمارّت قازديم كه 
قال تعالى : (وَإذا ذكر الله وحْدهُ اشمآرت قُنُوب الّذينَ لا يْمنُونَ بالآخرة وإذا كر الّذِينَ من دونه إذَا هم 
يَسَعبشرون 4 [الزمر اا رسو الاك و توس تررس المهالر الطقات رك ون يت 1 
العلم والدين . حتئ عاوَوًا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونصّروا الئاس عد عنهم, ووالَوًا أهل 
ا ل ات 1 
رياه إن أولياؤه إل المتقون 4 [الانفال: ل . انتهئ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 

وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله”"©: 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده» تبين له غربةٌ الإسلام» ورأئ من قدرة الله وتقلييه القلوب العجب . 

ومنها: أن أولَ شرك حدث في الأرض» سببه محبةٌ الصالحين أي : المحبة التي فيها غُلوٌَ. 

ومنها : معرفةٌ أوّل شيء غير به دين الأنبياء . 

ومنها : معرفةٌ سبب قبول البدع» » مع كون الشرائع والفطر تُتكرهاء وأن سبب ذلك كله مَرْجٍ الحق 
بالباطل» بأمرين : 

الأرلكفيف القاطيت: 

والثاني : فعل أناس من أهل العلم والدين شين أرادوا به خيراء فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. 

ومنها : معرفة جبلة الإنسان» في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد . أي : في الغالب . 

ومنها : أن فيها شاهدا لما تقل عن بعض السلف : :نالدع ةسيين الكته زانها ات لين نان 
من المحصية ؟ لأن المعصية قد يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها . 

ومنها: معرفةٌ الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل . 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية» وهي: النهي عن الغلو» ومعرفة ما يؤول إليه. أي : من الشرك . 

ومنها: النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها . 

ومنها: معرفةٌ عظم شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها . 

ومنها: وهي أعجب قراءتُهم إياها في كتب التفسير والحديث» ومعرفتهم لمعنى الكلام ؛ وكون 
الله تعالئى حال بين قلوبهم» حتئ اعتقدوا آنّ فعل قوم نوح هو أفضل العبادة» واعتقدوا أن نهي الله 


و عد ا كو لود قن يد بل مقط بق و4 12 لا وا نج كوه عد مق و أيه جه و نيز أله" اود يوه جو لل ميق هادي 04 ها و اه كيه لحا لال مل و لو اناري عاط 18 9 6 ري ب ارق رايد با ع 18 جره رو بو ا وا 


)١(‏ كان الشارح ر-جمة الله قد ذكرها بنقص السادسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة. فاكتفينا ينس 
المصنف رحمه الله لعدم التكرار . (ق). ْ 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 1 ظ 4 


وعن عمر: أن رسول الله يكل قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 


ورسوله هو الكفر ييح للدم والمال. 

يحي الرانياهت دجوي الللاليم ون الفبرليه ٠»‏ لكمّروه واستحلوا دمه وماله بذلك . 

ومنها : التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 

ومنها: ظئهم أن الذين صوّروا الصور أرادوا ذلك. 

ومنها: التصريح بأنها لم تُعبدء حت نسي العلم . ففيها: معرفةٌ قدر وجوده ومضرّة فقده. 

ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى 

ومنها: رد الشبه التي يسمّيها أهلٌ الكلام عقليات» ويدفعون بها ما جاء به الكتابُ والسنة من 
توحيد الصفات» وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبرياثه . 

ومنها: مضرة التقليد. 

ومنها :ضرورة الامة إلى ما جاء به الرسول يك علمًا وعمل ام يدل عله الكتاب والسنة» فإ 
ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة . 

قال العف رحمة الال تومو فيه أن رسول الله وك قال: ١لا‏ يوني كما 


أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله» أخرجاه. 

قوله: (عن عمر): هو ابن الخطاب بن تفيل بنون وفاء مصمُّرا ‏ العّدوي» أميرٌ المؤمنين» وأفضل 
الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم . ولي الخلافة عشر سنين ونصماء فامتلآت الدنيا عدلاً 
وفتحت في أيامه مالك كسرئ وقيصر. واستّشهد في ذي الحجة» سنة ثلاث وعشرين . 


قوله: ١لا‏ تطروني). الإطراء: المبالغة في المدح . 

وهذا النهي يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه» وهو قوله : : «كما أطرت النصارى ابن مريم»» 
حيث جعلوه إلا أو ابا لله وبهذا يوحي قول البوصيري : 

دع ماادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شسئت امام مدحا فيه واحتكم 

أي : دع ما قاله النصارئ أن عيسئ عليه الصلاة والسلام ابن اللّهِ أو ثالث ثلاثة» والباقي امل فمك 
في مدحه ولو بما لا يرضيه. ٠‏ 

ويحتمل أن النهي عام؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارئ في عيسئ ابن مريم وما دونه ويكون 
قوله: «كما أطرت؛ لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؟ لآن إطراء النصارئ عيسئ ابن مريم سببه الغلو 
في هذا الرسول يكل حيث جعلوه ابا لله وثالث ثلاثة 

والدليل علئ أن المراد هذا قوله : «إنما أنا عبد فقولوا عبد اللَّه ورسوله». 

قوله: «إنما أنا عبد»: أي: ليس لي حق من الربوبية» ولا مما يختص به الله -عز وجل -أبدا . 


5 شروح كتاب التوحيد 


ابن مريم؛ إنما أناعبدً. فقولوا: عبد الله ورسوله) 7 أخرجاه. 


قوله: الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)” الإطراء : مجاوزةٌ الحدّ في المدح» والكذب 
فيه . قاله أبو السعادات قال غيره : أي : لا تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحد في مدحي . 

قوله: «إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»أي : لا تمدحوني فتغلوا في مدحيء كما غلت 
لاد كي اك الل شت ل لا ا ا صا لات لات 


قوله: انقو لو عون الله ورسوله» :هذان وصفان أصدق وأشرفه في الرسول يلة؛ فأشرف وصف 
للإنسان أن يكون من عباه اللّهء قال تعالى : #وعباد الرحْمَن الّذين يَسْمُود علَى الأرض هونا 
[الفرقان: 577]» وقال تعالل : «ولقد سَبَقت كَلمَئنا لعبادنا الْمرْسَلينَ4 [الصافات :1/١ا]؟‏ فوصفهم الله 


(١)حيث‏ أن النبي يكم أخبر- وهو الصادق - أن بعض هذه ا الكتاب في اتباع الهوى والقول على الله 
بلا علم وابتداع د ل شرع ناته . فقد وقع ما نهى عنه النبي يندم فإن كيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يطري النبي 
غاية الإطراء يعد فيه أ يعلم الغيب وآنه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السمأء. وقد نل الله اانه لي 
القرآن فقال: طقل لا أملك لنفسي تَفمًا ولا ضرا إلأماشاء الله وو كدت ألم الِب لاستكقرت من احبر وما مسي السو » [الأعراف: 
000 ) قل لأ أثول لَكُمْ عددي حَرَائن اللّه ولا أعلم اليب » [الأنعام: ]8٠‏ طقل ما كنت بدعا من الرسل وما دري ما يفعل بي ولا بكم 4 
[الأحقاف : ؟ إفكفروا به واعتقدوا ما أوحته إليهم الشياطين. وكثير منهم يعتقدون أنه يتصرف في الدنيا بعد موته ويزور 
من شاء في المشارق والمغارب. وقد بلغت الوقاحة بالدجال أحمد التيجاني أن زعم أن النبي .ِكٌ يحضر مجلس مكائه 
وتصديته ومجالس كل من اتبعه في طريقه الضال» فصار هؤلاء الزائفون إذا جلسوا للغط واللغو الذي يسمونه صلاة 
الفاتح» ويزعمون بوقاحتهم وفجورهم أن المرة الواحدة منها أفضل من القرآن ستة آلاف مرة» وينشرون ثوبا أبيض في 
وسط حلقتهم ليجلس عليه النبي والخلفاء» وإنما زعم الدجال التيجاني هذا تمويها على أشباه الأنعام العامة ليتبعوه على 
دجله وباطله ويريهم أنه أتى بما لم يسبق إليه. وصدق فإنه لم يسبق إلى هذه الوقاحة في الكفر فنعوذ بالله من عمى 
القلوب» وشرع ما لم يأذن به الله. بل تكاد السموات يتفطرن منه. وبعضهم يعتقد أن النبي نيتم يزوره ويشرع له من 
الدين ما يخالف شرعه الذي أتمه الله وأكمله وارتضاه ديئًا قبل موته يده ادعى ذلك الشعراني في كتاب العهود 
المحمدية. وزعم أن شيخه الخواص كان لا يفارق النبي يلثم طرفة عين وهذا كله كذب وبهتان. فكم وقع بين 
الصحابة من الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم فيها النبي .)ث5 ليرجعهم فيها إلى الصواب الذي يطفئ الفتنة. لو أمكن 
ظهوره. ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور. وبعضهم يعتقد أن السموات والأرض وما 
بينهما مملوءة بالنبي ولو كشف عنا الحجاب لرأيناه عيانًا؛ فإذا سمع أهل الغرور هذه الخرافة أفنوا أعمارهم في الخلوات 
يهمهمون ويزمزمونء» وأنفقوا أموالهم كلها على الدجالين المشعوذين الذين أغووهم كل ذلك طمعًا في المحال أن يروا 
النبي »يلثم عيانًا مالنًا السماء والأرض وما بينهما؛ وقد انجر بنا الكلام إلى ذكر شيء من باطلهم تحذيرا لمن لم يقع في 
حبائلهم وإنذارًا لمن وقع ؛. وهذا نذر يسير عا نعرفه عنهم وهو مسطور في كتبهم وأساطيرهم المطبوعة المنشورة» وليعلم 
الناظر في هذا أني كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين فأنقذني الله منها على يد بعض المصلحين فاستيقظت من نوم البدعة 
الذميمة فلاحت لي أنوار شمس السنة» فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. (ق). 
)١(‏ صحيح : وقد تقدم تخريجه . 
(1)في قرة العيون: كما قال تعالى: ون تاي اراي دحك ولا ورا على الإ انس نا ايع يوسي ني رهم رسك ا 
وكلمه ألْقَاها إلى مريم وروح منْه4 [النساء: 107٠‏ ) قوله «إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» أمرهم يلم أن لا يتجاوزوا 
هذا القول. وقد أمر الله عبادة 5 والسلام عليه» لأن أشرف مقامات الأنبياء؟ العبودية الخاصة والرسالة. (ق). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ‏ . ٠‏ لذن 


ربي» فقولوا عد اللمؤؤسولة. قاين المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه . فعظّموه بما نهاهم 
عنه وحذرهم منه وناقضوه ه أعظم مناقضة وضاهوا النصارئ في غُلُوهم وشركهم» ووقعوافي 
الحذور» وجرئ منهم من الغلو والشرك ‏ شعرا ونثرا ما يطول عده» وصنَّفوا فيه المصنفات. 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه!!»: أنه جوز الاستغاثة بالرسول يِه في كل ما 
يستغاث فيه بالله . وصئف في ذلك مصتقاء رده شيخ الإسلام؛ ورده موجود بحمد الله . 

ويقول : إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلاً الله . وذكر عنهم أشياء من هذا النمط. قو 
بالله من عمئ البصيرة. 

وقد اشتهر في نظم البوصيري؛ قوله: 

يا أكرم الخلسق ما لي من ألوذ به إسواك عند حلول الحادث العمم! ! 

وما بعده من الأبيات» التي مضمونها : إخلاص الدعاء» واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق 
الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله. 

فناقضوا الرسول يوي ارتكاب ما نهئ عنه أعظم مناقضة » وشاقُوا الله ورسوله أعظم مشاقة . 

ل ل لضي م . وأظهر لهم 


0 


التوحيد والإخلاص» الذي بعثه الله به في قالب تنقصه تنقصه 


بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم» لكن كونهم عباذا لله .عز وجل أشرف وأعظم» 
وأشرف وصف له وأحق وصف به ولهذا يقول الشاعر في محبوبته : 
لاتدعني إلآبياعبدها قتاته اجرف اسح يبان 
أي : أنت إذا أردت أن تكلمني قل : يا عبد فلانة ؟؛ لأنه أشرف أسمائي وأبلغ في الذل . 
فمحمد يعد لا يعبد؛ ورسول لا يكذب» ولهذا تقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له 
بالرسالة : «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»؛ فهذا أفضل وصف اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه 
واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام؛ وهي: 
الأول:حق للَّهِ لا يشرك فيه غيره: لااملك مقربء ولانبي مرسل» وهو ما يختص به من 
الريوية والالوعية والاميياة والضفات: 
الثاني :حق خاص للرسل » وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون. 


(١)هو‏ علي بن يعقوب بن جبريل البكري المتوفي يوم الاثنين سابع ربيع الآخر سنة.؛ الاه والرد عليه اسمه تلخيص 
كتاب الاستغاثة طبع بالمطبعة السلفية سنة 155١ه‏ على نفقة جلالة إمام الموحدين ناصر السنة وقامع البدعة» 
الملك الصالح الموفق عبد العزيز آل سعودء أيده الله بنصره وأطال حياته المباركة في خدمة الإسلام؛ ووفق ولي 
عهده المعظم صاحب السمو الملكي الأمير الأاجل سعود. إلى مثل ما يقوم به والده العظيم من نشر راية -الإسلام 
وإعلاء كلمته» بطبع الكتب التافعة» .وإقامة حدود الله. (ق). 


شنا شروح كتاب التوحيد 
وقال: قال رسول الله يك «إياكم والغلو؛ فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو»”. 


وهؤلاء اللشركون هم المتتقصون الناقصون» أفرطوا في تعظيمه ا نهاهم عنه أشدالنهي وفرطوا 
في متابعته . فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله» ولاارضوا بحكمه ولا سلّموا له. وإنما يتحصل تعظيم 
الرسول وكه: بتعظيم أمره ونهيه» والاهتداء بهديه. واتباع سئته» والدعوة إل دينه الذي دعا إليه» 
ونصرته» وموالاة من عمل بهء ومعاداة من خالفه . 

فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علمًا وعملاًء وارتكيوا ما نهئ الله عنه ورسوله» 
فالله المستعان. 

5 7 3 9 انل و ماع 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وقال: قال رسول الله يَِْةٌ: «إياكم والغلو؛ فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلوا: 

هذا الحديث» ذكره المصنف بدون ذكر راويه . وقد رواهالإمام أحمدء والترمذي» وابن ٠‏ مااجه» 
من حديث ابن عباس . وهذا لفظ أحمد”©: عن ابن عباس» قال: قال لي رسول الله يلوعدا جمع : 


الثالث: حق مشترك» وهو الإيمان باللّه ورسله» وهذه الحقوق موجودة في الآية الكريمة» وهي 
قوله تعالئ : ط لتْمنوا بالله ورَسُولد4؛ فهذا حق مشترك» لوَعَزِروه وتوفروه 4 هذا خاص بالرسول 
َيِه #وتُسبَحُوه بُكرَةَ وأصيلاً4 [الفعم :] هذا خاص بالل سبحانه ركفا دو الذي يقلو نن الرسوك 
َك يبجعلون حق الله له؛ فيقولون : #وتسبّحوه © أي: الرسول» فيسبحون الرسول كما يسبحون 
الله ولا شك أنه شرك؛ لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به» بخلاف الإيمان؛ فهو من الحقوق 
المشحركة بين اللّه ورسوله . ونهئن عن الإطراء في قوله عليه الصلاة والسلام: «كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم»”"؛ لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن؛ فيوجد عند قبره في 
المدينة من يسأله. فيقول : يا رسول اللَّهء المدد» المددء يا رسول اللّه أغثناء يا رسول اللّهء بلادنا 
يايسة» وهكذاء ورأيت بعيني رجلاً يدعو الله تحت ميزاب الكعبة موليًا ظهره البيت مستقبلاً المدينة ؛ 
لآن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ باللّه . 

ويقول بعض المغالين : الكعبة أفضل من الحجرة؟! فأما والنبي يل فيها؛ فلا واللّه ولا الكعبة» 
ولا العرش وحملته» ولا الجنة. فهو يريد أن يفضل الحجرة علئ الكعبة وعلئ العرش وحملته وعلى 
الجنة» وهذه مبالغة لا يرضاها النبي مَك لنا ولا لنفسه . 

وصحيح أن جسده يَكْةِ أفضل » ولكن كونه يقول : إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش وحملته 
والجنة؛؟ لأن الرسول عَكِةِ فيها ؛ فهذا خطأ عظيم » نسأل الله السلامة من ذلك . 

قوله: «إياكم»: للتحذير 


. 54 ( وصححه الألباني كود الله في صحيح الجامع‎ ))9517//١( صحيح : رواه ابن ماجه )94 0 وأحمد‎ )١( 
(؟) ورواه أيضًا الإمام أحمد وأبو داود» وإنما اقتصر الصئف على ما هو أرجح وأقرى: .(ق). (7) صحيح: وقد تقدم.‎ 


فنحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد لثيكا 


فقا هد مد قافا قاقد ةد وار قاع وا.د هد هد وا قاقد قد وقد قا ورد ود فار ما عام قا قاد .ا مد قاقاعد هد .د و واود قف قافا قاقا.د .د .د امد مد نودفاو ورارا عا .د هد فد رامد هد 6م 


«مَلُم القط» فلقطت له حصيات» . عن حم ادك . فلما وضعهن في يده قال: : انعم بأمثال 
هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين؛ فإنّما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ا 

قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الخلوة ؛ في الاعتقادات والأعمال. 

وسبب هذا اللفظ العام : رمي الجمار» وهو داخل فيه عمال الرور اشجارة اليا بناء على أنه 
أبلغ من الصغار . ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا؛ إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به. 
وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك . ا 


قوله: «والغلو»: معطوف علئ إياكم» وقد اضطرب فيه المعربون اضطرابًا كثيراء وأقرب ما قيل 
للصواب وأقله تكلفاء أن إيا منصوبة بفعل أمر مقدر تقديره: إياك احذر؛ أي: احذر نفسك أن 
تغرك» والغلو معطوف علئ إياك؛ أي : واحذر الغلو. والغلو كما سبق: هو مجاوزة الحد مدحا أو 
.ذماء وقد يشمل ماهو أكثر من ذلك أيضا؛ فيقال: مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل؛ 
لأن هذا الحديث ورد في رمي الجمرات» حيث روئ ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله يك غداة 
العقبة وهو علئ ناقته : «القط لي حصى., فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن 
في كفه. ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين». هذا لفظ ابن ماجه . والغلو: فاعل أهلك . 

قوله: من كان قبلكم»: مفعول مقدم. 

قوله: «وإنما»): أداة حصرء والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

قوله: «أهلك»: يحتمل معنيين : 

الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الهلاك واقعًا مباشرة من الغلو؛ لأن مجرد الغلو هلاك . 

الثاني الومازك الأجساره وعليه يكون الغلو سببًا للهلاك؛ أي : إذا غلو خرجوا عن طاعة الله 
فأهلكهم اللّه . 

وهل الحصر في قوله : «فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» حقيقي أو إضافي؟ 

الجواب: إن قيل : إنه حقيقى : حصل إشكال» وهو أن هناك أحاديث أضاف النبى يله الهلاك 
فيها إلى أعمال غير الغلو» مثل قوله بَِ: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف 
ركوها وإذا رق فيج الفبعتف |ثامرا عليه ا جره" »قينا تصيترا نمهايلان» إذا زلا لحتني 
بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة؛ صار بين الحديثين تناقض . 

و اقل إذ لحم إ ضاق 4 آي : باعطار عمل معن وال تدس اند يفيف عل كن 
شفع «صحكه اليا الألباى ريه اللدان بعري السئة لابن أبي عاصم (18). 
(6) متفق عليه: رواه البخاري (0/ا 5" "الالال 04 48)ء ومن (4خت دل ادابو داود (2)4779/7 والترمذي 

(150)» والنسائي (548917): وابن ماجه (10517). 


منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر لئلا يكون في حديثه يَةِ تناقض» وحيائذ يكون الحصر 
إضافيّاء فيقال: أهلك من كان قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول» 
الك لم لا 00 الي ال ويه 
الهلاك؛ لانه مخالف للشرع ولإهلاكه لام السابقة مال الل بسي 

الوجه الأول : تحذيره ع : 

الوجه الثاني : أنه سبب لإهلاك الام كما أهلك من قبلناء وما كان نا الهلاك كان مجمرها: 

أقسام الناس في العبادة: 

والناس في العبادة طرفان ووسط؛ فم: فمنهم المقرط » ومنهم المفرّط» ومنهم المتوسط . 

فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنهء وكون الإنسان معتدلاً لا يميل إلى هذا ولا إلى هذاء هذاهو 
الواجب؟ فلا يجوز التشدد فى الدين والمبالغة» ولا التهاون وعدم المبالاة» بل كن وسطً بين هذا وهذا. 

والغلو له أقسام كثيرة: 

منها: الغلو في العقيدة» ومنها: الغلو في العبادة» ومنها: الغلو في المعاملة» ومنها: الغلو في العادات. 

والأمثلة عليها كما يلي : أما الغلو في العقيدة؛ فمثل ما تشدق به أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات» فإن 
أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتئ وصلوا إلئ الهلاك قطعا؛ حتئ أدئ بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين : 

إما التمثيل» أو التعطيل . 

إما أنهم مثلوا الله بخلقه» فقالوا: هذا معنئ إثبات الصفات. فغلوا في الإثبات حتئ آثبتوا ما نفئ 
الله عن نفسهء أو عطلوه وقالوا: هذا معنئ تنزيهه عن مشابهة المخلوقات» وزعموا أن إثبات 
الصفات تشبيه ؛ فنفوا ما أثبته اللّه لنفسه . 

لكن الآأمة الوسط اقتصدت في ذلك ؛ فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي والتنزيه؛ فأخذوا 
بظواهر اللفظ » وقالوا: ليس لنا أن نزيد علئ ذلك؛ فلم يهلكواء بل كانوا علئ الصراط المستقيم» 
ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين؛ صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون 
مجادلات ومناظرات لا تنتهى أبدا؛ حتئن ضاعواء نسأل اللَّه السلامة . 

وكل الإيرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة علئ النصوص » لم يوردها الصحابة الذين 
هم الأمة الوسط . 

أما الغلو في العبادات؟ فهو التشدد فيها؛ بحيث يرئ أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن 
الإسلام؛ كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا: إن من فعل كبيرة من الكبائر؛ فهو خارج عن الإسلام 
وحل دمه وماله» وأباحوا الخروج علئ الائمة وسفك الدماء. 


فنحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ان 
ولسلمء عن ابن مسعود: أن رول الله عََئِيْةٌ قال: «هلك المتتطّعون) قالها ثلانًا 20. 


قال الُصِتَّفْ رحمه الله تعالى: : ولسلمء عن ان متتيفوة :أن يؤل الله كله قال: 
«هلك المَنطّعون» قالها ثلانًا. 


وكذا المعتزلة» حيث قالوا: من فعل كبيرة؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين : الإيمان والكفر؛ فهذا تشدد 
أدئ إلى الهلاك . 

وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة» فقالوا: إن القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من 
الكبائر» لا تخرج من الإيمان» ولا تنقص من الإيمان شينّاء وإنه يكفي في الإيمان الإقرار» وإن إيان 
فاعل الكبيرة ة كايمان جبريل ورسول الله يل لأنه لا يختلف الناس في الإيمان» حتئ يقولوا : إن إبليس 
مؤمن لأنه مقرء وإذا قيل : إن اللّه كفره؛ قالوا : إذن إقراره ليس بصادق» بل هو كاذب» وإلا لو استكبر 
عن أمر اللّهِ ؛ فهو مؤمن . وهؤلاء فى الحقيقة يصلحون لكثير من الناس فى هذا الزمان» ولا شك أن هذا 
تطرف بالتساهل» والأول تطرف بالتشددء ومذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينتققص» وفاعل المعصية 
ناقص الإيمان بقدر معصيته ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت النصوص عل أنه كفر . 

وأما الغلو في المعاملات ؛ فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتئ ولو كان وسيلة» وأنه لا 
يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية» وهذا مسلك سلكه الصوفية» حيث قالوا: من 
اشتغل بالدنيا؛ فهو غير مريد للآخرة» وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية» 
وما أشبه ذلك : وقابل هذا التشدد تساهل من قال : بحل كل شيء ينمي المال ويقوي الاقتصاد؛ حتول 
الربا والغعش وغير ذلك . فهؤلاء والعياذ باللَّه متطرفون بالتساهل ؛ فتجده يكذب في ثمنها وفي 
وصفها وفي كل شيء؛ لأجل أن يكسب فلسا أو فلسين» وهذا لا شك أنه تطرف . والتوسط أن 
يقال : تحل المعلاملات وفق ما جاءت به النصوصء لوأَحَل الله ابيع وَحَرَم اليَا4 [البقرة 6/ا]. 

فليس كل شيء حرام ؛ فالنبي باع واشترئ» والصحابة رضي اللّهِ عنهم يبيعون ويشترون» 
والنبي كلويقرهم . 

وأما الغلو في العادات؛ فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول فى 
العادة إلى اتتحول في العبادة؛ فهذا لا حرج أن الإنسان ينمسك بهاء ولا يتحول إلى عادة جديدة: أما 
إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى ؛ فهذا من الغلو المنهي 
عنه» فلو أن أحدا تمسك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها نقول : هذا في الحقيقة غال 
ومفرط في هذه العادة. . وأما إن كانت العادات متساوية المصالح » لكنه يخشئ أن ينتقل الناس من هذه 
العادة إلى التوسع في العادات التي قد حل بالشرف أو الدين ؛ فلا يتحول إلئ العادة الجديدة . 

قوله: «المتنطعون»: المتنطع : هو المتعمق المتقعر المتشدق» سواء كان في الكلام أو في الأفعال؛ 


)2000 صحيح : رواه مسلم (ا5؟). 


1 شروح كتاب التوحيد 


الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده؛ تبيّن له غربة الإسلام» ورأى من قدرة 
الله وتقليبه للقلوب العجحب. 


قال الخطابي:المتنطّع : اللتعمّق في الشيء. المتكلّف البحث عنه» على مذاهب أهل الكلام 
الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولّهم . 

ومن التنطع : الامتناع من المباح مُطلقَاء كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز» ومن لبس الكتان 
والقطن ولا يلبس إلا الصوف. ويمتنع من نكاح النساء . ويظن أن هذا من الزهد المستحب. 

قال الشيح تقي الدين:فهذا جاهل ضال . انتهئل . 

وقال ابن القيم رجمه الله: قال الغزالي: والتتطعوة ني الببحت والابيقصاة , 

وقال أبو السعادات:هم المتعمقون» الخالون ف الكادم » المتخلدون باقاضي حلرتيم . مأخوذ 

من النطع» وهو الغار الأعلئ من الفم » ثم استعمل في كل متعمّق قولاً وفعلاً. 

وقآل النووي:فيه كراهةٌ التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشي اللغة. 
ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: (قالها ثلانًا):؛ي : قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في التعليم والإبلاغ» فقد بلّْ 
البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


فهو هالك. حتئ ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة؛ فبعض الناس يكون بهذه الحالة» حتئ إنه ريما 
كو ا لوا ل ا 1 بتجده إذا تكلم يتلم 
نفه» فتسلم عليه تسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال . والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد 

يؤدي إلئن الإعجاب أو إلى الكبر» ولهذا قال: اهلك المتنطعون» . والتنطع أيضا في المساتل الدينية 
يشبه الغلو فيها؛ فهو أيضًا من أسباب الهلاك . 

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من التنطع في صفات الله تعالى والتقعر فيهاء حيث يسألون عما لم 
يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم» وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرص على العلم » 
وفيهم رسول الذي عنده من الإجابة علئ الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمهم . 

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل علئ تحريم الغلو» وأنه سبب للهلاك» وأن الواجب أن يسير العبد 
إلى اللّه بين طرفي نقيض بالدين الوسط» فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط؛ فينبغي أن 
يكون سيره في دينها على ل الوببطه 

فيه مسائل: 

الآزلئ: أن 5005 عاق : بما مر من تفسير الآية الكرعمة: لوقَالوا لا تذَرنَ الهتكم» - 
وبابين بعده؛ تبين تبيّن له غربة الإسلام: : وهذا حق؛ فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب» 


الثانية: معرفة أول شرك حدث:في الأرض: أنه بشبهة الصالحين: 

الثالثة: : أول شيء شر به دين الأنبياءء وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. 
الرابعة: قبول الببدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مَرْجَ الحق بالباطل؛ فالأول: محبة الصالحين, والثاني: فعل 
أنأنين من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرا» فظن مّن بعدهم أَنَهُم أرادوا به غيره. 
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فكثير من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصا حين في قبورهم؛ فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في 
قبور الصالحين» وقد يكون ليس قبر رجل صالح. بل قد يكون وهماء مثل قبر الحسين بن علي رضي 
الله عنهما ؛ فأهل العراق يقولون: : هو عندناء وأهل الشام يقولون : عندنا» وأهل مصر يقولون : عندنا» 
وبعضهم يقول: : هو في المغرب؛ فصار الحسين إِمَا أنه أربعة رجال» أو مقطّع أوصالاً» وهذا كله ليبس 
بصحيح ؟ فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : تبين لك غربة الإسلام في المسلمين . 

الثانية: 3: معرفة أول شرك حدث في الأرض: وجه ذلك : أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح 
كانوا أقوامًا صالحين» فحدث الغلو فيهم » ثم عبدوا من دون اللّهِ؛ ففيه الحذر من الغلو في الصالحين . 

النالنة: : معرفة أول شيء غُسيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلكء؛ مع معرة أن اللّهِ أرسلهم: 
أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك» وسببه هو الغلو في الصالحين» وقوله: : «مع معرفة أن الله 
أرسلهم». قال الله تعالى : لكان النّاس أَمَّ واحدة فبَعَتْ الله لين مُبَشَرِين ومنذرين4 [البقرة: 53]؛ 
أي : كانوا أمة واحدة علئ التوحيد» فاختلفواء فبخكة الله السن مشرين ومدرية وأنزل معهم 
الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ فهذا أول ماحدث من الشرك في بني آدم . 

الرابعة: : بول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها: قوله: «قبول البدع» :أي :أن الشون 
تقبلها لا لأنّهها مشروعة» بل إن الشرائع تردههاء وكذلك الفطر السليمة تردهاء لأ الفطر السليمة 
جبلت علئ عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرّت الله التي 
قَطر النّاس عليها4 [الروم: فالفطر السليمة لا تقبل : تشريعا إلا من يملك ذلك . 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل : أراد المؤلف رحمه اللَّهِ أن يبين أن مزج الحق 
بالباطل حصل بأمرين : 

الأول : محبة الصا حين» ولهذا صوروا تمائيلهم محبة لهم» ورغبة في مشاهدة أشباحهم . 

لثاني: أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيراء وهو أن ينشطوا علئ العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا 
غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ منه : أن من أراد تقوية دينه ببدعة ؛ فإن ضررها أكثر من نفعها . 

مثال ذلك:أولئك الذين يغلون في الرسول يليوُويجعلون له الموالد» فهم يريدون بذلك خيراء 
لكن أرادوا خيرا بهذه البدعة» فصار ضررها أكثر من نفعها؛ لأنَّها تعطي الإنسان نشاطًا غير مشروع 
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في وقت معيّن» ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع 
فاترين في الأمور المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم» وهذا ما يدل علئ تأثير البدع في القلوب» 
وأنّها مهما زينها أصحابها؛ فلا تزيد الإنسان إلا ضلالاً؛ لأنّ النبي يه يقول: كل بدعة ضلالة»20. 
فإن قيل ا وهو أن النبي ين سئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: 
اذاكنتوع ولديت 4 ويفنت بعثت فيه -أو أنزل علي فيه؛ 77 وكان يا يصومه مع الخميس ويقول: «إنهما 
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فالجواب علئ ذلك من وجوه: 

الأول: أن الصوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء؛ وإنّماهو صوم وإمساك» أمّا هؤلاء الذين 
يجعلون له الموالد؛ فاحتفالهم على العكس من ذلك . 

فالمعنول : أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء» وابسىاللقدك أننا 
نحتفل بهذا اليوم . 

الثاني: : أنه على فرض أن يكون هذا أصلاً؛ » فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما ورد؛ لأن العبادات 
ا 0 
زعموا مواد فه» وهو لو الثاني عش من شهر ريع الاول؛ مع ذلك لم قبت بشبت من الناحية 

الرابع و الال ال ام 
لل 

مسألة حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال: فائدة:كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل أسبوعء أو 
كرعام واج دروم فهو من البدع. والدليل علئن علئ ذلك : أن الشارع جعل للمولود العقيقة» ولم 
يدل ارات كادي عن عبان كر كل سيوع ار عل ماءناة الى جهو ه بالأعياد 
عيد الفطرء وعيد الأضحئ» وعيد الأسبوع ‏ وهو يوم الجمعة-. 

وليس هذا من باب العادات لأنه يتكررء ولهذالما قدم النبي إفوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما؛ 


)010 صحيح: :رواه أبو داود (5701)» والترمذي (2707». وابن ماجه (57)»: وأحمد :)١7797(‏ وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (77). 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١١75(‏ 

(1) صحيح: رواه الترمذي (7/1)» واين ماجه »)١17/40(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (5969). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ؟ 


السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 
السابعة: جبلَةٌ الآدمي) في كون الحق ينقص في قلبه. والباطل يزيد. 
الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 


قال: «إن الله أبدلكما بخير منهما: عيد الأضحى, وعيد الفطر»27, مع أن هذا من الأمور العادية عندهم . 

السادسة: تفسير الآية ف في سورة نوح: : وقد سبق ذلك وبيان أنهم يتواصون بالباطل» وهذا 
خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر والمرحمة» ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين 
يتواصون بما هم عليه» سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين» فتجد الواحد 
منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه . 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه. والباطل يزيد :. هذه العبارة تفيد من حيث 
كونه آدميًا بقطع التُظر عن من يمن الل عليه بتزكية النفس ؛ فإنّ اللّهِ يقول: قد فلح من رَكَاها 2 وقد 
حاب من دسّاها © [الشمس: 5 . .]٠١‏ 

قوله: «جبلة» علئ وزن «فعلة» » وهو ما يجبل المرء عليه؛ أي يخلق عليه ويطبع ويبدع ٠»‏ بمعنول 
الطبيعة التي عليها ؛ فالإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه زكئ نفسه أو دساها. 

فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين؛ فقال تعالى إن الإنسان لَظَلوم كفار4 [إبراهيم : 
*]» وقال تعالئن : #وحملها الإنسان إِنّهِ كَانَ ظلُومًا جهولاً» [الأحزاب: 077]. 

أمّا من حيث ما يمن به عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ فإنَّه يرتقي عن هذاء قال تعالى : «لَقَد 
خَلقنا الإنسان كِ أحسن تفرم 0 ثم رددناه أسقل سافلين ى إلا لين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات فلهم أ 
غَيْرَ مَمنُونْ» [التين: -]؛ فالإنسان الذي ين اللّه عليه بالهدئ؛ فإنً الباطل الذي في قلبه يتناقص 
وربمايزول بالكلية ؟؛ كعمر بن الخطاب » وخالد بن الوليد» وعكرمة ب بن أي هل 6 وعيرهم: 

ركذلك اهل العلدم ؛ كأبي الحسن الاشعريء كان معتزلياء ثم كلامياء قواينا: وابن القيم كان 
صوفياء ثم من اللّه عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهداه الله على يده حتى كان ربانيا . 

الشامنة: فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر: قال أهل العلم كدوك 
أسباب متعددة» ولا مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة» ومن ذلك الكفرء ذكروا من 
أسبابه البدعة» وقالوا: إن البدعة لا تزال في القلب. يظلم منها شيئًا فشيئًا؛ حتئ يصل إلى الكفرء 
)١(‏ الجبلة بكسرتين فلام مشددة وكخشبة أيضًا الخلقة والطبيعة؛ والمعنى أن الإنسان مجبول على نقصان الحق في قلبه 

وزيادة الباطل إلا من رحم الله وأنزل في قلوبهم السكينة فإن إيمانهم لا يزال يزيد ولا ينقص . (3). 
(5) صحيح: رواه أبو داود »)١١75(‏ والنسائي »)١507(‏ وأحمد »)١١946(‏ ومواضعء وص ححه العلامة الألباني 

رحمه الله في صحيح الجامع .)458١(‏ 


نا شروح كتاب التوحيد 


التاسعة: معرفة الشيطان بما تئول إليه البدعة» ولو حَسّن قصد الفاعل. 
واستدلوا بقولهئلة : «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار)0"© . 

وقالوا أيضا: «إن المعاصي بريد الكفر» وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية» . 

اوالقاسي كياا سر الى اراز اقطان اللي ٠‏ فتدكت فيه نكتة سوداء» فإن تاب؛ صقل قلبه 
وابيض”" ١‏ وإلا؛ ؛ فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى يصبح مظلم . 

وكذلك حدر من محقرات الذنوب» وضرب لها مثلاً بقوم نزلوا أرضًاء نازاذوا ان يطيكيواة 
للتعدول واجلسيع وان بعود افاتريهذا عودوهدا يعو يستعرفاء فا صرنوانا را قندرة: 
وهكذا المعا صي:" ؛ فالمعاصي لها تأثير قوي علئ القلب» وأشدها تأثيرا الشهوة فهي أشد من الشبهة ؛ 
لان الشبهة أيسر زوالا على من يسّرها الله عليه؛ إذ أن مصدرها الجهل» وهو يزول بالتّعلّم. 

أما الشهوة» وهي إرادة الإنسان الباطل ؛ فهي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل» ولذا كانت معصية اليهود 
أكبر فق مغضية التصارئئ؟ 'لأنّ محضيّة اليهود سببهنا الشنهوة وإرادة السوء والناطل » ومغضية التضارئ سببها 
الشبهة» ولهذا كانت البدعة غالبها شبهة) ولكن كثيرا منها سببه الشهوة» ولهذا ييين الحق لأهل الشهوة من أهل 
البدع» فيصرون عليهاء وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق» ويظن في نفسه 
ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لتققصت متزلته بين الناس» وقالوا هلا رتل معلت ولس عتده علو 
لكن الأمر ليس كذلك؛ فأبوالحسن الأشعري مضرب امثل في هذا الباب؟ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إمامًاء 
ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار إمامًا؟ فكل من رجع إلى الحق ازدادت منزلته عند الل سبحانه ثم عند خلقه . 

والخلاصة : أن البدعة سبب للكفرء ولا يرد علئ هذا قول بعض أهل العلم : إن المعاصي بريد 
الكفر؛ أنه لا مانع من تعدد الأسباب . 

التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل: لأن الشيطان هو الذي 
سول لهؤلاء المشركين أن يصوّروا هذه التماثيل والتصاوير؛ لأنّهِ يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك . 

وقوله: «ولو حسن قصد الفاعل»: أي : إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلهاء ويأثم إن كان 
عا أنها بدعة ولو حسن قصده ؛ لأنه أقدم على المعصية كمن يج يجيز الكذب والغش ويدعي أله 
مصلحة» أما لو كان جاهلاً فإِنَّه لايأئم؛ لا حي العامى اللبانييها لال الج وقد يئاب على 
حسن قصده» وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»؟ فيثئاب 
على نيته دون عمله. ٠‏ فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي» لكن لحسن نيته مع الجهل 
يكون له أجرء ولهذا قال يل للرجل الذي صائ وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلَّى ثانية: «لك 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) حسن: رواه الترمذي (2)77375 وابن ماجه (2)5755 وأحمد (9897)) وحسله العلامة الألباني رحمه الله في 


صحيح الجامع .)١5170(‏ 
(9؟) صحيح: رواه أحمد (177075): وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في صحيح الجامع (5745). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 1؟ 
العاشرة: معراقة القاعدة الكلية» وهى التهى عن الغلو ومعرفة ما تكول إليه. 
الحادية عشرة: مُضرًة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 


والناس في معاملة الصا حين ثلاثة أقسام:أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون 
بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل» وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي 
أنزلهم الله بهاء وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرأون من 
الغلو فيهم وادعاء عصمتهم» والصا حون أيضا يتب رأون من أن يدعوا لأنفسهم حمًا من حقوق ربهم 
الخاصة» كما قال الله عن عيسئ يَكلٍِ ذإ سبْحَاَك ما يكُونْ لي أَن أَقُول ما ليس لي بحق © [المائدة: 5]. 
الأجر مرتين» ''لحسن قصده؛ ولأن عمله عمل صالح في الأصل» لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل 
مرتين مع علمه أنه غير مشروع ؛ لم يكن له أجر؛ لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة؛ فقد قال 
النبي : 5 ذي لم يعد : : «أصبت السنة» 0 

فإن قال:إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك . 

أجيب :بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول ؟َدةٍ لأنه اتهام له بالتقصير أو القصور» أي مقصر 
في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم» وهذا أمر عظيم وخطر جسيم» ولان هذا لم يكن عليه الرسول 
0 لا خلفاؤه الراشدون, أمّا إذا كان حسنّ القصدء ولم يعلم أن هذا بدعة؛ فإنَّهِ يغاب علئ نيته ولا 
يئاب على عمله ؛ لأنّعمله شر حابط كما قال النبى يي «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» '" 

انا القائة الذي لا يطلنون» وقد لسن علي هذه البدعة وقبيها تقول + ماما ودين 
للحق ولا علموا به؛ فإثمهم على من أفتاهم ومن أضلّهم . ولهذا يوجد في مجاهيل أفريقيا وغيرها 
من لا يعرفون عن الإسلام شيئًاء فلو ماتوا لا نقول : إنَّهُم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم مع 
نهم لم تقم عليهم الحجة ااي ا ا سيو لاد ارم إلى الله . 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه:هذا ما حدر منه البي كَل 
لان الغلو مجاوزة الحد؛ وهو كما يكون في العبادات يكون في غيرهاء قال تعالى: 9وَكُواوَاشْربُوا ولا 
رفوا [الاعراف 11 وقال : «والّينَ إِذَا أنفقوا ّم يسرفوا ولّم يقتروا [الفرقان : 371]» وقد سيق بيان ذلك . 

الحادية عشر : مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح:لمضرة الحاصلة : هي أنها توصل إلى عباداتهم . 

ومثل ذلك : ما لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالح» أو تُصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية 


.)077( صحيح رواه أبو داود (077» والدارمي (745): وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة‎ )١( 

. صحبحنوهو السابق‎ )١( 

فرق تحب رواه مسلم زمالالك م02 ورواه البخاري تععليقًا في كتاب لقي بالكتاب والسنة ياب إذا اجتهد 
العامل 1 الحاكم فأخطأ. . . » ورواه البخاري (/5191) بلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه قهو رد؛. 


1 شروح كتاب التوحيد 


الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة. وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث؛ ومعرفتهم 
بمعنى الكلام؛ وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم؛ حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو 
أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه. فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


فق :« صتمر ايها شايع سه فاه وام و عقا مه كه م سوه عن أو هاوأ كه سول هيو ايو حو اع ذو حو عد ع نهر مه عه مقا يف قد يع ييه دش كيه عييه “هه إن أن يف أ ليو ها رف أ انهه دايز 


على غيره؛ فإن هذا من البدع» وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. 

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التسماثيل : التماثيل : هي الصور على مثال رجل» أو 
حيوان» أو حجر» والغالب أنّها تطلق على ما صنع ليعبد من دون اللَّه. 

النالثة عشرة ال كل تكد ينهي أي : قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير 
الصالحين » لكن اعتقدوا في فيهم الصلاح» حتئ تدرج بهم الأمور إلى عبادتهم من دون اللّه ؛ فتجب معرفة هذه 
القصة. وأنّ أمر الغلو عظيم» ونتائجه وخيمة؛ فالحاجة شديدة إلئن ذلك» والغفلة عنها كثيرة والنّاس لو 
تدبرت أحوالهم وسبرت قلوبهم وجدت أنَّهِم في غفلة عن هذا الأمرء وهذا موجود في البلاد الإسلامية . 

الرابعة عشرة وهي أعجب العجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث: 

قوله: (وأعجب) أي اكد عجا واشد»:والعجن توعان : 

الأول: بمعنى الاستحسان» وهو ما إذا تعلق بمحمود؛ كقول عائشة في الحديث : «كان النبي كَل 
يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره؛ وفي شأنه كله»©. 

الثاني: بمعنئ الإنكار» وذلك فيما إذا تعلق بمذموم» قال تعالئ : «وإن تَعْجَبْ فَعَجَب قَولهُم آئذا كنا 
رابا ًا ثفي حَلْق جديد» [الرعد: ه]. وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. 

وكلام المؤلف هناعما كان في زمنه» حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث» 
واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيء حسناء قال تعالى : 
<أقص ويه سوم مله رحس همضل من يَشاء نهدي من َه [نطر: +اء وقال تعالن : فل هَل كم 
الأَْسرِين أعمالا 0) اأذين صل سعيهم في اْحياة الدنيا وهم يحَسبُون نِم يحْسنونَ نما [الكيف 104]. 

قوله: افاعتقدوا أن ما نهى الل ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال»: أي : من اعتقد أن 
الشرك والكفر من أفضل العبادات» وأنّه مقرب إلى اللَّه ؛ فهو كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد 
المؤلف» وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه 
هو الكفر المبيح للدم والمال» وأما ما دونه من الغلو؛ فلا نهي فيه» واللّه أعلم . 


.)954( ومسلم‎ 2)١58( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


فتحالجيد ومعه القول اليد والقول الفيد ١‏ 


الخامسة عشرة: التصريح وأنهُم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظَنْهم أن العلماء الذين صوّروا الصور أرادوا ذلك. 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله يكل : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
بزيع؛ فضلوات الله وشلامه على من بلغ البلوع المبين. 

الثامنة عشرة: نصيحته إِيانَا بهلاك المتنطعين. 

التاسعمة عشرة: التصرو بح بأنْها لم عبد حتى نسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده؛ ومضرة ققده. 


واعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له» والرغبة 
والإنابة إليه وحده حبّا وخوقًا ورجاء» وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. 

وحق مشترك: وهو الإيمان بالله ورسله؛ وظاعة الله ورسله. ومحبة الله» ومحبة رسله: ولكن 
هذه لله أصلاً وللرسل تبعًا لحق الله» فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة فيقومون بعبودية 
الله وإخلاص الدين له» ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم والله أعلم . 

الخامسة عشرة: النَصريح بأنّهم لم يريدوا إلا الشفاعة: أي: ما أرادوا إلا الشفاعة» ومع ذلك 
وقعوافي الشرك. .* ١‏ . 

السادية ملشزة 5: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك: أي: أرادوا أن تشفع 
لهم » بل ظَنُوا أنها تنشطهم علئن العبادة» وهذا ظنْ فاسد كما سبق . 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله مَلةْ: ١لا‏ تطروني. ..» الحديث: معنئ الإطراء : الغلو 
في المدح» والمبالغة فيه . وهذا الذي نهئ عنه يك وقع فيه بعض هذه الأمة» بل أشد؛ حتئ جعلوا 
النبي يي المرجع في كل شيء؛ وهذا أعظم من قول النصارئ : : المسيح ابن الله وثالث ثلاثة . 

ومعنئن : «بلّغ»؛ أي : أوصل وبين . 

الثامنة عشرة: نصيححته إِيانا بهلاك المتنطعين: وذلك بقولهيل : «هلك المتنطعون»؛ فلم يرد 
مجرد الخبر» ولكن التحذير من ال 

التناسعة عشرة: التصرد بح بأنّها لم تعبد حتى : نسي العلم: أي : لم تعبد هذه التماثيل إلا بعد أن 

نسي العلم واضمحل؛ ففيه دليل على معرفة قدر وجوده أي العلم, وأن وجوه آمر ضروري للآمة ؛ 


ناد الما حل الجهل محلّه؛ وإذا حل الجهل ؛ فلا تسأل عن حال الناس؛ فسوف لا يعرفون 
كيف يعبدون اللّه ولا كيف يتقربون إليه. 


٠ 0‏ شروح كتاب التوحيد 


العشرون: أن سبب ققد العلم موت العلماء. 


العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء: فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم» فإذا مات 
العلماء؛ لم يبق إلا جهال الخلق يفتون بغير علم . ومن أسباب فقده أيضا : الغفلة والإعراض عنهء 
والتشاغل بأمور الدنياء وعدم المبالاة به . ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم وذلك فيما إذا 
كَثْر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به» وقل الفقهاء ء الذين يعملون به» فبهذا يصبح العلم 
ع لقنن ووجر وعدلامة بل إن في وجوده ضررا على الأمة ؛ لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه 
ساكتًا غير عامل مما علم ؛ ظنُوا أن ما عليه الناس حق > كعبر العلم الذي ١‏ يتمع امسلا من صعرار 
الجهل» وإذا وجد الجهل ؛ فإنَ الناس قد يطلبون العلم ويتلمّسونه . 

الخلاصة للباب: 

باق أذ الغلى فى الفاكو هو اتاج الكو ولببو هر انين الود لمعنه 

وأن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخخيمة؛ فالواجب تنزيل الصا حين منازلهم ؛ فلا يستوي الصالح 
والفاسد» بل ينل كل منزلته» ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه؛ فدين الله وسط لا يعطي الإنسان 
أكثر عا يستحق: نولا يسلبه مايستحق: وغذا ع والعدل: 

س ١‏ : ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الجواب: القلو مار زهاجلا . 

والتنطّع معناه : التشدّق بالشيء والتعمق فيه» وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد؛ فإنّه بل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا كان المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة 
غير المشروعة؛ فقد تؤدي إلئ الغلو» فلو أن الإنسان مثلاً أراد أن يقوم الليل ولا ينام وأن يصوم النهار 
ولا يفطر» وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلهاء فلا يتزوّج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك؛ فإنَ هذا 
من الغلوء وإن كان الحامل علئ ذلك الاجتهاد والبر» ولكن هذا خلاف هدي النبي يل . 

س !: ما حكم الذهاب إلى قبور الصا حين لقراءة الفاتحة؟ 

الجواب: هذا من البدع» وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل» فكونك تتخذ القراءة عند القبر 
خاصة هذا من البدع وَإِنّما اعتعلف السلفت قيما إذا قرقت ت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيرها 

من القرآن. والصحيح أيضا أنه ليس بسنّة » والسنّة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت . 

وقوله: «التغليظ): أي التشديد. 
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فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0 
عاتب 

ماجاءمن التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 

في الصحيح, عن عائشة: أن أم سلّمة» ذكرت لرسول الله يَِْةِ كنيسة رأتها 

قال المُصِنّفْ رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. 
فكيف إذا عبده: أي: الرجل الصالح؛ فإنّ عبادته هي الشرك الأكبر» وعبادة الله عنده وسيلةٌ إلى 
عبادته . ووسائل الشرك محرمة؛ لانها تؤدي إلى الشرك الاكبر» وهو اعظم الذنوب . 

لفك كيه اللناسالن؟ في الصحيح, اعرماندة أن أم سلّمةء ذكسرت لرسول الله 
كيد كنيسة رأتها بأرض الحبشة”' وما فيها من الصورء فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح؛ 4 دو رن ووه سا اه وعد زو فلك السون أولنك شرار الخلق 
عند الله)000, فهؤؤلاء,» جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتئة التماثيل: 


بابماجاء في التفليظ فيمن عبد الله عند قب رجل صالح 
فكيم إذا عبيده 
بابماجاء أن الغلوفي قبورالصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين 
وغيرهم: وذلك أن ما يفعل عندها نوعان : مشروع ومنوع . 
أما المشروع: فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل؛ يزورها 


قوله: امن عبد لله عند قبر رجل صالح»: أي : عمل عملا تعبد لله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك . 

قوله: «فكيف إذا عبده؟): أي :بكرن تدرو اعظم؛ وذلك لان اللقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من 
البليت: أهلها بحاجة إلى الدعاء؛ فهم يزارون لينفعوا لا ليتتفع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابرء والثواب 
الحاصل بذلك» لكن هذا ليس انتفاعًا بأشخاصهمء بل انتفاع بعمل الإنسان با أتى به من السنة . فالزيارة التي 
يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعيّة . والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعيّة . 


() لأن دين الحبشة : النصرانية. وقد أسلم النجاشي وجماعة من أهلها لما هاجر إليها جعفر بن أبي طالب ومن معه 
من المسلمين: الهجرة الأولى. (ق). 

(؟)إنما كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا وأضلوا وسنوا لمن بعدهم الغلو في القبور وأهلها المفضي بالغالين إلى عسبادتها 
كلمن قعل فعلهم من هذه الأمه التي مبتق عله القولد باذ بعقنها بتع سان الشركين يبن آهل الكتاتي فهو مثلهم + 
وفي مثل هؤلاء ورد الحديث الذي في الصحبح «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
وقال تعالى: ٠‏ ليحملُوا أوزَارهُم كاملة يوم القيامة ومن أَورَارٍ لين يُضَلُوتَهُم بغيْرٍ عل [النحل: ©7]الآية. (ق). 

فيد مسحي : رواه البخاري (/ا57 »2 4 ١1للء‏ «/781). ومسلم(018). 


ليق د 


أو العبد الصالح: ا أولكك شرار” 
الخلق عند الله»), فهؤلاء. جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل. 


قوله اتا الصحيج ١‏ . أي :(العيدون؟: 

قوله: (أن أم سلمة). هي هنل بنت أبي أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية 
المخزومية. تزوجها النبي 55 بعد أبي سلمة» سنة أربع . وقيل: ثلاث. وكانت قد هاجرت مع 
أبي سلمة إلئ الحبشة''' » ماتت سنة اثنتين وستين. 

قوله: (ذكرت لرسول الله يَل): وفي (الصحيحين): أنأم حبيبة وأم سلمة» ذكرتا 
لرسول الله يكيةٍ . والكنيسة» بفتح الكاف وكسر النون: معبدٌ النصارئ . 

قوله: «أولتك): بكسر الكاف» خطابا للمرأة. 

قوله: إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح» هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث : 
هل قال النبيييٍ هذا أو هذا؟ ففيه : التحرّي في الرواية» وجواز الرواية بالمعنى . 


المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصًا فيكون محسنًا إليهم بالدعاء لهم وطلب , 
العفو والمغفرة والرحمة لهم. ومحسنًا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ . 

قوله: «في الصحيح): أي «الصحيحين»؛ وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه . 

قوله: «أم سلمة»: كانت من هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة. ولما توفي زوجها أبو سلمة 
تزوّجها النبي يل » وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته» كما في «الصحيح». 

قولها: «من الصور»: الظاهر آنّهذه الضور ضور فجسية وقائي|متصوية: 

قوله: «أولئك»: المشار إليهم نصارئ الحبشة» ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه الأفعال أيّا كانوا. 

وقوله: «أولتك» يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة» والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس . 

وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن يكون مطابقًا للمخاطبء المفرد للمفرد والمثتى للمثنئ والجمع للجمع ‏ مذكرا كان أم مؤننًا . 

الوجه الثاني: الفتح مطلما. 

الوجه الثالث: الكسر للمؤنث مطلقاء والفتح للمذكر مطلقا. 

وأشهرها: أن يكون مطابقًا للمخاطبء ثم الفتح مطلقاء ثم الفتح للمذكرء والكسر للمؤنث. 

قوله: «الرجل الصالح أو العبد الصالح»: «أو»: شك من الراوي 


)١(‏ ثم عادت مع زوجها أبي سلمة إلى مكة. وهاجر أبو سلمة إلى المدينة» وحبسها بنو المغيرة بمكة سنة؛ ثم 
الحقت بزوجها في المدينة؛ وتوفي أبوسلمة لكيه سنة أربع من الهجرة.(3) . 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد أن 
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قوله: اوصوّروا فيه تلك الصور»: الإشارةٌ إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة» من التصاوير التي في الكنيسة . 

قوله: «أولئك شرارٌ الخلق عند الله» وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد علئ القبور» وقد لعن من 
فعل ذلك» كما سيآتي . 

قال البيضاوي: كانت اليهود والنصارئ يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم» ويجعلونها 
قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانّاء لعنهم انبي ككةة. 

قال القرطبي: وإثما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا 
كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهمء ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم 
كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها . فحذر النبي يَكِِ عن مثل ذلك ؛ سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك7 . 

قوله: (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورهء وفتنة التماثيل): هذاون كلام شبيح ال سوم 
ابن تيمية» ذكره المصنف رحمه الله ؛ تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل. . فإِن الفتنة 
بالقبورء كالم بالأميكام انيت 

قال شيخ الإسلام : وهذه العلّةٌ التي لأجلها نهئ الشارع يَثيِ عن اتخاذ المساجد علئ القبور هي 
التي أوقعت كثيرا من الامم : ما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك . 

إن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك. . فإِنَّ الشرك 
بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه؛ أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا تجد أهل الشرك 
يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في يبوت الله» ولا وقت 
البخر . ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد . 

فلأجل هذه المفسدة» حسم النبي يَكِةٍ مادتهاء حت نهئل عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإذلم 


قوله: (ابنوا على قبره) ا يت 

قوله: (صوروا قبدائلك الصور»ة] ي : التي رأت» والأقرب أنَّها صورة ذلك الرجل الصالح» وربما أنّهُم 
يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين» وربما تكون الصور على أحجام مختلفة ‏ فتجتمع منها صور كثيرة. 

قوله: «أولئكك شرار الخلق عند اللّه): لآنّ عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك» وهذا أعظم الظلم 
وأشده» ما كان وسيلة إلنه» قال ضاجيه حدير يآن يكون من شران الخلق عند الله سبتحانة وتغالون . 

قوله: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة ة التماثيل»: هذا من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله . 


قوله: «فتنة القبور»؛ لأنهم بنوا المساجد عليها. 
)١(‏ في قرة العيون: ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته فبذلك 


صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه تما هو أعظم من هذاء كالبناء على القبور 
وتعظيمها وعبادتها ومع ذلك يعتقدونه ديئًا وهو الشرك الذي حر مه الله» وأرسل الرسل » وأنزل الكتب» بالنهي عنه. (ق). 


يك شروح كتاب التوحيد 
7 3 1 20 د “اس و 
ولهما عنها ‏ أي: عن عائشة ‏ قالت: لما نزل برسول الله َك طفق يطرح 
خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشقهاء فقال وهو كذلك: «لعن الله 
البهوة والتضارئ» ادو بور , أنبيائهم مساجد؛ ل فا مرا ولولا 
ذلك أبرز بره اير آنه خقي أن سعد مسح 00 أخرجاءه. 


قصد اللصلى المعه بصلاتة» كما بعصا بسياوةرر كه المبباجد . كما نهئ عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس وغروبها ؛ لانها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس ؛ فنهئ أمته عن الصلاة حيتئا 
وإن لع يقتصهما قصده الشركو ‏ سد للذريعة . وأمّا إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا 
بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين المحادّة ال ل داك ل ا 
فإنّ المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله 5 :أن الصلاة عند القبور 
منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد . فمن أعظم المحدثات» اتساب الشرك : الصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليها . وقد نواترت النصوص عن النبي #5 بالنهي عن ذلك» والتغليظ 
فيه . وقد صرح عام الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ متابعة منهم للسّة الصحيحة الصريحة . 
وصرّح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك؛ وطائفة أطلقت 
الكراهة . والذي ينبغي : أن تحمل على كراهة التحريم» إحسانًا للظن بالعلماء» وأنْ لايظن بهم أنْ 
يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله يعن فاعله والنهي عنه . انتهئ كلامّه رحمه الله . 
ا لم ا ولهما عنها داأي: غن عدائشة قالت: لا نزلَ برسول الله 
كه طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء » فقال وهو كذّلك: «لعن الله 


قوله: «فتنة التماثيل»؛ لانهم صوّروا فجمعوا بين فتنتين» وإِنّما سمي ذلك فعنة؛ لأنها سبب 
لصد الناس عن دينهم» وكل ما كان كذلك ؛ فإنه من الفتنة» قال تعالى: #الم د 
يركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفسَنو» [العنكبوت: » وقال تعالئ: إن الّذين فَسَوا المؤمنين 
وَالْمؤّمات »© [البروج : ٠]؛‏ أي صدوهم» أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين اللّه. 

قوله: «ولهما عنها): “العم و يكوه عار البخارى وسسم. وإن لم يسبق لهما ذكر لكن لما كان 
ذلك مصطلحا معروفًا؛ صح أن يعود الضمير عليهماء وهما لم يذكرا اعتمادا على المعروف المعهود . 

ال و ل ل 

قوله: ١طفق):‏ من أفعال الشروع» واسمها مستتر» وجملة «يطرح» خبرها. 

قوله: "خميصة»: هي كساء مربّع له أعلام كان يطرحه النبي #بةِعلى وجهه . 
17ل رفم القون وكير الاي أن لال دع اماف اللرفناء ااه ملل اننا اه تعد الت تي ولو نيه 


فيشركون بالله كما فعل الذين لعنهم فحذرهم من ذلك» جزاه الله خير الجزاء . (ق6. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (477) ومواضع» ومسلم (071). 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد نأي 


اليهود والنصارى؛ انخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ف بدن مالمقفو] :ولؤلة ذلك انرق قتره؛ ين 
أنه خشي أنْ يتخذ مسجدً. أخرجاه. 

قوله: (ولهما): أي : البخاري ومسلم . وهو يغني عن قوله: في آخره باخرجاد. 

قوله: (لما نؤل): هو بضم النون وكسر الزاي أي : نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام . 

قوله: (طفق): 0 ل . ومعناه : جعل . 

قوله: ا ا أي : : عن وجهه. 

قوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يبين أن من فعل مثل ذلك » 
حل عليه من اللعنة ما حل علئ اليهود والنصارئ . 

قوله: (يحذّر ماه نع |): الظاهر: أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها ؛ لأنها فهمت من قول 
النبي يل ذلك تحذير أَمّته من هذا الصنيع» الذى كانت تفعله اليهود والنصارئ في قبور أنبيائهم» فإنه من 
الغلو في الأنبياء . ومن أعظم الوسائل إلى الشرك . ومن غُربة الإسلام : أن هذا الذي لعن رسول اللميليج 
فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معديخ ومع الصالحين من أُمنّه قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة 
واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات وامنكرات ؛ وماكتعروا أن ذلك محاذة للتورسولة. 

قال القرطبي في ٠‏ عتى هذا الحديثف: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها؛ كما 
كان السبب في عبادة الأصنام ٠‏ انتهول . إذلا فرق بين عبادة القبر ومن فيه» وعبادة الصنم . وتأمل قول 

قوله: («فإذا اغتم بها): أي : أصابه الغم بسببهاء وقد احتضركية . 

قوله: وهو كذلك): أي وعري ع كال داطصا 

قوله: العنة الله على اليهود والنصارى اتتخذوا قبور أنبيائ مساجد): يقول هذا في سياق الموت . 

«لعنة اللّه): أي أظرذ» وإبعادة وهذه الجملة يحتمل أنّه يراد بها ظاهر اللفظ؛ أي :أن الع 
يخبر أن الله لعنهم . ويحتمل أن يراد بها الدعاء ؟ فتكون خبرية لفظًا إنشائية معنن » والمعنن علئ 
هذا الاحتمال أن النبي6لة دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب الفعل . 

قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): الجملة هذه تعليل لقوله: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» » كأن قائلاً يقول: لماذا لعنهم النبيلة ؟ 

فكان الجواب تيم الاكاوا ور اليم موا اراي : أمكنة للسجود» سواء ينوا مساجد أم لا 
يصلون ويعبدون الله تعالئ فيها مع أنه مبنية علئ القبور . 

قوله: البحذر ما ص لعوا): : أي أنمويع قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته ما صنع هؤلاء ؛ لأنّه 
علم أنّه سيموت وأنَّه رما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد. 

قوله: «ولولا ذلك أبرز قبره»: أبرز؛ أي: أخرج من بيته؛ لان البروز معناه الظهورء أي لولا 


الله تعالئ عن نبيه يوسف بن يعقوب» حيث قال : « واببعت مله آبائي إبراهيم وإسحاق ويَعقُوب ما كَانَ 
لنا أن نُشرك باللّه من شيع» [يوسف كر ة في سياق النفي» تعم كل شرك . 

قوله: (ولولا ذلك): أي: ما كان يُحَدَّرٌ من اتخاذ قبر النبي4 مسجداء لأبرز قبره مع قبور 
أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع . 

قوله: (غير أنه خشي أن يسخذ مسجدا)””, روي بفتح الخاء» وضمها الل القع : يكون هو 
الذي خحشي ذلك يي » وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه . وععلئ رواية الضم ايحكمل أن 
يكون الصحابةٌ هم الذين خافوا أنْ يقع ذلك من بعض الامّة غُلوا وتعظيما بما أبدئ وأعاد من النهي 
المعتي رهم ولع 'فاعلة. 

قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبييكةٍ » فأعلوا حيطان ثربته وسدوا 
المدخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبر هك . م خمافوا أن ينََخْذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل 
المصلين» فتتصوّر الصلاةٌ ليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليّنء وحرفوهما حتى 


التحذير وخوف أن يتّحْذ قبره مسجدًا؛ لأخرج وذفن في البقيع مثلاً» لكنه في بيته أصون له» وأبعد 
عن اتخاذه مسجدًا؛ فلهذا لم يبرز قبره» وهذا أحد الاسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبرء كك . 

ومن أسباب ذلك : إخبارء وك أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض ا" ولا مائع ان يكون للحكم 
الواحد سببان فأكثر» كما أن السبب الواحد قد يترنَّب عليه حكمان أو أكثر؛ ؛ كغروب الشمس يترتب 
عليه جواز إفطار الصائمء وصلاة المغرب. 

قوله: اغير أنه خشي أن يِتَخْذ مسجدا»: خشي فيها روايتان: : خشي» وخشي . فعلى رواية خشي: 
يكون الذي وقعت منهم الخشية الصحابة رضي الله عنهم . وعلئ رواية اخحشي» يكون الذي وقعت منه 
الخشية النبي يك . والحقيقة أن الأمر كله حاصل ؛ فالرسول أخبر بِأنَّه ما فبض نبي إلا دفن حيث قبض » 
ولعن اليهود والنصارئ لانم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوقًا من اتخاذ قبره مسجدًاء والصحابة 
رضي الله عنهم اتة تفقوا علئ أن يدفنيةٍ في بيته بعد تشاورهم أنهم خشوا ذلك . ويجوز أن يكون 
بعضهم أشار بأن يدفن في بيته» وليس في ذهنه إلآّهذه المخشية» وبعضهم أشار أن يدفن في بيته وعنده 


220 هذا هو الشاهد للترجمة. لأن النبي يك لعنهم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يصلي لله. فمن 
كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون» لأنه ذريعة إلى عبادتها؛ فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع 
العيادة؛ وسؤاله ما لا قدرة له عليه. وهذا هو الغاية التى يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. وليست اللعنة 
خاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسمائهم؛ وإئما هي لأعمالهم» وكذلك من فعل فعلهم فمن 
فعل ما هو أعظم من فعلهم أولى باللعن» وإنما أراد يدم تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى 
من اللعنة» ولذلك قالت عائشة: «يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره» (ق) . 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه »)١757(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (95170). 
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التقيا علئ زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتئ لا يتمكن أحد من استقبال قبره!' انتهئن . 

قال المصنف:وفيه من المسائل: ما ذكز الرسول عاو فين ب مبيعدا خناة اللهثية عل قن 
رجل صالح؛ ولو صحت نية الفاعل. 0 

ومنها: النهي عن التماثيل» بتغليظ الأمر. 

وملها: انيه عن فعلهغند قبزه قبل أن يوخ القو: 

ومنها: أنه من هن اليهود والنصارئ في قبور أنبيائهم . 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك 

ومنها: أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 

ومتها: نياعي العله قاعم إبراره : التهون 

قال المصئف رحمه الله تعالى: ولسلمء »عن جِنُدب بن عبد الله» قال: سمس لني يكل قبل أن يموت 


علم بِأنَّه يِل قال : ما بض نبي إلا دفن حيث قبض!! “+ وخوفاامن اتخاذة مستجدا . في هذا الحديث 
والحديث السابق : التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» وهم أفضل الصا حون لان موق انين 

هي المرتبة الاولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى عنها الإومن يطع الله والرْسول فأُولَك مع اين 
نعم اللّهُ عليه من الِْينَ وَالصدِيقينَ والشهداء والصالحين وحَسن ُلك رفيقا 4 [النساء ]. 

اعتراض وجوابه: 

إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسوليَكِ » فإنه في وسط المسجد؛ فما 
هوالحوابت؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر» ٠‏ بل بني المسجد في حياة النبي تكله . 

الوجه الثاني: أن النبي يك لم يدفن في المسجد حتئ يقال : إن هذا من دفن الصالحين في المسجد» 
بل دفن في بيته . 


)١(‏ وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصمًا بالجدار الذي فيه باب جبريل ولكن قد أزيل هذا الوضع وأخلي حول القبر من 
جهاته الأربع» وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه من يكون في الموضع الخناص بالأموات» وفي المكان الخاص بالنساء؛ 
وأصبح عرضة لأن يطاف به وقد رأيت كثير من العامة يطوفون به؛ ويحاولون التمسح به لولا منع الجند الذين خصصتهم 
الحكومة السعودية لذلك المنع. ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم؛ فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنع هذا منمًا بانّاء 
اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي ويعرفهم حقيقة محبة النبي َيه وأنها إنما تكون باتباع دينه كما كان 

أصحابه يلم يفعلون» وهم أشد الناس حب لله ولرسوله. وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح 
في كل شئونهم» فعند ذلك لا حاجة لجند ولا قوة. والله يهدي الئاس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم .(ق) . 
() صحيح: وهو السابق. 
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ومسل ٠‏ عن جِنْدبٍ بن عبد الله قال: سمعت النبي كلا قبل أن يموت 
بخمس. وهو يقول: ني برا إلى الله أذ يكو لي منكم ليل فإ اله قد 
انّخذني خليلاً: ٠‏ كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ؛ ألا ون من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد. ألا فلا تتخذواالقبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك). 


يخس وهو يقول: ' 0 ني أبراً إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خيلا كما اتخذ إبراهيم 
ليك ولو كنت متخن مق أمني خليلاً لاتحت أبا بكر خليلً: : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
اينهم ساجد. لاا بتخذوا اقبورمساجد في أهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته. 
ثم إنه لعن وهو في السياق مَنْ فَعله . والصلاةٌ عندها من ذلك؛ وإنْ لم بين مَسْجد. 
اه : خشي أن يتخذ مسجداء فإن الصحابة لم يكونوا ليينوا حول قيره مسجدا. 


وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل موضع يِصلَى فيه يسمّى مسجدا؛ 
كما قال عَكةِ: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهور» 10 


وأما الممنوع فإنه نوعان: 

أحدهها: محرم ووسيلة للشرك؛ كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عند 
وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة . 

والنوع الثاني : شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية 
منهم» فهذًا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم . 

الوجه الثالئ: أنإدخال بيوت الرسولكلةٍ ومنها بيت عائشة-مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل 
بعد أن اتقرض أكشرهم ولم يبق منهم إلا القليل» وذلك عام 44 ه تقريبًا؛ فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا 
عليه» مع أن بعضهم خالف في ذلك» ومن خالف أيضنًا سعيد بن المسيب من التابعين ؛ فلم يرض بهذا العمل . 

عدا ره . أنّالقبرليس في المسجد حتئ بعد إدخاله ؛ أنه في حجرة مستقلة عن المسجد ؛ ؛ فليس المسجدمبئا 
عليه ولهذاجعل هذا للكان محفوظ ومحوطً بثلاثة جدران: وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة» أي مثلثاء 
والركن في الزاوية الشماليّة» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنّه منحرف . فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به 
أهل القبور» ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه» فتقول: إن الإنكار قد وجد 
حتين في زمن التابعين» وليس محل إجماع» وعلين فرض أنه إجماع؛ فقد تبين الفرق من الوجوه الأريعة الني ذكرناها . 

قوله: ابخمس»): أي : خمس ليال» لكن العرب تطلقها علئ الأيام والليالي. 

قوله: «أبرأً»: البراءة: هي التخلي ؛ أي : أتخلئ أن يكون لي منكم خليل 


6 رواه مسلم (61"5). (١؟)‏ متفق عليه: رواه البخاري وض م21 ومسلم .)05١(‏ 
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قوله: (عن جندب بن عبد الله). أي ابن سفيان جلي وينسب إلى جده؛ صحابي مشهور . مات بعد الستين . 

و لإني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل»: :أي : أمتنم عمًا لا يجوز لي أن أفعله. 
واللّة فوق المحبة» والخليل : هو المحبوب غاية الحب» مشتق من الَلّة بفتح الخاء وهي تَخْلّل المودة 
في القلب + كماقال الشاضر: : 

قدتخللت مسلكك الروح مني وبذا سمي الخليل خيلا 

هذا هو الصحيح في معناه؛ كما ذكره شينح الإسلام» واب ع القي © وابن ككير:وغزرهه؛ ٍ 

قال القرطبي: وإِنّما كان ذلك؛ لأن قلبه يه قد امتلاً من محبة الله وتعظيمه ومعرفته» فلا يسع 
ليو 

قوله: «فإن الله قد اتخذني خليلا»: افيه بيان أن الخُلَّ فوق المحبة . 

قال ابن القيم رحمه الله: وأمًا ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكملٌ من الُلّة » ون إبراهيم 
خليل الله» ومحمدًا حبيب الله» فمن جهلهم . 

إن المحبة عامّة» والخلة خاصة» وهي نهاية المحبة . وقد أخبر النبي كله : أن الله قد اتخذه خليلاً» 


قوله: «خليل»): هو الذي يبلغ في الحب غايته ؛ لأنَّحبه يكون قد تخلل الجسم كله» كال الشاعو يخاطت مخبوي * 
قدتخلات مسلك الروح مني وبذاسمىي الخليل خليلاً 
والخلّة أعظم أنواع المحبة وأعلاهاء ولم يثبتها اللّ عز وجل فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه, وهما: 
ابرافيع في قولدثيالن : لوائَحَدَ الله إبراهيم خَليلا4 [النساء: 6 ومحمد لقوله وكا : «إن الله 

اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» . 

وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إن إبراهيم خليل الله » ومحمدا حبيب الله » وهذا 
تنقص في حق الرسول ,َدْةٌ لانهم بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي ييه دون مرتبة إبراهيم ؛ ولأنهم إذ 
جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس؛ فإن الله يحب المحسنين والصابرين» وغيرهم 
عمن علق الله بفعلهم المحبة؛ فعلئ رأيهم لافرق بين الرسول قث وغيره» لكن الخلة ماذكرها الله إلا 
لإبراهيم» والنبي ف أخبرآن الله اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا . 

0 : أن العامة مشكل أمرهم» دائمًا يصفون الرسول كَل أنه حبيب اللّه؛ فتقول : أخطأتم 

تنقصتم نبيكم ؛ فالرسول خليل اللّه؛ لأنكم إذا وصفتموه بالمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها . 

0 «فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتسخذ إبراهيم خليلاً»: : هذا تعليل لقوله : «إني أبرأ إلى 
الله أن يكون لي منكم خليل»؟ فالنبي قله ليس في قلبه خلّة لاحد إلا الله عز وجل . 

قوله: "ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً): : وهذاانص صريح علئ أن أبابكر 
أفضل من علي » رضي الله عنهماء وفي هذا رد علئ الرافضة الذين يزعمون أنّ عليًا أفضل من أبي بكر . 


ونفئ أن يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ئشة ولابيهاء ولعمر بن الخطاب» وغيرهم. 
وأيضا : فإنالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين» وحَلتِ خاصة با خليلين. 

قوله: ١ولو‏ كنت متخدًا من أمني خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» فيه : : بياَ أنَالصّديق أفضل الصحابة . 

وفيه: والره على :الزاففنه زعلن اللدييميةة وهما شر أهل البدع وأخرّجّهم بعض السلف من 
الثنتين والسبعين فرقة. اعت رفم حو لقره رسا لصبو رفوم رامو بي عدم 
للساجذ. قاله المضنف »وهو كما قال بل ريين0) 

وفيه: إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبته لشخص أشدء كان أولئ به من غيره. وقد 
تجاه علون الصاد اناي + وعضبي طا قل : يصلي بهم عمرة" » وذلك في مرضه الذي توفي 
ل 

سم أبي بكر : عبد الله بن عئمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . الصّديق 

ع خليفةٌ رسول الله صل وأفضلٌ الصحابة بإجماع من يُعتدٌ بقوله من أهل العلم . مات في 
جمادئ الأولئ سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه . 

قوله: «ألا) : حرفُ استفتاح ألا ون من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» الحديث . 

قال الخلخالي: وإنكار النبي كَل صيحهم هذا يخرّج على وجهين : 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء» تعظيما لهم . 


00 
قوله: «آلا»: للتنبيه» وهذه الجملة من الحديث الأول لكنه ابتدأها بالتّبيه لأهميّة المقام . 
قوله: «ألا فلا تتخذوأ»: هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد» وهذا عام يشمل قبره 

وقبر غيرة. 
قوله: «فإِنى أنهاكم عن ذلك»: هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيدا لهذا النهي لأهمية المقام . 

)١(‏ فإن أول من فعل ذلك العبيديون الذين زعموا كذبًا أنهم فاطميون. شيدوا للحسين مَلقَته وبرأه الله منهم ومن شيعتهم 
ومحبيهم -قبرًا بالقساهرة؛ ورفعوا عليه قبة عظيمة وبنوا له المسجد المشهور الذي بالقاهرة» يقام فيه من الأعمال 
الشركية ما يغضب الله ورسوله وآل بيته وكل من في قلبه حب الله ورسوله والإيمان الصحيح. وقد صنف كثير من 
العلماء السالفين في بيان كذب أولئك العبيدين وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة» وأنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون 
الكفر. وممن كتب في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب نفيس سماه كشف الأسرار وهتك الأستار؛ والإمام ابن 
الجوزي وغيرهم. انظر في ذلك 0 والنهاية للعماد ابن كثير في حوادث سنة 4١5‏ (ج١١ص544).(ق).‏ 

5 رهم ولاس 7 0 5-5 يفم : «إنكن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس».(ق) . 
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فقدنهى عنه في آخر حياته؛ ثم إنه لعن دوا و السياى من 
فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يَبْنَ مسبجد. 


الثانى: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» نظرا منهم بذلك إلى 
عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء . 

والأول: هو الشرك الجلي . 

والثاني: الخفيّ» فلذلك استحقُوا اللعن. 

قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته). أي : كما في حديث جندب اتن كوي الاق 
وكذا ما بعله. 

قوله : (ثم إنه لعن وهو في السسياق” من فعله). كما في حديث عائشة . 

كلك فكيف يسوعٌ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين» أنْ تُعظّم القبور ويبنئ عليهاء 00 
عندها وإليها هذا أعظلم منانة ومحادة المبتالى وارشولة 15 لو كانوا يعقلوت.» 

قوله: (والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد). أي : من اتخاذها مساجدء الملعون 


من فوائد الحديث: 
١‏ - أن النبي يل برأ من أن يتخذ أحدا خليلاً ؛ ؟ لأنّ قلبه تملوء بمحبة اللَّه تعالئ . 
أن الله تعالى اتُخذه خليلاً كما انُخذ إبراهيم خليلاً؛ ففيه فضيلة لرسول الله َه . 
و فضيلة إبراهيم يك باتخاذه خليلاً . 
؛ ‏ فضيلة أبى بكرء وأنّه أفضل الصحابة لأنّ الحديث يدل علئ أنه أحب الصحابة إلى الرسول َك . 
- ادير مو إاتكاة القررم ادف ورله: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجداء وقوله: «فإني 
أنهاكم عن ذلك» . 
أن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه وإخراجه من المسجد. 
حرص النبي يَدليدِ على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه؛ لأنْ اتخاذ القبور مساجد من وسائل 
الشرك وذرائعه» ولهذا حرص النبي يَكِةِ على تحذير أمته منه» وهذا من كمال رأفته ورحمته بالأمة. 
8 أن من بن مسجدا علئ قبر وجب عليه هدمه . 
قوله: «فقد نهى عنه في آخر حياته...»: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 
وقوله: افق نهى عنه في آخر حياته الضمير يعود إلى النبي ككل ) والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد. 
قوله: ( لم إنّه لعن وهو في السياق من فعله»؛ فالنبي كَل وهو عند فراق الدنيا لعن من انََخذ 
قر بال 


)١(‏ أي في سياق الموت؛ أصله (سوق) قلبت الواو ياء لكسر السين» كأن روحه تساق لتخرج من البدن».وسياق 
وسواق مصدذران من ساق يسوق.(3). 
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وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجداء فإن الصحابة لم يكونوا ينوا حول 
قبره مسجداء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخد مسجداء بل كل موضع 
يصلّي فيه يسمى مسجداء كما قال يكِك: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 


فاعله, وعدا سظي رم الميلدة عند القتوو وإلنها اوعوااتي سني اللدريي رفني اللاعنه» مرفوعا 
«الأرض كلها مسج إلا امقبرة والحمّام!'' رواء أحمدء وأهل السئن» ومفشكه إن جنا والحاكم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة» فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وقَهِم عن 
رسول الله يَككِةٍ مقاصده» جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه صيغة «لا 
تفعلوا» وصيغة (إني أنهاكم عن ذلك» ليس لأجل النجاسة؛ بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن 
عصاهء وارتكب ماعنه نهاه» واتبع هواه ولم يخش ربّه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله . 

فإِنَ هذا وأمثاله من النبي يَِيه: صيانة لمئ التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه؛ وتجريد له وغضب لربه أن 
بل ضواة . فأبئ المشركون إلا معصية لأمره» وارتكابًا لنهيه . وغرّهم الشيطان» بأنَّ هذا تعظيم لقبور المشايخ 
والصالحين» وكلّماكتم لها أشد تعظيمًا وأشد فيهم غلا كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله؛ 
زجنا اث دعل ل عا دترت رعق راسيو ووسريعان عاد تار ميد كار إلى يوم القيامة + 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم» والطعن في طريقتهم . فهدئ الله أهل التوحيد لسلوك 

طريقتهم» وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها: من العبودية؛ وسلب خصائص الإلهية عنهم 

قال الشارح : وبمن علّل بخوف الفتنة بالشرك الإناء التأقمسن! زائو بك الاثرمة واو مسحت 
المقدسي , وشيخ الإسلام» وغيرهم» وهو الحق الذي لا ريب فيه. 

قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا): أي: لما علموا من تشديده في ذلك» 
وتغليظه ولعن من فعله. 

كول (وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسحدا): أي : وإنْ لم يبن مسجد لكل 
موضع يصلَّى فيه يسمئ مسجدا . ٠‏ يعني : : وإن لم يقصد بذلك» كماإذا عرض من أراد أن يصلي» 


قوله: «والصلاة عندها من ذلك, وإن لم يبن مسجد): : «عندها»؟ أي : القبور» وقوله: « 
ذلك»؛ أي : من اتخاذها مساجد» وعلئ هذا؛ فلا تجوز الصلاة عند القبور» يد 
في (صحيح مسلم» من حديث أبي مرئد الغنوي أن يصلَئ إلى القبور؛ فقال: «لا تصلوا إلى القبور»”". 

قوله: «وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا): الضمير في «قولها» يرجع إلئ عائشة رضي 
اللّه عنها . 

. )71/( والمشكاة‎ 2))57٠١ /1( صحيح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الإرواء‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (91/1), والنسائي (0770: وأحمد (15975). 
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فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصهء 
فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا . 

قوله: كما قالكك : اجعلت لي الأرض مسجدا وطهور)ا' فيسو الوقن تدا زر 
الصلاة 5 في كل بة بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواضع التق لا ترول الصلدة فيها كالمقبرة ونحوها. 

قال البغوي في (شرح السنة): أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة ة إلا في بِيَعهم وكنائسهم» 
ا تخفيفًا عليهم وتيسيراء ثم خص من جميع المواضع الحمام 
والمقبرة والمكان النجس . انتهئل 


قوله: ١ن‏ الصحاية لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا»: : هذا من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللّه تعالى9 . 

قد يقال: اخشي أن تخد مسجدا»: معناه لخن انج عله سكت لعن بيده ان الصكاية 
لايمكن أن يبنوا حول قبره مسجدا؛ لآن مسج د لسار له ؛ فكيف يبنون مسجدا آخر؟! هذا شيء 
ستسيل بحست العادة 4 فيكون معتل قولها : ااخشي أن يتخد مسجدا»؛ أي “مكانا بضل قدفورة 
لم يبن ابيع . ولاريب أن أصل تحريم بناء المساجد علئ القبور أن المساجد مكان الصلاة» والناس 
يأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس في مسجد بني علئ قبر؛ فكأنهم صلوا عند القبر» والمحذور 
الذي يوجد في بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة؛ وإن لم يبن مسجد. 

ان بهذن كن القترن مما جد اله مات + 

الآول: أن تي علبها مساجد, 

الثاني: أن تتَخذ مكانًا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجدء فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً يذهبون إلى هذا 
القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلّئ ؛ فإ هذا بمعنى بناء المساجد عليهاء وهو أيضا من اتخاذها مساجد. 

قوله: فكل موضع قصدت الصلاة فيه؛ فقد اتخذ مسجد»: وهذا يشهذ له العرف ؛ فإِن الناس الذين 


. رواه البخاري ومسلم عن جابر فللته كته » وفيه زيادة «قأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته» (ق)‎ )١( 

ع ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى باب تفسير سورة «يوسف» فقال رحمه الله: فإن هؤلاء أصحاب 
رسول الله بيده أحق بذلك ممن بعدهمء فإن هؤلاء أصحاب رسول الله مَييدمِ وأعلم بستته. وأتبع لها من يعدهم. 
وكذلك الصحابة لم يكونوا يتتابون قبر الخليل يدم ٠»‏ بل ولا فتحوهء بل ولا ينوا على قبر أحد من الأنبياء مسجداء 
فإنهم كانوا يعلمون أن النبي يليم قال: ”إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك" ولما ظهر قبر دانيال بتَستّر كتب فيه أبو موسي إلى عمر بن المخطاب فللته فكتب إليه عمرء إذا كان بالنهار 
فاحفر ثلاثة عشر قبرً» ثم ادفنه بالليل في واحد منهاء وعمّر قبره لثلا يفتتن به الناس» وقد تأملت الآثار التي تروى في 
قصد هذه المقامات. والدعاء عندها أو الصلاة» فلم أجد لها عن الصحابة أصلاًء بل أصلها عمن أذ عن أهل الكتاب. ' 
فمن أصول الإسلام أن تميْز ما بعث الله به محمد يدم من الكتاب والحكمة؛ ولا تخلطه بغيره» ولا تلبس الحق 
بالباطل» كفعل أهل الكتاب. فإن اللّه ‏ سبحانه ‏ أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديئًا. 


114 شروح كتاب التوحيد 


ولأحمد بسند جيّدء عن ابسن مسعود مرفوعًا إن من شسرار 
الناس مسن تدركهم الساعةٌ وهم أحياء. والذين يفيقدون القيون 
مساجد7”0" رواه أبو حاتم ابن حبان فى (صحيحه). 


5 و ار 95 7 03 

قال المصنف رحمه الله تعالى: : ولأحمد بسند جيد؛ عن ابن مسعود مرفوعا لإن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحباء؛ والذين يتخذون القبور مساجدا ؛ رواء أبو حاتم ابن حبان في (صحيحه). 

قوله: «إن من شرار الناس» بكس الكين “جمع ريز 


لهم مساجد في مكان أعمالهم ؛ كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم أين المسجد؟ الأشار إلى المكان 
الذي لخدو عبان وسار 0 مع أنه لم يين» لك لما كانت الصلاة تقصد فيه؟ صار يسمئن مستجدا. 

قوله: «بل كان موضع يصلى.. .): فقوله : «مسجدا»؛ أي #“مكانا للسجودة وهذا معنن ثالث 
زائد على امعنيين الاولين» وهو أن يقال كل ات «اتصيان دقان متج ها دحت تصلن فرع + كما 
يقال للسجادة التي تُصلي عليها مسجد أو مُصلّى وإن كان الغالب عليها اسم مُصلّى . 

الخلاصة: نه لا يجوز بناء المساجد على القبور ؛ لانّها وسيلة إلى الشرك» وهو عبادة صاحب 
القن :ولا بجو افيا أن تقصوالقوه للصلاة عندهاء وهذا من اتخاذها مساجد؛ لان العلّة من 
اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندهاء فلو ُرض أن رجلاً يذهب إلئ المقبرة ويصلي عند قبر 
ولي من الأولياء على زعمه؛ قلنا لهل القن سسكا ولك حنيقدن 1 انتم ليرد 
والنصارئ من اللعنة» وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دليل علئ صحة تسمية كل شيء يصلئ فيه 
مسجدا بالمعنئ العام . 

قوله: امرفوعا» #الرقوع : ما أسند إلئ النبي كلة. 

قوله: إن من شرار الناس» : امن»: للتسعيض» «وشرار»: جمع شر» مثل صحاب جمع 
صحبء. والمعنئ : أصحاب الشرء وفي هذا دليل »علئ أن الناس يتفاوتون في الشر» وأنّ بعضهم 
أشد من بعض . 


)١(‏ في قرة العيون: (قلت): وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي .”ا يلم كما لا يخفى 
على ذوي البصائر. الم ل الم الج رع 1 
أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله (ومنها) أنهم يعتقدون أن الهتهم من الأموات يتصرفون في الكون 
دون الله. وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية» وقد سمعت ذلك منهم مشافهة؛ ومن ذلك قول ابن كمال من 
أهل عمان وأمثاله : إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع ؛ افزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت فلقد ذهب 
عقل هذا وضل فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله: « إن تدعوهم لا يَسمعُوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة كرون 
بشرككم ولا يك مثْل خيس 4 [فاط . ١+‏ ] فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون اللهء ولا 
آمنوا بما أنزل الله في كتابه بل بالغوا وعاندوا فى رده وكذبوا والحدوا وكابروا المعقول والمنقول فالله المستعان. (ق). 

5 رواء البخاري 71 1): ورواه أحمد في المسند (1/ 08 4). 
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قوله: «من تدركهم ‏ البنافة وهم أحياء» أي : مقدماتهاء » كخروج الدذابة» وطلوع الشمس من 
مغربها. . وبعد ذلك ينفت في الصورء نفخة القَرّع . 

قوله: اوالذين يتخذون القبور تباتك معطرف عازن ين إن : في محل نصب.ء على نية تكرار العامل . 
أي : ومن شرار الناس» الذين يتخذون القبور مساجد . أي : بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها. 
وتقدم في الأحاديث الصحيحة أناّهذا من عمل اليهود والنصارئ» وأناًالنبي َك لعنهم على ذلك» تحذيرا 
للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصا حيهم فعل اليهود والنصارئ . فمارفع أكثرهم بذلك رأساء بل اعتقدوا أن هذا 
الأمر قربة إلى الله» وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته . والعجب أن أكثر من يدّعي العلم 
من هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك؛ بل ربما استحسنوه ورعّبوا في فعله . فلقد اشتدت غربةٌ الإسلام» وعاد 
المعروف منكرا وامتكر معرومّاء والممه خوو االريكة ري بازنا مازر مذا اسح وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد علئ القبور: ققد صرّح عامةٌ الطوائف بالنهي عنه ؛ متابعة للأحاديث 
الصحيحة. وصرح أصحابناء وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريه . قال: ولا ريب في القطع بتحريمه . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك» إلى أن قال: وهذه امساح الله عل مرو الا نبا والصاحين أو 

قوله: امن تدركهم الساعة): ١من»:‏ اسم موصول اسم إن» والساعة» أي : يوم القيامة» وسميت بذلك لأنها 
داهية» وكل شيء داهية عظيمة يسمئ ساعة ؛ كما يقال: هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان . 

قوله: «وهم أحياء»: الجملة حال من الهاء ء في اتدركهم». 

وفي قوله: : «تدركهم الساعة وهم أحسياء» إشكال» وهو أنه نبت عن النبي َك قوله: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حنى بأتي أمر اللّه؛'٠‏ '» وفي رواية: لاحتى 
تقوم الساعة»)؛ فكيف نوفق بين الحديثين؛ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركهم 
المثاعة وهم احيساء: ؛ فهم من شرار الخلق؟! واللجمع بينهما أن يقال : إِنْ المراد بقوله: : ااحتى تقوم 
النافة) أي : إلى قرب قيام الساعة» وليس إلئ قيامها بالفعل ؛ لانّها لا تقوم إلا علئ شرار الخلق ؛ 
فالله يرسل ريحًا تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقئ إلا شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة . 

قوله: «الذين يتخذون القبور مساجد): : فهم من شرار الخلق» وإن لم يشركوا؛ لأنهم فتتلذا 
وسيلة من وسائل الشرك» والوسائل لها أحكام المقاصد, وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطئ 
جحبيا بالك العامة فإن كانت وسيلة لواجب صارت واجبة» وإن كانت وسيلة لمحرم؛ ؟ فهي 
محرمة . فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين : 

الأول اللاي تركو الشاحة وم أحياء. 

الثاني : الذين يتخذون القبور مساجد . 

وفي قوله عد «إنّ من شرار الخلق» دليل علئ أن الناس يتفاوتون في الشر؛ لأنّ بعضهم أشدٌّ من 
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قاقاه وا قاقد هد هد قد ودود قد قافا وافد فاو وا قافا .د قاقد فاود قاع .د قاقد عد قاف اعد قاقد قاقد قد شد قاد ود قد هد قدا قد قاع نداتد تدارا .ا رد هد وا فد هد معان مد ما مم 


لملوك وغيرهم» تتعين ْنْ إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء ء المعروفين . 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : يجب هدم القباب ال حت علئ القبور؛ لأنها أسّست على 
معصية الرسول ي. 
وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية» منهم ابن الجُمَيزي والظهيرالتّرْنتي وغيرهما. 
وقال القاض يكح واولا يكير أن فصن القبورو زولا أن ندم عليه قات ولا فيردقيات» 


وقال الأرعي : وأا بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية » وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا 
ريب في تحريه . 


وقال القرطبر في حديث جابر: ؛انهين أن بخضض القبر أو ينين عليه 7 العام جد ال 
مالك» وكره البناء والمص علئ القبور» وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه . 

وقال ابن رُسئْد: كره مالك البناء على القبرء وجعْلَ البلاطة المكتوبة. وهو من بدع أهل الطّول» 
الجر اراد الحرور اباعا والبحرية وود 11 اوت ار 

وقال الريّلمي في (شرح الكنز) #ويكرة أن نتن علي القبر. وذكر قاضي خان : أنه لايجصص 
القبر ولا يبئئ عليه ؛ لما روي عن النبي يبنْأنه نهن عن التجصيص والبناء فوق القبر . والمراد بالكراهة 


بعض فيهء كما أنّهم ينفاوتون في الخير أيضًا ؛ لقوله تعالى: : إهم درجات عند الله واللهُ بصير بما 
يَعْملُون [آل عمران: 157]» وذلك من حيث الكمية فمن صلّى ركعتين» » فليس كمن صلى أربعا . 

ومن حيث الكيفية : فمن صلّى وهو قانت خاشع حاضر القلب ؛ ليس كمن صلَى وهو غافل. . ومن 
حيث النوعية : فالفرض أفضل من النفل» وجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة؛ لأنّ الصلاة أفضل 
الأعمال البدنية . وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو التفاضل في الأعمال» 
حتئ في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه» بل إن الإنسان يحس في نفسه أنَّهِ في بعض الأحيان 
يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان ؟ فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر . 

وختلاصة الباب :أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغلظ على من عبد الل عند قبر رجل صالح . 
وكلام المؤلف رحمه الله في قوله : اعبد الله يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة» 
لكنه رحمه اللّهِ كانه قاس غيرها عليهاء ٠‏ فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن 
اتخذه مسجدا لأنه يرئ أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنًا يفضل به على غيره؛ فالشيخ عمم» والدليل خاص . 

فإن قيل :لا يستدل بالدليل الخاص علئ العام؟ 

أجيب :إن الشيخ أراد بذلك أن العلّة هي تعظيم هذا المكان؛ لكونه قبراء وهذا كما يوجد في الصلاة 

يوجد في غيرها من العبادات ؛ فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النّص له لفظًا . 
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عند الحنفية كراهة التحريم . . وقد ذكر ذلك ابن نُجيم في (شرح الكنز) . 

وقال الشافعي رحمه الله: : أكره أنْ يعظّم مخلوق» حتئ يجعل قبره مسجدا ؛ مخافة الفتنة عليه 
وعلن من بعده من الناس . وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة : كراهة التحريم . 
1 قال الشارح: : وجزم النووي رحمه الله في (شرح الّهدب) بتحريم البناء مطلقّاء وذكر في (شرح 
مسلم) نحوه أيضًا . 

وقال أبو متحمد» عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة» ماسي المصنفات كادي و(الكافي) : 
ولا يجوز اتخاد امساجد عائ القبور ؛ لان البي َي قال : «لعن الله اليهود والنصارى» الحديث” ' 

ردروا أ يعدا عياءة السلا : تعظيم الأموات واتخادٌ صورهم, والتمسّحٌ بها ؤالصلاة 
عندهاء انتهئ''' 

' وقال شيخ الإسسلام رحمه الله: وأما المقبرة» فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة» وما انقلبت 
تربتها أو لم تنقلب . 

ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا ؛ لعموم الاسم وعموم العلة» ولآن النبي وَل 
لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس . 

٠ 0‏ فمن علّل النهي عن الضارء ة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي 

كك ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجدء فلا يُصلَّى في هذا المسجدء سواء كان خلف 

القبرآز أفاحة بير علاق في المذع لأن النبي كك قال : "إن من كان قسبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء. فإذ ني أنهاكم عن ذلك»”" . وخص قبور 
الأنبياء والصاحين ؛ لأن عكوف الناس علئ قبورهم أعظمء واتخاذها مساجد أشد. 

وكذلك إِنْ لم يكن بني عليه مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة 
عند القور من يلها . 

إن كل مكان صل فيه يسمئ مسجداء كما قال عَلِلاِ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهور)»”'' 
وإنْ كان موضع قبر أو قبرين. 

وقال بعض أصحابنا: : لا يمنع الصلاة فيها ؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمدء 
ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل ععوم كلاميس يقتضي بتع الصاح عتداكل قير 

وقد تقدمٌ عن علي أنه قال : لا أصلي في حمام ولا عند قبر. 


")وقد صرح ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه الكبائر: إن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنص الصريح . 
وأن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي. (). 
(9') صحيح: وقد تقدم تخريجه . (4) صحبح: وقد تقدم تخريجه. 


فعلى هذا: يكونُ النهي متناولاً تحرم القبر وبنائه» ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة » 
جراء كاو له تخطان عكر اوور العترر ركان تعضوف 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يُصلَّى فيه الفريضة» وَإن كنان نكها وين 
المسجد حأجز فرختص أن يصلّئ فيه على الجنائز» ولا يصلئ فيه علئ غير الجنائز . 

وذكر حديث أبي مرنّد» عن النبي يِل الاتصلُوا إلى القبور»(<" وقال اناده يق ٠‏ انتهئ . 

ولو تتبعنا كلام العلماء ء في ذلك » ؛ لاحتمل عدّة أوراق . فين بهذا أن العلماء رحمهم الله ينوا أن 
علة النهي» ما يؤدي إليه ذلك ؛ من الغلو فيهاء وقاوتها من دون لله يعوا الو كعدو للها للمتومات: 

وقد حدخ بعد الأثمة ومن يعقد بتولهم : أناس كُثْرَ في أبواب العلم بالله اضطرابهم» وغلظ 
عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدئ والعلم حجابهم . 

فقيّدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد» وغيّروا بها ما قصده الرسول ب بالنهي وأراد . 

فقال بعضهم : النهيّ عن البناء علئ القبور يختص بالمقبرة الات والنهي عن الصلاة فيها 
اديه ديد اكرات . وهذا كله باطل» لوجوه: 

منها: أنه من القول علئ الله بلا علم . وهو حرام بنص الكتاب . 

ومنها: نما قالوه لا يقتضي لعن فاعله» والتغليظ . وما المانع له من أنْ يقول: من صلَّى في بقعة 
نجسة فعليه لعنة الله؟ ! 

ويلزم علئ ما قاله هؤلاء أن النبي بي لم ين العلة» وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده 
َيِه وبعد القرون الْفضّلة والآئمة . 

وهذا باطل قطمًا عقلاً وشرعًا؛ لما يلزم عليه من أن الرسول ين عجز عن البيان» أو قصر في 
البلاغ وعدا ناكل الباكر؟ إن النبي يل بلّْ البلاغ غ المبين» وقدرتّه في البيان فوق قدرة كل أحد»ء 
فإذا بطل اللأزم بطل الملزوم . ١ ١‏ 

ويقال أيضًا : هذا اللعن والتغليظ الشديد إِنّما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد» وجاء في 
يعض التصبر ضيكا بف الأنداء وغيرفم, 

فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء ؛ لكون أجسادهم طريّة لا يكون لها صديد 
تع امن العلاه عله فبورم: 

فإذا كان النهي' عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناو قبور الأنبياء بالنص ؛ علم أن العلة ما ذكره 
مرو العلهاء ء الذين تقلت أقوالهم . 

وَاملِمَدُ للاعان ظهور الححة ويان المحجةء والكمد لله الذئ هدانا لهذاء :وما كنا لبهعدي لولا أن هدانا الله . 


فق جه و واد يو يل 2 وه الى ونال ايز آل اذ "هر هد وا يودع كو ري عا اداع هر هد أ "كو كو لد أو النه وة عق يل هالس اول شو اق و ف قر وازرد ها سكع اها رو سيف بشايها و 0 عا ونم 


)١١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . (ق) - 20 صحيح: رواه مسلم (الاة). 


شح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد نهف 
فيه مسائل: 
الأولى: ما ذكر الرسول يد فيمن بنى مسجد) يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح: 
ولو رصحت نية الفاعل. 
الثانية: النهى عن التماثيل» وغلظ الأمر فى ذلك. 


ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله فإن 
المشركين يقولون طما نعبدهم إلا ليقربونا إى الله ه زلقئ 4 [الزمر: ] و« ويقولون هؤلاء شَفَعَاونا عند الله 4 [يونس: 1]. 


فيه مساثئل: 

الأولى: ما ذكر الرسول يك فيمن بنى مسسجد) يعبسد اللَّه فيه عند قبر رجل صالح» ولو 
صحت نيّة الفاعل : تؤخد من لعن النبي :ؤالذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قوله: «ولو صحت نيّة الفاعل)»؛ لأن الحكم علق علئ مجرّد صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى 

ني لأنَّه معلق بمجرد الفعل . 

فالئّية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطئ 
أجرهاء وما أشبه ذلك» بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ فلا حاجة فيه إلى النية . 

أي : ولوكان يعبد الله ولو كان يريد التقرب إلئ الله ببناء هذا امسجد اعتبارًا بما ينول إليه الأمر»ء 
وبالنتيجة السيئة التي تترنّب على ذلك» وهذه النقطة تتدرّج منها إلى نقطة أخرئ» وهي التحذير من مشابهة 
المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة» وهذه قد تخفئ علئ بعض الناس» حيث يظن أن التشبه إِنّما يحرم 
إذا قصدت المشابهة» والشرع إِنَّما علق الحكم بالتشبه؛ أي : بأن يفعل ما يشبه فعلهم » سواء قصد أولم 
يقصدء ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه : وإن لم ينو ذلك؛ فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة . 

فإن قيل: قاعدة (إنما الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 

فالجواب: لا تعارضه؛ لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل؛ كالأشياء المحرمة؛ 
كالظهار» والرناء وها أشبهها: 

الثانية: النهي عن التمائيل وغلظ الأمر في ذلك: تؤخذ من قوله: «وصوروا فيه تلك الصور». 
ولا سيما إذاكانت هذه الصور معظمة عادةكالرؤساء» والزعماء. والأب. والأخ, والعم أو شرعا ‏ 
مثل : الأولياء» والصا حينء والأنبياء» وما أشبه ذلك . 

الثالثة: العبرة في مبالغته يك في ذلك؛ كيف بِيّن لهم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس قال ما 
قال؟! شم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم : وهذا تما يدل على حرص النبي 55 علئ حماية 
جانب التوحيد؛ لأنه خلاصة دعوة الرسل» ولأن التوحيد أعظم الطاعات؛ فالمعاصي ولو كبرت 


24 شروح كتاب التوحيد 
الثالثة: العبرة في مبالغته ينلد في ذلك كيف بين لهم هذا أولآ» ثم قبل موته 
بخمس قال ما قالء ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 


اهونم الشبرك» جد قال انن مسعوة: لالآن أخلف بالله كائبا حب إلى من آن احلف يغتره 
صادقًا20؛ لان الحلف بغيره نوع من الشرك» والحلف باللّه كاذبًا معصية» وهي أهون من الشرك . 

فالشرك أمره عظيم جداء ونحن نحذر إخواننا المسلمين بما هم عليه الآن من الانكباب العظيم 
على الدنيا حتئ غفلوا عما خلقوا له؛ واشتغلوا بما خلق لهم؛ فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين 
بالدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في الحقيقة نوع من الشرك؛ لآنه يوجب الغفلة عن 
الله عز وجل ولهذا سمئ النبي يَنِةٍ من فعل ذلك عبدا لما تعبد له» فقال: «اتعس عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة)90» ولو أقبل العبد علئ اللّهِ بقلبه ؤجوارحه 
لحصل ما قدر له من الدنياء فالدنيا وسيلة ليست غاية» وتعس من جعلها غاية» وكيف تجعلها غاية 
وانك الا ري اماك فيها؟ لوحي #ؤل عابم رعورها نصدرب بالاخزانا: جنا قال الخامن 

ني ووهعليناويوملنا ير ويوم تسّساء كر 

فالخاصل : أن النبي يلب بعث لتحقيق عبادة اللّه ولهذا كان حريصا علئ سد كل الأبواب التي 
تؤدي إلئ الشرك؛ فالرسول يَتِ حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات : 

الأولى: في سائر حياته . والثانية: قبل موته بخمس ٠.‏ والثالثة: وهو في السياق . 

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر: تؤخذ من قوله: «ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» ؛ فإن قبره داخل في ذلك بلا شك, بل أول ما يدخل فيه . 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم: تؤخذ من قوله يَدَلِة: «اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد», وبئس رجلاً جعل إمامه اليهود والنصارئ وتشبه بهم في قبيح أعمالهم . 

السادسة: : لعنه أياهم على ذلك: تؤخذ من قوله: ١لعنة‏ اللّه على اليهود والنصارى». 

السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره: تؤخذ من قول عائشة :0 يحذر ما صنعوا»؛ أي: ما 
صنعه اليهود والنصارئ في قبور أنبيائهم . 


8 صحيح موقوف: دواه الطبراني في الكبير (4)187/9 وعبد الرزاق في مصنفه (5794/8).» وقال الهيثمي‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح » والحديث صححه العلامة الألباني رحمه‎ :)١/17/:( اللجمع‎ . 
الله في اللإرواء (ادهكتل. وصحيح الترغيب والترهيب )2 وقال: صحيح موقوف.‎ 

(؟) صحييم: رواه البخاري (2378417 14176). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد___ لا 8 
السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 
السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 
الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 
التاسعة: فى معنى اتخاذها مسجدا. 
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة» فذكر 
الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ش 
الحادية عشرة: ذكره فى خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل 
البدع» بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة, وهم الرافضة والحهمية: 
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبوره وهم أول من بنى عليها المساجد. 


فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتئن يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر؛ وأن من اعتقدد أن الله هو 
الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم فلا يكمّر . من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسئة» 
وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في ا حالين اللمكورين» سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين. 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره: تؤخذ من قول عائشة : «ولولا ذلك أبرز قبره؛؟ غير أنه خشي 
أن يتخذ مسجدا» . هناك علة أخرئ» وهي : إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت "'/ ولا 
يمتنع أن يكون للحكم علتان» كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمان . ٠‏ 

التاسعة: في معنى اتخاذها مسجد]: سبق أن ذكرنا أن لها معنيين : 

العا الواح عابي 

١‏ اتخاذها مكانًا للصلاة تقصد تقصد فيصائ عندهاء بل إن من صلئ عندها ولم يتخذها للصلاة؛ فقد 
اتخذها مسجدا بالمعنى العام . 

العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة؛ فذكر الذريعة إلى 
الشرك قبل وقوعه مع خاتمته: ومعنى هذا أن الرسول #ككةذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت . 

وقوله: ١مع‏ حاتمسته' وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم 
أحياء هؤلاء الكفار» والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع: 
قوله: «قبل أن يموت بخمس»: أي: بخمس ليال» والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس . 
قوله: «أشر أهل البدع»:يقال: أشرء ويقال: شر؛ بحذف الهمزة» وهو الأكثر استعمالاً. 


)2 صحيح : وقد تقدم . 


واأعاعد ود ودود ود ود ود قد ند ود فد وده قد وارد ند رد ود هد را رده قاورد هد قاقد فد فاع قفاوا عد قاءد .د مد نا عدم اناعد هد قارد و وا فا قاقد .د قد فاه قفد قاد قاقد رد امارد هم مام 


وإنما تكلم المؤلف رحمه اللّه عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل 
تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما؛ لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر 
الموصوف والمحكوم عليه؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء فلو قال من أول الكلام : الرد على 
الرافضة والجهمية ؛ فلا يكون للإنسان التشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولاً. 

وحالهما: أنها أشر أهل البدع . 

وحكمهما: أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة . 

والرافضة : اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب حين سآلوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنئ عليهماء وقال: هما وزيرا جدي» 
فرفضوه وتركوه» وكانوا في السابق معه» لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم؛ نفروا منه والعياذ باللّه» 
فسموا رافضة . وأصل مذهبهم من عبد اللّه بن سبأء وهو يهودي تلبس بالإسلام» فأظهر التشيع لآل البيت 
والغلو فيهم لشغل الناس عن دين الإسلام وليفسده ديا راض دين اللعدارى مانا تسن بالتصير انما 

وآولما اظهو ابن متا بدعنه في هد على بن أبن طالياء حت إنه سنامه وقال “انث اللمحفاء 
والعياذ باللَّه فأمر علي بالأخدود فحفرت» وأمر بالحطب فجمع» وبالنار فأوقدت» ثم أحرقهم بها؛ 
إلا أنه يقال : إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته» فاللّه أعلم . 

فالمهم أن عليًا رضي اللّه عنه رأئ أمرًا لم يحتمله» حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقًاء 
ثم بدأت هذه الفرقة الخبيئة تتكائر؛ لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية» ولهذا كانت 
هذه الفرقة أخطر ما يكون علئ الإسلام ؛ لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه» وتقيم شعائره الظاهرة ؛ 
كتحريم الخمور وما أشبه ذلك» لكنها تناقضه في الباطن؟ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون» وأنهم 
أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء» وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل» وهؤلاء 
كيف يصح أن تقبل منهم دعوئ الإسلام» ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كثير من كتبه قولاً إذا اطلع عليه الإنسان عرف حالهم : «إنهم أشد الناس ضررًا علئ الإسلام» وأنهم 
هجروا المساجد وعمروا المشاهد»؛ فهم يقولون: لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم 
الآنء وهم أول من بنى المشاهد علئ القبور كما قال الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على 
الإطلاق ‏ وهما أبو بكر وعمر بالنفاق» وأنهما ماتا على ذلك ؛ كعبد الله ابن أبى ابن سلول وأشباهه 
والعياذ بالل فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم؟! 1 7 
ش وأما الجهمية : فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنه أنكر صفات اللّهء وقال: إن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسئ تكليمًا؛ فأنكر المحبة والكلام» ثم بدأت هذه البدعة تنتشر 
وتتسع» فاعتنقها طوائف غير الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأول 


مشبهة» ولهذا قال أهل العلم : أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي» ثم تحولوا من التشبيه 
إلى التعطيل» وصاروا يتكرون الصفات . 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم » والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان» وأبان 
أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي يَكلقِء فتكون بدعة التعطيل 
أصلها من اليهود., 5 ثم إن الجهم بن صفوان نش في بلاد خراسان» وفيها كثير من الصابئة وعياد الكواكب 
والفلاسفة» فأخذ منهم أيضا ما أخذ» فصارت هذه البدعة مركب من اليهودية والصابئة والمشركين . 

وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهمية معطلة فى الصفات؛ ينكرون 
الصفات؛ ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات» وهذه الأسماء التي يضيفها الله سبحانه ‏ إلى نفسه 
جعلوها إضافات وليست حقيقة» أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته؛ بالسميع ملعم بعت من خلق 
السمع في غيره» والبصير كذلك, وهكذا. 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متصقًا بالإثبات أو العدم» فقالوا: لا يجوز آن نثبت لله صفة أو 
0 جتن فالوا؛ لاليجوز اذا لاعن : إنه موجود زلا إل سعدوم» لأقاإن تلنانانه 

جود شبهناه ه بالموجودات. وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقول : لاموجودولا 

مدوم نكايرر ا للسط رلا كابر ار ل رهط لا ردن للا شال الؤيجو والعلع سن لقال 
النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهماء ٠‏ بل لا بد آن يوجد احدهماء فوصف الله بذلك 
تشبيه له بالممتنعات علئ قاعدتهم . 

ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبرء فيقولون: إن الإنسان مجبر علئ عمله يعمل بدون اختياره؛ إن 
صلئ ؛ فهو مجبر» وإن قتل فهو مجبرء وهكذا؛ فعطلوا بذلك حكمة الله لأنه إذا كان كل عامل مجبرا على 
عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب. بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويشيب هذاء وبذلك عطلوا 
عن الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح إنسانًا أو تذمه؛ لأن العاصي مجبر والمطيع مجبر 

ويقال لهم : إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم تم أن اللّه أظلم الظالمين؛ لتقيس امس رد د ال 
المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر علئ طاعته؟ فيكون أعطئ من لا يستحق» ومنع من يستحق» وهذا ظلم . 

فقالوا : هذا ليس بظلمء لآن الظلم تصرف امالك في غير ملكه. ونا تير التي ا 
يفعل به ما يشاء . 

وأجيب : بأنه باطل ؛ لأن المالك إذا كان متصمًا بصفات الكمال لن يخلف وعده.ء وقد قال اللَّه 
تعالئ : ( ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يَخَاف ظُلْمًا ولا هَضْمَا) [طه:111]» فلو أخلف هذا 
الوعد؛ لكان نقصا في حقه وظلما لخلقه» حيث وعدهم فأخلفهم. 

'ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء» فيقولون: إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق 


هلف شروح كتاب التوحيد 


الثانية 6 ا بهل شدة الك 
عشر © من نزع. 
ع ا ا 


ع نه و ناوث ها له اوأرو واه هت هآ ره فنا كم هد ول ولق رجه نف فح تمه لعا لالش و ويه مواييه أل شأ هل ها فد ف وها انها بها أ واركلا ا 4 موز دول عل اها بع 2 وق لل جود را جه ا رول و ل 9 


علئ الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم . وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيمان. 
وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا : إن أفسق وأعدل عباد اللَّه في الإيمان 
سواءء بل قالوا: إن فرعون مؤمن كامل الإيمان» وجبريل مؤمن كامل الإيمان» لكن فرعون كفر؛ لأنه 
ادع الربوبية لنفسه فقط. فصار بذلك كاقرا. 

قال ابن القيم عنهم : 

والناس في الإيمان شيء واحد كب مقط فدد غائل الأسعان 

فمذهيهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء »؛ لكن أخبث منه مذهب الرافضة» حتئ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن جميع البدع أصلها من الرافضة»؛ فهم أصل البلية في الإسلام» 
ولهذا قال المؤلف : «أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة»» ولعل الصواب من الثلاث 
والسبعين فرقة» أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين؛ أي : أخرجهم من الثالثة التي كان 
عليها الرسول'ةٍ وأصحابه؛ لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة» وهي من كانت علئ ما كان عليه النبي 6 وأصحابه. وصدق رحمه الله في قوله 
عن هاتين الطائفتين ين الرافضة والجهمية : «شر أهل البدع» . وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة ابن أحوز 
صاحب شرطة نصر بن سيار لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. 

وقول المؤلف: «وبنسبب الرافضة حدث الشركء وعبادة القبورء وهم أول من بنى عليها 
المساجد» » ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرهاء ولااشك أن البدع دركات بعضها أسفل 
من بعض» فعلى المرء الحذر من البدع » وأن يكون متبعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. 

الثانية عشرة: ما بلي به 5 من شدة النزع: تؤخذ من قولها التو يطرع خعيص على 
وجهه فإذا اغتّم بها كشفها» وفي هذا دليل على شدة نزعه» وهكذا كان الرسو ليك ليد يمرض ويوعك 
كما يوعك الراجلان: من الناس' ' » وهذا من حكمة اللّه -عزوجل فهوكنة شدد عليه البلاء في مقابلة 
دعوته وأوذي إيذاء عظيماء وكذلك أيضًا فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه؛ والحكمة من ذلك 
لأجل أن ينال أعلئ درجات الصبر؛ لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابهاء ومنها الابتلاء؛ فيصبر ويحتسب حت ينال درجة 
الصابرين . 0 

الثالئة عشرة 5: ما أكرم به من اخلّة : ويدل عليها قولءيكة : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 


.)071( متفق عليه: رواه البخاري (477) ومواضع»: ومسلم‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقولالمفيد ظ 3 
الرابعة عشرة: التصريح بأنّها أعلى من المحبة. 
الخامسة عشرة: التصريح بأنٌ الصديق أفضل الصحابة. 
السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. ٠‏ 


إبراهيم خليلاً»» ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة؛ لأننا لا نعلم أحدًا نال هذه المرتبة إلا رسول اللّه 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من | لمحبة: ويدل ذلك أنديَي كان يحب أبا بكر» وكان 
أحب الناس إليه؛ فأثبت له المحبة» ونفئ عنه الخلة» فدل هذا علئ أنها أعلى من المحبة» والتصريح 
ليس من هذا الحديث فقط» بل بضمه إلى غيره» فقد ورد من حديث آخر أنه صرح : «بأن أبا بكر 
أحب الرجال إليه'2 » ثم قال هنا: «لو كنت متخدً) أحدا خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً» فدل على 
أن الخلة أعلئ من المحبة . 

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة: تؤخذ من قولهيةٍ : «ولو كنت متخدًا 
من أمتي خليلاً؛ لانخذت أبا بكر خليلاً»» فلو كان غيره أفضل منه عند النبي ل ؛ لكان أحق بذلك . 
ومن المسائل الهامة أيضا: أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب؛ لاننا لو 
راعينا الأفضاية بالنسب؛ لكان حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي اللّهِ عنهما أحق من أبي بكر في 
ذلك» ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه علئ علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي يكل . 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته: لم يقل التصريح» وإغا قال: الإشارة؛ لأن النبيلة لم 
يقل: إن أبا بكر هو الخليفة من بعده» لكن لما قال : «لو كنت متخذ) من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» علم أنه رضي اللّه عنه أولئ الناس برسول اللَّهيةٍ ؟ فيكون أحق الناس بخلافته . 


)١(‏ ثبت ذلك من حديث عمرو بن العاص بلفظ : أن النبى يلك بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي 
الناس أحب إليك؛ قال: «عائشة» فقلت: من الرجال فقال: «أبوهاه قلت: ثم من قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعد 
رجالة والحديث رواه البخاري 5 ومسلم (:م؟). 


27 ش شروح كتاب التوحيد 
ياب 
ماجاءأنالفلو#قبور الصالحين يُصيرِ برها أوثانا تعبد من دون الله 


تاك الف رجه اللمياق تبات وجاك أن الغلو فكو العائقية ود بها اوزانا تعن 
من دون الله: ش 
روى مالك في (الموطاً): أن رسول الله مَك قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. . شت 


هذا لياف لهضلة عا قله وهو أن الغاوافى فون الضاحين يصيرها اوكانا تعد من ذو الله 

أي : يئول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. 

والكلى : امتجاورة اد هدجا اق دما ع تراط ادها مدعنا : 

والقبور لها حق علينا من وجهين: 

١‏ أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام» فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليهاء وما أشبه ذلك. 

* أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 

وفي« صحيح مسلم» قال علي ب بن أبي طالب لأبي الهياج الأاسدي  :‏ ألا أبعثك علئ ما بعثني عليه 
رسول اللّه يَي؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرًا مشرفا إلا سويته»'' '» وفي رواية: « ولا صورة 
إلا طمستها». 

والقبر اللشرف: هو الذي يتميز عن سائر القبور» فلا بد أن يسوئ ليساويها لئلا يظن أن لصاحب 
هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن؛ إذ هو وسيلة إلئ الغلو فيه . 

قوله: «الصالحين»: يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم. 

قوله: ١‏ «أوثانًا »: جمع وثن» وهو كل ما نصب للعبادة» وقد يقال له: صنمء والصئم: تمثال 
مَمَثّل؛ فيكون الوثن أعم . 

. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد من دون الله يسمئ وثنّاء وإن لم يكن على تمئال نصب؛ 
لآن القيوز قد لاايكون لها قثال ينضصت علئ القيون فيعيد: 

قوله: «تعسبد من دون اللّها : أي : من غيره» وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله ؛ لأن 
الواجب في عبادة الله إفراده فيهاء فإذا قرن بها غيره صارت عبادة لغير اللّه وقد ثبت في الحديث القدسي 
أن اللّه تعالئ يقول : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه' . 

قوله: «فى الموطأ»: كتاب مشهورء ومن ن أصح الكتب؟ لأنه رحمه اللّهِ تحرئ فيه صحة السند» 
وسنده اغلن عن ند البخاري لقربه من الرسول كلق وكلما كان السئد أعلئ كان إلن الصحة أقرب » 


.)١٠١5ا/ وأحمد (7ةللك‎ ))5١51( والنسائي‎ »)٠١ 59( صحيح: رواه مسلم (459)) وأبو داود (/751)» والترمذي‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد »4 


و 7 و 7 1 5 7 
يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0707. 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): 
هذا الحديث رواه مالك مرسلاً» عن زيد , بن أسلم» عن عطاء بن يسار : أن رسول الله يإنٍقال. 
الحديث. 
ورواه ابن أبي شيبة في (مُصنّفه)» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» به. ولم يذكر عطاء. 
ورواه البّرَار عن زيد» عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري» مرفوعا. 
وله شاهدٌ عند الإمام أحمد بسنده» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» رفعه 
«اللهم لا تجعل قبري ونا لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
قوله: : (روى مالك في الموطأ). هو الإمام» مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو 
الأصبحي ء أبو عبد الله المدني . إمام دار الهجرة» والعد الأننة الأربعة» وأحد المتقنين للحديث ؛ 
حتئ قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» مات سنة تسع وسبعين ومائة . . وكان 
مولده سنة ثلاث وتسعين. وقيل : أربع وتسعين. قال الواقدي : بلغ تسعين سنة. 
وله «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»:قد استجاب الله دعاءه» كما قال ابن القيم رحمه الله : 
فأجابربالعالميندعاءه ‏ وأحاطهبثلاثةالجرران 
بشي قدت رخا ل#نذفاته:. ١‏ "فسن عدر وتفبانة وصتنان 


وفيه مع الأحاديث آثار عن الصحابة» وفيه أيضا كلام وبحث للإمام مالك نفسه . 

وقد شرحه كثير من أهل العلم» ومن أوسع شروحه وأحسنها من الرواية والدراية:« التمهيد) 
لابن عبد البرءٍ وهذا أعني : ١‏ التمهيد» ‏ فيه علم كثير. 

قوله: «اللّه) : أصلها : يا الله فحذفت يا التداء لأجل البداءة باسم الله وعرضن هنبا اليم 
الدالة علل الجمع ؛ فكأن الداعي جمع قلبه علق داللف وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم اللّه. 

قوله: ١لا‏ تجعل قبري وثنًا يعبد»: لا:.للدعاء؛ لأنها طلب من الله وتجعل : تصير» والمفعول 
الأول لها: (قبرى)» والثاني : «وئنًا). 


)01 في قرة العيون: ذلك أنه كفت يم خاف أن يقع في أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من 
عبادتهم من دون الله دسب للك الخو فى كمااقان تعالى : ليا أل الكتاب لا تَعُوا في ديتكم ولا ونوا على الله إل الح 
نما ليح عيسى ابن ميم مول اله كلم ها إئ ريم روح مه آمو الله سل ولا وو لا انهو يرا َكنم له لَه واحد 
سبحاته أن يكون له ولد لَه ما في السٌّمَوَات وما في الأرض وكقئ باللّه وكيلاً» [النساء١/‏ ببح وكذلك رغب يلكي إلى ربه أن لا 
يجعل قبره وثنًا يعبدء وقد عبدت القبور ر بأنواع العبادة كما لا يخفى» وتقدم في حديث عائشة مَنقته: «ولولا ذلك 
لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا» وقد استجاب الله دعوة نبيه يلكي وصان قبره وأحاطه بثلاثئة جدران. (ق). 

(؟) صحييم: صححه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام (5؟١).‏ 


فأقاقد قافا قافا .د قاقد قاقد عافد قد فاع هد قا فاه ما هقان فا زاوا. دقاف قاقاق قاقد قاد .ا .داما.د مواقا قاقد قدا .د .د واوا فداه هد هد مد قاع د مدان ود مد مد 6 6م 


ودل الحديث: على أن قبر النبي يكن لو عبد لكان وثنّاء لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين 
النامن اقل بوص الندم بول الكديت ؛ :فلن آنا الوق هوا ناف اساي مق القجورن» والترابيك 
التي عليها . وقد عظّمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشآ فيها الصغير . 

تجري علئ الناس يتخذونها سئة» إذا عيّرت» قيل : غيّرت السنة انتهئ . 

ولخوف الفتنة» نهئ عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار البي 8ه : 

قال ابن وضّاح : سمعت عيسئ بن يونس» يقول : أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع 
تحتها النبي يي © . فقطعها ؛ لأن النَّس كانوا يذهبون فيصلُون تمنهاء فخاف عليهم الفتنة . 

وقال عزون عن حوية: صلَّيت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة» مد الصبح . ثم رأئ الناس 
شوق مذاعت تقال : اين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا أمير المؤمنين» مسجد صلّى فيه النبي يي فهم 
يُصلُون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا؛ كانوا يتّبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس 
وبِيًا. فمن أدركنة الضلاة فى هذه المساجد+ فليصل . ومن لآأء فليمض ولا يتعمدها. 

وق امقازي) ابن إسحاق» موزيادات يوس من بكير» عن ا علد غالد بن فينار تسدنا 
أبالعالة» قال 1 فتحنا تر وجدتا فى ببت نثال الهرهزان سريرا علية وجل ميك+ عند راسه مضحفه. 
اننا لفحت فاعراناه إل عير »ادها له كفا سي بالعريية» اانا اول رجا قزأامن العرية: 

قرأته مثل ما أقرا القرآن. فقلت: لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون 
كلامكم» وماهو كائن بعدٌ. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا 
متفرقة . فلما كان بالليل دفناه» وسوّينا القبور كلها لعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون 
كه فاه كاتف المماء اذا كرمع متهم رزو سر ير قمظروق» حقلت اسمن عق تظنوة الرجل؟ 
قال: رجل يقال له : دانيال» فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة . 


وقوله: ليعبل): صفة لوثئن » وهي صفة كاشفة ؛ لأن الوثن هو الذي يعبد من دون اللّه . 
النبي يٍ ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؛ لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. 


(5) كاف ولس فى ملح لين وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفتح لالَقَد رضي اله عن المؤمنين إذْ 
ينايعوتك تحت الشّجرة 4 [الفتح ملع وذلك حين أشاع الناس أن عثمان بن عفان قتلته قريش حين بعثه النبي يم 
سفيرا بينه وبين قريش» فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم» ودعا رسول الله إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان على 
الموت»؛ وكان المبايعون ألفًا وأربعماثة» ثم أتى رسول الله أن الذي كان من أمر عثمان باطل. والقصة رواها 
البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السير والمغازي.(ق) . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد َف 


قلت : ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا» إلا شعيرات من قفاه إنَلحوم الأنبياء لا ثبليها الأرض 0 
قال ابن القيم: ففي هذه القصة. ما فعله المهاجرون والأنصار من تَعْمية قبره؛ لثلاً يفتقن به ٠‏ ولم 
يبرزوه للدعاء عنده والتبرك بهء وار ظفريه اللاخروة كالدرا عات بالسير م ولعبدوه من دون الله . 

قال ييخ الإسلام : وهو إنكارٌ منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب 
الشارع قصدها فهو من المتكرات» وبعضه أشدٌ من بعض . سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو 
عندهاء أو ليق رأ عندهاء أو ليذكر الله عندهاء أو لينسك عندها . بيت يض تلكا البشعة نوع من 
العبادة التي لم يشرع تخصيصها به» لانوعا ولاعيئًا. 

إلةّأنّ ذلك قد يجورٌ بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيها . كمن يزورها ويسلَّم عليهاء ويسأل 
الله العافية له وللموتئ» كما جاءت السنة به . 

وأمًا ري الدعاء عندهاء بحي يستشعر أن الدعاء هناك جْرَبُمنه في غيره» فهذاهو المنهي 

عنه . انتهئن ملخصا. 

قولف اشتد غضب الله على قوم اّخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( : ففيه تحريم البناء علئ القبور» 
وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. 

د عن أصحاب مالك عن مالكء أنه كره أن يقول #اؤوت كبر النبى 

كه . وعلّل ذلك» بقوله كلِلِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»”') الحديث . كره إضافة هذا اللفظ إلى 


قوله: «اشتد») أي : عظم. 
قوله: «غضب اللّها ست ناض لله -عز وجل -لا تمائل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في 
الأثر» وقال أهل التأويل: غضب الله : هو الانتقام من عصاهء وبعضهم يقول: إرادة الانتقام ثمن عصاه. 


)١(‏ ذكرها الطبري (ج 5 ص )١5١١‏ في حوادث سنة 7١قال:‏ قيل لأبي سبرة هذا جسد دانيال في هذه المديئة . قال: 
وما لنا بذلك؟ فأقره بأيديهم- ثم ذكر خبر دانيال وسبي بختنصر له من بيت المقدس وموته بالسوس؛ فكان هنالك 
يستسقى بجسده» فلما فتتحها المسلمون أتوا به فأقروه في أيديهم؛ حتى إذا ولى أبو سيرة عن عنهم إلى جندي سابور 
أقام أبو موسى بالسوس وكتب إلى عمر فيه إلخ القصة. وقد ذكرها أبو عبيد في الأموال (ص47؟ رقم 4175) 
عن قتادة قال: (لما فتحت السوس وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في أبرن» وإذا إلى جانبه مال 
موضوع وكتاب فيه: من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل» فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا يرص. فكتب إليه 
عمر: كفنه وحنطه وصل عليه ثم ادفنه كما دفتت الأنبياء صلوات الله عليهم. وانظر ماله فاجعله في بيت مال 
المسلمين. قال: فكفنه فى قباطى بيض وصلى عليه ودفنه) وقال البلاذري ص :77١‏ ( ورأى أبو موسى في 
قبلتهم بينًا وعليه ستر فسأل عنه فقيل: إن فيه جثة دانيال النبي» فإنهم كانوا أقحطواء فسألوا أهل بابل دفعه إليهم 
ليستسقوا به ففعلوا. وكان بختنصر سبى داتيال وأتى به إلى بابل فقبض بها. فكتب أبو موسى بذلك إلى عمرء 
فكتب إليه عمر أن كفنه وادفنه» فسكر أبو موسى نهر حتى إذا انقطع دفنه ثم أجرى الماء عليه) . (ق) . 

(0) أثر صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في فضائل الشام (ص8١).‏ 

(؟) كتاب (القرى لقاصد أم القرى) تأليف المحب الطبري. ش (؛) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 


القبر ؛ لكلا يقع التَشبّه بفعل أولتك؛ سد للذريعة . 

قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك التابعين » وهم أعلم الناس بهذه المسألة» فدل ذلك على أنه 
لم يكن معروفًا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي كَل / 

إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته أن يقول : زرت قبر النبي ع كد ؛ لأن هذا اللفظ قد صار 
كشير من الناس يريد به الزيارة البدعية» وهي قصدٌ المت لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه في قضاء 
الحوائج » ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس . 


وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لان النبي كَل لم يقل : اتتقم اللّهء وإنما قال -250 
الله وهو يك يعرف كيف يُعَبّرء ويعرف الفرق بين غضب اللّهِ وبين الاتتقام» وهو أ: نصح الخلق 
راك شان ري لشيس أدبي خا ووو ريد حلطف :0 زرا للك ان 1 وحاشاه 
أن يكون كذلك؛ فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام؛ فالغضب صفة حقيقية ثابتة للّه تليق 
بجلاله لا تمائل غضب المخلوق» لافي الحقيقة ولا في الأثر. 

وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق» منها : 

١‏ غضب المخلوق حقيقته هو : غليان دم القلب» وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتئ يفور, أما 
غضب الخالق» فإنه صفة لا تماثل هذاء قال تعالئ : ليس كمثله شيء وهو السّميع البَصير» [الشورئ 117 

"أن غضب الآدمي يؤثر آثارا غير محمودة؛ فالآدمى إذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمد» فيقتل 
النغيوب عاية» ورها يطل زوجع او يكسو الإناء »اونحو ذلك اما فقتي الل قلا ترق علهلا 
آثار حميدة لأنه حكيم ؛ فلا يمكن أن يترتب علئ غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله . 

فغضب الله ليس كغضب المخلوقين» لافي الحقيقة ولا في الآثار» وإذا قلناذلك ؟؛ فلا نكون 
وصفنا اللّهِ بها يماثل صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تدل علئ القوة وتمام السلطان ؟ لأن الغضب 
يدل علئ قدرة الغاضب علئ الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة للخالق صفة كمالء وبالنسبة 
للمخلوق صفة نقص . 

ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى : افلم آسفونا انتقمنا منهم» [الزعرف :6ه]. 

فإن معنئ #آسفونا» : أغضبونا فجعل الانتقام غير الغضب» بل أثرا مدرتبًا عليه؛ فدل هذا على 
بطلان تفسير الغضب بالانتقام . 7 

واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد اللّه بها ورسوله؟ فلا بد أن يقع 
في زلة ومهلكة . فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات اللّه على ما ورد إثباتا 
بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل . 

قوله: «انخذوا فبور ألبيائهم مساجد): أي : جعلوها مساجد؛ إما بالبناء عليهاء أو بالصلاة 
عندها؛ فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجدء والبناء عليها من اتخاذها مساجد. 
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ولابن جرير بسنده؛ عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد («أْرأَم , الت 
وَالْعرَئ © [النجم: 15]ءقال: كان يَنْتْ لهم السويق © قمات» فعكفوا على قبره. 


فهم يعنون بلفظ الزيارة: مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة . فكره مالك أنْ يتكلّم بلفظ 
مجمل يدل علئ معنن فاسد» بخلاف الصلاة عليه والسلام» فإن ذلك مما أمر الله به. 

أمّا لفظٌ الزيارة في عموم القبور» فلا يفهم منها مثل هذا المعنى» ألاترئ ل إل قوله: افزوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة»9" مع زيارته لقبر أمه . فإنّ هذا يتناول قبور الكفار. 

فلا يفهم من ذلك : زيارة الميت لدعائه» وسؤاله والاستغاثة به» ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك 
والبدع . بخلاف ما إذا كان المزورٌ معظَّما في الدين كالأنبياء والصالحين» فإنه كثيرا ما يعنئ بزيارة 
قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإِنْ لم يكره ذلك في 
موضع آخر» ليس فيه هذه المفسدة ٠‏ انتهن . 

وفيه : أن النبي يكل لم ينتعذ إلا ما يُخاف وقوعه ذكرو الما رخيمالل تجاليه: 

قال الُْصنّف رحمه الله تعالى: لابن خرن مكدو عو ستيان هزه متصور غن ماهد 


وقد دار م بالضرورة من دين الإسلام» فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب 
المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ولم ينج من فتنته إلا من عرف ا حق واتبعه. 

وهنا نسأل: هل استجاب الله دعوة نبيه يك بأن لا يجعل قبره ونا يعبد» أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ 

الجواب : يقول ابن القيم : إن اللّه استجاب له ؟ فلم يذكر أن قبره يَكٍِ جعل وثناء 7 
جدران؛ فلا أحد يصل إليه حتئ يجعله وثنًا يعبد من دون الله ولم يسمع في التاريخ خ أنه جعل وثنا 

قال ابن القيم في«النونية» : 

فأجاب رب العالمين دعاءه وألحاطه بثشلاثة اللجرران 

صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثناء ولكن قد يعبدون الرسول يك ولو في 
مكان بعيد» فإن وجد من يتوجه لَك بدعائه عند قبره؛ فيكون قد اتخذه وثناء لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا . 

قوله: «ولابن جرير»: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام المشهور في التفسير» توفي 
سنة ١١٠1ه.‏ وتفسيره: هو أصل التفسير بالأثر» ومرجع لجميع المفسرين بالآثر» ولا يخلو من بعض 
الآثار الضعيفة» وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن» ويدع للقارئ 
الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السند» وهي طريقة جيدة من وجه» وليست 
جيدة من وجه آخر. فجيدة من جهة أنها تجمع الآثار الواردة حتئ لا تضيع » وربما تكون طرقها ضعيفة 
ويشهد بعضها لبعض . وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربما يخلط الغث بالسمين ويأخذ بهذا 


. السويق: دقيق الحنطة أو الشعير؛ ولته: بله بالماء أو السمن» والحاج: بمعنى الحجاج .(ق)‎ )١( 
.)189 -119/48( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في الأحكام‎ 49 


ك2 شروح كتاب التوحيد 


وكذا قالآ بو الجوزاء. عن ابن عباس: الود للحاح2" . 


«( أفرأيتم 0 : 15] قال: ا 


وهذاء لكن من عرف طريقة السند» وراجع رجال السند» يد 
علم ذلك. وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر: التفسير بالنظر» ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية» 
ولهذا دائمًا يرجح الرأي ويستدل له بالشواهد الواردة ذ فى القرآن وعن العرب. 

ومن الناحية الفقهية؛ فالطبري مجتهد» لكنه سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع ؛ فلا يعتبر 
خلاف الرجل والرجلين» وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان» وهذه الطريقة تؤخذ عليه؛ 
لآن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع» وقد يكون الحق مع هذا الواحد 
المخالف . والعجيب أني رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسير ه؟ لأنه تملوء ء علئ زعمهم 
بالإسرائيليات» ويقولوت: عليكم باتفسير الكشاف؛ للزمخشري وما أشبه ذلك» وهؤلاء مخطئون؛ لأنهم 
لجهلهم بفضل التفسير والآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا. 

؛ الوا 0 بحا ارو اتن عيينة» وهذا مبهم» والمبهم يمكن معرفته بمعرفة 

اقوله: اعن مجاهد»؛ هو مجاهد بن جبر الك ؛ إام الفسري من الاين 0 
وقفت عنها اسل عن سيره 


0077 


انه 0 اي او سر رن 
عنها : قد رأئ من آيات ربّه الكبرئ» ؛ قال : « أفرأيتم اللأّت والعرّئ» : أي : ما نسبة هذه الأصنام 
لللآيات الكبيرة التي رآها النبي يك ليلة المعراج . 

قوله: «اللآت 4 كان يلت لهم. .إلخ: علئ قراءة التشديد : من لت يلت فهو لات . أما 
علئ قراءة التخفيف ؛ فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام؛ أي عزن ينعيو عحقى . وقد 
سبق أنهم قالوا: إن اللات من الإله. 

وأصله : رجل كان يلت السويق للحجاجء» فلما مات؛ عظموه» وعكفوا علئ قبره» ثم جعلوه 
إلهاء وجعلوا التسمية الأولئ مقترنة بالتسمية الأخيرة؛ فيكون أصله من لت السويق» ثم جعلوه من 
الله وهذا علئ قراءة التخفيف أظهر من التشديد؛ فالتخفيف يرجح أنه من الإله» والتشديد يرجح 
أن أصله رجل يلت السويق . وغلوا في قبره» وقالوا: هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج 


200 صحيح: رواه البخاري (869:). 
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و(التاريخ) وغيرهما. قال ابن خزية : لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. وكان 

من المجتهدين » لاقل هد . وله أصحاب يتفقهون علئ مذهبه» يأخذون بأقواله . ولد سنة أربع 
وعخرين وماكانء.ومات لبودين بقيامن تبراك بخة عضر وتاوتهانة: 

را (عسن سفيان)» الظاهر : أنّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» 
ثقة حافظ فقيه إمام عابد . كان مجتهداء وله أتباع يتفقهون على مذهبه . مات سنة إحدئ وستين 
. ومائة» وله أربع وستون سنة . 

قوله: اح متصورا . هوابن المعتمر بن عبد الله السّلمي» ثقة ثبت فقيه . مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: عن مجاهد) هو ابنُ جَبر بالجيم والموسّدة أبو الحجاج المخرُومي مولاهم المكي. ثقة إمام 

فى التفسير» أخذه عن ابن عباس وغيره . مات سنة أربع ومائة؛ قاله يحيئ القطَّان . وقال ابن سات 
مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائقء وهو ساجد. ولد سنة إحدئ وعشرين» في خلافة عبر 

قوله: (كان ينْتْ لهم السويق» ثمات نيكفوا على ثبره) الي رزاءة : فيطعم من يمر من الناس » 
ا ا لا ا ا 
لصلاحه حتئ عبدوه؛ وصار قبره ونا من أوثان المشركين . 

قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء) : هو أوس بن عبد الله الربعي» بة بفتح الراء والباء. مات سنة ثلاث وثمانين. 


ويطعمهم إياه؛ ثم بعد ذلك عبدوه؛ فصار الغلو في القبور يصيرها أوثانًا تعبد من دون اللّه . وفي هذا 
التحذير من الغلو في القبور» ولهذا نهي عن تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها خوفًا من هذا 
المحظور العظيم الذي جعلها تعبد من دون اللَّه» وكان الرسول تيمر إذا بعث بعمًا: بأن لا يدعوا 
قبرا مشرّكًا الاسووه”© لعلمه أله من طول الومان سيقال: لولا أالذمزية ما اخعلة عن القبوز؛ 
فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية . 

قوله: «السويق»: هو عبارة عن الشعير يحمص.» ثم يطحنء» ثم يخلط بتمر أو شبهه. ثم يؤكل ٠.‏ 

وقوله: ١كان‏ يلت لهم السويق, فمات» فعكفوا على قبره)» يعني : ثم عبدوه وجعلوه إلها مع اللّه . 

قوله: «وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج»: والغزيب أن الناس 
في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت اللّه ويلتون لهم السويق» وكان العباس أيضا يسقي لهم من 
زمزم» وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه؛ وفي الوقت الحاضر صار الئاس بالعكس 
يستغلون الحجاج غاية الاستغلال ‏ والعياذ بالل -؟ حتئ يبيعوا عليهم ما يساوي ريالاً بريالين وأكثر 
حسب ما يتيسر لهم» وهذا في الحقيقة خطأ عظيم؛ لآن اللَّه تعالئ يقول : #ومن يُرِدُ فيه يإلْحَادِ بظُلُم 
نذقه من عذاب أليمو» [الحج : 6؟]؛ .فكيف يمن يفعل الإلحاد؟ ! 


() صحيح: رواه مسلم (959), وأبو داود صخر ”" والترمذي )9 5600 والنسائى 2)٠١:51١(‏ وأحمد غ5 لا .)١ ٠.‏ 


علق شروح كناب التوحيد 


وعن ابن عباس» قال: لعن رسول الله كل زائرات القبور, 
والتخذين عليها اللساجد والمبرج. رواه أمل السئن””” . 


قال البخاري: حدّئنا مسلم وهو ابن إبراهيم» حدثنا أبو بو الأشهب رن بو لور اق ف انق 
عباس» قال : كان الت رجلا يلْتسويق الحاج . 

قال ابن خَرة: وكذا العرّء وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» بين مكة والطائف» كانت 
قريش يعظّمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العرّئ ولا عرئ لكم . 

قال امُصنّفْ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» قال: لعن رسول الله َكَيةٍ زائرات القبورء 
والمتخاذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السئن: 

قلت : وفي الباب حديث أبي هريرة» وحديث حسّان بن ثابت . فأمًّا حديث أبي هريرة : فرواه 
أحمد» والترمذي وصيحين!” . وحديث حسّان» أخرجه ابن ماجه؛ وردان عد الرعيمن بن 
حسّان ابن ثابت» عن أبيه؛ قال : لعن رسول الله يل زوارات القبورا' ' وخليث ابن عباس هذا : 


في إسناده أبو صالح مولئ أم هانى» وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهو” '. قال علي بن المديني » عن 


قوله: «لعن»): اللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة اللَّه ومعنول: «لعن رسول اللَّه ل ؛ أي 

دعا عليهم باللعنة . 
قوله: «زائرات القبور": زائرات: جمع زائرة» والزيارة هنا معناها: الخروج إلى المقابر» وهي 

أنواع منها ما هو سنة» وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتئ. ومنها ماهو بدعة؛ وهي 

)١(‏ ذكره العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (715) وقال: ضعيف بهذا السياق والتمام» وقد جاء غالب هذا الحديث 
من طرق أخرى مشروحة في الكتاب ومعلق عليها منها : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. 
زاد أحمد في رواته يحرم ذلك على أمته متواتر عنه َي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة. (3) . 

(؟) أبو الأشهب هو جعفر بن حيان التيمى السعدي العطاردي الحذاء الأعمى. مات سنة 6١١ه.‏ (3). 

[) أخرجة الترمدى ب :طريع دعب ين أن نلمة اعن أب عن أ قري أن ربيرن الله كه لمن أووازات لفون وقالة 
هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن خبان في صحيحه. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وحسان بن ثابت. 
وحديث حسان بن ثابت رواه الإمام أحمد في مسنده أيضًا وروى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو وحديث 
فاطمة بنت رسول الله ميم في عزائها أهل ميت في ميتهمء فقال لها: «لعلك بلغت معهم الكدى؟؟ قالت: معاذ الله 
وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: «لو بلغت الكدى معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». (3) . 

(4) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (٠/الا١).‏ والإرواء ("/ 73727) . 

(5) وأبو صالح اسمه باذام» أو باذان. وقد صرح في هذا الحديث بالتحديث عن ابن عسباس فانتفت تهمة التدليس؛ ثم قد حسن 
الترمذي هذا الحديث وإن كان الحافظ المنذري قل تعقبه عليه. رخاس ف الف أو توليك يان اودارأ كرا 
اتخاذ القبور مساجد: وفي صحيح أبي حاتم عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (لعن رسول الله عَيكة زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج) قال أبو حاتم: أبوصالح هذا اسمه مهران ثقة. وليس بصاحب الكلبي. ذاك اسمه باذام. 
وقال الأشبيلي : هو باذام صاحب الكلبي. وهو عندهم ضعيف جدًا. وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يرجح هذا أيضًا. (ق). 
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بحي القطان : لم أ أحددا ٠‏ من أصحابنا ترك أبا صالح مولئ أم هانئ. وما سمعت أحدا من الناس 
يقول فيه شيئًاء ولم يتركه شعبة» ولا زائدة» ولا عبد الله بن عثمان . 

وقال اند يفمين : ليس به بأس » ولهذا أخرجه ابن السّكن فى (صحاحه). انتهئ من (الذهب 
الإبريز)ء عن الحافظ المي . ١‏ 

قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبي يَندِّْ من طريقين : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يد لعن زوّارات القبور . وذكر حديث ابن عباس ٠‏ ثم قال : ورجال هذا ليس رجال هذاء 
فلم يأخذه أحذهما عن الآخرء وليس في الإسنادين من يتّهم بالكذب» ومثل هذا حجة بلا ريب . 
وهذا من انو السو الذي سبرطهالترمدي» زه جعل خسن : ما تعدّدت طرقه ولم يكن فيه 
متهم ولم يكن شاذّاء أي : مخالفًا لما ثبت بنقل الشقات . وهذا الحديث تعددت طرقّه» وليس فيها 
متهمء ولا خمالفه أحد من الثقات دار كارع ساحب وا فكيف إذا كان هذا رواه عن 
صاحبي» وذاك عن آخر؟ فهذا كله يُبيْنُ أن الحديث في الأصل معروف . والذين رختصوا في الزيارة» 
اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها ابتار صقي احياعيه الرسين» وقالت: لو 
شهدثك ما زنك :وعدا يدل علن أن الزيازة انبسك ممسة للساءكيا تتشحب اللرجال» إذلو كان 
كذلك لاستحبّت زيارته» سواء شهدته أم لا. 

قلت اوهلا باد دن ب لوك با لا . وهذا السّياق لحديث عائشة : رواه الترمذي» 
من رواية عبد الله بن أبي مليكة عتهاء وهو تالف سياق الأثر لعن عبد اللهاين أبي مليكة 
أيضا: أن عائشة ئشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت لها : يا أمُ المؤمنين» أليس نه 
يول الله يَكدْةٍ عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم!» نهئ عن زيارة القبور» ثم أمر بزيارتها. 


زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك . ومنها ما هو شرك» وهي زيارتهم لدعاء الأموات 
والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك . 

وزائر: اسم فاعل يصدق بلمرة الواحدة» وفي حديث أبي هريرة : العن رسول اللَّه بلهِ زورات 
القبور»''' ؛ بتشديد الواوء وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة . 

قوله: «والمتخذين عليها المساجد): هذا الشاهد من الحديث؟ أي : الذين يضعون عليها 
المساجد » وقد سبق أن اتخاذ المساجد له صورتان: 

. أن يتخذها مصلى يصلي عندها. - بناء المساجد عليها‎ - ١ 

قوله: «والسرج»: جمع سراج» توقد عليها السرج ليلاً ونهارا تعظيما وغلوا فيها . 

وهذا الحديث يدل علئ تحريم زيارة النساء للقبور» بل علئ أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)٠١07(‏ وابن ماجه (10175): وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (717/4)» 

وصحيح الجامع .)01١١9(‏ 


.ا عا مد .د عد قد قد ع.عد مامد .د مد عفاود هد وا رد عد ود قد را قد هد قاع .د ها ماه قا قاقد وقد قاندا را ند مد هد هد هد و شد ود ود ود ودود ود قاقد .د ود .د فد قد ف فدأ قاقد فد ند قد ناما مانام 


فأجاب ب شيخ الإسلام عن هذاء فقال : ولاحٌجّة في حديث عائشة» فإنّالُحتج عليها احتج 
بالنهي العام» فدفعت ذلك أن النهي منسوخ» ولم يذكُر لها الُحتج النهي الخاص بالنساء» الذي فيه 
لدين عا الزيارة ٠‏ بين ذلك قولها : قد أمر بزيارتها . فهذا بين أنه أمر به أمرًا يقتضي الاستحباب» 
والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة . ولو كانت تعتقد ألا النساء مأمورات بزيارة القبور» لكانت 
تفعل ذلك كما يفعلُه الرجال؛ ولم تقل لأخيها : لمازرتك . . واللْعنَ صريح في التحريم» والخطاب 
بالإذن في قوله : افَُوروها؛ لم يتناول النساء» بلء يدخلن في المحم النامخ . والعام إذا عرف أنه بعد 
الخاص لم يكن ناسخًا له عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعي؛ وأحمد في أشهر الروايتين 
عنه» وهو المعروف عند أصحابه . فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إِذّْ قد يكون قوله : 
العن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة؛ يدل على ذلك أنه قرنه بالمنّخذين عليها 
الماح والسرع ؛ ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه مُحكم؛ كما دلّت عليه الأحاديث 
الصحيحة» وكذلك الآخر. والصحيح : أن النساء لم يدلن في الإذن في زيارة القبور» لعدة أوجه: 

أحدها: أن قوله 4/6: «فزوروها» صيغةٌ تذكير وإغا يتناول النساء آيضا على سبيل التغليب. 
لكن هذاافبه قولان» قبل : إنّه يحتاج إلى دليل منفصل» روجع يحتاح عاول ذلك الفساء إلين دادر 
منفصل » وقيل : إن يحمل على ذلك عند الإطلاق . وعلئ هذا دحوو ويل الجا بطري العموم 
ضعيف » والعام لا يعارض الآدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء . ولو كان النساء داخلات 
في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور» وما علمنا أحدًا من الائمة استحب لهن زيارة القبور» 


ولا كان النساء علئ عهد النبى عَتَلِّو خلفائه الراشدين خرجن إلئن زيارة القبور. 


علئ كبيرة» ويدل علئ تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليهاء وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله . 
المناسبة للباب :أن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها؛ فيؤدي بعد ذلك إلئ عبادتها . 
مسألة:ماهى الصلة بين الجملة الأولئ : «زائرات القبور), والجملة الثانية : «المتخذين عليها 

المساجد والسرج»؟ 
الجواب: الصلة بينهما ظاهرة: هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة وتمييزها وضعف صبرها ربما تعبد 

أصحاب القبور تعطفًا على صاحب القبر؛ فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج . 
مسألة :وهل يدخل في اتخاذ السرج علئ المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ 
الجواب :أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليهاء كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد 

انتهئ الناس من الدفن فيه؛ فلا حاجة إلى إسراجه» فلا يسرجء أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما 

حوله فقد يقال بجوازه؛ لأنها لا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل علئ تعظيم القبر» بل اتخذ 

الإسراج للحاجة . ولكن الذي نرئ أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآنية . 

١‏ أنه ليس هناك ضرورة. 
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ومنها: أن النبي يك عل الإذن للرجال» بأن ذلك «يذكّر الموت؛ ويرقّق القلب؛ وتدمع العين» ا 
هكذا في (مُسند أحمد) . ومعلوم أنالمرأة إذا قُتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجمزع والندب 
والنياحة؛ لما فيها من الضّعف وقلة الصبر . وإذا كانت زيارة النساء مُظْنَةَ وسببًا للأمور المحرمة» فإنه 
لا يمكن أنْ يحدّد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك 9 المعرين نوع ودع 

ومن أصضول الشريعة : أن الحكمة إذا كانت خفية أو متنشرة علق الحكم بمظتتها . فيحرم هذا الباب 
سدًا للذريعة » كما حر م النظر إلئ الزيئة الباطنة » وكما حرم الخلوة بالاجنية وغير الك . وليس في ذلك 
من الصلحة مايُعارض هذه امفسدة: فيه ليس في ذلك إل دعاؤها ليت . وذلك ممكن في بيتها. 

ومن العلماء ء من يقول #التشيع كناللة: ويحتج بقوله وه : (ارجعن مأزورات غير مأجورات» 
فإنكن تفان الحي وتؤذين الميت7© وقوله لفاطمة: «أمَا نك لو بلغت معهم الكدّى لم تدخلي 
الجحنة»20) ٠‏ يؤيده : ماثبت في (الصحيحين)؛ من أنّه نه النساء عن اتباع الجنائزد" م ومعلوم أن قوله 
امن صلَى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حنى تُدفن فله قيراطان»”؟'هو أدل علئ العموم من 


"أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك؛ فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين 
لهم الأمرء ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم. 

أنه إذا فتح هذا الباب؟ فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد» فلو فرضنا 
أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت ؛ فمن الذي يتولئ قفل هذه الإضاءة؟ 

الجواب: : قد تترك» ثم يبقئ كأنه متخذ عليها السرج؛ فالذي نرئ أنه يمنع نهائيا . 

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور» 
واللإضاءة داخلة لا تشاهد؛ فهذا نرجوا أن لا يكون به بأس . والمهم أن وسائتل الشرك يجب علئ 
الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادًا عظيمّاء ولايقدر للزمن الذي هو فيه الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة؛ 
فالمسألة ليست هينة . وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأنها من كبائر الذنوب» 
والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور؛ بل إنها من كبائر الذنوب؛ لهذا الحديث . 

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم » وهذا هو المشهور من مذهب 
أحمد عن أصحابه ؟ لحديث أم عطية ية : انهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا»” . 


.)71/57( ضعيف: ضعفه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة‎ )١( 

(؟) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود (785)» وضعيف النسائى .)١17(‏ 

(5) صحبيح: رواه البخاري (711) ومواضع» ومسلم (988). ا 

(54) صحيح: رواه البخاري (/51) ومواضع» ومسلم (456). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (2)11714 ومسلم (2)918 وأبو داود (/7171). وابن ماجه (/ا/2)101 وأحمد (551/08). 


صيغة التذكير ؛ فإن لفظ : مَنْء يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس» وقد علم بالأحاديث الصحيحة 
أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي يك لهن عن اتباع الجنائز . فإذا لم يدخلن في هذا العموم» 
فكذلك في ذلك بطريق الأولى . انتهئ ملخصًا . 

قلت: وعم استدل به القائلون بالنسخ أ جوبة أيضا: 

منها: لتقا نك وو كاتف رامل رقي لنااعبةا مكف جا وود كمف ا لقا اه 
يثبت به نسخ . 1 ش ١‏ 

ومتها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة علئ الحديث» بلا نزاع : 0 
إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل علئ نسخ ما دلّت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات 
القبور؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد. والله أعلم . 


القول السثالث: انها تجوز زيازة النساء للعيور؛ لحديث المرأة : أنهيَقةٍ مر بامرأة وهي تبكي عند 
القبرء فقال لها :«اتم تقى اللَّه واصبري» . فقالت له : إليك عني ؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي . 
فانصوف الرسول له غنيناء » فقيل لها : هذا رسول اللَّه عل . فجاءت إليه تعتذر؛ فلم يقبل عذرهاء 
وقال : (إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'' ؛ فالنبي يد شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإئما 
أمرها أن تتقي الله وتصبر . ولماثبت في (صحيح مسلم/!' من حديث عائشة الطويل » وفيه : أن النبي 
اجرج إلى أغل البقيع في الليلء واستغفر لهم ودغا لهم» وان جبريل آتاذ في فى الليل وأمره» فخرج 
يك مختفيًا عن عائشة» وزار ودعا ورجع » ثم أخبرها الخبر؛ فقالت : ما أقول لهم يا رسول اللّه؟ 
قال : «قولي: اللعلؤم ملكو يا اهل القرار من المؤمنين والمسلمين. .إلخ. 

قالوا : فعلّمها النبي مَل دعاء زيارة القبورء وتعليمه هذا دليل علئ الجواز. 

ورأيت قولاً رابعا: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال ؛ لقوله عَلاةٍ :كدت يتحو عن زيارة 
القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة”' » وهذا عام للرجال والنساء . ولأن عائشة رضي اللّه عنها 
زارت قبر أخيهاء فقال لها عبد اللّه بن أبي مليكة : أليس النبي يَلْةٌ قد نهئ عن زيارة القبور؟ قالت: 
إنه أمر بها بعد ذلك!؟) : وهذا دليل على أنه منسوخ . 

والصحيح القول الأول» ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرئ: بأن الصريح منها غير صحيح» 

أولاً: دعوئ النسخ غير صحيحة ؛ لأنها لا.تقبل إلا بشرطين : 

١‏ تعذر الجمع بين النصين» والجمع هنا سهل وليس بمتعذر؛ لأنه يمكن أن يقال: إن الخطاب في 
قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها» للرجال؛ والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 2 )١(‏ صحيح: رواه مسلم (415). والنسائي .)7١9(‏ وأحمد (59171). 

(9) صحيح: وقد تقدم. (5) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في تلخيص أحكام الجنائز ص (0979 . 
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نك هه ولك فر حي ولط ل جالع بتو واه ام عد جه و بق اهدارفا هداع وداه اكور جود هد ديول "ماد واد يف أ جو حي" عيد نض فر قل قز اب 1 ا يق ره العا لوت بد فر فر و ود به جع لاد اقم ووب لو 8 


قال محمد بن إسماعيل في كتاب (تطهير الاعتقاد) : والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى 
الشرك والإلحاد» غالب من يعمرها الملوك والسلاطين : إمّا عل قريب لهم؛ أو علئ من يحسنون 
الظنّ فيه من فاضل أو عالم وروز العاش الذين يعرثرنث زيارة الأموات من دون توسل به ولا 
معاباسيه بإ اعون له ويسستخترون . حتئ ينقرض من يعرقه أو أكثرهم» فيأتي من بعدهم من 
ير قبرا قد ثيّد عليه البناءء وسرّجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخر. فيعتقد أن ذلك لنفع . 
أو دفع ضرء وتأتيه السدنةٌ يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع » حتئ 
يغرسوا في جبلته كل باطل . والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن'') من سرج القبور وكتب 
عليها وبنى عليهاء وأحاديث ذلك واسعةٌ معروفة؛ فإنّ ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى 

مفسدة عظيمة : انتهئ . ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة . والله أعلم . 


بحكم: هل يدخل فيه النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح.؛ فإن دخولهن في هذا 
المخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم» وعلئ هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم 
يخالف العام ؛ وهنا نقول: قد خص النبي كَثٍِ النساء من هذا الحكم» فأمره بالزيارة للرجال فقط ؛ ؛ لأن 
النساء أخرججن بالتتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات» وأيضا ما يبطل النسخ قوله: : «العن 
رسول الله يلةِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»"' ومن المعلوم أن قوله: 
«والمتخذين عليها المساجد والسرج». لا أحد يدعي أنه منسوخء والحديث واحد؛ فادعاء النسخ في 
جانب منه دون آخر غير مستقيم » وعلئ هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ . 

0 العلم بالتأريخ» وهنا لم نعلم التأريخ؛ لأن النبي َك لم يقل : كنت لعنت من زار القبورء بل قال : 
«كنت نهيتكم»» والنهي دون اللعن . وأيضًا؛ فإن قوله : اكنت نهيتكم» خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور 
خطاب للنساءء فلا يكن حمل خخطاب الرجال على خخطاب النساءء إِذَ؟ فالحديث لا يصح فيه دعوئ النسخ . 

وثانيًا: وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة؛ فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعّاء لكنها 
أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقئ في بيتهاء ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند 
القبر ما يدل علئ أن في قلبها شيئًا عظيمًا لم تتحمله حت ذهبت إلئ ابنها وجعلت تبكي عند قبره ولهذا 
أمرها يَكِةٍ أن تصبر؛ لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة» بل خرجت ل في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة 
الكبيرة؛ فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة» وإذا لم يكن صريحا؛ فلا يمكن أن يعارض الشيء 


)١(‏ يعني أنه لما قرن بذلك الدعاء اتخاذ القبور مساجد علم أن اتخاذها مساجد ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا. (ق). 

(0) ضعيف: رواه أبو داود (2073577 والترمذي ,)77١(‏ والنسائي ,»)75١47(‏ وابن ماجه (2)161/5 وأحمد )٠١71(‏ ومواضع» 
وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (510؟) وقال: ضعيف بهذا السياق والتمام وقد جاء غالب هذا 
الحديث من طرق أخرى مشروحة في الكتاب ومعلق عليها منها «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبياتهم 
مساجدة زاد أحمد في رواته يحرم ذلك على أمته متواتر عنه رليك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة. اه. 


ابض شا 6 وده لاتق كم رهد ود اهنيع اها وف هد لاد ؤي هذ فيه يه هل لطر وا هأ" ها هر ه حفد لفدهة و ع أبو ها إهايه أ لاض ره وها قوراف هذ ود د ها هأ يع بف ع نه ل هودق هاه واه 


7 : (والمتُخذين عليه المساجد): لقح نر تن [الاب ار » 
: تضييًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الاصنام. 
*؛ وقال ل القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائرا اك 
قوله "روا هر ان يعني أبا داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجهء فقط. ولم يروه النسائي . 


السلام عليكم؟'' ؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت, أو إذا خرجت زائرة؟ فهو محتمل؛ فليس فيه 
تصريح بأنها إذا خرجت زائرة» إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة» وإذا كان ليس 
صريحا؛ فلا يعارض الصريح . وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما فإ كمايا انها لم يستدل 
عليها عبد اللّه ابن أبي مليكة بلعن زائرات القبور» وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقًا؛ لأنه 
لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه . 

فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور» ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عام ؛ ولهذا 
أجابته بالنسخ العام» وقالت: إنه قد أمر بذلك» ونحن- وإن كنا نقول: إن عائشة رضي الله عنها 
استدلت بلفظ العموم؛ فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسولكَكلةٍ » على أنه روي 
عنها؛ أنها قالت :* لو شهدتك ما زرتك»» وهذا ذليل علئ آنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له؛ 
لأنها لم تشهد جنازته؛ لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء» وقال : إنها لا تصح عن عائشة 
رضي الله عنهاء لكننا نبقئ علئ الرواية الأول الصحيحة ؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسو ليله 
نسخهء وإذا فهمت هي ذلك؛ فلا يعارض بقولها قول الرسولككة . 

إشكال وجوابه: فى قوله:« زوارات القبور»: ألا يمكن أن يحمل النهى علئ تكرار الزيارة؛ لأن 
ازواراتة صيغة مبالغة؟ ْ 

الجواب: هذا ممكن. لكننا إذا حملناه علئ ذلك؛ فإننا أضعنا دلالة المطلق «زائرات» . 

والتضعيف قد يحمل علئ كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل؛ ف « زوارات» يعني : النساء إذا كن 
ماثة كان فعلهن كثيراء والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية» قال تعالى : فا جنات عدن 
مفمّحة لَّهُم الأبواب4 [ص :0 فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف ؛ إذ الباب لا يفتح إلا 
مرة واحدة» وأيضا قراءة : «حتّئ إذا جاءوها وفتحت* [الزمر: 7]؛ فهى مثلها . 

فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر» وأنها من كبائر الذنوب. ‏ - 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ» (57 7/ 5 7) . 


)١(‏ وقد عده ابن حجر الهيثمي في الكبائر أيفمًا . (ق). (؟) صحيح: وقد تقدم. 


فتحالمجبد ومعه القول السديد والقول المفيد _ 
ف انيه ودكه اقول السك ل ونا ا ا الج 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الأوثان. الثانية ,.تفسير العبادة. 

الثالثة: أنه يَكِةِ لم يستعذ إلا ثما يخاف وقوعه. 

الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد”©. الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

السادسة: وهى من أهمها: معرفة صفة عبادة اللات التى هى من أكبر الأوثان. 

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 00 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 

التاسعة: لعنه زوارات القبور. العاشرة: لعنه من أسرجها. 


فاك ل د اه أذ أ عل عل “وا ماع واج بها جد 3 جف عه لتق و ا وه يي كيو هن وه ابه يه لكبو عي وا ايه رهد اهداق بو او أ #بو 0" يو مويل د ساتييفة فوته بها افا مع رع ا +018 5117 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الأوثان : وهي : : كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرأ أو غيره. 

الثانية: تفسير العبادة : وهي التذلل والخضوع للمعبود خوفًا ورجاء ومحبة وتعظيما ؛ ؛ لقوله : «لا 
تجعل قبري وثنًا يعبد) . 

الثالثة: أنه يكٍ لم يستعذ إلا ما بخاف من قوعه : وذلك في قوله : «اللّهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد؛ . 

الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد: وذلك في قوله : «اشتد غضب اللّه على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله : تؤخذ من قوله : «اشتد غضب اللّه. 

وفيه: إثبات الغضب من الله حقيقة» لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف 
كيفيتها . وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة : 9إن ربي غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب مثله قبله ولا بعده». 
1 السادسة ‏ وهي من أهمها ‏ : معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الآوثان: وذلك في 
قوله: «فمات» فعكفوا على قبره) . 

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح: تؤخذ من قوله: «كان يلت لهم السويق» ؛ أي : للحجاج؛ 
لأنه معظم عندهم؛ والغالب أن لا يكون معظما إلا صاحب دين . 

الثامنة: لمان حاحب انر ردك مالتسا : وهو أنه كان يلت السويق . 0 

التاسعة: لعنه زورات القبور: أي: النبي كك وذكر رحمه الله لفظ : «زورات القبور» مراعاة 
للّفظ الآخر. 

العاشرة: لعنه من أسرجها: وذلك في قوله: «والمتخذين عليها المساجد والسرج». 


)١(‏ في تطهير الاعتقاد: ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج القبور. . . .إلخ. (ق). 


لف شروح كتاب التوحيد 
١؟ءلباب‏ 
ماجاء حك حمادم المصطعى عند جنا 
لحن وسدد كل طرق يوس ,بو التدرئك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى يَتَيٌِ جناب التوحيد. وسده 


بابماجاء في حماية الصطضى .1 يكم جناب التوحيد وسد د كل طريق بوص ل إلى الشرك 
(حماية المصطفى يك يت جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك) من تأمل نصوص الكتاب 
اليه في هل بات راى نسوس كع نادت حل القام نكل مابتوي المرختيد ريلهية وين اشن المت عل 


وهنا مسألة مهمة لم تذكرء وهي : أنّالغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثان كما في قبر اللات؛ وهذه من أهم الوسائل» 
ولم يذكرها المؤلف رحمه الله ولعلّه اكتفئ بالترجمة عن هذه المسألة بها حصل لللات. فإذا قيل بذلك؛ فله وجه. 

مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيهاء فالقبر قريب منهاء فتقف 
تلم دولا مائم فده والاحسن النعد عن الزبخام وميخالظة الزيجال: :ولثلا ين موي افذنطا أن 
المرأة يجوز لها قصد الزيارة؛ فيقع الإنسان في محذورء وتسليم المرء على النبي يَةٍ يبلغه حيث كان . 

قوله: «المصطفى): أصلها: المصتفئ» من الصفوة» وهو خيار الشيء؛ فالنبي يَِةٍ أفضل 
المصطفين ؛ لأنه أفضل أولي العزم من الرسل ١‏ والرسل هم المصطفون.ء والمرادبه: محمد وَل 
والاصطفاء علئ درجات أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل» ثم اصطفاء الرسل» ثم اصطفاء 
الأنبياء» ثم اصطفاء الصديقين» ثم اصطفاء الشهداءء ثم اصطفاء الصالحين . 

قوله: احماية) ؛: من حمئ الشيء» إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله. ومنه حماية الأرردض 
عن الرعي فيهاء ونحو ذلك . غْ 

قوله: ١جناب»:‏ بمعنى جانب؛ والتوحيد: تفعيل من الوحدة» وهو إفراد الله تعالى بما يجب له 
من الريويية وال لوهية والأسماء والضفالت. ش 

قوله: «وسده كل الطريق»: أي : مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء» ولكنه 
سد كل طريق يوصل إلئ الشرك ؛ ؛ لآن الشرك أعظم الذنوب. 

قال الله تعالى : © إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغْفرَ ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء :4ع ]. 

قال شيخ الإسلام اسن تيمية”: الشرك الأصغر لا يغفره اللّهِ؛ لعموم قوله: « أن يشرك به», 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفناوى فصل في كل من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه فقال رحمه الله: 
لإ الله لا يغفر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشّاء» , وهذا في حق من لم يتبء فالشرك لا يغفره الله» وما دون الشرك أمره إلى 
الله إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا عنه. ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله» كمن يستغيث فى المخاوف والأمراض 
والفاقات بالأموات؛ والغائين. فيقول: يا سيدي الشيخ فلان» لشيخ ميت أو غائب» فيستغيث به» لقرعي ويطلب منه ما 
يطلب من الله من النصر والعافية فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين. اه. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد لق 
تحنس يري ل ل لاا ا 2 2 د 


كل طريق يوصل إلى الشرك. 

الجناب : هو الجانئب» والمراد حمايته عما يقرب إليه أو ينخالطه من الشرك وأسبابه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى للق جَاءَكم سول مَن أنفُسكم عزيز عليه ما 
نسم حريص عَليِكُم بالمؤمنين رءوف رحيم» [التوبة :118]. 

قال ابن كثير: يقول تعالئ متنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم أي: من جنسهم 
وعلئ لغتهم» كما قال إبراهيم عليه السلام (إربّنا واب فيهم رسولا منهم» [لبقرة ] وقال تعالى : 9 لقد من 
لله على الْمؤْمنينَ إِذ بعت فيهم رَسولا من أنفسهم4 [آل عمران :4 وقال تعالل : «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 
[التوبة ]أي : منكم» كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرئم : إن الله 
بعث فينا رسولا مناء» نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه» وصدقه وأمانته» وذكر الحديث. 

وقال سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمد عن أبيه» في قوله تعالى : إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكُم 4 قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهليةة"" . 


لإنابة إلى الله واننحصار تعلق القلب بالله رغية ورهية وقوة الطمع بفضله وإحسانه والسعي لتتحصيل ذلك وإلن 
التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم والقيام التام بالأعمال 
الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. 
وعلى هذا فجميع الذنوب دونه لقوله: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فيشمل كبائر الذنوب 
وصغارهاء فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به فالشرك يفسد القلب والقصدء وإذا فسد 
القصد فسد العمل؛ إذ العمل مبناه علئ القصد» قال تعالى :امن كَان يُِيدُ اْحياة الدنيا وزِيسهَا نوف 
لهم ماهم فيها وهم فيه لا يْحَسُونَ دج أولك اأذين ليس لهم في الآخرة إلا انار وحبط ما صتعوا فيها 
وباطل ما كَانُوا يعملون »[هود:5٠‏ . 15]. وقاليلِةٍ : «إنما الأعمال بالنيات!" . 

إِذّا فالرسوليةٍ حمئ جانب التوحيد حماية محكمة» وسد كل طريق يوصل إلئ الشرك ولو من بعيد؛ 
لأن من سار علئ الدرب وصلء والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلئ الغاية . 

قوله: « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 8 الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسمء واللام» 
وقدء وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول» وأنه من أنفسهمء وأنه عزيز عليه ما يشق عليناء وأنه 


)١(‏ ثم ذكر ابن كثير الحديث «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» وقد وصل هذا من وجه آخر. كما قال الحاقظ 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي فى كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وقد استدل بعض 
الجاهلين بهذا الحديث على إمان آباء البي ميتم وهذا من عظيم جهلهم. فليس فيه أن دليل. لأن في البخاري 
من حديث عائشة أنهم كانوا في الجاهلية لهم نكاح هو نكاح الناس اليوم.(3) . 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١9-01(‏ 


434 شروح كتاب التوحيد 


2ع م في ومه وم 


فإن تَولّوا فقل حسبى اللّه لا إله إلذّ هو عليه توكلت وهو رب الْعرش | ظيج؟ [التوبة :1174 .]١179.‏ 
وقوله: إعزيز عليه ما عنَم» أي : يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها 2؛ ولهذا جاء 
في الحديث المروي من طرق عنه؛ أنه قال: انيت بالمشفيلة السمحة»''' وفي الصحيح : «إن هذا 
الدين يسر»' '' وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة؛ يسيرة على من يسرها الله عليه . 

قوله: #إحريص عليِكُمٍ4 أي : على هدايتكم» ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم . 

وعن أبى ذر ا" » قال: تركنا رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما”" . 
أخرجه الطبراني؛ قال”': قال رسول الله يِ: «ما بقى شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكما”". 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» فالقسم منصب على كل هذه الاوصاف الأربعة . 

والخطات في قوله : «إجاءكم» قيل : للعرب؛ لقوله : ف« من أنفسكم » فالرسول يَكْةِ من العرب» 
قال تعالئ : «إهو الذي بَعث في الأميين رسولا منهم» . [الجمعة: 7]. 

ويحتمل أن يكون عامًا للأمة كلهاء ويكون المراد بالنفس هنا الجنس؛ أي : ليس من الجن ولا 
الملائكة» بل هو من جنسكم؛ كما قال تعالئ : هو الذي خَلَقَكُم من نفس واحدة © [الأعراف:184]. 

وعلئ الاحتمال الأول فيه إشكال؛ لأن النبي يد بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم . 

ولكن يقال في الجواب: إنه خوطب العرب بهذا؛ لأن منة اللّه عليهم به أعظم من غيرهم» حيث 

والاحتمال الثاني أولئن؟ للعموم» ولقوله : 98 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسسهم» [آل عمران: 174]» ولما كان المراد العرب» قال: « مَنْهُم» لا« من أنفسهم»» قال اللَّه 
تعالئ : هو الذي بَعَث في الْأَميينَ رسولا مُنهُم4. وقال تعالئ عن إبراهيم وإسماعيل : « ربَنَا وَابعثْ فيهم 
رسولاً مهم 4 [البقرة:114]؛ وعلئ هذاء فإذا جاءت0 من أنفسهم»؛ فالمراد: عموم الأمة» وإذا جاءت 


000 في قرة العيون: ووجه الدلالة بالآية أنه ع يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويسق عليهم 00 مايؤثم الأمة 
ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب وقد بالغ كه في النهي عن 
الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى» » وقد كانت هذه حالة أصحابه ميقم في قطعهم الخنيوط التي يرقى 

(؟) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام (4). (6) صحيح: رواه البخاري (088. 

(؟) ساق ابن كثير سند الطبرانى إلى أبى ذر. (ق) . 

ره رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 656 ). وقال الدارقطني في العلل 0/١‏ يرويه ابن عيينة عن فطر ابن 
خليفة عن أبي الطفيل عن أبي ذر وقيل: عن الثوري أيضًا وليس بصحيح عنه وغير ابن عيينة يرويه عن فطر عن 
منذر الثوري عن أبي ذر مرسلاً وهو الصحيح. 

7 أي قال أبو ذر: وهو من رواية الطبراني أيضًا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير بعد هذا الحديث من طريق الإمام أحمد 
عن ابن عباس حديث الملكين اللذين أتيا رسول الله اتن الخام ريس تاوما كلم جلي والآخر عند رأسه. 
ثم ضربا له ولأمته المثل. وروى عدة أحاديث في هذا المعنى في رحمة النبي يه 0 . لق). 

(10) صحيح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١807(‏ 


فتح امجيد ومعه القول السديد والقول المذيد لل 


واسسم ماس 


د ل رد اد م ا 31 

قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رس ولهكية ١‏ في حق أمته : أن أنذرهم 
وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ في نهيهم عنها . ومن 
ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو ذلك ما يوصل إلى عبادتهاء كما 
تقدم» وكما سيأتي في أحاديث الباب . 


منهم»؛ فالمراد: العرب؛ فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. 

0 : # رسول»: أي : من اللّهِ؛ كما قال تعالئ : لإرَسُول مَن الله تلو صحفا مُطَهّرة4 [البيئة : 57]» 
وفعول هنا بمعنى مفعل ؛ أي : مرسل . 

ومن أنفسكم»: سبق الكلام فيها . 

قوله: (عزيز»»: أي : صعب ؛ لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة العربية تدل على الصلابة ومنه: 
«أرض عزاز»؛ أي : صلبة قوية» والمعنئن: أنه يصعب عليه ما يشق ق عليكم» ولهذا بعث بالحنيفية السمحة» 
وما خير بين شيتين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثئماء وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول يق . 

قوله: لما عَشم4: ما مصدرية» وليست موصولة» أي: عنتكم؛ أي: مشقتكم؛ لأن العنت 
يبمعنئ المشقة» قال تعالى : (٠‏ ذلك لمن حَشي الْعنت منكم؟ [النساء :6]؟ أي : المشقة . 

والفعل بعدظما» يؤول إلى مصدر مرفوع» لكن بماذا هو مرفوع؟ يختلف باختلاف لإعزِيز» . إذا 
قلنا : بأن#عزيز» صفة لرسول ؛ صار المصدر المؤول فاعلاً به؛ أي: عزيز عليه عنتكم » وإن قلنا: 
عزيز خبر مقدم؛ صار عنتكم مبتدأ» والجملة حيتئذ تكون كلها صفة لرسولء أو يقال: عزيز مبتدأء 
وعنتكم فاعل سد مسد الخبر علئ رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله : 

وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد 

قوله: وريم غلك 4 الحرص : بذل الجهد لإدراك أمر مقصودء والمعنق 55 ه في 
بسنلحكع؟ فهو جاب بن امرين الافم الكروه الذي أفاذه قوله : لإعزيز عليه ما عن وحصول المحبوب 
الذي أفاده قوله : حريص عليكُم » . فكان اليل جامعًا بين هذين الوصفين» وهذا من نعمة الله علينا 
وعلئ الرسولككلِةٍ أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالئ : «إوإنّ لع لق عظيم» [القلم ]ا 

قوله: #بالمؤمنين رءوف رَحيم» #بالمؤمنين»: : جار ومجرور خبر مقدمء وإرءوف »: مبتدأ 
مؤخرء ولإرّحيم4. مبتدأ ثان» وتقديم الخبر فيد الحصر. 

والرأفة: أشد الرحمة وأرقها. 

والرحمة: رقة بالقلب تتضمن الحنو علئ المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه . 


تق لي 4 روا تع بو حر ود وها مق تيون ارقي 8 وال ان را يي جوتي يفا ونه و د 1" رصيق هد حا وك 1 زف جل" اق يف “يد او جه لصوا افيف يك و ها رع 7ف اه قن ع م ا ف بعد لق ةف له محف اود ود بود ةا 


وقولنا: رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق» أما بالنسبة للّهِ تعالى؛ فلا نفسرها بهذا التفسير؛ لآأن 
اللّهِ تعالى ليس كمثله شيء» ورحمة الله أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا 
تمائلهاء فقد ثبت عن النبي يَكلِدِ؛ أنه قال : إن للّه مائة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها 
الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة» حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)(© . 

فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق ى منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ ومن يستطيع أن 
يقدرها كيفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله -عز وجل الذي خلقها. 

فهذه الرحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضافة إلى الرحمة 
الأولى» وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ 

الجواب : أبداء لا تدانيهاء والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتتضي 
الإحسان إلى المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ لأنها من صفاته. ورحمة المخلوق مخلوقة؛ 
من صفاته ؛ فصفات ال خالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات 
الخالق بالمخلوق» وهذا أمر لا يمكن ؛ لأن صفات الخالق يتصف بها وحده. وصفات المخلوق يتصف 
هاوعد لحن عات الخالن لها اثار نظهر في الخلوف 6 اوئع» الاتازهي الرحهة التو قرحم بها 

قوله: #بالمؤمدين رءوف رَحيم»: أي : إن النبي يَيٍ في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيماء بل 
هو شديد عليهم كما وصفه الل هو وأصحابه بذلك في قوله : محمد رُسول الله والّذِين معَهُ أشداء على 
الْكفَارٍ رحماء بيهم 4 [الفعح :14] . 

قوله: لفَن تَولّوَاك: أي : أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول يك . 

وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؟ لأن التولي مع هذا البيان مكروه» ولهذا لم يخاطبوا به؛ فلم 
يقل : فإن توليتم. / 

والبلاغيون يسمونه التفاتاء ولو قيل : إنه اتتقال ؛ لكان أحسن . 

قوله: قل حَسِي الله 4: الخطاب للني يَيئِْ؛ أي : قل ذلك معتمدا عل الله متوكلاً عليه معتتصمًا 
7 : حسبي الله وارتباط الجواب بالشرط واضحء أي : : فإن أعرضوا؛ فلا يهمنك إعراضهم؛ بل قل بلسانك 
وقلبك: حسبي, ولا حسبي» خبر مقدم؛ و#الله» مبتدأ مؤخرء ويجوز العكس بأن نجعل : #حَسبِي 4 مبتدأ 
و#الله4 خبرء لكن ما كانت حسب نكرة لا تتعرف بالإضافة ؛ كان الأولى أن نجعلها هي الخبر . 

قوله: إلا له إلأهر» : أي جرد عن عن العاذة ضوع الله -عز وجل -. 

«عليه توكّلت»: : عليه : جار ومجرور متعلق بتوكلت؛ وقدم للحصر . 

والتوكل : : هو الاعتماد علئ اللَّه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. 


.)77815( ومسلم‎ ))50٠٠-( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


فتح اللجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 5 
عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله كني : «لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراكء ولا تجعلوا قبري عيدًا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 


قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله كيد «لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراء ولا تجعلوا قسري عبيدا. وصلوا علي فإن صلانكم تبلغني حيث كنتم» رواه أبو داود 


220000 


بإسناد حسن» رواته ثقات 


وقوله: «إعليه تَوكلت4مع قوله : الله لا لَه إل و4 فيها جمع بين توحيدي الربوبية والعبودية . 

واللّه تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيرا» ( إِيّاك عبد ويك نسمَعين 4 [الفاتمة: ه]» وقؤله: 
«فاعبده وتوكَل عليه 4 [هود 1]. 

قوله: «إوهر رب العرش , العظيم » “لتر سووا علو الله “سكانة.. 

و رب العرش» ؛ أي : خالقه. وإضافة الربوبية إلى العرش وإن كانت ربوبية الله عامة تشريقًا 
وَتَقْظيِما له وستافينة التوكل لقوله: #رب الْعَرْشٍ الْعَظيم 4 . لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء 
فوقه؛ فإنه لا أحد يغلبه» فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده. 

وقوله: « العرض 4 فسره بعض الناس بالكرسي» ثم فسروا الكرسي بالعلم» وحيتئذ لا يكون هناك 
كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل» والصحيح أن العرش غير الكرسي» وأن الكرسي غير العلم» ولا 
يصح تفسيره بالعلم» بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة التي وسع السماوات والأرضء والعرش 
أعظم وأعظمء ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى : #وهو رب العرش اللعظيم 1[ التوية :] وبأنه مجيد 
بقوله : «إذو اعرش الْمَجيد» [البروج :6٠]علئ‏ قراءة كسر الدال» وبأنه كريم في قوله : إلا إِله لذ هو رب العرش 
لكريم [المؤمنون:117]؟ لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها لأن الله استوئ عليه. وفيه دليل 
علئ أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأن العرش مخلوق» وكذلك الرحيم» والرؤوف» والحكيم. 

ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان رؤومًا؛ فلا يلزم أن يكون مثل 
الخالق» فلا تقل : إذا كان الإنسان سميعا بصيرا عليمًا لزم أن يكون مثل الخالق؛ لان اللّه سميع بصير 
عليم» كما أن وجود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه كذلك لا 
يستلزم أن تكون كأسماء الخلق وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. 

وقوله: «فقل حسبي الله»: أي : كافيني» وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده علئ ربه» ولا 
سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلئ الناس عنه ؛ لأنه قال : ظفَإن تولُوا» . 


)١(‏ في قرة العيون: قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن؛ جيد الإسناد؛ وله شواهد يرتقى بها إلى درجة 
الصحة. نهاهم يولي أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيهاء كما تهجر القبور عن الصلاة إليهاء مخافة الفتنة بهاء وما 
يفضي إلى عبادتها من دون الله. لأن النهى عن ذلك قد تقرر عندهم» فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك .(في) . 

(؟) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام (154) 


قد شروح كتاب التوحيد 


حيث كنتما) رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات. 


قوله: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورا» قال شيخ الإسلام: أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور . فأمر بتحري العبادة ذ فى البيوت» ونهئ عن تحريها عند القبور» عكس 
كا يقدله المشر كوا كن التضارع تومن تفده ريون كه الامة: 

وفي «الصحيحين»» عن ابن عمر» مرفوعا«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 


قبور)”"). 
وفي «صحيح مسلم»» عن ابن عمرء مرفوعا «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت 
الذي يمع سورة النقرةتهرا !5 


وهذه الكلمة كلمة الحسب -تقال في الشدائدء قالها إبراهيم حين ألقي في النار» والنبي وثاة وأصحابه 
حين قيل لهم : ط إن لئاس قد جمعوا كم فَاحْشوهم فرَادهم انا وقالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران ]. 

تنبيه: : في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن ينتفع بها. 

قوله: «لا تجعلوا» : الجملة هنا نهي ؛ فلا ناهية» والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعل. 

قوله: «بيوتكم»: جمع بيت» وهو مقر الإنسان وسكنه» سواء كان من طين أو حجارة أو خيمة 
أو غير ذلك» وغالب مايراد به الطين والحجارة . 

قوله: «قبور»: مفعول ثان لتجعلواء وهذه الجملة اختلف في معناها؛ فمنهم من قال: لا تجعلوها 
قبورا؛ أي اندرا ضهاخوهنا د نك اظاعر اللقطورو لعن روسل اللعاذان التي ك1 لي ينه 

وأجيب عنه بأنه من خصائصه 5 ؛ فالنبي 5 ةٍ دفن في بيته لسببين : 

١‏ - ماروي عن أبي بكر أنه سمع النبي 355 كد يقول : اما من نبي يموت إلادفن حيث قبض»”". 
وهذا ضعفه بعض العلماء. 

؟ - ما روته عائشة رضي اللَّهِ عنها : أنه خشي أن يتخذ مسجدًا»'”' . 

وقال بعض العلماء : المراد ب «لا تجعلوا بيوتكم قبور)»؛ أي: لا تجعلوها مثل القبور» أي : المقبرة لا تصلون 
فيهاء وذلك لأنه من المنقرر عندهم أن المقابر لا يصلئ فيهاء وأيدوا هذا التفسير بأنها سبقها جملة في بعض 
الطرق: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكمء ولا تجلوها قبور»» وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها . 

وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته» بل يدفن مع المسلمين؛ لأن هذه هي 
العادة المتبعة منذ عهد النبي يد إلى اليوم» ولأنه إذا دفن في بيته ؟ فإنه ربما يكون وسيلة إلئن الشرك» 
فربما يعظم هذا المكان» ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (4735, 2)١1817‏ ومسلم (لالالا). 
فم صحيح ٠:‏ رواه مسلم (07/80. 


() صحيح: وقد تقدم . ش (4؛) متفق عليه: رواه البخاري (1794-0): ومسلم (079). 
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.اعا عد ماهد هد مدعد رد رامد مد مامد .د قدو وارد .د تاقد واه فاه .د قاقد فد ود ود ود مد قاو ود قد فد هد فده فا وا واقا راع عدعاعد هد اعد ند ود .د را قد .د مامد مدا مد ند فم 


قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدا»: 

قال شيخ الإسلام: العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائد: إما بعود 
السنة» أو بعود الأسبوعء أو الشهر ونحو ذلك . 

وقال ابن القيم: العيد: مايعتاد مجيئه وقصذه» من زمان ومكان. مأخوذ من المعاودة. 
والاعتياد. 1 

فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد في الاجتماع» وانتيابه للعبادة أو لغيرها؛ كما أن المسجد 
الحرام ومن ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها عيدا . 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر 
وعيد النحر» وأيام منى . كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية» الكعبة ومنئ ومزدلفة وعرفة والمشاعر . 


زيارتهم للمقابر» ولأنه يضيق علئ الورثة من بعده فيسأمون منه» وربمما يستوحشون منه» وإذا باعوه 
لا يساوي إلا شيمًا قليلاً» ولانه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما 
يتنافق مع مقصود الشارع؛ فإن الرسولكَكلةٍ يقول: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة8© . 

وأما أن المعنى : لا تجعلوها قبور؛ أي : مثل القبور في عدم الصلاة فيها؛ فهو دليل علئ أنه ينبغي ‏ 
إن لم نقل: يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة . 

وفيه أيضا : أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلئ فيها. ش 

إذا؛ فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لثلا تشبه المقابر؛ فيكون فيه دليل واضح عل 
أن المقابر ليست محلا للصلاة» وهذا هو الشاهد من الحديث للباب؛ لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب 
قريب جدا للشرك . ا 

واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين : 

الأولى: اسن عليها مسجداء 

الثانية: أن يتخذها مصلئ يقصدها ليصلئ عندها . 

والحديث يدل علئ أن الأفضل : أن المرء يجعل من صلاته في بيته وذلك جميع النوافل؛ لقوله 
يكِدِ : «أفضل صلاة المرء في بيتة؛ إلا المكتوبة2"4 ؛ إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجدء مثل: صلاة 
الكسوف» وقيام الليل في رمضانء حتى ولو كنت في المدينة النبوية؛ لأن النبيكٍ قال ذلك وهو في 
المدينة» وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة . 

قوله: «عيدً]»: عيد: اسم لما يعتاد فعله» أو التردد إليه» فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملاً كما لو 
كان كلما حال عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس؛ فهذا يسمئ عيدًا لأنه جعله يعود ويتكرر. 

.وكذلك من العيد: أن تعتاد شيئًا فتتردد إليه» مثل : ما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب وهو ما 


.)0741( صحيح: وقد تقدم. (؟7) متفق عليه: رواه البخاري (959-0)) ومسلم‎ )١( 


(وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتما 
0 شيح الإسلام : يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم 
من قبري وبعدكم ٠»‏ فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيذ . انتهىل . 


يسم بالزيارة الرجبية» حيث يذهبون من مكة إلى المدينة» ويزورون- كما زعموا ‏ قبر النبي 2 يد وإذا 
أقبلوا على المدينة : تسمع لهم صياحًاء وكانوا سابقًا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة» 
وماجاءث الثيازات صاروا يذهون علرن السيازاته: 

وأيهما المراد من كلام النبي يَِةِ: الأول؛ أي العمل الذي تكرر بتكرر العام» أو التردد إلئ المكان؟ 

الظاهر الثاني» أي: لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك» سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو 
بالأسبوع ؟ فإنه يَئِةٍ نه عن ذلك» وإنما يزار لسبب» كما لو قدم الإنسان من سفر» فذهب إلى قبره 
فزارة أو زازة لعذكر الآخرة كغيره من القبون: 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلئ الفجر ذهب إلئ قبر النبي ‏ يَِنةٍ من أجل السلام عليه » 
فيعتاد هذا كل فجر » يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته ؛ فهذا من الجهل» وما علموا أنهم إذا سلموا 
عليه في أي مكان؛ فإن تسليمهم يبلغه . 

قوله: «وصلوا عليا: ): هذا أمر؟أي : قولوا : اللّهم صل على محمدء وقد أمر الله بذلك في 
قوله : «إنا الله ومَلائتَه يصلُون علَى الب يا يها اين آمنوا صلُوا علي وَسلَمُوا َسليمًا © [الاحزاب 0 

وفضل الصلاة على النبى يَةٍ معروف, ومنه أن من صلئ عليه مرة واحدة صلئ اللَّه عليه بها 
را 1 ش 
والصلاة من اللّه على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم : إن الصلاة من الله الرحمة» 
ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء . 

فهذا ليس بصحيحء بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملا الأعلى» كما قال أبو العالية 
وتبعه علئ ذلك المحققون من أهل العلم . 

ويدل علئ بطلان القول الأول قوله تعالى : «(أولعك عَلَيْهِمٍ صلوات من رهم ورَحَمّة4 [البقرة ا ]؟ 
فعطف الرحمة على الصلوات» والأصل في العطف المغايرة» ولآن الرحمة تكون لكل أحد» ولهذا أجمع 
العلها جع انه افر ان تنوك : فلان رحمه الله واختلفوا : هل يجوز أن تقول: فلان صائ الله عليه؟ 

فمن صلئ علئ محمد ِل مرة أثنى الله عليه في الملا الأعلى عشر مرات» وهذه نعمة كبيرة . 

قوله: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم): حيث: ظرف مبني على الضم في محل نصب»ء 
ويقال فيها: حيث» وحوث» وحاث. لكنها قليلة. 

كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الجواب: نقول: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب؛ فالواجب أن يقال: الكيف مجهول 
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وعن علي بن الحسين. ؛ أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قببر النبي 
عََبك فيدخل فيها فيدعو. يات وقال: ألا اعد جيا مف لي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين. أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي َيه فيدخل فيها فيدعو. فنهاه. وقال: ألا أحدئكم حديئًا سمعته من أبي؛ عن 
جديء عن رسول الله 5 عَدِيْدِ؟ قال: ١‏ دلا تتخذواة قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فإن 
تسليمكم ليبلغني أين كنتم» رواه في المختارة '". 

هذا الحديث والذي قبله جيدان » حسنا الإسنادين 5 

أما الأول: فرواه أبو داود» وغيره» من حديث عبد الله بن نافع الصائغ» قال: أخبرني ابن 
أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواته ثتقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع» قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» تعرف 


لا نعلم بأي وسيلة تبلغه. لكن ورد عن النبي يَك: «أن للّه ملائكة سياحين يسيحون في الأرض 
يبلغون النبي يَكِدِ سلام أمته عليه»”" » فإن صح ؛ فهذه هي الكيفية . 

قوله: «رواه أبو داود بإسناد حسن.ء ورواته ثقات»: هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية» 
ظاهره أن بينهما اختلافاء ولكننا نعرف أن الحسن : هو أن يكون الرواي خفيف الضبط ؛ فمعناه أن فيه 
نوعا من الثقة» فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن: أن 
المراد بالثقة ليس غاية الثقة؛ لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحًا؛ لأن ثقة الراوي تعود على 
تحقق الوصفين فيه» وهما: العدالة والضبط» فإذا خف الضبط خفت الثقة» كما إذا خفت العدالة 
آنضا تخفث الكقة فيه 

فيجمع بينهما علئ أن المراد: مطلق الثقة» ولكنه لا شك فيما أرئ أنه إذا أعقب قوله: احسن» 
بقوله : «رواته ثقات» أنه أعلئ نما لو اقتصر علئ لفظ : احسن» . 

ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في« تقريب التهذيب» بقوله: «صدوق يهماء والحنانا سول: 
«صدوق»» وصدوق أقوئء» فيكون توثيق الرجل الملوصوف بصدوق أشد من توثيق اليكل الذي 
يوصف بأنه يهم . 

الا يقول قائل : إن كلمة يهم لا تزيده ضعمًا؛ لأنه ما من إنسان إلا ويهم . 


)١(‏ صحيح: رواه الضياء المقدسي في المختارة (44/1)» وأبو يعلى (771/1): والعجلوني في كلشف الخفاء 
(/77)) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 15م . 

22 صحيح: رواء النسائي 50 وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (2)975 وصحيح الترغيب 
والترهيب .)١555(‏ 


441 شروح كتاب التوحيد 


عن جديء عن رسول الله يَكَِدِ ؟ قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم 
قبورء وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم» رواه في المختارة. 


قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحديئه شواهد علم أنه محفوظ, وهذا له شواهد متعددة. 
وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن » جيد الإسناد» وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى 
درجة الصحة . ش 

وأما الحديث الثاني : فرواه أبو يعلى» والقاضي إسماعيل» والحافظ الضياء في «المختارة» . 

قال ل شيخ الإسلام: اظريدن الما كيك بخرججها م اقل الدفة ادل النيك» لذن لو فق 
رسول اللديئة قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط ٠‏ انتهل . 

وقال سعيد بن منصور في اسننه؛ : حدثنا عبد العزيز بن محمد» أخبرني سهيل بن أبي سهيل ») 
قال: رآنٍ ني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبرء فناداني » وهو في بيت 
فاطمة يتعشئ » فقال: هلم إلى العشاء: فقلت: لا أريده. فقال مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: 
سلمت على النبييكلِ » فقال: إذا دخلت المسجد فسلم . ثم قال: إن رسول اللهيكةٍ قال: «لا تتخذوا 
قبري عيد» ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي» ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» لعن الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء"”" . 


فنقول : هذا لا يصح؛ لأن إن قولهم :( يهم) لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحدء ولو لا أن 
هناك غلبة فى أوهامه ما وصفوه بها . 
قوله: لوعن علي بن الحسسين»: هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» يسمئى بزين 
والحسين معروف: ابن فاطمة رضي اللَّه عنهاء وأنومعلر :رضن اللدعنة 
قوله: (ايجىء إلى فرجة»: هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن 
)١(‏ قال في قرة العيون: وهذا أيضًا له قرب النسب وقرب الدار؛ فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده. فالمجيء إلى القبر 
للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء تما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة. ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسايقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين» ولما أنكروا على مافعله) 
وقولهم هو الحجة؛ وهو الذي دلت عليه الأحاديث» كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهماء لعلم السلف بما أراده 
الني يلم بنهيه عن الغلو؛ وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين» واتبع غير سبيل المؤمنين؛ كما قال تعالى: « ومن يشاقق 
الأول من ند ماله د وبع غير سل المي وه ما ون ول هم وات مصيرا 4 [الدساء 6لل]. 
والاستغاثة بهاء وبذل نفيس المال تقربًا إليها وتعظيم سدنتها. فيا لها من معصية ما أعظمها. نسأل الله السلامة 
من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. (ق) . | 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 001240 وعبد الرزاق في مصنفه (1151) وذكره أبو الطيب العظيم آبادي في 
عون المعبود شرح سنن أبي داود (54/5). 


فتح يجيد ومعه القول السديد والقولالمفيد 44 


وأقاقداقدا قافا .دود قاقداو وامامدا رد و وا رده قاقد ورا داراو قد قد .د قا قاع قأعدا .د هشدرد وده وا هد قد قدع د .ده قا فاق ما واه هد ودى د وا فار د وا عد .د قفاراه ا ماما ما م0 هي 


وقال سعيد أيضًا: حدثنا حبان بن علي» حدثنا محمد بن عجلان» عن أبي سعيد مولئ المهري» 
قال: قال رسول الله يَنْهْ: «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني)0". 

قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين» يدلان على ثبوت الحديث . | 
لآ سيما وقد احتج به من أرسله» وذلك يقتضي ثبوته عنده . هذا لولم يرو من وجوه مسندة غير 
هذين» فكيف وقد تقدم مسندا؟ . 

قوله: عن على بن الحسين». أي : ابن علي بن أبي طالب, المعروف بزين العابدين رضي الله 
عنهء أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهري: ما رأيت قرشي أفضل منه. مات سنة : ثْ 
وتسعين» على الصحيح . وأبوه الحسين» سبط رسول الله يَلِةِ وريحانته. حفظ عن النبي وك 
واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدئ وستين» وله ست وخمسون سنة. 
قوله: (أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة». بضم الفاء وسكون الراء» وهي الكوة في الجبدار 


والخوخة ونحوهما. 
قوله: «فيدخل فيها فيدعوء فنهاه». هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء 
والصلاة عندها. 


قال شيخ الإسلام: ماعلمت أحدا رخص فيه؛ لآن ذلك نوع من اتخاذه عيداء ويدل أيضا : 
أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه؛ لأن ذلك لم يشرع . 

وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي كَلِلِ؛ لأن السلف لم يكونوا 
يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي تكد فيصلون. فإذا قضوا الصلاة قعدوا 
أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبرللسلام؛؟ لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل . 
فيها فضلاً ومزية» وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح باب ووسيلة إلئ الشرك» بل جميع 
العبادات إذا كانت عند القبر؛ فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية» سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة» 
ولهذا نقول : تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل . 

قوله: «فنهاه»: أي: طلب منه الكف. 70 

قوله: «ألا أحدثكم حدينًا»: قال: أحدثكم والرجل واحد؛ لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه 
يحدثهم» فجاء هذا الرجل إلى الفرجة . 

و (ألا»: أداة عرض؟ أي : أعرض عليكم أن أحدثكم . 

وفائدتها: تنبيه الملخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. 

.قوله: اعن أبي عن جدي:: أبوه: الحسين» وجده: علي بن أبي طالب . 


200 صحيح : صححه العلامة الألباني رحمهة الله ف غاية المرام (1760). 


وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك») » أو الصلاة : قاف انك يتزع لتم جل 
نهاهم في قوله : : لا تتخذوا قبري عدا وصلُوا على فإن صلاتكم تبلغني»: فبين أن الصلاة د 
من بعيد» وكذلك السلام» ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. | 5 

وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب» إذ كانت عائشة فيهاء وبعد ذلك» إلى أن بني 
الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه» لا لسلام ولا لصلاة» ولا 
لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا لسؤال عن حديث أو علم . ولا كان الشيطان يطمع فيهم ‏ حتئ 
يسمعهم كلاما أو سلاماء فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم 
السلام بصوت يسمع من خارج ‏ كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند قبره''' وقبر غيره» حتئ 
ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر» وأنه يخرج من القبر ويرونه 
خارجا من القبر» ويظنون أن نفس أبدان الموتى حرجت تكلمهم» وأن روح الميت تجسدت لهم 
فرأوهاء كما رآهم النبي يَئِ ليلة المعراج . 

والمقصود : أن لجح لك كور يادو الفكلاة والنيلاة عليه عند قر كما لهت بعد طفن 
الخلوف . وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره» كما كان ابن عمر يفعله . 

قال عبيد الله بن عمر» عن نافع : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتئ قبر النبي يك فقال: السلام عليك 


قوله: «عن رسول اللَّهِ يكلِلَه: السند متصل» وفيه عنعنة لكنها لا تضر؛ لأنها من غير تدليس» 

قوله: «لا تتتخذوا قبرى عيد): يقال فيه كما في الحديث السابق : أنه نهئ أن يتخذ قبره عيدا يعتاد 
ويتكرر إليه ؛ لأنه وسيلة إلئ الشرك . 

قوله: «ولا بيوتكم قبورا»: سبق معناه. 

قوله: «وصلوا علي؛ فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم): : اللفظ همكذاء وأشك في صحته؛ لأن 
قوله : «صلوا علي» يقتضي أن يقال : فإن صلاتكم تبلغني؛ إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر. 

والمعنو : صلواعلي وسلموا؛ فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني» وكأنه ذكر الفعلين والعلتين» 
لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ؛ ومن الثانية ما دلت عليه الأولئ. 

قوله: «وصلوا علي : سبق معناهاء والمراد : صلوا علي في أي مكان كنتم» ولا حاجة إلى أن 
تأتوا إلئ القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده. 

قوله: «يبلغنى): تقدم كيف يبلغه يَلةِ. 
)١(‏ ومن ذلك الحكاية المفتراة المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي؛ وأنه طلب من النبي .يليم مد يده ليقبلها ففعل» 

وخرجت اليد فقبلها. فانظر بالله: كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين» 

المحرومين من كل علم وعقل ودين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ق). 
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يا رسول الله . السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف. قال عبيد الله : ما نعلم أحدًا من 
أصحاب النبي يكل فعل ذلك إلا ابن عمر . وهذا يدل علئ أنه لايقف عند القبر للدعاء إذا سلم» كما يفعله كثير . 

قال شيخ الإسلام: لآن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة. وفي 
٠‏ «المبسوط»: قال مالك: لا أرئ أن يقف عند قبر النبي يَكيةِه ولكن يسلم ويمضي . ونص أحمد أنه 
يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره؛ لثئلا يستدبره. وبالجملة» قد اتفق الأئمة علئ أنه إذا دعا 
لا يستقبل القبر» وتنازعوا: هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ 

وفي الحديث: دليل على منع شد الرحال إلى قبره يكل » وإلى غيره من القبور والمشاهد؛ لأن ذلك 
من اتخاذها أعيادًا . بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتئ فيها شيخ 
الإسلام ‏ أعني من سافر لمجرد زيادة قبور الأنبياء والصالحين ‏ ونقل فيها اختلاف العلماء . فمن مبيح 
لذلك. كالغزالي» وأبي محمد المقدسي. ومن مانع لذلك» كابن بطة» وابن عقيل» وأبي محمد 
الجويني؛ والقاضي عياض . وهو قول الجمهور؛ نص عليه مالك» ولم يخالفه أحد من الأئمة. وهو 
الصواب؛ لا في «الصحيحين»» عن أبي سعيد» عن النبي يَِِ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» فدخل : في النهي : شدها لزيارة القبور والمشاهد» 
فإما أن يكون نهيًاء وإما إن يكون نفيًا “وجادقي رؤالة نفيعة التي فتعين انايكوة النهى . ولهذا 
فهم منه الصحابة المنع ؛ كما في «الموطأ»» «والمسند» «والسنن». عن بصبرة ابن أبي بصرة الغفاريء أنه 
قال لأبي هريرة - وقد أقبل من الطور.: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لا خرجت» سمعت رسول الله 
يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»”" . 

وروئ الإمام أحمد» وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد» عن قزعة» قال: أتيت ابن 
عمرء فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
المدينة والمسجد الأقصئ . فدع عنك الطور ولا تأته'" . 

فابن عمرء وبصرة بن أبي بصرة» جعلا الطور ما نهي عن شد الرحال إليه؛ لان اللفظ الذي 
ذكراه: في النهي عن شدها إلى غير الثلائ ثة» مما يقصد به القربة . فعلم أن المستثنئ منه عام في المساجد 
وغيرهاء وأن النهي ليس خاصا بالمساجد؛ ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث . 

والظور [ا يسافر من يسافر إليه لفغنيلة اليقعة + فإن الله سماء الوادئ المقدس والبقنعة المبارعة: 
وكلم كليمه موسئ هناك» وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. 

ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه؛ فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن 
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000( صحيح: رواه البخاري (11869) ومسلم (45590). 
فم صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (/91) . 
(*) رواه أحمد في المسند (5/ 54» 97), وعبد الرزاق فى مصنفه (0/ 2)١70‏ وفى أخبار مكة (؟14/9). 


37 1 شروح كتاب التوحيد 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية براءة. 


الأخنائى ')فيما اعترض به علئن ما دلت عليه الأحاديث» وأخذ به العلماء وفى «الجواب الباهر» 
الذي نقل عنه ابن عبد الهادي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقياس الأولئ ؛ لآن المفسدة في ذلك ظاهرة . 

وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة» فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة فى ذلك توجب شد الرحال» ولا مزية 
تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب «الصارم المدكي» في رده على 
السبكي» وذكر فيه علل الاحاديث الواردة في زيارة قبر النني #َثيةٍ وذكر هوء وشيخ الإسلام رحمه الله: أنه لا 
يصح منها حديث عن النبي يِه ولاعن أحد من أصحابه . مع أنها لاتدل علئ محل التزاع ؛ إذ ليس فيها إلا مطلق 
الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال. . فيحمل علئ الزيارة الشرعية» التي ليس فيها شرا ك ولا بدعة. 

قوله: ( رواه في المختارة»» «المختارة» : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة علئ «الصحيحين» . 
ومؤّلفه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» الحافظ ضياء الدين الحنبلي» أحد الأعلام . قال 
الذهبي : أفنن عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» والورع والفضيلة التامة والإتقان» فالله يرحمه ويرضئ عنه . 

وقال شيخ الإسلام:تصحيحه في «مختارته» خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 
ثلاث وأربعين وستمائة . 


ثم في مقابلة ذلك نهئ عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين ونهئ عن التشبه بالمشركين؟ لأنه يدعو 
إلى الميل إليهم ونهئ عن أقوال وأفعال يخشئ أن يتوصل بها إلى الشرك» كل ذلك حماية للتوحيد ونهئ 
عن كل سبب يوصل إلئ الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله 
الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح» وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة . 


قوله: ار واه في المختارة) :الفاعل مؤلف المختارة» والمختارة : اسم للكتاب؛ أي : الأحاديث 
المختارة . والمؤلف هو عبد الغني المقدسي» من الحنابلة . وما أقل الحديث في الحنابلة » يعني 
المحدثين» وهذا من أغرب ما يكون» يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثًا بالنسبة للشافعية . 
ا ل لمرو يات ولكنهم رحمهم 
أما الأحناف؛ إلى اعجلارا بالق لعن لاتابط امير اليف 0 50100 
(يعني : العقل والقياس)؛ لقلة الحديث عندهم . 
ذلك الأحناف مع أن لهم كتبًا في الحديث . 
ش (١)قاضي‏ المالكية في عصره. والرد عليه مطبوع بهامش الرد على البكري؛ على نفقة جلالة الملك الصالح المصلح؛ 
الملك عبد العزيز آل سعود. ر(ق»2 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ظ 40 
الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 
الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 
الرابعة: هيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أنّ زيارته من أفضل الأعمال. 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 
السادسة: حثه على النافلة في البيت. 
السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 
الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى 
ما يتوهمه من أراد القرب. 
التاسعة: كونه يد في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه". 


فيه مسائل: 

الأولى: مير يداك وسبق ذلك في أول الباب . 

الثانية: إبعاده مَتدِةٍ أمته عن هذه الحمى غاية البعد: تؤخل من قوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تجعلوا قبري عيد» . 

الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته: وهذا مذكور في آية براءة. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص: تؤخذ من قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدا» ؛ 
فقوله: «عيدً)» هذا هو الوجه الملخصوص . وزيارة قبر النبي يَكلةِ من أفضل الأعمال من جنسها؛ فزيارته 
فيها سلام عليه وحقه يَكِةٍ أعظم من غيره. وأما من حديث التذكير بالآخرة؛ فلا فرق بين قبره وقبر غيره . 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة.: تؤخذ من قوله: «لا تجعلوا قبري عيد», لكنه لا يلزم 
منه الإكثار؛ لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة» ويكون قد اتخذه عيد؛ فإن فيه نوعا من الإكثار. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت: تؤخذ من قوله : «ولا تجعلوا بيوتكم قبور)4» وسبق أن فيها معنيين: 

المعنى الأول: أن لا يقبر في البيت» وهذا ظاهر الجملة . 

والثاني: الذي هو من لازم المعنئ أن لا تترك الصلاة فيها . 

السابعة: : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة تؤخذ من قوله : ١لا‏ تجعلوا ييوتكم قبور)»؛ لأن المعنى : 
لا تجعلوها قبوراء أي : الاتركوا الصلا فيه على أحد الرجهين؟ فكان من امقر عندهم أن لبر لايصلن فيا 

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد؛ فلا حاجة إلى ما يتوهمه 
من أراد القرب: أي: كونه نهئ يد أن يجعل قبره عيداء العلة في ذلك : أن الصلاة تبلغه حيث كان 
)١(‏ يريد المصنف رحمه الله أن النبي يلم لا يعرض عيه من أعمالنا إلا الصلاة والسلام عليه فقطء لا كما يظنه المبتدعون 

أن كل الأعمال تعرض عليه فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفرء مستدلين على ذلك بحديث أوهن 

من بيوت العنكبوت ومعرضين عن صحاح النصوص من الكتاب والسنة التي رواها البخاري ومسلم. (ق). . 


10 شروح كتاب التوحيد 
".لاب 
ماجاء أن بعض هذه الأمة بعبد الأوثان 


وقول الله تعالى: #أَلم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت وَالطّاغرت» [النساء: .]0١‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله 
تعالى ل أَلَم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤضوت بالجبت والطّاغوت4 [النساء: .]0١‏ 

الوثئن : يطلق علئ ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله؛ من القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول 
الخليل عليه السلام : 9 إِنماتَعبُدونَ من دون الله ثانا وتخْلقَون إفكا» [المنكبوت :] مع قوله : «قالوا. 
تعبد أُصنَاما فَنَظَل لَّهَا عاكفين © [الشعراء :/] وقوله : لقال يدون ما تتحتون» [الصافات 50 ذلك يعم 


ياباما جاء أن بعض هذه الأمة بعيد الأوثان 

مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخنوف منه وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة والرد 
على من زعم أن من قال: لا إله إلا الله وتسمئ بالإسلام أنه يبقى علئ إسلامه ولو فعل ما ينافيه من 
الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمئ ذلك توسلاً لا عبادة فإن هذا باطل . 
الإنسان؛ فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره» ولهذا نسلم ونصلي عليه في أي مكان؛ فيبلغه السلام 
والصلاة. ولهذا قال على بن الحسين : « ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء». 

التاسعة: كونه بك في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه: أي : فقط فكل من 
صلئ عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه» ويؤخذ من قوله : «فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم» . 

سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول: إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الآمة؛ 
وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك؛ لأن هذه الآأمة معصومة منه؛ لقوله يَكْهِ: «إن 
الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؛ ولكن في التحريش بينهم»"'. 

والجواب عن هذا سبق عند الكلام عل المسألة الثامنة عشرة من مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. 

قوله: «أن بعض هذه الأمة»: أي : لا كلها؛ لان في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة علئ الحق إلى 
قيام الساعة» لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم؛ فلا يبقئ إلا شرار الناس . 

قوله: «تعبد»: بفتح التاء» وفي بعض النسخ : «يعبد» بفتح الياء المثناة من تحت . 

فعلئ قراءة «يعبد» لا إشكال فيها؛ لأن «بعض» مذكر . 

وعلئ قراءة (تعبد) ؛ فإنه داخل في قول ابن مالك : 

ورعننا اسع ستيان أولة تأنيِئًاإن كان لحذف موهلا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (75811)» والترمذي (1917): وأحمد (17401) ومواضع. 
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لاإ إان ا# ا إ قرع وبا بل 101 اقفر" وا بلا زيار ريغام مواد ار اك يفي فير برو بها دج عق ددر #ن يرق جد 6" قاد بأ ونه أت مو رهجي فل دعو ين بها ملام ل جا او املك هذ لا جا رف لابلا هر لد ل را عق 


أن الوثن يطلق علئ الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله» كما تقدم في الحديث . 

وقوله: يوْمنُون بالجبت والطّاعُوت4 روئ ابن أبي حاتم عن عكرمة؛ قال : جاء حيبي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا لهم : : أنتم أهل الكتاب وأهل العلمء فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما 
وو ارا لت داريا ور بكر ررحتي 11 سر اا ريات ماد رسيي 
وأهدئ سبيلاً» فنزل الله تعان :على لذ أووا نصما م لكاب بمو يلجت والطافوت ووو 
للَذِين كقروا هؤلاء أهدئ من الذي آمنوا سبيلاً ”.و فى (مسلد أحمد)» عن ابن عباس ١‏ نحوه. 

ع ال ري له والطاغوت : الشيطان. 

وكذا قال ابن عباس وأبو العالية» ومجاهد. والحسن» وغيرهم. 

وعن ابن عباس » وعكرمة. وأبي مالك: الجبت : الشيطان ‏ زاد ابن عباس : بالحبشية . 

وعن ابن عباس أيضا: الجبت : الشرك. وعنه؛ الجبت: الأصنام . وعنه» الجبت: حبي بن أخطب . 


ومثلوا لذلك بقولهم : قطعت بعض أصابعه؛ فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أجل بعض . 

فإذا صحت النسخة «تعبد»؛ فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه . 

قوله: «الأوثان»: جمع وثن» وهو: كل ماعبد من دون اللّه . 

ذكر المؤلف فى هذا الباب عدة آيات : ْ 

الآبة الأولى: قوله تعالى: «ألم تر 4: الاستفهام هنا للتقرير والتعجب.ء والرؤية بصرية بدليل 
أنها عديت بإلى» وإذا عديت بإلئن صارت بمعنن النظر. 

والخطاب إما للنبي طق أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه؛ أي : ألم تر أيها المخاطب؟ 

قوله: © إِلَى الّدين أوتوا» :أي : أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب؛ لأنهم حرموا بسبب معصيتهم ؛ 
فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب . 

قوله: #نصيبا من الكتاب» المترل. 

والمراد بالكتاب : التوراة والإنجيل. 

ل ا . قال: 8 قال: ا إن 

شانتك هو الأبشَر4 [الكوثر: ”] ونزل: «( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتّاب [آل عصران: ١1"‏ ] الآية) 

و(الكوماء) الناقة العظيمة السنام لسمنها. و(العناة» جمع (عان) وهو الأسير. و (الصنبور) الأبتر الذي له عقب 

له. وأصله سعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض» وقيل: هي النخلة المنفردة التي دق أسفلها. أرادوا أنه إذا 

بلغ انقطع ذكره كما يذهب الصنبور لأنه لا عقب له. (3). 
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وقوله تعالى :ل قل هل أَنبَنَكُم بشر من ذَلِك مَنُوبَة عند الله من لعنه 
اله عضب عليه عل منهم القردة والْخَزير وعبد الطَّاغورت 
أولتنك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل» [المائدة: .]"٠‏ 


وعن مجاهدء» الجبت: كعب بن الأشرف. 

قال الجوهري: الجبت : كلمة 5 تقع على الصنم والكاهن والساحرء ونحو ذلك" . 

قال المصنف: وفيه : معرفة الإيمان بالجيت والطاغوت في هذا الموضع : هل هو اعتقاد قلب» أو 
هو موافقة أصحابها مع بغضهاء معرفة بطلانها؟ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل كم بشر من ذلك مثوبة عند الو من 
لمت م 
الا لاد كردا ادا روا ااا 


تقول في هذا الرجل (أي : النبي ‏ يَِ) الذي سفه أحلامنا ورأئ أنه خير منا؟ فقال لهم : أنتم خير من 
0 جاء في آخر الآية :ل ويقُونُونَ لأدين كرو هلا هد من اين آمنُوا سبلا [النساء 1 
قوله: ليون بالجبت والطّاغوت»* أي : يصدقون بهماء ويقرونهما لا يتكرونهماء فإذا أقر 
الإنسان هذه الأوثان ؛ فقد آمن بها. 
والجبت: قيل : السحر. وقيل: هو الصنم» والأصح: أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما 
أشبه ذلك . 


والطاغوت : ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 

جردا عام والمتبوع كعلماء ء الضلال» والمطاع كالأمراء ؛ فطاعتهم في تحريم ما أحل اللّه 
أو تحليل ما حرم اللّه تعد من عبادتهم . 

والمراد من كان راضيًا بعبادتهم إياه؛ أو يقال اعر ارت لسار ع لأنهم تجاوزوا به حده. 
حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله له» فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانًا ؛ اللجاورتيم الحديجلك» 

والطاغوت : مأخوذ من الطغيان ؛ فكل شيء يتعدئ به الإنسان حده يعتبر طاغونًا . 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو : التركبن سنن من كان قبلكم». فإذاكان 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان 
قبله يلزم من هذا أن في هذه الآمة من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما . 

الآية الشانية: قوله تعالى: (ثل هل بتكم » : الخطاب للنبي يكل ردا على هؤلاء اليهود الذين 
اتخذوا دين الإسلام هزوًا ولعبًا . 


)١(‏ زاد ابن كثير عن الجوهري: وفي الحديث «الطيرة والعيافة والطرق من الحبت» قال ابن كثير: رواه الإمام أحمد عن 
قبيصة بن مخارق. (ق). 
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سواء المسبيل * [المائدة : ]5٠‏ 

يقول تعالئ لنبيه محمد يدي قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة ما تظنونه 
بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفلون بهذه الصفات المفسرة بقوله : طمن لَعنَهِ الله أي : أبعده من رحمته 
«إوغضب عليه4 أي : غضبًا لا يرضى بعده أبدًا «وجعل منهم القردة وَالْحَنَازِير» . 

وقد قال الثوري : عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويد: أن ابن مسعود. 
قال :مكل رسول الله يعن القردة والخنازير : أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يهلك قوم أو قال: 
لم يمسخ قوما- - فينجعل لهم نسلاً ولا عاقبة» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» ””أورواه مسلم . 

قال البغوي في ١تفسيره»:9‏ قُل» يا محمد لهل أنبَنُكُم 4 أخبركم لإبشر من ذلك » يعني » 
قولهم: : لم نر أهل دين أقل حظًا في الدنيا والآخرة منكم. ولا دين شرا من دينكم» فذكرالجواب 
بلفظ الابتداء؛ كقوله : إل نكم بعرم َلكُم التار» احج 1 

قوله: الإمنوبة4ثوابًا وجزاء» نصب عل التفسير «إعند الله م لُعنَهُ اله وَعَضب عليه وَجَعَل مهم 
القردة والختازير» فالقردة أصحاب السبت» والخنازير كفار مائدة عيسئ . 

عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ل يت ا ال لد ؛ فشبابهم 
مسخوا قردة؛ ومشايخهم مسخوا خنازير. 

«وعبد الطّاغوت4 أي : الاجعل متهم مولع لاد رك لني : أطاع الشيطان فيما سوله. 


وقوله: #أَنبنَكُم4 :أي : أخبركم» والاستفهام هنا للتقرير والتشويق» أي: سأقرر عليكم هذا الخبر. 

قوله: #إبشر من ذلك 4 :شر : هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن حذفت الهمزة تخفيفًا لكثرة 
الاستعمال» ومثلها كلمة خير مخففة من أخير» والناس مخففة من الأناس» وكذا كلمة الله مخففة من الإله. 

قوله: ذلك » :المشار إليه ما كان عليه الرسول يكت وأصحابه ؟ فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين 
على الحق» وأنهم خير من الرسول صلئ اللّه عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم» وأن الرسول كله 
وأصحابه ليسوا علئ الحق ؛ فقال الله تعالى : «قل هل أنبئكم» . 

قوله: #إمنوبّة عند اللّه4 :مثوبة : بيو لشر؟ لأنه اسم تفضيل» وما جاء بعد أفعل التفضيل مبيئا له 
يكون منصويا علئ التمييز. 

قال ابن مالك : 

اسم بمعنى (من) مبين نكرة 6 ينْصّباتمييرًابماقدفسره 


(١)رواه‏ مسلم في كتاب القدر في باب بيان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص من وجهين: أولهما عن أبي بكر 
ان لي دلي صزنب عن نسل ا عن إسّحاق بن إبراهيم يم الحنظلي 
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وسغوا وتو هلها بويع" له اوعد لج هر فا شمف لق أل 2 لع واحه ف اع لق اعد عل هك ديو لايد فر ع عقر عو حي نف فاده فا رف عه و فلك # اوقا فال ألا تار إل ار ا إل ا لاإ لا ا 


وقرأ ابن مسعود” لوَعبَدَ الطَّاغْوت»وقرأ حمزة : (وعبذ الطاغوت) بضم الباء وجر التاء""» أراد العبد. 
وهما لغتان: عبد بجزم الباء» عبد يضمها ؛ مثل سبع وسبع 77 قرأ الحسن وعد الطَّاغُوت4 على الواحد». 

وفي تفسير الطبرسي» : قرأ حمزة وحده (وعبدٌ الطاغوت) بضم الباء وجر التاء» والباقون 
#وعبد الطأغوت4 بنصب الباء وفتح الناء . وقرأابن عباس» وابن مسعودهء وإبراهيم النخعي» 
والاعمش» وأبان بن تغلب (وعبدَ الطاغوت) بضم العين والباء» وفتح الدال وخفض التاء . اقنال: 
وحجة حمزة في قراءته #وعبدٌ الطاغوت؟ أنه يحمله على ما عمل فيه لأجَعَل» . كأنه : وجعل منهم 
عبد الطاغوت . ومعنئ #جعل»: خلق. كقوله : #وجعل الظَلّمَات والثور[الأنعام ]1١:‏ وليس عبد لفظ 
جمع؛ لأنه ليس من أبنية الجموع شيء علي هذا البناء؛ ولكنه واحد يراد به الكثرة . ألا ترئ أن في 
الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع » ؛ كما في قوله : « وإن تعدوا 
نعمت اللّه لا تخصوها» [إبراهيم :4+ ولأن بناء فَعْلَ يراد به المبالغة والكثرة نحو يَقّظ ودنْس» وكأن 
تقديره: أنه قد ذهب في عبادة الطاغرت كل مذهب . 


إلى أن قال : 
والفاعل الْعتى اتصبن بأفعلا مُقَضّلاً كانت اعلى مِنْزِلا 

والمثوية : من ثاب يثوب إذا رجع» ويطان عن المزاء أي : بشر من ذلك جزاء عند اللّه . 

قوله: «إعند الله أي : في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابًا. 

قوله: #إمن لَعنه الله : من: : اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: : هو من لعنه اللّه ؛ لأن 
الاستفهام انتهئ عند قوله : «مثويّة عند الله . وجواب الاستفهام : «إمن لَعنَه الله . ولعنه؛ أي : 
طرده وأبعذه عن رحمته . 

قوله: #وغضب عليه»: أي : أحل عليه غضبه» والغضب: صفة من صفات الله الحقيقية تقتضي 

والقاعدة العامة عند أهل السنة : أن آيات الصفات وأحاديثها تجري على ظاهرها اللائق بالله-عز وجل - 
ا ا جه سه سي ل د 
كيه بالإشان: 

والخنازير : جمع خنزير» وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه اللّه بأنه رجس . 


. في البغوي: وتصدقها قراءة ابن مسعود.(ق)‎ )١( 
زفق فيكون على الإضافة» على أن المعنى : وجعل منهم خدم الطاغوت» أي خدامه وعبيده .لق).‎ 
. )يف١.يوغبلا فيه في تفسير تفسير البغوي وقيل: هو جمع العباد وقرأ الحسن إلخ .(3ي)2. 0 آخر النقل عن‎ 
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وأما من فتح فقال : #وعبَدَ الطاغوت» فإنه عطفه علئ بناء الُضي الذي في الصلة» وهو قوله: 
(١‏ لُعنه الله © . 

وأفرد الضمير في عبد» وإن كان المعنى فيه الكثرة؛ لأن الكلام محمول علئ لفظه دون معناه. 
وفاعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من» فأفرد لحمل ذلك جميعًا على 
اللفظ . وأما قوله : إوعبد الصّاغوت» فهو جمع عبد" . 

وقال أحمد بن يحيئ : عبد جمع عابد؛ كبازل وبزل» وشارف وشرف» كذلك عبّد جمع عابد. 
ومثله عباد وعبّاد ٠‏ انتهئل . 

وقال شيخ الإسلام - في قوله: «وعبد الطّاغوت» #والعسوات آنه معطوق علق ها قبله من 
الأفعال» أي: من لعنه وغضب عليه» وود جيم الكردة والكازيز وعببد الطاصوت . قال: 
والأفعال المتقدمة» الفاعل فيها اسم الله تعالى» مظهرا ومضمرا. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت» 
وهو الضمير في عبد وام بدلسبكا من اأنه جل هذه الإنعال تق لعف واحد وهم الدهوة: 

قوله : «أولك شر مُكانا4 مما تظنون بنا لإوأصّل عن سّواء السنّيلٍ» وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل فيما ليس ة فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله : « أصحاب الجن يومد خَيرَ مُسْتَقَرا وأحسن 
مقيلا» [الفرقان : 4؟] قاله العماد ابن كثير في «تفسيره» . وهو الظاهر. 


والإشارة هنا إلى اليهود؛ فإنهم لعنوا كما قال تعالى : © لعن الّذين كَقَروا من بني إسرائيل عَلَى لسان 
داووة وعيسى ابن مريم 4 الآية [لمائدة 4لا . 

وجعلوا قردة بقوله تعالئ : #كُونُوا قرَدَةَ حَاسكينَ © [البقرة ]ا وغضب اللَّه غليهم بقوله : «قبَاءوا 
بغضب على غضب» [البقرة: 6]. 

كله لوَعبّد الاغوت 4: : فيها قراءتان في لعبّد» وفي لالطّاغوت» . 

الأولى: : بضم الباء : (عبد)ء وعليها تكسر التاء في (الطاغوت) ؛ لأنه مجرور بالإضافة. 

الثانية: بفتح الباء«إعبد» علئ أنه فعل ماض معطوف علئ قوله : لعن الله صلة الموصول »أي : 
ومن عبد الطاغوت» ولم يعدلإمن» مع طول الفصل ؛ ؟ لأن هذا ينطبق على موصوف واحدء فلو أعيدت 
لمن » لأوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة ؛ فعلئى هذه القراءة يكون إعبد» فعلاً ماضياء 
والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو يعود على الضمير في قوله: #إلعنه الله . 

وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأن الفاعل في صلة الملوصول 
«اللّه4 والفاعل في هذا المعطوف يعود على المفعول «الهاء» لا علئ الفاعل . وعلئ كل حال؛ فالمراد 
بها عابيد الطاغوت . 

فالفرق بين القراءتين بالباء فقط ؟. فعلئ قراءة الفعل مفتوحة» وعلئ قراءة اللاسم مضمومة. 
)١(‏ قال ابن كثير: على أنه جمع الجمع. عبد عبيد عبد؛ مثل ثمار ثمر. (ق). ش 


لملئفق شروح كتاب التوحيد 
وقوله تعالى: #قَال الّذين عَلبوا على أمرهم لَتَحذن عليهم مُسجدا» [الكهف:١١]‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الّذِينَ عَلَبوا على أمرهم لنتَخذن عليهم 
مُسجدا» [الكهف .]١١:‏ 

والمراد: أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم مايذم فاعله؛ لأن النبييَكِْةٍ قال: «لعن الله اليهود 
اتوت قبور أنبيائهم مساجدةا"') أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. 


والطاغوت علئ قراءة الفعل في لعبّدِ4 تكون مفتوحة عَبَدَ الطَّاغْوت» وعلئ قراءة الاسم تكون 
مكسورة بالإضافة . 

وذكر في تركيب لإعبّد» مع #الطّاغوت» أربع وعشرون قراءة» ولكنها قراءات شاذة غير 
القراءتين السبعيتين #عبد» (عبد) . 

الآية الثالثة: قوله تعالى: طقال الّدين عَلبوا على أمرهم لتسَخذَن عليه مُسجدا #: هذه الآية في سياق 
قصة أصحاب الكهف» وقصتهم عجيبة ؛ كما قال تعالى : «أم حَسبت أن أصحاب الهف والرّقيم كانوا من 
آياتنا عجبا 4 [الكهف:4]» وهم فتية آمنوا بالل وكانوا في بلاد الشرك» فخرجوا منها إلي الله -عز وجل - 
فيسر الله لهم غاراء فدخلوا فيه» وناموا فيه نومة طويلة بلغت 4 ٠‏ سنةء لإثّلاث ماثة سنين وازدادوا 
تسعا» [الكهف :0 وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب» ومن حكمة الله أن الله يقلبهم ذات اليمين 
وذات المال حت ل يتريت الدم في انعد الحانين ولا حرجو شرا باخده إلى المدينة ليتجري لوم 
طعاماء وآخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهمء وقالوا : لا بد أن نبني علئ قبورهم مسجدا. 

وقوله: «إقَال الّذين عَلَمِوا على أَمُرهم»: المراد بهم : الحكام في ذلك الوقت قالوا مقسمين 
مؤكدين 0 يك اب ل 0 

فوائد الآبات السابقة: من فوائد الآية الأولى ما يلى: 

١‏ - أن من العجيب أن يعطئ الإنسان نصيبًا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغرت 

١‏ أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية ؛ لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر» والذي يؤمن 
بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي . 

وجوب إنكار الجبت والطاغوت؛ لأن اللّه تعالى ساق الإيمان بهما مساق العجب والذم؛ فلا 
يجوز إقرار الجبت والطاغوت . 

5 - ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت لقوله : «لتركبن سئن 
من كان قبلكمة'' . فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ فإنه سيوجد في هذه 
الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت . 

ومن فوائد الآية الثانية ما يلى: 
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لوخ و و سعد ويه "فاه أي و هر د 8ه هاوه ئها هئيه“ ف م هة عاض انود عن يق نه جه هق ها هد هر يقل مقي يق قد عار يع كن كه “و1 وك رهد ع هد هه فل الويف بقل فاع اهارا وا عار با لو ”تع اا ع 


قافا ها فاه و قا فاه قاف فقافا و هاه هاه هاه عدقاماه ساود واه ها وداه ماما ناه .اماو وا قفاوا .ا .ا وا .ارا واه وفا ماهد ماد مد مد هد مد مد مد 6د 6د م6 6 6 60 5 ٠6‏ 


١‏ - تقرير الخصم والاحتتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره؛ بمعنئ أنك تحتج على خصمك بأمر لا 
يستطيع إنكاره ؛ فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوما غضب اللَّه عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة 
والخنازير؛ فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين؟؛ فنقول لهم: أين محل الاستهزاء؛ 
الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟ 

والجواب : الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء . 

” اختلاف الناس في المنزلة عند اللّهِ؟ لقوله : إبشر من ذلك مَنُوبَة عند الله 4. ولا شك أن الناس 
يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء . 

سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت . 

5 إثبات أفعال اللّه الاختيارية» وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ؛ لقوله : ننه اللّه4 ؛ فإن اللعن من 
صفات الأفعال. 

5 إثبات الغضب للَّه ؛ لقوله : «إوغضب عليه . 

إثبات القدرة لله لقوله : طوَجَعَلَ منهم القردة والْخَتَازِير4 . وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 

والجواب: لا؛ لما ثبت في« صحيح مسلم» عن النبي يل "أن كل أمة مسخت لا يبقى لها 
نسل» 2227 وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» وعلئ هذا؛ فليس هذا الموجود من القردة والخنازير 
هو بقية أولتك الممسوخين . 

37 :أن العتريات من دين العمل لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة» والعرى اننا كر هيا 
بالإنسان» فعلوا فعلاً ظاهره الإباحة والحل وهو محرمء وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت 
ابتلاء من اللّهء فإذا جاء يوم السبت امتلأ البحر بالحيتان» وظهرت علئ سطح الماء» وفي غيره من 
الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء» فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكا؛ فصاروا ينصبونها في يوم 
الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت» فإذا أتئن يوم الأحد أخذوها وهذه حيلة ظاهرها 
الحل» ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الإثم تماماء ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس 
بإنسان» وهو القرد» قال تعالئ: «كونوا قردة حَاسئينَ 4 [البقرة :6 وهو يفيد أن الجزاء من جنس 
العمل» ويدل عليه صراحة قوله تعالى (١‏ فكلا أَحَذنا بدنبه4 [العتكبوت: 14٠‏ . 

4 أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت؟ لقوله : « وعبّد الطّاغرت 24 ولا شك أنهم حتئ 
الآن يعبدونه ؛ لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله . 

وفي الآية نكنة نحوية في قوله : لإعلَيه4و «إمنهم > في قوله تعالى : «إمن لَعَنَهُ الله وَعَضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير» ؛ فالضمير في #العنه 4 الهاءء وإغضب عليه » مفردء و «منهم» 
)001 صحيح : رواه مسلم (517) من حديث أم حبيبة بلفظ : «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عققبًا وقد كانت القردة 

والخنازير قبل ذلك». 


٠‏ شروح كتاب التوحيد 
عن ا سعيد: .أن رسول الله وَل قال: ولجسس بان بن كان ملسم 


حذو القذة بالقدة نوق لو وجلا حرفن اجلتكرةة قالوا: 
يا رسول الله اليهود والنتصارى؟ قال: «افمن00() أخرجاه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد: أن رسول الله يََلِدٌ قال: «لتسبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القَدَة بالقدّة» حتى لو دخلوا جَخْر ضب لدخلتموه ه») قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن» أخرجاه. وهذا سياق مسلم. 

قوله اسان) بة بفتح المهملة» أي : طريق من كان قبلكم . قال المهلب : الفتح أولئ . 


جمعء مع أن المرجع واحدء وهو: «إمن». 00 

والجواب: أنه روعي في الإفراد اللفظ وفي الجمع المعنى» وذلك أن #إمن» اسم موصول صالحة 
للمفرد وغيره. قال ابن مالك : 

ومن وما وأل تساوي ما ذكر 

ما ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثنئ والجمع من مذكر ومؤنث قال: ومن وما. .إلخ . 

وقال: #من لُعنَه الله وَعْضب عليه وَجَعَل منهم القردة 4 ؛ ولم يقل وجعلهم قردة؛ لآن اللعن والغضب 
عام لهم جميعاء والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير خاص ببعضهم» وليس شاملاً لبني إسرائيل . 

ومن فوائد الآية الثالثة ما يلى: 

١‏ -ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة فى أصحاب الكهف وما تضمنته من الآيات الدالة 
عن كمال قدرة الله وحكمعة. ْ 

١‏ - أن من أسباب بناء المساجد علئ القبور الغلو في أصحاب القبور؛ لآن الذين غلبوا علئ أمرهم 
بنوا عليهم المساجد؛ لأنهم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم 

'" أن الغلوة فى القبور وإن قل ان رف رن انحر كدر مما لزيد ماقي ل ار كن 
بعثه : «الأتدع قبرً مشرمًا إلا سويته9" . 

قوله فى الحديث: الستبعن»: اللام موطئة للقسمء والنون للتوكيد؛ فالكلام مؤكد بثلاثة 
مؤكدات: القسم المقدرء واللام؛ والنون؛ والتقدير: والله لتتبعن. 

قوله: ااسئن من كان قبلكم»: فيها ووايتات ١‏ مت »اسك 4 

أما اسئن»؛ بذ بضم السين؛ جمع سنّة» وهي الطريق . 

وأما «سنن»؛ بالفتح » فهي مفرد بمعنئ الطريق . 


)00 صحيح : رواه اليخاري فض ة 6 ة ومسلم (559). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (959), وأبو داود 1١8)‏ فر" والترمذي )04 0" والنسائي لف 2 6 ”5 وأحمد 589 /لا5١١).‏ 
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«أقام ا .ا قاع ود وده ها ود هاه فا ود دافا واوا ها عد ود قد هد اند هد قاد عاد قاعد قاعد .د قا .د واه وعد ما عد .د مد ود ود .د .دما .ا .امد ود ماما .ا عد م ما هم م6 6 06 6ه 


هاماأقاقا و قاعد هار فد و وا فاه قاف و وها واوا و هد قاوا واه قافا وا فده وان قاقد عا قات .د .د نا وا وا .د اعد .ا فدا.ا فا.دا .د قا نان مد وا قاقد .د فد مد 6د 6د 6د 6د 6د 6ه 


و(قعل) تأتي مفردة مثل : فنن جمعها أفنان» وسبب جمعها أسباب . 

وقوله: «من كان قبلكم»: أي: من الأ . 

وقوله: التتعبن سان من كان قبلكم): : ليس علئ ظاهره» بل هو عام مخصوص ؟ لأننا لو أخذنا بظاهره 
كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلهاء لكننا نقول: إنه عام مخصوص ؛ لأن في هذه الأمة من لا 
يتبع كما أخبر النبي يَكِةٍ أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة علئ الحق» وقد يقال : إن الحديث علئ عمومه وإنه لا 
يلزم أن تتبع هذه الأمة الأم السابقة في جميع سننهاء بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في 
شيء آخر» وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام؛ وهذا أولئ لبقاء الحديث على عمومه؛ ومن 
المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة» مثل: أكل الرباء والحسدء والبغي» والكذب. 

ومنه ما يخرج من الملة : كعبادة الأوثان. 

الستن : هي الطرائق » وهي متنوعة. منها ما هو اعتداء علئ حق الخالق » ومنها ما هو اعتداء على 
حق المخلوق» ولنستعرض شيئًا من هذه السان : 

فمن هذه السئن: 

عبادة القبور والصاحين؛ انها مرجودة في الام السابقة وقد وجدت في هذه الآمة؛ قال تعالئ عن 
قوم نوح : لوقَالُوا لا تَدرنَ الهتكم ولا تذرنُ وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا © [نوح: 57]. 

ومن ذلك: الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. 

ومنها: دعاء غير الله وقد وجد في هذه الأمة. 

ومنها: بناء المساجد علئ القبور موجود في السابقين» وقد وجد في هذه الأمة. 

ومنها: وصف اللَّهِ بالنقائص والعيوب؛ فقد قالت اليهود: يد الله مغلُولَة 4 [لمائدة: 74]» وقالوا: 
إن الله قير وتحن أَغْنيَاء © [آل عمران: 181]» وقالوا : إن اللّه تعب من خلق السموات والأرض» وقد 
وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه؛ فقد وجد من قال: ليس له يدء ومنهم من قال: لا 
تعطع تتفل عا ؤريد فلم يكو عل العرتى» ولاينزل إلئن السماء + الذجا ولا يكلم + بل ود ني 
هذه الأمة من يقول : بأنه ليس داخلاً في العالم» وليس خارجا عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه؛ 
فوصفوه بما لا يمكن وجوده» ومنهم من قال: لا تجوز الإشارة الحسية إليه» ولا يفعل» ولا يغضب» 
ولايرضئ» ولايحب» وهذا مذهب الأشاعرة. 

ومنها: أكل السحت؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: أكل الربا؛ فقد وجد في الأم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: التحيل علئ محارم الله ؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: إقامة الحدود علئ الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ فقد وجد في الأم السابقة ووجد في هذه الأمة. 


ومنها: : تحريف كلا م اللّه عن مواضعه لفظًا و معنئ ؛ كاليهود حين قيل لهم : #وادخلوا الاب سجدا 
وَقُوُوا حطَة) [البقرة : 104 » دخلوا على قفاهم» وقالوا: حنطة ولم يقولوا حطة» ووجد في هذه الامة 
من فعل كذلك» فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» قال تعالئ : #الرحمن على العرش استوئ» 
[طه:0]» وقالوا هم: الرحمن علئ العرش استولئ . 
قال ابن القيم : إن اللام في استولئ مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد اليهود النون في (حطة) 
فقالوا: (حنطة). 
نون اليهود ولام جهمي همسا في وحي رب العرش زائدتان 
انكر ”البعهتوة نان بقصولو|حطة فأبواوقالوا حنطة لهوان 
وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبي وزاد الحرف للنقصان 
ووجد في الأم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه ووجد في هذه الأمة من 
يعارض قول النبي يَيَئِةِ بقول شيخه. 
فإذا تأملت كلام النبي يك وجدته مطابقًا للواقع : «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» ولكن يبقى 
النظر : هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ 
الجواب : لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار؛ فلا يقول أحد: سأحسد وسآكل الربا» وسأعتدي 
على الخلق؛ لان الرسول يك قال ذلك» فمن قال ذلك؛ فإننا نقول له : أخطأت؛ لأن قول النبي كل 
لاشك أنه للتحذير» ولهذا قال الصحابة: اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن»؟ ثم نقول لهم أيضا : إن 
الرسول يد أخبر بأشياء ستقع » ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن. 
فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه؛ وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويدني 
صديقه”2» وهذا ليس بجائز بنص القرآن» لكن قصد التحذير من هذا العمل . 
ووجد في الأم السابقة من يقول للمؤمنين : إن هؤلاء لضالون» ووجد في هذه الأمة من يقول 
للمؤمنين : إن هؤلاء لرجعيون . 
فالمعاصي لها أصل في الام على حسب ما سبق» ولكن من وفقه الله للهداية اهتدئ . 
والحاصل : أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجد لها أصل في الأم السابقة . 
ولا تجد معصية في الأم السابقة إلا وجدت لها وارثًا في هذه الأمة. 


)١(‏ جاء ذلك فى حديث رواه الترمذي )١5١٠١١(‏ من حديث على بن أبى طالب بلفظ : «إذا فعلت أمتى خمس عشرة 
خصلة حل بها البلاء. فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا» والأمانة مغنمًا والزكاة مغرماء وأطاع الرجل 
زوجته وعق أمه. وبر صديقه وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان زعيم القوم أرذلهم. وأكرم الرجل مخافة 
شرهء وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولها؛ فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء 
أو خسفًا ومسخًا» والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (508). 
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قوله: «(حذو القَذَة بالقذة» بنصب حذوء على المصدر. والقذة ‏ بضم القاف ‏ واحدة القذاذ»ء وهو ريش 
السهم. أي: لتتعبن طريقهم في كل ما فعلوه» وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرئ» 
فوقع كما أخبركلة . وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة . وقد وقع كما أخبر» وهو علم من أعلام النبوة. 

قوله: ١حتى‏ لو دخلوا جَخْر ضب لدخلتموه» وفي حديث آخر «حتى لوكان فيهم من يأني أمه 
علانية لكان فى أمتى من يفعل ذلك1" . 

أراديلة اناف لامع عب ع كان قله لبود و تارق (قدف كلا كاه يا رلا 
قال سفيان بن عبينة: من فسد من علمائنا قفيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من 
النصارئ . انتهئن . 

قلت: فما أكثر الفريقين» لكن من رحمة الله تعالئ ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على 
ضلالة؛ كما فى حديث ثوبان الآتى قريبا. 

قوله : قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن» هو برفع اليهود؛ خبر مبتدأ محذوف» 
أي : أهم اليهود والنصارئ الذين نتبع سننهم؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: تعني . 


أما مناسبة الحديث للباب: 
فلأنه لما عبدت الأم السابقة و ا 0 
قوله: «حذو القذة بالقذة» : حذو بمعنئ: محاذياء وهي منصوبة علئ الحال من فاعل تتبعن 
أي : حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة. 
والقذة: هي ريشة السهم» والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية تمامّاء وإلا؟ صار الرمي به مختلا . 
قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»): هذه الجملة تأكيد منهيَلِةٍ للمتابعة . 
وجحر الضب من أصغر الجحور» ولو دخلوا جحر أسد من باب أولئ أن ندخله» فالنبي كد قال 
ذلك علئ سبيل المبالغة؛ كقوله يله : «من اقتطع شبرأ من الأرض ظلمّاء طوقه الله به يوم القيامة من 
سبع أرضين»9 » ومن اقتطع ذراعا؛ فمن باب أولئ . 
قوله: «قالوا؟ اليهود والنصارى؟»: يجوز فيها وجهان: 
الأول: نصب اليهود والنصارئ علئ أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: أتعني اليهود والنصارئ؟ 
الثاني : الرفع علئ أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : أهم اليهود والنصارئ؟ 
وعلئ كل تقدير ؛ فالجملة إنشائية لأنهم يسألون النبي يك ؟ فهي استفهامية» والاستفهام من باب الإنشاء. 
واليهود : أتباع موسئ عليه الصلاة والسلام» وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاق» أو 
لأنهم هادوا إلئ اللّه؛ أي : رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل . 
)١(‏ حسن: حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)1١7448(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (؟551؟: 2)7198 ومسلم .)1031١(‏ 


قوله: قال: «فمن» استفهام إنكار. أي : فمن هم غير أولئك؟ 


والنصارئ : هم أتباع عيسئ عليه الصلاة والسلام؛ وسموا بذلك نسبة إلى بلدة تسمئ الناصرة . 

وقيل: من النصرة؛ كما قال تعالئ  :‏ من أنصاري إِلَى الله [الصف: 14]. 

قوله: «قال فمن): من هنا: اسم استفهام» والمراد به التقرير؛ أي : فمن أعني غير هؤلاء» أو: 
فمن هم غير هؤلاء فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم يبهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم 
بعض الغرابة» فلما سألوه قرر النبي يك انهم اليهود والنصارئ . 

من فوائد الحديث: 

١‏ - ما أراده المؤلف بسياقه» وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؛ لأنه من سنن من قبلناء وقد 
أخبر وَل أننا سنتبعهم . 

؟ - ويستفاد أيضًا من فحوئ الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في معصية اللّه . 

إن - أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا تما يجب الحذر منه لنحذر» وغالب ذلك وللخا تفي 
موجود في القرآن والسنة. 

؛ ‏ استعظام هذا الأمر عند الصحابة» لقولهم اليهود والنصارئء فإن الاستفهام للاستعظام؛ أي : 
استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدئ مع النبي ككل 

4 أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنه يكون أبعد من الحق؛ لأنه أخبر عن مستقبل 
ولم يخبر عن الحاضر» ولأن من سنن من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم» قال تعالول: 
ألم أن للدي آمُوا أن تخشع فلُوبهُمَ لذكرٍ الله وما َل من الْحَق ولا يَكُوُوا حَالدين أووا الكتاب من قبل 
فَطَال عَليْهِم الأَمد فَقَسَت قلوبهم وكثير منهم فَاسِقَوتَ © [الحديد:11]. 

فإذاكان ظول الأمند سببا لقسوة القل فيمن قبلناة فسيكرة فيناء ويشسهدالذلك:ماتجاء ف 
«البخاري» من حديث أنس رضي اللَّه عنه؛ أنه قال: سمعت النبي يكةيقول: «لا يأتي على الناس 
زمان إلا وما بعده أشر منه» حتى تلقوا ربكم»” ''» ومن تتبع أحوال هذه الآمة وجد الآمر كذلك؛ كن 
يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد؛ فحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتئا؛ 
فالمتن ليس فيه شذوذء والسند في « البخاري»» والمراد به من حيث الجملة» ولذلك يوجد في أتباع 
التابعين من هو خير من كثير من التابعين؟ فلا تيأسواء فتقولوا: إِذَا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا 
مثل من سبق ؟ لأننا نقول: إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة» وإذا شكتم أن يتضح الأمر؛ فانظروا 
إل جنس الرجال وجنس النساء؛ أيهما خير؟ ل 

والجواب: جنس الرجال خير» قال تعالئ : # وللرجال عليهن درجة4 [البقرة:118]» ولكن يوجد 
في النساء من هن خير من كثير من الرجال» فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري »)7١54(‏ والترمذي ,))7١١05(‏ وأحمد 21١19178(‏ 5405ل 0ا417؟17). 


>2 فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 60 
لاله وفقة اكول لفافة 1 الكل لش حو ل د ع ا لت 


وللسلم عن ثوبان: أن رسول الله جَكِْةٌ قال: «إن الله زوى لي الأرض» فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين: 
الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسئّة بعامة» وأن لا يسلط 


عليهم عدوا من سوى أنفسهم. ٠‏ فيسستبيح بيسضتهم. ٠‏ وإن ربي قال: يامحمد إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة. وأن لا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان: أن رسول الله بَليَْدٍ قال: «إن الله زوى لي 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ار 
الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسئّة بعامة؛ وأن لا يسلط عليهم عدوا من 


فإن الوئن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية ولا بين الأنبياء 
والصاحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة» فإنها حق الله وحده فمن دعا غير الله أو عبده فقد 
اتخذه وثنًا وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلئ الإسلام» فكم انتسب إلئ الإسلام من مشرك 
وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها . 

فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه» لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان 
دون مكان؛ فقد تكون أمة في بعض الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن» كما لو نشأ فيها 
علماء ء نفع اللّه بهمء فإنهم يكونون أحسن من سبقهم . 

أما الصحابة؛ فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة» حتئ أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن 
يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل ؛ لأنه لم يدرك الصحبة . 

مسألة : ماهي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا لأمر: التتبعن سئن...) إلخ» وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ 

الجواب : الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين؛ فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق» فإذا كان 
يعارضها دل هذا علئ أن كل نقص في الأمم السابقة» فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله ؛ لأن الأشياء لا 
تتبين إلا بضدها؛ كما قيل : وبضدها تتبين الأشياء . 

تنبيه : 

قوله: «حذو القذة بالقذة» لم أجده في مظانه في« الصحيحين» ؛ فليحرر. 

قوله: «زوي لي»: بمعنى جمع وضم؛ أي: جمع له الأرض وضمها. 

قوله: «فرأيت»: أي : بعيني ؛ فهي رؤية عينية» ويحتمل أن تكون رؤية منامية . 

قوله: «مشارقها ومغاربها»: وهذا ليس على اللَّه بعزيز؛ لأنه على كل شىء قدير» فمن قدرته أن 
يجمع الأرض حتيئن يشاهد النبي يلما سيبلغ ملك أمته منها . 3 

وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعت.ء أو أن الرسول يك قوري نظره حتئ رأئ البعيد؟ 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعتء لا أن بصره قوي حتئ رأ البعيد . 


21 شروح كتاب التوحيد 


لس عرس دي اق لي لي ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاا" . 


سوى أنفسهم. فيستبيح ببضتهم . وإن ربي قال: يامحمدء إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد . وإني 
أعطيتك لأستك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدر من سوى أنفنسهم فيسشبيح 
بيضتهم. . ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاً». 

هذا الحديك ززاء أنو داود فى تشع وابن ماجه» بالزيادة التي ذكرها المصنف . 

قوله عن «ثوبان». هو مولى النبية . صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام . 

ومات بحص سنة أريع وخمييين. 

قوله : اازوى لي الأرض" : قال التُوريشتي : زويت الشيء» جمعته وقبضته. 

يريد تقريب البعيد منهاء حتئ أطلع عليه اطلاعه على القريب . 

وحاصله : أنه طوئ له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي : أي : 
جمعها لي حتئ أبصرت ما تملكه أمتي من أقصئ المشارق والمغارب منها . 

الحا ته د اد تنه اد اكد اتاد 


قال بعض العلماء المراد قوة بصره06ة : أن اللّه أعطاه قوة بصر حتئ أبصر مشارق الأرض 

ار ؛ لكن الأقرب الأول» ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن 
مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فاللّه على كل شيء قدير ؛ فهو قادر علئ أن 
يجمع لهيَئِةٍ الأرض حتهئن تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها . 

اعتراض وجوابه: 

فإن قيل: هذا إن حمل علئ الواقع؛ فليس بموافق للواقع ؛ لأنه لو حصرت الارض بحيث يدركها 
بصر النبي عَكه المجرد؛ فأين يذهب الناس والبحار والجبال والصحارل؟ 

الجواب : بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولم ٠‏ بل نقول : إن اللّه على كل 
شيء قدير؛ إذقوة الله -سبحانه أعظم من قوتنا وأعظم من أن تحيط بهاء ولهذا أخبر النبي كَل نه أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الده"' ' ؛ فلا يجوز أن نقول: كيف يجري مجر الدم؟ فاللّه أعلم 
بذلك . وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لهاء ولهذا نقول في باب الأسماء والصفات: . 
تجري علئ ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل» وهذاما اتفق ىق عليه أهل السنة والجماعة . 

- قوله: «فرأيت مشارقها ومغاربها»: أي: أماكن الشرق والغرب منها 

قوله: «وإنَ أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»: والمراد: أمة الإجابة التي آمنت بالرسول كل 


.)5885( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١ا/إ/4( متفق عليه: رواه البخاري 5 ومسلم 56834 وأبو داود (151/0 27 4 ) وابن ماجه‎ )"١( 


قال القرطبى: هذا الخبر وجد مخبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته. وذلك أن ملك أمته 
اتسع إلى أن بلغ أقصئ طنجة ‏ بالنون والجيم ‏ الذي هو منتهئ عمارة المغرب» إلئ أقصى المشسرق مما 
وراء خراسان والنهر» وكثير من بلاد الهند والسند والصغد . ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب 
والشمال؛ ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريهء, ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. 

قوله: ازوي لي منها) : يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» ايكون مها للستعرل: 

قوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» قال القرطبي 1 ينتي بها كبر كسرئ؛ وهو ملك 
الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. 

وقد قال يَدلِيهْ: «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله'''' وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ 
لآن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأييض عن كنز كسرئ؛ لآن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. 
ووجد ذلك في خلافة عمرء فإنه سيق إليه تاج كسرئ وحليته وما كان في بيوت أمواله» وجميّع ما حوته 
ملكته علين سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر» والأبيض والأحمر منصوبان علئ البدل . 

قوله: «وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة»: هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه 
الله تعالئ : بعامة. بالباء»ء وهي رواية صحيحة في «صحيح مسلم» وفي بعضها بحذفها. 


سيبلغ ملكها ما زوي للرسول يِل منهاء وهذا هو الواقع؛ فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن 
المغرب اتساعا بالغّاء لكنه من الشمال والجنوب أقل بكثير» والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلئ 
السند والهند وما وراء ذلك» ومن ن المغرب إلئ ما وراء المحيط » وهذا يحقق ما رآه النبي ويَك. 

قوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض » : الذي أعطاه هو اللَّهِ . 

والكنزان: هما الذهب والفضة كنوز كسرئ وقيصر؛ فالذهب عند قيصر» والفضة عند كسرئ» 
كل منهما عنده ذهب وفضة» لكن الأغلب علئ كنوز قيصر الذهب وعلئ كنوز كسرئ الفضة . 

وقوله: «أعطيت»: هل هو يديد أعطيها في حياته» أم بعد موته؟ 

الجواب : بعد موته أعطيت أمته ذلك» لكن ما أعطيت أمته؛ فهو كالمعطى له؛ لأنها امتداد ملك 
الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقوله الجهال» بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول يَكلة. 

قوله: «وإني سألت ربي لأمني أن لا يهلكها بسنة بعامة»:هكذا في الأصل : «بعامة»» والمعنئ 
بمهلكة عامة. وفي رواية في بعض النسخ : «بسنة عامة» . 

السنة: الجدب والقحط» وهويهلك ويدمرء قال تَل: «اللّهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف»”"» وقال تعالئ : # ولقد أَخذنا آل فرعون بالسنين4 [الاعراف: 10]» ويحتمل أن يكون المعنى 
بعام واحد؛ فتكون الباء للظرفية . وعامة؛ أي : عموما تعمهم. هذه دعوة . 

قوله: «وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم»: أي : لا يسلط عليهم 
6 مجع وو البهاري. 60199 بربوافة ومسلم (1914). )١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


وموم 


ار ا أي : لدت و 
قوله: (وأن لا سلط : عليهم عدوا من سوى أنه هم): أي : من غيرهم من الكفار : من إهلاك بعضهم 
بعضاء وسبي بعضهم بعضاء كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل» وإلئ زماننا هذا . نسأل الله العفو والعافية. 
قوله: (ف يتيبح بد ضتهم)» قال الجحوهري : بيضة كل شيء: : حوزته. . وبييضة القوم : ساحتهم . وعلئ هذا 
فيكون معنئ الحديث : إن الله تعالئ لا يسلط العدو علئ كافة المسلمين حتئ يستبيح جميع ما حازوه من البلاد 
والأرض»ء ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض» وهي جوانبها. وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. 
قوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا»: والظاهر أن حتى عاطفة» أو 
تكون لانتهاء الغاية. أي: أن أمر الأمة ينتهي إلئ أن «يكون بعضهم يهلك بعضا» الحديث. وقد 
يسلّط بعضهم على بعض. كما هو الواقع ؛ وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم . 
قوله: «وإن ربى قال: يا محمد, إذا قضيت قضاء فإنه لا يردا قال بعضهم: أي : إذا حكمت 


عدواء والعدو: ضد الولي» وهو: المعادي المبغض الحاقدء وأعداء المسلمين هنا: هم الكفارء ولهذا 
قال: «من سوى أنفسهم». ومعني : «يستبيح»: يستحل» والبيضة : ما يجعل علئ الرأس وقاية من 
السهام. والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم . 

قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد»: اعلم أن قضاء الله نوعان : 

. قضاء شرعي قد يرد؛ فقد يرده اللّه ولا يقبلونه‎ ١ 

١‏ - قضاء كوني لا يرد» ولا بد أن ينفذ. وكلا القضاءين قضاء بالحق» وقد جمعهما قوله تعالئ: 
«إوالله يَقْضي بِالْحق 4 [غافر: ٠‏ . ومثال القضاء الشرعي: قوله تعالئ و زلف بلك الأسدرا زلا 
إِيّاه4 [الإسراء: 77]؟ لأنه لو كان كونيًا؛ لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله . ومثال القضاء الكونى 
قوله تعالى ل وَقَصَيًْا إلى يني إسرائيل في الكماب لمفسدنا في الأرض مَرلينولعَلن لا بير 4 
[الإسراء 1 لآن الله تعالى لا يقضي شرعا بالفساد؛ لكنه يقضي به كونًا وإن كان يكرهه سبحانه؛ فإن 
اللّهِ لا يحب الفساد ولا المفسدين» لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة» كما قسم خلقه إلى مؤمن وكافر؛ 
ا يترتب علئ ذلك من المصالح العظيمة . والمراد بالقضاء في هذا الحديث: القضاء الكوني؛ فلا أحد 
يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق؛ فقضاء الله نافذ علئ أكبر الناس عتوًا واستكباراء فقد نفل 
على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به وعلئ طواغيت بني آدم فأهلكهم اللَّهِ ودمرهم . 

وفي قوله :«إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد» من كمال سلطان اللّه وقدرته وربوبيته ما هو ظاهر؛ 
لأنه ما من ملك سوئ الله إلا يمكن أن يرد ما قضىئ به. واعلم أن قضاء الله كمشيتته بالحكمة؛ فهو لا 
يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه» كما لا يشاء شيمًا إلا والحكمة تقتضيه» ويدل عليه قوله تعالئ : 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 2 


حكما مبرما نافذًا فإنه لا يرد بشيء» ولا يقدر أحد على رده؛ كما قال النبى يكن : «ولا راد لما قضيت20. 


طإوما تشَاءون إلا أن يشاء الله إن الله كَانَ عليمًا حكيمًا © [الإنسان: ٠‏ فيتبين أنه لا يشاء شيئًا إلا عن علم 
وحكمة» وليس لمجرد المشيئة . خلافًا من أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهمء فقالوا : إنه لا يفعل 
الأشياء إلا لمجرد المشيئة» » فنجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرقا من اللَّه ؛ لآن كل عاقل من 
المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة» ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يحجر عليه» قال تعالى : « ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جَعَل الله كم قيَامَا4 [الساء:ه]. فنحن نقول: إن اللَّه جل وعلا ‏ لا يفعل شيئًا ولا 
يحكم بشيء إلا لحكمة» ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علمًا؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأننا أقصر من أن نحيط علمًا بحكم اللَّه كلها صحيح أن بعض الأشياء نعرف 
حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها . والمقصود من قوله : «إذا قضيت قضاء؛ فَإنّه لا 
يرد» بيان أن من الأشياء التي سألها النبي يكِِ ما لم يعطها؛ لان اللّه قضئ بعلمه وحكمته ذلك» ولا يمكن 
أن يرد قضاء الله -عز وجل -. والقضاء قد يتوقف علئ الدعاء» بل إن كان القضاء أو أكثر القضاء له 
أسباب؛ فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه» وهو الإيمان والعمل الصالح . كذلك 
حصو المطلوب» قد يكون الله-عز وجل منعه حتئ نسأل» لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة 
وجوده» وحيتئذ يجازي الداعي بماا هو أكمل» أو يؤخر له ويدخر له عند اللّه-عز وجل أو يصرف عنه 
من السوء ما هو أعظمء والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب؛ فإننا تجزم بأنه ادخر له. 

وقوله: «وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» : هذه واحدة. 

والثانية: قوله: «أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضا»: وهذه الإجابة قيدت 
و : "حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا» إذا وقع ذلك منهم؛ فقد يسلط عليهم 
عدوا من سوئ أنفسهم اموي اج ل إرجرارواا اجو ارا ار 
استثناء» وفي الجملة الثانية باستثناء احتى يكون بعضهم...» 

وهذه هي الحكمة من تقديم قوله 17 نعي لغساء فاه لجر فصارت إجابة اللَّه لرسوله كَل 
مقيدة . ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدًا؛ فكل من ديق دين الرستوك 5 ؟ انه 
لن يهلك؛ وإن هلك قوم في جهة بسنة؛ فإنه لا يهلك الآخرون . فإذا صار بعضهم يقتل بعضًا ويسبي 
بعضهم بعضا؛ فإنه يسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم» وهذا هو الواقع؛ فالأمة الإسلامية حين 
كانت أمة واحدة عونًا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة» ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا 
ويسبي بعضهم بعضا؛ سلط الله عليهم عدوا من سوئ أنفسهم » وأعظم من سلط عليهم فيما أعلم 
التتار» فقد سلطوا علئ المسلمين تسليطًا لا نظير له؟ فيقال: إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من 


بلق ضحيح: صحححه الحافظ ابن حجر في الفتح (فؤضبيرية ” 


ك3 شروح كتاب التوحيد 


ورواه البرقاني في ااصحيحه )2 وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين. وإذا وة قع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. 0 
الساعة حتى يَلْحقَ حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فنَام من 

الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. 3 
خاتم النبيينء ولا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة. لا يضرهم من خذلهم حتى يأنتي أمر الله» تبارك وتعالى)2. 


قوله 1 «ورواه البرقانى فى صحيحه». هو الحافظ الكبير» أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد ابن 
غالب الخوارزمي الشافعي . ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» ونافسة سس وععرين وا يهاه ” 

قال الخطيب كان ثبثًا ورعاء لم نر في شيوخنا أثبت منه» عارقا بالفقه . كثير التصانيف» صنف 
اامسئدًا ضمنه ما اشتمل عليه «الصحيحان»» وجمع حديث الثوري» وحديث شعبة» وطائفة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه. بسنده إلئن أبى قلابة» عن أبى أسماء» عن ثوبان» قال : قال رسول الله 
عد : «إن الله أو قال: إن ربي - زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارق الأرض ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ 
ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة'", 
ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال لي: يا محمد. إني إذا قضيت قضاءً 
فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع 
عليهم من بين أقطارها ‏ أو قال: بأقطارهاحتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وحتى يكون بعضهم يسبي 
بعضاء وإنما أخاف على أمني الأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمني لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. ولا 
تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين.؛ وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي, ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ‏ قال 
أبن عيسى: ظاهرينء ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأني أمر الله) 24000 


خمسماثة عالم في يوم واحدء وهذا شيء عظيم» وقتلوا الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا 
على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون 
أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم» وهي حية تشاهد ثم تموت. 
قال ابن الأثير فى« الكامل»: «القد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لها كارها 
لذكرها فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرئ» فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي 
يهون عليه ذكر ذلك؟! فيا ليت أمي لم تلدني! ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا! إلا أني حثني 
)0 صحبح: رواه أبو داود في سنه (1101)) وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في السلسلة الصحيحة (507/5, /ا198). 
فى عون المعبود: وفي رواية مسلم : (بسنة بعامة) في باب الفتن . (ق). 
(") قال في عون المعبود: إسناده صحيح . (ق). (54) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 
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وروك أبوداود أيضّاء عن عبد الله بن مسعود. عن النبِيكلةِ أنه قال: «تدور رحى الإسلام لخمس 
وثلاثين» أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك, وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين 
عامًا». قال: قلت : أما بقي أو مما مضئ؟ قال: «هما مضى»' "" . 

وروك في اسننه؛ أيضاء عن أبي هريرة» قال : قال رسول اللدكلة : «يتقارب الزمان وينقص العلمء 
وتظهر الفتن, ويلقى الشسح؛ ويكثر الهرج» قيل : : يا رسول اللهء أيه هو؟ قال : «القتل القتل» " . 

قوله ا حاف على التي الائمة الضاءت) أي : الأمراء والعلماء والعباد؛ فيحكدون فيهم بغير 
علم فيضلونهم ' » كما قال تعالى إوقَالوا ربّنا إن أطَعنا سادتنا وكبَراءنا فَأَضْلُونَا السبيلاً © [الاحزاب 0 

وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه : من كان له حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها له. ولا خير 
في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» أو نحو هذا. 

وهذاقر الصلال العند» يدر امتينابه إلن أن يقةوة مو :دون الله وتسالره مالا يقدر عليه من 
قضاء حاجاتهم» وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالئ : : «إيدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو 
الضلال البعيد 069 يدعو لَمن ضره أرب من تُفعه لبنس الْموَى ولبغس الْعَشير» [الحج: : 0017 0137 وقال 
تعالى : #وَانّحَدُوا من دونه آلهة لا يَخلقُون شيا وهم يُخَلَقُونَ ولا يَملَكُونَ لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يملكون 
موَنًا ولا حَيَاةَ ولا شور [الفرقان : '”] وقال تعالل: : #فَابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إِلَيّه 
جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف. ثم رأيت أن ذلك لا يجدي. . .». وذكر كلامًا 
طويلاً ووقائع مفجعة» ومن أراد مزيدًا من ذلك؛ فليرجع إلى حوادث سنة 5177 من الكتاب المذكور. 

وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم بعضاء وسبي بعضهم بعضا» ‏ 
وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتئ تبقئ هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأم . 

قوله: «إنما أخاف على أمتي الآأئمة المضلين»: بين الرسو لكَكلة أنه لا يخاف علئ الأمة إلا الأئمة المضلين . 

والآئمة : جمع إمام» والإمام قد يكون إماما في الخير أو الشرء قال تعالئ في أثمة الخير : #وجعلنا 
منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوت © [السجدة: 14]. 

وقال تعالئ عن آل فرعون أئمة : #وجعلناهم أئمّة يدعون إلى الَارِ وَيوم القيامَة لا ينصرون» 

]4١:صصتقلا[‎ 

010 قال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي في كتاب الأطراف: وأخرجه البخاري في الصحيح في الأدب وفي الفتن؛. 

ومسلم في القدرء وأبو داود في الفتن.(3) . 5 
هم صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (91/5). 
00 رواه حادق فنا ال 00 60 


م واء #وه 


وقد حل فلأ14 الصافات الع ونان هذه نات كس وعن د قال: 0 
(هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالمء وجدال المنافق بالكتاب؟؛ وحكم الأئمة 
المضلين) . رواهء الدارمى. (ق) . 


ترجعون4 [العنكبوت:7١]‏ وأمثال هذا فى القرآن كثير» يبين تعالئ الهدئ من الضلال . 

ومن هذا الفسرب: من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف» أو يدعي أن 
الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم . وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على 
سول الكرامة أو انه يطلم غلق اللوع اللسثر اه ريطم اسران الناس وطااقي مها توه 

أو جر تيكاء السا جد هارن تقوو لاوا و اسيل وإيقادها بالسرج». ونحو ذلك من الغلو 
والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفرء والمحادة لله ولكتابه ولرسوله 

وقوله يَِ: «وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين أتئ بإغاء التي قد تأتي للحصره بيانًا لشدة 
خوفه على أمته من أئمة الضلال. وما وقع في خلد النبي يمن ذلك» إلالما أطلعه الله عليه من غيبه 
أن سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» الحديث . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلون»”“رواه الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله يَكةّقال: «إنما أخاف على أمني 
الأئمة المضلين»”' رواه الدارمى . 

وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم» الذي هو سبيل المؤمنين. فكل من أحدث حدنًا ليس 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله يليّفهو ملعون» وحدتّه مردود؛ كما قال يل «من أحدث حدنّاء أو 
آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً»”". 

وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

وقال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ©. 

وهذه أحاديث صحيحة » مدار أصول الدين وأحكامه علئ هذه الأحاديث ونحوها . وقد بين الله 
تعالى هذا الاصل في مواضع من كتابه العزيز» كما قال تعالى : #اْبعوا ما أنزل إِليكم من ربكم ولا تتبعوا 


من دونه أولياء قليلا ما َذُرون» [الاعراف *] وقال ثم جَعلَاك علئ شريعة من الأمر فَاتبعها ولا تشّبع أهواء 


والذي في حديث الباب : «الأئمة المضلين»» أئمة الشرء وصدق النبي كله إن أعظم ما يخاف 
علئ الأآمة الأئمة المضلون» كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم . 

والمراد بقوله: «الأئمة المضلين»:الذين يقودون الناس باسم الشرع» والذين يأخذون الناس 
بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين, والعلماء المضلين» والذين يدعون أن ماهم عليه شرع 
الله وهم أشد الناس عدواة له. 

قال الإمام أحمد رحمه الله : لو كان لي دعوة مستجابة؛ لصرفتها للسلطان؛ فإن بصلاحه صلاح الأمة. 


.)511( (؟)رواه الدارمي في ستنه‎ .)١901١( صحيح: صحيح الجامع‎ )١( 
.)١19/0( متفق عليه : رواه البخاري ( 14) ومواضع . ومسلم‎ )9( 
.)1959( متفق عليه: رواه البخاري (5191): ومسلم (179/14). (5) صحيح: صحيح الجامع‎ )4( 
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الذي لا يعلَمُونَ 69 إِنهم أن يعنُوا عدك من الله شيمًا4 الآية [الجائية 14: 14] ونظائرها في القرآن كثيرة . 

وغ ياد اين حدير قنال : قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة 
العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الائمة المضلين""' '. رواه الدارمي. 

وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا يجلسْ مجلسًا للذكر إلا قال: الله حكم قسطء هلك 
المرتابون ‏ وفيه : واحذروا زيغة الحكيم ؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة علئ لسان الحكيم» وقد يقول 
المنافق كلمة الحق . قلت لمعاذ: وما يدريني ‏ رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال» والمنافق قد 
يقول كلمة الحق؟ قال: قال لي : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنينك 
عنه» فإنه لعله يراجع القع وتلق اللق [ذاسمعته ‏ فإن عل الحق 1 . رواه أبوداود» وغيره. 

وقوله: «١وإذا‏ وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وكذلك وقعء فإن السيف لما وقع 
بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع» وكذلك يكون إلئ يوم القيامة» ولكن قد يكشر تارة» ويقل 
أخرئ . ويكون في جهة» ويرتفع عن أخرئ"'" . 

قوله: «ولا : تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمني بالمشسركين» الحي واحد الأحياء؛ء وهي 
القبائل . وفي رواية أبي داود : «حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين». 

والمعنئ : أنهم يكونون معهم. ويرتدون؛ برغبتهم عن أهل الإسلام» ولحوقهم بأهل الشرك . 

قوله: الوحتى تعبد فيَامُ من أمني الأوثان» والفئام-مهموز.: الجماعات الكثيرة : قاله أبوالسعادات . 

وفي رواية أبي داود: «وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان». 

وهذا هو شاهد الترجمة . ففيه: الرد على من قال بخلافه من عباد القبور» الجاحدين لم يقع منهم 


قوله: (اوإذا وقع عليهم السيف. إلخ: هذا من آيات النبي وَل وهذا حق واقع؛ فإنه لما وقع 
السيف في هذه الأمة لم يرفع » فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عشمان رضي الله عنه 
وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. 

قوله: «ولا نقوم الساعة حنى يلحق حي من أمتي بالمشركين»: الحي : بمعنئ القبيلة . 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني» بمعنئ أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم » 
أو اللحوق الحكمي» بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين» أو الأمران معًا؟ 

الظاهر أن المراد جميع ذلك. . 

وأما الحي ؛ فالظاهر أن المراد به الجنس» وليس واحد الأحياء» وإن قيل: إن المراد واحد الأحياء؛ 


.)4511( موقوفًا على عمر فَافيه. (؟) صحيح الإسناد موقوف: رواه أبو داود في سئنه‎ )1١15( رواه الدارمي في سننه‎ )١( 

(9) في قرة العيون: وفيه ما هو حقء كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله» وجهادهم على تركهم الشرك» وقد من 
الله بذلك_على من أقامهم في , آخخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده؛ لكن أهل الشرك بدؤوهم بالقتال؛ وأظهرهم 
الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الازمنة .اما(ق). 


من الشرك بالله بعبادتهم الأؤثئان. وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد 7 
فالتوحيد هو أعظم مطلوبء والشرك هو أعظم الذنوب. 

وق تعنول هذا الحديث : ما في #الصحيحين»؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعا : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تضطرب ألَيَاتَ نساء دوس على ذي الخَلَصِة» . قال: وذو الخلصة #لاعية دوس اللي 
كانوا يعبدون في الجاهلية "؟ وروئ ابن حبان» عن معمر» قال: إن عليه الآن بِينًا مبنيًا مغلقًا . 

قال العلامة ابن القسيم - في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف -:فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع 
الشرك والطواغيت نفد القدرة على هلامها وإنطالها- يوما واتحذا : 

وكذلك حكم المشاهد التي بنيت علئ القبور» والتي اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله . والاحجار التي 
تقصد للشرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها علئ وجه الأرض مع القدرة علئ إزالتها . وكشير منها 
بمنزلة اللات والعزئ ومناة» وأعظم شرا عندها وبها . فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم » وصلكوا ستبيلهم 
حذو القَذة بالقذة؛ وغلب الشرك علئ أكثر النفوس؛ ؛ لظهور الجهل وخفاء العلم. فصار المعروف منكرا 
والمنكر معروقاء والسنة بدعة والبدعة سنة . وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقلّ العلماء» 
وغلب السفهاء» وتفاقم الأمرء واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس . 

ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهئ ملخصا . 


فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية» بحيث يتبين ويظهرء وربما يكون لهذا التي 
إمام يزيغ والعياذ باللّه ويفسدل؟ فيتبعه كل الحي ؛ ويتبين ويظهر أمره. 

قوله: (وحتى تعبيد فئام من أمتي الأوثان؛ ):الفئام؟ أي : الجماعات» وهذا وقع؛ ففي كل جهة 
من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون 
إليهم» وفئام؛ أي : ليسوا أحياء؛ فقد يكون بعضهم من قبيلة» والبعض الآخر من قبيلة؛ فيجتمعون. 


(١)في‏ قرة العيون: وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتآخرة أنكر ما وقع من ذلك 
حتى أقام الله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه. ودعا الناس إلى تركه وإلى أن 
يعبدوا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته. فرماه الملوك وأتباعهم عن قوس العداوة. فأظهره الله بالحجة» 
وأعز أنصاره على من ناوأهم. ويلغت دعوته مشارق الأرض ومغاريها؛ ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر. 
وانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها شاكرين. 

قال أبو طاهر-غفر الله لهما-: وإنما أظهره الله بتوفيق آل سعود للانضواء تحت راية التوحيد الذي دعا إليه 

الشيخ ابن عبد الوهاب. فكان لحديدهم مع بينات الشيخ هذا الأثر فى ظهور كلمة التوحيد وقيام دولة مرهوبة 
الجانب لأهل التوحيد تصديقًا لقول الله تعالى: رَأنزنَا الحديد فيه بأ شَديد ومنافع للنّاس ولِيَعْلَم الله من ينصره ورَسلَهُ 
بالغيب 4 [الحديد: ١6‏ أوالله نسأل أن يديم توفيقهم ويوفق ملوك الجن كل ما رايم 40 دق4 

وت زوالاساري الاو ومسلم (5 )2 
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قلت : فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظم فساذا [كما هو الواقع]. 

قوله : اوإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي»: 

قال القرطبي تجار عاد ع سيراي عدي ارا قال : قال رسول الله يِه ايكون في 
أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون. منهم أربع نسوة»' أخرجه أبو نعيم . وقال: هذا حديث 
غريب . انتهئ . 

وحديث ثوبان أصح من هذا. 

قال القاضي عياض : عد من تنبا من زمن رسول الله كَكِِْ إلى الآن من اشتهر بذلك » وعرف واتبعه 
جماعة عل ضلالته فوجد هذا العدد فيهم» ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا'''. 

وقال الحافظ : قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي يكةِ: فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة» 
والأسود العنسي باليمن . وفي خلافة أبي بكر: ا ار 0 
بني تميم . وقتل الأسود قبل أن يموت النبي يد وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 
وتاب طليحة ومات علئ الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه» ونقل أن سجاح تابت أيضا . 

ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي » وغلب علئ الكوفة في أول خلافة ابن الزبير. فأظهر محبة 
أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين» فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه؛ 
فأحبه الناس . ثم ادعئ النبوة» وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه . ومنهم الحارث الكذاب» خرج في 
خلافة عبد الملك بن مروان فقتل. وخرج في خلافة بني العباس جماعة. . 

وليس المراد بالحديث من ادعئ النبوة مطلقاء فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون غالبهم ينشأ عن جنون 


قوله: «وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون»: حصرهم النبي مَل بعدد» وكلهم يزعم أنه نبي 
أوحي إليه. وهم كذابون؛ لآن النبي كد خاتم النبيين ولا نبي بعده. فمن زعم أنه نبي بعد الرسول 
عله فهو كاذب كاقفر حلال الدم والمال» ومن صدقه في ذلك؛ فهو كافر خلال الدم والمال؛ وليس 
ا موي لون ل وأنه يتلقئ من الله مباشرة 
قوله: ره ثون» #هل ظهووا ام لا؟ 
الجواب يوقم وبعضهم ينتظر ؛ لآن النبي يولم يحصرهم في زمن معين؛ ومادامت 
الساعة لم تقم ؛ فهم ينتظرون. 
قوله: «كلهم يزعم):أي: يدعي . 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 2)١159‏ وفي عون المعبود أن إسناده جيد. 
(؟)للسيد صديق حسن خخان كتاب: (الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة). عد فيه أولئك الدجالين إلى زمنه؛ وعد 
منهم الدجال الإفر نجي الخبيث غلام أحمد القادياني الهندي قبحه الله وأخزاه» ومن اتبعه على كفرهء فإنه ما قام بفتنته 
وادعى المهدوية ثم النبوة إلا بإيعاز ومساعدة دولة نصرانية» سياستها التفريق لجماعات المسلمين. (ق). 
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أو سوداء. وإنما المراد من قامت له شوكة» وبدا له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالئ من وقع 
منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه بأصحابه» وآخرهم الدجال الأكبر. 

قوله: «وأنا خاتم النبيين»: قال الحسن : حاتم : الذي ختم به أي : أنه آخر النببين كما قال 
فال «إما كان محمد أبا أحد مَن رجالكم ولكن رسول اللَّه وَخَاتَم التبيَينَ» [الاحزاب : 5]. 

وإنما ينزل عيسئ ابن مريم في آخر الزمان» حاكما بشريعة محمد يك مصليا إلى قبلته . فهو كأحد 
أمته» بل هو أفضل هذه الامة؛ قال النبي يكل «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا. 
فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» 2 

قوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على ال حق منصورة لا يضرهم من خذلهم). 

قال يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ 

قال ابن المبارك» وعلي بن المديني» وأحمد بن سنان, والبخاري, وغيرهم : إنهم أهل الحديث . 

وغن ابن المديني» رواية: هم العرب. واستدل برواية من روئ: هم آهل الغرب”". وفسر 
الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها. 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة» من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير 
بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وزاهد وعابد. ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم في أقطار الأرض» 


قوله: «وأنا خاتم النسيين» : أي : آخرهمء وأكد ذلك بقوله: «لا نبى بعدي»» فإن قيل: ما 
الجواب عما ثبت في نزول عيسئ ابن مريم في آخر الزمان» مع أنه نبي ويضع اللمزية ولا يقبل إلا 
الإسلام؟ فالجواب: إن نبوته سابقة لنبوة محمد يكل وأما كونه بذ يضع اخزيه ولا يسبل !الو مادم 
فليس تشريعا جديدًا ينسخ قبول الجزية» بل هو تشريع من محمد يَلةِ؛ أنه يري قور الها 

قوله: ”ولا تزال طائفة من أمتي على احق منصورة»: المعنى : أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين. 
هذا من نعمة الله فلما ذكر أن حيًا من الاحياء يلتحقون بالمشركين» وأن فتامًا يعبدون الأصنام» وأن أناسًا 
يدعون النبوة؛ فيكون هنا الإخلال بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا اللَّهِ بالشرك» ون سخهدا رول الله 
بادعاء النبوة» وذلك أصل التوحيد» بل أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللَّه . 

فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون» فقال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» . 

والطائفة : الجماعة . 

وقوله: «على الحق»: جار ومجرور خبر تزال. 

قوله: «منصورة»: حبر ثان» ويجوز أن يكون حالاً» والمعنى : لا تزال على الحق. هي كذلك 
أيضا منصورة . 
030 يحي :روه البخاري 090889 ومواضع] ومسلم (180). (1) صحيح: رواه مسلم (19580). 


ع يدوه ا لشو يدو تقول لشي الات 
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ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد» وأن يكونوا فى بعض دون بعض منه» ويجوز إخلاء الأرض 
من بعضهم أولاً فأولاء إلى أن لا يبقئ إلا فرقة واحدة ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الله. 

انتهئ ملخصاء مع زيادة فيه. قاله الحافظ . 

قال القرطبي: وفيه دليل علئ أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة 
المنصور 00 

قال المصنف:وفيه: الآية العظيمة» الو مانانم لاد ةد عن رازن اليم 
والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية . 

قلت : واحتج به الإمام أحمد علئ أن الاجتهاد لا ينقطع. مادامت هذه الطائفة موجودة. 

قوله: «حتى يأتي أمر الله) “الظامران اللراديه ماروي من ميق من بتي من الؤمنين بالريح 
الطيبة» ووقوع الآيات العظام . 

ثم لا يبقئ إلا شرار الناس ؛ كما روئ الحاكم أن عبد الللاين محرو .قال لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق» هم شر أهل الجاهلية . فقال عقبة بن عامر لعبد الله : أعلم ما تقول» وأما أنا فسمعت 
النبي كلآيقول :ال تؤال عصابة من آمتق يقائلون على آمر الله ظاهرين» لا يضبرهع من خالفهم ختين 
تأتيهم الساعة وهم على ذلك» فقال عبد الله روك اللدويحا ريا اليك وعاقير طروي 


قوله: الآ يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» : خذلهم؛ أي: لم ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا 
إليه» وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم, لكنه لا يضرهم؛ ؛ لأن الأمور بيد الله وقد قال عله 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» '". ؛ وكذلك لا 
يضرهم من خالفهم ؛ ؛ لأنهم منصورون بنصر الله ؛ فاللّه -عز وجل .إذا نصر أحد! فلن يستطيع أحد أن يذله . 

قوله: احتى يأتي أمر اللّه) :أي: الكوني» وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره سبحانه 
وتعالئ بأن تقبض نفس كل مؤمن» حتئ لا يبقئ إلا شرار الخلق ؟ فعليهم تقوم الساعة. 

الشاهد من هذا الحديث : قوله في رواية البرقاني : «حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام 
من أمتي الأوثان» . 

قوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» لك 
الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. 

فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت بهم الديار؛ فهي طائفة واحدة منصورة علئ الحق لا يضرهم من 
(١)المراد‏ من الإجماع: إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة في جميع أقطار الأرض ومعرفة ذلك غير متيسرة إلا فيما 

هو معلوم بالفضرورة كالصلوات والصيام ونحوه؛ ولذلك يروى عن الشافعي وأحمد “ارين من الإجماع بعد 

الصحابة فقد أخطا. (ق). 


(؟) صحيح: رواه الترمذي (5١0؟))‏ وأحمد (5174) ومواضعء وصححه العلامة الألباني رحمه الله فى صحيح 
الجامع (7941). 


فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقئ شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة”) 

وفي اصحيح مسلم» «لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله»”". 

وعلى هذا والمراد بقوله في حليك عقية وها كيه لخت تأتيهم الساعة» ساعتهم» وهي وقت 
موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ . وقد اختلف في محل هذه الطائفة» فقال ابن يطال : إنها تكون 
في بيت المقدس ؛ كما رواه الطبراني» من حديث أبي أمامة» قيل: يا رسول الله وأين هم؟ قال: 
اببيت المقدس» وقال معاذ بن جبل : هم بالشام . 7 

وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماء بل قد 
تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت: ويشهد له الواقع» وحال أهل الشام وأهل بيت 
المقدس . [فإنهم] من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأصحابه» في القرن السابع وأول الثامن. فإنهم علئ الحق يدعون إليه» ويناظرون عليه» ويجاهدون 
فيه. وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة» والله 
علئ كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا : أن أهل الحق والسنة في زمن الأثمة الأربعة» وتوافر العلماء في 
ذلك الزمان وقبله وبعده؛ لم يكونوا في محل واحد. بل هم في غالب الأمصار: في الشام منهم 
أئمة» وفي الحرمين» وفي مصرهء وفي العراق» وفي اليمن. وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون 


خذلهم ولا من خالفهم حتئ يأتي أمر اللّه. 

مسألة:قال بعض السلف : إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث ؛ فما مدئ صحة هذا القول؟ 

الجواب : هذا ليس بصحيح على إطلاقنه؛ بل لا بد من التفصيل؛ فإن أريد بذلك أهل الحديث 
المصطلح عليه» الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ 
فهذا ليس بصحيح ؛ لأن علماء التفسير والفقهاء ء الذين يتحرون البناء علئ الدليل هم في الحقيقة من أهل 
الحديث» ل اا لأن العلوم الشرعية : : تفسيرء وحديثء» وفقه. ..إلخ. 

فالمقصود : أن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل الحديث بالمعنى العام . 

وأهل الحديث هم: كل من يتحرئ العنهل بسنة سول اللّه يِه فيشمل الفقهاء الذين يتحرون 
العمل بالسنة» وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحا . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً لا يعتبر اصطلاحا من المحدثين» ومع ذلك؛ فهو رافع لراية الحديث . 

والإمام أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان: أهل الفقه قالوا: إنه فقيه» وأهل الحديث قالوا: إنه 
محدث . وهو إمام في الفقه والحديث والتفسيرء ولاشك أن أقرب الناس تمسكا بالحديث هم الذين 
يعتنون به . ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل الحديث الذين 
يعتنون به اصطلاحاء فيخرج غيرهم . 


(1) صحيح:رواه مسلم (1934). (؟) صحيح:رواه مسلم .)١58(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقولالمذيد ظ لع 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النساء. 
الثانية: تفسير آية المائدة. 


أهل البدع» ولهم المصنفات التي صارت أعلامًا لأهل السنة» وحجة على كل مبتدع . 
فعلئ هذا : فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام» وقد تكون في غيره. 
فإ حادية ابي آمانة »وقول عات( نيد بحضرها بالثباء »و41 ينيد انها تكرن في الننام في 
بعض الأزمان لا في كلها . ' 
وقوله: «تبارك وتعالى»: 
قال اد بن القيم: 
البركة نوعان: أحدهما: بركة هي فعله» والفعل منها بارك. ويتعدّئ بنفسه تارة» وبأداة على 
تارة» وبأداة في تارة. والمفعول منها مبارك . وهو ما جعل منها كذلك» فكان مباركا بجعله تعالئ . 
والنوع الثاني :بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك . 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصلح إلا له عزوجل . فهو سبحانه المبارك؛ وعبده ورسوله 
المبارك؛ كما قال المسيح عليه السلام : #وجعلني مباركًا ين ما كنت 4 [مرم 6] فمن بارك الله فيه 
وعليه» فهو المبارك . وأما صفته «تبارك» فمختصة بهء كما أطلقها على نفسه في قوله : «تبارك الله 
رب ؛ اْعَالَمينَ 4 [الاعراف 0 تارك الذي بيده الملك وهو علَى كل شيء قدير * [الملك:١].‏ 
أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق عل غيره؟ . 
وجاءت علئ بناء السعة والمبالغة» كتعالئ وتعاظم ونحوه. :اقتجادساء <تار6 علو وا كال 
الذي هو دال علئ كمال العلو ونهايته» فكذلك لاتبَارك4 دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. 
وهذا معنئ قول من قال من السلف : اتبارك4 : تعاظم . 
وقال ابن عباس : جاء بكل بركة . 


فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنئ الأعم الذين يأخذون بالحديث» سواء انتسبوا إليه اصطلاحا 
واعتنوا به أو لم يعتنواء لكنهم أخذوا به؛ فحينئذ يكون صحيحا. 

بهد مسنائل : 

الأولى: تفسير آية النساء :وهي قوله تعالئ : ألَم تر إلى الّذين أُوتُوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون 
بالْجبّت والطّاغوت 4 وقد سبق ذلك . 1 

الثانية: تفبسير آبة المائدة :وهي قوله تعالئ : « قل هل أَنبئكم بشر من ذلك مَعُوبَة عند اللّه من لَعَنَه الله 
وَعَضْب عله وجَعَل مهم القردة والْخَنازِيرَ وعبَد الَاغوت4 » وقد سبق تفسيرها . والشاهد منهاهنا 
قوله : #وعبّد الطّاغوت» . 


4 شروح كتاب التوحيد 
الثالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة: وهي أهمها د امي الأعان باحيت والطاغوت في هذا الوضع © هل 
هو اعتقاد قلبء أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 

السادسة: وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة» كما تقرر 


في حديث أبي سعيد. 


السابعة: : التصريح بوقوعها ‏ أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة حل جع كر 
الشامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة. مثل المختار, مع تكلمه 


بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة. أن الوجوك كر : وأنّ القرآن حق. وفيه: 


الشالثة: : تفسير آبة الكهف: يعني : قوله تعالئ : لقَال الذين عَلبوا على أمرهم لخدن عليِهِم 
مسُجدا4» وقد سبق بيان معناها . 

الرابعة ‏ وهي أهمها -: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب؛ أو 
موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أما إيمان القلب واعتقاده؛ فهذا لا شك في دخوله في 
الآية . وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها؛ فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان 
وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة؛ فهذا كفر» وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة؛ فإنه 
لايكفر» لكنه لاشك علئ خطر عظيم يخشئ أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ باللّه . 

الخامسة: ترلف إن الكقار ادن بسر فون كقرهم [هدى سبتداة بن الوم يعني : أن هذا 
القول كفر وردة؛ لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدئ سبيلاً من المؤمنين؛ فإنه كافر 
لتقديمه الكفر على الإيمان . 

السادسة ‏ وهي المقصودة بالترجمة -: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في 
حديث أبي سعيد. ْ 

السابعة: تصريحه بوقوعها؛ أعني : عبادة الأوثان : والترجمة التي أشار إليها رحمه اللَّه هي 
قوله: اباب ما جاء أن بعض هذه الآمة يعبد الآأوثان»» وحديث أبي سعيد هو قوله مه التتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ه. قالوا: يا رسول اللَّه! 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» أخرجاه. ش 

وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها . 

الثامنة: العجب العسجاب: خروج من يدعي النبوة. مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين؛ 
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أ محمد خاتم النبيين» ومع هذا يُصدّق في هذا كله مع التضاد الواضح؛ وقد 
خرج المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فتَام كثيرة. 

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضىء بل لا تزال عليه 
طائفة. 

العاشرة: الآية العظمى, ؛ أنّهُم مع قلتهم لا يضرهم من خَذَلهِم ولا من خالفهم. 
الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة:؛ منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق 


ص3 لمات وكام رو ب رف هارو 3ق رما يقد وفتقااره ا ارق تين مامه اهار أه اع يه لكو ها ود وي ها سيق اه اليل لوأب كود وا وا لومي اي ول رات ااا وان وو ا و2 


وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حق؛ وأن القرآن حقء وفيه أن محمد) خاتم النبيين» 
ومع هذا يصدق في هذا كله. مع التضاد الواضحء وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة» 
وتبعه فنأ م كثيرة: والمختار هو ابن أبي عبيدة الثقفي. خرج وغلب علئ الكوفة في أول خلافة ابن 
ل ا لس 2 كبرت يك امسر 
كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه» فانخدع به العامة. ثم ادعئ النبوة وزعم أن جبريل يأتيه . 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق» وفي 
القرآن أن محمدا يك خاتم النبيين ؛ ؛ فكيف يكون صادقًا؟ وكيف يصدق مع هذا التناقض؟! ولكن من 
لببيجعل الله لدانورا فا لفن نوو 

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضىء بل لا تزال عليه طائفة: 
يعني : من هذه الأمة منصورة إلئ يوم القيامة . 
| يؤخد هذا من آخر الحديث : اصع امد سور المسترم بوحلنم 
حتى يأني أمر اللَّهِ تبارك وتعالى» . 

العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم: وهذه أية 
عظمل : أن الكثرة ة الكائرة من بني آدم على خلاف ذلك ومع ذلك لا يضرونهم : «كم من فئة قَليلَمَ 
لبت ف كثيرة لذن الله الله مع الصابرين © [البقرة 11]. 

الحادية عشرة: : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة: وقد سبق . 

الشانية عشرة: مافيهمن الآيات العظيمة: أي : مافي هذا الحديث من الآيات 
العظيمة» والآيات: : جمع آية» وهي العلامة» والآيات التي يؤيد اللّه بها رسله عليهم الصلاة والسلام 
هي العلامات الدالة على صدقهم . 


لهذ شروح كتاب التوحيد 


لا سبل لابب 
والمغاربء وأخبر بمعنى ذلك» فوقع كماأخبرء بخلاف الجنوب والشمال. 
وإتخبازه بانه أعطي الكنزين؛ وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره بأنه 
مع الشالشة» وإخباره بوقوع السيفء وأنّهِ لا يرفع إذا وقع» وإلخباره بإهلاك 
بعضهم بعض وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على أمته من الأئمة المضلين» وإخباره 
بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما 
أخبر مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. 


وك وترع وه اوا جو رفع أو حو جا بيذ جا يق لبوق اللبايفة اكوا اد يوا رف بو قاد اهار 19 د منول ليف جح جه وكيية ح 2 واد يا !مد ”لجيه يقن 4 يا لق لل اا يع يليه علد ابو قارع ف دوو رو لكي لخ د ب 1 7 


فمما في هذا الحديث: إخباره بأن اللّه ‏ سبحانه وتعالئن -زوئ له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنئ 
ذلك؟ فوقع كما أخبر في خلاف الجنوب والشمال» فإن رسالة النبي يه امتدت نحو الشرق والغرب 
أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله يك عليه. 

ومنها: إخباره أنه يَكِةِ أعطي الكنزين» وهما كنزا كسرئ وقيصر. 

ومنها: إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وهما ألا يهلكها بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم 
عدوا من سوئ أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. ..إلخ. 

ومنع الثالثة» وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها؛ انإة ونا وت كن كنا شري دي 
عامر بن سعد عن أبيه : أن النبي يي أقبل ذات يوم من العالية؛ حت إذا من متجلا بتي معارية ' 
دخل» فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا دعاء طويلاً» وانصرف إليناء فقال: «سألت ربي ثلانًا 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمني 
بالغرق» فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم؛ ؛ فمنعنيها)! . 

أي : منعني إياها . 

ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في أمته» وأنه إذا وقع ؛ فإنه لا 
يرفع حتئ تقوم الساعة؛ وقد كان الامر كذلك؛ فإنه منذ سلت السيوف عل المسلمين من بعضهم 
غلن يعض يق هذا الل يوفنا هذاء 

ومتها: إارة يلاك يعضوم عقا وبي يعضوم ونم هذا ايفن واف 

ومنها: خنوفه علئ أمته من الأثمة المضلين . 

والأئمة : جمع إمام» والإمام: هو من يقتدئ به؛ إما لعلمه» وإما لسلطته» وإما لعبادته. 

ومنها: إ-حباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وأنهم ثلاثون. 


.)١هال4 صحيح: رواه مسلم (589-0)) وأحمد (9امك3ق‎ )١( 


شح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ند 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


قال ابن حجر : « هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المتنبئين بذلك ؛ لأنهم أكثر من ذلك» . 

لك لص د الاير روح بال رو اااي 
ظاهر اللفظ للأمر الواقع 

وهذا - واللّه أعلم ‏ 00 
الحديث. 

ومنها: : إخباره بيقاء الطائفة النصورة» وهذا كله وقع كما أخبر. 

قال الشيخ رحمه اللّه : 0 مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول». 

الثالئة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين: ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة 
أقسام : أمراء وعلماء وعباد؛ فهم الذين يخشئ من إضلالهم لانهم متبوعون؛ فالأمراء لهم السلطة 
والتنفيذ. والعلماء لهم التوجيه والإرشاد» والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم؛ فهؤلاء 
يطاعون ويقتدئ بهم. فيخاف على الأمة منهم؛ لانهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس » 
وإذا كانوا هادين اهتدئ بهم كثير من الناس . 

الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان : يعني أن عبادة الأوثان لا : 1 تحصن بالدجوم 
والسجوولياء ؛ بل تشسل اب الي لذبن بحلون ما حر الله فيح لاس » ووحرمو م اح اله 
فيحرمه الناش . 

والحمد لله رب العالمين» وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


21 ْ شروح كتاب التوحيد 
".باب 
ماجاءفي السحر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ة في السحر: 

أي والكهانة . السسّحرٌ في اللغة اس و يي اسان الت : «إن من 
البيان لسحر)8”' وسمّي السّحر سّحرا؛ لأنه يقع خفيًا آخر الليل . 

قال أبو محمد المقدسي في (الكافي) : السحر : عزائم ورم وعقدء تَؤثُر في القلوب والابدان» 
فيمرض.ويقتل » ويفرق بين المرء وزوجه؛ قال اللّهِ تعالى : : ( فَيتَعلمُونَ منهما ما يرون به بين المرء 
وزوجه ) لبر : ]٠١١‏ وقال سبحانه : هومن شر التَقَاَات في العقد 4 [الفلى: ]. 

يعنى: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن, وينفئن في عقدهن . ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر 

لت . وعن عائشة رضي اللَّه عنها : أن النبي يك سّحرء حتئ إنه َيل إليه أنه يفعل الشيء 
ومايفعله, وأنه قال لها ذات يوم: «أناني ملكانء فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. 
يي 1 00 


السحر لغة: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمي السّحر لآخر الليل ؛ ؛ لآن الأفعال التي تقع 
تكون خفية» وكذلك سمي السّحور؛ لما يؤكل في آخر الليل نان كرون نيا لضي 
خفي سببه يسمئ سحرا . 

وأما في الشرع ؛ فإنه ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عقد ورقى؛ أي : قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما 
يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال اللّه تعالى : #وما هم بضازين به من أحد إلا بإذن الله . 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله ؛ فتجده ينصرف ويميل» 
وهوما يسمئ عندهم بالصرف والعطف . فيجعلون الإنسان ينعطف علئ زوجته أو امرأة 
أخرول» حتن يكون كالبهيمة 5 تقوده كما تشاء» والصرف بالعكس عن ذلك . 

فيؤثر في بدن المسحور: بإضعافه شيئًا فشيئًا حتى يهلك . 

وفي تصوره : بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه . 

وفي عقله؛ فربما يصل إلى الجنون والعياذ باللّه. 

فالسحر قسمان: 

أ-شرك: وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين ؛ يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم علئ المسحور . 

ب عدوان : وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. 

وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسأآلة مهمة وهي : : هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ 

اختلف في هذا أهل العلم : 


60 رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر. (ق). 


شحالجيد ومعه القول السديد والقول المميد مخ 
وقول الله تعالى: «إ ولَقَد علموا لَمَن اشتراه ما له في الآخرة من خَلاق © [البقرة: .]٠١7‏ 


فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: بيد ابن الأعصمء في مشط ومشاطة؛ في 
جف طلعة ذَكر في بئر ذَّرُوانَ2 رواه البخاري . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول اللا مال :: :ل ولقد علموا لَمَن اشتراه ما لَّهُ في الآخرة من 
خلاق © [البقرة: ؟١٠].‏ 
قال ابن عباس : من نصيب . قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما غهد إليهم : أن الساحر لا 
خلاق له في الآخرة . وقال الحسن: ليس له دين . 
فدأّت الآية على تحريم الستّحرء وكذلك هو محرّم في جميع أديان الرسل عليهم السلام ؟ كماقال 
تعالى :( ولا يقلح الساحرٌ حَيث أتئ 4 [لله : 6]. وقد نص أصحاب أحمد : أنه يكفر بتعلّمه وتعليمه . 
وروئ عبد الرزاق» عن صفوان بن سليم» قال : قال رسول اللَّهِ كلد : «من تعلّم شيا من السّحر 
قليلاً كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله”' وهو مرسل . وقد اخبتلفوا: هل يكفر الساحرٌ أو لا؟ 
فذهب طائفة من السلف [إلئ] أنه يكفرء وبه قال مالك. وأبو حنيفة» وأحمد . قال أصحابه : إلا أن 
يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضرء فلا يكفر. ش 


فمنهم من قال : إنه يكفر. ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان سحره بواسطة 
الشياطين ؛ فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبًا؛ لقوله تعالى : «إنْمَا نحن فح فلا 
تكفر» إلئ قوله : وما هم بضارّين به من أَحَد إلا يإذن الله ويَعلَمُونَ ما يضرهم ولا يهم ولقد علمُوا لمن 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق© [البقرة: +٠7‏ ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها؛ فلا 
يكفر» ولكن يعتبر عاصيًا معتديًا. 

وأماقتل الساحرهء فإن كان سحره كفرا؛ قل قل ردة» إلا أن يتوب علئ القول بقبول توبته؛ وهو 
الصحيح » وإن كان سحره دون الكفر؛ قُتل قتل الصائل؛ أي : قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض» وعلئ 
هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الحاكمء وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال؛ فالمهم أن 
السحر يؤثر بلا شك. لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلئ أعيان أخرئ ؛ لأنه لا يقدر علئ ذلك إلا اللّه عز 
وجل وإنما يخيّل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشئ وما أشبه ذلك كما جرئ 
لموسئ عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون» حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ . 

إذا قال قائل : ما وجه إدخال السحر في كتاب التوحيد؟ 


.)189( صحيح: رواه البخاري (1110) ومواضع» ولعام‎ )١( 
إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي كذبه ابن معين‎ ٠ رواه ه عبد الرزاق في مصنفه ( وغل بربل بوني إسناده‎ )١( 
: . وقال النسائي والدارقطني: متروك‎ 


اليد شروح كتاب التوحيد 


قال عمر: الحبت: السحر. والطاغوت: الشيطان 202 
وقال جابر: الطواغيت: كها كان ينزل عليهم الشيطان» فى كل حر واد 


وقال الشافعي:إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحرك! فإِنْ وصف ما يُوجب الكفر مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها ‏ فهو كافر» وإن كان لا 
يوجب الكفر : فإنْ اعتقد إباحته كفر . انتهئ . 

وقد سماه اللّه كفا في قوله : نما نحن فعنَة فلا تكفر) [البقرة: ] وقوله : «ومًا كفر ملَيْمَانَ 
ولك الشَيّاطينَ كَفرٌوا 4 قال ابن عباس » في قوله طإِنّما نَحْن فلنَة فلا تكفر 4 : وذلك أنهما علما الخير 
والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: :ل يُومنُونَ بالْجبْت والطّاغوت 4 [النساء ١ه].‏ 


اللا نا الك لكا اقللا اللا الك الا لكا لاا الام لظ الله اا اف لاف ا ل ا ا ل 1 1 1 ال اللا لي ل ل ا ا 


باب السحر, وباب شيءمن أنواع السحر 

وجه إدخخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوصل بالارواح الشيطانية 
إل مقاصد الساحر فلا يتم للعبد توحيد حتئ يدع السحر كله قليله وكثيره؛ ؛ ولهذا قرنه الشارع بالشرك. 

نقول: مناسبة الباب لكتتاب التوحيد: لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبًا إلا بالشرك؛؟ فالشياطين لا 
تخدم الإنسان غالبًا إلا لمصلحة. ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي . 

وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «ولقد علمرا»: ضمير الفاعل يعود علئ متعلمي السحر» والجملة 
مؤكّدة بالقسم واللام وقد. . ومعنى : 9#اشترَاه4 ؛ أي : تعلمه. 

قوله: ماله في الآخرة من خَلاق» : أي : ماله من نصيب» وكل من ليس له في الآخرة من 
خلاق؛ فمعناه أن عمله حابط باطل» ؛ لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاءً كليّا فيكون العمل كفراء أو 
ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا . 

الآبية الثانية: قوله تعالى: «يؤمنون» أي : اليهود. «بالجبت» : أي: السحر كما فسرها عمر بن 
الخطاب . واليهود كانوا من أكفر الداشن تفلم للحن وهارسة له؛ ويدعون أن سليمان عليه السلام 
علمهم إياه» وقد اعتدوا؛ فسحروا النبي يك . 

قوله: «والطاغرت» : أجمع ما قيل فيه : : هو ما تجاوز به العبد حده؛ ؛ من معبود» أو متبوع» أو مطاع . 

ومعنول امن معبود)؛ أي: : بعلمه ورضاهء هكذا قال ابن القيم رحمه اللّهه وقد سبق في أول 
الكتاب التعليق علئ هذا القول عند قوله : الوَاجتنبُوا الطّاغوت4 [النحل 1 
)١(‏ رواه البخاري معلقًا في كتاب التفسير باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. 
(؟) انظر التخريج السابق. ش 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول فيد لد 


وى قاعدعدعا عد .دو ود ودود ةدم م قاقا. ود قاع عد و هد ودود ود ند عد قد و و واو ها ماوع هافا. هد هد ود ها عا عقا قد عد ماه ود هد زرافد وان وه .ا .ا .ا ماهد هد قد هام 


تقدم الكلام عليهما في الباب قبله . وفيه: أن السحر من الجحبت . قاله المصنف . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. 
هذا الأآثر» رواه ابن أبي حاتم» وغيره . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغيت: كَهانُ» كان ينزل عليهم الشيطان» 
في كل حي واحد: 
هذا الأثر» رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولاًء عن وهب بن منبّه» قال : سألت جابر بن عبد اللّه 
عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليهاء قال ١‏ ناف جين رااحدلة ولي أتبلتم واحنا مولي هلال 
واحداء وفي كل حي واحداء وهم كان تنزل عليهم الشياطين"" . 
قوله: (قال جابر): هو ابن عبد اللّه بن عمرو بن حرام الأنصاري”» 
قوله: (الطواغيت: كهان): أراد أن الكهان من الطواغيت» فهو من أفراد المعنئ . 


الشاهد: قوله: #بالجبت4؛ حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر. 

آنا سيره الطاغوت بالشيطان؛ فإنه من باب التفسير بالمثال. 

والسلف رحمهم اللّه يفسرون الآية أحيانًا مئال يحتذئ عليه» مثل قوله تعالى : ثم أَورَنْنا الكتاب 
لين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرَات بِإِذْن اللّه» [فاطر: ف" 
: قال بعض المفسرين: الظالم لنفسه: : الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت» والمقتصد: 
الذي يصلي في آخر الوقت» والسابق بالخيرات : الذي يصلى فى أول الوقت. 

وهذا مثال من الأمثلة» وليس ما تدل عليه الآبة على وجه الشمول» ولهذا فسرها بعضهم بآن 
الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة» اعد رن ارجا ا والسابق بالخيزات من 
يخرج الزكاة ويتصدق . 

تتفسير عمر رضي اللهِعنه للطاغوت بالشيطان تفسير بافثال ؛ لأن الطاغوت أعم من الشيطان؛ 
فالأصنام تعتبر من الطواغيت؛ كما قال تعالى : « وَعَبد الطّاغوت © [المائدة: »]١‏ والعلماء والأمراء 
الذين يضلون الناس ب يعتبرون طواغيت ؛ لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق . 

قوله: : "الطواضيت كَهَان كان ينزل عليهم الشيطان, في كل حي واحد»: هذا أيضا من باب 
(1) اللي يستخل من كلام الك ف أن الفلاقوت كل ما يمترك المي ريسن عن اط اللة وإخلاص الدين والطاعة 

لله ولرسوله. سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس» والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا 

شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الذماء والفروج 

والأمؤال» وليبطل بها شرائع الله. من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها 

وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت» وواضعوها ومرجوها طواغيت . وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل 

البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله ميم إما قصدا أو عن غير قصد من واضعه. فهو طاغوت.(ق) . 
() توفي جابر سنة4 لاه وقيل: سنة لالاه» وكان عمره أربعًا وتسعين سنة.(ق) . 


هك شروح كتاب التوحيد 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه -. أن رسول الله عَكلِْهِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: 
يا رسول الله. وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال الينيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات00". 


قوله: (كان ينزل علسيهم الثسيطان): أراد الجنس» » لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة. بل تنزل 
عليهم الشياطين» ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع» فيصدقون مرة ويكذبون مائة . 

قوله: (في كل حي واحد): الى واد الأحيثاتت وهم القبائل» ٠أي‏ : في كل قبيلة كاهن 
يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب» وكذلك كان الامر قبل مبعث النبي بك . فأبطل اللّه ذلك 
بالإسلام» وخرضت السماء يكثرة الشهب .+ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة» أن رسول الله جَلكْةٌ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

[كذا أورده المصنف غير معزو]ء وقد رواه البخاري» ومسلم . 

قوله: «اجتنبوا» أي : ابعدواء وهو أبلغ من قوله : دعوا أو اتركوا؛ لان النهي عن القربان أبلغ » 
كقوله : لإ ولا تقربوا القواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الانعام: ]. 


التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان. 

والعاهن ؛ "قل : خوالدي يخ عما في الضمير . 

وقيل : الذي يخبر عن الُغيبات في المستقبل . 

وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء» وكان كل حي من 
أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين» فتسترق له السمع» فتأتي بخبر السماء إليه . 

وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية . 

والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء؛ فتفسير جابر رضي اللّه عنه تفسير بالمثال كتفسير عمر 
رضي الله عنه . 

قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات» : النبي يَكِيةِ أنصح الخلق للخلق واركن قو وفر تس و كبن 
ودنياهم يحذرهم منه» ولهذا قال: «اجتنبوا» وهي أبلغ من قوله : اتركوا؛ لأن الاجتناب معناه أن 
تكون في جانب وهي في جانب آخر» وهذا يستلزم البعد عنها . 

و«اجتنبوا»: أي : اتركواء بل أشد من مجرد الترك ؛ لان الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه. 

فإذا قيل : اجتنبه؟ يعن يعني : اتركه مع البعد. 

وقوله: «السبع الموبقات»: هذا لايقتضي الحصر؛ فإن هناك موبقات أخرئ» ولكن النبي طَلِلةٍ 


.)86( صحيح: رواه البخاري (91/51 1801): ومسلم‎ )١( 
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قوله: «الموبقات»: بموحّدة وقاف. أي : المُهلكات. وسمّيت هذه موبقات ؛ لأنها تهلك فاعلها 
في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 

وفي حديث ابن عمر -عند البخاري في (الأدب المفرد) » والطبري في (التفسير). وعد الرزاق؛ 
مرفوعا وموقوفًا قال: الكبائر تسع ‏ وذكر السبعة المذكورةوالإلحاد في الحرم . وعقوق الوالدين: , 

ولابن أبي حاتم » عن علي » قال: الكبائر - فذكر السبع» إلا مال اليتيم وزاد: العقوق» والتعرب 
بعد الهجرة297, وتراق اماع ونكث الصفقة”'' . 

قال الحافظ : ويحتاج عندي هذاء إلن الجواب عن الحكمة في الاقتصار عن سيع . 

وبتدان : بأن مفهوم العدد ليس بحجة» وهو ضعيفء. أو بأنه أعلم أولاً بالمذكورات» ثم أعلم بما 
زاد» فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل . 

وقد أخرج الطبراني» وإسماعيل القاضي» عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع» قال: هن 
أكثر من سبع وسبع . وفي رواية : هي إلئ السبعين أقرب . وفي رواية : إلئ السبعمائة'"". 


يحصر أحيانا بعض الأنواع والاجناس» ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها . 

ومن ذلك حديث : «السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»؛ فهناك غيرهم» ومثله : 
«اثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة»”؟» وأمثلة هذا كثيرة» وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب 
على الحصر لكونه وقع ب «أل؟ المعرفة؛ فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر . : 

قوله: «قالوا: يا رسول اللّه؛ وما هن؟» : كان الصحابة رضي اللّه عنهم أحرص الناس علئ العلم» 
والنبي يكل إذا ألقئ إليهم الشيء ء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه» فلما حذرهم النبي يك من السبع الموبقات 
قالوا ذلك؛ لأجل أن ييجتنبوهن » فأخبرهم. اس ست 0 
الناس علئ العلم» لكن ما كانت الحكمة في إخفائه؛ فإن النبي كةِ لا يخبرهم؛ كقوله يك : «إن لله 
تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة»» ولم يرد تبيينها عن النبي كد في حديث صحيح . 

وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة والتسعين”*' » ولم يصب» بل 


)١(‏ قال الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (77515) التعرب بعد الهجرة قال ابن الأثير في النهاية: هو أن يعود 
إلى البادية» ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرًا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه 
كالمرتد. قال الألبانى: ونحوه (التغرب): السفر إلى بلاد الغزب والكفرء من البلاد.الإسلامية إلا لضرورة» وقد 
يسمي ذلك بعضهم ب (الهجرة) وهو من القلب للحقائق الشرعية الذي ابتلينا به في هذا العصرء فإن الهجرة إنما 
تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والله المستعان. 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (8). 

(9) قد ألف الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله كتابًا في عده الكبائر. طبع. ولشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله: كتاب مسائل الجاهلية» هو كذلك في عد الكبائر. (ق). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (2)77794 ومسلم .)١٠١8(‏ 

(8) الحديث رواه الترمذي (/70-1)». وابن ماجه (7871): وضعقه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع .)١945(‏ 


قوله: قال: : «الشيرك بالله»: : هو آن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرج الّه؛ 
ويخافه كما يخاف اللّه . 

أ وبدا به؛ لأنه أعظم ذنب عصي اللَّه به كما في (الصحيحين)» عن ابن مسعود : سألت النبي علي 
أي الذنب أعظم عند اللَّه؟ قال: : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»7'الحديث . 

وأخرج الترمذي بسنده ‏ عن صفوان بن عسّال» قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلئ هذا 
النبي» فقال له صاحبه: لا تقل : نبي» إنه لو سمعك لكان له أربع أعين» فآتيا رسول اللّه ين فسألاه 
عن تسع آيات بينات» فقال رسول اللَّهِ بتَانِ: «لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء 
ولا تقذنوا محصنة. ولا ثولوا الفرار يوم الزحف. وعليكم خاصة اليهود أن لا تعندوا في السبت» 
قال: فقبلا يديه ورجليه . وقالا : نشهد أنك نبي . الحديث207..وقال: : حسن صحيح . 


ا ار ع رصي ري ا واي دس 
وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيها 

حون خارك تلصح عدا احديت؟ قال 5550 «من أحصاها دخل الجنة» فلا يميكن 
للصحابة أن يفوتوه» فلا يسألوه عن تعبينها فدل هذا علئ أنها قد عينت من قبل النبي ككة. 

لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم» ولو عينها النبي علا لكانت هذه الأسماء التسع والتسعين 
معلومة للعالم أشد من علم الشمس» ولنقلت في «الصحيحين» وغيرهما؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة 
إليه» وتلح بحفظه والعناية به؟ فكيف لايأتي إلا عن طرق واهية وعلئ صور مختلفة؟! 1 

فالنبي ينتولم يبينها لحكمة بالغة» وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب اللّه وسنة رسول الله 
حتئ يعلم الحريص من غير الخحريص 

كما ولم يبين النبي يَكتٍساعة الإجابة يوم الجمعة؛, والعلماء اختلفوا في حديث أبي موسئ الذي 
في مسلم؛ حيث قال فيه: «إنها ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة» 20 ؛ فإن بعضهم 
صححه وبعضهم ضعفه. لكن هو عندي صحيح ؛ لأن علة التضعيف فيه واهية» والحال تؤيد 
صححته ؛ لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة ؛ فيكون هذا الوقت في هذه 
نالوق ابانجانة الذعاف: وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي يمع أنها من أهم ما يكون . 

وقوله: «الموبقات»:أي المهلكات» قل تعالئ: #وجَعلنَا بينهم مُوبقا» [الكهف: 01]؛ أي : مكان 
هلاك . 
)001 صحيح: زواه البخاري (551/0) ومواضعء. ومسلم (85). 
(0) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن النسائي (716» 017/8 2)5 وفي ضعيف سان ابن 

ماجه (808). 
() صحيح: رواه مسلم (801)؛ وأبو داود (59 .)٠١‏ 
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قوله: «والسبحر): تقدم معناه . وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة . 
قوله: «وقتل النفس التي حرم الله»): أي : حرم قتلها 5 


قوله: «قالوا: بأرسول الأناوها ع سألوا عن تبيينها. رن كين القامية ذل الاجمال» ومي إن بتطلع 
. المخاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا جاء مبينًا من أول وهلة ؟ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين . 

قوله: «وما هن): «ما» اا سحيام بجداء ولاهن» : خبر المبتدأ . 

وقيل : بالعكس .» «ما» : خبر مقدم وجويا؛ لأن الاستفهام له الصدارة» واهن»: : مبتدأ مؤخر؛ 
لأن «هن» ضمير معرفة» و«ما» نكرة» والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس . 

قوله: قال: «الشرك باللّه): قدمه؛ لأنه أعظم الموبقات؟ فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك . 

والشرك باللّه يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 

فمن اعتقد أن مع الله خالقًا أو معيئًا؛ فهو مشرك» » أو أن أحدًا سوى الله يستحق أن يعبد؛ فهو 
00 ” ! اينم اعم + ١‏ أذ لمشلآني اسان فهو مدرك؛ انال 
زول اسان ل اسل بتري أجلن ٠‏ قور مشر لكت 

قال تعالئ : « إن الله لا يغفر أن يشرَك به ويَعْفر مَا دون ذلك لمن يشّاء4 [النساء: 48:]» وقال تعالول: 
إن من يشلك باه فد حرم اله علي اجن ومأواة انروما للظالمين من أنصار» [لمائدة ا 

وبين ا أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجُرم بقوله حين سئل : أي الذنب أعظم : «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك2"7 . 

فالذي خلقك وأوجدك وامدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ند؟ فلو أن أحدا من الناس أحسن 
إليك بما دون ذلك » فجلعت له نظيرً؛ لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرًا وجحودًا. 

قوله: «والسحر»: أي: ل 
ا أو بواسطة 00 والعتالين 

اللي ل ار ا 9 
آدم ؟ ا الو عن ركلف نيصح كالبهادم: ا ا لأن 
والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد؛ ولهذا كان السحر يلي الشرك باللَهعز وجل . 

قوله: «وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق»: القتل : إزهاق الروح» والمراد بالتفس: البدن 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/ا/ا54) ومواضع» ومسلم (87)» وأبو داود »)5١١(‏ والترمذي (25145 9141)؛ 

والنسائي »1٠1١7(‏ 14 -5)) وأحمد ل رف ومواضع . 


«إلا بالحق» أي : بأن تفعل ما يوجب قتلهاء كالشرك» والع الس والزاني بعد الإحصان. 
قوله : «وقتل التفسن التي :خيرم الله؟ أي اح وتوا و لساك كبا لحي 
«من قتل معاهد) لم يرح رائحة الجنة»7' الحديث . 

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمئًا متعمداء هل له تو بة أم لا؟ فذهب ابن عباس » وأبو هريرة؛ 
وغيرهما: إلى أنه لا توبة بة له؛؟ استدلالاً بقوله تعالئ 011 
فيها © [النساء: 95]. 

قال ابن عياس: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل» وما نسخها شيء . وفي رواية : لقد نزلت في 
آخر ما نزل» ما نسخها شيء حتئ قُبض رسول الله ل وما نزل وحي”"©. 

وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه ؛ كما عند الإمام أحمد؛ والنسائي» وابن المنذر» عن 
معاوية : سمعت رسول الله يَكةِ يقول : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل 
يقتل مؤمئًا متعمد)» ". 


الذي فيه الروح» والمراد بالنفس هنا: نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. 

وقوله: «النتي حرم الله؛: مفعول #حرم» محذوف تقديره: حرم قتلها؛ فالعائد على الموصول محذوف . 

وقوله: «إلا بالحق»: أي: بالعدل؛ لأن هذا حكم.ء والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام؛ فالمراد به 
العدل» وإن ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به الصدق» والعدل: هو ما أمر الله به ورسوله» قال تعالئ: 
إن الله يَأمر بالعدل» [النحل: 40] 

والنفس المحرمة أربعة أنفس» هي : نفس المؤمن» والذمي» والمعاهد. واللْستأمن ‏ بكسر الميم : 
طالب الأمان. 

فالمؤمن لإيمانه» والذمى لذمته» والمعاهد لعهده» والمستأمن لتأمينه . 

والفرق بين الشلاثة الذمي» والمعاهدء والمستأمن : أن الذمى هو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي: عهد 
علئ أن يقيم في بلادنا معصومًا مع بذل الجزية . : 

وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده ‏ لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه . 

وأما المستأمن ؛ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد لكننا أمنّاه في وقت محدد؛ كرجل حربي 
دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوهاء أو ليفهم الإسلام» قال تعالى : «إوإن أحد مَن المشركين استجارك 
فأجره حتّى يَسمَعْ كَلام الله م أبلغه مأمنَهِ4 [التوبة كك“ وهناك فرق آخرء وهو أن العهد يجوز من جميع 
الكفارء والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارئ والمجوس دون بقية الكفار» وهذا هو المشهور من 
المذهب. والصحيح: أنها تجوز من جميع الكفار. فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام» لكنها ليست على 
(1) صحيح: رواه البخاري (08133. (؟) صحيح: رواه البخاري (2)57575 ومسلم (0515). 
(9) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة »)5١١(‏ وغاية المرام (551). 
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وذهب جمهور الأمة سلفًا وخلفًا -إلئ أن القاتل له توبة فيما بينه وبين اللّه؛, فإن تاب وأناب 
وعمل صالحًا بدل اللّه سيئاته حسنات؛ كما قال تعالى : ف( والذين لا يعون مع ال ها آخَر ولا يقتلون 
انس التي حرم اله إل انح ولا يَُودَ ومن مَل ذلك يلق ناما 52 يُضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مُهَانَا 69 إِلأمن تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلاً صَالحًا فَأُولك يبدل اللّهُ سيْمَاتهِم حسات وَكَانَ الله غْمُورا 
رحيما 6 [الفرقان 4 | 


قوله: ل ومن يقل مؤمنا معمَدا 4 فقاد قال أبو هريرة وغيره : هذا جزاؤه إن جازاه. 

[وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهورء فروئ عبد بن حميد» والنحاس» عن سعيد بن 
عبيد : أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول : لمن قعل مؤمنا توبة . وكذلك ابن عمر رضي اللَّه 
عنهما . وروي مرفوعا: أن جزاءه جهنم إن جازاه] . 


حد سواء في التحريم ؛ فنفس المؤمن أعظم .ثم الذمي» ثم المعاهد. ثم المستأمن . 

وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلل؟ 

أشك في ذلك ؛ لآن المستأمن من له عهد خاص» بخلاف المعاهدين ؛ فالمعاهدون يتولئ العهد 
أهلُ الحل والعقد منهم؛ فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة. وأيًا كان؛ فالحديث عام» وكل 
منهم معصوم الدم والمال. 

وقوله: «إلا بالحق»: أي : مما يوجب القتل» مثل : الشيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة . 

قوله: «وأكل الربا» : الربا في اللغة : الزيادة» ومنه قوله تعالل 1ن إرتاعيها لجا جرت 
وربت4 [الحج : 6 يعني : زادت. 

وفي الشرع : تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي. ونسأً في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض . 

والربا: ربا فضل؟ أي: زيادة» وربا نسيئة؛ أي: تأخير» وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول 
يِه فى قوله : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير بالشعيرء والملح . 
بالملح»2؛ فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين» وهذه الأصناف الستة إذا بعت 
منها جنسًا بمثله جرئ فيه ربا الفضل والنسيئة» فلو زدت واحدا علئ آخر؛ فهو ربا فضل» أو سويته 
لكن أخدّرت القبض» فهو ربا نسيئة» وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبًا بذهب متفاضلاً والقبض 
متأخر؛ فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة» وعلئ هذاء فإذا بعت جنسا بجنسه؛ فلابد 

من أمرين : التساوي» والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في العوضين؟ فإنه يجري ربا النسيئة دون 


إد4 صحيح: رواه مسلم (لامه١)ء»‏ وأبو داود وعم والترمذي (-غ؟١41.‏ والنسائي (وههغ:) ومواضع » وابن 
ماجه (77105)» وأحمد (7111) ومواضع. 
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قوله: «وأكل الربا»: أي: تناوله بأي وجه كان؛ كما قال تعالى : « الذين يأكلوت الا لا يقومون إل 
كما يقوم الذي يتحْبْطَه الشَيطان من الْصَنٍ ٠‏ الآيات [البقرة: 110 4 قال ابن دقيق العيد: وهو 
متكر نت لدتوء ء الخاتمة » نعوذ باللّه من ذلك . 
ربا الفضل ؛ فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض جائز» وذهب بفغبة متساويا مع التأخير ربا لتأخر القبض . 

قال يل : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" . 

وقولنا : اتفاق في الغرض والمقصود احترازا ما إذا اختلف الغرض منها . 

فالذهب مثلاً ثمن للأشياء. والفضة ثمن للأشياء» والبرقوت . وعلئ هذا يجوز بيع صاع من البر 
بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والكّمنية» وهذا 
يقصد به القوت . فإن قيل الخديث يدل على اله لاأيصح إلا بالقيضن ؛ فماهوالجواب؟ 

نقول: جح ندا كي الحديك ابلك إذا بعك دحا بون ريني البكابين ؟ لقوله يد : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)!") 

والجواب عن هذا أن نقول : قد دلت السنة من وجه آخر علئ أن القبض ليس بشرط فيما إذا كان 
أحدهما ثمئاء قال ابن عباس : قدم النبي يِه الدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: 
«من أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم, إلى أجل معلوم»"" . 

وعلئ هذا؛ فحديث : «فبيعوا كيف شنت إذا كان يذ) بيده لاعموم للفهومه؟ فلا يشترط القيش 
في كل صورة من صور المخالفة» وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض ؛ كذهب بفضة:. أو بر 
بشعير » وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه؛ فلا يشترط القبض . 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ فالظاهرية قالوا: لا يجري الربا إلا في هذه 
الأصناف الستة ؛ لأنهم لا يرون القياس» فيقتصر علئ ما جاء به النص» فيجوز عندهم مبادلة أرز 
بذرة متفاضلاً مع تأخر القبض ؛ لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه . ٍ / 

وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها؛ إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم 
إلئ غيرها وهو من أهل القياس» مثل ابن عقيل رحمه الله ؛ فإنه قال : لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف 
الستة» لا لأنه لا قياس» ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا فى العلة التى من أجلها كان الرباء فلما 
اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل » وأبقينا النص علئ ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه . 

والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستة» وأن العلة هي الكيل والادخار مع الطعم» وهو 


الأكرد لوا ماخراء اي 0 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (لامه١1)‏ وأبو داود (7:"59). : فق صحيح : وقد تقدم . 


زفوة متفق عليه: رواه البخاري 0071 ومسلم ): 3ع وأبو داود لاخر 5 والترمذي لض 6 5" والنسائى 
(2)3557 وابن ماجه (2)15180 وأحمد (14171) ومواضع . 
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قوله: : اوأكل مال اليتيم»: يعني : : التعدي فيه . وعبّر بالاكل؛ 0 
تعالى : ل إن الدين يَأكلُون أمُوال الينامئ ظَلما ِنَم يَأكلُونَ في بُطُونهم ترا وَسيَصلَونَ سعيرا 4 [النساء: ٠١‏ 

قوله: «والتولي يوم الزحف»: أي الإدباوعن الكقار رقت التجام القتاك ل 
فر إلى غير فئة» أو غير متحرف لقتال» كما قُيّد به في الآية20. 
بيع بعضه ببعض»' فيجري فيه الرباء مع أنه ليس بشمن» والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق 
النقدية المعروفة ؛ فإنها بمنزلة الذهب والفضة:» أو يقال: العلة الشمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية 
خروجا طارنًا؛ لأن التحلي طارئ» والأصل في الذهب والفضة الثمنية؛ لأنها ثمن الأشياء . 

وأما الملح؛ فقال شيخ الإسلام يماح ب العوت ١‏ اي : فرتايع ‏ له؛ فالعلة ليس أنه قوت» 
لكنه من ضرورياته» ولهذا لو طحنت برا ولم ب يكن فيه ملح ؛ ؛ لم يبق إلا أيامًا يسيرة» فيفسدء فإذا كان 
فيه املح منعه من الفساد؛ فيقول: لما كان يصلح له القوت جعل له حكمه . 

وقوله: «وأكل الرباه : ذكر النبي كَل الاكل؛, لانه أعم وجوه الانتفاع » هكذا قال أهل العلم» ولهذا 
قال تعالى في بني إسرائيل : «وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه4 [النساء: : »]17١‏ ولم يقل أكلهم» والأخذ أعم 

من الأكل ؛ فأكل الربا معناه أخذه» سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك . 

قوله: «وأكل مال اليتيم»: اليتيم : هو الذي مات أبوه قبل بلوغه» سواء كان ذكرا أم أنثى» أما من 
ماتت أمه قبل بلوغه» فليس يتيما لا شرعا ولالغة . لآن اليتيم مأخوذ من اليتم» وهو الانفراد؛ أي : 
انفرد عن الكاسب له؛ لأن أباه هو الذي يكسب له . وخص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه 
أولئ أن يرحم» ولهذا جعل الله له حقًا في الفيء» وإذا كان أحق أن يرحم؛ فكيف يسطو هذا الرجل 
الظالم علئ ماله فيأكله؟! ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا؛ فليس خاصا في الأكل» بل 
حت لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرها؛ فهو داخل في ذلك . 

وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر ؛ لآن الينيم له شأن خاص» ولهذا توعد اللّه من يأكل أموال اليتامئ» 
قال تعالئ : : «إنَ اين يأكُون أمرال اليتَامَئ ظُلَما ِنَم يَكُونَ في بطونهم نارا وسَيَصلَونَ سعيرا» [النساء: .٠١‏ 

قوله: «والتولي يوم الزحف» : التولي : بمعنن الإدبار والإعراض» ويوم الزحف؛ أي : يوم 
تلاحم الصفين في القتال مع الكفار» وسمي يوم الزحف؛ لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها 
يزحف إلى بعض» كالذي يمشي زحفًا كل واحد منهم يهاب الآخرء فيمشي رويد رويدا. 

والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب؛ لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وكسر 
قلوب المسلمين» وتقوية أعداء اللَّهء وهذا يؤدي إلئ هزية المسلمين . لكن هذا الحديث خصصته 
الآية» وهي قوله تعالئ: : «(ومن يولهم يومعذ بره إل محرا لقال أ متَحَيا إل فئة ققد باء بفضب من 


(1) في سورة «الأنفال»: طي يها الذي آمو إذا لقم الذين حَفَرُوا رَحفَا فلا لوهم الأذبار 02 ومن يُولهم يوسذ دبره إل محرا لقتال, 
أو مَحيرا إئ فق ققد باءبَضّبٍمن الله [الأنفال 52 ].(3)). 


قوله: (وندت/ المحصنات لفائلات 0 وهو 4 الصاد: 0 من الزناء 
585 : أي ا فهر كاه هن المرينات؟ 5 
به» والمؤمنات: أي باللّه تعالى» احترارًا من قذف الكافرات . 


اللّه4 [الأنفال: 15]. فاللّه سبحانه استثنئ حالين : 

الأولى: أن يكون متحرقًا لقدال؛ أي: متهيئًا له» كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهيء الاسلحة 
ويعدهاء ومنه الانحراف إلئ مكان آخر يأتي العدو من جهته ؛ فهذا لا يعد متولياء إغا يعد متهيئًا . 

الثانية: المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدوء فانصرف من 
هؤلاء لينقذها؛ فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه» يشرط ألا يكون علئ الجيش ضررء فإن كان 
علئ اليش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو؛ 
فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا متحقق» وإنقاذ السرية غير متحقق ؛ فلا يجوز لان المقصود إظهار دين 
اللّه وفي هذا إذلال لدين الله إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين» فيجوز الفرار حينئذ؛ 
لقوله تعالئ : : «(الآن حَقف الله عَكُم وَعلم أن فيكم ضَعما إن يكن منكم مَانَةَ صابرةٌ يلوا ماين وإن يكن 
منكم ألف يَعْلبُوا لْقيْنِ» [الانفال : 77]» أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتهاء كالطائرات إذا 
لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء علئ 
المسلمين؛ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لآن مقتضئ ذلك أنهم يغررون بأنفسهم . 

وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من 
الشروط التي بين بين النبي يك والمسركين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلمًا يرد إليهم"). وهذا 
الشرط عام يشمل الذكر والأنثى» فأنزل الله تعالى : فيا أيها اين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتٍ 
فامتحنوهن الله َعَم بإيجانهن إن علمتموهن مؤْمنات قلا تَرجعوهن إلى الْكُفَارٍ 4 [الممتحنة : .]٠‏ 

قوله: «وقذف المحصنات»: القذف: بمعني الرمي» والمراد به هنا الرمي بالزناء والمحصنات هنا 
الجرائرء وهو الصحيح» وقيل : العفيفات عن الزنا. | 

والغافلات : وهن : العفيفات عن الزنا البعيدات عنه» اللاتي لا يخطر علئ بالهن هذا الأمر. 

والمؤمنات احترازًا من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتها ؛ فإن ذلك من الموبقات» ومع 
ذلك يقام عليه الحد. - ثمانون جلدة ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا؛ فجعل اللَّه عليه ثلاثة ثة أمورء قال 
تعالى : لإوالّدين يرمون المحصتات ثُم لم يأنوا بأربعة شهداء فَاجلدوهم لَمَانين جلْدة ولا تَقبَُوا لّهُم شهَادة 
أبدا وأُولّك هم الْقاسقوت 4 [النور :4]» ثم قال : «إلا الذين تَابوا من بعد ذلك وأصلحوا4 [النور 6 ]. 

وهذا الاستنثاء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق» ويشمل آخر الجمل بالاتفاق» واختلف العلماء في 


.)15181١ .51١8-( صحيح: رواه اليخاري‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول امذيد ٠‏ لك 


و 5 فوعا: «حد الساحر: ضريبه بالسيف)0) 
عن نادت مركيو جر صريه بالسه 
رواه الترمذيء وقال: الصحيح أنه موقوف. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعًا: «حد الساحر: ضربه بالسيف» رواه 
الترمذي وقال: الصحبح أنه موقوف: 

قوله: (عن جندب): ظاهر صنيع الطبراني في (الكبير) : أنه جندب بن عبد الله البُجلي. لا 
جندب الخير الأزدي قاتل الساخر؛ فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي» من طريق خالد العبد.» عن 
الحسن» عن جندباء عن النبي يك وخالد العبد: ضعيف . 

قال الحافظ: والصواب أنه غيره؛ وقد رواه ابن قانع » والحسن بن سفيان من وجهين» عن الحسن» 
عو سد شين : أنه نجاء إلى الساحر» فضربه بالسيف حتئ مات» وقال : سمعت رسول اللَّهِ يكل 
يقول : فذكره. 
ءْ وجندب الخير: هو جندب بن كعب ‏ وقيل : جندب بن زهير» وقيل: هما واحد؛ كما قاله 


الجملة الثانية» وهي قوله: إولا تَبلُوا لهم شهادة أبدا» ؛ فقيل : إنه يعود إليهاء وقيل: لا يعود. وبناء 
على ذلك إذا تاب القاذف : هل تقبل شهادته أم لا؟ 

الجحواب : اختلف في ذلك أهل العلم .فمنهم من قال : لاتقبل شهادته أبدًا ولوتاب» وأيدوا 
قولهم بآن اللّه أبّد ذلك بقوله : #ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا4 [النور ]ا وفاتدة هذا التأبيد أن الحكم لا 
يرتفع عنهم مطلقا .وقال آخرون : بل تقبل ؛ لأن مبنئن قبول الشهادة وردها علئ الفسق» فإذا زال 
وهوالمانع من قبول الشهادة؛ زال ما يترتب عليه . 

وينبغي في مثل هذا أن يقال : إنه ير جع إلئ نظر الحاكم» فإذا رأئ من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع 
الناس عن التهاون بأعراض المسلمين؟ فليفعل . وإلا؛ فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة . 

هل قذف المحصنين الغافلين المؤمنئين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ 

الجواب : الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة» وإِغما حص بذلك المرأة؛ لأن 
الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر؛ إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستلزم 
الشك في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضررا أكثر؛ فتخصيصه من باب التخصيص 
بالغالب» والقيد الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع 

والشاهد من هذا الحديث قوله : «السحر». 

قوله: (وعن جندب»: ليس هو جندب بن عبد الله البجلي» بل جندب الخير المعروف بقاتل الساحر. 

قوله: «مرفوعا»: أي: إلئ النبي يَكِ؛ فيكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام» لكن نقل 
المؤلف عن الترمذي قوله : والصحيح أنه موقوف» أي: من قول جندب . 


.)١555( ضعيف: ضعفه العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة‎ )١( 


أهليفق شروح كتاب التوحيد 


وفي (صحبح البخاري)» عن بجالة بن عبدة قال: 0 
أن اقشلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنائلاثة سواحر ”) 


ابن حبان - أبو عبد الله الازدي, الغامدي. صحابي . 

رو ابن السكن من حديث بريدة : أن النبي وك قال : اايضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده» . 

قوله: احد البنانه : و ال : وروي بالهاء وبالتاء» وكلاهما صحيح . 

وبهذا الحديث: أخذ أحمدء ومالك, وأبوحنيفة» فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر» وعثمان» 
وابن عمر» وحفصة.» وجندب بن عبد اللّه» وجندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز. 

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحرء إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن 
المنذرء وهو رواية عن أحمد. ش 

والأول أولئن؛ للحديث ولأثر عمرء وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي (صحيح البخاري)؛ عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر 
ابن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة: قال: فقتلنا ثلائة سواحر : 

هذا الأثر روآه البخاري ؟ كما قال المصنتف» » لكن لم يذكر قتل السواحر. 

قوله: (عن بُجالة) بفتح الموحدة بعدها جيم . ابن عبدة ‏ بفتحتين ‏ التميمي العنبري » بصري ثقة 


قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف»: حده يعنى : عقوبته المحددة شرعا . وظاهره أنه لا يكفر؛ 
الجااقدز هر للساود ون اريم والكائز إن قل عل ردئهه اك لام 
اد الما لقي برك قارو الست 

قوله: اضرية بالسيف): روي بالتاء بعد الباء» وروي بالهاء» وكلاهما صحيح» لكن الأولئ أبلغ ؟ لأن التدكير وصيغة 
الوحدة يدلان علئ أنها ضربة قوية قاضية . هذا كناية عن القتل» وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا . 

قوله: ١اوفي‏ صحيح البخاري؛: ذكر في الشرح أن هذا اللفظ ليس في" البخاري»» أماأصله. ففي 
«البخاري»» والذي في« البخاري» أنه : «أمر بأن يفرق بين كل ذي حرم من المجوس»”") 0 لأنهم يجوزون نكاح 
المحارم - والعياذ باللّه -؛ فأمر عمر أن يفرق ذوي الرحم ورحمه» لكن ذكر الشارح : أن القطيعي رواه ة فى الجزء الثاني 

من «فوائذه»)» وفيه : لاد ثم اقتلوا كل كاهن وساحر)» وقال: (أي: : الشارح) : : إسناده حسن . وهذا القتل هل هو حد 
أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء علئ التفصيل السابق في كفر الساحر» ولكن بناء علئ ما سبق من التفصيل 
نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل رده » ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله حد يجب تنفيذه . 
)١(‏ صحيح: أخرج البخاري 17 أصل الحديث ولكن بدون ذكر الشاهد» وقال الحافظ : وزاد مسدد وأبويعلى في زوايتهما. 


فذكر الزيادة» وقال الحافظ ابن حجر على حديث (01/57): أخرج البخاري أصل الحديث دون قصة قتل السواحر. 
زفق صحيح : رواه البخاري [فحاضفة وأبو داود (*57 2007٠١‏ والترمذي ,.)١9041/(‏ وأحمد (٠كككف‏ 154848 ). 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ' 2104 


وصح عن خقصة -رضي الله عنها-: أنها أمرت بقتل جارية لها سخخرتها 
فقخلت7 . وكذا صح عن جندب .قال أحمد عن ثلاثة ثة من أصحاب النبي وَل . 


قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اتلوا كل ساحر وساحرة) . وظاهره أنه يقتل من غير استنابة. وهو كذلك 
عل المشهور عن أحمدء ويه قال مالك؛ لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة .. وعن أحمد يستتاب فإن تاب قُبلت توبته» وبه 
قال الشافعي ؟ لآن ذنبه لا يزيد عن الشرك؛ والمشرك يستتاب وتقبل توبته . ولذلك صح إهان سحرة فرعون وتوبتهم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: : وصح عن حفصة: : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها 
فقئلت. بوكنرميع عن جتليه . هذا الأثر؛ رواه مالك في «الموطأ». 1 

وحقصة: هي أم المؤمنين» بنت عمر بن الخطاب» تزوجها النبي يك بعد خئيس ابن حذافة» 
وماتت سنة خمس وأربعين. 

قوله: (وكذا صح عن جندب): أشار المصنف بهذا إلئ قتله الساحر؛ كمارواه البخاري في (تاريخه) 8 
عثمان النهدي» قال: كان عند الوليد رجل يلعب» فنبح إنسانا وأبان رأسه» فعجبنا! فأعادرأسه . فجاء جندب الأزدي 
001 . ورواه البيهقي في (الدلائل) مطولاً. وفيه: فأمربه الوليد» فسجن . فذكر القصة بتمامهاء ولها طرق كثيرة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد”": عن ثلاثة من أصحاب النبي َليِلةِ: أحمدء هو 


فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم وربما . 
اث تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه» ومن جهة مافيه من دعوئ علم الغيب ودعوئ مشاركة 
الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلئ ذلك» وذلك من شعب الشرك والكفر» وفيه أيضا من التصرفات 
المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المنحابين والصرف والعطف والسعي في تغبير العقول» وهذا 
أذذ المحرمات وذلك من الشرك ووسائله ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده . 

والحاصل : أنه يجب أن نقتل السحرة» سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل؛ لأنهم يمرضون ويقتلون» 
ويفرقون بين المرء وزوجه» وكذلك بالعكس ؛ فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلئ 
أغراضهم ؛ فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه مه » كما لو سحر امرأة ليبغي بهاء 
ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فساذا؛ فكان واجبًا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد 
لضررهم وفظاعة أمرهم . فإن الحد لا يستتاب صاحبه» متئ قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 

قوله: «قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلْهُ): وهم: عمرء وحفصة؛ وجندب الخير؛ 
أي : صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي كَل . والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ 
لأنهم يسعون في الأرض فساداء وفسادهم من أعظم الفساد؛ فقتلهم واجب علئ الإمام» ولا يجوز 
)١(‏ موطأ مالك )١( '.)١355(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 1؟5)» وابن حجر في الإصابة /١(‏ 2.0011 
إفية الإمام الجليل» ناصر السنة وقامع البدعة؛ الصابر المحتسب في الله ولله على ما لقي في نصر دين الله؛ العلامة 

الحافظ الحجة. ولد سنةة5١‏ ومات سنة51؟. قال الشافعي رحمه الله: خرجت من يغداد وما خلفت فيها أفقه 
ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنبل. رحمة الله عليه (ق). 


8 شروح كتاب التوحيد 
للق ل ل شح شو كنات النوحيك 
الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية النساء. 
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت. والفرق بينهما. 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس. 
الخامسة: معرفة ة السبع الُوبقات المخصوصات بالنهي. 


السادسة: أن الساحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا شان 
الثامنة: وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر. فكيف بعده؟ 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل . 


قوله: (عن ثلاثة) أي : : صصح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من (أصحاب 
النبي يَكِن) ٠‏ يعني : عمرء وحفصةء وجنديا . واللّه أعلم. 
للإمام أن يتتخلف عن قتلهم ؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض 
غيرهم » وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم»ء وارتدع الناس عن تعاطي السحر. 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسيرآية البقرة: وهي قوله تعالئ : « ولقَد عَلمُوا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق» [البقرة: 7١٠]؛‏ 
أي : نصيب» ومن لا خلاق له في الآخرة؛ فإنه كافر؛ إذكل من له نصيب في الآخرة فإن مآله إلئ الجنة . 
الثانية: تفسير آية النساء: وهي قوله تعالئ: 8 يُوْمنُونَ بالجبّت والطّاغوت4 [الساء:1١0]»‏ وفسر 
عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان» وفسر بأن الجبت: كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. 
وأما الطاغوت؛ فهو كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما: وهذا بناء على تفسير عمر رضي اللَّه عنه. 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن؛ وقد يكون من الإنس: تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان» 
. وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطان» فإن الطاغوت إذا أطلق ؛ فالمراد به شيطان الجن» والكهان شياطين الإنس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي: : وقد سبق بيانها. 
السادسة: أن الساحر يكفر: تؤخذ من قوله تعالى : « وما يعَلَمَان من أَحَد حتَئ يقُولا إنْمَا نحن فتنة 
فلا تَكفر6 الآية [البقرة: .]٠ ١7‏ 
السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب: يؤخذ من قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف»''2» والحد إذا بلغ 
الإمام لا يستتاب صاحبه» بل يقتل بكل حال, أما الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبهء وهذا هو الفرق بين 
الحد وبين عقوبة الكفرء وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود وذكروا من الحدود قتل 
الردة. فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه يستتاب» فإذا تاب ارتفع عنه القتل» وأما الحدود؛ فلا ترتفع 


. صحيح: وقد تقدم‎ )١( 
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"ياب 
شيءمن أنواع السحر 
قال أحمد: 0000 حدثنا عوف» خدة حجان ابن العلا حدثنا قطن بن 
قبيصة. عن أبيسه: أنه سمع النبي كد قال: «إن العسيافة» والطرق) الم ال 


ا باب بيان شيء من أنواع السحر. 
قلت: ذكر الشارح هنا شيئًا من الخوارق وكرامات الأولياء» وذكر ما اغتر به كثير من الناس من 
الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال» وظنوا أنها تدل علئ ولاية مَنْ جرت علئ 
يده» ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن» ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب (الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) فراجعه . انتهئ . 
0 قال أحمد: ا 


ومن ارام الوائعة ف ا ع ادم 
قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات بعضها أقبح وأسفل من بعض . 
بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه» ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر» والقتل بالردة ليس 
كفارة وصاحبها كافر» لا يصلئ عليه » ولا يغسل» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

الثامنة: وجود هذا في المسلمين في عهد عمر؛ فكيف بعده؟ ! تؤخذ من قوله: (كتب عمر: 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»؛ فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة» بل أفضلها؛ 
فكيف يعده من العصور التى بعدت عن وقت النبى يكل وخلفائه وأصحابه؟ فهو أكثر انتشارا بين 
المسلمين» وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة؛ فالضلالة: ارتكاب 
الخطأ عن جهل» والجهالة : ارتكاب الخطأ عن عمد ولهذا نقول من عمل سوء بجهالة؛ فهو آثم» 
ومن عمل سوء بجهل ؛ فليس بآثئم» قال تعالئ : لإِنّمَا التَوبَة عَلَى الله لأذين يعْمَلُونَ السُوء بجهَالّة »4 
[النساء : 117» والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم » بل ضد الرشد» وهي السفه. 

قوله: «باب بيان شيء من أنواع السحر»: أي : بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. 

وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفرء وفسقء فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك؛ فهو 
كفر. . وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر: منها ماهو كفر» ومنها ماهو فسق حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية . 

والأنواع : : جمع نوع» والنوع أخص من الجبنس ؛ ؛ لآن الجنس اسم يدخل تحته أنواع» والنوع يدخل تحته 
أفراد» وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ماافوقه» والنوع جنسا باعتبار ما تحته . فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» 
والحيوان باعتبار الإنسان جنس؛ لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم» والحيوان باعتبار الجسم 
نوع؟ لآن الجسم يشمل الحيوان والجحماد. و«أنواع» هنا باعتبار الجنس العام . وسبق أن السحر في اللغة: 


,م0 شروحكتابالتوحيد 


قال عوف: العيافة: جر الطير» والطّرق: الخط يخط في الأرض”" 
والحبت: قال الحس: زه ة الشيطان"!'. إسناده جيد. ولأبى داود» 
والنسائىء وابن حبان فى (صحيحه): المسئد مته . 


قال عوف: العيافة: زجر الطين والطرق: الخط يخط في الأرض. والحبت: قال الحسن: 1 
الشيطان. إسناده جيد. ولأبى داود. |والنسائى!. وابن حبان فى (صحيحه): المسند منه . 

تولغة قال احمد) عو الإماءة امد ين محمد بن حمل : ١‏ 

ومحمد بن جعفر: هو المشهور بعندر الهذلي البصري, ثقة مشهور . مات سنة ست ومائتين . 

وعوف: هو ابن أبي جميلة ‏ بفتح الجيم ‏ العبدي البصريء المعروف بعوف الأعرابي» ثقة. مات 
سنة ست أو سبع وأربعين» وله ست وثمانون سنة . 

وحيان بن العلاء : هو بالتحتية» ويقال :خيان بن مخارقن أبو العلاء البصري» مقبول . وقطّن- 
بفتحتين ‏ أبو سهل البصري» صدوق . 

قوله: (عن أبيه) هو قبيصة بفتح أوله ابن مُخارق بضم الميم- أبو عبد اللَّه الهلالي»؛ صحابي 
نزل البصرة . 

قوله: لإ الاق والظرق والطفية من الجبت» قال عوف : العيافة: زجر الطير» والتفاؤل 
بأسمائها وأصواتها وتمرها. وهو من عادة العرب» وكثر في أشعارهم . يقال: عاف يعيف عيقًا : إذا 
زجر وحدس وظن. 
كل ما كان خفي السبب دقيقًا في إدراكه حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات» وهي في 
القديم عبارة عن آلات مركبة ؛ فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟ ! 

قوله: «إن العيافة): مصدر عاف يعيف عيافة» وهي: زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل؛ فعند 
العرب قواعد في هذا الأمر؛ لأن زجر الطير له أقسام : 

فتارة يزجرها للصيدء كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر؛ 
فهذا ليس من هذا الباب. 

وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» ٠‏ فإذا زجر الطائر وذهب شمالاً تشاءم» وإذا ذهب يِيثًا 


() هو ما يسمونه خخط الرمل وعلمه» وهو ذائع بين أهل العصرء» ولبعضهم فيه تأليف وقد يتعيش به كثير من المتكهنين يغرون 
به البّله والجهلة؛ زاعمين أنهم يطلعون على المغييات وهم كاذبون؛ فإن اح عو ا ل 
وأكل أموالهم بالباطل» وقد بحثت في قواعده فوجدته كما ذكرت لك رجما بالغيب وهو من الجبت كما في الحديث 
فيجب على المؤمنين بالله الكفر به. ومثله ما يسمونه علم قراءة الكف؟؛ وقراءة الفنجان ؟؛ ومناجاة حب البن ونحوه؟ كل 
ذلك دجل واستمتاع كل من شياطين الجن والإنس ببعضهم. نسأل الله العافية للمسلمين من هذه الأمراض الفتاكة .(ق) . 

(؟) ضعيف: رواه أبو داود 9.1 2079.048 وأحمد (*/لالاة. ه/ 0")ء. واين حبان (2)5171 وضعفه الألباني 
رحمه الله في ضعيف الجامع (079-0-0. 
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ف داه ااه هده سكيف اف فد اراق ١‏ ف هر هي و3 إؤذ فر “زعا هاه #ا م جه وال هق 18 نه هد ها هأ هل هد أله هل" هاشه جه هه هد اه اهايها "هله هن يها ها يهام أو به" بوه ها وها" بها هاا هل وز هر ود جه ا اها 


قوله: «والطرق) : الخط يخط بالأرض. كذا فسره عوف» وهو كذلك. 

وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصئ » الذي يفعله النساء . 

وأما الطيرة : فيأتي الكلام عليهاء في بابها إن شاء الله تعالى . 

قوله: «من الجبت» أي : السحرء قال القاضي : والجبت في الاصل : الفشل الذي لا خير فيه» ثم 
اتععر لا بعد عن دوق الله :و لتتاكو السك 

قوله: (قال الحسن: رنة الشيطان). قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح : 


تفاءل» وإن ذهب أماما؛ فلا أدري أيتوقفون أم ب يعيدون الزجر؟ فهذا من الحبت. 

قوله: «والطرق»: فسرهعوف: بأنه الخط يخط في الأرض» وكأنه من الطريق» من طرق 
الأرض يطرقها إذا سار عليهاء وتخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها . 

ومعنى الخبط بالأرض معروف عندهم» يضربون به على الرمل علئ سبيل السحر والكهانة» 
ويفعله النساء غالباء ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب» وأنه 
سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم؟! وهذا نوع من السحر. أما خط الأرض ليكون سترة في 
الصلاة» أو لبيان حدودها ونحو ذلك ؛ فليس داخلاً في الحديث . 

فإن قيل : قد صح عن الرسول بيت أنه سكل عن نبي من الأنبياء يخط ؛ فقال: : "فمن وافق خطه؛ 
فذاك»)20. قلنا: يجاب عنه بجوابين: "2 ' 

الأول: أن الرسول عَئٍِ علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه ؛ لأنه قال: «فمن وافق خطه فذاك»»: وما 
يدرينا هل وافق خطه أم ل؟ 

الثاني : أنه إذا كان الخط بالوحي من اللّه تعالى كما في حال هذا النبي؟ فلا بأس به؛ لان الله 
يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها . أما هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي 
الشيطاني» فإن قيل: : طريقة الرسول َل أنه يسد الأبواب جميعًا خاصة في موضوع الشرك؟ فلماذا 
لم يقطع ويسد هذا الباب؟ فالجواب : كأن هذا واللّه أعلم أمر معلوم» وهو أن فيه نبيًا من الأنبياء 
يخط ؛ فلا بد أن يجيب عنه الرسول يلخ . 

قوله: «من الحبت» و 00 
وليست للبيان؛ أي : هذان النوعان من الجبت . 

قوله: «والطيرة»: أي: من الجبت» على وزن فعلة» 00-007 والمصدر منه تطير 
وهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وقيل : التشاؤم بمعلوم مرئيًا كان أو مسموعاء زمانًا كان أو مكاناء 
وهذا أشمل؛ فيشمل مالا يرئ ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان. وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيف 
إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير»ء فعلقت به» وإلا؛ فإن تعريفها العام : التشاؤم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/2)011 وأبو داود (910, 8 والنسائي )2 وأحمد (-27796, ااكلالا مه770). 


ثاها ما عا .ا قا فاه هد ودود ود .د وه فاع هد ود ود وا واف و فد ود ودود ود قا هد هد قد واه .د قاقد فاه هد .ا ود قد قدا ما قاما ماقام .اود .د مد مد مداماه ا مد ردقام واح احا مد عد ردم 


رمتسن ار رت مع رفن سوق السك وت ولك فكل رنة 
منها في الدنيا إلئ يوم القيامة . رواه ابن أبي حاتم . 


بمرئي أو مسموع أو معلوم. وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاصء وهذا من 
الشرك كما قال النبي يَكِ. والإنسان إذا فتح علئ نفسه باب التشاؤم؛ ضاقت عليه الدنياء وصار 
يتخيل كل شيء أنه * حزم جتن [سيوييد أناحن جا ضيح وخر هن بيجت كإيله رجل اين 41 ]امن 
واحدة تشاءم» وقال: اليوم يوم سوءء وأغلق دكانه. ولم يبع ولم يشتر والعياذ باللّه -» وكان 
بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء» ويقول: إنه يوم نحس وشؤم؛ ومنهم من يتشاءم بشهر شوالء ولا 
سيما في النكاح» وقد نقضت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم, بأنه كَْةِ عقد عليها في شوال» 
وبنئ بها فى شوال؛ فكانت تقول: «أيكن كان أحظئ عنده منى؟2'''» والجوب: لا أحد . 

فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال؛ لانه ينكد عليه عيشه؛ فالواجب الاقتداء 
بالنبي يك حيث كان يعجبه الفأل”"؛ فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم» وكذلك بعض 
النامى إذا حاول الأمرامرة يعند أختريئ تشاءميآنه لن بجع فيه فيدركة+ وهذا خط ؛ فكل شيء ترئ فيه 
المصلحة ؛ فلا تتقاعس عنه في أول محاولة» وحاول مرة بعد أخرئ حتئ يفتح اللّه عليك . 

قوله: «من الجبت»: : قال الحسن : الجبت: رنة الشيطان» قال صاحبه تيسير العزيز الحميد»: لم 
أجد فيه كلام . والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي : وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان وإملائه» ولا 
شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفرء وقول الحسن جاء في« تفسير ابن 
كثير» باللفظ الذي ذكره المؤلف» وجاء في امسسند» (0/ )3١‏ بلفظ : إنه الشيطان . 

ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلئ أمر لا حقيقة حقيقة له؛ فماذا يعني كون 
الطائر يذهب يمينا وشمالاً أو أماما أو خلفًا؟ فهذا لا أصل له ولس تشب ترون واا لخدي بإذا امنيا 
الإنسان على ذلك؟ فقد اعتمد علئ أمر خفي لا حقيقة له» وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة . 

وكذلك الطَّرّق من السحر؛ لأنهم يستعملونه في السحر. ؛ ويتوصلون به إليه والطيرة كذلك ؛ لأنها 
مثل العيافة تمامًا تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه» وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه . 

قوله: (إسناده جيد...2: قال الشيخ : إسناده جيد» وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع ؛ إلا أن 
يكون هناك متابعات» وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه» وكان موافقًا للأصول؛ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم »)١477(‏ والترمذي »)٠١91(‏ والنسائي (7775), وابن ماجه :.)١594-0(‏ وأحمد 
(١0؟.‏ 148ه2)50 والدارمي .)55١1١(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (51/05)؛ ومسلم (5555): 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد .0 


4 لاي صَبَانَ 4 ّ م 
فقد اقتبس شعبةً من السحرء زاد ما زاد») روآاه أبو داود » بإسناد صحي”" . 


وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : لما فتح رسول اللَّهِكِةٍ مكة» رن إبليس رئة اجتمعت . 
عليه جنوداة) . رواه الحافظ الضياء في (المختارة) . 

الرنين: الصوت ينا + وبهِذا نظهر معنن فول الحسرة رتنه اللّه. 

قوله: (ولأبي داود» واد بن حبان في صحيحه : المسند منه) زف انكر الس ال لطر 
وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكورء بدون كلام الحسن . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله يَكَكِلِ: «من اقتبس شعبةٌ . 
من النجومء فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» رواه أبو داود» بإسناد صحيح: 
فإنه يتساهل في سنده» والعكس بالعكسء إذا كان مخالفًا للأصول؛ فإنه لا يبالى بالسند» وهذا مسلك 
جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث» لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الاصول لهذا 
الحديث بالصحة؛ فهذا مشكل لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد؛ فالأولئ 
أن يقال : إن السند فيه ضعف» ولكن المتن صحيح» فأنا أرئ أن مثل هذا لا يحكم له بالجود؛ إذ جيد أرقئ 
من -حسن » ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء؟ لأنه ينبغي لنا أن نتحرئ في الحديث 
عن الرسو لجَكِةٍ » إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المآن» وأيهما أهم : السند أم المتن؟ 

الجواب : كلاهما مهمان» لكن المآن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد تستغني عنه بما تشهد به 
الأصولء. أما السند؛ فلا بد منه» يقول ابن المبارك : لولا السند؛ لقال كل من شاء ما شاء . 

قوله:«من»: شرطية» وفعل الشرط : «اقتبس»» وجوابه: «فقد اقتبس». 

قوله: «اقتبس»: أي : تعلم؛ لأن التعلم وهو أخذ الطالب من العالم شيئًا من علمه بمنزلة الرجل 
يقتبس من ضاحت الدار شعلة: 

قوله: «شعبة»: أي : طائفة» ومنه قوله تعالئ : «وجَعلَْاكُم شعوبا وقبائل» [الحجرات : 17]؟ أي : 
طوائف وقبائل . 

قوله: امن النجوم»: المراد: علم النجوم» وليس المراد النجوم أنفسها؛ لآن النجوم لا يمكن أن تقتبس 
ونتعلم ». وا مراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به علي الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني 
بالنجم الفلاني علئ أنه سيحدث كذا وكذا . ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم علئ أنه سيكون سعيداء 


)01( صحيح: رواه أبو داود (260 079-٠0‏ وابن ماجه (2)371/755 وأحمد (١/7؟,» .)3١١‏ وصححه الألبانى رحمه الله 
في صحيح الجامع 601370 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير :)١١/١1(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)1١7‏ رواه الطبراني في: الكبير 
ورجاله موثقون» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 8/5 : رواه أحمد وإستاده حسن . 


واأقاعد .د .د عاعداء ود واو و وا فاع .دده هد قاقد هد مد واوا ماهد فد.عد عد عاد وا .د قا فاو .د هاد. د وقد واه را وان وارد قا فاع ود فد .د و 4 ود ود وا رد فد راردا ناما عد 06م 


وكذا صححه النووي» والذهبي . ورواه أحمدء وابن ٠‏ ماجه . 

قوله : اللمن اقتبس»: قال أبو السعادات : قبست العلم واقتبسته: إذا علمته . انتهى7 , 

قوله: (اشعبة»): أي : طائفة من علم النجوم . والشعبة الطاتفة» ومنه الحديث «الحياء شعبة من 
الريمان» أي : : جزء منه . 

قوله: «ققل اقتبس شعبة من السحراء ال محرم تعلمه 

قال شيخ الإسلام: فد صرح رسو الي بن عم النجوم من السحر» وقد قال تال : طاولا 
يقلح السناحر حيث أتئ © [مله 5]. 


وفي النجم الآخر علئ أنه سيكون شقيًا ؛ فيستدلون باختلاف أحوال النجوم علئ اختلاف الحوادث الأرضية » 
والحوادث الأرضية من عند اللّه قد تكون أسبابها معلومة لناء وقد تكون مجهولة» لكن ليس للنجوم بها 
علاقة» ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية ؛ قال : صلى بنا رسول اللّه ذات ليلة على 
أثر سماء من الليل؛ فقال: «قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا ‏ 
بنوء يعني : : بدجمء والباء للسببية؛ يعني ني : هذا المطر من النجم-؟ فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب, ومن قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب»”") فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضاء 
ومنه تأخمذ خخطأ العوام الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني ؛ لأن النجوم لا تأثير لها بالرياح» 
صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطرء فهي ظرف لهماء وليست سببًا للريح أوالمطر. 

وعلم النجوم يتقنتم إلى فسمين: 

الأول: علم التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية علئ الحوادث الأرضية ؛ فهذا محرم باطل لقول النبي 
يِ : "من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحرنا " » وقوله في حديث زيد بن خالد : «من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"*' ١‏ ولقول النبي يك في الشمس والقمر: «إنهما آيتان 
من آيات اللَّه لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته)!*2 ؛ فالأحوال الفلكية لاعلاقة بينها وبين الحوادث الأرضية . 

الثاني: علم التسيير» وهو مايستدل به علئ الجهات والأوقات؛ فهذا جائز» وكذ يكرن واعا 
أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب علئ الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من 


(1) أصله مأخوذ من القبسء وهو القليل من النار ليستدفئ به. قال موسى لأهله : اموا إبي آنست ارا َي آتيكم منها 
قبس أو أجد على الثَارِ هدى 6 [طه: 0]٠‏ 0 . 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري 2))٠١78(‏ ومسلم (071) وأبو داود (5 207940 وأحمد (1573377). 

ز(فر4 صحيح: : رواه أبو داود (7-5), وابن ماجه (71/57): وأحمد 500١(‏ 148735))» وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح الجامع (201/5)» والسلسلة الصحيحة (97ل/ا). 

(14) صحيح: تقدم تخريجه. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري )٠١40(‏ ومواضع» ومسلم (5 2040 ومواضع . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول امذيد 0.0 


وللنسائي. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ١من‏ عقد عقدة ثم نفث 
ٍ 2 200 
فيها فقد سحرهء ومن سحر فقد أشرككء ومن تعلق شيئًا وكل إليه)2(0 . 


قوله: «زاد ما زاد» أي : كلما زاد من تعلم علم النجوم. زاد في الثم الحاصل بزيادة الاقتباس”") 
من شعيه ؟ فإن ما يعتقله ذ في النجوم من التأثير باطلء » كما أن تأث ثير السحر باطل(2) . واللّه أعلم . 
قال المضنقه وخمه الله تعالى: وللنسائي» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: امن عقد 


عقدة ثم نقّث فيها فقد سّحرء ومن سحر فقد أشرك؛ ومن تعلق شينًا وكل إليه : 
الح لاا ين وساي رت وععزاه النسائي . وقد رواه النسائي مرفوعاء 


النجوم والشمم, والقمر ؛ قال تعالى : #وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لُعلَكُم 
تهتدون #4 [النحل: 2]1١6‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلئ العلامات السماوية؟ فقال تعالئ: 
وَعلامَات وبالئجم هم يَهُمَدُودَ © [النحل:17]؛ فالاستدلال بهذه النجوم علئ الأزمان لا بأس بهء 
مثل أن يقال : إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت | لسيا ودخل وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ 
كالقبلة» والشمال» والجنوب. 
قوله: «فقد اقنبس شعبة من السحر زاد ما زاد»: المراد بالسحر هنا عام دعاق 
المعحروف؟ لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة 6 حقيقة لها» كما أن السحر لا حقيقة حققة 
فالسحر لا يقلب الأشياء» لكنه يموه» وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 
قوله: «زاد ما زاد»): أي : كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر . 
ووجه ذلك : أن الشيء إذا كان من الشىء ؛ فإنه يزداد بزيادته . 
وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف: 
إن من أنواع السحر: تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية» وهذا الحديث وإن كان 
ضعيف السند؛ لكن من حيث المعنق صحيح تشهد له النصوص الأخرئ . 
)م عم : رواه النسائي )74 200 وذكره الذهبي ف في الميزان قا وقال: هذا الحديث لا يصحء. لل عه المنقري» 
وانقطاعه» والحديث من رواية الحسن عن أبي 0 وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف اللجامع (9الاة). 
(؟) الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر كادعاء علم الغيب كما في كتيب ينسب إلى أبي معشر وهو شائع بين 
السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية يغرون به النساء وضعفة العقول. وقد تمدن الشياطين وإخوانهم من سحرة 
هذا الزمان في البلاد المتمدنة؛ فاخترعوا أسماء للسحر جديدة وصورًا كذلك» مثل اسم التنسويم المغناطيسي 
ومناجاة الأرواح واستحضارها بأنواع من الحيل والتعازيم المتمدنة أيضً (ق). 
() علم النجوم علمان: علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها. وهذا علم الفلك لا بأس بت بتعلمه والعمل به. 
وعلم يعرف بالعلم الروحاني» يزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكواكب وتاثيرها في الأرض عند اقتران كذا من النجوم 
والكواكب بكذا. ولهم في ذلك ما يسسمونه بالطالع» ويعملون جدولا” بالحوادث التي ستحدث في العام كله من حوادث 
عامة وخاصة. وهذا هو الدجل والكذب. وهو النوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم .(ق). 


قوله: (وللنسائي). هو الإمام الحافظ. ؛ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» 
أبوعبد الرحمن» صاحب (السنن) وغيرها. روئ عن محمد بن امن » وابن بشار» وقتيبة» وخلق. 
وكان إليه المنتهئ في العلم بعلل الحديث . مات سنة ثلاث وثلاثمائة» وله ثمان وثمانون سنة. 

قوله: ١من‏ عقّد عقدةً ثم نفث فيها فقد سّحر): اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحرء عقدوا 
الوط ولنثوا على كل عقلة» حتن باعتقد كل مأب ريون من الإسحر» قال تعالن : ومن شرٍ الثقائات 
في العقّد 4 يعني : السواحر اللاتي يفعلن ذلك . 

والنفث : هو النفخ مع ريق» وهو دون التفل . والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث 
والشر ‏ الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيئة ‏ نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق» فيخرج 
من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذئ ٠‏ مقترف للريق الممازج لذلك» وقد يساعد هو والروح الشيطانية 
علئ أذئ المسحورء فيصيبه السحر بإذن اللّه الكوني القدري» لا الشرعي» قاله ابن القيم . ش 

قوله: اومن سحر فقد أشرك»: نص في أن الساحر مشرك؛ إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك» 
كد حا الات عن يعي 

قوله: «ومن تعلق شيسثًا وكل إليه»: : أي ان ا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكلّه 
اللّه إلى ذلك الشيء”" . فمن تعلق علئ ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه. كفاه ووقاه 

قوله: امن عقد عقّدة): «من» شرطية» والعقد معروف. 

قوله: «ثم نفث فيها»: النفث: النفخ بريق خفيف», والمراد هنا النفث من أجل السحر. 

أما لو عقد عقدة» ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس بداخل في الحديث» والنفث 
من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرفف؛ فيصرفون به الرجل عن زوجته» ولاسيما عند عقد 
التكاح ؛ فيبعد الرجل عن زوجته» فلا يقوئ على جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع في 
السحر كما قال تعالئ  :‏ ومن شر النََانَّات في العقد» [الفلق ]. 

قوله: الومن سحر فقد أشرك»: « من» هذه شرطية» وفعل الشرط : اسحر»» وجوابه: «فقد أشرك». 

قوله: «فقد أشرك»: هذا لا يتناول جميع السحرء إنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية . 

أمامن سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها؛ فقد سبق أنه لا يكون مشركاء لكن الذي يسحر 
بواسطة الشياطين واستخدامهم فيما يريد؛ فهذا لا شك أنه مشرك . 

قوله: «ومن تعلق شيئًا وكل إليه»: «تعلق شيئًا؛ ؛ أي : استمسك به» واعتمد عليه . 

«وكل إليه»؛ أي : جعل هذا الشيء الذي تعلق به عماذا لهء ووكله اللّه إليه» وتخلئ عنه. 

)١(‏ ومن قصر تعلق قلبه على الله وحده كفاه كما قال تعالى: ومن يتَوَكلَ علَى اللّه هو حسبه 4 [الطلاق : #] وقال: 


« وعلَى الله فَوكَلُوا إن كم مؤمنين4[امائدة: م,] وهذا التعلق هو روح الإيمان وخلاصة التوحيدء فمن تعلق قلبه بغير 
الله يرجوه في دفع ضر أو جلب نفع فقد أشرك بالله أعظم الشرك (ق). 


فتحاللجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ظ لعل 


وعن ابن مسعود: أن رسول الله عَكئنٍ قال: «ألا هل أنبئكم ما 
العَضْه؟ هي النميمة: القالة بين الناس» رواه مسلح) 


وحفظه وتولاه» فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى : ( ليس الله بكَاف عبده 6 [الزمر: 1]. ومن 
تعلّ علئ السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إل من تعلقه» فهلك . ومن تأمل ذلك 
في أحوال الخلق» ونظر بعين البصيرة رأئ ذلك عيانّاء وهذا من جوا مع الكلم . واللّه أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود: أن رسول الله يك قال: «ألا أنبئكم ما 
العضّه؟ هي النميمة: القالة بين الناس» رواه مسلم. 


ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها : أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء ء إلى حاجته ومآربه» 
فيوكل إلئ هذا الشيء ء اللحرم . ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سّحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب 
إلى السحرة وتعلق بهنم؛ ولا يذهب إلئ القراءات والآدوية المباحة والآدعية المشروعة» ومن توكل علئ 
اللّه كفاه. قال تعالئ : «ومن يتَوَكُل على الله فَهُوَ حَسْبه إن اللّهِ بالغ أمُره» [الطلاق : *]ء وإذا كان اللّه 
حسبك؛ فلا بد أن تصل إلئ ما تريد. لكن من تعلق شيئًا من المخلوقين وكل إليه» ومن ؤكل إلى شيء من 
الخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة» وقد يشمل الحديث من اعتمد عليئ تفسه وصار معجبا بما يقول 
ويفعل؛ فإنه يوكل إلى نفسه» ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة» ولهذا ينبغي أن تكون دائمًا متعلقا بالله 
في كل أفعالك وأحوالك حتئ في أهون الأمور. ونقول للإنسان : اعتمد علئ تفسك بالنسبةللناس ؛ فلا 
تسألهم ولا تستذل أمامهم؛ واستغن عنهم ما استطعت . أما بالنسبة للَّه؛ فلا تستغن عنه» بل كن دائما 
معتمدا على ربك حتئ تتيسر لك الأمورء ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها؛ فإنهم 
يوكلون إلى هذاء ول يحصل لهم مقصودهم. لكنهم لو اعتمدوا عل الله وسلكوا السبل الشرعية 
حصل لهم مايريدون» ومن هذا النوع أيضا من تعلق شيمًا من القبور» وجعلها ملجأه ومغيثه عند طلب 
الأمور؛ فإنه يوكل إليه» والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء» ولكن هذا المطلوب الذي 
حصل حصل عند دعائهم لا بدعائهم» والآية صريحة في ذلك . قال اللّه تعالئ : ومن أضل ممن يدعو من 
دون اللّه من لا يستتجيب لَه إلى يوم الّقيامَة4 [الاحقاف : 0]» لكن الله تعالئ قد يفتن من شاء من عباده . 

مناسبة الحديث: 

3517000000 0000 ا‎ 
١ 

له: «ألا»: أداة استفتاح ) والغرض تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقئ إليه لأهميته . 

0 «هل أنبتكم ما العضه؟» : الاستفهام للتشويق؛ كقوله تعالئ: ليا يها دين آمنوا هل أَدلّكُم 

على تجارة تنجيكم من عذاب أَليم4 [الصف: ]١ْ‏ ا لت 


درق 9 : رواه مسلم (1 )2 


.اماما قا عدا مد عدا فده د ودود ودود قاء. هد راود واو وا ودود فاه قاقد قافا ودود فد فاه قاعد فا فاع .د قاقد قد اعد قد فقا قد قاد فده واد عاء د عد هد فاه فد .د ندا ند دقام 


قوله : ألا أنبتكم) : أي أخبركم» و«المَضله) بفتح تح المهملة وسكون المعجمة . 

قال أبو السعادات : هكذا يُروئ في كتب الحديث . 

والذي في كتب الغريب : 'ألا بتكم ما العضهه بكسر العين وفتح الضاد. . 

قال الزمخشيري: :آضلها : العضهة» فعْله من العَضّه وهو البّهتء فحذفت لامه» كما حذفت من 
السّة والشفة . وتجمع علئ عضين . 

ثم فسعترة بقتوله: ١هي‏ النميمة: القالة بين الناس» فأطلق عليها : العضه؛ لأنها لا تنفك عن الكذب 
والبهتان غالبا . ذكره القرطبي . وذكر ابن عبد البر»ء عن يحيئ بن أبي كثير» قال : يفسد النمام والكذاب في 
ساعة ما لا يفمبد الساحر في سنة . وقال أبو الخطاب في (عيون المسائل) : ومن السحر السعي بالنميمة 
والإفساد بين الناس . قال في (الفروع): : ووجهه : أنه يقصد الأذئ بكلامه وعمله؛ على وجه المكر والحيلة» 
أشبه السحر. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر» وينتج ما يعمله السحر أو أكثر. فيعطئن حكمه؛ ؟ تسوية 
بين التماثلين أو المتقاريين . لكن يقال : الساحر إِثما يكفر لوصف السحر» وهو أمر خاص ودليله خاص. 
وهذا ليس بساحرء وإما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطئ حكمه» إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة . 
انتهئ ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة . وهو يدل علئ تحريم النميمة» وهو مجمع عليه. 

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة» في غير النصيحة الواجبة . وفيه : دليل علئ أنها من الكبائر. 


يكون المراد به التنبيه؛ لأن الْوَجَّه إليه الخطاب ينبغي أن يتنبه ليعلم» وهي تصلح للجميع . ومعنى 
أنبتكم : أخبركم» وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين» وقال بعض العلماء من ناحية اللغة لا 
الاصطلاح : إن الإنباء لغة يكون في الأمور الهامة» والإخبار أعم منه يكون في الهامة وغير الهامة . 

قوله: «النقم»: غلن :وز الخبل والضمت والوقدع بم القطع » وما العضة على وزن عدة؛ 
فإنها التفريق» وأيّا كان؛ فإنها تتضمن قطعًا وتفريقًا . 

قوله: «هى النميمة»: فعيلة بمعنى مفعولة» وهي من م الحديث إلئ غيره؛ أي : نقله» والنميمة 
فسرها بقوله : «القالة بين الناس»؛ أي : نقل القول بين الناس» فينقل من هذا إلى هذاء فيأتي لفلان 
ويقول: فلان يسبك؛ فهو إليه الحديث ونقله» وسواء كان صادقًا أو كاذباء فإن كان كاذيًا؛ فهو 
بهت ونميمة» وإن كان صادقًا؛ فهو ثميمة. والنميمة كما أخبر الرسول يله تقطع الصلة» وتفرق بين 
الناس ؛ فتجد هذين الرجلين صديقين» فيأتي هذا النمام» فيقول لأحدهما: صاحبك يسبك» 
ا ا ا ا 0 راو لأن السحر فيه تفريق» 

ا من كا الذنوب» وه سني العذات القبر ومن ات حرمان دخول الجنة» قال 
له : «لا يدخل الجنة قتات»؛ أي: غامء وفي حديث ابن عباس المنفق عليه : أنه يلل: «مر بقبرين 
يعذبان» أحدهما كان يمشى بالنميمة» . 

والنميمة كما هي من كبائر الذنوب؛ فهي في الحقيقة خلق ذميم» ولا ينبغي للإنسان أن يطيع 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقولالمفيد ظ اله 


ولهماء عن ابن عمر: «أن رسول الله يَكِِ قال: «إن من البيان لسحر)»”؟ . 


قوله: «القالة بين الناس»: قال أبو السعادات: أي : كثرة القول» وإيقاع الخصومة بين الناس . 
ومنه الحديث : «ففْشت القالة بين الناس»”) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهماء عن ابن عمر: «أن رسول الله كلد قال: «إن من البيان 
لسحر»: البيانُ: البلاغة والفصاحة. 

قال صَعْصعة بن صوحان: صدق نبي اللَّهء فإن الرجل يكون عليه الحق وهو الحن بالحجج من 
صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه فيذهب با حق . 

وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة علئ الذم؛ لأن السحر مذموم. وذهب أكشر آهل العلم» 
وجماعة أهل الادب إلى أنه علئ المدح ؛ لأن اللّه تعالئ مدح البيان . قال: وقد قال عمر بن عبدالعزيز 
لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة» فأعجبه قوله قال : هذا واللّه السحر الحلال ٠‏ انتهئل . 

والأول أصح . والمراد به البيان الذي فيه تمويه علئ السامع وتلبيس» كما قال بعضهم : 5 

في زخرف القول تزيين لبأطله والحق قديعتريهسوءتعبير 


النمام مهما كانت حاله» قال تعالئ : «إولا تطع كل حلاف مهن 00 همَّاز مشا ء بتميم» [القلم: ٠١‏ 
١‏ واعلم أن من إليك م فيك أو منك؛ فاحذره. وهي أيضًا سبب من أسباب فساد المجتمع ؛ 
لآن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي علئ كل صديقين متحابين» ويفرق يبنهما بنميمته فسد المجتمع ؛ ؟؛ لأن 
المجتمع مكون من أفراد» فإذا تفرقت صار كما قال الله عز وجل : : «ولا تتازعوا فََفَضَلوا وتذهب 
ريحكم؟ [الانفال : 5 وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد؛ فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا؛ فهو 
أفراد متنائرة» والأفراد المتنائرة ليس لها قوة» ولهذا قال الشاعر: 
دلخ رح احريه فضعيفانين لبان قويا 
وقال الآخر: ٠‏ ْ 
الى الرساع إذا لكين تس فإذاافترقن تكسرت أفرادًا) 
ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية؛ لوجدناها تحرم كل ما يكون سببًا للتفرق والقطيعة» قال كك : 
«ولا يبيع بعضكم على بيع بعض"" . وقال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)ا'' , وكل هذا لدفع 
ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس. 
قوله: «إن من البيان»: «إن»: حرف توكيد» ينصب الاسم ويرفع الخبر» و«من»: يحتمل أن 
تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان الجنس ؛ فعلى الأول يكون المعنئ : إن بعض البيان سحر 
وبعضه ليس بسحرء وعلئ الثاني يكون المعنن : إن جنس البيان كله سحر . 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (01557: 0151): ومسلم (839). () النهاية في غريب الحديث (177/4). 
(”) متفق عليه: رواه البخاري 2»)5١76(‏ ومسلم .)١811(‏ (4) مغل عليه: رواه البخاري ( » ومسلم .)١511(‏ 


[مأخوذ من قول الشاعر: ] 
تقول: هذا مجاج النحل مدحه2 وإن تشأقلت:ذاقيء الزنابير 
مدحا وذماء وما جاوزت وصفهما2 والحق قديعتريه سوء تعبير 
وقوله: إن من البيان لسحر)»: هذا من التشبيه البليغ ؛ لكون ذلك يعمل عمل السحر» فيجعل الحق 
في قالب الباطل » والباطل في قالب انق . فيستميل به قلوب الجهال» حت يقبل الباطل وينكر الحق . 
نسأل الله النبات» والاستقامة على الهدئ . وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» [ويبطل الباطل] 
ويبينه . فهذا هو الممدوح» وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ولهذا علت مراتبهم في الفضائل» وعظمت 
حسناتهم . وبالجملة: فالبيان لا يحمد إلا إذالم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» وتغطية الحق 
وتحسين الباطل . فإذا خرج إلئ هذا فهو مذموم؛ وعلئ هذا تدل الأحاديث» كحديث الباب» وحديث: 
«إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها»”'' رواه أحمدء وأبو داود. 


قوله: السحر)»: اللام للتوكيذ» و«سحرً»: اسم إن. 
والبيان: هو الفصاحة والبلاغة» وهو من نعمة اللّه علئ الإنسان» قال تعالى : «#خلق الإنسان © 
عَلْمَه الْبِِان4 [الرحمن: . 4]. 
والبيان نوعان: الأول زان لاشيم رهد يدر كا ف جم الناتن فكل إنبنان إذا جاع كال "إن 
' جعت» وإذا عطش قال: إني عطشتء» وهكذا. 

الثاني: بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار» وهي التي قال فيها الرسول مَل : «إن 
من البيان لسحرة . وعلئ هذا التقسيم تكون «من» للتبعيض؛ أي : بعض البيان- وهو البيان الكامل الذي هو 
الفصاحة ‏ سحر . أما إذا جعلنا البيان بمعنئ الفصاحة فقط ؛ صارت «من» لبيان الجنس . ووجه كون البيان 
سحرا: أنه يأخذ بلب السامع» فيصرفه أو يعطفه» فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير لمتكلم» فينصرف 
إليه» ولهذا إذا أت إنسان يتكلم يكلام معناه باطل» لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقاء فينصرف 
إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق» ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه» 
وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف» والبيان يحضل يمخطت وعترف؟ فالبيان في الحقيقة 
بمعنى الفصاحة» ولا شك أنها تفعل فعل السحرء وابن القيم يقول عن الحُور: حديثها السحر الحلال. 

قوله: إن من البيان لسحرًا» «وعل هاا على ييل الدع ار على سيل امتح » أووليات الرائع 5م 
ينظر إلئن أثره؟ 

الجواب: الأخير هو المراد؛ فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم. ولكن ينظر إلى أثره» ْ 
والمقصود منه» فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل ؛ فهو مذموم؛ لأنه استعمال لنعمة اللّه في 
معصيته» وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل ؛ فهو ممدوح.ء وإذا كان البيان يستعمل في 
)١(‏ حسن: حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (880). 


0 - . قعالجيدومعه القول السيدوالقول الفيد‎ ٠ 
الأولى: أن ,العافة والطرق والطيرة من البت.‎ 

الثانية: : تفسير العيافة والطرق. 

الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 

الرابعة: : أن العقد مع النفث من ذلك. 

الخامسة: 5 النميمة من ذلك. 

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


الاي ار بقل لاي اسفن راد د لز لاو الع وإ بابر بف ويفا ساي بف له 7 اد 80 8 وام فوح ا جه ما بها كوي ود للد قال جاتر" عو مكل ايها فا ع ا يو ب و 6 8 عل 6 ا :3 ها ف ود ليق ل ل ان 


طاعة اله وفي الدعوة إلئ اللّ؛ فهو خير من العي» » لكن إذا ابتّلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين 1 
اللّه؛ فهذا لا خير فيهء والعي خير منه» والبيان من حيث هو لاشك أنه نعمة» ولهذا امتن الله به على 
العبد؛ فقّال تعالئ : #علّمه البيَان» [الرحمن: 5]. 

وجه مناسبة الحديث للباب: 

المؤلف كان حكيمًا في تعبيره بالترجمة» حيث قال : باب بيان شيء من أنواع السحرء ولم يحكم 
عليها بشيء؛ لأن متها ماعو شرك؟ ومنها ما هومن كبائر الذنوت» ومنها دون ذلك» ومنها ماهو 
جائز علئ حسب ما يقصد به وعلئى حسب تأثيره وآثاره. 

قال ١«فيه‏ مسائل»: :أي : في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل : 

المسألة الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الحبت: وقد سبق تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبت . 

الثانية: تفسير العيافة والطرق: وقد بينت في الباب أيضًا وشرحت. 

الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر : لقوله: «من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة 

من السحر». وسبق الكلام عليها أيضا. ٠‏ 

الرابعة: العقد مع النفث من ذلك: لحديث أبي هريرة: من عمقد عقدة ثم نفث فيها؛ فقد 
سحر»» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

الخامسة: أن النميمة من ذلك: لحديث أبن مسعود: 000 

من السحر؛ لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم» وقد سبق بيان ذلك . 

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة: : أي : من السحر بعض الفصاحة؛ لقول النبي يَل: «إن 
من البيان لسحرا». والمؤلف رحمه اللَّه قال : بعض الفصاحة استدلالاً بقوله يل: د 
لان «من» هنا عند المؤلف للتبعيض» ووجه ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف 
الهمم وقد يلهب الهمم بما عنده من الفصاحة . 


01 شروح كتاب التوحيد 
0ياب 
ماجاءفي الكهان ونحوهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ذ في الكهان ونحوهم: 

الكاهن : هو الذي يأخذ عن مسترق السمع» وكانوا قبل المبعث كثيرا . وأما بعد المبعث فإنهم 
قليل؛ لان الله تعالى حرس السماء بالشهينة: 

وأكثرما بقع في هذه الآمة : ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس» عن الأشياء الغائب ممايقع في الأرض من الأخبار» 
فيظنه الجاهل كشفًا وكرامة"» . وقد اغتر بذلك كثير من الناس» يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن ولياللّهه وهو من أولياء 
الشيطان؟ كما قال تعالئ : (« وتوم يحشرهم بجميعايا معش ال فد استكترقم من انس وقال اهم من الإنس ربا استمتع 


باب ماجاءفي الكهان ونحوهم 

أي: من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب 
فمن ادعئ مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعئ ذلك؛ فقد 
جعل لله شريكًا فيما هو من خصائصه وقد كذب الله ورسوله. 

الكمان: جمع كاهنء والكهنة أيضًا جمع كاهن» وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» 
وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم عما كان في السماء» تسترق السمع من السماء» وتأتي وتخبر الكاهن» ثم 
الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ اعتقده الناس 
عانً بالغيب» فصاروا يتحاكمون إليهم ؛ فهم مرجع للناس في الحكم» ولهذا يسَمونٍ الكهنة؛ إذهم يخبرون عن 
الأمورفي المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء وليس من الكهانة في شيء؛ من يخبر عن أمور تدرك 
بالحساب فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف 
القمر؛ فهذا ليس من الكهانة ؛ لأنه يدرك بالحساب» وكمالو أخبر أن الشمس تغرب في "١‏ من برج الميزان مثلاً في 
الساعة كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب 
«هالي»؛ وهو نجم له ذنب طويل؛ فهذا ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب؛ فكل شيء 
يدرك بالحساب ؛ فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلاً لا يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة . 

وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 

الجؤاب: لا؛ لأنه أيضا يستند إلئ أمور حسية ؛ وهي تكيف الجو؛ لأن الجو يتكيف علئ صفة 


)١(‏ والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث فيتناجيان ويتكلم الشيطان مع قرينه 
بما يحب من الأخبار التى يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين الإنسان الآخر. وهكذا فإن لكل إنسان قريئًا 
من الشيطان كما عا لات فى القرآن والسنة. فيخبر شيطان الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل 
وأحواله في منزله وخصوصية نفسه مما ألقاه'إليه الشيطان القرين» فيظن الجهلة والمغفلون أن ذلك عن صلاح 
وتقوى وكرامات؛ وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه. وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان وإن اعتقده 
وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح . (ق). 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 010 


روى مسلم في (صحيحه) عن بعض أزواج النبي يلد عن النبي يك قال: امن 
أتى عرافًا فسأله عن شيء ‏ فصدته بما يقول - لم تقسبل له صلاة أربعين يومًا»(' 
بعضنا يبعض وبلغنا أجانا الذي أجلت لنا قال الا مثواكم خالدين فيها إّما شاء الله إن بك حكيم علي 6 [الانعام:-114]. 


قال المصنف رحمه الله تعالى لى: روى مسلم في (صحيحه) عن بعض أزواج النبي كلق عن 
النبي كلد قال: امن أنى عرآًا فسأله عن شيء اح اس لاو يد 

قوله: (عن بعض أزواج النبي يةِ) هي حفصةء ذكره أبو مسعود الدمشقئ ؛ لأنه ذكر هذا 
الحديث في (الأطراف) في مسندها . | 

قوله: «من أتى عرافًا» سيأتي بيان العراف إن شاء اللّه تعالى . ظ 
معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صا ًا لأن يمطرء أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم 
البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول: يوشك أن ينزل المطر. 

ش فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس ؛ فليس من علم الغيب» وإن كان بعض العامة يظئون أن 
هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن التصديق بها تصديق بالكهانة . 

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح ؛ كما قال السَقاريني : 

فكل معلوم بحس أو حجا فعن ‏ ولسجي ا 

لع ليالس لمكن لكر ولا اذكه مستد ابلك إن اشع ذلك لالش 

قوله: «من»: شرطية؛ فهي للعموم. 

والعراف : صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أي : من ينتسب إلئ العرافة . 

والعراف قيل : هو الكاهن» وهو الذي يخبر عن المستقبل . 

وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرّمال ونحوهم تمن يستدل علئ معرفة الغيب بمقدمات 
يستعملها» وهذا المعنى أعم » ويدل عليه اللاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفة » فيشمل كل من تعاطل 
هذء الأمور واذعئ بها العرفة. 
صلاته أربعين يوماء ل 0 

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي يك : «من أتى عراقًا ا 
ا 1 2 011 

الثاني: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه له في علم الغيب تكذيب 

ا 0 : قل لأ يعلَم من في السّموَات والأرّض الْقَيْب إلا الله [الدمل: 56]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره : هل هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ بقوله؟ فهذا لا بأس 
به ولايدخل في الحديث . وقد سأل النبي يَكِةٍ ابن صياد؛؟ فقال: «ماذا خبأت لك؟» قال : الخ . فقال: 


() صحيح: رواه مسلم (7170). 


اكور أو لوخي 16 له وها وهاه هاه واه هه أ هاه هاا ارقا اه نض هار وبح ها ها قز ع افد ها ا مها يق ها هد # هد به هد اواج هر لوحيو كه له يقار وها بفاررف لهذكهد افد لوقه ااه 18 88 8 م مه 


وظاهر الحديث : أن الوعيد مرتب علئ مجيئه وسٍؤاله» سواء صدقه أو شك في خبره؛ فإن [في] 
بعض روايات الصحيح : امن أنى عراقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . 
قوله: ١الم‏ تقبل له صلاة»:إذا كانت هذه حال السائل؛ فكيف بالمسئول؟ 


«اخسا؛ فلن تعدو قَدْرَك» ' فالنبي يَكلسأله عن شيء أضمره له؛ لاجل أن يختبره» فأخبره به . 

القسم الراب : أن يسآله ليظهر عسجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه» وهذا مطلوب» 
وقد يكون واجبا. وإبطال قول الكهنة ل شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجبًا؛ فصار السؤال هنا ليس 
علئ إطلاقه. بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرئ . وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن الجن يخادمون الإنس في أمور» والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء» فيضيفون إليه 

من الكذب ما يضيفون» وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال» بل هي علئى حسب 
الحال . فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الونس » وقد يكون للجن فيها مصلحة, وقد لا يكون له فيها 
مصلحة » بل لأنه يحبه في اللّهِ وللّه؛ ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس ؛ لأنه يجمعهم 
الإيمان باللّه . وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لايرضي الله-عز وجل إما في الذبح لهم أو في 
عبادتهم أو أشبه ذلك والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط ؛ لآن الجنية 
قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به أو بالعكسء وهذا أمر معلوم مشهودء حتى ربما كان 
الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك» كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن . والنبي يحض إليه 
الجن وخاطبهم» وأرشدهم» ووعدهم بعطاء لا نظير له؟ فقال لهم : اكل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه 
أوفر ما يكون حمّاء وكل بعرة؛ فهي علف لدوابكم»؛ وذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رئي من 
الجن » وكانت توصيه بأشياء» حتئ إنه تأخر عمر ذات يوم» فأتوا إليهاء فقالوا ابح إن ته 

فذهب هذا الجني الذي فيهاء وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذاء وأنه يسم إبل الصدقة . 

قوله: «قَصدقه) :ليست في «صحيح مسلم»» بل الذي في «مسلم»: : «فسأله؛ لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة» وزيادتها فى نقل المؤلف إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ «فصدقه» أو أن المؤلف 
عزاه إلى ل المسلم؟ باعتبار أصله» فأخذ من «مسلم»: اافسأله» وأخذ من أحمد: «فصدقه)» . 

قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»:: نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ 

نقول: : نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو لوجود مانع؛ ؛ ففي هاتين الحالين يكون نفي 
القبول نفيًا للصحة» كما لو قلت : من صلئ بغير وضوء لم يقبل اللَّه صلاته؛ ومن صلئ في مكان 
مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرئ ذلك . 

وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع ؛ فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة» 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخاري (1700) ومواضعء ومسلم (594154» 201911 وأبو داود (2)4779 والترمذي 

(49؟5) وأحمد (099 :الات .)١١1751/‏ 


شح الجيد ومع القول السديد والقول المفيد 61,7 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي عبد قال: "من أتى كاهنًا فصدقه بما 
يقولء فقد كفر با أَنْزِلَ على محمد يِه(" رواه أبو داود. 


قال النووي وغيره: معناه أنه لا د ثواب له فيهاء وإن كانت مجزثة يسقوط الفرض عنه :ولاشم هلا اويل 
في هذا الحديث ث ؟ فإن العلماء ء متفقون علئ أنه لا يلزم من أتئ العراف إعادة صلاة أريعين ليلة. . انتهئن ملخصا . 

وفي الحديث : النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي :يجب على من قدر على ذلك من ممحتسب وغيره أن يقيم من يتعاطئن شيا من ذلك من 
الأسواق» ويتكر عليهم أشد النكير» وعلئ من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة 
من يجيء إليهم من يتتسب إلى العلم ؟ ؟ فإنهم غير راسخين في العلم. بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَدَيدِ قال: "من أتى 
كاهنًا فصدقه بما يقول» فقد كفر با أَنزْلَ على محمد يك رواه أبو داود. 


وإنما يكون المراد بالقبول المنفي : إما نفي القبول التام؛ أي : لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل له 
تمام الرضا وتمام المثوبة. وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» 
فتسقطهاء ويكون وزرها موازيا لاجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة» 
وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته . 

ومثله قوله يد «من شرب الخمر؛ لم تقبل له صلاة أريعين يوما» . 

وقوله: «أربعين يومًا) :تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله ؛ لان الشيء المقدَّر بعد لا يستطيع 
الإنسان غالبا أن يعرف حكمته» فكون الصلاة حمس صلوات أو خَمسين لاانعلع اذا خصصت بذلك؛ 
فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد للّه والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف 
حكمته؛ لانه أبلغ في التذلل» صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر» لكن كون 
الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل علئ كمال الانقياد والتعبد للَّه عز وجل؛ فهو من حيث العبودية 
أبلغ وأكمل . وأماذاك؛ فهوامن خبيث الطمائينة إلى الحكم يكون أبلخ ؟ لأن النفس إذا علمت بالحكمة 
في شيء اطمأنت إليه بلا شك؛ وازدادت أخذا له وقبولاً؟ فهناك أشياء مما عيّنه الشرع بعدد أو كيفية لا 
نعلم ما الحكمة فيهء ولكن سبيلنا أن نكون كما قال اللّه تعالى عن المؤمنين : «إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
ذا قضى اله وسَولَه أمرا أن يَكُون لهم الخيرة من أمْرهم 4 [الاحزاب لأا 

فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الامر إلى اللّهِ تعالى . ويؤخذ من الحديث : تحريم إتيان العراف 
وسؤاله؛ إلا ما استثني؛ كالقسم الثالث والرابع ؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة» التي 
ترتب علئ تشجيعهم وإغراء الناس بهم » وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة . 

قوله: ١من‏ أتى كاهنًا» :تقدم معنئ الكاهن» وأنهم كانوا رجالاً في أحياء العرب تنزل عليهم . 


)ع0 صحيح :رراه أبو داود )5:0 ار وصححه الألبانى رححمة الله فى صحيبح الجامع (0959). 


ده انق اوه أ وق اج 4 هوك واحق هي هدر كر عل واف قم ها وا جه يه ول يوايهة جذ هه زه رةه وال بها روي 6[ بغار ود أو جع فا ول ف قم اوه جور وهام وال 8 ع اعد رذ يها ووه ا ل لوجع لوحم أ 


صكككء لالاساُسُظؤدؤظدؤؤؤط1295291١32شالُيسش5221192ارببب7ب7ب7ب7ببببي0‏ 
وفى رواية أبى داود: «أو أتى امرأة ‏ قال مسدد: امرأته ‏ حائضاء أو أتى امرأة ‏ قال مسدد: أمرأته ‏ 
فى دبرهاء فقد برئ ما أنزل على محمديَكِيةِ فناقل هذا الحديث من (السنن) حذف منه هذه الجملة» 
واقتصر علئن ما يناسب الترجمة . 
الشياطين » وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء . 
قوله: «فصدقه)»:أي: نسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق» وتصديق الخبر يعني : تثبيته 


وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 

قوله: «بما يقول»: «ما» عامة في كل ما يقول» حتئ ما يحتمل أنه صدق؛ فإنه لا يجوز أن 
يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب . 

قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمدا : أي : بالذي أنزل» والذي أنزل على محمد يك القرآن؛ أنزل إليه 
بواسطة جبريل» قال تعالى : 9 ونه َيل وب الْعامين 659 فَرّلَ به اوح الأمين 4 [ الشعراء كوك "197]. 

وقال تعالن: الوسر اقل بلعل 6 وبهذا تعرف أن القول الراجح في 
الحديث القدسي أنه من كلام اللَّه تعالئ معنول 

وام لفظه؛ فمن الرسول وق» لكنه حكاء عن الله لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي 
أرفع سندا من القرآن» حيث إن الرسول يك يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل . 

ولأنه لو كان من كلام اللّه لفظًَ ؛ لوجب أن تشبت له أحكام القرآن؛ لأن الشرع لا يفرق بين 
المنمائلين» وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي ؛ ؛ فهو لا يتعبد بتلاوته» ولا يقرأ 
في الصلاة» ولا يعجز لفظه» ولو كان من كلام اللّه؛ لكان معجرًا؛ لآن كلام اللّه لا مائله كلام 
البشر» وأيضًا باتفاق أهل العلم -فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه 
الأحاديث القدسية ؛ فلا يصح أن يقال : إنه سمع كلام اللّه . 

فدل هذا علئ أنه ليس من كلام الله وهذا هو الصحيح.» وللعلماء ء في ذلك قولان: هذا أحدهما. 

والثاني : أنه من قول اللّهِ لفظًا . 

فإن قال قائل : كيف تصححون هذا والنبي كل ينسب القول إلئ اللّه» ويقول ل اللسعالن: 
ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ 

قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسئ وفرعون وإبراهيم: قال موسئ» قال فرعونء قال 
إبراهيم . . ٠.‏ مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم» ولا قولهم؛ ؛ لأن لغتهم ليست اللغة 
العربية. وإنما قل نقلاً عنهم» ويدل لهذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ, 
ما يدل على أن اللّه سبحانه ينقلها بالمعنى» ومع ذلك ينسبها إليهم؛ كما قال تعالى :  :‏ وإِذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه ني براء مما تعبدون (65 إلأ الذي فطرني 4 [الزخرف 0 17؟]. 

وقال عن موسئ : «قَال مُوسئ لقومه اسمعينوا بالله4 [الاعراف 000000 قال 
مَل وله إن هذا لَسَاحِر عَليم 4 [الشعراء : 4 
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وللأربعة. والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما ‏ عن( م من أتى عرافًا 
أو كاهئًا فصدقه بما يقول. فقد كفر با أُنزل على محمد يَكلِ)". 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة» والحاكم وقال: صحيح على شرطهما - - عن .. 
من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أُنززل على محمد يَلِلِكٌ). 

هكذا بيض المصنف لاسم الراوي . وقد رواه أحمدء والبيهقي؛ والحاكم» عن أبي هريرة مرفوعا . 
قوله : «من أتى كاهئًا»: نإل بعضهم : لا تعارض بين هذا وحديث : «من أتى عراقًا فسأله عن 


وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلئ الوسائط التي تستعين بها 
علئ دعوئ العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوئ مشاركة الله في علمه الذي اختص به ومن 
جهة التقرب إلى غير الله» وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. 

قوله: اما أل على محمد». ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزله من الله فهي دالة على 
علو َاللّمسبحَاه وتقالره بثاتة: وعلئ أن القرآن كلام الله ؛ لآن التزول يكون من أعلئ ؛ والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

قوله: «كفر بما أنزل على محمد»: وجه ذلك : أن ما أنزل على محمد قال الله تعالئ فيه : إل لأ 
علّم من في السّمَوات والأرّض الْغَيْب إلا اللّهُ 4 [الدمل: 6]. 

وهذا من أقوئ طرق الحصر؟ لآن فيه النفي والإثبات؟ فالذي يصدّق الكاهن في علم الغيب وهويعلم أنه لايعلم 
الغيب إلا اللّهِ ؛ فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة» وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب؟ فكفره ه كفر دون كفر. 

قوله: «وللأربعة والحاكم»: الأربعة هم : أبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه. 
والحاكم» ليس من أهل «السنن»» لكن له كتاب سمئ سمي «صحيح الحاكم؟ . 

قوله: «صحيح على شرطهما»: أي : شرط البخاري ومسلم؛ لكن قول #علئ شرطهما» هذا على ما يعتقد» 
وإلا؛ فد يكون الأمرعلى خلاف ذلك . ومعنئ قوله: «علئ شرطهما»؛ أي : أن رجاله رجال «الصحيحين», 
وأن ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه . ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ 
لأنهما لم يستوعبا الصحيح كله؛ وهذا أمر واقع» ولكن ينظر في قول من قال : إن هذا الحديث علئ شرطهما؛ فقد 
تكون فيه علة خفية خفيت علئ هذا القائل» ويكن البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها . 

قوله: «"صحيح»: يقولون: الحاكم نمن يتساهل بالتصحيح» ولهذا قالوا: لاعبرة بتصحيح الحاكم؛ ولا بتوثيق 
ابن حبان» ولا بوذ ضع أبن الجوزي» ولا بإجماع ابن النذر. وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة (لا 
عبرة)؟ أي : لايلتفت إليه . والصواب أنه لا يؤخذ مقبولاً في كل حال؛ مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله ؛ 
ووجدت أنه دائما إذا تقل الإجماع يقول: : إجماع من نحفظ قوله من أهل العلمء وهو بهذا قد احتفظ لنفسه» ولا 


)١(‏ بياض بالأصل . (ق). 

(؟) رواه ابن ماجه (2)579 والرمذي (06), وأحمد (؟/478), والحاكم .)59/١(‏ وقال الحافظ في التلخيص 
:)18١ /(‏ قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة» وقال البزار: هذا حديث. منكرء والحديث * 
صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (وموهة). 


0 شروح كتاب التوحيد 


ولأبي يعلى ‏ بسند جيد ‏ عن ابن مسعود. مثله موقوقا. 


شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفر. | 

أما علئ قول من يقول بظاهر الحديث» فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين ! 

وظاهر الحديث: أنه يكفر» وا 0 . وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما 
زو ا جارد عن الاين 

قوله : "فقد كفر بما أنزل على محمد» : قال القرطبي : المراد بالمنزل : الكتاب والسنة . انتهئ . 

وغل الكفر فى هذا الموضع كر دون كنز فلا يقل عن الله » أم يتوقف فلا يقال : يخرج عن الملة 
ولا مايخرج؟ ؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه اللَّه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى ‏ بسند جيد ‏ عن ابن مسعود, مثله موقوقًا. 

أبو يعلى : اسمه: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» الإمام صاحب التصانيف [كالمسند] وغيره» 
روئ عن يحيئ بن معين وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي شيبة» وخلق . وكان من الأئمة الحفاظ . مات 
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سنة سبع وثلاثماثة . 
وهذا الأثر: رواه البزار أيضاء ولفظه : من أتئ كاهنًا أو ساحرا فصدقه بما يقول : فقد كفر يما أنزل 
على محمد كلة. ' 
وفيه: دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب» وذلك كفر . والمصدق لهما 
يعتقد ذلك ويرضئ بهء وذلك كفر أيضا 0". 


يكلف الله نفس إلا وسعها. ولكتنامع ذلك نقول: إذاكان الرجل ذا اطلاع واسع؛ فقد يكون هذا القول إجماعاء 
أما إذاكان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله؛ فإن قوله هذا لا يكون إجماعا ولا يوثق به» ولا نحكم بأنه إجماع . 
مثاله: فلو قال رجل : لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة» وقال هذا إجماع من نحفظ قوله 
من أهل العلم ؛ فإن قوله هذا لا يعتبر؛ لأنه لم يحفظ إلا قولاً قليلاً من أقوال أهل العلم . 
قوله: «من أتى عراقًا أو كاهنًا»:«أو» يحتمل أن تكون للشك» ويحتمل أن تكون للتنويع ؛ 
فالحديث الأول بلفظ عرافء والثاني بلفظ كاهن» والثالث جمع بينهما ؛ فتكون «أو» للتنويع . 
وجاء المؤلف بهذا احديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه؛ ' لآن كثرة الأدلة م يقوي المدلول» أرأيت لوأن 
رجلاً أخبرك بخبر فوثقت به ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقًا وقوة» ولهذا فرّق الشارع بين أن يأتي الإنسان 
بشاهد واحد أو شاهدين. وظاهر صنيع المؤلف: أن حديث أبي هريرة : : «من أنى عرافًا أو كاهنًا» أنه موقوف؟؛ 
لأنه قال عن أبي هريرة» لكنه لما قال في الذي بعده: «موقوفًا» ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع . 
)١(‏ وذلك لأن في الكتاب المنزّل : طن الله عند لم الساعة ويل ليث ويَْلَم ما في الأرحَامٍ وم َي فس مَاذَا تسب غَدا وما 
تي نفس بأي أرض تَمُوت إن اليم حبر » [لقمان: 4] وقال في سورة «الأتعام» ( وعنده مَقاتح القيْب لا يلها إلأ 


م4 [الأنعام: 4ه] وقال في سورة «الجن»: طعَالم اليب فلا هر عَلَى غَيْبِه أَحَدًا 09 إلا من ارتضئ من رُسُولٍ» [الجن: 
باو]فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الآيات» ومن كذبها كفر. (ق4 
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ووعو 


وعن عمران بن حصين» مرفوعًا: سينا ن عطي أو تر له أركي از مكو 
له أو سَّحَره أو سحر له. ومن أنى كاهنًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أُنَزل على 
متم 36 ) روا لزان بإستاد جبنلا + ورواء الطبراتي بإتتناد تحتينة بن 
حديث ابن عببساسء دون قوله: «ومن أتى كاهيًا» إلى آخره. 


اال المضه عي الل تعالي وعن عمران بن حصين مرفوعا: السر هنا من تطبر أو تطبر 
له أو تكهن أو نُكهن له أو سحرء أو سسّحر له. ومن أتى كاهئًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما 
أنزل على محمد يَكلك رواه البزار بإسناد جيد. 

ورواه الطبراني بإسناد حسنء من حديث ابن عباسء دون قوله: «ومن أتى كاهنا» إلى آخره. 

قوله: «ليس منا)': فيه: وعيد شديدء ويدل علئ أن هذه الأمور من الكبائر؛ وتقدم: أن 
«الكهانة والسجر كفق:. ا ا 

قوله: "من تطير»: أي: فعل الطيرة» أو اتطير له أي: قل قول المتطيّر له وتابعه» وكذا معنئ «أو 
تكهن أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه» وكذلك من عمل الساحر له السحر. 

فكل من تلقئ هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول اللَّهِيكلِكِ ؟ لكونها: إما شرك كالطيرة» 
أو كفر كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل واتباعه . 


قوله: «ليس منا»: تقدم الكلام علئ هذه الكلمة» يي ا 
بل على حسب الخال . 

قوله: «مرفوعا»: أي: إلى النبي يك : 

قوله: «تطير»: التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك» وأصله من الطير؟؛ 
لآن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بهاء وقد سيق ذلك :وعندما يحصل ابعص الناسن إذا شرع 
في عمل » م حصل له في أوله تَعثْر تركه وتشاءم ؟ فهذا غير جائز» بل يعتمد علي اللّه ويتوكل عليه» 
وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خيرً؛ فغامر فيه ولا تشاءم ؛ لانك لم توفق فيه لأول مرة؛؟ فكم 
من إنسان لم يوفق في العمل أول مرةء ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟! 

ويقال: إن الكسائي إمام النحو طلب النحو عدة مرات» ولكنه لم يوفق» فرأئ غلة تحمل نواة مر فتصعدبها 
إلى الجدار. فتسقط. حتئ كررت ذلك عدة مرات» ثم صعدت بها إلئ الجدار وتجاوزته ؛ فال : سبحان اللّه! هذه 
لماه ابوه اراسي 0 إن أناسأكابد علم النحو حتئ أنجح . فكايد؛ فصار إمام أهل الكوفة في النحو. 

قوله: «أو تطير له): : بالبناء للمفعول؛ أي : أمر من يتطير له» مثل أن يأتي شخص» ويقول: 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير(14/ 177)؛ والبزار (9/؟ه). وصححه الآلباني رحمه الإ مجع كام 

(616). والسلسلة الصحيحة . 
(؟) فيه دليل على نفي الإيمان الواجب» وهو لا ينافي ما تقدم من .أن الطيرة شرك» وأن الكهانة كفر.(ق) . 
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قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدّمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. ونحو ذلك. 


قوله: (رواه البزار). هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار البصري» صاحب (المسند 
الكبير). وروئ عن ابن بشار » وابن المثنى» وخلق . مات سنة اثنتين وتسعين وماثتين . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي : العرآف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدّمات 
؛ يتتذل باتعا المسروق وبكان الضالةه وتو ذلك: 


سأسافر إلى المكان الفلاني» وأنت صاحب طيره وأريد أن تزجر طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة 
مباركة أم لاء فمن فعل ذلك؛ فقد تبرأ منه الرسول كَكِةٍ . 

وقوله: «من تطير»: دتمل من تطبر لنفسه» أو تطير لخيره: 

وقوله: أو تكهن أو تكهن له» : سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل» يقول : سيكون كذا. 
وكذاء وربمايقع ؛ فهذا متكهن» ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم : : تكهن بأن فلانًا 
سيأتي» ويطلقون هذا اللفظ الدّال على عمل محرم علئ أمر مباح » وهذا لا ينبغي؛ لأن العامي الذي لا 
يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة» بدليل إطلاق هذا اللفظ علئ شيء مباح معلوم إباحته . 

قوله: «أو نكن له»: أي : طلب من الكاهن أن يتكهن له كان يقول للكاهن : ماذا يصييني غداء 
أو في الشهر الفلاتي» أو في السنة الفلانية» وهذا تبرأ منه الرسول كَل . 

قوله: «أو سّحَر أو سحر له : تقدم تعريف السحر» وتقدم بيان أقسامه . 

قوله: «أو.سحر له» : أي : طلب من الساحر أن يسحر له» ومنه النْشرة ع طريق النوحر؟ فهي 
داخلة فيه» وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة» منها أنهم يأتون بطست فيه ماء» ويصبون فيه 
رقاضاء فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر؛ أي : تكون صورة الساحر في هذا الرصاص» ويسميها 
العامة عندنا «صب الرصاص»» وهذا من أنواع السحر المحرم» وقد تبرأ رسول الله يك من فاعله . 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: «ومن أتى كاهئًا...»إلخ» وقوله: «ورواه الطبراني في 
«الأوسط» بإسناد جيد من حديث ابن عباس . . .» إلخ؟ فيكون هذا مقويًا للأول. 

قوله: «قال البغوى: العراف الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات...»: العراف : صيغة مبالغة فإما 
أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة. وهو الذي يدعي معرفة الأشياء» وليس كل من يدعي 
معرفة يكون عرافًاء لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب» فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
علئن مكان المسروق والضالة ونحوها . وظاهر كلام البغوي رحمه الله : أنه شامل لمن ادعئ معرفة 
المستقبل والماضي ؟ لأن مكان المسروق ماض قد سرق» وكذلك الضالة قد حصل الضياع ؛ ولكن المسألة 
ليست اتفاقية بين أهل العلم» ولهذا قال المؤلف رحمه اللّه : «وقيل: هو»؛ أي : العراف الكاهن . 

والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد. ' 0 


وقيل: هو الكاهن::والكافن: عبو الذي يخبر عن المغييبات في 
الملستقبل. وقسيل: : الذي يخبر عما في الضمير. 
وقال أبو العباس ابن تيمية: العرآف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم. وممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 


وقيل: هو الكاهن. والكاهن : هو الذي يخبر عن المغييات 3 في المستقبل. وقبل: الذي يخبر هما فى العتمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن وا منجم والرمال ونحوهم, ومن يتكلم 
في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

البخوئي بفتحتين .هو الحسين بن مسعود بن القراء الشافمي» صاحب التصانيف» وعالم أهل 
خراسان. كان ثقة فقيهًا زاهدًا. مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة . 

قوله: (العراف: الذي يدعي معرفة الأمور): ظاهره؛ أن العراف : الذي يخبر عن الواقع 
كالسرقة وسارقهاء والضالة ومكانها. 

وقال شيخ الإسلام: إن العراف : اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهمء كالحازر الذي يدعي علم 
الغيب» أو يدعي الكشف . وقال أيضًا : والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو في معناه. 
وقال أيضا : والمنجم يدخل في اسم الكاهن» عند الخطابي وغيره من العلماء؛ وحكي ذلك عن العرب . 

وعند آخرين : هو من جنس الكاهن » وأسوأ حالاً منه» فيلحق به من جهة المعنى. . 

وقال الإمام أحمد: العراف : طرف من السحر . والساحر أخبث . / 

وقال أبو السعادات: العراف : المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب» وقد استأثر الله تعالئ به . 

وقال ابن القيم: من اشتهر تهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاء وعراقفا. 

والمقصود من هذا: : معرفة من يدعي معرفة علم شيء من الْخيْبات» فهو إما داخل في اسم الكاهن. 
وإما مشارك له في المعن» فيلحق به . وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة» في بعض الأحيان 
يكون بالكشف . ومئه ما هو من الشياطين» ويكون : بالفأل» والزجرء والطيرة» والضرب بالحصئ» 
والخط في الأرض» والتنجيمء والكهانة» والسحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية. 


بابالنشرة 
وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية . 
قوله: 'اوشيل: هو الذي يخبر عما في الضمير»: أي : أن تضمر شيئًا فتقول: ما أضمرت؟ 
فيقول: أضمرت كذا وكذا . أو المغيبات في المستقبل» 3 تقول : ماذا سبيحدث في الشهر الفلاني أو في 
اليوم الفلاني؟ ماذا ستلد امرأتي؟ متئ يقدم ولدي؟ وهو لا يدري. 
والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف؛؟ فقيل : هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها علئ مكان المسروق والضالة ونحوها؛ فيكون شاملاً لمن يخبر عن أمور وقعت . 
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ونعنى بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام» كالفلاسفة والكهّان والمنجمين» 
وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي يلت فإن هذه علوم القوم » ليس لهم علم بما جاءت به 
الرسل عليهم السلام» بوكل هله الأغور بس تاها كافنا وعراقاء أو تي بيعنافنها . فمن أتاهم 
فصدقهم بما يقرلون لحقه الوعيد . وقد ورث هذه العلوم ع: عنهم أقوام. فادعوا بها علم الغيب الذي 
استائر الله تعالرن بعلم وادعوا أنهم أولياء. وأن ذلك كرامة !! 


وقيل: الذي يخبر عما في الضمير . وقيل : هو الكاهن. 

والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

قوله: «وقال أبو العباس ابن تيمية»: : هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» يكنئ 
بأبي العباس » ولم يتزوج» ولم يتركه من باب الرهبانية» ولكنه واللّهِ أعلم كان مشغولاً بالجهاد 
تح سو ا ل ل لتزوج» وليس كما يدعي المرَوّرون أن له ولدا 
مدفونًا إلى جانبه في دمشق شق؛ فإنه غير صحيح قطعا . وظاهر كلام الشيخ : أن شيخ الإسلام جزم 
بهذه» ولكن شيخ الإسلام قال : وقيل العراف» وذكره بقيل» ومعلوم أن ما ذُكر بقيل ليس مما يجزم 
بأن الناقل يقول به» صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه. فهذا دليل على أنه ارتضاه . م وعان كل تخال؟ 
فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاهء ثم قال : ولو قيل : إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرّمال وامْنجم 
ونخوهم؟ فإنهع يدخلوق فيه بالعمتوع المعتري؛ لان عندنا عمومًا معنوياء وهو ما ثبت عن طريق 
القياس» وعموما لفظياء وهو ما يدل عليه اللفظء بحيث يكون اللفظ شاملا له. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله( أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات: 

الحال الأولى : أن يستخدم في طاعة الله كأن يكون له نائبّا في تبليغ الشرع؛ فمشلا: : إذا كان له 
صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم» ويتلقى منه» وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من 
الإنس » فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن» أو في المعونة علئ أمور مطلوبة شرعا؛ فهذا لا 
بأس به» بل إنه قد يكون أمرا محمودًا أو مطلوباء وهو من الدعوة إلى الله عز وجل» والجن حضروا 
النبي يك وقرأ عليهم القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين» والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد 
والعلماء ؛ لأن المنذر لابد أن يكون عائًا بما ينذرء عابدا مطيعا للّه سبحانه في الإنذار. 


)١(‏ ومعنى الجاهلية الإعراض عن العلم المنرّل من الله على رسله هدى ورحمةء» والاعتماد على التقاليد والعادات 
والظنون والتخرصات» وما يوحي به الشياطين» ويحددها قول الله تعالى : (١‏ وكذلك جنا لكل نبي عَدًُا شيّاطين الإنس 
الجن يوحي بَعْضْهُم إلى بض زُخْرف القول غرورا » [الأنعام :0ع وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية 
الأولى وشرًا منهاء ولا يمنع وجود القرآن والحديث لأنهم اتخذوهما مهجورين» فوجودهما حجة عليهم فقطء 
ولا يغرنك منهم عمائم ولحى وصور فما وراءها إلا جاهلية وعقلية عاسية قد تكون شرا من عقلية من يتبعون 
أذناب الإبل والبقر. « ومن لم يَجعَل اللَّهلَهُ ورا فَمَالَهُ من ثُورٍ» [النور:.4]. (ق). 

(؟)ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فصل فيمن خالف ما جاء به النبي . 
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ولااريب أن من ادعئ الولاية» واستدل بإخباره ببعض المغييات فهو من أولياء الشيطان» لا من 
أولياء الرحمن! إذ الكرامة : أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن ن المتقي : إما بدعاء» أو أعمال صالحة لا 
صنع للولي فيهاء ولا قدرة له غليها . بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس : اعلموا أني أعلم 
المغيبات؟ فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب» وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في 
الغالب. ولهذا قاليَئِةٍ في وصف الكهان : «فيكذبون معها مائة كذبة» فبيّن أنهم يصدقون مرة 
ويكذبون مائة . وهكذا حال من سلك سبيل الكهان» عمن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس » 
مع أن نفس دعواه دليل علئ كذبه ؟ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالئ : فلا 
تزكوا أَنفسكم 4 [النجم: : 1*5 وليس هذا من شأن الأولياءء بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم 
لهاء وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس» يقولون: اعرفوا أنا أولياء» وأنا نعلم الغيب؟ ومن 
ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين» وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم» أفكان عندهم من هذه 
الدعاوي والشطحات شيء؟! لا واللّه بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآنءٍ 
كالصديق رضي اللَّه عنه . وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته » وكان ير 
بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه .. وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع 
النوم إلا قليلاً» خوقًا من النارء ثم يقوم إلئ صلاته! ويكفيك في صفات الأولياء» ما ذكره اللّه تعالى 
من صفاتهم : في سورة «الرعد» والمؤمنين» والفرقان» والذاريات» والطور(. فالمتصفون بتلك 


الحالة الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة؛ مثل أن يطلب منهم العون علئ أمر من الأمور المباحة» 
قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» فإن كانت محرمة؛ صار حراماء كما لو كان الجني لا 
يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك . ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في 
سفره» فاشتغل فكر أبي موسئ » فقالوا له: ل ا فلو أمرتها 
أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر» ففعل» فذهب الجني» ثم رجع» فقال: إن أمير المومنين ليس به 
)١١‏ قوله تعالى : ٍإِنّمَا يَدَكْر أووا الألبَاب 9 الذين يُوقُون بمَهْد الله ولا يَقُضُونَ اماق 0 © [الرعد 4-19!؟) الآيات» 

وقوله: ( الذين ُو ومين مهم بكر الل ألا بد كر الله طسَنٌ الوب 6 الذي آمو وَعَمُا الصّالحَات طويئ لهم وَحْسْن 

متاب) [الرعبد : : م ومعء وقوله: إن الذين هم من حَشيَة رهم مُشْفقُود4 [امومدون :امع (الآيات إلى )1١‏ وقوله: 

فإ وعباد الحم الدين يَمْسَونَ على الأرض هَونا وا حَاطَبهُم هلود قَاُوا سَلاما ا 0 © [الفرقان .مجع (الآيات إلى 

ش ١د‏ وقوله: ( إن الْمّقينَ في جنات وعيون. الذاريات ١:‏ ] (الآيات إلى .»)١9‏ وقوله: ظ إن المتّقَينَ في جنات 
وتعيم 5 # [الطور: 97 (الآيات إلى 54). 5 

هذا وفي القرآن الكريم صفات المؤمنين كثيرة جدا؛ بل أكثر آي القرآن في وصف الإيمان وأهله؟؛ وهم أولياء الله الذين 

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أدل الدلائل على أن الجهل ضرب على القلوب نطاقًا كثيمًا أن يعتقد الناس هذه 

الدرجة الرفيعة لعباد الرحمن في قوم يبولون على ثيابهم وهم في غاية القذر والوسخ » ولا يركعون لله ركعة؛ وقد سلبوا 

كل نعمة إلا الحيوانية ؛ وربما تكلم الشيطان على ألسنتهم بالكلمة التي يفتن بها أولئك الجاهلين» ولا قوة إلا بالله. (ق). 


00 شروح كتاب التوحيد 


وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد. وينظرون في 
النجوم .: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق2". 
الصفات هم الأولياء الأصفياء ‏ لا أهل الدعوئ والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من 
الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغيب كفر . فكيف يكون المدعي لذلك وليا 
للّه؟ وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين» ولبسوا 
بها علئ خفافيش القلوب . نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 
. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في 
النجوم : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ٠‏ 
هذا الأثر» رواه الطبراني عن ابن عباس» مرفوعا. وإسناده ضعيف.» ولفظه : رب مُعلم حروف 
ابي جاددارش في التجوم . ليس له عند الله خلاق يوم القيامة :واه حجة ين : لجوية عتةه لفق : 
تا 1دية في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد» ليس له عند اللّه خلاق . 
قوله: (ما أرى). يجوز فتح الهمزة» بمعنئ : لا أعلم . ويجوز ضمها: بمعنئ : لا أظن . 


بأس» وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني؛ فهذا استخدام في أمر مباح . 

الحالة الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس وترويعهم» وما أشبه ذلك؛ 
فهذا محرمء ثم إن كانت الوسيلة شركًا صار شركاء وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية؛ كما 
لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه علئ الإثم والعدوان؛ فهذا يكون 
إثمًا وعدواناء ولا يصل إلئ حد الشرك. ثم قال: إن من يسأل الجن» أو يسأل من يسأل الجن» 
ويصدقهم في كل ما يقولون؛ فهذا معصية وكفرء والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي» 
فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حت يصبح ء كماثبت ذلك عنه 
ينو" وهي : < اللّه لا لَه إلا هو الحي الْقَيوم. .. © الآية [البقرة: 1500 . 

قوله: «يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم»: الواو هنا ليست عطفاء ولكنها للحال» يعني : 
والخال أنهم ينظرون» فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وكيا 

قوله: «ما أرى من فعل ذلك»: وتجور بم الهمرة يعن ن : أعلمء وبالضم بمعنق : ما أظن. 

وقوله: «أبا جاد»: هي : اد عل ا سل كب تتفل . . وتَعَلم أبا جاد 

ينقسم إلئ قسمين . 

الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل» وما أشبه ذلك؟ فهذا لا بأس بهء ومازال أناس يستعملونهاء 

حتئ العلماء يؤرخون بهاء قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم : 


)١(‏ ضعيف: رواه البيهقي في الكبرى ,.)١3329/8(‏ والشعب .)7"٠05/5(‏ وفيه خالد بن يزيد العمريء. كذاب» كما 
ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1117/0)» وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (07091. 
(؟) صحيح: رواه البخاري 84 60 ). 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ئ 0 


وكتابة أبي جاد» وتعلّمها - من يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمّئ علم الحرفه" » وهو الذي 
فيه الوعيد . فأما تعلّمها للتهجي وحساب الجمل » فلا بأس به . 

قوله: (وينظرون في النجوم 5 أي : ويعتقدون أن لها تأثيرا؛ كما سيأتي في باب التنجيم . 

وفيه من الفوائد عدم الاغترار ما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم؛ كما قال تعالئ : « فلم 


6ل وار برعاو 


جاءنهم رسلهم الات فرحوا بم عنْدهم مَن العم وحَاق بهم ما كَاُوا به يَسرِنُون 4 [غافر: 47 ]. 


جد بالرضاواعطلمنى 2 من ساع دوافي ذاالبنا 
تاربسخهحينانتهى قولالمنيب اغغفرلنا 
والله رفي شلواليا رب تقبل سعينا 
فقوله : «اغفر لنا» لو عددناها حسب الجمل صارت 1177ه. وقد اعتنن بها العلماء في العصور 
الوسطئ ء حتئ في القصائد الفقهية والنّحوية وغيرها. . ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم» ولم 
يرداين عاش هذا القسم» 
الثاني : محرم» وهو كتابة «أبا جاد» كتابة مربوطة بسير النجوم وحركاتها وطلوعها وغروبها. 
وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة علئ ما سيحدث في الأرض» إما على سبيل 
العموم؛ كالجدب والمرض والحرب وما أشبه ذلك. أو علئ سبيل الخصوص ؛ كأن يقول لشخص : 
سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك؛ فهم يربطون هذه بهذه» وليس 
هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض . 
وقوله: «ما أرى من فعل ذلك له عند اللَّه من خلاق».. 
قوله: «خلاق»: أي: : نصيب . ظاهر كلام ابن عباس أنه يرئ كفرهم ؛ لأن الذي ليس له نصيب 
عند الله هو الكافر؛ إذ لا ينفئ النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين» وإن كان له ذنوب عدب بقدر 
ذنوبه» أو تجاوز اللّه عنهاء ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند اللَّه . 
ولم بين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن وامنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنياء وذلك أثنا 
إن حكمنا بكفرهم » فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون» فإن تابواء وإلا؛ قتلوا كفارا. 
وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون السحر لايصل إلئ الكفر؛ أو قلنا: إنهم لا يكفرون؛ لأن 
السآلة فيها خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم» حتئ وإن قلنا بعدم كفرهم؛ ؛ لآن 
أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقطء ؛ بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» قال تعالئ : «إنما جزاء 
الذين يحاربون اله ورَسُولهُ سمو في الأرض فسادا أن يفوا أو يُصَبُوا أ تقطم أيديهم وأَرجلهم من خلافٍ 
أو .ينفوا من الأرض » [المائدة: *]؟ فكل من أفسد علئ الناس أمور دينهم أو دنياهم ؛ فإنه يستتاب» فإن 


)١(‏ وينسبه الدجالون المشركون إلى جعفر الصادق؛ ولهم في ذلك كلام كثير في منتهى الكفر والظاهر أنه من وضع 
الرافضة الذين استجابوا لسلفهم اليهود فأعملوا في هدم الإسلام كل معول.(ق). 


0 شروح كنا ب التوحيد 
فيه مسائل: ظ ٠‏ 
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: اللصريع بأنّه كفر. 
الثالثة: ذكر من تكهن له. 
الرابعة: ذكر من تطيّر له. 


واج الأخوااه ونه لوج الوك ره ابو فو و ادي امطرحيق أنه ألم فد قله وح ا عل روم كوا اق حشوم ع ماه ول روه ا فاو مداه ارق اد ايل با مامحو واو فافع 806896 9 


تاب» وإلا؛ قتل» ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلئ الإخراج من الإسلام . 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام : 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها علئ ال حوادث الأرضية ؛ سواء كانت عامة أو خاصة ؛فهو 
شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمورء أو أن لها شركا؛ فهو كفر مخرج عن الملة» وإن 
اعتقد أنها سبب فقط ؛ فكفره غير مخرج عن الملة» ولكن يسمئ كفرًا؛ لقول النبي يَكْهُ علئ إثر سماء 
كانت من الليل : اهل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»'' 

نايس لا اند هذا الخقر مه أن لدي بين اعطاد اله 

الثاني: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها علئ الفصول وأوقات البذر والحصاد 
والغرس وما أشبهه؛ فهذا من الأمور المباحة؛ لأنه يستعان بذلك علئ أمور دنيوية . 

القسم الثالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة» وما أشبه ذلك من الأمور 
المشروعة؛ فالتعلم هنا مشروع» وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين . 

فيه مسائل: 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإمان بالقرآن: : يؤخذ من قوله : «من أتى كاهتاء فصدقه 
بما يقول؛ فد كفر بما أنزل على محمدا. ووجهه : أنه كذّب بالقرآن» وهذا من أعظم الكفر. 

الثانية: التمتريع بالساكفس: تؤخذ من قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد» . 

الثالث: ذكر من تكهن له: تؤخذ من حديث عمران بن حصين ؛ حيث قال : اليس منا»؛ أي : 
إنه كالكاهن في براءة النبي ككل منه . : 

الرابعة: ذكر من تطير له: تؤخذ من قوله : «أو تطير له . 


.)11717( ومسلم (71). وأبو داود (19-5): وأحمد‎ :)٠١78( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


غامد فكو وو كر لتر ظ 
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
السابعة: ذكر الفرق بِيّنَ الكاهن والعراف. 


واوا انها هل فر هانق نه ساهة هاه هاو مها هر هر م وها لهمي قز افق طايه فيه قن لهل ها ع لد 8ه" ونهايها الفا هله ايها به هد وار ماكو وأخهز :16 6 6ه انها تم اتام 6ي8ى 


الخامسة: ذكر من سحر له: تؤخذ من قوله : «أو سحر له؛ . ٠‏ 

وأتئ المؤلف بذكر من تكهن له أو سحر له»ء أو تطير له؛ له قد وان عن قي عاذ عن فيقول 
هذا في الكهان» وهذا في المتطيرين» وهذا في السحرة؛ فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك ؟ فهو 
مثلهم في العقوبة . 

السادسة: ذكر من تغلم أبا جاد: و م ار او ا يا 
التي تَنزّل عليهاء وقد سبق ذلك . 

السابعة: : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف: وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم : 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن ؛ ؟ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما. 

القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل علئ معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها؛ فهو أعم من 
الكاهن؛ لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام والخاص . 

القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور يمقدمات يستدل عليهاء والكاهن هو الذي يخبر عما في 
الضميرء أو عن المغيبات في المستقبل» فالعراف أعم» أو أن العراف يختص بالماضي» والكاهن 
بالمستقبل؟ فهما متباينان» والظاهر أنهما متباينان؛ فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل 
والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها علئ المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . 


ع ين تن 


0 ش شروح كتاب التوحيد 
5"-يابهما جاءء النشرة 


عن جابر. أن رسول الله يك سل عن النشرة؟ فقال: اح ين 
عمل الشيطان» رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود. وقال: سئل 


أحمد عنها؟ نقال: 5 مسعود يكره هذا كله(2). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشيرة: به بضم قبع النوق؛ كبا في (القامرسن؟: 

قال أبو السعادات : النشرة: : ضرب من العلاج والرقية» يُعالّج به من كان يُظن أن به مسنّا من 
الجن سمّيت ُشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداءء أي كشته ويوالة: 

.قال الحسن:, النشرة من السحر . وقد نشرت عنه تنشيراء ومنه الحديث : «فلعل طَبَّا أصابه؛ ثم 
نشره ب «إ قل أعوذ برب النّاس 4 أي رفاوب 


وقال ابن الجوزي: النُشرة وخر البتحوف لوو ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر. أن رسول الله يٌَ سكل عن النشرة؟ فقال: هي 
من عمل الشيطان» رواه أحمد بسند جيدء وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها؟ فقال: ابن 


مسعود يكره هذا كله. 
هذا الحديث رواه أحمد. ورواه عنه أبوداود فى (ستئه) . 


تعريف النشرة: 

في اللغة: بضمّ النون: فعلّة من النشرء وهو التفريق . 

وفي الاصطلاح: حل السحر عن المسحور. لآن هذا الذي يحل السحر عن المسحور: : يرفعة» 
ويزيله» ويفرقه. 

أما حكمها؛ لقيو شي ع كانة الوه رفي الله وو رمد اعد اناك . ولاريب أن حل 
السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» وفيه فضل كبير لمن ابتغئ به وجه الله لكن في القسم 
المباح منه. لأن السحر له تأثير علئ بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدرء حيث لا يأنس إلا يمن 
استعطف عليه . وأحيانًا يكون أمراضا نفسية بالعكس» تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس» 
وأحيانا يكون أمراضا عقلية ؛ فالسحر له تأثير إما غلئ البدن» أو العقلء أو النفس . 

قوله في حديث جابر: «سئل عن النشرة»: (أل) للعهد الذهني ؛ أي : المعروفة في الجاهلية التي 
كانوا يستعملونها في الجاهلية» وذلك طريق من طرق حل السحرء وهي على نوعين: 

الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلئ حاجته منهم إلا بالشرك؛ كانت 
شركاء وإن كان يتوصل لذذلك بمعصية دون الشرك؛ كان لها حكم تلك المعصية . 


)١(‏ صحيح: صححه العلامة الالباني رحمة الله في المشكاة (9ه6غ). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ل الان 
ملمححًرححص ا 


والفضل بن زياد في كتاب (المسائل)؛ عن عبد الرزاق» عن عقيل بن معقل بن منبه؛ عن عمه. 
وهب ابن منبه» عن جابرء فذكره . قال ابن مفلح: إسناده جيد. وحسن الحافظ إسناده . 

قوله: (سئل عن النشرة) الالف واللام في التُشرة ة للعهد. أي : النشرة المعهودة» التي كان أهل 
الجاهلة يسخرنهاء لي مر غيل الميظات” 

قوله: (وقال: ستل أحمد عنها؟ فقال: تروط راكنا اسع : أن 
ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان؛ كما يكره تعليق التمائم مطلقا 


الثاني: أن تكون بالسحر؛ كالادوية والرق والعقد والنَّفتْ وما أشبه ذلك؟ دهذالة حك العر 
علئن ما سبق . ومن ذلك ما يفعله بعض الناس» أنهم يضعون فوق رأس المسحور طستا فيه ماء ويصبون 
عليه رصاصا ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه فى هذا الرصاص؛ فيستدل بذلك علئ من سحره. ' 

وقد سثل الإمام أحمد عن النشرة» فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء 
فى طست » وإنه يغوص فيه» وإنه يبدو وجههء فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا؟ ما أدري ما هذا؟ 
فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه. 

قوله: «من عمل الشيطان»: أي :. من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به؛ لان الشيطان يأمر 
بالفحشاء ويوحي إلئ أوليائه بالمنكر» وهذا يغني عن قوله: إنها حرام» بل هو أشد؛ لان نسبتها 
للتيطان ال فى تقسسها والتتيرمتها؛ ودلالة التصوض على التحرع لا تتهير ني لل الجمريم أو 

نفي الجوازء بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان ذلك دليلاً على تحريه . 

قوله: «رواه أحمد بسند جيد وأبو داود» : سند أبي داود إلئ أحمد متصل ؛ لأنه قد حدثه وأدركه . 

قوله: «فقال: ابن مسعود يكره هذا كله»: أجاب رحمه اللَّهِ بقول الصحابي» وكأنه ليس عنده 
أثر صحيح عن النبي تكلِِ في ذلك» وإلا لاستدل به. والمشار إليه في قوله: «يكره هذا كله» كل أنواع 
النشرة. وظاهره : ولوكانت علئ الوجه المباح علئ ما يأتي» لكنه غير مراد؛ لان النشرة #بالقران 
والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته» وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره تعليق 
' التمائم من القرآن وغير القرآن. وعلئ هذا؛ فالكلية في قول أحمد :«ركر هذ كله ايزا يها النشرة 
التي من عمل الشيطان ‏ وهي النشرة بالسحر ‏ والنشرة التي من التمائم . 

وقوله: «يكره»: الكراهة عند المنقدمين يراد بها التحريم غالباء ولا تخرج عنه إلا بقرينة» وعند 
داور ارات الاوك :وار وان ا جك اجر روفي التراك اتوي وكات يي ولتي اام 
المتأخرين» بل هو يختلف . 

عر الوك بعال د اا لام نذة3 إلى أن قال 


6م من م عجره 


بكري ري 


01 : شروح كتاب التوحيد 
ا 


وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يوْخَّدْ عن امرأته؛ يحل 
عنه أو ب ينشر؟ قال: لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنها". 


لل المح كو لله عابي وللبخاري؛ عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يوخ 
عن امرأته أببحَل عنه أو ب ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 

قوله: (عن قنادة) هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال السدوسي » ثقة فقيه» من أحفظ التابعين . قالوا: 
إنه ولد أكمه. ماك بع ارا رما 

قوله: : (رجل به طبا): . بكسر الطاء. أي : حر يقال له : طب الرجل بالضم 0 
ويقال: كنُواعن السحر بالطب؛ تفاؤلاً. كما يقال للديغ: سليم . 

وقال ابن الأنباري :اللي مال متداد . يقال لعلاج الداء : طب والسحر من الداء؛ ويقال له 5-55 

قوله: (يوْخَذَ): بفتح الواو مهموز» وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة -أي: تحن ع 
امرأته» ولا يصل إلى جماعها . والأخذة. بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. 

قوله: (أيحل): بضم الياء وفتح الحاء» مبني للمفعول . 

قوله: (أو يد ينشر): بتشديد المعجمة . 


. قوله: «رجل به طب): أي: سحرء ومن العلوم أن الطب هو علاج المرض» لكن سمي الشحر 
طب من باب التفاول» كماسمي اللديخ ليما والكفي حي 1 

قوله: "أو يوذ عن امرأته»: أي: يحبس عن زوجته؛ فلا يتمكن من جماعهاء وهو ليس به بأس» وهذا 
نوع من السحر . والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد» وعقد أحد عقدة عند العقد؛ فإنه يحصل 
حبسه عن أمرأتهء وبالغ بعضهم ضهم؛ فقال: : إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله» وهذا لا 
أعرف له أصلاً . . ولكن كثيرا مايقع حبس الزوج عن زوجه ويطلبون العلاج . وقد ذكر بعض أهل العلم أن من 
العلاج أن يطلقهاء ثم يراجعها؛ فينفك السحر. . لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا 
جائز؛ لأنه طلاق للاستبقاء» فيطلق كعلاج» ونحن لا نفتي بشيء من هذاء بل نقول : لا نعرف عنه شيئًا . 

و«أو» في قوله : «أو يؤخذ» يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة «به طب؟ أو قال: 
«يؤخذ عن امرأته»؟ أي : أو قلت: يؤخذء ويحتمل أن تكون للتنويع» أي أنه سأله عن أمرين: عن 
المسخورء وعن الذي يؤخذ عن امرأته . 

قوله: «أيحل عنه أو ينشر): : لاشك أن «أو» هنا للشك؛ لأن الحل هو النشرة . 

قوله: «لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» :كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى 
لح لزه رو ا 

امار سوه باونو اورت نا اخ ا والنافع لا بأس بهء 


(9)رناه البخاري معلقًا في كتاب الطب باب هل يستخرج السحر. 


ا أنه قال: الايُحَل السحر إلا ساحر» . قال ابن القيم: النشرة: ل لمر 

عن المسحورء وهي نوعان: أحدهما: حل بسسحر مثله. وهو الذي من عمل الثشسيطان» وعليه 
حمل قول الحسنء,فيتقرب الناشرٌ والمتدشر إلى الشيطان بما يحبء فيبطل عملّه عن المسحور. 
والثاني: النشرة بالرة قية و التعو ذات والأدوية ية والدعوات المباحة» فهذا جائز. 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن النشرة. 


قوله: (لا بأس به): يعني : أن الثشرة لابأس بها؛ لانهم يريدون بها الإصلاح. . أي : إزالة السحرء 
ولم ينه عما يراد به الإصلاح» وهذا من ابن المسيب يحمل علئ نوع من النشرة بي لا يعلم أنه سحر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: و روق شه شمن الدقال: «الا يحل السحر إلا ساحر»: 

هذا الأثرء ذكره ابن الجوزي في (جامع المسانيد) . 

والحسن : هو ابن أبي الخسن» واسمه يسار بالتحتية والمهملة ‏ البصري الأنصاري. مولاهم. ثقة 
فقيه» إمام من خيار التابعين . مات سنة عشر ومائة» وتدقارزت التشعين : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

أحدهما: : حل بسحر مثله؛ وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن؛ فيتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحبء فيبطل عملّه عن المسحور. 

والثاني: النشرة ا والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» فهذا جائز 


وهذا ظاهرما وو اعنهء :وتهذا اعد اصبحابنالنقهاء ققالراء 0 
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يجوز حل السحر بالسحرء وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد 
به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحره أم غير سحر؟ أما إذا علم أنه سحر ؛ فلا يحل» واللّه أعلم . 
ولكن على كل حال حتئ ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب تمن ليس قوله حجة يرئ أنه 
ئزء فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزًا في حكم الله حتئ يعرض علئ الكتاب والسنة» وقد سئل 
الرسول يَكِقٍ عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان». 
قوله: «وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا بار هذا الأثر إن صح؛ فمراد الحسن الحل 
المعروف غالبًاء وأنه لا يقع إلا من السحرة . 
قوله: «قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور...» إلخ. هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه . 
الأولى: النهى عن النشرة: تؤخذ من قوله يَكِةِ : «هي من عمل الشيطان:'"2. وهنا ليس فيه صيغة 
نهي » لكن فيه ما يدل علئ النهي؛ لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط» بل ذم فاعله ونحوه 


)غ2 صحيح: رواه أبو داود (2)78574 وأحمد (323 3 ) وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في المشكاة (8067). 


0 شروح كتاب التوحيد 


الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. عما يزيل الإشكال. 


ومما جاء في صفة النشرة الجائزة: : ما رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ليث بن أبي سليم» 
قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن اللّهء - تقرأ في إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس 
المستخور 00 الآية التي في « يونس » <( فم وا قال موسئ ما جنم به امسر إن الله سل إن اله لا يصللح 
عمل المفسدين 69) ويحق الله الْحَقَ بكلماته ولو كر المُجَرِمُون © [يونس: 4١‏ 45]ء وقوله : ( فوقع 
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الحق وبطّل ما كانوا يعملُون 4 [الاعراف : 114] إلى آخجر الآيات الأربع» وقوله : © إِنْمَا صتعوا كَيْد ساحرٍ 
ولا يفلح الساحرٌ حيْث أتَى م [طه :59]. 

وقال ابن بطال: في (كتاب وهب بن متبه): : أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضرء فيذقهاين 
حجرين » ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل » ثم يحسوا منه ثلاث حسوات.» ثم يغتسل 
به» يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . 

قلت: ا “(والثاني : النشرة بالرقية ية والتعوذات والدعوات والآدوية المباحة. 


فهذا جائز) يشير إلى مثل هذاء وعليه يُحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء . 
والخاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة» فجائز. 
واللّهِ اعلم. 


وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل علئ النهي . 

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه: تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه اللّه وتفصيله. 

إشكال وجوابه: ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله بجوو عل المع لحن وبين قولهم 
يجب قتل الساحر؟ 

الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ب ينفع ؛ فلا يقتل» أو أن مرادهم بيان حكم 
حل السحر بالسحر للضرورة» وأما الإبقاء على الساحر؛ فله نظر آخرء واللّه أعلم. 


90 نعل هذا ل رعين دي :براي الريك راق اناي للايزاي م لوي 2*0 ول تيا :إلا يعمل بان الاعة قن 
رسول الله يكت ولم يجيء عنه مَيتيمِ شيء ما يقول ابن سليم ولا ابن القيم. وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى 
سنة الإسرائيليين لا هدي خير المرسلين. وو نادعلا السامل. دعلت الع ثم الشرك الأكبر. وعلى المؤمن 
الناصح لنفسه أن يعض بالنواجذ على هدي رسول الله ميم والخلفاء الراشدين مَل ويتجنب المحدثات وإن 
كانت عمن يكون فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله يلتم . (ق) . 

(*) قوله: (مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث ب بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم) إلخ. أقول: اعتراض الشيخ حامد على ما 
ذكره الشارح عن ابن أبي سليم ووهب بن منبه وابن القيم ليس في محله» بل هو غلط من الشيخ حامد. لأن 
التداوي بالقرآن الكريم والسدر وفحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع بل هو من باب التداوي» وقد قال النبي 
كخم : «عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام» وثبت في سان أبي داود في كتاب الطب أن النبي م قرأ في ماء في 
إناء وصبه على المريض» 0 التداوي بالسدر وبالقراءة في الماء وصبه على المريض ليس فيه محذور من 

جهة الشرع؛ إذا كانت القراءة سليمة ؤكان الدواء مباحاء والله ولي التوفيق. (ز). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ظ 0ه 
.باب ماجاءي التطير 
وقول الله تعالى: جألا إنما طائرهم عند اللَّه ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الأعراف: .]11١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: اما ادا فى التطير ؛ 

أي من لهي عن والوعيد فيه ؛ مصدر تير تي » والطبرة.بكسر الطاءوفتح اله 
وقد سكن -: اسم مصدر من تطير [طيرة] : 

وأصله: التطيرٌ بالسوانح والبوارح هل اللطير والغاء وغ رههناء,بوكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم بافثقاة الشرع وابطلف» وخر أله لااكاثر لد قي جلت نفع اوفع ضبن 

قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه: قلت: فما البارح؟ 
قال: وما ولاك مياسره . والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي يجيء من خلفك هو 
ادنار لكين يلا كات القيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب ‏ لكونها من إلقاء الشيطان 
وتخويقه ووسؤسكه' ذكرها المصنف في (كتاب التوحيد)؛ تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: «( ألا إِنّمَا طَائرَهم عند الله ولكن أَكْثَرَهُم لا 
يعَلَمونَ # [الأعراف: 11]. 


تعريف التطير: في اللغة: مصدر تطير» وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون أو 
يتفاءلون بالطيور علئ الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم ينظر: هل يذهب يِمِينًا أو شمالاً أو ما 
أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن؛ أقدم» أو فيها التشاؤم؛ أحجم. ظ 

أما في الاصطلاح؟؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وهذا من الأمور النادرة؛ لأن,الغالب أن اللغة 
أوسع من الاصطلاح ؛ لآن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاء؛ 
وفي الاصطلاح أخص من الدعاء» وكذلك الزكاة وغيرها. وإن شئت؛ فقل : التطير : هو التشاؤم 
كرتي أو مسموع اومعلوم. ٠‏ بمرئي مثل : لو رأئ طيرًا فتشاءم لكونه موحشا . 

أو مسموع مثل : من هم فسمع أحدًا يقول لآخر : يااخسرانء أويا خائب تب ؟ فيتشاءم . 

أو معلوم : كالتشاؤم يبعض الأيام أو بعض الشهور أن يعضن السنوات ؟ فهله لاترئ ولا تسمع. 

واعلم أن التطير ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين : 

الأول: أن المتطير قطع توكله علئ الله واعتمد علئ غير اللّه . 


)١(‏ وذلك بتعلق القلب بها خومًا وطمعاء ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيرهء واعتقاد النفع والضر في 
طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصدء وإنما تذهب وتجيء في ضرورة معايشها وشئونها. فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات . . 
اليمين وذات الشمال أثر) في جلب خير أو دفع ضر من سخف العقول وفساد الفطرء وتمكن الخراقات والجهل وعمى 

القلوب. وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التى سخرها الله تعالى تجري في بروجها ومداراتها المستقر لهاء اعتقدوا لها 
تأثير! في الكون وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام. (ق). 


لكي بق لخم هخ ها و« مرو ول له ماو 9 أ إل اف اواك يود ود وا د هذ ووو وجري "راز طق وفرطة” يفا اق د أو :515لا لفاك ود وذ مشاه 6د 8 و لق 8 نمه بهد تدع "مق بود فيه اع الس بو هديك 


ذكر تعالئ هذه الآية في سياق قوله تعالى : 9 فَإذا جَاءنهُم الحَسمَةقاُوا نا هده وَإن تُصبْهُم سَيَّة 
يطَيْروا بموسئ ومن مُعَهُ 4 [الاعراف : .]١"١-:‏ 

المعنى: أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي : الخصب والسعة والعافية» كما فسره مجاهد وغيره- 
قالرا لامدهااي : نحن الجديرون والحقيقون به. ونحن أهله . 

وإن تُصبهم سيئة أي : بلاء وقحط -يطّيروا بموسئ ومن معهء فيقولون : هذا يسبب موس 
وأصحابه» أصابنا بشؤمهم. فقال اللّه تعالى : « ألا إِنْما طائرهم عند اللّه 4 . 

قال ابن عباس: طائرهم : ما قضئ عليهم وقدّر لهم . وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله . 
أي : إنما جاءهم الشؤم من قبله؛ بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. 

قوله: 9 ولكن أَكْئْرهم لا يَعلَمُونَ 4 : أي : أن أكثرهم جهال لا يدرون» ولو فهموا وعقلوا لعلموا 
أنه ليس فيما جاء به موسئ عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. 


الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخييل فأي رابطة بين هذا الأمر؛ وبين ما يحصل 
لهء وهذا لاشك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: «إياك تعبد وإيّاك 
نستعين» [الفاتحة : 5]» وقال تعالئ : «فاعبده وتوكل عَلَيه4 [هود 18]. 

فالطيرة محرمة» وهي منافية للتوحيد كما سبق» والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم التطير والتشاؤم . 

الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشئ من تأثير هذا المتطير به» وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر علئ العبيد» » بل انطلق إلئ ما تريد بانشراح صدر وتيسير 
واعتماد علئ الل عز وجل» ولا تسيء الظن باللّه عز وجل . 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين : 

الآية الأولى: قوله تعالى: لأا إِنْمَا طائْرهم عند الله : هذه الآية نزلت في قوم موسئ كما حكئ 
الل عنهم في قوله : «وإن تصيهم سي يطيروا بموسئ ومن مُعْه4 [الاعراف : .]33١‏ 

قال اللّه تعالى : «ألاإنّما طائرهم عند الله ومعنئ : «يطيّروا بمومئ ومن مُعَهُ» : أنه إذا جاءهم البلاء 
والجدب والقحط قالوا : هذا من موسئ وأصحابه؛ فأبطل الله هذه العقيدة بقوله : ألا نما طائرهم عند الله . 

قوله: «ألا إثما طائر لهم عند الله : «ألا» : أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد» وإإنما» : أداة حصر . 

وقوله لإطائرهم» مبتداء و «إعند الله خبرء والمعنول : أن ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من 
موسئ وقومه. ولكنه من اللّهِ ؛ فهو الذي قدّرهء ولاعلاقة لموسئ وقومه به بل إن الأمر يقتضي أن موس 
السام اوه مر 


ّء ه عام 


فح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد زه 
وقوله: إقالوا طائركم معكم أثن ذكّرتم بل أنتم قوم مسرفون4 [يس: 15]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: «ل قالوا طائركم مَعَكُم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مُسَرفُونَ 4 [يسن: 15]. 

ا -واللّه أعلم .حفلكم وما نايكم من شر معكم بسب أفعالكم وكفركم ومخالقتكم 
بدن الشترور فهو سبية اطتالع لمة وذلك بقضاء اوسن وشق ر 1 نال ينان : 
أَفَجعل الْمَسلمينَ كَالْمُحَرمِينَ 62 ما لَكم كيف تَحَكُمُوَ 4 [القلم : 0 ش 

ويحتمل أن يكون المعنى : طائركم معكم . أي : راجع عليكم . فالتطير الذي حصل لكم إنا يعود 
عليكم؛ وهذا من باب القصاص في الكلام » ونظيره قوله عليه السلام : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فتولواة وعليكم 1711 اذكرء ابن القجم» 

وقوله : 9 أئن ذكرتم 4 “أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الل قابلتمونا بهذا الكلام 
(بل أتم قوم رفون . 


باب الطيرة 

وهو التشازم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها فنهئ الشارع عن التطير وذم المتطيرين وكان يحب الفأل 
ويكره الطيرة» والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من 
المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة» وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أوعقد من 

الآبة الفانية: قوله تبعالى: «قالوا طَائركُم مُعَكُم4 :أي : قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله 
تعالى : «واضرب لهم ملا أصحاب القرية 10 4 الآيات [يس : 17]. 

فقالوا ذلك ردًا على قول أهل القرية : «إنَا تطيرنًا بكم 4 [يس 14]. 

. أي: تشاءمنابكم» وإننا لا نرئ أنكم تدلونناعلئ الخير» بل علئ الشر وما فيه هلاكنا فأجابهم الرسل بقولهم : 
«إطائر كم معكم » ٠‏ أي : مصاحب لكم» فما يحصل لكم؟ فإنه منكم ومن أعمالكم» فأئتم السبب في ذلك .ولا 
منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها؛ لآن الأولئ تدل على أن الأقدر لهذا الشيء هو الله والثانية تين 
سبية » وهو أنه منهم؟ ؛ فهم في الحقيقة طائرهم مغهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم لهم؛ لآن أعمالهمٍ 
محرفه #كباقال تعااى. : «إظهر الَساد في لبر والبْحرٍ بما كَسَبْت يدي الناس» [الروم: »]4١‏ وقال تعالن: ولو أن 
أهل القرئ آمنوا وتوا فحنا لهم برَكات من السماء والأرض ولكن كَذَيُوا داهم ما كانوا يَكْسبُونَ4 [الاعراف: كه ]. 

ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب : أن التطير كان معروفًا من قبل العرب وفي غير العرب ؛ 
لأن الأولئى في فرعون وقوقة: والثانية في أصحاب القرية . 

وقوله: « أن ذكرئم بل أنتم قوم مُسرِفُونَ4 ينبغي أن تقف على قوله : درم 4 لآنها جملة 
شرطية» وجواب الشرط محذوف تقديره 0 وعلئ هذا؛ فلا تصلها بما بعدها. 


(١كرواء‏ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس فاته . (ق»2 
(؟) صحيح'رواه البخاري (2776/4 5) ورمسلم (5157). 
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وقال قتادة: أئن ذكرناكم باللّه تطيرتم بنا؟! . 

ومناسبة الآيتين للترجمة : أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم اللّهِ به ومقتهم . 
وقد نهئ رسول الله يك عن التطير» وآخبر أنه شرك؛ كما سيأتي في أحاديث الباب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة: أن رسول الله وك قال: لا عدوى ولا طيرة 
ولاهامة ولا صفر» أخرجاه . زاد مسلم: اولا نَوْءء ولا غول» . 

قال أبو السعادات : العدوئ : اسم من الإعداء ٠‏ كالرعو . يقال: أعداه الدباء» يعدي إغنداء : إذا أصابه 
مكل ما يضاحب الداء. . وفي رواية لمسلم أن اباهريرة: كان بفيية دين : دلا عدوق» وجنات عن 
النبي يك أنه قال : الايورد ممرض على مُصح» . ثم إن أبا هريرة اقتصر علئ حديث : الا يورد مرض على 
مصح ؛ وأمسك عن حديث : «لا عدوى؛ فراجعوه. وقالوا : سمعتاك تحدثه فأبئ أن يعترف به؟) .قال 


أبو سلمة-الراوي عن أبي هريرة-: فلا أدري أنسي أبوهريرة أو نسخ أحد القولين الآخر؟ . وقدروىئ 
حديث : (لا عدوى» جماعة من الصحابة : أنس بن مالك » وجابر ابن عبد اللّه » والسائب بن يزيد » وابن 


عمر وغيرهم » وفي بعض روايات هذا الحديث اوفر من المجذوم كما تفر من الأسدا9" . وقد اختلف العلماء 


في ذلك. وأحسن ماقيل فيه : قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح» وابن القيم» وابن رجب. وابن مفلح» 
وغيرهم-» أن قوله : «لاعدوى» علئ الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية» من إضافة الفعل إلى غير اللّه تعالى » 


العقود أوعلئ حالة من الاحوال المهمة ثم يرئ في تلك الحال ما يسره: أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أوغام» 
فبتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه : فهذا كله خير» وآثاره خير» وليس فيه من المحاذير شيء. 


وقوله: « بل أنم قَومَ مُسَرِقُونَ 4 : طبل 4 هنا للإضراب الإبطالي؟ أي ها ضابك ابس امتهم 
بل هومن إمترافت* 
وقوله تراه 14 أي "تجار زود إلجد الدي بيجت ان تكونوا عله 
قوله مك :الا عدوى): لح ل ل اواكار او 
لانه نفي لنجنس كله» فنفئ الرسول يَكٍ العدوئ كلها . 
1 والعدوئ : انتقال المرض من المريض إلى الصحيح» وكما يكون في الأمراض ا حسية يكون أيضا في الأمراض 
المعنوية الخلقية» ولهذا أخبريَكلِةٍ أن جليس السوء ء كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» وإباآن مه رائينة كريهة. 
فقوله: «لا عدوى»: يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت في الحسية أظهر . 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (01/07) ومواضع» ومسلم الستققفق ومواضع. (؟) صحيح: رواه مسلم لفق ” 
(') صحيح: رواه البخاري تعليقًا في كتاب. الطب باب الجذام والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة 07/47 . 
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وأن هذه الأمور عدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل اللَّهِبمشيئته مخالطة الصحبح من به شيء من الأمراض سبي 
لحدوث ذلك؟ ولهذا قال : #وفر من للجذوم كما تفر من الأسد' وقال : الايورد ممرض على مصح»”" وقال 
في الطاعون : امن سمع به في أرض فلا يقدم عليه»”" وكل ذلك بتقدير الله تعايى ولاحمد, والترمذي » 
عن ابن مسعود» مرفوعا: : «لايعدي شيء شيئًا» قالها ثلانًا -فقال أعرابي : يارسول اللّه اليه من اجرب 
تكون يسفّر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتَجْربْ كلّها؟ فقال رسول الله كلة: ا"فمن: أجرب الأول؟ لا 
عدوى ولا طيرة ولاهامة ولا صفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها»©». 

فأخبر ككلل: أن ذلك كله بقضاء اللّه وقدرى والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية . فكما . 
أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار» مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر . فكذلك اجتناب مقاربة 
الريقن كالمجدوم والقدوم علئ بلد الطاعون؛ فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف» قاللّه سبحاته هو 
خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره ولا مقدر غيره . وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء 
الله وقدزه ‏ فقويت النفس علئ مباشرة بعض هذه الاسباب» اعتمادًا عل اللّهء ورجاء منه أن لا يحصل 
به ضر ففي هذه ا حال تجوز مباشرة ذلك» لاسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلئ هذا يحمل 
الحديث الذي رواه أبؤداود» والترمذي: أن النبي يكل أذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة؛ ثم 
قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه؛ “)وقد أخذ به الإمام أحمد . وروي ذلك عن عمرء وابنه » 
وسلمان رضي الله عنهم . ونظير ذلك : ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السسّم » ومنه علي عا 
ابن أبي وقاص » وأبي مسلم الخولاني علئ متن البحر. قاله ابن رجب رحمه اللّه . ٠‏ 

قوله: «ولا طيرة»: قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا ؛ أي : لا تطيرواء ولكن قوله في 
الحديث : «ولا عدّوى ولا صفر ولا هامة» يدل علئ أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي كانت 
الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ لآن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» 
والنهي إنما يدل على المنع منه . 

وفي (صحيح مسلم) عن معاوية بن الحكم : أنه قال لرسول الله كة: وففا أنانى يتظتر و قال + 
«ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» 7 فأخبر أن تأيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه 


قوله: «ولا طيرة» :اسم مصدر تطير؛ لأن الصدر هته نظي » مثل الخيرة اسم مصدر اختار قال 
تعالك : فإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكُون لهم الخيرة من أَمُرهم» [الأحزاب: 
75”] ؟ أي : الاختيارء أي أن يختاروا خلاف ما قضئ اللّه ورسوله من الأمر. 


)١(‏ صحيح: .وقد تقدم تخريجه . سي ٠:‏ رواه البخاري التفد رةه مكالاهةء, )2 ومسلم (14؟5). 
زفرة النقبة-بضم النون وسكون القاف والباء الموحدة- أول شيء يظهر من الحرب؟ وجمعها : نقب-لأنها تنقب الجلد أي تخرقه 3٠‏ 
(4) صحيح: : صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)١١851(‏ 

(5) ضعيف: ضعقه العلامة الألباني رحمه الله فى المشكاة (565/86)» والسلسلة الضعيفة .)١١55(‏ 

()رواه أحمد في فضائل الصحابة .)١547 :2١545١(‏ 49 صحيح: رواه مسلم (/010). 
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وعقيدته» لا في المتطيّر به» فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيّره ويصده» لا ما رآه وسمعه. 

فأوضح يٍَلامته الأمر» وبيّن لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها 
علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سبب الما يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم إلى 
وحدانيته ‏ تعالئ التي أرسل بها رسله» وأنزل بها كتبه» وخلق لأجلها السموات والأرض» وعمر 
الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد فقطم بكاوعاي الشرك من كلوبهم ؛ لقلا يقن فيها علقة منهاء ولا 
يتلبسوا بعمل من أعمال [أهل] النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقئ تف يل 
المتين» وتوكل على اللّه » قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمكانها 

قال عكرمة:كنا جلوسا عند ابن عباس» فمر طائر يصيح» فقال رجل من القوم: خير خيرء فقال 
ابن عياس : لا خير ولا شر . فبادره بالإنكار عليه» لثلا يعتقد تأثي ه في الخير والشر. 
٠‏ عر طادس ع صااحب له في بتر فصاح غراب» فقال الرجل : خيرء فقال طاوس : وأي) 
خير عند هذا؟ لا تصحبنى . انتهن ملخصا . 

وللإجادت الجاديت عن يبضى النافى لوقلل از عون تله يك «الشؤم في ثلاث 

في المرأق» والدابة» والدار» 9»ونحوهذا. ‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله إخباره يَِبالشؤم في هذه الثلاثة ثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها اللّهء وإنما 
غايته أن اللّه سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشئومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها 
يا حرم وك وهذا كما يُعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركًا يريان الخير على وجهه ويعطي غيرهما 
ولدًا مشئوما يريان الشر على وجهه» وكذلك ما يعطاه العبدٌ من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة 
والفرس والله جنات خالق ار والقر والسعوو و العحوسن] فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ‏ 
ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوسا يتدحس بها من قاربها. وكل 
ذلك بقضاء الله وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة . كما خلق المسك وغيره 
من الأرواح الطيبة وذ بها من قاربها من الناس» ولق ضدها وجعلها سبا لألم من قاربها من الناس . 

والفرق :بين هذين التوعين درك بحسن » فكذلك في الديار والنساء والخيل» » فهذالون والطيرة 
الشركية لون ٠‏ انتهول . 

قوله: «ولا هامة»: بتخفيف الميم» على الصحيح . قال الفراء : الهامة مر مو لانن . كأنه 
يعنى يعني البومة . 

واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى » ولذلك : تقول كلَّمنّه كلامًا بمعنى كلمته تكليمًاء وسلمت 
غلية تلام مح سلمت عليه تسليتها . لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سَمُوه اسم مصدرء 
والطيزة تقدم انهاهي التشاؤم عرئي أو ميفوع او معلوم. 


[فل4 صحيح : رواه البخاري 58648 ومسلم (60؟؟5). 
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قال ابن الأعرابي ي : كنانوا يتنشاءمون بها إذا وقعت علئ بيت أحدهم» يقول نَعت إلي نفسي أو 
أحدا من أهل داري» فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله . 

ا «ولا صفر) : بفتح الفاء مكار ميد ني اريخ شو قن زه لقان هي 

ن في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدئى من الجرب عند العرب . 

0 : فالمراد بنفيه : ما كانوا يعتقدونه من العدوئ . ومن قال بهذا سفيان بن عبيئة» والإمام 
أحمدء والبخاري» وابن جرير. وقال آخرون: المراد به: شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية 
يفعلونه في النسيء» وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه» وهو قول مالك. 

وروئ أبو داود» عن محمد بن راشد» عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفرء 
ويقولون: إنه شهر مشئوم: فأبطل النبي ذلك . 

٠‏ قال ابن رجب الم هنا العول احبه الأقزال + “والتش اوم بجتف وهر ند ع و ا 
وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام» كيوم الأربعاء» وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة . 


قوله: «ولا هامة»: لهام ؛ بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين : 

الأول:أنها طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل؛ ميارك 
عظامه هامة تطير وتصرخ حتئ يؤخذ بثأره» وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. 

التفسير الثاني : أن بعض العرب يقولون : الهامة هي الطير المعروف» لكنهم يتشاءمون بهاء فإذا 
وقعت على بيت أحدهم ونعقت؛ قالوا: إنها تنعق به ليموت» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله. 
وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة . 

قوله: ولا صفر»:قيل: إنه شهر صفرء كانت العرب يتشاءمون به ولا سيما في النكاح . 1 

ركل إندداء تي البطى يضيب الإبل وايشف اع من يعر إلى اخبر + وعلن هذاة فيكون عطفة علو 
العدوئ من باب غظفت الخاصض علرة العام . وقيل : إنه نهي عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية ينسئون» 
تإذا أرزاهوا القعال في م كدير الحرم ايتجلر» وأخروا الحرمة إلى شهر صفر » وهذه النسيئة التي ذكرها 
اللشبتوله مالي : 9فيحنُوا ما حَرَمَ اللّه4 [التوبة ود وجري ا 1 
سياق التطير» وليس في سياق التغيير» والاقرب أن صفر يعني الشهر» وأن المراد نفي كونه مشئو 
أي : لاك شوم فيه» وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. : 

وهذا النفي في هذه الأمور الاربعة ليس نفيًا للؤجود؛ لانها موجودة» ولكنه نفي للتآثير ز؛ قالمؤثر 
هر الله فما كان منها سييًا معلومًا؛ فهو سيب صحيح؛ وما كان منها سببًا موهومًا؛ فهو سبب 
باطل . ويكون نفيًا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحاء ولكونه سببًا.إن كان باطلاً . 00 

فقوله: «لا عدوى) التدوف موضوةة :: ويدل لوتفودها ول دلا يوزة مرضي على 


.م ود مامد هد عد قاع ود عد ورد .د مامد مد ماءعد عدم وقد وام عافدو قد وا مده ود فد فاع .د ها قاع ودود هده ودع فد فا عد فد وا وده وا ود ود و هد واو ده فاو ود رداند راردا .دافام 


مصح"20 ؛ أي : لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة؛ لثلا تنتقل العدوئ . 

وقوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»”" : والجُذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه ؛ 
حتئ قيل : إنه الطاعون؛ فالأمر بالفرار من المجذوم كي لا تقع العدوئ منه إليك» وفيه إثبات لتأثير 
الغدوئ؛ لكن تأثيرها ليس أمرا حتميّاء بحيث تكون علة فاعلة» وأمر النبي يَكلِِ بالفرار وأن لا يورد 
محرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها؛ فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء 
لكن ينبغي لنا أن نتتجنب الأسباب التي تكون سببًا للبلاء؟ لقوله تعالئ : «ولا لوا بِأيديكُم إِلَى الهلكَة4 
[البقرة: 21146 ولا يكن أن يقال: إن الرسول يك ينكر تأثير العدوئ؛ لأن هذا أمر يبطله الواقع 
والأحاديث الأخرئ. فإن قيل: إن الرسول يل لما قال: «لا عدوى» قال رجل: يا رسول اللّه! الإبل 
تكون صحيحة مثل الظّباء» فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال النبي يَكوِ: «فمن أعدى 
الأولى؟”". يعني أن المرض نزل علئ الأول بدون عدوئء بل نزل من عند اللّه عز وجل؛ فكذلك إذا 
انتقل بالعدوئ؛ فقد انتقل بأمر الله والشيء فد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم؛ 
فَجرّب الاول ليس سببه معلوما؛ إلا أنه بتقدير اللّه تعالى» وجَربْ الذي بعده له سبب معلوم» لكن لو 
شاء الله لم يَجرب» ولهذا أحيانًا تصاب الإبل بالجرب» ثم يرتفع ولااتموت» وكذلك الطاعون 
والكوليرا أمراض معدية» وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم أخرون ولا يصابون. 
فالإنسان يعتمد على اللَّه ويتوكل عليه» وقد روي أن النبي يَكلِيةِ جاءه رجل مجذوم ؛ فأخذ بيده وقال 

له: «كل من الطعام الذي يأكل منه الرسول يَنوها!2؟ لقوة توكله كلِِ؟ فهذا توكل مقاوم لهذا السبب 
المعدي . وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل ف في الجمع بين الأحاديث» وادعئ بعضهم 
النسخ ؛ فمنهم من قال: إن الناسخ قوله: «لا عدوى». والمنسوخ قوله: «فر من المجذوم». «ولا يورد 
رض على مصح») وبعضهم عكس» والصحيح أنه لا نسخ » لأن من شروط النسخ تعذر الجمع» وإذا 
أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؛؟ لأن في الجمع إعمال الدليلين» وفي النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهما 
أولئ من إبطال أحدهما؛ لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة» وأيضا الواقع يشهد أنه لا نسخ . 

قوله: «ولا صفر»: فيه ثلاثة أقوال سبقت» وبيان الراجح منها. والأزمنة لا دخل لها في التأثير 
وفي تقدير -عز وجل -؛ فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشرء وبعض الناس إذا انتهئ من 


. صحيح: وقد تقدم. 1 (؟) صحيح: وقد تقدم‎ )١( 
ي85١( متفق عليه: رواه البخاري (# الام الالاهى. هلالاه), و 0106 وأبو داود )ل وأحمد‎ )0( 
. ومواضغ‎ 


(:) ثبت ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود (ن" والترمذي 1817 وابن 
ماجه (7657)», وضعفه العلامة الألبانيى رحمه الله فى المشكاة (5080) بلفظ: أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
القصة وقال: ١كل‏ ثقة بالله وتوكلا عليه» . 
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قوله: ”ولا نَوء» النوء : واحد الأنواء» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء اللّه تعالى . 


شيء في صفر آخر ذلك وقال انتهئن صفر الخير» وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة» والجهل 
بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر . أما شهر رمضان. وقولنا: إنه شهر خير؛ فالمراد بالخير 
العبادة» ولا شك أنه شهر خير» وقولهم :رج اللمعظم؟ بناء علئ أنه من الأشهر الحرم . ولهذا أنكر 
بعض السلف علئ من إذا سمع البومة تنعق قال : خيرًاً إن شاء الله ؛ فلا يقال : خير ولا شرء ٠‏ بل هي 
تنعق كبقية الطيور. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول بَلْْ تبن وجوب التوكل علئ اللَّهِ وصدق . 
العزئة» ولا يضعف المسلم أمام هذه الاشياء؛ لأن الإنسان لا يخلو من حالين: 

إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك تكرو حي ند علي اقعاله:ها ل جيقيقة 
له ولا أصل له وهو نوع من الشرك . 

وأما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي» لكن يبقئ في نفسه نوع من 
الهم أو الغم» وهذا وإن كان أهون من الأول» لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها 
الرسول يَلئِةِ مطلقاء وأن يكون معتمدا علئ اللّهِعز وجل . وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب 
التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: هذا فأل طيب؛؟ فهذا مثل عمل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالازلام. فالحاصل أننا نقول : لا تبعل علئ بالك مثل هذه الأمور إطلاقًا؛ 
فالانبات المعلوسة الظاهرة تقي آنا الشرة وآما الأسباب التي لم جلها الشرع مايل تقاها؛ فلا 
يجوز لك أن تتعلق بهاء بل احمد الله علئ العافية» وقل : ربنا عليك؟ توكلنا . : 

قوله: «لانوء»: واحد الأنواء» والأنواء: هي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون منزلة» كل منزلة 
لها نجم تدور بمدار السنة. وهذه النجوم بعضها يسمئ النجوم الشمالية» وهي لأيام الصيف» 
وبعضها يسمئ النجوم الجنوبية» وهي لأيام الشتاءء وأجرئ الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة 
العربية يكون أيام الشتاء» أما أيام الصيف ؛ فلا مطر. 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون بها؛ فبعض النجوم يقولون اهداق تحن لاخر 
فيهء وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون : هذا نجم سعود وخير» ولهذا! ذا أمطروا قالوا : مطرنا 
بنوء كذاء ولا يقولون : مطرنا بفضل اللَّه ورحمته» ولاشك أن هذا غاية الجهل . 

ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرئ لا يكون فنية مطر؟ ونجد 
الستوات تمر بذون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرا ماايكون في زمنها الأمطار. - 
فالنوء لا تأثير له؛ فقولنا: طلع هذا النجم» كقولنا: طلعت الشمس؛ الجا لصي 
وغروب» والنوء وقت تقديره» وهو يدل علئ دخول الفصول فقط . 

وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي, وهذا وإن كان قد يكون سببا 
حقيقاء ولكن لا يفتح هذا الباب للناس» بل الواجب أن يقال: هذا من رحمة الله هذا من فضله 


قوله: «ولا غول» هو بالضم» اسمه . وجمعه أغوال وغيلان. وهو المراد هنا . 

قال أبو السعادات: الغول: واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين. 

كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءئ للناس» تتلون تلونًا [في صور] * شتئ ٠‏ وَتَغُولُهم : أي : 
تُضلَّهِم عن الطريق وتُهلكهم» ٠‏ فنفاه النبي يَِنة وأبطله» فإن قيل : ما معنئ النفي وقد قال النبي كلِةِ: «إذا 
تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» )جيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعها الله عن عباده أو يقال: 
المنفئ ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرف من تصوفه في نفسه. فيكون المعني بقوله : «لا غول؛ أنها لا 
تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر اللّه والتوكل عليه . ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكن السعالي» 
[السعالي]: سحرة الجن . أي : ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل . ومنه الحديث : (إذا تغولت ' 
الغيلان فبادروا بالأذان» ("أي: ادفعوا شرها بذكر اللّه. وهذا يدل علئ أنه لم يرد بنفيها عدمها . 

قلات ا علا لمك ل ا 


عله همم وي وه 


مو امو ار ايد امار ماد 
ويَجِعلهُ كسفا فَترَى الودق يَخْرّجَ من خلاله4 [الروم:44]. فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور 
الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات الجوية» 
وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه ‏ سبحانه وتعالى-. 

نعم» المنخفضات الجوية قد تكون سببًا لنزول المطرء لكن ليست هي المؤثر بنفسها؛ فتنبه . 

ولي : اولا غول»:جمع غَوّلة أوغُوّلة» ونحن نسميها العامية : (الهولة)؛ لانها تهول الإنسان . 
والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يميا وشمالاً تلونت نت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة» فتدخل في 
قلوبهم الرعب والمخوف» فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا 
لا شك أنه يضعف التوكل علئ اللّهء والشيطان حريص علئ إدخال القلق والحزن علئ الإنسان بقدر ما 
يستطيع » قال تعالئ : لإِنمَا التجوئ من الشيِطَان لِيَحَزن الْذين آمنوا ولس بضارهم شيعا إلا بإذن الله 

]٠١ [المجادلة:‎ 

. وهذا الذي نفاه الرسول هر تأثيرها؟ فلا تهمكم لانها خوفتكم» » فلا تلتفتوا إليهاء وليس المقصود 
بالنفي نفي الوجودء وأكثر ما يبتلئ الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقًا بهاء أما إن كان معتمدًا على 
الله غير مبال بها؛ فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده . 


(١)قال‏ السيوطي في الجامع الصغير: رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة تله وهو ضعيف. (ق4 
)١‏ ضعبة :ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة .)١١5-0(‏ 
4 صحيح :صححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليق الرغيب (؟/ ..)51١‏ 
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ولهماء عن أنس» قال: قال رسول الله عد «لاعدوى ولا طيرة». 
ويُعْتجبتى الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة):0. 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ولهماء عن أنس؛ قال: قال رسول الله يَكَلِِْ: «لا عدوى 
ولا طيرة) ويعُجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»). 

قوله: «ويعجبني الفأل» قال أبو السعادات : الفأل امو ا عدي والطيرة لا تكون إلا 
فيما يسوء» وربما استعملت فيما يسر . يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت» على التخفيف والقلب. ولقد . 
أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاء وإنما أحب الفأل» لان الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند ش 
كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من اللّه تعالئ كان ذلك من الشر . 

وأما الطيرة: فإن فيها سوء الظن باللّه وتوقع البلاء» والتفاؤل : أن يكون رجل مريض فيسمع آخر 
يقول :يا سالم» ؛ أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول : يا واجد» فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد 
ضالته؛ ومنه الحديث» قيل : يارسول الله ما الفال؟ قال : «الكلمة الطيبة» . قوله: قالوا: وما الفآل؟ 
قال : «الكلمة الطيبة» بين ين أن الفأل يعجبه» فدل علئ أنه ليس من الطيرة المنهي عنها . 

قال ابن القيم : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك» بل ذلك إيانة عن معيضيل 
الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية» التي تميل إلئ ما يوافقها ويلائمها؛ كما أخبرهم بكي أنه حبّب إليه 
النساء والطيب7©؛ وكان يحب الحلواء والعسل7©؛ ويحب حسن الصوت بالقرآن والاذان ويستمع 
إليهء ويحب معالي الأخلاق ومكارم اليم . 

وبال حملة: يحت كل كمال وخيرة ومايفضي إليهما . واللّه سبحانه قذ جعل في غرائز الناس 
الإعجاب بسماع الاسم الحسن » ومحبته وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار 
ا ئس 


قوله في حديث أنس: «لاعدوىء ولا طيرة»: تقدم الكلام على ذلك . 

قوله: ١اويعجبني‏ الفأل»: أي : يسرني » والفأل بينه بقوله : «الكلمة الطيبة» . ف «الكلمة الطيبة» 
تعجبه يَكلِلِ ؛ لما فيها من | إدخال السرور علئ النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعئ إليه الإنسان» وليس 
هذا من الطيرة» بل هذا ما يشجع الإنسان؛ لأنها لا تؤثر عليه» بل تزيده طمانينة وإقدامًا وإقبالاً . وظاهر 
الحديث : الكلمة الطيبة في كل شيء؟؛ لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببًا خيرات 
كثيرة» حتئن إنها تدخل المرء ء.في جملة ذوي الأخلاق الحسنة . وهذا الحديث جمغ النبي يِل فيه بين 
محذورين ومرغوب ؟ فالمحذوران هما العدوئ والطيرة» والمرغوب هو الفأل» هذا من حسن تعليم 
ابي يل فمن ذكر المرهوب ينبفي أن يذكر معه مايكون مرغوبّاء ولهذا كان القرآن مثاني إذا ذكر 
أوصاف المؤمئين ذكر أوصاف الكافرين» وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة» وهكذا. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (67/ا05, الالاة)ء ومسلم (55785). : 
(؟) حسن صحييم: صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة :)017١1(‏ والروض (091). 
(7) صحيح: رواه البخاري (0471) ومواضع» ومسلم .)١517/5(‏ 
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ولأبي داود - سد محم - - عن عقبة بن عامر» قال: ذكرت الطيسرة عند رسول الله 
كلد فقال: «الحملهيا الغا ولا ترد مسلمًاء فإذا راق اد كم نما بكرو : فليقل: اللهم 
لا يأني بالحسنات إلا أنت؛ ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك" . 


والسرور باببع الفلا والسلام والتجاع والتهنئة» والبشرئ والفوز والظفر ونحو ذلك . فإذا قرعت 
هذه الأسماء الأسماع اسشرت بها النفس ٠‏ وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب. وإذا سمعت 
أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال» فأحزنها ذلك وأثار لها خوفًا وطيرة وانكماشًا وانقباضًا عما 
قصدت له وعزمت عليه؛ فأورث لها ضرا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمي : وإغما كان ©! ع يعجبه الفأل ؛ لان التشاؤم سوء ظن باللّهِ تعالئ بغير سبب محقق» 
والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن ع مأمور بحسن الظن بالل تعالق على كل حال . 

قال الضنقف رحمه الله تجالى: ولأبي داود شد صن - عن عقبة بن عامرء قال: ذُكرت 
الطيرة عند رسول الله وك فقال: لأحسئها الفأل» ولا ترد مسلمّاء فإذا رأى أحدكم ما يكره؛ 

فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنتء ولا يدفع السيئات إلا أنتء ولا حول ولا قوة إلا بك»: 

قوله: (عن عقبة بن عامر): هكذا وقع في نسخ (التوحيد)؛ وصوابه: عن عروة بن عامر . كذا 
أخرجه أحمد» وأبو داود) وغيرهما . وهو مكي» اختلف في نسبه» فقال أحمد : : عن عروة بن عامر 
الفُرشي . وقال غيره : الجهني » واختلف في صحبتهء فقال الباوردي ل . وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين . وقال المزي : لاصحبة له تصح . 

قوله: فقال: «أحسنها الفأل» قد تقد تقدم أنه يك كان يعجبه الفأل . 

وزو الترمدي ومنجسة عن انين : أن النبي يك كان إذا خرج لحاجته؛ يحب أن يسمع: 
يا نجيح» يا راشدا" '. وروئ أبو داود» عو بريد : أن النبي يك كان لا يتطيّر من شيء» وكان إذا بعث 


قوله:١عن‏ عققية بن عامر»: "صوابه عن عروة ب بن عامر “وها كران ابورا لوحتب 
في نسبه وصحبته . . 

قوله: «ذكرت الطيرة عند رسول يَكِها: وهذا الذكر إماذكر شأنهاء أو ذكر أن الناس يفعلونهاء 
والمراد: تحجدث الناس بها عند رسول تفة . 

قوله: «أحسنها الفأل»: سبق أن الفأل ليس من الطيرة؛ لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام ؛ فإنه 
يزيد الإنسان نشاطًا وإقدامًا فيما توجه إليه؛ فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه؛ وإلا؛ فبينهما فرق لأن 
الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير بهء وضعف توكله علئ الله ورجوعه عنما هم به من أجل ما 
رأئ» لكن الفأل يزيده قوة ونشاطًا؛ فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما . 


,.)58091١( ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الكلم الطيب (؟567)» والمشكاة‎ )١( 

(؟) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في الروض (85). 

إفوفق وعروة بن ن عامر قرشي تابعي تمع ابن .حيامن. وغيره روى عنه عمرو بن دينار وحبيب بن أبي داك ابن حبان 1 
في ثقات التابعين» أما عقبة بن عامر فهو ابن عبس الجهني الصحابي المشهور. 
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ااا ام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


عاملاً سآل عن اسمه» فإذا أعجبه فرح بهء وإن كره اسمه رئي كراهية ذلك في وجهه'"». وإسئناده 
حسن . . وهذا فيه استعمال الفأل: 
قال ابن القيم : أخبر يَكلنةِ أن الفأل من الطيرة» وهو خيرها . فأبطل الطّيرة» وأخبر أن الفأل منها ولكنه 
خير منها . ففصل بين الفأل والطيرة؟ لما بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهماء ومضرة الآخر» ونظير 
هذا : منعه من الرقئ بالشرك» وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرا زك» لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة . 
قوله: «ولا ترد مسلمًا»: : قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه . 
قوله: «اللهم لا يأتي با حسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت)»: أي: لا تأتي الطيرة 
بالشمات ولا تدفع المكروهابت» بل أنت وحدك لاشريك لك الذي تأني بالحسنات؛ وتدفع السيئات . 
ش ففيه : نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أودفع ضرء وهذا هو التوحيد. وهو دعاء يناس ان 
وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولاتدفع ضراء ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. 
قوله : «ولا حول ولا قوة إلا بك»: : استعانة باللَّه تعالى علئ فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى 
الطيرة التي قد تكون سبيًا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. . وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل» 
الذي هو أقوئ الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. وول والتخول : الانتقال من حال 
ااا اح | تسم دشم 


قوله: «ولا ترد مسلمًا» : يفهم منه أن من ردته الطيرة ة عن حاجته ؛ فليس بمسلم . 

قوله: «فإذا رأى أحدكم ما يكره) : فحينئذ قد ترد علئ قلبه الطيرة» ويبتعد عمفا يريد» ولا يقدم 
عليه» وقد ذكر النبي يك دواء لذلك وقال : «فليقل: اللّهم لايأتي بالحسنات. إلخ. 

قوله: «اللّهم لا يأتي بال نات إلا أنت؛»: : وهذا هو حقيقة التؤكل» وقوله : «اللّهم» يعني 
يا اللّهء ولهذا بنيت علئ الضم؛ لأن المنادي علم» اي ل 
الإطلاق» والميم غنوض عن يا الحذوفة» وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء باسم الله 
سبحانه وتعالئن » وضنادت فيما لأنها تدل علئ الجمع ؛ فكأن الداعي جمع قلبه علئ اللّه. 

قوله: «لا يأتي بالحسنات إلا أنت» : أي : لايقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا اللّهِ وحده 
لاشريك له وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب؛ لان خالق هذه الأسباب هو اللّهء » فإذا 
وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها اللَّه ؛ صار الموجد حقيقة هو اللّهِ . 


000 ال ب ال قي 


الدثيوية ؛ كمال والولد ونحوهاء قال تعالن : ا ل ارال 
أحَذنًا مرا من قبل ويعَوُوَا وهم فرحوان © [التوبة م]ء وقال تعالى في آية أخرئ : « إن تمسسكم حستة 
َسُوْهُمْ وإن تصبكم سيعَة يَفْرَحُوا بها4 [آل عمران 3 .]١‏ 


)١(‏ صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (؟95). 


044 شروح كتاب التوحيد 


وعن ابن مسعود. مرفوعا: «الطيرة شرك, الطيرة شرك؛ وما منا إلا! ولكن الله يذهبه 
بالتوكل"''. رواه أبو داود. والترمذي؛ وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


إلى حال» والقوة على ذلك باللّه وحده. ففيه: التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول اللَّه 
وقوته ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل علئ توحيد الإلهية الذي هو إفراد اللّه 
تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة. وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: وعن ابن مسعود. مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك» وما منا 
إلا! ولكن الله ينهبه بالتوكل»: رواه أبو داوف والترمذي» وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


وقوله: «إلا أنت»: فاعل يأتي ؛ لان الاستثناء هنا مفرغ . ْ 

قوله: «ولا يدقع الجينات ]لا المتو: السيئات : ما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالاً أو مآلاً, ولا 
يدفعها إلا اللّمء ولهذا إذا أصيب الونسان بمصيبة التجأ إلى ربه تعالى» حتئ المشركون إذا ركبوا في 
الفلك؛ وشاهدوا الغرق» دعوا الله مخلصين له الدين . ولا ينافي هذا أن يكون دفعُها بأسباب؛ 
فمثلاً لو رأئ رجلاً غريقاء فأنقذه؛ فإما أنقذه بمشيئة اللّه» ولو شاء الله لم ينقذه؛ فالسبب من اللّه. 

فعقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيثات إلا الله وبمقتضئ هذه 
العقيدة ؛ ؛ فإنه يجب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله ولهذا كان الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله الحسنات ويسألون دفع السيئات. قال تعالى عن زكريا: 
ارب هب لي من لدنك ذَرَيّة طَيبّة4 [آل عمران : 4]. وقال تعالئ عن أيوب : «وأيوب إذ تادئ ربه أي 

مسي الضر وأنت أَرْحَم الراحمين» [الانبياء : 87]» وهكذا يجب أن يكون المؤمن أيضا . 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا باللّه: في معناها وجهان: 

الأول: أنه لاايوجد حول ولا قوة إلا باللّه؛ فالباء بمعنى في» يعني : إلا في اللَّه وحده» ومن سواه 
ليس لهم حول ولا قوة» ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة؛ لأن 
غير الل فيه حول وقوة» لكنها نسبيّة ليست بكاملة» فا حول الكامل والقوة الكاملة في الله وحده. 

الثاني: أن الحول والقوة مضاف إلئ المخلوق؟ فالباء للاستعانة أو للسببية» أي : لا حول لنا ولا 
قوة لنا إلا باللّه عز وجل وهذا المعنى أصحء وهو مقتضئ ورودها في مواضعها؛ إذإننا لا نتحول من 
حال إلى حال» ولا نقوئ على ذلك إلا باللّه؛ فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى الله وأن 
الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه اللّه من الحول والقوة. 

فإن صح الحديث؛؟ فالرسول وَدةِ أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول: «اللهم لا 
يأني بالحسنات إلا أنت؛ ولا يدفع السيئات إلا أنت؛» ولا حول ولا قوة إلا بك». 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ( )ل وابن ماجه مه وحم ١1/قمىث/,‏ 0 وصححة الألبانى رحمهة الله 
في صحيح الجامع ( 329 2 ١‏ 
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ورواه ابن ماجه» وابن حبان . ولفظ أبي داود: «الطيرة * شرك, الطيرة * شرك. الطيرة شرك» ثلاثًا . 
وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك؟ لما فيها من تعلّق القلب علئ غير الله تعالى . 

قال ابن حمدان : تكره الطيرة» وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح: والأولئ القطع بتحريها؛ لأنها شرك, وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟!! 

قال في (شرح السئن)» : وإعا جعل الطيرة من الشرك؟؛ الانهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم 
فمً أو تدقع عنهم ضرا إذا عملوا موجبه» فكاتهم اشركوا م الله تعالن . 

قوله: (وما منا إلا) قال أبو القاسم الأصبهاني» واللذرع : في الحديث إضمارهء والتقدير: وما 
منا إلا.وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . انتهول . 

وقال الخلخالى: حذف المستثنى ؛ لما يتضمنه من الحالة المكروهة . وهذا من أدب الكلام. 


قوله: «مرفوعا»: أي: إلئ النبي كَل . 

قوله: «الطيرة شركء الطيرة شرك»: هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي . 

قوله: «شرك»: أي : إنها من أنواع الشرك» وليست الشرك كله» وإلا؛ لقال: الطيرة الشرك. 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة» أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ 

نقول: هي نوع من أنواع الشرك؛؟ كقوله يَكْة: «اثنتان في الناس هما بهم كفر ؛ أي : ليس الكفر المخرج عن 
الملة» وإلا لقال: «هما بهم الكفر» بل هما نوع من الكفر. لكن في ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشسرك 
والكفر ترك الصلاة»» فقال: «الكفر؛ ؛ فيجب أن نعرف الفرق بين «ال» المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين خلو 
اللفظ منهاء فإذا قيل : هذا كفر؛ فا مراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة» وإذا قيل: هذا الكفر؛ فهو المخرج من 
الملة . فإذا تطيرإنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة ؛ لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد 
علئ هذا السبب الذي لم يجعله اللّه سباء وهذا يضعف التوكل عل الله ويوهن العزيمة؛ وبذلك يعتبر شركا من 
هذه الناحية» والقاعدة : إن كل إنسان اعتمد علئ سبب لم يجعله الشرع سببا؛ فإنه مشرك شركا أصغر» . 

وهذا نوع من الإشراك مع الله ؛ إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعياء وإمافي التقدير إن كان السبب كونيا» لكن 
لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله ؛ فهو مشرك شركا أكبر؟ لانه جعل لله شريكافي الخلق والإيجاد. 

قوله: «وما منا». «منا» جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوفء إما قبل (إلا) إن قدرت ما بعد إلا 
فعلاً؛ أي : وما منا أحد إلا تطيرء أو بعد (إلا)؛ أي : وما منا إلا متطير. 

والمعنئ : ما منا إنسان يسلم من التطير؛ فالإنسان يسمع شيا فيتشاءم» أو يبدأ في فعل؛ فيجد أوله 
ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه . 

والتوكل : صدق الاعتماد علئ الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله . 

فلا يكفي صدق الاعتماد فقط بل لابد أن تثق به؛ لآنه سبحانه يقول: : (ون يتل على اله فهو حسب) . 

قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعود». 

وهو قوله: «وما منا 0 »: إلخ . 


00 شروح كتاب التوحيد 


ولأحمد, من حديث ابن عمرو: امن ردته الطّيرة عن حاجته فقد أشرك». قالوا: فما كفارة 
ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لاخير إلا خيرك. ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك»)02. 


قوله: (ولكن اللّهِ يذهبه بالتوكل). أي : لكن لما توكلنا علئ الله في جلب النفع أو دفع الضرء 
أذهبه اللّهِ عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود). قال ابن القيم : وهو الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك . 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ولأحمد. من حديث ابن عسمرو: امن ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك). قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك: ولا إله غيرك». 

هذا الحديث رواه أحمدء والطبراني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي إسناده ابن لهيعة27, 
وفقة رخال تقاكم” 

قوله: (من حديث ابن عمرو). هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أبو محمد - 
وقيل: أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاءء مات في 
ذي الحجة. ليالي الحرة ‏ على الأصح - بالطائف0©. 


وأما الطيرة: فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنياء فيرئ 
أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين أحدهما أعظم من الآخر. 

وعلى هذا يكون موقوفاء وهو مدرج في الحديث. والمدرج : أن يدخل أحد الرواة كلامًا في 
الحديث من عنده بدون بيان» ويكون في الإسناد والمتن» ولكن أكثره في المتن» وقند يكون في أول 
الحديث» وقد يكون في وسطه. وقد يكون في آخرهء وهو الأكثر. 

مثال ما كان في أول الحديث ؛ قل بي هريرة ري الله عنه : «أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار9)؛ 
فقوله :. "أسبغوا الوضوء؛ من كلام أبي هريرة» وقوله: ”ويل للأعقاب من النار» من كلام الرسول يكل . 

ومثال ما كان في وسطه قول الزهري في حديث بدء الوحي : «كان رسول الله يك يتتحنث في غار 
حراء»2.. والتحنث: التعبد. 


.)1514( وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع‎ 071١ /1( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي الغافقي المصري قاضيها وعالمها ومسندها. قال الإمام أحمد: احترقت كتبه. وهو 
صحيح الكتاب. ومن كتب عنه قديًا فسماعه صحيح. مات سئنة 4/ا١اه.‏ (ق). 

(*) واقعة الحرة وفتنة الأقوي. الموقعة التي كانت من أهل الشام في أهل المدينة» بعث يزيد بن معاوية أهل الشام لقتال 
أهل المدينة حين امتنعوا عن بيعته فغلبوا على أهلها واستباحوها ثلاناء وقتل خلق كثير من أصحاب رسول الله 
يلم وضع ؛ وكان ذلك مسنة خمس وستين (*2. (ق). 

(#) قوله (وكان ذلك سنة خمس وستين) أقول الصواب سنة ثلاث وستين. (ز). 

(4:) متفق عليه: رواه البخاري (156), ومسلم فحقةة وأبو داود (/91)) والنسائي »)١١١(‏ وابن ماجه (501)), 
وأحمد )51/1/١(‏ ومواضع . 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (5) ومواضعء ومسلم .)١10(‏ 
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قوله: امن ردنه الطيرة عن حاجته فقد أشرك» وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو 
المسموع . فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده 
وسعئ فيه مارأئ وسمع تشاؤماء فقددخ لذ في الشرك؟ كما تقدم . فلم يُخلص توكلّه على اللّه 
بالتفاته إلى ما سواه» فيكون للشيطان منه نصيب . 

قوله: (فما كفارة ذلك؟) إل آخره . فإذا قال ذلك» وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه : : كفّر الله عنه 
ما وقع في قلبه ابتداء ؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد علئ الله وحده» والإعراض عما سواه. 

ومثال ما كان في آخره: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» وكذا حديث أبي هريرة» وفيه: افمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل!4' » فهذا من كلام أبي هريرة . 

قوله فى حديث ابن عمرو:«من»: شرطية: وجواب الشرط : «فقد أشرك»., واقتران الجواب بالفاء؛ 
لأنه لايصلح لباشرة الآداء» ؤحيتئذ يجب اقترانه بالفاء ء وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف. وهو قوله : 

اميا طاكية تابن ومماوقدوبلن وبالتتنفيس 

قوله: «من ردته الطيرة عن تحاجته»ة الحاجة كرك ا راجياو وال 
وقد تطلق علئ الأمور الضرورية. 

اقوله: «فقد أشرك»: أي : شرك أكبر إن اعتقد أن هذا التشاؤم به يفعل ويحدث الشز بنفسه» وإن اعتقده 
سببًا فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب؛ وهي : ١‏ إن كل من اعتقد في شيء أنه 
سبب ولم يثبت يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا؛ فشركه شرك أصغر ؟ لأنه ليس لنا أن نه نشبت هذا سبيًا إلا إذا كان 
الل قد جعله سبيًا كوا أ وشرعاء فالشرعي : كالقراءة والدعاء» والكوني : كالادوية التي جرب نفعها» . 

قوله: «فما كفارة ذلك؟»: أي : ما كفارة هذا الشركء» أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ 
لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشىء بعد فعله» وقد تطلق علئ الكفارة قبل الفعل» وذلك لان 
الاشتقاق مأخوذ من الكفر» وهو السترء والستر واق» فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع : 

قوله: اللَّهُم لاخير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك»: د يعني : فأنت الذي بيلك الخير المباشر؛ 0 
والنبات. وغير المبائ شر؟ كالذي يكون سببه من عند الله عل يد ممخلوق» مثل : أن يعطيك إنسان دراهم صدقة . 
أو هدية» وما أشبه ذلك فهو خير من الله لكن بواسطة جعلها الله سببّاء وإلاء فكل الخير من اللّه -عز وجل . 

قوله: «لا خير إلا خيرك» : هذا الحصر حقيقي ؛ فالخير كله من اللّهء شراء كاد سكب بطرم اريخيزه» 

0 ا أ الا لا” اا ل قال 
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4 وقال تعالن ل ل حر ل شو ور فلات 
قوم يُؤمنون» [النحل : 574 فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله ؛ فاللّه تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها 
ويسخرها تذفن ينا وشيمالا؛ ولاعلاقة لها بالحوادث. 1 


(1) متقق عليه رراه الببخاري (111) + ومست 00850 


١‏ شروح كتاب التوحيد 
وله. من حديث الفضل بن عباس: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك» 0 


وتضمن الحديث : : أن الطيرة لاتضر من كرهها ومضئ في طريقه. وأما من لم يُخلص توكله على 
اللّه واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد يعاقب بالوقوع فيمايكره ؟ لأنه إعراض عن واجب 
الإيمان باللّه» وأن الخير كله بيده. 
| فهر الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولُطفه وإحسانه . 
فلا خير إلا منه» وهو الذي يدفع الشرّعن عبده» فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال تعالى : : «ها 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّعَة فَمن نفك © [النساء /]. 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى - : وله من حديث الفٌضل بن عباس: ١إنما‏ الطيرة ما أمضاك أو ردك). 
هذا الحديث: عند الإمام أحمند» من حديث الفضل بن عباس» قال: خرجت مع رسول اللّه لؤيوماء فبرح 


بح ا ا ا ار ا 01 

ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان؛ فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث 
المكروهة : فإنه من الله كما أن الخير من اللّه؛ كما قال تعالى : «ألا إِنمَا طائرهم عند الله [الأعراف: 
.]11١‏ . لكن سبق لنا أن الشر في فعل اللّه ليس بواقع » بل الشر في المفعول لا في الفعل» بل فعله 
تعالئى كله خير؛ إما خير لذاته» وإمالما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي تجعله خيرًا . فيكون 
قوله : «لا طير إلا طيرك» مقابلاً لقوله: «ولا خير إلا خيرك» . 

قوله: «ولا إله غيرك»:«لا» نافية للجنس. «وإله» معنن : مألوه؛ كغراس بمعنئ مغروس» 
وفراش بمعنئ مفروش . 1 / 

والمألوة: هو المعبود محبة وتعظيما يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيما له. 

فإن قيل: إن هناك آلهة دون اللّه ؛ كما قال تعالى : «إفما أغنت عنهم الهتهم التي يدعو من ذون 
الله من شيء © [هود: كل]. 

أجيب ابره عسوو و ؛ فليست آلهة حقًا لأنها لا د تستحق أن تعبد؛ 

فلهذا نقول : لا إله إلا اللّه ؛ ؛ أي: لا إله حق إلا اللّه. . 

يستفاد من الحديث: 

١‏ أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته» وإنما يتوكل علئ اللّه ولا يبالي بما رأئ أو 
سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة؛ فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته 
الفعل تشاءم؛ وهذا خطأ؛ لأنه مادامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية ؛ فلا تهتم بما حدث . 1 

. أن الطيرة نوع من الشرك ؟ لقوله : «من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك»‎ ١ 

ىو أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة؛ فإن ذلك لا يضر كما سبق في حديث ابن 
مسعود: «وما منا إلا... ولكن اللّه يذهبه بالتوكل» . 

؛ -أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. 


(١)رواه‏ أحمد (١/*١5؟).‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ظ 00 
فيه مسائل: 


الأولى: التنبيه على قوله: ا (طائ ركم متكم» . 
الثانية: : نفي العدوى. 


ظبي» فمال في شقه فاحتضتته فقلت: يا رسول الله تطيرت» فقال: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك». 

وفي إسناده انقطاع » أي : بين مسلمة راويه» وبين الفضل . وهو الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب. ابن عم النبي يَكة. قال ابن معين : قتل يوم اليرموك . وقال غيره. : لقتل يوم مرج الصمّرسنة 
ثلاث عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة . وقال أبو داود] : قتل بدمشق» كان عليه درع النبي 85 . 

قوله: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» هذا حد الطيرة المنهي عنهاء لأنها : ما يحمل الإنسان 
علئ الُضي فيما أراده» ويمنعه من المضي فيه كذلك . : 

وأما الفآل الذي كان يحبه النبي كَلِ: : فيه نوع بشارة» فيسر به العبد ولا يعتمد عليه؛ بخلاف ما 
1 فإن للقلب عليه نوع اعتماد» فافهم الفرق». واللّهِ أعلم . 


© - انفراد اللّهِ بالألوهية ؛ كما انفرد بالخلق والتدبير. 

قوله في حديث الفضل: (إنما الطيرة»: هذه الجملة عند البلاغيين تسمئن حصرً ؛ ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك 
لااماحدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولاريب أن السلامة منها حتئ في تفكير الإنسان خير بلاشك» لكن إذا 
وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها؛ فإنها لاتضره. لكن عليه أن لا يستسلم» » بل يدافع ؟ إذ الأمر كله بيد اللّه . 

قوله: «ما أمضاك أو ردك): أما«ماردك»؛ فلا شك أنه من الطيرة؛ لآن التطير يوجب الترك 
والتراجع . وأما «ما أمضاك»؛ فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن تكون من جنس التطيرء وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير» كما لو قال: 
سأزجر هذا الطير» فإذا ذهب إلى اليمين؛ فمعنى ذلك اليُمن والبركة» فيقدم ؛ ؟ فهذا لا شك أنه تطير ؛ لأن 
التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح ؛ لأنه لا وجه له؛ إذ الطير إذا طار ؛ ؟ فإنه يذهب إلى الذي 
يرئ أنه وجهته ؟ فإذا اعتمد عليه ؛ فقد اعتمد على سبب لم يجعله اله سيا وهو حركة الطير. 

الثاني: أن يكون سبب اكضي كلاما سمعه أوشيئًا شاهده يدل علئ تيسير هذا الأمرله؛ فإن هذا فأل» وهوالذي 
يعجب النبي كَل لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه ؛ فهذا حكمه حكم الطيرة» وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح 
ونشط وازداد نشاطًا في طلبه؛ فهذا من الفأل للحمود . والحديث في سنده مقال » لكن علئ تقدير صحته هذا حكمه . 

فيه مسائل: 

الأول: التنبيه على قوله: ألا إِنمَا طَائرهُمْ عند اله. مع قوله: «إطائر كم معكم»: أي 5 
الإنسان» فإن ظاهر الآيتين التعارض» وليس كذلك؛ فالق رآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهماء 
إمايقع التعارض حسب فهم اللخاطب؛ وقد سبق بيان الجمع أن قوله : ألا إِنمَا طَائرهم عند الله أن اللّه هو 
المقدر ذلك» وليس موسئ ولاغيره من الرسل» وأن قوله : #طائر كم مك4 من باب السبب ؟ أي أنتم سببه . 

الثانية: نفي العدوى: : وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب لتأثير ها؛ لأن اللّه 


00 شروح كتاب التوحيد 


الثالثة: : نفي الطيرة. الرابعة: نفى الهامة. 
الخامسة: : نفي الصفر. السادسة: أن الفأل ليس من ذلكء» بل مستحب. 
السابعة: : تفسير الفأل. 


الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يدهب الله بالتوكل. 
التاسعة: كرما يتوه عت العاكير؟. التصريح بأن الظيرة فترك. 
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 
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أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعى» فيترك ما كان عازما علئ فعله أو بالعكس فيتطير بذلك» وينكص عن الأمر 
الذي كان عازمًا عليه» فهذا كما ترئ قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه» وتتصرف ذلك المكروه في 
إرااته وعزمه وعمله فلاشك أنه علئ هذا الوجه أثرعلئ إيانه» وأخل بتوحيله وتوكله. ثم بعد هذا لاتسألعما 
يحدثه لهذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالاسباب وبأمور ليست أسباباء وانقطاع 
قلبه من تعلقه بالله . وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل . 

الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي ؛ ولكنه يؤثر في قلبه حزن وهمًا وغما + فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر 
على العبد» وضعف لقلبه وموهن لتوكله وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره» وربماتدرج به إل الآمر 
الأول فهذا التفصيل بين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل وينبغي لمن وجد شيا من ذلك 
وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه علئ دفعها ويستعين بالله على ذلك ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه . 
قد جعل بعض الامراض سببًا للعدوئ وانتقالها . 

الثالثة: نفى الطيرة: أي : نفي التأثير لا نفي الوجود. 
الرابعة: نفي الهامة: وقد سبق تفسيرها. 

الخامسة: نفي الصفر: : وسبق تفسيره . ْ 

السادسة: أن الفأل ليس من ذلك؛ بل مستحب : تؤخذ من قول النبي ككلله: «يعجبني الفأل» ‏ 
وكل ما أعجب النبي يِه فهو حسن» قالت عائشة رضي الله عنها : «كان النبي بل يعجبه التيامن في 
تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . 

السابعة: تفسير الفأل: فسره النبي كك بأنه : الكلمة الطيبة» وسبق أن هذا التفسير علئ سبيل المثال لا 
علئ سبيل الحصر ؛ لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان علئ شيء محمود؛ من قول؛ أو فعل مرئي أ و مسموع. 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه اللّه بالتوكل: أي : إذا 
ا فإنه لا يضركء. ويذهبه الله بالتتوكل؛ لقول ابن مسعود: «ومامنا 

. . ولكن اللّه يذهبه بالتوكل» . ْ 
التناسعة: ذكر ما يقول من وجده: وسبق أنه شيئان : 
أن يقول: «اللهم لا ياني بالحسنات إلا أنت؛ ولا يدفع السيئات إلا أنت؛ ولا حول ولا قوة إلا بك». 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد هه 
.ياب 
ماجاءفي التنجيم 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أن عا اذ في التنجيم. 
قال شيخ الإسلام: التنجيم : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية علئ الحوادث الأرضية . 


لي ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا 0 كا اك لكك لكا إل الاك ال الا الا اك الاك الف ل ل ا ل الا اله الاك ا كم 


بابماجاءفي الننجيم 
التتجيم نوعان: نوع يسمئ علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية علئ الحوادث الكونية فهذا باطل» ودعوئ 
لشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادعئ ذلك وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوئ الباطلة ونا 
فيه من تعلق القلب بغير الله ولما فيه من فساد العقل؟ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 
أو يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك». 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك: : وسبق أن الطيرة شرك» لكن بتفصيل» فإن اعتقد تأثيرها 
بنفسها الور شرك ادر .وإن اعتقد أنها سبب؛ فهو شرك أصغر. 


الحادية عشرة: 5 تفسير الطيرة المذمومة : أي : ما أمضاك أو ردك. 

التنجيم: : مصدر يحم بتشديد الجيم؟ أي عتم غلم التكوم + أو اعتهد تائير النجوم . 
0 ينقسم إلى قسمين: ٠‏ 

١‏ - علم التأثير. ”-علمالتيسير. 


فالأول: علم التأثير: وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

2 ا يدم 2 هي التي تخلق الحوادث والشرور؛ فهذا شرك 
أكبر ؛ لآن من ادعئ أن مع الله خالًا؛ فهو مشرك شركًا أكبر؛ فهذا جعل المخلوق المسخر خالقًا مسخر . 

يا وا ل وحم وري ا 
لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أنيقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لانه ولد في النجم الفلاني» 
وهذاحياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاتي ؛؟ فهذا اتخذ علم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» 
ودعوئ علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن اللّه يقول : قل لأ يعَلَم من في السّموَات والأَرْض الَْيْب إلا الل 
[التمل: 56]» وهذا من أقوئ أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعئ أحد علم الغيب؟ فقد كذّب القرآن . 

جَ - أن يعتقدها سبيا لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم » ولا ينسب إلول 
النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ 0 

فإن قيل: ينتقض هذا بما ثبت عن النبي يل في قوله في الكسوف : : «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات اللّه يخوف 0100 ؛ فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. 

والجواب من وجهين: الأول: أنه لا يسلّم أن للكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجدب 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


00 شروح كتاب التوحيد 


٠‏ قال البخاري في (صحيحه): قال قتادة: خلق الله هذه النبجوم لغللاث: 
زينةً للسماءء ورجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها 
غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه؛ وتكلّف ما لا علم له به. اتتهى0". 


إوقال الخطابي : علم النجوم ال منهي عنه : ما يدعيه أهل التنجيم؛ من علم الكوائن والحوادث التي ستقع 
في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر» وتغيّر الاسعارء وميااقي معناها من الآمور التي 
يزعمون أنها يدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها وافتراقهاء يدعون أن لها تآثيرا في 
السفليات . وهذا منهم تحكم علئ الغيب» وتعاط لعلم قد استاثر اللّه به» لا يعلم الغيب سواه . 

قال المصنئف رحمه الله تعالى - : قال البخاري في (عيحيحةا: قال قتادة: خلق الله هذه 
النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومً للشياطين» وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأء وأضاع نصيبه؛ وتكلّف ما لا علم له به. انتهى. 

هذا الآثر علقه البخاري في (صحيحه) وأخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد , وابن جرير» وابن المنذر» وغيرهم. 
والقحط والحروب» ولذلك قال النبي يََئِ: «إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ ؛ لافيما مضئ 
ولا في المستقبل» وإنما يخوف اللّه بهما العباد لعلهم يرجعون» وهذا أقرب. 

الثاني : : أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرا؟ فإن النص قد دل على ذلك؛ وما دل عليه النص يجب القول 
بهء لكن يكون خاصًا به. لكن الوجه الاول هو الأقرب : أننا لاانسلم أصلاً أن لهما تأثيراً في هذا؛ 
لان الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث ينص على التخويف. والْخَرْف هو اللّه تعالى» والمخوف عقوبته» 
ولا أئر للكسوف في ذلك وإغاهو علامة فقط . 

الثاني: علم التيسير: : وهذا ينقسم إلئ قسمين : 

الآول: أن يستدل بسيرها علئ المصالح الدينية ؟ فهذا مطلوب» وإذا كان يعين علئ مصالح دينية 
واجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن يستدل بالنجوم علئ جهة القبلة ؛ انجم الفلاني يكون ثلث 
الليل قبلة» والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة؟ فهذا فيه فائدة عظيمة . 

العاز نى : أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية ؛ فهذا لا بأس به» وهو نوعان: 

النوع الأول: : أن يستدل بها علئ الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالا» والجدي وهو قريب منه 
يدور حوله شمالاً» وهكذا؛ فهذا جائز» قال تعالى : «وعلامَات وبالتجم هم يهِتَدُونَ4 [التحل : 1 

النوع الثاني: ينها على الفضرل :وهر ها يمرك تعلم حازل القجر ١‏ نهدا كرعة يدن 
السلف» وأباحه آخرون. والذين كرهوه قالوا: يخشئ إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت 
الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح . 

والصحيح عدم الكراهة؛ كما سيأتي إن شاء الله . 


. رواه البخاري معلقًا في كتاب يدء الخلق باب في النجوم‎ )١( 
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وأخرجه الخطيب في (كتاب النجوم)» عن قتادة» ولفظه» قال : إغا جعل اللَّه هذه النجوم لثلاث 
خصال: جعلها زينة للسماء؛ وجعلها يهتدئ بهاء وجعلها رجومًا للشياطين . فمن تعاطئ فيها غير 
ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظهء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به . وإن ناسًا جهلة بأمر اللّه 
قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذا. ولعمري مامن نجم إلا يولد به الاحمر والأسودء والطويل والقصيرء والحسن 
والدميم» وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب . ولو أن احدا علم 
الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده؛ وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء ٠‏ انتهى (2.. 

وتأمل ما أنكره هذا الإمام ما حدث من هذه المتكرات في عصر التابعين. ومازال الشر يزداذ في 
كل عضر بعدف» حتئ بلغ الغاية في هذه الأعصارء وعمت به البلوئ في جميع الأمصارء فمقل 
ومستكثر . وعز في الناس من ينكرهء وعظمت المصيبة في الدين . فإنا للّه وإنا إليه راجعون . 

قوله: (خلق اللّه هذه النجوم لثلاث). قال اللّه تعالى : 9 ولقد ينا السّماء دايا بمصابيح وَجَعَلنَاهًا 
رجوما للششيّاطين © [الملك ارقا قن : «وعَلامَات وبالنجم هم يهتَدُونَ 6 [النحل ]. 

وفيه إشارة إلئ أن النجوم في السماء الدنيا؛ كما روئ ابن مردويه» عن ابن مسعود رضي اللَّه 
عنه» قال : قال رسول اللّه كلة: «أما السماء الدنيا: فإن الله خلقها من دخان. وجعل فيها سراجا 


قوله في أثر قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث:: اللام للتعليل؟ أي: لبيان العلة والحكمة . 

قوله: «لثلاث»: ويجوز لثلاثة» كو الات اناي : لثلاث حكم بارعا باون الع 

والثلاث هي: 

الأولى: زينة للسماء» قال تعالئ : ( ولقد ونا السّمَاء اليا بمصابيح وجعَلنَاها روما لشياطين» [لللك : ه]؟ لان الإنسان إذا 
رأئ السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا اللّه؛ فتكون كأنها . 
غابةَ محلاة ة بأنواع من الفضة اللامعة» هذه نجمة مضيئة كبيرة ميل إلى الحمرة» وهذه تيل إلى الزرقة» وهذه خفيفة» وهذه 
متوسطة» وهذاشيء مشاهد. وهل نقول : إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء» أو تقول : لايلزم ذلك؟ ٠‏ 

الجواب : : لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء؛ قال تعالى : «وهو الذي خَلق الليل 
والثهار والشمس والقمر كل في فَلَك يَسبَحُونَ 4 [الانبياء :"]؛ أي : يدورونء كل له فلك . 

وأنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نحمة من النجوم» أي غطاهاء وهي من النجوم اللامعة الكبيرة 
كان يقرب حولها في آخر الشهر وعند قرب الفجر غطاها؛ فكنا لا نراها بالمرة» وذلك قبل عامين في آخر 
)١(‏ في قرة العيون: وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فأوجب له إنكاره 
ْ على من اعستقده وتعلق به؛ وهذا العلم مما ينافي التوحسيد ويوقع في الشرك لآنه ينسب الحوادث إلى غير من . 

أحدثها وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته كما قال تعالى: «( هل من خَالق غير اله يوْفكُم من اسم والأأرض © [ فاطر : ىو 

وقال: قل لأ يعم مَن في السّموات والأرض اليب إلا له ما يشعرٌوت أيَان يمَُون 4 [الدمل ١]‏ (ق). 
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وقمرا منيراء وزينها بمصابيح؛ وجعلها رجوما للشياطين» وحفظًا من كل شيطان رجيم»"''. 

قوله: (وعلامات). أي: دلالات على الجهاتٍ . يهتدئ بها » أي : يهتدي بها الناس في ذلك؟؛ 
كما قال تعالئ : 9 وَمُوَ الذي جَعَل لَكُمْ النجوم لمهُمَدُوا بها في ظَلّمَات لبر وَالبحرٍ 4 [الانعام: : /917] أي : 
ليعرفوا بها جهة قصدهم » وليس المراد أنه يهتدئ بها في علم الغيب» كما يعتقده المنجمون . 

وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له؛ كما قال قتادة: : فمن تأول فيها غير ذلك أي : زعم فيها غير ما ذكراللّهنفي 
كتابه من هذه الثلاث_فقد أخطأ حيث زعم شيئًا ما أنزل اللّه به من سلطان» و أضاع نصيبه من كل خير» لأنه أشغل 
نفسه بما يضره ولا ينفعه فإن قيل : النجم قد يصدق!! قيل : صدقه كصدق الكاهن» يصدق في كلمة ويكذب في 
مائة. وصدقه ليس عن علم ؛ بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حتق من صدقه . وعن ابن عباس رضني الله عنهما ‏ -في 
قوله تعالئ : وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وبلا لملَكُم تهتدون 02 وعلامات 4 [النحل: تل]. 
فقوله: وعلامات 4 معطوف علئ ما تقدم» مما ذكره في الأرض» ثم استأنف» فقال : : ه وبالئجم 
هم يَهَُدُونَ 4 ذكره ابن جرير» عن ابن عباس بمعناه . وقد جاءت الاحاديث عن النبي يك بإبطال علم 
التنجيم ؛ كقوله : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. . زاد ما زاد» 77 . 


رمضان . إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والتزول» ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء . 

فإن قيل: فماالجواب عن قوله تعالى: « زَينَا السّمَاء الدنيًا»؟ قلنا اي 
بالشيء أن يكون منلاصقًا له» أرأيت لو أن رجلاً عمر قصرا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبير 
وجميلة» وليست علئ جدرانه؛ فالناظر إلئ القصر من بعد يرئ أنها زينة له» وإن لم تكن ملاصقة له . 

الثانية: رجومًا للشياطين؛ أي : لشياطين الجن» وليسوا شياطين الإنس؛ لان شياطين الإنس لم 
يصلوهاء لكن شياطين الجن وصلوها؛ فهم أقدر من شياطين الإنس» ولهم قوة عظيمة نافذة» قال 
تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: : 9وَالشْيَاطْينَ كل بنَاءِ وَغواص» [ص : 30]؛ أي : سخرنا 
لسليمان : « وآخرين مقَرنِينَ في الأصفاد» [ص :]ء وقال تعالئ : طقال عفريت من الجن أنَا آتيك به قبل 
أن ت قوم من مُقامك؟4 [النمل :8]؛ أي : من سبأ إلى الشام؛ وهو عرش عظيم لملكة سبأ؛ فهذا يدل على 
قوتهم وسرعتهم ونفوذهم . . وقال تعالئ : «وأنًا كنا تقعد منها مَقَاعدَ للسَّمُعٍ فمن يستمع الآن يجد له 
شِهابًا رصّدا» [الجن:4]. والرجم: الرمي . 

الغالئة: علامات يهتدئ بهاء تؤخذ من قوله تعالى : ١غ‏ وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا 
وَسبُلا علَكُم تهمَدُونَ 0 وعَلامَات وبالئجم هم يُهنَدُونَ » [النحل :6 4]١5‏ فذكر اللّه تعالى نوعين من 
العلامات التي يهتدئ بها : 

الأولى: أرضية» وتشمل كل ما جعل الله في الارض من علامة؛ كالجبال» والأنهار» والطرق» 
)١(‏ لم أقف عليه. () رواه الإمام أحمد: وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس. (3). 
(*) حسن: حسته العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (9/87), 
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: وكره قتادة تعلّم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيها". ذكره 
حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمكدكء وإسحاق. 


وعن رجاء بن حيوة » أن النبي يكل قال : «ئما أخاف على أمتي: التصديق بالنجوم: والتكذيب 
بالقدر. وحيف الأئمةاروأه عيد بن حميد .وعن أبي محجن» مرفوعا : «أخاف على أمتي ثلائًا: 
حيف الأئمة» وإهانًا بالنجوم» وتكذيًا بالقدر»”" رواه ابن عساكر» وحسنه السيوطي . 

وعن أنس» مرفوعا : «أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبًا بالقدر. وإيمانًا بالنجوم»". 
رواه أبويعلى» وابن عدي؛ والخطيب في (كتاب النجوم) » وخسنه السيوطي أيضا . 

والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة . 

قال المصتف رحمه الله تعالى -: وكره قدادة تعلّم منازل القمرء ولم يرخص ابن عييئة فيه. 
ذكره حرب عنهما. . ورخص في تعلم المنازل أحمد. وإسحاق. 

قال الخطابي : أماعلم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبرء الذي يعرف به الزوال» 
وتعلم به جهة القبلة : : فإنه غير داخل فيما نهي عنه؛ وذلك أن معرفة رصد الظل لبن شه بأكثر من 
أن الظل ما دام متناقصاء فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي » وإذا أخذ في 
الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي . وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة, إلا أن 
أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته 
ومراصدته . وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة : فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من 
|| يي بصب ل ل سكت 
والأودية» ونحوها. 

الثانية: أفقية في قوله تعالئ : « وبالتجم هم يهتدون4 . والنجم: اسم جنس يشمل كل ما يهتدئ 
4 ولا يختض بيجع سين ؟ ؛ لآن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم علئ الجهات سواء 
جهات القبلة أو المكان برا أو بحرا . وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء 
وعي النجوم؛ لأنك في الليل لا تشاهد جبالاً ولا أودية» وهذا من تسخير الل لدعا : #وسخر 
لَك ما في السَمُوات وما في الأرض جمِيعًا ممه [الجائية : ]. 

قوله: ا ا اكور أي : : كراهة تحريم بناء علئ أن الكراهة في كلام السلف 

قوله: لعل سارل عار 

الأول : أن المراد به معرفة منزلة القمرء اليلة يكون في الشرطين» ويكون في الإكليل» فالمراد معرفة منازل 
القمر كل ليلة ؛ لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم ثمانيًا وعشرين وفي تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر في الغالب . 

الثاني : أن المرد يه تعلم منازل النجوم؛ أي : : يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني » وهذه النجوم 
)١(‏ خوقًا من أن يجر إِلَى التنجيم المحرم الذي هو علم التأثير. (ق). (؟) صحيح: صحيح الجامع .)١15(‏ 
(؟) صحيح: صحيح الجامع .)75١16(‏ > 31 
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وعن أبي موسى؛ قال: قال رسول الله عَكَلَِدِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر» 
وقاطع الرحم. ومصدق بالسحر)”" رواه أحمد. وابن حبان في (صحيحه) : 


الأئمة» الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به عنها. مثل أن 
يشاهدها بحضرة الكعنبة» ويشاهدها علئ حال الغيبة عنها. فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» 
وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم» ولا مقصرين في معرفتهم انتهئن'"' . 

وروئ ابن المنذرء عن مجاهد : أنه كان لا يرئ بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. 

وروي عن إبراهيم : أنه كان لايرئ بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به . 

قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه[علم] التسيير لا علم التأثير؛ فإنه باطل محرم» قليله وكثيره. 

وأما علم التسيير» فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق . جائز عند الجمهور . انتهئ . 

قوله: (ذكره حرب عنهما): هو الإمام الحافظ. حرب بن إسماعيل » أبو محمد الكرماني» 
الفقيه» من جلة أصحاب الإمام أحمد. 

روئ عن أحمد» وإسحاقء وابن المديني» وابن معين» وغيرهم٠‏ | 

وله كتاب (المسائل) التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره» مات سنة ثمانين ومائتين . 

وأما إسحاق: فهو ابن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنظلي النيسابوريء الإمام المعروف بابن 
راهويه . روئ عن ابن المبارك» وأبي أسامة» وابن عيينة وطبقتهم . قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من 
بيدا يك ا ا ا ااا ا ا __ لسلستم 


جعلها الله أوقانًا للفصول؛ لأنها[8؟] نجمّاء منها ]١5[‏ يمانية و[54١]‏ شمالية ؛ فإذا حلت الشمس في 
المنازل الشمالية صار الحر» وإذا حلت في الجنوبية صار البرد» ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج 
سهيل » وهو من النجوم اليمانية . 
قوله: «ولم يرخص فيه ابن عبينة»: هو سفيان بن عيينة المعروف» وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة . 
قوله: (وذكره حرب): من أصحاب أحمد» روئ عنه مسائل كثيرة . 
قوله: «(إسحاق): هو إسحاق بن راهوية . والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لانه لا شرك. ٠س‏ 
فيها؛ إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطرء وحصول البردء وأنها هي الجالبة لذلك؛ فهذا نوع من 
الشرك» أما مجرد معرفة الوقت بها؛ هل هو الربيع» أو الخريف. أو الشتاء؟ فهذا لا بأس به. 
قوله فى حديث أبى موسى: «الجنة»: هى الدار التى أعدها اللّه لأوليائه المتقين » وسميت بذلك؛ 
لكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره . 
)١(‏ حسن: حسته العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (519/8). 
(؟) وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها. وقد اخترع لمعرفة ذلك آلات حاسبة ومنظارات مقرية؛ 
ومراصد كاملة الأسباب والآلات عرفوا بها شيئًا كبيراً جد من العوالم العلوية؟ حتى أصبحت كاأنها على هذه الأرض. وكل 
ذلك لا يصح أن يختلف فيه مطلقًا؛ لأنه كعلم الحساب. أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من الحوادث على هذه 
الأرض من موت أو حياة أو حرب أو سلم يكون في المستقبل فهذا هو الذي لا شك في كذبه وأنه ضلال. (3). 
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ماقو اجنو اول اواو ار لا را لوف وأ ليد لماو رض ع طلم واف ارو عاق رو عله رمج فر اسح ع ل مفو ورف و قا 


' أئمة المسلمين . روئ عنه أحمد» والبخاري» ومسلمء وأبوداود وغيرهم» وروئ هو أيضا عن أحمد 

مات سنة تسع وثلاثين وماثتين .. 
قالالمصنف- رحمه الله تعالى : وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله يك «ثلاثة لا يدخلون 
الحنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم؛ ومصدق بالسحر» رواه أحمد. وابن حبان في (صحيحه) : 

هذا الحديث رواه أيضا الطبراني» والحاكم» وقال: صحيح . . وأقره الذهبي . وتمامه: «ومن مات هو 
مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة: نهر يجري من فروج المومسات؛ يؤذي أهل النار ريح فروجهن»”". 

قوله: عن (أبي فوسى) :هو عبد اللّهِ بن قيس بن سليم بن حضار ‏ ا 0 
أبو موسئ الأشعري» صحابي جليل» مات سنة خمسين . 

قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة»: هنا من بوم الوطتية اق كتره تلت جاوانينا وقالرا: 
أمروها كما جاءت» ومن تأولها فهو على خطر من القول علئ اللَّهِ بلا علم . 

وأحسن مايقال : إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة 
اللّه » فإن عذبه به فقد استوجب العذاب» وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته . 


قوله: «مدمن الخمر»: هو الذي يشرب الخمر كثيراء والخمر حده الرسول يك بقوله : فكل مسكر 
خمر»”"» ومعنئ «أسكر»؛ أي: غطي العقل» وليس كل ما غطئ العقل هو خمر؛ فالبنج مثلاً ليس 
يخمر» وإذا شرب دهئا فأغمي عليه؛ فليس ذلك بخمر» وإغا الخمر الذي يغطي العقل علئ وجه 
اللذة والطرب؟؛ فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك قال الشاعر: ش 
ونشربهافتتركنااملوككا وأسدًا ماينهنتهنا اللقاء 
وقال حمزة بن عبد المطلب_وكان قد سكر قبل تحريم الخمر -للنبي وك «وهل أنتم إلا عبيد أبي؟؛ فالذي 
يغطي العقل علئ سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة» ومن استحله؛ فهو كافر» إلا إن كان ناشءًا ببادية بعيدة» 
أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك ؛ زإنهيعر نولا يكتر بجر د إذكاره جرية. 
قوله: «قاطع رحم» : الرحم : هو القرابة . 
قال تعالئ : وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض» [الانفال :ل ولي كما يقلن الخامة انهم قارب 
الزوجين؟؛ لأن هذه تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب الزوجين : أن يسموا أصهاراً. 
ومعنى قاطع الرحم : أن لاايصله » والضلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة؛ قال تعالئ: 
الذي يصُون ما أمر لله ب أن يوصل» [الرعد 1 ل نا فإنه يتبع 
فيه العرف . .كما قيل: : 
6 بالشرع كالحرز قبالعرف احدةٌ. 
فالصلة في زمن الجوع والفقر: ا 


. 0 ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (15471). 2 (؟) صحيح: رواه يك‎ )١( 


قوله: مد من الخمر»: أي : المداوم على شربها. 

قوله: «وقاطع الرحم ): يعني القرابة ؛ كما قال تعالئ : ( فهل عسيتم إن توليعم أن تفسدوا في الأرضٍ 
وتقطعوا أَرَحَامَكُم 4 [محمد: : 17]الآية. 

قوله: «ومصدق بالسحر) أي: مطلقّاء ومنه التنجيم؛ لما تقدم من الحديث» وهذا وجه مطابقة 
الحديث للترجمة . 

قال الذهبي في (الكبائر) : ويدخل فيه تعلم الس لسيميا وعملهاء وعقد المرء على زوجته» ومحبة 
الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. وأشباه ذلك كنات مجهولة . قال: وكثير من الكبائر بل عامتهاء 
إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه» وما بلغه الزجر فيه» ولا الوعيد عليه . انتهئ . 
ذلك . وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد؛ فأقربهم يجب له من الصلة أكثر ثما يجب للأبعد. 

ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: 

قسم من الأقارب : يرئ أن لنفسه حقا لا بد من القيام به ويريد أن تصله دائما. - 

وقسم آخر: : يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها؛ فهذا له حكم. وذلك له حكم . 

والقطيعة يرجع فيها إلى العرف ؛ إلا أنه يستئنى من ذلك مسألة» وهي : : مالو كان العرف عدم الصلة 
مطلقاء بأن كنا في أمة تشدتت تشتتت وتقطعت عرئ صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ :فإنه لا يعمل 
حيئئذ بالعرف؛ ونقول: لا بد من صلة» فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناهاء وإذالم يكن هناك 
صلة ؛ فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر اللّه بها ورسوله . والصلة ليس معناها أن تصل من 
وصلك؛ لآن هذه مكافأة؛ وليست صلة؛ لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله إنما الواصل كما 
قال الرسول 6ة: «من إذا قطعت رحمه وصلها»» هذا هو الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. 

وهل صلة الرحم حق للَّه أو للآدمي؟ 8 

الظاهر أنها حق للآدمي, وهي حق للَّه باعتبار أن الله أمريها . 

قوله: ا(اومصدق بالسحر»: هذا هو شاهد الباب . 

ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحرء فمن صدق به؛ فقد صدق بنوع من السحرء فقد سيق: «أن 
من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر»» والمصدق به هو المصدق بم يخبر به المنجمون» 
فإذا قال المنجم : : سيحدث كذا وكذاء وصدق به؛ فإنه لايدخل الجنة» لأنه صدق بعلم الغيب لغير اللّه. 
قال تعالى : لاقل لأيعَلم من في السَموَات والأرض الب إلا الوم يرون أي ينعكُونَ) [الدمل : 56]. 

فإن قيل : لماذا لا يجعل السحر هنا عام ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ 

أجيب : : إن المصدق بما يخبره به السحرة م علم الخيب يله لوعي هنا وأما المصدق بأن 
للسحر تأثيرا؛ ؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لا شك أن للسحر تأثيرا » لكن تأثيره تخييل» » مثل ما وقع 
من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتئ رأوا الحبال والعصي كأنها حيات تسعئ » وإن كان 
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ااال لاي ااالا_ا_____سسسسسطططلططللطببليلطيرل يس ههه 


ا ا قاو بو مسقي الول مل هلعش عرق هأ لعل وله متم وا زو اولتق بعالاه مويه قا تفال لخادت أل لوا قو عدف ال م لد القع ا ا 


و اخوا متو و ا للد عا ع سمي ود ل اسطنة قف لا و ات ار لكأم ممعي و ع ما و زعا قر نية جره لعجاف و يق وا ال لفان تفار ا 


ارا ل ب اك 5 : 

يي لي ا ا فلا شك 
في دخوله في الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل . 

قوله: «ثلاثة لا يدخلون الحنة») : هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل الجنة؟ 

الجواب : لا؛ لأن هناك من لا يدخخلون الجنة سوئ هؤلاء؟ فهذا الحديث لا يدل علئ الحصر . 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يذخل الجنة كافر؟ ظ 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد علئ أقوال: 

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد»ء فيرون الخروج من 
الإيمان بهذه المعصية . لكن الخوارج يقولون: هو كافرء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» 
وتتفق الطائفتان على أنهم مخلدون في النارء فيجرون هذا الحديث ونحوه علئ ظاهره» ولا ينظرون 
إل الأحاديث الأخرئ الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن يدخل الجنة . 

القول الثاني: إن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في 
0 وهذا القول ليس بصواب؛ لآن من استحله كافر وإن لم 

فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلاً؛ فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. 

0 الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لعناهاء بل 
يقال : هكذا قال اللّهِ وقال رسوله ونسكت؛ ؛ فمثلاً: قوله تعالى : إومن يقل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم 
خَالدًا فيهًا وَعَضب الله عليه وله وعد لَه عدبا عَظيما) [النساء : «9]ء هذه الآية من نصوص الوعيد؟؛ 
فنؤمن بهاء ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرئ . 

ونقول: هكذا قال اللَّهء واللّه أعلم ما أراد. 

وهذا مذهب كثير من السلف؛ كمالك وغيره» وهذا أبلغ في الزجر. 

القول الرابع : أن هذا نفي مطلق» والنفي المطلق يحمل على المقيد ؛ فيقال: لا يدخلون الجنة 
: دخولاً مطلقًا يعني لا يسبقه عذاب» ولكنهم يدخلون الجنة دخولاً يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم ء ثم 
| مرجعهم إلئ الجنة وذلك لان نصوص الشرع يصدق بعضها بعضاء ويلائم بعضها بعضاء وهذا 
أقرب إلئ القواعد وأبين حتئ لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة؛ فتقيد النصوص بعضها ببعض . 

وهناك احتمال :انان كا لح هر وصالة سرف أن يكسم لد ممرة ابقامة: فيموّت كافراء فيكؤن هذا 
الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» وحينئذ لا يبقئ في المسألة إشكال؛ لان من مات علئ الكفر؛ فلن 
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فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 

الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 

الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 


النوع الثاني: علم التسبير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب علئ القبلة والاوقات والجهات فهذا النوع لا 
بأس به بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهات» 


فيجب التفريق بين ما نهئ عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه» فالأول هو امنافي للتوحيد دون الثاني . 


يدخل الجنة» وهو مخلد في النار» وربما يؤيده قوله يك : : «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب 
دمًا حراما» ؛ فيكون هذا قولاً خامسًا . 

فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق النجوم: وهي ثلاث: 

١‏ -أنها زينة السماء. 

١‏ ورجوما للشياطين. 

. وعلامات يهتدئ بها‎  ' 

وربما يكون هناك حكم أخرئ لا نعلمها. 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك: لقول قتادة: «من تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع 
نصيبه» وتكلف ما لا علم له به». 1 

ومراد قتادة فى قوله: : «غير ذلك؛ ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوئ الثلاثة السابقة؛ فلا ضلال لمن 
تأوله. ش 

الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم النازل: سبق ذلك . 

الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل: من صدق بشيء من 
التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلاته بقلبه؛ فإن عليه هذا الوعيد» كيف يصدق وهو 
يعرف أنه باطل ؟ لأنه يؤدي إلئ إغراء الناس به وبتعلمه ويممارسته؟! 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 0 
ب بصسصسصمجبععبم  ___‏ _ _ _ _ 777 ةط 


باب 
ماجاء 2 الاستسقاء بالأنواء 
وقول الله تعالى: 9وتَجعَلُون رزفكُم أنَكُم تكذبون4 [الوائعة: 47 


قال المتتقن خ ربحمه الله تعالن 2 ديات ما جاءافى الانشسقاء بالاثواء: 

أي من الوعيدء والمراد : نسبة السقيا ومجيء المطر إل الأنواء. جمع نَّوء وهي منازل القمر. 

قال أبو البعادات : وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالئ: 
( وَالْقَمر قدرناه منَازِل4 [يس: 4+]. يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء 
وتطلع أخرئ مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء ء السئة . 

وكانت الععرت تزع آن مع سقوط المنزلة وطلوع رفينها يكون مطر؛ وينسبونه إليهاء ويقولون:. 
مطرنا بنوء كذا . وما سمي توءا؛ لأنه إذا سقط الساقط منهاناء الطالع بالمشرق» أي : نهض وطلع . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وقول الله تعالى: :ل وتَجعلُون رزقَكم أنَكُم ُكدَبُونَ © [الواقعة 47]. 

روئ الإمام أحمد» والترمذي ‏ وحسنه وابن جرير» واد بن أبي حاتم والضياء في (المختارة)» عن 
علي رضي الله عنه» قال: قال رسول اللّه يلة: « وتجعلون رزفكم 4 يقول : شكركم «أنكم 


الاستسقاء: طلب السّقيا؛ كالاستغفار: طلب المغفرة» والاستعانة: طلب المعونة. والاستعاذة: 
طلب العوذء والاستهداء: طلب الهداية؛ لان مادة استفعل في الغالب تدل علئ الطلب» وقد لا تدل 
على الطلب» بل تدل علئ المبالغة في الفعل» مثل: استكبر؛ أي لك 
طلب الكبر» والاستسقاء بالأنواء؛ أي : أن تطلب منها أن تسقيك . 

0 بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 

الأول: شرك أكبر» وله صورتان: 

0 : أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول : يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء وما أشبه ذلك؛ فهذا 
شرك أكبر؛ لأنه دعا غير اللّه » ودعاء غير اللّهِ من الشرك الأكبر»ء قال تعالئ : «وَمن يدع مَعَ الله إلّها 
آخَرَلا برهان له به فَإِنْمَا حسابَهُ عند رب إِنّهُ لا يقلح الْكَافرون» [المؤمنون : 117]» وقال تعالئ : «وأن 
الْمَسَاجدَ لله فلا تَدعُوا مع الله أحدا» [الجن : 14]» وقال تعالى : ولا تَدعَ من دون الله ا لا ينفَعكَ ولا 
يَضْرّكَ فإن فعلْت فَإِنّك إذا مَن الظّالمينَ4 [يونس لكعل]. 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير اللّه؛ وأنه من الشرك الأكبر. 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون اللَّه ولولم 
يدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في العبادة ؟ لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن 
للشرك في الربوبية ؛ لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي ال حاجة . 

القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الانواء سببًا مع اعتقاده أن اللّهِ هو الخالق 
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الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب. والاستسقاء 


تَكَدَبُون 4 يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء نجم كذا وكذا» وهذا أولى ما فسرت به الآية. 
وروي ذلك عن علي» وابن عباس . وقتادة. والضحاك» وعطاء الخراساني» وغيرهم» وهو 
قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية . 
قال ابن القيم: أي: وتجعلون حظّكم من هذا الرزق الذي به حياتكم : التكذيب به يعني القرآن. 
[قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن] أنكم تكذبون . قال: وخسر عبد لا يكون 
حظه من القرآن إلا التكذيب. 
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي مالك الأشعريء أن رسول الله يلي قال: «أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 


الفاعل ؛ لآن كل من جعل سَببًا لم يجعله اللّهِ سببًا لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شرك أصغر. 

قوله تعالى: #وتجعلون4: أي تصيرون. وهي تنصب مفعولين: 

الأول «(رزق). ٠‏ 

والثاني : (أن)» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان. 

والتقدير: : وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم . 

والمعنق : تكذبون أنه من عند اللّهء حيث تضيفون حصوله إلى غيره. 

قوله: #رزفكم4: الرزق هو العطاء, والمراد به هنا : ماهو أعم من المطر؛ فيشمل معنيين: 

الأول: : أن المراد به رزق العلم ؛ لأن اللّهِ قال : لإفلا أفسم بمواقع النجوم 02 ونه َقَسم لو تعلمون عظيم 
9 إن تفرآن كريم 69 في كتاب مُكنون 09 لا يَمَسه إلا لْمَطهُرُون 69 تنزيل من رب الْعَالمَِ © أَفَبهذَا 
الحديث أنتم مُدهنون 69 وتَحعلُون ركم أنكُم تكَذيُونَ4 [الراقعة : ٠٠‏ -47]. أي : تخافونهم فتداهنونهم» 
وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون بهغ وهذا هو ظاهر سياق الآية. 

الثاني: أن المراد بالرزق المطر. 

وف روي فى نك حديى دو زر اكه ورا !زا اماد عو انين الي 
في تفسسير الآية : أن المراد بالرزق المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء» وعليه يكون ما ساق 
المؤلف الآية من أجله مناسبًا للباب اما . والقاعدة فى التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا 
بدون منافاة تحمل عليهما جميعًاء وإن حضل بينهما منافاة طلب المرجح 

ومعنئ الآية : أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد؛ لآن 
شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم» والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر يمن ينعم 
عليها؛ فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك» سواء قلنا: المراد بالرزق 
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بالنجوم؛ والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سريال من قطران. ودرع من جسربارواه مسلو". 


بالنجوم» والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران. ودرع من جرب» رواه 

0 الم اراي . صحابي» تفرد عنه بالرواية أبو سلام» دفي 
الله يل فهو جاهلية و ا 
القرآن ومعرفة السنة . 


ل سسسسيي ب يي 
المطر الذي به حياة الأرضء» أو قلنا : إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب ؟ فإن هذا من أعظم 
الرزق؟ فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟! واعلم أن التكذيب نوعان : 

أحدهما: التكذيب بلسان المقال» بأن يقول : هذا كذبء أو المطر من النوء» ونحو ذلك. - 

والثاني: : التكذيب بلسان الحال» بن يُعظّم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب» ولهذا وعظ عمر بن : 
عبد العزيز ز الناس يومًا؛ فقال : «أيها الناس! إن كنتم مصدقين؛ فأنتم حمقئ» وإن كنتم مكذبين؟ فأنتم 
هلكئ»» وهذا صحيح؛ فالذي يصدق ولا يعمل أحمق» والمكذب هالك ؛ فكل إنسان عاص نقول له 
الآن : أنت بين أمرين : إما أنك مصدق بما رتب علئ هذه المعصية» » أو مكذب» فإن كنت مصدقا؛ فأنت 
أحمق» كيف لا تخاف فتستقيم؟! وإن كنت غير مصدق ؛ فالبلاء أكبر» فأنت هالك كافر. 
: قوله: في حديث 8 مالك: : "أربع في أمتي»: : الفائدة من قوله : «أربع» ليس الحصر؛ ؛ لأن هناك 
أشياء تشاركها في المعنئ» وإنما يقول النبي يك ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم 
والعدد؛ لأنه يقرب الفهمء ويثبت الحفظ . 

قوله: «من أمر الجاهلية» : أمر هنا بمعنل شأن؛ أي : من شأن الجاهلية» وهو واحد الأمورء وليس 
واحد الأوامر؛ لأن واحد الأوامر طلب الفعل علئ وجه الاستعلاء . 

قوله: «من أمر الجاهلية»: إضافتها إلئ الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال 
له : فعلّك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب؛ إذ أنه لا أحد يرضئ أن يوصف بالجهل » ولا بأن فعله من 
أفعال الجاهلية ؛ فالغرض من الإضافة هنا أمران : 

١‏ _التنفير. 


)0غ( صحيح: رواه مسلم (975). 
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ولشيخنا رحمه الله - مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول يَككِهِ فيه أهل الجاهلية» » بلغ ماثة . 
وعشرين مسألة"" . 

قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهمء ذما لمن لم يتركهء وهذا 
يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام» وإلالم يكن في إضافة 
هؤلاء المتكرات إلى الجاهلية ذم لها . . ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم؛ ؛ وهذا كقوله 
تعالئ : «ولا تجن تبرج الجاهليّة الأولئ 4 [الاحزاب: ا [فإن في ذلك ذما للتبرج» وذما لحال 
الجاهلية الأولئ] وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة . 

قوله: «الفخر بالأحساب» أي : التعاظم علئ الناس بالأباء ومآئرهمء وذلك جهل عظيم» إذ لا 
كرم إلا بالتقوئ؛ كما قال تعالى : (إِنّ أكرمكم عند الله ناكم 4 [الحجرات: »]١+‏ وقال تعالن: وما 


؟ - وبيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان؛ إذ ليست أهلاً بأن يراعيها الإنسان أو يعتني 
بها؛ فالذي يعتني بها جاهل . والمراد بالجاهلية هنا : ما قبل البعثة؛ لأنهم كانوا على جهل وضلال 
عظيم حتئ إن العرب كانوا أجهل خلق اللّه ولهذا يسمّون بالاميين» والأمي هو الذي لا يقرأ ولا 
يكتب ؛ نسبة إل الأم» كأن أمه ولدته الآن. . لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم؛ قال تعالئ : «لقد 
من الله علَى المؤمدين إذ بَعَثْ فيهم رَسُولاً من أنفُسهم يتلو عَلَيْهِم آياته ويزكيهم ويعلَمُهُم الكتَاب والحكمة وإن 
كانوا من قَبَل لّفي ضلال مُبين4 [آل عمران: الوح ل مإيم لحي طابرلا 
والسلام لهذه الأمور السامية : 

- يتلو عليهم آيات اللّه . ” - ويزكيهم ؛ فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها. 

'- ويعلمهم الكتاب. توا كي 

هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرهاء ثم بين الحال من. 
قبل» قال : «إوإن كانوا من قبل لنِي لال مُين4. وطإوإن» هذه ليست نافية» بل مؤكّدة؛ فهي مخففة من 
الثقيلة» يعني : وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذا المراد بالجاهلية ما قبل البعثة؛ لان الناس كانوا فيها 
على جهل عظيم . . فجهلهم شامل للجهل في حقوق الل وحقوق عباده؛ فمن جهلهم أنهم ينصبون النصب 
ويعبدونها من دون اللّه؛ ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعير بهاء ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. 

قوله: ١لا‏ يتركونهن»: : المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع» بأن يكون كل 
واحد منها عند جماعة» والثاني عند آخرين» والثالث عند آخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع. 
هذه الأقسام في قبيلة» وقد تخلو بعض القبائل منها جميعاء إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها 
شيء من ذلك؛؟ لان هذا خبر من الصادق المصدوق كَل والمراد بهذا الخبر التنفير ؛ لأنه يلد قد يخبر 


)١(‏ كتاب مسائل عد السلفية وهو نفيس جدًا ككل كتب شيخ الإسلام الي تفيقى علما ونوراء» 
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سوام ول أولا هم ولي ربكم عدنا نئ الأ من آم وعمل صالعا وك لهم جز العتغف يما عمو 
وهم في الغرفات آمنون 4 [سبا 0 

ولأبي داود» عن أبي هريرة» مرفوعًا: : "إن الله قد أذعب عنكم سبي الجاهلية» وفخخرها 
بالآباء. . إنما هو مؤمن تقيء أو فاجر شقي. . الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ليدعن رجال فخرهم 
بأقوام ‏ إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان»7” الحديث . 

قوله: «والطعن في الأنساب» أي: الوقوع فيهاء بالغيب والتنتقص. ولماعيّر أبوذر رضي اللّه 
عنه رجلا بأمه0», قال النبي ككل : «أعيرته بأمه. إنك امرؤ فيك جاهلية06) متفق عليه . 

فد ل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية» وأن المسلم قند يكون نيه شيء من هذه 
الخصال المسماة ة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولايوجب ذلك كفره ولا فسقه . قاله شيخ الإسلام . 


قوله: (والاستسقاء بالنجوم» أي: : نسبة المطر إلى النوء» وهو سقوط النجم ؛ كما أخرج الإمام 


لس[ ا لللسس صصص 
بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ بها؛ ؛ كما قال يَلِنِ: : التركبن سنن من كان قبلكم اليهود 
والنصارى»؟؛ أي : فاحذرواء وأخبر يَكِةِ: «أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشئ إلا 
اللّهو0؛ أي : : بلا محرم» وهذا خبر عن أمرواقع وليس إقرارا له شرعا. 1 

قوله: «أمتي»: أي : أمة الإجابة. 1 

قوله: «الفخر بالأحساب» : الفخر : : التعالي والتعاظم» والباء للسببية؛ أي : يفخر يسبب الحسب 
الذي هو عليه ا :عاايحصسيه الإنسنان من شيرف وسؤددة كآن يكون من : بني هاشم فيفتخر 
بذلك» أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة» فيفتخر بذلك» وهذا من أمر الجاهلية؛ لأن الفخر 
في الحقيقة يكون بتقوئ اله الذي هنع الإنسان من التعالي والتعاظم» والمتقي حقيقة هو الذي كلما 
ازدادت نعم اللّه عليه ازداد تواضعًا للحق وللخلق . وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية » فلا 
يجوز لنا أن نفعله, ولهذا قال تعالئ لنساء نبيه يله : «ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولّى» [الاحزاب: 
لل واعلم أن كل ما ينسب إلئ الجاهلية ؛ فهو مذموم ومنهي عنه. 

قوله: «الطعن ذ الأنساب» : الطّعن : العيب؟ لانه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد» 
ولهذا سمي العيب طعنا دوالانسات: : جمع نسبء وه وأصل الإنسان وقرابته» فيطعن فى نسبه كأن 
يقول: : أنت لبن الدباغ؛ أو أنت ابن مقطعة البظور وهي شميء في فرج المرأة يقطع عند تان النساء. 


)١(‏ العبية: الكبر والنخوة والفخر. (؟) الجعلان: الحشرات. 

م2 صحيح: : رواه الترمذي ( 3 9965. 4466)., وأبو داود 2)01١5(‏ وصححه الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع 1141 0147), وحسئه من حديث ابن عمر (/07451). 

(1) وإنما عيره يسوادها فقط. فقال له: يا ابن السوداء. . فكيف بالناس اليوم وقد أطلقوا لأقلامهم وألستتهم العنان؟ . (ق). 

ت6 صحيح: : رواء البخاري ( 2070 ومسلم .)١571(‏ (5) صحيح: رواه البخاري (7096). 


لط الاي ل الت وكيا لاا مدي 0 أ اسفهي ل حا اف وما أ واد اها لمم ماع مقع لفحت معد لاما ار ل لخ ماايمل ‏ بعا كر ا اا ار ا 


أحمد» وأبن جرير» عن جابر السواثي قال : سمعت رسول اللَّهيَكةٍ يقول : «أخاف على أمتي فل 
استسقاء بالنجوم» وحيّف السلطانء وتكذيبًا بالقدرا'" . 

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذاء فلا يخلو: : إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر» ' 
فهذاشرك وكفر. وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم 
نفمّاء أو يدفع عنهم ضراء أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله كه 
بالنهي عنه وقتال من فعله ؟ كماقال تعالئ : ( وقَاتلُوهم حم لا تَكُود فسة ويكون الدين كله لله » 
[الانفال: 84] والفبتنة الشرك . وإما أن يقول خطرنا ينوء كذا مكلا ) لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله 
وحده» لكنه أجرئ العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم . 

والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلئ النجم» ولو على طريق المجاز» فقد صرح ع ابن مفلح في 
(الفروع)» بأنه يحرم قول : مطرنا ينوع كذ . وجزم في (الإنصاف) بتحريه» ولم يذكر خلاقًا . 

وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل اللّه تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخرء 
لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء» فيكون ذلك شركًا أصغرء واللّه أعلم . 

قوله: «والنياحة» أي : رفع الصوت بالندب على ا ميت" ؛ لأنها تسخط لقضاء الله وذلك ينافي 
الصبر الواجب» وهي من الكبائر» لشدة الوعيد والعقوبة. 


وقوله: «والاستسقاء بالنجوم»: أي: نسبة المطر إلى النجوم ؛ مع اعتقاد أن الفاعل هو الله 
عز وجل أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل 
المطر؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

قوله: «والنياحة على الميت»): : هذا هو الرابع» والتياحة : : هي رفع الصوت بالبكاء على الميت 
قصدًاء وينبغي أن يضاف إليه على سبيل الوح ؛ كنوح الحمام . 

والتّدب : تعداد محاسن الميت . والنياحة من أمر الجاهلية» ولابد أن تكون في هذه الأمة؛ وإنما 
كانت من أمر الجاهلية . إما من الجهل الذي هو ضد العلم . أو من الجهالة التي هي السّفه» وهي ضد 
الحكمة. وإغا كانت كذلك لأمورء هي: 

١‏ - أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنًا وعذابًا. 

؟ - أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه . ماني : تهيّج أحزان غيره. 

وقد ذكرعن ابنذ عقيل رصبدالله وهو من علمائنا الحنابلة ار ل جارة له مقا رقا 
أكبر أولاده وطالب علم» فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال: : قَانُوا يا يها العزيز إن له أبا شيخا 
كُبيرا فَخْدَ أَحَدنا مكَانَهُ نا راك من المحسنين4 [يوسف : 18]؛ فققال له ابن عقيل رحمه الله : إن القرآن 
نما نزل لتسكين الأحزان» وليس لتهبيج الاحزان . 


20 صحيح:. وقد تقدم تخريجه . 1 زفق 0000500 ء بدعؤى الجاهلية‎ )١( 
ا‎ : 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ٠‏ ١/ا6.‏ 


لا ا بول لا ور على اه اودجي إلا ل ا موا كه ا رقع عا لماه 167 هي و أو و لبه يوذ هك ور مدا ور يه ره قل ربنق لماه اه اع و ا لو "وال ل ل يو 2 


قوله: «النائحة إذا تتب قبل موتها» فيه : تنبيه علئ أن التوبة تكفر الذنب وإن عظّم» هذا مجمع 
عليه في الجملة . وتكفر يضا بالحسنات الماحية والمصائب» ودعاء المسلمين بعضهم ليحض»: وبالشفاعة 
بإذن الله وعفو اللّه عمن شاء ممن لا يشرك باللّه شيئًا . وفي الحديث» عن ابن غمر» مرفوعا : «إن الله 
تعالى يقبل توبة العبد ما لم يرغ" رواه أحمد» والترمذي. وابن ماجهء وابن حبان . 

قوله: : اتقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»: قال القرطبني : السريال» 
واحد السرابيل» وهي الثياب والقمص. د يعني أنهن يلطّخن بالقطران» فيكون لهن كالقّمص» حتى 
يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم» ورالجين ان وللها بسن درب افق 

وروي عن ابن عباس : أن القطران هو النحاس المذاب0©. 


؛ _ أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء» ولا يرفع ما نزل. والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو 
امرأة» لكن الغالب وقوعها من النساء» ولهذا قال : «النائحة ئحة إذا لم تتب قبل موتها»؛ أي : إن تابت 
قبل الموت؛ تاب اللّه عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة» وأن الحسنات لا 
تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب» والكبائر لا تمحئ بالحسنات ؛ فلا يمحوها إلا التوبة. 

قوله: «نقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران»: أي: تقام من قبرها. والسربال: الشوب 
السابغ كالدرع. والقطران معروف» ويسمئ «الزفت»» وقيل : إنه النحاس المذاب . 

قوله: : ااودرع من جرب) : اجرب : مرض معروف يكون في الجلد. يؤرق الإنسانء وربمايقتل 
الحيوان» والمعنن : : أن كل جلدها يكون جربًا بمنزلة الدرع» وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء ؛ لأن 
اجرب أي شيء يمسه يتأثر به؛ فكيف ومعه قطران؟! والحكمة أنها لما لم تَغَط المصيبة بالصبر غُطيت 
بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل . 

ويستفاد من الحديث: 

١‏ ثبوت رسالته يِنِ؛ لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. 

؟ _ التنفير من هذه الاشياء الأربعة : الفخر بالاحسابء. والطعن في الانسابء والاستسقاء 

بالنجوم» والنياحة على الميت . 

0 أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليه في الآخرة» وكل ذنب عليه الوعيد في 
الآخرة؛ فهو من الكبائر. 

3 أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح ؛ ؛ لقوله: «إذا لم تتب قبل موتها». 

ه _ أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت؟ لقوله: : «إذا لم د عب كيبل بوتها»» ل 


7 . )7787( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليق الرغيب (4/ 70)» والمشكاة‎ )١( 


م مو الوم 


2000 ذلك الحافظ ا تعالى : ( ترك المستريدا ود مقت لي الأسقاد 9 سولهم تن 


لشك شروح كتاب التوحيد 


ولهما””» عن زيد بن خالد. قال: صلى لنا رسول الله يَللةٍصلاة الصبح بالحديبية: 
على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناسء فقال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. 
وأما من قال: مطرنا بيو كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»””؟ 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ولهماء عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله يداد 
صلاة الصبح بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: 
ااهل تدرون ماذا قال ربكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر؛ فأما مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: 
مُطرنا مره كذا كلاه تذالك كاقن ‏ مومق بالكوكي ف 7 7 

زيد بن خالد ابجُهني» صحابي مشهور» مات سنة ثمان وستين» وقيل: غير ذلك» وله خمس وثمانون سنة . 

قوله: (صلى لنا رسول الله يلِِ)أي : بناء فاللام بمعنئ الباء. قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك 
مجارًا. وإغا الصلاة للّه . 


بابالاستسقاءبالنجوم 

ما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم» ودفع النقم وإضافتها إليه قولاً واعتراقًا واستعانة بها 
علئ طاعته كان قول القائل : مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة للإضافة المطر إلئ النوءء 
والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها على عباده» ثم الأنواء ليست من 
الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم 
بلسان الحال ولسان المقال فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم ٠‏ 

” - أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة؛ فمن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت المشيئة : إن شاء 
اللَّه عذبه» وإن شاء غفر له. ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة» وإنه لابد أن يعاقب»؛ 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالئ : لإِن الله لا يَغْفرٌ أن يشْرَك به» [النساء: 
5]؛ فقال: والشرك لا يغفره اللَّه ولو كان أصغرء وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك» قال ابن مسعود 
رضي اللّهِ عنه : لان أحلف بالل كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا» . لآن الحلف بغير اللّه من 
الشرك» والحلف باللّه كاذبا من كبائر الذنوب» وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب . 


(١)رواه‏ البخاري فى الصلاة فى باب يستقبز الإمام النامن إذا سلم؟ وفي الاستسقاء في باب قول الله تعالى: 
< وَتجعَلُون رزْقَكُم أنكم تُكَدذبِونَ » [الواقعة: 487] ورواه مسلم في كتاب الإيمان. (3). 
زهة صحيح: رواه البخاري 415 لفكي ومسلم (07/1. ١‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 0 0 


ال يعاري اوه لات ع وإ وي اه لاني ع وفاحو حو بع عئء م فح ويس بط العامة حر بن لعث أ اا و ان انو ا ا ام لا وه الي 


قوله: (بالحديبية) بالمهملة وتخفيف يائهاء وتُيفّل0". 

قوله: (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة علئ المشهورء وهو ما يعقب الشيء. 

قوله: (سماء) أي: مطر؛ لأنه ينزل من السحاب» والسماء يطلق علئ كل ما ارتفع . 

قوله: (فلما انصرف) أي: من صلاتهء أي: التفت إلى المأمومين؛ كما يدل عليه . 

قوله: (أقبل على الناس) . ويحتمل أنه أراد السلام. 

قوله: «هل تدرون» لفظ استفهام . ومعناه التنبيه . 

وفي النسائي : «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟؛ وهذا من الأخاديث القدسية. 

وفيه : إلقاء العالم المسألة على أصحابهء ليختبرهم . 

قوله: (قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه حسن الادب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم : أن يكل 
العلم إلى عالمه . وذلك يجب" . ش 


ا ثيوت الجزاء والبعث. 6 - أن الجزاء من جنس العمل . 
قوله فى حديث زيد بن خالد: «صلى لنا»: أي: إمامًا؛ لان الإمام يصلي لنفسه ولغيره» ولهذا 
يتبعه المأموم » وقيل : إن اللام بمعنئ الباء وهذا قريب» وقيل : إن اللام للتعليل؛ أي : صلئ لاجلنا. 
قوله: (صلاة الصبح بالحديبية»: أي : صلاة الفجرء والحديبية فيها لغتان: التخفيف وهو أكثره والتشديد. 
وهي اسم بئر سمي بها المكان» وقيل: إن أصلها شجرة حدباء تسمل حديبية: والاكثر على أنها اسم بثرء وهذا 
المكان قريب من مكة؛ بعضه في ال وبعضه في الحرم ؛ نزل به الرسول يَكِ في السنة السادسة من الهجرة لما قدم 
معتمراء فصده المشركون عن البيت, وما كانوا أولياءه؛ إن أولياؤه إلا المتقون» ويسمئ الآن الشميسي . 
قوله: «على إثر سماء كانت من الليل»: الإثر معناه العقب» والأثر: ما ينتج عن السير . 
قوله: (#سماء»: المراد به المطر. 
قوله: ااكانت من الليل»): «من» لابتداء الغاية» هذا هو الظاهر واللَّه أعلم» ويحتمل أن تكون بمعنون فى للظرفية . 
قوله: «فلما انصرف): أي : من صلاته» وليس من مكانه بدليل قؤله : «أقبل علئ الناس». 
فالرسول يك يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال اللّه ؛ لأن الوحي لا ينزل عليهم. ‏ . ٠‏ 
ومعنى قوله: اهل تدرون»: أي: هل تعلمون. والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة؟ لآن ربوبية الله للمؤمن خاصة 
)١(‏ قرية على حدود الحرم؛ وتسمى الآن الشميسي»: وكان فيها. صلح الحديبنية بين. رسول. الله .يم والمشزكين سنة 
ست من الهجرة؛ وكان هذا الصلح الفتح المبين.(ق). 7 | 
(؟) وردهم هذا إنما كان يصح حينما كان الرسول يدم في حياته الدنيا حاضر المجلس فإن الواجب رد العلم إلى الله 
ثم إليه. وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنياء» فلا ينبغي رد العلم إلا إلى. الله وححجدهة. فمن الخطأ استعمال الناس 
هذه الحملة الآن وقولهم: (الله ورسوله أعلم).(ق). 2 : 


قوله: «أصبح من عبادي» الإضافة هنا للعموم؛ بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر» كقوله تعالى : 
هر الذي حَلفَكم فَمَكُم كافر ومدكُم مؤمن 4 [التغابن: 1]. 

قوله: «مؤمن بى وكافرا إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطرء فهذا كفر؛ لأنه شرك في الربوبية» 
والمشرك كافر . وإن لم يعتقد ذلك» فهو من الشرك الأصغر؛ لكونه نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن اللّه 
لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه» وإغاهو فضل من الله ورحمة . يحبسه إذا شاء» وينزله إذا شاء . 

ودلَ هذا الحديث : أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره» ولو على سبيل المجاز . وأيضاء الباء 
تحدمل معانى» وكلها لاتصدق بهذا اللفظ» فليست للسببية ولا للاستعانة؛ لاعرفت من أن هذا باطل . ولا 
تصدق أيضا علئ أنها للمصاحبة ؛ لآن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه . وإثما يجيء المطر في 
الوقت الذي أراد اللّه مجيئه فيه» برحمته وفضله. فكل معنن تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد . ١‏ 

فيظهر علئ هذا: تحريم هذه اللفظة مطلقًا؛ لفساد المعنى'" . وقد تقدم القطع بتحريه في كلام 
صاحب (الفروع) و(الإنصاف) . ش ظ ! 

قال المصنف: وفيه التفطأن للإيمان في هذا الموضع . يشير إلئ أنه الإخلاص . 

قوله: «فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فالفضل والرحمة صفتان لله» ومذهب أهل 
كما أن عبودية المؤمن له خاصة, ولكن الخاصة لا تنافي العامة؛ لآن العامة تشمل هذا وهذاء والخاصة تختص بالمؤمن . 

قوله: كلو اللّه ورسوله أعلم): فيه إشكال تُحوي؟ لأن «أعلم» خبر عن اثنين» وه هايرد؛ فيقال: إن اسم 
التفضيل إذا نوي به معن «من»» وكان مجردًا من «أل» والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير . وفيه أيضا إشكال معنوي» وهو 
أنه جمع بين الله ورسوله بالواو» مع أن الرسول كي ماقال له الرجل : ماشاء الله وشئت. قال: «أجعلتي لله نن؟». _ 

فيقال: إن هذا أمر شرعيء وقد نزل علئ الرسول كَل . وأما إنكاره علن من قال: ما شاء الله 
وشئت؛ فلأنه أمر كوني» والرسول يَكِةٍ ليس له شأن في الأمور الكونية . 

اكوا قزلكه: «اللّهِ ورسوله أعلم» تفويض العلم إلى الله ورسوله» وأنهم لا يعلمون. 

قوله: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»: «مؤمن»: صفة لموصوف محذوف؛ أي: عبد 
مؤمن» وعبد كافر. 

ولأصبح»: من أخوات كان» واسمها: «مؤمن»» وخبرها: «من عبادي». 

ويجوز أن يكون «أصبح“ فعلاً ماضيًا ناقصاء واسمها ضمير الشأن» أي : أصبح الشأن» ف «من 
عبادي» خبر مقدم» و«مؤمن»: مبتدأ مؤخرء أي : أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. 

قوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته»: أي : قال بلسانه وقلبه» والباء للسببية» 
والفضل : العطاء والزيادة. 


)١(‏ وكذلك مثلها ما يستعمله الجاهلون» كقولهم: يا ربنا محمد وبينته ؛ ونحو ذلك من ألفاظ في توسلاتهم ودعواتهم 
الجاهلية . (ق). ش 
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وها و وقاواع ا م عا وا و مد عام وعد عام هد مد عد ودود وه وا واو ودود فده وا و ودود وا ود ود .د ما وا ود وا .د مامداه د واوا .م ود ود وه و وا مد .د فد هد 6 مام 6 م م6 م6 06 6ه 


السئة والجماعة: أن ما ؤصف اللَّه به نفسه ووصغه به رسوله من صفات الذات: كالحياة» والعلم. 
وصفات الأفعال: كالرحمة التي يرحم بها عباده. كلها صفات لله قائمة بذاته» ليست قائمة بغيره» 
فتفطّن لهذا فقد غلط فيه طوائف . 
وفي هذا الحديث : أنانعم الله لايجوز أن تُضاف إلا إليه وحدء» وهو الذي يُحمد عليهاء وهذه 
حال أهل التوحيد. 
قوله: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا» إلى آخره» قد تقدم ما يتعلق بذلك . 
قال المصنف: وفيه : التفطّن للكفر في هذا الموضع ش ٠‏ 
ع اذب لمر عي الل شفرا ونيا لل يس لل بتحريمه» وإن لم يعتقد تأثير 
النوء في إنزال المطر. نيكون من كف التعم؟ ؛ لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره» كما 
سيأتي في قوله تعالئ : وي ارد نحت طلا قر نكرو ل زر 47]. | 
قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: ركانت العز باط سن الشدرق اسقط آخر 
من المغرب فحدث عند ذلك مطرٌ أو ريح» فمنهم من ينسبه إلئ الطالع» ومنهم من ينسبه إلى 
والرحمة: صفة من صفات اللّه يكون بها الإنعام والإجشان إلى الخلق . 
قوله: «فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب»: لأنه نسب المطر إلئ الله ولكم ينسبه إلى الكوكب» 
ولم ير له تأثيرا في نزوله» بل نزل بفضل اللَّه . 
قوله: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا»: الباء للسيبية؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» 
وصار كافرا باللّه ؛ لأنه أنكر نعمة الل ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سبباء فتعلقت نفسه بهذا 
السبب» ونسي نعمة الله وهذا الكفر لا يخرج من الملة؛ لآن المراد نسبة المطر إلى النوء علئ أنه سبب 
وليس إلى النوء علئ أنه فاعل . لأنه قال: «مطرنا بنوء كذا» ولم يقل : أنزل علينا المطر نوء كذا؛ لأنه 
لو قال ذلك؛ لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد. وبه نعرف خطأ من قال : إن المراد بقوله : «مطرنا 
بنوء كذا» نسبة المطر إلئ النوء نسبة إيجاد؛ لأنه لو كان هذا هو المراد؛ لقال: أنزل علينا المطر نوء كذا . 
ولم يقل مطرنا به امل أن ائراد ]من اضر بردي كيل ارو قرا قير لمكي تومير 
السبب ؛ فهو كافرء وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة . 
والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط النجم الفلاني جاء المطرء 
ا الل ا رار 01 
| "إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: . 1 ش ش : 
0 57 ماني فده كرك اسك 
؟ - نسبة وقتء وهذه جائزة بأن يريد بقوله : مطرنا بنوء كذا؛ أي : جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته . 
ولهذا قال العلماء : يحرم أن يقول المطزايو كنا وزريجور لازنا ني إره كاه .وقرئرا ينها ]0 
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تاه ش شروح كتاب التوحيك. 
- و 


ولهماء من حديث ابن عباسء معناه. وفيه: : قال يعصدهم: لقد صدق نوء 
كذا وكذل فأنزل الله هذه الآيات: الفلا أقسم بمواقع النجوم 2 © وإِنّه 
لَقسم لو تعلَمون عظيم 69 إِنهِ لقرآن كَريم 9 في كتاب مُكنونٍ 220 
لا يَمْسه إلا المُطْهُرُونَ لفق 9 تنزيل مَن رب الْعَالمين 6 أفبهذا الحديث 
أنتم مدهنون 9 9 وتجعلون رزْفكُم أَنَكُم تَكَذَبُون 4 [الراقعة ها 37م]20. 


الغارب؛ نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث . فنهئ الشارع من إطلاق 
ذلك؛ لثلا يعتقد أحد اعتقادهم. ولا يتشبه بهم في نطقهم ٠‏ انتهئل . 

قوله : فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. . يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك؛ كما قال تعالئ : «ولئن 
سأفتهم من نَل من السَمَاء مَاء فيا به الأرض من بعد موتها ليون اللّه 4 [العدكبوت: يذه ا 
من يعرف ويقر بأن اللّه هو الذي أوجد المطر» و[قد] يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئًا من التأثير. 

والقرطبي في شرحه لم يُصرّح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره؛ فلا اعتراض 
عليه بالآية ؛ للاحتمال المذكور. 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى : ولهماء من حديث ابن عباسء معناه. وفيه: قال بعضهم: 


الباء للسببية» وفي للظرفية» ومن ثم قال أهل العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية 
فهذا جائزء وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنن » لكنه لا وجه له من حيث اللفظ؛ لان لفظ 
الحديث: «من قال: مطرنا بنوء كذا» والباء للسببية أظهر منها للظرفية» وهي وإن جاءت للظرفية 
كما في قوله تعالئ : «وَإنّكُم لدمرُون عَلَيْهِم ممصبحين 059 وبالليلٍ4 [الصافات : 1# 178]ء لكن 
كونها للسببية أظهر والعكس بالعكس ف «في» للظرفية أظهر منها للسببية وهي وإن جاءت للسببية» 
كما في قوله يك «دخلت امرأة النار في هرة» . ْ 

والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية 
مطلقّاء ولا يظن أنها تأتي سببية؛ فهذا جائز» ومع ذلك؛ فالأولئ أن يقال لهم : قولوا: في نوء كذا . 

قوله «ولهما». الظاهر أنه سبق قلم» وإلا؛ فالحديث في «مسلم» وليس في «الصحيحين» . 

ومعنئ الحديث : إنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله وبعضهم قال : لقد ضدق نوء كذا 
وكذا؛ فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل يسببه . 

ومنه مايذكر في بعض كتب التوقيت : «وقل أن يخلف نوؤه»» أو «#هذا نوؤه صادق»» وهذا لا 
يعو وهو الذي أنكره الله عز وجل على عباده» وهذا شرك أصغرء ولو قال بإذن اللّه؛ فإنه لا. 
يجوز لأن كل الأسباب من اللَّه» والنوء لم يجعله الله سببًا. 

قوله: فلا أُقُسم بمواقع النجوم»: اختلف في (لا)؛ فقيل : نافية» والمنفي محذوف. والتقدير: 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (11) بهذا اللفظء وتقدم قريبًا تُخريجه في الصحيحين. 
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ووو لكه اخو وا واه عأ ع اوها يل تفع ها و الهايها برها نهر موا وها ف مهاه وك اواو يه لقره أو سد اعد بقكه لاوا وعد أ ره ايها ود جا واد ها بها در 36 38 18 8 7666 


لقد صدق تَوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات : «[ فلا أقُسم بمواقع النجوم ونه سم لو 
تَعلَمُونَ عظيم 9© نه لقرآن كر 09 في كتاب مُكئون 09 لا يَمْسَه إل الْمطْهُرونَ 69 تنزيل من رب 
العالمين 020 5 أَبِهَدا الحديث أنتم مدهنون : 69 وتَجعلُون ررْقَكُم أَنَكُم تكَذبُونَ © [الواقعة هلا-67]. 

وبلفظه» عن ابن عباس » قال : مطر الناس على عهد النبي يكِوء فقال النبي يكل : الأصبح من 
الناس شاكر ومنهم كافر». قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد صدق نَوء كذا وكذاء قال: 
فنزلت هذه الآية : ( فلا أفسم بمواقع النجوم ) . 

هذا قسم من اللّه عز وجل ٠‏ يقسم بماشاء من خلقه على ما شاءء وجواب القسم لإِنّهُلقَرآنْ 
كَرِيم 4 فتكون : لاصلة لتأكيد النفي» فتقدير الكلام العو الام كبا زعام لى الكراد الابجرة د 
كهانة» بل هو قرآن كريم . ش 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنئ قوله : فلا أُسم 4 فليس الآمر كما تقولون. ثم 
استؤنف القسم بعدء فقيل : أقسم . ومواة قع النجوم» كال ابن عام : يعني نجوم القرآن» فإنه نزل 
جملة ليلة القدر من السماء العُليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرَهًا في السنين بعدا'»» ثم قرأ ابن عباس 
هذه الآية . ومواقعها : نزولها شيئًا بعد شيء.. 


لا صحة ا تزعموث من أن القرآن كذب أو سحر وشعر وكهانة» أفسم جواقع النجوع إنهلقرن كر . 
فأقسم لاعلاقة لها ب(لا) إطلاقاء وهذاله بعض الوجهء وقيل : إن المنفي القسم؛ فهي داخلة علئ 
أقسم» أي : لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن قرآن كريم ؛ لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسمء وهذا 
ضعيف جذا. وقيل: إن (لا) للتنبيه» والجملة بعدها مثبتة لان (لا) بمعنئ انتبه» أقسم بمواقع 
النجوم: . . . وهذا هو الصحيح. . فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؛ لان 
القسع إن كان لقوم تؤمترن به« ويظدقون كلالية؟ قلا خخاحة إلية؛ وإن كان القوم لا يؤمنون به؟ فلا فائدة 
منه» قال تعال : «ولتن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك4 [البقرة : 156]. 

أجيب: أن فائدة القسم من وجوه: 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسمء بالاطاصيار دان ركام 
منكرة عند المخاطب » والقرآن نزل بلسان عربي مبين . 

الثاني: أن المؤمن يزداد يقيئا من ذلك» ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد» قال تعالى عن 
إبراهيم : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تمن قَال بلئ ولكن ليمك قَلبِي) [البقرة: ]11١‏ 

الثالث: أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه؛ فكأنه يقيم في هذا 
الّقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به. 
)١(‏ الآية تدل على أنه ما زال في الكتاب المكنون ختى كان ينزل به جبريل منجمًا. فكان ينزل مباشرة إلى النبي يّليكم ولا مفهوم 

ل قاله بعض المفسرين: أنه نزل إلى السماء الدنيا مرة ثم كان يتزل بعد ذلك إلى رسول الله يلم منها.(ق).. 


وقال مجاهد : مواقع النجوم : مطالعها ومساقطها . واختاره ابن جرير. 

وعلئ هذا :فتكون المناسبة بين المقسسمنبه والمقسي عليه - وهو القرآن ‏ من وجوه: 

أحدها : أن النجوم جعلها الله يهتدئ بها في ظّلمات البر والبحرء وآيات القرآن يهتدئ بها في 
ظلمات الغي وا . فتلك هداية فى الظلمات الحسية ‏ والقرآن هداية في الظلمات المعنوية» فجمع 
بين الهدايتين . مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة» وفي القرآن من الزينة الباطنة» ومع ما في النجوم 
من الرجوم للشياطين» وفي القران من رجوم شياطين الإنس والجن. 
. والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة السمعية؛ مع ما في مواقعها عند الغروب من 
العبرة والدلالة علئ آياته القرآنية» ومواقعها عند النزول. ذكره ابن القيم' 2 

وقوله: «9 ونه سم لو تَعلمُونَ عظيم 4 قال ابن كثير : أي : وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم 
عظيم ؛ لو تعلمون عظمته لعظّمتم المقسم به عليه . 

وقوله: «إإِنَه لقرآن كَريم 4 هذا هو المقسّم عليه وهو القرآن» أي: وإنه وحي الله وتنزيله وكلامف لا 
كما يقول الكفار: إنه سحر أو كهانة» أو شعر. بل هو قرآن كريم : أي : عظيم كثير الخيرء لأنه كلام اللّه . 


الرابع: التنويه بحال المقسم به؛ لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم ء وهذان الوجهان لا يعودان إلول 
تصديق الخبر» بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها له بها وتنبيها على عظمها . 

الخامس : الاهتمام بالمقسم عليه» وأنه جدير بالعناية والإثبات . 

قوله: «فلا أفسم بمواقع النجوم» :الله مسينحاته يتحدتث عن نفسه يمير المفردة لأنه يدل علق 
الاتفراد والتوحيد؟ فهو سبحانه واحد لا شريك له ويتحدث عن نفسه بضمير الجمع ؛ لأنه يدل على 
العظمة ؛ كقوله تعالئ : «إنّا تحن تَرَلنا الذكر ونا له تحافظون4 [الحجر: وقوله لإإِنّا نحن نحبي الموتئ 


2 ممه 


وتكتب ما قَدَموا وآثَارهم4 [يس: 17] الآية» ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى ؛ لأن المثن محصور باثنين. 

والباء حرف قسمء والمواقع جمع موقع. 

واختلف في النجوم؛ فقيل : إنها النجوم المعروفة؛ فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها. 

وأقسم اللّه بها ؛ لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع وما فيها من مناسبة 
المقسم به والمقسم عليه؛ وهو القرآن المحفوظ بواسطة الشهب؛ ؛ فإن السماء عند نزول الوحي ملائت 
حَرمنا شديدا وعنهنا: 

وقيل : إن المراد آجال نزول القرآن» ومنه قولهم : انزل القرآن منجّماء» وقول الفقهاء: يجب أن 
يكون دين المكاتن وجلا بتحمين فأكثر ؛ كرد لل اق براض زول الث اقم وقاايييقت لا 
قاعدة مفيدة» وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهماء وإلا؛ طُّلب المرجح . 

قوله: «وإنه لقسم لَو تعلمون عظيم» لإقسم» : خبر إن» وهذا القسم أكد اللّه عظمته بإن واللام 
تنويها بالمقسم عليه وتعظيمه . ْ 


قنحالمجيد ومعد القول السديد والقول المفيد 0 


قال ابن القي : فوصفّه بما يقتضي حسئّهء وكثرة خيره ومنافعه وجلالته؛ فإن الكريم هو البهي 
الكثير الخير العظيم النفع » وهو من كل شيء أحسنه وأفضله . 

٠ 1‏ والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم» ووصف به كلامه» ووصف به عرشه ووصف به ما 
كر خيره وخسن منظرة هن الننات وغيره! ولذلك فسر السلف. الكريم: بالحسن . 
قال الأزهريي: الكريم اسم جامع لما يحمدء واللَّه تعالى كريم جميل الفعال ٠‏ وإنه لق رآن كريم 
يحمد؛ ا فيه من الهدئ والبيان والعلم والحكمة. 

وقوله: في كتاب مكْنون 4 أي: معظم » في كتاب معظم محفوظ موقّرء قاله ابن كثير . 

وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذاء فقيل : هو اللوح المحفوظ . والصحيح أنه الكتتاب 
الذي بأيدي الملائكة. وهو المذكور في قوله : في صحف مكرمّة 69 قل 609 مرفوعة مطهرة 60 بأيدي سفرة 
62 كرام بررة4 [عبس : 61-1 ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة؛ قوله: فالا يَمَسه إلا 
الْمطهرون 4 فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه . 

قوله: : إلا يمسّه إلا المطَهّرونَ 4 قال ابن عباس : «إلا يمِسّه إلا الْمطَهُرون 4 قال : الكتاب الذي 
في السماء . وفي رواية : إلا يمسه لأ المطهرون 4 يعني الملاتكة . 

وقال قتادة: لا يمسه عند اللّه إلا المطهرون . فأما في الدنيا اناك لسرت اله والمنافق 


وقوله: «و تعلمون» : مؤكّد ثالث كأنه قال : ينبغي أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه؛ فهو أعظم 
من أن يكون مجهولاً؛ فإنه يحتاج إلئ علم وانتبافى فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته ؛ فانتبهوا. 

قوله: «لقرآن» : مصدر مثل الغفران والشكران بمعنئ اسم الفاعل» وبمعنئ اسم المفعول؛ فعلئ 
الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضمنتها الكتب السابقة من المصالح والمنافع » قال تعال: 
«(وأنزنا إِلَيك الكتاب بالحق مصدقا لَمَا بين يديه من الكتاب وَمُهَيْمنا عَلَيّهِ» [المائدة : 2144 وعلئ الثاني 
يكون بمعنئ المجموع ؛ لأنه مجموع مكتوب . 

قوله: (٠‏ كَربم » يطلق عل كثير العطاء» وهذا كمال في العطاء متعد للغير» ويطلق علئ الشيء البهي الحسن» 
ومنه قول النبي يَكليهِ: «وكرائ ثم أموالهم» ؛ أي : البهي منها والحسن» وهذا كمال في الذات» وهذان المعنيان 
موجودان في القرآن؟ فالقرآن ا لخسن ممه ناته قال تاي : ( وتمت كلمت رَبّك صدقًا وعدلاً 4 [الانعام :1 .]١‏ 

والقرآن يعطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية» قال تعالئ : « قلا تطم الْكافِرِين 
وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان :7]» فهو سلاح لمن تمسك به» ولكن يحتاج إلى أن نتمسك به بالقول والعمل 
والعقيدة؟ فلابد أن يصدق العقيدة العمل» قال يَكِ: «ألا إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» » ووصف الله القرآن فى آية أخرئ بأنه مجيدء والمجد صفة 
العظمة والعزة والقوة» والقرآن جامع بين الأمرين ؛ فدافوة وعظية» وكد اخيرات كثرة وبحان ان له به 

قوله: في كتّاب مُكْنون 4 كتاب فعال بمعنى مفعول» مثل ل ل 
بمعن مغروس » وكتاب بمعنى مكتوب . 
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الرجس . واختار هذا القول كثيرون. منهم ابن القيم» ورجحه . 

وقال ابن زيد : زعمت قريش ش أن هذا القرآن تنرّلت به الشياطين» فأخبر اللّه تعالئ أنه لا يمسه إلا 
المطهرون؛ كما قال تعالئى : وما تلت به الشياطين 60 وما ينبغي لهم وما يَستطيعون 09 إِنْهُم عن 
السمع لَمَعَزَولُونَ © [الشعراء: 11 .]1١1‏ 1 

قال ابن كثير عدا عولية وعز لا وخر عن القوك يله .. 

وقال البخاري في (صحيحه) - في هذه الآية -: لا يجد طعمه إلا من امن به. ءْ 

قال ابن القيم : هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو آنه لا يتلذذ به» وبقراءته» وفهمه؛ وتدبره؛ إلا 
من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقّاء وأنزله على رسوله وحيًا . لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه 
يه خرع :ابوج م الؤتتره .. 

وقال أآخرون :طلا يمسَه إلا المطهّرون »4 أي : من الجنابة والحدث . قالوا: ولفظ الآية 
خبرء ومعناه الطلب. 

وقالوا: والمراد بالق رآن ها هنا المصحف؛ واحتّجوا عل ذلك بما رواه مالك في (الموطأ)» عن 
عبد اللّه بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : إن في الكتاب الذي كتبه رسول اللّهِ ب 


والمكنون: المحفوظء قال تعالئ : لكأن يض مُكْنون» [الصافات: غ]. 

واختلف المفسرون في هذا الكتاب علئ قولين: 

الأول : أنه اللوح المحفوظ الذي كتب اللَّه فيه كل شيء. 

الثاني: - وإليه ذهب ابن القيم أنه الصحف التي في أيدي الملائكة , قال تعالئى : «(كلاً إِنْهَا تذكرة 
© فَمَن شَاء ذَكَرَهُ 09 في صحف مكرّمَة 9 مرفوعة مُطَهّرَة 69 بأيْدي سَفرة4 [عيس: 6-1 ]4 
فقوله: «بأيدي سفرة» يرجح أن المراد الكتب التي في أيدي الملائكة ؛ لأن قوله: طلا يمَسُهُ إلا 
المطهرون» ؛ أي الملائكة» يوازن قوله : «بأيدي سفرة» يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد. 

قوله: لإلا يمس إلا المطَمّرون» : الضميريعود إلى الكتاب المكنون ؛ لأنه أقرب شيء» وهو 
بالرفع «لا يَمْسَه إلأ4 باتفاق القراء» وإنما نبهنا على ذلك؛ لدفع قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهي » 
والضمير يعود علئ القرآن؛ أي نهئ أن يمس القرآن إلا طاهر» والآية ليس فيها ما يدل على ذلك» بل 
عي ظاهرة في أن المزاة به اللوج المحفوظ؟ لأنه أقرب مذكورء ولأنه خبر والاصل في الخبر أن يبقى 
علئ ظاهره خبرا لا أمرا ولا نهيا حتئ يقوم الدليل على خلاف ذلك» ولم يرد ما يدل علئ خلاف 
ذلكء بل الدليل علئ أنه لا يرد به إلا ذلك» وأنه يعود إلى الكتاب المكنون» ولهذا قال الله إلا 
الْمطَهّرون» باسم المفعول» ولم يقل : إلا المطّهّرون» ولو كان المراد المطهرين لقال ذلك. أو قال: إلا 
التظهرون ؟ كما قال تعالين : «إنا الله يحب التَوَابينَ ويحب المتَطهرين» . 

والمطهرون : هم الذين طهّرهم اللّه تعالى» وهم الملائكة. طيروا متو الدتوى وادناستهنا قال 
تعالى : «لا يصون الله ما أَمَرَهم4 [التحريم ت]. 
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لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» ". 

وقوله: « تنزيل مَن رب العالمين 4 . 

قال ابن كثير:أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس كما يقولون : إنه سحر وكهانة أو 
شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع . وفي هذه الآية : أنه كلام الله تكلم به . 

قال ابن القيم :ونظيره فإ ولكن حَق اقول مني 4 [السجدة : 1) وقوله : 8 قل نَزله روح القدس من رَبك 
بالحق » [النحل: 5 هو إثبات علو اللّه تعالى علئ خلقه ؛ ؛ فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول؛ٍ 
وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلئ إلئن أسفل . ولا يرد عليه قوله : « وأنزل لكم مَن الأنعام ثمانية 
زواج 4 [الزمر: 5] لأنا نقول : إن الذي أنزلها فوق سمواته» فأنزلها لنا بأمره . 

قال ابن القيم:وذكر التنزيل مُضافًا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم؛ 
وحكمه عليهم؛ وإخناله وإتعامة علبهمء وآن من عذاشانة مع الخلق». كيف يليق ايه مع ربويته الثامة 
ل للع ل سا 


هاما ام وهم م 


ل اي ا لكآ 0 
الكمال بنفسه» وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة» وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن 
المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة ‏ وفي الآية إشارة علئ أن من طهر قلبه من المعاصي كان 
أفهم للق رآن» وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهمًا عن القرآن؛ لأنه إذا كانت الصحف التي 
في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين ؛ فكذلك معاني القرآن. 

فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية : أن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن؟ كما قال تعالئ «كلاً بل 
ران علئ قُلُوبهم ما كانوا يكُسبون» [المطففين: 1 وهم الذين قال الله فيهم : «إذا تثلئ عليه آيَائنا قال أساطير 
لأَوْلين4 [القلم : 16]» فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها؛ لأنه ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون. 

وقد ذكر بعض أهل العلم : أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي الفتوئ الاستغفار لمحو أثر الذنب 
من قلبه حتئ يتبين له الحق» واستنبطه من قوله تعالى : «إنا أنزلنا ليك الكتاب باحق لتحكم بين الئاس يما 
راك الله ولا تَكُن لَنْحَائبينَ خَصِيمًا (0-2 وَاستغفر الله إن الله كان عَفُورا رحيمًا4 [النساء : ملعل 5١ل].‏ 

قوله: لتيل من رب الْمَلَمِينَ» :خبر ثان لقوله : «وإنّه4 وهو كقوله : ونه َيل رب الْعالمين4 [الشعراء: 151]» 
(١)قال‏ الحافظ ابن كثير: ورواه أبو داود في المراسيل من حديث الزهري. قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن 

محمد بن عمرو بن حزم إلخ. قال: ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به. وقد أسنده الدارقطني عن عمسرو بن حزم 

وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص. وفي إسناد كل منهما نظر. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: وقد ضعف 

النووي وابن كثير في الإرشاد وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعًا. والضمير في الآية 


يعود على الكتاب المكنون؛ فهي صريحة في أنهم الملائكة . والمقصود د تالآية ما قال ابن زيد: الرد على قريش 
زعمها أنه تنزلت به الشياطين؛ فليس فى الآية دليل ولا شبه دليل لمن يقول إن المصحف لا يمسه إلا طاهر. (ق. 


فمْن أقرايآنة :رب العالمين > أقر يان 'القرآن تتريلة علن رسولهء واستدل بكوتة رس الغالمين على توت 
رسالة رسوله وصحة ناجاء:. وهذا الاسعدلال اقوئ واسرق من الاسثدلال بالعجزات 
والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء . 

قوله: ل أَقهدَا الحديث أنئم مُدهُون 4 قال مجاهد: أي: تريدون أن تمالئوهم فيه» وتركنوا إليهم . 

قال ابن القيم: ثم وبلخهم سبحانه على وضعهم الأدهان في غير موضعها » وأنهم يداهنون فيما 
حقه أن يصاع به ويفرق بهء ويعض عليه بالنواجذ» وتّئنى عليه الخناصر» وتعقد عليه القلوب 
والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله» ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة» ولا يكون للقلب التفات إلئ غيره» 
ولا محاكمة إلا إليه؛ ولا مخاصمة إلا به» ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا 
به . فهو روح الوجود. وحياة العام * ومدار السعادة» وفائدة الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد. 
ونور البصائر. فكيف تُطلب المذاهنة بما هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنما نزل بالحق وللحق» 
والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تُمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن 
إلئن أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل . فأما الحق الذي قام به كل حق» فكيف يداهن به ؟ 

وقوله: «إ وتَجِلُونَ رزقَكم أنَكُمتكَذبُونَ 4 تقدم الكلام عليها أول الباب» واللَّه ‏ سبحانه وتعالى أعلم . 
وكقوله : «تنزيل من الرّحمن الرّحيم (9) كتاب فصلت آياته4 [فصلت: ". 7]؟ فهو خبر مكرر مع قوله : القرآن» . 

وتنزيل؛ أي : منزل؛ فهي مصدر بمعنئ اسم المفعول منزل من رب العالمين؛ أنزله الله على قلب 
النبي يكل لأنه محل الوعي والحفظ بواسطة جبريل» قال تعالئ : لوإِنّهِ لتتزيل رب الْعَالَمِينَ 059 نزل 
الوح الأ ص عل بك كود من الشدي» . 

وقوله: تنزيل من رب اْعَالَمِينَ4: أي : خالقهم» ويستفاد من الآية ما يلي : 

ا ا ا 0 

؟ -أنه نازل من ربهم » وإذاكان كذلك؟ مهو الشكم بينم اكاك عليه 

قف - أن نزول القرآن من كمال ريوبية الله ؛ فإذا أضيف إلى هذه الآية قوله تعالى : «تنزيل من 
الرحْمِّ الرّحيم (7) كتاب فصلت آياتهة» ؛ علم أن القرآن رحمة للعباد أيضاء وربوبية الله مبنية على 
الرحمة» قال تعالئ : « الْحَمَد لله رَب الْمَالَمِينَ 0 الرَّحْمن الرّحيم © [الفاتحة: ؟» *]» وكل ما أمر اللَّه 
به عباده أو نهاهم عنه؛ فهو رحمة بهم . 

5 - أن القرآن كلام اللّه؛ لأنه إذا كان اللّه أنزله؛ فهو كلامه لا كلام غيره كما قاله السلف رحمهم 
اللّه وهو غير مخلوق؛ لآن جميع صفات اللَّه حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة . 

والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق . فإن قيل : هل كل منزل غير مخلوق؟ 

قلنا: لا » لكن كل منزل يكون وصمًا مضامًا إلى اللَّه؛ فهو غير مخلوق؛ كالكلام» وإلا؛ فإن الله 
أنزل من السماء ماء وهو مخلوق» وقال تعالى : « وأنزلنا الحديد» [الحديد : 16] وهو مخلوق» 
وقال تعالى : «وأنزل لَكُم من الأَنعَامِ نَمَانية أَزوَاجٍ © [الزمر: 1] والأنعام مخلوقة قة فإذا كان الُنزل من 


فتح انجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0 


الأولى: تفسير آية الواقعة. الثانية: ذكر الأربع من أمر الجاهلية. 
الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 2 الرابعة: أن طن الفراما لا يخرج عن الملة”". 


الات تررجيد لاسن ينتزف بينم الله الظاهرة والباطة عليه وان جمدي الخاق زوضيفها إل ومين 
بها علئ عبادته وذكره وشكره» وهدا وضع من ميحققات الود ويه عرب كامل الدمان وداقضنه: 


عند الل صفة لا تقوم بذاتهاء وإنما تقوم بغيرها؛ لو أنديكون غير مخلوق ؟ لأنه من صفات الله . 

قوله: «(أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» :الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والحديث: : القرآن» 
والمدهن ؛ اياف من غيره الذئ يحابية رقولة وفطله. 

والمعنى : أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟! لا ينبغي لكم هذاء بل ينبغي لمن معه 
القرآن أن يصدع به وأن يبينه ويجاهد بهء قال تعالى : «وجاهدهم به جهادا كَبيرا» [الفرقان 07]. 

قوله: (وتجعلون رزقكم أنْكم تكذبون» : أكثر المفسرين علئ أنه على حذف مضاف؛ أي: 
أتجعلون شكر رزقكم؛ أي : ما أعطاكم الله من شيء من المطر ومن إنزال القرآن؛؟ أي 000 
هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بهاء والنبي يلون كان ذكرها في المطر؟ فإنها تشمل المطر وغيره. 

وقيل : إنه ليس في الآية حذفء. والمعنى : تجعلون شكركم تكذيباء وقال : إن الشكر رزق» وهذا 
هو الصحيح » ا«بل عون أكبرالازراق» قال الشاعر: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب النشّكرٍ 
فكيف بُلُومٌ التشّكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

فالنعمة تحتاج إلى شكر» ثم إذا شكرتها؛ فهي نعمة أخرئ تحتاج إلى شكر ثانء وإن شكرت في الثانية ؛ 
فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث» وهكذا أبداء قال تعالى : «#وإن تعدوا نعْمة الله لا تخصوها» [النحل 14]. 

فول «أنكم تكذبون» : #أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني؟ أي : 
تصيّرون شكركم تكذيباء ولا شك أن هذا من السَّفه أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب» إن كانت 
وحيًا كذّب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه» وإن كانت عطاء تنمو به الأجسام نسبه إلى غير اللّهه 
قال: هذا من النوء أو هذا من عملي ؛ كما قال قارون لوس روي رسي ]. 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آبة الواقعة: وهي قوله تعالى: «إ وتَجِعلُون رزقَكم أنَكُم تكذبون 4. وقد مر تفسيرها . 

الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية: وهي الطعن في الأنساب» والمحر اياتب 
والاسسقاء بالأثواء »والعاحة على المنث: 


)١(‏ قلت: وهذا مما سبق الإشارة إليه من أن الخ زحعهه الله يرى أن الكفر كفران» فرااض يخ من للله. وك 
اسغرلا شرج من اللة» فتئيه ١‏ والله الموفق 


06 شروح كتاب التوحيد 


الخامسة: قوله: : "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول النعمة. 
السادسة: التَقَطُن للإيمان في هذا الموضع. السابع: التَمَطّن للكفر في هذا الموضع. 
الثامنة: تقطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». 


التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة اكيم عنهاء لقوله: «أتدر ون ماذا قال ربكم؟». 
العاشرة: وعيد النائحة. 


انيه © لهؤي اناما اد وإ وار هذ وجا هلد ور فال لوقع هل له د هد ع فاه [ يوه "داعا ها يهار يلا مهل ها يود هذ روا ور جه بو ألم نج الوك هن عه مهدا هد فأ هفنأ" علا ناه ها ساأها مفداعها انه وله اعد به اماه 


الثالئة : ذكر الكفر في بعضها : وهي الاستسقاء بالأنواء» وكذلك الطعن في النسب» والنياحة عل 
الميت؟ كما في حديث : : «أثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الشسب. » والنياحة على الميت4. 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة : وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج عن 
الملة وبعضه كفر دون ذلك» وقد سبق بيان ذلك . 

الخامسة: : قوله: الأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول النعمة : أي : إن الناس ينقسمون 
عند نزول النعمة إل مؤمن باللّه وكافر به» وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلئ النوء» والواجب علل 
الإنسان إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان 
هذا سببّاء مثال ذلك : رجل غرق في ماءء وكان عنده رجل قوي. فنزل وأنقذه ؟ فإنه يجب علئ هذا الذي 
نحا أن يعرف نعمة الله عليه » ولولا أن الله أمر أمرا قدريًا وأمرا شرعيًا أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ» 
فأنت تعتقد أن هذا سبب محض . أما إن غرق ويسر الله له فخرج» فقال: : إن الولي الفلاني أنقذني؛ فهذا 
شرك أكبر؛ لأنة سبب غير صحيح » ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب» بل يريد أنه منقذ 
بنفسه ؟ لآن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره غير وارد؛ ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة 
ا ؟ فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون ثم قد 

نء فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به؛ لأننا نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم؛ 

0 «إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمِعوا ما استَجابوا لكُم4 [فاطر وقوله: # ومن 
أَضْلَ ممُن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إلى يم القيامّة4 [الاحقاف: 0]. 

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع: وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته . 

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع: وهو نسبة المطر إلى النوء؛ فيقال: هذا بسبب النوء 
الفلاني» وما أشبه ذلك . 

الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا»: وهذا قريب من قوله: ا 
لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعدهء ثم بتنفيذ وعده . 

التاسعة: إخرا- اج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا قال ربكما :وذلك أن 
يلقي العالم علئ التحلم السوال؛ ؟ لأجل أن ينتبه له. وإلا؛؟ فالرسول يَطِدِيعلُم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال 
الله» لكن أراد أن ينبههم لهذا الأمر؛ فقال: : «أتدرون ماذا قال ربكم؟» وهذا يوجب استحضار قلوبهم . 


فتح الجيد ومعد القول السديد والقول المفيد - مه 
«( ومن النّاس من يَتَخَذْ من ذون اللّه أندادًا يحبونهم كحب اللّه 4 


قال المصنف رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى: ومن الناس من يَتَخذَ من دون الله 
أندادا يحبونهم كَحَبّ الله [البقرة 030 

لا كانت محبتة سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه. فبكمالها يكمل» 
وبنقصها ينقص توحيد الإنسان [نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة]. 

قوله إابات قول الله تاق فإ ومن النّاس من يتّخدَ من دون الله أندادا »الآية . قال في (شرح 
المنازل) 7"©: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيعا كما يحب اللَّه تعالى» فهو تمن اتخذ من دون 
اللّهِ أندادًا . فهذا ند في المحبة؛ لافي الخَلّق والربوبية؛ فإن أحدًا من أهل الأرض لا به يغبت هذا الند. 
بخلاف ند المحبة» فإن أكثر أهل الارض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم . 

ثم قال تعالئ : ( والّذين آمنوا أسد حب لله وفي تقدير الآية قولان: 

. أحدهما:والذين آمنو اأشدحبالله من أصحاب الأنداد لأندادهم و آلهتهم؛ ١‏ التي ب يحبونها 
ويعظمونها من دون الله . وروئ ابن جريرء عن مجاهدء في قوله تعالئ : « يحبونهم كُحب الله4 : 
مباهاةً ومضاهاة للحق بالاندادط والذين آمنوا أَسَد حب 4 من الكفار لأوثاتهم . . ثمروي: : عن ابن 
زيد قال: : هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع اله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا اللّه 
والذين آمنوا أشد حبا للّه من ح حبهم آلهتهم . انتهئ . 


العاشرة: وعيد النائحة: وذلك بقوله: «إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب». وهذا وعيد عظيم . 

0 باب قول الله تعالى: « ومن النّاس من يتَحد من دون الله أندادًا يُحبُونَهِم كَحُبْ 

... © [البقرة : 6] . 

و 205050 
وأصل الأعمال كلها هو المحبة؛ فالإنسان لا يعمل إلا لمايحب؛ إما لحلب منفعة» أو لدفع مضرة» 
فإذا عمل شيئًا ؛ الاي إوالناك والطما ل اراحي كالدوان.» 

وعبادة الله مبنية علئ المحبة» » بل هي حقيقة العبادة» إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك 3 قشرالا 
روح فيهاء فإن كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلئ جتنه؛ فسوف يسلك الطريق الموصل إلى 
ذلك . ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله. 

والمحبة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول:محبة عبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب الإنسان من 
(١)مدارج‏ السالكين أول الجزء الثالث من طبعة المنار. (ق). 


يا له "وار عبط كيه 2 ها 5ه ها ون قا "لد و قد عه رط لقن م لوا قر ا ود لور و وود يديه يا “و 16 )لج بود ود قلا وا و فى ا لله إل عي أ مع مرو ا د عي عا و ول لا ل 2 


والثانى: والذين آمنوا أشد حبًا للّه من المشركين بالأنداد للّه؛ فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة 
أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة . والقولان مرتبان 
على القولين في قوله تعالئ : (يُحبوتَهُمْ حب اللَهو4 فإن فيها قولين أيضا : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون اللّه . فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة شركوا فيها مع 
الله تعالى أندادهم 

والثاني ل : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون اللّه ثم بين تعالئ أن محبة المؤمنين للّه 
أشد من محبة أصحاب الانداد لأندادهم . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يرجح القول الأول ويقول : إِا دُمُوا بأن شركوا 
بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها للّه كمحبة المؤمنين له. . وهذه التسوية المذكورة فى 
قوله تعالئ حكاية عنهمء وهم في التار, أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في 
العذاب : اله إن كنا في ضلال بين 69 إِذْ نسويكم برب العالمين 4 [الشعراء :لاق 44]. 

ومعلوم أنهم لم يسوّوهم برب العامين في الخلق والربوبية”2» وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم . 

وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى : 9 الْحَمْد لله الذي حَلَقَ السّموَات والأرض وجعل 
الظُلمَات والثور ثم الذي كَفَرَوا بربهم يعدلوت ) [الانعام: .]١‏ أي ايعدارن روي العادة :الي حي 
المحبة والتعظيم . 

وقال تعال : طقل إن كُشم تحبود الله َتبعُوني يحببكم اللّه6 [آل عمران: ١؟]‏ وهذه تسمئ آية اللحنة . 
قال بعض السلف : ادّعئ قوم محبة اللّه فأنزل اللّهِ عز وجل آية المحنة ل قُلْ إن كُسُم تُحبُون الله فَاتبعوني 
ُحَببكُم الله 4 إشارة إلى دليل المحبة» وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول يكيو وفائدتها 
وثمرتها : محبة الأرسل لكم» فمالم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة » ومحبته لكم منتفية . . وقال 
اليه : (يا أَيها اين آمنُوا من يرنه مكُم عن دينه فَسَؤْف يأتي الله بقوم يحبهم ويُحبُونه أذلة على المؤمدين 


إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضى أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه» وهذه خاصة بالله» فمن أحب مع 
الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شركا أكبر» ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة . 
الثانى: محبة ليست بعبادة في ذاتها. وهذه أنواع : 
النوع الأول: المحبة لله وفي الله وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله؛ أي: كون الشيء 
محبوبا لله تعالى من أشخاص ؛؟ كالأنبياء» والرسل » والصديقين» والشهداء» والصالحين. 1 
أو أعمال؛ كالصلاة والزكاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك . 
النوع الثانى: محبة إشفاق ورحمة » وذلك كمحية الولد» والصغار» والضعمقاء» والمرضئ . 
)١(‏ في قرة العيون: وقد وقم الشرك في الربوبية أيضًا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة فاعتقدوا أن 
لهؤلاء الأموات تصرقًا في الكون ونحو ذلك. (ق). 
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أعرة على الكافرين يجاهدون في سبيل اله ولا يَحَافُون وم لابو» [امددة: 4 وذكر لهم أربع علامات: 

أحدها: : أنهم أذلة علئ المؤمنين» قيل معناه : أرقّاء رحماء مشفقين عليهم ؛ عاطفين عليهم . فلما 
عنمن آذلة هذا المعتّى غنداه بالآداة غلى» قال عطاء رحمه اللّهِ.: للمؤمنين كالولد لوالده » والعبد . 
لسيده . . وعلئ الكافرين كالأسد على فريسته « أشداء على الْكُفَارِ رحماء بينهم 4 [الفتح: 9]. 

العلامة الثالثة”'": الجهاد في سبيل الله تعالى» بالنفس واليد واللسان والمال. وذلك يُحقّقَ دعوئ المحبة . 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهذا علامة صحة المحبة . 

فكل محب أخذه اللوم علئ محبوبه فليس بمحب علئن الحقيقة . 

وقال تعالى : ( أولتك الذين يعون يََمُود إلى بهم الوّسيلة أيهم أرب ويرْجُوت رَحْمَتهُ ويَحَاقُونَ | 
عَذَابَه 4 [الإسراء /اه]ء فذكر المقامات الثلاثة : الحب : وهو ابتغاء القَربِ إليه» والتوسل إليه بالاعمال 
الصالحة . والرجاء والخوف يدل علئ أن ابتغاء الوسيلة أمرٌ زائد علئ رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

ومن المعلوم قطعنا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب قربه تبع لمحبة ذاته» بل محبة 
ذاته أوجبت محبة القرب منه . 

وعند الجهمية والمعطلة : : ما من ذلك كله شيء؛ فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء» ولا يقرب من 
ذاته شيء؛ ولا يحب لذاته ولا يحب . فأنكروا حياة القلوب؛ ونيم الأرواح» وبهجة النفوس» 
وقرة العيون» وأغلن نعيم الدتيا والآخرة . ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دونهم ودون 


النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده» ولمعلمه» ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع: محبة طبيعية» كمحبة الطعام» والشراب» والملبسء والمركب. والمسكن. 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح؟ إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة؛ 
فالإإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم» وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت 
عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإاصلاح هذا الولد صارت عبادة . 

وكذلك المحبة الطبيعية؛ كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا قصد بها الاستعانة على عبادة صارت 
عبادة ولهذا «جبّب للنبي يك النساء والطيب»”" من هذه الدنيا ؛ فسنت اليه النساء؛ لأن ذلك مقتضئ 
الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة» وحبب إليه الطيب ؟؛ لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح 
الصدرء ولأن الطيبات للطيبين؛ والله طيب لا يقبل إلا طيبًا . فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد 
العبادة صارت عبادة» قال النبي يَكدِ: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى»””"» وقال العلماء: 


() لم يذكر الثانية. ولعله اكتفى بما في كلام عطاء من الإشارة إليها بقوله: وعلى الكافرين أشد.(ق). 
(؟) حسن: ٠‏ روأه النسائي ( 00 وأحمد (ممكك 22005 )ل وححسته العلامة الألباني رحمه الله فى 
:المشكاة (07713). 


() متفق عليه: رواه البخاري 560 ومسلم (19-5). 
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الله حجاب على معرفته ومحبته. فلا يعرفونه ولا يحبونه » ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه 
وصفاته . فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم» بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله؛ 
ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسُب ذي البصيرة وحياة القلب» مايرئ على 
لامو من لزه قت الت عن مسر اانا ومعرفة وتوحيد . واللّه المستعان . 

وقال رحمه اللّه أيضًا : لاتْحدٌ المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء . 

فحدها وجودهاء ولااتوصف المحبة بوصف أظهر من المحبة . وإنما يتكلم الناس في أسبابها ' 
وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها. 

وأجمع ما قيل في ذلكء ما ذكره أبو بكر الكتاني ‏ رمه اللّه-) عن الحتيف : 

قال أبو بكر : جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم» ؛ فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد 
أصغرهم سئاء فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه» ودمعت عيناه) ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه» 
متصل بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه. ناظر إليه بقلبه . أحرق قلبه نور هيبته» وصفا شربه من كأس مودته» 
كل شر من لتر . إن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع 
اللّه . فهو بالل ولله» ومع الله . فبكئ الشيوخ» وقالوا : ماعلى هذا مزيد» جبرك الله يا تاج العارفين! 

وذكر ‏ رحمه اللّه: أن الأساليب الجالبة للمحبة عشرة : 

أحدها: : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه » وماأريديه. 

الثاني : التقرّب إلئ اللّهِ بالنوافل بعد الفرائض . 

الغالث: دوام ذكره علئ كل حال باللسان والقلب» والعمل والحال» فنصيبه من المحبة على قدر هذا . 
إن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب» وقالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد» وهذا أمر متفق عليه . 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أيتين: 

الأولى التي ترجم بها وهي قوله: ل ومن الئاس 4# : طمن 4 تبعيضية» ومجرورها خبر مقدم ) 
ول من يتخذ 4 مبتدأ مؤخر. 

قوله: أندادا 4 : جمع ند؛ وهو الشبيه والنظير. 

قوله: 9[ يحبونهم كحب الله # : أي : في كيفيته ونوعه ؛ فالنوع أن يحب غير الله محبة عبادة . 

والكيفية : أن يحبه كمحبة الله أو أشد» حتئ إن بعضهم يعظم مجبوبه ويغار له أكثر بما يعظم الله 
ويغار لله» فلو قيل: احلف بالله؛ لحلف» وهوكاذب ولميبال» ولو قيل: : احلف بالند» لم 
يحلف» وهو كاذب» وهذا ث5 شرك أكبر. 

وقوله : :ل( كحب الله اللملسرو ول 

الأول: : أنها علئن ظاهرهاء وأنها مضافة إلئ مفعولها؛ أي : يحبونهم كحبهم لله والمعنئن يحبون هذه الأنداد 
كمحبة الله» فيجعلونها شركاء لله في المحبة» لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله وهذا هو الصواب. 
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الرابع: . إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوئ . 

الخامس: مطالقة القلب لأسمافة وضقاك» وم اهديا قل في زياعن سه لمر رادها 

السادمن: مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع: - وهو أعجبها ‏ : انكسار القلب بين يديه . 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي!' » وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

التاسء ٠:‏ مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب كلماتهم 2 ولا تتكلم إلا إذا ترجحت 

مصلحةا م؛ وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بن القلب وبين الله عز وجل . 

قفن هله الاسياب الجدرة "ول للحتوة الرضازل اليه ووخارا على الوية: 
١‏ الثاني: : أن المعنق كحب الله الصادر من المؤمنين. 

أي : : كحب المؤمنين لله؟ فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله-عز وجل 

وهذا وإن احتمله اللفظ» لكن السياق يأباه؛ لأنه لو كان المعنن ذلك ؛ لكان مناقضًا لقوله تعالى 
فيما بعد: 9 والّذِين آمنوا أَسَد حبًا لله 4 . وكانت محبة المؤمنين لله أشد؛ لأنها محبة خالصة ليس فيها 
شرك؛ فمحبة المؤمنين أشد من خب هؤلاء لله 

فإن قيل : قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد نظر لقوله : « أَسَدُ حب لله » ؛ 
قما الجواب؟ ٠‏ 

أجيب : أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماماء ومنه قوله 
تعالى : (أصحاب الجنة يوذ حير مسقا وأَحْسَن مقيلاً» [الفرقان: 5 مع أن مستقر أهل النار ليس 
فيه خير» وقال تعالئ : الله حيْر أما يش رِكُون » [النمل : 104]» والطرف الآخر ليس فيه شيء من هذه 
الموازنة» ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده . 

مناسبة الآية لباب المحبة: 

منع الإنسان أن يحب أحدًا كمحبة الله ؛ نهدا من الشرك: الكتر الملخرج غن الله 

وهذا يوجد في بعض العبّاد وبعض الخدم؛ فيعض العباد يُعظّمون ويحبون بعض القبور أو 
الأولياء كمحبة الله أو أشد» وكذلك بعص الخدم متهم يحون عؤلاء الرؤساء اكش ما يبون الله 
ويعظمونهم أكثر ما يعظمون الله م قال تعالين : ه وقَالُوا ربا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُونَا السبيلاً 9 
ينا آتهم ضعفين من الْعَدَاب والعنهم لعن كبيرا 4 [الاحزاب 08]. 

الآية الثانية قوله تعالى: ذإ قل إن كان ابا كم وأبتاؤكم 4 . 


. وذلك إذا مضى ثلثا الليل كما في حديث النزول.(ق)‎ )١( 


٠ 04‏ شروح كتاب التوحيد 


فى ك» 


وقول الله تعالى: طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 


6 سو ئ ور اس لس لس لبو 


افْعَرحَمُوهَا وتجارةٌ تَحْشَوَنَ كسادها ومُساكن تَرضوتها أَحَبّإِليَكم مَنَ الل ورسوله وجهادٍ 


م مت 


في سبيله فَحَربّصوا حَنَئ يأتي الله بَِمرِه واللّه لا يهدي الْقَوَمْ الاسقين © [العوبة: ؟]. 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: وقول الله تعالى: طقل إن حَان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم 
أَروَاجُكُم وَعَشيرَتكُمْ وأمْوَالَ افْعَرتمُوهَا وتجَارةٌ تَحْشْوََ كَسَادَهَا وَمُساكن تَرضوتَها أَحَبْ يكم من الله 
وَرَسُوله وجهاد في سبيله فَتَربْصُوا حت يأتي الله بأمْرِه واللّه لا يهدي الْقَوم القاسقين © [التوبة 4؟]. 

أمر اللّهِ نبيه يك أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته» وتجارته ومسكنهء فآثرها أو بعضها علئ 
فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال» التي يحبها اللّه تعالئ ويرضاهاء كالهجرة والجهاد ونحو ذلك . 

قال العماد ابن كثير: أي: : إن كانت هذه الأشياء طأَحَب إِلَيَكُم مَنَ الله وَرَسوله وجهاد في سبيله 
فََربّصُوا 4 أي : انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. 

روئ الإمام أحمدء وأبو داود واللفظ لمن حديث أبي عبد الرحمن الخراساني » عن عطاء 
الخراساني» عن نافع عن ابن عمر» قال : سمعت رسول اللّه يكل يقول : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم»”" . 

فلابد من إيثار ما أحبه الل من عبده وآراده» على ما يحبه العبد ويريده» فيحب ما يحبه اللّه؛ 
ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه» ويتابع رسوله يك كما تقدم في آية المحنة» ونظائرها . 


بابقول اللهتعالى: ا ومن النّاس من يتَحِذْ من دون الله أندَادا يحجبُونهُم كحب الله 4 [البقرة: 116] 
الف بح وه ل لا ل و ل بل هي حقيقة العبادة 
يتم التوحيد حتئ تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم 

1_0 محاب العبد تبعًا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه . 

«اباؤكم »4 اسم كان» وباقي الآية مرفوع معطوف عليهء وخر كان ف أحب ليم من الله 
وَرَسُوله4. والخطاب في قوله : «قل»4 للرسول كَل والملخاطب في قوله: «آباؤكم » الأمة والأمر 
في قوله: قتَربُصوا 4 يراد به التهديد . أي: انتظروا عقاب الله . 

ولهذا قال: طحَنَّئ يَأتي الله بأمْرِه 4 بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على 
محبة الله ورسوله وجهاد فى سبيله . فدلت الآية علئ أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة 
إذا فُضِلت علئ محبة الله صارت سبيًا للعقوبة : ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله 
لأوامر والده؛ فهو يحب أباه أكثر من ربه . 


)١(‏ صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة »)١١(‏ و العيئة: أن يبيع شينًا من غيره بثمن 
مؤجل» ويسلمه إلى المشتري » ثم يشتريه قبل قبض الشمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقدًا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين» » لآنه حيلة . 
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وعن أنس: أن رسول الله عَكِ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ا أخرجاء". 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وعن أنس: أن رسول الله وك قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» أخرجاه. 

أي : البخاري» ومسلم . قوله : ١لا‏ يؤمن أحدكم» أي : الويمان الواجب» والمراد كماله» حتئ 
يكون الرسول أحب إلئ العبد من ولده ووالده والناس أجمعين . بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن 
يكون الرسول أحب إليه من نفسه؛ كما في الحديث : أن عمر قال : لانت يا رسول الله أحب إلي من 
كل شيء إلا نفسي ء فقال : «والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: 
فإنك الآن حب إليَّ من نفسي» فقال : «الآن يا عمر""». رواه البخاري. فمن قال: إن المنفي ' 


ومافي القلوب وإ كان لايعلمه إلا الله» لكن ل شاهد في الجرارح» ولذايروي عن الحسن حم اله اله 
قال: : اما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه»؛ فالجوارح مرآة القلب . 

فإن قيل : : المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها . 

ولهذا يروئ عن النبي يكل ؟ أنه قال : «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما لا أملك0" . 

وكيف للإنسان أن يحب شيئًا وهو يبغضه» وهل هذا إلا من محاولات جعل الممتنع ممكنًا؟ | 

أجيب: أن هذا إيراد ليس بوازد» فالإنسان قد تنقلب محبته لشىء ء كراهة وبالعكس. إما لسبب 
ظاهر اء لإزافة ماكقة ْ 

فمثلاً: لك صديق تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك» فتكرهه لهذا السبب ؛ أو لإرادة صادقة» 
كرجل يحب شرب الدخحان» فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة ثابتة» فكره الدخان» فأقلم عنه. 

وقال عمر رضي الله عنه للنبي يكن : «إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي» قال النبي 6ك : 
١لا‏ والذي نفسي بيده. حتى أكون أحب إليك من نفسك» . قال: ل 
نفسي . فقال النبي يلغ اد 0 روصرص بور رس الاج اج زا 

وأقره النبي يك على أن الحب قد يتغير . 

وربما تسمع عن شخص كلاما وأنت تحبه فتكرهه. ثم يتيين لك أن هذا الكلام كذب ؟ فتعود محبتك إياه . 

قوله في حديث أنس: «لا يؤمن»: هذا نفي للإيمان» ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال 
الواجب» وتارة يراد به نفي الوجود؛ أي : نفي الأصل . 

والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب؛ إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول وَل 


”" 6 صحيح: رواه البخاري )030 ومسلم (55). زفق صحيح: رواه البخاري ف‎ )١( 

649 ضء ثم 2 : رواه أبو داود (512) والترمذي ( )2 والنسائي 5 وابن ماجه (الأوطا)ء وأحمد 
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(5) صحيح: : رواه البخاري (2)557"35 وأحمد (011/085 38541 /ا99١؟).‏ 
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هوالكمال؛ فإن أراد الكمال الواجب الذي يذْم تاركه ويعرّض للعقوبة» فقد صدق . وإن أراد أن 
لمنفي الكمال الُستحب» فهذا لم يقع قط في كلام اللّ ورسوله يك قاله شيخ الإسلام . 

فمن ادعئ محبة النبي يك بدون متابعة» وتقديم قوله على قول غيره فقد كَذْبٍ؛ كما قال تعالى : 
( ويَُوُونَآمنا الله وبالرسول وأطَم ثم يتوئ فريق منْهم من بعد ذلك وما أولعك بالمؤمدين» [النور : 141 فنفول 
الإيمان عمن تولئ عن طاعة الرسول يِه لكن كل مسلم يكون محبًا بقدر ما معه من الإسلام» وكل 
مسلم لابد أن يكون مؤمنًا وإن لم يكن مؤمنًا الإيمان المطلق؛ لان ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين . 

قال شيخ الإسلام: : وعامةٌ الناس إذا أسلموا بعد كُفْر أو ولدوا علئ الإسلام والتزموا شرائعه» 
وكانوا من أهل الطاعة للَّه ورسوله» فهم مسلمون ومعهم ! يان مجمل . لكن دخول حقيقة الإيمان إلى 
قلوبهم يحصل شيئًا فشيثًاء إن أعطاهم اللّ ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين» در 
إلئن الجهاد . ولو شكُكوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأً 
الريب» ولا عندهم من قوة الحب للَّهِ ورسوله ما يقدّمونه علئ الاهل والمال. . فهؤلاء إن عوفوا من 
المحنة» وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا ممن يُدخل عليهم شبهات تُوجب ريبتهم » فإن لم ينعم الله 
عليهم بما يزيل الريب» وإلا صاروا مُرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق . انتهئ . 

وفي الحديث : أن الأعمال من الإيمان؛ لأن المحبة عمل القلب . 


إطلاقًا؛ فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. 

قوله: «من ولده»: يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؛ لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا . 

قوله: «ووالده»: يشمل أباه» وجده وإن علاء وأمه؛ وجدته وإن علت. 

قوله: «والناس أجمعين»: يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه؛ لأنه من الناس؛ 
لاج الأيان ست يكرد الرسسرل حب [لبةامن يع يع المخلوقين . وإذا كان هذا في محبة رسول الله 
؛ فكيف بمحبة الله تعال؟! ! ومحبة رسول الله يكِ تكون لأمور: 

الأول: أنه رسول اللهء وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؟؛ فرسوله أحب إليك من كل مخلوق . 

الثاني: لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته . 

الثالث: لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك . 

الخامس: لصبره علئ الأذئ في تبليغ الرسالة. 

السادس: لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله . 

ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: 

. وجوب تقديم محبة الرسول يَكْةِ على محبة النفس‎ ١ 

فداء الرسول يل بالنفس والمال؛ لانه يجب أن تقدم محبته علئ نفسك ومالك . 
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وفيه: أن محبة الرسول تَكلةِ واجبة» تابعة لمحبة اللَّه ولأجله. تزيد بزيادة محبة اللّه في قلب المؤمن 
وتنقص بنقصها . وكل من كان محبًا لله فإغا يحب في الله ولاجله» كما يُحب الإيمان والعمل الصالح . 
وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك» كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع 
مرهوب . وما كان فيها ذلك» فمحبة مع اللّه؛ لما فيها من التعلق على غيره» والرغبة إليه من دون اللّه. 
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولاجله التي هي من كمال التوحيد - وبين المحبة مع اللّه التي هي 
محبة الانداد من دون اللّهِ؛ لم يتعلق بقلوب الُشركين من الإلهية» الني لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. 


إل أنه يجب علئن الإنسان أن ينصر سنة رسول الله يك ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته؛ لأن 
ذلك من كمال محبة رسول الله يله ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله : 9 إن شانتك هو الأبتر 4 
[الكوثر: ”]؟ أي : مبغضكء قالوا: وكذلك من أبغض شريعته يله ؛ فهومقطوع لا خير فيه. 

ع جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم ؛ لقوله كَلةٍ اأحب إليه من ولده ووالده...» 

ثبت أصل المحبة» وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. 

1 وجوب تقديم قول الرسول يك على قول كل الناس ؛ لآن من لازم كونه أحب من كل أحد أن 
يكون قوله مقدما على كل أحد من الناس ؟ حت علئ نفسك» فمثلاً : أنت تقول شيئًا وتهواه وتفعله» 
فيأتي إليك رجل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول كي فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك ؛ 
فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتتصر لنفسك» وتردٌ على نفسك بقول الرسول كَل ؛ فتدع ما تهواه من 
أجل طاعة الرسول وَل وهذا عنوان تقديم محبته علئ محبة النفس» ولهذا قال بعضهم : 

تعصي الإله وأنت تزعم حبة | هذالمّمري في القياسٍ بديع 
لو كان حبك صادئًا لأطعته إن الت الحا حت 

ذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول يل على قول كل الناس حتئ علئ قول 
أبي بكر وعمر وعثمان» وعلئ قول الائمة الأربعة ومن بعدهم. قال الله تعالئ : وما كان لمؤمن ولا 
مُؤمنّة إذَا قَضى الله ورسُولُه مرا أن يَكُون لهم الخيّرة من أمرهم 4 [الاحزاب: هه . لكن إذا وجدنا حديثًا 
يخالف الاحاديث الأخرئ الصحيحة أو مخالفًا لقول أهل العلم وجمهور الامة؛ فالواجب التثبت 
والتأني في الأمر؛ لان اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. . ولهذا إذارأيت حديئًا يخالف ما عليه أكثر 
الأمة أو يخالف الاحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها؛ فلا تتعجل في قبوله» بل يجب عليك 
أن تراجع وتطالع في سنده حتئ يتبين لك الأمرء فإذا تبين؛ فإنه لا بأس أن يخصص الاقوئ بأضعف 
منه إذا كان حجة؛ فالمهم التثبت في الأمرء وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ظهرت 
أخيرا» وتركها الاقدمون وصارت محل نقاش بين كثير ؛ فإنه يجب اتباع هذه القاعدة» ويقال: أين 
الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة الله ؛ لكانت منقولة باقية معلومة مثل 
ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد؛ فإنه يعنوة محرماء 
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ولهما عنه. قال: قال رسول الله يك : "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 
يكره أن بعود في الكفر بعسد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في الثار».. 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: ولهما عنه. قال: قال رسول الله وَكّ: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: آن يكو" الله:ورسولة أتحب إليلة نما سواهما: اوأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف فى النار». 

وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى» إلى آخره. ١‏ 

قوله: (ولهما عنه). أي : البخاري ومسلم» عن أنس . 

قوله: «ثلاث» أي: ثلاث خصال. 

قوله: «من كن فيه» أي : وجدت فيه تامة. 


2ش شك الك ل يي اا ا ا ا ا 1 1 2101 
فإن هذا الحديث”" وإن كان ظاهر سنده الصحة؛ لكنه ضعيف وشاذء ولهذا لم يذكر أنه عمل به إلا 
رخل أو رخلان من الخايمين: وإلا؛ فالأمة علئ خلافه؛ فدثل هذه الاتحاديت يجب أن يتجرئ 
الإنسان فيها وي يتثبت» ولا نقول : إنها لا يمكن أن تكون صحيحة . 

مناشية هذا الحديث للنات: 

مناسبة هذا الحديث ظاهرة؛ إذ محبة الرسو لكل من محبة الله» ولانه إذا كان لا يكمل الإيمان 
حتئ يكون الرسول يك أحب إلئ الإنسان من نفسه والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولئ وأعظم . 

قوله في حديث أنس الثاني: «ثلاث من كن فيه»: أي : ثلاث خصال. و «كن» يمعنئ وجدن 
فيه . وإعراب «ثلاث» : مبتدأ» وجاز الابتداء بها؛ لأنها مفيدة على حد قول ابن مالك : 

ولا يجؤزالاتبدء بالنكرة هبنالحم يتفتيد 2 

وقوله: امن كن فيه»: «من»: شرطية) واكن» : أصلها كان؛ فتكون فعلاً ماضيًا ناسحّاء والنون 
اسمهاء و«فيه»: خبرها. 

قوله: «وجد بهن»: وجد: فعل ماض في محل جزم جواب الشرط» والجملة من فعل الشرط 
وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ . 

وقوله: «وجد بهن حلاوة الإيمان»: الباء للسببية» وحلاوة: معول وحدء وحلاوة الإيمان: ما 
يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح» وليست مدركة باللعاب والفم؛ 
(1) رواء أبو داود (1449)» وقال شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية في تعليقاته على سنن أبي داود: هذا الحديث يرويه ابن 

إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة يحدثانه عن أم سلمة» . . . وهذا يدل 


على أن.الحديث محفوظ فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس وقد استشكله الناس» قال البيهقي : وهذا حكم 
لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به. اه. والحديث صححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع .)١/717568(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ا 0510 
اعبببللبببسببسبسبسسسللمبببب_- _ __-_ 7 222 ا 
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قوله: «وجد بهن حلاوة الإيمان» الحلاوة هنا ؛ هي التي يعبّر عنها بالذوق؛ لما يحصل به من لذة 
القلب» ونعيمه وسروره وغذائه» وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم . 1 


قال السيوطي في (التوشيح): وجد حلاوة الإيمان. فيه: استعارة تخبيلية . شب رغبة المؤمن في - 


الإيمان بشيء حلو. وأثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه إليه . 

وقال النووي : معن حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق» وإيشار ذلك على أغراض 
الدنيا» ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك الرسول يكل . 

قال يحيئ بن معاذ : حقيقة الحب في اللّه : أن لا يزيد بالبر» ولا يتقص بالحفاء . 

قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما» بد ناسرف : مايحبّه الإنسان يطبعه» 
كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهاء فتكون الح هنا علو بابها. 

[وقال الخطابي : والمراد بالمحبة هنا : حب الاختيار لا حب الطبع . كذا قال] . 

وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها - فقليلها وكثيرها ينافي محبة الل ورسوله . . وفي بض 
الأحاديث : «أحبوا الله بكل قلوبكم». 1 

فمن علامات محبة اللَّه ورسوله أن عسوا نغيواناء كروما يكرفةاللده ويؤثر مرضاته علئ ما 
سواه؛ ويسعئ في ما يرضيه ما استطاع» [ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة] » ويتابع رسوله ويمتئل 
أمره ويترك نهيه ؛ كما قال تعالى: فإ من يطع الرُسول ققد ضع الله [النساء: 0 . فمن آثر أمر غيره علئ أمره» 


وخالف ما نهئ عنه» فذلك عَلَم على عدم محبة اللّهِ ورسوله؛ فإن محبة الرسول من لوازم محبة اللّه. لعن 


أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه؛ ومن لا فلا كما في آية المحنة ونظائرهاء واللّه المستعان. 

. قال شيخ الإسلام : أخبر النبي يَكئةِ أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإويمان؛ لأن وجود 
الحلاوة للشيء يتبع المحبة له . فمن أحب شينًا واشتهاه» إذا حصل له مراده» فإنه يجد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك» واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهئ . قال: فحلاوة 
الإيهان المتضمنة للّذة والفرح» تتبع كمال محبة العبد لله . . وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة؛ 
وتفريغها » ودفع ضدها. . فتكميلها: : أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه ما سواهما؛ [فإن محبة اللّه 
ورسوله لا يكتفئ فيها بأصل الحب» » بل لابد أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما] . 


فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية . 

الخنصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث: قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما 
سواهما»: الرسول محمد وَكةِ) وكذا جميع الرسل تجب محبتهم .. 

قوله: «أحب إليه ثما سواهما»: : أي ٠‏ الب رب مو اندها عله واشية وولفة واه ارا وك 
شيء سواهماء فإن قيل: : لماذا جاء الحديث بالواو #الله ورسوله وجاء الخبر لهما جميعًا #أحب إليه مما 
0 . فالجواب : لأن محبة الرسول يَكْةِ من محبة الله» ولهذا جعل قوله : أشهد أن لا إله إلا الله 
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وفي روايه: ١لا‏ يجد أحد حلاوة الإيمان حتى....» إلى آخره”) 
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قلت: ومحبة اللّهِ تعالئ تستلزم محبة طاعته؛ فإنه يحب من عبده أن يطيعه واللحب يحب ما يحبه 
محبويه ولابد. 

٠‏ ومن لوازم محبة الله أيضًا : محبة أهل طاعته» كمحبة أنبيائه ورسله والصاحين من عباده. 

فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه اللّه من كمال الإئبان؛ كما في حديث ابن عباس الآني . 

قال: وتفريغها : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله قال: : ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان. كما 
يكره أن يقذف في النار . انتهل . 

قوله: لأحب إليه ئما سواهما» فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى-وضمير رسوله يَكِدِه وفيه قولان. 
أحدهما: أنه ثنئ الضمير هناء إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين.. لا كل واحدة» 
فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب”2؛ إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل 
باستلزا ع الخوارة: («الفطات في تقدير التكريرة والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم . 

الغا: حمل حديث الخطيب علئ الأدب والأولى» وهذا على الجواز. 

وجواب ثالث :وعران هذابوود عا الأصل» وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح . 

قوله: «كما يكره أن يقذف في النار) أي : يستوي عنده الأمران . وفيه: رد علئ الغلاة الذين 
يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقّاء وإن تاب منه. 

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصاء وإن تاب فلا؟ ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة» مع كونهم . 


وأن مجمدا رسول الله ركبا واحدا؛ لأن الإخلاص لايتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي يَلِ. 
الخصلة الثانية: قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله»: قوله : «وأن يحب المرء» يشمل الرجل والمرأة. 
قوله: ٠لا‏ يحبه إلا لله»: اللام للتعليل؟ أي : من أجل الله؛ لأنه قائم بطاعة الله-عز وجل -» وحب 

الإنسان للمرء له أسباب كثيرة : يحبه للدنيا ويحبه للقرابة» ويحبه للزمالة» ويحب المرء زوجته للاستمتا 3 

ويحب من أحسن إليه» لكن إذا أحببت هذا المرء لله؛ فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 
الخصلة الثالثة: قوله: «وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار): 

هذه الصورة في كافر أسلم؟ فهو يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف فى النار» وإغا 

00 صحيح: رواه البخاري ر(كحك الكل أافأدعى لتوقكى ومسلم‎ )١( 

هم وذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم : (أن خطيبا خطب عند النبي 0 فقال: من يطع الله تعالى 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال له م : «بئس الخطيب أنت.قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى؟. 

قال النووي: سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن 
رسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلائا لتفهم عنهء قال: وإنما ثنى الضمير في قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما» لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم» فكلما قل لفظه كان اقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة. اه 
أقول: ولعلها حادثة حال لها ظروفها التي اقنضت أن يقول رسول الله يلم ذلك والله أعلم. (ق). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ْ ده 
جججللاااجججاجاجمجب7بررر00 7777ب ار ار رات 


وعن ابن عباسء قال: من أحب في الله؛ وأبغض في الله ووالى في الله 
وعادى في الله» فإنما تّنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن 
في الاصل كفاراء فهداهم الله إلى الإسلام . والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة» كمااصح الحديث بذلك . 
وفى روايه: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى....2 إلى اخره. 
قوله: وفي رواية: ١لا‏ يجد أحدا: هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من (صحيحه). 
ولفظه : ١لا‏ يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. وحتى أن يقذف في النار أحب 
إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». 
وقد تقدم أن المحبة هنا : عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرورء والإجلال والهيبة» 
ولوازم ذلك» قال الشاعر: 
أهابك إجلالاً. ومابك قدرة” علي» ولكن ملء عين حبيببها 
الع و ردن م ا ا 


شيعي ا ”م 
ما ييغضه الله من الأشخاص والأعمال» ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده . 

أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم ودعائهم 
فهذاهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز 
الحميد» وتعلق بغيره من لا يملك له شيئاء وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم 
القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة. 
ذكر هذه الصورة؛ لأن الكافر يألف ماكان عليه أولاً؛ فربما يرجع إليه» بخلاف من لا يعرف الكفر أصلاً . 

فمن كره العود في الكفر كما يكره القذف في النار؛ فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

قوله: اوفي روايه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان»: أتى المؤلف بهذه الرواية؛ لأن انتنفاء وجدان حلاوة الإيمان 
بالنسبة للرواية الأولئ عن طريق المفهوم» وهذه عن طريق المنطوق» ودلالة المنطوق أقوئ من دلالة المفهوم . 

قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «من أحب في الله»: من: شبرطة»وفعل الشرط 
أحب» وجوابه جملة : «فإنها تنال ولاية الله بذلك». 

و «في» : يحتمل أن تكون للظرفية؛ لأن الأصل فيها الظرفية» رضي قرسي لان 

«في» تأتي أحيانًا للسببية ؟ كما في قوله يل : : «دخلت امرأة النار في هرة9" ؛ أي : بسيب هرة. 

وقوله: «في الله): أي: من أجلهء إذا قلنا: إن في للسببية» وأما إذا قلنا: إنها للظرفية؛ 
فالمعنى : من أحب في ذات الله أي : في دينه وشرعه لا لعرض الدنيا . ش 


01705 ولاك‎ ١ متفق عليه: رواه البخاري لش ومسلم الحلتهقة وابن ماجه (5705): وأحمد (92 علو‎ )١( 
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كثرت صلاته وصومه. حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على أمر الدنياء وذلك لا يبجدي على أهله شيمًا. رواه ابن جرير". 

يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدى على أهله شيئًا. رواه ابن جرير. 

وأخرج ابن أأبي شيبة» وابن أبي حاتم» الجملة الأولئ منه فقط . : 

قوله: (من أحب في اللّه) أي : أحب أهل الإيمان بالل وطاعته ؛ من أجل ذلك . 

قوله: : (وأبغض في الله أي : أبغض من كفر باللّه وأشرك به وقسق عن طاعته؛ لاجل ما فعلوه 
بما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه» كما قال تعالئ : طإلا تجد قَوما يؤمنون باللّه واليوم الآخرٍ 
يواذو من حاد الله وله وو كانُوا آباءهم أو باهم أ إخواتهم أو عَشيرتهُمٍ 4 الآية [مجادلة: 1 

قوله: (ووالى في اللّه) هذا والذي قبله» من لوازم محبة العبد للَّهِ تعالى . فمن أحب الله أحب 
فيه؛ ووالئ أولياءة» وعادئ أهل معصيته وأبغضهم » وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت 
محبة العبد لل في قلبه قويت هذه الأعمال المرتبة عليهاء وبكمالها يكمل توحيد العبد» ويكون 
ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه؛ فمقل » ومستكثر» ومحروء! 

قوله: (فإما تنال ولاية الله بذلك) أي كو أله لسيدة . وولاية : بفد بفتح الواو لاا غيرهء أي: 
إلذ.: خوة" والمحبة والنصرة» وبالكسر الإمارة» والمراد هنا الأول . 

ولأحمدء والطبراني» عن النبي يَكْةِ قال : الا يجد العبد صريح الإمان حتى يحب لله ويبغض لله؛ 
فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق ق الولاية يه»7"© 

وفي حديث آخر: «أو وثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل» رواه الطبراني”*) 

قوله: «وأبغض في الله»: البغض الكره؛ أي: أبغض فى ذات الله إذا رأئ من يعصى الله كرهه. 
. وفرقبين «في' التي للسببية و «في» التي للظرفية؟ فالسببية الحامل له علئ الماجبة أو البغضاء هو الله» 
والظرفية موضع الحب أو الكزاهة عرق ذاك اللادعز وج به فيتض من أيعضة الله ويح امنا أحيد: 
قوله: «ووالى في الله»: الموالاة: هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك . 

قوله: «وعادى في الله: المعاداة ضد الموالاة؟ أي : يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في الله . 

قوله: «فإنما تنال ولاية الله بذلك»: هذا جواب الشرط؛ أي: يدرك الإنسان ولاية الله ويصل 
إليها؛ لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله . 

قوله: «ولاية» يجوز في الواو وجهان: الفتح والكسر. قيل : معناهما واحد» وقيل : بالفتح بمعنى 


00( ضعيف: عزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم )21/١(‏ إِلَى ابن جرير» ورواه العدني في الإيمان »)١158/1(‏ 
وفي سنده ليث بن أبي 28 ضعيف . 

(1) لعل كلمة (الأخوة) زائدة أو مبدلة عن كلمة أخرى تناسب المقام. (3). 

(*') رواه أحمد فى المسند (*/ )57١‏ وفى إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

(4) صحيح: صححه الالباتي رحمه الله ف ميديم اذاف (5079), 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ش 0494 


فد أل خط دو هد لوك و فس وا ور 2 و أ وكاو جف أو اتا ره جا بعر ل مول 7و2 "لق ارخ كي لاه فد اق ها" به البو ا وول اد و لاا ا اجا يزع تيزل #اجمق بور رق كوو 8 وان ره رون با 70 


قوله: (ولن يجد عبد طعم الإيمان) إلى آخره . أي: لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره 
وإن كثرت صلاته وصومه؛ حتى يكون كذلك» أي : حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي 
في اللَّهء ويوالي في اللّه . وفيى حديث أبي أمامة. ل ل ا 
لله فقد استكمل الإيمان070) رواه أبو داود. 

قوله: (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيمًا) 


النصرة» قال تعالئ: طإما لَكُم من ولايتهم مَن شيء» [الانفال: 71]» وبالكسر بمعنئ الولاية علئ الشيء. 
قوله: «يذلك:»: الباء للسببية» والمشار إليه الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه . 
وهذا الأثر موقوف. لكنه بمعنئ المرفوع ؛ لأن ترتيب الجزاء علئ العمل لا يكون إلا بتوقيف» إلا أن الأثر ضعيف. 
فمعنئ الحديث : أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك» ولو كثرت 

صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضلاً عن مؤمن أن يوالي أعداء الله فيرئ أعداء الله يشركون 

به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب» ثم يواليهم ويحبهم؟! فهذا لو صلئ وقام الليل كله 

وصنام الدعر كله؟ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان. فلابد أن يكون قلبك تملوء بمحبة الله وموالاته» 

ويكون مملوء “يفصن اعداء الله ونعاداتهم؛ ولاد روات ل 0 
انحن أعداء الحبيب وتدعي حا له ما ذاك في إمكان 
وقال الإمام أحمد رحمه الله : «إذا رأيت النصراني أغمض عيني ؛ كراهة أن أرئ بعيني عدو 

الله». هذا الذي يجد طعم الإيمان» أما ‏ والعياذ بالله الذي يرئ أن اليهود أو النصارئ على دين 

مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي يَك؛ فهو خارخ عن الإسلامء مكذب بقول الله : « ورضيت 
لَكُم الإسّلام ديئا ‏ [المائدة : *]» وقوله : : طإِن اين عند الله الإسلام 4 [آل عمران : 14]» وقوله : ومن 
يَبْمَغْ غير الإسلام دينا فلن يقل منه وَهُوَ في الآخرة من الْخَاسِرِين 4 [آل عمران: 4 ولكثرة اليهود 
والنصارئ والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع» وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق 
بين مسلم وكافر» ولا يدري أن غير المسلم عدو لله دعز وجل -» بل هو عدو له أيضاء » لقوله تعالئن : 
ل ا ا ١]؟‏ 0 


معاي م سا اص وهم ساسعه “الث هيه د “ده 


رن ال دجي ناد الم ابا ١ه].‏ 

فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم؛ لأنه يخشئ عالئ أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء 
ويوادوهم ويحبوهم» ولذلك يجب أن تُخلّص هذه البلاد بالذات منهم» فهذه البلاد قال فيها الرسول 
له : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما» 9 وقال: «أخرجوا 


ام . صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الع . ٠‏ (١؟)‏ صحيح: رواه مسلم .)١1/51/(‏ 


أي : لا ينفعهم بل يضرهم ؛ كما قال تعالئ : ط الأخلء يومد بعضهم لبَعض عدو إل مين 4 [الزخرف: 
.. فإذا كانت البلوئ قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون» فما زاد الأمر بعد ذلك إلا 
شدة. حتئ وقعت الموالاة: علئ الشركء والبدع. والفسوق. والعصيان . وقد وقع ما أخبر به يكو 
بقوله : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأه90 . وقد كان الصحابة رضي اللّهِ عنهم في عهد 


اليهود والنصارى من جزيرة العرب»”" . وقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”, وهذا كله 
من أجل أن لا يشتبه الأمر علئ الناس ويختلط أولياء الله بأعدائه . 

قوله: «وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيمًا): 
وقوله: «عامة»: أي: أغلبية. 

وقوله: «مؤاخاة الناس»: أي: مودتهم ومصاحبتهم . أي: أكثر مودة الناس ومصاحبتهم علئ 
أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة» فإذا كان الناس قد تغيروا 
في زمنه؛ فما بالك بالناس اليوم؟ فد صارت مؤاخحاة الناس . إلا النادر علئ أمر الدنياء بل صار 
أعظم من ذلك» يبيعون دينهم بدنياهم» قال تعالى : ( يا أيها الّذِين آمنوا لا تَحُونوا الله والرّسول وتخوئوا 
أماناتكُم وأنتم موت 4 [الانفال لاا ولا كان غالب ما يحمل علئ الخيانة هو المال وحب الدنيا أعقبها 
بقوله : « وَاعلّموا أَنْمَا أموالكُم وأولادكم فد أن الله عنده أجرٌ عظيم ‏ [الانفال 18]. 

ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما : أن لله تعالئ أولياء» وهو ثابت بنص القرآن» قال 
تعالئ : « الله ولي الذين آمئوا © [البقرة : 781]» وقال تعالن : «إِنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنُوا 4 
[المائدة: 00]؟ فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينهء وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ 
والتوفيق» والميزان لهذه الولاية قوله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يَحَرَُونَ 69 الْذين 
آمنوا وكانوا يون 4 [يونس ت55]. 

قال شيخ الإسلام”: «من كان مؤمئًا تقيًا كان لله وليا»» والولاية سبق أنها النصرة والتأييد والإعانة. 

اوالولاية تنقسم إلى : ولاية من الله للعبد؛ وولاية من العبد لله؛ فمن الأولئ قوله تعالى : « الله 
ولي الذي آمنوا 4 [البقرة: 150 زوق الاي قرله تعالى : « ومن يتول اللَّهِ ورسوله والّذين آمنوا 4# 
[المائدة: 5ه]. والولاية التي من الله تن تنقسم إلئ عامة وخاصة؛ فالولاية العامة هي الولاية علئ العباد 


)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة طايه . والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود. وقد شرحه الحافظ ابن رجب 
شرحا نفيسا سماه (كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة) طبع مرارًا. (ق). 

زف صحيح: رواه مسلم .)١546(‏ 

(') صحيح: رواه مسلم »)١9/519(‏ وأبو داود ,»)707١(‏ والترمذي (15-5. ,)١501/‏ وأحمد 2.7١١(‏ 336). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (617 235331148 ))1451١‏ ومسلم (1530). وأبو داود (7059), وأحمد (1975). 

(6) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتارى فصل حكم الاتحادية ومن اعتذر عنهم وقال: فكل من كان مؤمنًا 
ثقيّا كان لله وليًا. وهم على درجتين: السابقون المقربون. وأصحاب اليمين المقتصدون. اه. 
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وقال ابن عباسء في قوله تعالى: وتَقَطّعَت بهم الأسبّاب» [البقرة: 113] قال: المودة. 


نبيهم يك ؛ وعهد أبي بكر وعمر [يؤثر بعضهم بعضا علئ نفسه محبةٌ في اللّه و تقربًا إليه] ؟ كما قال 
تعالئ : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حخصاصة 4 [المعر: ا ْ 

وعن ابن عمرء قال: لقد رأيتّنا على عهد رسول اللَّهِيك » وما منا أحد يرئ أنه أحق بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلم . رواه ابن ماجه . 1: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقسال ابن عباسء في قوله تعالى: ل وتَقَطْعَتْ بهم الأسبّاب 4 
[البقرة: ]١77‏ قال: المودة. ١‏ 

هذا الآثر رواه عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وار بن أبي حاتم » والحاكم وصححه . 

قوله: (قال: المودة)» أي: : التي كانت في الدنياء خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وتبرأ بعضهم من 
بعض ؛ ؛ كما قال تعالئى : «إوقال إنما انحَذتم من دون الله ونا موده بيدَكُم في الحياة الانيا م يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بمضا ومأواكم لاوما َكُم من تُأصرين © [المتكبوت: 550 . 

.قال العلامة ابن القيم في قوله تعالئ : (إذ تبر اذين اتبعوا من الدين ابعُوا وروا الْعَدَاب وتَقطْعت 
بهم الأسباب 4 [البقرة: 117]. فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدئ» وأتباعهم ادّعوا أنهم على طريقهم 
ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم . ل ل 
مخالفتهمء فيتبرءون منهم يوم القيامة ؛ فإنهم اتخذوهم أولياء من دون اللّه . 1 


بالتدبير والتصريف» وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق؛ فالله هو الذي يتولئ عباده بالتدبير 
والتصريف والسلطان وغير ذلك؛ ومنه قوله تعالى : 9 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا لَه الحكم وهو 
أسرع الحاسبين 6 [الانعام : . والولاية الخاصة : أن يتولئ الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايتهء وهذه 
خاضة تومن قال تعانوة : ( الله وي الذين آمنوا يخِْجهم من الظَلمات إلى الثورٍ ودين كَفَروا اهم 
لغوت يخرجوتهم من الثور إلى الظَلمَات © [البقرة : /41؟]» وقال : «ألا إن أوليّاء الله لا خوف عَليْهم ولا 
هم يحزنون 69 الّذين آمنوا وكانوا يتَقُون 4 [يونس ]. 

قوله: : "وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتَقطَعت بهم الأسباب 6 [البقرة تت]: 

قوله: «المودة») يشير إلى قوله تعالئ : «إذ تبرأ الذين ائبعوا من الْذين البعوا وروا العذاب وتقطّعَت بهم 
الأسبّاب » الأسباب: : جمع سببي» وهو كل ما يتوصل به إلى شيء . وفي اصطلاح الأصوليين : ما 
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ فكل ما يوصل إلئ شيء؟ فهو سبب» قال تعالئ: : لمن 
ا كدو ار الات سس زر تح يفضي مالي 16]ء ومنه سمي 
الحبل سببًا؛ لآن الإنسان يتوصل به إلئ استخراج الماء من البثر . 

وقوله: «قال: المودة»: هذا الأثر ضعفه بعضهم 5 ؛ فإن جميع الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع بهمء ومنها محبتهم لأصنامهم' وتعظيمهم إياها؛ فإنها لا تنفعهمء 
ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات؛ فقد قال الله تعالئ: (وين الثاس من 


6" ش شروح كناب التوحيد 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالئة: وجوب محبته كَئِلةٍ على النفس والأهل والمال. 


وهذا حال كل من اتتخذ من دون اللَّه وليجة وأولياء» يوالي لهم ويعادي لهم ويرضئ لهم » 
ويغضب لهم . فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها 
وتصبه؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه» وانتصاره وإيثاره لله ورسوله . فأبطل الله 
عز وجل ذلك العمل كله. وقطع تلك الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة 
ومودة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه . وهو حظه من الهجرة إليه وإلى 
رسولهء وتجريده عبادته وحده ولوازمها: من الحب والبغض» والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة» 
والتقريب والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله يل تجريدًا محضاء بريًا من شوائب الالتفات إلى غيره» 
فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره» فضلاً عن تقديم قول غيره عليه . فهذا السبب هو الذي لا ينقطع 
بصاحبه» وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه» وهي نسبة العبودية [المحضة] . وهي أخيته التي 
يجول ما يجول وإليها مرجعه» ولا تتحقق إلا يتجريد متابعة الرسل صلوات اللَّه وسلامه عليهم ؛ 
إذ هذه العبودية إغما جاءت علئ ألسنتهم» وما عرفت إلا بهم» ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . 

وقد قال تعالئ: وقدمنا إآئ مَا عمنوا من عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هبَاء مُصُورا 6 [الفرقان: +]. فهذههى 
الاعمال التي كانت في الدنياً على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه؛ يجعله الله هباء مثوراء 
لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً ا ا و سن 
انعا وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم اقيق تلخهنا: 


يتَخَدُ من ذون الله أندادا يحبُوتَهم كحب الله 6 [البقرة : 170]» ثم قال : «إذ تبَرَاً الدين اثبعوا من الّذين 
. انعا ورَأَوَا العذاب وَتَقَطْعَتَ بهم الأسبَاب 4 [البقرة: 75. وبه تعرف أن مراده المودة الشركية» فأما 
المودة الإيمانية كمودة الله تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص؛ فإنها نافعة موصلة للمراد» 
قال الله تعالول : ف( الأخلا سد بعْضْهُم لبعض عدو إلا امّقين) [الزخرف : /31] . الآية. 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة: وهي قوله تعالئ : ومن اناس ميحد من دو لله أنداايُحبُوَهم 
كَحب الله » . وسبق ذلك . 

الثانية: تفسير آية براءة: وهي قوله تعالئى : قل إن كان آباؤ كم وأبناؤكم . ٠‏ الآية وبق تلشنيزها! 

الشالثة: وجوب محبته يكلِةٍ على النفس والأهل والمال: : وفي لسخة: : «وتقديمها على النفس 
والأهل والمال». ولعل الصواب : وجوب تقديم محبته كما هو مقتضئ الحديث» وأيضا قوله : «على 
امغر بي حارج يا الولف اولع بطم اروإكوااا, رارع ور سيوك الزن موي01 
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الرابعة: أن نفي الإ يمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا بجدها. | 
السادسة: أعمال القلب الأربع التى لا تئال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم 


ا ا لجار ل وتان ذال 187 ل 3ج لاد د 16 ل نبج اله ميف يه دواري اد و ف هام رق ور > ود د قد فا جف وليه ول لد عد ف جر و ل في اي حي أو و ل و د ا ليد الي 


ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ل ل ل ال ل ل ال ا ال الك ا ال لل اللا ال ال ال 1 ار 


0 أن أنواع الله 1لا مم رك الغالى مي ال اماد واو اير 
ا الاو 0 

ا ا اي ا كر لمي والداممم من مجر سور ريل 
تعالى : ( قل إن كان اناكم وتاك . ... أَحبّإِليكُم من الله ورسُوله 4 ؛ فذكر الأقارب والأموال. 

الرابعة: : أن نفي الإيمان لا يدل على الخسروج من الإسلام: سبق أن المحبة كسبية» وذكرنا في 
ذلك جديك مر رضي اللاتمكه لقال للوشول 25 : «والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من 

نفسى. فقال له: («ومن نفسك». فقال: الآن, أنت 55 إلي من نفسي »90 . 

وقولة : «الآن» يدل على حدوث هذه المحبة» وهذا أمر ظاهر» وفيه أيضا أن نفي الإيمان المذكور في قوله :دلا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولله. لا يدل علئ الخروج من الإسلام ؛ لقوله في الحديث الآخر : اثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»7" ؛ لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله ؛ أي : إن الدليل مركب من الدليلين. 

ونفي الشيء له ثلاث حاللات : فالأصل أنه نفي للوجود. وذلك مثل : لا إيمان لعابد صنم» . تت 
من نفي الوجود. فهو نفي للصحة. مثل : «لا ضلاة بغسير وضوء»» فإن منع مانع من نفي الصحة؟ فهو نفي 
للكمال» مثل : «لا صلاة بحضرة طعام»؛ فقوله: : «لا يؤمن أحدكم» نفي للكمال الواجب لا المستحب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'؟ : «لا ينفي الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع» . 

الخامسة: أن للإيمان حلاوة وقد يجدها الإنسان وقد لا يجدها: تؤخذ من قوله 0 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان», وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء . 
السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يحد أحد طعم الإيمان إلا 
بها: وهي : الحب في الله؛ والبغض في اللهء والولاء في الله» والعداء في الله . 0 

لاتنال ولاية الله إلابهاء فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله؛ فإنه لا ينال ولاية الله قال ابن القيم : 


)03( . : وقد تقدم. (7) متفق عليه: رواه البخاري 2)١6(‏ ومسلم 00.658 
(") متفق عليه: رواه البخاري إفدلقة ومسلم )2 . َ 
6 ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات . 
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السابعة: فهم الصحابيٍ للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

الثامنة: تفسير: ور لساك 

التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبًا شديد). 

العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية "“أحب إليه من دينه. 

الحادية عشرة: أنَّ من اتخذ ند ناوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


عع كك افد واوطياق حم يي لبف ننه لصف نط أن متي تا أ لو اماي يو وجا وح ا قز روا لوف ال لو 0 


وهنا قسم رابع وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة 
وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة فإن أعانت علئ محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات» وإن صدت عن 
ذلك ونوسل بها إل ما لا بيحيه الله دخحات في التهيابت؛ وإلا بقيت من أقسام المباحات والله أعلم . 

اد أعداء الخحبيب وتَدعي حبّالهمًاذاك في إمكان 

وهذا لآ يقبله حتئى الصبيان أن توالي من عاداهم . 

وقوله: «ولا يجد أحد طعم الإيمان إلابها» مأخوذة من قول ابن عباس : : اولن يجد عبد طعم الإمان. إلخ. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا : الصحابي يعني به ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقوله "إن عام المؤاخاة على آمر الدنياه؛ هذا في زمنه ؛ فكيف بزمننا؟ ! 

الثامنة: تفسير قوله: ل وتَقَطّعَت بهم الأسبّاب 4 : فسرها بالمودة» وتفسير الصحابي إذا 
كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال؛ لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتها» فإذا 
ذكر فرد من أفراد هذا العموم ؟ فإِعا يقصد به التمثيل» أي : : مثل المودة » لكن حتئ الأسباب الأخرئ 
التي يتقربون بها إلئ الله وليمست بصحيحة ؛ فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرا . 

التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبّا شديدا توخلسن قرله تعالن : ومن الئاس من 
يعَحْذُ من ذون الله أندادا يحبُونهم كحب الل وهم يحبون الأصنام حبًا شديداء وتؤخذ من قوله 
تعالى : ( وَالْدين آمنُوا شد حبًا لله 4 ؛ فأشد: اسم تفضيل يدل علئ الاشتراك بالمعنئ مع الزيادة؛ فقد 
اشتركوا في شدة الحب» وزاد المؤمنون بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم . 

العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه: : الثمانية هي المذكورة في قوله تعالئ : قل إن 
عن وحم واكم واكم وأزوَاكُم وََشي رُم وول الرمُوها وتجارةحْشَود كسادها ومساكن ترضوتها 4 . 

والوعيد في قوله : 9 فَرَبّصوا» » فأفاد المؤلف رحمه الله تعالئ أن الأمر هنا للوعيد. 

الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر: 


لقوله تعالئ : « يُحبُونُم كحْب الله) . ثم بيّنَ في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبر» بدليل ما لهم من العذاب . 


)١(‏ هي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. (ق). 
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لإِنّمَا ذلكم الشيطان يُخوّف أَوليَاءه فلا تَحَافُوهمْ وَحَافُون إن كسم مؤمنين» 

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله الله تعالى: «(إلعادك الحرراد بعك اروب تر 
تَحافُوهم وَخَافُون إن كنم مؤمنين © [آل عمران : ١/6‏ ]. 

الخوف من أفضل مقامات الدين[ وأجلّها] » وأجمع أنواع العبادة الي يجب إخلاصها للّ تعالن . 

قال اللّه تعالى : « يخافون بهم من فوقهم 6 [النحل: »]5٠‏ وقال : ( ولمن خَاف مقام ربه جئتان 6 [الرحمن 
7 وقال تعالئ : ( وهم من حَشيته مُشفقوذ [الانيء : 14]» وقال تعالن: : 9 وإيّاي فارهبون 4 [البقرة: 4 
وقال تعالئ : « فلا د تَحْشُوا الثاس واخشون © [امائدة: 3 وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

والنوف من حيث هوه ثلاثة أقسام: أحدها : خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو 
طاغوت أن يصيبه بما يكره؛ كما قال تعالئ عن قوم هودء إنهم قالوا له : 9 إن تقول إل اعتراك بعض آلهتنا بسوء 


باب قول الله تعالى:< إِنَمَا ذلكم الشيطان يحرف أُوليَاءه 4 الآية [آل عمران:.11/0] 

هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين 
وبيان أنه لايتم التوحيد إلا بذلك . ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. 

مناسبة الباب لما قبله: 

أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب الخوف؛ لأن العبادة ترتكز علئ شيئين : المحبة» 
والخوف. فبالمحبة يكون امتثال الأمرء وبالخوف يكون اجتناب النهي» وإن كان تارك المعصية يطلب 
الوصول إلئ اللهء ولكن هذا من لازم ترك المعصية» وليس هو الأساس . 

فلو سألت من لا يزنى لماذا؟ لقال: خوقًا من الله . 

ولو سألت الذي يصلي؛ لقال: طمعًا في ثواب الله ومحبة له. 

ا ال ا ا ا ون كود 

وهل الأفضل للإنسان أن يلب جانب الخوف أو يُغْلٌب جانب الرجاء؟ 

أختلف في ذلك : فقيل: : ينبغي أن يغلب جائب الخوف؛ ليحمله ذلك علئ اجتناب العصية كم 
فعل الطاعة . وقيل : يغلب جانب الرجاء؛ ليكون متفائلاً» والرسول يك كان يعجبه الفأل" . 

وقيل في فعل الطاعة : يغلّب جانب الرجاء؟ فالذي منْ عليه بفعل هذه الطاعة سَيّمنَ عليه بالقبول» ولهذا 
قال بعض السلف : إذا وفقك الله للدعاء؛ فانتظر الإجابة؛ لان الله يقول : إوقال ربكم اذعوني أستجب 
لَكُم 4 [غافر: :*]؛ وفي فعل المعصية يلب جانب المخوف؛ لاج أن بمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب . 

وهذا أقرب شيء, ولكن ليس بذاك القرب الكامل؟ لأن الله يقول : 9 والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة 
نهم إآئ ريهم راجعوت © [اللؤمنون: ]؟ أي : يخافون أن لا يقبل منهم» لكن قند يقال بأن هذه الآية يعارضها 
1 فيح ا زرلحا مله 0ر1 وصححه العلامة الألباني رتحمة الله: في -ضحيْح المح (1980).. 


نه شاد به ع ام و ور ف ل ف و ل 218 مت ب حو امول ولق أن إن الأ جا هوه يل بز بس شار مث يست فق ترط الف ره جود عا 17 ونلا بال ور باو و ا 


َال إني أشهد الله واشهدوا أي بَرِيء مما تشرِكُون 69 9 من دونه فُكيدوني جَمِيعا ثم لا تنظرون 4 هرد :6 66]ء 
وقال تعالئ : ل وَيُحَوَفُوتَك بالّذِينَ من دونه 6 [الزمر: ] وهذا هو الواقع عن عبّاد القبور ونحوها من الأوثان» 
يخافونها ويخرّفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا ينافي التوحيد. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه» خوفًا من بعض الناس . فهذا محرّم» وهو نوع من الشرك 
باللّه المنافي لكمال التوحيد» وهذا هو سبب نزول هذه الآية» كما قال تعالى : « اين قال لهم اناس 
إن اناس قد جَمَعُوا لَكُم فَاحْشَوَهُم فََادَهُمْ انا وقَاُوا حَسبنا الله ونعم الوركيل 059 فَانقلبوا بدعمة من الله 
وقضل لم يهم سوء واوا رضواا الله الله ذو فضل عَطيم 600 إِنْما كم ليان يَف ألياءة قل 
َحَافُوهُم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين © [آل عمران: 11/0]. 


.اساي يبب يإ يبب بج يبي 0 
أحاديث أخرئ ؛ ؛؟ كقوله يك في الحديث القدسي عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي؛ وأنا معه حين يذكرني!" . 

وقيل : في حال المرض يغلّبٍ جانب الرجاء» وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف؛ فهذه أربعة أقوال. 

0 لح ل ا ني ليت ج00 

ب 0 ومنهم من يعتدل في خوفه . 
والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقطء وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله . 

ل ل ا ال ل 

الأول: عرن ف وكزار اشن التو ل را 

وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه » فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ ؛ فهو مشرك شركًا أكبرء وذلك 
مثل : من يسخاف من الأصنام أو الاموات. أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم؛ كما 
يفعله بعض عاد القبور : يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله . 

الثاني: الخوف الطبيعي والجبأي ؛ فهذا في الأصل مباح ؛ لقوله تعالى عن موسئ : ل فَحْرَجَ منها حَائا تركب 4 
[القتصص: ١ك'ل‏ وقوله عنه أيضا : ( رب إني قلت منهم نفسا فَأحَاف أن يقتلون 4 [القصص: "]ء لكن إن حمل 
علئ ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو محرم» وإن استلزم شيعًا مباحًا كان مباحّاء فمثلاً من خاف من شيء لا يؤثر 
عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبهاء » فهذا الخوف محرم» والواجب عليه أن لا يتأثر به . 

وإن هدده إنسان علئ فعل محرم » فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به؛ فهذا خوف محرم 
لأنه يؤدي إلئ فعل محرم بلا عذر» وإن رأئ نارًا ثم هرب منها ونجا بنفسه؛ فهذا خوف مباح» وقد 
يكون واجبًا إذا كان يتوصل به إلئن إنقاذ نفسه . 

وهناك ما يسمئ بالوهم وليس بخوف» مثل أن يرم ظل شجرة تهتز» فيظن أن هذا عدو يتهدده. فهذا 


.)5 "006 متفق عليه: رواه البخاري [3 :300621 ومسلم‎ )١( 
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ا ا ا لامر وا رهد 18 وز جه حأ هد إلا لا جوف ند وا بورع جا باع طلا واه قط هبيه لوأك أسوار ع كيف جه اللا له ةا لها اللو ها و مو او ل هخ جه بويا م هذ" هل مو بهذ بوا وها به لي و ل مت 


وفي الحديث : إن الله تعالى يقول للعبد يم القيامة: ما منعك إذ رأيت امدكر أن لا تغيرء؟ فيقول: 
رب خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى)!72 . 

الثالث: : الخوف الطبيعي» وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك» فهذا لا يُذم؛ كما قال تعالى 
في قصة موسئ عليه السلام : ( فخرج منها خائقا يرقب 4 [القصص: .]1١‏ 

ومعنئ قوله تعالى : 9 إِنّما ذَلكُم الشّيطان يخوف أَوْليَاءه » أي : يخوفكم أولياءه «إفَلا تَحَافُوهم 
َخَافُون إن كسم مُؤْمِين4 وهذا نهي من اللّه تعالئ للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمر لهم أن يقصروا 
خوفهم علئ اللّه تعالى ٠‏ فلا يخافون إلا إياه. 

وهذا هو الإخلاص الذي أمر اللّه به عباده؛ ورضيه منهم . فإذا أخلصواله الخوف». وجميع 
العبادة : : أعطاهم ما يرجون, وأمّنهم من مخاوف الدنيا والآخرة؛ قال تعالى : ف أليس الله بكاف عبده 
وَيحوَقُوتَك بالذين من دونه ومن يُضلل الله ما لَهُ من هاد 4 [الزمر: 1]. 

قال العلامة ابن القيم: ومن كيد عدو اللّه : أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم؛ لئلا 
يجاهدوهم » ولا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم عن منكر. 

وأخبر تعالئ أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه» ونهانا أن نخافه. 

قال: والمعنئ عند جميع المفسرين : يخوفكم بأوليائه . 

قال قتادة : يعظمهم في صدوركم . / 

فكلما قوي إمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان: وكلما ضعف إانه قوئ وق منهم . 
فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان . 
لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. بل يطارد هذه الأوهام ؛ لأنه لا حقيقه لهاء وإذا لم تطاردها؛ فإنها تهلكك . 

مناسبة الخوف للتوحيد: أن من أقسام الخوف ما يكون شركًا منافيًا للتوحيد. 

وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات: 2000000 

أولها ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: ط نما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4: 

طإِنّما ذلكم ) : صيغة حصرء والمشار إليه التخويف من المشركين ٠‏ 9 ذلكم » : ذا: مبتدأء 
وا الشيْطان 4 : يحتمل أن يكون خبر المبتدأ» وجملة ل يُخَوّف 4 حال من الشيطان . 

ويحتمل أن يكون ل الشيصَانُ4 صفة ل فَلكمٌ). أو عطف بيان» و يُخَرفُ) : خبر المبتداء 
والمعنئ : ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه. شْ 
(1) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (419). 
(؟)رواه ابن ماجه عن أبي سعيد بلفظ: دلا يحقر أحدكم نفسه» قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: 

#يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا: كذا وكذا؟ فيقول: خشيت , 


الناس . فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى» ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة «المائدة»: «( لعن 
الْذِين كقروا من بني إسرائيل على لسان دارو وعيسى ابن مَريّم 4 [المائدة : هلا] الآيات . (ق2). يك 


14> شروح كتاب التوحيد 


وقوله: فإِنّمَا يَعَمِرَ مسَاجِدٌ اله من آمن باللّه الوم الآخر وأَقَام الصلاة وآتى 
الرّكَاة وَلَم يَخْشٍ إلا الله فَمسئ أُولَمَك أن يكونوا م من الْمهتدين» [التوبة :7 14]. 


قال المصف رحمه الله تعالى: وقوله: نما يَعمْر مَسَاجِد الله من آمنَ باللّه اليم الآخر وأَقَام 
الصّلاةَ وآتّى الرَّكَاةَ ولّم يَحْضٍ إلا الله فَمَسَئ أُولمَك أن يكونوا م حن المهتدين 144[البرية 14]. 


و يخوّف 4 تنصب مفعولين» الأول محذوف تقديره : يخوفكمء والمفعول الثاني : 9 أولياءه 4 . 

ومعنئ يخوفكم ؟ أي: : يوقع الخنوف في قلوبكم منهم. وآ أولياءه 4 أي : أنصاره الذين ينصرون 
الفحشاء والمنكر ؛ لأن الشيطان يأمر بذلك؛ فكل من نصر الفحشاء والمتكر؛ فهو من أولياء الشيطان؛ 
ثم قد يكون النص رفي الشرك وما ينافي التوحيد؛ فيكون عظيما وقد يكون دون ذلك . 
1 اوقوله: ل يخوّف أولياءه »4 من ذلك ما وقع في الآية التي قبلهاء حيث قالوا: : إن الئاس قد جمعوا 
لَكُم فَاخشوهم »> [آل عمران #ا/اق]ء وذلك ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين» ومراجيادة 
فيخوفونهم بذلك» وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهئ عن المنكرء فيخوفه 
الشيطان ليصده عن هذا العمل» وكذلك ما يقع في قلب الداعية. 

والحاصل : أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجبء فإذا ألقئ الشيطان في نفسك الخوف؛ 
فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام علئ كلمة الحق ليس هو الذي يدني الاجل» وليس السكوت والجبن 
هو الذي يبعد الأجل ؛ فكم من داعية صدع باحق ومات علئ فراشه؟ ! وكم من جبان قتل في بيته؟ ! 

وانظر إلى خالد بن الوليد»ء كان شجاعا مقدامًا ومات علئ فراشه» ومادام الإنسان قائما بأمر 
الله؛ فليئق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وحزب الله هم الغالبون. 

قوله: بإفَلا نَحَافُوهُم 4 : لا ناهية» والهاء ضمير يعود علئ أولياء الشيطان» وهذا النهي للتحريم بلا 
شك؛ أي : بل امضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد. ولا تخافواهؤلاء» وإذا كان 
الله مع الإنسان؟ فإنه لا يغلبه أحد لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام . 

ولهذا قال تعالئى: وك تسريه وعم بوعل الأرذان للتيطان وجارير بلقها ني لب 
ابن آدم منها التخويف من أعدائه . 

وهذا ما وقع فيه كثير من الناس» وهو الخنوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهمء وإلا لو اتكلوا 
علئ الله وخافوه قبل كل شيء خافهم الناس . 

ولهذا قيل في المثل: من تحاف الله خمافه كل شيء؛ ومن اتقئ الله اتقاه كل شيء» ومن خاف من 
غير الله خاف من كل شيء. ْ 

ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان» فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك؛ 
فهو مناف لأصله. وإلا؛ فهو مناف لكماله. 

الآية الشانية قوله تعالى: 8إِنَّمَا يععمر»: ظإِنَّمَا4 : أداة حصرء والمراد بالعمارة العمارة 
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الا ع ار نوتف او دي ف وو وباي را 9 4 بع بغا ها 14 ها الاك يي الغ[ اق ود بهد له دق جا" و2 بو بها اف عل 4خ ا )18 وح" ادن د هد قا" وا موز لاو له ب حا لل اا ا يد 


أخبر تعالئ أن مساجد اللّه لا يعمرها إلا أهل الإيمان باللّه واليوم الآخرء الذين آمنوا بقلوبهم. 
وعملوا بجوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون من سواه . 

فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين؛ لان عمارة المساجد بالطاعة والعمل 
الصالح. والمشرك وإن عمل فعمله : ف( كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء حتّئ ذا جاءه لم يَجدة شيا 4 
[النور: 74]» أو  :‏ كرماد اشتدت به الرّيح في يوم عاصف 4 [إبراهيم : 1] وما كان كذلك فالعدم خير 
منهء فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيدء مع العمل الصالح الخالض من 
شوائب الشرك والبدع . وذلك كله داخل في مسمئ الإيمان المطلق ؛ عند أهل السنة والجماعة . 

قوله: « ولم يخش إلا الله 4 قال ابن عطية : يريد خحشية التعظيم والعبادة والطاعة» ولا محالة أن 
الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية . وينبغي أن يخشئ في ذلك كله قضاء اللّهِ وتصريفه . 


ا اا ا ا 11 ل 0011 
المعنوية » وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوهاء وكذلك الحسية بالبناء الحسي ؟ فإن 
عمارتها به حقيقة لا تكون إلا تمن ذكرهم الله؛ لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخرلم 
يعمرها حقيقة؛ لعدم انتفاعه بهذه العمارة؛ فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله 
واليوم الآخرء ولهذالما افتخر المشركون بعمازة المسجد الحرا م؛ قال تعالئ : إِنَمَا يعم مُساجد الله من 
آمن بالله والْيوم الآخر . ان سن الا عورا لي رياه لأنها موضع عبادته . 

قوله: :ل من آمن باللّه 4 : من »4 : فاعل يعمرء والإيمان بالله يتضمن أربعة أمورء وهي: 

الإ يمان بوجوده. - وربوبيته . 

-وألرهيته. - :واسماته وصقاتة. 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأنه لاايوم بعده. 

قال شيخ الإسلام : : ويدخل في الإمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبي َك مما يكون بعد 
الموت مثل فتنة القبر و عذابه ونعيمظ" . 

لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذامات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء . 

ويقرن الله الإيمان به بالإيمان تالوم الآخر كثيرا؛ لان الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى 
الامتثال» ٠‏ فإنه إذا آمن أن هناك بعثًا وجزاء ؛ ا او را بر بون 
باليوم الآخر لا يعمل ؛ إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به؟! 

قوله : «٠‏ وأقام الصّلاة 4 : : أي : أتئ بها على وجه قويم لا نقص فيهء والإقامة نوعان: 

إقامة واجبة» وهي التي يقتصر فيها علئ فعل الواجب من الشروط والأركان والواجبات. 

وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها علئ فعل ما يجب فيأتي بالواجب والمستحب . 

قوله: ف وآتى الرّكَاة4 : طاوآتى 4 تنصب مفعولين: الأول هنا الزكاة. 


(1) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فصل : ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان يكل ما أخبر به النبي يلك . 


قال ابن القيم رحمه اللَّه: اللخوف عبودية القلب» فلا يصلح إلا للّه؛ كالذل والإنابة والمحبة 
والتوكل والرجاء» وغيرها من عبودية القلب . 

قوله: «فعسئ أُولنك أن يكونوا م من الْمهتّدين 4 : قال ابن أبي طلحة» ععن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما: يقول: إن أولئك هم الهتدون؛ وكل إعسئ 4 في القرآن فهي واجبة) 

وفي الحديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال اللّه تعالئ : «إِنمَا يعمر 
مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» . رواه أحمدء والترمذي» والحاكم . 


والثاني : محذوف تقديره مستحقها. 

والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه 
حكمة الله -عز وجل -. 

قوله: ظ ولّم يَحْش إِلاَ اللّهِ 4 : في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . 

( وم يخش ) نفي إلا الله إثباتء والمعنن : إن خشيته انحصرت في الله-عز وجل ؟ فلا 
يخشئ غيره . 

والخشية نوع من الخوف, لكنها أخص منه» والفرق بينهما: . 

» أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله, لقوله تغالى: : هِإِنمَا يَخْشَى الله من عباده الْعلَمَاء‎ ١ 
. [فاطر: 78]» والخوف قد يكون من الجاهل‎ 

١‏ أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى» بخلاف النوف؛ فقد يكون من ضعف الخائف لا من 
قوة المخوف. ْ 

قوله: « فَعَسئ ُلك أن يَكُونُوا من المهتدين 4 : 

فال ابخ عتاس : اعسن من الله واجبة»؛ وجاءت بصيغة الترجي؟ لئلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه 
حصل علئ هذا الوصف» وهذا كقوله تعالئ: إلا الْمُسْمَصْعَفِين من الرَجَال والنساء والولدان لا 
يَستَطِيعُونَ حيلة ولا يَهَدُونَ سبيلاً 62 فَأُولَكَ عسَى اللَّهُ أن يعمو عنم وكات الله عَفًُا غفُورا 4 [النساء مف 
4 قالله لا يكلف نفس إلاوسعها؛ فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً جديرون بالعفو.. 

الشاهد من الآية: قوله : («٠‏ ولّم يخش إلا اله : 

ال : « فلا تَخَشوا النّاس وَاخشون 4 [المائدة: اوسن عاونات دي و ا 

يخشئ إلا الله في كل ما يقول ويفعل . 

رمن اراح اد مقس هد المي فليتأمل قول الرسول كلة: «واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن . 
)١(‏ قال ابن كثير: قال ابن عباس: كقوله لنبيه كلدم < عَسئ أن بعك ربك مَقَامَا مُحْمُودًا 4 [الإسراء: 8/] وهي الشفاعة . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: وعسئ في القرآن من الله حق. (ق). ّْ 
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وقوله: م ا ل 
جعل فتنة الئاس كعحذات الله الآية [العدكبوت: ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: فإ ومن الئاس من يقول آنا باللّه فإِذَا أوذي في الله جَعَلَ 
فتئة لاس كعذاب الله 6 الآية [العتكبوت : .]١‏ 

قال ابن كثير: يقول تعالئ مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدّعون الإيمان بألسنتهم » ولم يثبت 
في قلوبهم : : إنهم إذا جاءتهم محنةً وفتنة في الدنياء اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم» فارتدوا عن الإسلام . 

قال ابن عباس: يعني : : فتنتهء أن يرتد عن دينه إذا أوذي في اللّه . 

وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل البهم الرسل بين أمرية ين : إما أن يقول أحدهم: آمناء وإما أن لا يقول 
ذلك» بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال: آمناء امتحنه ربه وابتلاه وقَتّنه . والفتنة : الابتلاء 
والاختبار» ليتبين الصادق من الكاذب . ومن لم يقل: آمنا . فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه . 
فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه» فابتلي بما يؤله. . ومن يؤمن بهم ولم يطعهم» عوقب 
في الدنيا والآخرة» وحصل له ما يؤلمه» وكان هذا الالم أعظم وآدوم من ألم أتباعهم . فلابد من حصول 
الألم لكل نفس آمنت, أو رغبت عن الإيمان. . لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له 
العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير في الألم الدائم . 
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات . فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء 
1 وإن لم يوافقهم آذوه وعذّبوه» وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم . كمن عنده دين 
ْ وتقى حل بين قوم فُجّار ظلمة» ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم . فإن 
وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذئ أضعاف ما كان 
يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم فلابد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم . 

فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه : من أرضئن 


ينفعوك , بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضر وك ب بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك2" . 

الآية الثالثة قوله تعالى: ا ومن النْاس 4 : جار ومجرور خبر مقدم» و لإ وَمن4 تبعيضية : 

وقوله: « من يقول » : #من » مبتدأ مؤخرء والمراد بهؤلاء : من لايصل الها إلى قرارة قلبه؛ 
فيقول : آمنا بالله» ؛ لكنه إيمان متطرف؟ كقوله تعالى : فإ ومن النّاس من يعبد الله علَى حَرف فَإِنْ أصابه خَيرٌ 
اَمَأ به وإن أصابته فبنة انقب على وَحْهه 4 [الحج : ١‏ لعل حرف » أي : على طرف . فإذا امتحنه 
الله بما يقدرٌ عليه من إيذاء الأعداء في الله جعل لسن نا 


(00١)‏ صحيح: رواه الترمذي .)561١(‏ وأحمد (2755554 211/68 2)18٠٠.‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في 
صحيح الجامع (7/4617). 


م ا اماو وات ني من اوس و امه هر افد اه قمه نه ااي ا كه ره بدي اق اوها مدق كا مدر م واو ار و وا 


الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضئ الناس بسخط اللَّهِ لم يغنوا عنه من اللّه شيئًا»(5)”" . 

فمن هداه الله وألهمه رُشده» ووقاه شر نفسه» امتنع من الموافقة على فعل المحرم؛ وصبر علئ 
عداوتهم» ؛ ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما كانت للرسل وأتباعهم . 

ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في اللَّه جعل فتنة الناس لهء وهي 
أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه » عاض يد نه وي سن » جعل ذلك 
. في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب اللَّهِ الذي فر منه المؤمنون بالإيمان 

فالؤنون لكمال بصيرتهم شرام الم عذاب الله إن الإان» وتحسلوامافيه من الال لزائل 
الممارق عن قرب . 

وهذا من ضعف بصيرته » فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم . 

ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب اللّهء فجعل آلم فتنة الناس - في الفرار منه بمنزلة عذاب اللّهِ . 
وغُبن كل الغبن؛ إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفر من ألم ساعة إلئ ألم الأبد» وإذا نصر اللّه جنده 
وأولياءه» قال : إني كنت معكم» واللّه أعلم بما انطوئ عليه صدره من النفاق . . انتهن . 

وفي الآية : ردّعلئ المرجئة والكَرآمية» ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: : آمنا باللّه . . مع عدم 
صبرهم علئ أذئ من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتتصديق بدون العمل» » فلا يصددق الإيمان 
ال 0 


قوله : هل فَإِذا أوذي في اللّه 4 : ط في » : للسببية؟ أي : بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه . | 

ويجوز أن تكون 9 في 4 للظرفية على تقدير: «فإذا أوذي في شرع الله؛؛ أي : إيذاء في هذا 
الشرع الذي تمسك به. 

قوله: لإ جعل فتنة النّاس 4 : 9 جعل 6 : وو ااه اكه احا وي الاك 
الإنسان يفتتن به» فيصد عن سبيل الله؛ كما قال تعالى : 9 إن الذين فَسوا المؤمدين والمؤمنات ثم لم 
يثوبوا 4 [البروج: 4٠١‏ وأضاف الفتنة إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله . 

قوله: ذل كَعَدَابٍ اللّه 4 : ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره؛ فهذا يجعل فتنة 
الناس كعذاب الله؛ فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلاً لهذه الفتنة كالعذاب؟؛ فحينئدك 
يكرن تلعافت عن هر 9 تجرف بن اللم؟ لإناجدل ازثذائهم كعذاب الوه افر منة جوافقة أمرهم ' 
فالآية موافقة للترجمة. 

وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة» وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن يمحص إيمانه » وذلك على قسمين : 

الأول: مايقدره الله نفسه على العبد؛ كقوله تعالى: ومن الئاس من يَعْبَد الله على حرف.فإن 
أَصَبَهُ خيْر اطْمَنَ به إن أَصَابتهُ فَةٌ انقب عَلَى وجَهِه حَسر الدنيا والآخرة 4 [الحج : ١‏ وقوله تعالئ: 


. رواه الترمذي عن عائشة عن النبي بلعم وسيآتي .(ق)‎ )١( 
.)551١1( (؟) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة‎ 


فتحاللجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ٠‏ تك 
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الشرعي علئ الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان؛ والعمل بالاركان. 
وهذا قول أهل السنة والجماعة» سلقًا وخلمًا . واللّه سبحانه أعلم 
وفيه: الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عضمه الله . 


وبشر الصابرين 629 اأذين إذا أصابتهم مصيية او إن لله ونا يه واجعوث 4 [البقرة: مده 1]. 

الثاني: مايقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانًا واختباراء وذلك كالآية التي ذكر 
المؤلف . وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبر» فيكفر ويرتد أحيانًا والعياذ بالله وأحيانًا يكفر 
ما خالف فيه أمر الله -عز وجل -في موقفه في تلك المصيبة » وكثير من الناس ينقص إيانه بسبب 
المصائب نقصا عظيمًا ؛ ؛ فليكن المسلم على حذرء فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به تحقق الإيمان» 
قال تعالى : « ولتبلوتكم حتى َعم المجاهدين منكُم والصّابرين ونبلو أخباركم © [محمد: .]8١‏ 

قوله: «الآية» : أي : إلى آخر الآية» وهي قوله تعالى : ( ولقن جاء نصر من رَبك ليَُونٌ كنا معكُم 
أو ليس الله بعلم بمًا في صدور الْمَالَمِينَ4 [العتكبوت: .]٠‏ 

كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان» فإذا انتصر المسلمون قالوا: نحن معكم 
نريد أن يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها . 

وقوله: « أو ليس الله بأعلم بمًا في صدُور الْعَالَمِين 4 : قيل في مثل هذا السياق لواو عاطم 
على محذوف كدر بحس هما رتعضيه الندياق: 

وقيل : إنها عاطفة علئ ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها؛ أي: وأليس الله . 

قوله: 9 أعلم © مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل . 

ل ل الل لي وأعلم 

وكلمة ألو ات لمعيل رذن زعو النسر ينيزلا بايد تاشر وامتي : (أعلم) بمعنى 
عالم» و ذلك فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق» وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه 
خلاف اللفظ ؛ ففيه فساد المعنى؛ لأنك إذا قلت : أعلم بمعنئ عالم » فإن كلمة عالم تكون للإنسان 
وتكون لله ولا تدل علئ التفاضل ؛ فالله عالم والإنسان عالم . 

اما ريف للفلا نوو لامر حك نجرفرا لسر العمل دعاق ترك امن وزيا إل 

والصواب أن حا ستو يوا وراد ليزي كاه ا لقي ؛ فهي دالة دلالة 
واضحة على عدم تمائل علم الخالق وعلم المخلوق. وأن علم الخالق أكمل . 

0 انا في سدور امامت 4 ا : كل من سوئ الله ؛ و م 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين: أن 

ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. وأن تَدْمُهِم على مالم 

يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره1”". 
كلامم 01 

.قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد مرفوعا: «إن من ضعف اليقين: أن ترضى 
الناس بسخط الله. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تَدْمُهِم على ما لم يؤتك الله» إن رزق الله 
لا يبجره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره). 

هذا الحديث رواه أبو نعيم في (الحلية)» والبيهقي جاو عله مسليك دغرو افا الدع برقال : ضعيف . 
وفي إسناده أيضا : عطية العوفي» ذكره الذهبي في (الضعفاء) . وموسئن بن بلال» قال الأزدي: ساقط . 

وتمام الحديث : «وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين» وجعل الهم والحزن في 
الشك والسخط» .والحديث وإن كان في إسناده من ذكرء فمعناه صحيح . 

قوله: «(إن من ضعف اليقين» الضعيف ؛ يضم ويرك ضدالقوة» ضعف ككرم ونصرء ضعفًاء 
وضعفة» وضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعفان» والجمع : ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفئ وضعافى . 

أو الشعك -بالفتح في الرأي» وبالضم في البدن» فهي ضعيفة وضعوف . واليقين : المراد به 
الإيمان كله ؛ كما قال ابن مسعود : اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان9). رواه الطبراني بسند 


اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة وتارة يقع طبيعة وعادة) وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته» فإن 
كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة 
وخوف سري يزجرعن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع 
الله وربما زاد خوفه من غير الله علئ خوقه لله وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص 
موحد» ومن خشي غيره فققد جعله لله ندا في الخشية كمن جعل لله ندا في المحبة وذلك كمن يخشئ من 
صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك ما هو واقع من عباد القبور. 


ا ا 2 ا 000 


والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك ؛ لعموم الآية. 

وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه؛ ولهذالما تخلف كعب بن مالك في غزوة 
تبوك قال للرسول يَكِْةِ حين رجع : الإني قد أوتيت جدلاً» ولو جلست إلئن غيرك من ملوك الدنيا؛ 
لخر جت منهم بعذر» لكن لا أقول شيئًا تعذرئي فيه فيفضحني الله فيه)”" . 


.)١4857( موضوع: ذكره العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري معلقًا في كتاب الإيمان باب بني الإسلام على خمس موقوقًا على ابن مسعود وقال الحافظ 
في الفتح :)48/١(‏ ووصله الطبراني بسند صحيح. 

(") متفق عليه: رواه البخاري (5414)» ومسلم (71959). 
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صحيح » وأبو نعيم في (الحلية)» والبيهقي في (الزهد) من حديثه مرفوعا . 
قال : ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق؛ كمافي حديث ابن عباس مرفوعا: «فإن استطعت أن 
تعمل بالرضا في اليقين فافعل؛ فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراة”2: وفي رواية : قلت : 
يارسول الله كيف أصنع باليقون؟ قال : "أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك»”" . 
قوله: أن ترضي الناس بسخط الله؛ أي : تؤثر رضاهم علئ رضا الله بأن توافقهم علئ ترك 
ما أمر الله به» وفعل ما نهئ عنه؛ استجلابًا لرضاهم . 
وهذا ينافي قوة اليقين» وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهوا التفوس» والصبر علئ مخالفة هواها؛ كما قال 
تعالين : (١‏ الذين يفون رسالات الله ويَحْسَوَنه ولا يشو أحَدا إلا له فى باللّه حسييا © [الاحزاب: : 4 . وذلك إذا لم يقم بقلبه 
من إعظام الله وإجلاله وهيبته» ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بمايجلب له سخط خالقه وربه ومليكه» الذي يتصرف 
في القلوب ويفرج الكروب» ويغفر الذنوب . وبهذا الاعتباريدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثررضا للخلوق على رضا 
اللّهه وتقرب إليه مبايسخط الله ولايسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه معرفته» ومعرفة م يجوز علئ الله من إثبات 
صفاته علئ ما يليق بجلاله» وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله» ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته» وباللّهالتوفيق 
قوله: «وأن تحمدهم على رزق الله» أي: على ما وصل إليك علئ أيديهم» بأن تضيفه إليهم 
الشاهد من الآية: ْ 
قوله: طقَإذَا أوذي في الله جَعَل فتنة النّاس كَمَدَاب الله 4؛ فخاف الناس مثل خوف الله تعالى . 
قوله في حديث أبي سعيد: «(إن من ضعف اليقين»: «من» : للتبعيض» والضعف عكس 
القوة» ويقال ل وكلاهما بمعنئ واحد؛ أي : من علامة ضعف اليقين . 


قوله: «أن ترضى الناس بسخط الله» : (أن ترضي» : اسم إن مؤخر» وخبرهامقدم: ١‏ 
ضعف اليقين»» والتقدير: إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. 

قوله: («بسخط الله» : الباء للعوض» يعني : أي تبعل عوض إرضاء الناس سخط الله» اه 
تيلاي عيعات ايفين . واليقين أعلى درجات الإيمان» وقد يراد به العلم» كما تقول: ‏ تيقنت هذا الشيء» 
أي : علمته يقيئًا لا يعتريه الشك» فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسسخط الله؛ إذ أنك خنفت الناس أكثرمما 
تخاف الله وهذا ما ابتليت به الأمة الإسلامية اليو م؟ فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه» وقديكون 
خاليًا من هذا المدح» ولا ييين ما فيه من عيوب» وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة» بل النصح أن تبين 
له عيوب ليتلافاها ويحترز منهاء ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيمً إذا أن في ذلك من الغرور . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك / )2 وفي إسناده ضعف شديد لوجود القداح عبد الله بن ميمون قال عنه 
البخاري: ذاهب الحديث» وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال أبو 0 الرازي والنسائي : منكر الحجديث». وقال 
الترمذي: منكر الحديث» وقال ابن عدي: : عامة ما يرويه لا يتابع عليه 

(لاسجع وان صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة المبحينة (0159. 
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رعيدهم عليه فإن المتفضل في الحقيقة هو اللَّه وحده» الذي قدره لك وأوصله إليك»؛ وإذا أراد أمرا 
نشن له آسانا . ولا ينافي هذا حديث : ا ا 0 
في الدعاء لهم. » لكون اللّه ساقه علئ أيديهم» فتدعو لهم أو تكافئهم» لحديث: : امن صنع إلي 
ا ل 

لكونهم صاروا سببًا في إد يصال المعروف إليك» والذي قدره وساقه هو اللّه وحده. 

اه : (وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله» لأنه لم يقدر لك ما طلبته علئ أيديهم » فلو قَدَّر لك 
لساقته المقادير إليك . فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو اللّه وحده؛ وأنه الذي يرزق العبد بسبب 
وبلا سبب» ومن حيث لا يحتسبء لم يمدح مخلوقًا على رزق» ولم يذمه على منع» ويفوض أمره 
222222-52-83 باس 


قوله: «وأن تحمدهم على رزق الله»: الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم» ولكنه هنا ليس 
خاطلاض واللعسم | لأنه يشمل المدح . و«رزق الله»: عطاء الله؛ أي : إذا أعطوك شيئًا حمدتهم ونسيت 
المسبّب وهو الله» والمعنئ : أن تجعل الحمد كله لهم متناسيًا بذلك المسبب» وهوالله؛ فالذي أعطاك سبب فقطء 
والمعطي هو الله» ولهذا قال اليك «إنا أنا قاسم والله يعطي © أما إن كان في قلبك أن الله هو الذي من 
عليك بسياق هذا الرزق» ثم شكرت الذي أعطاك؛ فليس هذا داخلاً في الحديث» بل هو من الشرع؛ ؟ لقولدئة 
«من صنع إليكم معروثًا؛ فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئو به؛ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموهة" . ٠‏ 

إذن الحديث ليس علئن ظاهره من كل وجه؛ فالمراد بالحمد : أن تحمدهم الحمد المطلق ناسيًا الْسبّب وهو الله عز 
وجل » وهذا من ضعف اليقين» كأنك نسيت المنعم الأصلي ١‏ وهوالله -عز وجل » الذي له النعمة الأولن» وهو سفه 
أيضا؟ لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاك» فالله هو الذي خلق 
ما بيده؛ وهو الذي عطف قلبه حتئ أعطاك» أرأيت لو أن إنسانا له طفل» فأعطئ طفله ألف درهم وقال له : أعطها 
فلاناء فالذي أخذ الدراهم يحمد الاب؛ لأنه لو حمد الطفل فقط لَعَدَ هذا سفها؛ لآن الطفل ليس إلا مرسلاً فقط» 
وعلئ هذا؛ فنقول : إنك إذا حمدتهم ناسيًا بذلك مايجب لله من الحمد والثناء؛ فهذا هو الذي من ضعف اليقين» أماإذا 
حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب» وأن الحمد كله لله -عز وجل - ؛ فهذا حق» وليس من ضعف اليقين. 

قوله: «وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله»: هذه عكس الأولئ؛ فمثلاً : لو أن إنسانًا جاء إلى 
شخص يوزع دراهم» ؛ فلم يعطه. فسبه وشتمه؛ فهذا من الخطأ؛ ؛ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 


. رواه أبو داود والترمذي - وقال: حسن صحيح - وابن حبان عن أبي هريرة فاه .(ق)‎ )١( 

(0) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)5١5(‏ 

() رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . كذا في كشف الخفاء .(ق) . 

(14) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .)١574(‏ 

(5) متفق.عليه: رواه البخاري )!١(‏ ومواضع» ومسلم (/51 23٠١‏ 5115). 

(5) صحيح: رواه أبو داود (9 26٠١‏ والنسائي (/6119؟)» وأحمد (67517): وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في 
الإرواء (/15011). : 
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وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يد قال: «من التمس رضا الله بسخط 
الناس» رضي الله عنه وأرضى عننه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله 


إلى اللّء ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه.. 

وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث : : "إن رزق الله لايجره حرص حريصء ولا يرده كراهية كاره؛؛ كما قال 
تعالئ : طم يتح لهاس من رحَمَة فلا ممْسك لها وما يمسك قلا مرصل لَه من بعده وهو الْعِيز اللحكيم 4 [فاطر: 1 

قال شيخ الإسلام : اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر اللَّه وما وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر 
الله وله وتتمرةة: فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على 
ذلك : إما ميل إلى ما في أيدي الناس» فيترك القيام فيهم بأمر اللّه لما يرجوه منهم . وإماا ضعف تصديقه بما وعد 
الله أهل طاعته. من النصر والتأييد والشواب في الدنيا والآخرة . فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك 
وكفاك مؤونتهم . وإرضاؤهم بما يسحَطْه إنما يكون خوفًا منهم ورجاء لهم؛ وذلك من ضعف اليقين . وإذالم. 
يقدّر لك ما نظن أنهم يفعلونه معك. فالأمر في ذلك إلئ اللّه لالهم ؛ فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ٠‏ فإذا 
ذممتهم على ما لم يقدّر كان ذلك من ضعف يقينك . فلاتخفهم ولاترجهمء ولا تذمهم من جهة نفسك 
. وهواك . ولكن من حَمدَه الله ورسوله فهو اللحمود» ومن ذه ال ورسوله منهم فهو المذموم . وللاقال بعض 
وفد بني تميم : : أي محمدء أعطني! فإن حمدي زين» وذَّمي شين قال عَكلة: «ذاك الله»”"' انتهئن . 

ودل الحديث علئ أن الإيمان يزيد وينقص » وأن الأعمال من مسمئ الإيمان. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يَككيدِ قال: «من 


يكن . لكن من فصر بواجب عليه» فَيَدَم لاجل أنه قصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعط؛ فلا يذم من 
حيث القدر؛ لان الله لو قدر ذلك لوجدت الاسباب التي يصل بها إليك هذا العطاء . 

وقوله: ١ما‏ لم يؤتك»: علامة جزمه حذف الياء» والمفعول الثاني محذوف؛ لانه فضلة» 
والتقدير: مالم يؤتكه. 

قوله: «(إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره» : هذا تعليل؛ لقوله : «أن تحمدهم وأن 
تذمهم؛ . و «رزق الله»: عطاؤه» لكن حرص الحريص من سببه بلااشكء فإذا بحث عن الرزق وفعل الأسباب؟ 
فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق» لكن ليس المعنئن أن هذا السبب موجب مستقل» وإغا الذي يرزق هو الله 
تعالى؛ وكم من إنسان يفعل أسبابا كثيزة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان يفعل أسبابًا قليلة فيرزق» وكم من 
إنسان يأتيه الرزق بدون سعي ؛ كما لو وجد ركارًا في الأرض أو مات له قريب غني يرثه؛ أو ما أشبه ذلك . 

وقوله: «ولا يرده كراهية كاره» أي : أن رزق الله إذا قُدَر للعبد؛ فلن يمنعه عنه كراهية كاره؟؛ 
فكم من إنسان حسده الناس ١‏ وحاولوا منع رزق الله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا . 

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: تر و «التمس»: 


,))0( صحيح: صححه العلامة الالباني رخمه الال محم الزن‎ )١( 
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سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)”" رواه ابن حبان في (صحيحه). 


التمس رضا الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» رواه ابن حبان في (صحيحه). 

هذا الحديث: : رواه ابن حبان بهذا اللفظ» ورواه الدرمذي عن رجل من أهل المدينة» قال كسب 
معاوية» إلئ عائشة : أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه؛ ولا تكثري علي فكتبت عائشة إلئ معاوية: سلام 
عليك» أما بعد : فإني سمعت رسول اللّه يل تقول : «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة 
الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكلّه الله إلى الناس» والسلام عليك . ورواه أبو نعيم . 

قوله: «من التمس»: أي : طلب. 

قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته : امن أرضا الله بسخط الناس كفاه 
الل مؤونة الناس» ومن أرضئ الئاس بسخط اللّهِ لم يغنوا عنه من اللّه شينًاء هذا لفظ المرفوع . 

ولفظ الموقوف : من أرضئ اللّه بسخط الناس رضي اللَّه عنه وأرضئ عنه الناس» ومن أرضئ 
اناس بنسمغط الله عاد حامده من الناسن له ذاما . وهذا من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضئ الله 

كان قد اتقاهء وكان عبده الصالح» واللّه يتولئ الصالحين. واللّه كاف عبده ا ومن يق تق الله 

يجعل لَه مُخرَجًا 20 ويررقهُ من حَيْثْ لا يَحْتَسَب 6 [الطلاق ؛ 5 ؟] واللّه يكفيه مؤونة الناس بلا ريب! 

وأماكون الناس كلهم يرضون عنه؛ فقد لا يحصل ذلك» كن برسوناعت إةاسلمر اهن 
الأغراض» وإذا تبين لهم العاقبة . 

اومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شين كالظالم الذي يعض عل يديه . ا 
ينقلب ذاماء فهذا يقع كثيرا» ويحصل في العاقبة. فإن العاقبة للتقوئ» لا تحصل ابتداء عند أهوائهم . انتهئ 

وقد أحسن من قال: 


طلب» ومنه قوله يَككةٍ فى ليلة القدر: «التمسوها فى العشر»”" . 

وقوله: «رضا الله): أي : أسباب رضأه. 

وقوله: «سخط الله»: الباء للعورض؟ أي : إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلاً من 
هذا الرضاء وجواب الشرط: «رضي الله غنه وأرضى عنه الناس» . 

قوله: «رضى الله عنه وأرضى عنه الناس»: هذا ظاهرء فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة 
رضي الله عنه؛ لأنه أكرم من عبده وأرضئ عنه الناس» ‏ وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه 
ومحبته؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . 

قوله: 'ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛: «التمس» : طلب؛ أي: طلب مايرضي الناس » ولو كان يسخط الله؛؟ 
فتتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده» لهذاقال: اسخط الله عليه وأسخط عليه الناس» ؟ فألقئ في قلوبهم سخطه وكراهيته . 
)١(‏ صحيح: رواه ابن حبان (71/7)» وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع 41 60). 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (16 ١٠5ل‏ ومسلم )١1١560(‏ وأبو داود (1860) وأحمد (65:486) ومواضع . 
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إذا صح منك الود ياغايةالمنسى فكل الذي فوق التسراب تراب 
قال ابن رجب : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف يقدّم طاعة من هو تراب 
على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب . 
وفي الحديث : عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على اللّه, وأن العقوبة قد تكون في الدين . عيادذًا باللّه من 
ذلك؛ كما قال تعالئ : َأعقبهُم نقاا في ُُوبهم إلى يوم يلقوته بما أحْلُوا الله ما وعدوه وبما انوا يبون © [التوية الاش 


وإن كان الخوف طبيعيًا كمن يخشئ من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك ما يخشئ ضرره الظاهري : 
فهذا النوع ليس عبادة وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الزيمان» وهذا إذا كان خوفًا محققًا قد انعقدت 
أسبابه فليس بمذموم» وإن كان هذا خوفًا وهميًا كالخوف الذي ليس له سبب أصلاً أوله سبب ضعيف. فهذا 
مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء وقد تعوذ يك من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة» ولهذا كان الإيمان 
التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع » حتئ أن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا 
وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية». وكمال توكلهم» ولهذا أتبعه بهذا الباب: 

مناسبة الحديث للترجمة: ا 

قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛؛ أي : خوفًا منهم حتئ يرضواعنه؛ فقد خوفهم 
علئ مخافة الله تعالئ. 

فيستفاد من الحديث ما يلى: 

١‏ وجوب طلب مايرضي الله وإن سخط الناس؛ لآن الله هو الذي ينفع ويضر. 

؟ أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنًا من كان. 

7 إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة» لكن بلا ماثلة للمخلوقين؛ لقوله تعالين: 
« ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: »]١١‏ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وأما أهل التعطيل؛ فأنكروا 
حقيقة ذلك» قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا يليق بالله» وهذا خطأ؛ 
لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلوق» فنرد عليهم بأمرين : بالمنع » ثم النقض : 

فالمنع : أن تمنع أن يكون معنئ الغضب المضاف إلى الله -عز وجل كغضب المخلوقين . 

والنقض: فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتم لله-عز وجل الإرادة» وهي ميل النفس إلئ جلب منفعة 
أو دفع مضرة» والرب عز وجل لا يليق به ذلك» فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق . 

نقول: والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق . 

وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية : فهذه الأقيسة باطلة لوجوه: 

الأول: أنها تبطل دلالة النتصوص» وهذا يقتضي أن تكون هي الحق» ومدلول النصوص باطل» وهذا متنع . 

الثاني: أنه تقول علئ الله بغير علم ؛ ؛ لآن الذي يبطل ظاهر النص يؤوله إلى معنئ آخر؛ فيقال له : 
ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر النص؟ ففيه تقول على الله في النفي والإثبات في 


هذا شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: ه, 
الأولى: تفسير آية آل عمران. الثانية: 4 آية براءة. 
الثالثة: تفسير آية العنكبوت. الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 


الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. . الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 
نفي الظاهر» وفي إثبات ما لم يدل عليه دليل . 
الثالكث : أن فيه جناية على النصوص» حيث اعتقد أنها دالة علئ التشبيه» لأنه لم يعطل إلا لهذا 
السبب؛ فيكون ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله بَبيدِكفرا أو ضلالاً . 
الرابع : أن فيها طعنًا بالرسول جك وخلفائه الراشدين؛ لاننا تقول نهذ انان الى رفت 
0 إليها هل الرسول يَكِةِ وخلفاؤه يعلمون بها أم لا؟ فإن قالوا: لا يعلمون فقد اتهموهم- 
بالقصورء وإن قالوا: يعلمون ولم يبينوها؛ فقد اتهموهم بالتقصير. - 
فلا تستوحش من نص دل علئ صفة أن تثبتهاء لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين هما : التمثيل والتكييف؛ 
لقوله تعالئ: ط( فلا تصَربوا لله الأمشال ‏ [التحل : #لا]ء وقوله : ( ولا تَقْف ما ليس لَك به علم © [الإسراء : 5م]. فإذا 
أثبت الله لنفسه وجها أويدين؛ فلا تستوحش من إثبات ذلك ؟ لآن الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره 
. وأصدق قيلاً وأحسن حديئّاء وهويريد خلقه الهداية» وإذا أثبت رسوله ذلك له؟ فلا تستوحش من إثباته؟ لآنه يَك: 
-أصدق الخلق . وأعلمهم بما يقول عن الله . 
وأبلغهم نطمًا وفصاحة. وأنصح الخلق للخلق . 
فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله» وقال: هذا تقشعر منه الجلود وتنكره القلوب؛ 
فيقال : هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرضء أما الذين آمنوا؛ فلا تنكره قلوبهم ؛ بل تؤمن به 
وتطمئن إليهء ونحن لم نُكَلّف إلا با بلَعَناء والله يريد لعباده البيان والهدئ . قال تعالئ : « يريد الله 
ليبين لَكُم ويهديكم ستن الذين من قَبْلكُم 4 [النساء : 4]17؟ فهو لا يريد أن يعمي عليهم الأمرء فيقول: إنه 
يغضب وهو لا يغضب. ويقول: إنه يهرول وهو لا يهرول» هذا خلاف البيان. 
فيه مسائل: ظ 
الأول تفسير آية آل عمران: وه قله تجالر: : (إِنَمَا ذَلَكُم الشيطَان يُحَوَف أَولياءه فلا تَخَافُوهم 
وَخَافُون إن كنم مؤمنين 4 [آل عمران : 1١076‏ ] وسبق . 
الثانية: تفسير أية براءة : وهي قوله تعالئ :نا لاجد له مناه وأ الآ وأ 
الصلاة وآد تى الزكاة وم يَحْش إلا الله فسئ أُولقك أن يكونوا من المهتدين 4 [التوبة : 14]» وسبق 
. الثالثة: تفسير آية العنكبوت: وهي قوله تعالى: ومن اناس م يول آم باله ذا أوذي في لله 
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ف باب قول الله تعالى: 
«وعلى الله فتوكلوا إن كنثم مؤمنين» ١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله َوكُوا إن كسم مؤمنين 4 [امائدة 1]. 

قال أبو السعادات: يقال :.توكل بالأمر. : إذا ضمن القيام بهء ووكّلت أمري إل فلان : إذا اعتمدت 
عليه ووكّل فلانُ فلانًا : إذا استكفاه ه أمره ثقة بكفايته» أو عجزا عن القيام بأمر نفسه ٠‏ انتهل . 

وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية : بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه للّه تعال؛ فإن تقديم 
العمول يقيك اضر أي : وعلئ الله فتوكلوا لا على غيره» فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمهاء » لما 
ينشاً عنه من الأعمال الصاحة . فإنه إذا اعتمد على اللَّه في جميع أموره الدينية والدنيوية» دون كل ما 


جعل فتنة الئاس كعذاب الله 4 [العنكبوت: »]٠١‏ وقد تكلمنا على تفسيرها فيما سبق . 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى: تؤخذ من الحديث : «إن من ضعف اليقين..» الحديث .. 
الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث: وهي : أن ترضي الناس بسخط الله. وأن 
تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله . ٠‏ 

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض: وتؤخذ من قوله في الحديث : «من التمس...» 
الحديث» ووجهه ترتيب العقوبة على من قدّم رضا الناس على رضي الله تعالئ . ش 

السابعة: ذكر ثواب من فعله: وهو رضا الله عنه» وأنه يرضي عنه الناس» وهو العاقبة الحميدة. 
: الثامنة: ذكر عقاب من تركه: وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس» ولاينال مقصوده. 

وخلاصة الباب: أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف, وأن لا يبالي بأحد 
في شريعة الله تعالى» وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالئى وإن سخط الناس عليه؟ فالعاقبة له» 
وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله ؛ انقلبت عليه الأاحوال» ولم ينل مقصوده. بل 
حصل له عكس مقصوده» وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس . 

يد فت 

مناسبة هذا الباب لما قبله: 

هي أن الإنسان إذا أفرد الله - سبحانه ‏ بالتوكل ؛ ةيكولس ون مسر تازه روزلا كر زم 
ولا يعتمد علئ غيره : والتوكل : هو الاعتماد علئ الله سبحانه وتعالئ .في حصول المطلوب» ودفع 
المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها وهذا أقرب تعريف له. ولابد من أمرين 

الأول: أن يكون الاعتماد علئ الله اعتمادا صادقًا حقيقيا . 

الثاني: فعل الأسباب المأذون فيها . فمن جعل أكثر اعتماده علئ الاأسباب ؟ نقص توكله علئ 
الله» ويكون قادحا في كفاية الله ؛ ؛ فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حضول 
المطلوب وزوال المكروه. ومن جعل اعتماده علئ الله ملغيًا للأسباب ؛ فقد طعن في حكمة الله؛ ؛ لان 


سواهء صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى . فهو من أعظم منازل 9 إِياك تعب ويك نسْتعين» 
[الفاتحة : ]فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة ئة إلا بكمال التوكل علئ اللّه؛ كما في هذه الآية , 
وكما قال تعالئى : «إن كم آعم الله فَعَليه وكُُوا إن كعم مُسلمين 4 [يونس: 84]ء وقوله : رب 
الْمَشْرق وَالْمَغْرب لا إِله إلا هو فَانَخْذه وكيلاً4 [المزمل: 4]» والآيات في الأمر به كثيرة جد . 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب . ش 

وقال ابن القيم في معنى الآية درجم بها: فجعل التوكل علئ الل شرطًا في الإيمان» فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفائه» وفي الآية الأخرئ: : «وقال مومئ يا قوم إن كنم آمَسُم بالل َيه توكُلُوا إن كنتم مسلمين » 
[يونس: 44 فجعل دليل يجة الإسلام التوكل؛ وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقرئ » وإذا ضعف الويمان 
ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفًا كان دليلاً على ضعف الإيمان ولابد . واللّه تبارك وتعالئ يجمع بين 
التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوئء» وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية . 

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسانء ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها 
كمنزلة الجسد من الرأس ؛؟ فكما لا يقوم الرأس إلا علئ البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته؛ 
وأعماله إلا على ساق التوكل . 


الله جعل لكل شيء سبباء فمن اعتمد على الله اعتمادًا مجردا؛ كان قادحا في حكمة الله ؛ لآن الله 
حكيم» يربط الأسباب بمسبباتهاء ؛ كمن يعتمد علئ الله في حصول الولد وهو لا يتزوج . 

والنبي يك أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالاسباب ؛ فكان يأخذ الزاد في السفرء وما خرج 
إلى أحد ظاهر بين درعين؛ أي : لبس درعين اثئين! '"» ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق» ولم 
يقل سأذهب مهاجرا وأتوكل علئ الله» ولن أصطحب معي من يدلني الطريق» وكان يَكِةِ يقي الحر 
والبرد» ولم ينقص ذلك من توكله ويلكرعن تمر رضي الللذاعنه ان قوم ناس بن آهل الجن الي 
الحج بلا زادء فجيء بهم إلى عمر» فسألهم» فقالوا: نحن المتوكلون على الله . 

فقال: لستم المتوكلين» بل أنتم المتواكلون. 

والتوكل نصف الدين» ولهذا نقول في صلاتنا: </! ياك تعد ويك ُستعين 4 [الفاتحة: : ]؟ فنطلب من 
الله العون اعتمادا عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته . وقال تعالول: «(فاعبده وتَوَكل عَلَيّه» [هود: ]١١7‏ 
وقال تعال: عليه توكَلْت وليه أنيب 4 [هود: 44]. ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل ؛ لأن الإنسان لو 
وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجزء ولم يتمكن من القيام بالعبادة؛ فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل 
علئ الله؛ فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل» ولكن الغالب.عندنا ضعف التوكل» وأننا لا نشعر حين 
نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل علئ الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل» بل نعتمد في الغالب علئ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)5609-٠(‏ وابن ماجه (2)78-05 وأحمد(15796): وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
فى صحيح سان أبي داود» وحسنه في تخريج فقه السيرة ص .)78١(‏ 1 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول الفيد قل 


واأواى د هد واعد مدع معد ودود و واوا قاروا فاه واهاة هد فد وا فد واف فاه .افد واوا واوا واف هافاد ف هدو هاهفا وهاقافاه فاه عا واو ود فد ند فاه هد فاند فم 


قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه؛ فإنه مشرك : ومن 
يشرلك بالل كنا حر من السَماء فتَحْطفه لطر أو هوي به الرّيح في مكانِ مسحيق 4 [الحج : 1لا 

قال الشارح: قلت : لكن التوكل علئ [غير] اللَّه قسمان : 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللّه» كالذي يتوكل علئ الأموات والطواغيت 
في رجاء مطالبهم : من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة» فهذا شرك أكبر. 

الشاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل علئ أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى 
عليه : من رزق» أو دفع أذئ ونحو ذلك» فهو نوع شرك أصغر. 

والوكالة الجائز : هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» لكن ليس له أن يعتمد عليه في 
حصول ما وكله عليه » بل يتوكل علئ الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة 
الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد علئ المسبب الذي أوجد السبب والمسبب . 


الأسباب الظاهرة وننسئ ما وراء ذلك؛ فيفوتنا ثواب عظيم» وهو ثواب التوكل» كما أننا لا نوفّق إلى 
حصول ليرد كمااعر الكاللج سوام خضل [باعرار شل وجي القطايا ار قرارض ترب لقعها: 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: : توكل عبادة وخحضوع» وهو الاعتماد امطلق على من توكل عليه» بحيث يعتقد أن بييده جلب 
النفع ودفع الضر؟ فيعتمد عليه اعتماذا كاملاً» مع شعوره بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» 
ومن صرفه لغير الله؛ فهو مشرك شركًا أكبر؛ كالذين يعتمدون علئ الصالحين من الأموات والغائيين» وهذا 
لايكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون» فيعتمد عليهم في جلب ال منافع ودفع المضار. 

الثاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا من الشرك الأصغرء وقال 
بعضهم : من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير من الناس علئ وظيفته في حصول رزقه» ولهذا تجد 
الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد علئ هذا اعتماد افتقار؛ فتجد فى نفسه من المحاباة لمن يكون هذا 
الرزق عنده ما هو ظاهر؛ فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب» بل جعله فوق السبب. ‏ - 

الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه» كما لو وكّلت شخصا في ببع شيء أو شرائه» وهذا 
لاشيء فيه؟ لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائبًا عنه» وقد وكل النبي يك علي بن أبي 
طالب أن يذبح ما بقي من هديه» ووكل أباهريرة على الصدقة”" » ووكل عروة بن الجعد أن ب* ماري لاقي + 
وهذا بخلاف القسم الثالث؛ لأنه يشعر بال حاجة إلئ ذلك » ويروئ اعتماده علئ الوك عليه اعتماد افتقار . 

ومما سبق يتبين أن التوكل من أعلئ المقامات» وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميع شؤونه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية رحمه الله: نولا يكون للمعطلة أن يتوكلواعلئ الله ولا للمعتزلة القدرية»؛ لان المعطلة 


.)601١ صحيح: رواه البخاري (0/اا,‎ )١( 
.)144851/( وابن ماجه (751-7): وأحمد‎ »)١7048( (؟) صحيح: رواه البخاري (2»07417 وأبو داود (7784)» والترمذي‎ 


34 ش شروح كناب التوحيد 
وكوله: َإنمَا امود اين ذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا ليت 
عليِهم آياته زَادتهم إهانا وعلئ رهم ختوطلون» [الانفال: ؟7]. 


قال لصتف رحمه الل تعالى: وقوله: ٍِإنما مدر الّذينَ إذَا ذكر اللّهُ وَجِلَت قلوبهم وإِذَا 


هاعم ما 


قال أبن عباس في الآية اعرد بسح درو قر منا كر لبخ 
يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يت وكلون على الله ولا يُصلُون إذاغابواء وا يزدون زكاة 
أموالهم . فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين» فقال : 9 إِنَمَا المُؤْمنُونَ الدين إذَا ذكر الله 
وجلت فلوبهم 4 فأدوا فرائضه” '©. رواه ابن جرير»ء وابن أبي حاتم . 
يعتقدون انتاء الصفات عن الله تعال» والإنسان لا يعتمد إلا علئ من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه . 

وكذلك القدرية؛ لأنهم يقولون: إن العبد مستقل يعمله» والله ليس له تصرف في أعمال العباد. 

ومن ثم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق» وبه تكمل جميع العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين. 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أربع آيات» أولها ما جعله ترجمة للباب» وهي قوله تعالئ: 
< وعلى الله فتوكلوا 4 . 

لإعلى الله 4 متعلقة بقوله: (توكلوا) وتقديم المعمول يدل علئ الحصر؛ أي : على الله لاعلن 
غيره. فتوكلوا #؛ أي : اعتمدوا. 

والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة؛ لان فى الجملة حرف عطف وهو الواوء ولا يمكن أن نعطف 
الجملة بعاطفين» فتكون لتحسين اللفظ ؛ كقوله تعالئ : طابل الله فاعبد 4 والتقدير : «بل الله اعبد» . 

قوله: و9 إن كنتم مؤمنين 4 : إن 4: شرطية» وفعل الشرط « كنتم 4 وجوابه قيل : إنه محذوف دل 
عليه ما قبله» وتقدير الكلام: إن كتتم مؤمنين فتوكلواء وقيل: إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب 
اكتفاء بما سبق ؛ فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء» وهذا أرجح» لأن الأصل عدم الحذف . 

وقول اينات مودي ل عله الله ل إن التركل من انوي لق ا 01 
كرما فاكرم الضيف ؛ فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم . وهذه الآية تقتضى انتفاء كمال الإيمان بانتفاء 
التوكل علئ الله ؛ إلا إن حصل اعتماد كي علئ غير الله؛ فهو شرك أكبر يتتفي له اليهان كله . 

الآية الشانية قوله تعالى: نما المؤمنون 4 : « إِنْمَا4 : أداة حصرء والحصر هو إثبات الحكم في 
ل ا 0 ا اا اي 


وله ص اس اه 


لك نم فذكر الله أوُكربى وقيلله :1 اللة 22 فإنه سييخاف» ات 


)١(‏ تمامه عئد ابن جرير < وَإذَا تَليّت عليهم آياته رَادتَهم انا 4 [الأنفال: ؟] يقول: تصديقًا. وعلى بهم يتَكُلونَ 4 . يقول: 
لا يرجون غيره. (ق). 1 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ا "> 


وأفاع واقام د عا واه ها فاو وده ود ود فا هاه فاه هد عدوا وه واوا فد هد وه .د ما فاج واو ود .ا ها واه ه.ا .اودارا .ا وا ه.ا مد ه.ا وا م ود ما مد مد ماما ما .د م6 م م م6 مد 06د 6ه 
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قال السدي: <« الّدين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبهم 4 هو الرجل يريد أن يظلم ؛ أو قال يهم بمعصية» 
فيقال له : اتق الله »؛ فيجل قلبه27» رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. 

: قوله: « الذينَإذا كر الله ولت فنُويُي استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة» بهذه 
الآية ونظائريها علئ زيادة الإيمان ونقصانه . 

قال عمير بن حبيب» الصحابي : إن الإيمان يزيد وينقص . فقيل له : وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا 
ذكرنا الله وخشيناه» فذلك زياذته وإذاغفلنا ونسينا وضيعناء فذلك نقصانه . رواه ابن سعد . 

وقال مجاهد:الإيمان يزيد وينقص » وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم . وحكئ الإجماع علئ 
ذلك الشافعي» وأحمدء وأبو عبيد» وغيرهم . 

وقوله: « وعلَى ربَّهِم يتوكلون 4 أي : يعتمدون عليه بقلوبهم؛ مفوضين ! ليه أمورهم. فلا يرجون 
سواه ولا يقصدون إلا إياه» ولا يرغبون إلا إليه» يعلمون أن ماشاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن» 
وأنه المتصرف فى الملك وحده. والمعبوذ وحده لا شريك له. 
. وفى الآية: وصف المؤمنين حقًّا بئلاث مقامات من مقامات الإحسان» وهي : الخوف» وزيادة 
الإيهان» والتوكل عل الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيهان» وحصول أعماله الباطنة 


الوصف الثانى: قوله: وإذا ثليت عليهم آياته رَادنَهم مانا ؟ أي : : تصديقًا وامتثالاً» وفي هذا دليل 
علئ أن الإنسان قد يتتفع بقراءة غيره أكثر ما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول يِل غبد الله بن مسعود أن يقرأ 
عليه فقال : كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال : «إني أحب أن أسمعه من غيري؟ . فقرأ عليه من سورة 
«النساء» حتئ بلغ قوله تعالى : جَتحَيْفَإِذا جتنا من كلّأمّة بشهيد وجا بك علئ هلا هيدا © [النساء: لكق]ء 

قال: «حسبك» . فنظرت ؛ فإذا عيناه تذرفان20. : 

الوصف الثالث: قوله: :9 وعلى ربَهم يتَوكَلُونَ4؟ أي : يعتمدون على الله لا على غيره» وهم مع 
ذلك يعملون بالأسباب» وهذا هو الشاهد. 

الوصف الرابع: قوله: « اين يقيمون الصّلاة4؟ أي يأو بها مستقيمة كاملة؛ والصلاة: : اسم 
جنس تشمل الفرائض والنوافل . 

الوصف الخامس: قوله : 95 ومما رزقناهم ينفقون © : (من) للتبعيضن» ٠‏ فيكون الله يمدح : من أنفق 
بعض ماله لا كله» أو تكون لبيان الجنس ؛ فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل» والصواب: 
أنها لييان االجنس» وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل علئ الله تعالى في أن يرزقه وأهله كما 
فعله أبوبكر» أما إن كان أهله في حاجة أو كان الممَمَقٌ عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم إنفاق المال 


(١)عند‏ ابن جرير: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية. أحسيه قال: فيتزع عنه . (ق): 
)١(‏ متفق عليه: دواه البخاري (8845» ))6506٠‏ ومسلم )86٠0-(‏ 


تفن شروح كتاب التوحيد 


وقوله: ل«يا أيها النبي حسبك اللّه ومن اتبعك من الْمؤمنين» [الانفال: 14]. 


والظاهرة . مثال ذلك : الصلاة» فمن أقام الصلاة وحافظ عليهاء وأدئ الزكاة كما أمره الله استلزم 
ل ل نت : ( إن الصّلاة تنهئ 
عن الفحشاء والمدكر ولذكر الله كبر 4 [العنكبوت: 06 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: و ترسك ار سان ندري 

[الأنفال: 514] 

قال ابن القيم: أي : الل وحده كافيك وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى أحد . وهذا اخشيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ::وقيل : المعتون: حسبك الله وحسبك المؤمنون. 

قال ابن القيم : وهذا خطأ محض» لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب والكفاية لله وحده» 
كالتوكل والتقوئ والعبادة» قال تعالئ : 8 وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنْ حسبك الله هو الذي أَيْدك بنصره 
وَبالْمؤْمنينَ 6 [الانفال : 7 57]. 

ففرق بين الحسب والتأيبد» فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره ويعباده» وأثنئ علئ 
آهل التوحيد من ع.اده خحيث افردوة باحس فقال تعالى : ( اين قال لهم الئاس إن النّاس قد جمعوا 
كم فاخشوهم فرزادهم إيمانا وقَالوا حَسبنا الله ونعم م الوكيل 4 [آل عمران : *17]. ولم يقولوا : حسبنا اللّه 
كله”'؟ فلا ينبغي أن ينفق ماله كله . 

الآية الشالثة قوله تعالى: فيا أيهَا لني 4 : المراد به الرسول يكل يخاطب الله رسوله بوصف ‏ 
النبوة أحيانًا وبوصف الرسالة أحياناء فحينما يأمره أن يبلغ يناديه بوصف الرسالة» وأما في الأحكام 
الخاصة ؛ فالغالب أن يناديه بوصف النبوة قال تعالى : يا أهًا ابي لم حرم ما أل اله لك 4 [التحرم: 
]١‏ وقال تعالى : يا أيها لبي إِذا طَلَّفَم النساء 4 [الطلاق: .]١‏ 

و ل الي 4. فعيل بمعنئ مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها؛ أي: منبأء ومنبئ؟ فالرسول يكل منبأ 
من قبل الله» ومنبئ لعباد الله . 

قوله: حَسْبك الله 4 : أي: كافيك» والحسب : الكافي» ومنه قوله: أعطي درهما فحسب» 
وحسب خبر مقدم» والله مبتدأ مؤخرء والمعنئ : ما الله إلا حسبك» ويجوز العكس ؛ أي : أن تكون 
حسب مبتدأ والله خبره» ويكون المعنى ما حسبك إلا الله» وهذا أرجح . 

قوله: ل ومن اتبَعك من الْمَؤمنِين 4 [الانفال: 14]. من 4: اسم موصول مبنية علئ السكون» وفي 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)١714(‏ والترمذي (2)7710 وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة )2015١(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب بلفظ: سمعت عمر بن الخطاب تاقه يقول: أمرنا رسول الله يدم يومًا أن نتصدق 
فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا فجعت بنصف مالي فقال رسول الله كم : دما 
أبقيت لأهلك» قلت مثله قال: وأتى أبو بكر ا ل ل ا 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله قلت: لا أسابقك إلى شيء أبذا . 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ظ ننه 


وأقا. و فاعا عام هد عام عاما.ا .ده قاع قافا تاقا.ا .د ها ود ها هد قاعافا. هاعد .د ها هاعد .د واو وا قازرا ند قاعد .د راو .د وا وا مه م وفداقدا فد مد ما مد 6د م مد 6د م 6م 


ورم ل زنظير هذا قرله سيهانة : ونوا حا له ست ال من فطل ورسُول إن إل اله اوه 
[التوبة: 09]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول»؛ وجعل الحسب له وحده؛ فلم يقل : حسينا اللَّه 
ورسوله» بل جعله خالص حقه؛ كما قال : ل إن إَى الله راغبون 4 فجعل الرغبة إليه وحده» كما قال: 
« وإلئ ربك فارْغب 4 [الشرح: 8] فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده؛ كما أن العبادة 
والتقوئ والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالئ . انتهل . 

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة؛ فإذا كان هو الكافي لعبده؛ وجب ألا يتوكل إلا عليه . . ومتول 
ْ التفت بقلبه إلى سواه» وكل إلئ من التفت إليه؟ كما في الحديث : من تَعَلّقَ شينًا وأكل إليه» 22 . 


عطفها رأيان لأهل العلم: قيل : حسبك الله» وحسبك من اتبعك من المؤمنين؟ فطا من 4 معطوفة 
على الله لأنه أقرب» ولو كان العطف علئ الكاف في حسبك؛ لَوجب إعادة الجار» وهذا كقوله 
تعالى : ( هو الذي أَيْدكَ بتصره وبالمؤمنين ) [الانفال: يجان فالله يد رسولة بالمؤمين؛ فيكوتون حجنا 
له هنا كما كان الله حسبًا له. وهذا ضعيف» والجواب عنه من وجوه: 

أولاً: قولهم: عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح؛ فقد يكون العطف على شيء سابق» حتئ 
إن التّحويين قالوا ل 00 

ثانا : قولهم : لو عطف علئ الكاف لوجب إعادة الجار» والصحيح أنه ليس بلازم قال ابن مالك : 
إذ قد أت في النظم والنثر الصحيح مثبتا. 

ثالما : استدلالهم بقوله تعال: جغر لديا الدلة ره والشنة #غالا نالو خب عونق عي لأن 
معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم» ومعنئ كونهم يؤيدونه أي ينصرونه مع استقلاله بنفسه. وبينهما فرق . 

رابعا: : أن الله سبحانه ‏ حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه» قال تعالى : ف( ولو أنّهِم رضوا ما آناهم الله ورسولة 
وقالوا حسبنا لله سيؤتيا اله من فضله ورسوله 4 [التوبة : 54] ؛ فَمَرَّق بين الحسب والإيتاء» وقال تعالى : قل حسبي 
الله عليه يكل المت وكلون 4 [الزمر: 8 فكما أن التوكل علئ غير الله لا يجوز؛ فكذلك الحسب لا يمكن أن 
يكون غير الله حسباء فلو كان؛ لجاز التوكل عليه» ولكن الحسب هو الله» وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون . 

خامسًا : أن في قوله: ف( ومن اتبعك 4ما يمنع أن يكون الصحابة حسبًا للرسول يكل وذلك لانهم 
تابعون؛ فكيف يكون التابع حسبًا للمتبوع؟! هذا لا يستقيم أبدا؛ فالصواب أنه معطوف علئ الكاف 
في قوله: طإحسبك »4 ؛ أي : وحسب من اتبعك من المؤمنين» فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك . 

الآية الرابعة قوله تعالى: 9 ومن يتَوَكَل على الله فَهوَ حسبه 4: جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من 
يتوكل عائ الله» فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره؛ فالله حسبه ولو حصل له بعض الأذية» فإن الله 
يكفيه الاذئ» والرسول يكلنسيد المدوكلين» ومع ذلك يصيبه الأذئ ولا تحصل له المضرة؛ لأن الله 
حسبه؛ فالنتيجة لمن اعتمد علئ الله أن يكفيه ربه المؤونة . والآية تفيد بمفهومها أن من توكل علئ غير 


)١(‏ ضعيف: وقد تقدم تخريجه. 


14 شروح كتاب التوحيد: 
وقوله: «ومن يشوكل علّى الله فهو حسبه4 [الطلاق: *] 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله : ل ومن يتَوكل على اللّهِ فهو حسبه © [الطلاق ا 

قال ابن التيم : أي : كافيه . ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوء ولا يضره إلا أذََئْ لابد 
منهء كالحر والبرد والجوع والعطش . وأما أن يضره بما يبلغ به مراده » فلا يكون أبدًا. وفرق بين الاذئ 
الذي هو في الظاهر إيذاء» وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه» وبين الضر الذي يتشفئ به منه . 

قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته» 
فقال : ومن يتَوكْل عَلَى الله فهو حسبه 4 ولم يقل : فله كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال ٠‏ بل 
جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد علئ الله حق توكله» 
وكادته السموات والأرض ومن فيهن» لجعل له مخرجاء وكفاه ونصره . انتهئ . 

وفي أثر رواه أحمد في (الزهد)؛ عن وهب بن منبه. قال : قال اللّه عز وجل في بعض كتبه: 
«بعزتي » إنه من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن» فإني أجعل له من ذلك 
مخرجا . ومن لم يعتصم بي » فإني أقطع يديه من أسباب السماء» وأخسف من تحت قدميه الأرض» 
فأجعله في الهواء ثم أكلّه إلى نفسه» كفئ بي لعبدي مآلأأ» إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن 
يسألني » وأستجيب له قبل أن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه76"' . 

وفي الآية : دليل علئ فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب المناقع ودفع المضار؛ ؛ لآن الله 
علّق الجملة الأخيرة علئ الأولئ تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع تنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ 
لأنه تعالئ رتب الحكم علئ الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كون اللَّه حسبًا له ٠‏ وفيه: 
تنبيه علئ القيام بالأسباب مع التوكل ؛ لانه تعالى ذكر التقوئ» * ثم ذكر التوكل» كما قال: « وائقوا 
الله وعَلَى اله فَْيسَوَكُل المؤمنون © [المائدة: ا تعمل القركر سد لوي اللي عر قيام سيا 


باب قول الله تعالى: ١‏ وعَلى الله فَوكَلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية [المائدة : 7] 
التوكل علئ الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوئ إيمانه» ويتم 
توحيده والعبد مضطر إلئ التوكل علئ الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. وحقيقة 
التوكل علئن الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه هو النافع الضار 
المعطي المانع » وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» 
وف دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة» 
فمتئ استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والشقة فهو المتوكل علئ الله حقيقة» وليبشر بكفاية الله له ووعده 
للمتوكلين» ومتى علق ذلك بغير الله فهو مشرك» ومن توكل علئ غير الله وتعلق به وكل إليه وخخاب أمله . 
الله خنذل؛ لآن غير الله لا يكون حسبًا كما تقدم» فمن توكل علئن غير الله تخلئ الله عنه» وصار 
ل لله روي وابتعد عن الله يمقدار توكله علئ غير الله. 


شتحالمجيد ومعه القول السديد والقول اميد 518 


وعن ابن عباسء قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم يك حين ألقي في 
النارء وقالها محمد 56 حين قالوا له: إن الئاس قد جمعوا لَكم فَاحْشُوهم فزادهم 
إيجانا وَقالوا حسبنا اللّه ونعم , الوكيل74 [آل عمران: 107 ]رواه البخاري والنسائي . 


المأمور بهاء فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض» وإن كان مشويًا بنوع من التوكل . 

فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجرّاء ولا عجزه توكلاً» بل يجعل توكله من جملة الأسباب 
الف لايع المقصوة لبها كلها ذكرة اين القيم معنا شْ 

قال لعفت رحمة الله عالنة َع ابن عام قال: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم 
يكُ حين ألقتي في النارء وقالها محمد وكْْ حين قالوا له: ظ إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
قرَادَهم انا وقَالُوا حسبنا الله ونعم م الوكيل 27 [آل عمران : 107] رواه البخاري 

قوله: «إحسنا الله » أي : كافيناء فلا نتوكل إلا عليه؛ قال تعالى ١‏ (أنليكفمنَه الور 1]. 

قوله: ونعم الوكيل 4 : أي : نعم الموكول إليه؛ كما قال تعالى : : « وَاعمصموا باللّه هو مولاكم 
نعم المولئ ونعم النُصير 4 [المحج : : 0] ومخصوص نعم» محذوف تقديره: هو 

قال ابن القيم : هو حسب من توكّل عليه وكافي من لجأ إليه؛ وهو الذي يؤمّن تحوف الخائف» 
ويجير المستجير . فمن تولاه واستنصر به وتوكّل عليه» وانقطع بكليته إليه» تولاه وحفظه وحرسه 
وصانه و ا ا 1 0 
قوله: (قالها إبراهيم يكن حين ألقي في النار) . . قال تعالي : فوا ُو وانصروا كم إن كعم فاعلين 
9 قلنايا نار كوني برذا وسلاما على إبراهيم 69 وأرَاُوا به كيدا فحعَلنَاهم الأخسرِين © [الانبياء 4 ١ل/ا].‏ 

قوله: (وقالها محمد يك حين قالوا له: ط إن الئاس قد جمعوا لكم فَاحشوهم قرَادهم مانا وقَاُوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل 4 . وذلك بعد مُنصرف قريش والاحزاب من أحد: بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد 
أجمعوا الكَرَة عليهم» فخرج النبي يكِ في سبعين راكبًا حتئ انتهئ إلى حمراء الأسد» فألقئ الله الرعب 
في قلب أبي سفيان. فرجع إلى مكة بمن معه؛ ومر به ركب من عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: 
نريد المدينة . قال : فهل أنتم مبلغون محمد عني رسالة؟ قالوا: : نعم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد 
أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم لك نك كنع ل لك ككل ل 


قار ل اع د ترف ادس سر سنا داك ب لالس ولد راعسا لق ب 
بزعمةه فلقي ركباء فقال لهم : : إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة . فقال : بلّغْوا محمدًا وأصحابه 
أن راجعون إليهم فقاضون عليهم . فجاء الركب إلى المدينة» فبلغوهم؛ فقال رسول الله يَكِةِ ومن معه: 


.)50575( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» . 
ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في 
الشدائد. وجاء في الحديث : «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسينا الله ونعم الوكيل». 


حسبنا الله ونعم الوكيل» وخرجوا في نحو سبعين راكباء حتئ بلغوا حمراء الأسدء ثم إن أبا سفيان تراجع 
عن رأيه وانصرف إلئ مكة» وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين؛ حيث اعتمدوا عليه تعالئ . 

قوله: مثَال لَه الّاس» أي: الركب . 

قوله: « إن الناس 4 أي : أبا سفيان ومن معه» وكلمة الناس هنا يمثل بها الأصوليون للعام الذي 

قوله: © حسبنًا 4 أي : كافيناء وهي مبتدأ والله خبره. 

قوله: ل نعم الوكيل 4 : نعم 4 : فعل ماضص: #الوكيل4: فاعل» والمخصوص محذوف 
تقديره: هو؛ أي: الله . والوكيل: المعتمد عليه سبحانه؛ والله سبحانه. يطلق عليه اسم الوكيل» 
وهو أيضا مَوَكَلء والوكيل في مثل قوله تعالى : 9 ونعم الوكيل 4 وقوله تعالى : « وكفئ بالله 
وكيلاً 4 [النساء : ١‏ وأما الموكل : ففي مثل قوله تعالى : 9 فَإن يكفر بها هؤلاء ققد وكَلنا بها قُوما ليسا 
بها بكافرين © [الأنعام: 84] . وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يختاج إلئ الاستنابة فيه؟ فليس 
توكيله سبحانه من حاجة له» » بل المراد بالتوكيل اللاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون . وقول 
ابن عباس رضي الله عنهما : «إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار» قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له 
حكم الرفع . وابن عباس تمن يروي عن ب بنى إسرائيل ؛ ؛ فيحتمل أنه أخذه منهم» ولكن جزمه بهذاء 
وقرنه لما قاله الرسول يك مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل . 

الشاهد من الآية: قوله تعالئ : ط وَقَاُوا حسبنا الله وَنُم الوكيل 4 ؛ حيث جعلوا حسبهم الله وحده. 

لتعيه ا ايه اي الك ب تام الك ود 
الخاري 0 57 انحن ) انه اك ا ا ا ل 
الذي أنزل الله علئ نبيه يَأ احدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشبء وفداحلتكم الله ادامل 
ا 0 ارين 0 ران د 
ل 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (146كاكك "اكلالال دلا "#الامل). 


فنحالمجيد ومعه الفول السليد والقول المغيد فه 
فيه مسائل: 
الأولى: أن التوكل من الفرائتض. 
الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
الثالثة: تفسير آية الأنفال. 
الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 
الخامسة: تفسير آية الطلاق. 
السادسة: عظم شأن هذه الكلمة. وَأنهنا قول إبراهيم ومحمد كَلَئِلَدِ فى الشدائد. 


فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل مق الفرائص: ووجهه أن الله علق الإيمان بالتوكل في قوله تعالئ: 8 وعلى 
الله فَوكُُوا إن كنتم مؤمنين 4 , وسبق تفسيرها . 

الثانية: أنه من شروط الإيمان. تؤخذ من قوله تعالئ : إن كسم مُمنِين4 وسبق تفسيرها. 

الشالئة: تفسير آية الأنفال: وهي قوله تعالئ : (إِنْما المؤمنون الْينإِذَا ذكر الله وَجِلَت 
فلربهم . ٠‏ الآية [الأنفال: ؟] » والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل» وإلاء فالإنسان يكون مؤمثا وإن 
لم يتصف هذه الصفات» لكن معه مطلق الإيمان» وقد سبق تفسير ذلك . 

الرابعة: تفسير الآية في آخرها؛ أي: آخر الأنفال : وهي قوله تعالئ : (يا أيُها البِيُ حَسْبّكَ الله 
ومن اتَبَعَك من الْمُؤمنين) [الانفال: 14] أي : حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الراجح 
على ما سبق . 

الخامسة: تفسير آية عدف سوق ماك « ومن يَتَوَكُل عَلَى الله فهو حسبه » . وقد سبق 
تفسيرها . 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة, وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد يَكِهِ في الشدائد: 
يعني قول : «حسبنا الله ونعم الوكيل». ' 


هذه شروح كتاب التوحيد 


".باب قول الله تعالى: 
لأفََمنوا مكْر الله فلا يَأمَن مكْر اللّهِ إلذ الّقَرم الْخَاسرون» 
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: باب قول الله تعالى: «أَقَأمبُوا مَكْرَ الله فَلا يَأمََ مَكْر الله إل 
الْقَوم الخاسروت 4 [الأعراف: 44]. 
قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية : التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب» 
وأنه ينافي كمال التوحيد» كما أن القنوط من رحمة اللّه كذلك . وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى 
الله بين الخوف والرجاء؛ كما دل علئ ذلك الكتاب والسنة» وأرشد إليه السلف والأئمة. 


ومعنئ الآية أن الله تبارك وتعالى ل ذكر حال أهل القرئ المكذيين للرسل» بين أن الذي حملهم على ذلك» هو الأمن 
0 د و 


مو هل عرقههء 


اقول لله كان ولراك 41 ري 4 

مقصود الترجمة أنه يجب علئ العبد أن يكون خائمًا من الله» راجيا له» راغبًا راهبًاء إن نظر إلى ذنوبه 
وعدل الله وشدة عققابه» خشي ربه وخافه» وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع» إن 
وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولهاء وخاف من ردها بتقصيره في حقها . وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه 
قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليهاء وعند النعم والمسار يرجو 
الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء ويخشئ بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند المكاره والمصائب يرجو 
الله دفعهاء ويتنظر الفرج بحلهاء ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبرء ويخشئ من 
اجتماع المصيبتين : فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب . 

وفي الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف . 

منها: زيادة الإيمان؛ لقوله تعالل: (١‏ وإذا ثليت عليهم آياته رَادتَهم هاا 4 [الانفال 7 

ومنها: أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد علئ الله مع فعل الأسباب؛ لأن الرسول وك 
وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ولكنهم قَوَضوا الأمر إلى 
الله» وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ومنها: أن اتباع النبي يَكِ مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد. 

ها ألبان اكتمل على مزضون: 

الأول: الامن من مكر الله. والثاني: القنوط من رحمة الله» كلاهما طرفا نقيض . 

بوه م ا اه ا ١‏ 


م مو م 81 3ة] . 
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٠ 22111 1 9‏ فاستعدرا أن بكرن ذلك لكين 

قال الحسن: من وسّع اللّه عليه» فلم ير أنه يمكر به» فلا رأي له! . 

وقال قنادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ اللّهِ قوم قط إلاعند سَلُوتهم وغرتهم ونعمتهم . فلا تغتروا باللّه. 

وفي الحديث "ذا رايت الله يعط العيل من الذي وهو هتيم على معاضيةنا يحب الإنا جو 
استدراج 29" . رواه أحمد» وابن جريرء وابن أبي حاتم ٠‏ 


فقوله وهم نَائمونَي يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهم» وأن الخائف لا ينام» وقوله : 
ضحى وهم يلعبون »4 يدل أيضا علئ كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق ؛ ؛ لانه لو كان عندهم ضيق 
في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش وما صاروا في الضحئ ‏ في رابعة النهار ‏ يلعبون. 

والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء؛ فهم نائمون وفي رغد» ومقيمون على 
معاصي الله وعلئ اللهوء ذاكرون لترفهم» غافلرن عن ذكر خالقهم؛ ؛ فهم في الليل نوم؛ وفي النهار لعب» 
فبين الله-عز وجل أن هذا من مكره بهم» ولهذا قال : لأَفأنوا مَكْر الله » ثم ختم الآية بقوله : «فلا يمن 
مَك الله إلا الْقوم الْخَاسرُونَ 4 فالذي يَمَنْ الله عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح 
وهو في الحقيقة خاسر . فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية : أطعمك من جوع وأمنك من خوف» وكساك 
من عري؛ فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على معصية الله بل أنت خاسر ؛ لان هذا من مكر الله بك . 

وقوله: 8 إلا الْقَرْمُ الْخَاسرُونَ 4 : الاستثناء للحصرء وذلك لأن ما قبله مُمَرَعْ له؛ فالقوم فاعل» 
والخاسرون صفتهم . ّ 

وفي قوله تعالى: «أَفَأمُوا مَكْرَ الله 4 دليل على أن لله مكراء والمكر هو : التوصل إلئ الإيقاع 
بالخصم من حيث لا يشعر» ومنه ما جاء في الحديث : «الحرب خدعة» . 

فإن قيل : كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل إن اكز نى مجلة مكموة يدل دلو تقر الأكرن واد غالك أن تعطيع ار لنالك لبر متف 
الله به علئ الإطلاق . 

فلا يجوز أن تقول : إن الله ماكر» وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحاء مثل قوله تعالئ : 
( ويمكرون ويمكر الله الله حر اَْاكرين 4 [الانفال : ]٠‏ وقال تعالئن: فا وَمَكَروا مكرا وَمَكْرنا مكرا وهم لا 
يشعرون 4 [النمل: 010٠‏ ومثل قوله تعالئ: « نوا مر اله [الاعراف: 4 ولا تنفي عنه هذه الصفة على 
سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام التي تكون مدحا يوصف بها وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف بها . 

وكذلك لا يسمئ الله بها؛ فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر . 

وأما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها مطلقًا لأنها ذم بكل حال؛ إذإنها مكر في موضع الاثتمان» وهو مذموم» 
قال تعالئ : ( وإن يريدوا خياتتك ققد خانو لله من قبل َأمكن منهم 4 [الأنفال: الاك د 


.)51١7( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


14> شروح كتاب التوحيد 


وقوله: «( ومن يقئط من رحمة ربه إلا الضَالُون 4 [الحجر::ه]. 


وقال إسماعيل بن رافع : من الأمن من مكر الله : إقامة العبد على الذنب» يتمنئ على الله المغفرة . 
رواه ابن أبي حاتم . وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف : يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه. ويملي 
لهم؛ ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنئ المكر والخنديعة ونحو ذلك . ذكره ابن جرير بمعناه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: فل ومن يقط من رَحْمَة رَبّهِ لذ الضانُوَ 6 [الحجر:51]. 

[القنوط: استبعاد الفرج» واليأسمنه» وهو يقابل الأمن عن مكر الله وكلاهما ذنب 
عظيم] . وتقدم ما فيه ؛ لمنافاته لكمال التوحيد. 

وذكر المصنف رحمه الله: هذه الآية مع التي قبلها؛ تنبيها على أن لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من 
رحمته» بل يكون خائمًا راجمًا؛ يخاف ذنوبه» ويعمل بطاعة الله» ويرجو رحمته؛ كما قال تعالئ: 9 أمن 

وأما الخداع؛ فهو كالمكر يوصف الله به حيث يكون مدحًا؛ لقوله تعالى : إن الْمتافقينَ يُحَادِعُونَ 
الله وَهْوَ خَادعهم 4 [النساء: 147]» والمكر من الصفات الفعلية ؛ لانها تتعلق بمشيئة الله سبحانه . 

ويستفاد من هذه الآية: 

١‏ الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لثلا تكون استدراجا؛ لآن كل نعمة فلله عليك وظيفة 
شكرهاء وهي القيام بطاعة الُنعم» فإذا لم تقم بها مع توافر النعم؛ فاعلم أن هذا من مكر الله . 

١‏ تحريم الأمن من مكر الله» وذلك لوجهين: 

الأول: أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال علئ الإنكار والتعجب. 

الثانى: قوله تعالئ : « فلا يَأمَن مَكرَ الله إلا القَوم الْحَاسرُوتَ 4 . 

. الموضوع الثاني مما اشتمل عليه هذا الباب القنوط من رحمة الله . 

واستدل المؤلف له بقوله تعالى: « من يقمط من رَحمَة ربّه »: 

«( من ©: اتبع ابياو: لاو تفيل يعلرها درتو الم يوالع يكن لواحتو اجو والقتريلة 4ج 
اليأس ؛ لآن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل» بحيث يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكرويه. 

قوله: طمن رحمة به 4 : هذه رحمة مضافة إلئ الفاعل ومفعولها محذوف» والتقدير لمن رتحمة زنه إياة)؛ 

قوله: «إلا الضَالُون 4 : إلا: أداة حصر؛ لآن الاستفهام في قوله : (من يقنط 6 مراد به النفي ؛ 
و8 الضَالُون 4 فاعل يقنط . 

والمعنئن لا يقنط من رزحمة الله إلا الضالون» والضال: فاقد الهداية» التائه الذي لا يدري ما يجب 
لله سبحانه» مع أنه سبحانه قريب الغير» ولهذا جاء في الحديث : «عجب ربنا من قنوط عباده» وقرب 
غيره؛ ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب»”"©. 

)200 صحيح : : رواه ابن ماجه »)١81(‏ وأحمد 2١61/65(‏ اه 0)ء وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة )18٠١(‏ بدون آخره. 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 00000" 


هو قَانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رَحمَة َه [الزمر :]2 وقال تعالى : « إن الّذين آمنوا 
وين هاجروا وجاهدوا في سيمل الله ولك برجو رحمت الله اله فور حم 6 [لبقرة ١4:‏ 7؟]. 
رب سا ل لس للدي رلا 

والمعنى: أن الل تعالى حكن قول خليله إبراهيم عليه السلام» م بشرته الملائكة بابنه إسحاق : (قال أبشرتموني على 
أن مُسني الكبر فيم تبة تبَشْرُونَ 4 [الحجر: 4ه] ؛ لآن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها. 
وال على كل شيء قدير» فقالت الملائكة : «إ بشتاك باحق الذي لا ريب فيه؟ فإن اللّه إذا أراد شيمًا فإنها يقول له كن 
فيكون «( فلا تكن م القانطينَ» أي : من الآيسين» فقال عليه السلام : ومن قط من رحْمَة وها الأُون4 فإنه يعلم 
من قدرة الله وحكمته ماهو أبلغ من ذلك وأعظم ؛ ؟ لكنه -والله أعلم قال ذلك على وبجة اللعيجب: 

قوله: إلا الضالُونَ 4 قال بعضهم: : إلا المخطئون طريق الصوابء أو إلا الكافرون؟ كقوله: 8 إِنَه 

وأما معنن الآية؛ فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام عليم قال لهم : ( قال أُشرموني على أن مسي الكبر 
فم تبَشرونَ 69 قَالوا بشتاك باحق فلا تكن مَن القانطين 69 فَال ومن قط من رُحْمَةربّه إل الَاُونَ 4 [الحجر 0 0]. 

فالقنوط من رحمة الله لا يجوز؛ لأنه سوء ظن بالله-عز وجل وذلك من وجهين: | 

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه؛ لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئًا غلئ قدرة الله . 
ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالاً . 

ولحي للونييان إذا وقه في كزية دوست حقيول مقالريه أو كما مكروية وكو اين إنسان وقع في 
كربة وظن أن لا نحاة منهاء فنجاه الله-سبحانه : : إما يعمل صالح سابق بق مثل ما وقع ليونس عليه السلام» قال 
تعالئ : «١‏ فلولا أنه كحَانَ من المسَبَحِينَ (655 لابث في بطنه إلى يوم يِعَشُونَ 4 [الصافات: ٠‏ ء »]١54‏ أو بعمل 
لاحق. وذلك كدعاء الرسولةٍ يوم بدر*" » وليلة الأحزاب للك وكذلك أصحاب الغار9) اه 
آن الؤلف رحمه الله اراد أن يجمع الإنسان في سيرة | إل الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر الله وبين الرجاء 
فلا يقنط من رحمته؛ فالأمن من مكر الله ثلم في جانب المنوف» والقنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء . 

قوله: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله يللد سئل عن الكبائر ممع كبيرة» 
والمراد بها : كبائر الذنئوب» وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقددل على ذلك 
القرآن» قال تعالئ : «( إن تجسبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عدكم سيئاتكم 4 [النساء : »]١‏ وقال تعالئ : «الذين 
)0غ( صحبح: رواه البخاري (19416) ومواضع من حديث ابن عباس 2 بلفظ : قال النبي ريه يوم بدر: «اللهم إني أنشدك 

عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد؛ فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: «#سيهزم الجمع ويولون الدبر؟. . 
(0) متفق عليه: رواه البخاري رتش ة6 ومواضع» ومسلم (11/5)ء وأبو داود فيه 6 والترمذي [ومتسقق وابن 

ماجه (1/47؟): وأحمد (187578) ومواضع. 


(؟) صحيح: وقد تقدم . 


هذه شروح كتاب التوحيد 


وعن ابن عساس: أن رسول الله يَْدِ سئل عن الكبائر فقال:. 
«الشرك بالله» واليأس من 2 الله» والأمن من مكر الله»)". 


لا ييأس من روح الله إلا الْقَوم اْكَافرُونَ 4 [يوسف: 40]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عسباس: أن رسول الله يَكيهِ سئل عن الكبائر 
فقال: «الشرك باللهى واليأس من روح الله والآمن من مكر الله»: هذا الحديث رواه البزار» 
وابن أبي حاتم » من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة؛ عن ابن عباس . ورجاله ثقات» إلا شبيب بن 
بشر. فقال ابن معين: ثقة. وليه أبو حاتم . وقال ابن كثير: في إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقوقًا. 

قوله: «الشرك بالله» هو أكبر الكبائر . 

فالمؤمن ا موحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء» وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة» 
ويخشئ عائ العبد من خلقين رذيلين : أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتئ يقنط من رحمة الله وروحه . 

الثاني : أن يتجارئ به الرجاء حتئ يأمن مكر الله وعقوبته» فمتئ بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع 
واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد» وواجبات الإيمان. 
يجتنبون كبائر الإنْم والقواحش © [النجم: 17 والكبائر ليست علئ درجة واحدة؛ فبعضها أكبر من بعض . 

واختلف العلماء : هل هي معدودة أو محدودة؟ فقال بعض أهل العلم : إنها معدودة. وصار 
يعديها ريع اللصوض الرارده فييذلت . وقيل: : إنها محدودة؛ وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله؛ فقال : اكل ما رثّب عليه عقوبة خاصة؛ سواء كانت في الدنيا أو الآخرة» وسواء كانت 
بفوات محبوب أو بحصول مكروه؛» وهذا واسع جدا يشمل ذنوبا كثيرة . 

ووجه ماقاله : أن المعاصي قسمان: 

تسر تق حنه نظلا ول لكر لبه وعيق ل أطاقاق بان لمان اريت بول ا ار 
بفغل الطاعات ؟ كقوله عليه : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر»'"' » و كذلك ما ورد في العمرة إلئ العمرة'”» والوضوء من تكفير الخطايا؟ ؟ فهذه من 
الصغائر . وقسم رَنَّبِ عليه عقوبة خاصة؛ كاللعن» أو الغضب. أو التبرؤ من فاعله؛ أو الحد في الدنياء أو 
نفي الإيمان» وما أشبه ذلك؟ فهذه كبيرة تختلف في مراتبها. والسائل في هذا الحديث إِنما قصده معرفة 
الكبائر ليجتنبهاء خلافا الحال كثير من الناس اليوم حيث يسأل ليعلم فقطء ولذلك نقصت بركة علمهم . 

قوله: «الشرك بالله»: ظاهر الإطلاق: أن المراد به الشرك الأصغر والأكبرء وهو الظاهر؛ لان 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود: «لان أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره 


000( صحيح موقوئًا : رواه الطبراني (161/9) موقومًا عن ابن مسعودء )١097/17(‏ عن ابن عباس موقومّاء قال ابن حجر في 
ا د اعرارف وقال ابن كثير /١(‏ 186): وفي إسناده نظرء - أي مرفوعا- والأشبه أن يكون موقوقاء وروي 
عن ابن مسعود وتّحوه . ٠.‏ نّم قال: : وهو صحيح إليه بلا. شك. وحسنه الألباني رحمه.الله في صحيج الجامع (11017). 

(؟) صحيح: رواه مسلم (777). () متفق عليه: رواه البخاري (/ا1١):‏ ومسلم (1719). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري 2»)١50(‏ ومسلم (979). 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول الفيد____ نفثة 


وعن ابن مسعود. قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله.» والأمن من مكر 
الله» والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله"'“. رواه عبد الرزاق. 


قال ابن القيم رحمه الله: : الشرك باللَه حضم للربوبية» وتنقّص للإلهية» وسوء ظن برب العالين . : اتتهئ . 

ولقد صدق ونصح؛ قال تعالى : ثم الذين كفروا بربهم يعدلُون 4 [الانعام: »]١‏ وقال تعالئ : إن 
الشرك لَظلم عظيم 4 [لقمان: 1] ولهذا لا يغفره اللّهِ إلا بالتوبة منه . 

قوله : "واليأس من روح الله» أي : قطع الرجاء والأمل من اللّه فيمايخافهويرجوه؛ وذلك 
إساءة ظن باللّه وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته . 

قوله: «والأمن من مكر الله) أي : من استدراجه للعيد» وسلبه ما أعطاه من الإيمان» تغوة بالله 
من ذلك . وذلك جهل باللّه وبقدرته» وثقة بالنفس وعجب بها. . 

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حَصْر الكبائر في الغلاث» بل الكبائر كثيرة. وهذه الشلاث من 
أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة» وضابطها: 

ما قاله المحققون من العلماء : كل ذنب ختمه اللّه بنار أو لعنة أوغضب أو عذاب . زاد شيخ الإسلام ابن 
تيمية : أو نفي الإيمان . قلت : ومن بريء منه رسول اللَّهيكِِ » أو قال : ليس منا من فعل كذا وكذا. وعن ابن 
عباس : هي إلئ سبعمائة أقرب إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود. قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن 
من مكر الله» والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. 
صادقًاه: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب» فدل علئ أن الشرك من الكبائر مطلقا . 

والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته» أو بألوهيته» أو بأسمائه وصفاته . 

قوله: «اليأس من روح الله»: اليأس: فقدٌ الرجاء» والروح بفتح الراء قريب من معنئ الرحمة» 
وهو الفرج والتنفيس» واليأس من روح الله من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة . 

0 ا ا رن ل و ا : « والّدين كذبوا 


وظاف عن اسك 00 ل لأنهناك كاز غير هذه ولكن الرسول وك يجيب 
كل سائل بما يناسب حاله ؟ فلعله رأئ هذا السائل عنده شيء : من الأمن من مكر الله أو اليأس من روح 
الله فأراد أن يبين له ذلك» وهذه مسألة ينبغى أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي مْنْ النصوص الشرعية مما 
ظاهره التعارض» فيحمل كل واحد منها علئ الحال المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية .. 

قوله في أثر ابن مسعود «الإشراك بالله») : هذا أكبر الكبائر» ان إندهاك لأعظم اعرف وهو 
حق الله تعالى الذي أوجدك وأعدك وأمدك؛ فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله تعالى . 

قوله: «الأمن.من مكر الله): سبق ش رحه . 
)١(‏ راجع التخريج السابق. ش ش 


ين شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: ١‏ 
الأولى: تفسير آية الأعراف. الثانية: تفسير آية الحجر. 
الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط. 


ورواه ابن جرير» بأسانيد صحاح» عن ابن مسعود . 

قوله: (أكبر الكبائر: الإشراك باللّه). أي : في ربوبيته أو عبادته وان سا 

قوله: (والقنوط من رحمة اللّه). قال أبو السعادات: هو أشد اليأس . : 

وفيه : التنبيه علئ الجسمع بين الرجاء والخنوف» فإذا خاف فلا يقنط ولا يبأس» بل يرجو رحمة اللّه . وكان 
السلف يستحبون أن يقوي في الصحة الخوف» وفي المرضن الربداءه وعد م طريقة ابي سليمان الذاراتي وغيرة: 

قال : وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإذا غلب الرجاءً الحوف فسد القلب . 

قال تعالى : ( إن أأذين يَحْشون بهم بالغيب لهم مُغفرة وأجر كَبير4 [الملك : 217 وقال : ه يحَافون يوما 
َب فيه الوب والأبصار) [التور : 51] وقال : (إوالّذين يؤتون ما آتوا لوبهم وجلة نهم إى وهم اعون 
© أولك يسارِعُون في الْخيْرات وهم لها سابقُوتَ) [اللؤمنون: ١5]ء‏ وقال : «أمن هو قانت آناء اللَيْل 


وللقنوط من رحمة الله سن من روحه 1 محذوران: 
ا ل ل 
وخلقًا لازمًاء وهذاغاية ما يريده الشيطان من العبد» ومتئ وصل إلى هذا الحد لم يرج له خخير إلا بتوبة نصوح 
وإقلاع قوي . الشانى : : أن يقوئ خوف العبد بمااجنت يداه من الجَرائم ويضعف عللمه بما لله من واسع الرحمة 
والمغفرة ويظن بجهله أن الله لايغفر له ولايرحمه ولوتاب وأناب» وتضعف إرادته » فييأس من الرحمة» وهذا 
من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتهاً فلو 
عرف هدا ريه ولهيخلد إلى الكتل: لعلم أن أدنئ سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه . وللأمن من 
مكر الله أيضا سببان مهلكان : أحدهما : إعراض العبادعن الدين وعفله عن فخرفة ريه وبالهمن المقوقة 
وتهاونه بذلك فلا يزال معرضا غافلاً مقصرا عن الواجبات» منهمكًا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من 
قلبه ولا يبقئ في قلبه من الإيمان شيء؟ لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدثيوي والأخروئ . 

قوله: «القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله»: المراد بالقنوط : أن يستبعد رحمة الله 
ويستبعد حضول المطلوب» والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه» وإغما قلنا ذلك؛ لثلا 
يحصل تكرار في كلام ابن مسعود. 7 
والخلاصة: أن السائر إلئ الله يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه» وهما الأمن من مكر الله» والقنوط 
من رحمة الله فإذا أصيب بالضراء أو فات غليه ما يحب؛ تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه 
القنوط ويستبعد الفرج ولا يسعئ لأسبابه» وأما الأمن من مكر الله؛ فتجد الإنسان مقيما علئ 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 1 ره 
4" باب 
من الإيمان بالله: الصبر على أقدارالله 

ساجدا وقائما يَحَذر الآخرة ويرجو رَحَمَة به الآية [الزمر: 4]» قدّم الحذر علئ الرجاء في هذه الآية . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله. 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من كتابه . وفي الحديث الصحيح: «الصبر 
ضياء»”". رواه أحمد» ومسلم . وللبخاري» ومسلمء مرفوعا : اما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع الي 
قالعمر : وجدنا خير عيشنا بالصبر ”"" ٠‏ رواه البخاري . قال علي : إن الصبر من الإيمان» بمنزلة الرأس من الجسد . ثم 

السبب الثانى : أن يكون العبد عابذا نجاهلاً معجا بنفسه مغرورا بعمله» فلا يزال به جهله حتئن يدل بعمله ويزول 
النوف عنه ويرئ أن له عند الله المقامات العالية فيصير آمئّامن مكر الله متكلاً على نفسة الضعيفة المهينة» ومن هنا 
رويد يوون ترقت إدكوااني رن عأ قي فبهذا التنفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد . 

باب من الإيمان الصبر على أقدارالله 

أما الصبر علئ طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان» بل هما أسا 
وفرعه فإن الإيمان كله صبر علئ ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه وصبر عن محارم الله . 

فيه مسائل: ش ش 

الأولى: تفسير آية الأعراف: وهي قوله تعالى : (أفأمئوا مكر الل فلا يمن مكْر الله إلا الوم 
الْخَاسروت 4 [الأعراف : 44] وقد سبق تفسيرها. 

الثانية: تفسير آية الحجر: وهي قوله تعالى : ( ومن يقَْط من رَحَمة به إلا الضّالُون» وقد سبق تفسيرها . 

الثالئة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله اولاق بالعرين اكد العياتر كما في الآية والحديث» 

وتؤخذ من الآية الأولن» والحديثين. 

الرابعة: شدة الوعيد من القنوط: تؤخذ من الآية الثانية والحديثين. 

(العيراا للق الحبس» ومنه قولهم : «قتل صبرا»؛ أي : محبوسا مأسورا. 

وفي الاصطلاح : حبس النفس علئ أشياء وعن أشياء» وهو ثلاثة أقسام : 

الأول :الصبر علئ طاعة الله ؛ كما قال تعالى : «( وأمر أَهلّك بالصّلاة واصطبر عَليها 4 [طه : ؟175]» وقال 
تعالى : ٍإِنا نحن تلن عليك القرآن تيلا 09 فَاصبر لحكُم ريك 4 [الإنسان :7 14]» وهذا من الصبر على 
الأوامر؛ لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه؛ فيكون مآمورًا بالصبر علئ الطاعة» وقال تعالى : #واصبر نفسك 
مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 [الكيف :8 وهذا صبر علئ طاعة الله . 

الثاني :الصبر عن معصية الله ؛ كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز حيث دعته إلى نفسها 
في مكانة لها فيها العزة والقوة والسَلطان عليه» ومع ذلك صبر وقال رب السجن أَحَب إليّ مما يدعوتتي 


1 5 . 017( صحيح:رواه مسلم 76 5). 5 زم صبحيح : رواه البخاري 9ك لومت ومسلم.‎ )١( 
.» رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الرقاق باب الصبر عن محارم الله وقوله عز وجل : (إإِنما وى الصابرون أجرهم غير حساب‎ )'( 


00 | شروح كتاب التوحيد 
وقوله الله تعالى: إومن يؤمن باللّه يهد قله واللّه بكل شيء عليم» [التغابن: .]1١‏ 
رقع صوته» فقال : ألا إنه لا إيمان من لا صبر له . واسشتقاقه: ا : إذاحبس ومنع . . والصبر حبس النفس عن 
الجزع. وحبس اللسان عن التشكي والتسخط؛ والجوارح عن لطم الخدود وشق ق الحيوب» ونحوهما ٠‏ ذكره ابن القيم . 

واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام : صبر عليئ ما أمر الله به» وصبر عما نهئن عنه» وصبر علئ ما قدره اللّه من المصائب. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الله تعالى: « ومن يؤمن الله يهد قله وله كل شيء عليم 4 [النغاين: .]١١‏ 
وأول الآية : هما أَصَاب من مصيبًة إلا بن الله 4 [قال ابن عباس بافرالله . يعني عن قدره 


ليه وإلأأ تصرف عني كيده أصب إِلَيهِنَ وأكن من الجاهلين 4 [يوسف: *"]؟ فهذا صبر عن معصية الله . 
الثالث: الصبر علئ أقدار الله قال تعالئى: طفَاصْبِرْ لِحُكم رَبك 4 فيدخل في هذه الآية حكم الله 
القدري: ومنه قوله تعالئ : «فَاصبرَ كما صبر أُوُوا العم من الرسل ولا تَستعجل لهم 6 [الاحقاف: 0.]؛ لأن هذا 
فب مان تلخ الزمالة وعلق اذى قرم ومنه قولهئَدكِةٍ لرسول إحدئ بناته : «مرها؛ فلتصبر ولتحتسب2" . 
ذا الصبر ثلاثة أنواع» أعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله» ثم الصبر علئ أقدار الله. وهذا 
الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به» وإلا؟ فقد يكون الصبر علئ المعصية أشق علئ الإنسان من الصبر على 
الطاعة إذا فتن الإنسان مثلاً بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة؛ 
فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون علئ النفوس» قد يصلي الإنسان مائة ركعة وتكون أهون عليه من هذا. وقد 
يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر علئ الطاعة؟ فقد يموت له مئلاً قريب أو صديق أو عزيز 
عليه جداء فتجده يتحمل من الصبر علئ هذه المصيبة مشقة عظيمة . وبهذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس 
ويقول: إن هذا الترتيب فيه نظر؛ إذ بعض المعاصى يكون الصبر عليها أشق من بعض,الطاعات» وكذلك بعض 
الأقدار يكون الصبر عليها أشق؛ فتقول: نحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر . وكان الصبر على 
الطاعة أعلئ؛ لأنه يتضمن إلزامًا وفعلاً» فتلزم نفسك الصلاة فنصلي, والصوم فنصوم, والحج فتحج. . . ففيه 
إلزام وفعل وحركة فيها نوع من المشقة والتعب» ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كما فقط؟ أي: إلزامًا للنفس بالترك» 
أما الصبر علئ الأقدار؛ فلأن سببه ليس باختيار العبد» فليس فعلا ولا تركاء وإنماهو من قدر الله الملحض . 
وخص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر علئ أقدار الله؛ لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية ؛ 
لآن ثلايير التاق والتعدير عليهم من :قات رتوبية الله تعالى» 
قوله: «على أقدار الله؛: جمع قَدَرء وتطلق على المقدور وعلئ فعل المقدرء وهو الله تعالى» أما بالنسية لفعل 
المقدر؛ فيجب عائ الإنسان الرضا به والصبر» وبالنسبة للمقدور؛ فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا . 
مثال ذلك : قدر الله على سيارة شخص أن تحترق» فكون الله قدَّر أن تحترق. هذا قدر يجب علئ 
الإنسان أن يرضئ به ؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربا . 
وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة؛ فالصبر عليه واجب» «الرقا تمه للق 
بواجب على القول الراجح . 


.)457( ومواضع؛ ومسلم‎ )١784( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
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قال عَلْقَمة: عوارل سي الشية بلك انا شه اللا رسي سل 


وفي (صحيح مسلم)» عن أبي هريرة: أن رسول الله يَيَِبةٍ قال: «اثنتان في 
الناس همابهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت200. 


ومشيئته] ٠‏ أي : بمشيئته وإرادته وحكمته؛ كما قال في الآية الأخرئ : (إمًا أصاب من مصيبة في الأرضٍ 
ولا في أنفْسكُم إلأ في كتَاب من قبل أن برها إن ذلك على الله سير 4 [الحديد: فقة 

وقال : ه وَبَشر الصابرين 629 الّذين إذَا أُصابئهُم مُصبَة قَانُوا نا لله ونا َيه راجعُون 025 أولتك عليهم 
صلوات من رَبَهم وَرَحَمَةٌ وأولّتك هم الْمهْعَدوت 4 [البقرة: 168-/6189. ١‏ 

قوله: ف ومن يؤمن بالل يهد َه أي : من أصابته مصيبة فعلم أنه بقضاء الله وده فصبر واحتسب جازاه اله 
بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة؛ وخير في الدنيا والآخرة وقد يخلف الله عليه في الدنيا ماكان أخحذه» أو خيرا منه . 

قوله: ل واللّه بكل شيء عليم 44 تنبيه عل أن ذلك إغا يصدر عن علمه المتضمن لحكمته . وذلك 
يوجب الصبر والرضا. 

قال الصنف رحمه الله تعالى: قال عَلقَمَةُ: هو الرجل تصيبه المصيية فيعلم أنها من عند الله: فيرضى ويسلم. 

هذا الأثر» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

وعلقمة: هوابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . ولد في حياة نيك وسمع من أبي بكرء وعمر وعثمان» 
وعلي» وسعد» وابن مسعودء وعائشة» وغيرهم وهو من كبار التابعين» وعلمائهم وثقاتهم . مات بعد الستين . 

والمقدور قد يكون طاعات» وقد يكون معاصي» وقد يكون من أفعال الله المحضة ؛ فالطاعات يجب الرضا بهاء. 
والمعاصي لا يجوز الرضابها من حيث هي مقدور؛ أمامن حيث كونها قدر الله؛ فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال . 

ولهذا قال ابن القيم: 

فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط ال-2 مقضى حين يكون بالعصيان 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية؛ فعليه الرضا لأن الله هو الذي قذر هذاء وله الحكمة 
في تقديره. وإذاتظر إلى فعله؛. فلا يجوز له أن يرضئ به لأنه معصية» وهذا هوالفرق بين القدر والمقدور. 

قوله تعالى: فإ ومن يُوْمِن باللّه 4 : من4: اسم شرط جازم» وفعل الشرط 9يؤْمِن4» وجوابه 
«يهد #والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره. 

قوله: «يهد قَلبه4 : يرزقه الطمأنينة» وهذا يدل علئ أن الإيمان يتعلق بالقلب» فإذا اهتدئ القلب اهتدت الجوارح ؛ 
لقولدلة : (إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب7" . 

قوله: «قال علقمة»: هو من أكابر التابعين. هو الرجل تصيبه المصيبة . . . إلخ. 

وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان؛ لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضئ ويسلّم . 


.)519( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
)14 وأبو داود (7:984), والترمذي (21ن, والنسائي(501‎ ,)١6469( متفق عليه: رواه البخاري فكة ومسلم‎ )"( 


ومواضعء وابن ماجه (2)7985 وأحمد (198417). 


قوله: الراجا ب إلن آخره . هذا الأثر رواه الاأعمش» عن أبي ظبيان» قال: كنا 
عند علقمة . فقرئ عليه هذه الآية : « ومن يؤمن بالله هد لبه 4 فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيرضئ ويسلم . هذا سياق ابن جرير» وفي هذا دليل : علئ أن الأعمال من مسمئ الإيمان . 

قال سعيد بن جبير : « ومن يؤمن بالله يهد قله 4 يعني يسترجع» يقول إنا للددوإنا البسواجمون:. 
وفي الآية : بيان أن الصبر سبب لهداية القلب» وأنها من ثواب الصابر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: : وفي (صحيح مسلم)) عن أبي هريرة: أن رسول الله كيب 
قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت». 

أي : هما بالناس كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية . وهما قائمتان بالناس» ولا يسلم منهما إلا 
من سلّمه الله ورزقه علما وإهانًا يستضيء به. 

لكين ليس من قام به شعبة من شعب الكفر» يصير كافرًا الكفر المطلق . كما أنه ليس من قام به شعبة 

من شعب الإيمان» يصير مؤمنًا الإيمان المطلق . 

وفرق بين الكفر المعرق باللام؛ كما في قوله : ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك 
الصلاة»”””" وبين كفر منُكر في الإثبات . 

اراك الى سين با 1 عقا لجرو ا رع 

قوله: ؛والنياحة على الميت» أي: رفع الصوت بالندب» وتعداد فضائله ا فيه من التسخط علن القدر المنافي للصبر» 
كقول النائحة : واعضداه» واناصراه» ونحو ذلك . وفيه : دليل علئ أن الصبر واجبء وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود. مرفوعا: «ليس منا من ضرب الخدود. 
وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاهلية». 


فإذاعلم أن اللصيية من الله لمأن القلب وارتاح » ولهذا كان من اكب الراحة والطمانية اإان بالقضاء والقدرب. 
قوله في حديث أبي هريرة: (اثنتان» مبتدأ» وسوغ الابتداء به التقسيم أو أنه مفيد للخصوص . 
قوله: : ابهم كفر) : الباء يحتمل أن تكون بمعنئ «من»؛ أي : همامنهم كفرء ويحتمل أن تكون 

بمعنى «في»؟ أي : هما فيهم كفر. 
قوله: "كفر»: أي : هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خحضلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافراء 

كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان؛ كا حياء» والشجاعة» والكرم؛ أن يكون مؤمنا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : بخلاف قول رسول الله كَِْ: «بين الرجل والشرك والكفر 

ترك الصلاة»”' فإنه هنا أتئ بأل الدالة علئ الحقيقة ؛ دلرو الكت ها ]كت ارج حو للق بخلاف 

مجيء «كفر» نكرة ؛ فلا يدل على الخروج عن الإسلام . 

(١)رواه‏ أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبدالله بألفاظ متقاربة. (3). 5 :رواه مسلم (85). 


6 صعجيوع. : رواه مسلم زفق6ة وأبو داود 4لا )2 والعرمذي 232514 56 وابن ٠‏ ماجه )ملا 50606 وأحمد 
»)١405514531(‏ والدارمى (1777). 
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ولهما عن ابن مسعود. مرفوعًا: «ليس منا من ضرب الخدود. 
وشق الحجيوب» ودعّابدعوى الجاهليةة". 


هذا من نصوص الوعيد. وقد جاء عن سفيان الثوري» وأحمد: كراهة تأويلها؛ ليكون أوقع في 

فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب 
نهيهماء فالصبر على أقدار الله المؤللة داخل في هذا العموم ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى 
معرفته والعمل به فإن العبد متئ علم أن المصيبة بإذن الله وأن لله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة 
السابغة في تقديرها علئ العبد»ء رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر عائ المكاره تقربا إلئ الله ورجاء 
لثوابه وخوقًا من عقابه واغتنامًا لافضل الأخلاق» فاطمان قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. 

قوله: «الطعن فى النسب»: أي : العيب فيه أو نفيه؛ فهذا عمل من أعمال الكفر . 

قوله: «النياحة علق الميت»: أي : أن يبكي الإنسان على اميت بكاء على صفة نوح الحمام؛؟ لأن 
هذا يدل على التضجر وعدم الصبر» فهو مناف للصبر الواجب» وهذه الجملة هي الشاهد للباب . 

والناس حال المصيبة على مراتب أربع : 

الأولى: التسخط» وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب عائ قدر الله عليه 
وقد يؤدي إلئ الكفر. 7 

قال تعالئ : « ومن النّاس من يَعْبَد الله عَى حرف فَإِنَ أصابهُ خَير اطْمأَنُ به وإن أصابته فتئة انقب على 
وجهه سر اللانيًا والآخرة 4 [الحج: »]١١‏ وقد يكون باللسان؛ كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك» 
وقد يكون بالجوارح ؟؛ كلطم الخدودء وشق ق الجيوب» ونتف الشعورء وما أشبه ذلك. 

الثاني : الصبر» وهو كما قال الشاعر : 

المخر مكل استع مر اقش لكن عواقبه أحلى من العسل 

فيرئ الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه. لكنه يتتحمله ويتصبر». وليس وقوعه وعدمه 
سواء عنده» بل يكره هذا ولكن إيانه يحميه من السخط . ' 

الثالئة: الرضاء وهو أعلئ من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن 
من المصيبة ؛ لأنه رجل يسبح في القضاء والقدرء أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل» إن أصيب 
بنعمة أ وأصيب بضدها؛ فالكل عنده سواء» لا لأن قلبه ميت؛ بل لتمام رضاه بربه.سبحانه وتعالى-يتقلب في 
تصرفات الرب-عز وجل-» ولكنها عنده سواء» إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لزبه» وهذا الفرق بين الرضا والصبر. 

الرابعة: الشكرء وهو أعلئ المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة» وذلك يكون في عباد 
الله الشاكرين حين يرئ أن هناك مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب ‏ 
اخ لفون ع عذات 0 خزة» وعدم اللصرية سيا لتكت با ريا باد سعدا تعر للا 0115 : 


.)١١39( صحيح: رواه البخاري (/1191: 1198: 207019 ومسلم‎ )١( 
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النفوس» وأبلغ في الزجرء وهو يدل علئ أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب . 

قوله: امن ضرب الخدود» قال الحافظ : خخ ص الخد لكونه الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه مثله . 

قوله: ااوشق الجيوس» هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وذلك من عادة أهل الجاهلية ؛ حزئًا على الميت . 

قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»: 

قال شيخ الإسلام : هو ندب الميت . 

وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. / 

وقال ابن القيم : الدعاء بدعوئ الجاهلية» كالدعاء بالقبائل والعصبية» ومثله التعصب إل المذاهب والطوائف 
والمشايخ» وتفضيل بعض علئ بعض» يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي. فكل هذا من دعوئ الجاهلية . 

وعن ابن ماجه ‏ وصححه ابن حبان-عن أبي أمامة: أن رسول اللَّهِ يَئِةٍ لعن الخامشة وجههاء 

قال النبيتيدَنةٍ : «ما يصيب المؤمن من هم ولاغم ولااشيء إلا كر له بهاء حتى الشوكة يشاكها»<" . 

كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك . 

قوله فى حديث ابن مسعود: «مرفوعا»: أي : إلى النبي يل . 

قوله: لمن ضرب الخدود»: العموم يراد به الخصوص؛ أي: من أجل المصيبة . / 

قوله: «من شق البيوب»: هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس», وذلك عند المصيبة تَسَخَطًا 
وعدم تحمل لما وقع عليه . 

قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»: دعوئ مضاف والجاهلية مضاف إليه» وتنازع هنا أمران: 

الأول: صيغة العموم (دعوئ الجاهلية)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم . 

الثانى: القرينة؛ لآأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة فيكون دعا بدعوئ الجاهلية 
عند المصيبة» مثل قولهم : واويلاه! وا انقطاع ظهراه! 

والأولى أن ترجح صيغة العموم. والقرينة لا تخصصه. فيكون المقصود بالدعوئ كل دعوئ 
منشؤها الجهل . 

وذكر هذه الأصناف الثلاثة؟ لأنها غالبا ما تكون عند المصائب» وإلا؛ فمثله هدم البيوت» وكسر 
الأواني» وتخريب الطعام» ونحوه ما يفعله بعض الناس عند المصيبة . 

وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن النبي يل تبرأ من فاعلها . 

ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في ا لحياة العادية؛ مثل: ضرب الأب لابنه» لكن يكره الضرب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (250514-0 )2 ومسلم (الاهو, :/ا2). 
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وعن أنس: أن رسول الله يَدٌ قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في 
الدنياء وإذا أراد بعيده الشر أمسك عنه بذنبه, حتى يوافى به يوم القيامة#!"'. 


والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور" . 

وهذايدل علئ أن هذه الأمور من الكبائر» وقد يعفئ عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقًاء 
وليس علئ وجه النوح والتسخط . نص عليه أحمد رحمه الله ؛ لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي اللّه 
عنهما ء لما توفي رسول اللَّهككةٍ . 

وليس في هذه الأحاديث ما يدل عائ النهي عن البكاء؛ لما في الصحيح : أن رسول اللَئِ لا 
مات ابنه إبراهيم» قال : «تدمع العين ويحزن القلبء ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون9"2 , | 

وفي (الصحيحين) عن أسامة بن زيد : أن رسول اللٍََِّ انطلق إلئ إحدئ بناتها» ولها صبي في 
الموت» فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن . ففاضت عيئاه» فقال سعد: ماهذايارسول اللّه؟! قال: 
«هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماءا" . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس: أن رسول الله د قال: «إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه» حتى يوافى به يوم القيامة». 
علئ الوجه للنهي عنه» وكذلك شق الجيب لأمر غير المصيبة . 

قوله في حديث أنس : «إذا أراد الله بعبده الخير»: الله يريد بعبده الخير والشر» ولكن الشدً 
المراد لله تعالئ ليس مرادا لذاته بدليل قول النبي يللد : «والشر ليس إليك#' » ومن أراد الشر لذاته 
كان إليه» ولكن الله يريد الشر لحكمة » وحيتئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة . 

قوله: «عجل له بالعقوبة في الدنيا»: العقوبة: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت بذلك؛ لأنها 
تعقب الذنب» ولكنها لا تقال إلا فى المؤاخذة علئ الشر. 

'وقوله: «عجحل له بالعقوبة في الدنيا»: كان ذلك خيراً من تأخيرها للآخرة؛ لأنه يزول وينتهي» 
ولهذا قال النبييَكةٍ للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة!" . 

رمك ص رانس الك وهر الجر عن لالجو وهذا أعلى؛ لان الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (2)7797) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 08" . 
زهة صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (/51١؟7).‏ 
(*) رواه البخاري وغيره .(ق) . (54) صحيح: رواه البخاري (1770)) ومسلم (05716. 
(5) هي زينب كما في صحيح البخازي .(ق) . (5) صحيح: رواه البخاري )١7184(‏ ومواضع» ومسلم (477). 
0372 صحيح: رواه مسلم .)1/0١(‏ وأبو داود (77-0)» والترمذي (7877), والنسائي (840).؛ زأحمد 2)8١065(‏ 

والدارمي (1778). 
(3© صحيح: رواه مسلم .)١597(‏ وأبو داود (2)75755 والترمذي (5 1١٠١‏ 73778). والنسائي وم وأحمد 

(5175) ومواضع. 


واقا عه واعدامد مدعا ماد مدع وه مد ودود ود ند عد را قاد قد فا وده ودود ود ود فاه .دقان ماع اناعد عد وده قاقدا د فاه وقد و وا اعد قاقد ود عفاود قد وا قا ناما نام اعد ما مم 


هذا الحديث :زيل الترفدي والخاكم وحسنه الترمذي . وأخرجه الطبراني» والجاكم؟ ٠‏ عن عبد الل 
ابن مغفل » وأخرجه ابن عدي» عن أبي هريرة » والطبراني عن عمار بن ياسر . 

قوله: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا» أي : يصب البلاء والمصائب عليه ؛ 
لما فرط من الذنوب منه» فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافئ به يوم القيامة . 

قال شيخ الإسلام: : المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» وتدعو إلئن الصير» فيئاب عليها. 
وتقتضي الإنابة إلى اللّهِ والذل له» والإعراض عن الخلق» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة . 

فنفس البلاء يكفر اللّهِ به الخطاياء وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم 
الخلق» إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك» فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه 
في ذينه؟ فإن من الناس: من إذ ايتلي يفقر أو مرض أو جوع + حقيل لمن الفاق واجرع ومرمن 
القلب, أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه » 
فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورئته المصيبة [لا من جهة نفس المصيبة] كما أن من أوجبت له 
المصيبة صبرا وطاعة» كانت في حقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق الله 
تبارك وتعالى محمود عليها . فمن ابتلي فرزق الصبرء كان الصبر نعمة عليه في دينه» وحصل له 
بعلها كمرامه سطاراءر حي وحصل له بثنائه علئ ربه صلاة ربه عليه» قال جل ذكره : « أولعك 
عَلَيهِم صلوات من رَبَهِم وَرَحمَة 4 [البقرة مدا وحميل لمعي ان السكابك» ورفع الدرجات . فمن قام 
بالصبر الواجب حصل له ذلك . انتهئن ملخصا . 

قوله: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه» أي : أخر عنه العقوبة بذنبه «حتى يوافي به يوم 
القيامة؛ هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبًا بحتى» مبنيا للفاعل . قال العزيزي : أي : لا يجازيه بذنبه في 
الدنيا حتئ يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب . وهذه الجملة 
في الآخرة؛ فهذا هو الخير كله» ولكن الرسول جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى 
الآخرة أشد؛ كما قال تعالئ : 9 ولَعَدَابِ الآخرة أَشَد وأبقى 4 [طه: 1707]. 

والعقؤية الواح كثيرة : 

منها : ما يتعلق بالدّين» وهي أشدها؛ لأن العقوبات الحسية قد يتنبه لها الإنسان. أما هذه؛ فلا 
يتنبه لها إلا من وقّقه اللى وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي». فهذه عقوبة دينية تجعله 
يستهين بهاء وكذلك التهاون بترك الواجب» وعدم الغيرة ة على حرمات الله؛ وعدم القيام بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ؛ كل ذلك من المصائب» ودليله قوله تعالئ : «١‏ فإن تولُوا فاعلم أنمَا يريد 
الله أن يصيبهم ببغض ذْنُو بهم 4 [المائدة :ة:]. 

ومنها: العقوبة بالنفس » وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها : العقوبة بالأهل ؛ كفقدانهم» أو أمراض تصيبهم . 
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هي آخر الحديث . فأما قوله: وقال النبي يَ: «إن عظم الجزاء مع عظّم البلاء» إلى آخره» فهو أول 
حديث آخر؛ لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحدء وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد. 
وفيه : التنبيه على حسن الرجاء؛ وحسن الظن بالل فيما يقتضيه لك ؛ كما قال تعالئن: ا وعسئ أن 
تَكْرَهُوا شيا وهو حير لم وصسئ أن تُحبوا شيئا وهو شر لككم والله يعم وأنتم لا تعلّمون 4 [البقرة ]. 


ومنها: العقوبة بالمال؛ كنقصه أو تلفه وغير ذلك . 

قوله: «وإذا أراد بعبده الشرء أمسك عنه بذنبه): لأمسك عنه»؛ أي : ترك عقوبته . 

والإمساك فعل من أفعال الله» وليس معناه تعطيل الله عن الفعل» بل هو لم يزل ولا يزال فعالاً لما 
يريد» لكنه يمسك عن الفعل فى شىء ما لحكمه بالغة؛ ففعله حكمة وإمساكه حكمة . 

قوله: «جتى يوافي به يوم القسيامة): أي : يوافيه الله به: أي : يجازيه به يوم القيامة» وهو الذي 
يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين . وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب : 

0 قيام الناس من قبورهم؛ لقوله تعالئى : ط يوم يقوم النّاس لرّب الْعَالَمِين [المطففين:‎ - ١ 

” -قيام الأشهاد؛ لقوله تعالئى : © إن لتسصر رسلا والّين آمنُوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 

]51١ [غافر:‎ 


.]410/ قيام العدل ؛ لقوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » [الانبياء:‎ ٠ 

والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث : تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لثلا يجزع» فإن ذلك 
قد يكون خيراء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة . 

وعلئى فرض أن أحدًا لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبة؛ فنقول له: إن هذا من باب امتحان الإنسان 
على الصبرء ورفع درجاته باحتساب الأجر» لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة» وهو يرئ أنه 
لم يخطى أن يقول ؛ أنالم 1 :؟ فهذه تزكية» فلو فرضنا آن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصيبة؛ 
فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبًا تكفره لكنها تلاقي قلبًا محصه؛ فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل 
يصبر أو لا؟ ولهذا كان أخشى الناس لله -عز وجل وأتقاهم محمد يلك يوعك كما يوعك رجلان 
منا"» وذلك لينال أعلئن درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين علئ أعلئ وجوههاء ولذلك شدد عليه 
ا قن وك اا و ب رو ار بن أبي بكر وهو يستاك» 

مده بصره (يعني : ينظر إليه)» فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك» فقالت: آخذه لك؟ 
0 . فأخذت السواك وقضمته وألانته للرسول ككل فأعطته إِيّاه فاستن به» قالت 
عائشة : ما رأيته استن استنانًا أحسن منه» ثم رفع يده وقال: «في الرفيق الأعلى»”" . 

فائظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة» كل هذا لأجل أن يصل 
الرسول يَكةِأعلى درجات الصابرين» صبر لله؛ وصبر بالله» وصبر في الله حتئ نال أعلئ الدرجات . 
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وقال النبى عَكلَِةِ: «إن عظم الجسزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قومًا 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)(' حسنه الترمذي. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي كلل: : إن عظَّم الجزاء مع عظّم البلاء» وإن الله إذا 
أحب قوم ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط» حسته الترمذي. 

قال الترمذي: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد ب بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس » 
وذكر الحديث السابق. ثم قال: وبهذا الإسناد. عن النبييَكدِنةِ» قال: «إن عظم الجزاء» الحديث . ثم قال: 
وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ا 0 
رفعه : «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم؛ فمن صبر فله الصبر» ومن جع فله الجزع» قال المنذري : رواته ثقات. 

قوله : الإن عظّم الجزاء» بكسر العين وفتح الظاء فيها. . ويجوز ضمّها مع سكون الظاء . أي: من 
كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية . وقد يحتج بهذا الحديث من يقول : إن المصائب يئاب عليها مع تكفير 
الخطايا. ورجح ابن القيم : أن ثوابها تكفير الخطايا فقط» إلا إذا كانت سببًا لعمل صالح» كالصبر 
والرضا والتوبة والاستغفار» فإنه حينئذ يثاب على ما تولّد منه . وعلئ هذا يقال في معنئ الحديث : إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب . 

قوله: : «وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم) ولهذا ورد في حديث سعد : سئل النبي تكله : أي الناس 

فمن أصيب بمصيبة» فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه؛ فإنه يدل علئ ربه بعمله ويمن 
عليه به؛ فليحذر هذا. 

ومن ذلك يتضح لنا أمران: 1 ١‏ 

١‏ أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنياء وهذا خير من 
تأخيرها له في الآخرة. 

1 قد تكرن الصائب اكتزرفن اللخائب لبصل اكره بعيرء اعلى درجات الصابرين » والصبرمن 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

قوله: وقال النبي كيه : هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي 
يكل قصحابيه صحابي الحديث الذي قبله: «إن عظم الجزاء من عظم البلاء» . 

أي : يتقابل عظم الجزاء مع البلاء» فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم ؛ لأن 
الله عدل لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه» فليس الجزاء علئ الشوكة يشاكها كالجزاء علئ الكسر إذا 
كسرء وهذا دليل علئ كمال عدل الله؛ وأنه لا يظلم أحداء وفيه تسلية المصاب . 

قوله: «وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم»: أي : اختبرهم بما يقدّر عليهم من الأمور الدنيوية؛؟ 
كالأمراض» وفقدان الأهل, أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية» قال تعال: إِنَا تحن نَرْلْنا ليك 


غ2 حسن: رواه الترمذي خرف ”5 وابن ماجه 4# وححسله الألباني رحمه الله فى صحيح الجامع .)51١(‏ 


4 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 14 


أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثئل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة 


اشتد بلاؤهء وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 
الأرض وما عليه من خطيئة»(. رواه الدارمي» وابن ماجه» والترمذي وصححه . 

وهذا اديت وتشره :من ادل التو فيد فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في 
أنفسهم» الذي هو في الحقيقة رحمة [ولا يدفعه عنهم إلا اللّه]» عرف أنهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا 
دفعاء فلأن لا يملكونه لغيرهم أولئ وأحرئ . فيحرم قصدهمء والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج 
كربة . وفي وقوع الابتلاء بالانبياء والصاحين» من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يحصئ . 

قوله: «فمن رضي فله الرضا» أي : من اللّه تعالئ . والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع 
من كتابهء كقوله : « جزاؤهم عند ربْهم جات عَدنٍ تجري من تّحتها الأَنْهَارَ حَالدين فيها أبَدا رضي الله 
عنهم ورضوا عنه 4 [البيئة :4]. 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف اللّه بها نفسه؛ ووصفه 
بها رسوله يك [على ما يليق بجلاله وعظمته] إثبانا بلا قذيل» وتنزيها بلا تعطيل . فإذا رضي اللَّه 
تعالئ عنه حصل له كل خير» وسلم من كل شر . 

والرضا : هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه . وقد يجد لذلك 
راحة وانبساطًا؛ محبة لله وثقة به؟ كما قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه : : إن اللّه بقسطه وعدله ‏ جعل 
الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 


لقرآن تنزيلاً 09 فاصبر لحكم ربك 4 [الإنسان : : 77 75]» فذكره الله بالنعمة وأمره بالصبر؛ لأن هذا 
الذي نول غلية تكليف يكلكية: 

كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله» كما في الحديث: «ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال؛ فقال: إني أخاف الله»؛ فهذا جزاؤه أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

قوله: افمن رضي؛ فله الرضىء. ومن سخط؛ فله السخط»: «من»: شرطية» والجواب: «فله 
الرضاأء»+ أي: فله الرضنامن الله وإقارضى اللهعن شخضن ارضئ الناس ده جسيماء والراذ 
بالرضاء؛ الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء الله» وهذا واجب بدليل قوله: «ومن سخط» فقابل 
الرضا بالسخط » وهو عدم الصبر علئ ما يكون من المضائب القدرية الكونية . 

ولم يقل هنا #فعليه السخط؛ مع أن مقتضئ السياق أن يقول فعليه؛ كقوله تعالئى : من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليِهَا 4 [نصلت : 47]. فقال بغض العلماء: إن اللام بمعنى علئ ؛ كقوله 
تعالن : « أولءك لهم الله ولهم سوء الذار» [الرعد: 5 أي : عليهم اللعنة. وقال آخرون: 00 
على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق؛ أي: صار عليه السخط باستحقاقه له ؛ فتكون أبلغ من 
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الأولى: تفسير آية التغابن. 

قوله: اومن سخط» هو بكسر الخاء . 

قال أبو السعادات: السخط : الكراهية للشيء وعدم الرضا به . أي سوم نا 
دبره» فله السخط من اللّه» وكفئ بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا. وهو اختيار ابن 
عقيل . واختار القاضي عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم . 

قال شيخ الإسلام: ولم يجيء الأمر [به كما جاء الأمر] بالصبر . وإنما جاء الثناء على أصحابه . 
قال: وأما ما يروئ: من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي» فليتخذ ربًا سواي . 

فهذا إسرائيلي» لم يصح عن النبي 205 . 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أي من الرضا ‏ أن يشكر اللَّه على المصيبة» لما يرئ من إنعام 
الله عليه بها. انتهئ . واللّه أعلم . 


«علئ» ؟ كقوله تعالئ : « ولك لَهم اللْعنَةَ4 ؛ أي : حقّت عليهم باستحقاقهم لهاء وهذا أصح . 

ويستفاد من الحديث: ٠‏ 

إثبات المحبة والسخط والرضا لله -عز و جل وهي من الصفات الفعلية لتعلقها بمشسيئة الله تعالى ؛ 
لآن (إذا) في قوله : «إذا أحب قوما» للمستقبل» فالحب يحدث؛» فهو من الصفات الفعلية. 

والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة» ويبغضه عند وجود سبب البغضء» وعلئ هذا؛ 
فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام محبوبًا إلى الله وفي آخر مبغضا إلى الله؛ لآن الحكم يدور 
مع علته . 

وأما الأعمال؛ فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء وأهل التأويل ينكرون هذه 
السغات :-دؤولوق الحة والرها بالعوات او ززاد قف :والتتعظ بالفقوية اوزإرادتياة قالرا؟ لأن إثيات 
هذه الصفات يقتضى النقص ومشابهة المخلوقين . والصواب ثبوتها لله-عز وجل علئ الوجه اللائق 
به كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل . ويجب في كل صفة أثبتها الله لنفسه أمران: 

١‏ -إثياتها على حقيقتها وظاهرها. 

. الحذر من التمثيل أو التكييف‎ ١ 

فيه مسائل: ش 

الأولى: تفسير آية التغابن: وهي قوله تعالى: «( ومن يمن باللّه بهد قَلبّه 4 [التغابن: ١‏ وقد 
فسرها علقمة كما سبق تفسيرا مناسبًا لباب . 

الثانية: أن هذا من الإيمان بالله: المشار إليه بقوله: (هذا) هو الصبر علئن أقدار الله . 

الثالثة: الطعن في النسب: وهو عيبه» وهو من الكفرء لكنه لا يخرج من الملة . 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد "10١‏ 


الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 

الثالثة: الطعن فى النسب. 00 ٠‏ 

الرابعة: شاه الوعيد فتمن ظيرات الخدود. وشق الخيوب» ودعا بدعوى الجاهلية. 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: إرادة الله به الشر. ' 

السابعة: علامة الله للعبد. 

الثامنة: تحريم السخط. 

التاسعة: ثواب الرضى بالبلاء. 


«اعاوا عرد ود عد مد مده د مد واقدءد عد.د مد ماه وا ود وام .د .دايدقاوا. واوا. مدقاه د قافا وا ود وا ود ود و ها .د فا واو وه ود فاو واو هد ود فار فا فداه نداقد مد .ا مم 


الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود, أو شق الجيوبء أو دعا بدعوى الجاهلية: لأن 
النبي َي تبرأ منه . 

الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير: وهو أن يعجل له الله العقوبة في الدنيا. 

السادسة: إرادة الله به الشر: أي : علامة إرادة الله به الشرء وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. 

السابعة: علامة حب الله للعبد: وهي الابتلاء. 

الثامنة: تحريم السخط: يعني : مما يبتلئ به العبد؟ لقوله يَكِْدِ «ومن سخط؛ فله السخط». وهذا 
وعيد. ش 

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء: وهو رضا الله عن العبد؛ لقولهيَكلِِ : «من رضي؛ فله الرضا» . 


لفط شروح كتاب التوحيد 
0. باب ماجاءفي الرياء 

وقول الله تعالى : قل إِنَما أنَا بشر مثلكم يوحئ لي أنمَا هكم إَِّه واحد فَمَن كان 

| يرَجو لقاء ربّه َْيَعْمَلَ عَمَلاً صالحًا ولا يشرك بعبادة رب أحَدا 4 [الكهف: .]10١‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى الرياء: أي: من النهي والتحذير. قال الحافظ : هو مشتق 


لون والمراد به : إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدون صاحيها . والفرق بينه وبين السمعة ا 
يرئ من العمل » كالصلاة . والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر . ويدخل في ذلك التحدّث بما عمله . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : # قل نما أنا بشر متلكُم يوحئ إل أَنّما هكم 


مه #8 


إلاراحة قسن كانا د حر لقاء ره لليعير ل .]١0١‏ 


باب ماجاء في الرياء. . ثم قال: ياب من الشرك إرادة الإنسان يعمله الدنيا 

(باب ما جاء في الرياء ثم قال: : باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) اعلم أن الإخلاص لله 
أساس الدين وروح التوحيد والعبادة وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله فيقوم بأصول الإيمان 
الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيهان التي هي الإحسان وبحقوق الله وحقوق عباده مكملاً لها قاصدا 
بها وجه الله والدار الآخرة» لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولارياسة ولادنيا وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. 

المؤلف رحمه الله تعالئ أطلق الترجمة ؛ فلم يفصح بحكمه لجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء ما جاء فيه. 

تعريف الرياء: مصدر راءئ يرائي؟ أي : عمل عملاً ليراه الناس» ويقال مراءاة كما يقال : جاهد 
جهاذا ومجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمّع» وفي الحديث عن 
النبي عله ؟ أنه قال : #من راءى راءى الله به» ومن سمع سمع الله يه( . 

'والرياء - خلق ذميم» وهو من صفات المنافقين» قال تعالئ : 9 وإِذًا قَامُوا إَِى الصّلاة قَامُوا كسالَئ 
يراءون الئاس ولا يَذَكُرُونَ الله إلا قليلا 4 [النساء : ]١57‏ . والرياء يبحث في مقامين: 

المقام الآول: في حكمه. فنقول : الرياء من الشرك الأصغر ؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله 
وقد يصل إلى الأكبرء وقد مثل ابن القيم للشرك الاصغر؛ فقال: «مثل يسير الرياء» وهذا يدل على 
أن كثير الرياء قد يصل إلئ الأكبر . 

المقام الثاني : في حكم العبادة إذا خالطها الرياء»ء وهو على ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يكون الباعث علئ العبادة مراءاة الناس من الاصل» كمن قام يصلي من أجل مراءاة 
الناس ولم يقصد وجه الله؛؟ فهذا شرك والعبادة باطلة . 

الثانى :أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ 


.)1١99*( وأحمد‎ )1١١9( متفق عليه: رواه البخاري (5949ك ؟اهالا), ومسلم 1 والترمذي‎ )١( 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ,0 


#ا ل لام اص 4 قن رف و 9 ام يبا و لاي د جه اق #الويها يه و لإ كهار 0" أ 8ه ها 6 6 8 يه هد واه وجو وك وق هد ور عه جع ع له طاانه لاحو الو و ل و هل و وه ولأ 


من الإلهية شيءء بل ذلك كله للّه وحده لا شريك لهء أوحاء إلي ( فَمن كَانَ رجو لقَاء وب أي : 
يخافه : ل فَليعَمَل عملا صالحا ولا يشرلك بعبّادة وب أحَدا 4 . 

قوله: أحدا 4 نكرة في سياق النهي تعم» وهذا العموم يتناول الأنيياء والملائكة؛ والصاحين 
والأولياء؛ وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام : أما اللقاء : فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة » ؤقالوا: 
لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالئ يوم القيامة . وذكر الأدلة علئن ذلك . 

قال ابن القسيم في الآبة: أي: كما أنه إله واحد لا إله سواهء فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له 
وحده لا شريك له. . فكما تفرد بالإلهيةء يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح : هؤ الخالص من 
الرياء» المقيد بالسنة . انتهئن . ش ٍ 

وفي الآية دليل علئ أن أصل الدين الذي بعث اللّه به رسوله يي والمرسلين قبله» هو إفراد اله تعالئ بأنواع 
في أثناء العبادة . فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها ؛ فأولها صحيح بكل حالء والباطل آخرها. 

مثال ذلك : : رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصا وراءئ في الخمسين الباقية ؛ 
2 . أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها علئ أولها؛ فهي على حالين : 

أ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه؛ بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر عليه شيئًا؛ لقول النبي 

د : : إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدنت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»”". 

مثال ذلك : اركل لام بصا رككي لها ددرتي الرركنة الاي حال بالزيا لماز ايه 
فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر علئن صلاته شيئًا . 

ب أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه» فحيتئذ تبطل جميع العبادة؛ لان آخرها مبني على 
أولها ومرتبط به. 

مثال ذلك : رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله؛ وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه 
بشخص ينظر إليه» فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض . 

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيمًاء اللهم إلا أن يكون فيه عدوان؛ كالمن 
والآذئ بالصدقة. فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلاً لاجر الصدقة فيبطلها ؟ لقوله تعالى : «يا يها 
الّذِين آمنوا لا تبَطلُوا صَدقَاتكُم بِالْمََ وَالأذئ 4 [البقرة: نلة” . وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم 
الناس بعبادته؛ لان هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة . . وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل 
الطاعة في نفسهء بل ذلك دليل علئ إيمانه , قال النبي يَددةٍ امن سرته حسناته وساءته سيئاته؛ فذلك 
المؤمن»'''» وقد سئل النبي يعن ذلك ؛ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»7" . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (659 كلم ومسلم .)1١١97(‏ 


(؟) صحيح: رواه الترمذي ,)75١55(‏ وأحمد (115)؛ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (950955). 
(") صحيح : رواه مسلم 56 وابن ماجه (2)837176 وأحمد (1ل/اخم .)5١9555 7١‏ 


ا ا اا ا م ا ا ا ا ا ا ا م اا ا ا ا ال ا ا ل ا ا ا ال اه ل لاطا 


العبادة؛ كما قال تعالى : « وما أَرسلْنا من قَبلكَ من رُسول إلا نوحي إليه يه أنه لا لَه إل نا فاعبدون © [الانبياء 16]. 

والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته؛ ويدعو 
الناس إلئن عبادته» أو طاغوت يدعو الناس إلئ عبادة الأوثان؛ أومشرك يدعو غير اللّه ويتقرب إليه 
بأنواع العبادة أو بعضهاء ؛ أو شاك في التوحيد : أهو أقرب حق» أم يجوز أن يجعل لله شريكا في 
عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى اللّه تعالى . وهذا هو الغالب علئ أكثر العوام؛ 
لجهلهم وتقليدهم من قبلهم؟ لما اشتدت غريّة الدين» ونسي العلم بدين المرسلين. 


-أئكلك7١‏ 2222-22 سس 
. قوله تعالى: طقل ِنَم نا بشر متلكم 4: يأمر الله نبيه أن يقول للناس : إنما أنا بشر مثلكم» وهو قصر الني ككل 
علئ البشرية» وأنه ليس ربًا ولا ملكا وأكد هذه البشرية بقوله : «مَتلكُم 4 فذكر المثل من باب تحقيق البشرية . 

قوله: « يوحى إل » : الوحي في اللغة : الإعلام بسرعة وخفاءء ومنه قوله تعاليل : « فخرج على 
قَوْمه من المحراب فَأوحئ إِليَهِم أن سبحوا بكرة وَعَشًا 4 [مرم : ١‏ وفي الشرع : إعلام الله بالشرع . 
والوحي : هو الفرق بيننا وبينه َه ؛ فهو متميز بالوحي كغيره من الانبياء والرسل . 

قوله: أَنمَا إِلهكُم إِلَهُ واحد »4 : هذه الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل : يوحئ4. وفيها 
حصر طريقه «أَنّمَا 4 ؛ ؟ فيكون معناها : ما إلهكم إلا إله واحد» وهو الله فإذا ثبت ذلك؛ ؟ فإنه لا يليق 
بك أن ت* تشرك معه غيره في العبادة التي هي خالص حقه» ولذلك قال تعالئ بعد هذا: «فمن كان 
جر لله ره يحت حم ساي رلا يقلن ياذ1 ب أس 4 

فقوله تعالئ : «فَمَن كَانَ يرجو لقَاءَ ربَه 4 المراد بالرجاء : الطلب والأمل؛ أي : من كان يؤمّل أن 
يلقئن ربه» والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة ؛ لأن اللقيا علئ نوعين : . 

الأول: عامة لكل إنسان» قال تعالئ : «ي أيهَا الإسَان إِنكَ ادح إلى ربك كَدحًا فَمُلاقيه » 
[الانشقاق: 5]» ولذلك قال مفرعا على ذلك : (١‏ فَأمًا من أوتي كتَابَه بيَمينهِ © فَسَوْف يَحَاسَبْ حسابا 
يُسيرا 4 [الانشقاق: 7 : 8] 9 وأا من أوتي كَابَه وراء ظَهِرِه 6 [الانشقاق: .]١ ٠١‏ 

الثاني : الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية» وتتضمن رؤيته تبارك 
وتعالى» كما ذكر بعض أهل العلم . 

فقوله: ل فَيَعمَ عملا صالحا 4 الفاء رابطة لجواب الشرط» والآمر للإرشاد؛ أي : من كان يريد 
أن يلقئ الله علئ الوجه الذي يرضاه سبحانه؛ فليعمل عملاً صاخًا . 

والعمل الصالح : ما كان خالصا صوابا . وهذا وجه الشاهد من الآية. 

فالخالص : ما قصد به وجه اللهء والدليل عل على ذلك قوله عَلِدِ : «إنما الأعمال بالنيات6!') 

لسرب جا كان عا لسري الل :مساوق علري؟ للك وله لقب م بعي اخسلة ات 


.)1١9.7( متفق عليه: رواه البخاري 569 ومسلم‎ )١( 


شح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 00" 


وعن أبي هريرة» مرفوعا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 8 عن الشرك. 


من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركّه". . رواه مسلم. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه). رواه مسلم. 
قوله : امن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري): أي : من قصدبعمله غيري من المخلوقين» تركته وشركه . 
ولابن ماجه: الأنامنه بريء وهو للذي أشرك» قال الطيي: الضمير امخصوب في قوله : «تركته؛ يجوز أن يرجع إلى العمل . 
قال بن دجب 0 : فار يكون ريا محضا كحال النافقين؛ كما 


ا ل ل 0 
فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. 

واعلم أن الرياء فيه تفصيل: فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر علئ هذا القصد 
الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر ويخشئ أن يتذرع به إلئ الشرك الأكبر» وإن كان الحامل للعبد على 
العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله فظاهر النصوص أيضًا بطلان هذا العمل . 
عليه أمرنا؛ فهو رد(" . 

ولهذا قال العلماء : هذان الحديثان ميزا ان الأعمال؟ فالاول : : ميز زان الأعمال الباطنة» والثاني: : ميزان الأعمال الظاهرة . 

قوله: «ولا يشرك 4 ا : ناهية» والمراد بالنهي الإرشاد. | 

قوله: ل بعبادة ريه أحَدا 4 : : حص العبادة لأنها خالص حتق الله» ولذلك أنئ بكلمة «رب؛ إشارة إلى العلة» فكما 
أن ربك خلقك ولا يشاركه أحدٌ في خلقك ؛ فيجب أن تكون العبادة له وحده» ولذلك لم يقل : (لا يشرك بعبادة الله) 
فذكر الرب من باب التعليل؟ كقوله تعالئ : يا أيه اثاس اعبدوا رمأي كم ودين من فلكم [البقرة الا 

وقوله: أَحَدا 4 نكرة ة في سياق النهي ؟ فتكون عامة لكل أحد. 

والشاهد من الآية: أن الرياء من الشرك» ٠‏ فيكون داخلاً في النهي عنه . 

وفي هذه الآية دليل علئ ملاقاة الله تعالى» وقد استدل بها بعض أهل العلم في ثبوت رؤية الله؛ 
لأن الملاقاة معناها المواجهة . وفيها دليل علئ أن الرسول وك بشر لا يمستحق أن يعبد؛ لأنه حصر حاله 
بالبشرية» كما حصر الألوهية بالله. 

قوله في حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى»: هذا الحنديث يرويه النبي يك عن ربه» ويسمئ 
هذا النوع بالحديث القدسي . 

قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»: قوله: «أغنن»: اسم تفضيل» وليست فعلاً ماضيّاء ولهذا أضيفت إلى 


)01( صحيح: : رواه مسلم (946١؟).‏ () في شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات» من جامع العلوم والحكم ٠<ق).‏ 
() صحيح: رواه مسلم (مكالاكء 46 )؛) ورواه البخاري تعليقًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فاخطأ. . »٠‏ ورواه البخاري (/5191) بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». 


ولق ثو خحى ”د لوحي ده بض قاب فاطو و لمن اق بج لطر قد لودل يق" ونع "فد جور وا“ ها عاد عه ارود يل ا “ود عر وو موارم و عا رول الع اج وهاي بع قار جرال 9 الاج انعا رق ال اا 


وهذا الرياء اللحض» لا يكاد يصدر من منؤمن في فرض الصلاة والصيام . وقد يصدر في الصدقة 
الواجبة أو الحجء وغيرهما من الاعمال الظاهرة» أو التي يتعدئ نفعها؛ فإن الإخلاص فيها عزيز . 

وهذا العمل لاايشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق يستحق المقت من الله والعقوبة بوتاو يكون 
العمل للَّهه ويشاركه الرياء. فإن شاركه من أصله» فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه . -وذكر 
أحاديث تدل علئ ذلك منها : هذا الحديث» وحديث شداد بن أوس مرفوعا: «مَنْ صلى يرائي فقد 
أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك؛ ومن تصدق يرائي فقد أشرك؛ وإن الل عز وجل يقول: أنا خير قسيم 
من أشرك بي, فمن أشرك بي شيئًا فإن جدّة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. أنا عنه غني2(0 . 
رواه أحمد . وذكر أحاديث في المعنى نم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء» مثل أخمذ أجرة 
للخدمة, أو أخذ شيء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم» ولم يبطل بالكلية . 

قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري» أجرهم على قدر ما يخلص من 
نياتهم في غزواتهم» ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله ؛ لا يخلط به غيره. 

وقال أيضًا - فيمن يأخذ جعلاً على الجهاد : ,يشيع لاجل النزاهم» فلاناس» . كأنه 
حرج لديهه فإن أعطي شيئًا أخذه . 

وروي عن عبد الله بن عمروء قال ا م عر اله را فلا بأس 


ا ل ل ل 
وخلص إخلاصه لله لم يضره» وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان 
والإخلاص بحسب ماقام في قلبه من الرياء وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء» والرياء آفة 
عظيمة ويحتاج إلئ علاج شديد وتمرين النفس علئ الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء 
والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. 
الشركاء. يعني: : إذاكان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره؛ فالله أغنئ الشركاء عن المشاركة . فالله لايقبل عملا 
له فيه شرك أبداء ول يقبل إلا العمل الخالص له وحده» فكما أنه الخالق وحده؛ فكيف تصرف شيا من حقه إلى غيره؟ ! 
فهذاليس عدل» ولهذا قال الله عن لقمان: طن الشرك لظم عظيم » [لقمان: 0 » فالله الذي خلقك وأعدك إعدادا 
كاملاًبكل مصالحك وأمتك اتحتاج | ليه» ثم تذهب وتصرف شيئًا من حقه إلى غيره؟ ! فلا شك أن هذا من أظلم الظلم . 

قوله: العملاً): نكرة في سياق الشرط ؛ ة فتعم أي عمل من صلاة» أو صيام أو حج, أو جهاد؛ أوغيره. 

قوله: ١تركته‏ وشركه): أي: لم أثبه علئ عمله الذي أشرك فيه . . وقد يصل هذا الشرك إلئ حد 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد 2/5 وفى سنده شهر بن حوشب2ء وهو ضعيف» والحديث ضعفه الألباني رحمه الله 
في ضعيف الجامع (109/49). 
هم ذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 7/1 .)1١‏ 
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وعن أبي سعد مرفوعا: «ألا أخبركم بما هو أخْوّف عليكم عندي 
من المسيح الدجّال؟) قالوا: بلى» قال: «الشرك الخفي: يقوم الرجل 
فيصلي فيِزيّنَ صلاته؛ لما يرى من نظر رجل4. رواه أحمد. 


وروي عن مجاهدء أنه قال: .في حج الجمّال وحجج الأجير» وحج التاجر : هو تام لا ينقص من 
أجورهم شيء. . أي : لآن قصدهم الأصلي». كان هو الحج دون التكسب . 

قال : وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء : فإن كان خاطرا ثم دفعهء فلا يضره 
بغير خلاف. وإن استرسل معه» فهل يحبط عمله أم لاء ويجازي علئ أصل نيته؟ في ذلك اختلاف 
ى العلساؤمن الندلفيه قد حكاه الإمام أحمد. وابن جرير» ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه 
يجازئ بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن وغيره يواعد العتمل اله خالعتا د الى اللا 
الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك» » لم يضره بذلك . 

وفي هذا الغتئن : جاء حديث أبي ذرء عن لكي لد الست كل عن الريجله يعمل العمل هن الخيز 
يُحمده الناس عليه» فقال : «تلك عاجل بشرى المؤمن»7) . رواه مسلم انتهئ ملخصا . 

قلت : وتمام هذا المقام يتيين في شرح حديث أبي سعيد» إن شاء الله تعالى . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: : وعن نبي سعيل مرفوعا: "ألا أخسركم ما هو أحْوّف عليكم عندي من المسسيح 
الدَجّال؟؟ قالوا: بلى. قال: «الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر رجل». . رواه أحمد. 

وروك ابن خزية في (صحيحه)» عن محمود بن لبيد» قال : خرج رسول اللّه ل فقال: «أيها 
الناس» إياكم وشرك السرائر» قالوا : يارسول الله وما شرك السرائر؟ قال: #يقوم الرجل فيصلي 
فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليهء فذلك شرك السرائر»”" . 
الكفرء فيترك الله جميع أعماله ؛ لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه . 

والمراد بشركه: عمله الذي أشرك فيه» وليس المراد شريكه ؛ لأن الشريك الذي أشرك به مع الله 
قد لا يتركهء كمن أشرك نبيًا أو وليًا؛ فإن الله لا يترك ذلك النبي والولي. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

. -بيان غنئ الله تعالئ ؟ لقوله : لأنا أغنى الشركاء عن الشركة‎ ١ 

. بيان عظم حق الله وأنه لا يجوز لأحد أن يشرا ك أحدا مع الله في حقه‎ ١ 

" بطلان العمل الذي صاحبه الرياء ؟ لقوله : اتركته وشركه؛ . 

3 0 ا رم ل و لاس 


020 حسن: رواه ابن ماجه :5 0 وأحمد م/ ر 0 وححسدله الألباني رحمه ع لت نا‎ )١( 


(7) صحيح: رواه مسلم (55145). 
() رواه ابن خزيمة فى صحيحه (51//1), والبيهقي في الكبرى 0,/ 005 وشعب الإيمان (9/ 3555 06 
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قوله: (عن أبي سعيد) بخ اخدري: 0 

قوله : «الشرك الخفي» اد ا لآن صاحبه يظهر أن عمله للّهء وقد قصد غيره» أو شركه فيه بتزيون 
صلاته لأجله. وعن شداد بن أوسء قال : كنا نعدٌ الرياء على عهد رسول اللَّه يك الشرك الأصخ ”© . رواه 
أبن أبي الدنيا في كتاب (الإخلاص)» وابن جرير في (التهذيب)» والطبراني» والحاكم وصححه . 

قال ابن القيم: وأما الشرك الاصغر » فكيسير الرياء؛ واللتصئع للمخلوق» والحاف بغير الله وقول 
الرجل للرجل : ماشاء الل وشتت» وهذا من الله ومنك» وأنا باللَه بك وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل 
علئ الله وعليكء ولولا اللّه وأنت لم يكن كذا وكذا . وقديكون هذا شركًا أكبرء بحسب حال قائله 
ومقصده. انتهل . ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة؛ كما قال الفُضيل 
بن عياض رحمه اللّه تعالى» » في قوله تعالئى : 9 ليبلوكم أيكم أَحْسن عمَلاً 4 [الملك : ؟] قال: أخلصه وأصوبه. 
قيل : يا أباعلي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال : : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصا لم يقبل» حتئ يكون خالصا صوابًاء فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة . 

وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي يَِةِ على أمته ونصحه لهم» وأن الرياء أخوف على 


تت ا تت ااا اا ا 11 1111 
قوله في حديث أبي سعيد: (ألا»: أداة عرض» والغرض منها تنبيه المخاطب؛ فهو أبلغ من عدم الإتيان بها . 
قوله: «بما هو): ما: اسم موصول بمعئ الذي . 
قوله: (#أخوف عليكم عندي): أي عند الرسول يَيِ لأنه يك من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» 

وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال» لكن خوف النبي َك من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من 

فتنة المسيح الدجال. وإنماكان كذلك؛ لأن التخلص منه صعب جدًاء ولذلك قال بعض السلف : «ما جاهدت 
نفسي علئ شيء مجاهدتها على الإخلاص؟» وقال النبي كَلِل: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله 

خالصًا من قلبه»”"2» ولا يكفي مجرد اللفظ بهاء بل لابد من إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله-عز وجل-. 
قوله: «المسيح الدجال»: المسيح ؛ أي : ممسوح العين اليمنى » فذكر النبي كد عيبين في الدجال : 
أحدهما حسي: : وهو أن الدجال أعور ا! لعين اليمنئ ؛ كما قال النبي وَلةِ: «إن الله لا يخفى 

عليكم» إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى»7". 
والثاني معنوي : وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبه إلى وصفه الملازم له وهو 

الدجل والكذب والتمويه. وهو رجل من بني آدم ولكن الله سبحانه وتعالئ ‏ بحكمته يخرجه ليفتن 

الناس به» 0 إذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال 
والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتئ كان من المعلوم بالضرورة؛ لان النبي يدامر أمته 
أن يتعوذا بالله منه في*كل صلاة» وقد حاول بعض الناس إنكاره وقالوا: ما ورد من صفته متناقض 

(١)رواه‏ الطبراني في المعجم الأرسط /١(‏ ١7)؛‏ والكبير (/589/10). 

(؟) صحيح: رداه البخاري (99. ,)761٠١‏ وأحمد (85541). 

1) متفق عليه: رواه البخاري (37: 074 ومسلم (118). 
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الصا حين من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان النبييكِةٍ يخافه علئ سادات الأولياء مع قوة إيمانهم 
وعلمهم. فغيرهم بمن هو دونهم بأضعاف أولئ بالخوف من الشرك» أصغره وأكبره: 


ولا يكن أن يصدق به» لكن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم وقدرة الله بققدرتهم» 
ويقولون : كيف يكون اليوم الواحد عن سنة والشممن لها نظام لا تتعداه؟ ؟ وهذا لاشك جهل منهم 
بالله؛ فالذي جعل هذا النظام هو الله وهو القادر علئ أن يغيّرِه متى شاء ؛ ؛ فيوم القيامة تُكَوَّر الشمس» 
وتتكدر النجوم» وتكشط السماءء كل ذلك بكلمة «كن» وَرَدَ هذه الأحاديث مثل هذه التعاليل دليل 
على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره» قال تعالئ :وما قَدروا الله حق قَدرِه © [الزمر: 317]. 

فالذي نؤمن به أنه سيخرج في آخر الزمان» ويحصل منه كل ما ثبت عن رسول الله وك . 

ونؤمن أن الله غلى كل شيء قديرء وأنه قادر على أن يبعث على الناس من يفتنهم عن دينهم 
ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب مثل ما ابتل الله بني إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم شرعا 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ومثل ما ابتلئ الله المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيد وهم حرم» تناله أيديهم 
ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب» وقد يبتلي الله أفراد الناس بأشياء يمتحنهم بهاء قال تعالئ : 
ف( ومن الا من يَعْبد الله علَى حَرف فإ أَصَابَهُ حير امن به وإن أصابنه فة انقلّب علَئ وجهه خسر الدنيا 
والآخرة 4 [الحج: ]. 

قوله: «الشرك الخفي»: : الشرك قسمان خفي وجلي: فالجلي : ما كان بالقول مثل الحلف بغير 
الله أو قول ما شاء الله وشئت» أو بالفعل مثل الانحناء لغير الله تعظيمًا. والخفي : ما كان في 
القلب » مثل الرياء ؛ لانه لايبين؛ إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله» ويسمئ أيضًا «شرك السرائر» 
وهذا هو الذي بيّنه الله بقوله : «يوم تَبْلَى السّرائر 4 [الطارق 5 لأن كيتاب يزع التتجابية على 
السرائر» قال تعالئ : < أَقَلا يَعْلَمُ ذا بعر ما في الْقبورٍ (2) وحصل ما في الصّدورٍ 4 [العاديات ىو ١لآ].‏ 
وفي الحديث الصحيح فيمن كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهئ عن المذكر ويفعله : : أنه «يلقئ في النار 
حتى تَندلقَ أقتاب بطنها'" » فيدور عليها كما يدور الحماريرحاه" » فيجتمع عليه أهل النارء 
فيسألونه» فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهئ عن المنكر ويفعله؟ " . 

قوله: «(يقوم الرجل» فيصليء فيزين صلاته»: يتساوئ في ذلك الرجل والمرأة» والتتخصيص هنا 
يسمئ مفهوم اللّقب» أي أن الحكم يعلّق بما هو أشرف» لا لقصد التخصيص ولكن لضرب الثل . 

وقوله: «فيزين صلاته»: أي: يحسنها بالطمأنينة» ورفع اليدين عند التكبير» ونحو ذلك. 

قوله: الما يرى من نظر رجل إليه»: «ماه موصولة» وحذف العائد؛ أي: للذي يراه من نظر رجل» وهذه 
هي العلة لتحسين الصلاة» فقد زيّن صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه» وهذا شرك.: 
)١(‏ أقتاب بطنه: أمعاؤه وأحشاؤه. () الرحى: آلة تطحن الحبوب. 
(") متفق عليه: رواه البخاري (7171)» ومسلم (5949). 


ا شروح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير آية الكهف. 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلكء وهو كمال الغنى. 

الرابعة: أن من الأسبابء أنه تعالى خير الشركاء. 

الخامسة: خوف النبي يَكِدِ على أصحابه من الرياء. 

السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء للهء لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. 


وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها وأغراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا اققصد ولم يكن له إرادة لوجه 
الله والدار الآخرة: فهذا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا العمل علئ هذا الوصف لا يصدر من مؤمن» فإن المؤمن 
ولوكان ضعيف الإيهان لابد أن يريد الله والدار الآخحرة وأما من عمل العمل لوجه الله ولاجل الدنياء والقصدان 
متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنًا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. 

فيه مسائل: الأولى: تفسير آية الكهف: وسبق الكلام عليها . 

الثانية: : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله: وذلك لقوله : «تركته وشركه» . 
وصار عظيما؛ لانه ضاع علئ العامل خسار ؛ حاار 0 -عز وجل-من ذلك . 

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك,ء وهو كمال الغنى: يعني : الموجب للرد هو كمال غنئ الله 
عز وجل -عن كل عمل فيه شرك» وهو غني عن كل عمل » » لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. 

الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى + خير الشركاء: أي: من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه 
العامل مع الله أحداء أن الله خير الشركاء» فلا ينازع من جَعَل شريكًا له فيه. 

الخامسة: خوف النبي يه على أصحابه من الرياء: ؤذلك لقوله بَكِ: «آلا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال»'' . 

وإذا كان يخاف ذلك علئن أصحابه ؛ فالخوف علئ من بعدهم من ذلك من باب أولى . 

السادسة: : أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله» لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه: وهذا التفسير 
ينطبق تمامًا علئ الرياء؛ فيكون أخوف علينا عند رسوله يي من المسيح الدجال. ولم يذكر المؤلف مسألة 
خوف النبي يَنِةٍ على أمته من المسيح الدجال؛ لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي يي على أمته . 

قوله: «من الشرك): «من» للتبعيض؛ أي : بعض الشرك . 

قوله: «الدنيا»: مفعول بإرادة؛ لأن إرادة مصدر مضاف إلئ فاعله» وإذا أردت أن تعرف المصدر إن 
كان مضافًا إلى فاعله أو مفعوله؛ فحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن: فإن قلنا: باب من الشرك أن يريد 
)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه (5 2)87١‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (5701). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول اميد ل 


"باب 
من الشرك:ارادة الإنسان يعمله الدنيا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

إن قيل : فما الفرق بين هذه الترجمة» وبين ترجمة الباب قبله؟ 

قلت : بينهما عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادةء وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند 
الناس والتصنع لهم والثناء» فهذا رياء كما تقدم بيانه» كحال المنافقين. . وهوأيضا إرادة للدنيا 
بالتصنع عند الناس » وطلب المدحة منهم والإكرام . 

ويفارقه الرياء؛ بكونه عمل عملاً صالخا ؛ أراد به عرّضًا من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ مالاً؛ كما 
في الحديث : «تعس عبد الدينار»" أو يجاهد للمغنم؛ » أوغير ذلك من الامور التي ذكرها شحنا عن ش 
ابن عباس » وغيره من المفسرين في معنئ طمن كان يريد اليا الدنيَا ينها » [هود: 16]. 

وأراد المصدف سه انيد الترجمة وما بعذها: أن العمل لأجل الدنياء شرك ينافي كمال 

وأماامن عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا ل ركه أذ لين عمل جملا ومدار ايد كيين ب 
علئ العمل والدين كالجعالات التي تبعل علئ أعمال الخير وكالمجاهد إلذي يترتب علئ جهاده غنيمة أو رزق 
وكالاوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد 
وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معيئًا له علئ قيام الدين . 


الإنسان بعمله الدنيا؛ فالإنسان فاعل» وعلئ هذا؛ فإرادة مصدر مضاف إلى فاعله» والدنيا مفعول به. - 

وعنوان الباب له ثلاثة احتمالاات: 

الأول: أن يكون مكررا مع ما قبله» و سنال الع ل قو اش قت وا 

الثانى: أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب؛ لأنه خاص في الرياء» وهذا أعم» وهذا محتمل. 

الغالث: أن يكون هذا الباب نوعا مستقلاً عن الباب الذي قبله» وهذا هو الظاهر؛ لان الإنسان في 
الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة؛ فيقال: هو عابد» ولا يريد النفع المادي . 

وفي هذا الباب لا يريد أن بمدح بعبادته ولا يريد المراءاة» بل يعبد الله مخلصا له ولكنه يريد شيا من الدنيا؛ كالمال» 
والمرتبة» والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك؛ فهو يريد بعمله نفعا في الدنياء غافلاً عن ثواب الآخرة . 

أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

١‏ أن يريد المال؛ كمن أذَّن ليأخذ راتب المؤذن» أو حج ليأخذ المال. 

" أن يريد المرتبة؛ كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته . 

”أن يريد دفع الاذئ والأمراض والآفات عنه؛ كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة 
الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك . 


)١(‏ صحبح: وسيآتي تخريجه. 


التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال. وهو أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك علئ 


كثير من عمله» وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل » ولا يسترسل معه» والمؤمن يكون حذرا 
من هذا وهذا. 


5 أن يتعبد لله لصرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. وهناك أمثلة كثيرة . 

نشيه: فإن قيل: هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 

والجواب : : إنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيّاء فنقول لهم : 

أولا: لا تقصدوا با.دك المرتبة الدنيوية» بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل فى الحقول 
النافعة للخلق؛ لان الأعمال في الوقت الحاضر مبنية علئ الشهادات» والناس لا يستطيعون الوصول 
إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة» وبذلك تكون النية سليمة . 

ثانيًا: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات؛ فيدخل الكلية أو نحوها لهذا الغرض 
وأما بالنسبة للمرتبة ؛ فإنها لا تهمه. 

ثالمًا: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين ‏ حسنئ الدنيا وحسنئ الآخرة؛ فلا شيء عليه؛ لأن 
الله يقول: ل ومن يت الله يَجعَل له مُخرجا 00 وَيروْقهُ من حَيْثْ لا يحَمَسب © [الطلاق: 7 . 8]؛ فرغبه في 
التقوئ بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب . 7 

فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلاً؟ 

6 : إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقاء فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهمء ٠‏ بل قصد 
أمرا ماديًا؛ فإخلاصه ليس كاملاً؛ لان فيه شركاء ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى 
الله وهذا لم يرد مدح الناس بذلك؛ بل أراد شيئًا دنِيئًا غيره . 

ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال» ولكن لا يصلي من أجل هذا 
الشيء؛ فهذه مرتبة دنيئة . أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية» كالبيع» والشراء» والزراعة؛ 
فهذا لا شيء فيه والاصل أن لا نمجعل في العبادات نصيبًا من الدنياء وقد سبق البحث في حكم 
العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء . 

ملاحظة: بعض الناس عندما يتكلمون علئ فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية . 

' فمثلاً يقولون: في الصلاة رياضة وإفادة للأعصابء وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب 
حراش والفرزرن 11 جوز الكرلة ندري نحي الأعيز ٠:‏ لآ الله ل باك ذلك ري كتان وزكر 
أن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر . وعن الصوم أنه سبب للتقوئ؛ فالفوائد الدينية في العبادات هي 
الأصل والدنيوية ثانوية» لكن عندما نتكلم عند عامة الناس؛؟ فإننا نخاطيهم بالنواحي الدينية» وعندما 
نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي؛ فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية» ولكل مقام مقال. 
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وقوله تعالى: «من كَان يُرِيد الْحياة الدنيا وزيسها نوف إليهم أعمالهم 
فيها وهم فيها لا ينْحَسُونَ 02 أولعك الذين ليس لَهم في الآخرة إلا 
لثار وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا ب يَعْمَلوكَ © [هود: 016 15]. 


الع ب الله 0 0 اي :طن كذ ري ةل ريس وف انم 


0 


رط نا كاز يمسرا 4 دود تار 

قال ابن عباس : «إمن كان يُرِيد الحَيَاة الدنيَا4 أي ال ان : مالها «إنوف» نوفرلهم 
ثواب أعمالهم» بالصحة والسرور في امال والاهل والولد «( وهم فيها لا ييَحْسُونَ» لا ينقصون. ثم نسختها 
طمن كان يريد العاجلة جلا لَه يها ما نشاء لمن ريد الآية [الإسراء: 14] رواه النحاس في (ناسخه) . 

قوله: ثم نسختهاء أي: قيّدتهاء فلم تبق الآية على إطلاقها”"'ٍ 3 

وقال قتادة: يقؤل : من كانت الدنيا همّه وطلبته ونيته» جازاه اللّه بحسناته في الدنيا ؟ 000 


وقوله تعالى: من كان يريد الْحيَاة الدنيا 4 : أي : البقاء في الدنيا . 

قوله: ل( وزينتها 4 : أي : المال» والبنين» والنساءء والحرث. والأنعام» والخيل المسومة؛ كما قال 
الله تعالئ: « ين للئّاس حب الشّهوَات من النسَاء والْبَنينَ والقَناطيرٍ المقنطرة من الذذهب والفضّة وَالْخيل 
الْمسَوْمَة والأنْعَام والْحَرث ذلك ماع الحيّاة الانيا 4 [آل عمران :16]. 


قوله: «إنوف إِليهم 4 : فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف حرف العلة الياء ؛ لأنه 
جواب الشرط . والمعنئ : أنهم يعطون ما يريدون في الدنياء ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا 
وزينتهاء فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا؛ كما قال تعالى: : « ويوم يعرض الذي كَمَروا على الثَار 
أذهبتم طَََاَكُم في حياتكم الانيا واستمتعتم بها 4 [الاحقاف : ]. ا 

ولهذالما بكئ عمر حين رأئئ النبي يل قد أثَّر في جنبه الفراش» فقال: : اما يبكيك؟؟ . قال : 
ارك !00 حبري لسع رع زاون بان ريد كر لحر ايو شار ني لجال لقت 
رسول الله عَكلِ: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم»» وفي الحقيقة هي ضرر عليهم ؛ لانهم إذا انتقلوا 
من دار النعيم إلئ الجحيمء صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا . 


(1) من العجيب جدًا دعوى النسخ (*). فإن الآيتين في معنى واأحد. وتفسير النسخ بتقسييد مطلقها-يعني بالمشيئة- 
كذلك غير واضح» والظاهر أنها تثبت رواية عن ابن عباس فته . (ق). 

(4ن) قوله: (من العجيب جد دعوى النسخ) إلخ. أقول ليس في ذلك ما يتعجب منه لأن معنى النسخ عند السلف أوسع منه 
عند الفقهاء لأن السلف يطلقون النسخ على تقبيد المطلق وتخصيص العام لكونهما غير المعنى المفهوم من النص المطلق 
والنص العام» ومعلوم أن آية هود مطلقة ظاهرها أن مريد الدنيا بأعماله يعطى مرادهء وآية الإسراء بينت أنه لا يعطى من 
ذلك إلا ما شاء الله وإن ذلك لا يحصل إلا لمن أراده اللهء فاتضح من ذلك أن طالب الدنيا بأعماله قد يعطى مراده إذا 
شاء الله ذلك» وقد يعمل ولا يحصل له ما أراد لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك» وهذا واضح جداء والله أعلم. (ز). 
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الآخترة ولسين له خشة يعطرن ره جراء. وأما المؤمن فيجازئ بحسناته في الدنياء ويئاب عليها في 
الآخرة. ذكره ابن جرير بسنده . ثم ساق حديث أبي هريرة» عن ابن المبارك» عن حيوة بن شريح» قال: 
حدئني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان» أن عقبة بن مسلم حدثه أن شف بن ماتع الأصبحي حدثه : أنه 
دخل البيك» فإذااغو برجل قد اجتمع عليه الثاين + فقال مز هذا شالرا : أبو هريرة» فدنوت منه حت 
قعدت بين يديه» وهو يحدّث الناس! فلما سكت وخخلا . قلت : أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثًا 
سمعته من رسول اللّه يكل عقلته وعلمته . فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدّئنك حديثًا حدثنيه رسول الله 
يه في البيتء ما فيه أحد غيري وغيره» ثم نَشَعْ أبو هريرة نَشغَة! '"» ثم أفاق. فقال: لأحدثنك حديئًا 
حدئنيه رسول الله يفي هذا البيت. ما فيه أحد غيري وغيره؛ ثم نَشَغْ أبو هريرة نَشّغَة أخرئ؛ ثم مال 
خارا على وجهه واشتد به طويلاً! ثم أفاق» فقال: حدثني رسول اللّه يك : «أن الله تبارك وتعالى إذا 
كان يوم القيامة» نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم؛ وكل أمة جائية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. 
ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ :: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: 
0 فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت» 

تقول الملائحه: : كذبت! ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك! 

ويؤتى بصاحب امال فيقول الله له: ألم أوسّع عليك ححتى لم أدَعْكِ تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى 
0 فماعملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدقء فيقول الله له: كذبت» 

تقول الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد. فقد قيل ذلك! 


قوله: وهم فيها لا يبَحْسُون) : البَحْسٌ: التقص؛ أي: لا يتقصون مما يجازون فيه؛ لأن الله 
عدل لا يظلم» فيعطون ما أرادوه. 

قوله: «( أولتك 4 : المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها . 

قوله: «( ليس لهم في الآخرة إلا التَار4 : فيه حصر طريقة النفي والإثبات» وهذا ب ام 
يدخلوا الجنة ؛ ؛ لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله . 

قوله : لوحبط ما صنعوا فيها 4 اليوط : الزوال؛ أي: زال عنهم ما صنعوا في الدنيا. 

قوله :9( وباطل ما كانوا يعَملُون 4 : ظ وَبَاطِل 4 : خبر مقدم لاجل مراعاة الفواصل في الآيات والمبتدأ 
«ما» في قوله : «إما كانوا يعَملُونَ) ؛ ؟ فأثبت ت الله أنه ليس لهؤلاء إلا النار»ء وأن ما صنعوا في الدنيا قد 
حبط» وأن أعمالهم باطلة . وقوله تعالئ : (إمن كان يريد الحيّاة الدنيا وؤيتتها نوف إلبهم أعمَالهمٍ فيها وهم 
فيها لا يبِحْسَون4 مخصوصة بقوله تعالى : من كان يريد العَاجلة جلا له فيها ما نشاء لمن ثريد ثم جعلنا له 
جهتم يصلاها مذموما مُدحورا 4 [الإسراء : 14]. فإن قيل: لماذا لا نجمعل آية «هود» حاكمة علئ آية «الإسراء» 
ويكون الله توعد من يريد العاجلة في الدنيا أن يجعل له ما يشاء لمن يريد؟ ثم وعد أن يعطيه ما يشاء؟ 
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ويوتى بالذي قُتل في سبيل الله» فيقال له: فبماذا ُكلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» 
فقاتلت حتى قُتلت؛ فيقول الله له: كذبت» وتقسول له الملائكة كذبت؛ ويقول الله له: بل أردت أن 
يقال: فلان جريء: وقد قيل ذلك! . : .». ثم ضرب رسول اللَّهِ يلِةٍ على رُكبتي» فقال: ”يا أبا هريرة» 
أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسعر بهم النار يوم القيامة)2001 , 

وقد سيل كيخا لصتف رحمه الله تعاى :عن هيده الآية؟ اجات ها تحتاضله؛ ذُكر عن 
السلف فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم» ولايعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح.» الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه اللَّه: من صدقة وصلاة» 
وصلة وإحسان إلى الناس» وترك ظلم» ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا للّه . لكنه لا 
يريد توابهاقي الآخرة» إنا يزيد آن يتجازية الله ييحفقظ ماله وتتمعه »أو ستفظ اله وعياله » أو إدامة 
النعم عليهم؛ ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا يعطئ ثواب عمله في الدنياء وليس 
له في الآخرة نصيب . وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوغ الغالر؟ وهو أكبر من الأول» وأخوف. وهو الذي ذكره مجاهد في الآية: أنها نزلت فيه» 


أولاً: القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مَقَدَّم علئ الأعم» وآية «هود؛ عامة؛ لآن كل من 

اراد اخياة الانيا وزيعها وني ! إليه العمل وأعطي ما أراد أن يعطئ» أما أية #الإسراء»؛ فهي خاصة: 

ط عَجلنا لَه فيها ما نشاء لمن تُرِيد 4 [الإسراء : 1]» ولا يمكن أن يحكم بالأعم علئ الأخص . 
الثاني : أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية «الإسراءة» لأن في فقراء الكفار من هو أفقر من فقراء 

المسلمين ؛ ؟ فيكون عموم آية اهود؛ مخصوصا بآية «الإسراء»؛ فالأمر موكول إلئ مشيئة الله وفيمن يريده . 
واختلف فيمن نزلت فيه آية هود: 4 
١‏ -قيل: نزلت في الكفار؛ لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنياء ويدل لها سياقها والجزاء المرتب 

علئن هذاء وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنياء فكل من 

شاركهم في شيء من ذلك ؛ ففيه شيء من شركهم وكفرهم . 

)١(‏ تمام الحديث عند ابن جرير وغيره: (قال أبو عثمان ابن أبي الوليد: فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على 
معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم: أنه كان سيافًا لمعاوية-قال: فدخل عليه رجل 
فحدثه بهذا عن أبي هريرة» فقال. معاوية: وقد فعل بهؤلاء هذا؟ فكيف بمن بقي من التاس؟ ثم بكى معاوية بكاء 
شديدًا حتى ظئنا أنه هلك» وقلنا: : قد جاء هذا الرجل بشر-ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال: صدق الله 
ورسوله طمن كا يريد الحا لاني سه توف يهم أَعماهُم فيها وهم فيها لا يَحَسُودَ 2 أوقلك اين يس لهم في الآخرة إل 
الثار وحبط ما صنعوا فيها وبَاطل ما كَانوا يعملُونَ 4 [هود: ]١5 2١8‏ قال المنذري : ورواه ابن خزيمة في صحيحه (ق) . 

(؟) صحيح: رواه الترمذي لكفةة واين خريمة 12/5 وابن حبان ذف ة والحاكم 5/1و/اه2 بكري بي 
التفسير (؟11/ 2)١‏ وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع (109/17). 


كك شروح كتاب التوحيد 
في (الصسيح) عن أي هريرة» قال: قال رسول الله عَيِةِ: (١تعس‏ عبد 
امار ئسي فده داكي تبس عيد الؤزف لحار ليد ايا ؛ إن أعطي 
رضيء وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا اقش نتقش. طوبى لعبد 


وهو أن يعمل أعمالاً صا حة ونيته رياء الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صا حة قصد بها مالآًء مثل أن يحج لال يأخذه لا لله أويهاجر ‏ 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم . 

فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية» وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو 
رياستهم» أو يتعلم القرآن ويواظب علئ الصلاة لاجل وظيفة المسجد» كما هو واقع كثيرا . 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة اللّه ٠»‏ مُخلصًا في ذلك لله وحده لاشريك له لكنه على عمل يكفّره كفرا 
يخرجه عن الإسلام» مثل اليهود والنصارئ» إذا عبدوا اللّه » أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه اللّه والدار 
الآخرة. ومثل كثير من هذه الأمة» الذين فيهم كفر أو شرك أكبر» يخرجهم من الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا 
الل طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام» وتمنع 
قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضًا قد ذُكر في هذه الآية» عن أنس ابن مالك وغيره» وكان السلف يخافون 
منها. قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؟ لأن الله يقول : © إنما يتقبّل الله 
من الْمقِينَ 4 [المائدة : 7107] . ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاء وجه اللّه» طالب ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصدا بها الدنياء مثل أن يحج فرضه لله ثم 
يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع» فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم : القرآن كثيرا م يذكر أهل 


؟ -وقيل : نزلت في المرائين؛ لأنهم لا يعملون إلا للدنيا؛؟ فلا ينفعهم يوم القيامة . 

* وقيل : نزلت فيمن يريد مالا بعمله الصالح . 

والسياق يدل للقول الاول؟ لقوله تعالئ : « ولك اين َيْس لَهُمْ في الآخرة إلا انار وحبط ما صتعوا 
فيها وبَاطل ما كَانُوا يعملُونَ 4 [هود: 15]. 

تيه اقتصر المؤلف رحمه الله علي الإشارة إلى تكميل الآية الأولى» وزدنا الآية التالية سهوا 
وعسئ أن يكون خيرا . 

قوله: «وفي الصحيح» عن أبي هريرة»: سبق الكلام على قول المؤلف : «وفي الصحيح» في 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: اتعس»: بفتح العين أو كسرها؛ أي : خاب وهلك . 

قوله: ١عبد‏ الدينار»: الدينار: هو النقد من الذهبء. والدينار الإسلامي زنته مثقال» وسماه عبد 
الدينار؛ لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه» وقدمه علئ:طاعة ربه» ويقال في عبد الدرهم ما 
يقال في عبد الدينار» والدرهم هو النقد من الفضة. وزنة الدرهم الإسلامي سبعة أعشار المثقال» فكل 
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الجنة الخْلّص وأهل النار الخلّص» ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله . انتهئن . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: في (الصحيح) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وز 
انس عبد الديثار تس عبد الدرعم؛ تعس عبد السميصة».تعس عبد الخصيلة. ٠‏ إن أعطي 
٠‏ رضي وإن لم بعط سخط» تعس وانتكس» » وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه 
في سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن كان ذ في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في 
الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع)". 

قوله: (في الصحيح) أي : : (صحيح البخاري) . 

قوله : اتعس» هو بكسر العين» ويجوز الفتح. أي : سقطء والمراد هنا عل . قاله الحافظ . 
وقال في موضّع آخر: وهو ضد سعد أي: شقي . 

وقال أبو السعادات : يقال تعس يتعس . أي #اعكريؤائكي اوية . وهو دعاء عليه بالهلاك ٠‏ 

قوله: اعبد الدّينار» هو المعروف من الذهب. كامثقال في الوزن» زنثه : : درهم وّمن درهم . 

قوله : تعس عبد الدرهم» وهو من الفضة» كدر الفتهناء باللتعور ورا وعندنا منه درهم من 
ضرب بني أميّة» وهو زنة خمسين حبة شعير ونخمسا حبة . 7 ٍ 

سماه عبد له؛ لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجّه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا للّه 
في عبوديته» كما هو حال الأكثر. 
عشرة دراهم سبعة مثاقيل . وقد ارا للؤلف بهذا الحديث أن يتين أن من الناس من يعبد الدنياء أي: 
يتذلل لها ويخضع لهاء وتكون مناه وغايته» فيغضب إذا فقدت ويرضىئ إذا وجدتء ولهذا سمئ النبي 
يكل من هذا شأنه عبدا لهاء وهذا من يعنئ بجمع المال من الذهب والفضة ؛ فيكون مريدا بعمله الدنيا . 

قوله: «تعس عبد الخميصة. ؛ تعس عبد الخفميلة) : وهذا من يعني بمظهره وأثائه ؛ لأن الخميصة 

كساء جميل والخميلة فراش وثير» ليس له هم إلا هذا الأمرء فإن كان عابدا لهذه الأمور لأنه صرف لها 
جهوده» وهمته؛ فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئًا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا؛ فهذا أعظم. 

قوله: ذأ ن أعطي رضي؛ وإن لم يعط سخط) : يحتمل أن يكون المعطي هو الله فيكون الإعطاء 
قدريًا؛ أي: : إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره؛ وإن مُنع وحرم المال سخط بقلبه 
وقوله. كأن يقول : لماذا كنت فقيراً وهذا غنيًا؟ وما أشبه ذلك» فيكون ساخطا علئ قضاء الله وقدره لأن * 
الله منعه . والله ‏ سبحانه وتعالى يعطي ويمنع لحكمة. ونعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الدين إلا لمن يحب . والواجب على المؤمن أن يرضئ بقضاء الله وقدره؛ إن أعطي شكر» وإن منع صبر 

ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي؛ أي : إن أعطى من مال يستحقه من الأموال 
الشرعية رضي » وإن لم يعط سخط» وكلا المعنيين حق» وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضئ إلا 
للمال ولا يسخط إلا له».ولهذا سمّاه الرسول عبد له. 


.)5470 صحيح: رواه البخاري (/5841؟»‎ )١( 
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قوله: #تعس عبد الخميصة» قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم» وقيل: لا تسمئ 
خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة؛ وتجمع علئ خمائص . والخميلة ‏ بفتح الخاء المعجمة قال 
أبوالسعادات: ذات الخمل ‏ ثياب لها مل من أي شيء كان. 

قوله: "تعس وانتكس» قال الحافظ : هو بالمهملة» أي : عاوده المرض . وقال أبو السعادات: أي: 
علئ رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة . 

قال الطيبى: فيه الترقى بالدعاء عليه ؛ لأنه إذا تعس » انكب علئ وجهه . فإذا اتتكس» انقلب على 
زأشه وعد آنا سقط 1 

قوله: 0 شيك» أي : أصابته شوكة. 

«فلا اتتقش» أي : فلا يقدر علئ إخراجها بالمنقاش . قاله أبو السعادات . 

والمراد: أن من كانت هذه حاله [فإنه يستحق أن يدعئ عليه بما يمسوؤه في العواقب» ومن كانت 
هذه حاله] فلابد أن يجد أثر هذه الدعوات» من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه. 

قال شيخ الإسلام: فسماه النبي كَكةٍ عبد الدينار والدرهم» وعبد القطيفة وعبد الخميصة» وذكر 
فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» وهذه حال من إذا أصابه 
شر لم يخرج منه ولم يفلح ؛ لكونه تعس وانتكس. فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه. 

وهذا حال من عبد المال» وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي» وإن مع سخ كما قال تعالن: 
( مهم من يمد في الصّقَات فَإن أَعْطُوا مها روا وإن َم عط منها إذا هم يسْحَطُو 4 [العربة : 4ه]. 
فرضاهم لغير اللَّه وسخطهم لغير الله . وهكذا حال من كان متعلقًا برياسة أو بصورة» ونحو ذلك من 
أهواء نفسه . إن حصل له رضي» وإن لم يحصل له سخط . فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ 
إذالرق والعبودية في الحقيقة : هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده . 

إلى أن قال : وهكذا أيضًا طالب المال» فإن ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه الأمور نوغان: 


قوله: ١نعس‏ وانتكس»): تعس ؛ أي : خاب وهلك. وانتكس ؛ أي : انتكست عليه الأمور بحيث 
لا تتيسر له فكلما أراد شيئًا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد» ولهذا قال: 

دول روزا شيك فاو اواك أي : إذا أصابته شوكة؛ فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه . 
وهذه الجمل الثلاثة يحتمل أن تكون خبراً منهيكةٍ عن حال هذا الرجل» وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم 
خلاص من الأذئ» ويحتمل أن يكون من باب الدعاء على من هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلا للدنياء 
فدعاعليه أن يهلك, وأن لا يصيب من الدنيا شيئّاء وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه» وقد يصل إلئ 
الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله حتئ أصبح لا يرضئ إلا للمال ولا يسخط إلا له. 

قوله: (طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله»: هذا عكس الأول؛ فهو لا يهتم للدنياء 
وإنمايهتم للآخرة؛ فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله . 


فتحالجيد ومعد القول السديد والقول المفيد تنه 


٠‏ ما عد ع ع .م مثو مم .م مو و6 .مو و وو وو ع وف وه هه وود فهو وو .نواه وه و هاو .ا وام هد وه وا وهو وها وهاه وهاه واوا اها ماه .ا مامد وا فده 


فمنها: 01 2 2 221010110110101 . فهذا 
يطلبه من اللّهء ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في حاجته : بمنزلة حماره الذي يركبه» 
وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا! 

ومنها : ما لا يحتاج إليه العبد» فهذا ينبغي أن لا يعلّق قلبه بها . فإذا تعلّق قلبه بهاء صار مستعبدا 
لها [وربما صار مستعبدا و] معتمدا على غير اللَّه فيها . فلا يبقئ معه حقيقة العبودية للّه ولا حقيقة 
التوكل عليهء بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل علئ غير اللَّه . 

وهذا من أحق الناس بقوله وك : : اتعس عبد السدينار» تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة: تعس عبد 
الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمور» ولو طلبها من اللّ؛ فإن اله إذا أعطاه إياها رضي» وإن منعه إياها سخط . 

وإنما عبد اللّه : : من يرضيه ما يرضي الله وُسخطه ما يسخط الله ويح ب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض 
ما أبغض الله ورسوله» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيهان . اتتهئ ملخصا . 

قوله : اطوبى لعبد) قال أبو السعادات : طوبئى» اسم الجنة» وقيل : هي شجرة فيها . ويؤيد هذا: 
فاروع ابن وعت بسنله ‏ عن أبي سعيد» قالرجل : يا رسول اللّه وما طوبئ؟ قال : ااأشجرة في 
الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامهاا" . 

ورواه الإمام أحمد “خدثنا حسن بن موس معت عيذ الله بن لهيعة؛ وداه وات 
أن أبا الهيثم”"» حدثه عن أبي سعيد الخدري» عن رسول اللَهَكةٍ : أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه؛ 
طُوبى لمن رآك وآمن بك . قال: «طوبى لمن رآني وآمن بيء ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي 
ولم يرني» قال له رجل : وما طوبئ؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة عام. ثياب أهل الحنة تخرج 
من أكمامها)!" :وله شواهك في (الضتحيحين) وغيرهما. 

وقد روئ ابن جريرء عن وهب بن منبّه هاهنا أثرا غريبًا عجيبًا . قال وهب رحمه الله تعالى : : إن 
0 : طويئ» يسير يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها : زهرها رياطء وورقها 
برو“ » وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» وَوَحَلها مسك. 


و «طوبئ» فُغلّئ من الطيب» وهي اسم تفضيل » فأطيب للمذكر وطوبئ للمؤنث» والمعنول : 
أطيب حال تكون لهذا الرجل» وقيل: إن طوبئ شجرة في الجنة» والأول أعم؛ كما قالوا في ويل: 


: .)١1940( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

فق ابن لهيعة وأبو الهيثم ضعيفان . كما صرح بذلك الإمامان أحمد وأبوداود. وقد روى البخاري وصاوين حليف 
سهل بن سعد أن رسول الله م قال: : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة ة عام لا يقطعها»(ق) . 

(؟) حسن.بشواهده: زرا العم ل وحسنه الألباني رحمه الله في. صحيح الجامع 27 نواهت 

(1) الرياط: : جمع ريطة - بفتح الراء المهملة - ثوب كالملاءة. قيل: كل ثوب رقيق لين. والبُرد: كالعباء4*© .اق) . 

4 قوله: (والبرد اه والصواب أن البرد لا يشبه العباءة بل هو نوع آخرء قال في "القاموس ماائصة:. 
(البُرد يالضم: ثوب مخطط جمعه أبراد وأبرد وبرود» وأكسية. يلتحف بها الواحدة. يالهاء).انتهى (ز). 


أي واه وسفن بوي أ 4 هه مه ماه وا ود رود السو اتج “بو و لام ني دهن أل 16ج لوا تع وا سايم دع بل نو و كرف حارف وا جا لد ارج سبوا الوا ا ا ار 


٠‏ يخرج من أصلها أنهار الخمر واللين والعسل» وهي مجلس لأهل المئة. . فبينما هم في مجلسهم ء 
زة اتيج اللاكه من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب » وجوهها كالمصابيح من حسنهاء 
ووبرها كخز المرعزئ من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقورت؛ ودفوفها من ذهب, وثيابها من 
د لاج ف سمرت امسطار ونان رهرلوة : إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلّموا عليه؛ قال: 
فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائرء وأوطأ من الفراش . نُجبًا من غير مهنة» يسير الراكب إلى 
حتت اخمة زعو كلم وناجية ل تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتهاء ولا ترك راحلة ترك 
الأخرئ.» حتئ إن الشجرة لتتحي عن طريقهم؛ لثلا تفرّق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى 
الرحمن الرحيم» فيسفرٌ لهم عن وجهه الكريم حتئ ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام» قال: فيقول تبارك وتعالئ عند ذلك : أنا السلام ومني 
السلام» وعليكم حقّت حقَّت رحمتي ومحبتي» مرحبًا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري . 

قال: فيقولون : ربنا إناالم نعبدك حق عبادتك. ولم نقدّرك حق قدرك» ناذن 6 بالسجوة 
قدّامك . قال فقول الله تعالن : إنها ليست بدار نَصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإني قد 
رفعت عنكم نصب العبادة» فسلوني ما ع شكتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته . فيسألونه حتئ إن 
أقصرهم أمنية ليقول: : ربي » تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقواء رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه 
من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فيقول الله تعالئ : لقد قصرت بك [اليوم] أمنينّك» ولقد سألت 
دون منزلتك . هذا لك مني [وساأًتحفك بمنزلتي] ؛ لأنه ليس.في عطائي نكد ولا قصر يد. 

قال: ثم يقول : اعرضوا علئ عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر على بال . قال : فيعرضون عليهم 
حتئ تقصر بهم أمانيهم ")التي في أنفسهم ؛ فيكون فيما يعرضون عليهم : براذين مقرة على كل أربعة 
منها سرير من ياقوتة واحدة علئ كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة» في كل قبة منها فرش من فرش الجحنة 
مظاهرة» في كل قبة منها جاريتان من ا حور العين . على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة » وليس في 
ندلوه الا رعو هماه ولارك طبيا | !ا لدعي بهم . ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة» حتئ يظن من 
يراهما أنهما دون القبة . ييرئ مخُهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء» يريان له من 
الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل . ويرئ لهما مثل ذلك . ثم يدخل إليهما 
فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه» ويقولان له : والله ما ظننا أن الله يلق نعلك» ثم يأمر الله تعالى الملائكة 
فيسيرون بهم صقا في الحنة» حتئ يتنهي كل رجل منهم إلئ منزلته التي أعدّت له . 


كلم وغنهة وقيل : واد في جهنم » والأول أعم. 


(١)في‏ ابن جرير: (حتى يقضوهم أمانيهم) وفي ابن كثير: (حتى تقصر بهم أمانيهم) . اق 
[(ه6 قلت : ونكارة المئن واضحة» وهو يشبه الإسرائيليات خاصة وأنه من كلام وهب الذي كان يهوديًا فأسلم» فالكلام أشبه بمروياتهم 


لا يكلام الرسول الكريم تت . وكان الأولى عدم إيراده» خاصة وقد نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ش ا 


وقد روئ هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده؛ عن وهب بن منبّه؛ وزاد : فانظروا إلى مواهب ربكم 
الذي وهب لكم ؛ فإذا بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من ذهب» 
وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نور. يفور من أبوابها وعراصها نور 
مثل شعاع الشمسن» عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء. 

وإذا بقصور شامخة في أعلئ عليين» من الياقوت يزهوها نورهاء فلولا أنه مسخر إذا لالتمع 
الأيبصار. . فما كان من تلك القصرر من الياقوت الأبيضء» فهو مفروش بالحرير الأبيض . وما كان منها 
من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو 
مفروش بالأرجوان الأصفر. مبوة بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمرء والفضة البيضاءء قوائمها 
وأركانها من الجوهر» وشرفُها قباب من لؤلؤ» وبروجها غرف من المرجان . 

فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» ربت لهم براذين من ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح تمتها 
د 

بيضاء منظومة بالدر والياقورت» سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق 

فانطلقت بهم تلك السراذين تزف بهمء ينظروا رياض الجئة: فلما اتدهوا إلى منازلهم وجدوا 
الملائكة قعودا على منابر من نور؛ ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم . فلما 
دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنواء وإذا على كل باب قصر من 
تلك القصور أربعة جنان: جنتان ذواتا أفنان» وجتتان مذُهامئّان» وفيهما عيئان نضاختان» وفيهما 
من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخيام . 

فلما تبوءوا منازلهم» واستقروا قرارهم» قال لهم ربهم : : هَل وجدثّم ماوعد ربكم حقًا؟ قالوا: نعم 
وربنا. قال: : هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا : ربنا رضينا فارض عناء قال: فرشاي نكم أطلتكم 
داري ونظرتم إلى وجهي» فعند ذلك قالوا  :‏ الْحَمّد لله الذي أذهب عنا لحرن إِنَ ربا عور شكُورٌ 9 
الذي أَحلّنا دار الْمقَامَة من فَضله لا يَمَسنَا فيها نَصّبْ ولا يَمَسا فيا لُقُوب 4 [فاطر: 4+ ع1 وهذا 
سياق غريب» وأثر عجيب» ولبعضه شواهد في (الصحيحين) ”". ٠‏ 

وقال خالد بن معدان : إن في الجنة شجرة يقال لها: : طُوبى» ضروع كلهاء تُرضع صبيان أهل 
الجنة» وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتَقلّبَُ فيه حتئ تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين . 
سنة روآه ابن أبي حاتم . 


ا اا ا ا د كي احرف جوز 1 رج لاير7 جك اجون والويع بعا هه و قاف بن اوج يود يل ! جقي ا لم ار ع “سه يه جد له أ رفوي فر اا ارلا لبوا جا 8د واي ف عار ا 6 ملام هر ناي 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

0( قال روى هذا الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: 7 اموا وم لماك ا ل 
ماب 4 [الرعد : 5؟]وقال ابن كثير: إنه سياقٍ غريب وأثر عجبيب .. اه. وظاهر عليه صبغة الإسرائيليات الملفقة . ' 
وكم لوهب بن منبه وكعب الأحبار من هذه الخرافات والآثار السخيفة” التي تمجها الفطر السليمة 01 إل كاين 
بهذه الإسرائيليات وفسدت بها عقائد كثير منهم ولا حول:ولا قوة إلا بالله “(ق). ١‏ 


هذه ش شروح كتاب التوحيد 


آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة» وإن كان في الساقة ة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع». 


قوله: «آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله» أي: في جهاد المشركين . 

قوله: (أفَك) مجرؤز بالفشحة؛ لانه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل و#رأسه؛ مرفوع 
علئ الفاعلية» وهو طائر الشعر» أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعيم بالادّهان وتسريح الشعر. 

قوله: لقره قلاماة) هو يلين صفة ثانية لعبد. 

قوله : الإن كان في الحراسة» هو بكسر الحاءء أي : حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم . 

قوله: «كان في الحراسة» أي : غير مقصّر فيها ولا غافل» وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام 
بالأمر علئن وجه الكمال. 

قوله: «وإن كان في الساقة ة كان في الساقة» أي : في مؤخرة الجيش » »أي : يقأُب نفسّه في مصالح 
الجهاد . فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلاً أو نهار؛ رغبة في رضا الله وطلبًا لثوابه ومحبة لطاعته . 

قال ابن الجوزي : وهو خحامل الذكرء لا يقصد السمو . 

وقال الخلخالي: : المعنول : اتدماره لما أمرء وإقامته حيث أقيم . لايفقد من مكانه» وإغماذكر 
الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهئ . وفيه: فضل الحراسة في سبيل اللّه . 

وقوله: «آخذ بعنان فرسه»: أي: ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه . 

قوله : «في سبيل الله»: ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا للحمية أو الوطنية أو ما 
أشبه ذلك » لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدًا إسلاميًا يجب الذود عنه؛ فهوفي 
سبيل الله وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله ؛ فإن النبي يَةٍ قال: «من قتل دون ذلك؟ 
فهو شهيد"" » فأما من قاتل للوطنية المحضة؛ فليس في سبيل الله لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه 
المؤمن والكافر» فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه . 

ا الع ا ا لا ا 
بدنه مادام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله -عز وجل -» وقدماه مغبرة من السير في سبيل الله وهذادليل علئ 
أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله » أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفًا ؟ فليس له هم فيه . 

قوله: إن كان في الحراسة فهو في الحراسة» وإن كان في الساقة فهو في الساقة» : الحراسة 
والساقة ليست من مقدّم الجيش؛ فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش» والساقة أن يكون في 
مؤخرته» وللجملتين معنيان : 

)١(‏ ثبت ذلك من حديث سعيد بن زيد عند أصحاب الستن بلفظ : «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله 


فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيك»» والحديث رواه أبو داود (7الا/ا51)» 
والترمذي 2)١55١(‏ والنسائى (5.56). وابن ماجه (508-0؟). 
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قوله: إن اسأدة لم يوخق لدقااي: : إذا استأذن علئ الأمراء ونحوهم» ٠‏ لم يأذنوا له؛؟ لأنه لا جاه 
لوح ام لانه ليس من طلابهاء وها يطلب :ماخيد الله لا يقصد بعمله سواه . 

قوله: "إن شقع» بفتح تح أوله وثانيه. 1 

قوله : الم يشفّع» بفتح الفاء مشددة. ٠‏ يعني . :لو اناف انلكال ل أن يحفت في ام يحي الل 
ورسوله؛ لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم! 

و و مرفوعا : رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم 
على الله لأبرَهة29 . 

قال الحافظ : فيه ترك حب الرياسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع . انتهئ. ' 

وروئ الإمام أحمد أيضاء عن مصعب بن ثابت » أن عبد اللّه بن الزيير» قال: قال عثمان وهو يخطب 
عل منيره -: إني محدثكم حديئًا سمعته من رسول اللَّه يِه » لم يكن ممنعني أن أحدانكم به إلا الضن بكم . 
سمعت رسول اللّهِ يك يقول : "حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ينها ويصام نهارها»”” . 


أحدهما: أنه لا يبالي أين وضع» إن قيل له: احرس؛ حرس . وإن قيل له: كن في الساقة؛ كان 
فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلئ من هذا المحل كمقدم الجيش مثلاً . 

الثاني : إن كان في الحراسة أدئ حقهاء وكذا إن كان في الساقة. والحديث الصالح لمعنيين» 
يحمل عليهما جميعًا إذا لم يكن بينهما تعارض» ولا تعارض هنا. 

قوله: : «إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشسفع»: : أي كرد الئاس لسن له جاه ول 
شرف» حتئ إنه إن استأذن لم يؤذن له» وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة؛ فإن شفع لم يشفّع» ‏ 
ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية ؛ لأنه يقاتل فى سبيله . 

والشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 

والاستئذان: طلب الإذن بالشيء. 
ْ والحديث قسّم الناس إلئ قسمين : 
. الأول: ليس له هم إلا الدنيا؛ إما لتحصيل المال ال التجنعنل واد تله 
أشغلته عن ذكر الله وعبادته . 

الثاني كر كت لاعرة أبو جين لزاي :الم ما كر تشع وهر نشهاة ف سيل للد ولع 
ذلك أدئ ما يجب عليه من جميع الوجوه. 

ويستفاد من الحديث: 

. أن الناس قسمان كما سبق‎ - ١ 


000 صحيح: رواه مسلم (2531171 )0 
[هة ضعيف: رواه أحمد ,ثراوت 00 وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع اا 
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وروئ الحافظ ابن عساكر ‏ فى ترجمة عبد اللَّه بن المبارك ‏ قال عبد اللّهِ بن محمدء قاضي نصيبين: 
حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» أنه أملئ عليه عبد اللّه بن المبارك هذه الأبيات بطّرسوس» 
ووعده الخروج . وأنفذها معه إلئ الفُضيل بن عياض » في سنة سبع وسبعين ومائة . قال : 


ياعابدالحرمين لو أبصرتنا 
من كان ومين كد مر قح 
أو كان يتعب خيله في باطل 
ريح العبير لكمء ونحن عبيرنا 
ولقدأنانامنمقال نينا 


لا يسعوي وضبار خيل الله ني 


لعلمت أنك في العبادة #تلعيب 
تتوسوونا سيان ل 
تسيوك دوم العتسحيية تعب 
رهج | اعابت والغبار الأطيب 
قولصحيح صادق لايكذب 
أنف امرئ ودخان كنار تنيب 
لكون المتوسيه عبت لا كنت 


قال : فلقيت القُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام؛ فلما قرأذرفت عيئناهء فال : صدق أبوعبد الرحمن 
ونصحني» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلتث: نعم؛ قال لي : اكتب هذا الحديث» وأملئ عني الفضيل بن 
عياض: حدثنا منصور بن المعدمر : عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» أن رجلاً قال: يارسول الله علمني عملاً 
أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال: دغل تنتطع أن تصلي فلا تير وتصيوع فأذيفطر؟؟ تقال : يارسول 
الله آنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي يلل كانو: «فوالذي نفسي بيده لو طُوقت ذلك ما بلغت فضل 
الجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس الجاهد لسن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟00000. 


١‏ - أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور» ولا يستطيع الخلاص من أدنئ أذية وهي الشوكة» 
بخلاف الحازم الذي لا تهمه الدنياء بل أراد الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنياء وقنع بما قدره الله له . 

أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله آلآ تكون همه المراتب» بل يكون همه القيام بما يجب عليه؛ 
إما في الحراسة. أو الساقة» أو القلب» أو الجنب؛ حسب المصلحة. 

3 وآنة نومري الإحان عفد النامن ١‏ بستازم ونه دزو مر ريعة عقا اله -عز وجل -» قب لمعل 
الذي إن شفع لم يشَمّع وإن استأذن لم يؤذن له قال فيه الرسول يك : «طوبى له . 

ولم يقل: إن سأل لم يعط» بل لا تهمه الدنيا حتئ يسأل عنهاء لكن يهمه الخير فيشفع للناس 
ويستأذن للدخول علئ ذوي السلطة للمصالح العامة . 

فيه مسائل: الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة: وهذا من الشرك؛ لأنه جعل عمل 
الآخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغئ على قلبه حب الدنيا حتئ يقدمها علئ الآخرة» والحزم 


)١(‏ روى البخاري حديث سؤال الرجل هذا عن أبي هريرة ماله . وفيه: فقال أبو هريرة تللته : (فإن فرس المجاهد ليسئن يمرح في 
طوله فيكتب له حسنات) والطول: الحبل. والاستنان: العدوء وروى مسلم مثله.قريًا منه في فضل الجهاد في سبيل الله.(ق) ٠‏ 
زفق صحيح: رواه البخاري (9/88؟) . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ؛ وب 
الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية: تفسير آية هود. 
الثالثة: نسمية الإنسان المتلم عبد الدينار والدرهم اتسيف 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إ إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله: اتتعس وانتكس». 
السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش». 
السابعة: الثناء على المجاهد والموصوف يتلك الصفات. 
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ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأمؤال الفيء وغيرها ءا كبيرا لمن يقوم 
بالوظائف الديئية والدنيوية النافغة كما قد عرف تفاصيل ذلك » خهذا التفصيل بين لك كم هله 
المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله أعلم . 
والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة . 

الثانية: تفسير آية هود: وقد سبق ذلك . | 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة: وهذه العبودية لا تدخل في 
الشرك مالم يصل بها إلى حد الشرك» ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة 
زاحمت محبة الله-عز وجل ومحبة أعمال الآخرة. 

الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط: هذا تفسير لقولكئةٍ : «عبد 
الدينار» عبد الدرهم, عبد الخميصة:؛ عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط».؛ وهذه علامة ' 
عبوديته لهذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الأشياء.. 

الخامسة: قوله: «تعس وانتكس». ْ 

السادسة: قوله: «إذا شيك فلا انتقش»: يححمل أن تكن الجمل اشلات حير أو دا وسسبق 
شرح ذلك . 

. السابعية: ااهل ادها لعزت تلا الست فقوله في الحديث : «طوبى لعبد 
دخان الشاء علة و تعر ادق مسق ادا هاي لكات الذراف والقا اجر مساج اقرف 
والمراتب. 


م شروح كتاب التوحيد 
".ياب 
من أطاع العلماء والأمراء في تمريم ما أحل الله أو 
تمليل ما حرم الله فقد اتخذهم أريابا من دون الله 
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ,ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم اللهء فقد اتخذهم أربابًا من دون الله. : 
لقول اللّه تعالئ : ه انحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا من دون الله وَالْمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 


ها واحدا لأ إِله إل هو سبحاته عم يشركوث 4 [التوبة: لقي وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف» للاذكر 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


قوله: «من أطاع العلماء»: «من» يحتمل أن تكون شرطية» بدليل قوله : «فقد اتخذهم»؛ لأنها 
جواب الشرط . ويحتمل أن تكون موصولة؛ أي : «باب الذي أطاع العلماء؛ 

وقوله: ١فقد‏ اتخذهم»: : خبر المبتدأ»ء وقرنت بالفاء؛؟ لان الا سم ال موصول كالشرط في العموم» 
وعلئن الأول 5 تقرأ «باب" بالتنوين» وعلئ الثاني بدون تنوين» والاول أحسن . 

والمراد بالعلماء : العلماء بشرع الله وبالأمراء : أولو الامر المدمّذُونَ له» وهذان الصنفان هم 
المذكوران في قوله تعالى : فيا أيُها اين آمنُوا أطيعوا الله وَطيعوا الرسول وأُولي الْأَمرٍ منكم 4 [النساء: 
4 فجعل الله طاعته مستقلة» وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر تابعة» ولهذا لم يكرر 
الفعل « أَطِيعُوا 4 فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ وأولو الأمر هم أولو الشأن» وهم العلماء؛ 
لانه يستند إليهم في أمر الشرع والعلم به» والأمراء؛ لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه؛ وإذا 
استقام العلماء والأمراء استقامت الأمور» وبفسادهم تفسد الامور؛ لأن العلماء أهل الإرشاد 
والدلالة. والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ. 

قوله : «في تحريم ما أحل الله): : أي : في جعله حراما؛ أي : عقيدة أو عملا . 

«أو تحليل ما حرم الله»: أي : في جعله حلالاً عقيدة أو عملاً؛ فتحريم ما أحل الله لا ينقص 
درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله وكثير من ذوي الغيرة من الناس تجدهم يميلون إلئ تحريم ما 
أحل الله أكثر من تحليل الحرام» بعكس المتهاونين» وكلاهما خطأء ومع ذلك؛ فإن تحليل الحرام فيما 
الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال؟ لأن تحليل الحرا م إذا لم يتبين تحريمه فهو مبني علئ الاصل » 
وهو الحل» ورحمة الله سبحانه -.سبقت غضبه» فلا يمكن أن نُحرّم إلا ما تبين تحريمه» ولأنه أضيق 
وأشد» والأصل أن تبقئ الأمور علئ«الحل والسعة حتئ يتبين التحريم . 

أما في العبادات فيُشَدَّد؛ لان الاصل المنع والتحريم حتئ يبينه الشرع كما قيل : 

والأصل في الأشسياء حلو امنع 2 ع با ة إلا بإذنالشارع 


فتح النجيد ومعه القول السديد والقول المذيد قله 


وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ 


قال المضف رحمة الله غان > وكال ابن عخياض: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ 
أقول: قال رسول الله كك وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ ! 

قوله: (بوشك) بضم أوله وكسر الشين المعجمة» ؛ أي : يقرب ويسرع . 

وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهماء جواب من قال له : إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا 
يريان التمتع بالعمرة إلى احج » ويريان أن إفراد احج أفضل » أو ما هو معنئ هذا . وكان ابن عباس يرئ أن 
التمتع بالعمرة إلى الحج واجب» ويقول : إذا طاف بالبيت وسعئ بين الصفا والمروة سبعة أشواط» فقد حل 
من عمرته شاء أم أبن ؛ لحديث سراقة بن مالك» حين أمرهم النبي يل أن يجعلوها عمرة» ويُحِلُوا إذا طافوا 


قوله: «أربابًا»» جمع رب» وهوالمتصرف المالك. 

والتصرف نوعان: تصرف قدري» وتصرف شرعي . فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله 
ورسوله؛ فقد اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي؛ لأنه اعتبرهم مشرعين واعتبر 
تشريعهم شرعا يعمل به» ويالعكس الأمراء. 

قول ابن عياس : «حجارة من السماء»: أي : من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم» ونزول الحجارة 
من السماء ليس بالأمر المستحيل» بل هو ممكن» قال تعالئ في أصحاب الفيل : ( وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل 2) ترميهم بحجارة من سجَيل» [الفيل: ٠‏ -؛]؛ وقال تعالئ في قوم لوط : إن أرسلنا عليهم 
حاصبا إلا آل لوط تُجيناهم بسحر 4 [القمر: م لافيت : الحجارة تحصبهم من السماء . 

قوله: «أقول: قال رسول الله يثك وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!»: أبوبكر وعمر أفضل 
هذه الأمة وأقربها إلئ الصواب. قال النبي يك : «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدواة"'2. رواه مسلم» 
وروا عنه يََلِةِ أنه قال : «اقستدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر""», وقال وَل : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»!؟ ولم يعرف عن 
أبي بكر أنه حالف نصا في رأيه» فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول 
الرسول يكو فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء؛ فما بالك يمن يعارض قوله كيد بمن هو 
دون أبي بكر وعمر؟! والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض؛ فيكون هذا أقرب للعقوبة. وفي 
الأثر التحذير عن التقليد الأعمئ والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيًا على أساس سليم . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (2)541 وأحمد .)1١١50(‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (2)0777 وابن ماجه (917)) واعر 71070 6 04)7741٠١‏ وصححه العلامة 

الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (1177). 


فرق ود عه ل : رواه أبو داود زف 06 والترمذي ا وابن ماجه 0 وأحمد افذل هد 6 وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (259). والسلسلة الصحيحة (1/76؟). 


بالبت وسعوابين الصنا والمزوة» فقا سرافة : يارسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال : «بل للأبد»(» 
والحديث في (الصحيحين) . وحيتئذ فلا عذر لمن استفتي : أن ينظر في مذاهب العلماء»ء وما استدل به كل 
إمامء ويأخذ من أقوالهم مدل عليه الدليل» إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك؛ كما قال تعالى : : «فإن 
ازعم في شيء فَردُوه إلى الله والرّسول إن كسم منون الله وَاليومٍ الآخر ذلك خير وأَحَسَن تأويلا © [النساء 09]. 

وللبخاري. ومسلم» وغيرهما : أن النبي كد قال : الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت, ولولا أن معي الهدي لأحللت»7”" هذا لفظ البخاري. في حديث عائشة . 

ولفظه في حديث جابر: «افعلوا ما أمرتكم. لوالو اي د ريني امك 
في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس . 

وبالحملة: لهذا قال ابن عيابن» اغا ر عقوا اديت براي اي بكر وعمره : يوشك أن تنزل عليهم 
عجارن الشقاة. اللدية. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 
عل » لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 

وقاك الإجام ملك ريه الله عاتن ما منا إلا راد ومردود عليه» إلا صاحب هذا القبركة 
وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير 

رما زاك لماجا وعدي الله تشيون شن اولاق 3 عن سفاني لكا زاة :م اناه 
أجر؛ كما في الحديث”” . ش 

لكن إذا استبان لهم الدليل» أخذوا به وتركوا اجتهادهم . وأما إذالم يبلغهم الحديث,» أو لم يه يفتك يثبت عن النبي 
يك عندهم فيه حديث» أو ثبت وله معارض أو مخصّص ونحو ذلك . فحينئذ» يسوغ للإمام أن يجتهد. 

وفي عهد الأئمة الأربعة» إنما طلبوا الأحاديث تمن هي عندهء باللقي والسماع» ويسافر الرجل في 
طلب الحديث إلئ الأمصار عدة سنين . 


وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشًا إذا قيل له : قالرسول اللكئةٍ » قال : لكن في الكتاب الفلاني 
كذا وكذا؟ فبليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه : ه ويوم يناديهم فيقول مَاذَا أجبتم المرسلين4 [القصص: 
وك]ل ولم يقل ماذا أجبتم فلاا وفلاناء أما صاحب الكتاب» ا لد 
فإنه يدعئئ له بالمغفرة والرحمةإذا أخطأ. ولا يقال الم ا صل 


.)١515-0( صحيح: رواه البخاري (1561) ومواضعء ومسلم‎ )١( 

() قال ذلك حين أمرهم في حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى العمرة» رم ل ووجدوا في أنفسهم 
من ذلك لقرب ذهابهم إلى منى» ال قي رو رو سس وان ل تلن نذهب إلى 
منى ومذاكيرنا تقطر منيّا انظر زاد المعاد في حجة الرسول بكم (ق) . 

(؟) صحيح: رواه البخاري (774الا)) ومسلم (1711). (1) صحيح: وقد تقدم تخريجه. 

(©) «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر»“(ق) . 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول اميد ماه 


وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. 


ا ل ل عل ا ل كن 
من ضعيفها. والفقهاء صنّقواافي كل مذهب» وذكروا حجج المجتهدين . فسهل الأمر على طالب 
العلم» وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده . 

وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهماء ما يدل علئ أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه ‏ 
فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ ؟ لمخالفته الدليل . 

وقال الإمام أحمد: خذكنا امد ين عه رو البزارة حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا أبو عبيدة الحداد» عن 
مالك بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : أينين ها اد ]ليخد من قوله ويح »عبر النبي يكل . 

وعلئ هذا : فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء» كائنا من كان. رضن 
الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب 
ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: : لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

وأما ما خالف الكتاب والسنة: فيجب الردُ عليه؛ كما قال ابن عباس» والشافعي» ومالك» 
وأحمد . وذلك مجمع عليه» كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وتتال الزمام أحسه عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته؛ 
يذهبون إلى رأي سفيان, والله تعالى يقول: حدر اْدين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فسة أو 
يصيبهم عَذَاب أليم 4 [النور: 1] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد بعض قوله؛ أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الكلام من الإمام أحمد. رواهعنه الفضل بن زياد , 
وأبوطالب. قال الفضل» عن أحمد : نظرت في المصحف» دو حجنت طاعة سول ار فى لوانت 
وكلائن توضعاء ثم جعل يتلو ط ليحر الذين يُحَالفُونَ عن أمره أن قصيبهم فننة أو يُصيبهم عَذَابَ أليم 4 . 
1 فذكر مل فوله : الفتنة : الشركء إلئ قوله : فيهلك . ثم جعل يتلو هذه الآية فإ فلا ويك لا يؤمنون حت 
يَحَكُمُوك د فيمًا شجر بينهم ثم لا يُجدوا في أَنفُسهم حرجا مما فضت ويُسَلّموا تَسَليمَا 4 [النساء: 10] . وقال 


قول احينل رجمه الله اعجحبت»: العحب نوعان: 

الأول: عجب استحسان؛ كما في حديث عائشة رضي الله عنها : «كان الرسول يَكِِ يعجبه التيامن 
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)!" . 

الثاني: عجب إنكار؛ كما في قوله تعالى : ِب عَجِبْت وَيَسْخَرُوت4 [الصافات 55 
كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار . | 
قوله: «الإسناد): المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلئ راويه؛ أي ارد امح لخدت 
بمعرفة رجاله . 


(6 متلق عليد- رواه البخاري (54طا). ومسلم (574). 


ع٠اوا.‏ د .د ود ودعدعد .ودود قاودة واو واه وهاه و واو ود قافا وا واه قافا عا وا ناواو واو راودو واوا ود فد واوا ود قاقد ود فا ود فد فد فد .د فا ود وا .د هام ما .د هارو 


أبو طالب عن أحمد. وقيل له: إن قوم يدّعون الحديث» ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره» [فقال: 
أعجب لقوم سمعوا الحديث» » وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه» ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره] » 
قال اللَّه تعالى : 9 حدر الذين يخالفون عن أمره أن نصيبهم فسة أو يُصيبَهُم عاب أَلِيم 4 أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة: الكفر. . قال اللّهِ تعالى : «إ والفشتة كبر من الْقثْل 4 [البقرة: 17؟]: فيدعون الحديث عن 
رسول اللَّه يك وتغلبهم أهواؤهم إلئ الرأي» ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام . 

قوله: (عرفوا الإسناد). أي : إسناد الحديث وصحتهء فإذا صح إسناد الحديث» فهو صحيح عند 
أهل الحديث وغيرهم من العلماء . 

وسفيان: هو الشثوري» الإمام الزاهد. العابد الثقة الفقيهء وكان له أصحاب يأخذون عنه. 
ومذهبه مشهورء يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة» ك: (التمهيد) لابن 
عبد البر» و(الاستذكار) له » وكتاب (الإشراف علئ مذاهب الاشراف) لابن المنذر » و(المحلى) 
لابن حزم و(المغني) لأبي محمد عبد اللّهِ, بن أحمد بن قدامة الحنبلي » وغير هؤّلاء. 

فقول الإمام أحمد رحمه اللَّه: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته) إلئ آخره . إنكار منه 
لذلك؛ وأنه يؤول إلئ زيغ القلوب» الذي يكون به المرء كافرا . وقد عمت اليلوئ بهذا المنكر» 
وخصوصا من ينتسب إلى العلم . . نصبوا الحبائل في الصد عن الاخذ بالكتاب والسنة» وصدوا الناس 
عن متابعة النبي يَكِةٍ وتعظيم أمره ونهيه . فمن ذلك قولهم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد. 
والاجتهاد قد انقطع'» ويقول: هذا الذي قلّدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه» ونحو 
ذلك من الأقوالء التي غايتها ترك متابعة الرسول يكلو الذي لا ينطق عن الهوئ» والاعتماد علئ 
قول من يجوز عليه الخطأ . وغيره من الائمة يخالفه ويمنع قوله بدليل» فما من إمام إلا والذي معه 
بعض العلم لا كله . فالواجب علئ كل مكلفء إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وقَهم 
معنئ ذلك ل ل ا م و كاي يان : (البعوا ما أن إيكم من 
لل الكتاب تل ملي را في ذلك رطع دتري رو رجو نولمو ]6١‏ . وقد تقدم حكاية 
الإجماع على ذلك؟ وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم» وقد حكئ أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره 
الإجماع على ذلك . قلت : ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة» لجهلهم بالكتاب والسنة. 
ورغبتهم عنهماء وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الائمة» فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم» واتبعوا غير 
سبيلهم؛ كما قدّمنا من قول مالك. والشافعي» وأحمد . لكن في كلام أحمد رحمه اللّه إشارة إلى أن 


قوله: «يذهبون إلى رأي سفيان»: أي : سفيان الثوري؟؛ لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع 


)١(‏ في قرة العيون: وقد أخطأوا في ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله ميم : لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله وهم على ذلك» إن الاجتهاد لا ينقطع . (ق). 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد لقمله 


عاعا ها هاقاقاو. د قد قاع و واوا وا واو و ود وا وده فا ود قا عا ها هاه شاقاء ده .د فا ود واه ودود قار ارافان ودود وا واه ماران م اقارا ود .د ماما وده م6 6 6 6 06 60 


التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم» وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخخالفها » لقول إمام من ع الأئمة؛ 
وذلك إنا نشأعن الإعراض عن تدبّر كتاب الله وسنة رسوله» والإقبال علئ كتب من تأخرء 
والاستغناء بها عن الوحيين . وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب» الذين قال الله فيهم : ل اتْحَدوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابًا مّن دون الله © [التربة : أ » كما سيأتي بيان ذلك » في حديث عدي بن حاتم . 
فيجب عل من نصح نفسه : : إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيهاء وعرف أقوالهم. ٠‏ فليعرضها على ما 
في الكتاب والسنة؛ فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلئ مذهبه» لابد أن يذكر دليله . 
والحق في المسألة وامحد» والآئمة مثابون علئ اجتهادهم . فالنصف يجعل النظر في كلامهم وتاملّه» طريقًا 
إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناء وتمبيزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي ذكرها المستدلون» ويتعرف بذلك 
من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه . والأدلة علئ هذا الاصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر» وفي السئة 
كذلك؟ كما أخرج أبوداود بسنده» عن أناش :هن اصحاب معاد : أن رسول اللَهيكلٍِ لا أراد أن يبعث معاذًا إلى 
اليمن» قال: «كيف نقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال : أقضي بكتاب الله قال : «فإن لم تجد في كتاب الله؟) 
قال : فبسئة رسول الله كلل قال: : «فإن لم تجد في سنة رسول الله يَكْةِ ولا في كتاب الله؟؛ قال : أجتهد رأبي ولا 
آلوء فضرب رسول الله صدره» وقال : «الحمد لله الذي وقّق رسول رسول اللهلما برضي رسول الله؛ وساق 
سنده» عن الحارث بن عمرء عن أناس من أصحاب معاذ» عن معاذ بن جبل : أن رسول اللّه يِة لمم بعثه إلى 
اليمن مناه( . والائمة رحمهم اللّهء لم يقصّروا في الييان» بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة؛ لعلمهم أن 
من العلم شيئًا لم ب يعلموه؛ وقد يبلغ غيرهم» وذلك كثير» كما لا يخفئ علئ من نظر في أقوال العلماء. 
قال أبوحنيفة: : إذا جاء احديث عن رسول الله يك فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة 
رضي الله عنهم فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال! وقال : إذا قلت 
قولاً وكتاب اللّهِ يخالفه» فاتركوا قولي لكتاب الله . قيل : إذا كان قول الرسول يَتَِةٍ يخالفه؟ قال: اتركوا 
قولي لخبر رسول الله يد ٠‏ وقيل: : إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة . 
وقال اولمع" : سمعت الشافعي يقول : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول اللّه يكل فخذوا 
سنة رسول الله يك ودعوا ما قلت . وقال : إذا صح الحديث بما يخالف قولي . فاضربوا بقولي الحائط! 
وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول اللّه كن . وتقدم له مثل ذلك» فلا عذر مقلّد بعد هذا. 
ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بناعما قصدناه من الاختصار» وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدئ”" . 


لكنهم انقرضوا؛ فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث! 
قوله : والله يقول: « فليحذر» : الفاء عاطفة» واللام للأمرء ولبهذا بعت وجرم الفخل بهاء 
لكن حرك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين: 


, )371/71/( ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة‎ )١( 


(؟) في قرة العيون: فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال للخافين وما استدلوا به متبن لديل مع 
من كان معه. وبالله التوفيق.(ق). 


كط 1م شروح كتاب التوحيد 


111111010117 
يصيبهم عذَاب أليم4 [النور: 7] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله 
إذا رد بعض قوله. أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 
قوله: (لعله إذا رد بعض قوله ‏ أي: قول الرسول و أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك) . ننه رحمه الله أنرد قول الرسول يسبب لزيغ القلب» وذلك هو الهلاك في الدنيا 
والآخرة؛ كما قال تعالى : ل فَلَمَا وَاُواأَوَاعَ الله فُُوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين4[الصف: 6]. 
قال شيخ الإسلام - في معنى قول الله تعالى: ١‏ فَليَحدرٍ الّذين يخَالفون عن أَمَرِه 4 _: 
فإذا كان المخالف عن أمره قد حدر من الكفر والشركء أو من العذاب الأليم» دل علئ أنه قد يكون 
مفضيًا إلى الكفر والعذاب الأليم دوتعلوم ان إقضاءج إلى العذاب هر تجرد تمل المعصديةء فإفضاؤه إلى 
الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستتخفاف في حق الآمر؛ كما فعل إبليس لعنه الله ٠‏ انتهئ . 
وقال أبو جعفر بن جرير: : عن الضحاك 9 فَلْيَحْذرٍ الذين يَخَالفُونَ عن أَمْرِه أن تصيبهم فشّة 4 قال : 


٠ © »» 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تتحريم ما أحل الله أو تعليل ما حرمه فقد اتخذهم أريابا 
باب قول الله تعالى: ل ألم تر إلى الْذِين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إِليِك © [النساء : 3 
ووجه ما ذكره الصنف ظاهر فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وهو 
الذي يؤله ويعبد وحده لاشريك له» ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصئ بحيث تكون الطاعات كلها تبع لطاعته فإذا اتخذ العبد 
العلماء والأمراء علئ هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الاصل وطاعة الله ورسوله تبعًا لها فقند اتخذهم أربابًا من دون الله 
يتألههم ويتحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله فهذا هو الكفر بعينه فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله . 
قوله: عن أمره 4 : الضمير يعود للرسول كك ؛ بدليل أول الآية؛ قال تعالئ : ف لا تَجعلُوا دعاء 
الرّسُول بكم َدْعَاء يضم بَعْضا قد يَعْلَمْ لله أأذين يَسلُون مكم لواذافليحدر الذين يخالفون عن أمره » 
[النور: 57]. فإن قيل: ماذا عدي الفعل ب عن 4 مع أن «إ يخالف © يتعدئ بنفسه؟ 
أجيب : أن الفعل ضمن معنئ الإعراض ؛ أي : يعرضون عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة به . 
و «أمره» : واحد الأوامر وليس واحد الأمور؛ لأنالأمرهوالذي يخالف فيه وهو مفرد مضاف؟ فيعم جميع الأوامر. 
(قة : الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك» وعلئ هذا يكون الوعيد بأحد أمرين : إما الشرك» وإما العذاب الأليم. 
توله في حدية عدي بن عام : : هِانّحَذُوا4 : الضمير يعود للنصارئ؛ لآن اليهود لم يتتخذوا المسيح ابن 
مري إلهًا بل ادغو ا انه اين زائية وستاوارا فتلوء وادعوا أنهم قتلوه. ويحتمل أن يعود الضمير لليهود 
والنصارئ جميعا ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم» وهذا هو المتبادر من السياق مع الآية التي قبلها . 
قوله: « أحبارهم ورهبانهم 4 : : الأحبار: جمع حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها؛ وهو العالم الواسع 
العلمء والرهبان: جمع راهب» وهو العابد الزاهد. 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ل 


عن عدي بسن تائم : أنه سمع النبي يك يقرأ هذه الآية: 3 انَحْذوا 
أحبارهم ورهباتهم | أربابا من دون اللَّه ؛ والمسيح أبن مريم وما 0 إل 
ليعبدوا إلها واحدا لأ إله لذ هو مبِحَاتَه عم يشركون» [التوبة: ١‏ 


111101011010101 

قال أبو جعفر: أدخلت لعن »؛ لأن معن الكلام : فليحذر الذين يلوذون عن أمره؛ لقوق عله مع + 

قوله: 9 أو يصييهم 4 في عاجل الدنيا عذاب من الله مُوجع ؛ على خلافهم أمر رسول الله يكلله. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي كل يقرأ هذه الآية: ا انُحَدَوا 
أحبارهم ورهباتهم رابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إل ليعبدوا إِها واحدا لأ لَه إل هو سبحانه 
عم ايشركون 4 [التوبة : ١‏ فقلت: إنا لسنا نعبدهم, قال: #ألبسن رونا آل الله فتحرودولة 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه»» فقلت: : بلى» قال: «فتلك عبادتهم» ''. رواه أحمدء والترمذي وحسنه. 

هذا الحديث قد روي من طرق : فرواه ابن سعد وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن جرير» وابن . 
أبي حاتم » والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي . 

قوله: (عن عدي بن حاتم)؛ أي : الطائي المشهورء ب جزلا ران .بفتح الحاء المهملة 
المشهور بالسخاء والكرم . . قدم عدي علئ رسول الله يفي شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم .وعاش مائة وعشرين سنة. 

وفي الحديث: + ليل على أن طاعة الأعبار والرهبان في معفبية الله عبادة لهم من دون اله ون 


قوله: لأَربَابًا من دون اللّه 4 : أي : مشاركين لله -عز وجل في التشري يع ؛ لأنهم يحلون ما حرم 
الله تيضسله ولاء الأتباع + وخر هون ما احل الله رمه الاناع: 

اقول : 9 والمسيح ابن مريم 4 :أي : اتخذوه إلها مع الله» بدليل قوله تعالى: : «وما أمروا إلا 
ليعبدوا إِلَها واحدا ٠4‏ والعبادة : التذلل والخضوع. واتباع الأوامر» واجتناب النواهي . 

قوله: ط إلا واحدا » :هو الله -عز وجل-» وإله؛ أي : مألوه معبود مطاع» وليس بمعنئ آله؛ أي : قادر 
علئ الاختراع» فإن هذا المعنى فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم ؛ فيكون معنى : لا إله إل الله 4 على 
هذا القول : لآرب إلا الله وهذا ليس بالتوخيد المطلوب بهذه الكلمة؛ إذ لو كان كذلك لكان المشركون 
الذين قاتلهم رسول الله وكيةموحدين؛ لأنهم يقولون : لارب إلا الله» قال تعالئ: قل من رب السّموات 
السبع ورب اعرش الْعظيم (67 سيقُوُو لله 4 [الومنون : 47 417]ء وهذه إحدى القراءتين» وهي سبعية . 

قوله: « سبحانه عم يشرٍكون »4 : «سبحان» : اسم مصدرء وهي معمول أو مفعول لفعل محذوف 
وجوبا تقديره يسبح سبحانًا؛ أي : تسبيحا؛ لآن اسم المصدر بمعى المصدر؛ فسبحان :امتجول مطلق عاملها 
محذوف وجوبا وهي ملازمة للإضافة : إما إلى مضمر؛ كما في الآية: « سبحاته 4 أو إلى مظهر ؟ كما في 


2)١7/١1/( والطبرانى في الكبير‎ 2)115/1١( والبيهقى فى الكبرى‎ »)١١5 /٠١( والطبري‎ »)7١46( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي 2 وغطيف - أحد رواته- ليس بمعروف فى الحديث» والحديث حسنه الألبانق رحمه الله بشواهده.‎ 


2144 شروح كتاب التوحيد 


فقلت: إنا لسنا نعبدهم قال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه؛ ويحلّون ما حرم 
الله فتحلونه»» فقلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم؟. رواه أحمد. والترمذي وحسئه. 


الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللّهِ؛ لقوله تعالئ : ظ وما أُمروا إلا لعبدُوا إِنَها واحدا لا لَه إلا هو سبحاته عمًا 
يشركون © [التوبة : ]"١‏ ويظهر ذلك؛ قوله تعالى: ( ولا تأكنُوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه ونه قفسق وإِنّ 
الشيَاطين لوحن إلى أوليّائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَكُم لمش ركو 4 [الانعام: .]1١١‏ وهذا قد وقع في 
كثير من الناس مع من قلدوهم» لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلدء وهو من هذا الشرك. 


نل سبحان الله » . والتسبيح: التنزيه؛ أي : تنزيه الله عن كل نقص » ولا يحتاج أن نقول : وممائلة المخلوقين ؛ 
لآن المماثلة نقص» ولكن إذا قلناها؛ فذلك من باب زيادة الإيضاح حتى لا يظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق 
في الكمال من باب الكمال» فيكون المعنى : تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو ممائلة المخلوقين . 

قوله : «عمًا يشركون » : أي : ما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار والرهبان؟ فهو متنزه عن كل 
شرك وعن كل مشرك به . 

وقوله : «إعمًا يشركوت» : هذا من البلاغة في القرآن؛ لانها جاءت محتملة أن تكون «ماء 
مصدرية؛ فيكون المعنئ عن شركهم» أو موصولة» ويكون المعنى : سبحان الله عما يشركون به؛ 
وهي صا حة للأمرين ؟ فتكون شاملة لهما لان الصحيح جواز استعمال المُشترك في معنيبه إذا لم يكن 
بينهما تعارض» فيكون التنزيه عن الشرك وعن المشرك به . 

قوله: (إنا لسنا نعبدهم»: أي : لا نعبد الأحبار والرهبان» ولا نسجد لهم ولا نركع ولا نذبح ولا 
ننذر لهمء وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل قوله : الأليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» . فإن هذا الوصف لا ينطبق علئ عيسئ أبدا؛ لأنه 
رسول الله فما أحله؛ فقد أحله الله» وما حرمه؛ فقد حرمه الله وقد حاول بعض الناس أن يعل 
الحديث لهذا المعنئ مع ضعف سنده » والحديث حسنه الترمذي والألباني وآخرون وضعفه آخرون. 

ويجاب عن التعليل المذكور بأن قول عدي : «لسنا نعبدهم» يعود علئ الأحبار والرهبان؛ أما عيسئ ابن 
مريم ؟ فالمعروف أنهم يعبدونه . وبدأ بتحريم الحلال؟ الانه أعظم من تحليل الحرام ء وكلاهما محرم؛ لقوله 
تعالئ : ( ولا تَقُولُوا لما تصف ألسنتكم اذب هذا حلال وَهدَا حرام لَْتروا عَلَى الله اْكَذب 4 [النحل 15ل]. 

قوله: «فتلك عبادتهم): ووجه كونها عبادة: أن من معنئ العبادة الطاعة» وطاعة غير الله عبادة للمطاع 
ولكن بشرط أن تكون فى غير طاعة الله أما إذا كانت فى طاعة الله؛ فهى عبادة لله؛ لأنك أطعت غير الله 
فى طاعة الله» كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت؛ فلا تكون قد عبدت أباك بطاعتك له؛ ولكن عبدت 
الله ؛ لانك أطعت غير الله فى طاعة الله؛ ولأن أمرغير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لامر الله. 

موادت اللي 

. أن الطاعة بمعنئ العبادة عبودية مقيدة‎ ١ 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المذيد مي" 


ام ا أن ع ود قرع وك عر هذ ا عل هق مجه ايها ههه ته و اكه قد ظعو فته هد ود شارف او "وز ا نيه ا زواله و جور واجهاء راقوا باه كد وز ااه ف وه ع وهب 8 5 


ومنهم من يغلو في ذلك» واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم؛ فعظمت 
الفتنة. ويقول : هم أعلم منا بالادلة» ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد . وربما تفوهوا يذم من يعمل 
بالدليل» ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام» كما قال شيخنا رحمه اللّه تعالى في المسائل : 

فتغيرت الأحوال» وآلت إلئ هذه الغاية. فصار عند الأكثر» عبادة الرهيان : هي أفضل الأعمال. 
ويسمُونها ولاية» وعبادة الأحبار: هي العلم والفقه. ثم تغيّرت الحال إلى أن عبد من ليس من 


؟ أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع » أما في عبادة الله؛؟ فهي عباذة الله . 

. أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أربايا‎ ١ 

واعلم أن اتباع العلماء «إو الأمراءفى ليل ما عيرع الله او العكش بنقسم إلى ثلاثة اقسام ٠‏ 

الأول : أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهم» مَقوعا له ساخطًا لحكم الله؛ فهو كافر لأنه كره مأ 
أنزل الله» فأحبط الله عمله» ولا تحبط الأعمال إلا بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله؛؟ فهو كافر.. 

الثاني أنيتابعهم في ذلك راضيا في حكم الله وعانا باه أمثل وأصلح للعباد والبلاد» ولكن لهوئ 
في نفسه اختاره» كأن يريد مثلاً وظيفة؛ فهذا لا يكفرء ل 


0 أن 00 جاهلاًء 0 ا ا نسم إلى قسمين : 
ا 


ب أن لا يكون عانًا ولا يمكنه التّعلم فيتابعهم تقليدًا ويظن أن هذا هو الحق؛ فهذا لا شيء عليه 
لانه فعل ما أمر به وكان معذورًا بذلك» ولذلك ورد عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «إن من أفتى بغسير 
علم؛ فإنما إثمه على من أفنتاه»!'" ‏ لو قلنا: بإئمه بخطأ غيره؛للزم من ذلك الحرج والمشقة» ولم يثق 
الناس بأحد لاحتمال خطثه . فإن قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 

أجيب : إننالق قلنا يكتره نرم من ذللق بير كل متاك معمية يمرك الاخاص للعتويقق اله 
حكم الله . 

فائدة: وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف: 

.]5 قال تعالئ : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله وك هم الكَاْروفَ 4 [لمائدة:‎ ١ 

؟ -وقال تعالئ : ط ومن لم يَحكم بم أنزل الله َك هم الظَالمون 4 [المائدة: ه4]. 
"- وقال تعالن : «٠‏ ومن لم يحَكم بما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون 4 [المائدة /]. 

واختلف أهل العلم في ذلك : فقيل : إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم ؛ لقوله تعالن: 

وَالْكَافْرونَ هم الظالمون 4 [البقرة: 4 وفاسق؛ لقوله تعاليئ : ل وما الذي فسَقوا فَمأُوَاهم الار) [السجدة: ١5]؛‏ 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (/7561): وابن ماجه (67): وأحمد 0 ومواضع: وحسته العلامة الألباني رحمه الله 
في ديم الجامع 547 )ل والمشكاة (؟). 


وأقاعا مد هد قاود و .د مد .د عدهد فد .د مدعا مد عد قد قاقد ماران ند قاع ند قاعد ف وان قد واوا.د عد .د فد قدا عافد قاقا. د عدقا.د نافد عاد قاقد عدا ارد ودار اناعد رد مد مد م م 


الصا حين» وعبد بالمعنئ الثاني من هو من الجاهلين . وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم» فيما يخالف 
ما شرعه الله ورسوله : فقدعمت به البلوئ قديما وحديئاء في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين 
وهلّم جر . وقد قال تعالى :لفن لَم يَستَجيبُوا لك فَاعلم نما يعون أهراءهم ومن أضل ممن اتبَع هوأه 
بِغيرٍ هدى من الله إن الله لا هدي الْقَوْم الظَالمين 4 [القصص: ْ6] -وغن ؤيادين ديق قال : قال لي 
عتم : هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت : لا. قال ا العام رودا كار ركاب 
والسنة وحكم الائمة الُضلِين . رواه الدارمي. 

جعلنا اللَّه وإياكم من الذين يهدون بالحق» وبه يعدلون. 


أي : كفروا . وقيل : إنها لموصوفين متعددين» وإنها على حسب الحكم» وهذا هو الراجح . 

أفيكون كافرًا فى ثلاثة أحوال: 

أ إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزال الله» بدليل قوله تعالى : ظ أَفَحُكْمْ اْجاهلية يبعُونَ 4 [المائدة: 
فكل ما خالف حكم الله؛ فهو من حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز 
الحكم بغير ما أنزل الله فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين القطعي » 
وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن. 

ب إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله . 

عاذ اعت اسع عير الله اسن مر سكم إلله.. بدليل قوله تعالل: « ومن أحسن من الله 
حكما قوم يوقتون 4 [لمائدة: ٠6]؟‏ فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام؛ بدليل قوله تعالى 
مقرر ذلك :( أليس الله حك الحاكمين ‏ [التين : 4]» فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما وهو 
أحكم الحاكمين ‏ فمن ادّعئ أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. 

ويكون ظاكا: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الاحكامء وأنه أنفع للعباد والبلاد» وأنه 
الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو ظالم . 

ويكون فاسقا: | إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوئ في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق» 
لكن حكم بغيره لهوئ في نفسه؟ أي : محبة لا حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدا به» مثل : 
أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياهاء أو لكونه قريبًا أو صديقاء أو يطلب من ورائه حاجة» وماأشيه 
ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه؛ فهذا فاسق». وإن كان أيضا ظاًا؛ لكن 
وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم . أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية ية مع علمه بحكم 
الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله؛ فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين» فهو كافر لأنه لم يرغب 
بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله» وعندما نقول بأنه 
كافر؛ فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلئ الكفر. ولكن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر 
به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام؛ أو هذا من المصالح المرسلة» أو هذا تما رده الإسلام إلى 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ي سا يتم امد 


سه به أه د ص من هم ها هار هر اريف فا عبر ها هيا قد به جه عفر يهن ها اق مها هي قله" قد عل بق هد يه كلق مه هن يها زليه وذ و 18غها ها هد هئف 16 فر كه قداه رس هئيه هد و ره 6ه 18 ع لما عد ع - 


الناس . فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطتين يقولون: إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع» بل 
ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه» فإذا اقتضئ الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب 
على الناس ؛ فهذا لا شيء فيه . وهذا للاشك في خطئه؛ فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم وإلا؛ فهم 
علئ خطر عظيم» واللائق بهؤلاء أن يلقَّبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة. 

وجما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه والمعاملات التي بين الإنسان 

مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها؛ فالشرع كامل من جميع الوجوه. قال تعالل: 
رلك ب »لاد : 7]. وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول آية في 
القرآن نزلت في المعاملات» ولولا نظام الشرع في المعاملات لفسد الناس؟! وأنا لا أقول: نأخذ بكل 
ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون وقد يخطئون» بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله يو ولا 
يوجد حال من الأحوال تقع بين الناس إلا في كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكالها ويحلهاء ولكن 
الخطأ إما نقص العلم أو الفهم» وهذا قصورء أو نقص التدبر وهذا تقصير. 

أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق ؛ فلابد أن يصل إليه حتئ في 
المعاملات» قال تعالئ ظأَفَلا يتدبرونَ القرآن 4 [النساء : 47]» وقال تعالى : «أفلم يبروا القول 4 
[المؤمنون : 74]» وقال تعالئ : « كاب أنزلناه إليِك مبَارَك ليوا آياته 4 [ص : 75]» وقال تعالئ: 
< وتنا لِك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 [النحل ]ا فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه ؟ فإن 
القرآن بينه بيانًا شافيا . 

ومن سر كاين الك الغويمة واكك انار لساك اللرضلة) خرن عادب في اقعراةة ؛ لأن 
المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع» وإن لم يعتبرها؛ فليست 
مصالح» ولا يمكن أن تكون كذلك, ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمئ بالمصالح المرسلة» 
بل ما اعتبره الشرع ؛ فهو مصلحة. وما نفاه؛ ؟ فليس بمصلحة. وماسكت عنه؛ فهو عفو. ‏ 2 

والمصالح المرسلة تَوسّع فيها كثير من الناس؛ فادخل فيها بعض المسائل المككرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد 
الرسول» فزعموا أن فيه شحدًا للهمم وتنشيطًا للناس لانهم نسوا ذكر رسول اللهيكي» وهذا باطل ؛ لأن جميع 
المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمد عبده ورسوله ويصلون عليه» والذي لا يحيئ قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي 
ربه كيف يحبي قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة التي فبها من الغلو ما ينكره رسول اللهيكِ؟ ! فهذه مفسدة وليست 
بمصلحة . فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار؛ فلا شك أن مراذهم نصر الله ورسوله». 
ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها؛ وعليه؛ فإنها تقاس بالمعيار الصحيح» فإن 
اعتبرها الشرع قبلت» وإلا؟ فكما قال الإمام مالك: «كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر»”" . 

وهناك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات . 
)١(‏ انظر رسالة المصالح المرسلة للشنقيطي رحمه الله ط ابن تيمية. 


7 2< شروح كنا بالتوحيد 


فيه مسائل: 


الأولى: تفسير سورة النور. 
الثانية: تفسيرة آية براءة. 


جم ب بم ميك 7 مل مل ا ل كت لك مي ل ل ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


والونجب علئ كل أحدأن ل بتضذ غير اله كمأ وأ يرد ما تار فيه اناس إن اله وسوقد ويذلك يكون دين 
العبد كله لله وتوحيده خخالصا لوجه الله» وكل من حاكم إل غير حكم الله ورسوله فقد تحاكم إلى الطاغوت وإن زعم 
أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولايتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق كما 
ذكره المصنف في الباب الآخر» فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت . 

وليعلم أنه يجب علئ الإنسان أن يتقي ربه في جميع الاحكام ؛ فلا يتسرع في البت بها خصوصا 
في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية» مع أن الإنسان إذا 
كفّر شخصا ولم يكن الشخص أهلاً له ؛ عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام 
. كثيرة؛ فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام الكفر. وكما لا يجوز أن نطلق الكفر 
عاون شياخض ييعن بشي يكين شروط التكمير فر حماقه بدي أن لاسن عن تقر من كشرة الله 
ورسوله» ولكن يجب أن نفرق بين المعيّن وغير الْعيّن ؛ فالمعيّن يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين : 

١‏ ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها ما يقتضي الكفر. 

. انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بأن هذا مكمّرء فإن كان جاهلاً فإنه لا يكفر‎ ١ 

ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عاما بالتحريم» وهذا وهو إقامة حد وليس 
بكفرء والتحرز من التكفير أولى وأحرئ . قال تعالى : (إرسلا مبشرين ومندرين لقلا يكُون لئاس على الله 
حجة بعد اسل 4 [النساء : 166]» وقال تعالى : (وما كنا معذبين حتَئ تبعت رسُولاً) [الإسراء : 16]ء وقال 
تعالئ : «إوما كان الله ييضل قُوما بعد إذ هداهم حَمَئ ين لهم ما قود ) [التوبة: 06 ولابد مع توفر 
الشروط من عدم الموانع» فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهولاً لم يكفر ؛ ؛ لقوله تعال: 
طإ من كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره وقَبِه مطْمَئن بالإيمان 4 [النحل: 5 1 ولقول الرجل الذي وجد 
دابته في مهلكه : «اللهم! أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح»” '"» فلم يؤاخذ بذلك . 

قوله: «فيه مسائل»: 

الأولى: اتفسير آية النور: وهي قوله تعالى : 9 فَليْحَذَرِ الْذين يحَالفُونَ عن أَمْرِه أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عاب أليم 4 [النور : 7]» وسبيق تفسيرها. 

الثانية: تفسسير آبة براءة: وهي قوله تعالئن: ا انُحَذُوا أحبَارهم ورهيَاتهم أَربابا من دون اللّه 4 الآية 
[التوبة: ١‏ ”] وقد سبق ذلك . 1 


.)5181( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان.. 

#الخافيشة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكشر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال» وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار: هي العلم والفقه. د ثم تغير الخال إلى 
أن عبد من دون الله من ليس من الصالحونء وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 


الثالثة: انيه على منق التعنادة التي أنكرها عدي: لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة. 
والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما أشبهه. لكن بين يل المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

الوابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان: أي : إذا كان أبو بكر وعمر لا 
يمكن أن يعارض قول النبي كل بقولهما؛ فما بالك بمن عارض قول النبي يك بقول من دونهما؟! فهو 
أشد وأقبح أوكلاتك مكل الإماع اعد سفيان التوري واكرعان من اد يرايه وترك ماصخ يه 
الإسناد عن رسول الله يله واستدل بقوله تعالى: ١‏ ليحر اين يخَالفون عن أمره 4 الآية . 

الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى أفضل 
الأعمال... إلخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالئ : تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند 
الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال؛ وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول يَكِةٍ بقول 
أبي بكر وعمرء ثم قال: «ثم تغيرت الأحوال إلئ أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين»؛ أي : 
يركع ويسجد له. ويعظم تعظيم الرب» ويوصف بما لا يستحق». وهذا يوجد عند كثير من الشعراء 
الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر. ثم قال: #وعبد 
بالمعنئ الثاني» : : وهو الطاعة والاتباع من هو من الجاهلين؛ فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم 
ما أحل الله كما يوجد في بعض النظم والقوانين فصاروا يعبدون بهذا المعنئ» فيطاعون في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله. 

وهذا في زمان المؤلف؛ فكيف بزماننا؟ ! وقد قال النبي يَكِ فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» عن النبي يَككِْة؛ أنه قال : لا يأتي زمان على الناس إلا وما بعده شر منه. حتى تلقوا 
ربكم" وقال النبي يَكإْةْ للصحابة : اومن بعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيرا»"" » وعصر الصحابة 
أقرب إلئ الهدئ من عصر من يعدهم . والناس لا يحسُون بالتغير؛ لأن الأمور تأتي رويدًا رويداء 
ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء؛ لوجد التغير الكثير المزعج ‏ نسأل الله السلامة» فعلينا الحذر» وأن 
ل 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/501).» والترمذي (5717؟)» وابن ماجه (45)» وأجمد »)١7797(‏ وصححه العلامة 

الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (477). 


طالة شروح كتاب التوحيد 
8". باب قول الله تعالى: 
ألم تر إلى الْدين يزع موث أنه آمنوا ما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاغْوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشبطانُ أن يُضلَهُمْ ضلالاًبعيدا © وإِذَا قيل لهم تَعالوا إآى 
ما أنزل الله إلى الرسول رأَيت المنافقين يصدون عنك صدودا 60 . 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بِمَاقَدمَت يديهم ثم جاءوك 


تال العف روعت الله تعالن: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى اين يزعمون أَنّهم آمنوا بما 
أنزل إنَيك وما أُنِل من قَبَلك يرِيدُونَ أن يَعَحَاكَموا إلى الطَاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا © ذا قيل لهم انوا إئ ما أنزل الله وى الرّسول ريت المنافقين 
يصدون عدك صدودا 0 فكيف إذا أصابتهم مصيبَة بما قَدَمَتَ أيديهم ثم جاءوك يُحَلفُون باللّه إن 
ردنا إلا إحسانًا وتوفيقا © [النساء : -55]. 

قال العماد ابسن كشير: والآية ذامّة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكم إلى ما سواهمًا من 
الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا . 
نعلم أن شرع الله يجب أن يحمئ وأن يصانء ولا يطاع أحد في تحليل ما جرم الله أو تحريم ما أحل 
الله أبدًا مهما كانت منزلته» وأن الواجب أن نكون عبادًا لله-عز وجل تذللاً وتعبدا وطاعة . 

هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛؟ لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أحل اللهء وهذا فيه الإنكار علئ من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ وقد ذكر 
الشيخ رحمه الله فيه أربع آيات : 

الآية الأولى ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: « ألم تر 4 : الاستفهام يراد به التقرير 
والمجب اين الم ب والخطاب للنبي وك . 

قوله: ١‏ الّذينَ يزعمون أَنَّهِم آمنوا بم أنزل إِليِك 4 : هذا يُعين أن يكون الخطاب للنبي كك هناء 
ولم يقل الذين آمنوا؛ لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون ذلك وهم كاذبون . والذي أنزل إلى النبي كل 
الكتاب والحكمة» قال تعالى  :‏ وأنزل الله علي الكتاب وَالْحَكْمّة 4 [النساء : *11]. 

قال المفسرون: الحكمة المسّة"2: وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك» ؛ لكن أفعالهم تكذب أقوالهم» 
حيث يريدون أن يتحاكموا إلئن الطاغوت لا إلئن الله ورسوله. 


)0غ( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 6 الى 0 وذكره القرطبي في تفسيره )١1١١/(‏ من طريق سعيد عن قتادة» 
ورواه ابن كثير في تفسيره (1/ 01777 عن أبي مالك» وذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح )٠١//١(‏ من طريق قتادة. 
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ماه 


يحلفون بالل إن أَرْدنَا إِلذّ إحْسانا وتَوفيقا © [النساء: 05-0 


0 وتقدم ما ذكرة العلامة ابن القيم رحمه اللّه في حده للطاغوت» وأنه كل ما تجاوز به العبد حده: : من معبود 
أو متبوع أو مطاع . فكل من تحاكم إلئ غير كتاب الله وسنة رسوله يِه فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الل 
'تعالئ عباده المؤمنين أن يكفروا ب: . فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب اللَّهِ وسنة رسوله» ومن كان يحكم بهما. 
فمن تحاكم إلئ غيرهما : فقد تجاوز به حده» وخرج عما شرعه الله ورسوله» وأنزله منزلة لا يستحقها. 

وكذلك من عبد شينًا دون الله فإنما عبد الطاغوت؛ فإن كان المعبود صاخحًا صارت عبادة العابد له 
راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها؛ كما قال تعالى لإويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للدين أشركوا مكاتكم 
أنتم وشر كاؤ كم فيلا بينهم وقال شركاؤهم ما كسم ينا تعبدوت 09 فكقئ بالله شهيدا بيننا وبيتكم إن كنا عن 
عبادتكم لََافلين 59 هتالك تبلو كل نفس ما أسلقت وردوا إِلَى اله مولاهم الحق وضل عنهم ما كاثوا يفترون © 
[يونسٍ 14 11٠‏ وكقوله تعالى : ( ويوم يحشرهم جميعا َم يقل للملائكة أهؤلاء يكم كانوا يعبدون 2 
قَالوا سبحاتك أنت ولينًا من ذونهم بل كانوا يعبدون الْجن أَكْتَرَهُم بهم مَؤْمون 4 [سبا: .]4١ ١4١‏ 

وإن كان ممن يدعو إلئن عبادة نفسه. أو كان شجراً أو حجراً أو قبراء أو غير ذلك ما كان يتخذه 
المشركون لهم أصنامًا على صور الصا حين أو الملائكة أو غير ذلك» فهي من الطاغوت الذي أمر اللّه 
تعالئ عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منه» ومن عبادة كل معبود سوك اللّهِ كائنًا من كان. وهذا 
كله من عمل الشيطان وتسويله؛ فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله» وهذا ينافي التوحيد 
الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 


قوله: طإِلَى الطَّاغرت » : صيغة مبالغة من الطغيان؟ ففيه اعتداء وبغي» والمراد به هنا كل حكم 

ات حك لبور رركن ساق بعكم يشير ارال هار .د او اما لاشو بال 
الأعم؛ فقد حده ابن القيم بأنه عكار صوصب عورد ادس الت وقد تقدم 
الكلام عليه في أول كتاب التوحيد. ٠‏ 

قوله: ه وقد أمروا أن يَكْفْرَوا به : أي: أمرهم الله بالكفر بالطاغوت أمرا ليس فيه لبس ولا : 
خفاء؛ فمن أراد التحاكم إليه؟ فهذه الإرادة على بصيرة؟ إذ الأمر قد بين لهم . 

قوله: : ف« ويريد الشيطان » : جنس يشمل شياطين الونس والجن . 

قوله: ل( أن يضلّهم ضلالاً بعيدًا » : أي ١‏ لرتعيوي العلال الس عن اد ولكن لا يلزم من 
ذلك آن يتقلهم إل الباطل مرة واحدة. ولكن بالتدريج . 

فقوله : طه بعيدا 4 : أي : ليس قريباء ولكن بالتدريج شيئًا فشينًا حتئ يوقعهم في الضلال البعيد. 

قوله: وإذًا قيل لهم تَعَالَوا إَى ما أَنَل اللّهُ وإِلَى الررَسُول » : أي: قال لهم الناس: أقبلوا: 
« إلى ما أنزل اللّه »4 من القرآن ط وإِلّى الرسول 4 نفسه في حياته وسنته بعد وفاته» والمراد هنا الرسول 
َك نفسه في حياته . 


.ا .اواو قاو ده ود واه فاه هد .ا مده واه ها رام هوا هاه فد قافاو فاون اما وا را وهاه .ا .د.ا ما واه 6م ماواوا مد هم وا مد مد ماد مد م مد مد مام مد مدع د عب ته 


فالتوحيد: حر الك كل طاظوت يده الماندون من دون الل )قال تنا : قد كانت لكم 
ا و دي ممم ا ا 

يننا وبيتكم العداوة والَْْضاء أبَدا حمئ تؤمنوا بالله وده ) [الممتحنة: :] وكل من عبد غير الله فقد جاوز 
به حده» والطااييى العادة عا ١‏ بسكي 

قال الإمام مالك: الطاغرت : ماعبد من دون اللّه . 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير اللّهِ تعالق ورسوله : فقد ترك ما جاء به الرسول عَكِبَةِ ورغب عنه» 
وجعل لله شسريكا في الطاعة» وخالف ما جاء به الرسول يي فيما أمره الله تعالئ به في قوله : «وأن 
احكم ينهم بمَا أنزل الله ولا بع أهواءهم وَاحذرهم أن يفْسوك عن بض ما أنزل الله يك [المائدة : 0 
وفوله: ل«( فلا وربّك لا يؤمُونَ حمَئ يكوك فيمَا شجر بيهم ثم لا يُجدوا في أَنفسِهم حرجا مما قَضَيِت 
وَيسَلَمُوا تَسُليما 6 [النساء: 18]. 

فمن خالف ما آمر الله به رسوله يك ا رار 
ا يهواه ويريده» فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه . وإن زعم أنه مؤمن 

فإن الله تعالن أنكر علن من لراد ذلك واكلبهم في زعمهم الإيان) كأقي فسمن قول : 
يزعمون4 من نفي ! يمانهم » فإن ط يزعمون 4 إنما يقال غالبا لمن ادّعئ دعوئ هو فيها كاذب لمخالفته 
لموجبهاء وعمله يما ينافيها. د يعدن هذا قوم : « وقد أمروا أن يكفروا به» ؛ لأن الكفر بالطاغوت ركن 
الرخيده كواقي آي اقرع هذا لم يحص بهذ الركن لم ركل افونت . 

قوله: :ل ريت المتافقينَ يَصدُونَ عنك صدودا 4 : الرؤية هنا روية حال لا رؤية بصرء بدليل قوله : 
ل تَعالُوا 4؛ فهي تدل علئ أنهم ليسوا حاضرين عنده. 

والمعنن : كأئما تشاهدهم . 

وقوله: ظيِصدُونَ عنك صدودا 4 : يعرضون عنك إعراضا . 

وقوله : 9 ريت المنافقين )» : إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد: 

الأولى: أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين . 

الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق ؛ لأن المؤمن حقًا لابد أن ينقاد لأمر الله ورسوله بدون صدود. 

الثالثة: التنبيه؟ لآن الكلام إذا كان على نس واحد قد يغفل الإنسان عنه» فإذا تغير؟ حصل له انتباه. 

وقوله : 9 رآيت الْمنافقينَ4 جواب «إذا» وكلمة «صد» تستعمل لازمة؛ أي : يوصف بها الشخص 
ولا يتعداه إلى غيره» ومصدرها صدود؛ كما في هذه الآية» ومتعدية؛ أي: صد غيره» ومصدرها 
صد؛ كما في قوله تعالئ : 9 وصدوكم عن المُسْجد الْحَرامٍ 6 [الفتح : ]. 

وقوله: فَكَيْفإِذَا أصابتهم مُصبَةٌ ما قَدْمَت يديهم ثم جاءوك يَحَلفُونَ بالله إن ْنا إلا إحْسَانا 
وتوفيقا » : الاستفهام هنا يراد به التعجب؛ أي: كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة» والمصيبة هنا 
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قاع ده و أ و قد كه 6 سا ضع ع أله ا لج له أ ع هبه هزه ع أ فا لع اه أ "وده 16 عر طبه الوك اه عاو بويع فارطا بع لمعيه له د ل 5 


والتوحيد هو أساس الإيمان» الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. . كما أن ذلك بين في 
قوله تعالى : 9 فمن يكُفر بالطَاعُوت ويؤمن بالله فَقَد استمسك بالعروة الوثْقَئ لا انفصام لها 4 [البقرة: 
71 وذلك أن الجعاكم إلئن الطاغوت إيمان به . 

وقوله: « ويريد الشيطان أن يضلّهم ضَلالاً بعيدا 4 يبيّن تعالئ في هذه الآية : : أن التحاكم إلى 
الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزيُنه لمن أطاعه» ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله :. وأكذه 
بالمصدرء ووصفه بالبعد» فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدئ . 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. الثانى: أنه ضلال. 

الثالث: تأكيده بالمصدر. الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدئ. . 

فسيحان اللّهِ!ِ ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه؛ وما أدله علئ أنه كلام رب العالمين» أوحاء إلى 
رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الامين . صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. 


تشمل المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين. 

فالدنيوية مثل : الفقرء والجدب» وما أشبه ذلك» فيأتون يشكون إلى النبي يل فيقولون: 
أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. 

والشرعية : إذا أظهر الله رسوله على أمرهم؛ خافوا وقالوا : يارسول الله! ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق . 

وقوله: : « بما قَدّمْت أيديهم 4 الباء : هنا للسببية و «إها» اسم موصول» و «إقدمت 4 صلتهء 
والعائد محذوف تقديره بما قدمته أيديهم» وفي اللغة العربية يطلق هذا التعبير باليد ويراد به نفس 
الفاعل؛ أي: بما قدموه من الأعمال السيئة . 

وقوله: « إن أَرَدنَا إلا إحسانا وتوفيقا 4 : «إن 4 بمعنئ : «ما»؛ أي : ما أردنا إلا إحسانًا بكوننا 
نسلم من الفضيحة والعار» وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الإيمان؛ أي: 
نشي معكم ونمشي مع الكفار» وهذه حال المنافقين؟ فهم قالوا: أردنا أن نحسن المنهج والمسلك مع 
هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين. 

قوله : «( أولّتك الّذين يَعلّم الله مَا في قُلُوبهم 4 : توعدهم الله بأنه يعلم ما في قلوبهم من النفاق 
والمكر والخداع ؛ فالله علآم الغيوب» قال تعالئ : ف( وقد حََقنَا الإنسان ونَعَم ما توسوس به نفسه 4 [قى: 
73 بل الله أعلم منك بما فيك» قال تعالئ : 9 وَاعلّموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 [الانفال: ]2 
وهذا من أعظم مايكون من العلم والخبرة ة أن الله يحول بين المرء وقلبهء ولهذا قيل لاعرابي: «بم 
عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم». 

فالإنسان يعرم عا الشيء ثم لا يدري إلا وعزيمته منتقضة بدون سبب ظاهر . 

قوله: «( فأعرض عنهم 4 : : وهذا من أبلغ ما يكون من الإهانة والاحتقار. 


قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أَنزل الله وإلَى الرّسول ريت المنافقين يَصدُونَ عنك صدودا #بين 
تعالئ أن هذه صفة المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان . 

قال العلامة ابن القيم:هذا دليل على أن من دعي إلئ تحكيم الكتاب والسنة فأبى» أنه من المنافقين . 

قوله :لإ يَصدُون لازم . وهو بمعنى يعرضون؛ لأن مصدره» صدودا . فما آكثر من اتصف بهذا 
الوصف» خصوصا من يدعي العلم . فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى 
اقؤال من خط كتير نمن ينتسب إلئ الأئمة الأربعة: 

في تقليدهم من لا يجوز تقليده» واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله. ويجعلون 
قزل الخالت تن الكتاجر و اليه واقرا عا لصيف عو المنكية عاذي اللي تقرح لكوي [01ج 
فصار المتبع للرسول كين أولئك غريباء كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا . 

فتدبر هذه الآيات وما بعدهاء يعبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك 
العمل به في أكثر الوقائع . واللّه المستعان. ْ 


قوله: 0-0 :أي 07 ١‏ لكن لاتجملهم أكبر حمك؛ فلاتخانهم. وقم بها 

الال لوري لشم رسي يلعا كل له قو بلي ف انفسهم؛ ني : يبلغ 

ل , 
عليهاء والصحيح أن الآية تشمل المعاني الثلاثة؛ لآن اللفظ صالح لها جميعا؛ ولا منافاة بينهاء وهذه 
قاعدة فى التفسير ينبغى التنبه لها وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها أهل العلم إذا كانت 
الآية تحتملها وليس بينها تعارض : فإنه يؤخذ بجميع المعاني . 

وبلاغة القول تكون في أمور : 

الأول هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر . 

وكان النبي بَلِإذا خطب؛ احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتئ كأنه منذر جيشاء 
يقول: ١صبّحكم‏ ومُساكم» 7 
ْ الثاني : أن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محددة ا موضوع . 

الثالث أد وا من النصباحه غادييا باكينت لكان الود : سليم التركيب» موافقا 
للغة العربية» مطابقًا لمقتضى الحال. 


.)8519( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 110 


وقوله: «وإِذًا قيل لهم لا تفسدوا في الْأَرض قَالُوا إِنمَا تحن مصلحون4 [البقرة: .]1١‏ 


كال المصفه ريحييه الله تعالى: وقوله : «وإذا قيل لَهُم لا تفسدوا في الأرض قَالُوا إِنمَا نحن 
مصلحوت 4 [البقرة : 0١‏ . قال أبو العالية في الآية : : يعني : لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصئ اللّه 
في الأرض» أو أمر بمعصية الله : نقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء ء إثما هو بطاعة 
الله ورسوله . وقد أخبر تعالئ عن إخوة يوسف عليه السلام», في قوله تعالى : (ثم أن مدن يها 
المي إِنَكُم َسَارِقُونَ 9 قَانُوا ُو يهم مَاذَا تفقدو 29 فَانُوا تفقد صواع الْمَلك ولمن جاء به حمل بعير 
وأنا به زعيم 09 قَانُوا اله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارِقِينَ4 [يوسف: 07 0] قدت 
الآية على أن كل معصية فساد في الأرض . 

. ومناسبة الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» وهو من الفساد في 
الأرض . وفي الآية : التنبيه على عدم الاغترار [بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوئ . وفيها: 
التحذير من الاغترار] بالرأي» مالم يقم على صحته دليل من كتاب اللَّهِ وسنة رسوله. . فما أكثر من 
يُصدّق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه» وهذا من الفساد في الارض»: ويترتب عليه من الفساد 
أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل . نسأل اللّه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في 
الدين والدنيا والآخرة . فتديّر تجد ذلك في حال الأكثر: إلامن عصمه الله ومَنّ عليه بقوة داعي 


قال شيخ الإسلام ابن.تيمية : إن هذه تنطبق تمامًا علئ أهل التحريف والتأويل في صفات الله؛ ١‏ 
لان هؤلاء يقولون: إنهم يؤمنون بالله ورسوله» وإذا قيل لهم تعالوا إلئ ما أنزل الله وإلئ الرسول؛ 
يعرضون ويصدون. ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان» وإذا اعترض عليهم ؛ قالوا: نريد الإحسان 
والتوفيق» وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع»» ذكره -رحمه الله في «الفتوئ الحمؤية». 

الآية الثانية قوله تعالى: <« وَإِذًا قيل لهم لا تفسدوا في الأَرْض #: الإفساد في الأرض نوعان: 

الأول: إفساد حسي مادي» وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك . 

الثاني : كيان ار وي 6 قال 0 


م ءيج # همه 


[الروم: »]4١‏ وقال تعالن ري 
٠]ء‏ وقال تعالئ : (١‏ ولو أن هل القرى آمنوا واتَّوا فحنا عليْهم بركات من السْمَاء والأرضٍ ولكن كذبوا 
َأحَدتاهم ما كانوا يكُسبون 4 [الاعراف : 193 وقال تعالى : ونون أهل الكتاب آمنوا واتَوا َكفرنا 
نهم ساي رلا امه جنات اليو كع ولو نهم الو ارا والوخيل و أت نم يو نيهم كرابن 
فقوقهم ومن نحت أرجلهم 6 [لمائدة: ٠5‏ -57]. : 

قوله «إِنمَا تحن مصلحون » : وعذه عزف ين عل عار سينك كارا : ما حالنا وما شأننا 
إلا الإصلاح . ولهذا قال تعالى لاتيم المتبدره)ه 


55 شروح كتاب التوحيد 


وقوله: «(ولا نفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه حَوفا 
وطمعا إن وحمت الله قريب من ) المحسنين» [الأعراف:05]. 


ل ل ا ل 
يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بَعْد إصلاحها وادعوة خُوفًا وطمعا إن 
رحمت الله قَرِيب مَن الْمحَسنين 4 [الاعراف :65]. 

قال أبو بكر بن عياش في الآية ‏ : إن الله بعث محمدا يك إلى أهل الأرض وهم في فسادء 
فأصلحهم الله بمحمد كَنِ. فمن دعا إلئ خلاف ما جاء به محمد يَكِْةِ فهو من المفسدين في الأرض . 

وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين ن: لا تفسدوا فيها بالمعاصي » والدعاء إلى غير طاعة اللَّه؛ بعد إصلاح 
الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إل غيره والشرك 
به : أعظم فساد في الأرض . بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره . فالشرك والدعوة 
إلئ غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول اللّه نه : هو أعظم الفساد في الأرض» ولااصلاح لها 
ولا لأهلها إلا بأن يكون اللّه وحده هو المعبود المطاع» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا . 
وغيره إنا تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يكو فإذا آم بمعضيته وتخلاف صريعتة قاد سمغ الاولا طاعة . 

ومن تدبر أحوال العالم : وجد كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. 
وكل شر في العالم وفتنة وبلإء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه : مخالفة رسولهء والدعوة إلى 
غير الله ورسوله ٠‏ انته . 

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الارض من 
المعاصي » فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب اللَّه وسنة رسوله» وهو سبيل المؤمنين؛ كما قال تعال: 


«ألا» : أداة استفتاح » والجملة مؤكدة بأربع مؤكدات» وهي : ألا و(إن)» وضمير الفصل 
هم 4؛ والجملة الاسمية؛ فالله قابل حصرهم بأعظم منه فهؤلاء الذين يفسدون في الارض 
ويدّعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم . 

ومناسبة الآية لمباب ظاهرة: وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الارض 

الآية الثالثة قوله تغالى: ط(إ ولا تفسدوا في الأرض : يشمل الفساد المادي والمعنوي كما سبق . 

قوله: بعد إصلاحها4 : من قبل المصلحين» ومن ذلك الوقوق ضد دعوة أهل العلم» 
والوقوف ضد دعوة السلف. وضد من ينادي بأن يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسو له كَل . 

وقوله: 9 بعد إصلاحها 4 من باب تأكيد اللوم والتوبيخ ؛ إذ كيف يفسد الصالح وهذا غاية ما 
يكون من الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن يمضي الإنسان في فساده 
قبل الإصلاح » وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد. 

ومناسبة الآية للباب: أن التحاكم إلئ ما أنزل الله هو الإصلاح » وأن التحاكم إلى غيره هو الإفساد. 


٠ 0‏ ا" 


سض امب هام هام 


ا 
مصيرا 4 [النساء 116]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وقوله: « أفْحكُم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكُما قوم 
يوقنوت » [المائدة : 6 ش 

قال ابن كثير: ينكر تعالى, » عن من خحرج عن حكم الله تعالى المشتمل علئ كل خمير» والنهي عن كل 
شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الّه؛ كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات» كما يحكم بها التتار من السياسات ٠‏ 
للأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعًا من أحكام أقيسة من شرائع شيّئ . وفيها كثير من 
الاحكام أخذها عن مجرد نظره» وصار في بنيه شرعًا يقدّمونه على الحكم بكتاب اللّه وسنة رسوله . . ومن 
فعل ذلك : فهو كافر يجب قتاله حتئ يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير”" . 

قوله : ومن أحسن من اللّه حَكْما لقم يُوقُونَ 4 استفهام إنكار» أي : : لاحكم أحسن من حكمه 
تعالئ . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك؛ أي : ومن أعدل 
الالالال _ اس سس 


الآية الرابعة قوله تعالى: « أَفْحكم الجاهليّة ييَعُونَ: الاستفهام للتوبيخ» و (حكم): مفعول 
مقدم ل ف ييغود4» وقُدّم لإفادة الحصرء والمعتى : : أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية . 

و« يغون» : يطلبون» والإضافة في قوله : (حكم الجاهلية) تحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعنئ : أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون» فيريدون أن يعيدوا 
هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أخكامها معروفة» ومنها: البحائر» والسوائب» وقتل الأولاد. 

ثانيها: أن يكون المعنئ : أفحكم الجهل الذي لا يبنئ علئ العلم يبغون» سواء كانت عليه الجاهلية 
السابقة أم لم تكن. وهذا أعم. . والإإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير . وكل حكم يخالف حكم 
الله؛؟ فهو جهل وجهالة. . فإن كان مع العلم بالشرع ؛ فهو جهالة» أوإن كان مع تخقاء الشرع ؟ ؛ فهو جهل» . 
والجهالة هي العمل بالخطأ سفهًا لا جهلاً» قال تعالى : «إِنّما الُوبة على الله للّدين يعملُونَ السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب 4 [النساء : 17]» وأما من يعمل السوء ء بجهل فلا ذنب عليه لكن عليه أن يتعلم . 

قوله: «إومن أحسن من الله حَكْمًا 4 : من 4# : : اسم استفهام بمعنئ النفي ؟ أي: لا أحد أحسن 
من الله حكماء وهذا النفي مشرب معنئ التحديء فهو أبلغ من قول : «لا أحسن من الله حكم» ؛ 
لأنه متضمن للنفي وزيادة. 

قوله: ظ كما 4 : تمبيز؛ لانه بعد اسم التفضيل» وهو مبهمء فبيّن هذا التمييز المبهم وميزه. 


)١(‏ ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال» ويقدمها على ما 
علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله يليم . . فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما 
أتزل الله ٠‏ ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها.(ق). 


144 شروح كتاب التوحيد 


عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يَْْةِ قال: «لا يؤمن 
: 7 و 
أحدكم حتى يكون هوه تبعالما جئت به:”' قال النووي: 


من الله حكمًا لمن عقل عن اللَّه شرعه» وآمن وأيقن أن الله تعالى: أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده 
من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء؛ الحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه 
وقدره؟ وفي الآية: التحذير من حكم الجاهلية» واختياره على حكم الله ورسوله . فمن فعل ذلك 
فقد أعرض عن الأحسن» وهو الحق» إلن ضده من الباطل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وف لدي عكر أن رسول الله ولي قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعالما جئت جئت به» قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتتاب 
(الحجة) بإسناد صحيح. هذا الحديث : رواه الشيخ أبو الفتح» نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في 
كتاب (الحجة علئ تارك المحجة) ؛ بإسناد صحيح» كما قاله المصنفء »؛ عن النووي . 

ورواه الطبراني» وأبو بكر بن عاصمء وا حافظ أبو نُعيم في (الأربعين) التي شرط لها أن تكون من 
صحاح الأخبار » وشاهده في القرآن: : قال تعالن : «فلا وربّك لا يُؤمنون حتَئ يُحَكْمُوكَ فيما شجر 


والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي . فإن يل : يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل 
الزلازل والفيضانات وغيرها؛ فأين الحسن في ذلك؟ 

اح : أن الغايات المحمودة في هذه الأمورة تجعلها حسنة» كما يضرب الإنسان ولده تربية له؛ 
فيعد هذا الضرب فعلاً حسنًا ؛ فكذلك الله يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهم» قال تعالى في 
القرية التي قلب الله أهلها قردة خاسئين : < فَجَعلمَامًا َكَالا ما بين يديا وما حَلمَهَا وموعظة لَْستّقين» 
[البقرة : 37]: وهذا الحسن في حكم الله ليس بِينًا لكل أحد» كما قال تعالئ : : « لقرم يوقتون» وكلما 
ازداد العبد يقيئًا وإيانًا ازداد معرفة بحسن أحكام الله وكلما نقص إيانه ويقينه ازداد جهلاً بحسن 
أحكام الله» ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل 
بيان ولا يرون في ذلك تناقضاء وعلئ هذا؛ فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان 
من معرفته بحسن أحكام الله الكونية الشرعية . 

وقوله : 9 ومن أَحسن من الله حكما قوم يوقنون 4 : خبر لا يدخله الكذب ولا النسخ إطلاقّاء 
ولذلك هدئ الله الذين آمنوا لما اخختلفوا فيه من الحق بإذنه» فجمعوابين المتشابهات والمختلفات من 
النصوصء. وقالوا : ل كل من عند ربنا 4 [آل عمران لا وعرفوا حسن أحكام الله تعالى» وأنها أحسن 
الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش والمعاد؛ فلم يرضوا عنها بديلاً. 

قوله في حديث عبد الله بن عمرو: «لا يؤمن أحذكم) أي : إيمانا كاملا . 


)١(‏ ضعيف: ذكر طرقه الحافظ ابن رجب الحنبلي ربحمه الله في كلامه على الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم؛ 
3 وضعفه. فراجعه للمزيد. ْ 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ظ 3ه 


خدية صخيع رويناء في كتاب للحا بإسناد صحح. 


بيتهم 4 الآية [النساء : 6 وقوله : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ووَسُولَه أمْرًا أن يكُون لهم 
الخيرة من أَمْرِهم 4 [الاخزاب :5]»ء وقوله : طفن لم يسْتجيبَوا لك فاعلم نما يعون أهراءهم » 
[القصص: »]5٠0‏ ونخو هذه الآيات . ش 

قوله: «لا يؤمن أحدكم) : لاايكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد اللَّه أهله عليه 
:'بدخول الجنة والنجاة من الثار» وقد يكون في دوج اهل الإساءة والمعاضي من اقل الإسلام: 

قوله: ١حتئ‏ يكون هواه تبعًا لما جئت به» الهوئ : بالقصرء أي : مايهواه وتحبه نفسه وتميل إليه .' ْ 

فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعًا لما جاء به الرسو عله لا يخرج عنه إلا ما 
يخالفه. فهذه صفة أهل الإيهان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها. انتفى 
عنه من الإيمان كماله الواجب ؛ كما في حديث أبي هريرة : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يرق النارق حون يسرق وهو مؤمن»0"" يعني أن بالمعصية يضفي عنه كمال الإهان الوجب : وينزل 
عنه في درجة الإسلام ٠‏ وينقص إيانه» فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق» فيقال: 
مؤمن عاص.ء أو يقال: : مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه 
إلابة” ؛ كما قال تعالى : « فتحرير رقَة مُؤْمنة 4 [النساء : 95]. والأدلة علئ ماعليه سلف الأمة وأئمتها ‏ 


إلا إذا كان لا يهوئ ما جاء به النبي يل بالكلية؛ فإنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية» لآنه إذا كره ما 
أنزل الله؛ فقد حبط عمله لكفره» قال تعالئ : « ذلك بِأنْهُم كرهوا ما أنزل الله فأحبْط أعمَالهم 4 . 
1 [محمد: 9] 
قوله: احتى يكون هواه تبعا لما جئت به»: الهوئ بالقصر هو: الميل» وبالمد هو : الريح» والمراد 
الأول . و «احتى) : للغاية» والذي جاء به النبي4ةٍ هو القرآن والسنة : وإذا كان هواه تبعا لما جاء به 
النبي يك ؛ لزم من ذلك أن يوافقه تصديقا بالأخبار» وامتثالاً للأوامر» واجتنابًا للنواهي . 
واعلم أن أكثر ما يطلق الهوئ علئ هوئ الضلال لا علئ هوئ الإيمان» قال تعالى : «أفرأيت من 
اتَحَدَ إِلَهَه هواه 4 [الجائية : 7]» وقال تعالى : © واتبعوا أهراءهم 4 [محمد: 5 وغيرها من ع الآيات 


الدالة على ذم من اتبع هواه» ولكن إذا كان الهوئ تبعا لما جاء به النبي َكل يك ؛ كان محموداء وهو من 
كمال الإيمان. : 


.)07( رواه البخاري ومسلم (ق) . (5) ضحيح: رواه البخاري (11475) ومواضع؛ ومسلم‎ )١( 

() في.قرة العيون: وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر.. وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجناعة خلاقًا للخوارج 
والمعتزلة» فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلون لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النارء وكلا الطائفتين ابتدع 
في الدين وترك .ما دل عليه الكتاب والسنة» وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 
[النساء: 44] فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة . فقد أخرج البخاري 
وغيره عن أنس عن الني يكم قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعسيرة من خير؛ ويخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير؛ ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»(ق) . 


1 1 1 1 1 1 10 1 ذ ذا ا ما ا ل لل ا ل ل ل ا ا ات 


أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. -من كتاب اللّه وسنة رسوله أكثر من أن 
تحصر. فمن ذلك : قوله تعالئ : 9 وما كَانَ الله ليضيع إِمَانَكُم 4 [البقرة : 147] أي : صلاتكم إلئ بيت 
المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي يكلغؤلوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله»” الحديث» وهو في (الصحيحين)؛ و(السنن) . 

والدليل على أن الإيمان يزيد : قوله تعالى : ظ ويرْدَادَ الذين آمُوا انا 4 [الدثر: 008١‏ ط فَأمَا الذين 
آمنوا فَرَادتّهم إيَانا 4 [التوبة: 174] , خلاقًا لمن قال امقر قزل وضع العرية ازيل 
إن الإيمان هو التصديق» كالأشاعرة. 

ومن المعلوم عقلاً وشرعا : أن نية الحق تصديق» والعمل به تصديق» وقول الحق تصديق .. فليس 

مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة . . وللّه الحمد والمنة. 

قال اللّه تعالئى : 9 أيس لبر أن ُولُوا وجُوهكم قبل المُشْرِق وَالْمغْرِب ولكن الْير م من آم باللّه وَاليوم 
الآخر وَالْمَلائكَة وَالكتاب وَالتيينَ وآتى الْمَالَ على حب ذَوِي القربئ والْيتَامَئ والمساكين وابن السَبيل والسائلين 
وفي الرقاب وام الصلاة وآتى الرحَة واْمُوفونَ بعهدهم ذا عَاهدُوا والصابرِينَ في البأساء والضّراء وحين 
لأس أُولَك الّذينَ صّدقُوا 4 [البقرة: ]أي : فيما عملوا به في هذه الآية من الاعمال الظاهرة 
والباطنة . وشاهده في كلام العرب» قولّهم : حملة صادقة . 

وقد سم الله تعالى الهوئ المخالف لما جاء به الرسول يكنوإلهاء فقال: : «أرأيت من انَحَد إِنهَه 
هواه > [الفرقان : 47] ء قال بعض المفسرين : : لايهوئ شيئًا إلا ركبه . 

قال ابن رجب: أما معنئ الحديث : فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتئ 
تكون محبته تابعةً لما جاء به الرسول يكل من الأوامر والنواهي وغيرها. . فيحب ما أمر به» ويكره ما نهي 
عنه . وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع» وذمَ سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما 
كرهه اللَّهِ؛ كما قال تعالئ « ذلك بِأنّهم ابَعُوا ما أمسخط اله وَكَرِهُوا رضواته بط أعمالهم » 
[محمد: ]١8‏ . فالواجب علئ كل مؤمن أن يحب ما أحبه اللّهء محبة توجب له الإتيان بما أوجب علي 
منه . فإن زادت المحبة حتئ أتئ بما ندب إليه منه» كان ذلك فضلاً . وأن يكره ما يكرهه اللّه كراهة 
توجب له الكفًعما حرم عليه منه» فإن زادت الكراهة حتئ أوجبت الكفً عما كرهه تنزيهاء كان 
بو توه لاعفا عزاولا احا اا او ااا وا 010 


وقد سبق بيان أن من اعتقد أن حكم غير الله مسا لحكم الله ؛ أو أحسن » اوانه يجوز التحاكم 
إلى غير الله؛ فهو كافر . وأما من لم يكن هواه تبعًا لما جاء به النبي يك 00 فهو كافر» 
وإن لم يكن كارها ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك؟ فليس بكافر» لكن يكون ناقص الإيمان 

قوله: «قال النووي: حديث صحيح»: : صححه النووي وغيره؛ وضعفه جماعة 500 
منهم ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم»؛ ولكن معناه صحيح . 
)١(‏ صحيح: زواه البخاري (57)» ومسلم (ا١).‏ 


نيدي شر اسيدوش هه ا ااا عا 


وقال الشعبي: كان بين رجل من المثافقين ورجل من اليهود خصومة؛ ققال 
البهودي: نتحاكم إلى محمد؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. 1 
نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأنيا كاهئًا في جهينة 
فيتحاكما إليه» فنزلت: ألم تر إِلَى الذين د يَزعمون4 الآية. 


ذلك تقبل .قمر اعب الله ورسولهمخية متادقة من قليف ارعري :ذلك لدان يع يفلد ارما بحي 
اللّه ورسوله» ويكره ما يكرهه الله ورسوله» فيرضئ با يرضئ به الله ورسوله» ويسخط ما يسخط . . 
الله ورسولة» ويعمل تجرارسة قحف هذا الكتي والينفن. قإن عمل تجوارحة شيعا يشالت ذللك* .. 
بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله» وترك ما يحبه اللّه ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل 
ذلك علئ نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلئ تكميل المحبة الواجبة التي هي . 
ركن العبادة إذا كملت . فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوئ النفس علئ محبة الله ورسوله . ' 

وقد وصف الله الشركين باتباع الهوئ في مواضع من كتابه» فقنال تعالئ : «فإن لم يستجيوالك ‏ 
اعم أَنّما يعون أهواءهم ومن أضل من الْبع هواه بِغيْرٍ هدى من الله . [القصص: 150 وكذلك البدع إنها,. . 
تنشأ من تقدديم الهوئ علئ الشرع ؛ ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء . وكذلك المعاصيء إنما تقع من 
تقديم الهوئ علئ محبة اللَّه ومحبة ما يحبه اللّه . وكذلك حب الأشخاص : الواجب فيه أن يكون تبعًا 
لما جاء به الرسول يكل فيجب علئ المؤمن محبة من يحبه اللَّه من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين :0 
والشهداء والصالحين عمومًا؛ ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان:. أن يحب المرء لا يحبه إلا 
للَّه”2. فتحرم موالاة أعداء اللَّه ومن يكرهه اللَّه عموماء وبهذا يكون الدين كله لله وحده. ومن أحب 
لله وأبغض لله وأعطئ للَّه ومن للّه: فقد استكمل الإيمان . ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه 
لهوئ نفسه : كان ذلك نقصًا فى إيمانه الواجب . فيجب التوبة من ذلك . انتهئ ملخصا . 

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصيء في أقوالهم 
وأفعالهم وإراداتهم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان ين وجل من النافقين وربجل من اليهؤة 
خصومة, فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم 
إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهئًا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: 
ألم تر إلى الّذين يزعموث » [النساء: ]٠‏ الآية. 

قوله في أثر الشعبي: «وقال الشعبي»: أي : في تفسير الآية . 

قوله: «رجل من المنافقين» هومن يظير الإنسلام وييطن الكفرة ويسمئ منافقًا من الثتافقاء» 


)لل روى البخاري وغيره: "ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الزيمان: أن إكرة الله ورسولة انح البدعا موافها 
" وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في النار» 2٠‏ 


فى ٠‏ شروح كناب التوحيد 


دقيل: ا فقال أجدهما: ترفع إلى لني وقال الآخر: 


وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي يلد وقال الآخر: إلى 
كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب. فذكر له أحدهما القصة. فغال للذي لم 
يرض برسول الله كَكِِ: أاكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف ققتله . 

قوله: (وقال الشعبي) در ع روي تر حا الكواراة عانم أمل زايا وكاد جافظا علامةةا لود . كان 

يقول : ما كتبت سوداء في بيضاءً' ' . وأدرك خلقَا من الصحابة» وعاش بضعا وثمانين سنة ٠‏ قاله الذهبي . 

وفهما قالهالشعبي ماين أن النافق يكون أشد كراهة كم الله ورسوله من اليهود والنصارئ. 
ويكون أشد عداوة ديم لأجل الإعان ماهر الوائع ف عذة الأ رس رقيلها : من إعانة العدو علول 
المسلمين» وحرصهم علئ إطفاء نور الإسلام والإيمان . ومن تدبّر ما في التاريخ وما وقع منهم في 
الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديًا وحديثاء وقد حذر الله نيمك بن طاعجهم والقرب ينيو 
وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه؛ قال تعالى : طيا أَيها ابي جاهد الكقَار والمنافقين 
واغلظ عَلَيهم وَمَأُوَاهم جهنم وبمس الْمَصيرٌ © [التحريم : 4] . وفي قصة عمرء وقتله المنافق الذي طلب 
ل ل ااه 


وهي جحر اليربوع» واليربوع له جحر له باب وله نافقاء - أي ب عدو إن الأرمن تدكا سي سل 
منتهئ جحره ثم يحفر إلى أعلئ » الاح وي تد ييه كويد ناي لتاقي إن جور 
عليه مق الباب خزي من النانقاء. 

قوله: الورجل من اليهود): اليهود هم المنتسبون إلئن دين موسئ عليه السلام» ان 
من قوله : © إِنًا هدنا إِلَيِك » أي : رجعناء أو نسبة إلئ أبيهم يهوذاء ولكن بعد التعريب صار بالدال. 

قوله: «إلى محمد): أي : النبيككة » ولم يذكره بوصف الرسالة؛ لأنهم لا يؤمنون برسالته» 
ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي . 

قوله: «عرف أنه لا يأخذ الرشو : تعليل لطلب التحاكم إلى النبييك . 

. والرشوة : مثلثة الراء ؛ لبجو الرشوة» :وال شوق والرشوة وهى؛ المال المدفوع للتوصل إلئ شيء . 

قال أهل العلم : ١لا‏ تكون مخرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلئ باطل أو دفع حق» أما من 
بذلها ليتوصل بها إلى حق له مُنع منه أو ليدفع بها باطلاً عن نفسه؛ متا واس د » أما 
علئ آخذها؛ فحرام؛. 

و «فاتفقا أن يأتيا كاهئًا في جهينة»: كأنه صار بينهما خلاف» وأ النفق أن يتحاكما إل 


. لشدة حفظه واستغنائه به عن الكتابة «(اق)‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقولالمذيد مآ 


للذي لم يرض برسول الله عَللِ: أكذلك؟ قال: نعم فضربه بالسيف فقتله . 


وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي يك والأذئ له وإظهار عداوته . فانتقض به 
عهده. وحل به قتله. وروئ مسلم في (صحيحه)» عن عمرو : سمعت جابرا يقول : قال رول الله 
عه : «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد أذى الله ورسوله» قال محمد بن مسلمة ار اع 
أن أقتله؟ قال : «نعم» قال : ائذن لي فلأقل» قال: «قل». 

فأتاه فقال له وذكر ما بينهم» وقال: إن الرجل قد أزاد صدقة » وقد عنّانا . فلما سمعه؛ قال: 
وأيضا واللّه لتملنّه؛ قال : إنا قد اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه حتئ ننظر إلى أي شيء يصير أمرهء قال : 
وقد أردت أن تُسلفني سلقًا . قال : فما ترهَئني؟ قال : ما تريده؟ قال : ترهنوني نساءكم؟ قال أنت 
أجمل العرب, أنرهنك نساءنا؟ قال : ترهنوني أولادكم؟ قال نت ابن احدناء؟ فيقال: رهن في 
وسقين من تمر . ولكن نرهنك اللأمة ديح بعاد ع فال" نعم . . وواعده أن يأتيه بالحارث» وأبي عبس 
ابن جبر» وعبّاد بن بشر. قال : فجاءواء فدعوه ليلاً فنزل إليهم» قال سفيان : قال غير غمرو: : قالت له 
امرأته : إني لأسمع صوثًا كأنه صوت دمء قال : إنما هذا محمد بن مسلمة» ورضيعة وأبو نائلة20؛ 
إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب . قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه» فإذا 
استمكنت منه فدوتكم . قال : فلما نزل» نزل وهو متوشح . فقالوا: «خوحت رح لعج 0 
نعم» تحتي فلانة أعطر نساء العرب . قال: فتأذن لي أن .أشم منه؟ قال : نعم فشم! فتناوله فشم» ثم 
قال : أتاذن لي أن أعود؟ قال : فاستمكن من رأسه . ثم قال : دونكمء قال: فقتلوه0©,. 

في قصة عمر: : بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل» كما في (الصحيحين)» 
وغيرهما : أن النبي ينما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم» تأليفًا للناس ؛ فإنه قال 5 يداك الناسن 
أن محمد يقتل أصحابه» 0 صلوات اللّه وسلامه عليه . 


والكاهمن : من يدَّعي علم الغيب في المستقبل» وكان للعرب كهان تنزل عليهم الشياطين بخبر السماءء 
فيقولون: سيحدث كذا وكذاء فربما أصابوا مرة من المرات» وربما أخطأواء فإذا أصابوا ادعوا علم الغيب» 
فكان العرب يتحاكمون إليهم ؟ فنزل قوله تعال : «١‏ ألم تر إِلَى الذين يزعمون 4 الآية [النساء: عك]. 

قوله : «وقيل») : ذكر هذه القصة بصيغة التمريض» لكن ذكر في (تيسير العزيز الحميد» أنها رويت 
من طرق متعددة» الوا عظيور بدارلة بيو ساروا لوه تاودا ينبي عن اباد ولها طرق 
كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. اه. 

قوله: «رجلينَ»: هما مبهمان؛ فيحتمل أن يكونا من المسلمين المؤمنين» ويحتمل أن يكونا من 
المنافقين» ويحتمل غير ذلك . 1 
كان النوري مكنا موف ويم افيد قال القاضي رحمه الله: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن يقال: 

إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة. ل ا د #فنضالمة , 1 


صحيح البخاري : (ورضيعي أبو تائلة») ٠(ق).‏ 5 
زهع : رواه البخارى ( )ل و 1١)‏ 18). زهوة : رواه البخارى ماه كك و (56084). 


> ش شروح كتاب التوحيد 
فيه مسائل: 

الأولى: : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 

الثانية: تفسير-آية البقرة: «وإِذًا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض». 

الثالثة: تفسير آية الأعراف: لإولا تفسدوا في الأرض بَعَدَ إصلاحها». 

الرابعة: تفسير «أفحكم الجاهليّة يبغون4. 

الخامسة: ما قاله الشعبى فى سبب نزول الآية الأولى. 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق. 
الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عَيَِةِ . 


هاأهاو اه ع مراع و وام و واو و ود واه فاو و واو هد وا عد قاع فد وا م عاود ع عاواع دوادو وا هده قفاوف وا هد وها ود ودرا هماه .امد هدنعام ود وقافد ردم مدارا مد مم 


قوله: "إلى كعب بن الأشرف»: وهو رجل من زعماء بني النضير. 

قوله: «أكذلك»: خبر لمبتدأ محذوف,. التقدير : أكذلك الأمر. 

قوله: اافقضربه بالسيف»: الضارب عمر. وهذه القصة والتي قبلها تدل علئ أن من لم يرض 
بحكم رسول الله يةٍ كافرا يجب قتله» ولهذا قتدله عمر رضي الله عنه. فإن قيل: كيف يقتله عمر 
رضي الله عنه والأمر إلى اللإمام وهو النبي يك . أجيب : إن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته 
فقتله ؛ لأنه عرف أن.هذا ردة عن الإسلام » وقد قال النبي مَل : «من بَدَّل دينه فاقتلوه0!" . 

فيه مسائل: 

الأولى: «تفسير آبة النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت»: وهي قوله تعالئ: : «ألم 

ر إلى الذين يزعمون أَنهم آمنوا بما أنزل ليك [النساء : ]. 

وقوله: وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت»: : أي : أن الطاغوت مشتق من الطغيان» وإذا 
كان كذلك؟؛ فُشمل كل ماتجاوزيه العبد جدومن متبرع اوزمعيود اوإمطاع ؟ فالاصنام والأمراء 
والحكام الذين يحلُون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت . 

الثانية: تفسير آية البقرة: طوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ». الآية: ففيها دليل علئ أن 
النفاق فساد في الأرض؟ لأنها في سياق المنافقين» والفساد يشمل جميع المعاصي . 

الثالثة: تفسير آية الأعراف: بولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 : وقد سبق . 

الرابعة: تفسير: «أفحكم الجاهليّة يبغون 4: وقد سبق ذلك» وقد بينا أن المراد بحكم الجاهلية كل 
ما خالف الشرع» وأضيف للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه» وأنه مبني علئ الجهل والضلال . 

الخامسة: ما قاله الشعبى فى سبب نزول الآية الأولى: وقد سبق . 


)01( صحيح: رواه البخاري 10ل الل وأبو داود 2)8105١(‏ والترفذي (1468). والنسائي (669 .)2 
ومواضع » وابن ماجه (60؟)2. 


باب 
من جحد شيئًا من الأسماء والصمات 
وقول الله تعالى: «وهم يكفرون بالرحمن» [الرعد: ]"٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئًا من الأسماء والضفات, وقول الله تعالى: 
«وَهُم يكفرُونَ بارحم [الرعد: .]٠‏ 
سبب نزول الآية معلوم مذكور في كٌُتب التفسير وغيرهاء وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم 
طإ الرحمن 4 عنادا . 
قال تعالئ :لفقل ادعوا الهأو ااعُوا الرحَمَن يام َدْعُوا فَلَهُ لأسمَاء لجست [الإسراء: ١1ل‏ 
والرحمن: : اسمه وصفته» دل هذا الاسم علئ أن الرحمة وصقُّه سبحانه؛ وهي من صفات الكمال . 
فإذا كان المشركون جحدوا اسم من أسمائه تعالى» وهو من الأسماء التي دلت علئ كماله سبحانه 
ويحمد ه: فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء ء يكون كذلك . فإن جَهم بن صفوان ومن 
تبعه #ياعمون آنه لأتدل علق صفة قائمة باللّه تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة 
والاشاعرة وغيرهم ؛ ؟ فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة ؛ قال ابن القيم رحمه اللّه تعالى . 
كدح لقي مسو في قم مك انيتا في البلدان 
واللالكائي الإمام حكا معن هم بل حكاه قبله الطبراني 
فإن هؤلاء الجهمية» ومن وافقهم علئ التعطيل : ل اا 


السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب: فالإيمان الصادق عا يت التام كيده 
والتسليم لحكم الله ورسوله. والإيمان الكاذب بخلاف ذلك . 

السابعة: : قصة عمر مع المنافق: حيث جعل عدوله عن الترافع إلى لبيك مبيسًا لقتله لردته» 
وأقدم علئ قتله لقوة غيرته فلم يلك نفسه . 

الشامنة: ١‏ قوة الإيان ل سيل لدعتي أكون راد ييا ا عاد به ارول 246 : وهذا 
واضح من الحديث . 
ش ندا ل 

الجحد: الإنكار. والإنكار نوعان: 

الأول: إكاز تكنيت» وعنذا كقزر شلك »فلو أن اجة) انر ماعن أنماء الله از صف من 
صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول : ليس لله يد أو أن الله لم يستو علئ عرشه» أو ليس 
له عين ؛ فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لآن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع . 
الثاني: إذكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلئ معنئ يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان. 

١‏ أن يكون للتأويل مسَوّغ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب الكفر. 


من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم» فقالوا: 
هذه الصفات هي صفات الأجسام» فيلزم من إثباتها أن يكون اللّه جسما . . هذا منشأ ضلال عقولهم» لم 
يفهموا من صفات اللّه إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين . فشبّهوا اللّه في ابتداء رأيهم الفاسد 
بخلقه. ثم عطّلوه من صفات كماله؛ وشبّهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات . فشبهواأولاً 
وعطلوا ثانيّاء وشبّهوا ثالنًا بكل ناقص أو معدوم . فتركوا مادل عليه الكتاب والسنة» من إثبات ما 
وصف اللَّه به نفسه ووصفه به رسوله علئ ما يليق بجلاله وعظمته . هذا هو الذي عليه سلف الأمة 
واتمتهاء فزت امنا دا ائحة لاعس واتعة له رسوله ووه انا با تخبل ‏ وتريه! بلا تفيل إن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذئ حذوه . فكما أن هؤلاء المعطّلة يش يثبتون للّهِ ذانًا لا 
٠‏ تشبه الذوات؛ فأهل السنة يقولون ذلك» ويشبتو ون مك لك لس لان 
صفات كماله ونعوت جلاله؛ لا نْب صفات خلقه . فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله يك ولم 
يتناقضوا. وأولئك المعطّلةٌ: كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك» فتناقضوا . فبطل قول المعطّلين 
بالعقل والنقل وللّه الحمد والمنة- وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين . 

وقد صنّف العلماء رحمهم اللّه تعالى في الرد علئ الجهمية والمعطلة والمعتزلة والاشاعرة 
وغيرهم» في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت : كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في 


0 أن لا يكون له مُسوّغ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في 
الحقيقة تكذيباء مثل أن يقول رادي علي  :‏ تجري بِأعيننا 4 [القمر: 4 تجري بأراضينا ؛ 
فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقاء فهو مكذّب. 

ولو قال في قوله تعالئ : ا« بل يداه مَبِسَوطْمَان © [المائدة: 85 المراد بيديه : السماوات والأرض؛ 
فهو كفر أيضا ؛ لانه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولاهو مقتضئ الحقيقة الشرعية؛ فهو منكر 
ومكذبء لكن إن قال : المراد باليد النعمة أو القوة؛ فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعئ النعمة. 

قال الشاعر: 

وكّم لظلام الليل عندك من يد ستحنضنوة ان انار كدت 
فقولةة اميك ).أي ال لأآن المانوية : يقولون: إن الظلمة لا تخلق الخير»ء وإنما 
تخلق الشر. 

قوله: «من الأسماء»: جمع اسم واختلف في اشتقاقه . 

فقيل من السمو وهو الارتفاع ووجه هذا أن المسمئ يرتفع باسمه ويتبين ويظهر. 

وقيل: من السّمة وهي العلامة» ووجهه: أنه علامة على مسماهء والراجح أنه مشتق من كليهما . 

والمراد بالأسماء هنا أسماء الله-عز وجل » وبالصفات صفات الله -عز وجل والفرق بين الاسم 
والصفة أن الاسم ما تسمئ به الله والصفة ما اتصف به. 
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1 :وي جعي البخاري بال غلي: «حدثوا الناس بما 
يعرفون. أتريدون أن تكد الله وزسولة؟20 


رده المشهور , و(كتاب السنة) لابنه عبد الله ء وصاحب (الحيدة) عبد العزيز الكناني في رده على بشر 
الرعين . و(كتاب السنة) لابي عبد الله المروزي » ورد عثمان بن سعيد علئ الكافر العنيد وهو بشر 
المريسي » و(كتاب التوحيد) لإمام الائمة محمد بن نزيمة الشافعي » و(كتاب السنة) لأبي بكر 
الخلال» وأبي عثمان الصابوني الشافعي » وشيخ الإسلام الانصاري » وأبي عمر بن عبد البر 
النمري» وخلق كثير من أصحاب الائمة الاربعة وأتباعهم. وأهل الحديث . 

ومن متأخريهم : أبو محمد عبد اللّه بن أحمد بن قدامة؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأصحابه 
وغيرهم . فلله الحمد والمنة علئ بقاء السنة وأهلهاء مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء . واللّه أعلم . 

كال الضف رحمة الله تعالى: اا 0 خَدنُوا الناسن با يعرفونة 
الريدؤن أن يكلت الله ورئوله: 

علي : هو أمير المؤمنين أبو الحسن » علي بن أبي طالب» وأحد الخلفاء الراشدين . وسبب هذا القول-واللَّه 
أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس علئ الحديث» وكثرة القصّاص وأهل الوعظء فيأتون في 
قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل”'". فربما استنكرها بعض الناس وردهاء وقد يكون لبعضها أصل 
أو معنى صحيح» فيقع بعض المفاسد لذلك . فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة 
الناس إلا ما هو معروفء ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه؛ من بيان الحلال والحرام الذي كلّفوا به علما 
وعملاًء دون ما يشغل عن ذلك» ا قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله» فيفضي بهم إلى التكذيب» لاسيما 
مع اختلاف الناس في وقنه» وكثرة خوضهم وجدلهم . 

وقد كان شيخنا المصنف رحمه اللّه لا يحب أن يقرأ علئ الناس إلا ما ينشعهم في أصل دينهم 
وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنئ لهم عن مغرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي : 
ك(المنعش»)» و(المرعش)» و(التبصرة)» لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع» وفيها ما الله 
به أعلم مما لاينبغي اعتقاده. والمعصوم من عصمه الله . 

البحك ف اماه الله: 

المبحة الأول 

أن أسماء الله أعلام وأوصاف» وليست أعلامًا محضة؛ فهي من حيث دلالتها علئ ذات الله 
تعالئ أعلام» ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف» بخلاف أسمائنا؛ 


.)1517( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(1) وقد كان هؤلاء القُقصاص لعدم تحريهم الصدق سببًا في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله يكم ذكرها أئمة الجرح 
والتعديل وحذروا الناس منها ودونوا دواوين الصحاح والسنن والمسانيد فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي يلم حديئا 
إلا بذكر من خرجه» وخير وأولى: أن يشفعه ببيان درجته من الصحة أو الضعف؛ إذا كان في غير الصحيحين. (ق). 


ملف شروح كتاب التوحيد 


١‏ وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن اين طاوس.ء عن أبيه» عن ابن عباس: 


وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهئ الْقَصّاص عن القَصّص؛ لما في قصصهم من 
الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. 

وكل هذا محافظة علئ لزوم الثبات علئ الصراط المستقيم علماً وعملاً ونية وقصداء وترك كل ما 
كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء واللّه الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق» عن معمره عن ابن طاوسء عن أبيه» عن 
ابن عباس: أنه رأى رجلاً اتنفض لما سمع حديئًا عن النبي 2 في الصفات» العا لذلك! 
فقال: ما قَرّقَ هؤلاء؟ يجدون رقَّهُ عند محكمه» ويهلكون عند متشابهه يد 

قوله: (وروي عبد الرزاق) .هوابن همام الصنعاني المحدث» مُحدّث اليمن صاحب التصانيف؛ 
أكثر الرواية عن مُعمر بن راشد صاحب الزهري . وهو شيخ عبد الرزاق» يروي عنه كثيرا . 

ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمروء راشد الازدي الحراني ثم اليماني؛ 
أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري؛ يروي عنه كثيرا . 

قوله: (عن ابن طاوس) .هو عبد الله ب بن طاوس اليماني . قال معمر: كان من أعلم الناس 
بالعربية . وقال ابن عيينة للحي ا 0 

قوله: (عن أبيه) هو طاوس بن كيسان الجتدي , بفتح الجيم والنون الإمام العلّم ٠‏ قيل : اسمه 
ذكوان» قاله ابن الجوزي . 

قلت :.وعوتن اتمة التفستر» ومن إوعية العلم . قال في (تهذيب الكمال) : عن الوليد الُوذّي » عن 
الزهري. قال : قدمت على عبد الملك بن مروان» فقال : من أين قدمت يازهري؟ قال : قلت من به قال: 
من خلّفت يسودها وأهلّها؟ قلت : عطاء بن أبي رباح» قال : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت : من الوالي ؛ 
قلت : قم سادهم؟ قال : قلت : بالديانة والرواية. قال : إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا . قال: فمن 


فالإنسان يسمي ابنه محمد وعليًا دون أن يلحظ معنى الصفة» فقد يكون اسمه عليًا وهو من أوضع 
الناس» أو عبد الله وهو من أكفر الناس» بخلاف أسماء الله؛ لأنها متضمنة للمعاني؛ فالله هو العلي 
لعلو ذاته وصفاته» والعزيز يدل علئ العرة» والحكيم يدل علئ الحكمة ‏ وهكذا. 

ودلالة الاسم علئ الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: : دلالة مطابقة » وهي دلالته على جميع معناه المحيط به . 

الثاني «قلالة تمن وهي دلالته علئ جزء معناه . 

الغالك: دلالة التزام» وهي دلالته علئ أمر خارج لازم. 

مثال ذلك : الخالق يدل علئ ذات الله وحده» وعلئ صفة الخالق وحدها دلالة تضمن» ويدل 
على ذات الله وعلئ صفة الخلق فيه دلالة مطابقة» ويدل علئ العلم والقدرة دلالة الالتزام . 


.)5١8646( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
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أنه رأى رجلاً اننفض لما سمع حديئًا عن النبي يَكِِ في الصفات, استنكار) لذلك! 
فقال: اما فَرّقَ هؤلاء؟ يجدون رقَّة عند محكمه؛ ويَهلكون عند متشابهه». انتهى. 


يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسانء قال : فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: 
فيم سادهم؟ قلت : بماساد به عطاءء قال : إنه لينبغي ذلك» قال: فمن يسود مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب» 
. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي » قال : فمن يسود أهل الشام؟ قلت : مكحول. قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي » عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل» قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ 
قلت: ميمون بن مهران» قال : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت : من الموالي» قال: فمن يسود أهل خراسان؟ 
قال: قلت: الضحاك بن مُزاحمء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي . قال: فمن يسود 
أهل البصرة؟ قال: قلت : الحسن البصري؛ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: 
ويلك» ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: : إبراهيم النخعي . قال : فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: 
من العرب» قال : ويلك يا زهريء فرّجت عني» واللّ لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد» حتئ يُخطب 
ا ا . قال: قلت :يا أمير المؤمنين» إما هو دين عر لفقل أذ وو قهرم 


بابمن جعد تي من الأسماء والصفات 7 
أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته» وكلما قوي علم العبد بذلك 
وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. ا و 1 
والجمال ليس له في كماله مثيل» أوجب له ذلك أن يعرف ويت يتحقق أنه هو الإله الحق وأن إلهية ما سواه 
باطلة» فمن جحد شيئًا من أسماء الله وصفاته فقد أتئن بما يناقض التوحيد وينافيه» وذلك من شعب الكفر. 


كما قال الله تعالى : ل الله الذي خلق سبع مَموَاتٍ ومن الأرض مله يل الأمر بيهن لتعلمُوا أن لَه ع كل 
شيء قَدِير وَأ الله َد أحاط كل شيء علما 4 [الطلاق: ]4 قعلمنا القدرة من كونه خلق السماوات والأرض» 
وعلمنا العلم من ذلك أيضًا؛ لآن الخلق لابد فيه من علم» فمن لا يعلم لاايخلق» وكيف يخلق شيئًا لا يعلمه؟! 

المبحث الثانى: أن أسماء الله مترادفة متبايئة» المترادف : ما اختلف لفظه واتفق معناه؛ والمتّباين: 
ما اختلف لفظه ومعناه؛ فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله -عز وجل ؛ لأنها تدل علئ 
مسمئ واحدء فالسميع» البصيرء العزيز» الحكيم؛ كلها تدل على شيء واحد هو الله؛ ومتباينة 
باعتبار معانيها ؛ لان معنئ الحكيم غير معنئ السميع وغير معنئ البصير وهكذا. 
(1) ذكره امباركفوري في التحفة (1/ 4278 والحافظ المزي في تهذيب الكمال /7١(‏ 87) وفي إسناده الموقري قال عنه أحمد بن ' 


حنبل : له مناكير» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء وقال مرة: كذاب» للدي ين الي ضعيف لا يكتب حديثه. 
(9) صحيح: وقد تقدم تخريجه . 
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قوله: (ما فَرَّقّ هؤلاء). يستفهم من أصحابه» يشير إلى أثاس تمن يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا 
سمعوا شيئًا من محكم القرآن ومعناه» حضل معهم فرق ٠‏ أي: : خوف» ع د 
انتفضوا كالمنكرين له فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه اللّه تعالى عل عباده المؤمنين 

المبحث الثالك: أسماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل على ذلك قوله في حايث بن 
مسعود الحديث الصحيح المشهور: «اللهم! إني عبدك؛ وابن عبدك؛ وابن أمتك.... ‏ إلئ أن قال أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحد) من خلقك. أو استأئرت به في عدم 
الغيب عندك»”" . وما استأثرالله في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به وماليس بمعلوم ليس بمحصور. 

وأما قوله يَكلِهِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجئة01؛ فليس معناه أنه ليس له إلا هذه 
الأسماء» لكن معناه أن من أحصئ من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الحنة فقوله: «من أحصاها» 
تكميل للجملة الأولى» وليست استثنافية منفصلة » » ونظير هذا قول القائل #اعندي ماله فرس ]عددتها للجهاد 
في سبيل الله ؛ فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المائة ؛ بل معناه أن هذه المائة معدّة لهذا الشيء. 

الملحث الرابع : الاسم من أسماء اللةيدل طن الذات وعلى المت كما سبق؛ فيجب علينا أ نؤمن به اسما من 
الأبضغانة ل ونؤمن اتدل عليه هذه الصفة من الاثر والحكم إن كان الاسم متعديا؛ فمثلاً: 
السميع نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع » وأنه دال علئ صفة السمع » وأن لهذا السمع حكما وأثرااوهو أنه يسمع به 
كما قال تعالى : قد سمع الله ول ابي تجادلك في وها وتشتكي إلى الل الله يمع تحاوركما إن اله سْميع بصير © [للجادلة: 
]١‏ » أما إن كان الامنم غير متعد؛ كالعظيم» والح والجليل؛ فتثبت الاسم والصفة» ولاحكم له يتعدئ إليه. 

الملبحث الخامس: هل أسماء الله تعالى غيره؛ أو أسماء الله هي الله؟ 

إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمئ ؛ فهي غير الله-عز وجل » وإن أريد بالاسم مدلول ذلك 
اللفظ ؛ فهى المسمئل . فمثلاً : الذي خلق السماوات والأرض هو الله؛ فالاسم هنا هو المسمئ» 
فليست «اللام والهاء؛ هي التي خملقت السماوات والارض» وإذا قيل كني ياف الله » فكتبت 
بسم الله ؟ فالمراد به الاسم دون المسمئ » وإذا قيل: قبن زيدا . فضربت زيدا المكتوب في الورقة لم 
تكن ممتثلاً ؛ لآن المقصود المسمئ وإذا قيل : اكتب زيد قائم» فالمراد الاسم الذي هو غير المسمئ . 

البحث فى صفات الله: 

اللبحث الأول: تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ذاتية ويقال معنوية . الثاني : فعلية . 


)١(‏ قال الشيخ رحمه الله في قرة عيون الموحدين: وقد ظهر من البدع في زمن ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح 
مسلم وغيره. فقتل من دعاتهم غيلان. قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر. ثم بعد ذلك أظهر 
الجعد بن درهم بدعة الجهمية؛ فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد بمكة .اه. (ق). 3 

(؟) صحيح: رواه أحمد »)77٠١5(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)١9(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري (11/5: 1/747), ومسلم (551). 
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قال الذهبي: عن ركع -عن إسرائيل ‏ بحديث : : إذاجلس الرب على الكرسي . فاقشعر رجل عند وكيع . 
فغضب وكيع» وقال : أدركنا الأعمش وسفيان يحدون بهذه الاحاديث ولا يتكرونها . أخرجه عبد الله في 
(كتاب الرد علئن الجهمية) . . وربما حصل معهم من عدم تلقّيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به» فتَشبه حالهم 
حال من قال الله فيهم : : لأَفوْمنونَ ببعض الكتاب وتَكْفْرون ببَغض © [البقرة: 0 ] . فلاايسلم من الكفر إلا من عمل 
ما وجب عليه في ذلكء من الإيمان بكتاب اللّه كله واليقين؛ كما قال تعالى : (هو الذي أنزل علي الكتاب منه 
آيات محكمات هن أُمُ اكتاب وأخر مَشابهَات فَأما ألذين في قُلُوبهم ريع فيبعُونَ ما تشايه منه ابتغاءالفيتة وابحَفاء تأويله وما 
يعم أيه إل له ولا سحُود في الم يعوو آم ب كل من عد وبنَا وما كر لوا الألباب 4 [آل عمران : /ا]. 

فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي اللَّه عنهما - تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا 
مطل من القران» وهو حل لايرياب به من . وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنئ الذي أراد 

للء فيحملُه على غير معناه؛ كما جرئ لأهل البدع» كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم ممن 


الثالث: خيرية. 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الله» والتي لم يزل ولايزال متصفًا بهاء مثل: السمع 
والبصر وهي معنوية؛ لان هذه الصفات معاني. 

والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلهاء مثل: التزول إلى السماء 
الدنياء والاستواء علئ العرش. والكلام من حيث آحاده» والخلق من حيث آحادى. لا من حيث 
الأصل؛ فأصل الكلام صفة ذاتية وكذلك الخلق. 

والخبرية : هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء أما بالنسبة لله ؛ فلا يقال هكذاء بل يقال : صفات خبرية 
ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة» وهي ليست معنن ولا فعلاً» مثل: الوجهء والعين» والساقء واليد. 

المببحث الثاني: الصفات أوسع من الأسماء؛ لان كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة تكون 
امنا ردك سات كيرا لاو ماي ليسا ع أبساته لابرييك الله بالكادم والارانق بولا 
يسمى بالمتكلم أو المريد. 

المبحث الثالث : أن كل ما وصف الله به نفسه؛ فهو حق على حقيقته» لكن ينزه ٠‏ عن التمثيل 
والتكييف» » أما التمثيل» ٠»‏ فلقوله تعالئ : ليس كمثله شيء وَهُوَ السّميع الْبَصيرٌ 4 [الشورئ: ١1]ء‏ 
وقوله : «( فلا تضربوا لله الأمثال إِنّ الله بعلم وأنكم لا تعلموت 4 [النحل: ا وامخير بي الل 
أحسن من التعبير بنفي التشبيه؟ لوجوه ثلاثة : 

أحدها :أن التخبل هو الذي ادي الغرآن وهو ست أنطالق) كلاف لكيه 5 

الثاني : : أن نفي التشبيه علئ الإطلاق لا يصح؛ لأن كل موجودين فلابد أن يكون بينهما قّدر 
مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واح دبا يَخِتص به؛ واتناوحد رسك ندع زي نقالن ررلغارت: 
فبينهما قدر مشترك» ولكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به . 


4 و لهذ ياك يوت نهو يمو يفا نه يو« اف ه "ظ رد ل هاف لود أطاة أو أطاواه ا محف بنك ا" ياد ضور وركاها 8 حو هذ و قن واه هد لذ افد قد لأ 182 اه حت و ادها 16 30 ا قار ابه ليها ل "ل ابره لقا ل ار 9 


يتأول بعض آيات القرآن عل بدعته بوتدوتع سيم نارمع ؟ من الابتداع والخروج عن الصراط 
المستقيم فإن الواقع من أهل البدعء وتحريفهم لمعنئ الآيات يبين معنئ قول ابن عباس . 

وسببٌ هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم؛ وعدم أخمذ العلوم الشرعية علئ وجهها 
وتلقيها من أهلها العارفين لمعناهاء الذين ونّقهم الله تعالى' «العرقة الراد» والتوفين بين النصومن: 
والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضاء ورد المتشابه إلى الْحَكَمء وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في 
كل زمان ومكان. فلله الحمد لا نُحصي ثناء عليه . 

ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه: 

قال في (الدر المنشثور) أخر+ إج الحاكم .وصححه - عن ابن مسعود» عن النبي يَكِ قال : «#كان الكتاب 
زيزل من باتك واد خلى حرف واحلء فز القن من ضبعة ليوات على سيعة عرفا زجرء وأمرء 
وحلال؛ وحرام ومحكم؛ ومتشابه وأمثال. فآحلُوا خلال وحَرّموا حرافف وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا 
عما نهيتم عنه. واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه. وقولوا: : آمنا به كل من عند ربنا»''' . 

قال: وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة في قوله تعالى : : (١‏ ما الذين في قُلُوبهمِ زَيعْ4» قال: طلب 
القوم التأويل» فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة» وطلبوا ما تشابه منه» فهلكوا بين ذلك. 

وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله : (آيات مُحْكَمَات» 
قال: من هنا : « قل تَعَاُوا 4 [الانعام: ]187-0١‏ إلئ ثلاث آيات» ومن هنا : ( وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
ياه » [الإسراء: 17317 ]. إلى ثلاث آيات بعدها وأخرج ابن جرير» من طريق أبي مالك» وعن أبي صالح؛ 
عن ابو عباين» وَكق هرةة عن ابن مشعود ونان من الصتحابة : الملحكمات : الناسخات التي يعمل بهن . 
والمتشابهات : المنسوخات . وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم » عن إسحاق ابن سويد : 


الثالث: أن الناس اختلفوا في مسمكئ التشبيه» حتى جعل بعضهم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه 
تشبيهاء فإذا قلنا من غير تشبيه؛ هم هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه . 

وأما التكييف؛ فلا يجوز أن كيف صفات الله فمن كيف صفة من الصفات ؛ فهو كاذب عاص » 
كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيهء عاص ؛ لأنه واقع فيما نهئ الله عنه وحَرمه في قوله تعالى: : ولا 
تقف ما ليس لَك به علّم 4 [الإسراء: ]ء وقوله تعالى :ف( قل إِنْمَا حرم بي القواحش ما ظهر منها وما 
بطن ‏ [الاعراف : ]» ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية؛ لقوله تعالئ : 9 يعلم ما بيْنَ أ يديهم وَمَا خَلفَهِم ولا 
يُحيطُونَ به علّما 4 [طه: قوله: (إلا تدرِكه الأبصار وهو يدرك الأبصار) [الانعام: .]٠#‏ وسواء 
كان التكييف باللسان تعبيرا أو بالجنان تقديرًا أو بالبنان تحريرا» ولهذا قال مالك رحمه الله حين سئل عن 
كيفية الاستواء : #الكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة». وليس معنئ هذا أن لا نعتقد أن لها كيفية» بل 
لها كيفية ولكنها ليست معلومة لنا؛ لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود؛ فالاستواء والنزول واليد والوجه 


. )041/( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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ذلك؛ فأنزل الله فيهم: «وهم يككفرون بالرّحمن»4 [الرعد: .5*٠‏ 


أن يحيئ بن يَعُمرء وأبا فاختة تراجعا هذه الآية : ( هن أم الكتاب 4 فقمال أبو فاختة : هن فواتح السورء 
منها يستخرج القرآن ( الج 0 ذلك الكتاب ‏ [البقرة: ]متها اتشق رت القرةه وطالج ص الله لا 
ِل إلا هو » [آلعمران: 3؟آأمتها انشحرجت آل غنتزان» وفال: : يحيئ : هن اللاتي فيهن الفرائض» 
والأمر والنهي والحلال؛ والحدود وعماد الدين “. وأخرج ابن جرير؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
قال : الظ مُحكَمات 4 حجة الرب وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس فيها تصريف ولا تحريف 
عما وضعت عليه ف« وأخر متشابهات4 في الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتائ الل فيهن 
العباد. كما ابتلاهم في الحلال والحرام؛ لا يصرفن إلئ الباطل : ولا يحرفن عن الحق . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن مقاتل بن حيّان: إنما قال: « هن أمْ الكتاب ؛ لأنه ليس من أهل دين لا 
يرضئ بهن ط وأخر ممشَايهَات 4 يعني فيما بلخنا ( الع 4 و( تحصن 4 و انكر . ٠‏ 

قلت : وليس في هذه الآثار ونجوها مايشعر بأن أسماء الله تعالئ وصفاته من المتشابه» وما قاله 

النفاة: من أنها من المتشابه» دعوئ بلا برهان. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: و سمبت قرش رول له ل بذكر: الرحمن. أنكروا 
ذلك. فأنزل الله فيهم: «( وهم يكفرون بالرّحمن 4 [الرعد: ٠‏ 

روئ ابن جريرء عن قتادة لررد جلل لس اسامة 
صالح قريشاء كتب : «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» . فقال مشركو قريش”7": لئن كنت 
وشول الله * ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال 
ما ل د دعنايا رسول اللّه نقاتلهم» فقال للا. ولكن اكتبوا كما يريدون إني 


والعين لها كيفية» لكننا لا نعلمها؛ ففرق بين أن نثبت كيفية معيئة ولو تقديرا وبين أن نؤمن بأن لها كيفية 
غير معلومة» وهذا هو الواجب؛ فنقول: لها كيفية» لكن غير معلومة . 
فإن قيل : كيف يتصور أن نعتقد للشئء كيفية ونحن لا نعلمها؟ 
أجيب : إنه متصور؛ فالواحد منا يعتقد أن لهذا القصر كيفية من داخله» ولكن لا يعلم هذه الكيفية 
إلا إذا شاهدهاء أو شاهد نظيرهاء أو أخبره شخص صادق عنها . 
قوله تعالى: وهم يَكفروت بِالرَحَمَنٍ 4 : ه وهم »: أي : كفار قريش 
فإ يكفروث بِالرَحَمٍَ » : المراد امرسروة مااي الايد وى الاي قال تعالن: ' 
ولتن سألتهم من حَلَقَ السّموات والأرض لَيَقُولنَ الله 4 [لقمان 16]. 
(١)تمام‏ الأثر عند ابن جرير (وضرب لذلك مثلاً. فقال: أم القرى مكة. وأم خراسان مرو. وأم المسافرين: الذي 
يجعلون إليه أمرهم . . ويعني بهم في سفرهم. قال: فذاك أمهم). (ق). 
لني كات يترل ذلا . هو سهيل بن عمرو الذي ندبته قريش ليتولى عنها عقد هذا الصلح مع رسول الله يكتم. (ق). 
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محمد بن عبد الله . فلما كتب الكاتب : ظ بسم الله الرحمن أن الرّحيم 4 قالت وُريش : أما الرحمن فلا 
نعرفه ‏ وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم فقال أصحابه : يارسول اللَّه دعنا نقاتلهم! قال: 
«لا. ولكن اكتبوا كما يريدون». 

وروئ أيضاء عن مجاهد قال: قوله: « كَذَلِك أَرَسلْنَاكَ في أُمّة قَدْ حَلَتَْ من قَبْلها أمَم 4 الآية [الرعد: 
.]٠‏ قال : هذالما كاتب رسول اللّه > قريشا في الحديبية ؛ كتبب: : « بسم الله الرحمن الرّحيم 4 قالوا : 
لاتكتب الرحمن؛ وما ندري ما الرحمن؟ ولانكتب إلا: باسمك اللهم . قال : « وهم يكفرون بالرّحَمَن 
قل هو ربِي لا إِلهِ إلا هو » . وروي أيضاء عن ابن عباس» قال : كان النبي يَكة يدعو ساجذا لاعن 
يا رحيم . فقال المشركون. : هذا يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنى مثنل . فأنزل الله : « قل اذعوا الله 
أو اذعوا الرَحَمن أي ما تدعوا قلَه الأسماء الحستئ © [الإسراء: .]10٠١‏ 


وفي حديث سهيل بن عمرو: لما أراد النبي يخ أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتبب: 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» قال سهيل : أما الرحمن؛ فوالله ما أدري ماهي ولكن اكتب 
باسمك اللهم». وهذه من الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمئ . 

وقد قال الله تعالئن: قل اذعوا الله أو ادذعوا الرّحَمن أيَا مّا تدعوا فَلَه الأسْمَاء الحستى © [الإسراء: 
٠‏ ؟ أي : بأي اسم من أسمائه تدعونه» فإن له الأسماء الحسنئ فكل أسمائه حسنئ قادعوا بما شئتم 
من الأسماء» ويراد بهذه الآية الإنكار علئ قريش وفي الآية دليل علئ أن من أنكر اسمّا من أسمائه 
تعالئ فإنه يكفر ؛ لقوله تعالئ : # وهم يكفرونَ بالرّحمن 4 [الرعد: ٠]ء‏ ولانه مكذب لله ولرسوله» 
وهذا كفرء وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية . 

قوله: طلا إِلَه لذ هْوَ 4 : خبر طإلا4 النافية للجنس محذوف. والتقدير: لا إله حق إلا هوء وأما 
الإله الباطل ؛ فكثير . 

قال تعالى : (١‏ ذلك بن اله م اْحق ون ما يعون من ونه الباطل 4 [لقمان : 1 

قوله: .عليه توكلت 4 أي : عليه وحده؛ لان تقديم المعمول يدل علئ الحصرء ؛ فإذا قلت مثلاً: 
«ضربت زيد»؛ فإنه يدل على أنك ضربته؛ ولكن لا يدل علئ أنك لم تضرب غيره» وإذا قلت : «زيدًا 
ضربت» دلت على أنك ضربت زيدًا ولم تضرب غيره» وسبق معنئ التوكل وأحكامه . 

قوله: ظ وليه مَتَاب :أي : إلى الله و متاب 4 أصلها متابي» فحذفت الياء تخفيفاء والمتاب 
بمعنى التوبة؟ فهو مصدر ميمي؟ أي : و إليه توبتي . 

والتوبة: هي الرجوع إلئ الله تعالئ من المعصية إلئ الطاعة» ولها شروط خمسة : 

١‏ الإخلاص لله تعالئ بأن لا يحمل الإنسان علئ التوبة مراعاة أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. 

”أن تكون في وقت قبول التوبة» وذلك قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل حضور الموت. 

. الندم علئ ما مضئ من فعله؛ وذلك بأن يشعر بالتحسر علئ ما سبق ويتمنئ أنه لم يكن‎ ٠ 
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اليا دو ارات روط عا »رركا بويا حر مار شوو اليا وو الام زان 
أهلها أو استحلالهم منها. 

0 العزم علئ عدم العودة. والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة العبادة ؛ كما في الآية السابقة » وأما 
التوبة التي بمعنئ الرجوع؛ ؟؛ فإنها تكون له ولغيره». ومنه قول عائشة شة حين جاء النبي يك فوجد تمرّقة فيها 
صور» فوقف بالباب ولم يدحل» وقالت: «أتوب إلئ الله ورسوله» ماذا أذنبت؟200 فليس المراد بالتوبة 
هنا توبة العبادة؛ لأن توبة العبادة لا تكون للرسول يَكْةٍ ولا لغيره من !| لخلق بل لله وحده» ولكن هذه 
توبة رجوع » ومن ذلك أيضا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه ؛ يقول الابن أواسة: 

قوله في أثر علي رضي الله عنه: «حدنُوا الناس»: أي : كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ . 

قوله: «بما يعرفون»: أي : مما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتئ لا يفتنواء ولهذا جاء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ قال : "إنك لن تُحدّث قوم حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة*" » 
ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه ‏ بل تدعوهم رويدًا رويدًا حتئى 
تستقر عقولهم؛ وليس معنئ «بما يعرفون»؛ أي: بما يعرفونه من قبل؛ لآن الذي يعرفونه من قبل 
يكون التحديث به من تحصيل الحاصل . 

قوله: «أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!»: الاستفهام للإنكار؛ أي: أتريدون إذا حدثتم 
الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله» لأنك إذا قلت: قال الله وقال رسوله: كذا وكذاء قالوا: 
هذا كذب إذا كانت عقولهم لا تبلغه» وهم لا يكذبون الله ورسوله» ولكن يكذبونك بحديث تنسسبه 
إلئ الله ورسوله؛ فيكونون مكذبين لله ورسوله, لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل . 

فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ 

أجيب: لااندعه» ولكن نحدثهم عن طريق تبلغه عقولهم. وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتئ . 
يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه» ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. 

ا ا 0 
بها؟ حتئ تقبلها نفوسهم ويطمئئنوا إليها. 

ويستفاد من هذا الآثر أهمية الحكمة في الدعوة إلئ الله 500 وأنه يجب علئ الداعية أن 
ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته . 

مناسبة هذا الأثر لباب الصفات: 

مناسبته ظاهرة؛ لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سبئ 
عليهم؛ كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو. فلو حدثت العامي بأنه نفسه ينزل إلى السماء 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري )١( .)095(7 20181 25١١6(‏ رواه مسلم في مقدمته. 
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الدنيا مع علوه علئ عرشه؛ فقد يفهم أنه إذا نزل؛ ضارت السماوات فوقه وصار العرش خاليًا منه» وحيتئك 
لابد في هذا من حديث تبلغه عقولهم فتبين لهم أن الله -عز وجل اورع رك يا ود الكارييري 
علوه علئ عرشه» وأنه لكمال فضله ورحمته يقول : «من يدعونى فأستجيب له...4. الحديث. 
او 0 
من الليل . 
قوله في أثر ابن عباس: «انتفض»: أي ام جسمه» والرجل بهم والصفة التي حُدث بهالم 
بين وبيان ذلك ليس مهمّاء وهذا الرجل انتفض استنكارًا لهذه الصفة لا تعظيما لله» وهذا أمر 
عظيم صعب ؛ لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون 
طريقه طريق الراسخين في العلم حتئ وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره. 

قوله: «ما فرق»: فيها: ثلاث روايات: 

١‏ «فَرَق»؛ بفتح الراء» وضم القاف. 5 «قَرّق»؛ بفتح الراء مشددة» وفتح القاف. 

“' «فرق»؟ بفد ببح الراء ميخيفة . وفتح القاتا. 

فعلئ رواية : «قرق» تكون «ما استفهامية مبتدأء و «فرق» : خبر المبتدأ؛ أي : ما خوف هؤلاء من 
إثبات الصفة التي ثُليت عليهم وبلغتهم» ماذا لا ب يشبتونها لله -عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له 
رسوله؟ وهذا ينصّبُ تمامًا على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفاتء فما الذي يخوفهم 
من إثباتها والله تعالئ قد أثبتها لنفسه؟ 

وعلئ رواية : «قَرّق؛ أو «قَرق» تكون فعلاً ماضيًا معن ما فرقهم» كقوله تعالئ : « وقُرآنا َرقناه » 
[الإسراء: ١٠]؛‏ أي : فرقناه» و «ما» يحتمل أن تكون نافية» والمعنئ : مافرق هؤلاء بين الحق 
والباطل» فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه علئ المحكم» ويحتمل أن تكون استفهامية 
والمعنى : أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالّحكم ويهلكون عند المتشابه؟ 2 - 

قوله: «يجدون رقة عند محكمه»: الرقة : اللين والقبول» و «محكمه» أي : محكم القرآن. 

قوله: «ويهلكون عند متشابهه»: أي: متشابه القرآن. 

والمحكم الذي اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفئ معناه» فلا يعلمه الناس» وهذا إذا 
جمع بين المحكم والمتشابه. وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه» فمعناه ه المنقن الذي ليس فيه 
خلل : لاكذب في أخباره» ولا جور في أحكامه» قال تعالئ : 9( وتمْت كلمت رَبك صدقًا وَعَدلا4 
[الأتعام: 1186]» وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه؛, وذلك مثل قوله تعالئ: تلك آيات 
الكتاب الحكيم 4 [يونس: ١‏ وقال تعالئ : ف كتاب أحكمت آيائه 4 [هود: .]١‏ 

وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنئ أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله» ويصدق بعضه 


١ 
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بعضا ولا يتناقض» قال تعالئ : «ا الله نر أَحَسَن الحديث كتابا متشابها ماني 4 [الزمر: 675 والتشابه 
نوعان: تشابه نسبي» وتشابه مطلق . ْ 

والفرق بينهما : أن المطلق يخفئ علئ كل أحدء والنسبي يخفئ علئ أحد دون أحد» ويناء على 
هذا التقسيم ينبني الوقف علئ قوله تعالى : «( وما يلم َه إل اله والراسخُون في العم 4 [آل عمران: 
فعلئ الوقف علئ : « إلا الله4 يكون المراد بالمتشابه المتشابه المطلق» وعلئ الوصل : « إلا الله 
والراسخون في الْعلم 4 يكون المراد بلمتشابه المنشابه النسبي » وللسلف في ذلك قولان: 

القول الأول: الوقف علئ 9إلا الله4 . وعليه أكثر السلف» وعلئ هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق 
الذي لا يعلمه إلا الله وذلك مثل كيفية وحقائق صفات اللهء وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة 
وعذاب النار قال الله تعالى في نعيم الجنة : « فلا تَعلم نفس ما أخفي لهم من قُرّة أعين 4 [السجدة لوق]ء 
أي : لا تعلم حقائق ق ذلك» ولذلك قال ابن عباس : «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء؛ . 

والقول الثاني: الوصل ؛ فيقراً : ( إلا اله والراسحُودَ في العم 4 وعلئ هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه 
النسبي؛ وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشابهاء ولهذا يروئ عن ابن عباس أنه 
قال: «أنا من الراسخين في العلم الذي يعلمون تأويله» ولم يقل هذا مدحا لنفسه أو ثناء عليهاء ولكن 
ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه؟ فالقرآن معانيه كلها بينة» لكن بعض القرآن 
يشتبه على ناس دون آخرين حتئ العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنئ القرآن» وهذا يدل 
علئ أنه خفي على بعضهم» والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع » 
أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعا بلا منافاة ولا مرجح لاحدهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعًا. 

وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه؛ فيكون من المتشابه المطلق » 
ويحملون آيات الصفات على ذلك» وهذا من الخنطأ العظيم ؛ إذ ليس من المعقول أن يقول تعالئ: 
(( كعاب أنزلناه ليك مبَارك لبوا آياته 4 ص : 14]» ثم تستشنئ آيات الصفات وهي أعظم وأشرف 
موضوعا وأكشر من آيات الاحكام» ولو قلنا بهذا القول » لكان مقتضاه أن أشرف مافي القرآن 
موضوعَا يكون تخفيا + ويكون معت قوله تعالن : « ليَدَبُروا آياته 4 ؛ أي : آيات الأحكام فقط. وهذا 
غير.معقول» بل جميع القرآن يفهم معناه؛ إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله يَكئِةٍ إلئ 
آخرها لا تفهم معنئ القرآن» وعلئ رأيهم يكون الرسولكَئِ وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرءون 
آيات الصفات وهم لا يفهمون معناهاء بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية أ» بف.ء ت.. 
والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعن» ولكن الخطأ في 
الفهم . فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنئ أو يفهمه على معنئ خطأ» وأما بالنسبة للخقائق» فما أخبر 
الله به من أمر الغيب» فمتشابهة علئ جميع الناس . 


714 . شروح كتاب التونحيد 


فيه مسائل: 
الأولى: عدم الإيمان يححد شىء من الأسماء والصفات. 
الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 


الرابعة: ذكر العلة أنه نفضي إلى تكذيب الله ورسوله؛ ولو لم يتعمد المتكر. 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك» وأنه أهلكه. 


قوله: «وللا سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن»: أصل ذلك أن سهيل بن عمرو أحد الذين أرسلتهم 
قريش لمفاوضة النبي َك في صلح الحديبية» وأمر النبي يكن أنيكتب : «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال: «أما 
الرحمن؛ فلا والله ما أدري ماهي» وقالوا : إننا لانعرف رحمانًا إلا رحمن اليمامة ل 
المسمئ فأنزل الله : وهم يكفرون بالرْحَمَن 4 ؛ أي : بهذا الاسم من أسماء الله . وفي الآية دليل على أن من 
أنكر اسمّا من أسماء الله الثابتة في الكتاب أو السنة؛ فهو كافر لقوله تعالى : « وهم يَكْفرون بِالرّحْصن 4 . 

وقوله: اولا سمعت قريش ٠)‏ الظاهر -والله أعلم - أنه من باب العام الذي أريد به الخاص ١‏ وليس كل قريش 
تنكر ذلك؛» بل طائفة منهم» ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة علئ ذلك ولم تنكر» صح أن ينسب لهم جميعاء ؛ 
إن الله نسب إلى اليهود في زمن النبي كاك ما فعله أسلافهم في زمن موسئ عليه السلام؛ قال تعالئ : وذ أخذنا 
ميناقكم ورفعنا فَوقَكُم الور حُدُوا ما آتيناكم بِقَّة 4 [البقرة: 75 وهذا لم يكن في عهد المخاطبين . 

قوله: فيه مسائل: 

الأولى: عدم الإيمان بجحد شىء من الأسماء والصفات: عدم بمعنئ انتفاء؟ أي : انتفاء الؤيمان 
بسبيب جحد شيء من الأسماء والصفات» وسبق التفصيل في ذلك . 

الثانية: تفسير آية الرعد: . وهي قوله تعالئ : « وهم يكفرون بالرّحَمن 4 وسبق تفسيرها. 

الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع: . وهذا ليس علئ إطلاقه» وقد سبق التفصيل فيه عند 
شرح الأثر. 

الرابعة: ا لع ا 1 المدكر : وهي أن الذي لا يبلغ 
عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله. ذب ويقول: هذا غير ممكن» وهذا 
يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي يت مما يكون يوم القيامة» كما أخبر النبي يك : : «إن 
الأرض يوم القيامة تكون خُبزة واحدة يتكفؤها الجسبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته0100. وما أشبه ذلك» 
وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمور» لو حدثنا بها إنسانا عاميا لاوشك أن 
ينك لكن يجب أن تُبيّن له بالتدريج حتئ يتمكن من عقلها مثل ما نُعلم الصبي شيئًا فشيئًا. 

وقوله: «ولو لم يتعمد المنكر): : أي : ولولم يقصد انكر تكذيب الله ورسوله» ولكن كذب نسبة 
هذا الشيء إلئ الله ورسوله» وهذا يعود بالتالي إلئ رد خبر الله ورسوله . 


0: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري 76 ومسلم (؟7/41؟)2. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول لمفيد م 
0 . باب قول الله تعالى: 
«يعرفون نعمت الله ثم يدكروتهاوأكترهم الْكَافرون» الآية [التحل: +م). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باح اقول الله معالى: «( يعرفون نعمت الله م ييكروتها 4 [النحل 5ما. 
وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة . فذكرعن سفيان؛ عن السدي : 9 يعرفونَ نعمت الله 

ثم ييكروتها 4 قال : محمد يَدِِب وقال آخرون: بل معنئ ذلك : أنهم يعرفون أن ما عدّد اللّه تعالن ذكره في هذه السورة 
من النعم من عند الله » وأن الله هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم يتكرون ذلك» فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم . 


باب قول الله تعالى:< يعرفون نعمت الله ثم يكروتها 4 [النحل : 1 
الواجب علئ الخلق إضافة النعم إلئ الله قولاً واعترافًا كما تقدم وبذلك يتم التوحيد» فمن أنكر 
نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. 


الخامسة: : كلام ابن عباس لمن استنكر شينًا من ذلك وأنه أهلكه : وذلك قوله ين 
يجدون رقة - أي لينًا - عند محكمه فيقبلونه ويهلكون عند متشابهه فينكرونه؟. 

قوله تعالى: يعرفون 4 أي : يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله . 

قوله : «9 نعمت الله 4 : واححدة والمراد بها الجمع » فهي ليست واحدة» بل هي لا تحصئ» قال 
تعالئ : 9 ون َعدُوا نعْمت الله لا تخصوها 4 [إبراهيم: :*]ء والقاعدة الأصولية: أن المفرد المضاف 
يعم والنعمة تكون بجلب المحبوبات» وتطلق أحيانا على رفع المكروهات . 

قوله: «إ ثم ينكررتها 4 : أي: يتكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين 
المسبب الذي هو الله سبحانه » وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا #إماجاءنا مظرار 
ولد أو صحة؛ ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله» متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبّب . 

قوله: «الآية») أي : إلى آخر الآية وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية . 

قوله : «( وأكثرهم الكافرون 4 :أي : الذين كفروا بالله -عز وجل -. ش 

وقوله: وأكرهم 4 بعد قوله يعرفون #الجملة الأولى أضافها إلى الكل» والثانية أضافها إلى 
الأكثر وذلك لأن منهم من هو غامي لا يعرف ولايقهمة ك وتراو بر 

مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

أن من أضاف نعمة الخالق إل غيره» قر جر اهرك وتو يها لأنه أضافها إلن السبب 
علئ أنه فاعل» هذا من وجهء ومن وجه آخر: : أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك 
الشكر مناف للتوحيد؛ لآن الواجب أن يشكر الخالق المنعم ‏ سبحانه وتعالى ‏ فصارت لها صلة بتوحيد 
الربوبية وبتوحيد العبادة؛ فمن حيث إضافتها إلى السبب علئ أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية» 
ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية .. 

. قوله: «قال مجاهد»: هو إمام المفسرين في التابعين» عرض المصحف علئ ابن عباس رضي الله 


ف 0 شروح كنابالتوحيد 


قال مجاهد_مامعناه-: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي. 


قال مجاهد _ما معناه _:هو قول الرجل : هذا مالي» ورئته عن آبائي . وقال عون بن عبد الله : 
يقولون: لولا فلان لم يكن كذا . وقال ابن قتيبة : يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 

ذكر المصتف رحمه اللّهِ تعالي : ما ذكر بعض العلماء في معناها . 

وأخرج » عن مجاهد : ( يعْرِفُون نعمت الله نم يبكروتها 4. قال : هي المساكن والأنعام وما يرزقون 
منهاء والسرابيل من الحديد والثئياب . تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره» بأن تقول : هذا كان لآباتنا 
فورثنا إياه. وقال آخرون: معنئ ذلك أن الكفار إذا قيل لهم : من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي 
رزقهم » ثم ينكرون ذلك بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا . 00 
عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرهاء وقال سفيان الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به. أي: كافيك» ومع هذا فليس معصوما عن الخطأ . 

قوله: «ما معناه»: أي : كلاما معناه» :وعلى هذا ف «ما»: نكرة موصوفة» وفيه أن الشيخ رحمه 
الله لم ينقله بلفظه . 

قوله: «هو قول الرجل»: هذا من باب التغليتٍ والتشريف؛ لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق 
يتوجيه الخطاب إليه منهاء وإلا فالحكم واحد. 

قوله: «هذا مالي ورثته عن آبائي»: : ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيهاء فلو قال لك واحد: من أين 
لك هذا البيت؟ قلت ورثته عن آبائي» كليس فد ديء لآنه حير خض . لكن مراد مجاهد أن يضيف 
القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيًا المسَبّب الذي هو الله؛ فبتقدير الله عز وجل - 
أنعم علئ آبائك وملكوا هذا البيت» وبشرع اللهعز وجل انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق 
الإرث» فكيف تتناسئ المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه 
بعدهم؟! فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة . ا م 
فلا شيء في ذلك ١‏ ولهذا ثبت أن النبي يَكتوٍقيل له يوم الفتح : «أتنزل في دارك غدا؟ فقال : «وهل ترك 
لنا عقيل من دار أو رباع؟7"فبين يي أن هذه الدور اننقلت إلى عقيل بالإرث . فتبين أن هناك فرقًا بين 
إضافة الملك إلئ الإنسان علئ سبيل الخبر وبين إضافته إلى سببه متناسيًا المسبب وهو الله -عز وجل -. 

قوله: «وقال عون بن عبد الله: يقولون: : لولا فلان لم يكن كذا» : وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن 
أراد به الخبر وكان الخبر صدقًا مطابقا للواقع ؛ فهذا لا بأس به وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى : أن يكون سببًا خفيا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول : لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذاء فهذا 
شرك أكبر؛ لانه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفًا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي . 

الثانية: : أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسسّاء فهذا جائز بسرط أن لا يعتقد أن السبب 


َه 8 8 


)1( متفو عليه: رواه البخاري (مه.* *11741)ء ومسلم راه*1) وأبو داود :)59٠١ »75٠١١٠١(‏ وابن ماجه 
الف اة 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد لفك 


وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
وقالابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 


. وذكر المصنف رحمه اللّه مثل هذا عن ابن قنيسبة. وهو أبو محمده عبد الله ابن مسلم بن قشيبة 
الدينوري» قاضي مصر"» النحوي اللغوي» صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية علئ علوم جمة ؛ 
اشتغل ببغداد» وسمع الحديث علئ إسحاق ابن راهويه وطبقته . .. توفي سنة ست وسبعين ومائتين. 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف»: عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد اللّه 
الكوفي الزاهد . [روئ] : عن أبيه» وعائشة» وابن عياس . وعنه قتادة وأبو الزبير» والزهري . وثقه 
أحمد» وابن معين. قال البخاري : مات بعد العشرين ومائة ١‏ يعْرِفُونَ نعمت الله ثم يدكروتها 4 قال: 
إنكارهم إياها : أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. 
2 ار 22222222 


مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسئ المنعم بذلك . 
النالئة: أن يضيفه إلى سبب ظاهر» لكن لم يثبت تق نوي لاسرع ا ولا جاه فهذانوع من 
الشرك الأصغرء وذلك مثل : التولة» والقلائد التي يقال: إنها تمنع العين» وما أشبه ذلك؟ لانه أثبت 
سبيًا لم يجعله الله سبباء فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب . 
ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول النبي يتفي عمه أبي طالب : «لولا 
أناء لكان في الدرك الأسفل من النار»”", ولا شك أن النبي يِل أبعد الناس عن الشرك» وأخلص الناس 
توحيدا لله تعالن» فأضاف التبي يكل الشيء إلئ سببه» لكنه شرعي حقيقي ؟ فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن 
يخفف عنه» فكان في ضحضاح من النارء عليه نعلان يغلي منهما منهما دماغه لا يرئ أن أحدًا أشد منه عذابًا ؛ 
لأنه لويرئ أن أحدا أشد منه عذابًا هان عليه بالتسلي» كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
ولولا كثرةالباكين حولي على إخوائهم لقعلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 
وابن القيمرحمه الله -وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به قال في القصيدة الميمية 
يمدح الصحابة : 
أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهموما كان في الأرض مسلم 
ولولا همو كادت تميدبأهلها ‏ ولكنن رواسيها,وأوتادهاهم 
ولولا همو كانت ظلامًا اي ولحن عنمو نيه دور وأنجم 
فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح . 
قوله: «وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا»: هؤلاء أخبث ممن سبقهم؛ لأنهم مشركون 
يعبدون غير الله ثم يقولون: إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم. فالعزئ مثلاً شفعت عند الله 


0 لمله قامس الذمنورة فإنه لم يتول القضاء إلا فيها. (ق). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (78417: 2)1104 ومسلم ))7١9(‏ وأحمد (الالاك لالا/1١).‏ 


7 شروح كتاب التوحيد 


وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد. الذي فيه: أن الله تعالى قال: 


«أصبح من عبادي مؤمن بى وكافر)''' الحديث. وقد تقدم. وهذا كثير فى 
,الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامّه إلى غيره ويشرك به. 


واختار ابن جرير القول الأول» واختار غيره أن الآية تعم ماذكره العلماء ء في معناها. وهو 
الصواب . واللّه أعلم. 

قوله: (قال مسجاهد): هو شيخ التفسير» الإمام الرباني» مجاهد بن جَبّْر المكي» مولى 
بني مخزومء يقول : عرضت القرآن علئ ابن عباس ثلاث مرات» أوقفه عند كل آية» 
وأسأله : فيم نزلت؟ وكيف معناها؟ توفي سنة اثنتين ومائة. وله ثلاث وثمانون سنة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد, الذي فيه: أن 
الله تعالى قال: «أصبح من عبادي مسؤمن ا وقد تقدم. وهذا كثير في 
الكتاب والثةه: يلع سبحاته من ُضيف إنعامه إلى غيره ورخيزللايه 

قال بعض السلف : هو كقولهم :كانت الريح طّبة والملاح ححاذقا »؛ ونحو ذلك ما هو جار 
على ألسئة كثير. 


أن ينزل المطر» قال فهؤلاء. ثبتوا سببا من أبطل الأسباب؛ لان الله -عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم» 
قال تعالئ : « يومئذ لأ تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي لَه قَوْلاً» [طه : »]٠١9‏ والله عرز وجل 
لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة ؛ نهذا !طلسن الذي يله أنه امعدورين + 


. الشرك بهذه الأصنام‎ ١ 


"- إثبات سبب غير صحيح . 

قوله: «وقال أبو العباس»: هو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . 

قوله: اود احير ف الحا ولس يلم شيعا مي بكي العامة إلى خير وو »: وذلك مثل 
الاستسقاء بالأنواء» وإغغا كان هذا مذموما؛ لأنه لو أت إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد 
دون السيد» كان هذا سوء أدب مع السيد وكفرانا لنعمته» وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلئ السبب 
دون الخالق ؛ لما يأتي : 

١‏ أن الخالق لهذه الأسباب هو الله» فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. 

0 - أن السبب قد لا يؤثر ؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» أنه َه قال : اليس السنّة أن لا تمطرواء بل 
السئة أن تمطروا ثم لا ثنبت الأرض»”". 

أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» وبهذا عرف ضعف إضافة الشيء إلى سببه دون 
الالتفات إلى المسبب ‏ جل وعلا. 


.)26848( صحيح: وقد تقدم تخريجه. (؟) صحيح: رواه مسلم (59105): وأحمد‎ )١( 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد قف 


قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الربح طيبة» والملاح 
حاذقاء ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكار) للنعمة. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


قوله: (وقال أبو العباس): هو شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. 
الإمام الجليل . 

قال : (وهذا كثير في الكتاب والسنة. يلع تبح انين يقينت لفاك إلرن ير ودر ك به). 

0 لفت ارارم : كانت ارد ا 0 ونح ذلك ما جار علن 
لَه الذي انعم يهاء وأسدأسبابها إن غير»؛ كماخو مذكور في كلام الفسرين الذكور بعضه هناء ‏ 


ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله» وتارة يضيفها إلى نفسه 
وعمله وإلئ سعي غيره كما هو جار علئ ألسنة كثير من الناس» فهذا يجب علئ العبد أن يتوب منهء وأن لا 
يضيف النعم إلا إلى موليها وأن يجاهد نفسه علئ ذلك» ولا ي يتحقق الإيهان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى 
الله قولاً واعترافًاء فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها 
عليه وعلئ غيره والتحدث بها والثناء علئ الله بها والاستعانة بها علئ طاعة المنعم وعبادته والله أعلم . 


قوله: «كانت الريح طيبة»: هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح . قال تعالى : © حتّئ إذا 
كسم في القلك وجري بهم بريح طَيْبَةِوفَرِحُوا بها 6 [يونس : : 77]» فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: 
كانت الريح طيبة» وكان الملاح هو قائد السفينة ‏ حاذقاء أي : مجيدا للقيادة . 

فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق جل وعلا-. 

فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها: وسبق ذلك . 

الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة: وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبة؛ 
والملاح حاذقاء وما أشبه ذلك. 

الثالشة: تسمية هذا الكلام إنكار للنعمة: يعني : إنكارا لتفضل الله تعالى بها وليس إنكارا 
00 3 بردم زيخصوه 0 ل 
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قلا تَجعلوا لله أندادا وأنتم تَعْلَمون © [البقرة: ؟؟]. 

قال شيكنا رمه الله تعالى: : وفيه اجتماع الضدين في القلب.ٍ وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة . 

قال المصنف رحمه الله تعالي: باب قول الله تعالى: جل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 [البقرة 0 

الند: المثل والنظير . وجعل الند لله : هو صرف أنواع العبادة - أو شيء منها - لغير الله كحال عبدة 
الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ؛ ويشفع لهم . 

وهذه الآية في سياق قوله :ليا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلقَكُم والّذين من فَبْلكُم لَلّكُم فون 
9 الذي جَعل كم الأرض فراسًا والسمَاء بناء وَل من السّمَاء ماء فأخْرج به من الشمَرَات رقا َكُمْ فلا 
تَجِعلُوا للّه أندادا وأنتم تعلمون 4 [البقرة: ا ؟1]. 

قال العماد ابن كثير في (تفسيره): قال أبو العالية : « فلا تَجعَنُوا للّه أندادا 4 أي : عدلاء شركاء . 
وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسديء وأبو مالك؛ وإسماعيل بن أبي خالد. 

وقالٍ ابن عباس : (١‏ قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تَعلّمون » أي :لا تشركوا باللّه شيبًا من الانداد التي 
لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول 
إليه من توحيده هو الحق الذي لا شريك فيه. وكذلك قال قتادة. 

وعن قتادة» ومجاهد: فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلّمون 4 قال: أكفاء من الرجال تُطيعونهم في 
معصية الله . 


ولاق تنك : الأنداد : الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. 
وعن ابن عباس : « فلا تَجعَنُوا للّه أندادا » قال : أشباها . 


يفعلها غيره : : ( الذي حَلقَكُمْ والذين من فَبَلكم لَعلكُم ُو 09 الذي جعَل لَكُم الأرض فراشا وَالسَمَاء بتاء 
وَأنزّل من السّمَاء مَاء فأَخْرَجَ به من الشّمَرات رقا لَكُم © [البقرة: 0١‏ فكل من أقر بذلك لزمه أن لا 
يعبد إلا المقر له؟ لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك» ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك. ولذلك 
أت بالفاء الدالة علئ التفريع والسببء أي : فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أنداذا . 

و(لا) هذه ناهية» أي: فلا تجعلواله أندادًا في العبادة» كما أنكم لم تجعلواله أندادا في 
الربوبية» وأيضا لا تجعلوا له أندادًا في أسمائه وصفاته؛ لانهم قد يصفون غير الله بأوصاف 
الله غعز وجل -؟ كاشتقاق العزئ من العزيز» وتتحتيع رحمن اليقامة: 

قوله : ل( أندادا 4 : جمع ندء وهو الشبيه والنظيرء والمراد هنا : أندادا في العبادة . 

قوله: «وأنتم تعلمون 4 : الجملة في موضع نصب حال من فاعل لآ تَجَعَنُوا4 أي : وال حال أنكم 
تعلمون. والمعنق : وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له .يعني ٠‏ : في الربوبية ؛ لآن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم 
يجعلون له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية» أما في الألوهية فيجعلون له أنداداء قالوا للنبي 
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وقال مجاهد : « فلا تجِعلوا لله أندادا وأنتم تعلَمونَ 4 قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل . 

وذكر حدينًا في معنن هذه الآية الكرية: : وهومافي (مسند الإمام أحمد). عن الحارث الأشعري: أن 

نبي للك قال : إن الله أمر يحبى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات: أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهن, وأنه كاد يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: يك لذ أزرت يخم كلعات» أن تعمل بهن؛ وتأمر 

بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تبلغهنء وإما أن أبلغهن, فقال: يا أخيء إني <ة خشيت إن سبقتني أن أعذب أو 
يخسف بي. . قال: فجمع يحبى بن زكريا ب بني إسرائيل في بيت المقدس» حتى امشلا المسجد فقّعد على الشرف. 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني يخنمس كلمات: أن أعمل بهن, وآمركم أن تعملوا بهن: 

أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبد) من خالص ماله 
بذهب أو ورق» فجعل بعمل ويؤدي عَلّنَه إلى غير سيده» فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله 
خلقكم ورزقكم, فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا. 

وآمركم بالصلاة» فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

وأمركم بالصيامء فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك. 
وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة, فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه؛ وقدموه ليضربوا 
عنقه. فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وآمركم بذكر الله تعالى كثيراء فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا 
حصيئًا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله». 

قال: وقال رسول اللّه يله : «وأنا آمركم بخمسء الله أمرني بهن: الجماعة» والسمع؛ والطاعة؛ والهجرة. 
والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قديد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع؛ ومن 
احا ع كمد 0 السك عد لالت فلن كد 
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ا ا لزنا عبار ركاه 0 ولهذا 
أنكر الله عليهم في قوله : « فلا تَجعلُوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4؟ إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه 
يخاطب أقواما يقرون بالربوبية -يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ‏ ' 
قوله: «وقال ابن عباس في الآية»: أي: في تفسيرها. 
قوله: «هو الشرك»: هذا تفسير بالمراد؛ لأن التفسير تفسيران: 
١‏ تفسير بالمراد» وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها. 
١‏ تفسير بالمعنئ » وهو الذي يسمئ تفسير الكلمات؟ فعندنا الآن وجهان للتفسير: 
(١)الجثا:‏ بضم الجيم وفتح الثاء المثلثة مقصورا- جمع جئو بضم الجيم- وهو الشيء المجموع . قال ابن الأثير : وتروى 
هذه الكلمة (جثى) بضم الجيم وكسر الثاء وتشديد الياء جمع جاث: هو الذي يجلس على ركبتيه. (ق). 
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وقال ابن عباس» في | الآية: الأنداد: هو الشرك؛ أخفى من دبيب «القمل على 
صفاة سوداء في ظُلمة الليل. وهو أن تقسول: والله وحياتك يا فلانة, 
وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا العا في الدار لأتانا 
اللصوص. وقول الرجل لضاحبه: ما شاء الله وشئتء وقول الرجل: لولا 
الله وفلان. لا تجعل فيها فلان. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. 


وزعم أنه مسلم, فادعوا المسلمين بأسمائهم. بل بما سماهم الله عز وجل: المسلمين المؤمنين. عباد اللهلا" . 
هذا حديث حسن» والشاهد منه في هذه الآية؛ ف او ا برك لانو 
تش ر كوا به شيئًا». 
وهذه الآية دالة على توحيد اللّه تعالئ بالعبادة» وحده لاا شريك له. 
وقد استدل بهنا كثير من اللفسرين على وجود الصائعء وهي دالة على ذلك بطريق الآولئ + 
والآيات في القرآن الدالة علئ هذا المقام كثيرة جدا . 
وسئل أبو نواس عن ذلك؟ فأنشد: 
تأمل في نبات الأرض» وانظر إلى آثار ما صنعلمليك 
عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قضب الزب رجد شاهدات بحا الله كني لع فخويه 
وقال ابن المعتز : 
فياعجباء كيف يعصىالإل 2 .هأمكيف ف يج حههالجاحد 
وفي كل شيء له آبية تدلعلىأنهواحهد 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 'وقال ابن عباسء في الآية: : الأنداد: هو الشسرك؛ أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظّلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياقك يا قلانة؛ وحياتي» 


أحدهما: التفسير اللفظى وهو تفسير الكلمات» وهذا يقال فيه: معناه كذا وكذا. 

والثانى: التفسير بالمراد» فيقال: المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو المراد . فإذا قلنا: الأنداد الأشباه 
والنظراء» فهو تفسير بالمعنئ » وإذا قلنا: الانداد الشركاء أو الشرك» فهو تفسير بالمرادء يقول رضى الله 
عنه: «الأنداد هو الشرك»» فإِذًا الند الشريك المشارك لله سبحانه وتعالى ‏ فيما يختص به. 0 

قوله: «دبيب»: أي: أثر دبيب النمل» وليس فعل النمل . ش 

قوله: (على صفاة»: هي الصخرة الملساء . 

قوله: «سوداء» : وليس علئ بيضاء ؛ إذ لو كان علئ بيضاءء لبان أ: ثر السير أكثر . 

قوله: «في ظلمة الليل»: :"وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء . 


.)١799374( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (7795), وصحيح الجامع‎ )١( 
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واقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البَط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل 
لعساحبه: ما شاء الله وشئتء وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان. هذا كله به 
شرك. رواه ابن أبي حاتم بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك» وهو الواقع اليوم 
علئ ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . فتنبه لهذه الأمورء فإنها من المنكر العظيم» الذي 
يجب النهي عنه والتغليظ فيه؛ لكونه أكبر من الكبائر . 

وهذا من ابن عباس رضي اللّه عنهما تنبيه بالادنن من الشرك علئ الأعلئ . 


فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفئ من هذاء فنسأل الله أن يعين على التخلص منه» ولهذا 
قال بعض السلف : «ما عالجت نفسي معالجتها علئ الإخلاص»» ويروئ عن النبي يد أنه لما قال مثل 
هذا. قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: «قولوا: الور ماحد لاير احير لخي دي 
ونستغفرك لما لا نعلم»”". 

قوله: ان ره 

الأول: الحلف يغير الله . 

الثاني: الإشراك مع الله بقوله : والله وحياتك: فضمها إلى الله بالواو ال تقتضية للتسوية فيها نوع 

من الشرك» والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر» وإلا 
فهو شرك أصغر. 

قوله: الوحياتي» الزن و 

قوله: «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص»؛: كليبة تصغير كلب» والكلب يتتفع به للصيد 
وحراسة الماشية والحرث. 

وقوله: الولا كلببة هذا» يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب» وهو الله -عز وجل.. أما 
الاعتماد علئ السبب الشرعي أو الحسي المعلوم» فقد تقدم أنه لا بأس به وأن النبي يَكلنتِقال: «لولا أنا لكان 
في الدرك الأسفل من النار» "2» لكن قد يقع في قلب الإإنسان إذا قال : لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء 
قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب» وهو الله-عز وجل -. 

قوله: «لولا البط في الدار لأتى اللصوص:: البط طائر معروف. وإذا دخل اللص البيت وفيه 
بطء فإنه يصرخ ء فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص . 

قوله: «وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت»:فيه شرك؟؛ لأنه أشرك غير الله مع الله 
بالواو» فإن اعتقد أنه يساوي الله -عز وجل - في التدبير والمشيئة» فهو شرك أكبر» وإن لم يعتقد ذلك 
واعتقد أن الله سبحانه وتعالئ ‏ فوق كل شيء» فهو شرك أصغرء وكذلك قوله: «لولا الله وفلان» . 


(1) حسن: رواه أحمد 2)١9٠١94(‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (5"). 
(؟) متفق عليه:رواه البخاري (278/87 57048)), ومسلم 2))5١9(‏ وأحمد (الالاك لالا/9١).‏ 
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الله فقد كفرء أو أشرك)0,. رواه الترمذى. وحسنه. وصححه الحاكم”. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله عَلِِ 
قال: امن حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك» . رواه الترمذي» وحسنه.ء وصححه الحا 

قوله : «فقد كفر أو أشرك» يحتمل أن يكون شك من الراوي ونكمل إن حون ارم الزاوة 
فيكون قد كفر أو أشرك . ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر» كما هو من الشرك الأصغر. 
وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . 


باب قول الله تعالى: (١‏ فلا تجعلُوا لله أندادا وأنتم تَعلّمون 4 [البقرة 1] 

الترجمة السابقة قة على قوله تعالى: : ل ومن الئاس من يتَحِذْ من دون الله أندادا © [البقرة: : ]١16‏ الآية» 
يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا فى العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات . 

وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك فى الألفاظ كالحلف بغير الله وكالتشريك بين الله وبين خلقه 
في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله ويك وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوص» 
ولولا الدواء الفلاني لهلكت» ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل » فكل هذا ينافي التوحيد. 

قوله: «هذا كله شرك»: المشار إليه ما سبق» وهو شرك أكبر أو أصغر حسب ما يكون في قلب 
الشخص من نوع هذا التشريك. 

قوله: «وعن عمر): صوابه عن ابن عمر» نبه عليه الشارح . 

قوله فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «من حلف بغير الله): «من»: شرطية» فتكون للعموم . 

قوله: «أو أشرك»: شك من الراوي» والظاهر أن صواب الحديث «أشرك» . 
وقوله: «من حلف بغير الله»: يشمل كل محلوف به سوئ الله» سواء بالكعبة أو الرسول يَكِة أو 
السماء أو غير ذلك» ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأآن الصفة تابعة للموصوف؛ كيدا بجو 
أن تقول : وعزة الله لأفعلن كذا. 

قوله: ابغير الله»: ليس المراد بغير هذا الاسمء بل كراشي التمن بهذا الاسمء فإذا حلف بالله 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود 2)91761١(‏ والترمذي ,)١675(‏ وابن حبان (2)470/8 وأحمد(؟/81:16) وصححه 


الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (4 .)51١‏ 

)١(‏ وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه: إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان: 
كاذبًا. ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كذيًا غير مبالين. فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء ويعتقدون له 
السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة» يضحون بها خوقًا من عقاب 
وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم . ويؤكدون اعتقادهم هذا بحكايات مكذوبة يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية لحر النفع المادي 
باعتقاد العامة في أوليائهم. فيحكون أن رجلاً سرق سمكة مملحة؛ وأكلها فاستحلفه المسروق منه بالله فأقسم ثلاث مرات بأنه 
لم يأخذها ولم يرها فلم يحصل له شيء. فاستحلفه بأحمد البدوي. فما كاد يلفظ الاسم حتى سبقت السمكة من بطنه 
ولفظها. وذلك منهم اعتقاد أن البدوي أغير وأعز وأقدر من الله الحي القيوم العزيز الحكيم. قبحهم الله وأخزاهم .(ق). 
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أو بالرحمن أو بالسميع» » فهو حلف بالله. 

والخلف : تأكيد الشيء بذكر مَعَظّم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. 

وحروف القسم ثلاثة :.الباء » والتاء» والواو. 

والاء: أعمها ؛ لانياتدخل على الظاهر ولمضمر وعلن اسم الله وغيره» ويذكرمعها فعل القسم ويحذف؛ 
فيذكر معها فعل القسم كقوله تعالى : « وأفسموا بالله جهد أيمانهم ‏ [الأنعام: 4 »]٠‏ ويحذف مثل قولك: بالله 
لأفعلن» وتدخل علئ المضمر مثل قولك: الله عظيم أحلف به لأفعلن» وعلئ الظاهر كما في الآية وعلئ غير لفظ 
الجلالة» مثل قولك : بالسميع لأفعلن» وأما الواو فإنه لايذكر معها فعل القسم» ولا تدخل على الضمير» ويحلف 
بها مع كل اسم» وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب» قال ابن مالك : «والتاء لله ورب». 

ا ا ا ل يا اا ا اجا وا ورك رت 

وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ 

قال بعض العلماء : إن قوله تعالى: ٍ إن الل ير أن يرك به» [النساء: 37]أي: الشرك 
الأكبر: : 9 ويغْفرَ ما دون ذلك » يعني : الشرك الأصغر والكبائر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'": ! إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرًاً؛ لأن قوله: 
( أن يشرك بهم مصدر مؤول» فهو نكرة في سياق النفي» فيعم الأصغر والأكبر» والتقدير. :لا يغفر 
شركا يه أو إشراكا به . وأما قوله تعالئ: الإوالقدي رسعاما 4 [لقنين: »]١‏ وقوله: «لا أفسم بهذا 
البلّد 4 [البلد: ١]»وقوله‏ : « واطيل | ذا يغشئ 4 [الليل: »]١‏ وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم 
الله بهاء فاالجواب عنه من وجهين : 

الأول: ناهذا م "قعل الله واللة الا يال ها يقل وله إن رقف يتان ةاهاشاء من خخلقةة وهو 
سائل غير مسئول وحاكم غير محكوم عليه 

الثاني : ادق اللابينه بات حليل طن فظزنيا ورف لقنانها قي للاء لون الله -عز وجل - 
بما تقتضيه من الدلالة غلى عظمته . 

وأما نحن فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك . 

وأماما ثبت في «صحيح مسلم» من قوله يكل : «أفلح وأبيه إن صدق207. 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فصل في كل من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه فقال 


رحمه الله : طن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مَا دُونَ ذلك لمن يشَاء 4 » وهذا في حق من لم يتب» فالشرك لا يغفره 
الله» وما دون الشرك أمره إلى الله إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا عنه. ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله» 
كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات» والغائبين. فيقول: يا سيدي الشيخ فلان» لشيخ ميت 
أو غائب» فيستغيث به» ويستوصيهء ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية فإن ماعن المي الذي 
حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين. اه. 

(1) صحيح: رواه مسلم 2)١١(‏ وأبو داود (27541 5375607), والدارمي (19/8). 


فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إنها لم تشبت في الحديث؛ لأنها مناقضة 
للتوحيد» وما كان كذلك» فلا تصح نسبته إلى رسول الله ي» فيكون باطلاً . 

الثاني : أنها تصحيف من الرواة» والأصل : «أفلح والله إن صدق». وكانوا في السابق لا يشكلون 
الكلمات. و «أبيه» تشبه «الله» إذا حذفت النقط السفلن . 

الثالث: أن هذا مما يجري علئ الالسنة بغير قصدء وقد قال تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللَغو في 
أَيمانكم ولكن يوَاخذكُم بما عدت الأَيمَانَ » [المائدة : 4]» وهذا لم ينو فلا يؤاخذ. 

الرابع: أنه وقع من النبي يد وهو أبعد الناس عن الشرك» فيكون من خصائصه. وأما غيره فهم 
منهيون عنه ؛ لانهم لا يساوون النبي يَنَئِدِ في الإخلاص والتوحيد. 

الخامس: أنه على حذف مضاف. والتقدير: «أفلح ورب أبيه». 

السادس: أن هذا منسوخ» وأن النهي هو الناقل من الأصل» وهذا أقرب الوجوه. 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو النهي؛ لأنهم للا كانوا حديثي عهد 
بشرك نهو ان يشركوابه كمانهي الناس بحين كانوا عدشي عهد بشرك عن زيارة العبوركم اذن لهم فيها؟”*: 

فالجواب عنه : إن هذا اليمين كان جاريًا على الستتهم » فتركوا حتئ استقر الإيمان في نفوسهم ثم 
نهواعنه» ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولاً ثم أمروا باجتنابه. أما بالنسبة للوجه الأول 
فضعيف ؛ لأن الحديث ثابت» ومادام يمكن حمله على وجه صحيح » » فإنه لايجوز إنكاره. 

وأما الوجه الثاني: فبعيد وإن أمكن ؛ فلا يمكن في قوله يك لا سئل لالد فر ا 
«أما وأبيك لتنبئته#!" . 

وأما الوجه الثالث: فغير صحيح؛ لان النهي وارد مع أنه كان يجري علئ ألسنتهم كما جرئ علئ 
لاض دياه لني "دواو صب هذا لعج أن كال إن نفل سركا انهلا وري لان هذا من 
عادته» وهذا باطل. 

وأما الرابع ١‏ ممرزي ميقن تناج إن وليل وإلا فالاصل التأسي به. 

وأما ل فضعيف؛ ؛ لان الأصل عدم الحذف, ولأن الحذف هنا يستلزم فهمًا باطلاً ولا 
يمكن أن يتكلم الرسو لو بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد» وعلئ هذا يكون أقربها الوجه السادس 
لانه منسوخ» ولا نمزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ» ولهذا قلنا أقربها والله أعلم» وإن كان النووي 
رحمه الله ارتضئ أن هذا تما يجري علئ اللسان بدون قصدء لكن هذا ضعيف لا يمكن القول به» ثم 
ل ال 0070 
(7) ضعيف: رواه النسائي (0/ا/1””). وابن ماجه (/91 .)7١١‏ وأحمد 2)١597(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في 
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قال ابن مسعود: لآن أحلف بالله كاذيا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا0". 


كال اللفيوية «طي للناو اند ونال وز تنازو لان جلف الله كادي ا إلى وان 
أخلف بغيره ضادقًا. . ل 

ومن المعلوم أن الحلف باللّه كاذبا من الكبائر» لكن الشرك أكبر'من الكبائر وإن كان أصغر؛ كما 
تقدم بيان ذلك . فإذا كان هذا حال الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؟ 
كدعوة غير الله والاستغاثة به» والرغبة إليه» ؤإنزال حوائجه به» كما هو حال الأكثر من هذه الأمة 
في هذه الأزمان وما قبلها: من تعظيم القبورء واتخاذها أوثانًا والبناء عليهاء واتخاذها مساجدء وبناء 
المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمهء وتعظيمهء والإقبال عليه بالقلوب والاقوال والأعمال. 

ل ل ا ل 
النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه 

قال الله تعالى فسن أظلم مسن افر على اله ِباَب بآياته أوك َه بهم م اناب 

حت إذا جاءنهم رسلا يفوتم انوا أن ما حسم تَدعُودَ من دون الله َاُوا صَلُوا عن وشَهدوا على أنفسهم أَنّهُم 
كَانوا كافرين © [الاعراف: 937] . 


رايت سصيم حزم بشدودها لانعراد سدم بها عن البسخاري مع مخالفة واويها للنقات) فالله أعلم . 

قوله: في أثر ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا»: اللام: لام الابتداء» و «أن» مصدريةء 
فيكون قوله : «أن أحلف» مؤولاً بمصدر مبتدأ تقديره حلفي بالله . 

قوله: لأحب إلي) : خبر المبتدأ» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالئى : ( وأن تصوموا خير كم 4 

[البقرة: 184] 

قوله: «كاذيًا»: حال من فاعل أحلف . 

قوله: «أحب إلى»: هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين» وهذا نادز في الكلام ؛ 
لأن التفضيل فى الأصل يكون فيه المعنى ثابنًا فى المفضل وفى المفضل عليه» وأحيانًا في المفضل دون 
المفضل غليهء واحبانا لا يوجد فى الانين» فابن مسعوه رضى اللدعك لآ بحب لآ هذا ولاهناء ولكنق 
الحلف بالله كاذيًا أهون عليه من الحلف بغيره صادقًاء فالحف كاذيًا بالله محرم من وجهين: 

١‏ أنه كذب» والكدت بره داقر 

1 أن هذا الكذب قرن باليمين» واليمين تعظيم لله -عز وجل فإذا كان على كذب ضار فيه شيء 
من تنقص لله عز و جل حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر كذب» ولذلك كان الحلف بالله كاذيًا عند 
بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ا 

وأما الحلف بغير الله صادقًا فهر محرم من وجه واحد وهو الشرك ؛ لكن سيئة الشرك أعظم من 


(1) ذكره ابن أبي شيبة في المصنف (/ 074» وعبد الرزاق في مصنفه (0714/4» والطبراني في الكبير (181/4). 
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كفرهم تعالئ بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا؛ وقد قال تعالئ : «وأن المساجد 
لله فلا َدعوا مع الله أحدا 4 [الجن 18]. 
وقال تعالئ. : « قل إِنَمَا أدعو ربِي ولا أشرك به أحدا 69 قل إني لا أملك لَكُم ضرا ولا رشّدا 4 
[الجن: 07١‏ 71] 
00 فخالفوا ما بلغ به الأمة» وأخبر به عن نفسه يك فعاملوه بما 
نهاهم عنه : ' 
من الشرك بالله. والتعلّق علئ غير الله؛ حتئ قال قائلهم : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي فضلاً؛ وإلا فقل: يا زلة القدم 
بإزمن جسسودك لديا وضرتهنا” ون علويك عل اللوخ والملم 
فانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله . 
وانظر إلئ هذا الإطراء العظيم» الذي تجاوز الحد في الإطراء؛ الذي نهئ عنه يك بقوله : : «لا تتطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله»(" رواه مالك وغيره2©. 
وقد قال تعالئ : «قُل لأ فول لَكُم عندي خَزائن الله ولا أعلَم اليب ولا أَقُول لَكُم إن ملك 4 [الانعام : 
] . فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة» والمحادة للّه ورسوله» وهذا الذي يقوله هذا 
الشاعر”” هو الذي في نفوس كثيرء خصوصًا من يدّعي العلم والمعرفة» ورأوا قراءة هذه المنظومة 
ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات» فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون. 


سيئة الكذب . وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذباء وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا: إن الحلف 
بالله كاذبا من اليمين الغموس ؛ لآن الشرك لا يغفر. 

قال تعالئ : «إِنّ الله لا يغفر أن يشرك به » [النساء : 115]» وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا 
لإبطال الشرك» فهو أعظم الذنوب. قال تعالئن: 9 إن الشرك لَظَلْم عظيم 4 [لقمان: 1]. 

وسئل النبي يَكةِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك:27. والشرك متضمن 
للكذب. فإن الذي جعل غير الله شريكا لله كاذب» بل من أكذب الكاذبين؛ لان الله لا شريك له. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري عن ابسن عباس عن عمر في باب قول الله تعالى: وَاذْكُر في الكتاب ميم 4 [مريم: 15] من كتاب 
أحاديث الأنبياء وفي كتاب الحدود في باب رجم الحبلى في الزنا إذا لحصنت. قال الحافظ في الفتح 
(ج7“ص 05١1‏ تقول: أطريت فلانًا. مدحته فأفرطت في مدحه ٠ق).‏ 

(*) هو البوصيري في قصيدته المشهورة بالبردة؛ التي هي عند الناس بمنزلة القرآن وربما عظمها بعضهم أكثر. فإنه 
يواظب على قراءتها أكثر مما يواظب على قراءة القرآن. (ق). 

(؟) صحيح: وقد تقدم. ١‏ 
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وعن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي عََِْةِ قال: دلا تقولوا: ماشاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»7' رواه أبو داود بسند صحيح. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنهء عن النبي كلد قال: «لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاء فلان»رواه أبو داود بسند 
وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه الكرهازنا رشي لطر الح ل لدي 
-ترثيبا ولا تعقيبا . وتسوية المخلوق بالخالق شرك» إن كان في الاصغر مثل هذا فهو أضغرء وإن كان 
في الأكبر فهو أكبر؛ كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة : (تالله إن كنا َي صّلال ميين 69 إذ 
نسويكم برب الْعالَمين 4 [الشعراء :لاق 448]. بخلاف المعطوف ب: ثم. . فإن المعطوف بها يكون متراخيًا 
عن المعطوف عليه بمهلة :فلا محذور» لكوله ضارتايعًا: 


قوله فى حديث حذيفة رضى الله عنه: «لا تقولوا»: «لا»: ناهية» ولهذا جزم الفعل بعدها 
بحذف النون. 

قوله: «ما.شاء الله وشاء فلان»: والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف 
عليه» فيكون القائل: ما شاء الله وشئت مسَويًا مشيئة الله بمشيئة المخلوق» وهذا شركء ثم إن اعتقد 
أن المخلوق أعظم من الخالق» أو أنه مساو له فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أنه أقل فهو شرك أصغر. 

قوله: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»: لما نهئ عن اللفظ المحرم بين اللفظ المباح؛ لأن 
«ثم» للترتيب والتراخي» فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه . 

أما بالنسبة لقوله: ما شاء الله فشاء فلان»: فالحكم فيها أنها مرتبة بين مرتبة (الواو) ومرتبة 
(ثم)» فهي تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخي والفاء للتعقيب» وتوافق (ثم) بأنها للترتيب» فالظاهر 
أنها جائزة » ولكن التعبير ب (ثم) أولئ ؛ لانه اللفظ الذي أرشد إليه النبي كك ولانه أبين في إظهار 
الفرق بين الخالق والمخلوق . 

ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ إثبات المشيئة للعبد؛ لقوله: «ثم شاء فلان»» فيكون فيه رد علئ الجبرية حيث قالوا: إن العبد 
. لا مشيئة له ولا اختيار. ْ 

” - أنه ينبغي لمن سد علئ الناس بابًا محرما أن يفتح لهم الباب المباح ؛ لقوله: «ولكن قولوا: ما شاء 
لله ثم شاء فلان»» ونظير ذلك قوله تعالئ: «إيا أَيَّا لين آمنوا لا تَقُولُوَا راعنا وَقُولُوا انظرتا 4 [البقرة: 
64 لما نهاهم عن قول راعنا قال: ط وَقُولُوا انظرتا 4 » وكذلك النبي يللا جيء له بتمز جيد وأخبره 
الآتي به أنه أخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة» قال: «لا تفعل؛ ولكن بع الجمع بالدراهم» ثم اشثر 


(1) صحيح: رواه أبو داود (494): وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع (0/403. 


| تالش شروح كناب التوحيد 


وعن إبراهيم النخعي: أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن 
يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي: أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله ويك. ويجوز 
أن يقول: بالله ثم بك» قال: ويقول: لولا الله ئم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان: قد تقدم الفرق بين ما يجوز 
وبين ما لا يجوز من ذلك . وهذاإنماهو في الحي الجاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء» وهو الذي يجري في 
اهل ولت . وأمافي حق الأموات الذين لا إحساس لهم تمن يدعوهم» ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر. 
فلا يقال في حقهم شيء من ذلك؛ فلا يجوز التعلّق عليه بشيء ماء بوجه من الوجوه. والقرآن 
يبين ذلك » وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سَئلوا شيئًا من ذلك » أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله 
الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه» صار علئ بصيرة من دينه:. وباللهالتوفيق . 
والعلم لا يؤخذ قسْراء وإنما يؤخذ بأسباب ذُكر بعضها في قوله: 
آخيء لن تنال العلم إلابستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء. وحرص.ء واجتهاد. وبلغفة وإرشاد أستاذ؛. وطول زمان 
وأعظم من هذه الستة : من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ. وأتعب نفسه في تحصيله . فهو الموقّق لمن 
شاء من عباده؛ كما قال تعالئ : <« وعَلّمَك ما لَم تكن تَعلَم وَكَانَ فضل الله علَيِكَ عظيما 4[النساء: 11]. 
ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالى» حيث قال : 


بالدراهم جنيبًا”'' أي : تمرًا جيدا. فأرشده إلى الطريق المباح حين نهاه عن الطريق المحرم . 
وفى هذا الحديث فائدتان عظيمتان : 
الأولى: بيان كمال الشريعة وشمولهاء حيث لم تسد علئ الناس بابًا إلا تحت لهم ما هو خير منه. 
20 والثانية: التسهيل علئ الناس ورفع الحرج عنهم» فعامل الناس بهذا ما استطعت كلما سددت عليهم 
بابًا منوعاء فافتح لهم من المباح ما يغني عنه ما استطعت إلئ ذلك سبيلاً حتئ لا يقعوا في الحرج . 
قوله: (عن إبراهيم يم النخعي» : من فقهاء التابعين» لكنه قليل البضاعة في الحديث » كما ذكر ذلك 
حماد بن زيد. 
قوله: (يكره اموتاللة ك1 : العياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه. واللياذ بالشخص: 
هو اللجوء إليه لطلب المحبوب» قال الشاعر: 
يامن ألوذيبهفنيما مله ومناع وذبهنماأحاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره2 ولايهيضون عظمًا أنت جابره 
وهذان البيتان يخاطب بهما رجلاً» لكن كما قال بعضهم : هذا القول لا ينبغي أن يكون إلا لله . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري .»75١١17(‏ 717-7, 4)47417 ومسلم 4)١5917(‏ والنسائي (2)5007 ومالك في موطته 
(: اناك 66" ل0). 
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فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية البقرة فى الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة يكم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنه تعم الأصغر. 


ش والجهل داء قاتسل وشفاؤه اران قن الس فين معففان 
تحصن صق القتراتة أو عمن سمنة وطبيب ذاك العالم الرباني 
والعلم أقسا ثلاثء مالها من رابع. والمحق ذو تبيان 

بأوصاف الإلهوئعله وكلذلك الأسماء للر حمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعادالثاني 
والكل في القرآن والسنن التسي جاءت عن المبعوث بالقرآن 
واللّه ما قال امرؤ متحذلق بسواهماإلامنالهنيان 


والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلئ إرادة الله وإلئ الله ابتداء ويذكر مع 
الاتدمر السك وتقظ فقول اراة ادام ذا العام أن الانجات وزيوية يقبا الل وقاوم» فلا يتم 
توحيد العبد حتئ لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. : 


وقوله: «أعوذ بالله ويك»: هذا محرم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو 
الواو. ويجوز بالله ثم بك؛ لآن «ثم» تدل علئ الترتيب والتراخي» فإن قيل: سبق أن من الشرك 
الاستعاذة بغير الله» وعلئ هذا يكون قوله: أعوذ بالله ثم بيك محرما . 

أجيب : أن الاستعاذة يمن يقدر علئ أن يعيذك جائزة ؛ لقوله يد في «صحيح مسلم» وغيره: «من 
وجد ملجأ فليعذ به00©», لكن لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقدر 
علئ أن يعيذك» وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق بقوله يَكِِّ: «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق»2"7» ثم قال رحمه الله: والاستعاذة لا تكون بمخلؤق» فيحمل كلامه 
علئ أن الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق» وهو كلام الله» والكلام تابع 
للمتكلم به» إن كان مخلوقًا فهو مخلوق» وإن كان غير مخلوق فهو غير مخلوق . 

الأولى: تفسير آية البقرة فى الأنداد: وقد سبق . 

الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر: لآن قوله تعالى : طقلا 
تجعلوا لله أندادا ونم تعلَمونَ 4 نازلة في الأكبر؛ لان المخاطب بها هم المشركون» وابن عباس فسرها بما 
يقتضي الشرك الأصغر؛ لان الند يشمل النظير المساوي علئ سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. 
)١(‏ متفق عليه:رواه البخاري (77-05, ١48١لا‏ 170875): ومسلم (5847)» وأجمد خف فد 4" 
(؟) صحيح: رواه مسلم (8 ا : 


ف ظ شروح كتاب التوحيد 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
الرابعة: أنّه إذا حلف بغير الله صادقًاء فهو أكبر من اليمين الغموس. 
الخامسة: الفرق بون الواو وتم في اللفظ. ظ 


.ما .ا قا قا فما .د هد ه ودود ود مه ودف هد واوا . هد فا فد وا . ودود ود ود و هد ونام .د هد هد فد مد ود. وا وردنا واد فا هاما مامد قد وردارد مد .د ه.ا مد .د فا م م6 م6 6د م 6د 6ه 


الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًاء فهو أكبر من اليمين الغموس: واليمين الغموس عند الحتابلة أن 
يحلف بالله كاذبّاء وقال بعض العلماء ‏ وهو الصحيح-: أن يحلف بالله كاذيا ليقتطع بها مال امرئ مسلم . 

الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ: لآن الواو تقتضي المساواة» فتكون شركاء وثم تقتضي 
الترتيب والتراخي» فلا تكون شركا. 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله؛ لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو 
تعظيم المحلوف به» فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف» وعلى هذا يكون عدم 
الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله وهذا ينافي كمال التوحيدء والاقتناع بالحلف 
بالله لا يخلو من أمرين : 

الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية؛ فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين 
على المدعئ عليه فحلف» فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضئ الحكم الشرعي 

الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية» فإن كان الحالف موضع صدق وثقة» فإنك ترضئ 
بيمينه» وإن كان غير ذلك» فلك أن ترفض الرضا بيمينه » ولهذا لما قال النبي كد لحويصة ومحيصة: 
ااتبرتكم يهود بخمسين بمينًا؛ . قالوا: كيف نرضئ يا رسول الله بأيمان اليهود؟»''» فأقرهم النبي كل 
على ذلك . شْ 


ا 6 


.)1539( متفق عليه: رواه البخاري (31197: 5157): ومسلم‎ )١( 


فنحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد يفف 
".ياب 
ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 

عن أبن عمر: أن رسول الله جَكِدَدٍ قال: : ١لا‏ تحلفوا بآبائكم» هق خلت بالله فليضدق) 

ومن حلف له بالله فليرض»؛ ومن لم يرض فليس من الله/”" رواه ابن ماجه بسند حسن. 
رم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وي و مسن 

عن ابن عمر: أن رسول الله يد قال: «لا تحلفوا بآبائكم, من حَلّف بالله فلييصدق. ومن 
حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن. 

قوله: : لا تحلفوا بآباتكم» تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما . 

قوله: امن حلف بالله فلييصدق» هذا مما أوجبه الله على عباده. وحضّهم عليه في كتابه ؛ قال تعالىل : 
(إياأيها الذين آمنوا الوا الله وكونوا م مع الصادقين 4 [التوية : 1])» وقال : ذإ والصّادقين والصّادقات 4 [الاحزاب: 
د"'ء وقال : ظفلو صدقُوا اللَّهلَكَانَ خيرا لهم 4 [محمد: .١‏ وهو حال أهل البر؛ » كما قال تعالئ : ل ليس الْبرَ 


باب من لم يقنع في الحلف بالله 

ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فإنه يتتعين عليك 
الرضا والقناعة ييميئه» ا 0 
عليك أن ترضئ بالححلف بالله وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضن إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على 
نفسه بالعقوبات» فهو داخل في الوعيد لأن ذلك سوء ابوك تسق للهه سارك على حك اووس ا 

قوله في الحديث: «لا تحلفوا»: «لا4 : ناهية» ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون» و «آباؤكم؛»: 
جمع أب» ويشمل الأب والجد وإن علاء فلا يجوز الحلف بهم ؛ لأنه شرك» وقد سبق بيانه . 

قوله: «من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض»: هنا أمران: 

الأمر الأول: للحالف: فقد أمر أن يكون صادقّاء والصدق: : هو الإخبار بما يطابق الواقع وضده 
الكذب». وهو: : الإخبار بما يخالف الواقع» فقوله : «من حلف بالله فليصدق» أي: فليكن صادقًا في 
يمينه» وهل يشترط أن يكون مطابقًا للواقع أو يكفي الظن؟ 

الجواب: عر ل ا ل ل لل ا 
بين لابتيها أهل بيت أفقر مني » فأقره النبي كله . 

الثائي: للمخلوف-له: ققد أمران يرقين بيمين انالف له . فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما 
ببعض » فإن الأمر الثاني ينزل على ما إذا كان الحالف صادقًا؛ لان الحديث جمع أمرين مرا موجه 
للحالف» وأمرا موجها للمحلوف له فإذا كان الحالف صادقًا وجب على المحلوف له الرضا . فإن 
قيل : : إن كان صادقًا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ أجيب : أن اليمين تزيده توكيدا . 


.)7/750( وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ ))١١١ ١( حسن: رواه أبن ماجه‎ )١( 


ووو للضي أل لوأك أذ فاتفتظ 2 مإطة عه جو جدااك لوا عادو اه واو له قحف وداه حو بيذ رايخو م7 ووم ود عه أعود دخ دواو متيام خا مقار ا بمبعل ا # اك 


أن ولو وجُوهكُم قبل اشرق والْمَغْرب ولكن الي نآ باله الوم الآخروالْملائكة والكتاب وين وآتى المال 
عَلَْ حبّه وي القريئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصّلاة وات الرَكاة وَالمُوفُونَ بعهدهم 
ذا هوا الاين في لأسا والعترا وح لأ أو ادن صدكُوا وأرقك هم اموت لبر /ال11]. 

وقوله: "من حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس من الله » أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على 
خصمه إلا اليمين فأحلّفه» فلاريب أنه يجب عليه الرضأ . وأما إذا كان فيما يجري بين الناس» مما قد يقع في 
الاعتذارات من تعصهع عضن وندير دلا البذامن شن انيلم على امسج : أن يقبل منه إذا حلف له معتذراء 
أو حبرا من تهسمة. ومن حقه عليه : أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه؛ كما في الأثر عن عمر: : ولا نظن 
بكلمة خرجت من أخبيك شرا وأنت د لها من الخير محملاً . وفيه: من التواضع والألفة واللحبة» وغير ذلك 
من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفئ علئ من له فهم؛ وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله . ثم إنه 
يدخل في حسن للق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد؛ كما في الحديث!!'”"" وهو من مكارم الأخلاق. 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع اللّه تعالئ : من القيام بحقوقه وحقوق عباده؛ وإدخال 
السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم؛ فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال 
ولايدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها. فمن رزق 
ذلك» والعمل بما ينبغي العمل به منه» وترك ما يجب تركه من ذلك : دل علئ وفور دينه» وكمال 
عقلة» والله الموقق والعيخ لندة الضعيق المسكين .والله أعلم. 


قوله: «ومن لم يرض فليس من الله»: أي : من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له فليس من الله» 
وهذا تبرؤ منه يدل علئ أن عدم الرضا من كبائر الذنوب» ولكن لابد من ملاحظة ما سبق» وقد أشرنا أن 
في حديث القسامة دليلاً على أنه إذا كان الحالف غير ثقة» فلك أن أن ترفض الرضا به؛ لأنه غير ثقة» فلو أن 
أحدًا حلف لك» وقال: والله إن هذه الحقيبة من خشب . وهي من جلد» فيجوز أن لا ترضى به؛ لأنك 
قاطع بكذبه» والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع» بل لا يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له 
بالصحة والحسن» وإن كان العقل لا يدرك أحيانا مدئ حسن هذا الشيء ء الذي أمر به الشرع» ولكن ليعلم 
علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بماهو حسن ؛ لأن الله تعالئ يقول : ومن أَحْسَن من الله حكُما قوم يوقنون » 
[المائدة: »]6٠‏ فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع» فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصيرء أما أن 
تنهم الشرع» فهذا لا يمكن» وما صح عن الله ورسوله» فهو حق وهو أحسن الأحكام . 


2000 روآأه الترمذي -وقال: يتن مسحو واين ع حيان» عن أبي الدرداء ماكه أن النبي كة قال: لاما من شيء أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من خُلق حسنء وإن الله ليبغض الفاحش البذيء» ورواه أبو داود مختصرا لق) . 
() صحيح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (2»)81/5 والإرواء (9141). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ها 
فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. 
الثانية: الآمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 
الثالثة: وعيد من لم يرض. 


# ا اق بلي ا ا الأو وا الور لوراك رفوي وا جا ماو لكان افع واد ويه "جا اظيا رفاك به ره قود عل 81 لها ند ها يو بو اوج ها وا اميق الوذ وك ف لد أو قا ل ل لطر عط صاخ ره ااه واد 


وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف علئ ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه. وأنه 
ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه» فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقئة والله أعلم . 

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء: لقوله : «لا تحلفوا بآبائكم» والنهي للتحري . 

الثانية: الآمر للمحلوف له بالله أن يرضى: لقوله : #ومن حلف له بالله فليمرض» وسبق 
التفصيل في ذلك . 

الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله : «ومن لم يرض فليس من الله» . 

الرابعة: ولم يذكرها المؤلف: أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير اليمين» 
فكيف باليمين؟ ! وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم» وقال بعض العلماء: إنها اليمين 
الغموس . وأما بالنسبة للمحلوف له» فهل يلزمه أن يُصّدّق أم لا؟ 

: المسألة لا تخلو من أحوال خمس : 

الأولى: أن يعلم كذبه» فلا أحد يقول: إنه يلزمه تصديقه . 

الثانية: أن يترجح كذبه» فكذلك لا يلزم تصديقه . 

الثالثة: أن يتساوئ الأمران» فهذا يجب تصديقه . 


الرابعة: أن يترجح صدقه» فيجب أن يصدق . 

الخامسة: أن يعلم صدقه» فيجب أن يصدقه . 

وهذا في الأمور الحسية» أما الأمور الشرعية في باب التتحاكم » فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم 
بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي» وهو واجب. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن قوله: (ما شاء الله وشئت) من الشرك الأكبر أو الأصغر ؛ لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله 
فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغرء وقد ذكر بعض أهل العلم : 
أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. 
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لكا شروح كتاب التوحيد 
اكول ها ار الله وعدت 


عن قثّيلة: أن يهوديًا أتى النبي 2 َنِم فقال: كم تش ركون؛ تقولون: ما شاء الله 
وشعتء وتقولون: والكعبة. فأمرهم التبي يكل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعسبة» وأن يقولوا: ماشاء الله ثم شئت شكت١5١)‏ . رواه النسائي وصححه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول: ماشاء الله وشئتت عن قتيلة: أن يهوديا أنى ابي وه 
فقال: إنكم تش ركون؛ تقولون: : ما شاء الله وشئتء» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي يََِدٍ إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة» وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئتت. رواه النسائي وصححه. 

قوله: (عن قنيلة) مكثناة مصغرة. -بنت صيفي الأنصارية» صحابية مهاجرة» لها حديث في (سنن النسائي)» وهو وهو 
المذكور في الباب . وروا عنها عبد الله بن يسار الجعفي . وفيه : قبول الحق ممن جاء به كائنًا من كان . وفيه : بيان النهي 
عن الحلف بالكعبة» مع أنها بيت الله لني حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . . وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالل 
عام لايصلح منه شيء لا ملك مقرب ولا لنبي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه . . وأنت ترئ ما وقع من 
الناس اليوم» من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله . . ومن المعلوم أن الكعبة لاتضر ولا تنفع» وإنها شرع الله 
لاذه الطوانته بها والعيازة لها وجعلها للأمة قبلة . فالطواف بها مشروع» والحلف بها ودعاؤها بمنوع ٠‏ مز أيها 
الكلف بين م يشرع وما منع » وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعامء قافنا سيلا 

قوله: (إنكم تش ركون ؛ تقولون ما شاء اللّه وشئت)». والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ؛ 
ولا قدرة له علئ أن يشاء شيئًا إلا إذا كان اللّه قدشاءه؛ كما قال تعالى : « لمن شاء منكم أن يستقيم 629 وما 
َشَاءَونَ إلا أن يشَاء الله رب الْعالمين 4 [التكوير : 4 194 وقوله : ( إن هذه تذكرةٌ فَمَن شاء انَحَدَ إلى ربَه سَبيلا 
9 وَمَا َشَاءُوت إلا أن يَء لحان عليمًا حكيما © [الإنسان كا ١م]‏ . وفي هذه الآيات والحديث : 
الردّعلئ القدرية والمعتزلة نفاة القدرء الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد اللّه تعالى من العبد وشاءه. 


ولوسام جاح صا ود و و ا ا ع و د ات كر 


باب قول ماشاء الله وشئت 
(قول: ما شاء الله وشئت): :هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة «( قلا َجَعَُوا لله أندَادا © [البقرة 1 


قوله: «أن يهوديًا»: اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسئ عليه السلام» وسموا بذلك من قوله 
تعالئ : «إإنا هدنا إليك 4 أي : رجعناء أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب» فتكون النسبة من أجل 
النسب» وفي الأول تكون النسبة من أجل العمل» ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا 

قوله: : الإنكم تشركون) : أي : تقعون في الشرك أيها المسلمون. 

قوله: «ما شاء الله وشئت» : الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويًا للمعطوف عليه» هو 
الله-عز وجل حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. 


)001 صحيح: زداه النسائي (“ا/الا")» وصححه الألباني رحمه الله فى صحيح الجامع (5515). 


فتحاللجيد ومعه القول السديد والقول المميد وى, 


بحداه عد : أن رجلاً قال للنبي يك : ما شاء الله 
شتتء قال: «أجعلتني للَّه ندا بل ماشاء الله وحده)9 , : 


جب في باب ما جاء في منكري القدّر إن شاء الله وأنهم مجوس هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره» واعتقدوا أن مشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الله في كل شيء» مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه : من أفعال العباد وأقوالهم . فالكل 
بمشيئته وإرادته؛ فما وافق شرعه رضيه وأحبه» وما خالفه كرهه من العبد؛ كما قال تعالى : إن 
ب د ل : /ا]. وفيه: بيان أن 
الحلف بالكعية ث شرك؛ فإن النبي يَتِهِ أقر اليبهودي علئ قوله : إنكم تشر 

حب ل لطي أن رجلاً قال 

للبي عَلِدِ: ما شاء الله وشكتء قال: «أجعلتني للّه ندّاء بل ما شاء الله وحده». 


قوله: «والكعبة»: الشرك هنا أنه حلف بغير الله» ولم ينكر النبي يل ما قال اليهودي» بل أمر 
بتصحيح هذا الكلام» فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» فيكون القسم بالله. 

وأمرهم أن يقولوا: ماشاء الله» ثم شئت» فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. 
وبذلك يكون الترتيب صحيحاء أما الأول فلآن الحلف صار بالله» وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين 
به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الله » وأنه لا مساواة بينهما. 1 

ويستفاد من الحديث: 

١‏ - أن النبي يولم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي بل وأصحابه - ؛ لأن 
فاقالة تح . 

. مشروعية الرجوع إلئ الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق‎ - ١ 

7 - أنه ينيغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب منه؛ لأن النبي يك أمرهم أن يقولوا: ورب 
الكعبة» ولم يقل : احلفوا بالله» وأمرهم أن يقولوا : ”ما شاء الله ثم شئت». 

إشكال وجوابه: وهو أن يقال : كيف لم ينبه علئ هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ 

وجوابه : أنه يمكن أن الرسول يللم يسمعه ولم يعلم به. 

ولكن يقال: بأن الله يعلم » فكيف يقرهم؟ 

فيبقئ الإشكال» لكن يجاب : إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر» فتكون الحكمة هي ابتلاء 
هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم . 


)١(‏ قال ابن كثير: (ج١اص؟ )٠١‏ وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح دعن يزيل ب بن الأصم عن ابن عباس- 
وساقه. رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الاجلح عنه. وهذا كله 
صيانة وحماية لجناب التوحيد. والله أعلم . (ق). 

(؟) صحبيح: رواه النسائي في الكبرى (7/ 118)؛ وأحمد (114/1). 


ام ل يي ير ري لت خخ ب_بب_________شييع قاب وجيت 
ولابن ماجه ”؛ عن الطّفيل ‏ أخي عائشة لأمّها ‏ قال: رأيت كأني أتيت على نفر من 


هذا يقرر ما تقدّم : من أن هذا شرك ؛ لوجود التسوية في العطف بالواو. 

وقوله: لأجعلتني لله ندا؟)فيه : بيان أن من سوئ العبد باللّهِ ولو في الشرك الأصغر فقد جعله 
ندا لله شاء أم أبى . خخلاقًا لا يقوله الجاهلون بما يختص باللّه تعالى من عبادته» وما يجب النهي عنه 

من الشرك بنوعيه . ومن يرد اللّه به خيرًا يفقهه في الدين. 7 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه: عن الطّفيل ‏ أخي عائشة لأَمّها - قال: رأيت 


قوله فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أن رجلاً قال للنبى يَكِةا: الظاهر أنه قاله للنبي 
كلفسظيجا + .ؤاثه يمل الامو عفرف لمقة الل رمش رسولهة ٌْ 

قوله: الأجعلتني لله ندا؟ !» :الاستفهام للإنكار» وقد ضمن معنئ التعجب. ومن جعل للخالق 
نذا نقد ان عكاعجانا: 

والند: هو النظير والمساوي» أي: أجعلتني لله مساويًا في هذا الأمر؟ ! 

قوله: «بل ما شاء الله وحده): أرشده النبي 5إلى ما يقطع عنه الشرك» ولم يرشده إلئ أن 
يقول ما شاء الله ثم شئت حتئ يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. 

يستفاد من الحديث: 

١‏ أن تعظيم النبي ككإفبلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك» فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبرء 
وإن كان يعتقد أنه دون ذلك فهوأصغرء وإذا كان هذا شركا فكيف يمن يجعل حق الخالق للرسول 
كي ! هذا أعظم؛ لأنه يكيس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس الدرع» ويحمل السلاح» 
ويجوع» ويتألم» ويمرض» ويعطش كبقية الناس» ولكن الله فضله علئ البشر بما أوحئ إليه من هذا 
الشرع العظيم» قال تعالئ : «قل إِنَمَا أنا بشر مَتلكُم 4 فهو بشرء وأكد هذه البشرية بقوله  :‏ مثلكم 4 
ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالئ : © يوحئ إلى نما إِلَهكم إِلَه واحد 4 [الكهف : ٠٠‏ ولا 
شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه: أعطاه من الصبر العظيم » 
وأعطاه من الكرم ومن الجود» لكنها كلها في حدود البشرية» أما أن تصل إلى خصائص الربوبية » فهذا 
أمر لا يمكن» ومن ادعئ ذلك فقد كفر بمحمد كَل وكفر يمن أرسله . فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه 
الصلاة والسلام فننزله في منزلة هو ينكرهاء ولانهضم حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له 
ونسأل الله أن يعيننا علئ القيام بحقهء ولكننا لا ننزله منزلة الرب -عز وجل -. 

- إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر ؛ لقوله يك «أجعلتني لله ندا؟!» مع أنه فعل ذلك 
تعظيمًا للنبي يل وعلئ هذا إذا انحنى لك شخص عند السلام» فالواجب عليك الإنكار. 


١(‏ )قال ابن كثير في التفسير: (ج١‏ ص؛ )٠١‏ وقال حماد بن سلمة: حدئنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش 
عن الطفيل بن سخبرة أخى عائشة لأمها -وساقه-ثم قال: هكذا رواه ابن مردويه في تفسير الآية. وأخرجه ابن 
ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. (ق2 
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اليهود» قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزيرٌ ابن الله. قالوا: وأنتم 
لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: ماشاء الله وشاء محمد. . ثم مررت بنفر من 
النصارى؛ فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: المسبح ابن الله. قالوا: 
وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت» 
أخبرت بها من أخبرت. ثم أنيت النبي يك فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها 
أحدا؟» قلت: : نععم. . قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن طفيلاً رأى 
رؤيا أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم 
عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء, ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)0". 


اه قلت: إنكم لأنتم القوم؛ لولا أنكم تقولون: عزيرٌ ابن الله. قالوا: 
نتم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. الم مررت عدر من النصارى» 
0 إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وأنة نتم لأنتم القومء لولا أنكم 
تقولون:.ما شاء الله وشاء محمد. لما اصتحت, شرت بها من أحرت . لم أتيت ٠‏ النبي يِل 
فأخبرته فقال: «هل أخبرت بها أحدًا؟» قلت نععم. . قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمةً كان يمنعني كذا وكذا أن 
أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». 
قوله: ( عن الطفيل أخي عائشة لآمها): هو الطّفيل بن عبد الله بن سَخْبرةء أخو عائشة لأمهاء 
صحابي له حديث عند ابن ماجه» :وهو ما ذكره المصنف في الباب . وهذه الرؤيا حق» أقرّها رسول الله 
َه وعمل بمقتضاهاء فنهاهم أن يقولوا : ماشاء الله وشاء محمدء وأمرهم أن يقولوا : ماشاء الله 
وحده. وهذا الحديث والذي قبله: أمرّهم فيه أن يقولوا: ما شاء الله وحده ؛ ولااريب أن هذا أكمل فى في 


7 - أن من حسن الدعوة إلئ الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم؛ لأنه يَككِبةِ لما منعه 
من قول : (ما شاء الله وشئت» أرشده إلن الجائز» وهو قوله : «بل ما شاء الله وحده» . 

قوله فى حديث الطفيل: ١رأيت‏ كأنى أتيت على نفر من اليهود»: أي : رؤيا في المنام . 

وقوله: «كأن»: اسمها الياء» وجملة «أتيت» خبرها. 

وقوله: «على نفر»: من الثلاثة إلئ التسعة» واليهود أتباع موسئ . 

قوله: ١لآنتم‏ القوم»: كلمة مدح؛ كقولك : هؤلاء هم الرجال. 

وقوله: (عزير هوا: رجل صالح ادعئ اليهود أنه ابن الله وهذا من كذبهم». وهو كفر صريح» 
واليهود لهم مثالب كثيرة» لكن خصت هذه؛ لآنها من أعظمها وأشهرها عندهم . 

قوله: «ما شاء الله وشاء محمد): هذا شرك أصغر؛ لآن الصحابة الذين قالوا هذا ولاشك أنهم 


. 0775 /8( صحيح: رواه أحمد (ه/ ؟/ا)2 والطبراني في الكبير‎ )١( 


عاقاعاود هد .د .د م.د .د فد قاقد واد قدا رار .د مد وزد قد قدرد ود وام هام قا مان قاقد قاع ود قد وقد ند ود وقد فد هد قد رد فده قد فا مار ناقارد ها همد قا مد .رامد ما ماقام م نارون 


الإخلاص وأبعد عن الشرك. من أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح بالتوحيدء المنافي للتنديد 
من كل وجه . فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص . 
وقوله: : "كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها» : ورد في بعض الطّرق : أنه كان يمنعه الحياء 
منهو”" . وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه» خطبهم كلد فنهئ عن ذلك نهيًا بليعًا . 
فمازال يك ييلغهم حتئ أكمل اللّه له الدين وأتم له به النعمة» وبلغ البلاغ المبين» صلوات اللّه 
تاذلم عليه وان آله دم اوسن 


لا يعتقدون أن مشيئة الرسول يَكَِةِ مساوية لمشيئة الله فانتقدوا عليهم تسوية مشيئة الرسول كَلِْدِ بمشيئة 
الله-عز وجل باللفظ مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا-. 

قوله: "تقولون: المسيح ابن الله؛: هو عيسئ ابن مريم » وسمي مسيحا بمعنئ ماسح» فهو فعيل 
بمعنى فاعل ؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بريء بإذن الله؛ كالأكمه والأبرص . والشيطان لعب 
بالنصارئل» الو : هو ابن الله ؛ لأنه أت بدون أب ولا سيما إذا كان في الإنجيل؛ كما في القرآن: 
ل فَتَفَخنَا فيها من روحتًا 4 [الانبياء: ١‏ قالوا: هو جزء من الله؛ لأآن الله أضافه إليه» والجزء هو 
الابن. والروح علئ الراجح عند أهل السنة: ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في 
الطين اليابس» ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته؛ 
فالصحيح أنها ذات وإن كان بعض الناس يقول: إنها صفة ولكنه ليس كذلك» والحياة صحيح أنها 
صفة لكن الروح ذات. إذا نقول لهؤلاء النصارئ: إن الله أضاف روح عيسئ إليه كما أضاف البيت 
والمساجد والناقة إليه وما أشبه ذلك علئ سبيل التشريف والتعظيم» ولااشك أن المضاف إلى الله 
يكتسب شرفا وعظمة» حتئ إن بعض الشعراء يقول فى معشوقته : 

لاتدعني الابياعبدلها كبإنه اشرق اسان 

قوله : #فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» : المقصود بهذه العبارة الوبهام ؟ كقوله تعالل: 
«١‏ فَعَشَيهم مَن اليم ما غَشيْهُم )4 [طه: 077]» والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة» وقد يكون 
للتحقير حسب السياق» وقد يراد به معنى آخر . 

قوله: «هل أخبرت بها أحدا؟»: سأل النبي كلةِ هذا السؤال؛ لأنه لو قال: لم أخبر أحداء 
فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له: لا تخبر أحداء هذا هو الظاهرء ثم يبين له الحكم 
)١(‏ لعل الذي كان يمنعه يم أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيئًا. فلما أوحى إليه بلغه أما الحياء في تبليغ الأوامر 

والنواهي 0# ٠‏ فهذا ما لا يليق برسول الله يَييدمِ والله أعلم . (ق). 
(*) قوله: (أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي) إلخ. أقول هذا كلام جيد» والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح وهي قوله: 

(ورد فى بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم) أن يقال: إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام 

يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يوح إليه أن ينهى عنه» كما أمرهم مم بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من 

رمضان لا تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر وكان ذلك سببًا لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة. (ز). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 


وفيه معنئ قوله يك : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء) من النبوة» 20١‏ , 

قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي» يثبت بها ما يثبت بالوحي أمراً ونهيا . واللّه أعلم. . 
عليه الصلاة والسلام» لكن لما قال: إنه أخبر بهاء صار لابد من بيانها للناس عمومًا؛ لآن الشيء إذا 
انتشر يجب أن يعلن عنه» ببخلاف إذا كان خاصاء فهذا يخبر به من وصله الخبر. 

قوله: «افحمد الله»: الحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

قوله: «وأثنى عليه»: أي: مرر ذلك الوصف . 

قوله: «أما بعد»: سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد . أي : بعد ما ذكرث» فكذا وكذا. 

قوله: ١يمنعنى‏ كذا وكذا»: أي: بمنعه الحياء كما في رواية أخرئ» ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل ) 
ولكن من أن ينهئ عنها دون أن يأمره الله بذلك» هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت 
محفوظة : أن الحياء الذي بمنعه ليس الحياء من الإنكار؛ لأن الرسول يك لا يستحي من الحق» ولكن الحياء 
من أن ينكر شيئًا قد درج علئ الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار» مثل الحدمر بقي الناس يشربونها 
حتى حرمت في سورة «المائدة»» فالرسول يَكِيةٍ لم لم يؤمر بالنهي عنها سكت» ولما حصل التنبيه على ذلك 
بإنكار هؤلاء اليهود والنصارئ رأئ يَتئَِِ أنه لابد من إنكارها لدخول اللوم علئ المسلمين بالنطق بها . 

قوله: «قولوا ما شاء الله وحده»: نهاهم عن الممنوع » وبين لهم الجائز . 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر: لقوله : «إنكم لتشركون». 


.)55315( صحيح: رواه البخاري (/1941) ومواضع » ومسلم‎ )١( 

(؟) هذا الحديث إنما يخبر به النبي يكم عما كان يرى قبل النبوة 2*0 وهو يتحنث في غار حراء من الرؤيا التي كانت 
تجيء مثل فلق الصبح. وذلك في الدور الذي كان يهيئه الله فيه لتلقي الوحي. وكان ذلك الدور ستة أشهر. 
وهي بالنسبة إلى مدة النبوة الثلاثة والعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة. والله أعلم. 

(بي) قوله: (هذا الحديث إما يخبر به النبي يكم عما كان يرى قبل النبوة) إلخ. يريد الشيخ حامد رحمه الله بهذا الكلام 
أن قول النبي يلم عن الرؤيا الصالحة أنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من التبوة» إنه خبر عما قد وقع ومضى» 
وليس الأمر كذلك بل الروايات الواردة في هذا البيان تدل على أن مراد النبي يدم » الخبر عن جنس الرؤيا في 
الماضي والمستقبل وأنها تفيد وتحصل بها البشرى وأن فائدتها جزء من أجزاء النبوة المتضمنة الإخبار عن المغسيبات» 
ولهذا اختلفت ألفاظ الروايات في ذلك ففي بعضها جزء من خمس وأربعين جزءاء وفي بعضها جزء من ستة وأربعين 
جزءًا وفي بعضها جزء من سبعين جزءاء وفي بعضها غير ذلك ولو كان المراد ما قاله الشيخ حامد لم تتنوع العبارات 
عنهاء ووجه التنوع والله أعلم أن الرؤيا الصالحة في حد ذاتها تختلف بحسب صلاح الرائي وما يكتشف رؤياه من 
القرائن والشواهد. الدالة على صدق الرؤيا وقد نص العلماء على ما ذكرناه قال النووي رحمه الله فى شرح مسلم ما 
نصه: (قال القاضي أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اخختلاف حال الرائي فالمرء الصالح تكون رؤياه جزء 
من ستة وأربعين جزءًا والفاسق جزء من سبعين جزءاء وقيل: المراد أن الخفى منها جسزء من سبعين والجلي جزء من 
ستة وأربعين) ثم نقل الخطابي عن بعض أهل العلم نحو ما قاله الشيخ حامد» ثم نقل عن المازري ما نصه: (وقيل: 
المراد أن المنامات شبها ما حصل له وميز به من النبوة بجزء من ستة وأريعين) انتهى. والله أعلم.(ز). 


ناكا شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر.2 الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى 
الثالثة: قوله جك «أجعلتنى لله ندا؟» فكيف بمن قال: 

با أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. 


والوأقا فاع واوا هد قافا ود و واقداقدا فد هاه ود هد هد و ورافد واه واه وهاه قاقد يا فارا .د .ا قفاوا قافا قدا قا .د واوا فداه مامد ما مدن ود ود مد مد مد مد مد م 66د هم م 5 


الثانية: هم الإنسان إذا كان له هوى: أي : إذا كان له هوئ فهم شيًا. وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد 
منه؟ فاليهود -مثلاً -أتكروا علئ المسلمين قولهم : «ماشاء الله وشئت»» وهم يقولون أعظم من هذاء يقولون: 
عزير ابن الله» ويصفون الله تعالئ بالنقائص والعيوب . ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص عاى ما يوافق 
هواه» فتجده يحمل النصوص من الدلالات مالا تحتمل . كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما 
لا تحتمله حتئ توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك» كل هذا من الآمور التي لا يحمد 
الإنسان عليهاء فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ماهي عليه » ثم يكون فهمه تابعًا لهاء لا أن يبخضع 
النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون: استدل ثم اعنقد» ولا تعتقد ثم تستدل؛ لأنك إذا اعتقدت ثم 
استدللت ربما يحملك اعتقادك علئ أن تحرف النصوص إلئ ما تعتقده كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب 
المخالفة لا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ماهم عليه» والحاصل 
أن الإنسان إذا كان له هوئ» فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هواه. 
الثالثة: قوله يكِْةٌ «أجعلتني لله ندا؟ !»: فكيف بمن قال: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به وصوانة ادي ع ا 
والتسوايعدة؟! 
قوله: : «أجعلتني لله ندا» :هو قوله : «ما شاء الله وشئكت»2. 
وقوله: «فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق. ..)يشير رحمه الله إلى بيتين للبوصيري في البردة ‏ 
القفمدة التدهورة «يقول: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوً وإلا فقل يازلة القدم 
فإنزذمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذاغاية الكفر والغلو؛ فلم يجعل لله شيئاء والنبي يكلشرفه بكونه عبد الله ورسوله» لاالمجرد 
كونه محمد بن عبد الله . 


الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر : لقوله : «يمنعني كذا وكذا"»؛ لأنه لو كان من الشرك 
الأكبر ما منعه شيء من إنكاره . 


الخامسة: أن الرؤيا الصا لحة من أقسام الوحي: تؤخذ من حديث الطفيل» ولقوله ع: «الرؤيا 


فح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد /73, 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر» لقوله: «يمنعني كذا وكذا». 
الخاسية إن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
السادسة: أَنَهَا قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


باب من سب الدهرفقد سب الله 

وهذا واقع كثيرا في الجاهلية وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقئ إذا جرت 
تصاريف الدهر علئ خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربا لعنوه. وهذا ناشئ من ضعف 
الدين ومن الحمق والجهل العظيم» فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء فإنه مدبر مصرف والتصاريف 
الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم» ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره . 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة»» وهذا مُوافق للواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلئ 
النبييكئة ؛ لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضانء وهذا ستة أشهرء فإذا 
نسبت هذا إلئ بقية زمن الوحي » كان جزء من ستة وأربعين جزء ؛ لأن الوحي كان ثلاثا وعشرين سنة 
وستة أشهر مقدمة للوحي الأتم . والرؤيا الصالحة : هي التي تتضمن الصلاح» وتأتي منظمة وليست 
بأضغاث أحلام . أما أضغاث الأحلام فإنها مشوشة غير منظمة» وذلك مثل التي قصها رجل علئ 
النبييلٍ قال: إني رأيت رأسي قد قطع» وإني جعلت أشتد وراءه سعيًا. فقال النبي ككل : «لا تحدث 
الناس بتلاعب الشسيطان بك في منامك1'" » والغالب أن الرائي المكروهة من الشيطان» قال الله 
تعالئ : إِنَّمَا النتجوئ من الشيِطان ليَحرْن الّذينَ آمنوا ولس بضارَهم شَيمًا إل بإذن اللّهِ 4 [المجادلة: »]٠١‏ 
ولذلك أرشد النبيي لمن رأئ ما يكره أن يتفل عن يسارهء أو ينفث ثلاث مرات» وأن يقول: أعوذ 
بالله من شر الشسيطان ومن شر ما رأيتء وأن يتحول إلى الجانب الآخر. وأن لا يخبر أحد)»؛ وفي 
رواية: «أمره أن يتوضأ وأن يصلى!" . 

السادسة: أنها قد تكون سبًا لشرع بعض الأحكام: من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه 
يذبح ابنه» وهذا الحديث» وكذلك أثبت النبيككِةٍ رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وقال النبيككة : «إنها 
رؤيا حق 1" » وأبو بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأئ ثابت بن قيس بن شماس.ء فقال للذي رآه: إنكم 
ستجدون درعي تحت برمة» وعندها فرس يستن . فلما أصبح الرجل ذهب إلئ خالد بن الوليد وأخبره؛ 
فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس» فنفذ أبو بكر وصيته ؟ لوجود القرائن التي تدل على 
صدقهاء لكن لو دلت علئ ما يخالف الشريعة» فلا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها؛ لأنها ليست رؤيا صاحة . 


.)5571( صحيح: رواه مسلم (55024). (1) صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وحسنه العلامة الألباني رحمه‎ 2)١70 547 :170517( وأحمد‎ »)١189( حسن: رواه أبو داود (599)» والترمذي‎ )*( 


الله فى الإرواء (555) . 


نكا شروح كتاب التوحيد 
.ياب 
من سب الدهرفق دآذى الله 
وقول الله تعالى: #وقَالوا مَا هى إلذّ حياتنا الدنيَا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدّهر وما لهم بذلك من علّم إن هم إلا يظنون» [انخائية 4؟]: 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب'من سب الدهر ققد آذى الله: 

وقول الله تعالى: ل وقَاُوا ما هي إلا حياتنا الانيًا موت وحيا وما به يهِلكنا إل الدهر وما لهم بدَلك 
من علو نا هم لأ يقترت [الجانية 4 
في إنكار المعاد اي ا نكي لسر جا» قا ف إلا عله الدان» جوم زوم تويفيض 
آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة . وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد؛ ويقوله الفلاسفة 
الإلهيون منهم. وهم يتكرون البداءة والرجعة . 

وتقوله الفلاسفة الدهرية [الدّورية] » المتكرون للصانع » المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف 

وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهئى» فكابروا المعقول وكذبوا المنتقول؛ ولهذا قالوا: وما 
يهِلكنا إلا الدهر 4 قال سبحانه: 9 وما لهم بدلك من علم إن هم إلا يظنُون 4 أي : يتوهّمون ويتخيّلون. 

السب: الشتم» والتقبيح » والذم. وما أشبه ذلك . 

الدهر : هو الزمان والوقت. 

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم ؛ فهذا جائز» مثل أن يقول: : تعبنا من شدة حر هذا اليوم 
أو برده» وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر» ومنه قول لوط 
عليه الصلاة والسلام : هذا يوم عصيب 4 [هود : /الا]. 

الثاني: أن يسب الدهر علئ أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور 
إلى الخير والشر فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتققد أن مع الله خالقًا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله وكل 
من اعتقد أن مع الله خالقًا؛ فهو كافر كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد؛ فإنه كافر . 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو الفاعل» لكن يسبه ؟ لأنه محل 
لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم» ولا يصل إلئ درجة الشرك» وهو من السفه في العقل والضلال في 
الدين؟ لأن حقيقة سبه تعود إلئ الله سبحانه ؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد 
من خير أو شر» فليس الدهر فاعلاً» وليس هذا السب يكفر؛ لأنه لم يسب الله تعالئ مباشرة . 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد انك 
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قوله: «فقد آذى الله»: لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذئ بسماع القبيح أو مشاهدته؛ 
ولكنه لا يتضرر بذلك؛ ويتأذئ بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك» ولهذا أثبت الله 
الأذية في القرآن» قال تعالى إن لذبي ودر اله سول نهم اللا يلاها والاعرة راعذ نيم عه 
مهِينا 4 [الاحزاب لاه]. 

وفي الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدمء يسب الدهر وأنا الدهر, أقلب الليل والنهار»""' . ونفى 
عن نفسه أن يضره شيء» قال تعالى <١‏ لهم أن يعزرا اله نيا » [ال مسرا 50000 
التدسي :ديا مبادي إنحم إن تبلخوا ضري فتضروني» "عاززاة وسلم» 

قوله تعالى: « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيًا نموات ونحيا 4 : المراد بذلك المشركون الموافقون 
للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة ؛ لأنه تما تغير فيه الحركة-» والمعنئ وما الحياة والوجود 
إلا هذا؛ فليس هناك آخرة» بل يموت بعض ويحيا آخرون» هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيا. 
ويقولون إنها رسام تدقع وارض تلع ولااضييء سرئ هذا . 

قوله: «وما يهلكنًا إلا الدهر 4 : أي ل ملقد 1د قداو وز لطتو الكو لالت 
مدته» والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته. فالمهلك لهم هو الدهر. 

قوله: طوما لهم بدك من علوي : طإما 4 : نافية» و (إعلم : مبتدأ خبره مقدم «إ لهم 4» وأكد 
بمن فيكون للعموم: أي ما لهم علم لا قليل ولا كثير» بل العلم واليقين بخلاف قولهم . 

قوله: « إن هم إل يظتون 4 : إن » غتاناية لوتوع (١‏ 00 يجدهاء آي مابعم إلا.يطوت. 

الظن هنا بمعنئ الوهم » فليس ظنهم مبنيا على دليل يجعل الشيء ء مظنوناء بل هم مجرد وهم لا 
حقيقة له؛ فلا حجة لهم إطلاقًا . 

وفي هذا دليل علئ أن الظن يستعمل بعنئ الوهمء وأيضا يستعمل بمعنئ العلم واليقين كقوله 
تعالى : 8 الّذِين يَظنُوت أَنّهم مُلاقُوا رهم 6 [البقرة غ]. 

والرد على قولهم بما يلي: 

أولآ: قولهم : ما هي إلا حيَائنا الانيًا نموت ونحيا 4 . 

وهذا يرده المنقول والمعقول : 

أما المنتقول؛ فالكتاب والسنة تدل علئ ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان باليوم الآخر وأن للعباه 2 
حياة أخرئ سووئ هذه الحياة الدنيا» والكتب السماوية الأخرئ تقرر ذلك وتؤكده. 

وأما المعقول؛ فإن الله فرض علئ الناس الإسلام والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمة الله مع ما 


.)08/5١5( متفق عليه: روآاه البخاري 250 ع0 ومسلم (5؟) وأبو داود (/011). وأحمد‎ )١( 
. )5801/8/( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


القن شروح كتاب التوحيد 
في الصحتحيتم: عن أبي هريرة عن النسبي كل 0 كال الله 
تعبالن يق ذيني ابن آدم؛ سب الذهز وأنا الدهر. أُقَنّبْ الليل 
والنهار"" , وفى رواية: «لا تسيواالدهر. فإناللههو الدهرا". 


في الصسحيح: عمن أبي هريرة؛ عن النبي يَكٍِ قال: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يَسَبْ 

الدهر وأنا الدهر, أَقَلّبَ الليل والنهار»» وفي رواية: ١لا‏ تسبوا الدهر. فإن الله هو الدهر». 

فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا (الصحيح). وأبو داود. والنسائي؛ مق رواب سيان بن عننة وغ 
الزهري عن سعيدين السيية عن أبي هريرة» قال : قال رسول اللَّكلةٍ : (يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم 
سب الدهر وأا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل واتهارة؟". . وفي رواية: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» . 
وفي رواية : «لايقل ابن آدم: يا خيبة الدهر, فإني أنا الدهرء أرسل الليل والنهار, فإذا شت قبضتهمالاً؟)20 , 
في ذلك من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية» فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد ذلك 
ترابًا لابعث ولا حياة ولا ثواب ولا عقاب» وحكمة الله تأ هذا . 

قال تعالئ: «إإِن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » [القصص: 850]؛ أي : الذي أنزل 
عليك القران وفرض العمل به والدعوة إليه لابد أن يردك إلئ معاد تجازئ عليه ويجازئ عليه كل من 


بلغته الدعوة. 
ثانيًا: قولهم : وما يهلكنا إلا الدهر 4  .‏ أي : إلا مرور الزمن. 
وهذا يرده المنقول والمحسوس : 


فأما المتقول؛ فالكتاب والسنة تدل علئ أن الإحياء والإماثة بيد اله عز وجل كما قال الله 
تعالى : هو يحي ويميت ت وإليه ؛ ترجعون 4 [يونس : 157؛ وقال عن عيسئ عليه الصلاة والسلام : 
وأحبي الموتئ يإذن الله [آل عمران :44], 

وأما امحسوس » فإننا نعلم من يبقئ سنين طويلة علئ قيد الحياة» كنوح عليه السلام وغيره ولم 
يهلكه الدهر. ونشاهد أطفالاً يموتون في الشهر الأول من ولادتهم» وشبابا يموتون في قوة شبابهم ؛ 
فليس الدهر هو الذي يميتهم . 

7 0 

إن في الاية نسبة الحوادث إلى الدهر» ومن نسبها إلئ الدهر؛ فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه . 

قوله: اوفي الصحيح) عن أبي هريرة... إلى آخره»: هذا الحديث يسمئ الحديث القدسي أو 
الإلهي أو الربانئي» وهو كل ما يرويه النبي يَكِةٍ عن ربه-عز وجل وسيق الكلام عليه في باب فضل 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5453. (194194). ومسلم (5115). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (2)5185 ومسلم (55145. 55507). (9) في ابن كثير: «أقلب ليله ونهاره» .(ق) . ' 
(1) هذه الرواية ليست في نسخ ابن كثير المطبوعة بأيدينا. وهي في تفسير البغوي .(ق) . 
(8) صحيح: رواه مسلم (57515). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 0 
تتح الجيد ومعه القول السديدوالقول الفيد ا ا ا ا ا ا اا ثلا 


قال في (شرح السنة) : حديث متفق على صحته» أخرجاه من طريق مُعمرء من أوجه عن 
أبي هريرة» قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا 
ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره. فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر» وأبادهم الدهر . 
فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل؛ إذ 
هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها » فنهوا عن سب الدهر. انتهئ باختصار . 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداء بهذا الطريق7©. قال : كان أهل الجاهلية يقولون : إغا 
يهلكنا الليل والنهارء» وهر الذي يهلكا ويرنا ويحيناء فقال الله في كتابه : « وقَانُوا مَا هي إل حياتنا 
الدنيًا نَمُوت وَنَحيًا وما يهُلكُنَا إل الدذّهر» ويسبّون الدهرء فقال اللَّه عز وجل : "يؤذيني ابن آدم» يمسب 
الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر. أقلب الليل والنهار» . 


التوحيد وما يكفر من الذنوب. 

قوله: «قال الله تعالى»: تعالئ من العلو. عات الصييةة الالال علنن نجه د جل وعلا - 
عن كل نقص وسفل ؛ فهو متعال بذاته وصفاته؛ وهي أبلغ من كلمة علا؛ لآنها تحمل معنى التَرقُ 
وَالتَّنرهِ عما يقوله المعتدون علو كبيرً 

قوله: «يؤذيني ابن آدم) : أي : يلحق بي الأذى؛ فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها؛ لآن الله 
أثبتها لنفسه» فلسنا أعلم من الله بالله» ولكنها ليست كاذية المخلوق بدليل قوله تعالئ : : «( ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير » [الشورئ: ]١١‏ وقدم النفي في هذه الآية علئ الإثبات لأجل أن يرد 
الإثبات على قلب خال من توهم الممائلة» ويكون الإثبات حينئذ علئ الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا 
يماثل فى صفاته كما لا يماثل في ذاته» وكل ما وصف الله به نفسه» فليس فيه احتمال للتمثيل؛ إذ لو 
كان احتمال التمثيل جائزًا في كلامه سبحانه وكلام رسوله فيما وصف به نفسه؛ لكان احتمال الكفر 
جائر في كلامه سبحانه وكلام رسوله . 

قوله : «ابن آدم» :شامل للذكور والوناث» وآدم هو أبو البشرء خلقه الله تعالنى من طين وسواه 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعَلَّمّه اللاسماء كلها . واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة 
مضلة كافرة» وهي أن الآدميين نشؤوا من قرد لا من طين» ثم تطور الأمر بهم حتئ صاروا على هذا 
الوصف. ويمكن علئ مر السنين أن يتطوروا حتئ يصيروا ملائكة» وهذا القول لاا شك أنه كفر 
وتكذيب صريح للقرآن؛ فيجب علينا أن ننكره إنكارا بالغاء وأن لا نقره في كتب المدارس» فمن زعم 
هذه الفكرة يقال له : بل أنت قرد في صورة إنسان» ومثلك كما قال الشاعر: 

إذا ما ذكرنا آدمئاونعاله وتزويجه بننيه بابنيه في الخنا 


(١)أي‏ من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يإظته عن النبي يليه قال: «كان 
أهل الجاهلية....» إلخ . (ق). 
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وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أحمد بن منصورء عن شريح بن النعمان » عن ابن عيينة» مثله . 

ثم روئ: عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: سمعت 
رسول اللّه ين يقول : ايقول الله تعالى: : يسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهر. بيدي الليل والنهارا 
وأخرجه صاحب الصحيح. والنسائي من حديث يونس بن يزيد به . 

وقال محمد بن إسحاق؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 1 دير ل النه 
يٍِ قال: «يقول الله عز وجل: : استقرضت عبدي فلم يعطني؛ وسبني عبدي؛ يقول: وادهراه. وأنا 
الدهر») . قال الشافعي » وأبو عبيد» وغيرهما من الائمة» في تفسير قوله : ١لا‏ تسبوا الدهر. فإن الله 
هو الدهر): : كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة » قالوا : يا خيبة الدهر» 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله . فكأنهم إنما سبوا اللّه سبحانه؛ لأنه 
فاعل ذلك في الحقيقة . فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن اللّهِ هو الذي يعنونه ويسندون 
إليه تلك الافعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد ‏ واللّه أعلم . 


علمنا بأن الخلق من نسل فاججبر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
وأجابه بعض العلماء» فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زناء وإقرارك علئ نفسك مقبول وعلئ 
غيرك غير مقبول» اس 
كذلك إقرار الفتى لازموله وفي غيره لغو كما جاء شرعنا 
ا 0 
محتمل » والواقع أنه لا يحتمل سوئ البطلان والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم 
الله به عن خلق آدم وبنيه . وأيضا مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامي) : إذ معنئ هذا أننا جعلنا الإسلام 
عبارة عن أفكار قابلة لالأخذ والرد» وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر» 
والإسلام شرع من عند الله وليس فكرًاً لمخلوق . 
/ قوله: ايسب الدهر): الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ أي بكونه يسب الدهر؛ أي: يشتمه 
ويقبحه ويلومه وربما يلعنه ‏ والعياذ بالله يؤذي الله . 
. والدهر: هو الزمن والوقت» وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 
قوله: «وأنا الدهر»: أي: مدبر الدهر ومصرفه» قال تعالئى: ا وتلّك الأَيام نداولها بين النّاس » 
[آلعمران: »]14٠‏ ولقوله في الحديث : «أقلب الليل والنهار»» والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال 
بأن الله هو الدهر. ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوقا والمقلب بفتح اللام مقليًا بكسر اللام. 
فإن قيل : : أليس المجاز منوعا في كلام الله وكلام رسوله وفي اللغة؟ . 
أجيب : إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرآئن» وهنا في الكلام محذوف تقديره: 
وأنا مقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله: «أقلب الليل والنهار» » والليل والنهارهما الدهر؛ ولأآن العقل لا يمكن أن 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد تذنى 
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وقد غَلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية » في عَدّهم الدهر من الأسماء الحسنئ؛ أخذًا من 
هذا الحديث . انتهيل . 

وقد تبين معناه في الحديث» بقوله: «أقلب الليل والنهار» وتقليبه تصرفه تعالئ فيه بما يحبه الناس 
ويكرهونه . وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله» وهي قوله : ابيدي الأمر». 

قوله: وفى رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: ومعنول هذه الرواية : هوما صرح به في الحديث» 
من قوله : «وأنا الدهرء كلب الليل والنهار» يعني : أن ما يجري فيه من خير وشر بإراد الله وتدبيره بعلم منه تعالى 
كيه ٠‏ لا يشاركه في ذلك غيره» ماشاء كان وما لم يش لم يكن . فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين» 
وحسن الظن به سبحانه وبحمده» والرجوع الدباقوية والاناية وكيا قال بعالو : « وبلوتاهم بالحسنات والسّيئات 
هم يرجعون 4 [الاعراف :14]» وقال : « وبلوكم بالشر احير فتة وإلينا ترجعون © [الانياء ]. 

ونسبة الفغل إلن الدهر ومسبته كثير في أشعار المولّدين » كابن العتز » والمتنبي» وغيرهما. 
يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعولء المقَلّبٍ هو المقلب » وبهذا عرف خطأ من قال: إن الدهر من أسماء 
الله» كابن حزم رحمه الله؛ فإنه قال : «إن الدهر من أسماء الله». وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث» وغفلة 
عن الأصل في الأسماء فأما مدلول الحديث؛ فإن القاتلين بذلك لم يريدوا أن الذي يهلكهم هو الله وإغا 
أرادوا مرور الزمن؟ فالدهر هو الزمن في مرادهم؛ وأما الأصل في الأسماء : فالأصل في أسماء الله أن تكون 
حسنى ؟ أي : بالغة في الحسن أكمله ؛ فلابد أن تشتمل علئ وصف ومعنئ هو أحسن ما يكون من الأوصاف 
والمعاني في ولذلة هذه اكلم ولهذا لا تمد في أسماء الله تعالئ اسما جامد أبدا» لأن الاسم الجامد ليس فيه 
معنئ أحسن أو غير أحسن» لكن أسماء الله كلها حسنئ : فيلزم من ذلك بأن تكون دالة على معان والدهر . 
اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنئ إلا أنه اسم زمن» وعلئ هذا؛ فينتفي أن يكون لله تعالئ لوجهين: 

الأول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء . 

الثاني: أن أسماء الله حسنئ » والدهر اسم جامد لا يحمل معنئ إلا أنه اسم للأوقات . 

فلا يحمل المعنئ الذي يوصف بأنه أحسن » وحينئذ فليس من أسماء الله تعالن» بل إنه الزمن» 
ولكن مقلب الزمن هو الله» ولهذا قال: «أقلب الليل والنهار» . 

قوله: «أقلب الليل والنهار»: أي : ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل والنهار يقلبان من طول إلئ 
فصو اك ساو واحوادث تعلت ثيه فى الساعة وني اليوغ وق الأضبوع وفي الشينة 

اي : طقل الله مالك الملك نؤتي الْملّك من نَشاء وتنزع الملك مم تشاء تعر من تَشَاء 
وتذل من تشَاء بدك الْخير إِنّك على كل شيء قَدير © [آل عمران 13]. 

وهذا أمر ظاهرء وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر؛ لأن حكمة الله أعظم من أن 
تحيط بها عقولنا» ومجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من حكمة الله لأجل أن يخشئن 
الإنسان صاحب هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجأ إليه . 


04 شروح كتاب التوحيد 


الأولى: اهن عن بها النتمر. الثانية: تسميته أذى لله. 
الثالئة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر). 
الرابعة: أنه قد يكون سابّاء ولو لَمْ يقصد بقلبه. 


وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك؛ لقوله تعالئ : « ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 4 [يوسف: 48]. 


قال بعض الشعراء : 
إن الليالي من الزمانز مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار 
نتسارمن م المسمتوء طويلة ,الإظكوالهن مع السوورافتفبار 
وقول ا تمام : 
أعسوام وصل كاد ينسى طيبها ذكرالنوى. فكأنهاأيام 
ثم انبرت أيئام هجر أعقبت نحوي أسّىء فكأنها أعوام 


ثم انة ْ نقضت تلك السنون وأهلها فكأنهاوكأنهمأحلام 


وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل» فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر 
الواجت» وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته فلا 
يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله بل يرضىئ بتدبير الله ويسلم لأمره وبذلك يتم توحيده وطمأنيئته . 

قوله: «فإن الله هو الدهر»:وفى نسخة : «فإن الدهر هو الله . 

والصواب : «فإن الله هو الدهر». 

وقوله: «فإن الله هو الدهر»؛ أي : فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفهء وهذا تعليل للنهي» ومن 
بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمانينة» ولأجل أن تتعدئ العلة إلى 
غيرها فيما إذا كان المعلل حكماء فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم . 

فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الدهر 'لقوله : «لا تسبوا الدهر» . 

الثانية: تسميته أذى لله:تؤخذ من قوله : «يؤذيني ابن آدم» . 

الثالتة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر). فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معناه أن الله مقلب الدهر 
ومصرفه وليس معناه أن الله هو الدهر» وقد سبق بيان ذلك . 

الرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصد بقلبه:تؤخذ من قوله : ايؤذيني ابن آدم» يسب الدهر». 
ولم يذكر قصدا ولو عبر الشيخ بقوله : أنه قد يكون مؤذيًا لله وإن لم يقصدهء لكان أوضح وأصح؛ 
لأن الله صرح بقوله : «يسب الدهر»ء والفعل لا يضاف إلا لمن قصده. 

وقد فات علئ الشيخ رحمه الله بعض المسائل» منها: تفسير آية الجاثية» وقد سبق ذلك . 


فنحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0م 
0 باب 
التسمى يقاضى القضاة ونحوه 
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. 5 


ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة “إشارة إلن الدمن عن التسمي بقاضي القضا ة» قياسا علئ ما 
في حديث الباب ؛ لكونه يشبه في المعنى فينهئن عنه . 


باب التسمى نعاض القضاذ وتحوه 
وياب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك 

وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق» وهو أنه يجب أن لا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال» فلا يسمئ أحد 
باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوهاء وحاكم الحكام» أو بأبي الحكم ونحوه. 

قوله: اباب التسمي بقاضي القضأة»: أي : وضع الشخص لنفسه هذا الاسم» أو رضاه به من غيره. 

قوله: : «قاضي القضاة»: قاضي : بمعنئ حاكم» والقضاة؛ أي : الحكام» و «أل» للعموم. 

والمعنق : التسمي بحاكم الحَكَام ونحوه مثل ملك الأملاك» وسلطان السلاطين» وما أشبه ذلك» 
مما يدل علئ النفوذ والسلطان؛ لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء» بخلاف المفتي؛ فهو لا يلزم» 
ولهذا قالوا: القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء؛ فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله» وأن الحق 
للمحكوم له على المحكوم عليه» ويفتي؛ أي يخبر عن حكم الله وشرعه» ويلزم الخصمين بما حكم به . 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

إن من تسمئ بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد 
يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالئ؛ فالله هو 
القاضي فوق كل قاضصء وهو الذي له الحكم» ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك في القرآن. 

وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - قضاء كوني. ١‏ - قضاء شرعي. 
5 والقضاء الكوني لابد من وقوعه»ء ويكون فيما أحب وفيما كرهه» قال تعالى :. ل وقضينا إلئ بد بني إسرائيل 
ش في الْكتاب لَنفْسدَنٌ في الأرض مَريْنٍ 4 [الإسراء : ]؛ فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله؛ لآن الفساد في 
الأرض لا يحبه الله» والله لا يحب المفسدين» وهذا القضاء الكوني لابد أن يقع ولا معارض له إطلاقا . 

وأما النوع الثاني من القضاء» وهو القضاء الشرعي ؟ فمثل قوله تعالى : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
ياه وبالوالدين إحسانا 4 [الإسراء : 11 والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي» فقد يقع وقد لا 
يقع ولكنه يتعلق فيما يحبه الله» وقد سبق الكلام على ذلك . فإن قلت : إذا أضفنا القضاة وحصرناها 
بطائفة معينة» أو ببلد معين» أو بزمان معين» مثل أن يقال: قاضي القضةة في الفقه» أو قاضي قضاة 
المملكة العربية السعودية» أو قاضي قضاة مصر أو الشام؛ أو ما أشبه ذلك؛ هل يجوز هذا؟ 

فالجواب: أن هذا جائز ؛ لأنه مقيّدء ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» فحينئذ لا يكون فيه مشاركة 


لله -عز وجل على أنه لا ينبغي أيضًا أن يتسمئ الإنسان بذلك أو يسمّى به وإن كان جائزًا؛ لأن النفس 
قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضة الناحية الفلانية» فقد يأخذه 
الإعجاب بالنفس والغرور حتئ لا يقبل الحق إذا خالف قوله» وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا 
وضلت الإنجان أن الإمصات الراي يعريت برى أو ريه مغر وض عا امن سواه ؟ فإن هذا خطر 
عظيم » فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسم لنفسه أو وصقًا له ولا أن يتسمئ به . 

0 : إنه جائز» ولكن الأفضل ألا يفعل» لكن إن قيد بفن من 
الفنون؛ هل يكون جائرًا؟ 

مقتضئ التقييد أن يكون جائزًاء لكن إن قُيّد بالفقه بأن قيل (عالم العلماء في الفقه). وقلنا: إن 
الفقه يشمل أصول الدين وفروعه علئ حد قول الرسول يَلِهِ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين»20؛ صار فيه عموم واسع ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه؛ فهذا في نفسي 
منه شيء» والأولئ التنزه عنه وأنا إن كيك ييل فهو جائزء لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب 
الموصوف أن لا يغتر ويعجب بنفسه» ولهذا قال النبي يَكلةِ للمادح : «قطعت عنق صاحبك»”". 

وأما التسمي ب (شيخ الإسلام)؛ مثل أن يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية» أو شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب. أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام؛ فهذا لا يصح؛ إذ إن أبا بكر رضي الله عنه 
أحق بهذا الوصف ؛ لأنه أفضل الخلق بعد النبيين» ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام 
وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه؟ فلا بأس بإطلاقه ٠‏ وأما بالنسبة للتسمي ب (الإمام)؛؟ فهو أهون بكثير 

من التسمي ب (شيخ الإسلام) ؛ لأن النبي يَككيةِ سمئ إمام المسجد إماما ولو لم يكن عنده إلا اثنان . . لكن 
ينبغي أن ينبه أنه لا يتتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع ؛ كالإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم من له أثر في الإسلام؛ لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة؛ لآن 
الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام.هان الإمام الحق في عينه» قال الشاعر : 

ألم تسر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ومن ذلك أيضا : (آية الله حجة الله» حجة الإسلام)؛ فإنها القاب حادثة لا تنبضي لأنه لا حسجة 
لله علئ عباده إلا الرسل . 

وأما آية الله» فإن أريد به المعنئ الأعم» فلا مدح فيه لأن كل شيء آية لله كما قيل: 

وفي كل شىءلهآية تدلعلىأنهاحعد 

25١١( والترمذي (2»)551465 وابن ماجه‎ »)230١370 ومسلم‎ 2)/111 271١١5 ,ال١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

.)1351( ومالك في موطته‎ »20١ 
.071745( وابن ماجه‎ »)48٠5( وأبو داود‎ »)07-٠-0( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (17537: 2)1051 ومسلم‎ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد انم 


في الصحيح: عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لامالك إلا الله7000 , 


قال سفيان: مثلّ شاهان شاه. 


قال المصنف رحمه الله تعسالى: في الصحيح: عن أبي هريرة؛ عن النبي يِل قال: «إن أخنع 
اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله». 

قال سفيان: مثل شاهان شاه. 

لأن هذا اللفظ إِنًا يصدق على اللَّه تعالى . فهو ملك الأملاك» + الك اعظم ولا اكير من مالك 
الملك ذو الجلال و الإكرام. وكل ملك يؤتيه اللّه من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير» 
وهو الله . ينزع الملك من ملكه تارة» وينزع الملك منه تارة' '' فيصي رلا حقيقة له سوئ اسم زال مسماه. 


وإن أريد المعنن الأخص؛ أي: أن هذا الرجل آية خارقة؛ فهذا في الغالب يكون مبالعًا فيه 
والعبارة السليمة أن يقال: عالم مفت» قاض »ء حاكمء إمام لمن كان مستحقًا لذلك. 

قوله: «في الصحيح» انظر الكلام عليها (ج١‏ / ١071‏ ). 

قوله: ١إن‏ أخنع اسم»: أي: أوضع اسمء والمراد بالاسم المسمئى فأوضع اسم عند الله رجل تسمئ 
ملك الأملاك؛ لأنه جعل نفسه في مرتبة علياء فالملوك أعلئى طبقات البشر من حيث السلطة؛ فجعل 
مرتبته فوق مرتبتهم » وهذا لا يكون إلا لله -عز وجل -» ولهذا عوقب بنقيض قصده؛ فصار أوضع | سم 
عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك» فأهين. ولهذا كان أحب اسم عند الله مادل على التذلل 
والخضوع . مثل : عبد الله وعبد الرحمن» وأبغض اسم عند الله ما دل علئ الجبروت والسلطة والتعظيم . 

قوله: «لا مالك إلا الله»: أي : لا مالك علئ الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالئ . 

وأيضا لا ملك إلا الله -عز وجل ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين: (مَلك يوم الدين) 9 مالك يوم 
الدين © [الفاتحة : 5]» لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان؛ فهو سبحانه ‏ ملك مالك» ملك ذو سلطة 
وعظمة وقول نافذ» ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال العزيزي في الشرح الكبير: وفي الباب غيره أيضًاء وفي قرة 
العيون: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك» لأنه هو الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى : (ثل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من 
ناه رتو الك مهن شا وتمز من تضاء وثين مس نيتاه يج الخمر لك علئ كل شي قدي ال مراف "] الآيةء فلا 
ينبغي ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلاء وما كان مثل ذلك قفينهى عنه كالذي ترجم به 
المصنف ؛ لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله؛ فلا يصلح أن يسمى به المخلوق» لأن كل لفظ يقتضى التعظيم 
والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. (ق). 

(5؟) صحيح: رواه البخاري ))51١1(‏ ومسلم (5151). 

(*) قال تعالى: طقل الهم مَالك الْملّك ثؤتي الملك من تَشاء وتنزع المذك ممن نَشَاء وُعر من تَشَاء وتدل من تَشاء بيّدكَ الْخَيرٌ نك علَى 
كل شيء قَدير 4 [آل عمران :75] . (ق). 


وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له» بيده القسط يخفضه ويرفعه » يحفظ على عباده 
أعمالهم بعلمه سبحانه» وما تكتبه الحفظة عليهم . فيجازي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير» وإناش أ 
فشر؛ كما ورد في الحديث: «اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله وبيدك الخير كله. وإليك يرجع 
الأمر كله» أسألك الخير كله» وأعوذ بك من الشر كله . 

قوله: (قال سفيان ‏ يعني ابن عسييئة ‏ مثل شاهان شاه)2". عند العجم . عبارة عن ملك 

فالله له الخلق والملك والتدبير ؛ فلا خالق إلا الله» ولا مدير إلا الله» ولا مالك إلا الله» قال تعالول: 
هل من خَالقٍ غير الله يرزفكُم من السّماء وَالأَرْض 4 [فاطر: *]؛ فالاستفهام بمعنى النفي» وقد أشرب 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج١‏ ص 47): في حوادث سنة 474: وفي رمضان منها لقب جلال 
الدولة - السلجوقي - شاهنشاه الأعظم؛ ملك الملوك بأمر الخليفة القائم بالله. وخطب له بذلك على المتابر فنفرت 
العامة من ذلك» ورموا الخطباء بالآجرء ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك» واستفتوا القضاة والفقهاء فى ذلك» 
فأفتى أبو عبد الله الصيمري - الشافعي - أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية. وقد قال الله تعالى ظإن الله 
قد بعت لكم طَالُوت ملكا 4 [البقرة بومع وقال: :. وكات وراءهم ملك »را ركيف . : وبع وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن 
يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض» وليس في ذلك ما يوجب النكير؛ والممائلة بين الخالق والمخلوقين. 

وكتب القاضى أبو الطيب الطبري: إن إطلاق (ملك الملوك) جائز ويكون معناه ملك ملوك الأرض وإذا جاز أن 
يقال كافى الكفاة وقاضى القضاة جاز أن يقال: ملك الملوك» وإذا كان فى اللفظ ما يدل على أن المراد بيه ملك 
الأرض زالت الشبهة . ومئه قولهم: اللهم أصلح الملك» فيصرف الكلام إلى المخلوقين». 

وكتب التميمى الحنبلى نحو ذلك. 

وأما الملوردي صاحب الحاوي الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضاء والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ 
أبو المنصور , بن الصلاح في أدب المفتى أنه منع من ذلك وأصر على المنع منهء مع صحبته للملك جلال الدولة» 
وكثرة ترداده عليه ووجاهته عنده» وأنه امتنع من الحضور في مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد» فلما 
دخل عليه دخل وهو وجل خائف أن يوقع به به مكروهاء فلما واجهه قال له جلال الدولة: قد علمت أنه إنما منعك 
من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي: دينك واتباعك الحق وأن الحق آثر عندك من كل 
أحد ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتنى وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة. قال ابن كثير: والذي 
حمل القاضي الماوردي على ذلك المنع هو اتباع السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. قال الإمام 
أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تلش عن النبي يلم أنه قال: «أخنع اسم 
عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك» قال الزهري: سألت أيا عمرة الشيباني عن «أخنع اسم» قال: «أوضع» 
وقد رواه البخاري عن علي ابن المديني عن ابن عيينة. وأخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة فته عن النبي 
لكي قال: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه رجل تسمى ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله عز وجل»؛ وقال 
الإمام أحمد: حدثني محمد بن جعفرء حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله: « 
غضب الله على من قتله نبي» واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك, لا ملك إلا الله عز وجل». اه. 

وقال العزيزي في الشرح الكبير: أي سمى نفسهء أو سماه غييره فرضى به وأقره ونحوه وما في معناه شاهان 
شاه والعجم تقدم المضاف إليه على المضاف» والحق به ملك شاه. قيل: وإذا امتنع التسمي بما ذكر فباسم من له 
هذا الوصف كالله والجبار والرحمن أولى . 

قال القرطبي: وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهى من الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق» - 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ا 


وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه0”" 


الأملاك,» ولهذا مكل به سفيان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه». 


معن التحديء أي إن وجدتموه فهاتوه» وقال تعالئ : إن رلك هو الْخَااّقَ العليم 4 [الحجر: 47] فيها 
توكيد وحصير» وهذا دليل انفراده بالخلق» وقال تعالئ : (١‏ إِن ادن دعوت من دون الل ن لوا يا ولو 
اجتمعوا له4 [الحج: : 977]؟ ف هل الذِين 4 : : اسم موصول يشمل كل من يدعئ من دون الله و( آن يخلقوا 
باب 4. وهذا على سبيل المبالغة؛ وما كان علئ سبيل المبالغة. ؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة . وقال تعال: 
تبارك الذي بيّده الملك »> [اللك: .]١‏ وقال تعالى : ل قل الهم مالك الملك 4 [آل عمران ]. وهذا 


ا 00 اي والوض 0 


هام سي ممه 


2 قينا عو رن الجن نع نور له الا طن لقي اله فلا يصدق هذا 
الاسم إلا بالحقيقة عليه سبحانه وتعالى» فعوقب على ذلك من الإذلال والاسترذال بما لم يعاقب به مخلوق» 
والمالك من له الملك» والملك أمدحء والمالك أخص. وكلاهما واجب لله تعالى. 

وقال الطيبي: قوله: «لا مالك إلا الله؟ استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية» فنفى جنس الملاك بالكلية» لآن المالك 
الحقيقي ليس إلا هوء ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك» فمن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء 
كبريائه» واستنكف أن يكون عبدهء لأن وصف الالكية مختص بالله عز وجل لا يتجاوزه؛ والمملوكية بالعبد لا 
تتجاوزه. فمن تعدى طوره فله الخزي فى الدنيا والعار» وفى الآخرة الإلقاء فى النار. اه. 

ومن العجائب التى لا تخطر بالبال ما نقله ابن بزيزة عن بعض شيوخه أن أبا العشاهية - الشاعر الشهور - كان له 
ابنتان سمى إحداهما الله وسمى الأخرى الرحمن» وهذا من اعظم القبائح » وأشد الجرائم والفضائح. وقيل: إنه تاب. 

والحق بعض التأخرين بملك الأملاك: حاكم الحكام. وقد شدد الزمخشري النكير عليه فقال في التفسير قوله 
تعالى: «وأنت أَحْكَم الحَاكمين»4 [هود: 45 ]رب غريق في الجسهل والجور من متقلدي الحكومة في زمننا قد لقب 
أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين؛ فاعتبر واستعبر. اهء واعترضه ابن المثير بأن خبر «أقضاكم علي» يؤخذ 
منه جواز أن يقال لأعدل القضاة وأعلمهم في زمنه «قاضي القضاة» . ورد عليه وشنع العلم العراقي منتصرًا 
للزمخشري. ومن النوادر: أن العز بن جماعة رأى أباه ف في النوم ‏ فسأله عن حاله فقال: ما كان علي أضر من 
هذا الاسمء فنهى الموئقين أن يكتبوا له في الأسجال: قاضي القضاة» بل قاضي المسلمين. 

وقال ابن القيم : : وتحرم التسمية بسيد الناس» وسيدة الكل» كما تحرم بسيد ولد آدم» فإن ذا ليس لأحد إلا للرسول يه اه. 

قال أبو طاهر - غفر الله لهما -: ولعله يلحق بذلك ما تعارف عليه الناس فى بعض البلدان الإسلامية: كصاحب العزة؛ 
وصاحب الجلالة ونحو ذلك. وكل هذه الألقاب إإما شاعت في الناس من وقت دخول الأعاجم وتمكن دولتهم في البلاد 
الإسلامية» وأنهم لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة والعلم والفضل ما يتزينون به عند الله والناس» بل لعله كان 
لهم ضد ذلك» فخشوا أن يسقطوا من أعين العامة فاخترعوا لهم تلك الأسماء والألقاب ما يلقى في نفوسهم الوهم 
والتعظيم المتكلف والتبجيل المصطنع . ولقد كان السلف الصالح تع يدعون بعضهم بعضًا بأسمائهم أو بوظائفهم» وقلوبهم 
عملوءة من المحبة والتوقير والإجلال لعلمائهم وأمرائهمء لما لهم من العلم والفضل والعدل والبر والإحسان التي جملهم الله 
بهاء نسأل الله أن يعيد للناس هذا فهو أنفع وأصلح مما هم عليه اليوم من هذه المداهنات والتملقات المتكلفة بالباطل. (3» 

.)1157( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


٠‏ شروح كتاب التوحيد 


ل ولهه: الأخنعا ب يعني: أوضع. 


قوله: : الأخنع) يعن يعني: أوضع. 
«أغيظ )2 وهو مكل القفين . فيكون بغيضا إلى الله مخضوبا غ0 والله أعلم. 


قوله: (وأخبئها, وهو يدل أيضا علئ أن هذا خبيث عند الله . فاجتمعت في حقه هذه الأمور؛ 
لتعاظمه في نفسه» وتعظيم الناسن له جهد م الكلنة الى حي بن أعظم التعطيم “لمات ا ريم 
الناس له بما ليس له بأهل» وضعه عند اللّه يوم القيامة . فصار أخبث الخلق وأر< بغضهم إلى اللّه وأحقرهم ؛ 
لآن اخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبئهم» ٠‏ لتعاظمه على خلق الل بنعم الله. 

قوله: (أخنع. ب يعني أوضع)"" . هذا هو معنو أ خنع فييفيد ما ذكرنا في معن أغيظ ؛ أله يكون حقيرا شيف 
عند اللّه ٠‏ وفيه : التحذير من كل ما فيه تعاظم؛ كما أخرج أبو داود» عن أبي مجلز» قال: : خرج معاوية علئ ابن 
الزيير» وابن عامر. فقام ابن عامر» وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلسء فإني سمعت رسول الله 
كلايقول : : من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»(” أخرجه الترمذي أيضاء وقال: حسن . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه» قال : خرج علينا رسول الله يَكِِ متكمًا على عصا عصاء فقّمنا إليه 
فقال: : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم؛ يعظم بعضهم بعضًاا!؟» رواه أبو داود . 
وقوله: «أغيظ رجل» هذا من الصفات التى تمر كما جاءت» وليس شيء ما ورد في الكتاب 


« قل من بيده مذكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عي إن كنشم تَعلَمُونَ 6 سيَقُولُون لله 4 [المؤمنون: 84-44]. 
قوله: "قال سفيان (هو ابن عبينة): مثل شاهان شاه): وهذا باللغة الفارسية؛ فشاهان: جمع بمعنئ أملاك» وشاه 
مفرد بمعنول ملك » ا ل 0 
قوله: وفي رواية: ل غيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه): أغيظ : من الغيظ وهو الغضب؛ أي : إن 
أغضب شيء عند الله -عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سبيًا لغضب الله وخبيئًا ؛ فإنه من الكبائر . 
وقوله: «أغيظ): فيه إثبات الغيظ لله-عز وجل -؛ فهي صفة تليق بالله-عز وجل كغيرها من 
الصفات» والظاهر أنها أشد من الغضب . 
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك: وتؤخذ من قول الرسول يَكْمِ: «إن أخنع اسم عند 


)١(‏ ويؤيده «اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك» أخرجه الطبراني . (ق). 

(؟) «أخنع؟ بفتح الهمزة والنون بينهما معجمة ساكنة أي: أدخلها في الخنوع؛ وهو الذل والضعة والهوان» ذكره 
الزمخشري. وفي رواية «أخنى» من الخنا بمعنى الفحش في القسول» ويحتمل أن يكون من قولهم: أخنى عليه الدهر 
كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلاً يوم القيامة أي: أشدهم ذلاً وصغارا. وفي قرة العيون: وهذا من 

() صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (0701. 

(4) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة .)١15(‏ 
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فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 
الثانية: إن ما في معناه مثله: كما قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بن القلب لَّمْ يقصد معناه. 
الرابعة: التمَطّن أنّ هذا لإجلال الله سبحانه. 


والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال اللَّه وعظمته تعالى» 
إثبانًا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل» كما تقدم . والياب كله واحد» 50 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فر 

اهد الك د وان جوت إلا حد طاو ار كر درن ل رس حل ل ل 
معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والمخروج عن الصراط المستقيم واللّه المستعان. 


وكل هذا حفظ للتوحيد ولاسماء الله وصفاته» ودفع لوسائل الشرك حتئ في الألفاظ التي 
يخشئ أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه . 
الله عسز وجل رجل تسمى ملك الأملاك»» والمؤلف يقول: النهي عن التسمي. . . والنهي 
شرعا لا ينفاد من الضيكة المعينة العرواقة يسن ل ندرالل عل »ار قي وال ريا 
أشبه ذلك ؟ فهو متضمن للنهى وزيادة. 

الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان: والذي في معناه: قاضي القضاة» وحاكم الحكام» 
وشاهان شاه فى الفارسية . 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه: أي: لم يتقصد 
أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة؛ لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء . 

وإذا سمينا شخصا بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك» بل هو من أجهل القضاة 
ومن أضعف ا لحكام ؛ جمعنا بين أمرين بين الكذب» والوقوع في اللفظ المنهي عنه» وأما إذا كان أعلم 
أهل زمانه؛ أو أعلم أهل مكانه» ويرجع القضاة إليه؛ فهذا وإن كان القول مطابقًا للواقع لكنه منهي 
عنه» مع أن القلب لم يقصد معناه. 

الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه -: يؤخذ من قوله: «لا مالك إلا الله»؛ فالرسول 
يك أشار إلى العلة» وهي : «لا مالك إلا الله»؛ فكيف 7 تقول: ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله 
عز وجل ؟! 

الفرق بين ملك ومالك: ليس كل ملك مالكاء وليس كل مالك ملكا فقد يكون الإنسان ملكا 
ولكنه لا يكون بيده التدبير» وقد يكون الإنسان مالا ويتصرف فيما يملكه فقط ؛ فالملك من ملك 
السلطة المطلقة» ؛ لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا مالكّاء وقد لا يملك وليس بمالك» أما المالك؛ 


هه يه أ ام هذا عه[ اف افتر ف د عط “دلق زم عق مه" هلخ عدا هاه “ع لو كو 26 بها ره ه71 نوكر أيه جه الل ريه وك هد أن عو دلق فو طلا جا ابه فال ا ا يقي بول #امريه اما و خرش د اك فاع كر ع امار اد اع عا يم 


فهو الذي له التتصرف بشيء معين؛ كمالك البيت» ومالك السيارة وما أشبه ذلك ؛ فهذا ليس يملك؟؛ 
يعني + لسن للاسلطةاعامة . 

ويستفاد من الحديث أيضًا: 

. إثبات صفة الغيظ لله -عز وجل - وأنه يتفاضل لقوله : «أغيظ»» وهو اسم تفضيل‎ ١ 

١‏ حكمة الرسو ليَدلِةٍ في التعليم 

لأنه لما بين أن هذا أخنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة» وهو : «لا مالك إلا الله»» وهذا من أحسن 
التعليم والتعبير» ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطئمن إليه النفوس من أدلة 


شرعية أو علل مرعية . 
العلم مَعرفةالهدى بدليله نا اكه لشي يوان 


فالعلمَ أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية؛ فالأثرية ما كان من كتاب وسنة أو إجماع » 
والنظرية : العقلية؛ أي: العلل المرعية التي يعتبرها الشرع . 

أسماء الله -عز وجل - هي : : التي سَمّئ بها نفسه أو سمّاه بها رسوله يله . 

وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة» منها منها 

هل أسماءالله مترادفةأو متباينة ؟ 

وقلنا : باعتبار دلالتها علئ الذات مترادفة ؛ لأنها تدل علئ ذات واحدة» وهوالله -عز وجل - 
وباعتبار دلالتها على المعنئ والصفة التي تحملها متباينة ؛ وق كأة بعفها هيد لعن ناتضفه 
الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلاً (الخلق) يتضمن الدلالة علئ العلم المستفاد من اسم العليم» » لكنه 
بالالتزام» وعليل القدرة المستفادة من اسم القدير» لكن بالالتزام . 

الثاني: هل أسماء الله مشتقة أو جامدة (يعني : هل المراد بها الدلالة على الذات فقط» أو على 
الذات والصفة)؟ 

الجواب: علئ الذات والصفة» أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بها الدلالة على الذات فقطء فقد يسمئ 
محمد وهو من أشد الناس ذماء وقد يسمئ عبد الله وهو من أفجر عباد الله . 

أما أسماء الله عز وجل وأسماء الرسول كَل » وأسماء القرآن» وأسماء اليوم الآخرء وما أشيه 
ا اي 
الصحيح في دعاء الكرب ل رقا اف 0 د 
علمته أحدامن خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
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قلبي... '". ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد. 

0 : أسماء الله ؛ هل هي محصورة بعدد معين؟ 

والجواب: غير محصورة» وقد سبق الكلام علئ ذلك» والجواب عن قوله كد «إن لله تسعة 
وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة» 27 

الخامس ا 0 
والتسعين» وهذا من حكمة إبهامها؛ لأجل البحث حتئ نصل إلى هذه الغاية» ولهذا نظائر» منها: أن 
الله أخفئ ليلة القدرء وساعة الإجابة يوم الجمعة» وساعة الإجابة في الليل؛ ليجتهد الناس في الطلب . 

السادس: معنئ إحصاء هذه التسعة والتسعين التي يترتب عليه دخول الجنة ليس معنى ذلك أن 
تكتب في رقاع ثم تكرر حتئ تحفظ فقط» ولكن معنى ذلك : 

أولاً: الإحاطة بها لفظًا. ثانيًا: فهمها معنّى. 

ثالنًا: التعبد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله بهاء لقوله تعالى :ظ وله الأسمَاء الحستئ فادْعوه بها 6 [الأعراف: ]1١‏ بأن 
تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس من 
المناسب أن تقول : يا شديد العقاب! اغفر لي » الس يه : أجرني من عقابك . 

الوجه الثاني :أن تتعرض في عبادتك لما نة تقتضيه هذه الأسماء ؛ ؛ فمقتضئ الرحيم الرحمة» فاعمل 
العمل العبالئم الذي يكون الا لرجعة اذله.,ومقتشى الفقو و الشقرة: إذا قعل نا يكن سيا في 
مغفرة ذنوبك» هذا هو معنئ إحصائهاء فإذا كان كذلك؛ فهو جدير لأن يكون ثمنًا لدخول الجنة» 
وهذا الشمن ليس على وجه المقابلة»؛ ولكن على وجه السبب ؛ لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول 
الجنة وليست بدلاً» ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ككلاقوله : «لن يدخل الجنة أحد بعمله 
قالوا :ولا انت يا زسول الله؟1 قال: ولا أنا؛ إلا أن يتعَمّدنِي الله برحمته» ". 

فلات تغتر يا أخي بعملك» ولا تعجب فتقول : أنا عملت بكذا وكذا وسوف أدخل الجنة» قال 
تعالئ: « يمئون َلك أن أسَلّمُوا قل لا تمُوا علي إِسْلامكُم بل الله يمن عَلَيْكُم أن هَدَاكُمْ للإيان 4 
[الحجرات: : 11]» هذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا؛ فيجب أن نرئ لله المنة والفضل عليناء لكن 
باعتبار الجزاء» قال تعالىل : اهل جزاء الإحسان إل الإحسان 4 [الرحمن: فتؤمن بأن الله تعالئ 
يجزي الإحسان بالإحسان. 


.)١199( صححيح:رواء أحمد (7704), وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)11/7( (؟) متفق عليه:رواه البخاري (7177 07797: ومسلم‎ 
.)5413( متفق عليه:رواه البخاري (/25571 214717 ومسلم‎ )9( 


ىن" شروح كتاب التوحيد 
.يات 
احترام أسماء الله تعالى: وتغيير الاسم لأجل ذلك 
عن ابي شريخ: : أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي 242: «إن الله هو الحكم وإليه 
الحكم' فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم؛ ؛ فرضي كلا 
الفريقين. فقال: «ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟» قلت: شريح ومسلم وعبد الله. 
قال: «فمن أكبرهم؟) قلت: شريح, قال: «فأنت أبو شريح2”" رواه أبو داود» وغيره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ع ا ع و لأجل ذلك, 

عن أبي شريح: : أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي > :"إن الله هو الحَكَم وإليه الحكم» 
فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنوني فحكمت بينهم؛ فرضي كلا الفريقين. . فقال: «ما 
أحسن هذا. فما لك من الولد؟» قلت: شريح ومسلم وعبد الله. . قال: «فمن أكبرهم؟» قلت 
شريح. قال: افأنت أبو شريح)» رواه أبو داود» وغيره. 

قوله: (عن أبي شريح). قال: : في (خلاصة التذهيب) : هو أبو شريح الخزاعي» اسمه خويلد بن 


السابع: أسماء الله -عز وجل ودلالتها علئ الذات والصفة جميعًا دلالة مطابقة» ودلالتها على 
الذات وحدها أو علئ الصفة وحدها دلالة تضمن» ودلالتها علئ أمر خارج دلالة التزام . 

مثال ذلك : (الخلاق) دل علئ الذات» وهوالرب -عز وجل » وعلئ الصفة وهى الخلق جميعا دلالة 
مطابقة» ودل على الذات وحدها أو علئ الصفة وحدها دلالة تضمن» ودلٌ علئ القدرة والعلم دلالة التزام. 

الثامن: : أسماء الله -عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أ و إذا كان الاسم متعرا : الإيمان بالاسم 
امائلة والإيمان بما تضمنه من صفة» وما تضمته من آثر وحكم؛ فالعليم مثلاً لا يتم الإيمان به حتئى 
نؤمن بأن العليم من أسماء الله ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم» ونؤمن بالحكم المرتب على ذلك» 
وهو أنه يعلم كل شيء» وإذا كان الاسم غير متعد؛ فنؤمن بأنه من أسماء الله وبما يتضمنه من صفة . 

التاسع: أن من أسماء الله ما يختص به؛ مثل الله» الرحمنء رب العالمين» وما أشبه ذلك» ومنها 
ما لاايختص به» مثل : : الرحيم» السميع» العليم» قال تعالئ :إن حَلَقنَا الإنسان من تُطفَة أَمْشَاج تُبتليه 
فَحِعَنَاهُ سميعا بصيرا 4 [الإنسان : 7]» وقال تعالى عن النبي يَلل: «( بِالْمؤْمدينَ روف رَحيم > [التوبة 116] 


.و 070 الم 
3 ين ين 


قوله: «باب احترام أسماء الله»: أي : وجوب احترام أسماء الله؛ لأن احترامها احترام 
لله-عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل - ؛ فلا يسمئ أحد باسم مختص بالله» وأسماء الله 


تنقسم إلئ قسمين : 


.)١18:6( صحيح: رواء النسائي 75 5 وأبو داود (59466)) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع‎ )١( 
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وأقا ف فاو هد اواو .د هاوه وهد فد ود قاقد واه قاف ود و ود زاود فا .د قاقد وهاه وا فدا رد هد وا واوا فد فا ها .اه وارد هد قافا هد .دواو وها .د هد مد فد وام همد مد مد 06د 26د 6د ٠006‏ 


عمرو(» أسلم يوم الفتح» له غشرون حديثًاء واتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث وروئ 
عنه ا عبد افر ونافع بن جبير» وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة سئة ثمان وستين. 
وقال الشارح : اسمه هانى بن يزيد الكندي» قال الحافظ : وقيل: الحارث الضبابي» قاله المزّي 

قوله: (يكنى), الكنية :عاضر باب وام وتحو ذلك» واللقب مان كذلك؟"': كزين الابنين وتتوة 

وقول النبي يَةِ: إن الله هو الحَكم وإليه الحكم» فهو سبحانه الحَكُم في الدنيا والآخرة؛ يحكم 
بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله علئ أنبيائه ورسله وما من قضية إلا وللّه فيه حكم مما أنزل على 
نبيه من الكتاب والحكمة . وقد يسر اللّه معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة؛ تإنهنا ا تجتمج 
على ضلالة ؛ فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلابد أن يكون المصيب فيهم وإخدا 

فمن رزقه الله تعالئ قوة الفهم» وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء» 
له ذلك بفضله ومئه عليه» وإحسانه إليه . فما أجلها من عطية» فنسآل اللّه من فضله . 

وقوله: اوإليه الحكم في الدنيا والآخرة» كما قال تعالئ : : ( وما اخْتلفَمٍ فيه من شيء فَحَكْمه إلى 
الله 4 [الشورئ: ٠‏ وقال تعالئ : (١‏ فإن تنارّعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرّسول إن كسمم تؤمنوت بالله 
ايوم الآخر ذلك خير وأَحْسَن تأويلاً4 [النساء : 59]. 

فالحكم إلئ الله : هو الحكم إلئ كتابه» والحكم إلى رسوله: هو الحكم إليه في حياته» وإلى سنته 
بعد وفاته(",. 

وقد قال بو لمعاذ لما بعثه إلى اليمن» قال له: «بم تحكم؟» قال : بكتاب الله . قال: «فإن لم نجد؟» 
قال بسنة رسول اللَّهِ كلة. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي. فقال : «الحمد الله الذي وفق 


الأول: ما لا يضح إلا لله؛ فهذا لا يسمّى به غيره» وإن سمي وجب تغييره؛ مثل: الله 
الرحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلك . 

الثاني: ما يصح أن يوصف به غير الله؛ مثل اح راسي ارا مجرت الت لم 
منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ جاز التسمي ب به علئ أنه عَلّم محض . 

قوله: : اعن أبي شريح»: : هو هانىئ بن يزيد الكندي » جاء وافدا إلى النبي يمع قومه. 

قوله: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم) : «هو الحكم)؛ :أي : المستحق أن يكون حاكما علئ 
عباده» حاكما بالفعل» يدل له قوله : «وإليه الحكم». 


)١(‏ وبهامش الخلاصة: وقيل: عمرو بن خويلد وقيل: هانئ بن عمروء وقيل: خويلد بن شريح بن عمروء كذا في 
الكنى كتاب ابن الملقن وجامع الأصول. (ق). 

(؟) في كتب العربية: اللقب: ما أشعر بمدح أو ذم» كزين العابدين ونحوه. (ق). 

(37) يعني رد الحكم إلى الله: رد الحكم إلى كتابه» ورد الحكم إلى الرسول ١‏ : وزد الحكم إليه في حياته» ثم رده 


إلى سنته بعد وفاته يولم . (ق). 
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فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ؛ ومعرفة أحكام الكتاب والسنة؛ 
ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكمًا في كتاب الله ولا في سنة رسوله . بخلاف مايقع 
اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام. بمن يجهل حكم اللَّه في كتابه وفي سنة رسوله» فيظن أن 
الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة» وهيهات!! 29 

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد» فيحكم بين خلقهٍ 
بعلمه وهو الذي لا يخفئ عليه خافية من أعمال خلقه : إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسَة 
يضاعفها ويؤت من لَدنْهُ أَجرا عظيما 4 [النساء: .]6٠‏ 

والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات» امود لوطاو ين الطالمة من حسناته بقدر 
ظلامته إن كان له حسنات . وإن لم يكن له حسنات أأخذ من سيئات المظلوم» فطّرح على سيئات 
الظالم» لا يزيد على هذا مثقال ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة . 


وقوله: : «وإليه الحكم» :الخبر فيه جار ومجرور مقدم» وتقديم الخبر يفيد الحصرء. وعلئ هذا يكون 
الحكم راجعا إلى الله وحده. 

وحكم الله ينقسم إلن قسمين : 

الأول:كوني» وهذا لا راد له؛ فلا يستطيع أحد أن يرده» ومنه قوله تعالى : ل فلن أبرح الأرض 
حت يدن لي أبي أو يَحَكُم الله لي وهو خَيْرٌ الحاكمين 4 [يوسف 469. 

الثاني شرعي» وينقسم الناس فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر؛ فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن. 
ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافرء ومنه قوله تعالئ : «وما اختلفتم فيه من شيء فَحَكْمه إِلَى 
الله 4 [الشورئ : 00 
وأما قوله: : © أليس الله بأَحَكَم الْحاكمين 4 [التين : 4]» وقوله تعالى  :‏ ومن أحسن من الله حكما 
قوم يوقنون ‏ [المائدة: : ١10؛‏ فهو يشمل الكوني والشرعيء وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم 
الشرعي ؟ لأنه في سياق الحكم الشرعي» والشرعي يكون تابعا للمحية والرضا والكراهة والسخط» 
والكوني عام في كل شيء . وفي الحديث دليل علئ أن من أسماته تعالئ : (الحكم) . 

وأما بالنسبة للعدل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: «إن الله حكم عدل» "ولا أعرف فيه 


)١(‏ ضعيف بوقد تقدم تخريجه. 

(7)بخلاف الصنف الآخر: الذي يعنون بأقوال الناس وآرائهم فيحفظونها متونّا وشروحا مهما كانت معقدة وطويلة» 
ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسولهء فإنا لله وإنا 0 0 لهذا حرم الناس من خير 
وهدى وعز وسلطان بهذا العزل لكتاب الله وسنة رسوله عن وظيفتهما. 

(*رواه البيهقي في سننه الكبرى. ( /٠١‏ #اراند ليا ماكر بن جا 20000 
من كلام محمد بن سيرين. 
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قوله: «فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين»»: : فقال: 
اما أحسن هذا» فالمعنق واللّه أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل 
بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين؛ صار عندهم مرضيا. . وهذا هو الصلح؛ ؟ لأن مداره عليل 
الرضى لا على إلزا م » ولاعلئ أحكام الكهان وأهل الكتتاب من اليهود والنصارئ؛ ولا علئ 
الاستناد إلى أوضاع الجاهلية : من أحكام كبرائهم وأسلافهم» التي تخالف حكم الكتاب والسنة . 
كما قد يقع اليوم كثيراء كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رنوله. وإنا 
المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم'"' . وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسغ تقليده» 
فيعتمد علئ تقليده ويترك ما هو الصواب, الموافق لأصول السنة والكتاب . واللّه المستعان. 

وقوله: «فما لك من الولد؟»2 قال: شريح» ومسلم» وعبد الله» قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: 
شريح» قال: «فأنت أبو شريح" فيه : تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا . وجاء هذا المعنى في غير ما 
حديث . واللّه أعلم. 


حدينًا مرفوعاء ولكن قوله تعالئ : 9 ومن أَحَسَن من الله حكُما لَقَوّم يوقنون 4 [امائدة: »]5٠‏ لاشك 
أنه متضمن للعدل» بل هو متضمن للعدل وزيادة. 

قوله: «فقال: إنقوبي إذا احتلفوا في شي؛ أتوني»: هذا جواب عن سؤال الرسول كك له؛ لأن 
الرسول يليد سأله : لماذا يكنُونك بهذه الكنية؟ 

والكنية : ما صدّر بأب أو أم» وقال بعضهم: أو أخ أو عم أو خال. 

وقد تكون للمدح؛ كما في الحديث» وقد تكون للذم؛ كأبي جهل» وقد تكون لمصاحبة الشيء؛ 
مثل أبي هريرة» وقد تكون مجرد علم» كأبي بكر وأبي العباس ابن تيمية؛ إذ ليس له ولد. 

قوله: «ما أحسن هذا»: الإشارة تعود إلن إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم؛ لأن النبي 


)١(‏ في قرة العيون: وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب» ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الياب 
ما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه؛ كما قال تعالى: :| «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله وك هم الْكَافرونَ 4 [المائدة : 44]» وهذا كثيرء فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواهء» ومنهم من 
يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون بهء وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك تمن يرجم 
الناس إليه إذا اختلفوا. اه 

والنص المحم في إيطال كم النوالف 30 البدو غير المندينين هو قوله تعالى: «أْفَحَكْمْ الجاهليّة يبرن 
ومن أحسن من الله حكُما لقَوم يوقتو [امائدة: ] وأبو شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإسلام» ولذلك كنوه 
ب«بأبي الحكم» . فأنكرها عليه النبي يده وغيرهاء ولفظ «الحكم» بفتحتين لا ينهى عنه في الإسلام لقوله 
تعالى : 8 فَابعنُوا حَكَمَا م أَهله وَحَكَمًا من هلها » [النساء: 8] وذلك لأنه يحكم بما شرعه الله من صلح وإصلاح وقد 
أذن الله للمؤمئين بأن يحكموا بين الناس بالعدل. (ق) . 


مكلا شروح كناب التوحيد 


الأولى: احترام أسماء الله وصفاته؛ ولو لم يقصد معناه. 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 
الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية 


قوله: : اشريح ومسلم وعبد اللها: الظاهر : أنه ليس له إلا الثلاثة ؛ لأن الولد في اللغة العربية 
يشمل الذكر والأنثى» فلو كان عنده بنات لعدهن . 

قوله: «فأنت أبو شريح»: غيره النبي كَل لأمرين: 

الآول: أن الحكم هو اللهء فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله! 

الثاني: : أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنئ الصفة وهي الحكمء فصار 
بذلك مطابقًا لاسم الله» وليس لمجرد العَلّمية الحضة» ؛ بل للعلمية المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون 
مشاركًا لله سبحانه وتعالى ‏ في ذلك» ولهذا كناه النبي يَيبما ينبغي أن يكنّئ به . 

بدعمائل: 

الأولى: : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معتاه: وه : «ولو لم يقصد معناه» هذا في 
النفس منه شيء؟ لأنه إذا لم يقصد معناه ؛ فهو جائزء إلا إذا سمي ما لا يصح إلا لله» مثل : الله» 
الرحمن» رب العالمين» وما أشبهه؛ فهذه لا تطلق إلا علئ الله مهما كان» وأماما لا يختص بالله؛ 
فإنه يسمّى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة » بل كان المقصود مجرد العلمية فقط ؛ لأنه لا يكون 
مطابقًا لاسم الله ولذلك كان في الصحابة من اسمه «الحكم» ولم يغيره النبي يل لأنه لم يقصد إلا 
العلّمية» وفي الصحابة من اسمه ١حكيم»‏ وأقره النبي يك . 

فالذي يحترم من أسمائه تعالئى ما يختص به أو ما يقصد به ملاحظة الصفة . 

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك: وقد سبق الكلام عليه . 

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية: تؤخذ من سؤال النبي كَكلهِ: «فمن أكبرهم؟ قال: شريح. 
قال: فأنت أبو شريح» . ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني ؟ لأن النبي يَكَدْةِ أراد أن يغير كنيته إلى 
كنية مباحة ولم يأمره النبي ب أن يكتى ابتداء . ش 

ويستفاد من الحديث ما يلى: 

-١‏ أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابّا محرمًا أن يبينوا للناس المباح» وقد 
سبق تقرير ذلك . 

؟ أن الحكم لله؛ لقوله كَكِِ: «وإليه الحكم», أما الكوني ؛ فلا نزاع فيه بين أحد من الخلق ولا 
يحاوض الله العدني احكام الكزي»: 
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وأما الشرعي؛ فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرع للناس شرعا سوئ شرع الله 
ورأئ أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد» أو أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه؛ 
فإنه كافر؛ لأنه جعل نفسه ندا لله -عز وجل سواء في العبادات أو المعاملات . 

والدليل على ذلك قوله تعالئ : ط أَفَحَكْم الجاهليّة يبغون ومن أَحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون 4 
[المائدة: ٠0]؟‏ فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساو لحكم الله؛ لأن أحسن اسم 
تفضيل : معناه لا يوجد شيء في درجته» ومن زعم ذلك؛ فقد كذب اللهعز وجل وقال تعالئ : 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَك هم الْكَافرُونَ 4 [الدائدة: 44]» وهذا دليل على أنه لا يجوز 
العدول عن شرع الله إلى غيره» وأنه كفر. 

فإن قيل : قال الله تعالئى : ف ومن لم يُحكم بما أنزل الله وك هم الفَاسقون 4 [امائدة /41]. 

قلنا: قال الله تعالئ : « ألم تر إلى الدين يزعمون أَنّهُم آمنوا بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قَبَلكَ يريدون 
أن يَتَحَاكَموا إِنَى الطّاعُوت وقد أمروا أن يَكْفْروا به ويريد الشَيْطَان أن يضْلّهُم ضلالاً بعيدًا 60 وإِذا قيل لهم 
تعَانوا إلى ما أنزل الله وِلَى الرّسول ريت المنافقين يَصّدُونَ عنك صدودا © [النساء: 0 . »]3١‏ وهذا دليل 
علئ كفرهم؛ لأنه قال: "يزعمون أنهم آمنوا؛؛ وهذا إنكار لإيمانهم » فظاهر الآية أنهم يزعمون بلا 


صدق ولا حق . 
فقوله يَِْةِ: «وإليه الحكم» يدل على أن من جعل الحكم لغير الله فقد أشرك . 
فائدة: 


يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يمشي عليه ويستبدل به 
القرآن» وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله» فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما. 

فيكون كفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له . 
. ويكون فسقا إذا كان لهوئ في نفس ال حاكم . 

ويكون ظلما إذا أراد مضرة المحكوم عليه» وظهور الظلم في هذه أبين من ظهوره في الثانية؛ 
وظهور الفسق في الثانية أبين من ظهوره في الثالثة . 

7 تخبير الاسم إلى ماهو احبتن إذا تفتدن امير لارتيغي» كنا عبر التي #للارخص الاسهناء 
المباحة» ولا يحتاج ذلك إلئ إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة. 


0 


عى ع 
تدا تند يت 


اب شروح كتاب التوحيد 


.باب 
من هرل بسيء فيه دكرالله ا والعران أوالرسول 
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 
باب من هزل بشيء فبه ذكرالله أوالقرآن أوالرسول 

(من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) أي: فإن هذا مناف للإيان بالكلية» 
ومخرج من الدين» لأن أصل الدين : الإيمان بالله وكتبه ورسله. ومن الإيمان تعظيم ذلك . 

و ولو ' اي نين 

والزافيالزرسول هرت : اسم الجنس امكل سك رده يه ف(أل) 
للجدس وليست للعهد. 

قوله: «من هزل») مكورو نيوا لوالا الس اا . ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية 
أو برسله» فهو كافر؟؛ لآن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة . كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن 
به؟ ! فالمؤمن بالشيء لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به . 

والكفر كفران.: كفر إعراض » وكفر معارضة. والمستهزئ كافر كفر معارضة» فهو أعظم من 
يسجد لصنم فقطء. وهذه المسألة خطيرة جداء ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا 
يشعر» فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله-عز وجل - لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. 

فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة» أو بالزكاة» أو الصومء أو الحج» فهو كافر بإجماع المسلمين. كذلك من استهزأ 
بالآيات الكونية بأن قال مثلاً: إن وجود ا حر في أيام الشتاء سفهء أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه. فهذا 
كفر مخرج عن الملة؛؟ لآن الرب-عز وجل-كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها. 

القول الأول: أنها لا تقبل» وهوالمشهور عند الحنابلة» بل يقتل كافراء ولا يصلى عليه: ولا 
يدعو له بالرحية: ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين» ولوقال: إنه تاب أو إنه أخطأ؛ لأنهم 
يقولون: : إن هذه الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة . ' 

وقال بعض أهل العلم : إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى اللهء وأقر على نفسه بالخطأء ووصف الله تعالى بما يستحق 
من صفات التعظيم» وذلك لعموم الآدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تعالى : طقل يا عبّادي اين أسرفُوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رَحمَة الله إن لير الذنُوب جميعا © [الزمر : 107 » ومن الكفار من يسبون الله» ومع ذلك تقبل توبتهم . 

وهذا هو الصحيح» :إلا اوبات الرسول كد تقبل توبته ويجب قتله» بخلاف من سب الله؛ فإنها 
تقبل توبته ولا يقتل ٠‏ لا لآن حق الله دون حق الرسول كَنِةٍء بل لأآن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا 
تاب العبد إليه بآنه يغفر الذنوب جميعاء أما ساب الرسول تب ؛ فإنه يتعلق به أمران : 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد اللا 
وقول الله تعالى: «إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
قََ أباللّه وآياته ارسرلة كنشم تستهزءون» [التوبة: 18]. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: 9 ولكن سألهم لَيَقُولْنَ إِنمَا كنا نخوض وتلعب 
قل أَبالله وآياته ورسوله كنم تستهزءوت 4 [التوبة: 5+]. 


الأول: أمر شرعي لكونه رسول الله يَكِةّ» ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب . 

الثانى: أمر شخصي لكونه من المرسلين» ومن هذا الوجه يجب قتله حقه يك ويقتل بعد توبته علئ أنه 
مسلم» فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقد ألف كتابًا في ذلك اسمه: «الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول»» أو: «الصارم المسلول 
علئ شاتم الرسول»»؛ وذلك لأنه استهان بحق الرسول يَكِْوُْ وكذا لو قذفه؛ فإنه يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسو ل يَلِْةِ وقبل منه وأطلقه؟ 

أجيب : بلى» هذا صحيح» لكن هذا في حياته يِه وقد أسقط حقه أما بعد موته فلا ندري فننفذ 
ما نراه واجبًا في حق من سبه كَل . 

فإن قيل : احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ 

أجيب : إنه لا يوجب التوقفف؛ لأن المفسدة حصلت بالسب وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم 
والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول يد عفا عمن سبه؟ 

أجيب : بلى» وربما كان في حياة الرسول يَكةٍ إذا عا قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك تأليف» 
كما أنه يك يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم؛ لثلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه» لكن الآن 
لو علمنا أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه . 

قال ابن القيم : إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول يَكِةٍ فقط . 

قوله تعالى: ف ولكن سألتهم 4 : الخطاب للنبي؛؟ أيْ: سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون 
بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة . ْ 

قوله : ١ل‏ ليقولن 4 : جواب القسمء قال ابن مالك: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخسرت فهو ملتزم 

ولهذا جاءت اللام التي تقترن بجواب القسم دون الفاء التي تقع في جواب الشرط . 

قوله: ليقولن 4 أي : المسؤولون. 

قوله : © إِنّما كنا نخوض ولعب »4 : أي : مالنا قصدء ولكننا نخوض ونلعب»؛ واللعب يقصد به 
الهزء وأما المخوض» فهو كلام عائم لا زمام له. هذا إذا وصف بذلك القول» وأماإذالم يوصف به 
القول؛ فإنه يكون الخنوض في الكلام واللعب في الجوارح . 


وقوله: نما كنا نتخوض وتلعب 4 : (إنما4 : أداة حصر؛ أي : ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض وتلعب. 

قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنم تستهرءون 4 : الاستفهام للونكار والتعجب » فيتكر عليهم 
أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة » ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلاً للسخرية؟ 

قوله: ط أباللّه 4. أي : بذاته وصفاته. وآياته 4 : جمع آية» ويشمل : 

الآيات الشرعية؛ كالاستهزاء بالقرآن» بأن يقال: هذا أساطير الأولين ‏ والعياذ بالله -. أو يستهزئ 

من الشرائع ؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج . 

لات اعرد عاد سام جا تك لذ سر كسا فاق يلا رقف يت ينيل 
الثمر من هذا الشيء ء؟ كيف يخلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية . 

قوله : ف( ورسوله 4 : المراد هنا محمد جَلة. 

قوله: إلا تعتذروا 4 : المراد بالنهي التيئيس ؛ أي : انههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول أعذراهم . 

قوله: «( قد كفرتم بعد إيَانكم 4 : أي : بالاستهزاء وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين» 
ا 

قوله: «( إن نعف عن طائقة منكم نعدب طائفة بأَنَّهِم كَانُوا مجرمين 4 : 

رده ا : الله-عز وجل -. 

وقوله : :عن طائفة منكم 4 : قال بعض أهل العلم : هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا 
الشيء» لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه. لكنهم أخف لما في قلوبهم من الكراهة. 
ولهذا عفا الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. 

قوله : ل نعدذب طائفة 4 : هذا جواب الشرط» أي يت » بل إن عفونا عن 
طائفة » فلابد أن ؛ نعذب الآخرين. 

قوله:<( بأَنْهُم كانوا مجرمين» : | لبا السب )أي : بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم 
جرم والعياذ بالله - فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفئ عنهم . 

ويستفاد من الآيتين: 

١‏ بيان علم الله.عز وجل بما سيكون؛ لقوله : « وكين سألتهم ليقولن 4. وهذا مستقبل؛ فالله عالم 
ما كان وما سيكون» قال تغالى : (( ولله غيب السّموات والأرض وإلَيه يرجع الأمر كله 4 [هود 11 

؟- أن الرسول يك يحكم بما أنزل الله إليه حيث أمره أن يقول : « أباللّه وآياته 4 . 

“أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر ؛ بدليل الاستفهام والتوبيخ 

: أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحًا؛ لقوله: « أبالله وآياته 4, وتقديم 
المتعلق يدل علئ الحصر كأنه ما بقى إلا أن يتسهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء» بل أحق 
الحق هؤلاء الثلاثة . ْ 
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غن ابن عم ومحند بن كمب»وزيداين أسلم وكتادةدخل حديث يعضهم في 
بعض - - أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئاء ولا 
أكذب ألسناء ولا أجين عند اللقاء» يعني رسول الله يل وأصحابه القراء. فقال له 
عوف بن مالك: كذبت, ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يليد فذهب عوف إلى 
رسول الله بَلدْةٍ ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه. فنجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 
يك وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث 
حديث الركب؛ نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلّقًا بنسعة 
ناقة رسول الله مَل وإن لكا كه اع ات الك لكك 
ا انال قر حو اء ار لون ولا اسان الس را 
أجين عند اللقاء» يعني رسول الله يك وأصحابه القسراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت» 
ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله وَل فذهب عوف إلى رسول الله يَْةِ ليخبره. فوجد القرآن 
قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يلي وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله 
إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب؛ نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه 


ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد» لأن هذا كفر وزيادة 
احتقار وازدراء» فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله» القادح 
بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فساداء والهازل بشيء منها من هذا النوع . 

- أن المستهزئ بالله يكفر؛ لقوله : 9 لا تعتذروا قد فرتم بعد إَانكُم 4 . 

5 -استعمال الغلظة في محلهاء وإلا فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم» لكنه هنا ليس أهلاً للرحمة . 

/ا-قبول توبة المستهزئ بالله ؟ لقوله : إن نعف عن طائقة 4 وهذا أمر قد وقع» فإن من هؤلاء من عفي عنه 
وهدي للإسلام وتاب وتاب الله عليه» وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزئ بالله تقبل توبته» لكن لابدد من 
دليل بين على صدق توبته؛ لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفرء فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. 

وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبواء قال تعالل: « وقد نَل عليكُم في الكتاب أَنْإِذًا سمعتم آيات الله 
يكف بها وُه ها فلا عدوا مَهمْ تن يَخُوضوا في حَديث َيِه مذ مهم 4 [لناء: ]15٠‏ وهم يستطيعون امفارقة » 
والنبي يآ امتثل أمر الله شبليغهم» » حت إن الرجل الذي جا يعغذز صازيقول له : ( الله وآباته ورسوله كنم 
تستهزءون لا تعتدروا قد كقرتم بعد تانكم 4 [التوية : 37]» ولايزيد علئ هذا أبدًا مع إمكان أن يزيده توبيحًا وتقريعا . 

قوله: عن ابن عمر): هو عبد الله . 

«ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة». 

والثلاثة تابعيون؛ فالرواية عن ابن عمر مرفوعة» وعن الثلاثة الآخرين مرسلة . 


تكفا شروح كتاب التوحيد 


ونلعب. فيقول له رسول الله 95ة: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون 69 لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 [التوية 1 11260]. ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه. 
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متعلّتًا ببسئعة ناقة رسول الله وَكةِ وإن الحجارة تتكب رجليه. وهو يقول: إنما كنا نخوضص 
ونلعب. افيقول له رسول الله كَكق: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءوت (52) لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيمانكم © [التوبة : 256 55] .رما يلتفت إليه وما يزيده عليه. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله في (تفسيره): قال أبو مُعْشر المدني» عن محمد بن كعب القرظي » 
وغيره» قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرئ قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونًا'”)» وأكذبنا ألسنة» وأجبننا 
عند اللقاء . فرفع ذلك إلى رسول الله يكل وقد ارتحل وركب ناقته. فقال : يا رسول اللّه إما كنا 
نخوض ونلعب» فقال : « أباللّه وآياته ورسوله كنتم تَستَهزءون (2>) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِمَانكم إن 
نعف عن طائقة سَكُم تعَدَبْ طائقة بأنْهُمْ كَانُوامُجرمِين) [التوية: كع كك1كء وإن رجليه ليسفعان”" 
الحجارة» وما يلتفت إليه رسول اللّه يكل وهو متعلّق بنسعة”" ناقة رسول اللَّه كَكِ. 

وقال عبد اللّه بن وهب : أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمرء قال: قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس يوم : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب السئاء ولا أجين 
عند اللقاء. فقال رجل في المجلس : كذبت» ولكنك منافق» لاخبرن رسول الله َه فبلغ ذلك رسول الله 
َيدونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول اللَّهِ يَِتدكبه الحجارة» وهو 

قوله : ادخل حديث بعضهم في بعض») : أي : إن هذا الحديث مجموع من كلامهم» وهذا يفعله 
بعض أئمة الرواة كالزهري وغيره» فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلاً» 
فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد»ء ويشيرون إلى هذاء فيقولون.: دخل حديث بعضهم في 
بعض » أو يقول: حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذاء وما أشبه ذلك . 

قوله: ١في‏ غزوة تبوك»: تبوك في أطراف الشام» وكانت هذه الغزوة في رجب حين طابت الثمار» 
وكان مع الرسول يفي هذه الغزوة نحو ثلاثين ألقاء ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنحو نصف 
المعسكر» حت قيل : إنه لا يدرئ أي الجيشين أكثر : الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟ مما يدل علئ وفرة 
النفاق في تلك السنة» وكانت في السنة التاسعة» وسببها أنه قيل للنبي كَْ: إن قوما من الروم ومن 
متنصرة العرب يجمعون له» فأراد أن يغزوهم تَإِظهار للقوة وإيمانًا بنصر الله -عز وجل -. 
(١)في‏ تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونًاء. (ق). 
(')سفع الطائر ضريبته - كمنع - لطمها بجناحيه» وسفح فلان فلانًا لطمه وضربهء والمعنى أن الحجارة تضرب 

رجليه من سرعة المسير وأنه مشغول عن ذلك . (ق). 
(0)الشيط احاركسن الترن ومكون الوملةه عدر دطكور بف زان لليدن رفوو “رق 
(:*) قوله: (النسعة بكسر النون وسكون المهملة سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره) أقول في قوله: يجعل زماما للبعير 


نظر والصواب أن النسعة حسبل يشد به الرحل ولا يطلق على الزمام. قال في القاموس: (النسع بالكسر: سير ينسج 
عريضًا على هيئة أعنة النعال» يشد به الرحال والقطعة منه نسعة» وسمى نسعا لطوله. انتهى المقصود. (ز) 
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يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله كةو يقول: طأبالله وآياته ورسوله كنثم 
تستهزءون 2 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيَانكم 4 . وقد رواه الليث» عن هشام ابن سعد» بنحو من هذا . 

قال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين» منهم : وديعة بن ثابت» أخو بني أمية بن زيد بن عمرو 
ابن عوف» ورجل من أشجع» حليف لبني سلمة يقال له: مَحْشي بن حَمَير يشيرون إلى رسول الله 
وهو متطاق إلى برك فثال بعضهم لبعضن : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا؟ 
واللّه لكأنا بكم غدا مقرين في الحبال؛ إرجافًا وترهيبا للمؤمنين . فقال مَحْشي بن حمير : واللّه لوددت 
أني أقاضي علئ أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإنا نتفلّت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 

وقال رسول الله يد فيما بلغني لعمار بن ياسر : «أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالوا: 
فإن أنكرواء فقل: بلى قم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهم . فأتوا رسول الله يإ يعتذرون إليه» 
فقال وديعة بن ثابت ‏ ورسول الله يَئِةِ واقف علئ راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها : يارسول الله» 


قوله: (ما رأينا»: تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية . 

قوله: (مثل قرائنا»: المفعول الأول» والمراد بهم الرسول ا يليد وأصحابه . 

قوله: «أرغب بطونًا»: المفعول الثاني؛ أي: أوسع» وإغا كانت الرغبة هنا معن السعة؛ لأنه 
كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل . 

قوله: «ولا أكذب ألسنًا»: الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» والألسن: جمع لسان» 
والمراد: ولا أكذب قولاً» واللسان يطلق علئ القول كثيرا في اللغة العربية؛ كما في قوله تعالى: 
9 وما أَرسَلنَا من رُسول إلا بلسان قومه © [إبراهيم: 4]؟ أي : بلغتهم . 

قوله: «ولا أجبن عند اللقاء»: الجبن: هو خور في النفس يمنع المرء من الإقدام على ما يكره» فهو 
خلق نفسي ذميم» ولهذا كان النبي يَكنْةٍ يستعيذ منه لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه؛ 
فلهذا كان صفة ذميمة» وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا علئ المؤمنين» فالمؤمن يأكل بمعي واحد: 
ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتفّسهء والكافر يأكل بسبعة أمعاء . والمؤمن ن أصدق الناس لسانًا 
ولاسيما النبي :3 وأصحابه؛ فإن الله وصفهم بالصدق في قوله ل للْفقراء المهَاجرين الِْينَ أخرجوا من 
ديارهم وَأَمرَالهِم ُو فضلا من اله وَضوانًا وينصرود الله ورسولَه أُولاك هم الصّادقُون 4 [الحشر ا 

والنافقون كدت التاين كما كال اللة لمهم : « الله يشْهَد إن المنافقين لَكاذبِو 4 [لمنافقون: 2 
وجعل النبي كيل الكذب من علامات النفاق'''» والمنافقون من أجين الناس» قال تعال : « يحسبون 
كل صيّحة عَلَيّهم 4 [امنافقون: 4]» فلو سمعوا أحدا ينشد ضالته؛ لقالوا: عدوء عدوء وهم أحب 


000 نت كلك جع عيديك ابن هريرة بلفظ : يه اتتارق ثلات إناحدث كدت رإنا وعد اخلف بوذا ارقن عان! والحنيث رواه 
البخاري (7”7) ومواضع » ومسلم (609)» وثبت أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يلفظ: : الأربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجر؛ والحديث رواه البخاري (4 27 7178): ومسلم (08). 


إاكنا تحوفى وتلسنة ٠‏ فقال مَحْشِي بن حمير : يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي» فكأن الذي عنا - 
أي بقوله تعالى : « إن نعف عن طائفة سكم نعذاب طائفة» في هذه الآية : : مخشي بن حمير» فسمي : عبل 
الرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر . 

وقال عكرمة في تفسير هذه الآية : كان رجل ممن - إن شاء اللّه عفا عنه» يقول : اللهم إني أسمع آية أنا 
عت بهاء تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب . اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا يقول أحد: أنا 
غسّلتء أنا كفنتء أنا دفنت» قال : فأصيب يوم اليمامة» ذها اعد من المسلفين ولو جد بره 

قوله : إلا تعمذروا قد كقرتم بعد إيمانكم 4 أي : بهذا المقال الذي استهزءم به « إن تُعف عن طائقةٍ 
سكم عدب طائقة 4 أي : لا يعفى عن جميعكم» ولابد من عذاب بعضكم لابِأنَهُم كانوا مجرمين 4 
أي : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة» انتهئ . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وقد أمره الله أن يقول: «قَد كرتم بعد إيَانكُم 4 وقول من يقول: 
إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم : لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر 
القلت كل جارنه الكفر فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم ؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن 
أريد أتكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا الخواصهم؛ وهم مع 
خواصهم مازالوا كذلك» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين . 


الناس للدنيا؛ إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمئ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم 

قوله: ١اكذبت»:‏ أي: أخبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل علئ تكذيب الكذب مهما كان 
الأمرء وأن السكوت عليه لا يجوز. - 

قوله: «ولكنك منافق»: لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله يلل وأصحابه رجل تسمل 
بالإسلام إلا منافق» وبهذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول الله يِه أنه كافر؛ لأن الطعن فيهم 
طفن في الله ورسوله وشريعته . فيكون طعنا في الله؛ لأنه طعن في حكمته» حيث اختار لأفضل 
خلقه أسوأ خلقه. وطعئًا في الرسول كَل لانهم أصحابه» والمرء على دين خليله» والإنسان يستدل 
على صلاحه أو فساده أو سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين. وطعنًا في الشريعة؛ لأنهم الواسطة بيننا 
وبين الرسول يكل في نقل الشريعة» وإذا كانوا بهذه المثابة» فلا يوثق بهذه الشريعة . 

قوله : فوجد القرآن قد سبقه) أي : بالوحي من الله تعالى» والله عليم بما يفعلون وبما يريدون 
وبما يبيتون» قال تعالئ : ظ يستَخْفُون من النّاس ولا يستَحْفُونَ من الله وهو معَهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من 
القول 4 [النساء: / .]0١‏ 

قوله: «وقد ارتحل وركب ناقته؛: الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير؛ لأن ركوب الناقة هو الارتحال . 

قوله: «كأني أنظر إليه): كأن إذا دخلت على مشتق» فهي للتوقع» وإذا دخلت على جامد فهي 
للتشبيه » وهنا دخلت علئن جامد» والمعنقى : كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ابابا 


فيه مسائل: 
الأولى: وهي العظيمة نان رايهنا مار 


ا ل 
الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام . والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه؛ 
كقوله : ه ويقولون آنا بالّه وبالرّسول وأطّعنا ثم يتولئ فريق مَنْهم من بعد ذلك وما أُولك بالمؤميين 59 
ذا دعوا إلى الل ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهِم معرضون (62 وإن يكن لهم الحق يأنوا ليه مذعنين 59 
أفي قُُوبهِم مض أَم ارتابوا أم يحَافُونَ أن يحيف الله لهم ورسوله بل أُولَعك هم الظالمون © إِنَمَا كان قول 
المؤمدين إذَا دعوا إِلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأَطعنًا وأوليك هم المقلحوت 4 [النور: 0 
١‏ نفئ الإيمان عمن تولئى عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى اللَّه ورسوله ليحكم 
بينهم سمعوا وأطاعواء فبيّن أن هذا من لوازم الإيمان. انتهئ . ٍ 

وفيه ل 0 0 
ا ا و ل ا 71 

نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

قوله: (بنسعة»: هي الحزام الذي يربط به الرحل . 

قوله: «والحجارة تنكب رجليه»: أي : يمشي والحجارة تضرب رجليه وكأنه ‏ والله أعلم ‏ يمشي 

قوله: «وما يزيده عليه): أي: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالاً لأمر الله -عز وجل ٠‏ وكفئ 
بالقول الذي أرشد الله إليه نكاية وتوبيخا. 

فيه مسائل: 

الأولى - وهي العظيمة : أن من هزل بهذا فهو كافر: المشار إليه: « أبالله وآياته ورسوله 4 . 
() قوله: (ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله ؟ وعدم احترامهم لأجله) أقول هذا القول فيه إجمال» والصواب التفصيل 

فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة عن الإسلام» لأنه تنتقص لا عظمه الله 

واستخاف به» وفي ضمن ذلك احتقاره والتكذيب بهء أما إن كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخر كالملابس أو 
حرص بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق بها بالشرع أو لما يشبه ذلك» فهذا 

وأشباهه لايكون ردة عن الإسلام لأنه للا إرجع إلى الدين وإنما يرجم إلى أمور أخرى» والله سبيحانه وتعالى أعلم . (ز) 


لولف شروح كتاب التوحيد 


الثانية : أن هذا هو نفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 
الثالثة: الفرق بين التقيمة وبين التصبحة لله ولرسولة. 
الرابعة: الفرق بون العفو الذي يحبه اللهء وبين الغلظة على أعداء الله. 


و سم سمس 


الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. 


الثانية: أن هذا هو تن تفسير الآبة فيمن فعل :ذلك كناتنا مخ كان: أي : سواء كان منافقا أو غير 

منافق ثم استهزأ ؛ فإنه يكفر كائئا من كان . 

ل ا ل 0 
غيره» وهي نقل كلام الغير للغير بقصد الإفساد» وهي من أكبر الذنوبء قال يَِدِ: «لا يدخل الجنة 
نمام 7 ار ا ا ل و 
يقصد بها ذلك» وإنما يقصد بها احترام شعائر الله -عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته» وعوف بن 
مالك نقل كلام هذا الرجل ؟ لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه وليس قصده مسجرد 
النميمة . ومن ذلك لو أن رجلا اعتمد على شخص ووثق بهء وهذا الشخص يكشف سره ويستهزئ به 
في المجالس» فإنك إذا أخبرت هذا الرجل بذلك» فليس هذا من النميمة» بل من النصحية . 

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعدا ء الله : العفو الذي يحبه 
الله : هو الذي فيه إصلاح ؛ لآن الله اشترط ذلك في العفو فقال : «من عا وأصلّح فَأجره عَلَى الله 
[الشورئ: ٠4]؟‏ أي : كان عفوه مشتملاً على الإصلاح» وقال بعضهم : أي أصلح الود بينه وبين من أساء 
إليه» وهذا تفسير قاصرء والضوات ان الراد جك فويعفوه؟ أي : كان في عفوه إصلاح . 

فمن كان عفوه إفسادا لا إصلاحا؛ فإنه آثم بهذا العفوء ووجه ذلك من الآية ظاهر؛ لأن الله قال: 9 عفا 
وأصلح 4, ولآن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع الإساءة أولى » بل العفو حينئذ محرم. والنبي يَللِةٍ 
ا ل ل و 1 

تذكب رجل الرجل» اولم يرحمه النبي يك ولم يرق له ولكل مقام مقال؛ فينبغي أن يكون الإنسان شديدا 
في موضع الشدة» لنا في موفتع الاين ؛ لكن أعداء الله -عز وجل - الأصل في معاملتهم الشدة» قال تعالى 
في وصف الرسول يَلْةٍ وأصحابه: «أشداء على الْكفَارٍرحَماء بيهم 4 » وقال تعالى : «إيا يها النِي جاهد 
الْكََارَ وَاْمافقينَ وَاغلظ علَيهم ومأواهم جهنم ومس الْمصير 4 [التحرم : : 4]» ذكرها الله في سورتين من القرآن مما 
يدل علئ أنها من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين أحيانًا للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنًا . 

الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل: فالأصل في الاعتذار أن يقبل لا سيما إذا كان 
المعتذر محسئاء لكن حصلت منه هفوة» فإن علم أنه اعتذار ناطل ؛ فإنه لا يقبل . 

. ومواضع» ورواه البخاري (5005) بلفظ : ١لا يدخل الجنة قتات»‎ )528١54( وأحمد‎ 2)٠١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)595( ومواضع» ومسلم‎ )5١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ظ هف 
باب قول الله تعالى: 


رن لد كلع سرع نك لمر هذا ل كاد 


كال المعيقب أرعيه الله نمال بات قول الله تعالى: « ولين ذاه رحمة نا من بعد ضراء مسته 


مر م عي 


َيَقَولنَ هذا لي وما أَظن الساعة قَائمَة ومن جعت إِلَئ ربَي إن لي عنده للحستئ فَلبَ الْدين كفروا بما 
عملُوا ولنديقئهم من عذاب عَليظ # [فصلت: ٠‏ 4]. 

ل د وغيره من المفسرين في معنئ هذه الآية وما بعدها ‏ 
ما يكفي في المعنى ويشفي . 

مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد): أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلئ عمله وكسبه» ففيه نوع من 
الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض 
تفضل» لكن لأنه أهل ففيه نوع من التعلّي والترفع في جانب العبودية . 

وقد ذكر الشيخ فيه آيتين: 

الآية الأولى: ما ترجم به المؤلف. وهي قوله تعالى: 9 ولئن أذقناه © : الضمير يعود على 
الإنسان» والمراد به الجنس . وقيل: المراد به الكافر. 

سار ونم مد ا وو ار ا اد 


ناج درل هن امار م لز را و يس لاس سا در ا 
اشر قوس قوط [فصلت /ا4 -44] » هذه حال الإنسان من حيث هو إنسان» لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة . ْ 

قوله: دل مَنَا : أضافه الله إليه؛ لوضوح كونها من الله» ولتمام منته بها. 

قوله: ف( من بعد ضراء ته 4 : أي: أنه لم يذق الرحمة من أول أمره؛ بل أصيب بضراء؛ كالفقر 
وفقد الأولاد وغير ذلك» ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حتئ يحس بها وتكون لذتها والسرور بها أعظم 
مثل الذائق للطعام بعد الجوع . 

قود ظ مَسنه 4 : أي : أصابته وأثرت فيه. 

قوله : 8 ليقوآنَ هذا ! لي 4 هذ كقر نعي الل وإعجاب بالنفس» واللام في قوله : « ليقوآن » 
واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله : « لين أَذَقنَاه 4 . 

قوله: ا وما أَظْ الساعة قائمة 4 : بعد أن انغمس في الدنيا نسي الآخرة» بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء 
لجأ إلى الله ثم كشفهاء ؛ ثم وجد بعد ذلك لذة وسرورا يشكر الله على ذلك» أما هذا فقد نسي الآخرة وكفر بها . 

قوله: ف ولئن رجعت إلى ل ربي إن لي عندة للحسنئ 4 : : (إن): شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه؛. 
كقوله تعالئ : ( ين أشركت لبط عَملك 4 [الزمر: 8 والمعنى : عل فرض أن أرجع إل الله إن لي عنده للحسنئ . 


شنا [' شروح كتاب التوحيد 


قال مجاهد: هذا بعملي؛ وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: : قال مجاهد: هذا بعملي؛ وآنا محقوق به . وقال ابن عباس: 
يريد من عندي. وقوله: طقال نما أوتيته علّئ علّم عندي » [القصص ا 

قال قنادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. 
وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف . 

وليس فيما ذكروه اختلاف. وإنما هي أفراد المعنى . 

قال العماد ابن كشير رحمه الله - في معنئ قول الله تعالى : ثم ذا حواه نعمة من قل نما أوتته على علم بل هي 
فَة4 [الزمر :4] . يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل » وينيب إليه ويدعوه» ثم إذا خوله نعمة منه 
طخئن ويخئ ول قَالإِنما أوتيحه عَلَئ عل ٍ» أي لما يعلم الله استحقاقي له ولولا أني عند الله خصيص لا خولني 
هذا(١)‏ . قال اللّه عز وجل : بل هي فنة 004 أي : ليس الأمركها زعم »بل إقا اتعمنا عليه زهله النغمة لتختيره فيما 
أنعمنا عليه أيطيع أم يععصي؟ مع علمنا امتقدم بذلك طبل هي فته 4 أي : اخحتبا ر « ولك أكترهم لايعلمون4 فلهذا 
يقولون مايقولون» ويدّعون ما يدّعون لقَد الها دين من قبلهم 4 أي : هذه اثقالة» وزعم هذا الزعم؛ وادعئ هذه 
الدعوئ كثير ممن سلف من الام (إ فم أَعنى عنهم ما كائوا يكسبون 4 أي : فم صح قولهم» ولاتفعهم جمعهم وما كانوا 
يكسبون؛ كما قال تعالى مخبرا عن قارون: ٍِإِأقَل له قَومه لاتفرح إن الهلا يحب الْمرحين © وابتغ فيما ناك ال دار 
الآخرة ولا نس تصيبك من ادن وأحسن كما خسن اليك ولا تب لفسا في الأوض إلا الله لا يحب المفسدين 690 قال نما 
وه على عم عندي أَو لم َل أن لَه دك من قبه من ارون من هو سد منه قو وأكتر جَمَعا ولايسأل عن ذُنويهم 
الْمَجرمُونَ 4 [القصص: 08-975]» وقال تعالل : « وقالوا نحن أكر أموالاً وأولادا وما نحن بمَعَذِّين © [سبا: ؟] انتهئن . 


1232*3*01311111017 
ال ال يوا لما وان ل جد د ١‏ 
لاقن رمات ري علق بلا وتضكها إن اله وإسافة رفكي باعل معدم ارط 
له حما على الله وإتما الحق كله لله» وأنه عبد محض من جميع الوجوه؛ فبهذايتحققالإيمان 
والتوحيد» وبضده يتحقق كفران النعم» والعجب بالنفس » والإدلال الذي هو من أعظم العيوب. 
0 ا الى عو اح مويهداء واللام للتوكيد. 


من أجل الحكم على هذ لقا بالكثر أجل أذ يشم الوعيد وض 
الآية الثانية قوله تعالى: « إِنمَا أوتيته علئ علّم 4 : في القرآن آيتان : آية قال الله فيها : 9 إِنَمَا أوتيته 
علَى علم بل هي فسَة ولكن أكترهم لا يعلمون »4 الثانية : قال إِنمَا أوتينه علَئ علّم عندي 4 [القصص :4لا 


. في تفسير ابن كثير زيادة: قال قتادة: «على علم عندي: على خير عندي».(ق)‎ )١( 
. (؟) في ابن كثير: «مع علمنا بذلك فهي فتنة» .(ق)‎ 
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قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم 
من الله أنى له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: وأوتيته على شرف. 1 


حا وه ع مهد مر هذا أن له وفوا وال و ارونو وره عه وا عه روح أةظ أو و ويه مه ا سمه لابوا حول أله كه هد وذ أ كه له صو له م ورف باه هد هر بورد عام 8 رع عع مر ايها لذ ايقن يفك 0118م 


والظاهر من تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية . 
قوله : ا على علم » : :. في معناه أقوال : 
الآول: قال قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب» فيكون العلم عائدا على الإنسان؛ أي : : إنني 
عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته» وإنما الفضل لي, وعليه يكون هذا كفرا بنعمة 
الله وإعجابا بالنفس . 
الشاني: قال آخرون: على علم من الله أني له أهل؛ فيكون بذلك مدلا على الله» وأنه أهل 
'ومستحق لأن ينعم الله عليه » والعلم هنا عائد علئ الله؛ أي : أوتيت هذا الشيء علئ علم من الله 
أني مستحق له وأهل له. 
الثالث: قول مجاهد: «أوتيته على شرف»» وهو من معنئ القول الثاني » فصار معنئ الآية يدور 
علئ وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله» بل زعم أنها من كسب 
يده وعلمه ومهارته . 
الوجه الثاني: لزان يكون لله الل عليه وكأنه هو الذي له الفضل علئ الله؛ لأن الله 
أعطاه ذلك لكونه أهلاً لهذه النعمة . 
فيكون علئ كلا الأمرين غير شاكر لله-عز وجل والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من الله؛ 
فهو الذي يسرها حتئ حصلنا عليها. » بل كل ما نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله؛ 
فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه» قال تعالئ : « وما بكم من نَعْمة فَمن الله 
[النحل: 10» حتئ ولو حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك» فالذي أعطاك هذا العلم أو 
المهازةاهن الله “عن وجل ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون سببًا حصول الرزق؛ فكم من إنسان عالم 
أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق بل يكون عاطلاً؟ ! 
وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 
١‏ الاعتراف بها في القلب. ١‏ الثناء علئ الله باللسان. 
العمل بالجوارح بما يرتضي المنعم . 
فمن كان عنده شعور في دأخل نفسه أنه هو السبب لمهارته وجودته وخذقه» فهذا لم يشكر النعمة» 
وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى غير الله أو عمل بمعصية الله في جوارحه» فليس بشاكر لله تعالى . 


يني شروح كتاب التوحيد 


وعن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله ين يقول: «إن ثلاثئة من بني إسرائيل: أبرص 
وأقرع وأعمى. . فأراد الله أن يبتليهم؛ فبعث إلييهم ملكًا. فأتى الأبرصء. فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن؛ وجلد حسن؛ ويذهب عني الذي قاد قاذرني 
الناس به. قال: نمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونًا حسنًا وجلد) حستا. قال: أي 
المال 526 إليك؟ قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقةٌ عشرا فقال: 
بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع؛ فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعر) حسنًا. 
قال: أي امال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل ٠‏ فأعطي بقرة حاصلاً. فقال: بارك الله 
لك فيها. فأتى الأعمى. فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله على بصري 
فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: 
الغنم» ٠‏ فأعطي شاً والداء فأنتتج هذان» وولّد هذا. فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد 
من البقرء ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته؛ فقال: 
رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفري هذاء فلا بلاغ لي اليوم إلا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله َدَيِْةٍ يقول: إن ثلاثة 
من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكًا. فأتى الأبرص» 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: اوراسصين ولد سين ريدمب عي اددي قد كدري 
الناس به. قال: تجائيعة تلرهي عن فلار فأعطي لونًا حسنًا وجلدا حسنًا. قال: إلى إلا انج 
إليك؟ قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة عشراء» فقال: بارك الله لك فيها. قال: 
فأتى الأقرع: فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» » ويذهب عني الذي قد قذرني 
الناس به. فمسحه؛ فذهب عنه وأعطي شعر) حسنًا . قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقرة أو 
الإبل» فأعطي بقرة ة حاملاً. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعسمى, فقال: أي شيء اد 
إليك؟ قال : أن يرد الله علي بصريء فأبصر به الناس. فمسحهه فرد الله إليه بصره؛ قال : فأي 
الملل أحب إليك؟ قال: الغنمء فأعطي شاةً والداء فأنتج هذان» وولّد هذا. فكان لهذا واد من 
الإبل» » ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أنى الأبرص في صورته وهيئته. 
فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفري هذاء فلا بلاغ لي اليوم إلا 
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بالله ثم بك؛ أسألك بالذي أعطاك اللون ا حسن والجلد الحسن والمال بعييرا أتبلّْ به 
في سفريء فقال: الحقوق كثيرة! فقال له: كاي اعرفك الم يكين رصن تدر 
الناس» فقيراء فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر قال: إن 
كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئتشه؛ فقال له 
مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال له: إن كنت كاذيًا فصيرك الله 
إلى ما كنت» قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته؛ فقال: رجل مسكينء وابن سبيل. 
قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي 
رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري» 
فخذ ما شئتء ودع ما شئت: فوالله لا أجهّدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك 
مالك. فإغا ابتليتم» فقد رضي الله عنك.» وسخط علئ صاحبيك» أخرجاة"' . 


بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أَتبلّْ به في سفري؛ 
فقال: الحتون كيرا كيال 0 : كأني أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس. فقيراء فأعطاك الله 
المال؟ فقال: إنما ورئت هذا المال كابر عن كابرء قال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت. 
قال: وأد تى الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء 
فقال له: إن كنت كاذيا فَضيرْك الله إلى ما كنتء» قال: : فأتى الأعمى في صورته وهيكته. فقال: 
رجل مسكينء وابن سبيل ل. قد انقلعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله د لم بلدا 
أسألك بالذي رد عليك سصرك شاة أتبلغ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي 
بصري» «فعد بالفدته ؛ ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقّال: أمسك 
مالك» فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك» ؛ وسخط على صاحبيك)» أخرجاه. 

(أخرجاه). أي بكري رك 

والناقة العشراء ‏ بضم العين وفتح الشين وبالمد بال 


قوله : اوعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثلاثة من بذ بنى إسرائيل»: جميع القصص الواردة في 
القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد الخبرء لمضدنها لسر اشام ما تكيي 
النفس من الراحة والسرورء قال الله تعالن: «إلقد كان في قَصصهم عبرة لأولي الألبَاب © [يوسف: 00]. 

قوله: ((مى؟ ن بني إسرائيل») : في محل نصب نعت ل "اثلاثة) 2 وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم . 


.)1954( صحيح: رواه البخاري (75714): ومسلم‎ )١( 


قوله: (أنتج» وفي رواية: فنتج» معناه : تولّى نتاجهاء والناتح للناقة كالقابلة للمرأة. 


قوله: «أبرص»: أي: في جلده برص » والبرص داء معروف,» وهو من الأمراض المستعصية التي 
لا يمكن علاجها بالكلية؛ وربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد» لكن رفعها لا 
يمكن » ولهذا جعلها الله آية لعيسئ » قال تعالئل : ل وتبرئ الأَكْمه والأبرص بإذني 4 [المائدة: 0ل]. 

قوله: «أقرع»: من ليس علئ رأسه شعر. 

قوله: لأعمى): من فقد البصر. 

قوله: لفأراد الله» وفي بعض النسخ: «أراد الله»: فعلئ إثبات الفاء يكون خبر (إن) محذوقًا دل 
عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من ب بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمئ أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم . 

ولا يمكن أن يكون «أبرص وأقرع وأعمى» خبرا؛ لأنها بدل» وعلئ حذف الفاء يكون الخبر 
جملة : «أراد الله» والإرادة هنا كونية . 

قوله: : اليبتليهم): : أي يختبرهم ؛ كما قال الله تعالى : وتَبلُوكُم بالشرٌ وَالْخيْرٍ ففة 4 [الانبياء: ؟]» 
وقال تعالئ : 8 هذا من فضل ربَي ليبلوني أأشْكر أَم أكفر 4 [النمل: .]4٠‏ 

قوله: «ملكًا»: أحد الملائكة : هم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجعلهم قائمين بطاعة الله» لا 
يأكلون» ولا يشربون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في 
الكتاب والسنة» ويجب الإيمان بهم» وهو أحد أركان الإيمان الستة . 

قال أهل اللغة: وأصل ال (ملك) مأخوذ من الالوكة» وهي الرسالة» وعلئ هذا يكون أصله 
مألك» فصار فيه إعلال قلبي» فصار ملأك» ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة 
تخفيفًاء فصار ملك؛» ولهذا في الجمع تأتي الهمزة: ملائكة . 

قوله: «ويذهب): يجوز فيه الرفع والنصب. والرفع أولئ . 

قوله: ١قذرني»:‏ أي: استقذرني وكرهوا مخالطتي من أجله . 

وقوله: (به): الباء للسببية؟ أي : بسببه. 

قوله: (فمسحه): ليتبين أن لكل شيء سببّاء وبرئ بإذن الله-عز وجل «فذهب عنه قذره»: بدأ 
قاب القدر قل اللون التسو يوا كلك انين #الأددييدا وال المكروة تلن جطترل المطلوت» كنا 
يقال : التخلية قبل التحلية . 

قوله: «قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق -): والظاهر: أنه الإبل كما يفيده السياق» وإسحاق 
أحد رواة الحديث. 

قوله: «اعشراء»: قيل : هي الحامل مطلقاء وقال في «القاموس»: هي التي بلغ حملها عشرة أشهر 
أو ثمانية» سخرها الله-عز وجل وذللها ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها . 

قوله: «بارك الله لك فيها»: يحتمل أن لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء» وهوالأقرب؛ لأنه أسلم 
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قوله: «ولّد هذا» هو بتشديد اللام» أي : تلو ولادتيا وهو بمعنول : «أنتج» في الناقة . فالمولد 
والناتح والقابلة بمعنى واحد» لكن هذا للحيوان» وذلك لغيره. 
وقوله : «انقطعت بي الحبال» هو بالحاء المهملة والباء الموسحدةة أي الأسباب . 


من التقدير» ويحتمل أنه خبر محضء كأنه قال : هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها ويكون المعنئ على 
تقدير (قد)؛ أي : قد بارك الله لك فيها. ا 

قوله: (فأتى الأقرع»: وهوالرجل الثاني في الحديث. 

قوله: «فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» : ولم يكتف بمجرد الشعرء بل طلب 
هرا سا 

قوله: «الذي اقذرني الناس به»: أي : القرع؛ لأنه إذا كان أقرع كرهه الناس واستقذروه» وهذا 
يذل علئ أنهم لا يُعَطُون رؤوسهم بالعمائم ونحوهاء وقد يقال يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض 
الرأس من جوانبها فيكرهه الناس مما بدا منها . 

قوله: «فذهب عنه قذره»: يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق » وهذه نعمة من الله-عز وجل -أن 
يستجاب للإنسان. 

قوله: «البقر أو الإبل»: الشك من إسحاق» وسياق الحديث يدل علئ أنه أعطي البقر . 

قوله: «فأتى الأعمى»: هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة . 

قوله: «فأبضر به الناس»: لم يطلب بصراً حسنا كما طليه صاحباه» وإنما طلب يصرا يبصر به 
الناس فقط مما يدل علئ قناعته بالكفاية . 

قوله: «فرد الله إليه بصره»: الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس فقط . 

قوله: «قال: الغنم»: هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب سكينة وتواضع؟ لآن السكينة 
في أصحاب الغنم . 

قوله: «شاة والد)»: قيل: إن المعنئ قريبة الولادة» ويؤيده أن صاحبيه أعطيا أنثى حاملاً» وكاياتي 
من قوله: «فآنتج هذان وولد هذا». والشيء قد يسمئ بالاسم القريب؟؛ فقد يعبر عن الشيء ء حاصلاً 
وهولم يحصل» لكنه قريب الحصول. ” 

قوله: «فأنتج هذان»: بالضمء وفيه رواية بالفتح: «فأنتج» وفي رواية: «فنتتج هذان». 

والأصل في اللغة في مادة (نتج): أنها مبنية للمفعول والإشارة إلى صاحب الإبل والبقرء 
و«أنتج»؛ أي : حصل لهما نتاج الإبل والبقر. 

بايا ا ا ل ا ا ا 
ومن تولئ توليد النساء يقال له: القابلة؛ ومن تولئ توليد غير النساء يقال له : منتج أو ناتح أو مولد. 

قوله: ان ليا واد امتح سارل لجان لات لأنه أبعد المذكورين » 


لكنه استعمل الإشارة للقريب في مكان البعيد» وهذا جائز» وكذا العكس . 
قوله : المي صورته وهيثته1: الصورة ة في الجسم والهيئة في الشكل واللباس» وهذا هو الفرق بينهما. 
قوله الارجل سكين : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنا رجل مسكين» والمسكين : الفقير» وسمي 
الفقير مسكيئًا ؟ لأن الفقر أسكنه وأذله» والغني في الغالب يكون عنده قوة وحركة . 
قوله: «وابن سيسيل»: أي : مسافر سمي بذلك لملازمته للطريق» ولهذا سمي طير الماء ابن الماء 
لازت له غاب فكل شيء يلازم شيئًا؛ فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البنوة . 
0 1 ؛ سفري: ل ا و ا ل 
ا ا 0 
قوله: (فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»: «لا» : نافية للجنس» والبلاغ بمعنئ الوصول» ومنه 
تبليغ الرسالة؛ أي: إيصالها إلى المرسل إليه» والمعنئ : لا شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك؛ 
فالمسألة فيها ضرورة. 
قوله: «أسآلك بالذي أعطاك اللون الحسن والحلد الحسن»: السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل 
سؤال استجداء؛ لآن «سأل» تأتي بمعنئ استجدئ وبمعنئ استخبر» تقول : سألته عن فلان؛ أي: 
استخبرته» وسألته مالاً؛ أي: استجديته واستعطيته» وإنما قال: «أسألك بالذي أعطاك»» ولم يقل 
أسألك بالله؛ لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه ؛ ففيه إغراء له علئ الإعانة لهذا المسكين ا 
مرق : كونه مسكيئاء وكونه ابن سبيل؛ فيه سببان يقتضيان الإعطاء . 
وقوله: (بعيرً): يدل على أن الأبرص أعطي الإبل » وتعبير إسحاق «الإبل أو البيقر» من باب ورعه. 
وله :الك بغي متخري اد + لسن اليش اليل وخا موسي إلى علي فق 
قوله: «الحقوق كثيرة»: أي : هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة» ليس حقك أنت فقطء 
وتناسئ ‏ والعياذ بالله أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال. 
قوله: «كأنى أعرفك»: كأن هنا للتحقيق لا للتشبيه ؛ لأنها إذا دخلت على جامد فهى للتشبيه» 
ل 00 والحية أنن عر فلك معرفةاثاقة ؛ 
قوله: «ألم تكن أبرص يقذرك الناس»: ذكّره املك بنعمة الله عليه» وعرقه بما فيه من العيب 
ليحن بلرف قدر النعمة» والاستفهام للتقرير لدخوله علئ «لم"؛ كقوله تعالى : « ألم نشرح لك 
صدرك 4 [الشرح: 
قوله قا ا أنكر أن المال من الله» لكنه لم يستطع أن ينكر البرص 
و «كابرا» منصوبة على نزع الخافض؛ أي: من كابر؛ أي من مكبر وهر الال عن كابر له 
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د جف يب أ ع صل مود قي 141 فنكرف ف وه عأ اداو اه :ف قري هر اعد له مرا © اكه امن ها لامها عاد ١‏ بق “بهل ع لها فاع له اه حل .يو الوا اق « هااا هد فا به اها هام قات ليا بع ارو اد 0 3 


وقوله: (لا أجهدك» معناه: لا أشق عليك فى رد شىء تأخذه» أو تطلبه من مالى» ذكره النووي. 


وهوالجدء وقيل : المراد الكبر المعنوي ؛ أي : إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل» وليس هذا المال 
مما تجددء واللفظ يحتمل المعنيين جميعا . ١‏ 

قوله: (إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت»: «إن» : شرطية ولها مقابل» يعني : وإن كنت 
صادقًا فأبقئ الله عليك النعمة. 

فإن قيل : كيف يأتي ب «إن» الشرطية الدالة علئ الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ 

أجيب : إن هذا من باب التنزل مع الخصم» والمعنئن : إن كنت كما ذكرت عن نفسك؛ فأبقئ الله 
عليك هذه النعمة؛ وإن كنت كاذبًا وآنك لم رئه كابرا عن كابر؟ فصيرك الله إلئ ما كنت من البرص 
والفقرء ولم يقل : «إلى ما أقول»؛ لأنه كان علئ ذلك بلا شك . 

والتنزل مع الخصم يرد كثيرا في الأمور المتيقنة ؛ كقوله تعالى : : 9 آللّه حير أَمّا يشركون 4 [النمل اك 
ومعلوم أنه لا نسبة» وأن الله خير ما يشركون. ولكن هذا من باب محاجة الخصم لإدحاض حجته . 

ل اا ا ميج ل ا 
«في صورته وهيئته» ؛ فالظاهر أنه تصرف من الرواة» وإلا فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة» وإن 
كانت الصورة تكون خلقة» والهيئة تكون تصنعا في اللباس ونحوه» وقد جاء في رواية البخاري: 
(ففى صورته وهيئته) . 

قوله: «فقال له مثل ما قال لهذا»: المشار إليه الأبرص 

قوله: «فرد عليه»: أي : الأقرع . 

قوله: (مثل ما رد عليه هذا»: أي : الأبرص. 

فكلا الرجلين ‏ والعياذ بالله غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها و لا راحم لهذا المسكين الذي 
انقطع به السفر . 

قوله: (افصيرك الله إلى ما كنت عليه»: أي : ردك الله إلى ما كنت عليه من القرع الذي يقذرك 
الناس به والفقر. 

قوله: «فرد الله إلى بصري»: اعترف بنعمة الله» وهذا أحد أركان الشكرء والركن الثاني : 
العمل بالجوارح في طاعة المنعم» والركن الثالث : الاعتراف بالنعمة في القلب» قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثئة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله: «فوالله؛ لا أجهدك بشىء أخذته لله»: الجهد: المشقة» والمعنئ: لا أشق عليك ممنع ولا 
منة» واعترافه بلسانه مطابق لما في قلبه؛ فيكون دالاً على الشكر بالقلب بالتضمن . 

قوله: اذ ما شئت ودع ما شئت» : هذا من باب الشكر بالجوارح» فيكون هذا الأعمئ قل أ 
أركان الشكر. 


قاقا عد .د مد وعد قاع قا قاع قا مدعا مد مد فادرا عد عد قا عد مد قاقد ماع نافد و قارد .د فا قاقد رد فد قاقد قارد رامد ماد قاقد قاقد فد دادما ناما مد مامد م ود هد فد ماهد مام 


وهذا حديث عظيم» وفيه معتبر : فإن الأولين جحدا نعمة الله» فما أقرا للّه بنعمة» ولا نسبا النعمة 
إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فيها بنعمه » فحل عليهما السخط . 

وأما الأعمئ : فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وأدّئ حق اللّه فيها . فاستحق 
الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة» لما أتى بأركان الشكر الثلاثة > رن 
الإقرار بالنعمة» ونسبتها إلى المنعم. وبذلها فيما يحب. 


قوله: «لله»): اللام للاختصاص» والمعنئى : لأجل الله» وهذا ظاهر في إخلاصه لله فكل ما 
تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أردك . 

"اتوله : (إنا ابتليتم): أي : اختبرتم ١‏ والذي ابتلاهم هو الله تعالئ» وظاهر لدت أن مصحيم 

تشهر :اللو بن الا لأن قوله: «إنما ابتليتم» يدل على أن عنده علما بما جرئ لصاحبيه» 

وغالبا أن مثل هذه القصة تكون مشهورة بين الناس . 

قوله: : «فقد رضي الله عنك): يعني : : لانك شكرت نعمة الله بالقلب واللسان والجوارح . 

قوله: (وسخط على صاحبيك»: لأنهما كفرا نعمة الله سيسات وانكر | أن يقرت الله مم عليهها 
بالشفاء والمال. 

وفي هذا الحديث من العبر شيء كثير» منها 

١‏ أن الرسول يد يقص علينا أنباء بني إسرائيل؛ لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جرئ» وهو أحد 
الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة. 

؟ ‏ بيان قدرة الله عز وجل - بإبراء الأبرص والأقرع والأعمئ من هذه العيوب التي فيهم بمجرد 
مسح الملك لهم . 

"١‏ -أن الملائكة يتشكلون حتئ يكونوا على صورة البشر ؛ لقوله: «فأتى الأبرص فى صورته». 
وكذلك الأقرع والأعمئ» لكن هذا والله أعلم ‏ ليس إليهم وإئما يتشكلون بأمر الله تعالئ . 

؛ - أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني أو قوئ فقط . 

6 حرص الرواة علئ نقل الحديث بلفظه . 

7 أن الإنسان لا يلزمه الرضا بقضاء الله أي بالمقضي -؛ لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا: أحب 
إلينا كذا وكذاء وهذا يدل علئ عدم الرضا. ١‏ ش 


وللإنسان عند المصائب أربع مقامات : 
- جزع » وهو محرم. صبرء وهو واجب. 
- رضاء وهو مستحب . شكر» وهو أحسن وأطيب. 


وهنا إشكال؛ وهو كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه؟ 
أجيب : أن الإنسان إذا آمن يما يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك 
نعمة. والنعمة تشكر. 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المذيد م 
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قال العلامة ابن القيم'": أصل الشكر : هو الاعتراف بإنعام المنعم ؛ على وجه الخضوع له والذل والحبة . 
فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها ؛ لم يشكرها . ومن عرفها ولم يعرف ال منعم بها » لم يشكرها أيضا. 
ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المكر لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرها . ومن عرف النعمة 
والمنعم» وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه » لم يشكرها أيضًا. ومن عرفها 
وعرف المنعم وأقربهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته؛ فهذا هو 
الشاكر لها. فلابد في الشكر من علم القلب؛ وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. 

قوله: «قد قذرنى الناس» بكراهة رؤيته وقربه منهم . 


وأما قوله مَكَدْةِ : «فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فعليه السخط)”". فالمراد بالرضا هنا الصبر» 
أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل الله» فهذا يجب الرضا به؛ لان الله عز وجل حكيم» ففرق 
بين فعل الله والمقضي . 

والمقضي ينقسم إلى : مصائب لا يلزم الرضا بهاء وإلئ أحكام شرعية يجب الرضا بها . 

١‏ جواز الدعاء المعلق ؛ لقوله: «إن كنت كاذباء فصيرك الله إلى ما كنت»» وفي القرآن الكريم 
قال الله تعالى : ط وَالْخَامسةٌ أن َعنت الله عليّهِ إن كَانَ من الْكَاذبين 4 [التور : 60 «ل والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين > [النور: وفي دعاء الاستخارة: «اللهم إن كنت تعلم..2 إلخ . 

جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل؛ لأجل إفحام الخنصم ؛ لأن الملك يعلم أنه 
كاذب» ولكن بناء علئ قوله : إن هذا ما حصل» وإن المال ورثه كابرا عن كابر» وقد سبق بيان وروده في 
القرآن» ومنه أيضا قوله تعالئن: ونا أو إيّاكم لَعلَى هدى أَوْ في ضلال مبينٍ» [سبا: 4 ومعلوم أن 
الرسول يد وأصحابه علئ هدئ وأولتك علئن ضلال» ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل . 

9 أن بركة الله لا نهاية لهاء ولهذا كان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقر» ولهذا واد من الغنم. 

٠٠‏ هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ 

الظاهر أنه قضية عين» وإلا لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» وقال الملك : آمين ولك 
بمثله» علمنا أن الدعاء قد استجيب . 

١١‏ -بيان أن شكر كل نعمة بحسبها؛ فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن 
ونان ساك لان بار لوا لقال والتجر الع أن عوم يلال المع فى كل رري» . ونظير هذا ما مر أن 
التوبة من كل ذنب بحسبه» لكن لا يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب . 

-جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة» مثل أن يأتي بصورة 
مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنسانا مثل هذاء فله ذلك . 

.)ق(.)١54‎ - ١8 في مدارج السالكين (ج 7 ص‎ )١( 
.)١47( (؟) صحيح: رواه أبو داود (5507)» والترمذي (7747)» وصححه العلامة الآلباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة‎ 


. أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا يؤخذ من قوله: «فإنما ابتليتم»» وقصتهم مشهورة كما سبق‎ ١ 
فضيلة الورع والزهد» وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه؛ لآن الأعمئ كان زاهدًا في‎ 4 
. الدنياء فكان شاكرا لنعمة الله‎ 

6 ثبوت الإرث في الأم السابقة؛ لقوله : «ورثته كابر عن كابر» . 

.أن من صفات الله -عز وجل الرضا والسخط والإرادة» وأهل السنة والجماعة يثبتونها على 
المعنئ اللائق بالله على أنها حقيقة . 

وإرادة الله نوعان: كونية» وشرعية: 

والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله» فإذا أراد الله شيئًا 
قال له كن فيكون . 

وأما الشرعية : فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبًا لله» ولهذا نقول: الإرادة 
الشرعية بمعنئ المحبة والكونية بمعنى المشيئة» فإن قيل : هل الله يريد الخير والشر كوئًا أو شرعا؟ 

أجيب : إن الخير إذا وقع» فهو مراد لله كونا وشرعاء وإذا لم يقع فهو مراد لله شرعا فقطء وأما الشر 
فإذا وقع فهو مراد لله كونا لا شرعاء وإذا لم يقع فهو غير مرادٍ كونًا ولا شرعاء واعلم أن الشر لا ينسب 
إلئ فعل الله سبحانه ‏ ولكن إلى مخلوقات الله» فكل فعل الله تعالى خير؛ لأنه صادر عن حكمة 
ورحمة» ولهذا قال النبي بَنِْةِ: «الخير بيديك والشر ليس إليك»», وأما مخلوقات الله ففيها خير وشر. 

وإثبات صفة الرضا لله سبحانه ‏ لا يقتضى انتفاء صفة الحكمة. بخلاف رضا المخلوق» فقد 
تنتفي معه الحكمة» فإن الإنسان إذارضى عن شخص مقلا فإنعاطقته قد جملة علي أن برض خنه 
في كل شيء ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه» قال الشاعر : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 

لكن رضا الله مقرون بالحكمة» كما أن غضب الخالق ليس كغضب المخلوق» فلا تنتفي الحكمة مع 
غضب الخالق» بخلاف غضب المخلوق» فقد يخرجه عن الحكمة فيتصرف با لا يليق لشدة غضبه . 

ومن فسر الرضا بالثواب أو إرادته» فتفسيره مردود عليه» فإنه إذا قيل : إن معن «رضي» أي : 
أراد أن يثيب» فمقتضاه أنه لا يرضئ» ولو قالوا: لا يرضئ لكفروا؛ لأنهم نفوها نفي جحود» لكن 
أولوها تأويلاً يستلزم جواز نفي الرضا؛ لأن المجاز معناه نفي الحقيقة» وهذا أمر خطير جدا. 

ولهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم”": أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة» خلاقًا لمن 
قال: كل شيء فى اللغة مجاز . 

١‏ أن الصحبة تطلق علئ المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم منها المقارنة؛ لقوله: «وسخط 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفيدة جددًا فى هذا الباب بعنوان الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز والصفات. 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقولالمفيد ثذلا_ 
الأولى: تفسير الآية. 
الثانية: ما معنى: «( ليقولن هذا لي 4. 
الثالثة: ما معنى قوله: «إِنمًا أوتيته علَى علّم4. 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


على صاحبيك» ؛ فالصاحب هنا: من يشبه حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس . 

اختبار الله-عز وجل بما أنعم عليهم به. 

4 أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. 

٠‏ أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئًا لم يكن؛ من أجل الاختبار؛ لقول الملك: إنه فقير 
وائن سبل 

١‏ أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة؛ لقوله: «فقد رضى الله عنك وسخط على 
صاحبيك» . 0 

الأولى تفسير الآبة: وهي قوله تعالئن: ١‏ ولكن أَذقناهُ رحمة منَا من بعد ضَرَاء سه ليَقولن هذا لي 4 , 
وقد سبق أن الضمير في قوله: إأَذَقنَاه 4 يعود على الإنسان باعتبار الجنس . 

الثانية: ما معنى: ليقَولنَ هذا لي 4 االلام للاستعقاق» والمعين : إني حقيق به وجدير به. 

الثالثة: ما معنى قوله: « إِنْمَا أوتيته على علّم 4 : وقد سبق بيان ذلك . 

الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة: وقد سبق ذكر عبر كثيرة منهاء وهذا 
ليس استيعابًاء ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمئ ؛ فإن الأبرص والأقرع جَحَدَا نعمة 
الله-عز وجل والأعمئ اعترف بنعمة الله» عندما طلب الملك من الأعمئ المساعدة» قال: «خذ ما 
شئت»» فدل هذا على جوده وإخلاصه؛ لأنه قال اقوان اك حيدق البو مقرم الي لله دعر 
وجل» بخلاف الأبرص والأقرع حيث كانا أشحاء كلاه منكرين نعمة الله -عز وجل -. 


1١و‏ شروح كتاب التوحيد 


طقلم آنَاهُمَا صالحًا جَعَلا له ركَاء فيماآنَاهُما فََالَى الله عَم يش رِكُون © [الاعراف: 010. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الم آتاهمًا صالحا علا لَه شُركَاء فيما 
آناهما فتَعاَى الله عما يش ركو 4 [الاعراف .]١9١‏ 

قال الإمام أحمد رحمه الله - في معنئ هذه الآية : حدثنا عبد الصمد. حدثنا عمر بن إبراهيم» 

حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سّمرة» عن النبي ل قال : «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا 
يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش. فكان ذلك من وحى 
الشيطان وأمره»”". 

وعنكيد| وود ادن تون وغ ستحينة بد شار ,تناز عن قد الضعية دن عد الوارت6 ب 

ورواه الترمذي ‏ فى تفسير هذه الآية-عن محمد بن المثنن» عن عبد الصمدء به وقال: هذا حديث 
حسن غريب؟ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم <ورواة بعضهم عن عبد الصمد وام يرفعه. 

ورواه الحاكم في (مستدركه). من حديث عبد الصمد » مرفوعاء وقال هداعديث محم 
الإسناد» ولم يخرجاه . ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في (تفسيره)؛ عن أبي زرعة الرازي» 
عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» بغرفوع 0 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن لجعَلا لَه 
شركاء فيمًا آتاهما 4 قال : كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم . 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» قال: كان الحسن يقول: هم اليهود 
والنصارئ» رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونصّروا . وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله . 


.)4( ضعيف: 1 0 (/الا ري والطبراني في الكبير 1 وضعفه ا الله في ضعيف الجامع‎ )١( 
أحدها: 5 ري ا حي وم ا را ولكونفان از عاق الرارى: لابج د‎ 
. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاء فالله أعلم‎ 
الثاني : أنه قد روى من قول سمرة نفسه» وليس مرفوعاء كما قال ابن جرير.‎ 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا. فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه - ثم ساق ابن كثير الروايات‎ 
عن الحسن» بمثل ما روى ابن جرير عنه ثم قال: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن: أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن‎ 
التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله م لل عدل عنه هو ولا غيره؛‎ 
ولا سيما مع تقواه وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن‎ .. 
منهم؛ مثل كعب أو وهب بن منبه أو غيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع. والله أعلم. اه.‎ 
وقال الإمام أبو محمد بن حزم فى كتاب الفصل في الملل والتحل: وهذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه سمى ابنه‎ 
عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء» لم يصح سندها قط وإنما نزلت الآية‎ 
في المشركين على ظاهرها. اه. (زق).‎ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المغيد يلف 
لمم ب تج ع سس 2 


وج عد م و رف اع ف مها كور ها هياهن اق هد زفاح فاح 6 ورا و رياد أ لوحف عو بق تر ها ماله العلل ايه اكه ها هد هل هات هد ها عه هاه تماق :اهز ملفا ود واه هد ها ص كيهه به 46 :4ه <قا:. هاا روا* بها روا ها»ها 


قال العماد ابن كثير في (نفسيره): وأما الآثار: تقال محمدين إبتعاق» عدا بن الخصين ؛ 
عن عكرمة» عن أبن عباس » قال : كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادًا فتعبّدهم لله وم 
عبد الل وعبيد الل ونحو ذلك» فيصيبهم الموت؛ فأتاها إبليس وآدم فقال : أما إنكما لو تسميانه بغير 
الذي تسميانه به لعاش » فولدذت لوجلا شماه عبد الخارث» ففيه أنزل الله الإ لاي حتك بن 
نفس واحدة 4 إلى آخر الآية [الأعراف: 189]. 

وقال العوني. عن ابن عباس: فأتاهما الشيطان فقال : هل تدريان مايولد لكما؟ أم هل تدريان ما 
يكون : أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل؛ إنه غوي مبين . وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال 
لبها الشيطان : إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويّاء ومات كما مات الأول اميا وإلعيا 
عبدالحارث» فذلك قول اللّهِ تعالئ : طفَلَمَا آَاهُمًا صالحا جَعَلا لَه شرَكَاء فيما آنَاهما فَتعَالَى الله عم يشركُون 4 . 

وذكر مثله: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . ورواه ابن أبي حاتم . 

وقد تلقى هذا الأثرعن ابن عباس جماعة من أصحابه : كمجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومن الطبقة 
الثانية : قنادة» والسدي» وجماعة من الخلف. ومن المفسرين ومن المتأخرين» جماعات لا يحصون كثرة . 

قال العماد ابن كثير : وكأن أصله واللّه أعلم مأخوذ من أهل الكتاب”"" . 

قلت : وهذا بعيد جدا . 


قوله: ل فَلَمَا آتاهما ‏ : : الضمير يعود علئ ما سبق» ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالئ : 

ل( الذي حَلقَكم من نفس واحدة 4 [الاعراف :8]. 
قوله: الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة 0 # فيها قولان: 
الأول: أن المراد بالنفس الواحدة : العين الواحدة» أي : “ع شخص معي وهو آدم عليه السلام» 

وقوله : «« وجعل منها زوجها 4 «إ من 4 للتبعيض؛ ؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم . 
الثاني: : أن المراد بالنفس الجنس» وجعل من هذا الجنس زوجه, ولم يجعل زوجه من جنس البقر 

أو الضأن» والنفس قد يراد بها الجنس؛ كما في قوله تعالى : © لد من الله علَى المؤمنين إِذ بَعَثْ فيهم 

ل د ا 0 

0 وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» أما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. وإنما المشركون من ذريته» ولهذا قال: ل فَعَانَى الله عَم 
يشركود 4 [الأعراف 91ل]. 

فائدة: :كاك كينا الملامة الشيع عه اللين عن الا الشيخ - أطال الله حياته لنفع المسلمين - أما قوله تعالى 
في آخر الآية: ل فَتَعَالَى الله عَمّا يشْرِكُود 4 [الأعراف : ]16١‏ فليس المراد به آدم وحواءء ا حادم حدم وله 
وهذا ابتداء كم مستأنف» وإنما المراد به المشركون» وما ساقه الشارح رحمه الله في قوله تعالى: طقَنَمًا آنَاهمًا 
صالحا جَعَلا لَه شرَكَاء فيما آنَاهمًا 4 [الأعراف: ]١١١‏ هو القول المعتمد الذي يدل عليه ظاهر القرآن .اه . (ق). 


نميه حيو هك هد ها ته اهام اها لع وله جه هدي وخ كه أو جو هه أ واد وا عقن ته ره حاضو لوا مما مف اه عبار ايع أو قاجه يو ع وى وريه قل عد عاد ع يمظع وزو وو جع ها اه ره واه ايلع 


جاع قي أن هأ م7 يو ها وان و قل للا فق مهل الس سد عد "ل حو 4 قا لهل افر جد ها ل مع خف لأا مه وها" واه مده ا هع داريا عه وي اطع وف قل هه "قا ع ١‏ عل هر ف الع يهو الم لعوا رمد اكه مر فر 6 5ت 


أولآ: لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والاستقرار. 

ثانيًا: سكون من حيث الشهوة» وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير حتئ بين الأم وابنها. 

وقوله: ط ليَسَكُن إِلَيهَا 4 : تعليل لكونها من جنسه أو من النفس المعينة : 

قوله: فلما تغشاها 4 دأئ : جامعهاء وعبارة القرآن والسنة التكنية عن الجماع» قال تعالى : 
أو لمعم النَسَاء 4 [النساء : *4]» وقال : ( اللأتي دَخَلتَم بهن 4 [النساء : 7]ء وقال تعال: «وقد 
أَفُضئ بعضكم إِلَئ بض 4 [الساء: »]1١‏ كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر فطري» ولآن الطباع 
السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك » فإنه قد يصرح به؛ كما في 
قوله 2 ةماعز وقد أقر عنده بالزنى : «أنكتها لا يكني ؛ لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتئ يتبين 
الأمر جليّاء ولان الحدود تدرا بالشبهات . 

وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهر» كما أن الليل ب يستر الأرض بظلامهء قال تعالول: 
« واللّيلٍ إذَا يغشئ > [الليل: »]١‏ وعبر بقوله : 9 تغشاها » ولم يقل : غشيها؛ لأن تَعَشَئ أبلغ » وفيه 
شيء من المعالجة» ولهذا جاء في الحديث : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها». والجلوس بين 
شعبها الأربع هذا غشيان» و «جهدها» هذا تغشي. 


قوله: 9 حملت حملا حَفيفا 4 : الحمل في أوله خفيف: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. : 
قوله: 2 فمرت به 4:: المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء» والمعنى : تجاوزت هذا الحمل 
قوله: ل فلم أتقلت © : الإثقال في آخر ا لحما 
قوله: © دعوا الله 4 : ولم يقل: دعيا؛ لأن الفعل واوي» فعاد إلى أصله . 
قوله: 8 اللّه رهما © : أتئ بالألوهية والربوبية؛ لآن الدعاء يتعلق به جانبان: 
الأول: جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع» والدعاء عبادة. 
الثانى: جانب الربوبية؛ لأن في الدعاء تحصيلاً للمطلوب» وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية . 
والظاهر انهها قالا: 0 ربناء ويحتمل أن يكون بصيغة أخرئ 
ول اعولنن آثيتنا صالحا : أي : أعطيتنا . 
وتوله: : © صالحا *# هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين؟ أي : :أقن آدضا كر سوبا ليس 
فيه عاهة ولا نقص» أو صاخًا بالدين» فيكون تي ائمً بالواجبات؟ 
البدني؛ ا 


فنحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 40/ 


والجملة هنا جواب قسم وشرط» قسم متقدم وشرط متأخرء والجواب فيه للقسم ولهذا جاء 
مقرونًا باللام : لنكونن. 

قوله: ف فَلَمّا آتاهمًا صالحا 4 : هنا حصل المطلوب» لكن النتيجة بالعكس؛ فلم يحصل الشكر 
الذي وعدا الله به» بل جعلا له شركاء فيما آتاهما . 

قوله : «جعلا له شركاء فيما آنَاهمًا 4 ٠‏ التينتيركهرة أن الراد بالسلاع متااج البدة يترلره إنه 
قال : ( فلمًا آنَاهما صالحا جَعلا له شركاء 4 . 

والجواب متعقب للشرط وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين الإتيان وهو صغير»ء ومثل 
هذا لا يعرف أصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح؟ ولهذا كان أكثر المفسرين علئ أن المراد بالصلاح 
الصلاح البدني . فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعلٍ العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا 
يفي بهاء ففي سورة التوبة قال تعالئى :ف( ومنهم من عَاهَد الله لَنآثَانَا من فضله لَمصّدَكنَ ولَدَكُوئن من 
الصالحين (62 فَلَمًا آتاهم من فُضله بَخلوا به وتولُوا وهم مُعرضون 4 [التوبة ملا الام وفي هذه الآية قال 
تعالى : ( لين آنيعَنَا صالحا لَنَكُودَنَ من الشاكرين 059 فَلَم آنَاهُمًا صَالحًا جَعَلا لَه شُرَكَاء 4 » فكانا من 
المشركين لا من الشاكرين» وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي يك عن النذر؛ لان النذر معاهدة مع 
الله عز وجل ولهذا نهئ النبي يك عن النذر وقال : الإنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»» 
وقد ذهب كثير من أهل العلم إن تحرمالنذره وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمة أنه ميل إل تيم 
النذر؛ لآأن رسول الله يك نهئ عنه ونفئ أن يأتي بخير. 

إِذّا ما الذي نستفيد من أمر نهئ عنه الرسول يك وقال : ١‏ إنه لا يأتي بخير»؟ 

الجواب: لا نستفيد إلا المشقة علئ أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن منه في عافية» ولهذا فالقول بتحريم 
الثشر قول قوي جداء ولا يعرف مقدار وزث هذا اقول إل من عرف أسيلة اناس وكثرتها ورأئ أنهم 
يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما نذروا. 

قوله: ا جَعَلا لَه شركاء فيما آنَاهُمًا 4 : هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحداء فكيف 
جعلا في هذا الولد الواحد شركا بل شركاء؟ 

نقول: هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتئ بهذا الولد هو الولي الفلاني أو الصالح الفلاني؛ فهذا شرك 
أكبر ؛ لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله . 

ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأم الإسلامية الآن» فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر 
الولي الفلاني» كما يزعمون أنه ولي الله والله أعلم بولايته ‏ فتقول: يا سيدي فلان» أعطني الولد. 

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلئ القوابل وما أشبه ذلك» فيقولون 


م شروح كناب التوحيد 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد 
ا دا اود اكد له ارات اكد 


كعبد عمرى وعبد الكعة. وما أشبه ذلك حاشى عبد الطب 
صاحب التصانيف» توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة . وله اثنتان وسبعون سنة . 


مثلاً: سم هذا الولد من الطلق؛ لآن القابلة امرأة متقنة جيدة» فهنا أضاف النعمة إلى غير الله» وهذا نوع من 
الشرك ولا يصل إلئ حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله-عز وجل . 

الوجه الثالث :أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد خرج سائًا بفضل الله 
ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية» فيقدم محبته على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله 
ورسوله» قال تعالئ : نما أمْوَالكُم وأَؤلادكم فتنةٌ وَاللَّهُ عندة أَجْرٌ عظيم 4 [التغاين: 61١‏ فكيف تجعل 
هذا الولد ندًا لله في المحبة وربما قدمت محبته علئ محبة الله» والله هو المتفضل عليك به؟ ! 

ولهذا قال فلم آهمًا 4 ففيه نقد لاذع أن يجعل في هذا الولد شريكا مع الله» مع أن الله هو المتفضل 
به» ثم قال : « فتعالى الله عم يشركون 4 أي : ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها . 

فالآية صريحة وواضحة دالة على أن قوله : ط خَلقكُم من نفس واحدة 4 أي : من جنس واحد» وليس 
فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه؛ ويكون السياق فيها جاريًا على الاسلوب العربي الفصيح 
الذي له نظير في القرآن؛ كقوله تعالئ : < قد من الله علَى الْمُؤْمنين إذ بعث فيهم رَسُولا من أنفسهم 4 
[آل عمران: ]١74‏ أي : من جنسهم ء وبهذا التفسير الواخ ضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة . 

أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى : طمن نَفْس واحدة4 أي: آدم «إ وجعل منها زوجها 4 
[الأعراف: 189] أي : حواء» فيكون معنئ الآية خلقكم من آدم وحواء. 

فلما جامع آدم حواء حملت حملاً خفيفًاء فمرت به» فلما أثقلت دعوا أي آدم وحواء الله 
ربهما: : ( أن ]تنا صَالحا لََكُوئن من اششاكرين 655 فََمّ آناهمَا صالحًا جعَلا له كا فيا آتاهما 4 فأشرك 
آدم وحواء بالله» لكن يقولون: : إشراك طاعة لا إشراك عبادة ظفعَالَى الله ما يش كوت 4 وهذا التفسير 
منطبق علئ المروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسنبين إن شاء الله تعالى ‏ وجه ضعفه وبطلانه . 

وهناك قول ثالث : أن المراد بقوله تعالئ : «( من نفس واحدة» أي : آدم وحواء طقلم تاها 4 انتقل 

من العين إلى النوع ‏ أي : من آدم إلى النوع الذي هو جنس بني آدم» أي : فلما تَحَشّى الإنسان الذي 
تسلسل من آدم وحواء زوجته. . . . إلى آخره» ولهذا قال تعالى : طقَنعالى الله عم يُشرِكون» بالجمع 
ولم يقل عما يشركانء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : : « ولقد ريا السّمَاء الدانيَا بمصّابيح وجعلناها 
رجوما للششياطين 4 [الملك : : 8] أي : : جعلنا الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين وليست المصابيح نفسهاء 
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فقا قاقد هد مد قاع مد مد مدعاعد ماران وقد وأو قاعد .د عد قدافد عد ماهد مد راود وا ند مد وارا. د واوا قاف وا ماود وداه عاق فد قاد فد .د .ا مد مد .د ود ود .دا مرا مد مد مد مدو 


وعبدالمطلب هذا فوج رسرل الله يِه وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان» وما فوق عدنان مختلف فيه "ولازيب انهو من ذرية إشماعيل : بن إبرا هيم الخليل عليهما السلام . 

حكئ رحمه الله : اتفاق العلماء ء على تحريم كل ما عبّد لغير الله ؛ لأنه شرك في الربوبية والإلهية؛ 
لأن الخلق كلّهم ملك لله وعبيد له» استعبدهم لعبادته وحده» وتوحيده في ربوبيته وإلهيته: : فمنهم 
من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته؛ ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه 
وصفاته . وأحكامه القدرية جارية عليهم ولابدّ» كما قال تعالى: «إن كل من في السّموات والأرض إلا 
آتي الرّحَمن عبد 4 [مريم *93] ٠‏ فهذه هي العبودية العامة . وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل 
الإخلاص والطاعة؛ كما قال تعالى : ل آليس الله بكاف عبده 4 [الزمر: “"]ء ونحوها. 

قوله: (حاشى عبد المطلب)» هذا استثناء من العموم المستفاد من كل . وذلك أن تسميته بهذا 
الاسم لا محذور فيه؛ لآن أصله من عبودية الرق 


وقوله تعالى : ولد حَلَقْنَا الإنسان من سلالة مَن طين 09 ثم جَعلمَاه نطفَة 4 [الؤمنون: 5 أي : جعلتناه 
بالنوع , فأول الآية في آدم وحواء» ثم صار الكلام من العين إلئ النوع . 

وهذا التفسير له وجهء وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك ٠‏ لكن فيه شيء بر اراك لتحت السيفائن. 

وأما قوله تعالى : لفتعَالى الله عا يش ركون 4 فجمع ؛ لآن المراد بالمثنئ اثنان من هذا الجنس » فصح 
أن يعود الضمير إليهما مسجموعا؛ كما في قوله تعالى رسا رن تر مدي 0 :0 
ولم يقل : اقتتلتا؟ لأن الطائفتين جماعة . 

قوله: «اتفقوا»: أي: أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام» والآدلة 
هي : الكتابء والسنة» والإجماعء والقياس. 

قوله: «وما أشبه ذلك»: مثل : عبد الحسين» وعبد الرسول» وعبد المسيح» وعبد علي . 

وأما قوله عَلة: : تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. .0 الحديثء» فهذا وصف وليس علّماء 
فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي الله بالعابد لها » كقولك: عابد الدينار» فهو 
وصف. فلا يعارض الإجماع . 1 

قوله: «حاشا عبد المطلب»: حاشا الاستثنائة إذا دخلت عليها (ما) وجب نصب ما بعدهاء وإلا 
جاز فيه النصب والجر. 

وبالنسبة لعبد المطلب مستثنئ من الإجماع على تحريمه» فهو مختلف فيه» فقال بعض أهل العلم : 
لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول يك قال : 

«آنتاال بي لا كلذب أنا ابن عب ادالمطلب0 

: .)5185 :416( صحيح: رواه البخاري (/27841, 5576).» وابن ماجه‎ )١( 
ومواضع.‎ )18٠٠0( وأحمد‎ :)١788( متفق عليه: رواه البخاري (718714) ومواضعء ومسلم (11/175)» والترمذي‎ )1( 


وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة» وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؟ 
لآن هاشما تزوج فيهم امرأة» فجاءت منه بهذا الابن . فلم شب في أخواله وبلغ سن التمييز» سافربه عمه 
المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته'"أ . فقدم به مكة وهو رديفه» فرآه أهل مكة وقد تخير لون بالسفر» فحسبوه 
عبدًاللمطلب» فقالوا: هذاعبد المطلب . فعلق به هذا الاسم وركبه» نصار لا يذكر ولا يدع إل به'' 1 
فلم ببق للأصل معنئ مقصود. ٠‏ وقد قال النبي كَلد: «أنا ابن عبد المطلب»”" '. وقد صار معظما في قريش 
والعرب» فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته» وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده . 
وعبدالله : والد رسول اللّهِ ب أحد بني عبد المطلب» وتوفي في حياة أبيه؛ قال الحافظ صلاح 
الدين العلائي في كتابه (الدرة السنية في مولد خير البرية) كان سِنابيه عد اللداخين حملت منه آمنة 
برسول الله نحو ثمانية عشر عاماء ال 00 فمات بها عند 
أخوالة بني النجار» والنبي 6 حمل على الصحيح . انتهئ 

قلت اوصا انبي لا وضع أن في كفالة جده عبد امطل . 

قال الحافظ الذهبي : وتوفي أبوه عبد اللَّه وللنبي 6 َك ثمانية وعشرون شهراء وقيل : أقل من 
ذلك» وقيل : وهو حمل . توفي بالمدينة» وكان قد قدمها ليمتار بها مراء وقيل : قد مر بها راجعا من 
الشام» وعاش خمسة وعشرين سنة . 

قال الواقدي : وذلك أثبت الأقاويل في سئه ووفاته . 


فالنبي يك للايفعل حرامّاء فيجوز أن يُعبّد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ » وهذا تقرير ابن حزم رحمه 
اللهء ولكن الصواب تحريم التعبد للمطلب » فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب» وأما قوله 5: 
(أنا ابن عبد المطلب» فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء» فالنبي يك أخبر أن له جدا اسمه عبد 
المطلب» ولم يرد عنه يك أنه سمئ عبد المطلب» أو أنه أمر أحد صحابته بذلك؛» ولا أنه أقر أحدا على 
تسميته عبد المطلب» والكلام في الحكم لافي الإخبار» وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار» ولهذا 
قال النبي كَكةْ: لإنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شىء واحدا”*' ولا يجوز التسمي بعبد مناف . 


)١(‏ وكانت أمه سلمى قد شرط أبوها عمرو بن يزيد الخزرجي النجاري على هاشم أن تلد عنده بالمدينة. فولدت له 
شيبة. ومات هاشم في الشام» فبقى شيبة بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار سبع سنين حتى ذهب عمه 
المطلب إليه وأحضره إلى مكة . (ق2. 

(؟) واسمه العلم: شيبة الحمد. (3). 

رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب - وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله يوم حنين ؟ فقال: «لكن 
رسول ا رماة وإنا لما حملنا عليهم اتكشفواء فأكببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام . ولقد رأيت 
رسول الله َوه على بغلته البيضاء وإن آبا اد الايزماتها يقول: اأنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. اللهم 
نل نصرك» وكنا إذا حمى البأس اتقينا برسول الله عَم وإن الشجاع الذي يحاذي بهه. (3). 

(4) صحيح: رواه البخاري ( غلف# .دل“ 559:), وأبو داود (791/8» ,»)598٠0‏ والنسائى :4)5١9/(‏ وابن 
ماجه (.*17): وأحمد (13799). 1 
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وعن ابن عباس في الآية» قال: لما تَْشَاها آدم حملت فأتاهما إبليس. فقال: إني 

صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعان له قري آبل؛ 
فيسخرج من بطنك فيشسقه. ولأفعلن ولأفعلن» بكر وما سد قيند أطارك: 
كنا أن يطعا فخرج ميئًا . ثم حملت. فأتاهما. الالال قو كايا الإيطيعاف 
سينا وعبات انتما فذكر لهما. فأدركهما حب الولد. فسمياه 
عبدالحارث» فذلك قوله: لجعلا لَه شركاء فيمًا آتاهمًا» رواه ابن أبي حاتم. 


وتُوفيت أُمه آمنة بالأبواء » وهي راجعة به بَِإلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار» 
وهو يومئذ ابن ست سنين وماثة يوم . وقيل: ابن أربع سنين. 

فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده: فكان في كفالته إلى أن توفي جدهء وللنبي كك 4 
ثمان سنين» فأوصىئ به إلئ عمه أبي طالب . انتهئ كلام الحافظ . 

قال اللصنف رحسمه إلله تعالى: وعن ابن عباس في الآبة: قال: لا تاها آدم حملت» فأناهما 
5 . فقال: إني صاحبكما الذي كما بن اذ أتطيعانني أو لأجعلن اله قرني أيْل» فيخرج 

من بطنك فيشقه ولا انل » يخوفهما. الا عي ا رث. فأبيا أن يُطيعاء» فخرج مينًا. ثم 
حملت فأتاهما . فقال مثل قوله. فأبيا أن يطيعاه فخرج مينّاء ثم حملت فأتاهماء فذكر لهما. 

نأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث؛ فذلك قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما © رواه ابن أبي حاتم. 

قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح. عن قتادة قال: شركاء في طاعته؛ ولم 
كوف اده :وله بسند صحيح عن , مجاهد ‏ في قو ل لئن آنيتنا صالحا 4 قال: أشفقا أن 
لايكون إنسانً !“ودكل معئأه ع: ن الحسن» وسعيد» وغيرهما. 


الو ا كي او ا ال الو ارك وا ا لي 
قوله: (إبليس»): علئ وزن إفعيل» فقيل : من أبلس إذا يئس ؛ لأنه يئس من رحمة الله تعالع. ‏ 
توله: التطيماتي : جملة قسمية» أي : والله لتطيعاني . 
فوله: «إيل»): هو ذكر الأوعال. 
قوله: اسمياه عبد الحارث»: اختار هذا الاسم؛ لأنه اسمه» فأراد أن يعبداه لنفسه . 
قوله: «فخرج مينًا): لم يحصل التهديد الأول» ويجوز أن يكون من جملة : «ولأفعلن»: ولأنه 
قال : «ولأخرجنه ميمًا» .' ش 
قوله: 'شركاءفي طاعته): أي : أطاعاه فيما أمرهما به» لا في العبادة لكن عدا الولد لغير الله» وفرق بين الطاعة 


و.م/ ش شروح كتاب التوحيد 


0 00 ا 


ا إنسانًا ل بجعت يق 00 


قال تتبخنا افيه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية» لم تقصد حقيقتها .وهو محمل حسن » 
يبين أن ما وقع من الأبوين» من تسميتهما ابنهما عبد الحارث : إنما هو مجرد تسمية» لم يقصدا تعبيده 
لغير الله . وهذا معنن قول قتادة : شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته . 


باب قول الله تعالى: <١‏ فلم آنَاهما صَالحًا جعَلا له شركَاء فيم آنَهُمَا 4 [الاعراف: 1 ] 

'مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد» وكمل الله لهم النعمة بهم بأن جعلهم صالحين 
في أبدانهم» وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم ؛ فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه, وألا يعبدوا 
أولادهم لغير الله» أو يضيفوا النعم لغير الله» فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. 
والعبادة» فلو أن أحدًا أطاع شخصًا في معصية لله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة» لكن أطاعه في معصية الله . 

قوله: «أشفقا أن لا يكون إنسانًا»: أي : خاف آدم وحواء أن يكون حيوانًا أو جنيًا أوغير ذلك. 

قوله: «وذكر معناه عن الحسن»: لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال: إن المراد بالاية غيرادم 
وحواء»ء وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» وقال: «أما 
نحن» فعلئ مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» 

وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته» اه. 

وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي يل وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا 
بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة : إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 

الوجه الثانى: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواءء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا 
عليه» فإن قلنا: ماتا عليه» كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة : 

إذاما ذكرنا آدمّاونعاله وتزويجه بنتيهبابنيهبالخنا 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجسر2 وأن جميع الناس من عنصر الزنا 

فمن جوز موت أحد من الأنبياء علئ الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان تابا من الشرك؛ فلا يليق 
بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر: توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله 
الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله 
ذكر توبث بتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك . 
)١١(‏ قلت: وهذه القصة ظاهرها أنَّها من الإسرائيليات» وإلا فقد صح عن ابن عباس وغيره أن القرون الأولّى من بني 

آدم كانت على التوحيدء وكذلك كان لابد من آدم أن يكون أكثر تيقظا من إبليس بعد ما أصابه ما أصابه من 

الخروج من الجنة وما بعده. والله أعلم . 


فتح للجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 1م 
فيه مسائل: 
الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير اللها». 


الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر 
بأكله من الشجرة!"© وهو معصية» ولو وقع منه الشرك؛ لكان اعتذراه به أقوئ وأولئ وأحرئ . 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا صاحبكما الذي أخرجتكما 
من الجنة»» وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإغايأتى بشىء يقرب قبول قوله» فإذا قال: «أنا صاحبكما 
الذي أخرجتكما من الجنة» فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهماء فلا يقبلان منه صرقًا ولا عدلاً . 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة : «لأجعلن له قرني إيل» : إما أن يصدقا أن ذلك ممكن 
في حقهء فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه لا يقدر علئ ذلك إلا الله» أو لا يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا 
قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه . ش 

الوجه السابع: قوله تعالى إفتائى العا يركو 4 بضمير الجمع + ولر كان آدم وحواء لقال : 
عمايشركان. 
ش فهذه الوجوه تدل علئ أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن 
يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والآنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم» 
وعلئ هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركًا حقيقيًاء فإن منهم 
مشركا ومنهم موحدا. 

فيه مسائل: 

الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله: تؤخذ من الإجماع علئ ذلك» والإجماع الاصل الثالث 
من الأصول التي يعتمد عليها في الدين» والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل ؟ لقوله تعال: 
«( فإن تتازعتم في شيءِفَرَدُوه إلى الله والرسول 4 [النساء : 104 و (إن) هذه شرطية لا تدل علئ وقوع 
التنازع ٠‏ بل إن فرض ووقعء فالمرد إلى الله ورسولهء فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة . 

لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلئ بينة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الإجماع الذي ينضبط ما 
كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» ولما قيل للإمام أحمد: إن فلانًا 
يقول : أجمعوا علئ كذاء أنكر ذلك وقال: وما يدريه لعلهم اختلفواء فمن ادعئ الإجماع فهو كاذب . 

ولعل الإمام أحمد قال ذلك؛ لان المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم 
)١(‏ كتسمية عبد على وعبد الحسين وغلام الحسين» وعبد النبي وعبد الرسول.(ق) . 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (؟١/9إ2)5‏ ومسلم .)١985(‏ 


هن شروح كتاب النوحيد 


الثانية: تفسير الآية. 

الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لّم تقصد حقيقتها. 

الرابعة: أن هبّة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة؛ والشرك في العبادة. 


وشبههم بالإجماع» » فيقولون : هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك. 

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب» وأن قول الرسول 05ة: «أنا ابن عبد المطلب» ١7‏ 
أنه من قبيل الإخبار وليس إقرار ولا إنشاء؛ والإنسان له أن ينتسب إلئ أبيه وإن كان معبدا لغير الله 
وقد قال النبي يَةِ: «يا بني عبد مناف»'"' وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار . 

الثانية: تفسير الآية: : يعني قوله تعالئ : ظقلَما آناهُمًا صالحا 4 الآية» وسبق تفسيرها. 

الثتالغة: هذا لقي ا ى ابحرم ييه لم لقعا كوا : وهذا بناء علئن ما ذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية؛ والصواب : أن هذا الشرك حق حقيقة» وأنه شرك من 
إشراك بني آدم لا من آدم وحواء» ولهذا قال تعالئ في الآية نفسها : : « أيُشْرِكون ما لا يَخَلق شيا وهم 
يخْلَقَتَ » فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم . 

الرابعية: إؤعية الله للرل البنت انبتك ت السوية من النعم: هذا بناء على ثبوت القصة» وأن المراد بقوله: 
«إصالحًا) أي : بشراسوياء وأتى د المؤلف بالبنت دون الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقيٍ ٍ 
قال تعالئ : لوإذا بش أَحَدْهُم بالأنتى طَلَ وجهه مسودا وَهْوَ كَظيم (57) يتوارل من الْقَوم من سوء م بشَر به أبمسكه 
عل ون ميدس في اراب ألا ساء ما كمون [الدحل : 4ه 09]» وإلا فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم 
أيضا » بل هو أكبر نعمة من هبة الأنئى» وإن كانت هبة البنت بها أجر عظيم فيمن كفلها ورباها وقام عليها. 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة: وقبل ذلك »نبين الفرق بين 
الطاعة وبين العبادة» فالطاعة إذا كانت منسوبة لله» فلخور ف يدها وين القنادةة فإن عبادة الله طاعته . 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول يََئِةِ لكن لا نعبده» والإنسان 
قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه . 

فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حبًا وتعظيمًا وذلاًكما أحب الله وأتذلل له وأعظمه؛ ولكن 
طاعته اتباع لأمره فقط. هذا هوالفرق. 

وبناء على القصة» فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة» وهذا مبني على صحة القصة . 

هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ؛ لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة : 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (78714) ومواضع» ومسلم »)١//5(‏ والترمذي »)١15848(‏ وأحمد )18٠0٠١(‏ ومواضع. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (07/اا, /ااه“ء ١ا/51)»‏ ومسلم (5 15١‏ 04)308 وأبو داود (18944)» والترمذي 
(854. 2»)7185 والنسائي (7975)» وابن ماجه .)١5584(‏ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد لقند 
باب قول الله تعالى: 


ولله الأسماء الحسنئ قادعوه بها وذووا الذي يلحدون فى أسهائة [الأعراف : ]14١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: بات قول الله تعالق: ا 
الدين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا ملو 4 [الاعراف : : ]14١‏ ذكر أبن أبي حاتم؛ عن 
عباس: « يلحدون في أسمَائه 4 : يُشركون. وعنه: سمُوا الات من الإلهء 0 
وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول اللّه يك قال “الازنلله عبن وؤفسمين السماء بان إل 
واحداء من أحصاها دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر»”© أخرجاه في (الصحيحين)» من حديث 
سفيان بن عبينة . ورواه البخاري» عن أبي اليمان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه . 


وأخرجه [الترمذي عن] الجوزجاني» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب 
سلده )6 مثله. 


بابقول الله تعالى: ا ولله الأسمَاء الحستئ فَادعُوه بها وروا لين يُْحدُونَ في أَسمَائه 4 [الأعراف: ]18١‏ 
أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه: أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنئ : ومعرفة ما 
احتوت عليه من المعانى الجليلة , والمعارف الجميلة . والتعبد لله بها ودعاؤه بها. 


توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله عز وجل_بما ثبت له من صفات الكمال علئ وجه 
مركب من إثبات ونفي» أي : إثبات الحكم للموحد ونفيه عما عداه» فمثلاً إذا قلت : زيد قائم» لم توحده 
بالقيام » وإذاقلت: : زيد غير قائم» لم تثبت 3 له القيام ‏ وإذا قلت: : لاقاتم إلا زيدء وحدته بالقيام. 

وإذا قلت : لا إله إلا الله وحدته بالألوهية. وإذا أثيت ت لله الأسماء والصفات دون أن يائله 
أحدء 0 0 0 اك . 
فيد اه قفي الآية توحيد الأسماء للك 5 

وقوله: الحسنئ 4: ' مؤنث أحسن » فهي اسم تفضيل » ومعنئ الحسنئ أي : البالغة في الحسن 
أكمله ؟؛ لأن اسم التفضيل يدل على هذاء والتفضيل هنا مطلق؛ لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقا 
)١(‏ في قرة عيون الموحدين: أراد رحمه الله بهذه الترجمة الرذعلن من يشوسضل بالأموات» وأن المشروع هو التوسل 

بالأسماء ا حسنى والصفات العلياء والأعمال الصالحة . (ق) 5 
فه صحيح: رواه البخاري (119/77 71597), ومسلم (//751). 


وزاد بعد قوله: «يُحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمنء الرحيم, الملك؛ القدوس» 
السلام؛ المؤمن, المهيمنء العزيز الجبار المتكبرء الخالق» البارئ؛» المصورء الغفار القهار, الوهاب؛ 
. الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسطء الخافضء الرافع» المع » المذل» السميع. » البصير» ؛ الحكم العدل» 
اللطيف. الخبير. ؛ الحليم» العظيم الغفورء الشكورء العلي؛ الكبير تفي القت النننيب: الخليل: 
الكريمء الرق فباة لحي الواسع؛ 0 الودود. المجيدء الباعث,. الشهيدء الحق, الوكيلء القوي. 
المنين» الو 7 الحميد. المحصيء المبدى» المعيد» المحبي؛ المميتء الحي», القيوم؛ الواججد. الماجد. الو احد 
الأحد, الفرد. الصمد. القادر, المقتدر, المقدم» المؤخرء الأول. الآخرء الظاهر الباطن؛ الوالي؛ المنعالي» 
البرء التوابء المنتقم» الع ؛ الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامع» الغني؛ المغني؛ 
المعطي, المانع» الضارء النافع؛ النورء الهادي؛ البدع: الباقي؛ الوارث؛ الرشيد؛ الصبور) ”". 

ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم في كثير 


من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 00 
مثل : : زيد الأفضل» وقد يكون مقيدًا مثل : : زيد أفضل من عمرو. 

وهنا التفضيل مطلق ؛ لأنه قال : « ولله الأسمَاء الحستئ 4 . 

فأسماء الله تعالئ بالغة في الحسن أكمله من كل وجه؛ ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالاً . 

وما يخبر به عن الله أوسع ما يسمئ به الله ؛ لآن الله يخبر عنه بالشيء» ويخبر عنه بالمتكلم 
والمريد» مع أن الشيء ء لا يتضمن مدحًا والمتكلم والمريد يتضمنان مدحا من وجه وغير مدح من وجه؛ 
ولايسمئ الله بذلك؛ فلا يسمئ بالشيء .ولا بالمتكلم ولا بالمريد» لكن يخبر بذلك عنه . 

ل 0 

الأول: هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ الثاني: هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ 

الثالث: هل أسماء الله هي الله أو غيره؟ الرابع : أسماء الله توقيفية . 

لاسن" أسؤاء الله قد مسخصورة عاذ معين 7 

السادس: أسماء الله إذا كانت متعدية» فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة وبالحكم الذي يسمئ 
أحيانًا بالأثرء وإن كانت غير متعدية» فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة . 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه (811)» والترمذي (0097"): وقال الترمذي: وليس له إسناد صحيح. وضعفه الألباني 
رحمه الله في ضعيف الجامع (945). 

(5) ودليله حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «ما أضاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماض فى حكمك عدال في قضاؤاك أسألك بكل اسم هو لك سميت به سك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزئئه في كتابك أو استأئرت 
به في علم الغيب عندك أن نجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا 
قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها؛ فهناك أسماء لم يعلمها أحد قد اختص بها تبارك وتعالى 
في علم الغيب عنده والحديث رواه أحمد (71/:5)» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (199). 
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[والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ : : أن سرد الأسماء في هذا الحديث] مدرج فيه . وإغاذلك كمارواه 
الوليد بن مسلم » وعبد الملك الصنعاني» عن زهير بن محمد : أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك. أي : إنهم جمعوها من القرآن؟ كما روي عن جعفر بن محمد» وسفيان» وأبي زيد اللغوي . واللّه أعلم . 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في (تفسيره). ثم قال : ثم ليعلم أن الأسماء الحسنئ ليست منحصرة 
ف تبدمة وصعين ين؛ بدليل مارواه أحمد» ٠‏ عن يزيد بن هارون» عن فُضيل بن مرزوق؛ عن أبي سلمة 
الجهني» » عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود عن رسول اللَّهَكِ قال: «ما 
أصاب أحذدا قط هم ولا حزن, فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ب 
حكمك؛ عدل في قضاؤك. . أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقكٌ أو 
أنزلته في كتابك, ؛ أو استأثئرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ ونور صدريء 
وجلاء حزني, وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه؛ وأبدله مكانه فرحا» فقيل: يا رسول اللَّه ألا 
نتعلمها؟ فقال: «بلى. ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في (صحيحه) ”'' . 

السابع : إحصاء أسماء الله معناه : 

. الإحاطة بها لفظًا ومعئئ‎ ١ 

١‏ -دعاء الله بها؛ لقوله تعالى: 9 فادعوه بها 4, وذلك بأن تمعلها وسيلة لك عند الدعاء 
فتقول: يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» وما أشبه ذلك . 

ل ا ل ا 
وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه» وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. 

00 
ياغفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له» ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء 
عبادة؛ لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه . 

والأمر بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها؛ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد معرفتها . 

وهذا خلاقًالما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر : إن البحث فى الأسماء والصفات لا فائدة فيه 
ولا حاجة إليه . ش ْ ْ 

أيريدون أن يعبدوا شيئًا لا أسماء له ولا صفات؟ ! 

أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين حتئ لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم 

وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس : لا تبحثوا في الأسماء والصفات» ل 
والأمر للوجوب» ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله» ومعلو م أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن 
0 وإن قدر 


.)199( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


وقال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله تعالئ : « وَذَروا الِْين يُحدون في أَسْمَائهِ 4 قال : إلا 
الملحدين : أن دعوا اللات في أسماء اللّه . 

ل 00 : اشتقوا اللات من الله 

شتقوا العرّئ من العزيز . 

أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ » فإنه لا يحصل به كمال الفائدة . 

واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان: 

الأول: دعاء العبادة: وذلك بأن تتعبد لله بما تق تقتضيه تلك الأسماء» ويطلق علئ الدعاء عبادة» 
00 
دعائى» فدل علئ أن الدعاء عبادة . 

فمثلاً: الرحيم يدل علئ الرحمة؛ وحينئذ تنطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها . 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار كذلك 
وما أشبه ذلك. 

والقريب: يقتضي أن تتعرض إلئ القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

والسفيع : يقتضي أن تتعبد لله بمقتضئ السمع» بحيث لا تسمع الله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك.. 

والبصير : يقتضي أن تتعبد لله بمقتضئ ذلك البصر بحيث لا يرئ منك فعلاً يكرهه منك . 

الثاتي: : دعاء المسألة» وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلاً بها إلئ الله تعالى . 

مثلاً : يا حي» يا قيوم» اغفر لي وارحمني» وقال 155: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم»"' أ والإنسان إذا دعا وعلل» فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالبًا أن يكون سببًا 
للإجابة» والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة» فالثناء علئ الله بأسمائه من أسباب الإجابة . 

قوله تعالل: 8 وذروا الّدينَ يلحدون 4 :له وذروا4 : اتركواء الذين 6 : مفعول بهء وجملة 
يلحدون صلة الموصول لم بوإعداهتم بقوله : « سَيَجِرَوَنَ ما كَانوا يَعَمَلُون 24 وهو الإلحاد؛ أي: 
سينجزون جزاءه المطابق للعمل تامّاء ولهذا يعبر الله تعالئ بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل» وأنه لا 
يجزي الإنسان إلابقدر عمله . 

والمعنئ : ذروهم؛؟ أي: : لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم ؛ فإنهم على ضلال وعدوان» وليس المعنى عدم 
مناصحتهم وبيان الحق لهم ؟ إذ لا يترك الظالم علئ ظلمه» ويحتمل أن المراد بقوله : : (وقروا» تهديدا للملحدين. 

والإلحاد : مأخوذ من اللحدء وهو الميل» لحد وألحد بمعنئن مال» ومنه سمي الحفر بالقبر لحدا؛ لآنه 
مائل إلن جهة القبلة . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 47 2)7377 ومسلم ))117١5(‏ والترمذي (270171)», والنسائي »)١1١7(‏ وابن 
ماجه (2)781765 وأحمد (28) 59). 
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وقال قتادة: يلحدون: يشركون . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : الإلحاد: التكذيب . 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصدء والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في 
القبر؟ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . 

قال ابن القيم رحمه الله: 

وحقيقة الإلحاد نيها لميل بال إشراك والتعطيل والنكران 

وأسماء الرب تعالئ كلّها أسماء وأوصاف تعرّف بها تعالئ إلى عباده» ودلّت على كماله جل وعلا . 

وقال رحمه الله تعالى: فالالحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات. 

وإما بجعلها أسماء ء لهذه المخلوقات كالحاد أهل الاتحاد؛ فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون» 
محمودها ومذمومها. “عجن فال زعيمهم : هو المسمئ بمعنى كل اسم ممدوح عقلاً وشرعًا وعرقً . 
وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعا وعرقًا. تعالى اللَّ عما يقولون علوا كبيرا . انتهئ . 

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم : إثبات الصفات التي وصف 
اله بها نفسهء ووصفه بها رسوله يي على ما يليق بجلال اللّه وعظمته؛ إثباَا بلا تمثيل» وتتزيها بلا 
تعطيل ؛ كما قال: « ليس كمثله شيء وهو السّميع البُصيرٌ 4 [الشورئ: .]١١‏ 


والإلحاد في أسماء الله : : الميل بها عما يجب فيهاء وهوأنواع : 

الأول: : أن ينكر شيئًا من الأسماء أو نما دلت عليه من الصفات أو الأحكام» ووجه كونه إلحادا أنه 
مال بها عما يجب لها؛ إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات وال حكام . 

الثاني : أن يثبت يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه؛ كقول الفلاسفة في الله : إنه علة فاعلة في هذا 
الكون تفعل» وهذا الكون معلول لهاء وليس هناك إله . وبعضهم يسميه العقل الفعال» فالذي يدير 
هذا الكون هو العقل الفعال» وكذلك النصارئ يسمون الله أبا وهذا إلحاد. 

الثالث: أن يجعلها دالة علئ التشبيه» فيقول: الله سميع بصير قديرء والإنسان سميع بصير 
قدير» اتفقت هذه الأسماءء فيلزم أن تنفق المسميات» ويكون الله سبحانه وتعالئ ممائلاً للخلق» 
فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة علئ معان لائقة بالله لا 
يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق . 

الرابع : أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام ؛ كتسمية اللات من الإله أو من الله» والعزئ 
من العزيز» ومناة من المنان حتئ يلقوا عليها شيئًا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه . 

واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه ؟ لوجوه ثلاثة : 

١‏ أنه هو الذي نفاه الله في القرآن؛ فقال : ليس كمثله شيء وهو السّمِيعْ الْبَصيرٌ 4 [الشورئ 1ل]. 

"أنه مامن شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من , بعض الوجوه. واشتراك في المعنوئ من بعض الوجوه. 


44 شروح كتاب التوحيد 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: إ يلحدون في أسمائه 4 : يشركون. وعنه: سموا 
اللات من الإله. والعزى من العزيزء وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. 


لاحك ا الات ار عر الجا 0 يحتذئل حذوه ومثاله وكيا انه يحب العلج 
أن لله انا ختيقة لا ب* تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين ل ا 
المخلوقين» فمن جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله» » أو تأوله على غير ما ظهر من 
معناه : فهو جهمي» قد اتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال تعالئ : : ف( ومن يشَاقق الرُسُول من بعد ما بين له 
الْهُد وبع غير سبيل الْمؤمنينَ نُوله ما تولّى ونصله جهنم وَسَاءات مصيرا 4 [النساء: .]1١18‏ 

وقال العلامة أيضًا: فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالئ» أقسام : 

أحدها: ما يرجع إلئ نفس الذات» كقولك : ذات» وموجود. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية : كالعليم» والقدير» والسميع» والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلئن أفعاله : كالخالق والرازق . 

الرابع ال سم رايد حل درن > رشك قو انعو القع الا يوالعلا 

ا ولم يذكره أكثر الناس ‏ : وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة 
معينة» بل دال علن معان » لجوالهد الحطم ا«الصمد فإن المجيد: من اتصف بصفات متعددة من 
صفات الكمال» ولفظه يدل علئ هذا . فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: امتمجدالرخ 
حاار 1 20 


فمثلاً: الخالق والمخلوق اشتركا في معنئ الوجودء لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه؛ وكذلك العلم 
والسمع والبصر ونحوها اشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل المعنى » ويتميز كل واحد منهما بما يختص به ٠‏ 

١‏ أن الناس اختلفوا في معنئ التشبيه حت جعل بعضهم إثبات الصفات تشبيهاء فيكون معنئ بلا 
تشبيه» أي : بلا إثبات صفات على اصطلاحهم . 

قوله تعالى: « سَيْجِرَوَنَ مَا كانوا يعَمَلُونَ » لم يقل سيجزون العقاب إشارة إلى أن الجزاء من 

جنس العمل» وهذا وعيد» وهو كقوله تعالئ : « ستفرغ لَكم يها الَّقَلان © [الرحمن: ١‏ وليس 
لمعن أن الله -عز وجل مشغول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 

قوله: فل يعمَلون #: العمل يطلق علئ القول والفعل» قال تعالى : ( فم يعمل مفقال ذَرَة خيرا يره 

0 ومن يَعْمِل مثْقال ذرّة شرا يرّه 4. وهذا يكون في الأفعال والأقوال. 

قول ابن عباس: «يشركون»: تفسير للإلحادء ويتضمن الإشراك بها من جهتين : 

. أن يجعلوها دالة على المماثلة‎ ١ 

- أو يشتقوا منها أسماء للأصنام ؛ كما في الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها المؤلف» فمن 
جعلها دالة على المماثلة ؛ فقد أشرك لأنه جعل لله مثيلاًء ومن أخذ منها أسماء لأصنامه» فقد أشرك 
لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله -عز وجل . 

وقوله: «وعنه): أي : ابن عباس . 
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والكقا 07 وا جل الناقة» علتهاة ومن : (١‏ ذو الْعَرشٍ المجيد 4 صفة للعرش» لسعته وعظمته وشرفه . 
وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من اله على رسوله» كما علّمناه يله: بأنه في مقام طلب 
المزيد والتعرض لسعة العطاء» وكثرته ودوامه . فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» كما تقول أغفر لي 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» تيؤراجع إلى التوسل إليه بأسماته وصفاته» وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه» ومنه الحديث الذي في (المسند) والترمذي : الوا باذا الجلال والإكرام»7”©, ومنه: «اللهم إني 

أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والارخ ضء يا ذا الجلال والإكرام»7". 

فهذا سوال له وتوسل إليه بحمده» وأنه: لا إله إلا هو المنان. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. 
وما أحق ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعًا عند المسئول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد علئ مفرديهماء نحو: 
الغنى الحميد» الغفور القدير» الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإن 
الخ صفة كمال» والحمد كذلك؛ واجتماع الخنى مع الحمد كمال آخر . قله قا مي كناو وكتان يزه ميا وا 
من اجتماعهماء وكذلك الغفور القدير» بالود ازا كي أ لمن اد الف 

تنبيه: هنا كلمة 7 تقولها البساء علينا وم : (وعرّالي)» له 

الجواب: المقصود أنها من التعزية» أي : أنها تطلب الصبر والتقوية وليست تندب العزئ التي هي الصنم ؛ 
لأنها قد لا تعرف أن هناك صنمًا اسمه العزئ ولا يخطر ببالها هذاء وبعض الناس قال: يجب إنكارها؛ لأن 
ظاهر اللفظ أنها تندب العزئ» وهذا شرك» ولكن نقول: لو كان هذا هو المقصود لوجب الإنكار» لكنا نعلم 
علم اليقين أن هذا غير مقصودء بل يقصد بهذا اللفظ التقوي والصبر والثبات علئ هذه المصيبة . 

قوله: (عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها»: هذا أحد أنواع الإلحاد» وهو أن يسمئ الله 
بما لم يسم به نفسه. ومن زاد فيها فقد ألحد ؛ لأن الواجب فيها الوقوف علئ ما جاء به السمع . 

تئمة: جاءت النصوص بالوعيد علئ الإلحاد في آيات الله تعالئ كما في قوله تعالى : إن اْدين يلحدون في آياتنا 
لايخفون علينا © [فصلت: »]4٠‏ فقوله ل ا 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: 

١‏ -آيات كونية: وهي كل المخلوقات من السموات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب 

)١(‏ المرخ - شجر سريع الورى والاشتعال. والعفار - كسحاب: شجر يتخل منه الزناد» والمراد: كثرت النار» 

ويضرب المثل للكثرة . (ق). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (5؟705. 207076 وضعفه » ورواه أحمد »)١1/1//5(‏ وصححه الألباني رحمه الله في 


صحيح الجامع ( )٠‏ بشواهده. 
(فرق صحيح: : رواه أبو داود »)١5965(‏ وابن ماجه (7854)» والترمذي (5 20561 والنسائي ( ٠‏ ») وابن حبان 
(لوم)ء وأحمد ١ثم/‏ ل 015ل والحديث صححه الألباني رحمه الله . 


م شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 
الأولى: إثبات الأسماء. : الثانية: كونها حسنى. 
الثالثة: الأمر بدعائه بها. الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 


الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. السادسة: وعيد من ألحد. 


فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه: فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى : فمن دعاه لحصول 
رزق فليسأله باسمه الرزاق» وحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب ونحو ذلك . 
وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة» وذلك باستحضار معانى الأسماء الحسنق 
وتحصيلها في القلوب حتئ تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلئ بأجل لمارف قمعا اسبماء العظمة 
والكبرياء والمجد والجلال والهيبة تمل القلوب تعظيما لله وإجلالاً له. وأسماء الجمال والبر والإحسان 
والرحمة والجود تملا القلب محبة لله» وشوقًا له وحمدا له وشكرًا. وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة 
تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا 
القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية» والإرادات الفاسدة. 
وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفانًا إليه كل وقت في كل حال . 
وغير ذلك» قال الشاعر: 
فواعجبا كيف يعصى الإله 2 أو كيف يح حهدهالمجاحد 
وفي كلل شيءلهآية2 تدلعللىنهواحد 
والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: 
١‏ اعتقاد أن أحدا سوئ الله منفرد بها أو ببعضها . "١‏ اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها . 
37 - اعتقاد أن لله فيها معيئا في إيجادها وخلقها وتدبيرها . 
والدليل قوله تعالى ار ا تر لق ل موي01 
الأَرْضٍ وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه منهم من ظهير 4 [سبا: ؟؟]» ظهير أي : معين 
اي لاحل ف الإخادي الات الكريفي 
آيات شرعية ة:وهو ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن» قال تعالى : « بل هوآيات بيات 
ا 4]. 
والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: 
١‏ تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. "١‏ مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام . 
7 التحريف في الأخبار والأحكام» والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام . 
ومنه ما يكون كفرً؛ كتكذيبهاء فمن كدب شيئًا مع اعتقاده أن الله ورسوله أخبرا به فهو كافر. 
ومنه ما يكون معصية من الكبائر» كقتل النفس والزنا. 
ومنه ما يكون معصية من الصغائر؛ كالنظر لاجنيبة لشهوة. قال الله تعالئ في الخَرّم: ط ومن يرد 
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١0.لاب‏ 
لا بهال: السلام على الله 


فهذه المعارف التى تحصل للقلوب يسيب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعيده بها لله لا يحصل 
العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطايا من الله لعبده» وهي روح التوحيد 
وروحه» ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخاص والإيمان الكامل» الذي لا يحصل إلا 
للكمل من الموحدين . وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلئ . 
فيه بإِلْحَاد بِظلّم تذقه من عَذَاب أليم» [الحج: 15]» فسمئ الله المعاصي والظلم إلحادًا؛ لأنها ميل عما 
يجب أن يكون عليه الإنسان؛ إذ الواجب عليه السير علئ صراط الله تعالىل» ومن خالف فقد الحد. 

فيه مسائل: الأولى: إثبات الأسماء: يعني لله تعالن» وتؤخذ من قوله: ظ وله الأمْمَّاء 2 
وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله وفي الجملة حصر لتقديم الخبر» والحصر باعتبار 
كونها حسنن لا باعتبار الأسماء . وأنكر الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالئ . 

الثانية: كونها حسنى: أي : بلغت في الحسن أكمله؛ لأن احسنئ» مؤنث أحسن» وهي اسم تفضيل . 

الثالثة: الأمر بدعائه بها: والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وكلاهما مأمور فيه أن 
يدعئ الله بهذه الأسماء الحسنئ » وسبق تفصيل ذلك . 

الرابعة: ترك من عارض من الحاهلين الملحدين: أي : ترك سبيلهم» وليس المعنئ أن لا ندعوهم 
ولانبين لهم» والاية تتضمن أيضا التهديد. 

الخامسة: تفسير الا لحاد فيها: وقد سبق بيان أنواعه . 

السادسة: وعيد من الحد: وتؤخذ من قوله تعالئ : «( سيجزون ما كانوا يعملُون » . 


لذ 5م 


هذه الترجمة أتئ بها المؤلف بصيغة النفي» وهو محتمل للكراهة والتحريم» لكن استدلاله 
والسلام له عدة معان: 
١‏ التحية؛كما يقال: سلم على فلان؛ أي: حياه بالسلام . 
 "‏ السلامة من النقص والآفات؛كقولنا السام عاك انها الي وزاك ا انوي اا 
9" السلام :اسم من أسماء الله تعالى» قال تعالن: ف[ الْمَلك القدوس السّلام 4 [الحشر: 1 
قوله: «لا يقال: السلام على الله»: :أي : لاتقل : السلام عليك يا رب ؟ لما يلى : 
أ أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه» فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك» إذ لا يدعئ 
لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلاً أن يتصف به» واللهسبحانه ‏ منزه عن صفات النقص . 
ب إذا دعوت الله أن يسلم نفسه؛ فقد خالفت الحقيقة ؛ لآن الله يدعئ ولا يدعئ له فهو غني 


في الصحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: كنا إذا كنا مع النبي 

ع د في الصلاة» قلنا: : السلام على الله من عباده. السلام على فلان» فقال 

النبي يَدَئْةٍ: «لا تقولوا: السلام على اللهء فإن الله هو السلام)'". 
نك الصف رطع الك قعالي: نا 1 يقال الما عل لله 

في الصحيح» عون سرحي الع ول كنا إذا كنا مع النبي 25 في الصلاة: قلنا: السلام 
على الله من عباده؛ السلام على فلان, فقال النبي يَنَِ: «لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام». 

هذا الحديث ارزاد يدق عنم رارز رد رالساى براي ماجه؛ من حديث شسقيق بن سلمة ؛ عن عبد 
اللّه بن مسعود رضي الله عنه» قال : كنا إذا جلسنا مع النبي يفي الصلاة» قلنا : السلام علئ الله قبل عباده» السلام 
على فلان وفلان . الحديث » وفي آخره ذْكْرَ التشهد الأخير . وروا الترمذي» من حديث الأسود بن يزيد» عن ابن 
عر روم فل كلك بين الور عر الاك درل «فإن الله هو السلام» . وقد كان النبي 5 يك ذا انصرف من 
الصلاة المكتوبة استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”" . 1 

وفي الحديث : إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالئ' '. وفي التنزيل : مايدل على أن 
الرب تبارك وتعالئ يسلّم عليهم في الجنة ؟ كما قال تعالى : «( ملام قَوْلَا من رب رَحيمٍ4 [يس 04]. 

وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا اللقصد العظيم أعظم منافاة» والإلحاد أنواع : إما أن ينفي الملحد 
معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم» وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم» وإما 
بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله؛ والعزئ من العزيز» ومناة من المنان» فاشتقوا لها 
من أسماء الله الحسنئ فشبهوها بالله» ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة» فحقيقة الإلحاد في 
أسماء الله هو الميل بهاعن مقصودها لفظًا أو معنن » تصريحًا أو تأويلاً أوتحريفًا. وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. 
عناء لكن يثني عليه بصفات الكمال مثل غفور» سميع» عليم. . . 

ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة؛ لأن صفاته عليا كاملة كما أن أسماءه حسنئ » والدليل على 
أن صفاته عليا قوله تعالئن: « للّذينَ لا يُومُونَ بالآخرة مَعَلَ السّوء وله امل الأعلّى 4 [النحل: 010 وقوله 
تعالئ : ل« وله الْمَْلَ الأعلّى في السَّمَوَات والأرض 4 [الروم: 507 . والمثل الأعلئ : الوصف الأكمل» فإذا 
قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه ‏ قد يلحقه النتقص» وهذا ينافي كمال صفاته . 

ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة 
لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص» وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات 
صفات الكمال ونفي صا يضادهاء فإنك لو قلت : زيد فاضل أثبت له الفضل» وجاز أن يلحقه نقصء وإذا 
قلت : زيد فاضل ولم يسلك شيئًا من طرق السفول» فالآن أثبت ثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة . والرب- 
سبحانه وتعالى -يتصف بصفات الكمال» ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة صار ذلك أكمل» ولهذا أعقب 


() صحيح: روآه البخاري 00 ومواضع» ومسلم .)2 هم صحيح: رواه مسلم »59١(‏ 017 ). 
(") انظر ما رواه أحمد 81/0 . 
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ومعنى قوله: «إن الله هو السلام»: أنه تعالى سالم من كل نقص» ومن كل تمثيل . فهو الملوصوف 
بكل كمال المنرّه عن كل عيب ونقص . 

قال في (البدائع) : السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاءء يتضمن الإنشاء والإخبار. فجهة 
الخبرية فيه لا تُناقض الجهة الإنشائية» رعو يت العلام اللطلوب عبار الدجية؟ وفيه قولاان مشهوران: 

الأول: أن اللّه عز وجل هو السلام» ومعنئ الكلام: نزلت بركيّه عليكم» ونحو هذا؛ فاختير في 
هذا المعنئ من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء . 

الثاني: أن السلام مصدر بمعنئ السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند التحية» ومن حجة أصحاب هذا 
القول : أنه يأتي منكراء فيقول المسلم : سلام عليكمء ولوكان اسمًا من أسماء الل لم يستعمل كذلك؛ 
ومن حجتهم : : أنه ليس المقصود مو النملكم هذا المعتوم وإنا الموضودمنه : الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطابء أن يقال: الحق في مجموع القولين» فكل 
منهما بعض اللحقء والصواب في مجموعهما . وإنما يتبين ذلك بقاعدة» وهي : أن حق من دعا اللّه 
ابسياانةا لتم ان اتيالاتي الويقاا راد رعر ا :اا حصي 10ل لاني ناشب 
لحصوله؛ حت إن الداعي متشفع إلى اللّه تعالى» متوسل إليه به. فإذا قال: رب اغفر لي وتّب علي 
إنك أنت التواب الغفور» فقد سأله أمرين وتوسّل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه . 

الكل لأبي بكر رضي الله عنه» وقد سأله م يدعو به: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا» وإنه لا يغفر الذنوب 
إلاأنت.» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»'"' . فا لقام لم كان مقام طلب السلامة التي هي أهم 
عند الرجل» أن بلفظها بصيغة اسم من أسماء الل وهو السلام» الذي تطلب منه السلامة . فتضمن لفظ السلام معنيين: 

أحدهما: ذكر الله. والثانى: طلب السلامة» وهو مقصود المسلم . 

وقد تضمن سلام عليكم : اسما من أسماء الله تعالى» وطلب السلامة منه . فتأمل هذه الفائدة . 

وحقيقته: البراءة والخلاص» والنجاة من الشرور والعيوب . وعلئ هذا المعنى تدور تصاريفه. فمن ذلك 
قولك: سلّمك الله ومنه دعاء المؤمنين علئ الصراط رب سلم سلم”". ومنه سّلم الشيء لفلان» أي : 
خلضن للتوحدده؟ قال تعالق :اضرب الله ملا رجلا فيه شرَكَاء متشاكسون ورجلا سلما لَرجلٍ© [الزمر :]. 

أي : خالصا له وحده» لا يملكه معه غيره . ومنه السلّم ضد الحرب؛ لأن كل واحد من المتحاريين يخلص ويسلم من 
000 ولهذابني فيه على الفاعلة» فقيل : المسألة مثل المشاركة . ومنه : القلب السليم» وهو النقي من الدغل والعيب. 

حقيقته: الذي قد سلَّم لله وحده. فخلص من دَغَل الشرك وغلّه؛ ودغل الذنوب والمخالفات» بل هو المستقيم 

المؤلف رحمه الله الباب السابق بهذا الباب إشارة إلئن أن الأسماء الحسنئ والصفات العلئ لا يلحقها نقص 

والعادم الحو تبراق سكي 

فسلبي: أي أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل» فلا يلحقه نقص في 


2230 صحيح : روآه البخاري #وككة 56 ومسلم الك 7ا؟). 2220 صحيح : رواه البخاري فض 5 ومسلم (5"1/9). 
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فيه مسائل: 
الأولى: تفسير السلام الثانية: أنه تحجية. 2 الثالثة: أنَّهَا لا تصلح لله. 
الرابعة: العلة في ذلك. 2 الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 

على صدق حبه» وحسن معاملته . وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه» والفوز بكرامته . ومنه أخذ الإسلام» 


فإنه من هذه المادة؛ ؛ لأنه الاستسلام والانقياد لل والتخلص من شوائب الشرك ؛ فسلم لربه وخلص له . كالعبد الذي 
سلّم لمولاه» ليس فيه شركاء متشاكسون . ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه» وللمشرك به . 


باب لا بعال السلام على الله 

(لا يقال: السلام على الله) وقد بين بد هذا المعنئ بقوله : «إن الله هو السلام» فهو تعالئ السلام السالم من 
كل عيب ونقص» وعن ممائلة أحد من خلقه له» وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات» فالعباد لن يبلغوا ضره 
فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل هم الفقراء إليه» المحتاجون إليه في جميع أحوالهم» وهو الغني الحميد. 
ذاتة أو صتقاته آو أفحالة أو احكامة. 

وثبوتي: أي يراد به ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة . 

قوله: (في ١الصحيح)»:‏ هذا أعم من أن يكون ثابثًا في «الصحيحين»» أو أحدهماء أو غيرهماء 
وهذا الحديث المذكور فى «الصحيحين) . 

قوله: كنا إذا كنا مع النبي يَلِِ في الصلاة»: الغالب أنالمعية مع النبي يٍْ في الصلاة لا تكون إلا في 
الفرائض ؛ لأنها هي التي يشرع لها صلاة الجماعة» ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة ؟ كالاستسقاء . 

قوله: «قلنا: السلام على الله من عباده»: أي : يطلبون السلامة لله من الآفات» يسألون الله أن 
يسلم نفسه من الآفات» أو أن اسم السلام على الله من عباده؛ لأن قول الإنسان السلام عليكم خبر 
بمعنين الدعاء» وله معتيان: 

١‏ اسم السلام عليك ؛ أي : عليك بركاته باسمه. 

1 السلام من الله عليك ؛ فهو سلام بمعنى تسليم ؛ ككلام بمعنى تكليم . 

قوله: "السلام على فلان وفلان»: أي : جبريل وميكائيل» وكلمة فلان يكنئ بها عن الشخص» وهي 
مصروفة؛ لأنها ليست علما ولاصفة؛ كصفوان فى قوله تعالئن : « كَمكَلِ صفوان عليه تراب 4 [البقرة: 134] . 

وقد جاء في لفظ آخر: «السلام على جبريل وميكال" كانوا يقولون هكذا في السلام . 

فقال النبي يَةِ : «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام» . 

وهذا نهي تحريم» والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسهعز وجل سلام سالم من كل نقص 
ومن كل عيب. وفيه دليل علئ جواز السلام علئ الملائكة ؛ لأن الدبي يَكِْدِ لم ينه عنه» ولأنه عليه 
الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت : "عليه السلام!" . 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (871» 4023577١0‏ والنسائي (محلك 9ككللن لالا1ا4 وأحمد (516"). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري ١1/(‏ الا 2737254 77549)., ومسلم (54419). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ام 
ناب 
قول:اللهم اغفر لي إن شنت 
في الصحيح؛ عن أبي هريرة: أن رسول اللّهِ يكِِ قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شتت ليَعزم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له”". 
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت: 


يعني : : أن ذلك لا يجوزء لورود النهي عنه في حديث الباب . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله تي قال: «لا يقولن 


باب قول: اللهم اغم ر لي إن شئت شنت 

الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدينية كسوّال الرحمة والمغفرة» والمطالب 
الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك» قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبًا 
طلخا جازم وهذا الطلب عين العبودية ومخهاء ولايتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه فيه تعليق 
بالمشيئة » لأنه مأمور به» وهو خير محض لا ضرر فيه» والله تعالئ لا يتعاظمه شيء . 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير السلام: فبالنسبة لكونه اسما من أسماء الله معناه السالم من كل نقص وعيب» 
وبالنسبة لكونه تحية له معنيان: 

الأول: تقدير مضاف. أي : اسم السلام عليك » أي : اسم الله الذي هو السلام عليك 

الثاني : : أن السلام بمعنئ التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم» أي له 
الدعاء» أي : اسأل الله أن يسلمك تسليما. 

الثانية: أنه تحية: وسبق ذلك . 

الثالثة: آنها لا تصلح لله: وإذا كانت لا تصلح له كانت حراما . 

الرابعة: العلة في ذلك: وهي أن الله هو السلام» وقد سبق بيانها . 

الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله: تؤخذ من تكملة الحديث : «فإذا صلى أحدكم فليقل: 
التحيات لله...». وفيه حسن تعليم الرسول عَكِْةِ من وجهين: 

الأول: أنه حينما نهاهم علل النهي . وفي ذلك فوائد: 

. طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة‎ ١ 

؟ -بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة؛ لأن العلة حكمة . 

. القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة‎ ١ 

الثاني: أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم؛ فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينهئ عنه 


. 18 صحيح: روآه مسلم‎ )١( 


كلم شروح كتاب التوحيد 
و اع م 3 5 
ولمسلم: «وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه). 


أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت؛ اللهم ارحمني إن شئت: ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له» . 
ولمسلم: ١وليعظّم‏ الرغبة: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»): بيخلاف العبد ؛ فإنه قد يعطي 
السائل مسألته لحاجته إليه؛ أو لخوفه منه أو رجائه؛ فيعطيه مسألته وهو كاره . فاللائق بالسائل 
التتخلوق أن يدق سوال ساجمة على مكتعة اللتفو ل" ميقافة أن«رعطية وهو كازه . بخلاف رب 
العالمين تعالى» فإنه لا يليق به ذلك الكبال عاءعن جميع لق ركفال جودوار كريده وكلّهم فقير 
إليه» ٠»‏ محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام . وفي الحديث : «يمين اللّه ملأى, لا يغيضها 
نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرذ ض؟ فإنه لم يغض ما في بمينه» وفي 
يده الأخرى القسط بخفضه ويرفعه70”يعطي تعالئ لحكمة» وينم لحكمة» وهو الحكيم الخبير. 


وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتهاء ولا 
يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه علئ اختياز ربه له أصلح الأمرين» كالدعاء 
المأثور: «اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خير) لي" وكدعاء الاستخارة . 
فليذكر ما يقوم مقامه ماهو مباح» ولهذا شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها. ويستفاد من 
الحديث : أنه لا يجوز الإقرار علئ المحرم؟ لقوله: «لا تقولوا: السلام على الله»» وهذا واجب علئ كل 
فيل ريحت حل العلماءيإن الاكور الشرعية واد نكر النان ايها ا يتجوز ويروة الاجاترء كال 
تعالئ : <إ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه © [آلعمران: 1417]. 


2 يت يد 


قوله: اباب قوله: اللهم اغفر لي إن شئنت شعت»: عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من 
كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله» وذلك من صفات الكمال. 
قوله: «اللهم»: معناه: يا الله. لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا النداء وعوض عنها الميم» وجعل 
العوض في الآخرة تيمتًا بالابتداء بذكر الله . 
قوله: «اغفر لى): المغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه ؟ لأنها مشتقة من المغفرء وهو ما يستر به 
الرأس للوقاية من السهام وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واق» ويدل له قول الله -عز وجل للعبد المؤمن 
حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة : «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» . 
قوله: (إن شكت)»): أي : إن شئت أن تغفر لي فاغفر» وإن شئت فلا تغفر. 
(١)رواه‏ البخاري في عدة مواضع من الجامع ومسلم عن أبي هريرة وفيه زيادة «وكان عرشه على الماء؛ بعد «خلق السموات 
والأرض» وفي تفسير سورة هود من البخاري أول الحديث «أنفق أنفق عليك», وقال: «يد الله ملأى» -الحديث قال 
الحافظ في الفتح: وترد رواية: ايمين الله على من فسر اليد هنا بالنعمة» وأبعد منه فسرها بالخزائن. اه. ومعنى : 
«يغيضها» ينقصهاء يقال: غاض الماء إذا نقتص» ومعنى «سحاء» أي: دائمة الصب والعطاء الكبير. (ق). 


إهة صحيح: رواه البخاري (5169 لوي ومسلم (467). 
(*) متفق عليه: رواه البخاري »)155١1(‏ ومسلم (74/؟)», وابن ماجه 2)١87(‏ وأحمد (20117 6711). 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقولالمفيد الى 


فاع ها واو ها وام ها فا قاو قفاوا وا وأفافد قا واه قاقد فده قوراف ودود عداو وه واو قافا قاد دقان فا. د فاو ياقد فد قاع ود ود قد فا عد مد مد ود فاعام د م8 0 6د 6060 


ل ل ل 
ا 1 ويصغر في عين العظيم العظائم 

وأما هذا : بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد يعطي تارة ومنع أكثر» ويعطي كرما 
والبخل عليه أغلب؛ وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم . وأما ما يعطيه اللّه عباده فهو دائم 
مستمر» يجود بالنوال قبل السؤال لوحت وك النطة و الريكم ؛ فنعمه علئ الجنين في بطن أمه 
دارة يربيه أحسن تربية» فإذا وضعت أُمه عطف عليه والديه؛ ورياه بنعمه حتى يبلغ أشده . يتقلب في نعم 
اللَّه مدة حياته» فإذا كانت حياته علئ الإيمان والتقوئ : ازدادت نعم اللّه تعالئ عليه إذا توفاه» أضعاف 
أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدّر قدرها إلا الله مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين 
المتقين .وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم» وإن كان بعضها علئن يد مخلوق» فهو بإذن الله وإرادته 
وإحسانه إل عبده . فإن الله تعالى هو المحمود علئ النعم كلّهاء فهو الذي شاءها وقدرهاء وأجراها عن 
كرمه وجوده وفضله . فله النعمة وله الفضل » وله الثناء الحسن ؛ قال تعالئ : «وما بكم من نعمة فَمن الله 


قوله: «في «الصحيح): جاكد لو روط لجار لي كن الوص وروي ليك 
الصحيح ؛ لأن الحديث في #الصحيحين » كليهما. 

قوله يَلِِ: «لا يقل أحدكم): لا: ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. 

قوله: «اللهم اغفر لي» ٠‏ اللهم ارحمني» : قفي الجملة الأولئ : «اغفر لي» النجاة من المكروه وفي الثانية : 
«ارحمني» الوصول إلى المطلوب؛ فيكون هذا الدعاء شاملاً لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. 

قوله: اليعز م ل ا عو د 
تردد ولا تعليق . ا ليعزم في سؤاله فلا يكون مترددا بقوله : إن شئت 

قوله: افإن الله لا مكره له»: تعليل للنهي عن قول: اللهم اقفر لي إن ششته لهم ارحمني إن شنتة؟ أي ؛ : لا أحد 
يكرهه علئ ما يريد فيمنعه منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله؛ لآن الأمر كله لله وحده. وللحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة : 

الأول :أنه يشعر بأن الله له مكره علئ الشيء»؛ وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه» فكأن الداعي بهذه. 
الكيفية يقول : أنا لا أكرهك» إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. 

الثاني :أن قول القائل : «إن شعت ؛ كأنه يرئ أن هذا أمر عظيم علئ الله فقد لا يشاؤه لكونه عظيمًا 
عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس ‏ والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة: أعطني 
مليون ريال إن شئت» فإنك إذا قلت له ذلك ؛ ركايكزك الخريء متليما اقل فقولك: إن شئت؛ لأجل 
أن تهون عليه المسألة؛ فالله-عز وجل لا يحتاج أن تقول له: إن شئت ؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ لا يتعاظمه 
شيء أعطاه» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ".العف ارقا نان اللا ماحم قر املا ل 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (51/4؟). 


فأواه وا هده هد هد قافا. فاه ودود واق د عقاف قاع فاق ود قاقد ود ود قا اه قاقد هد فا يد و وا ودف هد فد هد ودع قاد وه قافا فد هد .د و واوا .د عفدف ند ثازا ناما ع م 


. م إذا سكم اضر فيه ترون 4 [التحل 037] رطعم نكال غيم إدا اله ؛الحكمة وعلم بما يصلح 
عبده من العطاء والمنع . وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدرء أو لحظيه أكترء فتارلهاللارب العاليث. 


فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررهاء وأن الداعي 
يجزم يطلبها ولا يعلقهاء :وبين طلب الآأمور التي لا يدري الغد عن عواقبهاء ولا رجحان نفعها علق 
ضررهاء» فالداعي يعلقها علئ اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. 

«وليعظم الرغبة»: أي: ليسأل ماشاء من قليل وكثير ولا يقل : هذا كثير لا أسأل الله إياه» ولهذا قال : «فإن الله 
لأيعاظمه شيع أعطادا .أي لاايكون الشيء عظيمًا عنده حتل يمنعه ويبخل به -سبحانه وتعالئ كل شيء يعطيه » 
فإنه ليس عظيمًا عنده؟ فالله بعز وجل -يبعث الخلق بكلمة واحدة وهذا أمر عظيم» » لكنه يسير عليه » قال تعالول : 
قل بلى وربي عن ثم بن ما عملعم وذلك على الل سير 4 [الغاين :لا . وليس بعظيم ؛ فكل ما يعطيه الله -عز وجل - 
لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه؛ أي : لا يكون الشيء ام الم » بل كل شيء عنده هين . 

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله» كأنه يقول : إن ش؟ شئت فافعل» وإذشئت شئت فلا تفعل فأنا لايهمني» 
ولهذاقال: «وليعظم الرغبة» ؛ أي : يسأل برغبة عظيمة. والتعليق ينافي ذلك ؛ لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر 
تعليقه بأنه تعليق مستغن عنه» والإنسان ينبغى أن يدعو الله تعالئى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار» وأن الله 
ا رام يا اي و عرين فلك مز اب االنعاذاق لا انس ر يهلم 

الجواب: إذا كان الأمر عاتن إلى قدرة الله فهذا يجب أن تجزم بأن اله قادر على ذلك» قال الله تعال : 
«( ادعوني أَستَجب لَكُم 4 [غافر: آ] . أما من حيث دعا ؤك أنت باعتبار ما عندك من الموانع» أو عدم توافر 
الأسباب؛ فإنك قد تتردد في الإجابة ؛ وفع ذلك رحني ان جسن العانن للم لآن الله -عز وجل قال: 
« ادعوني أستجب لكُم 4 ؛ فالذي وفقك لدعائه أولاً سَيّمنّ عليك بالإجابة آخراء لااسيما إذا أتى ل الإنسان 
بأسباب الإجابة وتجنب الموانع» ومن الرائغ الأعيداء في الداعاء» كأن يدعو باتو أو قطبغة ريحم . 

ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعا أو قدرا: فشرعا كأن يقول : اللهم اجعلني نبيًا . وقدرا بأن يدعو الله تعالى 
بأن يديع بين الكيقنان + وهذا أمر لا يمكن؛ فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته » وهو محرم» لقول تعالل : 
ادعوا ربكم تضرعا وحفية إِنهُ لا يحب الْمعتدِينَ 4 [الاعراف : 0166 يحرائب مايكره الاستبراءيه -سبحانه . 

ما 0 ل 
م الريزية أنه لاستخره لا ا راك 
يسألونَ 4 [الانبياء: 77]. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرئ» وهو آن الله يتتعاظم 
الأشياء التي يعطيها »؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه . 

؟ ‏ من ناحيية العبد: فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في توحيد الإنسان» سواء من جهة 
الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات» ولهذا ذكره المصنف فى الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 418 
فيه مسائل: 
الأولى: النهى عن الاستثناء فى الدعاء. الثانية: بيان العلة فى ذلك. 
الثالثة: قوله: اليعزم المسألة»). ْ الرابعة: إعظام الرغبة. الخامسة: التعليل لهذا الآمو: 


قوله: ولسلم: اوليعظّم الرغبة) أي : في سؤاله لربه حاجته؛ فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانًا. 

«فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه) أي : ليس شيء عنده يعظم» وإن عظم في نفس المخلوقٍ ؛ [لآن 
سائل المخلوق] لا يسأله إلا ما يهون عليه بِذلّه ؛ بخلاف رب العالمين» فإن عطاءه كلام : إِنّمَا أمره إذَا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 4 [يس: 41] ؛ فسبحان من لا يقدّر الخلق قذره» لا إله غيره» ولارب سواه. 

فإن قلت: ما الجواب عما وردفي دعاء الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك؛ 
وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به(2, 
وكذا ما ورد في الحديث المشهور : «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي»20 ؟ 

فالجواب: إنني لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: فاقدره لي إن شئت» لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر والله 
يعلم؛ فأقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي » فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير 
لي أولا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر؛ لآن الإنسان لايعلم هل طول حياته خير أو شر؟ ولهذا كره أهل العلم أن 
تقول للشخص : أطال الله بقاءك؛ لأن طول البقاء لا يعلم؛ فقد يكون خيراء وقد يكون شراء ولكن يقال: أطال 
الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتئ يكون الدعاء خيرا بكل حال؛ وعلئ هذا فلا يكون في حديث الباب 
معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: «اللهم أحبيني ما كانت الحياة خيرا لي» ؟ لأن الدعاء مجزوم به وليس 
معلقًا بالملشيئة» والنهي إنما هو عما كان معلقًا بالمشيئة . لكن لو قال: اللهم اغفر لي إن أردت وليس إن شئت» 
فالحكم واحد؛ لأن الإرادة هنا كونية» فهي بمعنئ المشيئة» فا خلاف باللفظ لايعتبر مؤثرا بالحكم. ‏ ' ش 

فيه مسائل: الأولى: النهى عن الاستئناء فى الدعاء: والمراد بالاستثناء هنا الشرط» فإن الشرط يسمئ 
استثناء بدليل قوله يَكِةِ لضباعة بنت الزبير: احجى واشترطي؛ فإن لك على ربك ما استثنيت70" » ووجهه أنك 
إذا قلت : أكرم زيدًا إن أكرمك؛ فهو كقولك: أكرم زيدا إلا ألا يكرمك» فهو بعنى الاستئناء في الحقيقة . 

الثانية: بيان العلة فى ذلك: وقد سبق أنها ثلاث علل : 

١‏ انها شع ر بان الله لكر والآمر لبي كذلف. 

؟ -أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم علئ الله يثقل عليه ويعجز عنه» والأمر ليس كذلك . 

٠‏ أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله» وهذا غير لائق وليس من الأدب. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري 21١15(‏ 5785)», وأبو داوذ »)١25178(‏ والترمذي (548-0)» والنسائي (2)7707 وابن 
ماجه 2)١787(‏ وأحمد .)١5791/(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (2551/1 2))5701 ومسلم (531480). 

(*) متفق عليه: رواه البخاري (2)0089 ومسلم ».)37١0‏ والنسائي (54”)» وأحمد (8-0/ا2375 .)1951١7"1١‏ 


كلد شروح كتاب التوحيد 


في الصحيح. خرن ل هريد أن رول الله عل قال: الا يقولن 
أحدكم: : أطعم ربك» وضَىءْ ربكء وليقل: سيدي ومولاي, ولا يقل 
أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)0". 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول: : عبدي وأمتي: 


في الصحيح. ٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله كَلكِبْ قال: للا يقولن أحدكم: أطعم ربك وضئ 
ربكء» وليقل: سيدي ومولايء ولا يقل أحدكم: : عبدي وأمتي؛ ؛ وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي». 
قوله : (باب لا يقول: عبدي وأمتي): ذَكر الحديث الذي في الصحيح» ؛ عن أبي هريرة : أن رسول الله علي 2 قال : الايقولن 
أحدكم: أطعم ربّك» وضئ ريك وليقل: سيدي ومولاي: ولايقل أحدكم: عبدي وأمتي؛ وليقل: فناي وفتاني وغلامي». 


باب لايقل عبدي وأمني 

وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتائي» تحفظًا عن اللفظ الذي فيه 
إيهام ومحذور ولوعلئ وجه بعيدء وليس حرامًا وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورًا 
بوجهء فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام . 

الثالئة: قوله: االيعزم المسألة»: عدانك إوااسالك فاعزم ولا كرود 

الرابعة: إعظام الرغبة : لقوله عه يك اوليعظم الرغبة» : أي : ليسأل ما بداله فلا شيء عزيز أو ممتنع علئ الله . 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر: يستفاد من قوله: «فإن الله لا يتعاظمه شيء؛ أو لا مكره له» 
وقوله : 'وليعظم الرغبة»؛ وفي هذا حسن تعليم الرسول يَكِ؛ فإنه إذا ذكر شينًا قرنه بعلته . 

وفي ذكر علة الحكم فوائد: الأولى: بيان سمو هذه الشريعة» وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمة . 

الثانية: زيادة طمأنينة الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن» ولهذا لما سل جَثِْةِ عن بيع الرطب 
بالتمر لم يقل حلال أو حرام» بل قال : «أينقص إذا جف؟020" . قالوا: نعم . فنهئ عنه. «والرجل الذي 
قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود لم يقل الولد لك بل قال: «هل لك من إبل؟؟ قال: نعم. قال: 
«ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق»الأورق: الأشهب الذي بين البياض والسواد ؟ 
قال: تعم. قال: «من أين؟» قال: لعله نزعه عرق . قال : «لعل ابنك نزعه عرق202 فاطمأن» وعرف 
الحكم» وأن هذا هو الواقع» فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (2)56057 ومسلم (9؟157). 

(؟) صحيح: : رواه أبو داود (7759): والترمذي )١770(‏ وابن ماجه 2)١514(‏ وأحمد ال انيم وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء (1705) . 

(*) متفق عليه: رواه البخاري (0700: 5841)., ومسلم »)١6٠١(‏ وأبو داود (-7577). والنسائي (714178) 
ومواضعء وابن ماجه (٠١؟)‏ 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ف 


هذه الالفاظ المنهي عنها: وإن كانت تطلق لغةء فالنبي © يي نهئ عنها تحقيقًا للتوحيد؛ [وسدا 
لذرائع الشرك] ؛ لما فيها من التشريك في اللفظ ؛ ؛ لان الله تعالى هو زب الْمَبَاد جميعهم . فإذا أطلق 
على غيره شاركه في هذا الاسمء فينهئ عنه لذلك؛ وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي 

الثالثة: القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام» فيلحق بها ما شاركها في العلة. 

هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه» وقد اختلف العلماء في ذلك» وسيأتي التفصيل فيه . 

قوله: «في «الصحيح): سبق التنبيه علئ مثل هذه العبارة في كلام المؤلف, وهذا الحديث في 
«الصحيحين»» فيكون المراد بقوله : «في الصحيح» أي : في الحديث الصحيح» ولعله أراد (صحيح 
البخاري»؛ لأن هذا لفظه. أما لفظ مسلمء فيختلف عنه . 

قوله مَلَيِِ: «لا يقل»: الجملة نهي . 

0 ٠و‏ «أمتي» أي: للجارية . 

في ذلك ينقسم إلى قسمين: الأول : أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول : عبد فلان أو 

ا : ه وأنكحوا الأيامَئ منكم والصّالحين من عبادكم وَإِمَائكُم 4 [النور: 
”*]»ء وقال النبي يََِةٍ : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)27 . 

الثانى: أن يضيفه إلى نفسه. وله صورتان: 

الأولى: أن يكون بصيغة الخبرء مثل : أطعمت عبدي» كسوت عبدي» أعتقت عبدي» فإن قاله في 
غيبة العبد أو الأمة» فلا بأس به» وإن قاله فى حضرة العبد أو الأمة» فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد 
أو السيد منع» وإلا فلا؛ لآن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل» وإنما يقصد أنه مملوك . 

الثانية: أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي» هات كذاء فهذا منهي عنه» وقد اختلف 
العلماء في النهي : هل هو للكراهة أو التحريم؟ والراجح التفصيل في ذلك وآقل أحواله الكراهة . 

قوله عَلِهُ: الا يقل أحدكم: أطعم ربك. إلخ : أي لايل ابلك لعا بره رو يعمل يتل أو 
ا لمك . واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلئ أقسام : 

الآول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب» مثل : أطعم ربك» وضئ ربك» فيكره 

ا 

١‏ - من جهة الصيغة: لأنه يوهم معن فاسدا بالنسبة لكلمة رب؛ لأن الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم 
ولايطعم» وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم» ولكن من باب الأدب في اللفظ . 

دمن بجدهة المغنر: لأنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبًا. 

القسم الثاني: : أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب» فهذا لا بأس به» كقوله يفي حديث أشراط 
الساعة : : أن تلد الأمة ربها»2"0. وأما لفظ : «ربتها»””. فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث» فلا اشتراك مع 


.)985( متفق عليه: رواه البخاري لفح )2 ومسلم‎ )١( 
.)4( متفق عليه: روأه البخاري (.هة). ومسلم (9). (") متفق عليه: رواه البخاري ((/الالاع ). ومسلم‎ )0( 


هي وصف اللَّه تعالى» وإا المعنى أن هذا مالك له؛ فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه 
حسمالمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقًا للتوحيد وبعدًا عن الشرك حتئ في اللفظ . ْ 

وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لا فيه من تعظيم الرب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين . فأرشدهم 
إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ» وهو قوله : سيدي ومولاي وكذلك قوله : «ولا يقل أحدكم: عبدي 
وأمني» لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله ؛ قال تعالى : إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن 
عبدا 4 [مري: : 97]» ففي إطلاق هاتين الكلمتين علئ غير الله تشر يك في اللفظ» فنهاهم عن ذلك تعظيما للّه 
تعالى» وأدبًا وإبعادًا عن الشرك» وتحقيقًا للتوحيد» وأرشده إلى أن يقول : «فتاي وفتاتي وغلامي». 

وهذا من باب حماية المصطفئ كلد جناب التوحيد» فقد بلغ و أمّه كل ما فيه نفع ونهاهم عن 
كل ما فيه نقص في الدين مدخي إلادليع عليه خصوصا في تحقيق التوحيد» كيو 
عنه صلوات الله وسلامه عليه» خصوصا ما يقرب من الشرك لفقلًا وإن لم يقصد وباللّه التوفيق 
الله في اللفظ ؛ لأن الله لا يقال له إلارب» وفي حديث الضالة وهو متفق عليه: «حتى يجدها 7 
وقال بعض أهل العلم : إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل ؛ #للميت اسان والصصيع علام 
الفارق؛ لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة» قال تعالئ (يسجد لَه من في السّموات ومن في الأرضٍ والشّمس 
والقمر والنجوم وَالجبَال والشّجر والدواب 4 وقال في الناس «( وكير من النّاس 4 ؛ ليس جميعهم ل وكثير حق 
عليه اْعَذَاب 4 [الحج : 114]» وعلئ هذا فيجوز أن تقول : أطعم الرقيق ربه» ونحوه. 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» بأن يقول العبد: هذا ربي» فهل يجوز هذا؟ 

قديقول قائل: إن هذا جائز ؛. لأن هذا من العبد لسيده» وقد قال تعالئنى عن صاحب يوسف : ظ إنه 
ربي أحسن مثواي 4 [يوسف: 18] أي : سيدي», ولأن المحذور من قول: «ربي » هو إذلال العبد» وهذا 
منتف ؟ لأنه هو بنفسه يقول : هذا ربى. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام» فظاهر الحديث الجواز» 
بعركا الت ها لم و عت تجد ون فك و كما زو كا السايم إن المبية رت وى الو و جك دالت 

قوله: "وليقل: سيدي ومولاي»: المتوقع أن يقول : وليقل سيدك ومولاك؛ لأن مقتضئ ا حال أن يرشد إلى 
ما يكون بدلا عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه» وهنا ورد النهي بلفظ الخطاب» والإرشاد بلفظ التكلم» وليقل: 
(اسيدى ومولاى) , ذه ففهم المؤلف رحمه الله كما سيأتى فى المسائل - أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن . 
ا ا ل 
سيدي ومولاي . وأما إذا قلنا بآن أطعم ريك خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال 
هو بنفسه : : أطعمت ربي» فإنه يتتفي الإذلال ؛ فإنه يقال : إن الرسول يلما وجه المخطاب .من ييخاطب العبد وجه 
الخطاب إلن العبد نفسهء فقال : «وليقل: سيدي ومولاي»» أي : بدلأمن قوله : أطعمت ربي» وضأت ربي . 

وقوله: ٠سيدي»:‏ السيادة في الأصل علو المنزلة ؛ لأنها من السؤدد والشرف والحاه وما أشبه ذلك . 


.)١7951( متفق عليه: رواه البخاري (2)514158 2)7178 ومسلم‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد لم 


قأعاعا قا د.ا نا عافد نا ناما .د مد قاع ود قناع عد قا ردقا قاقد قا واف واقافدا .ند فا قاع ما وافدا قد .دا .د .د اماق .امارد عد اعد قاف دقان دقار ود .د عد .اد .داكا مد مم 


عاقا قاع قد قاءد هد قد مامد عد عد قد قاع قا قاقد قاقد فاه وقد قاقد عد وه قاعا مد زاع د راردا فا .ا نوا نا ود قد قا فاه .د.ا فد قافا عد قا مد عد قد قد زد قا مد عد مد ماعرد هد ماع مد مه 


والسيد يطلق علئ معان منها: المالك» والزوج» والشريف المطاع . وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم 
وليست علئ وجه الإطلاق. فالسيد علئ وجه الإطلاق لا يقال إلا لله-عز وجل_قاليَكِيةِ: «السيد الله(" . 

وأما السيد مضافة ؛ فإنها تكون لغير الله» قال تعالئ : « وأَلْفَيا سيّدها لا الباب 4 [يوسف: 20]. 

وقال يَكِيدِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»("©» والفقهاء يقولون: إذا قال السيد لعبده؛ أي : سيد العبد لعبده. 

تنبيه: اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة عل المرأة» فيقولون مثلا: هذا خاص بالرجال» وهذا خاص 
بالسيدات» وهذا قلب للحقائ ئق ؟ لأن السادة هم الرجال» قال تعالئ : «١‏ وألفيا سيّدها لَدا الباب 4 وقال: 
«( الرجَال قَرَامونَ علَى النساء 4 [النساء: ل]» وقال عه : !إن النساء عوان عندكم)”"' أي : بمنزلة الأسير» وقال 
في الرجل : «راع في أهله ومسئول عن رعيته»”'' فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء . 

قوله: «ومولاي): أي : وليقل مولايء والولاية تنقسم إلى قسمين: ‏ . 

القسم الأول: ولاية مطلقة» وهذه للهعز وجل لا تصلح لغيره كالسيادة المطلقة . 

وولاية الله نوعان: النوع الأول: : عامة: وهي الشاملة لكل أحدء قال الله تعالئ : © وردوا إلى الله مولاهم 
الْحقّ وضلّ عنهم ما كانوا يفترون 4 [يونس: ٠‏ "1 فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين» وهذه ولاية عامة . 

النوع الثاني: خاصة بالمؤمنين: قال تعالى : َلك أن اهمو الذي آمو ون الْكَافرِين لا مولئ لهم 4 [محمد: 
١‏ وهذه ولاية خاصة . ومقتضئ السياق أن يقال : وليس مولئ الكافرين» لكن قال : © لاموائ لهم » أي د 
مولئ للكافرين ولا أوليائهم الذين يتتخذونهم آلهة من دون الله موالي لهم ؛ ؛ لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم . 

القسم الثاني : ولاية مقيدة مضافة» فهذه تكون لغير الله » ولها في اللغة معان كثيرة» منها : الناصر» 
والمتولي للأأمور» والسيد» والعتيق . قال تعالئ : «وإن تظَاهرًا عليه قن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 4 
[التحريم: 4]» وقال يَكِلَةِ فيما يروئ عنه : 'من كنت مولاه فعلى مولاه»””2؛ وقال يَِةِ: «إنما الولاء لمن 
أعنق»” . ويقال للسلطان: ولي الأمرء وللعتيق: مولئ فلانَ لمن أعتقه» وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار 
بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله : مولاي؛ لآن المراد بمولاي أي متولي أمريء ولا شك أن رئيس الدولة 
يتولئى أمورهاء كما قال تعالئن : يا يها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول ولي الْأَمْر منكم 4 [النساء 0]. 

قوله كثِةٌ: «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي»: هذا خطاب للسيد أن لا يقول: عبدي وأمتي لمملوكه 


.)491٠-0( صحيح: رواه أبو داود (4407): وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة‎ )١( 

(؟) صحيح: وقد تقدم كثيراً. 

(1) صحيح: رواه الترمذي .١1١7(‏ 2070417 وابن ماجه »)١8651(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء 
(5157): وصحيح الجامع (-0784. 

(1) متفق عليه : رواه البخاري (497, 2071/6١‏ ومسلم (18379). 

(©) صحيح: رواه الترمذي (723711)» وابن ماجه 2)١5١(‏ وأحمد (2)747 وصخحه العلامة الألباني رحمه الله في 


صحيح الجامع .)6١89(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخاري 5م226 ومواضع » ومسلم .)١6١8(‏ 


قاقد .دا قد .دود ود قدا قفاوا هد هد فده هد فد هدقاف واورد فاه فده هدع فا ورد ود فده قا ودند و قد عد .د هد هد قاد هد ود ود هد قاقد ده قدزاعد قاد .د اند ند مامد هد تدعا مد م 0 هم 


وتملوكته ؛ لأننا جميعا عباد الله» ونساؤنا إماء للهء قال النبى يََلِِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 20. 

فالاعيد خكين أن يفول ذللكة؟ أنه إذا قال لدف زاب » ققد تقنيه باللارطو وجل دو لو هن عتيف 
ظاهر اللفظ ؛ لان الى وول د ريا ل اعباده قو له عدى؛ كما فى الحديث : «عبدىي استطعمتك 
فلم تطعمني...» ”'أوما أشبه ذلك . وإن كان السيد يريد بقوله: «عبدي» أي : مملوكي» فالنهي من باب 
التنزه هعن اللفظ الذي يوهم الإشراك» وقد سبق بيان حكم ذلك . 

وقوله:«وأمتى): الأمة : الأنثى من المملوكات» وتسمئ الجارية . والعلة من النهي : أن فيه إشعارا 
بالعبودية» وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتئ في اللفظ . ولهذا ذهب بعض 
أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلئ أن النهي في الحديث ليس على سبيل 
التحريم » وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل» وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلا . 

قوله: «وليقل: فتاي وفتاتي»: مثله جاريتي وغلامي» فلا بأس به. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ حسن تعليم الرسول يد حيث إنه إذا نهئى عن شيء فتح للناس ما يباح لهم» فقال: «لا يقل: 
عدي وأني وليقل تاي ونناتي 4 .وعذه كماعي طريقة النبي ليه فهي طريقة القرآن أيضاء قال 
تعالئ : 9 يا يها الّذِينَ آمنوا لا تَقولُوا راعتا وقُولُوا انظرنًا 4 [البقرة: ؛ .]٠‏ 

وهكذا ينبغي أيضًا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا علئ الناس بابّا محرما أن يفتحوا لهم الباب 
المباح حتئ لا يضيقوا علئ الناس ويسدوا الطرق أمامهم ؛ لأن في ذلك فائدتين عظيمتين : 

. الأولى: تسهيل ترك المحرم على هو لاء ؛ لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلاً عنه هان عليهم تركه . 

الثانية: بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة» وأن كل ما يحتاج إليه الناس» فإن الدين الإسلامي 
يسعه فلا يحكم علئ الناس أن لا يتكلموا بشيء أو لا يفعلوا شيا إلا وفتح لهم ما يغني عنه . 

وَعَدامن كمال العبريعة الاشلاميةا: 

١‏ -أن الأمر يأتي للإباحة؛ لقوله : «وليقل: سيدي ومولاي». 

وقد قال العلماء : إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة » وهنا جاء الآمر في مقابلة 
سد : ٠‏ وإِذا حلَلُم فَاصطَادوا © [لمائدة: 7]. 

5 النهي عن قول: عبدي وأمتي: تؤخذ من قوله: «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي» وقد 


.)1١5( ماجه‎ ٠ ومسلم (2))55:5 وأبو داود (560ه2 55م" وابن‎ 6 ٠ ( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)5559( صحيح: رواه مسلم‎ )0( 


فتحامجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 1 
فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 
الثانية: لا يقول العبد: ربي؛ ولا يقال له: أطعم ربك. 
الثالئة: تعليم الأول قول: فتاي» وفتاتي» وغلامي. 
الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولآي. 


الخامسة: التنبيه للمراد. وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ. 


هأواه قد هد قاع هعد .د ود ود قاقد قدو فاقاعد هد .اعد فد ود هد هد ود مد قاع فدامد عا را وداقا. ا ماق مدنا قاعد لدو ماما وان اماما .د ود واه مامد .د فار تا عد مر هد مد مث مد مم 


سبق بيان ذلك . 
الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك: تؤخذ من الحديث» وقد سبق بيان ذلك .. 
الثالثة: تعليم الأول (وهو السيد) قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 
الرابعة: تعليم الثاني (وهو العبد) قول: سيدي ومولاي. 
الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ: وقد سبق ذلك . 
وفي الباب مسائل أخرئ لكن هذه المسائل هي المقصود . 


م شروح كتاب الدتوحيد 


4 - ساب لا يرد من سأل بالله 


ال المضبدنت رجه الله نماك :بات لا د مسال الله 


باب لا يرد من سأل بالله 
وباب لا يسأل يوجه الله إلا الجنة 

الباب الأول خطاب للمسئول» وأنه إذا أدلى علئ الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل» 
وهو السؤال بالله» أن يجيبه احترامًا وتعظيمًا لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أدلئ بهذا السبب الأعظم . 

قوله: اباب لا يرد»: «لا» : نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي يحتمل أن يكون للكراهة» وأن يكون للتحري . 

وقوله: امن سأل بالله»: أي : من سأل غيره بالله . والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة حيث 
قال الك : «أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعير»0" . 

الثاني: السؤال بشرع الله -عز وجل -أي: يسأل سؤالاً يبيحه الشرع ؛ كسؤال الفقير من الصدقة» 
والسؤال عن مسألة من العلم» وما شابه ذلك . 

وحكم من رد من سآل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسئول والسائل» وهنا عدة مسائل : 

المسآلة الآولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ 

وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله» فتقول أولاً: السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي 
للإنسان أن يسأل أحذا شيعًا إلا إذادعت الحاجة إلى ذلك» ولهذا كان مما بايع النبي كاك أصحابه أن لا يسألوا 
لناس شيماء حتئ إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو علئ راحلته؛ فلايقول لأحد: ناولنيه» بل ينزل 
ويأخذه'"' . والمعنى يقتضيه؛ لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس» 
وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه لأحدء فإنه ريما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره 
أن يعطيه إياه» ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه» ولهذا روي عن النبي كَل أنه قال : «ازهد فيما عند الناس 
يحبك الناس» ”'» فالسؤال أصلاً مكروه أو محرم إلا الحاجة أو ضرورة. فسؤال المال محرم» فلا يجوز أن 
يسأل من أحد مالاً إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة: «إن من أبيح 
له أخذ شيء أبيح له سؤاله»» ولكن فيما قالوه نظر؛ اذ الرتيوك 7 خدر من المنؤال وقال > "إن الإنسان لا 
يزال يسأل الناس حتى يأني يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم)"' أ وهذا يدل علئ التحريم إلا للضرورة . 

وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن» فهذه مكروهة» إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


.)5954( متفق عليه: رواه البخاري (75714)؛ ومسلم‎ )١( 

زفة صحيح: رواه ابن ماجه ,)١87/(‏ وأحمد )5١880(‏ ومواضع من حديث ثوبان» وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (81). | 

(7) صحيح: رواه ابن ماجه (5١٠4)؛‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (؟1751). 

(14) متفق عليه: رواه البخاري 2)١415(‏ ومسلم .)٠١50(‏ 


قتحالجيد ومعه القول السديد والقول لمفيد م 
عنابنعمرءقال: قال رسول اللَّهِ يَكِ: «من استمعاذ باللّه 
فأعيذوه. ومن سأل باللّه فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع 
إليكم معروفًا فكافتوه. زم واي كات لإبغر لاسي ترا 
أنكم قد كافأتموه)”" . روآه أبو داود» والنسائي سند صحيح. 


عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَكاِ: «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه؛ 
ومن ن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى 
تروا أنكم قد كافأتموه». رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 


والباب الثاني خطاب للسائل» وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته» وأن لا يسأل شيئًا من المطالب 
الدنيوية بوجه الله» بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة بما فيها من النعيم 
المقيم » ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه» فهذا المطلب الأسنئ هو الذي يسأل بوجه 
الف وما الطالت الدتيوية + :و الأموو القدعة وإن كان الغبدالا يمالها إلآ من ريةفإنه لا سال جرجهم. 

وأما إجابة السائل» فهو موضوع بابنا هذاء ولا يخلو السائل من أحد أمرين : 

الأول: أن يسأل سؤالاً مجرداء كأن يقول مثلاً: يا فلان أعطنى كذا وكذاء فإن كان هما أباحه 
الشارع له فإنك تعطيه؛ كالفقير يسأل شيا من الزكاة . ْ 

الثاني: أن يسأل بالله» فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا؛ لآأنه سأل بعظيم» فإجابته من تعظيم هذا 
العظيم» لكن لو سأل إثمًا أو كان في إجابته ضرر على المسئول؛ فإنه لا يجاب . 

مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا ليشتري بها محرما كالخمر. 

ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك» فهذا لا يجاب؛ لأن 
في الأول إعانة علئ الإثم» وإجابته في الثاني ضرر علئ المسئول . 
1 قوله يَكِْهِ: «من سأل بالله): امَن) : شرطية للعموم. 

قوله: (فأعطوه!: الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا علئ المسئول؟؛ لأن في 
إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله -عز وجل الذي سأل يه. 

ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله» كما قال الك الذي جاء إلى 
الأبرص والأقرع والأعمئ: «أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا»'". 

قوله: "ومن استعاذ بالله فأعيذوه!: أي قال: أعوذ بالله منك؛ فإنه يجب عليك أن تعيذه؟ لأنه استعاذ بعظر 
ولهذا ما قالت ابنة الجون للرسول كَل: أعوذ بالله منك. قال لها: «لقد عذت بعظيم- أو معاذ . الحقي بأهلك»)”". 
لكن يستثنئ من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه» فلا تعذه» مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة» فقال: أعوذ بالله منك . 
0010 صحيح: رواه النسائيى (75071)؛ وأبو داود (2171/7 ))0٠١4‏ وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (6011). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5474). ومسلم (5934). 
(*) متفق عليه: رواه البخاري (1""54. 4518. 2)07054 ومسلم (7159). 


ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأله بالله» لعن هذا العنوم ينعاج إلى يفصيل» بحسب ما ورد في 
الكتاب والسنة فحت إذا سال السنائل ما له فيه حبق كيت المال [ أن يبجانت] افغطة مه علرن لدو حاتته [وزها 
يستحقه] » وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع » » على حسب حاله ومسألته . 

وأما إذا سأل من لا فضل عنده» فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسئول ما لا يضره ولا يضر عائلته ؛ 
وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته . ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت 
الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود » وضدّهما من البخل والشح. فالأول محمود في 
الكتاب والسنة» والثاني مذموم فيهما . وقد حثّ الله تعالى عباده على الإنفاق ؟ لعظم نفعه وتعديه» وكثرة 
ثوابه» قال تعالئ : «إيا يا لين آمنوا أنفقوا من طَيبَات ما كُسبثم ومما أَخْرَجنا لَكم من الأرض ولا تَيَمَمُوا الْخَبِيثُ 
منه تنفقونَ ولتم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن اللَّه عي حميد 59 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
الله ييعدكم مُغفرة مه وفَضْلا واللَه واسع عليم 4 [البقرة : 32317 538]» وقال تعال: ذإ وأنفقوا ممًا جَعلكُم 
مُسَمَحْلَفِينَ فيه 4 [الحديد /ا] . وذلك الإنفاق في خخصال البر المذكورة في قوله : «طإليس ابر أن تولُوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن ابر م من آمن باللَهوَاليوم الآخر والْمَلائكَة والكتاب والين وآتى امال علّى حبّه ذَوي 
القربئ واليتامئ وَالْمساكين وابن السبيل والسّائلين وفي الرّقَاب وأَقَامَ الصّلاة وى الرَكَاة والموقون بعهدهم إِذَا عَاهَدوا 
وَالصابرِينَ في الَأساء والضراء وَحين البأس ولك الذي صدقُوا وأولعك هم الْمتقُوَ 4 [البقرة: 1087]. 

فذكره بعد ذكر أاصول الإعان »وقيل دغر الضلاة .وذ لكا الله اعم لتمدي تمه . 

وذكره تعالئ في الأعمال التي أمر بها عباده؛ وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم؛ قال تعالئ : 
ل إن المسلمين والمسْلمَات والمؤميين والمؤمنات والقانمين والقانتات والصّادقين وَالصّادقات والصّابرين 
والصّابرات وَالْحَاسْعينَ وَالْخَاشْعات والْمتَصدقِينَ وَالْمتَصدَقَات الصائمنَ والصّائمّات والحافظين فُروجهم 
وَالْحَافظات والذاكرين الله كيرا والذاكرات أَعَدَ الله لهم مُغفرة وجرا عظيما 4 [الاحزاب: 80]. 
وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم» فاستعاذ بالله منك ؛ فلا تعذه لما فيه من التعاون علئ الإثم والعدوان» ولأن 
الله لا يعيذ عاصيّاء بل العاصي يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته . وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي 
الشرع أن يعيذه وإن لم يقل أستعيذ بالله» فإنه يجب عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم : لو جنئ أحد جناية ثم لجأ إلى 
الحرم» فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم» ولكنه يضيق عليه؛ فلا يبايع» ولا يشترئ منه» ولا يؤجر حتئ 
يخرج . بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم» فإن الحرم لا يعيذه؟ لأنه انتهك حرمة اححرم . 

قوله: الومن دعاكم نأجببوه؛: «من»: شرطية للعموم» والظاهر أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام» وليس المقصود 
بالدعوة هنا النداء . وظاهر الحديث وجو ب إجابة الدعوة في كل دعوة؛ وهو مذهب الظاهرية. وجمهور أهل العلم : 
أنها مستحبة إلا دعوة العرس» فإنها واجبة لقوله يَُِ فيها: «شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليها من يأباها ويمنعها من 
يأتيها. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله)"'' . وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب» فإنه يشترط لذلك شروط : 


.)9/779/( وأحمد‎ ,))١9117( وأبو داود (47/ا7), وابن ماجه‎ ,)١435( متفق عليه: رواه البخاري (0117)» ومسلم‎ )١( 
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وكات المي 2 بحن | مايه على العاف بحت الاو عمط للادة ونا لهم عا جا يتوج 
عاجلاً وآجلا . وقد أثنئ الله سبحانه عل الأنصار رضي الله عنهم بالإيشار» فقال: 8 ويؤثرون على 
أَنفسهم ولَوْ كَانَ بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُوليك هم المقلحون 4 [الحشر: 4]» والإيثار من أفضل 
خصال المؤمن كما تُفيده هذه الآية الكريمة» وقد قال تعالئ : « وَيُطْعمُونَ الطَّعَامْ علَى حبّه مسكينا ويتيما 
وأسيرا () إِنَّمَا نطعمكُم لوجه اللّه لا نْرِيدُ منكم جزاء ولا شكُورا 4 [الإنسان: 28 9]. 

والآيات والاحاديث في فضل الصدقة كثيرة جداء ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا 
ورغب» وبالله التوفيق . 

قوله: اومن دعاكم فأجيبوه»: هذا من حقوق المسلمين بعضهم علئ بعض : إجابة دعوة المسلم» 
وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين . 


. أن يكون الداعي من لا يجب هجره أو يسن‎ ١ 
"ألا يكون هناك منكر فى مكان الدعوة» فإن كان هناك منكر» فإن أمكنه إزالته» وجب عليه الحضور لسبيين:‎ 
201000 ْ إجابة الدعوة.‎ 
. وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور؛ لأن حضوره يستلزم إثمه» وما استلزم الإثم فهو إثم‎ 
أن يكون الداعي مسلمّاء وإلالم تجب الإجابة؛ لقوله يَكئةِ: «حق المسلم على المسلم‎ 
ست....2 . وذكر منها: «إذا دعاك فأجبه)0". قالوا: وهذا مقيد للعموم الوارد.‎ 
أن لا يكون كسبه حرامًا؛ لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعامًا حراماء وهذا لا يجوزء وبه قال‎ 
ٍ . بعض أهل العلم‎ 
وقال آخرون: ما كان محرما لكسبه. فإنا إثمه علئ الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من‎ 
الكاسب» بخلاف ما كام محرمًا لعينه» كالخمر والمغصوب ونحوهماء وهذا القول وجيه قوي, بدليل‎ 
أن الرسول يك اشترئ من يهودي طعامًا لأهله”"؛ وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر””)‎ 
واجات دفر ة البياودي: ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت» وربما يقوي‎ 
هذا القول قوله يفي اللحم الذي تصدق به علئ بريرة : «هو لها صدقة ولنا منها هدية)2).‎ 
وعلئ القول الأول؛ فإن الكراهة تقوئ وتضعف حسب كثرة المال الحرام» وقلتهء فكلما كان‎ 
. الحرام أكثر كانت الكراهة أشد» وكلما قل كانت الكراهة أقل‎ 
. أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منهاء فإن تضمنت ذلك حرمت الإجابة‎ 


.)5١155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)141/47( وابن ماجه (2)114755 وأحمد‎ :.)١70( ومسلم‎ :)١0١9 متفق عليه: رواه البخاري (171701؛‎ )1( 


(") متفق عليه: رواه البخاري (/77117)؛: ومسلم »)5١940(‏ وأبو داود (50504)؛ وأحمد (1741/5). 
(4) متفق عليه: رواه البخاري :)١591(‏ ومسلم »)٠١1/6(‏ وأبو داود »)١1657(‏ والنسائى (5١51)؛‏ وأحمد 
(5584)., والدارمى (5789). 


قوله: اومن صنع إليكم معروئًا فكافئوه) : لبهم يَكِيْ عل المكافأة علئ المعروف؛ فإن المكافأة على المعروف من 
المروءة التي يحبها الله تعالئ ورسولهء كمادل عليه هذا الحديث» ولا يهمل اللكافأة على المعروف إلا اللنيم من الناس » 
وبعض اللئام يكافئ علئ الإحسان بالإساءة» كما يقع ذلك كثيراً من بعضهم . نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

بخلاف حال أهل التقوئ والإيمان» فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة ؛ طاعة لله ومحبة لمايحبه لهم ويرضاه؛ كما قال 
تعالى : «( ادقع بتي هي أحسن السينَة نحن أعلم بم يصفُون 6 وفل وب أعوذ بك من همزات الشباطين 60 وأعوذ بك رب 
أن يخضرون 4 [للؤمنون 04 1547 وقال تعالين؛ ٠‏ ادقع بالتي ه هي أحسن فَإذا أّذي بنك وبينه عداوة كانه وي حَمِيم 09 
ما يها إلا دين صبروا وما اها ِل ُو حَظ عظيمٍ4 [فصلت : 4 0] » وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة. 

قوله: «فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له»: أرشدهم يَيَيِةٍ إلى أن الدعاء في حق من لم يجد 
الحافاة مكاواء المعروقه فيدعو له بحسب معروفه. 

قوله: ١حتى‏ 37 بضم التاء؛ أي : تظنوا ‏ أنكم قد كافاتموه) ؛: ويختمل أنها مفتوحة معنن : 
تعلموا؛ ويؤيده ما في (سنن أبي داود)» في حديث ابن عمر: «حتى تعلموا» فتعين الثاني للتصريح 
به . وفيه: : «ومن سألكم باللّه فأجيبوه» أي: إلى ما سأل . فيكون بمعنئ : أعطوه! وعند أبي داود ‏ في 


١‏ أن لا تتضمن ضررا علئ المجيب» مثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مفارقة أهله 
المحتاجين إلى وجوده بينهم . 

مسألة : هل إجابة الدعوة حق لله أ للآدمى؟ 

الجواب: حق للآدمي» ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل» فلا إثم عليك» لكنها واجبة بأمر 
الله عز وجل-_ولهذا ينبي أن تلاحظ أن إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخيك» لكن لصاحبها ان يسقطهاكما 
أن له أن لا يدعوك أيضاء ولكن إذا أقالك حياء منك وخخجلاً من غير اقتناع ؛ فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة . 

مسألة: هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 

الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدري لمن ذهبت إليه» فيمكن أن تقول : إنها تشبه دعوة اللي فلا 
تجب الإجابة» أما إذا علم أوغلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه ؛ فإن لها حكم الدعوة بالمشافهة . 

قوله: امن صنع إليكم معروقًا فكافئوه» : المعروف : الإحسان» فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها فكافئه» 
فإذا أحسن إليك بإنجحاز معاملة وكان عمله زائدًا عن الواجب عليه» فكافته» وهكذاء لكن إذا كان كبير الشأن 
ولم تبر العادة بمكافآته» فلا يمكن أن تكافئه, كالملك والرئيس. . . مثلاً إذا أعطاك هدية» فمثل هذا يدعئ له؛ 
لأنك لو كافأته لرأئ أن في ذلك غضا من حقه فتكون مسيئًا له ا ا 

وللمكافأة فائدتان: 

. تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف‎ ١ 

١‏ - أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه ؛ ا 
فلابد أن يكون في نفسك رقة له» له ولهذا قال النبي كََيِِ: «اليد 
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الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 


الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 
السادسة: قوله: حتّى ترون أنكم قد كافأتموه. 


رواية أبي تهيك عن ابن عباس : «من سألكم بوجه الله فأعطوه؛ 0 وفي رواية عبيد الله القواريري 
لهذا الحديث : اومن سألكم باللّه كما في حديث ابن عمر . 

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: باب لا يُسأل بوجه اللَّ إلا الجنة: 

عن جابر» قال: قال رسول الله لله عكئةِ: الا يسآل بوجه اللّه إلا الجنة» . رواه أبو داود. 


العليا خير من اليد السفلى»(", واليد العليا هي يد المعطي» وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف ؛ 
ئلا يرئ لأحد عليه منة إلا الله-عز وجل تكن يعشن النامل يكو كتريا جداء فإذا كافأته بدل هديته 
أعطاك أكثر ما أعطيته» فهذالا يريد مكافأة» ولكن يدعو له؛ لقوله يَل: «فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له). وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني» فإنه يدعو له. ويكون الدعاء بعد الإهداء 
مباشرة؛ لأنه من باب المسارعة إلئ أمر الرسول ذَكِتِ ولآن به سرور صانع المعروف . 

قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه»: «تروا» بفتح التاء بمعنى تعلمواء وتجوز بالضم بمعنئ تظنواء 
أي حتئى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه» ثم أمسكوا. 

الأولى: إعاذة من استعاذ بالله: وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته» إلا أن يستعيذ عن 
شيء واجب فعلاً أو تركاء فإنه يعاذ. 

الثانية: إعطاء من سأل بالله: وسبق التفصيل فيه. 

الثالثة: إجابة الدعوة: وسبق كذلك التفصيل فيها . 

الرابعة: : المكافأة على الصنيعة : أي : على صنيعة من صنع إليك معروقًاء وسبق التفصيل في ذلك . 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه: وسبق أنه مكافأة في ذلك وفيما إذا كان الصانع 
لا يكافاً مثله عادة . 

السادسة: قوله: «١احتى‏ تروا أنكم قد كافأتموه) : أي 1ل رو النفنا اول دعر لحن 
يعلم أو يغلب علئ ظنه أنه قد كافأه . 


وفيه مسائل أخرئ» لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. 


0*5 ومواضع» وفسلم‎ )١518( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ .)6١١4( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 


م شروح كتاب التوحيد ١‏ 


060. باب 
لا يُسال بوجه الله إلا الجدم 
عن جابرء قال: قال رسول اللَّهِيَكِِ:ِ «لا يسأل بوجه اللَّهِ إلا الجنة00". رواه أبو داود. 


قوله: (باب لا يسأل بوجه الله إلا المنة) : ذكر فيه حديث جابر ‏ رواه أبو داود» عن جابر ‏ قال : 
قال رسول اللَّهِ بك : «لا يسأل بوجه اللّهِ إلا الجنة». 

وهنا سؤال: وهو أنه ققد ورد في دعاء النبي بَثةِ عند ممنصرفه من الطائف, حين كذّبه أهل الطائف 
ومن في الطائف من أهل مكة. فدعا يَيِةٍ بالدعاء المأئ ور: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة 
حيلتي» وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تَكذّي؟ إلى بعيد يتجهمني؛ 
أو إلى عدو ملّكنه أمري؟ إن لم يك بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عآفيتك هي أوسع لي؟ وفي 
آخره : خره: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة: أن يحل علي 
غضبكء أو ينزل بي سخطك. لك العستبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا باللّه000, والحديث 
المروي في الأذكار: «اللهم أنت اخ من ذُكرء وأحق من عبد وفي آخخره- أعوذ بتور وجهك الذي 
أشرقت له السموات والأرض». 0 1 

وفي حديث آخر: «أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم اللّه العظيم؛ وبكلماته الدامة» من شر السامة 
واللامة» ومن شر ما خلقت أي رب. ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة» 
وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. 

فالجواب: : أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة» أو ما بمنعه من الأعمال التي تمنعه 
من الجنةء فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة؛ كما في الحديث الصحيح : 
"اللهم إني أسآلك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل واعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول 

أو عمل . . بخلاف ما يختص بالدنياء كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنياء مع 
قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. . فلاريب أن الحديث يدل على المنع من أن 

مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

أن فيه تعظيم وجه الله -عز وجل بحيث لا يسأل به إلا الجنة . 

قوله: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»: اختلف في المراد بذلك علئ قولين: 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (الاكط) وضعفه الألباني رحجمة الله في ضعيف الجامع (1ه57). 

(؟) رواه ابن إسحاق والطبراني عن عبد الله بن جعفر 3 

(9) ضعيف: رواه الضياء ع في المختارة (9/ 2)١8١‏ وابن أبي شيبة ة في المصنف اا وقال ابن عدي في الكامل 
للضعفاء 201/5 وهذا حديث أبي صالح الراسبي» لّم نسمع أن أحدا حدّث بهذا الحديث غيره» أولّم نكتبه 
إلا عنه. اه . وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (11485ل). 


(؟) صحيح: صحيح الجامع (217175 57 )2 


فتحاللجيد ومعه القول السديد والقول المذيد م 


يسأل حوائج دنياه بوجه اللّه . وعلئ هذا: فلا تعارض بين الأحاديث» كما لا يخفى . واللّه أعلم . 

وحديث الباب: من جملة الآدلة المتواترة في الكتاب والسنة علئ إثبات الوجه لله تعالى ؛ فإنه 
صفة كمال» وسلبه غاية التقص والتشبيه بالناقصات» كسلبهم جميع الصفات أو بعضها ٠‏ فوقعوا 
في أعظم مما فروا منهء تعالى اللّه عما يقولون علو كبيرا . وطريقة يقة أهل السنة والجماعة سلمًا 
وخلفًا: : الإيمان بما وصف اللَّه به نفسه في كتابه. ووصفه به رسوله بكي في سَنّتهء علئ ما يليق 
بجلال الله وعظمته. . فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله يكوه وينفون عنه مشابهة 
المخلوق ؛ فكما أن ذات الرب تعالئ لا تشبه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصفات. فمن نفاها 
فقد سلبه الكمال. 


القول الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه الله فإذا أردت أن تسأل أحدا من 
المخلوقين» فلا تسآله بوجه الله لانه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» والخلق لا يقدرون على إعطاء 
الجنة» فإذًا ل يسألون بوجه الله مطلقًاء ويظهر أن المؤلف يرئ هذا الرأي في شرح الحديث» ولذلك 
أعقبه بقوله : «باب لا يرد من سأل بالله» . 

القول الثانى أنك إذا سألت الله» فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولهاء » فلا حرج أن تسأل بوجه 
الله » وإن سألت شيئًا من أمور الدنياء فلا تسأله بوجه الله ؛ ؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء 

من أمور الدنيا . فأمور الآخرة تسأل بوجه الله ؛ كقرلك مثلاً : أسألك بوجهك أن تنجيني من النار» 
«والنبي م استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى : (قُل هو القادر على أن يِعَث عَليكُم عذابا من فَوقكُم 4 
قال : أعوذ بوجهك: « أو من تحت أَرِجِلكُمٍ 4 قال : أعوذ بوجهك: «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض 4 [الانعام : 10] قال : هذه أهون أى أيسر) 20. 

ولو قيل : إنه يشمل المعنيين جميعًا؛ لكان له وجه. 

ووه يي ةم فيل وجل ا 0 000 
0 :*؟] والسنة كما في الحديث السابق ا 
واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إل نفسه : هل هو وجه حقيقي» أو أنه وجه يعبر به عن 
الذات وليس لله وجه بل له ذاتء أو أنه يعبر به عن الشيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه 
الحقيقي» » أو أنه يعبر به عن الجهة» أو أنه يُعبّر به عن الثواب؟ فيه خلاف» لكن هدئ الله الذزين آمنوا 
لما اخحتلفوا فيه من الحق بإذنه» فقالوا : إنه وجه حقيقي ؛ لأن الله تعالئ قال : 8 ويسقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 [الرحمن: : 151» ولا أراد غير ذاته؛؟ قال : « تارك اسم رَبّكَ ذي الْجَلال والإكرام 4 
[الرحمن: : 004 ف #وذي 4 صفة لرب وليست صفة لاسمء وذو 4 اضف لوج وليسح صقة ارب 


)١(‏ صبحيح :داه البخاري (174. لكلل كاا ال وأبو داود (كه.شمل والترمذي (560 لل ا 


فإذا كان الوجه موصوقًا بالجلال والإكرام؛ فلا يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات وحدها؛ 
لأن الوجه غير الذات . وقال أهل التعطيل : إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب » قالوا: 
ولو أثبتنا لله وجهًا حقيقيًا للزم أن يكون جسماء والأجسام متمائلة» ويلزم من ذلك إثبات المثل لله - 
00 والله تعالئ يقول : طإ ليس مله شيء 4 [الشورئ: ١‏ وإثبات المثل تكذيب للقرآن» 

نتم يا أهل السنة تقولون : إن من اعتقد أن لله مثيلاً فيما يختص به فهو كافر ؛ فنقول لهم: 

0 ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه؟ أتعنون به اركب من عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث 
يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك ؛ فنحن نوافقكم أن الله ليس علئ هذا الوجه ولا يمكن أن 
يكون كذلك. وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال؛ ؛ فلا محذور في ذلك» والله 
تعالى وصف نفسه بأنه أحد صمدء قال تعالى : قل هو الله أَحَد 0ك اللّهُ المسّمَد 4 [الإخلاص: ١ك‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ؛ العنيدة الذي لا عرف له 

انيًا: قولكم : إن الأجسام متمائلة قضية من أكذب القضايا؛ فهل جسم الدب مثل جسم النملة؟ 
فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك . فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي 
استلزام تماثلة الله لخلقه . ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه؛ فلا تجد اثنين متمائلين من كل 
وجه ولو كانا توأمين» بل قالوا: إن عروق الرجل واليد غير متماثلة من شخص إلى آخر . 

ويلاحظ أن التعبير بنفي المماثلة أولئ من التعبير بنفي المشابهة ؛ لانه اللفظ الذي جاء به القرآن» 
ولانهماامن شبئين وتمودين إلا ويشتبهان من وجة ويفترقان:من وجه آخر؛ فنفي مطلق المشابهة لا 
ا ا . وأماحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 5ه كه قال : «إن الله خلق آدم على 
صورته»'''» ووجه الله لا يمائل أوجه المخلوقين؟ فيجاب عنه: 

أولاً: أنه لا يراد به صورة تمائل صورة الرب-عز وجل بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله.عز وجل 
وسع كرسيه السموات والأرض» والسموات والأرضون كلها بالنسبة للكرسي -موضع القدمين ‏ كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة ؛ فما ظنك برب 
العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصفًا ولا تخييلاً» ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم ستون 
ذراعاء وإغا يراد به أحد معنيين: 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجهء وعلئ هذا؛ فلا ينبغي 
أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضئ من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب . 

الثاني: أن الله خلق آدم على صورة الله عز و جل .ولا يلزم من ذلك الممائلة بدليل قولك كل «إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب من 


.)15851( متفق عليه: رواه البخاري (/77511)» ومسلم‎ )١( 


فنحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد شالقه 
الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالت. 


الثانية: إثبات صفة الوجه. 


ا لام تي بق 7 اد راد 70714 و يفاد أ علطا 06 .مون حون اياي وام جع قز وال يفا يوار جنا ود الور جلا اجاج لعي .ذا لوا ا ف جا ايها لاج ون ل .جار يما ري ار و ا م رو د مون 24 


السماء"'" . ولا يلزم أن يكون علئ صورة زة نفس القمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة» وأهل الجنة 
يدخلونها طول أحدهم ستون ذراعا» وعرضه سبعة أذرع كما في بعض الأحاديث . 

وقال بعض أهل العلم : على صورته؛ أي : صورة آدم؛ أي : أن الله خلق.آدم أول أمره علئ هذه 
الصورة» وليس كبنيه يتدرج في الإنشاء : نطفة ثم علقة ثم مضغة 

لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل» وقال: هذا تأويل الجهمية» ولأنه يفقد الحديث 
معناه» وأيضا يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ : «على صورة الرحمن» . 

ميان : 

الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب: تؤخذ من حديث الباب» وهذا 
الحديث ضعّقه بعض أهل العلم » لكن علئ تقدير صحته ؛ فإنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما 
كان من أمر الآخرة: الفوز بالجنة» أو النجاة من النار. 

الثانية: إثبات صفة الوجه: وقد سبق الكلام عليه . 


.)4"890( منفق عليه: رواه البخاري (73717 071014, ومسلم (5875).: والترمذي (7018)» وابن ماجه‎ )١( 


هذ شروح كتاب التوحيد 
0 باب ماجاءفي اللو 


قال المصنف رحمه ا لان أ 0 


اعلم أن استعمال العبد للفظة «لو' يقع على قسمين:مذموم ومحمود: 

أما المذموم :فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: : لو أني فعلت كذا لكان كذاء فهذا من عمل 
الشيطان» لأن فيه محذورين: أحدهما : أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له 
إغلاقه وليس فيها نفع . الثاني: أن في ذلك سوء أدب عاى الله وعلى قدره. فإنالأمور كلهاء 
والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه» ولا يمكن رده. 
فكان في قوله : لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذاء نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. 

قوله : «في اللو) :دخلت «أل» علئ «لو» وهي لا تدخل إلا على الأسماء» الاي مالك 

لخر والتفتويعن واليشيا وال ومسند للاسم بير حصل 

لأن المقصود بها اللفظ ؛ أي : باب ما جاء في هذا اللفظ . والمؤلف:رخمه الله جعل الترجمة 
مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لأن الو؛ تستعمل علئ عدة أوجه : 

الوجه الأول:آن تستعمل في الاعتراض علئ الشرع» وهذا مُحَرّمء قال الله تعالى : : « لو أطَاعونا 
ما قَُلُوا 4 في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش» فلما استشهد 

من المسلمين سبعون رجلاً اعترض المنافقون على تشريع الرسول ذَْكِ وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما 
رجعنا ما قتلواء فرأينا خير من شرع محمد» وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر . 

الثاني :أن تستعمل في الاعتراض علئ القدرء وهذا محرم أيضاء قال الله تعالى : : (يا أيه اللذين 
آمنُوا لا تَكُونُوا اين عَفَرُوا وقَنُوا لإخوانهم إذا صَربُوا في الأرض أو كَانُوا عُرَى لو كَانُوا عندنا ما ماتوا وما 
لوا 4 [آل عمران : 416١‏ أي : لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله . 

الثالث "أن تستعمل للندم والتحسر» وهذا محرم أيضًا؛ لأذكل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن 
الندم يكسب النفس حزن وانقباضاء والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط» قال كن «احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء؛ فلا تقل 0 3 

مثال ذلك : رجل حرص أن يشتري شين يظن أن فيه ربحا فخسرء فقال: : لو أني ما اشتر 
حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيراء وقد نهي عنه . 

ل بع :أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر علئ المعصية ؛ ؛ كقول المشر كين : طلَوْشَاء الله ما أشرَكْنا 4 [الأنعام: 144]» 


)١( <‏ صحيح:رواه مسلم (5375؟)» وابن ماجه (94/ا, 2)5178 وأحمد ("لا861). ١‏ 


فنحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد فنا 

وقوله اللّه تعالى: «يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا4 [آل عمران: 4 6]. 
جسسس ______ / سس 
يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة . وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف عل 
لو وهذه في المقام لا تفيد تعريمًا كنظائرها لأن المراد هذا اللفظ » كما قال الشاعر: 

رأيت الوليسد بن اليزيد مباركًا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الله تعالى: ل يقولون لو كان نا من الأمر شيء ما اها هنا [آلعمران: : 185]: 
قاله بعض المنافقين يوم أحد ؛ خوفهم وجزعهم وخورهم. 


قال ابن إسحاق : فحّتي يحيئ بن عاد ين عبد الل بن الزيير» عن أبيه؛ عن عبد الله بن الزبير» قال: قال الزيير: 
| 1 ن اشتد الخوف عدينا أرسل الله عليناالنوم» فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره» قال : 


لقد رأيتتي مع رسول الله > عت 


ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما . 

وأما الملحمود من ذلك:فأن يقولها العبد تمنيا للخيرء أو تعليما للعلم والخير كقوله يل «لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما سقت الهدي ولأهللت بالعمرة» وقوله في الرجل المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان 
لعملت فيه مثل عمل فلان» و «لو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما» » أي في قصته مع الخضر . 
وقولهم: وقالوا لو شاء الرَحمَن ما عبدتَاهم 4 [الرخرف: »]٠١‏ وهذا باطل. ٠‏ 

الخامس :أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب المتمني : إن كان خيرا فخير» وإن كان شرا 
فشر» وفي «الصحيح؟ عن النبي في قصة النفر الأربعة قال أحدهم : #لو أن لي مالاً لعملت بعمل 
فلان» ؛ فهذا تمنى خيرا؛ وقال الثاني :«لو أن لي مالآ لعملت بعمل فلان»؛ فهذا تمنئ شراء فقال النبي 
يخي الأول : «فهو بنيته؟ فأجرهما سواء». وقال في الثاني : «فهو بنيته» فوزرهما سواء» 7 

السادس أن تستعمل في الخبر المحض . وهذا جائز» مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت» ومنه 
قوله بيد الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم» ”"؛ فأخبر النبي كلل 
أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولاحل» وهذا هو الظاهر لي . 

وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتئ لا 
أسوق الهدي . لكن الظاهر: أنه خبر لما رأئ من أصحابه» والنبى يكيلا يتمنى شيءًا قدر الله خلافه . 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين : 1 

الآية الأولى قوله تعالى: «/ يقولون 4 :الضمير للمنافقين. 

قوله: فإ ما قتا 4 :أي : ما قتل بعضنا؛ لأنهم لم يقتلوا كلهم» ولأن المقتول لا يقول . 

قوله: «( لو كان لنا من الأمر 4 :«إلّو4 : شرطية» وفعلل الشرط: كان 4: وجوابه: طم ك4 . 
ولم يقترن الجواب باللام؛ لأن الأفصح إذا كان الجواب منفيًا عدم الاقتران» فقولك : لو جاء زيد ما جاء 


. صحيح:نرواه الترمذي (5776)» وابن ماجه (2)5778 وأحمد (01/0/ا١)» وصححه العلامة الألباني رحمه الله‎ )١( 


في صحيح الجامع (6058. 
() متفق عليهزواه البخاري (9/779), ومسلم ٠ ,)١51١(‏ ولفظ البخاري: «وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا ... 


م شروح كتاب التوحيد 
وقوله: الذي قَانُوا لإخوانهم وقَعَدُوا لو أطَاعونا ما قتَلُوا4 [آلعمران: 178] 

فوالله إني لاسمع قول مُعتّب بن فشير » ما أسمعه إلا كالم : : لوكان لنامن الأمر شيء ما قتلنا هاهنا . فحفظتها منه» 
وفي ذلك أنزل الله عز وجل : (يعوُون وحنلا من الأ شيء م قا اهنا 4 لقول معتب . رواه ابن أبي حاتم ٠‏ 

قال اللَّه لل لو كسم في بوتكم لبر دين كتب عَليِهِم لفل إن مُضّاجعهم 4 أي : هذا فدرمقدر 
من اللَّه عز وجل» يححو سم لاثم لا محيد عنه ولا مناص منه . 

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: وقوله: « لين قا لإخرانهم وفعدوا لو أطاعونا ما فوا 4 [آل عمران :38 .]١‏ 

قال العماد ابن كثير: ( الْذين َاُوا لإخوانهم وقعدوا لو أطَاعونا ما فلو » أي : : لو سمعوا من مشورتنا 
عليهم بالقعود وعدم الخروج؛ ما قُتلوا مع من قتل . “قال اللّه تعالق : « قل فَادرءوا عن أنفسكم الموت إن 
كنم صادقين 4 أي : إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت» فينبغي لكم أن لا تموتواء 
والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة؛ فادفعوا عن أنفسكم ا موت إن كنتم صادقين . 

قال مجاهد» عن جابر بن عبد اللَّه : نزلت هذه الآية في عبد الله ب نبي وأصحابه » يعني : أنه هو الذي قال 
ذلك. وأخرج البيهقي» عن أنس : أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» فجعل سيفي يسقط 
من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه . قال: والطائفة الأخرئ_المنافقون -ليس لهاهم إلا أنفسهم» أجين قوم؛ وأرعبه» 
و و ل : 164] "١‏ 


ع هام م وهدائى م26 


سي 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ماذكر ما وقع من عبد اللّه بن أبي في غزوة أحد» قال : : فلما انخزل يوم أحد 
وقال : يدع رأبي ورأيه» ويأخذ برأي الصبيان؟ أو كما قال -انخزل معه خخلق كثير» كان كثير منهم لم ينافق قبل قبل ذلك . 
فأولئك كانوا مسلمين» وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به الال . فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على 
عمرو أفضح من قرلك | ؛ ل ساد ويد 1اجاء عمزو» وقتكورد قليلة اقترانها مع النفي ؟؛ كقول الشاعر: 

ولو نعطّى الخيار لما افترقنا ا ل د 1ك 

قوله: «قُل لو كُهُم في بُيوَكُم لبر دين كُتب عَلَيهمَ القََل إَى مُضّاجعهم 6 : هذا رد عليهم ؛ 
فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد الله بهم . 

وفولهم: لو كان لا من الأمرٍ شيء» : هذا من الاعتراض علئ الشرع ؛ لانهم عتبواعلئ الرسول بل حيث خرج 
بدون موافقتهم» ويمكن اعتراضا على القدرأيضا؛ أي : لوكان لنامن حسن التدبير والرأي شيء ما حرجنا فنقتل . 

قوله وعدواك : الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على : «قالُوا4؛ ويكون وصف هؤلاء بأمرين : 

بالاعتراض علئ القدر يقولهم : الو أَطَاعَونًا ما قُُوا 4 . 

وبالجين عن تنفيذ الشرع : «الجهاد» بقولهم : © وَقَعَدوا » » أو تكون الواو للحال والجملة حالية 
على تقدير «قد»؛ أي: والحال أنهم قد قعدوا؛ ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم» ولو كان فيهم 
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0 0 صَيَلانلَ 5 
في الصحيح؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله مَلدِدٍ قال: «احرص على ما ينفعك: 
واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شىء فلا تقل: لو فعلت كذا لكان كذا 
وكذلء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان» ”, 


الإسلام» ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فبتوا » ولا من المنافقين حم الذين ارتدوا عن الإان بالحنة . 
وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكشرهمء إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل 
الإيمان» ينقص إيهانهم كثيراء [وينافق كثير] منهم» ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبًا . 
وقد رأينا من هذا -ورأئ غيرنا من هذا-ما فيه عبرة . وإذاكانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين علئ عدوهم 
كانوا مسلمين . وهم مؤمنون بالرسل باطنًا وظاهراء لكن إِعانًا لابه يشبت علئ المحنة . ولهذا يكثر في هؤلاء ترك 
الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء من الذين قالوا آمناء فقيل لهم : : + لم موا ولكن فووا ألما وم دحل الإَان في 
بكم 4 [الحجرات : أي : الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقًا؛ فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله 
تعالى» كمادل عليه الكتاب والسنة» فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقاقل [الإيمان] في القلوب . انتهئ . 
قوله: وقد رأينا من هذا ورأئ غيرنا من هذا_ما فيه عبرة . 
قلت : ونحن كذلكء رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو؛ من إعانتهم العدوً على 
المسلمين» والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة؛ وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب 
أهله. وغير ذلك ما يطول ذكره . واللّه المستعان. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح. ٠»‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله جَكَلِيةٍ قال: 
«احرص على ما يتفعك. واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك.شيء فلا تقل: لو فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». 
قوله: (في الصحيح) في : صحيح مسلم (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه يلِقال: 
«احرص...») الحديث 
ع 1 
قوله: 9 لإخوانهم 4 : قيل: في النست لا في الدين» وقيل : في الدين ظاهرا؛ لأن المنافقين 
جظاهروة يا ساد )اراي ليل : إنه شامل للأمرين؛ لكان صيحينا : 
قوله : © لو أطاعونا ما قتلوا # :هذا غير صحيح؛ ولهذا رد الله عليهم بقوله: طقل فادرءوا عن 
أَنفسكم المت إن كُسْمْ صادقين4, وإن كنتم قاعدين ؛ فلا تستطيعون أيضا أن تدرؤوا عن أنفسكم الموت . 
فهذه الآية والتي قبلها تدل علئ أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه يجب أن يكون محكوما بشرع الله . 
مناسبة الباب للتوحيد: 
أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض علئ القدرء ومن اعترض علئ القدر؛ فإنه لم يرض بالله ربّاء 
ومن لم يرض بالله ربا؛ فإنه لم يحقق توحيد الربوبية . 


000 صحيح: رواه مسلم (5775). 


اختصر المصنف هذا الحديث» وتامه : عن النبى يكل أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه 
من المؤمن الضعيف. وفى كل خير. احرص على ما ينفعك» أي : فى معاشك ومعادك . 


والواجب أن ترضئ بالله ربّاء ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضاء وكأن لك 
أجنحة تميل بها حيث مال القدرء ولهذا قال يد «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خينٌ وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر؛ فكان خير له» وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خير) له»!''» 
ومهما كان؛ فالأمر سيكون على ما كان» فلو خرجت مثلاً في سَمّر ثم أصبت في حادث؛ فلا تقل : 
لو أني ما خرجت في السفر ما أصبت؛ لأآن هذا مقدر لابد منه. 

قوله: «وفي الصحيح) : أي : «صحيح مسلم؟» وانظر ما سبق في : باب تفسير التوحيد: 
والمؤلف رحمه الله حذف منه جملة» وأتى بما هو مناسب للباب» والمحذوف قوله : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير»!". 

شرح الحديث: 

قوله : «القوي»): أي : في إيمانه وما يقتضيه إيمانه» ففي إيانه؛ ب . يعني : ما يحل في قلبه من اليقين 
الصادق الذي لا يعتريه شك.» وفيما يقتضيه؛ يع' يعني العمل الالح من الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك.. 

وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ 

الجواب : لا يدخل فى ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد إيمانه أو يزيد ما يقتضيه؛ لأن 
لديا رت ا رك وموك ومو ال الا لاير100 
قوة البدن نعمة» إن استعملت في الخير فخير» وإن استعملت في الشر فشر 

قوله: خير وأحب إلى الله) اعرر اران تووم اميت وأحب إلئن الله 
باعتبار الثواب . 

قوله: «من المؤمن الضعيف»: وذلك في الإيمان فيما يقتضيه لا في قوة البدن. 

قوله: «وفي كل خير»: أي: في كل من القوي والضعيف خيرء وهذا النوع من التذيبل يسمئ 
عند البلاغيين بالاحتراس حتئ لا يظن أنه لا خير في الضعيف . 

فإن قيل:إن الخيرية معلومة في قوله : «خير وأحب»؛ لأن الأصل في اسم التفضيل اتفاق المفضل 
والمفضل عليه في أصل الوصف؟ 

فالجوات :أنه قد يخرج عن الأصل ؛ كما في قوله تعالئ : «أَصْحَاب الجنة يومد خَيْرٌ مُسْتَقرًا 4 
[الفرقان: 4 مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم . 


)١(‏ صحبح: رواه مسلم (5449): وأحمد (18550) ومواضع. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7175)» وابن ماجه (1/9: 4174): وأحمد (801/17). 
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والمراد : الحرص علئ فعل الاسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه» ثما شرعه الله تعالئ لعباده 
من الأسباب الواجية والمستحبة والمباحة . ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيًا باللّه وحده دون 
كل ماسواه؛ ليتم له سببه وينفعه . فيكون اعتماده علئ اللّه تعالى في ذلك ؛ ؛ لأنه تعالئ هو الذي خلق 
السبب والمسبب» ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به» فيكون اعتماده في فعل السبب علئ اللّه تعالى . 


ففعل السيب سنة» والتوكل علئن الله توحيد» فإذا جمع بينهما: تم له مراده : 


كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة : «"خير وأحب» صار في نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليه . 

فإذا قيل : اوفي كل ايا رفع مو اشانةة ونظيره قوله تعالئ : إلا يسوي مدكم من أنقق من قبل 
المح وَقَائَلَ أُولعك أَعظم دَرّجَة من الي أَنفَوا من بعد وقَانُوا وكلاً وعد الله الحسئئ 4 [الحديد : .]٠١‏ 

قوله : احرص على ما ينفعك» : الحخرص اذل جهة لتيل نا يتقع من امن الدين أو الدنيا. 

وأفعال العباد بحسب السبر والتّقسيم لا تخلو من أربع حالات: 

١‏ -نافعة» وهذه مأمور بها. ١‏ -ضارة» وهذه محذر منها. ٠"‏ فيها نفع وضرر. 

- لا نفع فيها ولا ضرر» وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي» لكن الغالب أن لا تقع إلا وسيّلة إلى ما 
فيه أمر أو نهي» فتأخذ حكم الغاية؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر؟ إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد لا يكون فيه نفع ولا ضررء 
لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره فيكون نفعًاء ولا يمكن أن تجد شيئًا من 
الأمور والحوادث ليس فيه نفع ولا ضرر؟؛ إما ذاتي أو عارض» وإنما ذكرناه لأجل ثمام السبر والتقسيم . 

والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضرر» قال النبي يَلِ: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛ فليقل خير) أو ليصمت:2". 

واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جدا؛ لأن من القوة الحرص على ما ينفع . 

و«ما»: اسم موصول بفعل (ينفع)» والاسم يحول بصلته إل اسم فاعل» كأنه قال: احرص علئ 
النافع » وإِنما قلت ذلك لاجل أن أقول: إن النبي يََئيةٍ أمرنا بالحرص على النافع» ومعناه أن نقدم 
الأنفع على النافع ؛ لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة» وهذه الزيادة لابد أن نحرص 
عليها؛ لآن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف . 

فإذا قلت : أنا أكره الفاسقين كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره؟؛ فنقدم الأنفع علئ النافع لوجهين: 

١‏ -أنه مشتمل علئ النفع وزيادة. 

؟- أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته. 

ويؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الضار؛ لأن الابتعاد عنه انتفاع وسلامة لقوله: «احرص 
على ما ينفعك) . 


.)58 ومواضع» ومسلم (49؛‎ )5١١14( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


عا ها اقاقاءا .ا قافاه دواد ود ود قد قاع .د ادن ود ود واف هقان قاف قاقد ود قد ود وا عد ونا قاف و قا فاه قاواف ا مد قافا فا قاقد هد .د فد قفد قاقد اران ناف ماما قد فد مد م 


قوله: «ولا تعجزن) النون نون التوكيد الخفيفة » نهاءيلِةٍ عن العجز وذمّه» والعجز مذموم شرعا وعقلاً. 
وفي الحديث : :الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى 
على اللَّه الأمانى 7 


قوله: «واستعن بالله»: الواو تقتضي الجمع ؛ فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص. والحرص سابق 
علئ الفعل ؛ فلابد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله . 

والاستعانة: طلب العون بلسان المقال؛ كقولك: «اللهم أعني»» أو: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
عند شروعك بالفعل . أو بلسان الحال. وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلئن ربك عز وجل أن 
يعينك علئ هذا الفعل» وأنه إن وكلك إلئ نفسك وكلك إل ضعف وعجز وعورة . 

أو طلب العون بهما جميعاء والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان بلسان الحال. 

ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلاً؛ فهذا جائز» ولكن لا تشعر 
تفلك آنها كاستعاتك بالخالق: وإغاغليك أن تشعر آنها كمعوتة يعض أعضنائك ليعضن + وكمالو 
عجوت عن حمل شىء يبد واحدة؛:فإنك تنعيق غلن حمله بايد الأخرئ :وعلن عدا فالاسشعانة 
بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك» فلا تنافي قوله يك : «استعن بالله؛ . 

قوله: «ولا تعجزن)»: فعل مضارع مبني علئ الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة» و (لا»: ناهية» 
والمعنئ : لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزهة وليس المعنى : لا يصيبك عجز ؛ لأن 
العجز عن الشىء غير التعاجز ؛ فالعجز بغير اخمتيار الإنسان؛ لأن ذلك لا طاقة له به فلا يتوجّه عليه 
نهي » ولمتثقال النبي كَكِةِ : «صل قائماء فإن لم تستطع؛؟ فقاعداء فإن لم تستطع؛ فعلى جنب" . 

فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل؛ اجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعدم التكاسل . 

لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه» ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعهء وهذا خلاف ما 
أمر به الرسو ل عل . ؛ فما دمت عرفت أن هذا نافع ؛ فلا تدعه» لأنك إذا عجرت نفسك خسرت العمل 
الذي عملت ثم عوّدت نفسك التكاسل والتّدنِي من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل» 
وكم من إنسان بدأ العمل ولاسيما النافع ‏ ثم أتاه الشيطان فثبطه؟! لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه 
ضار؛ فيجب عليه الرجوع عنه؟ لآن الرجوع إلى الحى يز من التمادي في الباطل: 

وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه» فوجد ثملة تحمل طعاما تريد 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم وهو 
واه. وهذا من حديث شداد بن أوس. وهو عنئدهم بدون كلمة «الأماني» .(ق). 

(؟) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (2»)0784 والروض (705). 

() صحيح: رواه البخاري »)١١١9(‏ وأبو داود »)40١1(‏ والترمذي 2)7١(‏ والنسائي (570١)؛‏ وابن ما 
,.)١751(‏ وأحمد .)١97"85(‏ 
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والعاأقاوا و عاقدا قد هدقاف واوا ف وفاقد فام ا ما ماع قد عد ود معد هد قا هد ودود فادها مد عار .د وا واه واقد .د قاد وت.ر فد .ا وا قاقدا قاقد قار مد ودام مدعا ماهد مد مد 6د 6د 06 


فأرشده فى هذا الحديث إذا أصابه ما يكره» فلا يقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن يقول: 
قدر اللّه وما شاء فعل» أي : هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر» والرضا به» واحتساب الثواب عليه . 


أن تصعد به حائطّاء كلما صعدت قليلاً سقطت» وهكذا حت صعدت؛ فأخذ درسا من ذلك» فكابد 
حتئ صار إماما في النحو. 

قوله: «إن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا»: هذه هي المرتبة الرابعة 
مما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود. 

فالمرتبة الأولى: الحرص علئ ما ينفع . والمرتبة الثانية: الاستعانة بالله . 

والمرتية الثالثة: :لضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز . 

وهذه المراتب إليك . 

والمرتبة الرابعة :إذا حصل حلاف المقصود؛ فده ننه انلك وإغما هي بقدر الله» ولهذا قال: 
«وإن أصابك....» فَمُوْض الأمر إلئ الله تعالئ . 

قوله: «وإن أصابك شيء): أي: مما لا تحبه ولا تريده وما يعوقك عن الوصول إلئ مرامك فيما 
شرعت فيه من نفع . فمن خالفه القدر ولم يأت علئ مطلوبه لا يخلو من حالين: 

الأول:أن يقول: لولم أفعل ما حصل كذا. 7 

الثاني:أن يقول: لو فعلت كذا لآمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل : لو لم أسافر ما فاتني الربح . 

ومثال الثانى أن يقول: لو سافرت لربحت. 

وذكر النبي كالئاني دون الأول؛ لآن هذا الإنسان عامل فاعل؛ فهو يقول: لو أني فعلت الفعل 
الفلاني دون هذا الفعل لحصّلت مطلوبي» بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيًا من الأعمال. 

قوله: «كذا»:كناية عن مبهمء وهي مفعول لفعلت . 

قوله: «لكان كذا»:فاعل كان, والجملة جواب لو. 

قوله: «قَدَرَ الله»:خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا قدر الله. 

وقدر بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق علئ التقدير الذي هو فعل الله ويطلق على المقدور الذي 
وقع بتقدير الله» وهو المراد هنا؛ لآن القائل يتحدث عن شيء وعليه؛ فقدر الله فقدوره؛ ولا مُقدر 
إلا بتقدير ؛ لأن المفعول نتيجة الفعل . 

والمعنق : إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي» » أما الذي إلى فقد بذلت ما أراه نافعا كما أمرت» 
وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله -عز وجل وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به علئ الوجه الشرعي؟ فإنه 
لايلام على شيء» ويفوض الأمر إلى الله . 

قوله: «وما شاء فعل»: جملة مصدرة ب (ما» الشرطية» و «شاء»: فعل الشرط» وجوابيه: 


فقا هد هاه هد فى ود .د ود ود هد ود ود هد و وهاه قافا فاق ود هد ود هد هد هد هد وده وها .د واو وا فاه ماو .د وا وه ماأقافد وا واه .د .اما وا مد قفاوا هد مد مد مهارد مد مد مد م 6ه 


قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي : لما فيها من التأسف علئ ما فات والتحسّر ولوم القدر» 
وذلك ينافي الصبر والرضا . والصبر واجبء والإيمان بالقدر فرض؛ قال تعالئ: «إما أصاب من 
مُصيّة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قَبلٍ أن مها إن ذلك على الله يَسيرٌ 9 لكيلا تَأسوا على 
ما فَانَكُم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّهُ لا يحب كل مختال فَخورٍ» [الحديد "؟]. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

وقال الإمام أحمد: ذكر اللَّهِ الصبر في تسعين موضعا من القرآن . 

قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه ‏ ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور. ولا تجزع 
فق القدؤو.. ومن الناس من يجمع كلا الشرين؟ فأمر النبي ّي با حرص علئ النافع والاستعانة باللّه. 

والأمر يقتضي الوجوب. وإلا فالاستحباب . ونهئن عن العجز» وقال : «إن الله يلوم على 
العجزة"" والعاجز ضد : ل الذين هم ينتصرون 4 فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مراضع 
كثيرة ؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين : أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ونين اللّةو ل 
يعجز. . وأمر أصيب به من غير فعله؛ فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. 

ولهذا قال يعض العقلاء ء- ابن المقمّع أو غيره ‏ الأمور أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا 
حيلة فيه فلا تجزع منه. 


«فعل» ؛ أي : ما شاء الله أن يفعله فَعَلّهِ؛ لأن الله لا راد لقضائه ولا معقّبٍ لحكمه؛ قال تعالئ : 
«( والله يحكم لا معقَب لحكمه وهو سرِيع الحساب © [الرعد: ]. 

وقد سبق ذكر قاعدة» وهي أن كل فعل لله تعالئ معلّق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة» وليس 
شيء من فعله معلقا بالمشيئة المجردة؛ لأن الله لا يشَرّع ولا يفعل إلا لحكمة» وبهذا التقرير نفهم أن 
المشيئة يلزم منها وقوع المشاء» ولهذا كان المسلمون يقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأما الإرادة ووقوع المراد؛ ففيه تفصيل : 

فالإرادة الشرعية لا يلزم منها قوع المراد» وهي التي بمعنئ المحبة ؛ قال تعالئ : « والله يرِيد أن يتوب 
عليكم © [النساء : /710] بمعنول يحب » ولو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على جميع الناس ٠‏ 

| والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد؛ كما قال الله تعالى : « ولو شاء الله ما اقَنُوا ولكن الله يفعل 
ما يريد 4 [البقرة: 107 

قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»: «لو) : اسم إن قصد لفظها؛ أي : فإن هذا اللفظ يفتح عمل 
الشيطان. وعمله : ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن؛ فإن الشيطان يحب ذلك » قال 
تغالية : «إِنمَا النُجَوَئ من الشيطان ليحن الذي آمنوا وكيس بضَارَهُم شيئًا إلا يإذن الله 4 [للجادلة: 0 
المنام يريه أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش ة ه» وحيتئذ لا يتفرغ للعبادة علئ ما ينبغي» ولهذا نهئ 


)١(‏ صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (1489ه). والروض [وسعرة” والسلسلة الضعيفة (819ه). 
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م أ ف لاس حي 0ه أله جه هه لطا 18 نهر ص قن وق هليه قار هل ها يوا فاه اط ع "عو رمك" به جارف قر مقا اقرع ا أب يرف رع اما جد اه عل بماكاه ع اه ها اع ع واس ظ وق ه383 386* 


زهذا في جميح الأقورء لكن عند اومن : الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به» وأحبه له؛ فإن الله لم 
يأمره إلا بما فيه حيلة له» إذ لا يكلف الله نفس إلا وسعهاء وقد أمره بكل خير له فيه حيلة نالا 
خيلة كد وها أصيت امن عر قدلك . واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين : 

فالأفعال: مثل قوله تعالئ : 9 من جاء بالحسة قله عش الها ومن جاء بالسيَّة لا يججزى إلأ مثلها 4 
[الأنعام: »]16١‏ ومثل قوله تعالى : ( إن أَحْسّهُم أَحْسَُم لأنفسكم وإن أسأكم فلا 4 [الإسراء : : 11 ومثل 
قوله : ( وجراء سَيََة سَيْعَة مها 4 [الشورئ : ]» ومثل قوله تعالئ : : 9 بلى من كسب سَيْئَة وأحَاطّت به 
خطيقته 4 [البقرة : ]4١‏ ؛ إلى آيات كثيرة من هذا الجنس . 

والقسم الثاني: ما يجري علئن العبد بغير فعله من النعم والمصائب؛ كما قال تعالى : : 9م أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نُفسك 4 [النساء :04]» والآية قبلهاء فالحسنة في هاتين 
الآيتين : النعم . والسيئة: المصائب» وهذا هو الثاني من القسمين. 

وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع » ولعل الناسخ أسقطه . واللّه أعلم. 

ثم قال رحمه اللّه تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلئ القدر عندما يؤمر به من الأفعال» 
ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها . فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير 
فعلهم فاصبر عليه؛ وارض وسلّم ؛ قال تعالئ : جما أصَاب من مُصمبة إلا لذن الل ومن يؤمن باله يهد 
قَلبَه 4 [التغاين:ٍ ١‏ ولهذا قال آدم لموسئ : اأتلومني على أمر قدَره اللّه علي قبل أن أخلق بأربعين 
سنة؟ فحج آدم موسى» لأن موسئ قال له : الماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 212 فلامه علئ المصيية 


النبييكلةٍ عن الصلاة حال تشوش الفكر ؛ فقاليَةٍ : «لا صلاة بحضرة طعام؛ ولا وهو يدافعه الأنخبثان#!" . 
فإذا رضي الإنسان بالله ربّاء وقال: هذا قضاء الله وقدره» وأنه لابد أن يقع ؟ اطمآنت نفسه وانشرح صدره. 

ويستفاد من الحديث: 

١‏ إثبات المحبة لله -عز وجل ؛ لقوله : «خير وأحب». 

” -اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه؟ لقوله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» . 

"- زيادة الإيمان وتقصانه ؛ لأن القوة زيادة والضعف نقص» وهذا هو القول الصحيح الذي عليه 
عامة أهل السنة . 

وقال بعض أهل السنة: يزيد ولا ينقص؛ لأن النتقص لم يرد في القرآن» قال تعالئ : : © ويزداد 
لين آمنوا إِهانَا 4 [المدثر : »]١‏ وقال تعالئ : ١ل‏ يدادو إيانا مّع إيمانهم 4 [الفتح 4]. 

والرا- جح القول الأول؛ لأنه من لازم ثوت الزيادة ثبوت النقص عن الزائدء وعلئ هذا يكون 
ل ل جا ام را «ما 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب .(ق) . 
(؟) صحيح: رواه مسلم (070)» وأبو داود (2)89 وأحمد (575145). 


8 نوه جيذ وار هد وقد الك را رام لو بول بيو عفاد جو الواامية أو لطر لك أ وف عل 6 قال وذ وله علد “مه يه يه له“ وأ ع ع جزمي اذ و ات ا و اقل هذ هو أ مل مرف لك فد و يرف جه" واس يف به 18 ات 4 طلا ألم اج 4 


التي حصلت بسبب فعله» لا لأجل كونها ذُنْبًا. وأما كونه لأجل الذنب ‏ كما يظنه طوائف من الناس ‏ 
فليس مراذا بالحديث ؛ فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
لهء ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس . انتهئن . 

قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالى : فتضمن هذا الحديث الشريف أصولاً عظيمة من أصول الإيمان. 

أحدها : أن الله سبحانه موصوف بالمحبة» وأنه يحب حقيقة . 

الثاني :أنه يحب مقتضئ أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي ويحب المؤمن ن القوي» وهو وتر 
يحب الوترء وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب 
المؤمنين» ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين . 

ومنها: أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض . | 

ومنها :أن سعادة الإنسان في حرصه علئ ما ينفعه في معاشه ومعاده؛ والحرض : هو بذل الجهد 
واستفرا اغ الوسع . . فإذا صادف ما ينتفع به ا حرص كان حرصّه محمودّاء وكماله كله في مجموع هذين 
الأمرين : أن يكون حريصًاء وأن يكون حرصه علئ ما ينتفع به. فإن حرص علئ ما لا ينفعه» أو فعل 


رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» ”؛ : النساء. 

والإيمان يزيد بالكمية والكيفية ؛ فزيادة الأعمال الظاهرة ا 5 وزيادة الأعمال الباطنة 
كاليقين زيادة كيفية» ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : : هرب أرني كيف تحبي الْمُوتَئ قال أُولّم تؤمن قَالَ 
بلئ ولكن أيطمئن قلبي 4 [البقرة: 57١‏ . والإنسان إذا أخبره ثقة ثقَهُ بخبر » ثم جاء آخر فأخبره نة نفس الخبر ؛ 
زاد يقينه. ولهذا قال أهل العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» وهذا دليل علئ تفاوت القلوب 
بالتصديق» وأما الأعمال؛ فظاهر» فمن صلئ أربع ركعات أزيد من صلى ركعتين . 

5 -أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير ؛ لقوله: «وفى كل خير» . 

4 أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها؛ لقوله: «احرص على ما ينفعك» » فإذا امتثل 
المؤمن أمر الرسول كك فهو عبادة وإن كان ذلك النافع أمرا دنيويا . 

5 أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفع ؛ لقوله: «احرص على ما ينفعك» . 

أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة؛ لقوله : «ولا تعجزن». 

4 -أن مالا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر؛ لقوله: «ولكن قل: قدّر الله وما شاء 
فعل»» وأما الذي يمكنك؛ فليس لك أن تحتج فيه بالقدر. 

وأما محاجة آدم وموسئ حيث لام موسئ آدم عليهما الصلاة والسلام» وقال له : «لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟ فقال: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي»'''؛ فهذا احتجاج بالقدر. 


.)80( ومسلم‎ 2)١577 27٠١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)7778( وحسنه العلامة الألباني رحمه الله فى صحيح الجامع‎ »)47١7( (؟) حسن: رواه أبو داود‎ 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 44 


ما ينفعه بغير حرص : فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك ؛ فالخير كله في الحرص على ما ينفع 

لاك حي لسار رنلة زعا قر بدرة لله شيرق ]ان يسدر بال د حول ْ 
مقام ط إِيّاكَ عبد وإِيّاكَ نَسَمَعين 4 [الفاتحة : م]ء ؛ فإن حرصه على ما ينفعه عبادة للّهِ تعالى» ولا يتم إلا 
بمعونته» فأمره أن يعبده وأن يستعين به «لالويس غانوها نع لشفي اللو قله الخاعة . فهذا 
إرشاد له قبل وقوع دور إلى ما هومن أعظم بات حضولة» وهر احرص عليه فغ الامبتعانة من 
أزمّة الأمور بيده؛ ومصدرها منهء وموردها إليه . فإن فاته ما لم يقدّر لهء فله حالتان: عجز» وهو 
مفتاح عمل الشيطان؛ فيلقيه العجز إلى لو . ولا فائدة في لو هاهنا. بل هي مفتاح اللوم والعجز 
والسخط والأسف والحزن» وذلك كله من عمل الشيطان» فنهاهتةِ عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح؛ 
وأمره بالحالة الثانية» وهي : النظر إلى القدر وملاحظته» وأنه لو قُدّرء لم يفته ولم يغلبه عليه أحد. فلم 
يبق له هاهنا أنفع من شهود القدرء ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور» وإن انتفت امتنع 
وجوده؛ ولهذا قال: «فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر اللّه وما 
شاء فعل» فأرشده إلى ما ينفعه فى الحالتين: حالة حصول مطلوبه» وحالة فواته . فلهذا كان هذا 
الحديث مما لايستغني عنه العبد أبدَاء بل هو أشد ضرورة إليه » وهو يتضمن إثبات القدر» والكسب 
والاختيار» والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنًا في حالة حصول المطلوب وعدمه. وباللّه التوفيق . انتهئل . 

فالقدرية الذين ينكرون القدر يكذبون هذا الحديث؛ لأن من عادة أهل البدع أن ما خالف بدعتهم 
إن أمكن تكذيبه كَذَّبوه» وإلا حرفوه» ولكن هذا الحديث ثابت في «الصحيحين» وغيرهما . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية'! : إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا علئ المعائب ؛ 
فموسئ لم يحنج علئ آدم بالمعصية التي هي سبب الخروج : بل اعلم بالخروج نفنه. 

معناه: أن فعلك صار سببًا لخروجناء وإلا؛ فإن موسئ عليه الصلاة والسلام أبعد من أن يلوم أباه 
على ذنب تاب منه واجتباه ربه وهداه» وهذا ينطبق على الحديث . 

وذهب ابن القيم ‏ رحمه الله إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديث» وهو أن آدم احتج بالقدر بعد 
أن مضئ وتاب من فعله» وليس كحال الذين يحتجون على أن يبقوا في المعصية ويستمروا عليها؛ 
فالمشركون لما قالوا: طلَوْ شَاءَ الله ما أَضْركنًا ولا آبَاونا» [الانعام: 148] كَذبهم الله؛ لأنهم لا يحتجون 
على شيء مضئ ويقولون: تبنا إلى الله؛ ولكن يحتجون على البقاء في الشرك . 

4 أن للشيطان تأثيراً على بني آدم؛ لقوله : «فإن لو تفتح عمل الشيطان» وهذا لا شك فيه» ولهذا 
قال النبييَكئةٍ : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدما" . 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى فصل وسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما 
أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (178١؟)‏ ومواضعء ومسلم (3511/5. .)5١09/6‏ 


4 شروح كتاب التوحيد 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 9 الثانية: النهي الصريح عن قول: لوء إذا أصابك شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
الخامسة: الأمر با حرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة: النهي عن ضد ذلك. وهو العجز. 


وكما أن (لو) إذا قالها متمئًا للخير فهو محمودء فإذا قالها متمنيًا للشر فهو مذموم» فاستعمال (لو) تكون بحسب 
الحال الحامل عليها : إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدرء أوتمني الشر كان مذموماء وإن 
حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محموداء ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين. 

فقال بعض أهل العلم : إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري في العروق . 

وظاهر الحديث : أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرئ الدم» وهذا ليس ببعيد علئ قدرة الله-عز وجل- 
كما أن الروح تجري مجرئ الدم» وهي جسمء إذا قبضت تُكمّن وتحنّط وتصعد بها الملائكة إلى السماء . 

ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده» وهي لَمة اللك؛ فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة» ومن وقق غلبت 
عنده لمة الملك لمة الشيطان» فهما دائما يتصارعان نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة» وهذه وصف للنفسين جميعا. 

ل ل ري رار لتتبين حكمة الشريعة» 
ويزداد المؤمن إِيانًا وامتثالاً . 

فيه مسائل: الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران وهما : 

الأولى: ١‏ اين قَاُوا لإخوانهم وقَعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا 4 . 

الثانية: يقولون لَو كان لَنا من الأمرٍ شيء ما ْنَا ها هنا » أي : ما أخرجنا وما قتلنا. 

ولكن الله تعالئى أبطل ذلك بقوله . : « قل لو كسم في ببوتكم لبر الذين كتب عَلَيِهِم القتل إل مضاجعهم ) . 

والآية الأخرئ: : لو أَطَاعونا ما قتلُوا 4 . فأبطل الله دعواهم هذه بقوله : قل فادرءوا عن أنفسكم الْموْت إن 
كنتم صادقينَ 4 أي : إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتل؛ فادرؤوا عن آنفسكم الموت» 
فإنهم لن يسلموا من الموت» بل لابد أن يموتوا» ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد؛ لكانوا على ضلال مبين. 

الثانية: النهي الصريح عن قول «لو» إذا اواكادي : لقول الرسول يَلَدْةِ: «فإن أصابك شىء؛ 
فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا» . 

الثالئة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان: فالنهي عن قول «لو» علتها أنها تفتح عمل 
الشيطان وهو الوسوسة. فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحزن. 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن: لقوله: «ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله: لقوله كَك: «احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله) . 

السادسة: النهى عن ضد ذلك,ء وهو العجز: لقوله: «ولا تعجزن». فإن قال قائل : العجز ليس 


فح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0 
0 باب النهي عن سسب الريح 
عن أَبِي بن كعبء أن رسول اللَّه يك قال: «لا تسبوا الربح. فإذا رأيتم ما تكرهون» 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به» ونعوذ 
بك من شر هذه الربح وشر ما فيها وشر ما أمرت بها". صححه الترمذي. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح: 

عن أَبِي بن كعبء أن رسول اللّهِ كك قال: «لا تسبوا الربح. فإذا رأيتم ما تكرهون؛ فقولوا: 
ال ا ا ا 0 
الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به؛ . صححه الترمذي. 

لأنها إنا تهب عن إيجاد اللَّه تعالى» وخلقه لها وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها وأمرها . فمسيّها مسبةٌ للفاعل» 
وهو اللّه سبحانه؛ كما تقدم في النهي عن سب الدهر. وهذايشبهه» ولايفعله إلا أهل الجهل باللّه ودينه» وبما 


باب النهي عن سب الربيح 
وهذا نظير ماسبق في سب الدهر إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر» هذا خاص بالريح. ومع تحريمه 
فإنه حمق وضعف في العقل والرأي» فإن الريح مصرفة مدبرة بتديير الله وتسخيره» فالساب لها يقع سبه على من صرفهاء 
ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك, ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم . 
أجيب : بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء؛ لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. 


عد عد 

المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح : هل المراد به التحريم أو الكراهة» وسيتبين إن شاء الله من الحديث . 

قوله: «الريح» : الهواء الذي يصرّفه الله عز وجل » وجمعه رياح . 

وأصولها أربعة : الشمال» والجنوب» والشرقء» والغرب. 

وما بينهما يسمئ النكباء ؛ لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب . 

وتصريفها من آيات الله-عز وجل ؛ فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن 
الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة» وأحيانًا تكون هادئة» وأحيانًا تكون باردة» وأحيانًا حارة» 
وأحيانًا عالية» وأحياثًا نازلة؛ كل هذا بقضاء الله وقدره» ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن 
يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ولو اجتمعت جميع 
المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» ولكن الله-عز وجل 
بقدرته يصرفها كيف يشاء وعلئ ما يريد؛ فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ 


11 صحيح: رواه الترمذي (507017)) وابن ماجه (77/71)» وصححه الألباني وكخة اللدرط متطيع قاض‎ )١( 


شرعه لعباده. فنهئ يِل أهل الإيمان عمما يقوله أهل الجهل والجفاء» وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب 
الرياح» فقال: «إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به) 
يعني : : إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبّت» فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد» وقولوا : «اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح وخير ما فيهء وخير ما مرت به. ونعوذ بك من شر هذه الربح وشر ما فيها وشرٌ ما أمرت به . 

ففي هذا ععبودية للّهه وطاعة له ولرسوله» واستدفاع للشرور به» وتعرض لفضله ونعمته . وهذه حال أهل 
التوحيد والإيمان. خلاقًا حال أهل الفسوق والعصيان» الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. 


الجواب: لا؛ لآن هذه الريح مُسَّخّرة مدبرة» وكما أن الشمس أحيانًا تضر بإحراقها بعض 
الأشجارء ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها؛ فكذلك الريح» ولهذا قال: ”لا تسبوا الريح»,. 

دلا» : ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» والواو فاعل» والريح مفعول به. 

والنبي : الشتم» والعيب» والعيع واللعن» وما أشبه ذلكء» وإتمانهئن عن سبها؛ ؛ لأن سب 
الكلوة فى خالق فلو وجدت قصرا مبنيًا وفيه عيب» فسببته؛ فهذا السب ينصب على من بناه» 
وكذلك سب الريح؛ لأنها مدبرة مسخرة علئ ما تقتضيه حكمة الله-عز وجل -. ولكن إذا كانت الريح 
مزعجة؛ فقد أرشد النبي يل إلى ما يقال حيتئذ في قوله : «ولكن قولوا: اللهم! إنا نسألك...» إليخ0©. 

قوله: «من خير هذه الريسم»: الريح نفسها فيها خير وشر؛ فقد تكون عاصفة تقلع الأشجار 
وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط . 

قوله: «وخير ما فيها)»: أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيرا؛ كتلقيح الثمار» وقد تحمل رائحة 
طيبة الشم» وقد تحمل شرا؛ كإزالة لقاح الشمار» وأمراض تضر الإنسان والبهائم . 

قوله: «وخير ما أمرت به): مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله . 

قوله: (ونعوذ بك): أي : نعتصم ونلجاً . 

قوله: امن شر هذه الريح»: أي : شرها بنفسها؛ كقلع الأشجارء ودفن الزروع» وهدم البيوت. 

قوله: «وشر ما فيها) : أي : ما تحمله من الأشياء الضارة ؛ كالأنتان» والقاذورات» والأوبئة» وغيرها. 
قوله: «وشر ما أمرت به): كالإهلاك والتدميرء قال تعالئ في ريح عاد : «تدمر كل شيء بأمرٍ 
يها # [الاحقاف : 75]» وتيبيس الأرض من الأمطار» ودفن الزروع» وطمس الآثار والطرق؟ فقد تؤمر 
بشر لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها . 

وقوله: «ما أمرت به): هذا الأمر حقيقي؛ أي: يأمرها الله أن تهب ويأمرها أن تتوقف. وكل 
شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله . 

قال الله تعالى للأرض والسماء : 9 نتيا طَوَعا أو كرها قَالنَا ينا طائعينَ4 [فصلت: 26١١‏ وقال للقلم : 
)00 صحيح : رواه الترمذي (؟167؟)» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع .)077١5(‏ والسلسلة 

الصحيحة (05/ا؟). 


ع دوه اقول سبدو اقول الي التي 


الأولى: النهي عن سب الريح. 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


«اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة»”". 

فيه مسائل: ظ ظ 

الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: أي : منهاء وهو أن يقول: «اللهم! 
إني أسألك من خيرها....» الحديث» مع فعل الأسباب الحسية أيضا؛ كالاتقاء من شرها بالجدران أو 
الجبال ونحوها. 

الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة: لقوله : «ما أمرت به؛ . 

الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: لقوله : "خير ما أمرت به» وشر ما أمرت به؛. 

والحاصل : أنه يجب علئ الإنسان أن لا يعترض علئ قضاء الله وقدره» وأن لا يسبه.» وأن يكون 
نبلم لآمرة الكو كما يحب أن يكوق ممستلما لأمرة العرض: لأن هذه المخلوقات لالك أن 
تفغل شيئًا إلا بافزالله شبحانه وتعالرون: 


نه منت هيبت 


)١(‏ صحيح: رواء أبو داود ٠(‏ 320000 وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح سأن أبي داود. 


مم شروح كتاب التوحيد 
.ياب قول الله تعالى: 
«يظنون بالله غير الحق ظَنّ الجاهليّة يقولون هل لَنا 
من الأمر من شيء قل إن الأمر كلّه لله 4 [آل عمران: 154]. 

قال المصدف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يَظُونَ بالله غير اح ظَنّ الجاهليّة 
يقولون هل ّنا من الأَمْرِ من شيء قل إن الأمر كله لله َحَفُونَ في أنفسهم ما لا يدون للك يقولون لو كان 
نا من الأمر شَيء ماقتنا ها هنا قل لو كسم في بوتكم لَبَرر الذين كتب علَيهم القَل إلى مُضّاجعهم 
يبلي اللَهُمَا في صَدوركُم وليْحص ما في فلوبِكُم والله عليم بدات الصّدورٍ» [آل عمران : .]١55‏ 

قوله: باب قول الله تعالى: « يظْنُونَ باللّه غير الْحَقّ ظَنّ الجاهليّة يقولون هل لَنَا من الأمرٍ من 
شيء قل إِنَ الأمر كله لله الآية . 

هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ٍنّم أل عَيكُم من بعد الم أنه عام يَُشئ طائقة 


مُنكُم 4 يعني : أهل الإيمان والشبات والتوكل الصادق؛ وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسولهيكة » وينجزله 
0 0 لبعد الو 0 


ا ل يا 0 104 ] 

وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتئ يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله. 
وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين» وإحقاق الحق» وإيطال الباطل» فاعتقاد 
هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية 
للتوتحيد؛ لانها سوء ظلن بالله::ونقي لكمالة وتكذيب خيره» وشلك في وعده» واللهأعلم : 

ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

الأولى: قوله تعالى: «( يظُون » : الضمير يعود علئ المنافقين» والأصل في الظن :أ الاحتمال الراجع؛ وقلايطلق 
على اليقين؟ كما في قوله تعالئ : < الذين يون أنهم ملاقرا ربهم 4 ؛ أي : يتيقنون» وضد الراجح المرجوح» ويسمئ وهما. 

قوْله: : ظن الجاهليّة 4 : و ظ الجاهليّة 4 : الحال الجاهلية » والمعنئ نول باللواكان جه بقلي 
التي لا يعرف الظان فيهَا قدر الله وعظمته» فهو ظن باطل مبني علئ الجهل . ْ 

والظن بالله-عز وجل -علئ نوعين: 

الأول: أن يظن بالله خير . الثانى: أن يظن بالله شرا . 

والأول له متعلقان: ١‏ 

١‏ متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون؛ فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله -عز وجل - فيما 
يفعله ‏ سبحانه وتعالل في هذا الكون» وأن تعتقد أن ما فعله إما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول 
إليها وقد لا تصل» وبهذا يتبين عظمة الله وحكمته في تقديره؛ فلا يظن أن الله إذا فعل شيبًا في 


فنح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ,40 
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وَظَنم ظَنّ السوء وكنتم قوما بورا. [الفتح: 11] وهكذا هؤلاء: اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة» ظنوا أنها 
الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله . وهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه 
الأمور الشنيعة . عن ابن جريج» قال: قيل لعبد الله بن أبي : قل بنو امخزرج اليوم؟ قال: وهل لنا من الأمر من شيء . 
الكون فعله لإرادة سيئة؛ حتئ الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله» أما 
امار جره بار ريطت نا رد ا بتر يا الغو هنذا واكم ؟ كا قال نكال : «قل مَن ذا الذي | 
يَعصمكُم مَنَ الله إن أراد بكم سوءا أو أَرَادَ بكم رَحَمَة © [الاحزاب الا 

١‏ متعلق بالنسبة لما يفعله بك ؛ فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن» لكن بشرط أن يوجد لديك 
السبب الذي يوجب الظن المحسن» وهو أن تعبد الله على مقتضئ شريعته مع الإخلاص» فإذا فعلت 
ذلك؛ فعليك أن تظن أن الله يقبل منك ولا تسيء الظن بالله بآن تعتقد أنه لن يقبل منك» وكذلك إذا 
تاب الأساناسن الذنت؟ فيعسن اللو الله انه تيل منده لمي *الظق الله يآن يعقد آنه لاا يفيل 
منه . وأما إن كان الإنسان مَغْرطًا في الواجبات فاعلاً للمحرمات» وظن بالله ظنًا حسنًا؛ فهذا هو ظن 
المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة» بل هو من سوء الظن بالله؛ إذ إن حكمة الله تأبن مثل ذلك . 

النوع الثاني: وهو أن يظن بالله سوءء مثل أن يظن في فعله سففها أو ظلما أو نحو ذلك؛ فإنه من 
أعظم المحرمات وأقبح الذنوب كماظن هؤلاء المنافقون وغيرهم تمن ظن بالله غير الحق . 

قوله: يقولون هل لّنا من الأمر من شيء # : : مرادهم بذلك أمران: 

الأول: : رفع اللوم عن أنفسهم . الثاني: الاعتراض علئ القدر. 

وقوله: « لنا 4 : خبر مقدم . 

وقوله : من شير © : مبتدأ مؤخر مرفوع بالفضمة المقدرة علئ آخره منع.من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر . 

وقوله: إن الأمر كله لله 4 أي : فإذا كان كذلك؛ فلا وجه لاحتجاجكم علئ قضاء الله 
وقدره» فالله-عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. 

وقوله : © إن الأمر»ه واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ أي : الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال الله وأفعال 
المخلوقين كله لله سبحانه ؟ فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشرء لكن الشر في مفعولاته لا في فعله . 

قوله: يخفون في أنفسهم ما لا يدون لك » : أي : ما لا يظهرون لك» فمن شأن المنافقين عدم 
الصراحة والصدق ؛ فيخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره؛ لأنه يرئ من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق 
لكان فيه هلاكه؛ فهو ي< يخفي الكثر والفموق والمصيان . 

قوله :لما فنا ها هنا أي : في أحدء والمراد بمن «قتل» : من استشهد من المسلمين في أحد؛ لأن 
عبدالله بن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد» وقال : إن محمد يعصيني ويطيع الصغار والششبان . 

قوله: « قل لو كسم في بوتكم لَبْررَ اْذين كتب علَيهم العمل إلى مَضَاجِعهم 4 : هذا رد لقولهم : 
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. وهذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه إذا كتب القتل على أحد؟ 


404 شروح كتاب التوحيد 


وقوله: «الظائين ؛ باللّه ظَّ السّوء عليهم دائرة السّوء» ّ 5 


وقوله: : « الظَاتَين باللّه ظَنَّ السّوء علَيّهِم دائرةٌ السُوء وعغضب الله ليم ولَعنهم وعد لهم جهنم 
وَسَاءت مُصيرا 4 [الفيح 5 

قوله: ذل الظاتين بالله ظَن السّوء 4 قال ابن جرير في (تفسيره) : «( ويعذب الْمنافقين وَالمنافقات 
والمشركين والمشركات الظَنن بلله َنْ السّوء 4 الظانين باللّه أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على 
أعدائك» ولن يظهر كلمته» فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به» وذلك كان السوء من ظنونهم التي 
ذكرها الله في هذا الموضع . 

يقول تعالئ ذكره : علئ المنافقين والمنافقات» والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن : دائرة 
السوء يحي اذائه العداتي لدو عاووم را 1 

وامختلفت القَرَاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة : لإدائرة السّوء © بفتح السين . وقرأ 
بعض قراء البصرة : (دائرة الوء) بضم السين كان القراء يقتول : الفتح أفشئ في السين بقل ها 
تقول العرب : (دائرَة السوء) بضم السين . 


لم ينفعه تحصنه في بيته » بل لابد أن يخرج إلن مكان موته» والكتابة قسمان: 

١‏ - كتابة شرعية:وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب» مثل قوله تعالئ : : إن الصسّلاة كانت على 
الْمَؤْمدِينَ كتابا موَقُونا 4 [النساء : ]2 وقوله : «يا أَيهَا اين آمنُوا كتب عَلَيَكُم الصيّام 4 [البقرة 4 

١‏ - كتابة كونية:وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية» ومشل قوله تعالئ : : «ولقد 
ًا في الرْبُورٍ من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي الصّالحون 4 [الانياء: ه ٠]ء‏ وقوله : «( كتب اللّه لأغلبن 
نا ورسلي © [المجادلة 11]. 

قوله: 9 وَليبتَلي اللّهُ ما في صَدورِكُمَ 4 :أي : يختبر ما في صدوركم من الإيهان بقضاء الله وقدره 
والإيمان بحكمته »تيخيرها في ذلب العبد هالعدره علية من الأموو الكروهه 1 عن عي من اتام 
لقضاء الله وقدره وحكمته تمن لم يكن كذلك . 

قوله: « وليمحص ما في قلوبكم 4 :أي : إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر؛ صار في ذلك 
تمحيص لا في القلب؛ أي : تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي . 

وقد حصل الابتلاء والتمحيص في غزوة أحد بدليل أن الصحابة لما ندبهم الرسول 5 يَكدّحين قيل 
له : ( إن الئاس قد جمعوا لَكُم فَاخْشوهم 4 [آل عمران: 17]ء ا«خرجيوا ل يرام الا دولك يحدوا 
غزوًا فرجعواء 8فَانقلبُوا ببعمَة مّنَ الله وَفَضْل لم يَمْسَسَهم سوء واتْبِعوا رضوان اللّه واللّه ذو فضلٍ 
عظيم 4 [آل عمران : 1 

قوله: « واللهُ عليم بذّات الصدور ‏ :جملة خبرية فيها إثبات أن الله عليم بذات الصدور؛ أي: 
بصاحبة الصدورء والمراد بها القلوب. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ع 


قوله :ل وغضب الله عليهم 4 يقول : ونالهم بغضب منه ل« ولَعنهم 4 يقول : : وأبعدهمءٍ فقأقصاهم 
من رحمته [ وعد لهم جهنم 4 يقول :] وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة 9 وساءت مُصيرا » 
يقول : وساءت جهنم منزلاً يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات . 

وقال العماد ابن كثير: ط يعدب المنافقين والْمَافقَات وَالْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكَات الظَانَيَ بالله طن 
السّوء : أي : يتهمون الله في حكمه» ويظنون بالرسو ليك وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ؛ 
ولهذا قال تعالول : (عليهم دائرة السّوء 4 . 

وذكر في معنئ الآية الأخرئ» نحوا ما ذكره ابن جرير رحمهما الله تعالئ . 

قوله : (قال ابن القيم رحمه الل تعالى): الذي ذكره المصنف في المتن قدّمته ؛ر لاندراجه في كلامه 
الذي سقته من أوله إل آخره . 


كما قال تعالئ : 9 فَإنَهَا لا تعمى الأبصار ولكن تَعْمى الْقَلُوب الي في الصّدُورٍ» [الحج: 45]؟ فالله لا 
يخفئ عليه شيء فيعلم ما في قلب العبد وما ليس في قلبه متى يكون وكيف يكون . 

الآية الشانية قوله تسعالي: الظَانَين بالله ظن السّوء 4 : المراد بهم : المنافقون والمشركونء قال 
تعالول 7 ويب السَافقن واسَافقات شرن والمشركات الطائي الله السو اد . ١]ء‏ أي: 
ظن العيب» وهو كقوله فيما سبق : ظ ظَن الجاهليّة 4 [آل عمران: 4]. 

ومنه ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمهما الله امرك وات اوبره لمق وأنه 
لا يمكن أن يعود. وما أشبه ذلك . 

قوله: عليهم دائرة السّوء 4 : أي : أن السوء محيط بهم جميعا من كل جانب كما تحيط الدائرة 
يما فى جوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائر السوءء فهم وإن ظنوا أنه تعالى تَخَلّى عن رسوله وأن أمره 
سيضمحل ؛ فإن الواقع خلاف ظنهم» ودائرة السوء راجعة عليهم . 

قوله: : «(وغضب الله عَلَيهم 4 : الغضب من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته ويترتب عليه 
الانتقام» وأهل التعطيل قالوا: إن الله لا يغضب حقيقة . 

فمنهم من قال: المراد بغضبه الانتقام . 

ومنهم من قال: المراد إرادة الانتقام. قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» ولهذا 
قال النبي يَكِةِ : «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم0" . 

فيجاب عن ذلك : بأن هذا هو غضب الإنسان» ولا يلزم من التوافق في اللفظ التوافق في المثلية 
والكيفية» قال تعال. : ه ليس كمثله شيء 4 [الشور: 0١‏ ا ل 
قوله تعالك : ل فَلَما آسفوتا انتَقَمنَا منهم © [الزخرف ه0ه]. 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي ,)5١191١(‏ وأحمد »,)١١١97(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تضيعيق الترضيت 
والترهيب .)١551١(‏ 
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قال ابن القيم في الآية الأولى: فس هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن أمره 
سيضمحلء وفْسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. . ففْسّر بإنكار الحكمة» 
وإنكار القدره وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره اللَّه على الدين كله. 


وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن 
السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. ومايليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 


قال ابن القيم في الآية الأولى: فُسسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. وأن أمره 
سيضمحل» ار ل ففْسَّر بإنكار الحكمة: وإنكار القدر, 
وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله 

0 5 وإغا كان هذا ظن 
000000 


ف «آسفونا » : بمعنى أغضبونا فإ انتقمنا منهم © ؛ فجعل الانتقام مرتبًا على الغضب » فدل على أنه غيره . 

وقوله : « ولعتهم 4 : اللّعن : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

قوله: ا : أي ا 

لم4 :يق والقاقل م مستتر؛ أي ل ا 

قوله: «قال ابن القيم) : هو محمد ابن 35 قيم الجوزية» أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الكبار 
الملازمين له رحمهما الله وي ل ا ا ا 
المحمودة التي كانت فيها . 

قوله: «في الآية الأولى) : يعني قوله: يَظُونَ باللّه غير الحق ظَنّ الجاهليّة 4 . فسر بأن الله لا 
ينصر رسوله» وأن أمره سيضمحل؛ أي : يزول» وفسر بان ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته؛ 
يؤخذ هذا التفسير من قولهم : لوكا لَنَا من الأَمْرِ شيء ما قُتطْنا ها هنا » ؛ ففسر بإنكار الحكمة» 

وإنكار القدر» وإنكار أن يتم أمر رسوله يك وأن يظهره الله على الدين كله . 

ففسر بما يكون طعدًا في الربوبية وطعنًا في الأسماء والصفات؛ فالطعن في القدر طعن في ربوبية 
الله عز وجل ؛ لأن من تمام ربوبيته -عز وجل أن نؤمن بأن كل ما جرئ في الكون فإنه بقضاء ء الله 
وقدره» والطعن في الاسماء والصفات تَضَمَّهِ الطعن في أفعاله وحكمته؛ حيث ظننًا أن الله تعالئ لا 
ينصر رسوله وسوف يضمحل أمره؛؟ لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله ؛ فمعنئ ذلك أن إرسال 
الرسول عليه الصلاة والسلام عبث وسفه؛ فما الفائدة من أن يرِسّل رسول ويؤمر بالقدال وإتلاف 
الأموال والأنفس» ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره وينسئ؟ فهذا بعيد. 

ولا سيما رسول الله يِةِ الذي هو خاتم النبيين؟ فإن الله تعالئ قد أذن بأن شريعته سوف تبقئ إلى 
يوم القيامة . 
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فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون 
ما جرى بقضائه وقدره. أو أنكر أن يكون لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد؛ بل زعم 
أن ذلك لمشيئة مسجردة. فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروامن النار. 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السسوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم, ولا يسْلَمْ 
من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمده. فليعتن اللبيب 
الناصح لنفسه بهذاء وليشب إلى الله وليَسْتغفره من ظنه بربه ظن السسوء. 
ولو فنشث من فته فتشت لرأيت عنده تعشئًا على القدر وملامة له. وأنه كان ينبغي أن 


يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر, وفتش نفسك: هل أنت سالم؟! 
فإن تنج منها تَنْج من ذي عظيمة2 وإلافإني لاإخالك ناجيًا | 


اموي نه للد عو وا اياي لالينيدا ويا با يحكوم رحمد روم القنايت فمن ظن أنه 
يديل الباطل على الحق | إدالة مستقرة يمضمحل معها الحق, أو أنكر أن يكون ما جرى بقسضائه 
00 كران كرن كيه اانه ع لما الما يرع ال القااحيا بور 

ل لس رسن ور ولا يِسْلَم من ذلك 
إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته؛ وموجب حكمته وحمده. ليَعْئّن اللبيب الناصح لنفسه 
بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره ه من ظنه بربه ظن السوء. 

ولو فنشت من فنشت لرَأيت عدده تعسدنًا على القدر وملاسة له. وأنه كان ينبغي أن يكون 
كذا وكذا. فمستقل ومستكثر, وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ ! 

ل 0 


00111 1 1 1 1 12 2 2 

وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: 

الأول :أن يظن أن الله يديل الباطل علئ الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق؛ فهذا هو ظن 
المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى : « بل ظَتنمم أن أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلئ أهليهم 
بدا 4 [الفعح : 1ل 

الثاني:أن ينكر أن يكون ما جرئ بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا 
يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته . 


(١غ)زاد‏ المعاد (ج ١‏ ص )٠١5- ٠١‏ وقد بسط القول في ذلك أيضًا في إغاثة اللهفان. 2 


رخ هربع أفحيه شاي واكم هاتودكه مر كه يود اهنا مرحو وده هد هيه قط ونه قروا فيه عه وا عق لا بها حو ف ايه هرا ع هخ كر يه بع هاه يق ره ههه هن 18 ع مح وا حهظ اناوه انا لج 


الظن الذي لا يليق باللّه سبحانه : بأنه لا ينصر رسوله؛ وأن أمره سيضمحل » ؛ [وأنه يسلمه للقتل] . 
وفْسّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله هومن ولااحكمة له فيه 507 
وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر رسوله يه ويظهره علئ الدين كله 

هذا هو ظنٍ السوء [الذزي ظنهانافقون والمشركون في سورة النتح؛ حيث يقول : « ويعذذب المتافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظَانَينَ باللّه ظَنْ السوء] عليهم دائرة السو وَغضب الله عليهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مُصيرا 4 [الفتح : 7]. وإنما كان هذا ظن السوء؛ وظن الجاهلية ‏ وهو المنسوب إلى 
أهل الجهل وك غنين اللو الاوك انان ,امعان ابرض راان لان وذاته المبرآة من كل 
عيب وسوءء وخلاف مايليق بحكمته وحمده. وتفرده بالإلهية » وما يليق بوعده الصادق الذي لا 
يخلفه» .وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم» ولجنده بأنهم هم الغالبون . فمن ظن به 
نه لا ينصر رسوله ولايتم أمره. ولايؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم» وأنه لا 
ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك علئ التوحيد؛ [والباطل علئ الحق] إدالة مستقرة» »؛ يضمحل معها 
التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدا : فققد ظن به السوء» ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله 
وكماله وضتقاته وتعوتة» فإن عحمده وعرته [وحكمه ] وإلهيعة تان ذللكا» وتأي أن يذل حزية وتحئده: 
وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه» المشركين به العادلين به . 

فمن ظن به ذلك : [فما عرفه» ولا عرف أسماءه وللاعرف صفاته وكماله» وكذلك من أتكر أن 
كرزاتلك تقانةرنارن ا الجا اطرلة ر ١‏ رطا رويك رمك 1ك اتن كران كر ار 
ماقدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء» وأن ذلك إغا صدر عن مشيئة 


ط 0 


اسم 


الغاليك :"أن يبكر أن يكوة قندوه لمكم بالكة تسق عليه الكميل؟ لأنهذا يضمن أن تكون 
تقديراته لعبّا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدّر شيمًا أو يشرّعه إلا لحكمة» قد تكون 
معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلاقًا 
كبيراً بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى-. 

ورأئ الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة» قالوا: لأنه لا يسأل عما يفعل» وهذا 
من أعظم سوء الظن بالله؛ لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيهًا؛ فما بالك بالخالق الحكيم؟ ! 

قال تعالئ : وما لقنا السَمَاء والأرض وما هما بَاطلاً ذلك ظَن الِْينَ كَفَروا 4 [ص : 4]00؟ فالظن 
بأنها خلقت باطلاً لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا. 

وقال تعالئ: 9 وما حَلَقَنَا السّمُوات والأرض وما بينَهِمَا لاعبينَ 629 ما حَلَقْنَاهُمَا إلا بالْحَقّ4 
[الدخان: 847) الذي هو ضد الباطل . وهؤلاء قالوا: إن الله خلقهما باطلاً لغير حكمة» قال الله: 
«( ذلك ظَن الّدينَ كَفرُوا 4 ؛ أي : الذين يظنون أن الله خلقهما باطلاً وعبئّاء سفها ولعبًا. 

والمعتزلة على العكس من ذلك» يقولون: لا يقدر إلا لحكمة» ويفرضون على الله ما يشاؤون. 
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6اعا. قدا .افد ةدو ود ودا.د رامد مد عافد قدو وار ود فد ود قافاوفد وه قافا .د عد قد . واقافدو ود .دفاو ود فد ود و وا ود فد ود و فاقاقاع د وا عفاود وا .د .د قد داعا لد عد هد م هو 


مجردة عن حكمة » وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة القنضية لها لا 
يقرع تقد ساعن ] لكية» الإنسانها إن ما بحت رإن كانت مكزوعة 4ه قماقدرها سل ولا شاءنا 
عبنّاء ولا خلقها باطلاً: 9 ذلك ظَن الّذينَ كفروا قَويْل للّذِينَ كَفرُوا من الثَارٍ» [ص: 97]. 

وأكثر الناس يظنون بالل غير الحق» ظن السوء: فبما يختص بهم» وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم 
من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» و[عرف] موجب حكمته وحمده. 

فمن قنط من رحمته » وأيس من روحه: فقد ظن به ظن السوء . ومن جو عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم 
وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه : فقد ظن به ظن السوء .ومن ظلن أنه بنرك خلقنه سد معَطَلينَ ع نَالأهر 
والنهي» ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه» بل يتركهم هملاً كالأنعام : [فقد ظن به ظن السوء] . 

ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للشواب والعقاب» في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه 
والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله» وأن ' 
أعداءه كانوا هم الكاذبين: فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه يضيّع عليه عمله الصالح الذي عمله 
خالصا لوجهه على امتثئال أمره» ويبطله عليه بلا سبب من العبد» وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا 
اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصولهء بل يعاقبه علئ فعله هو سبحانه به» أو ظن به أنه يجوز 
عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات, التي يؤيد بها أنبياءه ورسله» ويجريها على أيديهم 


وقد ذكر صاحب «مختصر التحرير الفتوحي» رحمه الله«'" : أن في المسألة قولين في المذهب . 

ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شيئًا ولا يقدره على عبده ولا يشرع شيئًا إلا لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد والشكر. 

قوله: 9( فَرَيْل لَّدينَ كَمَرُوا من الثَارِ» [ص: 50]: «إويل4 : مبتدأء وساغ الابتداء بالنكرة: 
للتعظيم» وخبر المبتدأ: لالَلْذِينَ كَفَرُوا4, والجار والمجرور امن النَارٍ#بيان لويل» وفي هذا دليل 
علئ أن كلمة «# ويل 4 كلمة وعيد وليست كما قيل : واد في جهنم » ولهذا نقول: ويل لك من البرد؛ 
ويل لك من فلان» ويقول المتوجع : ويلاه» بإن 5ن كدديوجد رادي يكم اسمداويل» ؛ لكن ويل في 
مثل هذه الآية كلمة وعيد. 

قوله: ١وأكثر‏ الناس»2: أي: من بني آدم لا من المؤمنين يظنون بالله ظن السوء؛ أي: العيب فيما 
يختص بهم» كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم, أو إذا تعبدوا الله 
بمقتضئ شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم» وهذا ظن السوء فيما يختص بهم . 


)١(‏ هو تقي الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي صاحب منتهى الإرادات ومختصر التحرير» وهو 
اختصار لكتاب «تحرير المنقول وتهذيب الأصول» للشيخ علاء الدين المرداوى المتوفى 880 . كشف الظنون /١(‏ 770). 


رن بباعادة: وأنه يحسن منه كل شيء حتئ يُعذّب من أفنئ عمره في طاعته» فيخلّده في الجحيم 
في أسفل سافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين» 
وكلا الأمرين ذ في الحسن سواء عنده. ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادقء وإلا 
فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر : فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظلن الما شر عن فيه وصفاته واتفالدبها ظاهرة بال وتشبينه وقتيل» وترك الل لم يخير به 
وإنما رمز إليه رموزًا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغز لم يصرح به وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه» 
وتأويله على غير تأويله» ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات اأستكرهة» والتأويلات [التي هي بالالغاز] 
والأحاجي 'أشبه شبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم 
لا علئ كتابه . بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولّختهم ؛ مع قدرته على 
أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل 
فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدئ والبيان : فقد ظن به ظن السوء ؛ فإنه إن قال : إنه غير 
قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح» الذي عبر به هو وسلفه: فقد ظن بقدرته العجزء وإن 


قوله: : افيما يفعله بغيرهم»:كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين بمعركة من المعارك ظنوأ 
أن الله يديل هؤلاء الكفار علئ المسلمين دائما؛ فالواجب علئ المسلم أن د يحسن الظن بالله مع وجود 
الأسباب التي تقتضي ذلك . 

قوله: «ولا يسلم من ذلك»:أي: من الظن السوء. 

قوله: «إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده»: صدق رحمه الله للا 
يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله -عز وجل وماله من الحكم والأسرار فيما يقدره ويشرعه» 
وكذلك عرف اسماءة :وضقاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتاويل. 

ولهذا حجب المحرَقون والُؤولون عن معرفة أسماء الله وصفاته؛ فتجد قلوبهم مظلمة غالبّاء 
تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والجدل. أما من أبقئ أسماء الله وصفاته علئ ما دلت عليه 
وسلك فى ذلك مذهب السلف؛ فإن قلبه لا يرد عليه مثل هذه الاعتراضات التي تدر علئ قلوب 
أولئك المحرفين ؛ لأن المحرفين إنما أتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوء» حيث ظنوا أن الكتاب والسنة 
دل ظاهرهما علئ التمثيل والتشبيه» فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله 
لئفسه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن كل معطل تمثل» وكل نمثل معطل . 
(1) يقال: كلمة محجية: مخالفة المعنى للفظء وهي إما من معنى التاحية: وتقديرها أنها جاءت من غير حجاهاء أو من معنى الفطنة 

وهي الأحجية والأحجوة» قال صاحب الثل السائر: وأما اللغز والأحجية فإنهما شيء واحدء وهو كل معنى يستخرج بالحدس 

وا حرز لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجارّاء ولا يفهم منه غرضه. انتهى من هامش الأصل نقلاً عن سر الليال. (ق» 
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قال: إنه قادر ولم يبين» وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم» بل يوقع في الباطل 
المحال» والاعتقاد الفاسد : فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء . 

وم ظن أنه:وستلفه عبرو لخن الذق تضريحةه مون اللّه:ورشولة وأن الهدئ والحق في كلامهم 
وعباراتهم» وأما كلام اللّه فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال» وظاهر كلام المتهوكين 
الحيارئ هو الهدئ, والح : فهذا من سوء الظن بالل . فكل هؤلاء من الظانين باللّه ظن السوء» ومن 
الظانين باللّه غير الحق ظن الجاهلية . ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء» ولا يقدر علئ إيجاده 
وتكوينه: فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلئ الأبد علئ أن يفعل» ولا 
يوصف حيتئذ بالقدرة علئ الفعل» ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا : فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنهلا يتمع ولا بتصضو» ولا يعلم الويجوداتء ولا عد السسوات ولا الفجوم» ولا 
بني آدم وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم شيئًا من ا موجودات في الأعيان : فقد ظن به ظن السوء. 

ومن لان بؤنانه لا تمع لهولا رصحر؛ ولاعلم ولا إرادة» ولاكلام يقوم به » وأنه ل يكلم أحدا من 
الخلق ولا يتكلم أبدّاء ولا قال» ولا يقول» ولا له أمر ولا نهي يقوم به: فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به 
ش أنه ليس فوق سمواته» على عرشه بائنا من خلقه» وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين» 
وإلئ الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أعلى» وأن من قال : سبحان ربي الأسفل » كان 
كمن قال : سبحان ربي الأعلئ : فقد ظن,به أقبح الظن وأسوأه :هنظ أله عي الكفى والفشوق 


أما كون كل معطل ممثلاً؛ فلأنه عَطَّل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي التمثيل» فلماظن هذا 
الظن السيء بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها ويصرفها عن ظاهرها؛ فمثّل أولاً» وعطل ثانياء ثم إنه 
إذا عطل صفات الله تعالى خوفا من تشبيهه با موجود؛ فقد شبهه بالمعدوم ». وأما كون كل ممثل معطلا ؛ 
فلآن الممثل عطل الله تعالى من كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص » وعطل كل نص يدل علئ نفي 
مماثلة الخالق للمخلوق . وعلى هذا؛ فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة على ما جرئ عليه سلف هذه 
الأمة وأئمتهاء وعرف موجب حكمة الله؛ أي : مقتضئ حكمة الله ؛ لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء . 

وقوله: اموجب»: موجب؛ بالفتح: هو الُسَبِّب الناتج عن السبب بمعنئ المقتضئ» وبالكسر: 
السبب الذي يقتضي الشيء بمعنئن المقتضى . و المراد هنا الأول . فالذي يعرف موجب حكمة الله وما 
تقتضيه الحكمة؛ فإنه لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء أبدّاء ولاحظ الحكمة التي حصلت للمسلمين في 
هزيمتهم في حنين وفي هزيمتهم في أحد؛ فإن في ذلك حكّمًا عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران 
والتوبة؛ فهذه الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء» وأنه أراد أن يخذل رسوله 
وحزيه» بل كل ما يجريه الله في الكون؛ كمنع الإنبات والفقر؛ فهو لحكمة بالغة قد لا نعلمهاء ولا 
يمكن أن يظن أن الله بخل علئ عباده؛ لأنهعز وجل أكرم الأكرمين» وعلئ هذا فقس . 

قوله: «اللبيب»:علئ وزن فعيل» ومعناه: ذو اللب» وهو العقل. 


والعصيان» ويحب الفساد» كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح : فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضئ» ولا يغضب ولا يسخط. ولايوالي ولايعاديء ولايقرب 
من أحد من خلقه, ولا يقرب منه أحد, وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة 
المقربين وأوليائه الأفلحين : فقد ظن باللّه ظن السوء . 

ومن ظن يدانه عرق نين التضيادين :أو يفرق ين المساؤوق من كل وتحطه او نيحط طاعاث العهر 
المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد 
الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته ويُخلّده في العذاب» كما يخلد من لم يؤمن به طرفة 
عين» واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه : فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أن له ولدا أو شريكاء أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط 
يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه؛ 
ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم » فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما ينال بطاعته والتقرب إليه : فقد ظن به خلاف 
حكمته» وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السوء . ومن ظن به أنه إذا ترك شيئًا لأجله لم 
يعوضه خيرا منه: أو من فعل شيئًا لأجله لم يعطه أفضل منه: فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه 
يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد» إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة: فقد 
ظن ب كان انعو . ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه وسأله “وا مفنان سور 
غلية انه كيه ولا بعطه ماعالة : فقد ظن به ظن السوءء وظن به خلاف ما هو أهله . 


قوله: «بهذا»: المشار إليه هو الظن بالله-عز وجل -؛ ليعتني بهذا حتئ يظن بالله ظن الحق» لاا ظن 
السوء وظن الجاهلية . 

قوله: «وليتب إلى الله»: أي : يرجع إليه؛ لآن التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة . 

قوله: «وليستغفره»: أي : يطلب منه المغفرة واللام فى قوله : #فليتب»» وقوله: «وليستغفره» للأمر 

قوله: «تعننًا على القدر وملامة له»: : أي : إذا قَدْر الله شيبًا لايلائمه تجده يقول ا 
ننتصرء ينبغي أن يأتي المطرء ينبغي أن لا نصاب بالجوائ ئح» وأن يوسع لنا في هذا الرزق وهكذا. 

قوله: (افمستقل ومستكثر): «مستقل»: مبتدأ» خبره محذوف. و«مستكثر) عي 
محذوف, والتقدير: فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر . ونظير ذلك قوله تعالئ: 9 فَمنهم شقي 
وسعيد 4 [هود: ه ١٠]4؛‏ ف« سعد 6 ميعدا خبره متحذوق تقديزة : ومنهم سعيدء ولا يقال بأن 
سيد 4 معطوف علئ شقي ؛ لكونه يلزم أن يكون الوصفان لمرصوف واحد . 

قوله: «وفتش نفسك: هل أنت سالم» أوعداضني ايكون فى جميع السائل ا اوجية الل 
فتش عن نفسك : هل أنت سالم من التقصير فيه؟ وما حرمه الله عليك : هل أنت سالم من الوقوع فيه؟ 
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ومن ظن به أنه يشيبه إذا عصاه» كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه: فقد ظن به خلاف ما 

تقتضيه حكمته وحمده» وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله . ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع 
في معاصيه. ف الحين دوله ارلجاب ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه 
عند ربه» ويخلّصه من عذابه: [فقد ظن به ظن السوء] . فأكثر الخلق» ٠‏ بل كلّهم ولاق عناء الل 
يظنون باللّه غير الحق وظن السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أن مبخوس الحق ناقص الحظ» وأنه 
يمتحق فرق ماكاء الله .1 وأعطاه] + وساف حالهيتول : ظلمني ربي» ومنعني ما أستحقه: ونفسه 
تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ينكره» ولا يتجاسر علئ التصريح به .. ومن فتش نفسه» وتغلغل في 
معرفة طواياها: رأئ ذلك فيها كامئًا كمون النار في الزّنادء فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في 
زناده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعدّنًا على القدر وملامة له» واقتراحًا له خلاف ما جرئ به» 
واندكات يتني إن يون كذا وكلاء لمسكل وسدكار. وفتش نفسك خل انك سبالم« 

فإن تنج منها تَنْجِ من ذي عظيمة , وإلافإني لا إخالك ناجيًا 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» ويثْب إلى الله ويستغفره ه في كل وقت» من ظئه بربه 

ظن السوء . وليظن السوء بنفسه التي هي مأوئ كل سوءء ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم . 
فهي أولئ بظن السوء من أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الغني الحميد. الذي 
له الغنى التام» والحمد التام» والحكمة التامة» المنره عن كل سوء في ذاته وصفاته» وأفعاله وأسمائه. 
فذاته لها الكمال المطلق من كل وجهء وصفاته كذلك» وأفعاله كلّها حكمة ومصلحة» ورحمة 
وعدل» وأسماؤه كلها حسن . | ٠‏ 

فلاتظتن بربك ظلن سوء فإناللّهأولى باللجميل 

ولا تظنن بنفسك قط خيراً 0 فكيف بظالم جان جهول 

وقل:يا نفس مأوى كل سوء 2 أترجوالخير من ميت بخسيل؟ 

وظّن بنفسك السولى تجدها كنذاك وخيرها كالستخيل 

ومابك من تَقّى فيهاوخير ‏ فتلك موهب الربالجليل 

وليس لهاولا منهاهء ولكن 2 منالرحمنء فاش كر للدليل 


قوله: «فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة»: ١د‏ تنج» الأول فعل الشرط مجزوم يحذف الواو» 
«تنج» الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو. 

وقوله: امن ذي عظيمة»: أي : من ذي بلية عظيمة . 

وقوله: «وإلا؛ فإني لا إخالك ناجيًا»: التقدير؛ أي : وإلا تنج من هذه البلية؟ فإني لا إخالك ناجيا . 

ومعنئ إخالك : أظنك» وهي تنصب مفعولين: الأول هنا الكاف» والثاني ناجيا . 


41 شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية الفتتح. 

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تخصر. 

الرابعة: نه لايسلم من ذلك إلا من عرف الأسمّاء والصفات؛ وعرف نفسه. 


قاقاع د .د قاعد ود ودود هد .د فاه قد قاع ود ودود وا .د .د قاعد فد قد قاقد فد وام ندند وا ند فد .د فد قاماه فد فده ود فد عد رد فد قد ود ند رد ود قد عدا مد دماج ه.ا ما مد ود ود ود فقن 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية آل عمران: وهي قوله تعالئ: <إ يَظُونَ باللّه غير الْحَي ظَنّ الُجَاهليّة 4 وقد 
سبق » والضمير فيها للمنافقين. 

الثانية: نفسير آية الفنيح :وهي قوله تعالئ : ط الظَائَين بالل َنَ السّوء 6 , وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. 

الثالثة: الإخبار بآن ذلك أنواع لا تمصر :أي : ظن السوءء والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه 
اللهء وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما يليق به. 

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه:أي: لا يسلم من 
ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنها . 

والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء. 

وأما الرب؛ فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه . 

ولاتظان بربّك ظَن سَوء ‏ فإنالله أوتى بالتجميل 

بناسية الاب للتوحين: ١ ١‏ 

إن ظن السوء ينافي كمال التوحيد. وينافي الإيمان بالاسماء والصفاتء لأن الله قال في 
الأسماء: ظ وللّه الأمْمَاء الحسئئ فادعوه بها 4 [الاعراف: 180]» فإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم تكن 
الأسماء حسنئ» وقال في الصفات : ظ وللّه الْمََلَ الأعلّى 4 [النحل: 06570 وإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم 
يكن له المثل الأعلى . 
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ضح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد شلقله 
.ياب 
ماجاء 4 منكري القدر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر: 

أي : من الوعيد الشديد» ونحو ذلك . 

أخرج أبو داودء عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي مَل 
قال لكر تخرس اه لاإ روا قا لور او مرا 101 وعن عمر مولئ 
غُمْرة ”"» عن رجل من الأنصار» عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله 


د كد «لكل أمة مجحو س »2 ومجوس هذه الآمة الذين يقولون: لا قد من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن 
مرض منهم فلا تعودوه. وهم شيعة الدجال» وحق على اللّه أن يلحقهم بالدجال»9). 


كك اكت اك ا ا ا ا ا ا ل ا 00 أ كك كا كا كا كا كك كا كا كا كا اك أثك كك لك كك كك ا لكك ل ل ا ا ل 0 06 


باب ماجاء في منكري القدر 

قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإهان بالقدر أحد أركان الإيمان» وأنه ماشاء الله كان؛ وما لم يشأ لم 
يكن» فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة . فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر فنؤمن أن الله بكل شيء عليم» 
وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. 

ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون بل جعلهم مختارين لطاعاتهم ومعاصيهم . 
قوله: «منكري»: أصله منكرين ‏ جمع مذكر سالم ؛ فحذفت النون للإضافة كما يحذف التنوين 
أيضاء قال الشاعر: 

كحاأنى تنوين وأنت إفنافسنة - :فساين قراق لا تسل سسوازئ 

وقيل: (مكاني) بذل (جواري). 

قوله: #القدر»: هو تقدير الله.عز وجل للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أومن شاء من خلقه . 
قال بعض أهل العلم : القدر سر الله-عز وجل-في خلقه» ولا نعمله إلا بعد وقوعه» سواء كان خيرا أو شرا . 

والقدر يطلق علئ معنيين : 

الأول: التقدير؛ أي : إرادة الله.عز وجل الشيء . 

الثاني ا أي : ما قدّره الله -عز وجل . والتقديريكون مصاحبًا للفعل وسابقاله؛ 


(١)قال‏ في عون المعبود (ج 5 ص 707): قال الخطابي: إنما جعلهم مجوسسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في 
قولهم بالأصلين» وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة» وكذلك القدرية 
يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره. اه. وقال المنذري: هذا منقطع» أبوحازم - سلمة بن ديئار - لم يسمع 
من ابن عمر. وقد روى هذا الحديث من طرق عن ابن عمرء وليس فيها شيء يثبت. اه. (ق). 

(؟) حسن: صحيح الجامع (54147). 

() قال المنذري: عمر مولى غفرة - بخ بضم الغين وسكون الفاء - لا يحتج بحديثه» وهق رجل :تن الاتضان_مجهول 
وقد روى من طرق أخرى عن حذيفة. ولا يثبت . (ق). 

(8) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في تخريج شرح الطحاوية (17؟)» والظلال (779, 178)؛ والسلسلة الضعيفة .)01/١15(‏ 
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فالمصضاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل» والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل . 

مثال ذلك: خلق الجنين في بطن الام فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة» وفيه 
تقدير مقارن للخلق والتكوين» وهذا الذي يكون به الفعل؟ أي : تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه . والإيمان بالقدر 
يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصاء وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنه من صفات الكمال للهعز وجل-. 

والناس فى القدر ثلاث طوائف . 

الأولى :المبرية ألجهمية ؛ أثبتوا قدر الله تعالئى وغلوا في إثباته حتئ سلبوا العبد اختياره وقدرته» وقالوا: 
ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه ؛ فاكلة :وشريه :وتوم ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار 
منه ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقى من السطح مكرها . 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختتيارا وقدرة في عمله وغلوا في ذلك حتئ نفوا أن يكون لله تعالئ في 
عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفي غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؟ فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته 
كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم . 

استدل الأولون الجبرية : 

بقوله تعالئ : ف الله خالق كل شيم © [الزمر : 17]» والعبد وفعله من الأشياء . 

وبقوله تعالئ : ف( والله حَلَفكُم وما تَعملُون 4 [الصافات كة]. 

وبقوله تعالئ : « وما رميت إِذْ رميت ولكن الله رمئ > [الانفال: ]؛ فنفئ الله الرمي عن نيه حين 
رمئ وأثبته لنفسه . 

وبقوله تعالى : (١‏ سيقو الذي أَْرَكُوا لو سَاء الله ما أشْركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمَا من شي ع4 [الانعام: 
] . ولهم شبّه أخرئ تركناها خوف الإطالة . 

والرد علئ شبهاتهم بما يلي : 

أما قوله تعالئ : 8 الله خالق كل شيء 4 فاستدلالهم بها معارض بالنصوص الكثيرة ة التي فيها 
إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه كرامة أو إهانة» وكلها من عند الله كادي 
عليها ما كان لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة . 

وأما قوله تعالئ : 8 واللّه حَلقَكُم وما تعْملُونَ» فهو حجة عليهم؛ لأثه أضاف العمل إليهم» وأما 
كون الله تعالئ خالقه؛ فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة» والإرادة والقدرة 
مخلوقان لله-عز وجل ؛ فكان الحاصل بهما مخلوقًا لله . 

وأما قوله تعالى: «إ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 4؛ فهو حجة عليهم ؛ لأن الله تعالى أضاف 
الرمي إلى نبيه ين لكن الرمي في الآية له معنيان : 

أحدهما: حزف المرمي» وهو فعل النبي 257 الذي أضافه الله إليه . 

والثاني: إيصال المرمي إلئ أعين الكفار الذين رماهم النبي بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل 
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واحد منهم» وهذا من فعل الله؛ إذ ليس بمقدور النبي كَل أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم . 

وأما قوله تعالك : ل سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنا من شيء» ؛ فلعمر 
. الله؛ إنه لحجة علئ هؤلاء الجبرية» فققد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر 
على شركهم حين قال في الآية نفسها : «( كدلك كدب الدين من قبلهم حت ذَاقُوا َأسنا 4 [الانعام 144 
وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به. 

ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف. ولا يقول به من 
قدر الله حق قدره وعرف مقتضئ حكمته ورحمته . 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى : (إمنكم من يريد الدنيا ومدكم من يريد الآخرة 4 [آلعمران 167]؛ 
فأثبت للعبد إرادة . وقال تعالىل : « يقولون بأفواههم ما ليس في لوبهم 4 [آل عمران : 1519]. وقال : 9 إنه 
خَبِير بما تفعلُون 4 [النمل : مم]. وقال: «( واللّه خبير بما تَعمَلُونَ 4 [المنافقون 1ل]. 

فأثبت للعبد إرادة وقولاً وفعلاً وعملا . 

ومن أدلة السنة : قول النبي يلد : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى 2 » وقوله: 
«ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه وما أمرتكم به؛ فأنوا منه ما استطعتم»!”. ولهذا إذا أكره المرء علئ قول أو 
فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه؛ لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختيارا . 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر؛ فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به» بل رد من أدرك 
منهم بدعته موروث معلوم . 1 

وأما دلالة العقل على بطلاتة: فلأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله ؛ لكانت عقوبة العاصي ظلمًا ومثوبة 
الطائع عبنّاء والله تعالى مره عن هذا وهذاء ولأنه لوكان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة بإرسال 
الرسل ؛ لأن القدر باق مع إرسال الرسل» وماكان الله ليقيم علئ العباد حجة مع انتفاء كونها حجة. 

وأما دلالة الحس علئ بطلانه ؛ فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره؛ كأكله وشربه وقيامه 
وقعوده؛ وبين ما فعله بغير اختياره» كارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذلك . 

واستدلت الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالئ : هنكم من يريد الانيًا وسكم من يريد الآخرة » 
[آل عمران: 1١51‏ فأثيت للعبد إرادة» وبقوله تعالى : من عمل صالحا فلتفسه ومن أَمَاء فَعَلَيَهًا 4 
[فصلت: 145» ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة علئن أن للعبد إرادة» وأنه هو العامل 
الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك . والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: 

نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله؛ كقوله تعالئ : « لمن شَاء منكم أن يَستَقِيم 62 وما 
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شاو إلا أن يَشَاء الله رب الْعَالَمِين 4 [التكوير: 4 وقوله: إِنّ هذه تذكرة فَمَن شاء اتَحَدَ إلى ربه 
سَبيلاً 69 وما تَشَاءُون إلا أن يشَاء الله إن اله كَانَ عليمًا حكيما 4 [الإنسان: للد وكقوله تعالئ في 
العمل : ( ولواشَاء الما اَل الذين من بعدهم مَن بعد ما جَاءْهمالِينَاتَ ولكن اخْتَلُوا فَمنهم من آمن 
ومنهم من كفر ولو شاء اله ما ُو ولكن الله يفعل ما يريد 4 [البقرة: 16]. 

والنوع الثاني: مطلق؛ كقوله تعالى : ( فأنوا حرتكم أن شئتم 4 [البقرة: +11]» وقوله: 9 فَمن شاء 
لوم ومن شاء فليكفر 4 [الكيف 1 وقوله : فم كان يُرِيد الْعَاجلة4 إلى قوله : « ومن أراد الآخرة 
وَسعئ لَهَا سعيها وهو مؤمن فأوليك كان سعيهم مُشكورا 4 [الإسراء تحمل ةلا]. 

وهذا النوع المطلق يحمل علئ اليد كما هو معلوم عند أهل العلم . 

الثاني: أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالئ يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا 
يريده الله هذا نوع إشراك به ولهذا سمى النبي يَفيةِ القدرية مجوس هذه الأمة. 

الثالث: أن نقول لهم : هل ترون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير 

لغلاة منهم : نعم» نقر بذلك» فنقول: هل وقع فعله على وفق علم الله أو علئ خلافه؟ فإن قالوا: 

ل سل بشي 
الله في القدرية : ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به؛ خصمواء وأن أنكروه؛ كفروا. 

وهاتان الطائفتان ‏ الجبرية والقدرية ضالتان طريق الحق؛ لأنهما بين مفرط غال ومفرط مقصر؛ 
فالجبرية غلوا فى إثبات القدر وقصّروا فى إرادة العبد وقدرته» والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد 
وقدرته وقصروا في القدر . ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم : 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة ؛ الطائفة الوسط» الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير 
ملة؛ فأمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد اخمتيارا وقدرة؛ فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو 
وجود أوعدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالئ ومشيئته» وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى» لا خالق إلا 
الله ولا مدبر للخلق إلا الله -عز وجل-» وآمنوا بآن للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؛ 
كما قال تعالئ : « لمن شَاءً منكم أن يَسْتَقِيم (52 وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رب الْعَالمِين 4 [التكوير :9-8] إذا 
شاء العبد شيئًا وفعله؛ علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة . وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل 
الغو وللشول» فااتوي علو ياتا القنر عي اذل انون لين لسري :كتوم تالو يا ار 031 
والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة القدر . وأدلتهم علئ إثبات مشيئة مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين 
لذلك من القدرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد 
وقدرته . وبهذا نعرف أن كلاً من الجبرية والقدرية نظروا إلئ النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب 
واحد؛ فهدئ الله أهل السنة والجماعة لما اخلتف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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حكاية: ما يحكئ أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل علئ الصاحب بن عباد وكان 
معتزليا أيضاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فقال عبد الجبار على الفور : سبحان من 
ره عن الفحديا: ء! فقال أبو إسحاق فور الميحارس الي فى ماكه لاما يكاء !قال غيم ايان 
وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصئن؟ فقال أبو إسحاق: أيعصىئ ربنا قهرً؟ فقال له 
عبدالجبار: أرأيت إن منعني الهدئ وقضى علي بالرد؛ أحسن إلى أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن 
كان منعك ما هو لك؛ فقد أساء» وإن كان منعك ما هو له» فيختص برحمته من يشاء . فانصرف 
عرو وح لاوا وا ار ين اال أه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ') رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة في 
خمسة أصول ذكرها في «العقيدة ة الواسطية» 4 فلكّراجم هناك . 

مراتب القدر: وهي أربع يجب الإيمان بها كلها : 

المرتبة الأولى: العلمء وذلك بأن ‏ تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة ة وتفصيلاًء فعلم ماكان 
وما يكون» فكل شيء معلوم لله» سواء كان دقيقا أم جليلاً من أفعاله أو أفعال خلقه . 

ودليل ذلك في الكتاب كثير؛ ؛ منهأ : قوله تعالىٍ : ( وعنده مقاتح الغيب لا يعلّمها إل هو بعلم ما في 
لبر والْبحرٍ وما تسقط من ورقَة إلا يعلمَهَا وَلاحَبّة في ظَلُمَات الأرض ولا رَطب ولا يَابس إلا في كتاب مبين4 
[الأنعام: 09]؟ فالأوراق التي تتساقط ميتة أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر؛ فإن الله تعالى 
يعلمها؛ والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولئ . ولاحظ سعة علم الله عز وجل - وإحاطته؛ فلو 
فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم تمطر وحبة في قاع البحر المائج العميق ؛ 
فهذه ظلمات متعددة؛ ظلما الطبقة الأرضية» وظلمة البحر» وظلمة السحاب» وظلمة المطر» وظلمة 
الأمواجء وظلمة الليل ؛ فكل هذا داخل في قوله تعالى : «إولا حبّة في ظُلْمّات الأرض 24 ؛ ثم جاء 
العموم المطلق : (إولا رَطْب ولا يَابس إلا في كتاب مبينٍ4» ولا كتابة إلا بعد علم . 

ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة . 

ومنها قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله يعم ما في السّمّاء وَالأَرْض إِنّ ذلك في كتَاب إِنّ ذلك عَلَى الله 
يُسير 4 [الحج : 5/٠‏ ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة . 

المرتبة الثانية: الكتابة» وقد دلت عليها الآبتان السابقتان . 

المرتبة الثالئة: المشيئة» وهي عامة» ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله 
ومشيئته؛ فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبداء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق» قال 
تعالى : ل إِنّما أمره إذا أََادَ شَيْمًا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ 4 [يس : 47]» وقال تعال : 9 ولو شاء ربك ما 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ص (558) وما بعدها. 


بذ ماه به بيه مل افيف مهد د ع د وا لتو عه يهاه لهك ف شاط هأ عه هاه أ ه وراش هيه حم هيه 8# جه يق كرف عي ا مجه ا ماه وول "هر هاا عار الوا وا داقر عر رو لوه قد اله 019 ايه 2 218 56ل 08> 


عوقو نه أو ها لوالو ع هو مووز يه ور كوه نه سو ناذه "ها ونإ هرهز مهد هد ها فالعا اه اد هخ و واش لوه اها شو هد لاه هاه فلدؤف اا أ ة إعع عل أل فا لي قد هد قا هك وك تقر وق ع له 


فَعلوه » [الأنعام: 117]» وقال تعالئ : < ولو شاء الله ما افََْل الذي من بعدهم > [البقرة: 501] الآية . 

المرتية الرابعة: الخلق؛ فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو 
سلطانه» قال تعالئ : 9 الله خالق كل شيء © [الزمر: 7] وهذا العموم لامخصص له حتئ فعل 
المخلوق مخلوق لله؛ لأن فعل المخلوق من صفاته» وهو وصفاته مخلوقان» ولأن فعله ناتم عن أمرين : 

. قدرة تامة‎ ١ . -إرادة جازمة‎ ١ 

والله هو الذي يخلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» ولهذا قيل لأعرابي : بم عرفت 
ربك؟ قال : بنقص العزائم» وصرف الهمم . 

والعبد يتعلق بفعله شيئان : 

1 خلق» وهذا يتعلق بالله: 

؟ مباشرة؛ وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه» قال تعالئ : 9 جزاء بما كَانُوا يَعملُونَ 4 [الواقعة: 4؟]» 
وقال تعالئ : ا ادْخَلُوا الْجنَة بمَا كنشم تَعَمَلُون 4 [النحل: 5*1» ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء 
علئ المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. 

وأهن الجن واللماعة ايز توق بحيو عله الراتي ريع )وقد يمحت زى ينك 

عل كتجابة حولانا شيينيه ودع نه وشتحي إيكاة وتكحوين 

وهناك تقديرات أخرئ نسبية : منها : تقذير عمرئ : حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل 
إليه الملك؛ فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد'" . ومنها: التقدير الحولي : 
وهو الذي يكون في ليلة القدر» يكتب فيها ما يكون في السنة» ؛ قال الله تعالئ : © فيها يفرق كل أَمْرٍ 
حكيم) [الدخان : 4]. ومنها: التقدير اليومي: كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى : 
ف يُسألهُ من في السّمَوَات والأرْض كَل يوم هو في شَأنِ» [الرحمن: فهو كل يوم يغني فقيراء ويفقر 
غنيّاء ويوجد معدوماء ويعدم موجوداء ويبسط الرزق ويقدره» وينشئ السحاب والمطر» وغير ذلك . 
فإن قيل : هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باختياره؟ 

الجواب: لا ينافيه؛ لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله؛ كما قال أميز المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لما أقبل علئ الشام» قالواله: إن في الشام طاعونًا يفتك بالناس » فجمع الصحابة 
وشاورهم ٠‏ فقال بعضهم : ارج . فعزم علئ الرجوع ١‏ فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح » 
فقال: يا أمير المؤمنين! أفرارا من قدر الله؟ فأجاب عمر : نفر من قدر الله إلى قدر الله" . يعني : أن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (77-8) ومواضع؛ ومسلم (11417): والترمذي (1119): وابن ماجه (075؛ وأحمد 
(711) ومواضع. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (601/19)»: ومسلم (5519). 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ١/اى‏ 


مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله» ثم ضرب له مثلا» قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت 
واديا له شعبتان إحداهما خصبة والأخرئ جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة فبقدر الله وإشوعيت الحدية 
فبقدر الله . وقال أيضًا : أرأيت لو رعئ الجدبة وترك الخنصبة ؛ أكنت معجزه؟ قال: : نعم. . قال: :فر 
إذن . ومعنئ معجزه: ناسبًا إياه إلى العجز . فالإنسان وإن كان يفعل ؛ فإنما يفعل بقدر الله . فإن قيل: إذا 
تقرر ذلك ؛ لزم أن يكون العاصي معذوراً بمعصيته ؛ لأنه عصئ بقدر الله؟ 

أجيب : إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. 

أما بطلانه بالشرع : فقد قال الله تعالن: © سيقول الّذين أشركوا لَو شاء الله مَا أشركنا ولا آبَاونًا ولا 
حرمنا من شيء © [الانعام :18 .]١‏ . فهم قالوا هذا علئ سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله؛ فرد الله 
عليهم بقوله : ( كذلك كذاب الذين من قبلهم حتئ ذَاقوا بسنا 4 ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم 
الله بأسه. وقال تعالئ ل م ١‏ 
[الانعام : : 1144 وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله وقال تعالئ : : # رسلا 
مبَشرِين ومنذ رين لتلا يكُونَ للئّاس عَلَى الله حُجَة بَعْد اسل 4 [النساء :6 ؟ فأبطل الله الحجة علئ الناس 
بإرسال الرسل» ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق حتئ مع إرسال الرسل» 
وهذا يدل علئ بطلان احتجاج العاصي علئ معصيته بقدر الله . 

وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبها كذا وكذاء ووظيفة أخرئ 
أقل منها؛ فإنك سوف تطلب الأعلىء فإن لم يكن طلبت الأخرئء فإذا لم يحصل له شيء منها؛ فإنه 
يلوم نفسه علئ تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كفارة لما 
بينهاء وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل منه في كل يوم خمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة؛ فلماذا تدرك هذه الوظائف وتحمتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية 
الرفيعة ؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟ ! 

مثال آخر: رجل قال: عسئ ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد» وهو لم يتزوج» فنقول: تزوج 
حتئ يأتيك . فقال: لا؟ فلا يمكن أن يأتيه الولد» لكن إذا تزوج؛ فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد 
المطلوب . وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار» ولا يعمل لذلك؛ فلا يمكن أن ينجو من 
النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك . فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالآثر والنظر» ولهذا 
قال النبي يد كلمة جامعة مانعة نافعة : اما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من المنة ومقعده من النار» 
قالوا: يارسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له ”)؛ فالبي كَل 
أعطانا كلمة واحدة» فقال: «اعملوا...»» وهذا فعل أمر» «فكل ميسر لما خلق له؛ . 


.)07/8( وابن ماجه‎ »)7١175( متفق عليه: رواه البخاري (2»)5159 ومسلم (7541)» والترمذي‎ )١( 


نفد شروح كتاب التوحيد 


قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًاء ثم أنفقه في 
سبيل اللّه ما قبله الله منه. حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي يَةٌ: «الإيمان أن تؤمن 
باللّه وملائكته. وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره». رواه مسلم'"'. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده» لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر. . لم استدل بقول النبي يََِْ : «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته. وكتبه ورسلّه واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». رواه مسلم. 

جور اب مره : أخرجه مسلم» وآبو داود» والشرمذي» والنسائي» وابن ماه عن يجين 
أن يمر قال : كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني ؛ » فانطلقت أنا وحميد بن 
عبد الرحمن ن الحميري حاجين» أو معتمرين» فقلنا : لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله كا كيد فسألناه 
عمايقول هؤلاء في القدر؟ درك لاه تسا عي رانين علدوواكل اليتسيه تكسي نا وهنا جني 
نلك دمجي يكل الكلد) إلى » فقلت : أباعبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون 
القرآن» ويتقفّرون العلو' عدون أؤلا تدر وان لامر انث . فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 


وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة» منها: 

. أنه من تمام توحيد الربوبية‎ ١ 

؟ -أنه يوجب صدق الاعتماد على الله -عز وجل - ؛ لانك إذا علمت أن كل شيء بقضاء ء الله 
وقدره صدق اعتمادك على الله . 

لان آنه يرهن للاقلب الظواتية : موف اناا لدان لقن لطا وا ل 
ليصيبك ؛ اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة . 

؛ ‏ منع إعجاب المرء ء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه ؛ لأن الله هو الذي من عليه وقَدّره له قال 
تعالى ما أصَاب من مُصيبة في الأْضٍ ولا في أنفْسَكُم إلا في كتَابِمن قبل أن برها إن َلك على اله سير 
29 لكلا تسا علَئ ما فَانَكُمِ ولا تفرحوا بما آتاكم » [الحديد: 5 4]18 أي : فرح بطر وإعجاب بالنفس . 

© عدم حزنه علئ ما أصابه؛ لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة وحكمة . 

” -أن الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنه يؤمن بحكمة الله-عز وجل » وأنه لا يقدر الأشياء إلا 
مربوطة بأسبابها . 

قوله: «والذي نفس ابن عمر بيده»: الصيغة هنا قسم» جوابه: جملة «لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» . 

وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار» لكن 
حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بكفرهم» وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا عل ما 


. صحيح: رواه مسلم (8). (5) يقال: اقتفرت الأثرء أي تتبعته وقفوته. فمعنى يتقفرون العلم أي: يتطلبونه.(ق)‎ )١( 


9 
١ 
5 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول اميد نذذ' 


عا ممق أن يد لور نه لتق اا قد وا ابن "ها مجاه نهو هه هلها نلا ل لزاه هده أله اه ولاه امو او قأف ينها 14 ديقي فقا ها عار روف بد لدو هر 6" بره نا ا جوز جه عا عد وا مه و وي بقاع 08> 


يء منهم» وأنهم برأء مني » والذي يحلف به عبد اللّهِ بن عمر» لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما 
يلال مهم حت بويع القدر .ثم قال : حدّئي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال اوتا تبي عند 
رسول اللّه َك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرئ عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد . حت جلس إلى النبي يك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه . . وقال: 
يا محمدء أخبرني عن الإسلام» قال رسول اللَّهِ يك : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وتقشيم الصلاة: وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» وتحج البيست إن استطعت إليه سبيلاً قال : 
صدقت فعجينا لهايسالة ويصضدقةء قال : فأخبرني عن الإيمان. قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال : : صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان» قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال : فآخبرني عن الساعة» قال : اما المسئول عنها بأعلم 
من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال : لأن تلد الأمة ربشهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان» . قال: فانطلق. فلبغت ثلامًا - وفي رواية مسلمٍ : مليًاثم قال: «ياعمرء 
أتدري من السائل؟2. قلت: اللَّه ورسوله أعلم» قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم»”" . 


نقن إلبة من آن اسفن البضيرة نقولون* إن الله دغر وجل لم يقد فعل العبيد وإن الآمر أنق» وأنه 
لا يعلم بأفعال العبد حتئ يعملها وتقع منه؛ فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله : : «ما قبله الله منه 
حتى يؤمن بالقدر»؛ والذي لا تقبل منه النفقات هو الكافر؛ لقوله تعالك : وما متعهم أن تقبل منهم 
تَفَقَانَهم إلا نهم كَفَرُوا باللّه وبرسوله 4 [التوية: 4 ثم استدل ابن عمر بقول النبي يكل : «الإيمان: أن 
تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؟؛ فتؤمن بالجميع» فإن 
كفرت بواحد من هذه الستة؛ فأنت كافر بالجميع لأن الإيمان كل لا يتجزأ؛ كما قال تعالى : 00 
من ببعض وتكفر ببعض وَيرِيدُونَ أن يَتَحدُوا بين ذلك سبيلاً 020 أُولئك هم الكافرون حقًا 4 [انساء: 5٠‏ 
]روح ابتك لال اندر عمد نيو جعل الات بعلن هذه الأركات السحة» وإق قات 
كوي الأركان؟ سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان شيئًا واحدًا من هذه الأركان الستة ؛ صار كافراء 
وإذا كان كافرًا؛ فإن الله لا يقبل منه . 

قوله: «أن تؤمن بالله» ا -عز وجل يتضمن أربعة أمور: 

. -الإيمان بوجوده. 7 وبربوبيته‎ ١ 

وبألوهيته . 5 وبأسمائه وصفاته. 

فمن أنكر وجود الله؛ فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء» لكنه أنكر أسماءه 
وصفاته» أو أنكر أن يكون مختصا بها؛ فهو غير مؤمن بالله. 

قوله: «وملائكته»: والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


.معام وا وعدا مد قده وا قاقد اعد قاقد هده ودود وا ودود ردقا قا رد ند مامد امد عدن عد قد وقد قاقد .د قا عام هم واو ودود قد و مد هد واعد هم عد عداما .د مد مامد راردا رد مد مد 6م 


ففي هذا الحديث : أن الإعان بالقدرء من أصول الإيان الستة المذكورة. فمن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره» فقد ترك أصلاً من أصول الدين وجحده» فيشبه من قال الله فيهم : « أَفَؤْمنونَ ببعض الكتاب 
وتَكْفْرون ببعض » [البقرة : 46]. 

١‏ -الإيمان بوجودهم. ا ل 

"-الإيمان بأفعالهم . -الإيمان بصفات 

فممن علمنا صفاته جبريل عليه السلام» علمناه على خلقته التي خلق عليها له سعماثة جنا : قدسد 
الأفق» كما أخبرنا رسول اللهيَئة . وهنا يدل على عطيجه» وآنه كيرجداء فهو فوق مانتصور» ومع ذلك 
يأتي أحيانا بصورة بشر؛ فأتى مرة بصورة دحية الكلبي» وأتئن مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض 
الثياب لا يرئ عليه أثر سفر ولا يعرفه من الصحابة أحد» فجلس إل النبي يَدِ جلسة المتعلم المتأدب7) 

قوله: «وكتبه): أي : الكتب التي أنزلها علئ رسله . 


والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي : 
١‏ مم ١‏ تاعارم 
ا 


وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن؛ لأن القرآن فيه أشياء منسوخة . 

5 الإيمان بما علمناه معيًّا منها ؛ مثل : التوراة» والإنجيل» والقرآن» والزبور»ء وصحف إبراهيم وموسئ . 

- الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب؛ كما قال تعالئ : 9 لقد أَرسلنا رسلا بابينات وأنزلنًا معهم 
الكتاب 4 [الحديد : 5؟]» وقال عيسئ : (٠‏ ني عبد الله آتاني الْكتّاب 4 [مري : 1٠‏ وقال عن يحيئ كذلك . 

تنبيه : الكتب التي بأيدي اليهود والنصارئ اليوم قد دخلها التحريف والكتمان؛ فلا يو ثق بهاء 
والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب . 

قوله: اورسله): هم الذين أوحئ الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة الله . 

والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي : 

١‏ أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. 

؟ -أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار» وبماثبت عنهم من الأحكام؛ مالم تنسخ . 

أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم» وما لم نعلمه ؛ فنؤمن بهم على سبيل الإجمال» ونعلم أنه 
ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وأن الله سبحانه وتعالئ أرسل لكل أمة رسولاً تقوم به الحجة عليهم؛ 
. كما قال تعالئ : « وسلا مبشرين ومنذرين للا يَكُونَ للنّاس على الله حجة بعد الرّسل 4 [النساء: 158]. 


للق صحيح: رواه مسلم (8) وجلسة المتعلم المتأدب هي أن يضع يديه على ركبتيه كما فعل جبريل عليه السلام مع 
النبي ميته » فقد ذكر عمر أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ميم ووضع يديه على ركبتيه . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد م 


والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهع يقولوك “:ياوينا! ها ارسلت إلينا 
وسولاً؛ كسافال تعالين : 9 ولو أن أَهَكْنَاهُم بعذاب مَن قبله لَقَاُوا با ولا أَرْسَلْت إِلَينَا رسولا فتبع آياتك 
من قبل أن ندل ونخزئ 4 [طه: 14]؟ فلابد من رسول يهدي به الله الخلق . 

فإن قيل : قوله تعالئ : عَلَى فترة من الرسل 4 [الائدة: 14] يدل علئ أنه فيه فترة ليس فيها رسول؛ 
فهل قامت عليهم الحجة؟ 

الجواب : إن الفترة بين عيسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة» وقد قامت عليهم الحجة؛ 
لآن فيها بقايا؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه: (إن الله نظر إلى أهل 
الأرض + تتقتهم خرهم ومجسهه! الا بقارا سن امل الكتات؟ وكما تال تال : « فلولا كان من 
: القرون من قَبَلكُم أُولوا بقيّة ينهو عن الْفَساد في الأرّض إلا فيلا مَمَن أَنْمِينَا منهم © [هود: 115]. 

قوله: «واليوم الآخر»:أي: اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده» وهو يوم القيامة الكبرئ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي كلما 
يكون بعد الموت» ذكر هذا في «العقيدة الواسطية»» وهو كتاب مختصر؛ لكنه مبارك من أفيد ما كتب في بابه . 

وعلئ هذا؛ فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر. 

والإيمان بالتفخ ف في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً بهم من الإيهان 
باليوم الآخرء والإيمان بالموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم 
والنار وما فيها من العذاب الأليم؛ كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. 

ومنه ما هو معلوم بالقرآن» ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به الأخبار 
عن رسول الله يدن أمر اليوم الآخرء فإنه يجب علينا أن نؤمن به . 

قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»: هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف ؛ لأن الإيمان بالقدر 
مهم فكأنه مستقل برأسه . 

والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله-عز وجل للأشياء كلهاء سواء ما يتعلق بفعله أو ما 
يتعلق بفعل غيره» وأن الله -عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم» فالعلم سابق علئ الكتابة» ثم إنه ليس كل معلوم الله 
سبحانه وتعالئ مكتوبا؛ لآن الذي كتب إلئ يوم القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر نما 
في الدنيا هي معلومة عند الله -عز وجل -» ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة . 

وهذا القدرء قال بعض العلماء : إنه سر من أسرار الله وهو كذلك لم يطلع الله عليه أحدًا؛ لامكا 
50 ولا نبيا مرسلاً؛ إلا ما أوحاه الله -عز وجل إلى رسله أو وقع فعلم به الناس» وإلا؛ فإنه سر مكتومء 
قال تعالى : فإ ومًا تَدرِي نفس مَاذَا تسب غدا ‏ [لقمان: 4*]ء وإذا قلنا بكوم ؟ فإن هذا القول يقطع 


احتجاج العاصي بالقدر علئ معصيته؛ لأننا نقول لهذا الذي عصئ الله -عز وجل_وقال: هذا مقدر علي : ما 
الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتئ أقدمت ؟؛ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالئ قد كتب لك السعادة 
وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ 

قال تعالئ : ظفْلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ الله لوبهم 4 [الصف: 0]» فالقول بأن القدر سر من أسرار الله مكتوم 
لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس» وينشرح له الصدرء وتنقطع به حجة البطالين. 

وقوله: «خيره وشره): الخير: مايلائم العبد» والشر : ما لا يلائمه. 

ومعلوم أن المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خيرء والمعاصي شرء والغنى خير» والفقر شرء 
والصحة خير» والمرض شرء وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله؛ فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلئ الله؟ 

فالجواب : أن الشر لا ينسب إلئ الله» قال النبي يَتِ: «والشر ليس إليك»”'؛ فلا ينسب إليه الشر لا فعلاً 
ولا تقديرا ولاحكماء بل الشر في مفعولات الله لافي فعله» ففعله كله خير وحكمة» فتقدير الله لهذه 
الشرور له حكمة عظيمة» وتأمل قوله تعالئ : 9 ظَهَرَ الفساد في الْبَر وَالبَحَرِ ما كَسَبْت أَيْدي الئاس ليذيقهم 
بعض الذي عَملوا لَعلّهُم يرجعون 4 [الروم: ١‏ تحبد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجئ به 
من العاقبة الحميدة» وهي الرجوع إل الله عز وجل ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي : 

ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار؛ فالكي شرء لكن الفعل خير ؛ لأنك تريد 
مصلحته؛ ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرا محضًا ؛ بل في محله وزمانه فقط» فإذا أخمذ الله الظالم 
أخذ عزيز مقتدر؛ صار ذلك شرا بالنسبة له وقد يكون خيرا له من وجه آخرء أما لغيره ممن يتعظ بم 
صنع الله له؛؟ فيكون خيراء قال تعالى في القرية التي اعتدت في السبت : 8 فَجَعَلنَاهًا تكلا لَمَا بين 
يديها وَمَا حَلفَها ومَوْعظة لَلْممّينَ4 [البقرة: 53]. 

وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك علئ الأشر والبطر» بل إذا استمرت الحسنات 
وله عضا سند سكة كنب من بده ننه فقد يغفل دزا رياه وشر وه رينت بعداده 

وكم من إنسان أذنب ذنبًا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرا منه قبلها ؟ لأنه كلما تذكر معصيته 
هانت عليه نفسه وحد من عليائها ؛ فهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية 
إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل منه الندم» وقالٍ : ينا ظَلَمنا نمسا وإن لم تر لنا وترحَمنا لتكوقن 
من الخاسرين 4 [الاعراف : 7]؟ فقال تعالل : طم اجتباه به فاب عليه وهدئ » لله ل 

والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فَخُلّمُوا ماذا كانت حالهم بعد المحصية وبعد المصيبة التي 
أصابتهم؛ حتئ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وصار ينكرهم الناس 
)220 صحيح: رواه مسلم (١لالا)»‏ وأبو داود (7-0)», والترمذي (؟2))5555 والنسائي (8/). وأحمد »))6١05(‏ 

.)١574( والدارمي‎ 
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حتئ أقاربهم ‏ صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه ومن شدة ما في نفسه تكرت نفسه عليه ؛ فبعد هذا 
الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبداء وصارت حالهم أيضا بعد أن تاب الله عليهم 
أكمل من قبل» وصار ذكرهم بعد التوبة أكبر من قبل» فقد ذكروا بأعيانهم» قال تعالى : « وعلى اللاثة 
الّذِينَ خْلفُوا حتَئ إذَا ضاقت عَلَيهِم الأرض بما رحبت وضاقت عَلَيْهِم أنفسهم وطَنوا أن لأ ملْجأ من الله إلا ليدم 
تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التّراب الرحيم 4 [التوبة: 114]؛ فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين 
ومنابرهم إلئ يوم القيامة ويتقرب العبد إلئ ربه بقراءة خبرهم واستماعه » وهذا شيء عظيم . 

وسواء كان ذلك فى الأمور الشرعية أو فى الأمور الكونية» ولكن ها هنا أمر يجب معرفته. وهو . 
أن الحبورة و كدي متك اعفار فضا الله كانه وتدالرة : فقهنا و اثلة سان عل صميرت حي ا 
يقضيه الله من شر هو في الواقع خير» وإنما الشر في المقضي» أما قضاء الله نفسه» فهو خير» والدليل 
قول النبي 2 «الخير بييديك, والشر ليس إليك»20» ولم يقل : والشر بيديك؛ فلا ينسب الشر إلئ 
الله أبداء فضلاً عن أن يكون بيديه» فلا ينسب الشر إلئ الله لا إرادة ولا قضاء ؛ فالله لا يريد بقضاء 
الرشراء لكن الشر يكون في المقضي » وكلايلاته الإشان وفكلا بلائمهه وقد يكون طاعة وقد 
يكون معصية؛ فهذا ف في المقضي » ومع ذلك؟ فهو وإن كان شرا في محله فهو خير في محل آخرء ولا 
يمكن أن يكون شرا محضاء حتئ المقضي وإن كان شرا ليس شرا محضاء بل هو شر من وجه خير من 
وجه» أو شر في محل خير في محل آخر. مي 

ولنضرب لذلك مثلاً: الجدب والفقر شرء لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهماء قال تعالى: « ظهر 
الفَسَاد في الْبَرِولبَحرٍ بمَا كَسَبْت أيدي النّاس ليذيقهم بَْض الذي عَملُوا لَعلّهم يرجعون 6 [الروم: 41]؟ 
والرجوع إلئ الله -عز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرا كثيرًا؟ فألم الفقر وألم 
الجدب وألم المرض وألم فقد الانفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح» ولهذا قال : « لعلّهم 
يرجعون 4 وكم من أناس طغوا بكثرة امال وزادوا ونسوا الله -عز وجل واشتغلوا بالمال» فإذا أصيبوا 
بفقر؛ رجعوا إلى الله» وعرفوا أنهم ضالون؛ فهذا الشر صار خيرا باعتبار آخر. 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره» أما بالنسبة له؟؛ 
فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وهو أيضا خير في 
غير السارق؛ فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق» وفيه أيضا حفظ للأموال؛ لآن السارق إذا عرف أنه إذا 
سرق ستقطع يده؛ امتنع من السرقة فصار في ذلك حفظ لأموال الناس» ولهذا قال بعض الزنادقة : 

يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع ديئار 
تتتاففن مهنا ننا:] لا السكضوك له وستج يم ست هولانامن الثاز 


: لسابق . 
)١(‏ صحيح: وهو ا بى 


عكلد ْ شروح كتاب التوحيد 


وعن عبادة بن الصامت. أنه قال لابنه: يا بني» إنك لن تجد طَعْمَ الإيمانء 
. حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ 
نيعت رسيول الله كَلِِْ يقول: إن أول ما خلق اللّه القلم» » فقال له: اكتب» 
فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة). 
يا بني» سمعت رسول اللّه يل يقول: «من مات على غير هذا فليس مني2". 
وفي رواية لأحمد : "إن أول ما خلق اللَّهِ تعالى القلم» » فقال له: اكتب فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائن ن إلى يوم القيامة»'". وفي :رواية لابن وهسبء قال 
رسول الله عَكلِلَ : افمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره: : أحرقه اللَّه بالنار». 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وعمن عبادة بن الصامتء أنه قال لابنه: يا بني» إنك لن تجد طَعْمَ 
الإيمان» حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ سمعت رسول الله 
عََِيِدِ يقول: إن أول ما خلق الله القلم, » فقال له: اكتب» فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة». يا بني» سمعت رسول الله يَكِةٌ يقول: «من مات على غير هذا فليس مني». 

وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم؛ » فقال له: اكتب فجرى في تلك الساعة 
بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله يك : افمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره: أحرقه اللّهِ بالنار». 

قوله: (وعن عبادة)» قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد» وحديثه هذاء رواه أبو داود. 

ورواه الإمام أحمد بكماله'”» قال: حدثنا الحسن بن سوار» حدئنا ليث » عن معاوية» عن أيوب 
ابن زياد» حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي» قال : دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل 
فيه الموت» فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهد لي» فقال: أجلسوني . قال: يا بني إنك لن تجد طعم 


لكنه أجيب في الرد عليه ردا مفحماء فقيل فيه : 
قل للمعري عار أيماعاري جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري 
يد بخمس متين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع ديئار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حمايةالمال فافهم حكمة الباري 
قوله في حديث عبادة: (أنه قال لابنه: يا بني1...»إلخ: أفاد حديث عبادة بن الصامت 


.)575( وتخريج الطحاوية‎ 22٠١17 -1١١5( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (45). والظلال‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي .7١90(‏ 1714)» وأبو داود (٠٠417)؛‏ وصححه الألباني رحمه الله في صحبح الجامع .)7١117(‏ 

(9) المسند (ج م ص 7*17) 2 وهو عند أبي داود أخصر مما عند أحمد ومن طريق جعفر بن مسافر الهزلي أخبرنا 
يحيى بن حسان» أخبرنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي جميلة» عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت 
لابنه: . . . الحديث. وسكت عنه المنذري. (ق). 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول الممذيد لام 


.ما .اماع وعد .د.ا م .د وقاع.د هد قاو و ود قاعد هد و ود و وا فا.ا مدع ماع ود وقد واه فاه .ا قاع ماقا قاعد هد ها ها واه ها مار هد .د .ا عاعا ه.ا .ا مد مد ند .د .د ناهد ما 6م 


الإيمان» ولن تبلغ حقيقة العلم باللّه» حتئ تؤمن بالقدر خيره وشره» قلت: يا أببتاه وكيف أعلم ما 
خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئكء يا بني 
إني سمعت رسول اللَهيكِةٍ يقول : "إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة 
بما هو كائن إلى يوم القيامة» : يا بني» إن مت ولست علئ ذلك دخلت النار. 

ورواه الترمذي؛ بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه» وقال: 
حسن صحيح غريب . وفي هذا الحديث ونحوه : بيان شمول علم اللّه تعالى» وإحاطته بم كان وما 
يكون في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى 9 الله أأذي لق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتل الأمر 
يهن لتَعلموا أن الله عَى كل شيء قَدِير ون الله قد أحَاط بكُلَ شَيء علّمًا 14" [الطلاق : ]0 


رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله» وأن يختار العبارات الرة قيقة التي 
تلين القلب» حيث قال : «يا بني!2. وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ماهو ظاهر. 

قوله: «لن تجد طعم الإيمان»: هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة» وطعم 
الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة؛ فطعم الأشياء المحسوسة إذا أت بعدها طعام آخر أزالهاء 
لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة» حتئ إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب 
وخشوع لله-عز وجل-» فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة ؛ فالإيمان له حلاوة وله طعم ولا 
يدركه إلا من أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم. 

قوله: «حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»: قد تقول: ما أصابني لم يكن ليخطئني» 
هذا تحصيل حاصل ؛ لأن الذي أصاب الإنسان أصابه» .فلابد أن نعرف معنئ هذه العبارة؛ فتتحمل 
هذه العبارة علئن أحد معنيين أو عليهما جميعا : 

الأول: أن المعنئ : «ما أصابك» ؛ أي : ما قدر الله أن يصيبك» فَعبّر عن التقدير بالإصابة» لأن ما 
قدر الله سوف يقع» فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب . 

الناني: ما أصابك؛ فلا تفكر أن يكون مخطبًا لك» فلا تقل : لو أننى فعلت كذا ما حصل كذا؛ لأن الذي 
أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك. فكل التقديرات التي تقدرها وتقول: لو أني فعلت كذا ما حصل كذا هي 
تقديرات يائسة؛ لاتؤة ثر شيئاء وأيا كان؛ فالمعنى صحيح علئ الوجهين» فما قدره الله أن يصيب العبد فلابد 
أن يصيبه ولا يمكن أن يخطئه. وما وقع مصيبًا للإنسان؛ فإنه لن يمنعه شيء» فإذا آمنت هذا الإيمان ذقت طعم 
الإيمان؛ لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لابد أن يقع على ما وقع عليه؛ ولا يمكن أن يتغير أبدا . 

مثال ذلك : رجل خرج بأولاده للنزهة. فَدَبّ بعض الأولاد إلى بركة عميقة» فسقطء فغرق» 
فمات؛ فلا يقول: لو أنني ما خرجت لما مات الولد» بل لابد أن تجري الأمور علئ ما جرت عليه» ولا 


)0 في قرة العيون: والآيات في إثبات .القدر كثيرة» وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم» كما 
فى الآية.(ق) . 


فعا هد قاو .د قاود و قا فاد.ا عد فد قد فد ود هد ود قد ناد مد مامد زد هد فاه واو قارا ف قاقد قاعد .د .امد ماما ود قاقد .دارا قاعا مامد عا .د مدافدا .دام رد ما زد م ماما مد مع 6ه 


وقد قال الإمام ينه ع راحمة اللد تعالى - لا سكل عن القدر؛ قال: القدر قدرة الرحمن . 
واستحسن هذا ابن عقيل» من أحمد رحمه الله تعالى . 

والمعنى: أنه لا يمتنع عن قُدرة اللّه شيء رتفا القن تو دوا داك مني اللا ليم #ضارا 
عن سواء السبيل . 

وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا . 


يمكن أن تتغير ؛ فما أصابك لم يكن ليخطئك» فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضئ» ويعرف أنه لا مفر» وأن 
كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان؛ فلا تقل : : لو أني فعلت كذا لكان كذاء 
فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» وحينئذ يرضئ ويسلم» وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله : «إما 
صاب من مُصيبَة في الأأرض ولا في َنفْسكُم إلا في كَاب من قبل أن تبره إن ذلك على الله سير 09 لكلا 
تَأْسَا علَئ ما فَانَكُم ولا تَفرَحُوا بما آتاكُم واللّهُ لا يحب كُلَ مُختَال فَخْور) [الحديد: 5 7]. 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإان واطمأننت» واستقر قلبك 
وعرفت أن الأمر جار علئ ما هو عليه لا يمكن أن يتغير» ولهذا كثير ما يجد الإنسان أنالأمور 
سارت ليصل إلى هذه المصيبة ؛ فتجده يعمل أعمالاً لم يكن من عادته أن يعملها حتئى يصل إلئ ما 
أراد الله.عز وجل مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره. 

قوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك»: نقول فيه مثل الأول؛ يعني : ما قدر أن يخطئك فلن 
يصيبك » » فلو أن أحدا سمع بموسم تجارة في بلد ما وسافر بأمواله لهذا الموسم» فلماا وصل وجدأن 
الموسم قد فات؛؟ نقول له : ما أخطأك من هذا الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما كان 
ومهما عملت» أو نقول: لم يكن ليصيبك؛ لأن الأمر لابد أن يجري علئ ما قضاه الله وقدره» وأنت 
جَرّبٍ نفسك تجد أنك إذا حصلت علئ هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. 

ثم استدل لما يقول بقوله: «سمعت رسول الله يَكِذةٍ يقول: إن أول ما خلق الله القلم» . 

القلم بالرفع » وروي بالنصب . فعلئ رواية الرفع يكون المعنئ : أن أول ما خلق الله هو القلمء 
لكن ليس من كل المخلوقات » كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما على رواية النصب؛ فيكون المعنئ : أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له؛ يعني 
خلّقه ثم أمره أن يكتب» علئ هذا المعنى لا إشكال فيه» لكن على المعنئ الأول الذي هو الرفع : هل 
المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الجواب : لا؛ لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات» وإنه أمر بالكتابة عندما خلق» لكنا نعلم 
ابتداء خلق الله للأشياء» وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» ونحن نعلم أن الله -عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا اللهعز وجل - ؛ 
لأن الله-عز وجل لم يزل ولا يزال خالقاء وعلى هذا؛ فيكون: إن أول ما خلق الله القلم يحتاج 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ١4م‏ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خحلق الرب وأمره» وم فعل ذلك» علرن طرفين 
ووسط لالبدرد ين العتلة وح هم مدو تيع ار تعال ؛ بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما. 
فأنكروا عموم قدرته ومشيئته » ولم يجعلوه خالقًا لشيء» ولا أنه مااشاء كان ومالم يشألم يكن . بل قالوا : يشاء 
ما لايكونء ويكون مالايشأ . ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس علئ أنفسهم» 
وتكلّموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبّهوا فيه الخالق بالمخلوق» فضلُوا وأضلوا!! . 


إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن 
قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنى : أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من 
المخلوقات؛ كالسموات والأرض. . . فهي أوّلية نسبية» وقد قال ابن القيم في نونيته” : 
والناس مختلفون في القلم الذي كفن النيقياء معدن النيتان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبى العلا الهمذانى 
والسنق ان المتركن قحل لأنه ‏ فيل الكناة كحانذا رم 
قوله: «فقال له: اكتب»: القائل هو الله-عز وجل يخاطب القلم» والقلم جماد؛ لكن كل جماد 
أمام الله مُدرك وعاقل ومريد؛ والدليل علئ هذا قوله تعالى في سورة افصلت»: : «قل أنتكم لتكفرون 
بالّذي خَلّق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك ارب العالمين (3) وجعل فيه رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقَدرَ فيها أفواتهًا في أَربعة يام سَواءً للسائلينَ 09 م نم اسْتَى إِلَى السّمَاء هي دُخَانْ فَقَالَ لَهَا وللأرض ائتيًا 
طعا أَوْ كَرَها 4؛ أي : لابد أن تنقادا لأمر الله طوعًا أو كرها؛ فكان الجواب : ظ فالا أتينا طائعين » 
[فصلت: 11-9]» فقد خاطب الله السماوات والأرض وأجابتا ودل قوله : ظ طائعين 4 علئ أن لها إرادة 
وأنها تطيع ؟ فكل شئء أمام الله؛؟ فهو مدرك مريد ويجيب ويمتثل . 
قوله: «قال: ربي وماذا أكتب؟): «ماذا»: اسم استفهام مفعول مقدم» و «أكتب»: فعل مضارع 
مرفوع بالضمة الظاهرة» هذا إذا ألغيت «ذا»» أما إذا لم تلغ؛ فنقول: «ما»: اسم استفهام مبتدأ» و 
«ذا»: خبره؛ أي : ما الذي أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف تقديره: ما الذي أكتبه؟ 
وفي هذا دليل علئ أن الأمر المجمل لا حرج علئ المأمور في طلب استبانته» وعلئ هذا؛ فإننا نقول: إذا 
كان الأمر مجملاً؛ فإن طلب استبانته لا يكون معصية؛ فالقلم لا شك أنه بمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى-) 
ومع ذلك قال : «رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شي ء حتى تقوم الساعة». كاير 
فإن قيل : هل القلم يعلم الغيب؟ 
فاطواتق ا » لكن الله أمره ولابد أن يمتثل لأمر الله» فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة 
لمفهومناء كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه؛ لأن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن؛ فيكون على حسب مراد الله. 
و «كل»: من صيغ العموم ؛ فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله» أو بفعل المخلوقين 
)١(‏ نونية ابن القيم المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للطائفة الناجية» ولها شروح كثيرة منها شرح ابن عيسى وشرح 
الشيخ السعدي وشرح الدكتور خليل هراس وقد شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعًا. 


.د .د .دع مد عد عدر و ود قاع عق قاع مدو ود ود وا .د .دود ودود فد ود وادفد .د ها فاوقا قاقد فد فد وا وده واه .د هد شاد نا قافا .اها هد .ات وا رد واوا فد و و .ا راردا فد و 


وقوله: («حتى تقوم الساعة»: الساعة هي القيامة» وأطلق عليها لفظ الساعة؛ لأن كل شيء عظيم 
من الدواهي له ساعة؛ يعني : الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم» 
وذلك عند التفخ في نالفو 

قوله: يا بنى! سمعت رسول الله بَدَنْةٍ يقول: «من مات على غير هذا»: أي : الإيمان بأن الله 
كتب مقادير كل شيء. 

قوله: افليس مني»: تبرأ منه الرسو ليد لأنه كافر» والرسو ل كَلةٍ برئ من كل كافر. 

ويستفاد من هذا الحديث : 

١‏ ملاطفة الأبناء بالموعظة» وتؤخذ من قوله: «يا بني!» 

١‏ أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتتها ٠‏ وذلك اذالم قن : إن الله كتب. . . وسكت» 
ولكته أسند إلى الرسول و4 فمشلا: إذا أردت أن تقول لابتك: سم الله علن الأكل ٠‏ واحمذ الله إذا 
فرغت؛ فإنك إذا قلت ذلك يحصل به المقصودء لكن إذا قلت : سم الله علئ الأكل» واحمد الله إذا 
فرغت؛ لأن النبي يَكِدِ أمر بالتسمية عند الأكل» وقال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
ويحمده عليها. ويشرب الشربة ويحمده عليها"''. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: 

الأولى: أن تعوّد ابنك علئ اتباع الآدلة . 

الثانية: أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن الرسول ود هو الإمام المتبع الذي 
يجب الأخذ بتوجيهاته» وهذه في الحقيقة كثير ما يغفل عنها؛ فأكثر الناس يوجه ابنه إلئ الأحكام 
فقطء لكنه لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة . 

قوله: «وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب...»: هذه الرواية تفيد 
أمرا زائدًا على ما سبق» وهو قوله: «فجرى في تلك الساعة»؛ فإنه صريح في أن القلم امتثل» 
والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالاً لأمر الله تعالى؛ فيستفاد 
منه ما سبق من كتابة الله سبحانه وتعالئ -كل شيء إلئ قيام الساعة» وهذا مذكور في القرآن الكريم 
في قوله تعالئ : <( ألم تَعلّم أن الله يَعَلّم ما في السْمَاء والرض إن ذلك في كتَاب إن ذلك على اللّه يسير » 
[الحج: »]7٠١‏ وقال تعالئ: «إمًا أَصَاب من مُصيبَة في الأرْض ولا في أنفسكم إلا في كتّاب من قَبَلٍ أن 
نبرأها 4 ؛ أي : من قبل أن نبرأ الخليقة ؛ إن ذلك على اللّه يسير » [الحديد: ؟5]. 

قوله «إلى يوم القيامة» : هو يوم البعث» وسمي يوم القيامة؛ لقيام أمور ثلاثة فيه: 

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما قال تعالئ : « ليوم عظيم (2) يوم يقوم الئاس لربّ 
العالمين 4 [المطففين: 5. 1]. 


.)١١اله4‎ ك١651؟( صحيح: رواه مسلم [امشرففةة والترمذي (15) وأحمد‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد اام 
وفي (المسند)» و(السئن»» عن ابن الديلمي؛ قال: أنيت أي بن كعبء فقلت: في نفسي شيء من 
القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبيء فقال: لو أنفقت مسثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك 
2 حتى تومن بالقدرة وتعلم أن ما أضبابك لم يكن لبخطيلقةة .وما اخطاك لم يكن ليصيباك: ولرامك 
على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأنيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن البمان» وزيد بن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: : وفي (المسند)ء و(الستن»» عن ابن الديلمي» قال: أتيت بي بن 
0 ؛ فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» » فقال: لو 
نقت مثل أحد ذهبّا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
به ا سلا ل ين بسي ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار» قال: 


الثاني: قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الم ؟ لقوله تعالى : «إِنا صر رسلنا والّدين 
آمنوا في الحيّاة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد 4 [غافر: 0 

الثالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى : « ونضع الْمَوَازِين القسط ليوم القيّامة 4 [الانبياء 17]. 

قوله: «وفى رواية لابن وهب»: ظاهره أن هذا في حديث عبادة» وابن وهب أحد حفاظ الحديث . 

قوله: افمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار»: في هذا دليل علئ أن الإيمان بالقدر 
واجب ولا يتم الإيمان إلا به وأما من لم يؤمن به؛ فإنه يحرق بالئار. 

وقوله: «أحرقه الله بالنار» بعد قوله : افمن لم يؤمن» يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق 
بالنار؛ لأن لدينا ثلاث مقامات: ْ 

الآول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع . 

الثانى: إنكار ذلك . وهذان واضحان؛ لأن الأول إيمان والثاني كفر. 

الثالك: الشك والتردد. فهذا يلحق بالكفرء ولهذا قال: «فمن لم يؤمن». ودخل في هذا النفي 
من أنكر ومن شك . 

وفي قوله: «أحرقه الله بالنار» دليل علئ أن عذاب النار محرق» وأن أهلها ليس كما زعم بعض 
أهل البدع يتكيفون لها حتئ لا يحسون لها بألم » بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم ‏ وقد ثبت في 
حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين حت صاروا حممّال؛ يعني : فحمًا 
أسودء وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى : ه وَذُوقُوا عَدَابَ الحرِيق 4 [الحج: 7 وفي قوله تعال: 
( كلما تضجت جلودهم بدلناهم جنُودا غيرها ليَدُوقُوا الْعَذَابِ 6 [النساء اه]. 

قوله : في نفسي شيء من القدر): لم يفصح عن هذا الشيء» لكن لعله لما حدثت بدعة القدر. 
وهي أول البدع حدوئًا صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيهاء وإلا؛ فإن الناس قبل حدوث هذه 
البدعة كانوا علئ الحق» ولا سيما أن رسول الله يك خرج علئ أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في 


. متفق عليه: رواه البخاري (5مهك)ن ومسلم مل‎ )١( 


845 شروح كتاب التوحيد 


ثابت» فكلهم حدثني بمثل بمثل ذلك عن النبي ود '. حديث صحيح. رواه الحاكم في (صحيحه). 


ل ا ل ل يه 
النبي مَلَِةٌ . حديث صحيح. رواه الحاكم في (صحيحه). 

قوله: (وفي المسند» وسنن أبي داود. عن , ابن الديلمي) وهو أبوبسرء بالسين المهملة ؛ وبالباء المضمومة . 
ويقال: أبوبشرء بالشين المعجمة وكسر الباء؛ وبعضهم صحح الأول واس عبد اللذ يق قر و3 

ولفظ أبي داود قال : لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أ زعم عدبي وهو غير ظالم لهم «ولر 
رحمهمء لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو شقنت مثل أحد هاما قبل ال متاك حت تؤمن 
بالعدو اماع 101 قا اكول كن اللخطناف روما اخبلاك لج كر ايت . ولو مت على غير هذاء لكنت 

من أهل النار. قال فاتك عبد اللهية مسعوةة فقال مثل ذلك . قال الل 0 فقال مثل 
ذلك . قال :ثم امت زيدين ابت" قال : فحدثني عن النبي كلمل ذلك . وأخرجه ابن ماجه”) 

وقال العماد ابن كثير: عن سفيان» عن منصور» عن ربعي بن حراش » عن رجل » ان 
أبي طالب قال: قال رسول اللّهِ عَلِ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله بععثني بالحقء ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره» 7" اه 
الترمدي» عن النغسر بن شميل :عن شعبة 6 خخ متصعور نه . ورواه من حديث أبي داود الطيالسي» 
عن شعبة» عن ربعي» عن علي» فذكره . 


القدرء» فغخضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك» وأعرهم اباد سازعتوا وان لا يبليو , فكف 
الناس عن هذا ”'؛ حتئ قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه» فلهذا يقول ابن الديلمي : 
«في نفسي شيء من القدر...) 

قوله: «فحدثنى بشىء لعل الله أن يذهبه من قلبى»:أي : يذهب هذا الشيء» وهكذا يجب 
على الإنساق ذا افنيك فرد أن يذهب إلى اللباء اتلك الم هن » وإطاء مرضي القارت هت العلماء: 
ولا سيما مثل الصحابة رضي الله عنهم؛ كأبي بن كعب؛ فلكل داء طبيب . 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» خالل عن امن ل ل 
بالقدر فهو كافر؟؛ لأن الذي لا تقبل منه النفقات هم الكفار» وسبق نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


)١(‏ صحيح:رواه الترمذي (5599).؛ وابن ماجه (/الا)» وأحمد (6/ 2187 2186 2))١894‏ وصححه الألباني رحمه 
الله في صحيح الجامع (0155). 

)١(‏ قال في عون المعبود (ج54 ص 57”): فيصير الحديث مرفوعا. قال المتذري: وفي إسناده أبو سفيان الشيباني وثقه 
ابن معين وغيرهء وتكلم فيه أحمد وغيره. (ق). 

زفي صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (5 22١٠١‏ والظلال (110). 

(4؛) صحيح:رواه ابن ماجه (85)» وأحمد (63770 5805), وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
ابن ماجه. 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المذيد مهم 


واواى د واعدا رد عد .د مد .د .د ود وداقد ةد قد ود واعا. فاأقاقافد واوا واوا .د قد قاع ود قاو هو واوا ود هد فد و واوا ها قاف وا فد قاقد قا واد ف قافاه د .د مد قاما ما مامد امم 


وقد ثبت في (صحيح مسلم)» من رواية عبد الله بن وهب» وغيره», عن أبي هانئ الخو لاني » » عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد اللَّه بن عمروء قال : قال رسول الله ة: «إن الله كتب مقادير 
الخلائو ثق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ‏ زاد ابن وهب وكان عرشه على 
الماء»'') ورواه الترمذيء وقال: حديث حسن غريب . 

وكل هذه الأحاديث» وما في معناها : فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدرء وهي الحجة 
علئ نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا الذي 
اعتقدوه من أكبر الكبائر» وأعظم المعاصي . 

وفي الحقيقة : إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدرء 
فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم علئ مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما 
تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدرء وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار(". 


قوله: «حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك»: قد سبق الكلام على هذه الجملة . 

قوله : «ولو مت على غير هذا؛ لكنت لكنتك من أهل النار) : «مت» بالضم؛ لأنها من مات يموت» 
وفيه لغة أخرئ بالكسر (مت»؛ كما في قوله تعالئ : 8 ولعن متم أو قتلتم 4 [آل عمران : 158] في إحدئ 
القرائتين» وهي علئ هذه القراءة من مات يميت بالياء . 

قوله: على غير هذا؛ لكنت من أهل النار»: جزم أبي بن كعب رضي الله عنه بأنه إذا مات على 
غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو كافر» والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها 
االعلدون قهاء 

وهل هذا الدواء يفيد؟ 

الجواب: نعم يفيد» وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهئ من لم يؤمن بالقدر هو هذا؛ فلابد أن 
يرتدعء ولابد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عَلند. 

وقوله: (فأتيت تيت عببد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت؛ فكلهم حدثني بمثل 
ذلك»: المشار إليه الإيان بالقدر» وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وهؤلاء العلماء ء الأجلاء كلهم من أهل القرآن. 

للح دو اه رات مر حتئ إن الرسول يَيِيدعاه ذات يوم وقرأ عليه 

: لم يكن 4 «البينة»» وقال: «إن الله أمرني أن أقرأها عليك». فقال: يا رسول الله! سماني 


للق صحيح : رواه مسلم (5151). 
(9) في قرة العيون: وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع» وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات 
الرب تعالى وتقدس . (ق). 


الدلد ش شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 


الله لك. قال: (نعم؟. فبك رضي الله عنه بكاء فرح أن الله عز وجل سماه باسمه لنبيه؛ وأمر نبيه 


أن يقرأ عليه هذه السورة”'. 
وأما عبد الله بن مسعود؛ فقد قال النبي يََثِ: «من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل؛ فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد00". 


وأما زيد بن ثابت؟ فهو أحد كاب التران في عهد ابي كر رفني اللعنه '*. 

وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أدثر إلية النبي كلد بأسماء المنافقين 7؟) 

والحاصل آن هذا الباب: يدل علين وجوب الإهان بالقضاء والقدر جراتبه الاريع . 

مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» أو بالأسماء والصفات؟ 

الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات» ثم تعلقه بالأسماء 
والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهر ؛ لأن الألوهية بالنسبة لله يسمئ 
توحيد الألوهية» وبالنسبة للعبد يسمئ توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد؛ فلها تعلق بالقدرء 
فالإيان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة 

مسألة: هل اختلف الناس في القدر؟ 

الجواب: نعم اختلفوا فيه علئ ثلاث فرق» وقد سبق . 

الأول: بيان فرض الإيمان بالقدر: دليله قوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 

الثانية: بيان كيفية الإيمان: أي : بالقدرء وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك . 

ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر؛ لأنه لم يذكرهاء ونحن ذكرناها وأنها أربع مراتب جمعت 
اختصارا في بيت واحد» وهو قوله: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (9 "8٠‏ 1469)» ومسلم (749)» والترمذي (77/47), وأحمد )١١41١(‏ ومواضع. 
(؟) حسن: رواه ابن ماجه »)١78(‏ وأحمد (77 119/7), وحسله العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (701؟). 
(1) صحيح: رواه البخاري (19147) وهو حديث جمع القرآن وفيه أن أبا بكر نَافيه أرسل لزيد بن ثابت في حضور 
ْ عمر بن الخطاب وأمره أن يجمع القرآن. 

(5) صحيح: رواه البخاري (5778) وفيه أن أبا الدرداء سأل علقمة ممن أنت قال: من أهل الكوفة قال: أليس فيكم 
صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ظ الم 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار بن أحد) لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


؟كتاآمَولانا مَسِيِنَنْهُ وخَلقّهُوهرَإيَاه وتكوين 

والإيّان بهذه المراتب داخل في كيّفية الإيمان بالقدر. ١‏ 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به: تؤخذ من قول ابن عمر: «لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا 
ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» . 

ويتفرع منه ما ذكرناه سابقا بأنه يدل علئ أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لأن الكافر هو الذي لا 

الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به: أي : بالقدرء وهو كذلك؛ لقول 
عبادة بن الصامت لابئه : يا بني! إنك لن تجد طعم الإيمان. . . إلخ. 

وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان بما قضاه الله -عز وجل ويستريح ؛ لأنه علم أن 
هذا أمر لابد أن يقع على حسب المقدورء لا يتخلف أبداء «ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ 
لأن لو تفتح عمل الشيطان»27. ولا ترفع شينًا وقع مهما قلت . 

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله: ظاهر كلام المؤلف: الميل إلئ أن القلم أول مخلوقات اللهء 
ولكن الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول مخلوقات الله؛ لأنه ثبت في «صحيح البخاري» : «كان 
الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير . 
كل شيء""' . وهذا واضح في الترتيب . ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» 
وسبق لنا تخريج الروايتين» وأنه علئ الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل علئ أنه أول ما 
خلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد؛ فهو قبل خلق السماوات والأرض» فتكون أوليته نسبية. ٠‏ 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة: لقوله في الحديث: «فجرى 
في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وفيه أيضا من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجماد» وأنه يعقل أمر الله؛ لآن الله وََّه الخطاب 
إلى القلم ففهم واستجاب. لكنه سأل في الأول وقال: «ماذا أكتب؟». 


.)4861/9( صحيح: رواه مسلم (51715)., وابن ماجه (9لا2 2)5178 وأحمد‎ )١( 
.)/118 هم صحيح : رواه البخاري 9ط‎ 


خام شروح كتاب التوحيد 
السابعة: براءته يَكِِهِ من لم يؤمن به. 
الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤّال العلماء. 
التاسعة: 8 العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة, وذلك نهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله عَلَدةِ فقط. 


السابعة: براءته كلد من لم يؤمن به: لقوله : [مزينات على قير هذاة تلم بتي وخا التراءة 
مطلقة ؛ لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرًا مخرجا عن الملة. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة يسؤال العلماء: لأن ابن الديلمي يقول: «فأتيت عبد الله 
ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» بعد أن أت أبي بن كعب؛ فد ل هذا علئ أن من عادة 
السلف السؤال عما يشتبه عليهم إنقا اله قا 

وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت؛ لآن ابن الديلمي سأل عدة علماء؛ أما سؤال أكثر من عالم لتتبع 
الرخص؛ فهذا لا يجوز كما نص علئ ذلك أهل العلم» وهذا من شأن اليهود؛ فاليهود لما كان في التوراة أن 
الزاني يرجم إذا كان محصنًاء وكثر الزنا في أشرافهم ؛ ترا مدرلا تدم الى ود البنار وري سيوم 
رجل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئًا آخر؛ لأجل أن يتتبعوا الرخص . 

التاسعة: أن العلماء لحان ها برل موده رلك اله ليوا اكلام إلى سوا 1101 250 
فقط: لقول ابن الديلمي : «كلهم حدثني بمثل بمثل ذلك عن النبي كَكِ» . 

وهذا مزيل للشبهة» فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله؛ زالت الشبهة تماماء لكن تزول عن المؤمن» 
أما غير المؤمن؛ فلا تنفعه؛ فالله-عز وجل يقول : « وما ضِي الآيات والدر عن َوم لأ ينون © [يرنس: 
6.٠١‏ وقال : 9 إن اْذينَ حَقْتَ عَلَيْهم كلمت ربك لا يُؤمُونَ 65 ولو جَاءنهُم كل آيةٍ حَمَى يروا العذاب 
الأليم © [يونس /او] . لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله؛ كما قال تعالى : 
وما كَان لمُؤْمن ولا مُوْمئة إذَا قَضَى الله َوُه مرا أن يَكُون لهم الخيرة من أُمرهم © [الاحزاب: : 5م). ولهذا 
لا قالت عائشة للمرأة : «كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة» . لم تذهب تعلل» ولكن لا حرج علئ الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن» 
وا 0 لسر ل 1 
أن من قدر نعل لأبتداء قوس قاور على الإعاذة من بات أولزة. د ينها راد تقال 
( ومن آياتهأنلك ترى الأ حَامَة فإذًأَ عَهَا الَمَا هرت ورت إن ادي أحيَاها لحب اموت » 
[فصلت: 9؟] . فإذًا لا مانع أن تأتي بالآدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن الموافق. 

وفيه دليل رابع : وهو دليل الفطرة ؛ فلا مانع أيضا أن تأتي به للاستدلال على ما تقول من الحق لتلزم 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول افيد فلم 


باب 
ماجاء المصورين 


عن أب هريرة؛ قال: قال رسول الله يل : «قال اللّه تعالى: ومن أظلم ثمن ذهب 
يخلق كخلقي البدكر ا أو مخار ا لوطاو سر يرة00". أخرجاه. 


00 0 ار خا ومّن أظلم من ذهب يخلق 
كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبةً» أو ليخلقوا شعيرة». أخرجاه. 


الخصم به وتطمئن الموافق. وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك» وقد مر علينا قصة أبِي المعالي الجويني 
مع الهمداني» حيث إن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يقرر نفي استواء الله على عرشه . 

فمال له الهمداني : «دعنا من ذكر العرش؛؟ فما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما 
قال عارف قط : يا الله! إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو» . فصرخ أبواالمعالي ولطم علئ رأسهء 
وقال: حيرني الهمداني» حيرني الهمداني"". 

فإذًا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية ع : 

وأشدها إقناعا للمؤمن هو الدليل السمعي؛ لأنه يقف عنده ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع 
فهو باطل» وإن ظنه صاحبه حم . 

قوله: «باب ما جاء فى المصورين»: يعني : ا 

ومناسبة هذا الساب للتوحيد : أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك 
الخلق والوبداع. 

قوله في الحديث: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي' : ينتهي سند هذا الحديث إلئ 
الله -عز وجل ويسمئ حديثًا قدسيّاء وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب . 

قوله: «ومن أظلم؟: «من» ام امتفيام والراده العي راي : لا أحد أظلم» وإذا جاء النفي 
بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض ؛ لأنه يكون مشربا معنى التحدي والتعجيز. 

فإنذقيل : كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالئ : وس طلم مس مع مساج اللو 
[البقرة: »]١١4‏ وقوله: ( ومن أَظْلَم من افترئ على الله كديا 4 [الانعام : 71]» وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أن المعنئ أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوئ واحد في كونها في قمة الظلم . 


)011( صحيح: رواه البخاري (459655), 7/069), ومسلم ١7١‏ 5). 
)١(‏ ذكره الحافظ الذهبي في السير /1١8(‏ 516). 


الثانية: أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء» فيقال 
مثلاً: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله» ومن أظلم في منع حق تمن منع 
مساجد الله ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترئ علئ الله كذبا . 

قوله: ١يخلق»:‏ حال من فاعل ذهب ؛ أي : ممن ذهب خالقًا . 

والخلق في اللغة: التقدير» قال الشاعر : 1 

ولأند تشرئ ها حلفت وبعض الناس يَخلق ثم لا يّفري 

تفري ؟ أي : تفعل» ما خلقت؛ أي : ما قدرت . 

ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير» وهذا هو الغالبء والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل 
ونظر وتقديرء وأما بالنسبة للخالق؛ فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه» فالخلق بالنسبة 
للمصور يكون بمعنئ الصنع بعد النظر والتأمل . 

قوله: ايخلق كخلقي)»: فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله»؛ وقد سبق الكلام على هذا 
والجواب عنه في أول الكتاب . ش 

قوله: «فليخلقوا ذرة) : اللام للأمرء والمراد به التتحدي والتعجيز» وهذا من باب التحدي في 
الأمور الكونية» وقوله تعالن : ( فليَأتوا بحديث مُغْله 4 [الطور: 4" من باب التحدي في الأمور 
الشرعية . 

والذّرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغار. ‏ _ 

وأما من قال: بأن الذرة هى ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ؛ لأن النبى 355 يخاطب الصحابة 
بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن فيها روحّاء وهي من أصغر الحيوانات . 

قوله: «أو ليخلقوا حبة»: «أو) ا للتنويع ؛ أي : انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى 
خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح . 

قوله: «آو ليخلقوا شعيرة»: يحتمل أن المراد شجرة الشعير » فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل 
الزرع وهي الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ لأن 
حبة الشعير أخص من الحب . 

أو تكون «أو» شكا من الراوي . 

فالله تحدّئ الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة . 

فإن قيل : يوجد رز أمريكي مصنوع . 

أجيب : إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في قوله : «أو ليخلقوا ةم 
قال: «أو ليخلقوا شعيرة»؛ لأن الحبة إذا غرست في الأرض فلقها الله قال تعالئ : 9 إن الله فالق 
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الحب والثوئ 4 [الانعام: 5 وقال تعالئى : طإنَ اين تَدعونَ من دون الله أن يَحَلقُوا ابا ولو اجتَمعُوا 
له4؛ أي : اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا كل ما عندهم. ٠‏ 9 وإن يسلبهم الذباب شيمًا لأ 
يستنقذوه منه ضعف الطَالب والْمطُلوب 4 [الحج ا 

قال العلماء : لو أن الذباب وقع علئ هذه الأصنام فامتص شيئًا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه 
منه» فيكون الذباب غالبا لها ٠‏ «إضعف الطّالب 4 أي : العابد والمعبود» « والمطلوب » ؛ أي : الذباب. 

ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله : تحريم التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق 
كخلق الله ليكون مضاهيا لله في صنعه» والتصوير له أحوال: : 

الحال الأولى: 

أن يصور الإنسان ماله ظل كما يقولون؛ أي ولس ماح قو اسار نيزنا 
أشبهها #نيذا جمع الغلماء فيما أعلم علئ تحريمه» فإن قلت : إذا صور الإنسان لا مضاهاة خلق الله 
ولكن صور عبنًا؛ يعني : صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة حيوان وليس 
قصده أن يضاهي خلق الله بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهَدئه به؛؟ فهل يدخل في الحديث؟ 

فالجواب : نعم» يدخل في الحديث ؛ لأنه خلق كخلق الله» ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصدء 
وهذا هو سر المسألة» فمتئ حصلت المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص 
بالكفار ثم قال : أنا لا أقصد التشبه بهم ؛ نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم تردهء وكذلك لو 
أن أحدا تَسْبَّه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال : ما أردت التشبه؛ قلنا له: قد 
حصل التشيه» سواء أردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: 

يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين واتتخطيط نوكا نك العم الس وروا 
حديث التمرقة حيث أقبل النبي إلى بيته» فلما أراد أن يدخل رأئ تمرقة فيها تصاويرء فوقف وتأثر» 
وعرفت الكراهة في وجهه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: إن 
أصحاب هذه الصؤر يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم!'" ؛ فالصور بالتلوين كالصور 
بالتجسيم» وقوله في «صحيح البخاري»: «إلا رقمًا في ثوب!" ل 
بالاستثناء ما يحل,.تضويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: 

أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط ؛ فهذا محل خلاف بين 


.)5١1١19( ومواضع» ومسلم‎ )١١١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)5١١5( متفق عليه: رواه البخاري (09468)) ومسلم‎ )١( 
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العلماء المعاصرين : 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا؛ إذلولا 
تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» ونحن متفقون علئ أن هذه صورة؛ فحركته 
تعتبر تصويراء فيكون داخلاً في العموم . 

القول الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المُصَوَرء وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة 
وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله. ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير» ثم خرج 
من هذه الآلة؟ فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك» بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي 
لايعرف الكتابة إطلاقًا أو أعمئن فى ظلمة» وهذا القول أقرب؛ لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر 
دوعا ولامخططاوو لكو يشم لط اهل بحن هذا الفعل 1 لد 

والجواب : إذا كان لغرض محرم صار حرامّاء وإذا كان لغرض مباح صار مباحا؛ لأن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء وعلئ هذا؛ فلو أن شخصًا صور إنسائا لما يسمونه بالذكرئ» سواء كانت هذه 
الذكرئ للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه؛؟ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما 
فيه من اقتناء الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك . وإذا كان لغرض مباح كما يوجد 
في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه؛ فهذا يكون مباحاء فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى 
رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة الفورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره؛ وقال: 
صورني» فصوره؛ فإن هذا المصور لانقول: إنه داخل في الحديث؛ أي : حديث الوعيد على 
التصوير أما إذا قال: صورني لغرض آخر غير مباح؟ صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحال الرابعة: 

أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا علئ نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي ؛ فهذا لا بأس به بالاتفاق؛ لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة؛ 
مثل أن يصور الإنسان سيارته ؛ فهذا يجوز؛ لأن صنع الأصل جائز» فالصورة التي هي فرع من باب أولئ . 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وا يخلقه الله؛ فهذا نوعان: نوع نامي» ونوع غير نامي» فغير 
النامي كالجبال» والأودية» والبحارء والأنهار؛ فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو؛ 
فاختلف في ذلك أهل العلم» فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث . 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل بأن هذا من خلق 
الله عز وجل والحديث عام: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي»؛ ولأآن الله عرز وجل - 
تحدئ هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة» والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك 
أنها نامية» وعلى هذا؛ فيكون تصويرها حرامّاء وقد ذهب إلئ هذا مجاهد رحمه الله أعلم 
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عذابًا يوم القيامةالذين يضاهئون بخلق اللّه". 


ولهماء عن عائشة: أن رسول الله َكٌ قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله . 


التابعين بالتفسير ‏ وقال: إنه يحرم علئ الإنسان أن يصور الاشجار» لكن جمهور أهل العلم 
علئ الجوازء وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب : يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولا: العموم في قوله: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي». 

ثانيًا: قوله : «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة». وهذه ليست ذات روح» فظاهر الحديث هذا مع مجاهد 
ومن يرئ رأيه» ولكن الجمهور أجابواعنه بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتم"”"» وقوله: 
«كلف أن ينفخ فيها الروح»”» يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح» وأما قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة» ؛ فذكر علئ سبيل التحدي؛ أي : أن أولئك المصورين عاجزون حتئ عن خلق ما لاروح فيه. 

قوله: «أشد»: كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوئ 

قوله: «الناس ميو والمراد الذين يعذيون. 

وقوله: «عذابًا»): تمبيز مبيّن للمراد بالأشد؛ لأن العميبز كماقال ابن مالك : 

ا 0 001 ينضب مير عا فت مده 

والعذاب يطلق على العقاب ويطلق علئ ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابًا؛ فمن الأول قوله 
تعالل : ( أذخلوا آل فرعو أَشَد الْعذَاب 4 اغائر: 7 أي المقرة والبعاك لآنه يدخل النار والعياذ 
بالله؛ كما قال الله تعالن : «( يقدم قَومَه يوم القيامة فََوردهُم الثار» [هود: 0144 ومن الثاني قول النبي 
يكِةِ: «السفر قطعة من العذابس»”''. وقوله: «الميت 57 بالنياحة عليه)' . 1 ْ 

قوله: ”يوم القيامة»: هو اليوم الذي يبعث فيه الناس » وسبق وجه تسميته بذلك . 

وقوله: (أشد»: مبتدأء و «الذين يضاهئون» خبره» ومعنئ يضاهئون؛ أي : يشابهون. 

«بخلق الله) ؛ أي : بمخلوقات الله سبحانه وتعالئ -. والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم 
يضاهئون بخلق الله سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية؛ فالجسمية أن يصنع صورة بجسمهاء 
والوصفية أن يصنع صورة ملونة؛ لأن التلوين والتخطيط باليد وصف:للخلق» وإن كان الإنسان ما خلق 
الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين الذي يكون وصمًا لخلق الله -عز وجل-. هذا الحديث يدل . 
علئ أن المصورين يعذبون. وأنهم أشد الناس عذاباء وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله -عز وجل 
وليس الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتُعبد من دون الله؛ فذلك شيء آخرء فمن صنع 


8560 ومسلم‎ )5١4 5 20946-0( صحيح: رؤاه البخاري‎ )١( 
.)5١١١( (؟) صحيح: وقد تقدم . (9) متفق عليه: رواه البخاري (60؟277 ع0 ومسلم‎ 
. متفق عليه: رواه البخاري (5 2318 73001 1719ه), ومسلم 97 1). (0) صحيح: وقد تقدم‎ )5( 
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ولهماء عن ابن عباس: سمعت رسول الله يِه يقول: «(كل مصور في 
و 3 
النار. يبجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم"". 


7 َلاق 8 0 
ولهماء عن ابن عباس: سمعت رسول الله ََئِةٌ يقول: «كل مصور في النارء يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم) . 


باب ماجاءفي المصورين 

وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال. والند هو المشابه ولو بوجه 
بعيد» فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله» وكذب علئ الخلقة الإلهية» وتمويه وتزوير» فلذلك زجر الشارع عنه. 
لد جره لله لل حت رليك نسب ركه لد ان يننيا رال: اوبدرها! تند دعل في 
التحريم ؛ لقوله تعالئى : «إولا تَعاونوا علَى الثم والعدوان © [لمائدة: "]؛ لأنه أعان علئ الإثم والعدوان. 

وقوله: «يضاهئون»: هل الفعل يشعر بالنية بمعنئ أنه لابد أن يقصد المضاهاة. أو نقول: المضاهاة 
حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 

الجواب : الثاني ؛ لأن المضاهاة حصلت سواء نوئ أم لم ينو؛ لأن العلة هي المشَابَهُة» وليست العلة 
قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال : أنا لا أريد أن أضاهي خلق الله» أنا أصور هذا للذكرئ مثلاً وما 
أشبه ذلك ؛ نقول : هذا حرام ؛ لأنه مت حصلت المشابهة ثبت ثبت الحكم ؛ لأن الحكم يدور مع علته كما قلنا 
فيمن لبس لباسًا خاصا بالكفار: إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال: إنه لم يقصد المشابهة ؛ نقول: 
لكن حصل التشبه؛ فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصدء فمتى وجدت العلة ثبت الحكم . 

فيستفاد من الحديث: 

١‏ تحريم التصوير» وأنه من الكبائر ؛ لثبوت الوعيد عليه» وأن الحكمة من تحريمه المضاهاة بخلق 
الله-عز وجل -. 

"١‏ وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق اللهعز وجل-؛ لقوله : «يضاهئون 
بخلق الله » ومن أجل هذا حرم الكبر؛ لأن فيه منازعة للرب-عز وجل-» وحرم التعاظم على الخلق؛ لأنه فيه 
منازعة للربسبحانه وتعالى-» وكذلك هذا الذي يضع ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في 
ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته ؛ فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الربوبية . 

قوله: «أشد الناس عذابًا) : فيه إشكال ؛ ؛ لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبًا ؛ كالمشركين 
والكفار» فيلزم أن يكونوا أشد عذاباء وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير «من»؛ أي : من أشد الناس عذابًا بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ : 
«إن من أشد الناس عذايا» . 


الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم » بل يشاركهم غيرهم» قال تعالى : : 9 أدخلُوا 


.)5١١١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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ولهماء ععنه مرقوعا: «من صور صورةٌ في الدنيا 
كلف أن ينفخ في هالروح. وليس بنافخ»”, 


ولهماء عنه مرفوعاا: امن صور صورةٌ في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ». ‏ 

قوله: (باب ما جاء ذ في المصورين) :أي : من عظيم عقوبة الله لهم, وعذابه. وقد ذكر النبي َل 
العلة : وهي المضاهاة بخلق الله ؛ لأن الله تعالئ له الخلق و الأمر و0 
كل شيء؛ وهوالذي صور جميع ال مخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة» كما قال 
تعاين : ( الذي أسن كل شيم خلقه دحلو انالا من طون 0 نم جعل نس من لابن امه 
0 تم سواه وَنَفْحْ فيه من روحه وَجَعَلَ لم السمُع وَالأَبْصارَ والأفْمْدة قَليلاً ما تَشْكُرُون 4 [السجدة: 9-7]. 


آل فرعون أَشَدّ العذاب 4 [غافر: 43]؛ ولكن يشكل علئ هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط ؛ فكيف يسوئ 
مع من هو نخارج عن الإسلام ومستكبر؟! ٍ 

الثالث: أن الأشّدية نسبية» يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابًا الذين 
يضاهئون بخلق الله. وهذا أقرب. 

الرابع :أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه» ولد از سوال ينا ولو قيل 
بهذا؛ لسلمنا من هذه الإيرادات» وغلئ كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبى تَِدِد «أشد 
الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» 7". 1 

قوله: «ولهما»: أي: للبخاري ومسلم . ش 

قوله: كل مصور في النار»: «كل»: من أعظم ألفاظ العمومء وأصلها من الإكليل» وهو ما 
يحيط بالشيء» ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان. 

تسمل موصو الإسياق اواطيران إن الأشهار ]و النسار لكن قوله : «يجعل له بكل صورة 
صورها نفسًا» يدل على أن المراد ضورة ذوات النفوس؛ أي : ما فيه روح . 

قوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس»: الحديث في «مسلم» وليس في «الصحيحين»» 
لكنه بلفظ «يجعل» بالبناء للفاعل» وعلئ هذا تكون «نفسا» بالنصبء» وتمامه : فتعذبه في جهنم . 

قوله: «يعذب بها»: كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ . 

وقوله: «كل مصور في النار»: أي : كائن في النار. 

وهذه الكينونة عند المعتزلة والمخوارج كيئونة خلود؛ لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار» 
وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر؛ لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدّاء وعند أهل السنة 
والجماعة أنه مستحق لدخول النار يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 
00 صحيح: رواه البخاري (0؟25175 0351 45-/7), ومسلم .)5١١١(‏ 
(؟).متفق عليه: رواه البخاري (2)09165 ومسلم (ه١51).‏ 
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ولمسلم. عن أبي الهيّاجء قال: قال لي علي: ألا أبعئك على ما بعثني عليه 
رسول اللّهِ ؟ أن لا ّدع صورةٌ إلا طمستهاء ولا قسبرًا مششرقًا إلا سويته 000 


فالمصورر نا صور الصورة على شكل ما خلقه اللّه تعالى من إنسان أو بهيمة» صار مضاهيا لخلق 
الله . فصار ما صوّره عذابًا له يوم القيامة» وكُلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . . فكان أشد الناس 
عذابًا؛ لآن ذنبه من أكبر الذنوب . فإذا كان هذا فيمن صوّر صورة على مثال ما خلقه اللّه تعالى من 
الحيوان» فكيف بحال من سوئ المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه» وصرف له شيئًا من العبادة التي 
خلق اللّهِ الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره» من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ 

فنسوية المخلوق بالخالق» بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله شريكا له فيما اختص به 
تعال وتقدينن : هو أعظم ذنب عصي الله تعالئ به؛ ولهذا أرسل رسله» وأنزل كتسبه؛ لبيان هذا 
الشرك والنهي عنه» وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى . فنجئ تعالول رسلة ومن اطاعهمء 
وأهلك من جحد التوحيد» واستمر علئ الشرك والتنديد . فما أعظمه من ذنب : (١‏ إن الله لا يَغفر أن 
0 ال عرس حر لولاا صر اص 


يهف د ها مه 


ل الس ا اه 32 » عن أبي الهاج ؛ قال: قال لي علي: ألا أبعك على ما 
بعثتي عليه رسول الله كل ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مُشركا إلا سويته». ش 


وقوله: «بكل صورة صورها»: يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو من نسخة واحدة؛ فإنه يجعل له 
في النار عشر صور يقال له : انفخ فيها الروح» وظاهر الحديث أنه يبقئ في النار معذبًا حت تنتهي هذه الصور . 

قوله : (كلف) أي : ألزم والمكلّف له هو الله -عز و جل -. 

قوله: : «وليس ينافخ) أي : كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه » وعد بهذا العدات ليذوق 
جزاء ما عمل» وبهذا تزداد حسرته وأسفه» حيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له؛ إما 
باكتساب » أو إرضاء صاحب» أو إبداع صنعة . 

قوله: عن أبي الهياج»: هو من التابعين. 

قوله : «قال لي علي) : هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
/ قوله: : «ألا أبعثك » : البعث : االإرسال بأمر مهم؛ كالدعوة إلى الله قال تعالى : 9 ولقد بعشنا في 
كل أَمَّ رسلا [النحل: 661 . 

قوله: «على ما بعئني»: يحتمل أن تكون «اعلى» على ظاهرها للاستعلاء؟ لآن المبعوث يمشي على 
)١(‏ في قرة العيون: فهذا ما صح عن ابي ام من إنكار هذه الأمور وإزالتها: قبل دين طَُواقول َال قهُم» 

[ البقرة: 55 ]» فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانًا وزعموه ديئًا وهو أعظم 

المتكرات وأكبر السيئات» تعظيمًا للأموات وغلراء وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله على عباده. (ق). 
زفق صحيح: رواه مسلم (955). 
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قوله: (و »عن أبي الهياج) . الأسدي. حيان بن حصين . 

(قال : قال لي علي) كر أمر الزعين » على ين ابي طالنا رمق الأنغلة: 
قوله: (ألا أبعشك على ما بعثتى عليه رسول الله يكِِ؟) أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته. فيه: التصريح بأن النبي يكيو بعث عليًا لذلك . أما الصور: فلمضاهاتها لخلق الله . وأما 
تسوية القبور ر: فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله. . فصرف الهمم 
إلى هذا وأمثاله» من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. . ولاوقع التساهل في هذه الأمور وقغ اللحذور. 
وعظمت الفتنة بأرباب القبور» وصارت محطً لرحال العابدين المعظّمين لها . فصرفوا لها جل العبادة: من 
الدعاء والاستعانة» والتضرع لهاء والذبح لهاء والنذورء وير ةلكر كل ميرك محر ميعظون» 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -7"©: : ومن جمع بين سنة رسول الله يك في القبورء وما 
أشويتؤا توج عند وماكان عليه اصحابب وبين ما عليه أكثر الناس اليوم . رأئ أحدهما مضادا 
للآخرء مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا . 

فنهئ رسول الله يعن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصنُون عندها وإليها. 

ونهئ عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجد» وعم رقب بان مضاهاة 
لبيوت اللّه ونهئ عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف علئ إيقاد القناديل عليها . 

ونهئ أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك» ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر . 
وأمر بتسويتها؛ كماروئ مسلم في (صحيحه). عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب » 
وحديث ثُمامة بن شُفي» وهو عند مسلم أيضاء قال: : كنا مع فَضالة بن عبيد بأرض الروم برودس » 
فتوفي صاحب لنا . فأمر فضالة بقبره فسوي» ثم قال: سمعت رسول الله يكليِيأمر بتسويتها. 
مابعث عليه» كأنه طريق له» وهذا هو الأول ؛ لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى 
بالاعتبار» ويحتمل أن «على» بمعنئ الباء؛ أي : بما بعثني عليه . وقد بعث النبي يل عليًا إلى اليمن 
بعد قسمة غنائم حنين» وقدم علئ النبي يَكةوهو في مكة في حجة الوداع . 

قوله: : «أن لا تدع» : (أن» مصدرية . «لا» : نافية» «تدع»: منصوب بأن المصدرية وهي بدل بعض 
من كل من «ما» في قوله : : "على ما بعثي»؟ لآن البي ؤبعث علي بن أبي طالب بأككر من ذلك + 
لكن هذا مما بعثه النبي يكلةه. 

قوله: «صورة»: نكرة ة في سياق النفي فتعم 

وجمهور أهل العلم 7ن عوجر بول مجان ان ؛ لما ورد في «السنن» من حديث جبريل أن 
النبي 5 قال: : «فمر برأس التمثال يقطع, فيصير كهيئة الشجرة»("» وسبق بيان ذلك قريبًا . 
)١(‏ في إغاثة اللهفان الجزء الأول. (ق). 


(69 صحبح: :رواه أبو داود (516/8)» والترمذي ,))78١7(‏ وأحمد (9/4486)» وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
في السلسلة الصحيحة (5ه0"). 


ما طق ملت واليايي مجع د ار نو خوان يك مرا فيك رقا زوم ع تلحرو مما عا ا لعافو م قل ودلا عوط أ عورف رامق الب 0 


وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهئ عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ كما روئ مسلم في (صحيحه)»؛ عن جابر» قال: نهئى 
رسول اللّه يعن تجصيص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنئ عليه””'. 

ونهئن عن الكتابة عليها؛ كما روئئ أبو داود في (سئنه) ؛ عن جابر : أن رسول اللَّه يل نهئ عن 
تجصيص القبور» وأن يكتب عليها ''". قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهؤلاء يتخذون عليها 
الالواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره! ٍ / 

ونهى أن يُزاد عليها غير ترابها؛ كما روئ أبو داود» عن جابر أيضا: نهئ أن يجصص القبرء أو 
يكس عليةء أو يزادعلينه ' . وهؤلاء يزيدون عليه الآجّر والاحجار والخص"''". قال إبراهيم 
النخعي : كانوا يكرهون الآجر علئ قبورهم . : / 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعياداء الموقدين عليه السرج» الذين يبنون عليها 
المساجد والقباب: مناقضون لما أمر به رسول اللَّهِ يَكدَ محادون لما جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء 
وإيقاد السرج عليها . وهو من الكبائر» وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم» بتح ريه . 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُلعن من فعله» ولآن فيه إفراطًا في 
تعظيم القبور» أشبه تعظيم الأصنام . قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لهذا الخبر» ولأن 
رسول اللَّه يدل قال: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء فددارنا مرا 
قد جز لوس 0 تاجح لزنو لو قط بج تنلات لس ااه ااا وا اك 


قوله: «إلا طمستها»: إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها؛ وإن كانت تمثالاً فإنه 
يقطع رأسه؛ كما في حديث جبريل السابق» وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتئ لا تتبين 
معالمه؛؟ فالطمس يختلف » وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا . 

قوله: «ولا قبرا مشرفا»): أي : عاليًا. 

قوله: «إلا سويته): له معنيان. 

الأول: أي سويته بما حوله من القبور. الثاني: جعلته حسئا على ما تقتضيه الشريعة . 

قال تعالئ : ل الذي خَلّق فسوئ © [الاعلى : ؟]؟ أي : سوئ خلقه أحسن ما يكون» وهذا أحسن» 
والمعنيان متقاريان . والإشراف له وجوه: 


.)919/0( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله في الإرواء (01701: وتحذير الساجد (-5). 

() صحيح: صرححه العلامة الألبانى رحمه الله في المشكاة .)١7/:4(‏ 

(؟) اختصر المؤلف كلام ابن القيم وهو على ما يأتي: (ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بآجرء وأوصى أن لا يفعل 
ذلك بقبره وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرا. وأوصى أبو هريرة فاقته حين حضرته الوفاة أن 
يضربوا على قبره فسطاطًا. وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا). اه إغائة اللهفان (ج ١‏ ص 30.0٠١7‏ 

ره صحيح : وقد تقدم تخريجه . 
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ود لكر عي قل وارنمق كي دكن ولول وتويق اج ونه سوع عاق ورت ف اح 5 ل ف اد عو ور ا ا نك ا 


بتداء عبادة الاصتام تعظيم الآموات باتخاذ صورهم والتنسم بهاء والصلاة عند ) ٠‏ انتهئل . 

:وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حبجّاء ووضعوا لها مناسك. حتى 
صنف بعض غلاتهم في ذلك كتايًا سماه سابك بسع الكاحة؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام . 

ولا يخفئ أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبّاد الأصنام . . فانظروا إلئ هذا التباين العظيم : 
بين ما شرعه رسول اللي وقصده من النهي عما تقدم ذكره : في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. 

ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها: . تعظيمها الموقع في الافتتان بها . ٠‏ ومنها: ٠‏ اتخاذها أعيادًا ٠‏ ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مُشابهة عبادة الأصنام باجعا عدم :من العكوف غليهناوالجاورة عفذها وتملية 
الستور عليها عليهاء وسدانتها #وع ادها ورج سرة الجاور يديا على المجاورة عند المسجد الحرام؛ 
درون سات أفضل من خدمة الساجد» والوي يهال يطفى التتديل الى عليه 


الأول: أن يكون مشرقا بكبر الأعلام التي توضع عليه» وتسمئ عند الناس (نصائل) أو 
(نصائب)» ونصائب أصح لغة من نصائل . 

الثاني : : أن يبني عليه» وهذامن كبائر الذنوب؛ لآن النبي علد : : العن المتخذين عليها المساجد والسرج)(" . 

الغالك:» أن ُشرف بالتلوين» وذلك بأن يوضع عل أعلامها ألوان مزخرفة . 

الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بِينًا ظاهر. فكل شيء مشرف؛ أي : ظاهر على غيره 
اب لو و ل ا 0 في القبور والشرك . 

ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور. 

أن كلاً منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك» فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال 
صالحين» ؛ فلما طال عليهم الأمد عبدوهاء وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتئ تجعل أوثانا 
تعبد من دون الله» وهذا ما وقع. في بعض البلاد الإسلامية . 

وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب في البناء على القبور» وذلك لآن فتنتها في البلاد 
الإسلامية قديمة وباقية» ما عدا بلادنا ولله الحمد؛ فإنها سالمة من ذلك» نسأل الله أن يديم عليها وأن 
يحمي بلاد المسلمين من شرها . 


)00 ضعية لكل أبو داود (7575), والترمذي (- 0 والنسائي 605 وابن ن ماجه 2)١51/0(‏ وأحمد (71١؟)‏ ومواضع » 
وضعفه العلامة الالباني رحمه الله في السلسلة الفعيفة (8176) وقال: : ضعيف بهذا السياق والتمام وقد جاء غالب هذا 
الحديث من طرق أخرى مشروحة في الكتاب ومعلق عليها منها «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجدة 
زاد أحمد في رواته يحرم ذلك على أمته متواتر عنه ,يلكي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة. اه. 


ومنها: اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر علئ الأعداء» ويستنزل غيث السما 
وتفرج الكروب» وتُقضى ال حوائج» وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك . 

ومنها : الدخول في لعنة الله ورسوله» باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليها. ٠‏ 

ومنها : الشرك الأكبرء الذي يفعل عندها . 

ومنها: إيذاء أصحابهاء بما يفعله المشركون بقبورهم. . فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم» 
ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارئ عند قبره ٠‏ 

وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ » تؤتني ما يفعله أقجاه التصارف برو ريرم 
القيامة يتبرءون منهم؛ كما قال تعالى : : ( ويم يَحَشُرهُم وما يَعْبدُودَ من ذُون الله فيقُول أأنكم أضللتم 
عبادي هَؤَلاء مهم لوا السبيل 09 انوا سْبْحَائَك ما كان يسَي لا أن تخد من دونك من أولياء وكين 
متهم وَآبَاءَهم حت نَسُوا الذكر وكَاُوا وما بورا 4 [الفرقان : لال 8 ا١].‏ 

فال الْلّه للمشركين : ل فَقَد كَدبُوكُم بما تقُولُون 4 [الفرقان: 64 وقال تعالى : ٍ وإذْقَال اللَهيا 
عيسى ان ميم أنت فلت للئاس اتُخذوني وأمي هين من دون الل قال سباك ما يحون بي أن أقول ما ليس 
بي بحَقَ إن مت قله فَهَد عَلمْمَه تَعلَمْ ما في تفسي ولا َعَم ما في نفسك 4 الآية [امائدة: ]4 وقال 
تعالئ : <٠‏ ويم يَْشرهم جما فقول للملائكة أموَلاء يكم انوا يدود 69 انوا سبحاتك أنت وينا 
من دُونهم بل كَانُوا يَعبُدُونَ الجن أكرهُم بهم مؤمنون 4 [سبا 49 .]4١3‏ 

ومنها””) "إانة السق 4 وإحاء البدع . 

ومنها"": تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى اللّه؛ فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام ؛ 
2 تت 


عقوبة المصور ما يلي: 

١‏ أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابًا. 

؟- أن الله يجعل له في كل صورة نفسًا يعذب بها في نار جهنم . 

أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

5 أنه في النار. 

0 أنه ملعون؛ كما في حديث أبي جحيفة في #البخاري» وغيره: 

فائدتان: 

الأولى: «كلف أن ينفخ فيها الروح لا 0 


محادة الله ورسوله؛ 00 م مم 0 7 00 
(5) زاد في الإغاثة: ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد ونحراب المساجد» ودين الله الذي بعث به رسوله بضد 
ذلك . . ولهذا لما كانت الراقضة من أبعد الناس عن العلم والدين عمروا المشاهد وخربوا المساجد .(23. 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 9 


والمخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتئ » ما لا يفعلونه في المساجد» ولا قريبا منه . 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول يِه [عند زيارة القبور] : إإغا هو تذكرٌ الآخرة» والإحسان إلى المزور 
بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له و سؤال العافية؛ فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه» وإلى الميت . 

فقَلّب هؤلاء المشركون الآمرء وعكسوا الذين. وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه 
والدعاء به» وسؤال حوائجهم » واستنزال البركة منه ونصره لهم علئ الأعداء» ونحو ذلك . فصاروا 
مسيئين إلى أنفسهم» وإلئ الميت . وكان رسول الله يِةِ قد نهئ الرجال عن زيارة القبور؛ سدا 
للدريقة الخامك الترسيد في اللرييي اذك لوسر لى زيار ا على الو الد شرع وهاه اد 
ولو هيج . ومن أعظم الهجر : الشرك عندهاء قولاً وفعلاً. 

وفي (صحيح مسلم)؛ عن أبي هريرة» قال : قال رسول اللّه كلو: «زوروا القبور, فإنها تذكر الموت0!" . 

وعن ابن عباس » قال كر وشول الله كو يتور المدينة: فأقبل عليهم بوجهه. فقال : «السلام عليكم 
يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالآئر»”'"'' رواه أحمدء والترمذي وحسنه . 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله لأمته» وعلّمهم إياها. هل تجد فيها شيئًا مما اعتمده 
أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟! وما أحسن ما قال مالك بن أنس 
رسبوالله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلااما أصلح أولهاء ولكن كلما ضعف تمسّك الأم بعهود 
أنبيائهم ' ونقص إيانهم : عوضواعن ذلك» بما أحدثوه من البدع والشرك . 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي كك 


وعلئ هذا؛ فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس؛ 0 
سبق في الحديث : امر برأس التمثال فليقطع»» ولم يقل : فليكسر» لكن تصوير الرأس وحده عندي 
فيه تردد» أما بقية الجسم بلا رأس؛ فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي . 

الثاني :يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه» وهو قوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستها» أنه لا 
يجوز اقتناء الصور» وهذا محل تفصيل؛ فإن اقتناء الصور علئ أقسام . 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور؛ لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أَبوَّة أو نحو 
ذلك؛ فهذا حرام بلا شك» ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة؛ لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء 
صورهم ثلم في جانب الربوبية» وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية . 
(!) حذف المؤلف رحمه الله من كلام ابن القيم حديث علي عند الإمام أحمد «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور» 

فزوروها فإنها تذكركم الآخرة». (ق). 


إفهق صضدح. © رواه مسلم (كلاة). 
(5) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (/11)» وضعيف الجامع ام وأحكام الجنائز 191) . 


() حذف المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» 
رواه اين ماجه. وحديث أبي سعيد: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة» رواه الإمام أحمد . (3). 


أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر » ثم دعا (2. 

ونصً على ذلك الأئمة الأربعة أل رستيل القيلة وق العاء» حتين لا دغرو عند ابعر فإن الدعاء 
عبادة . وفي الترمذي». وغيره مرفوعا : «الدعاء هو العبادة». فتحرة البتلت الحنادة لله ولم يفعلوا عند 
القبور منها إلا ما أذن فيه رسول اللَّه يمن الدعاء لأصحابهاء والاستغفار لهم» والترحم عليهم . 

وأخرج أبو داود» عن أبي هريرة» قال: : قال رسول اللَّه كلنِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
قبري عيد!» وصلُوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»7) وإسناده جيد» رواته ثقات مشاهير . 

وقوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» أي : : لاتعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقرآن؛ فتكون بمنزلة القبور. 
فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهئ عن تحري العبادة عند القبور» وهذا ضدٌ ما عليه المشركون من النصارئ 
وأشباههم . ثم إن0”) في تعظيم القبور واتخاذها أعياذا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله مايغضب 
لاجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة علئ التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك؛ ولكن : مالجرح بيت إيلام . 

فمن المفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليها والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود على 
ُرابهاء وعبادة أصحابها والاستغاثة بهمء وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون» وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عباد الأوثان يسآلونها أوثانهم . 

فلو رأيت غلاة المنخذين لها عيداء قزر ارا قر الأكرا ركراب ذا زا عضن كل مكدب بعد 
فوضعوا لها الجباه» وقبّلوا الأرض وكشفوا الرءوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج »ء وتباكوا حتول 
تسمع لهم النشيج! ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج . 


تاستعائوا عن لآ يدولا يعد ونادوا ولكن من مكان بعيد . حتئن إذا دنوا منها صلوا عند القبر 


القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها؛ فهذا حرام أيضا؛ لما فيه من الفتنة 
و إل سفاسف الأخلاق 
الثالك* : أن يقتنيها للذكرئ حنانًا أو تلطفاء كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال 
يي ني : «إن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة»20. 
الفسم الرابع: أن يقعني الصور لا لرغبة فيها إطلانًاء ولكنها تأني تبمًا لخيرها؛ كالتي تكون في 
ا وإنما يقصد مافي هذه المجلات والصحف من الأخبار 
والبحوث العلمية ونحو ذلك ؛ فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة» لكن إن 


)١(‏ قال ابن القيم: فقال سلمة بن وردان: «رأيت أنس بن مالك شه يسلم على النبي + يلخ ثم يسند ظهره إلى 
جدار القبر ثم يدعو“ .(ق). 

64 صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام .)17٠6(‏ 

ا ا ل ا ا : (ثم إن في تعظيم 
القبور. . . .إلخ) فصل متقدم قبل ما نقله المؤلف هنا.(ق). 

10 رواه البخاري (7115) ومواضع» ومسلم .)51١1(‏ 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد كه 


واأقامد ها ماعد ندع قافداقد .د .د قدو.د هده واوا فاعد هد واقاعد نا عاه قفاو فا هد ه.ا فى .اند .ا قافا قاقد هد .د قا ها اث .د ها واوا وده واأعفد قفاوا قد ود وداه و مام 


ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صائ إلئ القبلتين. 

فتراهم حول القبر ركعا وسجداء يبتغون فضلاً من الميت ورضوانًاء وقد ملئوا أكمّهم خيبة وخسرانًا! 
فلغير اللَّه وبل للكويطان ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت من 
الحاجات » ويسأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات والبليات . 

ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركًا وهدئ 
للعالمين . ثم أخذوا في التقبيل والاستلام؛ أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفدٌ البيت ال حرام ثم 
متروا ديه تلك الحناه والكادود» لني يقل الله انها لم تعفر كقلك بين يفيه في التنطود: 

ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم 
يكن لهم عند اللّه خلاق . 

وتديعطى لذلك الوتن القرايين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير اللّه رب العالمين ٠‏ فلو 
رأيتهم يهنى بعضهم بعضاء ويقول : أجزل اللَّه لنا ولكم أجرا وافرًا وحظًا! فإذا رجعواء سألهم غلاةٌ 
المتخلّفين: : أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر» بحج المتخلف إلى البيت ال حرام . 

فيقول: لا ولا بحجك كل عام!! هذاء ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع 
بدعهم وضلالهم ؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» ؛ أو يدور في الخيال. 

وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح ؛ كما تقدم . 

وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه» يعلم أن أهم الأمور: بنذ القونية لبن هذا الحظوون 


أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة؛ فهو أولئ. 1 

القنسم الخامس:أن يقتني الصور علئ وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل» أو مفترشة» أو 
موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك 
امتهانا للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار» ولا يحلق 
بالمفروش ونحوه؛ لظهور الفرق بينهماء وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» 
سواء كان قميصا أو سراويل أم عمامة أم غيرها . 

وقد ظهر أخيرا ما يسمئ بالحفائظ ؛ وهى خرقة تلف علئ الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب 
النجس إل الجسم أو الملابس ؛ ؛ فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني أقرب ء لكن لما كان 
امتهانًا خفيًا وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولئ . ش 

القتسم السادس: :أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية 
ولاك لتاقي ل رج ات ابام ركان لحار ونا ركد 11ج11 كان : وما جعل عليكم في 
الدين من حرج 4 [الحج ا 


امه شروح كتاب التوحيد 


الأولى: التغليظ الشديد فى المصورين. 

الثانية: التنبيه عل عادر ترك الأدب مع الله؛ لقوله: "ومن أظلم ثمن ذهب 
الغالئة: ل ؛ لقوله: «فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة). 
الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذايبًا. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور رشن جهنم 
السادسة: أنّه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهئ عنه وما يئوول إليه؛ وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه» وأن 
الخير والهدئ في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته» انتهئ كلامه رحمه الله "2 . 


فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ الشديد في المصورين :تؤخذ من قوله: «أشد الناس عذابًا...» الحديث . 

الثانية: التنبيه على العلة» وهي ترك الأدب مع الله تؤخذ من قوله: : اومن أظلم من ذهب 
يخلق كخلقي» : فمن ذهب يخلق كخلق الله؛ فهو مسيء للأدب مع الله -عز وجل لمحاولته أن 
يخلق مثل خلق الله تعالى» كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. 

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ ' لقوله: «فليخلقوا ذرة أو شعيرة»: لأن الله خلق أكبر من 
ا 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا 'القول, : «أشد الناس عذابًا...» الحديث . 

الخامسة: للش امتمكل مترزه سسا بها لصون لي 05 'لقوله: «يجعل له 
بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في - 

السادسة: ل ا ب نيا ارول :لقوله : «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»» 
وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات . 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت:لقوله : «أن لا تدع صورة إلا طمستها» . 

ويؤخذ من حديث الباب أيضا : الجمع بين فتنة التمائيل وفتنة القبور؛ ؟ لقوله: «أن لا تدع صورة 
إلا طمستهاء ولا قبر) مشرئًا إلا سويته»؛ لأن في كل متهماوسيلة إلن الشرك.: 

ويؤخذ منه أيضا : إثبات العذاب يوم القيامة» وأن الجزاء من جنس العمل ؛ ؛ لأند يجعل له يكل 
صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم . 

ويؤخذ منه : وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق علئ وجه العقوبة . 
(١)اختصره‏ المؤلف رحمه الله تعالى؟ وتصرف فيه بالتقديم والتأخير على حسب ما بيدنا من نسخ إغاثة اللهفان. 

والله يرحم الجميع لنا ولهم. (ق6 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 9.0 
"١‏ باب 
ماجاء 4 كثرة الحلف 
وقول الله تعالى: «واحقظوا أيمانكم» [المائكدة: 89]. 


قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: باب ما جاء فى كثرة الحلف: أي : من النهي عنه» والوعيد. 

وقول الله تعالى: «( واحفظوا أيمانكم 4 [المائدة: 44]. 

قال ابن جرير: احركرها بعر كتير . وذكر غيره من المفسرين» عن ابن عباس : يريد لا تحلفوا. 
وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث » فلا تحنثوا . 

والمصنف» أراد من الآية : المعنئ الذي ذكره ابن عباس ؛ فإن القولين متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة 
الحنث؛ مع مايدل عليه من الاستخفاف» وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو علمه . 


باب ماجاء في كثرة الحلف 
أصل اليمين إنما شرعت تأكيدًا للأمر المحلوف عليه» وتعظيما للخالق» ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله» 
وكان الحلف بغيره من الشرك؛ ومن تام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقّاء ومن تمام هذا التعظيم أن 
يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف » فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. 


الخلف: هو اليمين والقسم» وهو تأكيد الشيء بذكر مُعَظّم بصيغة مخصوصة بأحد حروف 
القسم» وهي: الباء» والواوء والتاء. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من 
تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله» وتعظيم الله تعالئ من تمام التوحيد. 

قوله: ‏ واحفظوا أَيِمَانَكُم 4 [ائد:: وم]. هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين» وكل يمين لها 
ابتداء وانتهاء ووسط؛ فالابتداء الحلف» والانتهاء الكفارة» والوسط الحنث» وهو أن يفعل ما حلف على 
تركه» أو يترك ما حلف علئ فعله» وعلئ هذا كل يمين علئن شىء ماض فلا حنث فيه» وما لا حنث فيه 
فلا كفارة فيه» لكن إذا كان صادقًا؛ فقد بر» وإلا؛ فهو آثم؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل . 

وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم» ولذلك أدلة كثيرة» منها قول الّجَامع في نهار رمضان لرسول الله يك : والله؛ ما 
بين لابتيها أهل بيت أفقر مني . لكن إن حلف على مستقبل بناء علئ غلبة الظن ولم يحصل؟ فقيل : 
تلزمك كفارة» وقيل : لا تلزمك, وهو الصحيح» كما لو حلفت على ماض. ‏ - 

مغاله: فلو قلت: والله؛ ليقدمن زيد غداء بناء على ظنك» فلم يقدم؛ فالصحيح أنه لا كفارة 
عليك؛ لأنك حلفت علئ ما في قلبك وهو حاصل» كأنك تقول: والله؛ إن هذا هو ظنى» لكن هل 
يجوز لك أن تحلف علئ ما في ظنك؟ منبق ذلك قري . ْ 

إذن قوله: ‏ وَاحفَظُوا أَيمَانَكُمَ 4 . بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث؛ فما المراد بحفظ اليمين: 


4 شروح كتاب التوحيد 


وعن أبي هريرة سمعت رسول الله يَِيةٍ يقول: «الخَلف متقّقة للسّلعة» ممحقة للكسب» أخرجاه””. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة سمعت رسول اللّه كك كول لات 
للسلعة؛ ممحقة للكسب» أخرجاه: ش 
هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا 
تحنثوا؟ أو المراد: إذا حلفتم فحتثتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب؛ لأن من 
معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف . 

وإليك قاعدة مهمة فى هذا: وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا ينافي 
بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها؛ وجب حمله علئ المعاني كلها . 

والمراد بعدم كثرة الحلف : ماكان معقودا ومقصوداء أما ما يجري على اللسان بلا قصدء مثل, : لا والله ؟ 
وبلئ والله؛ في عرض الحديث.» فلا مؤاخذة فيه؛ لقوله تعالئى : ا( لا يوَاخذكم الله بللِّْ في أيمَانكُم © [لمائدة: 
. وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيل؛ لأن النبي يد قال لعبد الرحمن بن 
سمرة: (إذا حلفت على بمين» فرأيت غغيرها خيرا منها؛ فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير»(2. فحفظ 
اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيراء وإلا؛ فالاحسن حفظ اليمين وعدم الحنث . 

مثال ذلك: رجل قال: والله؛ لا أكلم فلانا. وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم ؛ فهذا يجب 
أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه الكفارة . 

مثال آخر : رجل قال: والله ؛ لأعيانَ فلانًا على شيء محرم . فهذا يجب الحنث فيه والكفارة ولا 
يعينه؛ لقوله تعالى : « ولا تعاونوا علَى الإنْم والعدوان 4 [امائدة: 0١‏ . وإذا كان الأمر متساويا والحنث 
وعدمه سواء في الإثم ؛ فالأفضل حفظ اليمين . كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث» 
والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الاصل في الواجبات هو الفورية» وهو قيام بما تقتضيه اليمين. 

والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» وهذا 
علئ سبيل التخيير» فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام» وفي قراءة ابن مسعود متتابعة . 

فحفظ اليمين له ثلاثة معان: 

١‏ حفظها ابتداء» وذلك بعدم كثرة الحلف» وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص 
وتوجب الشك في أخباره . 

؟ ‏ حفظها وسطّاء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استئنئ كما سبق . 

حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنئ رابع » وهو أن لا يحلف بغير الله؛ لأن الرسول يك سمئ القسم 
بغير الله حلفا . 


.)١105( صحيح: رواه البخاري (/481 )2 ومسلم‎ )١( 
.)١78951( متفق عليه: رواه البخاري (5377) ومواضعء ومسلم‎ )١( 
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وعن سلمانء أن رسول اللي قال: الال لاتيم الأهاولا بيهم 
ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته. 
لاب يشتري إلا به بيمينه ولا يسيع إلا ب بيمينه)! '' رواه الطبراني بسند صحيح. 
أي : البخاري ومسلم» وأخرجه أبو داود والنسائي . : 
والمعن : : أنه إذا حلف علئ سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه ا شتراها بكذا وكذاء وقد يظنه 
الملشتري صادقًا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب» وحلف طمعًا في 
الزيادة» فيكون قد عصىئ اللَّه تعالن» تيعافب مختق البرك 
فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعة من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه» 
وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا . وماعند اللّه لا ينال إلا بطاعته» وإن تزخرفت الدنيا للعاصي 
فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان» أن رسول اله يك قال: «ثلاثة ثة لا يكلمهم الله 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبّراني بسند صحيح. 
قوله: (ا حلم *ا: المراد به ا لحلف الكاذب؛ كما بينته رواية أحمد: «الي ليمين الكاذية» ”ل أما 
الصادقة؛ فليس فيها عقوبة» لكن لا يكثر منها كما سبق . 
قوله: «منفقة للسلعة): أي: ترويج للسلعة» مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه» 
والحلف علئ السلعة قد يكون حلفا علئ ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. 
الذات:كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه . 
الصفة: كأن يحلف أنها طيبة» وهي رديئة : 
القيمة:كأن يحلف أن قيمتها بعشرة» وهى بثمانية . 
ايح كي أو بزو ارح بعر اراك الم لاطا لعا له 
00 وكم من إنسان عند مال قليل 112110110111310 
عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار والعياذ بالله بخيلاً يعيش عيش الفقراء وهو غني ؛ لأن البركة قد محقت. 
قوله: (ثلاثة»: : مبتدأء وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم . 
قوله: ١لا‏ يكلمهم الله»: التكليم: هو إسماع القول» وأما ما يقدره الإنسان في نفسه؛ يسمئ 
)١(‏ صحيح 'رواه الطبراني في الكبير (25*7/5) وصححة الألباني رحمه الله في صحيح التامع قف والحديث 


أصله في مسلم (5 6 
(5) صحيح :رواه أحمد »)4١86 ءالا6١ ,1/١77(‏ وصححه العلامة الألبانق رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (7”7507) . 


وسلمان: لعله سلمان الفارسي » أبو عبد الله أسلم مقدم النبيكلةٍ المديئة وشهد الخندق» روئ 

عنه : أبو عثمان النهدي» وشرحبيل بن السمط» وغيرهما ٠‏ قال النبي َك يكهِ : «سلمان منا أهل البيت1'" . 
ار علي» وأبو ذر؛ وسلمان, والمقدادة"' أخرجه الترمذي» وابن ماجه . 

قال الحسن : كان سلمان أميرا على ثلاثين ألقّاء يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس 
لصعها . توفي في خحلافة عثمان» قال أبو عبد الله : سنة ست وثلاثين . عن ثلاثمائة وخمسين سنة » 
ويحتمل: أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي . 

قوله: «ثلاثة ة لا يكلمهم الله)”'! نفي كلام الرب تعالئ وتقدس عن هؤلاء العصاة» دليل علئ أنه 
يكلم من أطاعه» وأن الكلام صفة من صفات كماله . 

والأدلة علن ذلك من الكتاب والسنة أظهر شىء وأبينه » وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة من 
المحققين : قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن الفعل يقع بمشيتته تعالى وقدرته شيًا فشيئٌاء ولم يزل متصفًا به . 

فهو حادث الآحاد قديم النوع؛ كما يقول ذلك آئمة أصحاب الحديث» وغيرعو من أضبحات 
الشافعي وأحمدء سائر الطوائف؛ كما قال تعالى : لإِنَّما أمْرَه ذا أَرادُ شَيعًا أن يقول له كن 
فَيَكُونُ4[يس: 87] فأتئى بالحروف الدالة على الاستقبال» والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضًا . 
وذلك فى القرآن كثير 

قال شيخ الإسلام: فإذا قالوا لنا.يعني النفاة. فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به؟ قلنا: ومن 
أنكر هذا قبلكم من السلف والائمة؟! ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل . 

ولفظ الحوادث مجمل » فقد يراد به الأمراض والنقائص» والله منزه عن ذلك » ولكن يقوم به ما 
شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك» مما دل عليه الكتاب والسنة . 
كلامًا على سبيل الإطلاق» وإن كان يسمئ قولاً بالتقييد بالنفس ؛ كقوله تعالى: « وَيقَولُون في 
أنفسهم ولا يعدَنَا اله [لمجادلة ]ا وقال عمر رضي الله عنه في قصة السقيفة ‏ : ١ازورت‏ في نفسي 
كلامًا)7) ؟ أي : قدرته. 

فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. 

واختلف الناس في كلام الله إلئ ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في «الصواعق المرسلة" . 

لكن إذا رجعنا إل كتاب الله وسنة رسوله 6 وأخذنا منهما عقيدتنا صافية» وقطعنا النظر عن 
هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا؛ علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع» ولكن الصوت 


)١(‏ ضعيف جدا: ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع امففض4” 

(؟) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سان ابن ماجه (14)» وضعيف الجامع .)١1915(‏ 

() في قرة العيون: هذا وعيد شديد في حقهم. . لأنه قد تواتر أنه تعالى يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة . 
والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شىء وأبينه. وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة صفة الكلام .(ق) . 

(14) صحيح: رواه البخاري (54170). ١‏ 
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والقول الصحيح: قول أهل العلم» الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء؛ كما قال ابن المبارك؛ 
والحيدبن عل » وعرسينا من آئمة السنة: انتهي.. 

قلت: ومعنئ قيام الحوادث به تعالئ : قدرته عليهاء وإيجاده لها بمشيئته وأمره. والله أعلم. 

قوله: «ولا يزكيهم ولهم عذاب أآليم» لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث 
التي هي أعظم العقوبات . 

قوله:«أشميط زان» صغره تحقيرا له ؛ وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه» فدل علئ أن 
الحامل له علئ الزنا: محبة المعصية والفجورء وعدم خوفه من الله. وضعف الداعي إلى المعصية مع 


ليس كأصوات المخلوقين» أما ما يسمع من كلام الله افلذماك انه معروقة يفهمها امخاطت»ة [ذ لو 
كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبدّاء فالحروف التي 
تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه » والله-عز وجل يخاطب كل أحد بلغته . 
ونفي الكلام هنا دليل علئ إثبات أصله ؛ ؟؛ لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم . 
ل م ل و م ا اا 


م دي 22 هام 


إذلو امتنعت الرؤية مطلقًا لكان الفجار والأبرار سواء فيهاء وكذلك هنا لو انتفئ كلام الله 0 
عن كل أحد؛ فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء. 

ولا يلزم من كلامه ‏ سبحانه أن يكون له آلة كالآدمي» كاللسان» والأسنان» والحلق» وما أشبه. 
ذلك كما لا بززم من سعاع الله ان بكرن له آذ ؛ فالارض مثلاً تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا 
آذن» قال تعال : «يومعذ تحدث أخبارها © بأن ربك أوحئ لها 4 [الزلزلة: 1 ركدلك الخلد 
ينطق يوم القيامة» قال تعالى : طحَمَئ إذا ما جَاءُوها شَهد عليه سمعهم وأبصارهم وَجِلُودهم ما كانوا 
يعَملُودَ 4 [فصلت: ]٠‏ وكذا الأيدي والأرجل» قال تعالى : يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأَرجلُهم بم كانوا يعْمَلُونَ 4 [النور: 14]؛ فالايدي والأرجل والالسن والجلود والسمع والأبصار ليس 
لها لسان ولا شفتان» هذا هو المعلوم لنا 

فإن قيل : إن الله يكلم من هو أعظم منها جرمًا وهم أهل النار؟ 

فالجواب : إن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضاء أما كلام الغضب والتوبيخ ؛ فإن هذا الحديث لا 
يدل على نفيه : 

قوله: ولا يزكيهم»: التزكية : بمعنئ التوثيق والتعديل؛ فيوم القيامة لا يوثقهم» ولايعدلهم» 
ولا يشهد عليهم بالإيمان؛ لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة . 

قوله: «ولهم عذاب أليم»: «عذاب»: عقوبة» و«أليم»؛ أي: شديد موجع مؤلم. 


. تصغير أشمط: وهو الذي بشعره شمط أي شيب .(ق)‎ )١( 


فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف الشاب؛؟ فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من 
الله؛ وقد يرجع علئ نفسه بالندم » ولومها على المعصية» فينتهي ويراجع . وكذلك العائل المستكبر» 
ليس له ما يدعوه إلئ الكبر ؛ لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة . والعائل 
الفقير لا داعي له إلئ أن يستكبر . فاستكباره مع عدم الداعي إليه» يدل علئ أن الكبر طبيعة له» كامن 
في قلبه. فعظمت عقوبته؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم» الذي هو من أكبر المعاصي . 


قوله: «أشيمط»: هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه» وكبير السن قد بردت شهوته» 
وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا» ولكنه زنا تما دل علب خبث في إرادته؛ ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوئ 
وعرف الشكنة وملكه عقله اككر من عواه قالونا منه غرينة4 إذ لبن عن شثهرة ملحة؛ ولكن عن 
سوء نية وقصد وضعف إيان بالله» فصار السب المقتضي لزناه ضعيفّاء والحكمة التي نالها ببلوغ 
الاسة كتيرة ركان تدم سبد ويعارم أن بعلب جات المقل ,تولك تالف قتف ذللك لهذا 
صغره تحقيرا لشأنه» فقال: «أشيمط» تصغير أشمط . 

قوله: "زان»: صفة لأشيمط» وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة» والحركة التي على 
الوه لبن ع كا إعراب والزنا اكبل الفاح في تل أوقين ركد تي اللدكت ويب لواحي 


0 


قوله: «عائل مسشكير»: أي ١‏ فقير: قال 0 ا عائلا أن 4 [الضحئ : 8]؟ فالمقابلة 
هنا في قوله : « فأغنى 4 بينت أن معنئ عائلاً: فقيرا . 

والاستكبار: الترفع والتعاظم» وهو نوعان: 

استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به . 

واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم؛ كما قال النبي تَكّ: «الكبر بطر الحق وغمط 
الناس»"''. فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف» فيكون استكباره دليلاً على ضعف إيانه وخبث 
طويتهء وَلذلك كانت عتويقه اغتل: 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يث يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه) :أي: جعل 
اللسيالة اع مور لانت الماريل عا ؛ لان النبي يهو الذي فسره بذلك» حيث قال: 
لا يه يشتري إلا بيمينه...2» وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره ؛ فهو أعلم بمراده. 
مكاي اسدك اتلس : ااعبدي! استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك فلم تسقني»؛ فبينه 
الهج عن وجل بقولة: اعبدي قالآن جاع فلم تطتمته استسقاك فلم تسقه»”''. فقوله: «لا يشتري 
المح ع ا تفسيرية؛ لقوله: «جعل الله بضاعته». ومعناها: أنه كلما 

شترئ حلف» وكلما باع حلف طلبًا للكسب» واستحق هذه العقوبة؛ لأنه إن كان صادقًا؛ فكثرة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (91). (؟) صحيح: رواه مسلم (5039؟). 
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وفي الصحيح. عن عمران بن حصين, قال: قال رسول الله عَييَِهِ: «خير 

أمتي قرني» ؛ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ قال عمرانٍ ناا 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا ‏ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدونء 
ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفونء ويظهر فيهم السمن)(©. 


قوله: «ورجلً جعل الله بضاعيته») ل : الحلف بهء» جعله بضاعته ؛ 
لملازمته له وغليته عليه ٠‏ وهِذه عمال تدل علي أن ضاحبها إن كان موحدا فتوحيدة فعيفت: وأعماله 
ضعيفة؛ بحسب ما قام بة بقلبه وظهر علئ لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة ‏ » علئ قلة الداعي 
إليها تقال الله السلاقة والعافتة + ومرة باللةاقن كل عمل لا تسهريا ولا يرضاء: 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح. » عن عمران بن حصين.ء قال: قال رسول الله 
3 ااخيسر مني قرتي» لم لين يلونهم ثم الذين يلونهع قال عمران: فلا أدري؛ أذكر بعد 
قرنه مرتين أو ثلانًا ‏ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن). 


أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالئ : ظ وَاحَفظوا أَيمَانَكُم 4 [المائدة: 84]. 

وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محذورة: 

١‏ انهاه باليدين ومخالفقة آمر الله تشفط البمين. 

نه “' أكله امال بالباطل . 

5 - أن يمينه يمين غموس » وقد ثبت عن النبي يَلِدٍ ؛ أنه قال: «من حلف على يمين هو فيها فاجر 
يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»27 . 

وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعدعنه؛ لأن هذا ما يريده النبي يَلعٍ من الإخبار به» 

وإلا؛ فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن 

والجاهل سواء» بل نحن أعظم» ولذلك لاايتغي أن عر علنا يلا فائدة فتعرف معتاها فقطء بل يجب أن 
نعرف معناها ونعمل بمقتضاهاء ثم يجب علينا أيضا بوصفنا من آتاهم الله العلم أن نحذر الناس منها 
لتكون وارئين للرسول يل ؛ فالنبي يَئٍ كان عامًا عاملاً داعيّاء أما طالب العلم؟ فإنه ليس وارثًا للرسول 
عليه الصلاة والسلام حتئ يقوم بما قام به من العلم والدعوة» فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا 
العمل الكثير بين الناس» وهو جعل الله بضاعة لهم؛ لا يبيعون إلا بأيمانهم» ولا يشترون إلا بأيمانهم . 

مناسبة الحديث للباب: 

أن من جعل الله بضاعته ؛ فإ الغالك أنه يكفر املف بالله -عز وجل -. 


)001( 5 . رواه البخاري (-556), ومسلم (1516). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري [(#وحكرفة ومواضع ء ومسلم (م"1). 


قوله : «وفي الصحيح) أي: «صحيح مسلم»» وأخرجه أبو داود» والترمذي. قفاري 
بلفظ «خيركم'" . 

قوله: «خير أمتي قرني» لفضيلة أهل ذلك القرن : في العلم والويمان. والأعمال الصالحة التي 
يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل فيها العاملون فكلي أشي فيها وكثر اهلة برقل انكر فبها زاهله 
واعتز فيها الإسلام والإيمان» وكثر فيها العلم والعلماء . 

3 ثم الذين يلونهم» ُضَلُوا على من بعدهم عوراو سدم قم كار الداغي إليهة والراعت فيه 
والقائم به» وما ظهر فيه من البدع» أنكر واستعظم وأأزيل» كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة» فهذه 
البد إن كانت قد ظهرت» فأهلها في غاية الذّل والمقت والهوان والقتلٍ» فيمن عاند منهم ولم يتب . 

قوله: فلا أدري أذ ر بسعد قسرنه مرتين أو ثلانا؟» هذا شك من راوي الحديث عمران بن 
حضين» والمشهور في الروايات : أن القرون المفضصّلة ثلاثة : الشالث دون الأولين في الفضل ؛ لكثرة 


قوله: (وة في الصحيع؟: أي.: «الصحيحين»» وانظر: كياب تي التوحيد وتتهادة 101 1لا الله 

قوله: «خير أمتي قرني»: «خير) اما الر - خبر. وفي لفظ لهما: «خيركم قرني» وفي حديث 
ابن مسعود عند البخاري : «خير الناس قرنى)! " + وهذا هوا مراد؛ إذامراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلن 
الناس عمومًا وليس للأمة فقط» ولهذا ثبت عنه يل ؛ أنه قال: «بعشت من خير قرون بني آدم» . وعليه ؛ 
فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس علئ هذه الأمة فقط . 

وأما قوله: ١"خير‏ أمني»): فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة. 
لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس» والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولئ» وقد يقال: إن 
معنئ اللفظين واحد؛ فإن هذه الأمة خير الأمم» فإذا كان الصحابة تحير قرونها لزم أن يكونوا خير الناس . 
والقرن مأخوذ من الاقتران» والمراد : الطاتفة المقترنون بشىء من الأشياء ؛ كالملة» أو السن» أو ما أشبه ذلك . 

فمن العلماء من عَرَّفه: بالطائفة كما سبق» ومنهم من عرفه بالزمن» وهؤلاء اختلفوا فيه على 
أقوال: فمنهم من حده بأربعين» ومنهم من حده بثمانين» ومنهم من حده بمائة» ومنهم من حده بمائة 
وعشرين سنة. فعلئ الأول يكون معنو : "خير أمستي قرني» : خير أمتي الصحابة» سواء بلغوا مائة 
سنة أم لاء والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة مائة وعشرة أو مائة وعشرين, فإذا قلنا: 
مائة وعشرين ؛ فهذه المدة زاتدة علئن المائة» وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مائة وثلاثا وثلاثين سنة ؛ 
لآن التقويم مبتدأ من الهجرة» والهجرة كانت بعد البعثة بغلاث عشرة سنة» وهذا القرن الأول» أما 
التابعون؛ فإن آخرهم مات سنة مائة وثمانين» فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة» وأما تابعوا 
التابعين؟ فإن آخرهم مات سنة مائتين وعشرين» وهذا منتهئ القرن الثالث . 


. 63( بل رواه باللفظين» فرواية «خير أمتي أهل قرني» في فضائل الصحابة. ورواية «خيركم» في عدة مواضع منه.‎ )١ 
.)19177( متفق عليه: رواه البخاري (7781ء 1501 2.)1479 ومسلم‎ )( 


فح المجيد ومعه القول السديد والقول المميد لفك 


ظهور البدع فيه» لكنّ العلماء متوافرون» والإسلام فيه ظاهر» والجهاد فيه قائم» ثم ذكر ما وقع بعد 
الثلاثة» من الحفاء في الدين» وكثرة الأهواء . 

فقال: ثم إن بعدكم قوم بشهدون ولا يستشهدون» لاستخفافهم بأمر الشهادة» وعدم تحريهم 
للصدق؛ وذلك لقلة دينهم» وضعف إسلامهم . 


فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعئة صار ثلانًا وثلاثين ومائة سنة» وإن ابتدأته من الهجرة صار 


وقرن تابع التابعين أربعون سنة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر بمعظم الناس» فإذا كان معظم الناس الصحابة؛ 
فالقرن قرنهم» وإذا كان معظم الناس التابعين؟ فالقرن قرنهمء وهكذا. ش 

قوله: أمتي ): المراد أمة الإجابة ؛ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. 

قوله: «فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا»: وإذا كان عمران لا يدري ؛ فالأصل أنه ذكر 
مُرينء' فتكون القرون المتشئلة كأؤثق 'وهذا هو المشهون. 

قوله: ثم إن بعدكم قوم): وفي رواية البخاري: «ثم إن بعدكم قومًا» بنصب «قومًا»» وهذا لا 
إشكال فيه» لكن في هذه الرواية برفع «قوم» فيه إشكال؛ لأن «قوم» اسم إن» وقد اختلف العلماء في هذا : 

فقيل علئ لغة ربيعة : الذين لا يقفون على المنصوب بالألف. فلم يثبت الكاتب الألف» فصارت «قوم». 

وهذا جواب ليس بسديد؛ لأن الرواية ليست مكتوبة فقط» بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخحذ 
التلاميذ الرواية من المشايخ » ولأن هذا ليس محل وقف . 

وقيل: إن «إن» اسمها ضمير الشأن محذوف, إلحاقًا لها بإن المخففة؛ لأن «إن» المخففة تعمل 
بضمير الشأن» قال الشاعر: . 

وإن مالك كانت كرام المعادن 

فإن المشددة هنا حملت علئ إن المخففة» فاسمها ضمير الشأن محذوف» وعليه يكون «بعدكم» 
خبر مقدم» و(قوم) مبتدأ مؤخر» والجملة خبر «إن»). 

وقال :إن العنا مده نح » الوكون لعن كم لمم يعدكم قرغ روماه بكلفة: 

والظاهر : القول الثانى إن صحت الرؤاية. 

قوله: «يشهدون): أي : يخبرون عما علموه ما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه؛ لأن 
الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم» قال تعالئى : طإلأً من شهد بالحق وهم يعُلَمون 4 [الزخرف: 4]» ولا 
يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح» وقد قيل للإمام أحمد: إن فلانًا يقول: «إن العشرة في 
الجنة ولا أشهد». فقال: إن قاله؛؟ فقد شهد. 


قله يوون و ري يدل علئ أن الخيانة قد غلبت علئ كثير منهم» أو أكثرهم . 


قوله: «ولا يستشهدون»: فقيل: ١لا‏ يستشهدون»؛ أي : لا يطلب منهم تحمل الشهادة» فيكون 
المراد بالذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. / 

وقيل : لا يطلب منهم آداء الشهادة؛ فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعئئ لأداتهاء فيكون ذلك 
دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها . 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي ين قال: «ألا أخبركم 
بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها*'2 ؛ فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها 
بدليل قوله: «ألا أخبرى بخير الشهداء»» وظاهره: أنه معارض لحديث عمران؛ فجمع بعض 
العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له . 

وجمع بعض العلماء بآن المراد يحديث زيد : من يشهد بشيء من حقوق الله تعالى؛ لأن حقوق 


ا الث تعالد لس لها مطالتة فيؤدي الشهادة من غير أن يسألهاء » فيكون المراد بهم رجال الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهم 

لحك سي ١‏ انار احرد لرورن شا كه دو لجر ابا فكأنه لشدة 
إسراعه يؤديها قبل أن يسألها . 

وبعض العلماء رجح حديث عمران؛ لأنه في «الصحيحين» علئ حديث زيد بن خالد؛ لأنه في 
«مسلم». ولكن إذا أمكن الجمع؛ فلا يجوز الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد النْصينء والجمع هنا 
ممكن كما تقدم . 

قوله: «ايخونون ولا بوّتمنون»: هذا هو الوصف الثاني لهم؛ أي: أنهم أهل خيانة وليسوا أهل 
أمانة» فلا يأتمنهم الناس » وليس معنئ أنه تقع منهم الخيانة بعد الاتتمان حتئ يقال: لماذا لم يقل 
يؤتمنون ويخونون؟ فكأن الخيانة طبيعة لهم؛ فلخيانتهم لا يؤتمنون. 

النيانة: الغدر والخداع في موضع الائتمان» وهي من الصفات المذمومة بكل حال. | 

وآننا المكر والخديعة؛ فهي مذمومة في حال دون حال» فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة 
عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعرء ولهذا يوصف الله سبحانه 
وتعالئ ‏ بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحاء قال تعالئ : « ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين 4 [الانفال: ]ء وقال تعالئ : « يخَادعون الله وهو خَادعهم 4 [النساء 155]. 

وأما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها أبدا؛ لأنها ذم بكل حال» ولهذا كان قول العامة خان الله من 
خان» حراما؛ لانهم وصفوا الله بما لاايصح أن يوصف به قال الله تعالى : «وإن يريدوا خيّانتك فقد 
خَانوا الله من قَبَل فَأمكن منهم © [الانفال : ١ل]ء‏ ولم يقل : فخانهم. 


001 . رواه مسلم (19/ال1). وأبو داود (2)78095 والترمذي (196) وابن ماجه (9538؟). 


فح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد وله 


وفيه» عن ابن مسعود: أن النبي كَل قال: خير الناس قرني» ؛ لسري 
ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم : يمينه» ويميئه شهادته). 


'قوله: «وينذرون ولا يوفون» أي : لا يؤدُون ما وجب عليهم: » فظهور هذه الأعمال الذميمة» 
يدل على ضعف إسلامهم وعدم ! يمانهم . 

قوله: : اويظهر فيسهم السمن» لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار 
الآخرة والعمل لها . وفي حديث أنس : «لايأتي زمانٌ إلا والذي بعده شر منه تلقوا ربكم» قال أنس : 
سمعته من نبيكم 5و''. فما فما زال الشر يزيد في الأمة» حتى ظهر الشركٌ والبدع في كثير منهمء حتى 
فيمن ينتسب إل العلم» ويتصدّر للتعليم والتصنيف”". ' 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وتيفاعن ابن سود أن النبي وك قال: خير الناس قرنيء ثم 
الذين يلونهم. ثم الذب: ن يلونهم. ثم ييحي ء قوم تسق شهادة أحدهم يميله» ويمينه شهادته) 100 


قوله: «ولا يؤتمنون): أي: ليس وأهلاً للأمانة؛ فلا يؤتمنون على الدماء؛ ولا الأموال؛ ولا 

الأعراض» واكاب قي والظاف اد ود في الترة ازراج ؛ فما بالك بالقرن الخامس عشر؟ ! 

وفي حديث آخر : «ويفشو بينهم الكذب» 7 . 

قوله: «وينذرون ولا يوفون»: هذا هو الوصف الثالث لهم. النذر: إلزام الإنسان نفسه بالشيء» وقد 
يكون للآدمي» وهذا بمعنئ العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره» وقد يكون لله؛ كنذر العبادة يجب 
الوفاء به فهم ينذرون لله ولا يوفون له» ويعاهدون المخلوق ولا يوفون لا» وهذامن صفات التنفاق . 

قوله: «ويظهر فيهم السمن» : هذا هو الوصف الرابع لهم. «السمن» : كثرة الشحم واللحمء 
وهذا الحديث مشكل ؛ لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان؛ فكيف يكون صفة ذم؟ ! 

قال أهل العلم: : المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف» فيكون 
همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها . أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه؛ فلا يذم عليه» كما لا يذم 
الإنسان على كرت طويلا ار اقصير) أو اود أو أبيضى» الك يدم علرو ني يكون هو السبب فيه . 

قوله: ”وفيه»: أي: «الصحيح»؛ وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه الله . 


١ والترمذي (057؟7).‎ »)7١574( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(5) في قرة العيون: فحدث التفرق والاختلاف في الدين أو حدث الغلر في أهل البيت من بني أمية في المشرق لا كان لهم دولة 
وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها وظهرت دولة القرامطة وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين ومذهبهم 
معروف وظهر فيهم من البدع ما يطول عده وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين» وما زال أهل السنة على اللحق ولكن 
كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرًا والمنكر معروقًا نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. (ق). 

(9) في قرة العيون: في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة بلا شك. (ق). 

)04 صحيح: رواه البخاري (277617 53781 1479)؛ ومسلم (101737). 

ره( 00 رواه الترمذي (5156) وابن ماجه [لرض 75642 وأحمد (116). وصححه العلامة الألباني ر- رحمه الله في 


صحيح الجامع (565). 


41 شروح كناب التوحيد 
قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. ونحن صغار". 


قلت : وهده حال من صرف وطيعه إلين الدننا وتسى المعاد فيد ف آمر الشهادة واليمين عند دلا 
وأداء؛ لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك . وهذا هو الغالب على الأكثر . والله المستعان. فإذا 
كان هذا قد وقع في الصدر الأول» ففي ما بعده أكثر بأضعاف . فكن من الناس على حذر . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال إبراهيم يم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. ونحن صغار. 

قوله: قال إبراهيم» . هو النخعي . اكانوا يقريوتنا عن الشهادة والعهد» ونيحن صنار»+:وذللك 
لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم» وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد» ولا يقوم الدين إلا به. 

وفي هذا: الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم » ونهيهم عما يضرهم . 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


قوله: «خير الناس»: دليل. علئ أن قرنه خير الناس ؟ فصحابته يَكِيةِ أفضل من الحواريين الذين هم 

قوله: لانم يجيء قوم»: أي: بعد القرون الثلاثة 

قوله: #تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته»: يحتمل ذلك وجهين 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ؛ فتارة تسبق الشهادة» وتارة تسبق اليمين. 

الثاني : أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين ؛ حتئ تكون الشهادة واليمين في 
حقهم كأنهما متسابقتان. . والمعئيان لا يتنافيان؛ فيحمل عليهما الحديث جميعا . 

وقوله: ثم يجيء قوم): :. يدل علئ أنه ليس كل أصحاب القرن علئ هذا الوصف ؛ لأنه لم يقل : 
ثم يكون الناس» والفرق واضح . . وهذه الأفضلية من حيث العموم والجنس» » لامن حيث الأفراد؛ 
فلا يعني أنه لا يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين؛ أو لا يوجد في التابعين من هو 
أعلم من بَغض الصحابة» أما فضل الصحبة ؛ فلا يناله أحد غير الصحاية ولا أحد يسبقهم فيه» وأما 
العلم والعبادة؛ فقد يكون فيمن بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة . 

تنبيه: ساق المؤلف رحمه الله الحديث بتكرار قوله: "7 ثم الذين يلونهم» ثلاث مرات» وهو في 
«الصحيحين» بتكرارها مرتين . 1 

قوله: «وقال إبراهيم» : هو إبراهيم يم النخعي» من التابعين ومن فقهائهم . 

قوله: «كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار» : في نسخة : : «على الشهادة والعهد». 
والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم 

وقوله: «على الث هادة) : أي عتر غنوي رو 1ن افيه رف اانا 
ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم عن المبادرة باليمين والعهد» وبه فسره ابن عبد البر. 


)غ2 صحيح: رواه البخاري (أهع”"؟), 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد ظ لل 


فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. ش 
الثانية: الإخبار بأن الحلف مَنَقَقّة للسلعة» محقّة للبركة. 
الثالثة: لوغيد لحي كيين ا تع 1 يشتري إلا بيمينه 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 


فأقاقد قار قد قا عد قدا رد قاقد قاع عا قاقد هد قد قاقد وقد ناه قاقد هد قاقد فاق فد دف واوا ند هد فد قاقد عد ند هد هد قد هد رد ود وا مد قاعد عد قاعاه د راو وا قد .امارد ند مد تدم ع 


قوله: «والعهد»: أي: إذا تعاهدوا يضربونهم علئ الوفاء بالعهد. 

قوله: «ونحن صغار): الجملة حالية» وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. 

ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة؛ لأن قوله: «ونحن صغار»؛ أي: لم يبلغواء وهذا 
محل خلاف بين أهل العلم . فقال بعضهم : يشترط لاداء الشهادة أن يكون بالعٌاء فإذا تحمل وهو صغير؛ لم 
تقبل منه حتئ يبلغ . وقال بعضهم : شهادة الصغار بعضهم علئ بعض مقبولة تحملاً وأداء؛ لأن البالغ يندر أن 
يوجد بين الصغار. وقال بعضهم : تقبل شهادة الصغار بعضهم علئ بعض إن شهدوا في الحال؛ لأنه بعد 
التفرق يحتمل النسيان أو التلقين» ولايسع العمل إلا بهذاء وإلا؛ لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. 

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي علئ الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب . 


فيه مسائل: ش 
الأولى: الوصية بحفظ الأيمان: تؤخذ من قوله تعالى: ا واحفظوا أَيمانكم 4 [المائدة: 84]» 
والأمر وصية. 


الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: وحن يوله 15" «الحلف منفقة 
للسلعة...)''' إلخ. 

الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه: تؤخذ من قوله جَلِةِ: «ورجل جعل الله 
بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه.. د . إلخ في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي: تؤخذ من حديث سلمان» حيث ذكر الأشيمط 
الزاني والعائل المستكبر» وغلظ في عقوبتهما؛ لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما . 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون: لقوله وَةِ: «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري 
إلا بيمينه....». ولكن هذا ليس على إطلاقه» بل النبي وَلِةِ حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة» . 
بل أمره الله سبحانه ‏ أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف : 


.)5571( وأبو داود (77170): والنسائي‎ »)١1١5( ومسلم‎ :)7١41( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
2.1١ صحيح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح الجامع‎ )١( 


614 ا 7 كتاتب التوحيد 


السادسة: ثناؤه بَندةٍ على القرون الثلاثة» أو الأربعة؛ وذكر ما يبحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


.عا .ا .او قا قاقد هد قاف واه ود قدا فدا فاو قافا .د .ا فا.د ماهد ناو .د وام و فد نافد .د .د هد وا وا .د .فاقارد .د هم .د .امد .د قاعا هد .اماه ماما مد 6د 6د م6 م6 م6 6 6 6ه 


في قوله : « ويُستَنبئُوك أحق هو قل إي وربِي 4 [يونس ا 

وفي قوله : « رَعَمَ اْذين كفروا أن أن يعوا قل بل وربي لتَبعن 4 [التغابن: 7]. 

وفي قوله: «( وقَال الدين كَمَروا لا تأتينا الساعة قل بلئ وربَي لتَأتيتكُم 4 [سبا: *]. 

وعليه؛ فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة؛ فإنه جائز» بل قد يكون مندوبًا إليه؛ 
كحلف النبي دفي قصة المخزومية» حيث قال: «وايم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" ؛ فقد وقع موقعًا عظيمًا من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية ومن يأتي بعدهم . 

السادسة: ثناؤه يَكيةِ على القرون الغلاثة أو الا, لضن تؤخذ من قوله 
لد اخير الناس قرني... ان 

وقوله: «أو الأربعة» ا 

وقوله: «وذكر ما يحدث»: لو جعلت هذه مسألة مستقلة؛ لكان أبين وأوضح؛ لان الإخبار عن 
شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل علئ رسالته كل 

السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون: تؤخذ من حديث عمران» وكذا ذم الذين يخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم . 

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد: تؤخذ من قول إبراهيم النخعي : 
عا ل ل ل ا ا 0 
ذلك» ويؤخذ منه أيضا عناية السلف بتربية أولادهم. وأن من منهجهم الضرب علئ تحقيق ذلك استنادا إلى 
ا و ل 0 

الأول: أن يكون الصغير قابلاً للتأديب؟ فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب . 

الثاني: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه . 

لانت اندلا يرف ذلك كبية أواكنية زازعا اورموضها رز ذلك : 

الرابع: أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه . 

الخامس: : أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه» فإن قصد الانتقام ؛ لم يكن مؤْدبّاء بل منتصراً . 

الذمة : العهد» وسمي بذلك ؛ لانه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته . 

والله له عهد علئ عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . 

وللعباد عهد علئ الله» وهو: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء قال الله تعالئى : « ولقد أَحَدَ الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (41/8"ا, 147704) 7188): ومسلم (1184). (؟) صحيح: وقد تقدم. 
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7" باب 
ماجاء ةك ذمم الله وذهم رسو له 0 
وقوله تعالي: ؤَأوُوا بهد الله ذا عاهدتُم ولا فصوا ليما بعد كيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله َعْلّم ما تَفُعَلُون4 [النحل 0ة]. 
قال لصيف رحنة !الله تعالي بات ماجاء فى ؤمة الله وده رسوله 
وكوله بعال لوَأَوقُوا بعهد الله ذا عاهَدتُم ولا تََفُضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 


عليكم كفيلا إن الله بعلم ما تفعلُون» [التحل :١ة].‏ 
0 وهذا ما يأمر الله تعالئ به وهو الوفاء بالعهود والموائيق 0 


ا «(ذلك عَدرة نكم ذا حلم واحقطُوا نكم ان لاتتركوها 
بلا تكفير» وبين قولهعَةِ في «الصحيحين»: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا 
أنبت الذي هو خير وتحللتها» وفي رواية «وكفرت عن يميني1) » لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة 
هنا وهي قوله لإولا تنه تتقضوا الأيمان بعد توكيدها» لأن هذه الأيمان» المراد بها : الداخلة في العهود والمواثيق» لا 
الأيمان الواردة على حث أو منع . ولهذا قال مجاهد, في الآية : يعني الحلف. أي : حلف الجاهلية . 

يؤيده: ما رواه الإمام أحمد. عن جبير بن مطعم» قال: قال رسول الله يَلِ : «لا حلف في 


باب ما جاء في ذمة الله ودمة ذبيه 
لوده هدذاك عمة اعد للذه من التعرض للأحوال التي يخشئ منها نقض العهود والإخلال بها بعد ما 
يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله؛ فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكًا من المسلمين لذمة الله وذمة 
نبيه» وتركا لتعظيم الله وارتكابا لاكبر المفسدتين: كما نبه عليه» وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وترهيد للكفاربه : 
فإن الوفاء بالعهود ختصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله وأتباعه . 


ميناق بني إسرائيل وبعننا منهم التي عشر تقيبا قال الله ني معَكُم لعن قمعم الصّلاة وآتيعم الزكاة وآمَسم سبي 
وعزرتموهم وأفرضتم اله فَرْضًا حَسنًا4؛ فهذا عهد الله عليهم» ثم قال: «الأَكَفَرَنُ كم سَيّمَاتكُم 
ولأدخلئكم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ)» [المائدة: 17]؛ وهذا عهدهم على الله . 

وقال تعال : ظ وفوا بعهدي أُوف بعهدكم © [البقرة : 015٠‏ وللنبي يَكةٍ عهد علئ الأمة» وهو أن 
يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه عهد وهوآن يبلغهم ولا يكتمهم شيئًا . 

وقد أخبر النبى يَيَِبدِ أنه ما من نبى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته علئ ما هو خير””) 

والمراد بالعهد هنا: ما يكون بن المتعاقدين في العهود كما كان بين النبييٍَ وأهل مكة في صلح الحديبية . 
1 0 0 كر ا وا ال (2)"9465 وأحمد (519/605). 


4 شروح كتاب التوحيد 


و 5 لت ا 00 2 
وعن بريدة» قال: كان رسول الله يَدِْةِ » إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه فى 1 


الإسلام» و أيّما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلاشدةة". 

وكذا رواه مسلم قطنا : أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف» الذي كان أهل الجاهلية 
يفعلونه» فإن التمسك بالإسلام» ماه وكفانة عيا كانوا قية: 

وقوله : إن الله عَم ما تفعلون» تهديدٌ ووعيدء لمن نقض الايمان بعد توكيدها . 

قال اليف وحدمه الله تعالى: ومن بريد قال: نان رسول الله كلق إذا آمر امير عل 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خير. فقال: (اغزوا بسم 

قوله تعالى: ل وَأَوَقُوا 4 : أمر من الرباعي من أوفئ يوفي» والإيفاء إعظاء الشيء تامّاء ومنه 
إيفاء المكيال والميزان . 

قوله: بعهد الله 4 : يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلئ فاعله أو إلى مفعوله؛ أي : بعهدكم الله 
١‏ ل ل اه اقل وحافم: 


عمل سام هام مه 


الشيء رم اتاد الوط اه ا 

قوله: :ل بعد توكيدها 4 : توكيد الشيء بمعنى تثبيته» والتوكيد مصدر وكّدء يقال: وكّد الأمر 
وأكده تأكيدا وتوكيداء والواو أفصح من الهمزة. 

قوله: «( وقد عتم الله عليكم كفيلا 4 : الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين. 
ووجه جعل الله كفيلاً: أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك بالله» أي أنه جعل الله عليه كفيلاً. 

قوله: « إِنَ اللّهِ يعلَم ما تفعلون 4 : ختم الله الآية بالعلم تهديدًا عن نقض العهد؛ لأن الإنسان إذا 
علم بآن اللويعلم كل ما يفغل ١‏ فإنه لا فقن العهد. 

ومناسبة الآية للترجمة واضح جدا؛ لآن الله قال: 9 اروايسيد لاوقا : « وقد جعلتم الله 
عَلَيكُم كفيلاً» . والعهد: الذمة. 

ومناسبة الباب للتوحيد: 

أن عدم الوفاء بعهد الله تفص له وهذا مخل بالتوحيد. 

قوله: «إذا أمْرَ): أي : جعله أميراء والأمير في صدر الإسلام يتولئ التنفيذ والحكم والفتوئ والإمامة . 

قوله: «أو سرية»: هذه ليست للشك»ء بل للتنويع ؛ فإن الجيش ما زاد علئ أربعمائة رجل والسرية 
مادون ذلك. 


.)50910( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تغلُوا ولا تغدرواء ولا تُمثّلوا ولا تقتلوا وليذا. وإذا لقيت 
عدوك من المثركين» فادعهم إلى ثلاث خصالٌ أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم. : ادفهم إلى الاسلام فأن اجابوك فاقيل متهم :وكفت عتهم + ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. . وأخبرهم: : أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين؛ 
وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين» يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون ن لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن 
يحاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبواء فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك؛ فاقبل منهم وكف 
عنهم. الدع بدا لسن الل وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن؛ فأرادوك أن تجعل 
لهم ذمة الله وذمه نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذنمكم وذمة أصحابكم, أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
نبييه» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ف فلاتزايم ولك 
أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري: : أنصيب فيهم حكم الله أم لا؟» رواه مسلم”. 


اللهء في سبسيل الله؛ قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمدلواء ولا تقتلوا 
وليدا. وإذا نقيت عدوك من الماسركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ! ا مع و 1 1 116 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. . وأخبرهم: : أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم: أنهم 0 
كعاب السلمين بتري علي بنك اللا تحاى. ولالرجون لهم فى اليم والفر ؟ شيء إلا ٍ 
أن يجاميرا مع المسلمين. فإن هم أبواء فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك» فاقبل منهم وف 

عه اناف ١‏ أبواء فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تجعل لهم 

ل فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ 
فإنكم إن تخفروا ذنمكم وذمة أصحابكم» » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نببه» وإذا حاصرتث 
أهل حصنء فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم؛ ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك 
لا تدري: أنصيب فيهم حكم الله أم لا؟» رواه مسلم. 

والسرايا ثلاثة أقسام: 

أ كس يعنريق اليلد وهذا ظاهر» ويقسم ما غنمه قسمة ما غنم اليش . 

ب - قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد» وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامهم . 


.)019/91( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


لاأقاعا. واواود و واف ود وا فد قا.اد عد هد ود ندند .د قا فداه واف راقاهد هد فاوا قد قاعاه ا عفاود مد مد مانا .امد رده .ا وار ها واوا ود قارد قا عد .د مد مامد مد مد 6 م6 5 


قوله: (عن بريدة؛ هو ابن الحصيب الاسلمي» وهذا الحديث من رواية ابنه سَليمان عنه . قاله في (المفهم) . 

قوله: (كان رسول الله يك إذا أمّر أميسرا على جيش أو سرية؛ أوصاه في خاصته بتقوى الله 
تعالى) فيه من الفقه : تأميرٌ الأمراءء ووصيتهم. 

قال الحربي : السرية : الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش: ما كان أكثر من ذلك؛» و تقوئ 
الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 

قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به» والانتهاء عما نهئ الله عنه. 

قوله: (ومن معه من المسلمين خيراً) أي : ووصاه بمن معه منهم» أن يفعل معهم خير: من الرفق 
بهم» والإحسان إليهم» وخفض الجناح لهم» وترك التعاظم عليهم . 

وقوله: «اغزوا باسم الله) أي : اشرعوا في فعل الغزوء مستعينين بالله مخلصين له . قلت: 
فتكون الباء في باسم الله هنا للاستعانة والتوكل علئ الله . 


ج- قسم ينفذ في الرجعة» وذلك بعد رجوع الجيش . وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة ؛ 
فلسرية الابتداء الربع يعد الخمس؛ لأن الجيش وراءهاء فهو ردء لها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة 
الثلث بعد الخمس؛ لأن الجيش قد ذهب عنها؛ فالخطر عليها أشد. وهذا الذي تعطاه السريتان راجع 
إل اجتهاد الإمام : إن شاء أعطئ وإن شاء منع حسبما تقتضيه المصلحة . 

قوله: !أوصاه»: الوصية: العهد بالشيء إلى غيره علئ وجه الاهتمام به . 

قوله: ابتقوى الله): التقوئ: هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه علئ علم وبصيرة» وهي 
مأخوذة من الوقاية» وهى اتخاذ وقاية من عذاب الله» وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب 
النواهي» وقال بعضهم: التقوئ: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك 
ما نهئ عنه الله علئ نور من الله تخشئ عقاب الله . 


وقال بعضهم: 
1 3 5 سا اع 5 5 0 
لظ حقرن ص فبرة إن المخبال منىن الخسصى 


وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحدا . وكان الوصية بالتقوئ لأمير الجيش ؛ لأن الغالب أن الأمير 
يكون معه تَرَفُع يخشئ منه أن يجانب الصواب من أجله» ولأن تقواه سبب لتقوئ من تحت ولايته . 

قوله: «وبمن معه من المسلمين خيرا»: أي ١‏ أوضناة ال اليصمل عن انه أن لاقن جيرا بي سرد 
الدنيا والآخرة؛ فيسلك بهم الاسهل» ويطلب لهم الأاخصب إذا كانوا على إبل أو خيل» ويمنع عنهم 
الظلمء ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» وغير ذلك ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 

ويستفاد من هذا الحديث : أنه يجب علئ من تولئ أمرا من أمور المسلمين أن يسلك بهم الأخيرء 
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وقوله : "قاتلوا من كفر بالله» هذا العموم يشمل جميع أهل الكفرء المحاربين وغيرهم » وقد خصّص 
منهم من له عهد» والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ الحلمء وقد قال مُتصلاً به: : ولا تقتلوا وليذا» وإنما 
نهئ عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم قتال أو تدبير قُتلوا . 

قلت: : وكذلك الذّراري» والأولاد. 

قوله: «ولا تغلُوا ولا تغدروا ولا مدّو» الغلول :“الاح من القليمة من عير فسبنتها . والغدر: 

تقض الحية» والتبة ا مد : التشويه بالقتيل» ؛ كقطع أنفه وأذنه والعبث به ولا خلاف في تحريم 
الغلول والغدر» وفي كراهة المئلة . 


بخلاف عمل الإنسان بنفسه؛ فإنه لا يلزم إلا بالواجب . 

قوله: «اغزوا باسم الله»: يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله» ويحتمل أنه 
أراد أن يفتتح الغزو باسم الله. والأول أظهرء والثاني أيضًا محتمل ؛ لأن بعث الجيوش من الأمور 
ذات البال» وكل أمر لا يبدأ فيه باسم الله؛ فهو أبتر. 

قوله: «في سبيل اللها: تماق بدلاعزوا" وغو ينه من الرسول: توعان حنين اله والقصد» 
لآن الغزاة لهم أغراض» ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدئ الحسنيين ما كان خالصا لله» وذلك 
بأن يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا لا لحمية أو شجاعة أو لير مكانه أو لطلب دنيا. 

فإن قائل لأجل:الوظق :ممق قائل لاله وطن إنبلاي تب نحمانه وجمائة المسلنين فيه :فيل نه 
إسلامية صحيحة» وإن كان للقومية أو الوطنية فقط ؛ فهو حمية وليس في سبيل الله . 

وقوله: «في سبيل الله): تشمل النية والعمل؛ فالنية سبقت . 

والعمل : أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته» فيكون حسبما رسمه الشارع . 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله»: «قاتلوا» : فعل أمر وهو للوجوب» ؛ أي : يجب علينا أن نقاتل من 
كفر بالله» قال تعالئ 9 أن لسن اعد اولاش راملط نوم رساراف سوام وس اهدر » 
[التحريم: 4]» وقال تعالئى : يا أيها الذي آمنوا قاتلُوا الّينَ يُونَكم من الْكُفَارٍ4 [العوبة: ؟٠1]ء‏ فإذا 
قاتلنا الذين يلونناء فأسلموا؛ نقاتل من وراءهم» وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض 
ومغاربها. و«من»: اسم موصول» وصلته «كفر»., والاسم الموصول وصلته يفيد العلية؛ أي: 
لكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية» نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من 
النار. والكمر مداره علئ أمرين : الجحودء والاستكبار. أي: الاستكبار عن طاعته» أو الجحود لما 
يجب قبوله وتصديقه. 

قوله: : «اغزواا: : تأكيد» وأتئن بها ثانية كأنه يقول : لا تحقروا الغزو واغزوا بجد. 

قوله: «ولا تَْلُواه: | الغلول: أن يكتم شيئًا من الغنيمة فيختص به» وهوهن كائر الانوبيةء. قال 
تعالى: « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4 [آل عمران : ]أي معدناية نهر يعنت باعل يدم 


القيامة ويَعََّر في الدنياء قال أهل العلم : يعزر الغال بإحراق رحله كله؛ إلا الصحف لحرمته» 
والسلاح لفاتدتة» وها فيه روع ؛ لآنه لا يجور تعدييه بالثانء ٠‏ 

قوله: «ولا تغدروا» : الغدرٌ : الخيانة» وهذا هو الشاهد من الحديث» وهذا إذا عاهدنا؛ فإنه يحرم 
الغدرء أما الغدر بلا عهد؛ فلنا ذلك لأن الحرب خدعة» وقد ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه» فلما أقبل الرجل على علي صاح به علي : ما خرجت لأبارز 
رجلين .. فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده» فقتله على رضي الله عنه . 

وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالاتت: 

الحال الأولى: أنه لا يكون بيننا وبينهم عهد؛ فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه 
وعن بذل الجزية» بشرط قدرتنا على ذلك . 

الحال الثانية: أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه؛ فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم؛ 
لقوله تعالى : : 9 قَمَا استَقَامُوا لَكُم فُاستقيموا لهم إن الله بحب الْمتّقين 4 [التوبة : ا]» وقوله : « فأتموا إليهم 
عهدهم إِلَىْ مدتهم 4 [التوبة : 5]. 

الحال الثالئة : أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه؛ فهنا يجب أن ننيذ إليهم العهد 


ع يا م م مع 


ونخبرهم أنه لا عهد بينثا وبينهم ؛ ؟ لقوله تعالئن : ف وما تَحَافَنَ من قَوْمٍ خيَانَة قانبذ لهم على سواء إن الله 
لا يحب الخَائبين » [الأنفال: 04]. 

قوله: «ولا تمثلوا»: التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاء؛ كالانف واللسان وغيرهماء وذلك عند 
أسرهم ؛ ؛ لأنه لا حاجة إليه؛ لأنه التقام قي عير,ميحلهة :واتعتلفب العلماء فيما لو كابوا يفعلزت نيا ذلك.. 

فقيل : لا يمثل بهم للعموم» والنبي يكل لم يستئن شيئّاء ولأننا إذا مثّلنا بواحد منهم؛ فقد يكون لا 
يرضئ بما فعل قومه؛ فكيف ثل به؟ ! وقيل : غثل بهم كما مثلوا بنا؛ لأن هذا العموم مقابل بعموم 
آخر»ء وهو قوله تعالى : ف( فم اعتدئ عليكُم فَاعَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم ‏ [البقرة : 4]. 

وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا؛ ققخ نفس هذا بان ع1 وإذا مثلنا بهم في هذه الحال؛ 
عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية . 

والظاهر القول الثاني . 

فإن قيل : قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضئ بالتمثيل؟ 

فيقال: إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع » ولهذا كان الله عز وجل يخاطب 
اليهود في عهد الرسول يه بأمور جرت في عهد موسئ» قال تعالئ ٠‏ وإذ فلكم تسا فَادَاتَم فيها 4 
[البقرة: 77]» وقال تعالئ : « وإِذ أَحَذنا ميتاقكم ورفَعنا قوقكُم الطور» [البقرة : 97]» وما أشيه ذلك . 

قوله: «ولا تقتلوا وليد!»: أي : لا تقتلوا صغيرً؛ لأنه لا يقاتل» ولأنه ربما يسلم . 
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وقوله: «وإذا ليت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال» الرو واية بأو 
للنك» وهو من يعض الرواة . ومعنى الخلال والخصال . واحد. 

وقوله: «فأبهنَ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم' قيدناهء عع بولق لع 

وتقييده بنصب أيتهن ؛ على أن يعمل فيها أجابوك؛ » لا على إسقاط حرف الجر ها راد 
ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهنّ أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: أجبتك إلى كذا أو في كذا. 


فيعدىإلئ الثاني بحروف الجر. 


قلت: فيكون في ناصب 'أينّهن»؛ وجهان : ذكرهما الشارح . الأوّل: منصوب علئ الاشتغال. 
والثاني ا 

قوله: اثم ادعهم إلى الإسلام» كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم «ثم ادعهم» بزيادة 
ثم 0 إسقاطهاء كما روي في غير (كتاب مسلم)ء ك «مصنف أبي داود». وكتاب 
(الأموال) لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. 


وورد في أحاديث أخروئ: أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلواء أو يحرضوا على 
القتال» أو يكون لهم رأي في الحرب» كما قتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه'''. 

واستدل بهذا الحديث أن القتال ليس لأجل أن يسلمواء ولكنه لحماية الإسلام» بدليل أننا لا نقتل 
هؤلاء» ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلمواء ورجح شيخ الإسلام هذا القول؛ وله رسالة 
في ذلك اسمها «قتال الكفار) . 

قوله: «وإذا لقيت عدوك» : أي : قابلته أو وجلته» وبدأ بذكر العداوة تهييجا لقتالهم ؛ ؛ لأنك إذا 
علمت انهم أغداء لك :فإ لك يدعوك إلى قتالهم» ولهذا قال تتعالى: : يا يها اين آمنُوا لا فُذُوا 
عدوي وعدوكم أولياء 4 [الممتحنة: لق وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرئ : : لاخدا الْيَهُود 
والنُصارئ أولياء 4 [المائدة: 01]؛ لكن خخص في هذه الآية باليهود والنصارئ؛ لأن المقام يقتضيه . 

والعدو ضد الولي» والولي من يتولئ أمورك ويعتنئ بك بالنصر والدفاع وغير ذلك» والعدو 
يخذلك ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه . 

قوله: امن المشركين»: يدخل فيه كل الكفار» حت اليهود والنصارئ . 

قوله: «خصال أو خلال»: بمعنئ واحدء وعليه؛ ف «أو» للشك في اللفظ» والمعنئ لا يتغير. 

قوله: «فأيتهن ما أجابوك): «أيتهن»: اسم شرط مبتدأء «ما» : زائدة» وهي تزاد بالشرط تأكيدًا 
للعموم ؛ كقوله تعالئ : ظ أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنئ # [الإسراء : 6٠‏ والكاف مفعول به» والعائد 
إلى اسم الشرط محذوف» والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه؛ فاقبل منهم وكف عنهم» فلا تقاتلهم . 

قوله: «ثم ادعهم»: «ثم»: زائدة؛ كما في رواية أبي داود» ولأنه ليس لها معنئ. ويمكن أن 
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وقوله: ثم أدعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين» بيغي الماينة » .وكان هذا في ول الام وقت 
وجوب الهجرة :إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام : وَهُدا يذل عليم أن الفجرة واجبةٌ على كل 

من آمن من أهل مكة. وغيرها 20. 

قوله: «فإن أبوا أن يتحولوا) يعني : : أنَّمن أسلم ولم يجاهد ولم يهاجرء لا يعطئ من الخمس ولا 

من الفيء يك . وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم من الفيء ين . وأنّ لهم الصدقة 
اللأخوذة من أغنيائهم» فترد على فقزائهم . كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة 
عنذه» ومصرف كل مال في أهله» وسوئ مالك وأبو حنيفة بين المالين» وجوزا صرفهما للضعيف. 


يقال: إنها ليست من كلام الرسول يد بل من كلام الراوي علئ تقدير: ثم قال ادعهم . 


وقوله: «إلى الإسلام» »: أي : المتضمن للإيمان؛ لأنه إذا أفرد شمل الإيان» وإذا اجتمعا افترقاء 


كما فرق النبي ينه بينهما في حديث جبريل . 

والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال» قال عئهةِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: 
لا إله إلا الله وأدناها: : إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» 90 فإن أجابوا للؤسلام ؛ : 
فهذامايريده المسلمون» فلا يحل لنا أن نقاتلهم» ولهذا قال النبي 6 «فاقبل منهم». 

قوله: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 00 : هذه الجملة تشير إلئن أن الذين 
قوتلوا أهل بادية» فإذا أسلموا؛ طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله ؛ ؟ لأن 
الونسان في باديته بعيد عن العلم» كما قال تعالى : « الأعراب أشد كفرا ونقاقًا وأجدر ألا يعلمُوا حدود ما 
أنزل الله على رَسُوله 4 [التوبة : 191 وهذا أصل في توطين البوادي. 

وقوله: (إلى دار المهاجرين» :١‏ يحتمل أن المراد بها العين؛؟ أي : المدينة النبوية» ويحتمل أن المراد 
بها الجنس؛ أي : الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام» سواء كانت المديئة أو غيرها. 

ويقوي الاحتمال الثاني وهو أن المراد بها الجنس : أنه لو كان المراد المدينة ؛ لكان الرسول يل 
يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام» ويقوي الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى هي 
المدينة» والظاهر الاحتمال الثاني . 

قوله: «فإن لهم ما للمهاجرين و عليهم ما على المهاجرين»: وهذا تمام العدل. ولا يقال: إن الحق 
لصاحب البلد الأصلي ؟ فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء» وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة . 

ا ل ل د مع المسلمين»: يعني : إذا لم 
)١(‏ في قرة العيون: وكذلك إذا ظهرت 50 ون اه. يعني إذا غلبت المعاصي وأهلها 

ولم يقدر ولم يجد سبيلاً للإنكار عليهم. أما إذا وجد السبيل لإقامة الحجة. فإن بقاءه يكون واجبًا لتبليغ الدين خصوصًا 

إذا كان يدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع ويجد من يسمع له ويصغي إليه وينتفع بدعوته . والله الموفق. (ق). 

(؟) صحييح: رواه مسلم (270 . 
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وقوله: افإن هم أبوا فاسألهم الجزية» ' فيه : حجة لمالك وأصحابه» والأوزاعي في أخذ الجزية من 
كل كافر : عربيا كان أو غيره» كتابيا كان أو غيره. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنّها تؤخذٌ من الجميع» ؛ لمن مشركي العرب ومجوسه. 

وقال الشافعي: لا تُؤخذ إلا من أهل الكتاب : عربًا كانوا أو عجمًا. وهو قول الإمام أحمدفي . 
ظاهر مذهبه» وتؤخذ من المجوس . 

قلت: لأن النبي يَدئْةِ أخذها منهم» وقال : اسنُوا بهم سنة أهل الكتاب» . 

وقد اختّلف في القدر المفروض من الجزية» فقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون 
درهمًا علئ أهل الورق» وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان . وقال الشافعي : فيه دينار علق 
الغني والفقير. وقال أبو حنيفة والكوفيون : علئ الغني ثمانية وأربعون درهمّاء والوسط أربعة 
وعشرون درهماء والفقير اثنا عشر درهماء وهو قول أحمد بن حنبل . 


والغنيمة : ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به. 

والفيء: ما يصرف لبيت المال؛ كخمس خمس الغنيمة» والجزية» والخراج» وغيرها. 

وقوله: "إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»: يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة 

وأما الفيء؛ فاختلف أهل العلم في ذلك : 

فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلقاء ولهم حق في الغنيمة إن جاهدوا. وقيل : لاحق 
لهم في الفيء» إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء» فهو عائد علئ الغنيمة ؛ إذ ليس من في 
البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله . فإذا أسلموا؛ فلهم ثلاث مراتب : 

. التحول إلئ دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين‎ ١ 

- البقاء في أماكنهم مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة» وفي الفيء الخلاف . 

م +القاء في اماكنهى مع ترك اجهاة؟ فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. 

قوله: (فإن هم أبوا»: : «هم» عند البصريين : توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط» والتقدير : 
فإن أبواهم. وعند الكوفيين : مبتدأ خبره الجملة بعده. والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في 
مسألة : أن نتبع الأسهل» والأسهل هنا إعراب الكوفيين . 

قوله: فا سألهم الجزية): : سؤال عطاء لا سؤال استفهام» والفرق بين سؤال الاستفهام وسؤال 
العطاء : أن سؤال الاستفهام يتعدئ إلى المفعول الثاني ب «عن»» قال الله تعالى : « يسألونك عن الساعة 
يان مرساها 4 [النازعات 47] . وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية ؟ كقوله تعالى : 9 يسألوتك مَاذا 
أحل لهم 4 [المائدة : 4]. وأما سؤال الإعطاء؛ فيتعدئ إليه بنفسه؛ كقولك : سألت زيذا كتابا . 

والجزية: فعلة من جزئ يجزي» وظاهر فيها أنها مكافأة عل شيء» وهي عبارة عن مال مدفوع 
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قال يحيئ بن يوسف الصرصري ال حنبلي : 1 
وقاتل يهودًا والنصارى وعصبة ال مجوس. فإن هم سلموا الجزية اصدد 
على الأدون اثنا عشر درهما افرضن وآأربعة من بعد عشرين زيّد 
لأوسطهم حالاً. ومن كان موسر ثمسانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمسى ومقعد 
وذي الغقر والمجنون أو 00 ومن وأجبت منهم علسيه فيهتدي 
وعند مالك» وكافّة العلماء علئن الرجال الأحرار البالغين والعقلاء: دون غيرهم. 00 
ممن كان تحت قهر المسلمين» ؛ لا تمن تأئ بدارهء ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين» أو حربهم . 
وكوله: «وإذا حاصرت أهل | حص ن» الكلام إلى آخرهء, فيه حجة لمن يقول'من الفقهاءء وأهل 
الأصول : إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد . هوالمعروف من مذهب مالك وغيره. 
ووحه الاستدلال: أنه عا وقد نص على أن لله تعالى حكما معينًا في المجتهدات » ومن وافقه فهو 
المصيب » ومن لم يوافقه مخطى. 
0 : «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله» الحديث . 
الذمة : العهد» وتخفر: تنقض» يقال: اخفرت الرجل لط عو عر جرته . 


من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. 

والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية» قال تعالئى : © حَتَئ يعطوا الْجزيّة عن يد وهم 
صاغروت 4 [التوبة : 9؟]؛ أي يي ام ل مد الام م 1 مق 
بها هو. وقيل : «(عن يدر 4 : عن قوة منكم» والصحيح أنها شاملة للمعنيين . وقيل: عن يدٍ»: أن 
يعطيك إياها فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتئ يتبين له قوتك» وهذا لا حاجة إليه. 


وقوله: «( وهم صاغروت 4 : أي: يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائهاء فلا يعطوها بأبهة وترفع 
مع خدم وموكب ونحو ذلك» وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم . 

قوله: «فاستعن بأثئله وقاتلهم»: بدأ النبي كككلةبطلب العون من الله؛ لأنه إذا لم يعنك في جهاد 
أعدائه؟ فإنك مخدول».والجيلة جوات الشرطد 

قوله: «وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك»: الحصر: التضييق؛ أي : طوقتهم وضيقت عليهم 
بحيك لا يخرجون من حضتهم ولا يدخل عليهم احلاه 

والحصن : كل ما ينَحصن به من قصور أو أحواش وغيرها. 

قوله: «أرادوك»:أي بوسر وري لوي راك مولام دمعي 
ب«من»؛ فقال : أرادوا منك . 

قوله: «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) : الذمة: العهدء فإذا قال أهل الحصن المحاصرون: 
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ومعناه: أنه خاف من نقض من لم يعرف حقّ الوفاء بالعهد. ٠‏ كجهلة الأعراب» فكأنه يقول: إن 
وقع نقض من متعدء كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى . والله أعلم. 

قوله وكوك ناتم : وقد سكل عن الدعوة قبل القتال7©. 

ذكر فيه: : أن مذهب مالك. يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال . 

قال وهو انمالك قال: : لايقاتل الكفار قبل أن يدعواء ولا تلتمس غرتّهم . إلا أن يكونوا 
بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهم . وهذا الذي صار إليه مالك» و هو الصحيح؛ ؛ لأن فائدة 
الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية» وإنما يقاتلون للدين» فإن علموا 
بذلك» أمكن أن يكون ذلك سببًا مميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق» بخلاف ما إذا جهلوا مقصود 
المسلمين» فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنياء فيزيدون عتوًا وبغضًا. والله أعلم . 


ل ل وعدّل النبي كَل 
ذلك بقوله : «فإنكم أن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم أهون...» 

قوله: «أن تخفروا»: : بضم التناء وكسر الفاء :اس احفر الرياقي ؛ أي: غدرء وأماخفر يخفر 
الثلاثي فهي بمعنئ أجارء والْتَعيّن الأول. 

وقوله: ا 0 ل ا عه ايه 


قوله: اأهون من أن تخغروا ذمة الله وذمة بيذة: 50 وقوله: «أهون» 
من باب اسم التفضيل الذي ليس في الْمَضّل ولا في الْمَضَل عليه شيء من هذا المعنئ ؛ لأن قوله: «أهون» 
يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون» والأمر ليس كذلك؛ لان إخفار الذم سواء كان لذمة الله 
وذمة رسوله أوذمة المجاهدين؛ كله ليس بِهِيّن» بل هو صعب. لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته . 

فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء» بل يعاهدون على حماية أموالهم 
وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذ ذلك. 

قوله: «وإذا حاصرت»: أي : : ضربت حصارا يمنعهم من ا خروج من مكانهم . 

«أهل حصن» : أهل بلد أو مكان يتحصنون به. 


«فأرادوك»: طلبوا منك . 
«حكم الله»؛ أي : شرع الله . 


قوله: «ولكن أنزلهم على حكمك:: فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله ؛ فإنهم لا يجابون؛ 


١(‏ كليس في نسخ المتن التي بأيدينا قول نافع هذا فليحرر. (ق) 


ولهذا قال: «أنزلهم على حكمك»؛ ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال في الذمة؛ لآن الحكم في 
الجيش أو السرية للأمير» وأما الذمة والعهد؛ فهي من الجميع» فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد . 

وقوله: «لا ندرى اص لمك لوم جع الزدا ا واليك اندي ردي 
حكم الله تعالى وهده] ماله حلفت قينا الخلماك: 

فقيل : إن أهل الحصن لا يتزلون على حكم الله ؛ ؛ لأن قائد الجيش وإن اجتهد؛ فإنه لا يدري 
أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيبا . 

وقيل : بل ينزلون على حكم اللهء والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي 6 يه فقط ؛ لآنه العهد 
الذي مكن ان سني فيه الشكم ؛ إذفن أخائر بعد مضي هذا اخيش أن بخير الله هذا اليكم» :]ذا كان 
كذلك؛ فلا تنزلهم على حكم الله؛ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه؟ 

أما بعد انقطاع الوحي ؛ فينزلون على حكم الله؛ واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتير صوابا إذا لم 
يتبين خطؤه؛ لأن الله لا يكلف نفس إلا وسعهاء وقد قال تعالى  :‏ قَانُّوا الله مَا استطعتم 4 [التغابن: 
ملق وهذا أصح؛ لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطى» وإن حصل 
الاحتراز بأن يقول: ننزلك علئ ما نفهم من حكم الله ورسوله؛ فهو أولئ؛ لأنك إذا قلت على ما 
نفهم صار الأمر واضحًا أن هذا حكم الله بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه . 

واخترنا هذه العبارة؛ لأنه قد يتغير الاجتهاد» ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير 
الحكم؛ فيقول الكفار : إن أحكام المسلمين متناقضة . 

ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: 

١‏ تحريم التمثيل» والغلول» والغدر» وقتل الوليد» وقد سبق الكلام عليه 

١‏ يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا. 

“لا يجوز القتال قبل الدعوة؛ لأنه جعل القتال آخر مرحلة . 

وأما ما ورد في «الصحيح" أن النبي يةِأغار على بني المصطلق وهم غَارُون”')؟ فقد أجيب: : أن 
مراضه اتلحي الدعرك وومر ير لوي الو بل ارا رع اا 10 

5 جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارئ والمجوس ؛ لأن أهل الكتاب نص القرآن على 
أخذها منهم» والمجوس وردت به السنة» وأما ما عدا هؤلاء ؛ فاختلف أهل العلم : 

فقيل : لا تأخذ من غير هؤلاء» وقيل : لاتؤخذ من مشركي العرب؛ لأن فيها إذلالاً. 

والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ لعموم قوله يَئِةِ: «من كفر بالله»» ولم يقل يقل : اليهود والنصارئ . 

4 الإشارة إلئ أن القتال ليس لإكراه الناس علئ أن يدخلوا في الإسلام» ولوكان كذلك ما شرعت 


.)5847( متفق عليه: رواه البخاري (051١7)؛ ومسلم (/ا١)2 وأبو داود (2)151*7 وأحمد‎ )١( 
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الجزية؛ لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن 
والسنة» وأما قوله عَكِ: «"أمرت أن أقاتل الناس...72 الحديث ؛ فهو عام مخصوص بأدلة الجزية . 

5 عظم العهود» ولا سيما إذا كانت عهذا لله ورسوله. 

- جواز نزول أهل الحصن علئ حكم أمير الجيش . : 

6 أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله؛ إما في عهد الرسول كَل أو مطلقًا حسب الخلاف السابق . 

4-أن المجتهد قد يصيب وقد يخطى؛ لقوله: «فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟» 
وقال النبي طلظ: «إذا حكم الحاكم. فاجتهد. فأصاب؛ فله أجران. وإن أخطاأ؛ فله أجر واحد». 
وعليه؛ فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ 

الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب . 

وقيل: ليس كل مجتهد مصببًا . 

وقيل : كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول؛ حذرا من أن نُصَوٌّبٍ أهل البدع في باب الأصول . 

والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده» أما من حيث موافقته للحق ؛ فإنه يخطى 
ويصيب, ويدل له قوله يَِِ: «فاجتهد فأصاب. واجتهد فأخطأ»؛ فهذا واضح في تقسيم المجتهدين 
إلى مخطئ ومصيب؛ وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول؛ حيث دلت تلك 
النصوص على أن الله لا يكلف نفس إلا وسعهاء لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان 

من المجتهدين ؛ لأنه لا يمكن أن يكون مصيبًا والسلف غير مصيبين» سواء في علم الاصول والفروع . 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكروا تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وقالا: إن هذا 
التقسيم محدث بعد عصر الصحابة» ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئًا من أكبر أصول الدين 
بالفروع , مثل الصلاة؛ وهي ركن من أركان الإسلام» ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها 
السلف. يقولون: إنها من الفروع؛ لأنها ليست من العقيدة» ولكن فرع من فروعهاء ونحن نقول: إن 
أردتم بالأصول ما كان عقيدة؛ فكل الدين أصول؛ لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها 
إلا أن تعتقد أنها مشروعة؛ فهذه عقيدة سابقة علئ العمل » ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها. 

والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالاصول أو الفروع, » لكن ما خرج عن منهج 
السلف؛ فليس بمقبول مطلقًا . 

٠١١‏ -أن باب الاجتهاد باقي؛ لقوله : «لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟»» وبهذا يتين ضعف قول 
من قال: إن باب الاجتهاد قد انسد» والواجب التقليد للأئمة» وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب 
والسنة إلى آراء الرجال» وهذا خطأء بل الواجب علئ من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب والسئة أن 


.)0١ 2٠١( متفق عليه: رواه البخاري (0؟) ومواضع » ومسلم‎ )١( 


فد شروح كتاب التوحيد 


ق كج 7-د7َ/طَ/717:[7[/71717/1/7<"- ٌدضذضذ-" يط ج53 38322<2__سسسسسسسسيد::ه 


الأولى: الفرق بين ذمة الله» وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 


خذه منهماء لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا 
ع اله ل ا 

وأما أن نقول : لاتنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلاً للاجتهاد؛ فهذا غير صحيح . 

ثم إنه على قولنا : إن باب الاجتهاد مفتوح؛ لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء ء السابقين» أو أن تنزل 
من قدرهم؛ ؛ لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين» فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي 
يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم؛ اه 
العادي محرمة؛ فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من 

ثم يأتي في آخر الزمان من يقول: سة : كذا 
وكذاء مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع ١‏ ولكن يقتصدون 
مرين الطالب علئ تطبيق المسائل علئ قواعدها وأصولها؟ ! 

: فيه إثبات الحكم لله -عز وجل وحكم الله ينقسم إلى قسمين‎ - 1١١ 

أ حكم كوني: وهو ما يتعلق بالكون» ولا يمكن لأحد أن يخالفه؛ ومنه قوله تعالى: : « فلن أبرح 
الأَرْض حَتَّى أذ لي أبِي أو يَحَكُم الله لي 4 [يوسف: 6 

ساك حكم شرعي: ل ل 
يأخذ به» ومنه قوله تعالى : ط ذَلكُمْحُكْم الل يحَكُم نكم 4 [الممتبحنة: ٠١‏ 

فيه مسائل: 

الأولى: الفرق ببن ذمة الله وذمة نيه ودمة 5 المسنت: : لو قال: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين 
ذمة المسلمين ؛ لكان أوضح؛ لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها وليس كذلك؟؛ 
فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة» وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين . 

والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة» وجعل ذمة المحاصرين ذمة- بكسر الصاد. جائزة . 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطر: لقوله: «ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك...2 إلخ . 

وهذه قاعدة مهمة» وتقال علن وجه آخر وهو: 

ارتكاب أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لابد من ارتكاب إحداهماء وقد دل عليها الشرع . 

قال تعالئ : ولا تسبُوا اين يَدعُونَ من دون اللَه سبوا اله عدوا غير علم) [الانعام: :]4 فسب 
آلهة المشركين مطلوب» لكن إذا تضمن سب الله -عز وجل لضان منهما عنه؟ لاه مشت الله 
أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم» وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة» ولكن 


فتح امجيد ومعه القول السديد والقول المذيد نفك 


الثالثة: قوله: «اغزوا باسم الله في سبيل الله». 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله». 

الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم». 

السادسة: الفرق بين حكم الله. وحكم العلماء. 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة» بحكم لا يدري: أيوافق حكم الله أم ل 


نسكت لتلا نقع في مفسدة أعظم» وأيضًا العقل دل عليها : 

وفيه قاعدة مقابلة» وهى : ترك أولئ المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا كان لابد من ترك إحداهما» 
فإذا ات عب لجان 1ك الأ عد رونا شيم فخن أملواقيا وو إذا الحبيت نتن لا فكزة 
تركهما؛ فخذ بأدناهما. 

الثالئة: قوله: «اغزوا باسم الله في سبيل الله): يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله 
والإخلاص والتمشي علئ شرعه. 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر): يستفاد منها وجوب قتال الكفار» وأن علة قتالهم الكفر» 
وليس المعنئ أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل الكفر سبب للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل 
بلد صلاة العيد قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك. 

وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفىء إلى أمر الله؛؟ قوتلت» فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر . 

الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم): يفيد وجوب الاستعانة بالله» وأن لا يعتمد الإنسان 
علئ حوله وقوته . 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: وفيه فرقان: 

. أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب‎ ١ 

” -تنزيل أهل الحصن علئ حكم الله تمنوع ؛ إما في عهد الرسول يكل فقط أو مطلقاء وأما على 
حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز. 

فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما رأي الإسلام في كذا؛ فإنه قد 
يخطى فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول مفت: حكم الإسلام كذا؛ لأنه قد يخطى» ولكن يقيد؛ 
فيقول: حكم الإسلام فيما أرئ كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح؛ فلا بأس . 

مثل أن يقال : ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ 

فيقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام . 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟ وهذا 
ليس خاصا بالصحابة» بل حت من بعدهم ؛ فإن له أن يحكم بما يرئ أنه حكم عند الحاجة . 


0 شروح كتاب التوحيد 
"كياب 
ماجاء الإقسام على الله 
عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكاة: «قال رجل: والله لا يغفر الله 
لفلاو ذثال الله عبر وجل: من ذا الذي يتأنّى علي أن لا أغفرَ لفلان؟ إلي ند 
غفرت لهء وأحبطت عملك» رواه مسلم” '. وفي حديث أبي هريرة: أن 
القائل رج ل عابد. قال أبو هريرة: تكلّم بكلمة » أوبقت دنياه وآخرته. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مأ ما جاء في الإقسام على الله. 
عن جُندب بن عبد الله. قال: قال رسول الله يله: «قال رجل”: والله لا يغفر الله لفلان: فقال الله 
عر وجل: من ذا الذي بتألّى علي" أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملّك' ابروا تلم 
وفي حديث أبي هريرة: أن القائ ثل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة ؛ أوبقت دنياه وآخرته. 
قوله: وباجدها جام في نيام علي اللا 5 الضف وو حدر حنيت انن فيد اللقة » قال : 
قال رسول الله عَكِةِ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي 
أن لا أغفر لفلان: آني قد غفرت له واحبطت عملك) .روه هسلم , 
0 الى يلقت وتاي : الخلف. : وصح من حديث أبي هريرة. 


قال :يا عام واتعان »وها اعرف فال ل :اننال بعر اللالاةا لا ولا بنسلات اليه 


الا ساك لان ال لد لالظ يماط لالظ لظ لاط لالظ لكلاف للف لكلاف لاف الاك لاف اللا الا الاك لاف ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


باب الإقسام على الله 
وباب لا يستشفع بالله على خلقه 

وهذان الأمران من سوء الأدب في حق اللهء وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب 
من باب العجب بالنفس والإدلال علئ الله وسوء الأدب معه» ولايتم الإيمان حتئ يسلم من ذلك كله . 

الإقسام: مصدر أقسّم يقسم إذا حلف . 

والحلف له عدةٍ أسماع. وهي: :يمين» وألية» وحلف, وقسمء وكلها بمعنئن واحدء قال تعاليل: 
« فلا أُقُسم بمُواقع الُجُومٍ 4 [الواقعة: ه]ء وقال : « للّدين يوَلُونَ من نسَائهم 4 [البقرة: 7 أي : 
يحلفون» وقال: «إلا يوَاخذكم الله باللَغْو في أَيْمَانَكُم 4 [البقرة: 06 وقال تعالئ : 9 يُحَلفُونَ بالل 
لكم ليرضوكم 4 [التوبة : 17]» وقال تعالى : ظ وَآقْسَمُوا باللّه جهد أَيمَانهِم 4 [النور : 10 

واختلف أهل العلم في 9لا © في قوله: 9لا أقسم © ؟ فقيل : 

إنها نافية على الأصل » وإن معنئ الكلام : لا أقسم بهذا الشيء علئ الْمقَسَم به؛ لآن الأمر أوضح 


.)5111( صحيح: رواه ملم‎ )١( 
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قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبوهريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحذنا لأهله إذا 
غضبء أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله ينِيقول: «إنّ رجلين كانا في بني إسرائيل 
متحابين» أحدهما مجتهدٌ في العبادة» والآخر؛ كأنه يقول مذنب. فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: 
فيقول: حَلَّنِي وربي. حتى وجده يوم على ذنب استعظمه فقال: اقصرء فقال: لي وربي» أبعت علي رقيبًا. 
فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الحئة أبد). قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهماء فاجتمعا 
عنده. فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: أنستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لا 
يارسبء قال اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته7). 

ورواه أبو داود في (سننه)» وهذا لفظه عن ابي عزيرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
عه يقول : «كان رجلان في بني إسرائيل متاخيين» فكان أحدهما 5 والآخر مُجتهدٌ في العبادة» 


من أن يحتاج إلى قسم» وهذا فيه تكلف ؛ لأن من قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي . 

وقيل : إن © لا4 زائدة» والتقدير أقسم. 

وقيل : إن فإ لا4 للتنبيه؛ وهذا بمعنى الثاني ؛ لأنها من حيث الإعراب زائدة . 

وقيل : إنها نافية لشيء مقدّر ؛ أي : لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث» وهذا في قوله تعالئ: 
طلا أُسم بيوم الْقيامَة 4 [القيامة : »]١‏ فيه شيء من التكلف» والصواب أنها زائدة للتنبيه . 

والإقسام على الله : أن تحلف علئ الله أن يفعل» أو تحلف عليه أن لا يفعل» مثل : والله ؛ ليفعلن 
الله كذاء أو والله» لا يفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: الأول: أن يقسم علئ ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو 
إثبات ؛ فهذا لا بأس بهء وهذا دليل علئ يقينه بما أخبر الله به ورسوله» مثل : والله؛ ليشفعن الله نبيه 
في الخلق يوم القيامة» ومثل : والله؛ لا يغفر الله لمن أشرك به. 

الثانى : أن يسم علئ ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه ؟ فهذا جائز لإقرار النبي يَتَِذلك في قصة 
الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهماء «حينما كَسّرت ثنية جارية من الأنصار» فاحتكموا 
إلى النبي يَلِك فأمر النبي 7 بالقصاص» فعرضوا عليهم الصلح» فأبواء فقام أنس بن النضرء فقال: 
. أتكسر ثنية الربيع؟ ؟ واللديا وسو ل لله لا تكس ثنية الربيع» وهو لا يرهدايه زد الحكع الشرصي فال 
الرسول عةٍ: ايا أنس!:كتاب الله القصاص» ؛ يعني : السن بالسن. قال: والله؛ لا تكسر ثنية الربيع» 
وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم علئ أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على 
ذلك . فلما عرفوا أنه مصمم ألقئ الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا؛؟ فقال النبي يَكيدِ: «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره»”"2. فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه أقسم علئ الله أن لا تكسر ثنية الربيع ؛ 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5901)» وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (5550). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7/01؟) ومواضع» ومسلم .)1١510(‏ 


فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب» فيقول: أقصر. فوجده يومًا على ذنبء فقال له: أقصر. 
فقال: خلّي وربي» أُعنت علي رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الجنة» فقبضت 
أرواحهماء فاجتمعا عند زب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بى عالاء أو كنت على ما في يدي 
قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي, وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» إلى آخره. . 


فألقئ الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول على القصاص.ء فعفوا وأخذوا الأرش . 

فثناء الرسول تكتعليه شهادة بأن الرجل من عباد الله وأن الله أبر قسمه ولَيّن له هذه القلوب» 
وكيف لا وهو الذي قال : بأنه يجد ريح الجئة دون أحد» وما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة 
بسيف أو طعنة برمح» ولم يعرفه إلا أخخته ببنانه ' '» وهي الربيع هذه» رضي الله عن الجميع وعنا معهم . 

ويدل أيضا لهذا القسم قوله كد «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرهه '"' 

القسم الثالث:أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله -عز وجل وسوء 
الظن به تعالى؛ فهذا محرم» وهو اوشَيك بآن يخبط الله عمل هذا امقس وهذا القسم هو الذي ساق 

مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد: 

أن من تَاَلَّ علئ الله -عز وجل -؛ فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به» وكل هذا 
ينافي كمال التوحيد» وربما ينافي أصل التوحيد؛ فالتألي على من هو عظيم يعتبرتَنقّصًا في حقه . 

قوله: قال رجل يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث أبي هريرة الآتي أو غيره- والله؟ 
لا يغفر الله لفلان»): هذا يدل علئ اليأس من روح الله» واحتقار عباد الله عند هذا القائل» وإعكاه نس 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنهء مأخوذة من المغفّر الذي يَعَطّن به الرأس عند الحرب» وفيه 
وقاية وستر. 1 

قوله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان»:«من»: اسم استفهام مبتدأء «ذا»: ملغاة» 
«الذي»: اسم موصول خبر مبتدأء «يتألى»: يحلف؛ أي: من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا 
أغفر لمن أساء من عبادي » والاستفهام للإنكار. 

والخلاية ورد مبسوطا فى عديت أن غزيزة أن هذا ]لرجل كان عايذًا ولة:صاعب سرف على 
نفسهء وكان يراه علئ المعصية» فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب» فقال: أقصر. فقال: خلني 
وربى؛ أبعثت على رقيبًا؟ فقال: والله؛ لا يغفر الله لك . وهذا يدل علئ أن المسرف عنده حسن ظن 
بالله ورجاء له ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه؛ لأنه قال: خلنى وربى» والإنسان إذا 
فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبته عليه نفسه مرة أخرئ؛ فإن توبته الأولى صحيحة» فإذا تاب 
ثانية فتوبته صحيحة؛ لأن من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود» وليس من شروط التوبة أن لا يعود. 


.)5804 .55( متفق عليه: رواه البخاري (27807 58 50)» ومسلم (.9). (5) صحيح:رراء مسلم‎ )١( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد /0 


فاع ها فد وا ود قدا ود فد عدو ود قاقد وا قد وده واو فا فد فاه ها قافا هاه فاقفداعد فاون وا و قافا هد هد وا وداه وا رده واوا ف قافا مد هد ماه وا وا فد هد .د هد مامه وا فداه 06م 


قوله: (وفي حديث أبي هريرة أنَّالقائل رجل عابد) يشير إلئ قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة . 
وفي هذه الأحاديث : بيان خطر اللسان» وذلك يفيد التحررٌ من الكلام؛ كوي فى حد يعاد 


قلت : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أُمّكِ يا معاذء وهل يَكُبْ الناس في 
النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم؟2002" والله أعلم . 

وهذا الرجل الذي قد غفر الله له؛ إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة» أو أن ذنبه 
هذا كان دون الشرك فَتَمُضَّل الله عليه فغفر له» أما لو كان شركًا ومات بدون توبة؛ فإنه لا يغفر له؛ 
لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء: .]1١5‏ 

قوله: (وأحبطت عملك»: ظاهر الإضافة في الحديث : أن الله أحبط عمله كله؛ لأن المفرد المضاف 
الأصل فيه أن يكون عام . ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم.حسب فهمنا والعلم عند الله : أن هذا 
الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله» وإدلال بباعمل عائ الله كأنه يمن عل الله بعمله» وحيتدار 
يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة ؛ لآن العبادة مبنية على الذل والخضوع ؛ ؛ فلابد أن تكون عبد لله -عز وجل - 
ما تعبدك به وبا بلعَك من كلامه» وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه» قد يصعب 
عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا َب لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رس ولهيكةٍ ويحَرّفون النصوص من أجله» 
والواجب أن تكون لله ععبدًا فيما بلغك من وحيه» بحيث تخضع له خضوعا كاملاً حتئ تحقق العبودية. 
ويحتمل معنن (أحبطت عملك»؛ أي : عملك الذي كنت تفتخر به علئ هذا الرجل» وهذا أهون؛ لأن العمل 
إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره» لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا لاحتمال» حيث جاء فيه أن 
الله تعالئ قال : «اذهبوا به إلى النار» . ونظير هذا مما يحتمل العموم واللخصوص قولهيَكةٍ في حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده فيمن منع الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات رينا» . 

فقوله: «وشطر ماله» عل المراد جميع ماله أو ماله الذي منع زكاته؟ 

يحتمل الأمرين؛ فمثلاً: إذا كان عنده عشرون من الإبل» فزكاتها أربع شياه» فمنع الزكاة؛ فهل 
نأخذ عشرا من الإبل فقط مع الزكاة» أو إذا كان عنده أموال أخرئ من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف 
جميع ذلك مع الزكاة؟ اختلف في ذلك : 

فقيل : نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة . وقيل : تأخذ نصف جميع المال. 

والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة» فإن كان أخدٌ نصف امال كله أبلغ في الردع ؛ 
أخذ نصف المال كله» وإلا؛ أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالقة . 

قوله: «تكلم بكلمة»: يعني قوله : والله؛ لا يغفر الله لك . 
)١(‏ صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (؟7١١).‏ 


(7) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي قرة العيون: وفيه معنى قوله ,يد : «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه؛اق) . 


أدلاله ْ شروح كتاب التوحيد 
فيه مسائل: الأولى: التحذير من التألي على الله. 
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 
الرابعة: يه كاهد لقولة: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة»... إلخ. 
الخامسة: أن الرجل فد يكن لدتسسه فق من أكره الأمور إليه. 


وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنًا من أن يتوسل به إلى خلقه» لأن رتبة المتوسل به غالبًا دون رتبة 
المتوسل إليه» وذلك من سوء الأدب مع الله» فيتعين تركه» فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه 
فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها . 

قوله: «أوبقت» ' أي : أهلكت» ومنه حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات"'' ؛ أي : المهلكات. 

قوله: «دنياه وآخرته»: لأن من حبط عمله؛ فقد خسر الدنيا والآخرة . 

أما كونها أوبقت آخرته؛ فالأمر ظاهر ؛ لأنه من أهل النار والعياذ بالله» وكا 
فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملاً صالحّاء وإلا؛ فهي خسارة . قال تعالى : ا والعصر 

0 إن الإنسان في خسر ( إلا اين آمنوا وَعملُوا الصّالحات وتواصوا بالْحقّ وتواصوا بالصرٍ 4 [العصر: 
١‏ "]. وقال : طقل إن الخاسرين الْذين حَسِروا أَنفْسَهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الْخْسران المبين 4 
[الزمر: .]1١‏ فمن لم يوفق للإيمان والعمل الصالح؛ فقد خسر دنياه حقيقة ؛ لأن مآلها للفناء» وكل 
شيء فان فكأنه لم يوجدء واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك تجده مر عليك وكأنه لم يكن» 
وهذا من حكمة اللهعز وجل - لثلا يركن إلئ الدنيا. 

وقوله: «قال أبو هريرة») : يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله . 

فيه مسائل: الأولى: التحذير من التألي على الله: لقوله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر 
لفلان»» وكونه أحبط عمله بذلك. 

الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

لثالثة: أن الجنة مثل ذلك: هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط عمل الَْلّي والمغفرة للمسرف على 
نفسه ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي كه قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله. والنار مثل ذلك» » ويقصد بهما تقريب الحنة أو النار» والشراك: سير النعل الذي يكون بين الإبهام والاصايع : 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة..2 إلخ: ي شب الراك إن حديت: «إن 
الكل تكلم بالكلمة ها برض الاملغ عيت بلك بهز لبها اف النار سبعوة حرية:' '. أو «أبعد ثما 
بين المشرق والمغرب»”". وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان» فقد يسبب الهلاك» ولهذا قال النبي كَكة: 


.)751/1( متفق عليه: رواه البخاري (751/517, /2)58651 ومسلم (89)» وأبو داود (5410/5), والنسائي‎ )١( 
.)15138( وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع‎ )2)791١( وابن ماجه‎ »)7١5( صحيح: رواه الترمذي‎ )( 
.)5984( متفق عليه: رواه البخاري (//541)» ومسلم‎ )( 
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لاب 
لايستشفع بالله على خاقه 
عن جبير بن مطعم. قال: جاء أعرابي إلى ابي يك فقال: يا رسول الله» نهكّت 
الأنفسء. وجاع العيال» وهلكت الأموالء فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله 
عليك» وبك على الله فقال النبي جَكئلةِ: : اسبحان الله سبحان الله!» فما زال يسبح, 
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك» أتدري ما الله؟ إن شأن الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: بابلا يستشفع بالله على خلقه. 

عن جسير بن مطعمء ٍ » قال: جاء أعراء بي إلى النبي َلك فقال: رجو للها ترك الانقتو اوقا 
العيال. وهلكت الأموال» فاستسق لنا ربك؛ فإنا نستشفع بالله عليك؛ وبك على اللهء فقال الني كلة: 
اسبحان الله سبحان الله!» فما زال يسبّح؛ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك» أتدري 
«من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة230» وقال لمعاذ: «كف عليك هذا يعني 
لسانك». 2 ْ 

قلت : يا رسول الله! وأنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال : «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس 
في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم؟ !00 . 

ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدئ به؛؟ كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله؛ فإن عليه 
وزره ووزر من تبعه إلئ يوم القيامة . 

الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه: فإنه قد غفر له بسبب هذا 
التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله: «قد غفرت له» . 

ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من آكره الأمور إليه» مثل الجهاد في سبيل الله؛ قال 
تعالئٍ : ( كتب عليكم القتال وهو كره كم وعَسئ أن تَكرهوا شيا وهو حير لَكُمْ وعَسئ أن تُحبُوا شينا وهو 


اا ل]. 
ستشفع بالشيء؛ أي : جعله شافعا له والشفاعة في الأصل : جعل الفرد شفعّاء وهي التوسط 
الت ا يه 


دا عوانات لكات 0 
ا ا ا ل 0 
)1١(‏ صحيح: رواه البخاري 61/5" والترمذي 56270 وأحمد (7715 )2 


6 صحيح: رواه الترمذي ,»)551١7(‏ وابن ماجه (791/7)) وأحمد »2))7١601١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح المجامع (175ه), والسلسلة الصحيحة .)1١١١177(‏ 


كله شروح كتاب التوحيد 
0-1 و ٠.‏ و 5 01 ٠.‏ 1 
أعظم من ذلك. إنه لا يستشمع بالله على أحد)”". وذكر الحديثء رواه أبو داود”) 


ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحدا' . وذكر الحديثء رواه أبو داود. 

قوله: (باب لا يستشفع بالله على خلقه) :وذكرالخديك” "» وسياق أبي داود في (سئنه) أتم مما 
ذكره المصنف رحمه الله» ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيهء عن جده» قال : أت 
ابي يك أعرابي» فقال “يا رول اللذ جهدت الأننس » وضاعت العيال .ونكت الآمرال» رهلكت 
الأنعام» فاستسق الله لنا» فإنا نستشفع بك على الله اليه فقال النبي كَك: «ويحك! 


أندري ما تقول؟» وسبح رسول الله يلما زال يسبح حتئى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال 
١اويحك!‏ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك؛ ويحكء » أتدري ما الله؟ إن 


عرشه على سمواته لهكذا ‏ وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 


من خلقه إلى أحد؛ لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعاء ولهذا أنكر النبي بذك على الأعرابي» 
وهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد. 

قوله: «أعسرابي»: واحد الأعراب» وهم سكان البادية» والغالب على الأعراب الجفاء؛ لأنهم 
أحرئ أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله . 

قوله: «نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال» انهكت)؛ أي ضعفت . 

و (جاع العيال» وهلكت الأموال»؛ أي : من قلة المطر والمختصب» 00 
القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيما إذا لم يكن هناك خحصبء وجاع العيال لقلة العيش» و 
الأموال؛ لأنها لم تجد ما ترعاه. 

قوله:«فاستسق لنا ربك» :أي : اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا بأس به؛ لأن طلب الدعاء 
من ترجئ إجابته من وسائل إجابة الدعاء . 

قوله: انستشفع بالله عليك»: أي : نجمعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه 
جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول وَلي. 

قوله: ااونستشفع بك على الله): أي : نطلب منك أن تكون شافعا لناعند الله» فتدعو الله لناء وهذا صحيح. 

قوله: «سبحان الله! سبحان الله!»: قاله يل استعظامًا لهذا القول» وإنكارً له» وتنزيها 
لله-عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول كَلة. 

و «سبحان»: اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحاء وإذا جاءت 


.)61129/( ضعيف: رواه أبو داود (2)4117 وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع‎ )١( 

(؟")في قرة العيون: هذا الحديث رواه أن مارك ورشية عل عاد نيا كان عنده مبحيكا أن حسئًا وسكت عليه. اه. 
أقول: بل تكلم أبو داود على سئدهء فخطأ بعض رواته في سياقه وصوب من قال: إنه روى كتابة من نسخة 
وهب بن جرير لا تحديئًا» وأن مداره فيها على محمد بن إسحاق عنعنة لا سماعًا. (3). 

(») يعني أن المصنف ساق حديث جبير بن مطعم ناسبًا له إلى أبي داود ولكنه اختصره. (3). 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 843 


فأقاع هاو ود و وافد فاو ها واوا فاه قفد ود ود هد هاف واد ود قافا فاو هد هد ود فد ود ود وه ما وا قافا فا رد هد وا ماه هاه .دافام ماود مد ماما ما مامد .د مامد مد مد مد مد 6م 


قال ابن يسار في حديثه : «إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته». 

قال الحافنظ الذهبي: رواه أبو داود ‏ بإسناد حسن عنده فى ابد ال من حديث 
محمد بن إسحاق بن يسار 

قوله: «ويحك”" إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» فإنه تعالئ ربكل شيء ومليكه» 
200 . لامانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع» ولاراد 1 فقي :وما كان الله ليديجره من شيء 

في السموات ولا في الأرض» إنه كان عليمًا قديرا . 

إغغا أمره إذا أراد شيبًا أن يقول له كو فيكون . والخلق وما في أيديهم ملكّه يتصرف فيه كيف 
يشاء» وهو الذي يشفع الشافع إليه» ولهذا أنكر على الأعرابي . قوله هذاء وسبح الله كثيرا وعظّمه ؛ 
لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده» إن شأن الله أعظم من ذلك . 


الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروفه؛ فهي اسم مصدرء مثل: كلام اسم مصدر كلم والمصدر 
تكليم» ومثل: سلام اسم مصدر سلّم والمصدر تسليم . / 

«وسبحان» : مفعول مطلق» وهو لازم النصب وحذف العامل أيضاء فلا يأتي مع الفعل» فلا 
تقول : سبحت الله سبحانا إلا نادرا فى الشعر ونحوه. 

والتسبي # تنريه الله عنما لآ يليق به من تقض اوعيت» أو عافلة للمخلوق : أؤما آشيهذللك: 

وإن شئت أدخل ممائلة المخلوق مع النقص والعيب؛ لأن ممائلة الناقص نقص» بل مقارنة الكامل 
بالناقص تبعله ناقصا؛ كما قال الشاعر : 

ألم بر آل السيف يقسص فدره إذا قيلَ إن السيّف أمضى من العصًا 

قوله: «فمازال» : إذا دخلت «ما» على زال الذي مضارعها يزال؛ صار النفي | إثبِانًا مفيدا 
للاستمرار؛ كقوله تعالى : «( فَمَا زَالَت تلك دعواهم 4 الآية [الانبياء: 15]» وكقوله تعالى في المضارع : 
« ولا يزالون مختلفين 012 إلا من رّحم ربك 4 [هود :4طاكل .]١ ١19‏ 

وجملة «(يسبح»: خبر زال. 

قوله: (حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه): أي : عرف أثره في وجوه أصحابه» وأنهم تأثروا 
بذلك انهم عرفو إل للا يسيج فى نل هذا المرضع ولا يكره إلا لامرز عتم + ووجيه المبيج هنا 
أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من التَقّص لله تعالى؛ فَسَبّح بّح النبي يبه تنزيهًا له عما تُوهمه هذه 
الكلمة» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحوا؛ تنزيها 
لله تعالى عن السفول الذي كان من صفاتهم » وإذا علوا نَشَرًا كبروا؛ تعظيما لله-عز وجل '"' وأن 
50 يي يناك إن من لديف لان امك ددر اق مدلس. وانظر الكلام على الحديث وشروح الأئمة له في 

عون المعبود (ج4 ص .)717١‏ (ق). 
(؟) في قرة العيون: ويحك كلمة تقال للزجر. قوله : «أتدري ما الله؟ فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله . (ق). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (5993 2 5914). 


وفي هذا الحديث : إثبات علو الله على خلقه» وأن رقن تررق يتوه وفيه تقس الأواء 
العا كما قد ره الصنيحابة والتانعون والاتينة: 

خلاقًا للمعطلة: من الجهمية؛ والمعتزلة» ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم . من الحد في 
اماه الله ومتناتفة وإمرفها عن الح ديوعت لدو داج عليه نين جات مفات الله تمان 
التي دلت على كماله جل وعلا . 

كما عليه السلف الصالح والائمة» ومن تبعهم من تمسّك بالسنة ٠‏ فإنّهم أ: ثبتوا ما أثبته الله لنفسه» 
زاتعدله رسولةمن قيقات كمالة» علو ما بلي نجلالة وعظسه , إنيانًا بلا عل د وقتر ري بلا تقطن . 

قال العلامة ابن القيّم في (مفتاح دار السعادة) - بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من 
عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد ذلك : 

والثاني : أن يتجاوز هذا إلئ النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السماء» فيجول في أقطارها 
وملكوتها وبين ملائكتها. ثم يفتح له باب بعد باب» حتئ ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن . 
فينظر سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته ماع بوك لم كو 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة . ويرئ الملائكة حافين من حول العرش» لهم زجل بالتسبيح والتحميد 
والتفلسس والتكير .والآمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود» التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها. 

فينزل الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك. وتحويل 
نعمة من محل إلئ محل . وقضاء الحاجات» علئ اختلافها وتبيانها وكثرتها : من جبر كسير» وإغناء فقير» 
وشفاء مريض» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضرء ونصر مظلوم» وهداية حيران» وتعليم 


الله تعالئ هو الذي له الكبرياء فى السموات والأرض 

قوله: «ويحك): ويح: تضرف عامل محدرف «تتفيرةة لفك اللهويخلف: 

وتارة تضاف ؛ فيقال: ويحك» وتارة تقطع عن الإضافة ؛ فيقال: ويحا لك. وتارة ترفع علئ أنها 
مبتدا؟ فيقال: ويحه أو ويح له . وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعنى . 

ولكن بعض علماء اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم» وويل كلمة وعيد. 

فمعنئ ويحك: إني أترحم لك وأحن عليك . 

ومنهم من قال: كل هذه الكلمات تدل علئ التحذير. فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون 
قوله يك تَرّحُما لهذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام» كأنه لم يعرف قدر الله. 

قوله: «أتدري ما الله): المراد بالاستفهام التعظيم ؛ أي : شأن الله عظيم» ويحتمل أن المعنئ: لا 
تدري ما الله» بل أنت جاهل به؛ فيكون المراد بالاستفهام النفي . 

وقوله: ما الله»: جملة استفهامية معلقة ل «تدري» عن العمل ؛ لأن درئ تنصب مفعولين» لكنها 
تعلق بالاستفهام عن العمل وتكون الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدري . 


فنحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ْ نذا 


قاقد قد قد هد هد هده قاقاود هد ودود قاقد ود قد قا ها عد .دارا قد قار قافا وافد هد قاف قفاوا فداه قد ورد فد فد .د قاردا فاق وان فا قاقد قاقد واع وا واف .د قاقد عد .ا مد هد 6م 


جاهل» ورد آبق» وأمان خائف» وإجارة مستجير» ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف» وإعانة لعاجز» وانتقام 
من ظالم» وكف لعدوان . فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار 
| العوالم :ا رشعل سيع تمتها عن سميم شير نزولة تخلطه كثرة المجائل والخراتج؟ » علئ اختلافها 
وتباينها واتحاد وقتهاء ولا تبرم با حاح الْدحين» ولا تتقص ذرَةٌ من خحزائنه» لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

فحينئار يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقًا لهيبته» خاشعًا لعظمته عان لعزته . فيسجد بين يدي 
الك الحق المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد . فهذا سفرٌ القلب» وهو في وطنه وداره 
ومحل ملكه» وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه؛ فيا له من سفر ما أبركه وأروحهء وأعظم 
ثمرته وربحه» وأجل منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة وغنيمة العقول 
والآلباب» لا #السفر الذى هو قطعة من العذاب براحيق كلانه رمه الله الي 

وأما الاستشفاع بالرسول يي في حياته. فا مراذ به : استجلاب دعائه» وليس خاصا به كَل بل 
كل حي صالح يرجن أن يسنجنات لداء ؛ فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو 
العامة ؛ كما قال النبي كَل لعمر لم أراد أن يعتمر من المدينة : «لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك»7”". 

وآما المت: : فإما يشرع في حقه الدعاء له علئ جنازته» وعلئ قبره وفي غير ذلك . . وهذاهوالذي 
يشرع في حق الميت» وأما دعاؤه : فلم يشرعء ؛ بل قد دل الكتاب والسنة علئ النهي عنه» والوعيد 
عليه» كما قال تعالئ : 9 والّذينَ تدعون من دونه ما يملكُون من قطمير 09 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 


قوله: «إن شأن الله أعظم من ذلك»: أى و إداح لوطي اوها عار حجنت 
بهذا اللفظ . 

قوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحدا: أي: لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحدء وذلك 
لكمال عظمته وكيبريائه» وهذا الحديث فيه ضعف» ولكن معناه صحيح» وأنه لا يجوز لأحد أن 
يقول: نستشفع بالله عليك . فإن قيل : أليس قد قال النبي ككِ: «من سألكم بالله فأعطوه»” '' وهذا 
دليل على جواز السؤال بالله؛ إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبًا؟ 

والجواب أن يقال: إن السؤال بالله لا يقتضى أن تكون مرتبة المسكول به أدنئ من مرتبة المسكول بخلاف 
الاستشفاع» بل يدل علئ أن مرتبة المسئول به عظيمة» بحيث إذا سئل به أعطئن . علئ أن بعض العلماء قال : 
١من‏ سألكم بالله» ؛ أي : من سآلكم سؤالاً بمقتضئ شريعة الله فأعطوه» وليس المعنى من قال : أسألك بالله . 

والمعنى الأول أصح» وقد ورد مثله في قول الملك : #أسآلك بالذي أعطاك اللون الحسن»'"". 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد في المسند (ج١اص19‏ و ج7"ص09) عن عبدالله بن عمر: (أن عمر استأذن النبي لي في 
العمرة» فأذن له. فقال: «يا أخي أشركنا في صالح دعائك؛ ولا تنسنا» قال عبد الرزاق في حديثه. فقال عمر: «ما 
أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس» لقوله: يا أخي. (ق). 

(؟) ضعيف: ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (44؟5). ("ارواء أحمد (-/ا5هم, وملا #/1ا١1١).‏ 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري (2))"175 ومسلم (59554). 


4 شروح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 

الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 

الثانية: تغيره تغيرا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم يتكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله). 


ولو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويُوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يبك مشل خَبيِر» افاطر: 15 ]١4‏ فبين 
تعالئى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك ؛ يكفر به المدعو يوم القيامة . 

أي بكر ويعادي من فعله؛ كما في آية الأحقاف : «(وإذا حشر النّاس كَانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين 4 [الاحقاف :*] فكل ميت أو غائب» ا سامع ولا مستحيت ولازقم ولا يضر 

والصحابة رضي الله عنهم» لااسيما أهل السوابق منهم كالخلفاء ء الراشدين » لم ينقل عن أحد منهم ولا 
عن غيرهم : : أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبييكِةٍ بعد وفاته» حتئ في أوقات الجدب؛ كما وقع لعمر رضي الله 
عه اجرح يسحت باقامس» جرع بالجابس عم التي ككل دائر: مستا لأنه حي اضر يدعو 
ربلا '' » فلو جاز أن يستسقئ بأحد بعد وفاته لاستسقئ عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالديككةة . 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرً. فإنهم في 
الحقيقة إنما توجهوا إلئ الله بطلب الدعاء تمن يدعوه ويتضرع إليه» وهم كذلك يدعون ربهم . 


الأولى: إنكاره على من قال: ١نستشفع‏ بالله عليك»: تؤخذ من قوله: «سبحان الله! أتدري ما 
الله»» وقوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) . 

الثانية: تغيره تغير]ً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة: تؤخذ من قوله: «فما زال يسبح 
حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه» » وكونه يكرر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حت عرف في 
وجوه أصحابه من هذه الكلمة» وهذا دليل علئ أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة . 

الثالئة: أنه لم ينكر عليه قوله: انستشفع بك على الله»: لآنه قال : لا يستشفع بالله علئ أحد؛ 
فأنكر عليه ذلك » وسكت عن قوله الام رعاو ل وا ال ار وار 1 
قاعدة وهي : إذا جاء ف فى النصوص ذكر أشياء» فأنكر بعضها وسكت عن , بعض ؛ دل علئ أن ما لم 
ينكر فهو حق» مثال ذلك قوله تعالى : «( وَإذَا فَلُوا فَاحشة قَانُوا وَجَدنا علا آباءنا والله أمَرنَا بها قل إن 
الله لا يَأمر بالحشاء 4 فأنكر قوله: : (٠‏ والله أَمَرنَا بها 4 وسكت عن قولهم: <ل وجدنا عليها آباءنا 4 ؛ 
01 رواه البخاري . وقد حصل ذلك في عام الرمادة سنة ثمان عشرة» ودام القحط تسعة أشهر. قال الحافظ في الفتح 

(ج؟“ص774) : وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقعت 

فيه. فأخرج بإسناده أن العباس لما استسقى به عمر قال: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا يذنب» ولم يكشف إلا 

بتوبة؛ وقد توجه القوم إليك بي لمكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب؛ ونواصينا إليك بالتوبة»؛ فاسقنا 

الغيث) فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس.(ق) . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 110 
الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان الله». الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 


فمن تعدئ المشروع إلى ما لا يشرع »؛ ضل وأضل » ٠»‏ فلو كان دعاء الميت خير لكان الصحابة إليه 
أسبق وعليه أحرصء وبهم أليق» وبحقه أعلم وأقوم» فمن تمسّك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد 
علئ عقله هلك . وبالله التوفيق. 


فدل على أنها حق » ومثلها عدد أصحاب الكهف» حيث قال عن قول : ٍثَلانة رابعهم كلبهم ويقولون 
خمسة سادسهم كَلبَهم رَجُما اليب 4 وسكت عن قول : (٠‏ سبعة وتَامنهم كلهم 4 [الكهف: ؟5]. 

الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان الله!»: لآن قوله: «إن شأن الله أعظم» دليل علئ أنه منره 
عما ينافي تلك العظمة . 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء: وهذا في حال حياته» أما بعد وفاته فلم يكونوا 
يفعلونه ؟ لأندوية انقطع عمله بنفسه وعبادته . 

ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقئ بالعباس» فقال: «اللهم! 
إنا كنا نتتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»» وتوسلهم بالنبي!ة كان 
بطلبهم الدعاء منهء ولهذا جاء في بعض الروايات : أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو . 

وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسا عند قبر النبيئة » فجاء 
أعرابي» فقال : السلام عليكم يا رسول الله! سمعت الله يقول : « ولوأنّهم إذ ظُلَموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله وَاستَغْفَر لهم الرّسول لَوَجَدوا اله َب رّحِيمًا 4 [النساء : 14]» وإني قد جئت مستغفرا 
لذنني مستشفعا بك إلى ريق + ثم انها يقول+ 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيهالجود والكرم 
ثم أنصرف . 
قال العتبي : فغلبتني عيني » فرأيت النبي يله في النوم فقال: يا عتبي! بشر الأعرابي أن الله قد 
غفر له. 


. فهذه الرواية باطلة لا صحة لها؛ لأن صاحبها مجهولء وكذلك من رواها عنه مجهولون؛ ولا 
يمكن أن تصح ؛ لأن الآية: « ولو أَنَّهِم إذ ظَلَمُوا 4 » ولم يقل: إذا ظلمواء و «إذ لما مضئ بخلاف 
«إذا» والصحابة رضي الله عنهم لما لحقهم الجدب في زمن عمر لم يستسقوا بالرسوليكلة » وإنا 
استسقوا بالعباس بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيه(" . 

ومن فوائد الحديث: 

١ 1‏ - أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم العطف عليه ؟ لقوله : «نهكت الأنفس». 

؟ -الترحم علئ المأنب إذا قلنا: إن «ويح» للترحم . 


.077٠١ 61١١١ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


54 شروح كتاب التوحيد 
0اب 


ماجاء يك حماية المصطفى كلك 3 حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
عن عبد الله , بن الشسخيرن"'» قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول اللهككة. فقلنا 
أنت سيّدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى»» ة قلنا: وأفضلنا فضلاً» وأعظمنا طولاًء فقال: 
اثواوا تولك أو بعض قولكم؛ ولا يستجريتكم الشيطان8” . رواه أبو داود بسند جيد. 
وعن أنس.ء أن ناسًا قالوا: رسو ل للق يا اخيرناء وان خرناة وسيدنا وابق يننا فقا 
ديا أيها الناسء, قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله؛ ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عسز وجل'رواه النسائي بسند جيد. 


قال المصنف رحمه الله ه تعالى: دابا رحا ماري اد ع الو ل 
عن عبد الله بن الشخيره قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله يكم » فقلنا: أ 
دنا نقاكن: «السيّد الله تبارك وتعالى», قلنا قلنا: وأفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولاً» فقال: 1 

بقولكم؛ أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان» . رواه أبو داود بسند جيد. 

وعن أنسء أن ناس قالوا: بارسول الله يا طيوتك وانن تجرناة:وسيدنا واين سيتتاء فقال: 
(يا أب بها الناس. قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشسيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله'”» ٠»‏ ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل»'' رواه النسائي يسند جيد. 


باب ماجاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام» فإن التوحيد لا يتم ولايحفظ ويحصن 
إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلئ الشرك» والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد 


مناسبة الباب للتوحيد: 
ا تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضئ من كتابه علئ إثبات التوحيد» وعلئ ذكر ما ينافيه أو ينافي 


)١(‏ قال في أسد الغابة: عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان ب بن الحريش . . العامري ثم الكعبي ثم من بني الحريش 
وهو بطن من بني عامر بن صعصعة . له صحية . سكن البصرة-ثم ساق بسنده إلى مطرف اين عبدالله ب بن الشخير عن أبيه أنه 
قال: (قدمت على رسول الله يلك فى رهط من بنى عامر؛ فقالوا: يا رسول الله أنت سيدنا وأنت والدنا وأنت أفضلنا 
علينا فضلاً» وأنت أطولنا علينا طول وات الحفنة الغراء» وأنت وأنت» فقال: «قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان». 
وقولهم: (انت الجفنة الغراء) كانت العرب تدعو السيد المطعام (جفنة) لأنه يضعها ويطعم الناس فيهاء فسمي باسمهاء 
و(الغراء) البيضاء أي أنها مملوءة بالشحم والدهن؛ قاله أبو السعادات في النهاية .(ق) . 

(؟) صحيح: رواه أبو داود ))5/١5(‏ وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ( .)71/٠ ٠‏ 

() رواه مسلم من حديث أبي سعد وأبي هريرة» ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.(ق). 

(4) صحيح: رواه أحمد (9/ ه218 ١75ء‏ 56/5). 
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قوله: (باب ما جاء في حماية المصطفى 15# حمى التوحيد وسده طرق الشرك) حمايته َك حمى 
لتوسيد» عما يشريه من الأقوال والاعمال اللي يمحل مهها التوحيد او تقصن"'): وهلا كير في الك 
الثابتة عنه يَلِيةِ» كقوله: : ٠لا‏ تطروني كما أطرت السنصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله)'"' وتقدم » وقوله : اإنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله عز وجل»!" ونحو ذلك . 

ونهئ عن التمادح» وشدّد القول فيه؛ كقوله لمن مدح إنسانًا' : "ويلك قطعت عنق صاحبك» 
والحديث أخرجه أبو داود» عن عيد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه : أن رجلاً أثئن علئ رجل عند 
رسول الله ييخ فقال له : اقطعت عنق صاحبك ثلانا 9 , 

وقال: «إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»”؟ أخرجه مسلم» والترمذي» وابن 
ماجه» عن المقداد بن الأسود. 

ا ا : أنت سيدنا» 00 اد ونهاهم أن 


يي ل ذكل قو يفخن إلى الخلو 
الذي يخشئ منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه» ولا يتم التوحيد إلا بتركه . 
كماله؛ ذكر ما يحمي هذا التوحيد» وأن الواجب سد طرق الشرك . 
قوله: «انطلقت في وفد بني عامر) الحا و لواحي ارا اللاي 
لآن الوفود كثرت في ذلك العام» ولذلك يُسمئ عام الوفود. 
قوله: «أنت سيدنا»: السيد : ذو السؤدد والشرف» والسؤّدد معناه: العظمة والفخر وما أشبهه. 
وسيد : صفة مشبهة علئ وزن فيعل» لآن الياء الأولئ زائدة . 
قوله: «السيد الله): لم يقل يِه سيدكم كما هو المتوقع » حيث إنه رد علئ قولهم سيدنا لوجهين 
الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)؛ لآن (أل) للعموم والمعنئ : أن الذي له 
السيادة المطلقة هو الله عز وجل » ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه» مثل : 
سيد بني فلان» سيد البشر» وما أشبه ذلك . 
الوجه الثاني: لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه؛ لأن سيد كل شيء من جنسه . 
والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمد؛ كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في 
علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك . ولم ينههم يعن قولهم: «أنت سيدناك» بل أذن لهم بذلك ؛ 
)١(‏ في قرة العيون: وقد اشتمل هذا الكتاب - على اخختصاره - على أكثر ذلك والنهي عما ينافي التوحيد أو ب يضعفه ؛ 
يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بايا بابّا. (ق). 
(؟) صحيح: وقد تقدم تخريجه. (') ضعيف: وقد تقدم تخريجه. 


(4) صحيح: رواه البخاري (25735 5051)) ومسلم (0-.-.*0.: (5) صحيح: رواه مسلم (005) 
000 صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله فى المشكاة (9-1). وإصلاح المساجد .)١١”(‏ 


والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته: وباجتناب نواقضه 
ومنقصاته ظاهر وباطئاء قولاً وفعلاً وإرادة واعتقادًا. وقد مضئ من التفاصيل ما يوضح ذلك . 
فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم»» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة 
إل السيادة العامة المطلقة؟ لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة» و «السيد» سيادة عامة مطلقة غير مضافة . 

قوله: «تبارك»: قال العلماء : معنئ تبارك؟ أي : كثرت بركاته وخيراته . 

ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله؛ فلا يقال : تبارك فلان؟ لأن هذا الوصف خاص بالله. 

وقول العامة : (أنت تباركت علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل-» وإما 
يريدون أصابتنا بركة من مجيئك» والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلاً لذلك» قال أسيد بن 
حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر»'" . 

قوله: «وأفضلنا»: أي فضللك افضل من فقيلنا: 

قوله: «وأعظمنا طولا»: أي : أعظمنا شرفًا وغنن» والطّول» الغني» قال تعالى : «ومن لم 
يسمطع منكُم طَولاً أن ينكح الْمُحصتات 4 [النساء: 18]» ويكون بمعنئ العظمة . قال تعالل : إغافر الّنب 
وَقَابلٍ النَوْب شديد العقاب ذي الطّول 4 [غافر: 7]؛ أي : ذي العظمة والغنى . 

قوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم؛: الأمر للإباحة والإذن كما سبق . 

وقوله: «قولوا بقولكم» : يعني قولهم : أنت سيدنا أو أنت أفضلناء وما أشيه ذلك . 

وقوله: «أو بعض قولكم» : يحتمل أن يكون شكًا من الراوي» وأن يكون من لفظ الحديث 
اقتصروا على بعضه . 

قوله: ل ا 0 
يستميلنكم الشيطان ويجذيتكم إلى أن 7 تقولوا قولاً مدكرا؛ فأرشدهم يك إلى ما ينبغي أن يفعل» 
ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل ؛ حماية للتوحيد من النقص أو النقض . 

وقال في النهاية : ١لا‏ يستجرينكم الشيطان»؛ أي: لا يستغلبتكم فيتخذكم جريًا؛ أي: رسولاً 
ووكيلاً. وعلى التفسيرين؛ فمراد النبي يك حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» 
والحماية من المنكر تعظم كلما كان المتكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. 

ولهذا تججد أن باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن 
أن يكون ذريعة إليه ؛ لأنه أعظم الذنوب» وأيضا باب الزنا حمي حماية عظيمة» حتئ منعت المرأة من 
التبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك ؛ ؛ لغلا يكون ذلك ذريعة إلئ الزنا؛ 
لأن النفوس تطلبه» وفي باب الربا أيضًا حمي الربا بحماية عظيمة» حتئ إن الرجل ليعطي الرجل 
صاعا طيبًا من البر بصاعين قيمتهما واحدة» ويكون ذلك ربًا محرماء مع أنه ليس فيه ظلم . 


.)559519( وأحمد‎ ))9١١( متفق عليه: رواه البخاري (2775 2771/7 2»)55017 ومسلم 550)., والنسائى‎ )١( 
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فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيرا لكنه أعظم الظلم ؛ فالشيطان يحرص 
على أن يوصل ابن آدم إلئ الشرك بكل وسيلة ؛ فحماه النبي يَلِةِ حماية تامة محكمة حتئ لا يدخل 
الإنسان فيه من حيث لا يشعر» وهذا هو معنئ الباب الذي ذكره المؤلف . 

تنبيه : وى شرل ملا اشدية نلق اك التي كلل باهم عن وول ياتا فحاولوا الجمع بين هذا 
الحديث وبين قوله عَلل: «أنا سيد ولد آدم»'") 

وقوله: «قوموا إلى سيدكم):” وتلق الزكق ووايتر سي مولا رجن بولاف ام 

الأول: أن النهي علئ سبيل الكراهة والآدب» والإباحة على سبيل الجواز. : 

الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محذور . 

الثالث : أن النهي بالخطاب؛ أي : أن تخطاب الغير بقولك : أنت سيدي أو سيدناء بخلاف الغائب؛ 
لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع » ثم إن فيه شيئًا آخرء وهو خضوع هذا الْمتسيّد له 
وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير» مثل: «قوموا إلى سيدكم»؛ أو علئ سبيل الغيبة؛ كقول 
العبد: قال سيدي ونحو ذلك, لكن هذا يرد عليه إباحته كَل للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي . 

والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا؛ لأن النبي يدن لهم أن يقولوا بقولهم» لكن نهاهم أن 
يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ لأن السيد المطلق هو الله تعالئن» وعلئ هذا؛ فيجوز أن 
يقال: سيدنا وسيد بني فلان ونحوه» ولكن بشرط أن يكون الْوَجّه إليه السيادة أهلاً لذلك» أما إذا لم 
يكن أهلاً كما لو كان فاسقًا أو زنديقًا؛ فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهاٍ 
وقد جاء في الحديث : «ولا تقولوا للمنافق سيد؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أغضيتم الله) 9 فإذا كان أهلاً 
لذلك وليس هناك محذور؛ فلا بأس به» وأما إن خشى المحذور أو كان غير أهل ؛ فلا يجوز. 

والقلور انف للدت تن الخلوقيد: ١‏ 

قوله: «#قالوا: يا رسول الله!»: هذا النداء موافق لقوله تعالئ : إلا تجعلُوا دعَاء الرسول بينكم 
كَدعًا عَاء بعضكم بَعضا 4 [النور: 55]؛ أي : لا تنادوه كما ينادي بعضهم بعضا؛ فتقولوا: يا محمد! 
عون : يا رسول الله! أو: يا نبي الله! 

وفي الآية معنئ آخر : أي إذا دعاكم الرسول؛ فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا إن 
شئتم أجبتم وإن شئتم أبيتم؛؟ فهو كقوله : يا أيها الّذِين آمنوا اسْتَجِبُوا لله وللرّسُول إِذا دعاكم لما 


.)17178( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(") متفق عليه: رواه البخاري (2)5007 ومسلم (51519)» وأبو داود (2)491/60 وأحمد (51/415). 

(14) صحيح: رواه أبو داود (2)541/1 وأحمد (2)77470 وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة (417/0). 


قلعا هاه هد قدقا هد دقان ماعاند .د هد قار ناأعد قاد رارد و هادن ا نادم ماه قاع ود هق فقافا قد قاقد ارد رد .ا ماه قاقد قد قد قارا .د ود .د عا عد مد قازد .د مد مامد ند فد فد قد هم 


وكذلك قولهء في حديث أنس: أن ناسًا قالوا: يا رسول اللهء يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن 
سيدناء فال ايا ايها الثاين دولوا بشولكم ولا متهتويكه النوطاد كر زآد زوجيو بالدع» 
فيفضي بهم إلى الغلو”" . وأخبر يَكِةِ أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو يما فيه من عمل 
الشيطان؛ لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسهء وذلك ينافي كمال التوحيد. 

فإن العبادة لا تقوم إلا بقٌطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غايةٌ الذل في غاية المحبة . 
وكمال الذل يقتضي : الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى؛ وأنَه لايرئ نفسه إلا في مقام الذم 
الهاء والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله» ويكره ما 
يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات . ومحبةٌ المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منهء 
والمادح يغره من نفسه فيكون آثماء فمقام العبودية يقتضي كراهية المدح رأساء والنهي عنه صيانة لهذا 
المقام . فمتئ أخلص الذل لله»ء والمحبة له غاضية أعمالة سيف . فمتئ أدخل عليها ما يشوبها 
مزتعت الكواتي. دخل علئ مقام العبودية بالنقص أو الفساد. 

وإذا أداه المدح إلى التتعاظم في نفسهء والإعجاب بها: وقع في أمر عظيم» ينافي العبودية 
الخاصة؛ كما في الحديث : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئًا منهما عذبته)!"”) وفي 
الحديث : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذْرَة من كبر »00040 , 


يحييكم 4 [الانفال: 4 وعلئ المعنن الأول تكون «دعاء» مضافة إلى المفعول» وعلئ الثاني تكون 

مضافة إلى الفاعل . 
قوله: «يا خيرنا): هذا صحيح؛ فهو خيرهم نسبًا ومقامًا وحالاً. 
قوله: (وابن خيرنا»: أي: في النسب لا في المقام والحال. 
وكذلك يقال فى قوله: «وابن سيدنا» . 
قوله: «قولوا بقولكم»: سبق القول فيه. 

.)١117( صحيح: صححه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام‎ )١( 

(؟) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2*9 بإسناد رجاله رجال الصحيح .(ق) . 

(ب) قوله: (رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص) إلخ. . أقول: وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث 
عبدالله بن مسعود فللته كته عن النبي ا أنه قال: امار اي ا كرا ل 0 
الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» 0١‏ 

(9) صحيح: صححه العلامة الألباني رحمسه الله في السلسلة الصحيحة »)05١(‏ وعند مسلم ( 60٠‏ يبلفظ : «العز 
إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته؛ . 

(4) في قرة العيون: فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية الخاصة والرسالة ٠‏ وللبي ييه لي أكملهما. وقد أخبر 
الله تعالى أنه وملائكته يصلون عليه . وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه. وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له 
ذكره. فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه. صلوات الله وسلامه عليه .(ق) . 

ره صحيح: رواه مسلم (91). 
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واأقا. ا قام هد قاقد عام نافد وشا راود مد فاده قا فاه اران وا قاقد فا وا قاعار د ود ناما عد ودرا نار ود وا وه مواق قد قد .د قاقد ند اعد قا عافد مدعا عاعد وفا فد قاف ردقام 


وهذه الآفة قد تكون محبة اممدح سببًا لهاء وسلّما إليهاء والعجب يأكل الحسنات» كما تأكل النار 
الحطب . وأما ا مادح» فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرا في 
أشعارهم. من الغلو الذي نهئ عنه الرسول يك وحذر أمته أن يقع منهم» فقد وقع الكثير منهء حت 
صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك؛ كما تقدّمت الإشارة إلى شيء من ذلك . 

وانبي لما اكمل الله له مقام العبودية» صار يكره أن يُمدح» صيانة لهذا المقام» وأرشد الأمة 
إلى ترك ذلك نْصحًا لهمء وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه» من الشرك 
ووسائله: «فَبَدّل الذين ظَلَموا قولا غيْر الذي قيل لَهُم» [البقرة:54] » ورأوا أن فعل ما نهاهم مَل عن 
فعله قربة من أفضل القربات» وحسنة من أعظم الحسنات . 

ونا تسم اليه اليد فاختلف العلماء في ذلك : 

قال العلامة ابن القيم في (بدائع الفوائد): اختلف الناس في جواز إطلاق البتيلاعلى اتير 
فمنعه قوم وثقل عن مالك؛ واحتجوا بقول النبي يلما قيل له عاسيدناء قال #السيد الله وخوده 


قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان»: أي: لا يستميلّنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتئ تبلغوا 
الغلو» ونظيره قوله تعالى : ط كَالّذي استهوته الشيّاطين في الأرض حَيْرَانَ 4 [الأنعام: ]0١‏ . 
قوله: (أنا محمد عبد الله ورسوله»: محمد اسمه العلم؛ وعبد الله ورسوله وصفان له . 
وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول كَككةِ ولذلك وصفه الله تعالئ بالعبودية 
في أعظم المقامات؛ فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه» قال تعالى : ل( تبارك الذي تل الفرقان 
علَىْ عبده 4 [الفرقان : »]١‏ ووصفه بها في مقام الإسراء» قال تعالئ : « سبّحَان الذي أسرئ بعبده 
يلا 4 [الإسراء : »]١‏ ووصفه بها في مقام المعراج قال تعالى : « فأوحئ إَِئ عبده ما أوحئ 4 [النجم : 
»)٠‏ ووصفه في مقام الدفاع عنه والتتحديء» قال تعالى : ل( وإن كنتم في ريب مما نزَلنا على عبدنا 4 
[البقرة: 77]. وكذلك بالنسبة للأنبياء؛ كقوله تعالئن: 9 ذريّة من حمِلْنا مع نوح إِنّهُ كان عبدا شكورا » 
[الإسراء: *1» وهذه العبودية خاصة» و هي أعلئ أنواع الخاصة . والعبودية لله من أجل أوصاف 
الإنسان؛ لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو الشيطان» قال .تعالي : « ألم أعهد إليكم يا بني آدَمَ أن ل 
تعبدوا الشَيَطَان إِنّهُ َك عدو ميين 2 وأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم © [يس: 30. ٠ ]1١‏ قال ابن القيم : 
هربوا من الرق الذي خُلقوا له تجارا برف النفسالشحيظان 
وقال الشاعر: 
لاتدعني إلابيياعباها فإنهأشضرف أس مماائي 
ااورسوله»: أي : الْسَّل من عنده إلى جميع الناس ؛ كما قال تعالى : قل يا أيهَا الئاس إِنّي رسول 
الل يكم جَمِيعا 4 [الاعراف : ممع . ورسول الله يدي قمة الطبقات الصا حة» قال تعالى. : إومن 
بطع الله والرسول فَأُولَك مع اين أَنعم الله عليُهم من المَينَ وَالصّديقينَ والشّهداء والصالحين وَحَسن أُولك 
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الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 
و 

الثالثة: قوله: «ولا يستجرينكم الشيطان' مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 

الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». 


قوم) واحتجوا بقول النبي كي به للأنصار «قوموا إلى سيدكم2”"1) وهذا أصح من الحديث الأول . 

قال هؤلاء + البهد احد ما قات إلكده فلا يقال للحميمي سيد كندة» ولا يقال : الَلّك سيد البشر . 
قال: وعلئ هذا فلا يجوز أن يطلق علئ الله هذا الاسم وت هدانطر» فان التشد ]ةا أطلق علته 
تعالى فهو في منزلة المالك» والمولى والرب» لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهئ . 

قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في معنئ قول الله تعالىٍ : «قل أَغيرَ الله 
أبغي ربا [الانعام ]أي : إلهًا وسيدا . وقال في قول الله تعالى : #اللّه الصّمّد » أنَّه السيد» الذي 
كمل في جميع أنواع السؤدد . وقال أبو وائل : هو السيد الذي انتهئ سؤّدده . 

وأما استدلالهم بقول الني يك للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» فالظاهر : أن النبي يَكئه لم يواجه 
سعدا به» فيكون في هذا المقام تفصيل . والله أعلم . 


رفيقا 4 [النساء : 136 والنيبون فيهم الرسو ليك و اللي »وين عبارة الولات رمه الله تي 
الرسولية : اعبد لا يعبد» ورسول لا يكذّب». وقد تَطَرّف في الرسولظلةٍ طائفتان: 
طائفة غلت فيه حتئل عبدته » وأعدته للسراء والضراء» وصارت تعبده وتدعوه من دون الله . 


وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحر» شاعر» مجنون» كاهن » ونح و ذلك. 
وفي قوله : «عبد الله ورسوله» رد علئ الطائفتين 
قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»: الما»: نافية» و «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مفعول أحب؛؟ أي : ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي ؛ لافي الألفاظ. ولا في الألقاب» ولافي الأحوال. 
قوله: «التي أنزلني الله»: يستفاد منه أن الله تعالئ هو الذي يجعل الفضل في عباده» وينزلهم منازلهم . 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
الماح وس رصني لاق لجر جا ال 010 
الأولى: تحذير الناس من الغلو: تؤخذ من قوله: «ولا يستجرينكم الشيطان». ووجهه: أن الرسوليكي 
)١(‏ قال هذا حين رأى سعد بن معاذ آنيّا على حمار قد أسندوه لأنه كان مريضًا من جرح أصابه من المشركين في الخندق. وقد 
دعا به رسول الله يليد ليحكم في بني قريظة بعد أن حاصرهم وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعدء فكان هذا القول منه 
ع لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار وحده فأمرهم أن يقوموا ليتزلوه ولأنه جاء لهذه القضية» فأراد أن يجعل 
له من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ورئيسهم فقث <(ق) . 
هق صحيح: رواه البخاري زف وت 515١‏ )ل ومسلم (مكلا١ا).‏ 
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كك.ياب 
ماجاء يك قول الله تعالى: 


وما قدروا الله حق قَدرِه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 
عن ابن مسعود. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يِه فقال: يا محمد 
التكلك شط ع نه الل نكت ال كد اتات مت 5 


ي > اماي مه 


/ 
بابقول الله تعاني ل 7 0 [الأنعام: 941] 

ختم المصنف» رحمه الله كتابه بهذه الترجمة» وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم 
وكبريائه» ومجده وجلاله» وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه؛ لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف 
الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده» المحمود وجده» الذي يجب أن يبذل له غاية 
الذل والتعظيم» وغاية الحب والتأله» وأنه الحق وما سواه باطل. وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحهء 
وسر الإخلاص فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته» والإنابة إليه . إنه جواد كريم . 
جعل هذا من استجراء الشيظان» والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان . 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا : وتؤخذ من قوله: «السيد الله»؛ فينبغي أن 
يقول من قيل له ذلك : «السيد الله». ش 

الثالثة: قوله: ١لا‏ يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق :ظاهر كلام المؤلف أن هذا 

من استجراء الشيطان؛ فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان . 

ويحتمل أن المعنى:قولوا بهذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان» 
وهذا ظاهر الحديث كما سبق . 

الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي2:أي : إني أكره أن ترفعوني خوق منزلتي». 
وهي العبودية والرسالة؛ ففيها تواضعه كَل 

قوله: «إ وما قدروا 4 :الضمير يعود على المشركين . 

وقدروا» : عظموا؛ أي : ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته. 

قوله: © والأرض جميعا فبضته يرم القيامة © :يحتمل أن تكون الواو للحال؛ أي : ما قدروا الله 
حق قدره في هذه الحال. 

ويحتمل أن تكون للاستئناف ؛ لبيان عظمة الله -عز وجل وهذا أقوئ؛ لأنه يعلم هذه الحال وغيرها. 

والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس امراد بها امّلك كما قيل» نعم» لو قال: والأرض في 
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إصبعء والماء على إصبع, والثرى على إصبعء وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا 
الملك. ار اب را ا وا «وما 


وفي رواية مسلم: لريب في ثم يهزهن» 5 أن الملك» أنا الله" . 


عن ابن مسعود. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ك2 نك فقال: يا دميحمك) إنا نجد أن الله 


يحعأ ل السموات على إصبع؛ والآ رضين على إصيع : والميسر على |صبع» ؛ والماء على | صبعء والثرى 
على إصبع, وسائر الخلق على مع فيقول: أنا | الملك. فضحك النبى ع لياو حتى بدت نواجذه. تصديقًا 
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لقول الحبر, ثم قرأً: وما قروا لله حو قذره ارصن ديم فضت بوم القيامة: الآية. متفق عليه. 
وفي رواية مسلم: : والحبال ل والشجر على إصبع. ثم يهزهن» ؛ فيقول: أن الملك» أنا الله. 


وهذا آخر التعليق المختصر علئ كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده. وقد حوئ من غرر مسائل التوحيد. 
ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم 
العلوم كلهاء والحمد لله علئ تيسيره ومنته . وصاى الله على محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما. 
قبضته ؛ لكان تفسيرها بالملك محتملاً . 

قوله: جميعا ‏ . حال من الأرض ؛ فيشمل بحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض 
كلها جميعًا قبضته يوم القيامة» والسماوات علئ عظمها وسعتها مطويات بيمينه . 

قال الله عر ول : (يوم َي السماء َي الستجل لكب كما دنا أل لي ده 6 [الابياء: ٠١4‏ . 

قوله: ظ سبحانه وَتَعالى عمًا يش ركون 4 . هذا تنزيه له عن كل نقص وعيب» ومما ينزه عنه هذه 
الأنداد» ولهذا قال : وتعال 4 أ : : ترفع . 

«عمًا يش ركون # : أي : عن كل شرك يش ركونه به» سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس . 

قوله: الحبر): اي : هو العا[ م الكثير العلم» والخبر يشابه البحر في اشتقاق الحروف,. ولهذا كان 
العالم أحيانًا سد تاش واحيانا بالبحر. 

قوله: «إنا نجد»: أي : في التوراة. 

قوله: «فنيدكك النبى م : ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون إنكارا ؛ لأن من حدقك يديك 
لا تطمئن إليه ضحكت منه؛ لكنه قال : «تصديقًا لقول الحبر»؛ فكانت إقراراً لاغير» ويدل لذلك 
قوله: ثم قرأ: ط وما قَدَروا اللّهَ حق قَدَرِهِ 4 الآية؟ فهذا يدل على أنه ين أقره واستشهد لقوله بآية من 
كتاب الله» فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبر» وسبب الضحك هو سروره» حيث جاء في القرآن 
ما يصدق ما وجده هذا الحبر فى كتبه ؛ لانه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق القرآن؛ فإن الرسول إنآسوف 


. )515( صحيح: دواه اليخاري (5 اقول 00320 ومسلم (845/ ا ؟). (5) : صحي: رواه مسلم‎ )١( 
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وفي رواية للبخاري: يجعل السموات على إصبع) والماء 
والشرى على تت وسائر الخلق على مداه أخرجاه”". 
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يه ' أي : من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآيةالكرية. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالئ : ما قدر المشركون الله حق قدره» حتل عبدوأ معه 
غيره. وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادر على كل شيء. المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته . 

قال ممجاهد: نزلت في قريش . 

قال السدي: ما عظموه حق عظمته . وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قدره» ما كذبوه. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عسباس: هم الكفار» الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم . فمن 
آمن أن الله على كل شىء قدير» فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 
يسر به» وإن كان الرسول يل يعلم علم اليقين أن القرآن من عند الله لكن تضافر البينات مما يقوي 
الشيء» أرأيت أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة؟ هل كان عند النبي يك شك في أن أسامة ابن لزيد؟ 1 

الجواب : ليس عنده في ذلك شك» ولا مر بهما مُجَرّز المدلجي وهو من أهل القيافة وقد تغطيا بقطيفة 
لم يبد منهما إلا أقدامهماء ؛ فنظر إلئ أقدامهماء فقال : إن هذه الاقدام بعضها من بعض» فسر النبي كه 
سرور) عظيما حت ول علرن عائقة مسرورا ترق اسارير وتفهة) وقال : «ألم تري إلى مجزز المدحي نظر 
إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»' ''؟ فالمهم أن الرسول َي دخل تبرق 
أسارير وجهه؛ لأن في ذلك تأيبدًا للحق» وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف 
اليا ااا محتقي سوال رود ارين الا لعن اام كد ااي 

اقوله: الإصبع): ' واحدة الاصابع ؛ وهي مثلثة الأول والثالث #نقبيينا يم لالخ م والحافير 
أصبوع » وفي هذا يقول الناه 

وفصرالملة الوا ثعالثة التسع في أصبّع واختم بأصبوع 

قوله: «أنا الملك») ': هذه الجملة تفيد الحصر؛ لأنها اسمية معرفة الحزئين؛ ؛ ففي ذلك اليوم لا ملك لأحدء قال 
تعالى : « يوم هم بارزون لا يَخْفَئ عَلَى الله منهم شيء لمن الملك اليم للّه الواحد الْقَهّارٍ) [غافر: 7 وكل الناس 
لملوك منهم والمملوكون على حد سواء يحشرون حفاة عراة غرلاً» وبهذايظهر ملكوت الله دعر وجل -في ذلك 
اليوم ظهورا نا لأنه -سبحانه_ينادي : لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد» فيجيب نفسه : «اللّه الواحد الْقَهَارٍ) . 

وقوله: «اخّلك»: أي : ذو السلطان» وليس مجرد المتصرف» بل هو المتصرف فيما يملك علئ وجه 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري ,)44١١(‏ 6١4لاء‏ 11هلا). 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (١لالا#, .)51/9١ 71/٠‏ ومسلم :4)١409(‏ وأبو داود (5771): والترمذي 
(50). وابن ماجه (5759). وأحمد (4/اه"الا /10751), 


وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية» الطريق فيها وفى أمثالها: من مذهب السلف» وهو إمرارها 
كماجاءت مع غبر تكزيف ولا ريات . .وذكر حايث ابن تسعرة كنا ذكره الصيطه رحج ة الله قن هذا البات 
قال : ورواه البخاري في «صحيحه» في غير موضع» ومسلم, والإمام أحمد» والترمذي, والنسائي. كلهم 
من حديث سليمان ابن مهران هو الأعمش » عن إبراهيم» عن عبيدة عن ابن مسعود» بنحوه. 

[قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله]ء 
قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي يل فقال : يا أبا القاسم» أبلغك أن الله يحمل الخلائق 
على إصبع » والسموات علئ إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر علئ إصبعء والشرئ على 
إصبع . . فضحك رسول الله يَكئةٍ حتئ بدت نواجذه» قال: وأنزل الله عزوجل : «وما قَدروا الله حق 
قدره» الآية. وهكذا رواه البخاري» ومسلم والنسائي» من طرق عن الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر» حدثنا أبو كدينة'"2 »عن عطاء» عن أبي الضحئ» 
عن ابن عباس» قال: مر يهودي برسول الله يَكيةٍ وهو جالس» فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل 
لسرت - وأشار بالسبابة ‏ والأرض على ذه» والجبال علئ ذه وسائر اتلخلق عل ذه؟ كل 
ذلك يشير بإصبعه . فأنزل الله عز وجل : #وما قَدَروا الله حقَ قدره4 وكذا رواه الترمذي في «التفسير»» 
بتكندكد إى الصح بعل ومع رود وناك مصلل مني ريت لا خرف زلا وهذا لوج 

ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله َي يقول : «يقبض الله الأرض؛ 
ويطوي السماء بيمينه» فيقول: أنا الملك» أين ملوك الأرضص؟» تفرد به من هذا الوجه» رواه مسلم من وجه آخر 0 

وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمي القاسم بن يحيئ » عن 
السلطة والعلو» وأما «المالك» فدون ذلك» ولهذا يمتدح نفسه تعالئ بأنه الملك» وقوله تعالئى : ط مالك 
يوم اللذين 4 [الفاتحة : 5]» فيها قراءتان: «ملك. ومالك» ؛ ليتبين بذلك أنه ملك مالك . 

فَملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك» ؛ بخلاف غيره؛ فإن من ملوك الدنيا من 
يكون ملكًا لا يهلك التصرف» ومنهم المالك وليس بملك . 

قوله: «حتى بدت نواجذه»: أي: ظهرت» ونواجذ : جمع ناجذ» وهو أقصئ الأضراس 

وهذا الضحك من النبي َك تقرير لقول الحبر» ولهذا قال ابن مسعود اي قن ل ا 
ما ضحك الرسول با ولا استشهد بالآية» ولقال له: كذبت كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجم ؛ 
ا ا ا عسيس 


ل ا ا 55000 صدوق من السابعة روى له 
الترمذي والنسائي أيضًا.(ق). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (5815: 273915 1187): ومسلم (1/81). 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ده 


عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» قال: إن رسول الله يَكِدٍ قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضينء 
وتكون السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» تفرد به أيضا من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر”"» 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر» بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول» فقال: حدثنا عفان» حدثنا خماد 
بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبيد الله بن مقسم» عن ابن عمر: أن رسول الله يكلو قرأ 
هذه الآة يوم علئ امبر لإوما درو لله حق فر وَالأرض جَميعا بْضته يوم القيامةوَالسموات مَطويات بيمينه مبحاله 
وتَعَاَئ عمًا يشركون 4؛ ورسول الله يك يقول هكذا بيده يحركهاء » يقبل بها ويدبر ايمجد الرب نفسه: أنا الجبار. 
أنا المتكبر أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكريم» فرجف برسول الله يك المنبر» حتئ قلنا: ليخرن به”"©. انتهئ . 

هذا معنئ الآية التي لا تحتمل غيره» وأن السماوات مطويات كطي السجل للكتب بيمينه؛ أي : 
يده تبارك وتعالئ ؛ لأن ذلك تفسيره يَكَِةِ وتفسيره فى الدرجة الثانية من حيث الترتيب» لكنه 
كالقرآن في الدرجة الأؤلى من حيث القبول والحجة. ‏ 

وأما تفسير أهل التحريف؛ فيقول بعضهم: «قبضته)؛ أي الا روك مير وهو 
خطأ ؛ لأن الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. 

وقول بعضهم : «السماوات مطويات» ؛ أي : تالفة وهالكة ؛ كما تقول : اطوئ ذكر فلان؛ أي : زال ذكره. 

البيمينه )؟ أي : بقسمه؛ لأنه قال تعالئ : © كل مَنْ عَلَيْها قا 9 ويبقئ وجه رَبك 4 [الرحمن: ال 
]؟ فجعلوا المراد باليمين القسم . . إلى غير ذلك من الخرافات التي يلجأ إليها أهل التحريف». وهذا 
لظنهم الفاسد بالله» حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل» فصاروا ينكرون ما 
أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا . 

فيقال لهم : هل أنتم أعلم بالله من الله؟ 

إن قالوا: نعم؛ كفرواء وإن قالوا: لا؛ قلنا: هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني من الله؟ 

إن قالوا: نعم؟ كفرواء وإن قالوا: لا؛ خصمواء وقلنالهم : إن اللهبيّن ذلك أبلغ بيان بأن الأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة» والرسول#5 أقر ا حبر علئ ما ذكر فيما يطابق الآية» وهل أنتم أنصح من الرسول يل لعباد الله؟ فسيقولون: لا. 

فإذا كان كلامه تعالئى أفصح الكلام» وأصدقه» وأبينه» وأعلم بما يقول؛ لزم علينا أن نقول مثل ما 
لكر سا راس لي اول الاح عار ف وير لازن كن جتيقتة الي او 111 بي 

ومن فوائد الحديث ث . إثبات الأصابع لله -عز وجل لإقراره يَكِِةِ هذا الحبر على ما قال . 

والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله.عز وجل ؛ كاليد» وليس المراد بقوله : «على إصبع» سهولة التصرف 
في السماوات والأرض؛ كما يقوله أهل التحريف» بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم» و لأنه وَل 
أثبت ذلك بإقراره» ولقوله يََتِدْ : «إن قلوب ب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن)* ٠"‏ . 
للق حيس : رواه البخاري (1/517)» ومسلم (59/84). 


2 رواه أحمد في المسند (؟/ 0/5 والنسائي ذ فى السئن الكبرى (7/5 )0 


(؟) صحيح: رواه مسلم (35605)). وأحمد 055-53 *ل1؟). 


وقوله: «#بين أصبعين»: لا يلزم من البينية المماسة» ألا ترئ قوله تعالئ : © والسّحاب الْمَسَخْرٍ بين 
السَمَاء والأرض 4 [البقرة : 4 والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهما. ‏ . 

وتقول : عننيزة بين الزلفئ والرس» ولا يلزم أن تكون متصلة بهماء وتقول: شعبان بين ذي القعدة 
ناس رويك اك كه بر ناك حل ان البمة ل جار شال لي ارماك از كان 

وكما ثبت عنه يَةِ: أن الله سبحانه وتعالئى ‏ يكون قبل وجه المصلي”*» ولا يلزم من المقابلة أن 
يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها؛ فهو قبل وجهه وإن كان علئ عرشه . 

ومثال ذلك : الشمس حين تكون في الأفق عند الشروق أو الغروب؛ فإن من الممكن أن تكون قبل 
وجهك وهي في العلو. فتبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال» وأن من قال: إن طريقتهم أعلم 
وأحكم؛ فقد ضل . ومن المشهور عندهم قولهم : طريقة يقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» 
وهذا القول علئ ما فيه من التناقض قد يوصل إلئ الكفر؛ فهو 

أولاً: فيه تناقض؛ لأنهم قالوا: طريقة السلف أسلم» ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؛ 
لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم» فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك هذه الأسباب . 

ثانيًا: أين العلم والحكمة من التحريفف والتعطيل؟ 

ثالنًا: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله يَِِةِ وأصحابه؛ لأن طريقة 
هي طريقة النبي يد وأصحابه. 

رابعًا: أنها قد تصل إلى الكفر؛ لأنها تستلزم تجهيل النبي يل وتسفيهه؛ فتجهيله ضد العلم» 
وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم . فهذه العبارة باطلة حتئ وإن أرادوا بها معن صحيحا؛ لأن 
هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها؛ فإن خوضهم في هذه الأشياء هو 
الذي ضرهم وأوصلهم إلئ الحيرة والشك . وصدق النبي يَكِةِ حين قال: «هلك المتنطعون»”"'» فلو أنهم 
بقواعلئ ما كان عليه السلف الصالح ولم يتنطعوا؛ لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف» حتئ 
إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنئ أن يموت علئ عقيدة أمه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال. 

ويقول بعضهم : ها أنا أموت علئ عقيدة عجائز نيسابور . وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق 
والحيرة» ولا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبدا» لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا 
على عقيدة سليمة» وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة. وقد قال بعضهم : أكثر الناس شكا عند الموت 
أهل الكلام» وما بالك والعياذ بالله ‏ بالشك عند الموت» يختم للإنسان بضد الإيمان. 

لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله يكل بسهولة وبما جرئ عليه السلف . 


.)0:19/( متفق عليه: رواه البخاري (5 قي ومسلم‎ )١( 
.)751417( صحيح: رواه مسلم (75007)ء وأبو داود (5704)» وأحمد‎ )1( 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المذيد 00 8م40 


هع مادعا مد دوعا مدعا قد .د فاق قاقد قاو هد 6د مد مد .د .دا مده .دقاف قاع ودود ود .د ود عا ود .د .ا ود راود قدا ند مد مد قاقد مد فد ماقا قاقد ماه قا مامد وا .د .د .اما رامدام 06م 


ونقول كما قال الرازي وهو من علمائهم ورؤسائهم : رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ في 
الإثبات: ف الرحمن عَلَى اعرش استوئ 4 [طه: ٠]؛‏ يعني : فأثبت» وأقرأ في النفي : ليس كمثله 
شيء 4 [الشورئ: ]1١‏ «إ ولا يحيطون به علّما © [طه: .]10١‏ 

ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ا قال: لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها تروي غليلاً ولاه تشفى عليلاً» ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. 

والكا مل أنهو كو المكريو جاه فى الكنان رالسية م رنقاق الله عرو عل د اعكمادا عار هذا 
الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالاً مبينًا . فالصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول 
ند في هذاء والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونه على 
حقيقته» لكن يعلمون أن الله لا مثل له؛ فيجمعون بين الإثبات وبين النفي . 

إذّا موقفنا من هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع للهعز وجل- أن نقر به ونقبله» وأن لا نقتصر 
على مجرد إمراره بدون معنئ فنكون بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني . 

بل نقرؤه ونقول: المراد به أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز أبدا أن 
نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا: إنه مثل أصابعناء بل نقول: الله أعلم بكيفية هذه الأصابع . فكما أننا 
لآ نعلم ذاته المقدسة؛ فكذلك لا نعلم كيفية صفاته» بل نكل علمها إلئ الله سبحانه وتعالئ -. 

قوله: ام يهزهن): أي : هرًا خفيًا؛ لييين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته» وكان الرسول يقرأ هذه الآية 
ويقبض يده وييسسطها يقول ايهزهن!؟ فصار المنبر ينحرك ويهتز لأنه يَِكان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى . 

فإن قلت: هل نهز أيدينا كما فعل النبى 12؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه ؛ فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن 
يشعر بالتمثيل ؛ فينبغي أن نكف لأن هذا ليس بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول 45 
بالقول والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعنئ إلئ غير 
الحقيقة ؛ فحينئذ نفعل كما فعل الرسول ب فلو قال قائل : إن الله سميع بصير» لكن قال: سميع بل سمع 
وبصير بلا بصرء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله تعالئ : إن الله يأمركم أن دوا الأمانات 
إلى أهلها وإذَا حكمتم بين النَّاس أن تَحَكُمُوا بالْعَدل إن الله نعما يَعظُكُم به إن الله كَانَ سَمِيعًا بَصير 4 [النساء: ه] 
وضع إتهامه على اثنه والني تاها علئ عبنه وابوغريزة حين عرف يه كللك 7 فهذا الإنسان الذي يقول: إن 
الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا. وكذلك الذي ينكر حقيقة حقيقة اليد ويقول: إن الله لا يقبنض 
السماوات بيمينه» وأن معنئ قبضته؛ أي “خو ترقة» نفهذا تقول له كنا قعل الرضول د 


دق صحيح : رواه أبو داود (51/78)» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله في صحيح سنن أبي داودء وصححه في 
قصة المسيح الدجال ص (58). : 


43 شروح كتاب التوحيد 


ولمسلم؛ عن ابن عمر مرفوعا: ١يطوي‏ الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى؛ ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
السبع» ثم يأخذهن بشماله. ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» 5 
وروي: عن ابن عباسء قال: ما السموات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: حدثنى أبى» 
قال: قال رسول الله نَل «ما السموات السبع في الكرسيء إلا كدراهم سبعة 
ألقيت فى ترس»). 

قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله كلإديقول: ١ما‏ الكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من اللأرض» ”! 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم؛ عن ابن عمر مرفوعا: «يطوي الله السموات يوم 
القيامة. ثم يأخذهمن بيذه اليمنى. ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين السبع» ثم يأخذهن بشماله. ثم يقول: أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟). 

: وروي: عن ابن عباسء قال: ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم. 

وقال ابن حرير: : حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: حددد ثني أبي» قال: قال 
رسول الله يَلكِ: ١ما‏ السموات السبع ة في الكرسيء إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 

قال:وقال أبو ذو سمعت رسول الله يكه يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من 


فالمقام ليس بالأمر السهل» بل هو أمر صعب ودقيق للغاية؛ فإنه يخشئ من أن يقع أحد في 
محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل الرسول في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتئ 
الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شىء أشد ضررا؛ كما أخر بناء الكعبة علئ قواعد 
إبراهيم خوقًا من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديعًا 57 

قوله: «والماء والثرى على إصبع»:هذا لا ينافي قوله: «الأرضين على إصبع» ؛ لأنه يقال: «الماء 
والشرى على إصبع»؛ أي : الأرض كلها على إصبع» ويراد بالإصبع الجنس» وإلا لتناقض مع معنئ 
الحديث الذي قبله : «الشجر على إصبع. والماء على إصبع. والثرى على إصبع»؛ إذ النكرة إذا كررت بلفظ 
التكرة» فالثاني غير الأول غالبّاء وإذا كررت بلفظ المعرفة؛ فالثاني هو الأول غالبًاء فيقال: الماء والثرئ 
كناية عن الأرض كلهاء أو إن الماء والثرئ علئ إصبع وسكت عن الباقي؛ إما اختصارا أو اقتصار . 


0٠١ /( صحيحن:رواه مسلم (519/88). (؟)رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
7 متفق عليه:رواه البخاري )005 ومواضع » ومسلم مض ة‎ )0( 


شح اللجيد ومعه القول السديد والقول المفيد أن 


وعن ابن مسعود., قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام؛ وبين كل سماء 
خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء 
خمسمائة عام والعرش فوق الماء. والله فوق العرش.ء لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم. أخرجه ابن مهدي؛ عن حماد بن سلمة»عن عاصمء عن زر عن عبد الله. 
ورواه بنحوه المسعودي. عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله. 

قاله الحافظ الذهبي؛ قال: وله طرق. 

وعن العباس بن عبد المطلب. قال: قال رسول الله يَِْدٍ «هل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين 
السماء السابعة والعرش بحر. بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. والله تعالى 
فوق ذلك. ولس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم»7 . أخرجه أبو داود وغيره. 


حديد آلقيت بين ظهري فلاة من الأرض». ش 

وعن ابن مسعود, قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام؛ وبين كل سماء خمسماثئة عام . 
وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عسام؛ وبين الكرسي والماء خمسمائة عام, والعرش فوق الماء. ١‏ 
والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهديء عن حماد بن سلمة»عن 
عاصم عن زرء عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله. 

قاله الحافظ الذهبى» قال: وله طرق. 

وعن العباس بن عبد المطلب. قال: قال رسول الله عَكلِكِ : ااهل تدرون كم بين السسماء 
والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ابينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى 
سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة 
والعسرش بحر. بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض.ء والله تعالى فوق ذلك؛ وليس 
يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» . أخرجه أبو داود وغيره. 

قوله: «ولمسلم عن ابن عسمر». الحديث. كذا في رواية مسلم . وقال الحميدي: وهي أتم» وهي 
عند مسلم من حديث سالم» عن أبيه . 
عب ا ل ل ل ار ل 

قوله: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: «بطوي الله السماوات...»): سبق معنئ هذا الحديث» 


وأن المراد بالطي الطي الحقيقي . 
قوله: ثم يقول: أنا الملك»): يقول ذلك ثناء على نفسه ‏ سبحانه ‏ وتنبيها علئن عظمته الكاملة 


000 ضعيف: ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (5097). 


بخ ا ل عر ل لل عل أ 4 يهو" فاط احا معاي الداع عو « لد قد لو مو بقلل 837 جيل وا اط 17 ال 18 ينها ادي أ وال بوي مقر ب ار ا ا ا 


الللسببيل ب بكلللإ-إ--ب-بببببببحبحبحج سج ا 
وأخرجه البخاري» من حديث عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر» قال: «إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرضين. وتكون السماء بيمينه" وأخرجه مسلمء من حديث عبيد الله بن مقسم . 


وعلئ ملكه الكامل» وهو السلطان؛ فهو مالك ذو سلطان» وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة» وإذا 
كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة؛ فإن ذلك من طرق الحصر؛ أي: أنا الذي لي الملكية المطلقة 
والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. 

قوله: «أين الجبارون؟»: الاستفهام للتحدي»؛ فيقول : أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة 
والتجبر والتكبر علئ عباد الله؟ وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم . 

شوله: ايطوي الأرضين المسيع»: أشار الله في القمرآن إلى أن الارضين سبع » ولم ير العنده 
صريحا في القرآن» قال تعالئ : الله الذي حَلَقَ سبع سَموات ومن الأرض مغلهن 4 [الطلاق: 11]» 
والممائلة هنا لاتصح إلا في العدد؛ لأن الكيفية تتعذر المماثلة فيهاء وأما السة؛ فقد صرحت بعدة 
أحاديث بأنها سبع . ! 

قوله: الم يأخذمن بشماله): كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة؛ فمنهم من أثبتهاء ومنهم من 
أسقطهاء وقد حكموا علئن من أثبتها بالشذوذ؛ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. 

ومنهم من قال: إن ناقلها ثقة» ولكنه.قالها من تصرفه. 

وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في «صحيح مسلم»: أن الرسول يقال : «المقسطون على منابر 
من نور على يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين» 0 وهذا يقتضي أنه ليس هنا يد يمين ويد شمال. 

ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة» فهي عندي لا تنافي ١كلتا‏ يديه يمين»؛ لأن المعنى أن اليد 
الأخرئ ليس كيد االشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنئ » فقال: «كلتا يديه يمين»؛ أي : 
ليس فيها نقص» ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: «اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة»'''» فلما 
كان الوهم يذهب إلئ أن إثبات الشمال؛ يعني : النتقص في هذه اليد دون الأخرئ؛ قال : «كلتا يديه 
يمين) 2 ويؤيده أيضا قوله: «المقسطون على مناير من نور على يمين الرحمن»؛ فإنالمقصودبيان 
فضلهم ومرتبتهم» وأنهم على يمين الرحمن ‏ سبحانه -. 

وعلى كل؛ فإن يديه سبحانه اثتتان بلا شك» وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد 
الأخرئ بالشمال» فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين . 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله يك فنحن نؤمن بهاء ولا منافاة بينها وبين 
قوله: «كلتا يديه يمين» كما سبق» وإن لم تثبت؟ فلن نقول بها . ١‏ 

قوله: «فى كف الرحمن): فيه إثبات الكف لله تعالئ . 


قوله: (إلا كخردلة»: هى حبة نبات صغيرة جداء يضرب بها المثل فى الصغر والقلة» وهذايدل 


دك صحيح : رواه مسلم فقنيةة والنسائي (4/الاه)2, وأحمد (5559) ومواضع . إفة صحيح : وقد تقدم . 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد بذك 


ا لابلا مخ مالو وكر ةقاي ونا 197 اا زا 8ق عور اج امود ود رو لزه ده ار لا ام زف لزج اع دوت و دود ا #رو وو د نا 0 


ع امود ع تمتا بون جو جا فرق اسك مييق مواقا لها وا لطبا وا ب امم ف الشرف ج علق نر لك نا يه رم اوه تا ل 0 


عل عظمته ‏ سبحانه . وأنه -سبحانه ‏ لا يحيط به شيء» والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي ؛ لأنه 
تعال لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأفهام . 

قوله: اقال أبق جزير»: هو الف المشهون رحمة اذلف وله تفسير أثري يعتمد فيه علئ الآثار» 
لكن آفته أنه لم يمحص هذه الاثار» وأتئ بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضاء وكأنه رحمه 
الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكولاً إلى القارئ» وربما كان يريد أن يرجع 
إليه مرة ثانية ويمحصه. ولكن لم يتيسر ذلك . 

قوله: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاة من الأرض»: الكرسي : 
موضع قدمي الله تعالى» هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهماء والدراهم: جمع درهم. وهو النقد من 
الفضة» والترس : شيء من جلد أو شب يحمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما. 

قوله: ١ما‏ الكرسي في العرش»: أي: بالنسبة إليه» والعرش هو المخلوق العظيم الذي استوئ 
عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله-عز وجل - والمراد بالحلقة حلقة الدرع» وهي صغيرة وليست 
بشيء بالنسبة إلى فلاة الأرض . 

وهذا الحديث يدل على عظمته -عز وجل فيكون مناسبًا لتفسير الآية التى جعلها المؤلف ترجمة للباب. 

قوله: «وعن ابن غوف هذا الحديتك موقوف علرن ابر مجعو لكنه من الأشياء التي لا مجال 
للرأي فيهاء فيكون له حكم الرفع ؛ لان ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات . 

قوله: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام»: وعلئ هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا 
والماء أربعة آلاف سنة وفي حديث آخر: الإن كثف كل سماء خمسمائة عام»؛ وعلى هذا يكون بين 
السماء إلدنيا والماء سبعة آلاف وخمسمائة» وإن صح الحديثث؛ فمعناه أن علو الله -عز وجل بعيد جدا . 

فإن قيل : يرد علئ هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض النجوم والمجرات مسافات 
عظيمة؟ 
. يقال في الجواب : إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله يَلهِ فإنا نضرب بما عارضها عرض الحائط» 
]ا در أننا رأينا الشيء بأعيبناء وأدركنا بأبصارنا وحواسنا؛ ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أمرين : 

الأول:محاولة الجمع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع . ٍ 

الثاني :إن لم يمكن الجمع تبين ضعف الحديث ؛ لأنه لا يمكن للأحاديث الصحيحة أن تخالف شيئًا 
حسيا واقعا أبدا؛ كما قال شيخ الإسلام في كتابه «العقل والنقل» : الا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا 
أبدا ؛ لآن تعارضهما يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين» وهذا مستحيلء فإن ظُنَ التعارض 
بينهما ؛ فإما أن لا يكون تعارض ويكون الخطأ من الفهم» وإما أن يكون أحدهما ظَنيًا والآخر قطعيًا» . 

فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفًا لظاهر شيء من الكتاب أو السنة؛ فإن ظاهر 


الكتاب يَؤوَّل حتئ يكون مطابقًا للواقع » مثال ذلك قوله تعالى : ( تارك الذي جَعَلَ في السَمَاء برُوجا 
وَجَعَلَ فيها سراجا وَقَمَرا مبيرا 4 [الفرقان: 0 وقال تعالئن: وجعل القمر فيهن نورا 4 [نوح: ؤْ05]!؟ 
أي : في السماوات . 

والآية الثانية أشد إشكالاً من الآية الأولئ ؛ لآن الآية الأولئ يمكن أن نقول: المراد بالسماء العلو» 
ولكن الآية الثانية هي المشكلة جدًاء والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسهاء بل هو 
في فلك بين السماء والأآرض . 

والجواب أن يقال : إن كان القرآن يدل علئ أن القمر مُرصّع في السماء كما يرصع المسمار في الخشبة 
دلالة قطعية ؛ فإن قولهم : إننا وصلنا القمر ليس صحيحاء بل وصلوا جرما في الجو ظنوه القمر. 

لكن القرآن ليس صريحا في ذلك» وليست دلالته قطعية في أن القمر مرصع في السماء؛ فآية 
الفرقان قال الله فيها: ل تبَارَك الذي جَعَلَ في السّمَاء بروج وَجَعَلَ فيهًا سراجا وَقَمرَا مُبيرا 4 [الفرقان: 
١ه‏ فيمكن أن يكون المراد بالسماء العلو؛ كقوله تعالى: ظ وَأَنرَل من السَّمَاء مَاء © [البقرة: ؟؟]» 
والماء يتزل من السخات المبخر بين التنماء والارض) كما قال الله تعالئى : © والسَّحاب الْمسَحَرٍ بين 
السَمَاء وَالأَرْضٍ 4 [البقرة: 174]» وهذا التأويل للآية قريب . 

وأما قوله: ظوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهن نورا 4 ؛ فيمكن فيها التأويل أيضًا بأن يقال: المراد لقوله : 
«فيهنَ4: في جهتهن» وجهة السماوات العلو» وحيتئذ يمكن الجمع بين الآيات والواقع . 

قوله: «والله فوق العرش»: هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى علوا ذاتياء وعلو الله ينقسم 
إلى قسمين : 

أ علو الصفة» وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام» والمراد به كمال صفات الله؛ كما قال تعالى : 
«( للدي لا يُوْممُونَ بالآخرة مَل السو وله ْمَل الأعلئ وهو عير الحكيم 4 [التحل : 5 

بعلو الذات؛ وهذا أنكره بعض المتسبين للإسلام؛ فيقولون: كل العلو الوارد المضاف إلى 
الله المراد به علو الصفة» فيقولون فى قوله عله : «والله فوق العرش»؟ أي: في القوة والسيطرة 
والسملطافه ولنسن فوقهيداتة: ١‏ 

ولا شك أن هذا تحريف فى النصوص وتعطيل في الصفات . 

والذين اكوا علو الله ينات انقسموا إل قسسمين : 

أ من قال : إن الله بذاته في كل مكان» وهذا لاا شك ضلال مقتض للكفر . 

دف قال؟ إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولاشمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق؛ 
وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله» ولهذا قال بعض العلماء : لو قيل لنا: صفوا العدم؛ ما 
وجدنا أبلغ من هذا الوصف . 
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ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص والعقول والفطر. 

قوله: 9( يخنى عليه فىء من أعمالكم»: يتل اعمال القلوت و عمال الجواوم المرئي منها 
والمسموع» وذلك لعموم علمه وسعتهء وإما أت بذلك بعد ذكر علوه يبي أن علوه هلا يمنع علمه 
بأعمالناء وهو إشارة واضحة إلئ علو ذاته تبارك وتعالئ . 

اقوله: «العباس): يقال: العباس» وعباس» و (أل) هنا لا تفيد التعريف ؛ لأن عباس معرفة لكونه 
علماء » لكنها للمح الأصل ؛ كما يقال : الفضل لفضلهء والعباس لعبوسه على الأعداء» قال اين ماللك: 


وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ماقد كان عنه نقلا 
قوله: «هل تدرون»: «هل»2: استفهامية يراد بها أمران: 
أ التشويق لما سيذكر. 


ب التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم » وهذا كقوله تعالئ : 8 هل أَنَاكَ حديث الْغَاشيّة 4 [الغاشية: »]١‏ هذا 
تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله الكونية . 

ري 
ا ا يي 

د 

واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق» وإلا؛ فالأصل في الاستفهام أنه طلب العلم بالشيء . 

قوله: ١كم)‏ ): استفهامية . 

قوله: «قلنا : الله ورسوله أعلم» : جاء العطف بالواو؛ لأن علم الرسول من علم الله؛ فهو الذي 
يعلّمه بما لا يدركه البشر. 

وكذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم ؛ لأنه يلِ أعلم الخلق بشرع الله وعلمه من 
علم الله» وما قاله يفي الشرع فهو كقول الله» وليس هذا كقوله: «ما شاء الله وشئت»©؛ لأن هذا 
في باب القدر والمشيئة» ولا يمكن أن يجعل الرسول يَكِ مشاركا لله في ذلك» بل يقال : ماشاء اللهء ثم 
يعطف ب ب (ثم)؛ والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواوء وأما الكونية؛ فلا 

ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال : «وقل اعملوا فَسَيْرى الله عَمَلَكُم 
ورسوله 4 [التوبة : ره الرسول يَكْةِ وتعذّر رؤيته فالله يرئ» ولكن رسوله لا يرئ» فلا 
تجوز كتابته لأنه كذب عليه يلهِ. 


قوله: :خمسمائة سنة»): الميم الثانية ففي خمس مئة مكسورة والألف لا ينطق بها. 


201 اصحيج ٠‏ رواه النسائي [فرفة 4 ” وابن ماجه 08 562 وأحمد (؟855١1)‏ ومواضسع » وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في السلسلة الصحيحة .)١75(‏ 


لوه الجا باه وه هر هه له يو ألوا عه 1 إيرابا يلع فرك اه فز حامق مسقا أ و 54 74 عي يل رهد د عأ اق ١‏ بيهل بهن ون جل سا وق كل مقن عد" بول ها ل انها وا :18 الاك واه ال 06 بن ووو ابو ل و ال 6 


قوله: «وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض»: 
ؤذلك خمسمائة سنة. 

قوله: «والله تعالى فوق ذلك)»: هذا دليل على العلو العظيم لله-عز وجل وأنه ‏ سبحانه ‏ فوق 
كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته» لا السماوات ولاغيرهاء وعليه؛ فإنهسبحانه لا 
يوصف بأنه في جهة تحيط به؛ لأن ما فوق السماوات والعرش عدم» ليس هناك شيء حتئ يقال: إن 
الله أحاط به شيء من مخلوقاته . 

ولهذااجاء فى يعض كنت اهل الكلام يقولون : لاايجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقاء 
وينكرون العلو ظنًا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر. 

وليس كذلك ؛ لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيهء ماثم إلا الله» ولا يحيط به 
شىء من منخلوقاته أبدا. 

. فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل» أما إطلاق لفظها نفيًا وإثبانًا فلا تقول به؛ لأنه لم يرد أن الله في جهة» ولا أنه 
ليس في جهة» ولكن فصل ؟ فنقول: إن الله في جهة العلو؛ لأن الرسول يكال للجارية: «أين الله؟» . 

وآين يُستفهم بها عن المكان؛ فقالت: في السماء. 

فأثبعت ذلك» فأقرها النبى يَكللعليه» وقال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»”"'. 

وأهل التحريف يقولون: «أين؛ بمعنن #من»؛ أي : من الله؟ قالت: فى السماء؛ أي: هو من في 
العماء ويكر ون العلى: 1 

وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتبه ومنها «النونية» وقال لهم : اللغة العربية لا تأتي فيها 
«أين) بمعنون «من22 وفرق بين «أين22 و «من». 

فالجهة لله ليست جهة سفل» وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلاً وسمعاء وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه 
تعالئ وسع كرسيه السموات والأرض» وهو موضع قلميه ؛ فكيف يحيط به تعالى شيء من مخلوقاته؟ ! 

فهو في جهة علو لا تحيط به» ولا يمكن أن يقال : إن شيئًا يحيط به؛ لأننا نقول : إن ما فوق العرش 
عدم ليس ثم إلا الله سبحانه ‏ ولهذا قال : «والله تعالى فوق ذلك». 

قوله: «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم). 

وقوله: «أعمال»: إن قرنت بالأقوال صار المراد بها : أعمال الجوارح» والأقوال للسان» وإن أفردت شملت 
أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب» وهي هنا مفردة؛ فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلب أو 
الجوارح » » بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفئ عليه شيء من أعمال بني آدم في المستقبل ؛ ؛ فهو يعلم ما يكون فضلاً عما 
كان» قال تعالئ : يعم ماين أيديهم رما خلفهم 4 [طه: ٠‏ ؟ أي : ما يستقبلونه وما مضئ عليهم . 
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قلت : وهذه الأحاديث وما في معناهاء تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته . وقد 
تعرف سبحانه وتعالئ إلئن عباده بصفاته» وعجائب مخلوقاته . 

وكلها تعرف وتدل علئ كماله وأنه هو المعبود وحده؛ لا شريك له فى ربوبيته وإلهيته .2١‏ وتدل علئ إثبات 
الصفات علئ ما يليق بجلال الله وعظمته. إثبانًا بلاتمثيل» وتنزيها بلا تعطيل . وهذا هو الذي دل عليه نصوص 


ولما قال فرعون لموسئل : «فما بال القرون الأولى ‏ ؛ أي: ما شأنها؟ قال : قال علمها عند بي في 
كتاب4؛ أي : محفوظة للا يضل ربي 4: لا يجهل «إولا ينسى 4 [طه: 0١‏ . 01]. لا يذهل عما 
مضل سبحانه وتعالل -. 
والنبي يَنِصِدَّر هذا الأمر ب #هل» الدالة على التشويق والتنبيه من أجل أن يغبت عقيدة عظيمة» وهو أنه 
تعالى فوق كل شيء بذاته» وأنه محيط بكل شيء علما؛ لقوله: «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم؟؛ 
إذا علا خلاخ» اوجب لا تسطيمه والختومن مالف ؛ الأثه توف فهرعال عليناء وبر منخيط بنا. 
وفي الحديث صفتان لله : ثبو تية : وهي العلو المستفاد من قوله : «والله فوق ذلك». 
وسلبية: المستفادة من قوله: ل ل ل ل -عز وجل - 
صفة سلبية محضة» بل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة لثبوت ضدها على وجه الكمال» فينفئ عنه 
الخفاء لكمال علمه» وينفين عنه اللغوب لكمال قوته وينفئ عنه العجز لكمال قدرته» وما أشيه ذلك . 
فإذا نفئ الله عن نفسه شيئًا من الصفات ؛ فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها؛ كما قال 
تعالئ : طلا تأخذه سنة ولا نوم 4 [البقرة: 00]» السنة: النعاس» والنوم: الإغفاء العميق» وذلك لكمال 
حياته وقيوميته؛ إذ لو كان ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم؛ ولو نام ما كان قيومًا على خلقه؛ لأنه حين 
ينام لا يكون هناك من يقوم عليهم» ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم ؛ ولأن النوم في الجنة 
يذهب عليهم وقت بلا فرح ولا سرور ولا لذة؛ لأن السرور فيها دائم» ولأن النوم هو الوفاة الصغرئ» 
والجنة لا موت فيها . وليس في صفات الله نفي محض؛ ؛ لأن النفي المحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال» بل 
هو لا شيء, ولأن النفي أحيانًا يرد لكون المح غير قابل له» مثل قولك : الجدار لا يظلم . 
وقد يكون نفي الذم ذماء كما في قول : 
تبنية ل خطدوون بامصسة .ورا فون النانن تع حول 
فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحّاء بل هو ذم ينبئ عن عجزهم وضعفهم . 
وقال آخر: 
لكن قومي وإن كانوا وى حسب220 ليسسوامن الثسّر في شّيء وإن هال 
يجزون من ظّلم أهل الظلم مغفرة . ومن إسساءة أهل السسوء ايفان 
(١)في‏ قرة العيون: وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده؛ ولا يصلح/منها شيء الك مقرب ولا لنبي: مرسل 
ولا لمن دونهما. (ق4)2 


اك 


الكتاب والسئة» وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسانء واقتفئ آثارهم علئ الإسلام والإيمان. 
وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة» من تعظيم النبي يَكِدْ ربه بذكر صفات كماله على ما يليق 
بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته . 
وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه» ولم يقل النبي يَنَِةِ في شيء منها : إن ظاهرها غير مراد» أو 
إنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه . فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته؛ فإن الله أكمل له الدين وأتم 
به النعمة» فبلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه» وعلئ أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم يَكدةِ ما وصف به ربه» من صفات كماله ونعوت 
جلاله. فآمنوا به» وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا؛ كما قال تعالئ: 
«إوالرًاسخون في الْعلّم يقولون آمنًا به كل مَن عند ربا © [آل عمران:7] . 
وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهمء والآئمة من المحدثين والفقهاء: كلهم وصفوا الله بما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله يكل . ولم يجحدوا شيئًا من الصفات» ولا قال أحد منهم: إن 
ظاهرها غير مراد» ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه . بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار» وصنفوا 
فى رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة» الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة . 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله 
يِه وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الآئمة تملوء ء ماهو نصء أو ظاهر: أن الله تعالى فوق 
كل شيء» وأنه فوق العرش فوق السموات» مستو على عرشه» مثل قوله تعالى : «إليه يَصَعَد الكلم 
اليب وَالْعمَل الصّالح يرفعه4 [فاطر 60]. 
وقوله تعالى : «إِذ قَال الها عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك إِلَي4 [آل عمران : 8 وقوله تعالى : #بل 
َه الله َيه [النساء وقوله تعالى : إذي الْمَعَارِجٍ © تعرج الملائكة والروح ليد [المعارج “ا 4]. 
وقوله تعالئ : يدير الأمر من السّماء الت الس :0 
وقوله تعالى : خافن رهم من قوقهم » [النحل: 0٠‏ 
وقوله تعالئ : اهو الذي حَلق لكم ما في الأرضٍ جَميعا ثُمْ استو إِلَى السّمَاء فَسَوَاهنَ سبع سَموات» 
[البقرة:4؟] 
وقوله تعالى: : إن بكم اله لذي حَلَقَ السّموات والأرض في سمه يم نم استوئ علَى العرش يشي الأيل 
لنَّارَ يطْلبهُ حثِينًا وَالشّمْس والْقَمَرَ والئجوم مُسَخَّرات بأمره آلا لَه الْحَلْق والأمر تبَارَك اللّهِ رب الْعَالَمِينَ» 
١‏ 0 [الاعراف64] 
وقوله تعالئ : إن ربكم الله الذي حَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْض في سنّة أَيَامِثُمْ استوى عَلَى الغرش يدير الأمر ما 
من شفيع إلا من بعد إذنه ذَلَكُم الله ربكم فَاعبدوه ألا تَذَكُرُوَ © [يونس: ©] ؟ فذكر التوحيدين في هذه الآية . 
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وقوله تعالى : الله الذي رقع السّمَوات بغير عمد تروتها ثم استوئ على العرش» [الرعد 1]. 

وقوله تعالى : ا تنزيلا مَمْن خلق الأرض والسّموات اْعلَى 20 الرحمن عَلَى العرش استوئ» [طه: ؛ » 8]. 

وقوله تعالئ : «إوتوكل على الْحي الذي لا يموت وسح بحمده وكقى به بدذنوب عباده حيرا (22 الذي خلق 
السّموات والأرض وما بينهما في سنّة يام ثم استوئ على العرش الرّحمن فاسئل به خبيرا» [الفرقان: 58 ٠‏ 04]. 

وقوله تعالى : الذي خلق السموات والأرض وما بنَهُمَا في سنّة يام ْم استوئ على اعرش ما لَكُم 
من ذونه من ولي ولا شفيع أقَلا تَذَكُرُونَ (5) يدير الأمر من السّمَاء إلى الأرض م يعمرج إل في يوم كان 
مقداره ألف سنَة مما تعدون» [السجدة: 5 5]. 

وقوله: « هو الذي خَلق السّموَات والأرض في سمّة أيامٍ م استوئ على الْعَرش بعلم ما يلج في الأرض وما 
يحرج منْها وما ينل من السّماء وما يرج فيها وهو معكم أن مَا كُسُم والله بمَا تَعمَنُوَ بُصير» [الحديد: 4] 
فذكر عموم قدزته: وعموم إحاطته وعموم رويك 

قوله : «أأمشم من في السَمَاء أن يَخْسف بِكُم الأرض فإذَا هي تَمُور (05 أم أمسم مّن في السّمَاءِ أن يرسل 
عَليكُمْ حاصبًافَسَعَمُونَ كيف ني رٍ» [الملك لال]. 

وقوله تعالى : «تنزيل مَن حكيم حَميدٍ © [فصلت غ]. 

وقوله تعالئ : الإتنزيل الكتاب من الله الْعَِيٍ الحكيم 4 [الحائية 1 

وقوله تعالى : «وقال فرعن يا هَامَانَ ابن لي صَرَحًا لعي أبْلْعْ اباب 05 أسبَاب السّمُوات فَأَطَلعَ إلى 
إله موسئ وإِنْي ني لَظنهُ كَاذبًا 4 [غافر : :8 /"”].. انتهئن كلامه رحمه الله . 

قلت : وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى ‏ فيما صنفوه في الرد علئ نفاة الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين : 

فمن ذلك : ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب «العلو) ؛ وغيره_بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج 
النبي يي أنها قالت في قوله تعالئ : الرَحَمَن عَلَى الْعَرْشٍ استوئ4 قالت: الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر . رواه ابن المنذر» واللالكائي» وغيرهما بأسانيد صحاح . 

قال: وثبت عن سفيان بن عيينة» أنه قال : لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن :كيف الاستواء؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ » وعلينا التصديق . 

وقالابن وهب : كنا عند مالك» فدخل رجل» فقال :يا أنااعبد الله #الرّحَمن عَلَى اعرش استوئ» كيف 
استوىل؟ فأطرق مالك» وأخذته الرحضاء» وقال: الرحمن علئ الغعرش استوئ» كما وصف نفسهء ولا يقال: 
كيف؟ وكيف عنه مرفوع . وأنت صاحب بدعة» أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيحء عن ابن وهب. 

ورواه عن يحيئ أيضاء ولفظه» قال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول. والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. 


وى هده وا وده ودود زد هد فاعاعد مد عد قا قاع فد قاعد عد رد فد ود رد قاقد قد قاقد قاقد د مد هد مد عد هد فد قد اند قاقد وازام د .د قا قاقد اه وا قاو .امارد هد اودارا رد 6 م 


قال الذهبي: فانظر إليهم» كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى 
تفسير» ونفوا عنه الكيفية . 
قال البخاري في «صحيحه): قال مجاهد # استوئ» علا علئ العرشر” 
قال إسسحاق بن راهويه: كاسم سر 7 00107" 
أي : ارتفع . 
وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: #الرحمن عَلَى اعرش استوئ» أي علا وارتفع . 
وشواهده ف في آثوال لمحا والتابعين واباعيتم» »؛ فمن ذلك : قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: 
شهدت بأن وعدالله حق) وأنالنارمثوىالكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف>>) وفوق العرش رب العالينا 
و عله يلاه لتكتلا «ننشلا فك ةالألة مسبوسهنا 
وروئ الدارمي» والحاكم» والبيهقي بأصح إسناد» إلى علي بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت 
ابن المبارك يقول : نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته» على العرش استوئى» بائن من خلقه . لا نقول 
كباقالك المييية. 
قال الدارمي: حدثنا حسن بن الصباح البزارء حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن 
المبارك : قيل له : كيف نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق السماء السابعة» علئن العرش بائن من خلقه . 
وقد تقدم قول الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: إن الله تعالئ ذكره فوق عرشه» 
ونؤمن بما وردت به السنة . 
وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب «الأصول»: أجمع المسلمون من أهل السنة» علئ أن الله 
استوئل علئ عرشه بذاته . 
وقال في هذا الكتاب أيضًا لعب عانق »؛ علئ أن الله تعالئ استوئ علئن عرشه على 
الحقيقة» لا علئ المجاز . ثم ساق يسنده» عن مالك» قوله : الله في السماء » وعلمه في كل مكان . 
ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المسلمون من أهل السنة» أن معنى قوله : «( وهو معكم أين ما كنتم 4 
ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمهء أن الله فوق السموات بذاته» مستو علئ عرشه كيف شاء. 
وهذا لفظه فى كتابه . 
وهذا كثير في كلام الصحابة» والتابعين والآئمة: أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلئ لسان رسوله 
على الحقيقة» علئ ما يليق بجلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين. ولم يمثلوا ولم يكيفواء 
على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 


() رواه البخاري معلقًا فى كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء. 


وقال الحافظ الذهبي : وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش : هو الجعد بن 
درهمء وكذلك أنكر جميع الصفات . فقتله خالد بن عبدالله القسري» وقصته مشهورة . 

وأخذ عنه هذه المقالة : الجهم بن صفوان» إمام الجهمية . فأظهرها واحتج لها بالشبهات» وكان 
ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة العصرء مثل الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك, والليث 
ابن سعدء والثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» اق جارك ومن بعدهم من أتمة الهدئ . 

فقال الأوزاعي» إمام أهل الشام علئ رأس النمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا 
عبد الواسع الأبهري بسنده. إلى أبي بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني محمد بن علي 
الجوهري ‏ ببغداد ‏ حدثنا إبراهيم بن الهيثم» حدثنا محمد بن كثير المصيصي » سمعت الأوزاعي 
يقول : كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 

أخ رجه البيهقى فى «الصفات»» ورواته ثقات. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ : لله أسماء وصفات» لا يسع أحد ردها. 

ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر» وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ٠‏ 

ونئبت هذه الصفات. وننفي عنه التشبيه؛ كما نفئ عن نفسه»ء فقال: ليس كمثله شيء » 
[الشورئ:١١]‏ انتهئ من «فتح الباري» . 

قوله: اوعن العباس بن عبد المطلب»» وساقه المصنف مختصراء والذي في «سنن أبي داود»: عن 
العباس بن عبد المطلب» قال: كنت في البطحاء» في عصابة فيهم رسول الله يك . فمرت بهم سحابة» 
فنظر إليهاء فقال: (ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال : «والمزن» . قالوا: والمزن» قال: «والعنان» 
قالوا: والعنان قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدًاقال: «هل تدرون ما بعد بين السماء والأرض؟» 
قالوا لااندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة. أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة, ثم السماء فوقها 
كذلك» حتئ عدد سبع سموات. «ثم فوق السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. 
ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش» 
بين أسفله وأعلاه»كما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى» فوق ذلك». وأخرجه الترمذي» وابن 


ماجه» وقال الترمذي : حسن غريب » وقال الحافظ الذهبى : رواه أبو داود بإسئاد حسن”'' . 


.ما ماعا.د اما مد اماع .د مدو د فد عام .د مدعد هد قاع دود ود فا قاقا قد ود فار .د مد عدو فد قار ده عاقا هد .د مد عد فد هد .د مد فد فد مد راردا مد ما مار وا قد فد عفد رامد ند مم 


)١(‏ في إسناده الوليد بن أبي ثور لا يحتج بحديثه. وقد ساقه أبو داود من غير طريق الوليد. وقال العلامة ابن القيم 
في تهذيب سنن أبي داود: أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسدء فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه 
إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك. ومن طريقه رواه أبو داود. ورواه أيضًا عمرو بن أبى قيس عن سماك. 
ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حميد أخبرنا عبدالرحمن بن سعد بن عمرو بن أبى قيس .اه. ورواه ابن 
مجه فن ديك الوليد:ين اببى ثور عن شماك: .ولي “ذتب للوليد فن.هذا؟ واي تعلق به؟ :وإفا ذتبه رواكة .نا 
يخالف قول الجهمية وهي علته المؤثرة عند القوم .اه_.(ق). ْ 


وروئ الترمذي نحوه» من حديث أبي هريرة ؛ وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام»!"' 
ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام» هو على سير القافلة مثلآ» ونيف وسبعون سنة 
على سير البريد. لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين مصر عشرون يوما باعتبار سيرالعادة» وثلاثة أيام سير 
البريد. وروئ شريك بعض هذا الحديث» عن سماك فوقفه» هذا آخر كلامه'" . 

قلت : في التصريح بأن الله فوق عرشه» كما تقدم من الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة» 
وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

وهذا الحديث له شواهد في «الصحيحين» وغيرهماء» ولا عبرة بقول من ضعفه؛ لكثرة شواهده 
التي يستحيل دفعهاء وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله : يدل على عظمة الله وكماله» وعظيم مخلوقاته» وأنه النصف بصفات 
الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه» ووصفه بها رسوله و . 

وعلئ كمال قدرته» وأنه هو المعبود وحده لا شريك له » دون كل ما سوأه. 

وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وصاى الله علئن سيدالمرسلين وإمام المتقين» نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . تم كتاب «فتح 
المطدة عون املك اميد , 


.)5095( ضعيف: ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع‎ )١( 
(؟) في قرة العيون: قلت وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن فلا عبرة‎ 
وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية لأن أكثر الأمة تمن تأخر قد جهلوا هذا‎ 
التوحيد؛ وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديدء فقام ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من‎ 
الشرك المنافي لهذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمهء وأعطاه القدرة على‎ 
الدعوة إليه. والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته؛ فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب؛ ثم ختم‎ 
كتابه بتوحيد الأسماء والصفات لأن أكثشر العامة ليس لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى‎ 
العلم . وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم؛ وأحسنوا الظن بأهل الكلامء وظنوا أنهم‎ 
على شيء» فقبلوا ما وجدوه عنهم» فأقروا مذهب الجهمية» والحدوا فى توحيد الأسماء والصفمات. وخالفوا ما دلت‎ 
عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين وما زال أهل السنة متمسكين‎ 
بذلك لكنهم قلوا. فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتهاء فلله الحمد على توفيقه وهدايته‎ 
إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار. وغيرهم. وبالله التوفيق.‎ 
فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التى أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله:‎ 


والعلمأقسامئلاثمالها م نرابعوالحيق ذوتبيسان 
علمُبأوصسافالإلهوفعله وكذلك الأس م اداءلرحمن 
والأمر والنهى الذي هودينه وجزرَاؤه يوم الملعاد الثاني 


وصلى الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين » محمد وعلى آله وصحيه أجمعين .(ق) . 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد لفن 
فيه مسائل: 
الأولى: اتفسير قوله: «( والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة 4. 
الثانية: إن هذه العلوم وأمثالها باقية ية عند اليهود الذين في زمنهيٍَ لم يتكروها ولّم يتأولوها. 
الثالثة: أن احبر لما ذكر للنبي يَكِدَ صدقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله وكا لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنى؛ والأرضين في الأخرى. 
السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 
السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله تعالى: ف والأرض حيعا فض يوم القيامة 4 : وقد تقدم من حديث ابن 
مسعود» حيث أقر النبي يل الحبر علئ أن الله يجعل السماوات على إصبع . . . إلخ . 

الثانية: أن هذه العلو م وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لك لم بتكروها ولم يتأولوها: 
كأنه يقول ل ا ؛ لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوهاء وجاء قوم من 
هذه الأمة؛ فقالوا : ليس لله أصابع» وإن المحراد بها القدرة؛ فكأنه يقول : اليهود خير منهم في هذا 
وأعرف بالله. 

الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي كلل صدقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك: ظاهر كلام المؤلف بقوله: 
الونزل القرآن أنه بعد كلام الحبر» وليس كذلك ؛ لأنه في حديث ابن مسعود قال : ثم قرأ قوله : وما 
َدَرُوا الله حَقَ قَدرِه 4 . 

وهذا يدل علئ أن الآية نزلت من قبل » لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك . 

الرابعة: وقوع الضحك من الرسول يِه لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم: ففيه دليل على 
جواز الضحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضحك يدل علئ الرضا وعدم الكراهية . 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى: 
وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

وقوله : «في الآخرى» لا ب يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية وهي : 

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال: وقد سبق الكلام علئ ذلك . 

السابعة: ذكر الجحبارين والمتكبرين عند ذلك: ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن؛ 
فليقوموا بذلك. 


ع5 | شروح كتاب التوحيد 


الثامنة: قوله: كخردلة في كف أحدكم. 
التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 
العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسى والماء. 
الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 
الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 
الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 


الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم): يعني بذلك قوله : «ما السماوات السبع والأرضين 
السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم)'"' . 

وفيه صحة إطلاق الكف على يد الله عز وجل - وبيان صغر المخلوقات بالنسبة للخالق . 

الناسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السسماء: حي ذكر أنها بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة 


العاشرة: عظم العسرش بالنسبة إلى الكرسي: لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض بالنسبة للعرش . 


الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء: ولم أر من قال: إن العرش هو الماء» لكن هناك 
من قال: إن العرش هو الكرسي؛ لحديث: «إن الله يضع كرسيه يوم القيامة”"', وظنوا أن هذا 
الكرسي هو العرش . 
٠‏ وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم ؛ فقالوا في قوله تعالى: «وسع كرسيه السّموات 
والأرض © [البقرة: 768]؛ أي : علمه . 

والصواب : أن الكرسي موضع القدمين» والعرش هو الذي استوئ عليه الرحمن ‏ سبحانه » 
والعلم صفة في العالم يدرك بها المعلوم . 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء؟ وهو خمسمائة عام . 

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟ وهو خمسماثة عام . 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟ وهو خمسمائة عام . 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء: وهي ظاهرة. 


. لم أقف عليه. (5) لم أقف عليه‎ )١( 


فنحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ولاه 


السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشرة: كنف كل سماء خمسمائة عام. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات: بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة عام. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وسمد له رت ماناو رصان راتوا علق نينا نيلرام الم وديك القسية 


السادسة عشرة: أن الله فوق العرش: وهي ظاهرة . 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض؟ وهو خمسمائة عام . 

الثامنة عشرة: كنف كل سماء خمسائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذى فوق السموات بين أسفله وأعلاه خمسمائه سنة: وقد سبق 
الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتها . 

ويستفاد من أحاديث الباب: 

. -أن الله لا يخفئ عليه شيء من أعمال بني آدم‎ ١ 

.- التحذير من مخالفة الله -عز وجل‎ ١ 

والله أعلم» ا ل ل وأسأل الله أن يختم لنا 
ولكم بالتوحيد؛ آمين 


أنظر قناة التيلغرام 


( تحميل كتب ورسائل علمية ) 


]1110 


عا 6/2 


فح الجيد ومعه القول السديد والقول المميد باه 


قرس اتوضومات | 


بد ترجمة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله ٠...‏ / 
نبذة مختصرة من ترجمة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . . ١ ٠.‏ 


د ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ا ا ا 00 
ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله م ا ها 
بن معنن البسملة ات ات ال لم ب وم ا ا 0 
“د مقدمة الشيخ السعدي خا اس قم خوراة انل مسا ار لتنا حو مك راثا 
د كتاب التوحيد مدع مم1 ع د وتم لاطو طنج عن #اطاقمط أ جات رس مترو سه ام لا 
بد تعريف التوحيد اس 1 تو لوالاو لل ع و با اللو جاه باط اعم ك1 
5 معنى قوله تعالئ : 9 وما خلقت الْجن والإنس إلا ليعبدُون » ااه لا ل تا اماق 
+ الشكمّةمن إزسال الرسل 7ب 0 1 000 
بد معن قوله تعالل : 9 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه 4 كقم 
4 المحبوب قسمان : محبؤب لذاته ومحبوب لغيره وو ا و فر يه 
د أقسام العبودية مايا لواح توتو لبسو اه اامجيللة اماي ابا امك ا 4011 
ب معنئ قوله تعالئى : « واعبدوا اله ولا تشركوا به شيا 4 وج ار امي لمي 1 
به وصية النبي عَكِةٍ للق واه اونا وتيا قير رمدي ان الم مني امام 
بد حق الله علئ العباد وحق العباد علئ الله لفك سو فا الشف جا امن هاه 
د الحكمة في خلق الجن والإنس ا اذ[ 1[ 1 1-0000 
٠‏ باب: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذكوب . ................ ب 


بيد شروح كتاب التوحيد 


الموضوع 
3 ذكر كلام العلماء في معنئ لا إله إلا الله سسا ها لهل لما م قد نهل :ها دونه 0 يكين 
« ياب: من حفق التوحيد د خل الجنة يبغير حساب 000 
بي معنئ قوله تعالئ : إن إبراهيم كان أَمَة 4 00 


8 و 2 2 ورم 
#4 ذكر حديث: عرضت علي الأمم ان و ب ام ان وري ورج انور ا 1 


53 معرفة مراتب الناس في التوحيد نا م لم ف ا م ا ا 1 2 


د الرياء من الشرك ماحويكة بج داجس جر وم كط انع جو سس 
باب: الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله 121000 


بي رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 0 


4 الدعوة إلى الله نا دج وا ويا لد اا 6 
« باب: تطسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله م التع طم ا ا ب 1 


د تفسير الرقئ والتمائم خخ ع و دع يها يو ده نمك هن عه لهم "هنا ابهذ لقا مواد ع جعي مها اعد عار ايها هر ايت 2 عاد 9 
© ياب: من تبيرك بشجرة أوحجر ونحوهما ا 0 


بد الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام 0 
بياب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أودفعه . : 
د الشرك الأصغر أكبر من الكبائر يدك ها جه وا ها هذ هد علاطو بد "بها 4 ل علد حم" أ جو وض الور اه 


فتح الجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 


الوظوع, ٠‏ + الصفحة 


دل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب -جبند2271000 
معنى قوله تعالئ : « فصل لربّك وانحر» 0 
«٠‏ باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله الم بع اتساب م ا 1 
معنى قوله تعالئ : 9 واللّه يحب الْمطَّهّرين 4 آذ ز[ ز ز [ 1 211111 


وجوب الوفاء بالتذر .... موي اع لش لسرن كل ليا رن أ الزفوطة ا 4 7د با وا ا ره 

« باب: من الشرك الاستعاذة بغيرالله ز[ [ ز ز 1 000011 
معنى قوله تعالى : طمن شر ما خلق © .......... 0 5215 

* لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق ل ل 5 

© باب: من الشرك أن يستفيث بغير الله أويد عو غيره 00 
* قول الله تعالئ : 9 ولا تدع من ذون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك » 00 

* قول الله تعالئ : ١‏ فَابتغوا عند الله الرزق » 100 

“د قول الله تعالئ : 9 ومن أَضل ممن يدعو من دون الله » 0 0[ |[ [ز |[ |[ [| |[ [ |[ 210701001 

* قول الله تعالئ : لإ أَمّن يجيب الْمَضْطْر إِذا دعاه ويكُشف السوء » 15100 

د بيان أن عطف الدعاء عل الاستغاثة من عطف العام على الخاص 200700000 

« باب: قول الله تعالى: ل« أيش رٍكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 050 ولا يستطيعون 
لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون »* اعد زر وح ارو اول كو ل وك ا ا 

* معنئ قوله تعالئ : « والّذِينَ تدعو من دونه ما يَمَلكُونَ من قطمير 02 إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استَجَابوا كم وَيوْمْ القيامَة يكْفرُونَ 

* حديث أنس قال: شح النبي يكةٍ يوم أحد 0000 

* قوله تعالى : < وأنذر عشيرتك الأقربين 4 لع ا 


9 شروح كتاب التوحيد 


الموضوع الصفحة 
ه باب: قول الله تتعالى: ظح إذا فَُعَ عن لوبهم قَنُوا مادا َال ربكم قَاُا اق وهو 


4 العلو قسمان از[ ز[ز[ز [ ز[ز ز ز ز ز 0001 
بي حديث: «إذا قضى الله الأمر فى السماء» عا مد نمه لام د وود ا 
4د فوائد اللمحديث سد او د و لا ل لم1 وك ما ا ا ا لا مرو 
بي حديث: (إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي....» ا 
4ن من فوائد الحديث اا ا ا 
هباتب: الشماعة ا 1 ااا 
ب قوله تعالئ : طقل لل الشَمَاعَةٌ جميعا 4 000 موف التو نع ا ود لاما 
بي قوله تعالئ : طمن ذَا الذي يَشْفَعْ عنده إلا بإذنه 4 0 
ب الشفاعة لأهل التوحيد والإخلاص ا 
4 صفة الشفاعة 0008 ااا 
ه باب: قول الله تعالى: 9« إِنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين 4 ا ا اا 0 
حديث ابن المسيب : لما حضرت أبا طالب الوفاة دواد أن جا 4 الس ةمه 
بد الإشكالات الواردة في الحديث 93 00 


بي معنن قوله تعالئ : «إِنّكَ لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء 4 . . . . ع م 
هياب: ما جاء أن سبب كضربني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين م 
د قول الله تعالئى : «وَقَانُوا لا درن آلممَكُم ولا تدر وَذَا ولا سواعا ولا يغوث 


ويعوق ونسرا » و فو نس ل اق ل اتا سف اك حا ا لحمو شيم 
بن حديث «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 1 روات ةا 
بي الحقوق ثلاثة أقسام ا اتج ماسوو ويه 
د أقسام الناس في العبادة حال مو سو امه أ قفا رع وا و نت اده ورك 


يد الغلو له أقسام كثيرة ماكر ا مأو ليق ملووااو وا لماص الو عر وا و افد ال مسرا لا ا ع 


فتح الجيد ومعه القول السليد والقول المفيد 441 


د حديث : «هلك المتنطعون» ارجح لدب اتج وينا و المنقد جا امه و وام 
ه باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا 


بد حديث : العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». . . . .وم 
بد حديث : اجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا» ول م وت اا ا 2 
د حديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء...»؟..... 18 


د النهى عن التماثيل وغلظ الأمر فى ذلك نض نقية اف الو وي ا المي و اا 
العلة في عدم إبراز قبره مَك كاري لوي أ ادف تح وك إناحي اج أجل لمحن باق لأا الاق 81 201 
« باب: ما جاء أن الغلوفي قبورالصالحين يصيرها أوثائا تعبد من دون 


2 و 
والسرج» لاوا الكو ابو رمق ال الاو ا مق انو يه ل الات وار أ واو 237 
بد تفسير الأوثان وطح اسار رج اروس اجن الحو رمن يي ان ا ل ا 2 
د تفسير العبادة 4ج سل ايه أ بج اع ناخو ا ا أرق 1ق لد قا زو لش ا ا 30 لسو الست عن ل و 3 5 


« باب: ما جاء في حماية المصطمى يَلِةِ جناب التوحيد: وسده كل طريق 
يوصل إلى الشررك و ل ل ديق ال 4 ع 1 قد تو ام ا 2 
حديث : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً.....) ع ل ان ال 141 


د تفسير آية براءة ا[ 0 
« باب: ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ما حا الوط توك امه 


قوله تعالى : « قل هل أَنْبتكُم بشر من ذلك معُوبَة عدد الله من لَعنَهُ الله وغضب عليه 


شدلء شروح كتاب التوحيد 


الموضوع الصمحة 

من فوائد الحديث لخاود ل سانا لوف ا لاقن تائيه الم ا ويا 11 

بي حديث: إن الله زوى لي الأرض....2 كو ند واف 1 

بد قال ابن القيم : في قصة هدم اللات لا لمجاو مامه دوم ساد ور 

د مسألة : قال بعض السلف : إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث ما م وجري 

بد تفسير آية النساء وآية المائدة 0 لون سسا م كايا لاما يف تنقيا 
فمما في هذا الحديث : إخباره بآن الله سبحانه وتعالى-زوئ له المشارق 

والمغارب تتنسمتسمل مجان امنا رن لكاتو عاق اماف قدو اس مع ا ا 

© ياب: ما جاء في السحر عو ع معطي وق أ امك به مان نودت فاط لعلو تمك ابا لام 41 2 

د السحر قسمان ا لقنن افو لسابو ل نت ونه م دكا اوعد ار 

بد حديث : «اجتنبوا السبع الموبقات» مجو ل :اش ايا ا اروف اس 04 1 اراق 

نه حد الساحر ضربة بالسيف ا اجو رسو الو دو لسو 1510 

د الساحر يقتل ولا يستتاب إذا رفع أمره للإمام ابوه لكا اسهد سد ع قد 

باب: بيان شيء من أنواع السحر ل ترا اع ا اده 
4 حديث: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 

زاد») ايا اا اااي 1 2001 

علم النجوم ينقسم إلئ قسمين ول و ب ار 

العضة هي النميمة اتن سه للم أن مت ل ا ومالك لالم وا ممم لم و اداه 

حديث: (إن من البيان لسحرا) 11 1 70101010 

البيان نوعان تكن عند معدي وداب مارم رع عدو سككس ااواساومة زه 

د العيافة والطرق والطيرة من الجبت 05 0 0 ااا ا 

©« ياب: ما جاء في الكهان ونحوهم عم ا ما اد و ا الا لت 1 اه 

من أتئى كاهنا بحن اليكل اديت الاق كيه افا ام سماد ممه وو اله 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المذيد مه 


الملوضوع الصفحة 
* لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن 0000 


د الفرق بين الكاهن والعراف و ب ب قمة 
« باب: ماجاء في النشرة ما الوط ارو ل مس ا مط و ناه 


« باب: ما جاء في التطيّر الاق رو ب عتمي وا دما اواو إن وجي العا بتواية 8 
* معنئ قوله تعالئ : « قَالُوا طائركم مُعكُم أئن ذكّرثم بل أنثم قَومُ مُسْرِقُونَ» . . . لماه 
“* حديث: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» 000000 
* الفرار من المجذوم وقد وجي ان مامتو بز لقو الك و تيد مب كه 
“* تعريف: «الفأل» 11م مسق لز ورف بر تر لسر تدا دخ جو م كه نه 


“* إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك 1[ 1 111 1 
« باب: ما جاء في التنجيم د و و مع ا وي ادا :6 
* النجوم زينة للسماء» ورجومًا للشياطين وعلامات يهتدئ بها ع ا ا ل باق 
* ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمرء وقاطع الرحمء ومصدق بالسحر . . . ١ه‏ 
© باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 1 اا 
»* حديث: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن...2 ون نه 
* أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر م مك م الور و مط اه لع ل ام و أ ع عا 4 انه 
* معنى قوله تعالئ: «فَلا أفُسم بمواقع النجوم 62 وإِنهُ لَقَسَم لو تَعَلَمُونَ عظيم 
9 إِنْهُ تقرآن كَريم 09 في كتاب مُكنون 69 لا يَمَسَه إلا الْمطَهُرُونَ 69 تنزيل 
من رب العالمينَ © أَقَبِهَذا الحديث أنتم مُدهئون 69 وتجعلون رزقكم أنكم 


تكذبون» ا و 1 طن لوا الاو افق لقا لاوا مقرو واااو ا ا 61/7 
« باب: فول الله تعالى: ومن الناس من ينَحذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 


ندل شروح كتاب التوحيد 


محبة الرسول عله وك اق رمتسي اسمختا ان امكو تسروه ‏ أقة 

بد حلاوة الإيمان لنت عسي ارج يج ليو اوس وج أن جنك موا لاوز فم كانه 1 4أقاة 

ب الحب في الله والبغض في الله ان ا عار اماي روات لاود وان نا كتعمد قم 81917 
٠‏ باب: قول الله تعالى: (إِنّمَا ذلكم الشَيطَان يُحَوَف أَوليَاءهُ قلا تَحَافُوهم وَخَافون إن 


م ياه 


كنتم مؤمنين 4 ١‏ لي ار ني ا 1 ب لم نمأم دوه © اعم ين ل جوت ول فا اام زو ع لطر 6ك 


قوله تعالئ : 8 إِنّما يَعمَرُ مُساجد اللّه من آمن باللّه وَالْيوم الآخرٍ وأَقَام الصّلاة وآتى 


كاه وم يَحْشَ إل اله فعَسَئ ولك أن يَكُونُوا م من المهتدين 4 و لمطا التم ا وه 
قوله تعالئ: ف ومن النّاس من يَقُولَآمنَا بالل فَإًِا أوذي في الله جَعَلَ َه لاس 
كعذاب الله 4 ا 0 ةب ةي ة دز ذ د د 00101013131 ا 
شعت البقين ا اا 0 
دوعا اللوسفط الله ل او وو اام رلا بده وتو ا اداه ا 
» باب: قول الله تعالى: ط وعَلَى الله حَوَكَلُوا إن كنتم مؤمنين 4 ا 
د أقسام التوكل ا ا لاسا ماسم ل 
بد قوله تعالى لإِنما امود اين إذاذكرٌ الل لت قُلُوبهم وإذا تيت عليهم 
آيائه رَادتْهم إعانا وعلى ربهم يتوكلونَ 4 ار لم ات اقح ا ل و ول ا 
* قوله تعالين : يا أيها الي حَسبك الله ومن ابَعَكَ من المؤمنين » تسوج حي 
5 قوله تعالئ : «( ومن يتوَكل على الله هو حسبهِ» م و ا 
د قوله تعالول: : حسبنا اللّه ونعم الوكيل 4 و واب ااا الس لك 
5 قوله تعالى : اموا مَكْرَ الله فلا يمن مَكرَ الله إلا ْم اْحَاسِرُونَ 4 واس 
:د قوله تعالى : 9 ومن يَقََطّ من رَحْمَة ربّه إلا الضّالُون 4 2000018 
د أكبر الكبائر «الإشراك بالله» اي 1 مخ ا موده اق ادناة لتم ام اه 
من الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ا ا 
» باب: بايا بالق الصبر ا 1 ل هه 


فتحالمجيد ومعه القول السديد والقول المفيد ْ 040 


وو الصقدة 

الميت» فق وكوي موق بون لامجا الو ل ماكو واه ابطخ لاسو وح و اا 
حديث: «اليس منا من ضرب الخندود وشق الجيوب ودعا بدعوى 

الجحاهلية» ا ا ا ا ا 

حديث: (إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا» عأ 6 

د عظم الجزاء مع عظم البلاء 1 ا 00 

د مذهب السلف في إثبات الصفات الم ا او 1 

« باب: ماجاء في الرياء ا ا ا ا م ل ا ل ل مه 

بن حديث : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» حدمي مافعامف القعله مضه كااة 5 

0 تعريف الشرك الخفي وامقب وا مدقا و 1 ل و ل ا 

«وباب: من الشرك: إرادة الانسان بعمله الدنيا ا ااا ااا ام 


5 قول الله تعالى : «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماَهم فيها وهم 
فيها لا يبحْسون 6 أوليك اين يس لهم في الآخرة إلا اثار وحبط ما صتعوا فيه 


وباطل ما كانوا يعملون » ان 
اتعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم....» .ب 0 0 0 0 0 ااا 0 
© باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله ممطامة اود 10 #رم ل وو و اك ا 
“د قول ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ناد 
أهمية الإسناد في هذه الأمة اك 
بد قول الله تعالى : 9 فَلْيْحَدَرِ الذي يُحَالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عَذَابْ أليم »4 بف خرن مج نو ا اع مجن ده فل لبر ول ا الا 
ا ال اه 
وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها واحدا لأ إِلهِ إلا هو سبحاتَه عمَا يش ركون 4 اه 


عم هامس 


و ياب: قول الله تعالى: ل أََم ثر إلى الدين يعمد أَنْهم آمنوا بما أنزل ليك وما أنرل 
من قبلك يريدون أن يتَحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيطان 


الدله ظ شروح كتاب التوحيد 


الوضوع - الصفحة 
أن يُصلهُمٌ ضلالا بيدا © ذا قيل لهم َو إلَئ ما نَل اللهُ وإِلَى الرّسُول ريت 
المنافقينَ يَصَدُونَ عنك صدودًا 9 فَكَيْف إِذا أصابتهم مصيبة بم قَدَمَتَ أيديهم ثم 
جاءوك يحلفوت بالله إن أَرَدَا إل إحسانا وتَوفِيقا 4 
ب قوله تعالى : ط(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالوا نما نحن مصلحون 4 . ٠‏ موب 
بي قوله تعالك : إولا نفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمع إن رحَمَت 


الله قَرِيب مَنَ المحسنين » قي ابه لوو ا ا 0 
ب قوله تعالن : أَفَحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من اللّه حكما لقم يوقنوت» . . 6 
بي الحرص علئ متابعة هدي الرسول كله و ا ال 
باب:من جحد شيئًا من الأسماء والصمات دوأ انر وو الم ددا 
بي قوله تعالئ : «( وهم يكفرون بالرحمن 4 ا ل ا 
ب قوله تعالئ : « يعْرِفُونَ نعمت الله تم يدكروتها وأكترهم الكَافرون » ف مب ا 
ه باب: قوله تعالى: ل« فلا تَجِعَلُوا لله أندادا وأنتم تَعلَمُوَ4 ادع ع ب عرف عم ل ا 
ب قال ابن عباس : الشرك أخفئ من دبيب النمل علئ صفاة وح لاه وكسيا 
بي حديث : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» تمان نيت مداه ران 
4ه قول ابن مسعود: لأآن أحلف بالله كاذيًا أحب إلي من أن أحلف بغير الله 
صادقًا . ... سوب عام لل بو ل او لج اواك ووه جار لاحي اه لاي ا اشر 
حديث : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم 
شاء فلان» كمه ار إسة ختوكوة وسيب النعرادوو دا لطتو وه وك سمس 
٠‏ باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله . . .. سان ملك و 
٠‏ باب: قول ماشاء الله وشئت 1:1 اتوي رقي جوف رق انم وان السو الم و اول 
لا يجوز الغلو في الرسول ,ِيْةٍ وبيان ذلك ري معن جا ا ا مك ا 
هامآن: موسي الدهر هقد آذى الله أ مطسطقكسوس كا عاب و ا 0 
« باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه : يتسا لخد كناو او سا اه م 


4 لا يجوز التسمى يملك الأملاك وبيان ذلك مماما ةد قاءاةام ءام م 6م 6م ممه /اه/ا 


فتح المجيد ومعه القول السديد والقول المفيد امه 


الموضوع الصمحة 

هو ياب: احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك م و 0/7 

« باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول عَلِلٍ ابا مو نا 4 اثلا 
قوله تعالى : طإ ولكن سألتهم ليقولن نما كنا نخوض وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله 


»د الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسو له لا ب لماو بر اك م ا 
ه باب: قول الله تعالى: « ولك أَذْفْنَاهُ رحمة من من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 4 . . 5# 

قوله تعالئ : «قَال إِنّمَا أوتيته علَى علّم عندي 4 او ا ل لتك ا 

* ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمئ ل مي ام ري اللا 

* إرادة الله نوعان: كونية» وشرعية و ع سوه عا م بام يت لقنا 
© باب: قول الله تعالى: ل« فَلَما آناهمًا صالحا جعلا لَه شركاء فيما آنَاهما فَتَعَالَى الله عم 


وجوه الإشراك في الولد متد اؤيسة مان ة لمعتسمو لقو واي 10 
قول ابن حزم : «اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله) ا ا 
* بطلان قصة إبليس مع آدم وحواء التي تروئ عند تفسير قوله تعالى: طفْلمَا _ 
آنَاهمًا صالحا جَعَلا لَه شركاء فيما آنَاهُما فَتََالَى الله عَمًا يُشرِكُونَ 4 حم مي 8 
* الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة م او ا ا 
© باب: قول الله تعالى: ل وللّه الأسمَاء الحسئئ فادعوه بها وَذَروا اْذين يلُحدون في 
أسمائه 4 ا را اماه ب لع اواو ا لا ا لاا 
* نوع الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة ف لامزة قبن مو م خط ا ا / 
أصل الإلحاد في كلام العرب 0001 0 ا 
* كلام ابن القيم عن الإإلحاد ا 0 ع ام 1 
* أقسام ما يجري صفة أو خبر على الرب تبارك وتعالى ل ا را 
* آيات الله تنقسم إلى قسمين : ١-آيات‏ كونية. 7١‏ آيات شرعية و ورم اا لم 


4 شروح كتاب التوحيد 


الموصوع 


أنوع الإلحاد في الآيات الكونية يق لط ال ا ل ا 
ب أنواع الإلحاد في الآيات الشرعية ف نيد امجةا مام واف د ا 


بد معن قوله : إن الله هو السلام لجو د وج توا وس ده 
« باب: قول: اللهم اغضرلي إن شئت ا 0 
بي قوله يَكبةِ : «فإن الله لا مكره له» ب الو د ا 1 
بي متاسبة الباب للتويحيد: :من جهة الرنوبية 0 ا ا 5 
بي مناسبة الباب للتوحيد : من ناحية العبد لوخ رن ااه اساي 
النهي عن الاستثناء في الدعاء وو تجار انيف اسن له مد وله ام 


؟؟ هه 


٠‏ ياب: لا يقول: عبدي وامتي ديكو ولو قن ل قرو مور الك وي ا 
5 بعض الفوائد في الحديث 1111100 15111111 
« ياب :لا يرد من سأل بالله ا 
بد قوله يَثِِ: من استعاذ بالله فأعيذوه» ا 
قوله يدي : امن دعاكم فأجيبوه» كا ب لط ب ا ةا 
قوله يَكئِ: «من صنع إليكم معرونًا فكافئوه» 200000 
بن فائدتان للمكافأة ابكاد ان له ونا اول ار لتك قرف لكيه جا اا ا 
٠‏ باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 00 


بي قوله تعالئ : ظ يَقَولُونَ لو كان لَنَا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا 4 0006 
بي قوله تعالئ : < الذي قَانُوا لإخوانهم وَقَعَدوا لو أَطَاعَونا ما فُتلوا » 0 
ب حديث: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». . 


7” 


فتحالجيد ومعه القول السديد والقول المفيد 0508 
بح 2ت 


الموضوع الصمحة 
قول النبي يكل : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وتم كار 
« باب: باب النهي عن سب الريح مم لل ا ا وو اا لالخ عر ا يق 6 جر 
ه باب: قول الله تعالى: ١‏ يَضُون باللّه غير الح ظَنّ الجاهليّة 4 الما 
والقلى باللة قة وجل عل معي لظ 
بد قوله تعالئ  :‏ الظَانَينَ باللّه ظَن السوء 4 اط بج وو م اق 
د قسمي الكتابة : كتابة شرعية » كتابة كونية . ... . ا ا ا 
« باب: ماجاء في منكري القدر ا 1 1 1 ااا 0 
قال شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة . .. 5000 
بد فوائد الإيمان بالقدر الما ا لاس لما سنج اسم ابره مات لتر 
د الإيمان بالله وملائكته ات أ و عب لاطت طخس ظح اويا اام 
لكان بلقو الوسل 9 ز ز ز ز ز ك2 0 000 
الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره بر دز دز زد 113 00 
بد ما أصابك لم يكن ليخطأك .... ل ان ع او اط وج وك اماد م 
د ما أخطأك لم يكن ليصيبك ل ا م م 
أول ما خلق الله القلم ححريا جه و 7وة مأسا ماه كد نه ل لاس عات ار 
بد مسألة : هل اختلف الناس في القدر السو ا اس بكي مجم يك ك1 
وكيني الإعان بالقدز ز 0 1 00 
إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر 0 
3 سوال أهل العلم في إزالة الشبه ل ال و ع ا ال ا 
« باب: ما جاء في المصورين 1510 ل لج در لت توي مه ا 1 
4ه أحوال التصوير خم مام برب اسح اتوخ ل وك اه الاك مق ا مسو حوكه قير 

. اختلاف العلماء في الصور التي تلتقط بالأشعة بدون أي تعديل أو تحسين من 
الملتتقط او رج و ال و اتا له وان ول شا وري يس متيو ول 1 


93 شروح كتاب التوحيد 


الموضوع الصمحة 
بي حديث: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله). . . . م«وم 
بي ما يستفاد من حديث عائشة عن النبي َل 00 
بي الجواب عن قوله يه : «أشد الناس عذابًا المصورون» طعا وم ب ل ل اير 
بي حديث أبي الهياج وأمر علي له بطمس الصور ا ا ا ا ا ا 0 00 7 أساحا” 
ب معاني التسوية في قوله يََلِهِ: «إلاا سويته» خم اعونت العم أ الا أو فده وج قير 
بي وجوه الإشراف في قوله يلة: «ولا قبا مشرقًا ..........4. ......... لولم 


بي أقسام اقتناء الصور مسح توك من مام لخ اموق اخطي قاف وام داسو عم أو الا وي ال ا 
بي قوله : «ولا تجعلوا بيوتكم قبورا» اماو الوا سأ عند واس ا و 
د التغليظ الشديد في المصورين مقيدة #اكمي و ع لوو و لو لقا بام اماه مم متواوة 
٠‏ باب: ما جاء في كثرة الحلف لتخم و النسوة االزستوه اتش مفروتن تنه امه النة 
ّي مناسبة الباب لكتاب التوحيد كبلطل لاطا افك ل ع ا وات واج لاوا ا 6ه 
بي قول الله تعالئ : 9 واحفظوا أَيمَانَكُم 4. فخ جعي حاو وار برل مك 4ه 
بو حديث : «الحلف منفقة للسلعة نممحقة للكسب» خا ف اميه اب مم لوا التو 


بي حديث : (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم...2. 0ل 


معنن قوله: «أشميط زان» 0 


4ن معنئ قوله: «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا 


سيمينه) يدن جو بيه ان وا اه أ سم لظام الك ان ان تاوت ال كبو ا ا عبات با أل الال 301 


بي حديث : ١خير‏ أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم....»..... 11١١‏ 
معنئ قوله : «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم» 101000 ا 


فنحالمجبد ومعه القول السديد والقول المفيد اكه 


الموضوع الصفحة 

د معنن الخيانة 0 

:د معنن المكر والنديعة عدوا و ادال لد ا ا ميد عد قرع ع ع عه 

معنئ قوله: «ويظهر فيهم السّمن» قي د ونج ان اه وخني و مار أوائة 

د الوصية بحفظ الأيمان د سم ل و 11 جم وام قارو لم "ميا وي عم لللة 

ه باب: ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله ل ل 
: قوله تعالئ : ط وأَوَفُوا بعَهْد الله إذَا عَاهَدتُم ولا تتقضوا الأَيمان بعد توكيدها وقد 

جعلتم الله علَيكُم كفيلاً إن الله عَلم ما تَفَعلُونَ» ربوتكا الأ كك حت انه 

#معرة الينة ا ا ااا 00 

#وصية الرسول كن كان أميرا عل جيش أو سرية ممتيو امن دا مه 

السرايا ثلاثة أقسام 7د 000 ا اه 

قوله : «اغزوا بسم الله) ا ا 0 0 يقي 

عدوضية أمير اميش بتقوقة الله ومن محه من المدلمين خيرً لخ سيا انه 

##دعوة المشركين إلى الإسلام ب ا ميج السام لطا حت 1 

وما سحنادنة حديك بريةة” 001011 0 

#يحكم الله يتقسم إلى قسمين : حكم كوني ؛ وحكم شرعي ام اه 

الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . .' د د ذد0131312 0 ااا 

#الفرق بين حكم الله وحكم العلماء و قر 

© ياب :ما جاء في الإقسام على الله 00 11711#1#71710101000 ااا 

به الحلف له عدة أسماء 1 1[1[1[11ز1[1ز1[1[ز1ز[ز0ز1 1[ 1 1 1[ 1 1[1[1[ذ[ 1[ [ |[ [ |[ 1[ 1 ااا 

باب:لا يستشفع بالله على خلقه ل ا اسن اوس م ل 

قول ابن القيم في مفتاح دار السعادة و ب ل ا ا 

»من فوائد حديث جبير بن مطعم عن النبي 2 ا ا ان 


© ياب:ما جاء في حماية المصطمى +:+:حمى التوحيد وسده طرق الشرك 5٠‏ ؟ 
عد قوله : «أنا محمد عبد الله ورسوله» عله ب لحاس لو نس واس وكا أمورة 


4 شروح كتاب التوحيد 


الوضوع 000 3 .- الضفقة 


ل 


د قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» 00 
بد قوله : «فضحك النبى عله ) نم جو كدج ماج لاصو ام حي و ا 
د من فواتد حديث ابن مسعود قو ب تل ف اللي 300 و م بول 3 ا بره زد ل ون د 
“د قوله: «ثم يهزهن») ا واه ع بكو ساو 1ه مركم او أده ا 
#4 حديث : «يطوى الله السموات يوم القيامة....») ا 21 
“د قوله: «والماء والثرى على إصبع» ل قاذ لج فاو وى اج ب اما 
“* قوله: «ثم يقول أنا الملك» لو تت الوه ونه وماد و لاسنو جا وي 
د قوله: «أين الحبارون» لاطي ا من ب مط اوج ام ا ع 
قوله: «يطوي الأرضين السبع») ا 111 00011 1 1[ 212111111 
بد قوله: «في كف الرحمن» تا اس طن وام فا لايق الل ا ارو امار الا 
د قوله: «والله فوق العرش» 06 0 1 | [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز1ز2111111111 
بد عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء - 7[ [ز[ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ ز[ز [ ز ز [ [ [ [ ز 0001 
عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي ا 00 


د الاستفادة من أحاديث هذا الباب .......... اي اف ل لوق مل اك ع 0 رن 


